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ف ا  

٤٦  - :ا  

 ):هـ٤١٣أوائل المقالات/ الشيخ المفيد (ت 

القول في   في اللطيف تاالقول في الزياد - ١٤١ ]]١٢٧[[ص 

 ؟ ا معاً راضها أو همتها أو أعالأجسام هل تدرك ذوا

عيان الألوان  ات الأجسام وأ بذوع دراك واق الإ  وأقول: إنَّ 

لما يحصل للنفس من العلم  ذلك ]] ١٢٨[[ص / والأكوان، و

علىٰ الأعراض   وليس يصحُّ  ابوجود الذاهب في الجهات حس� 

فقد   علىٰ ما وصفناه  ءدرك الشي يُ  ه قدالذهاب في الجهات، كما إنَّ 

ما يكون في مكانه   دركه ويُ  ويبسط البصرما يقبض  درك فيهيُ 

ما هو للألوان  دراك إنَّ الإ  لا فرق بين من زعم أنَّ ، وعنه  ه ب ويخرج 

  ة وزعم أنَّ والأجسام، وبين من قلب القضيَّ   والأكوان دون الجواهر

  ب لأنَّ الفريق أقر ا ذذلك، بل قول ه ما هو للأجسام دوندراك إنَّ الإ

أحد منهم   يشكّ ض ولم الأعرا وجود  وا فيشكُّ  من العقلاء قد  كثيراً 

فة من أعراض. وهذا  مؤلَّ  ا عىٰ بعضهم أنهَّ ادَّ  إنْ جسام و لأفي وجود ا

 منهم.  جمهور أهل النظر، وقد خالف فيه فريقمذهب 

ك جميعها بحركة يتحرَّ  أنْ  القول في الأجسام هل يصحُّ  - ١٤٢

 ؟بعضها

عها بسواد جمي يسودَّ  أنْ  ذلك كما لا يصحُّ  ه لا يصحُّ أقول: إنَّ و

ك هو ما المتحرِّ  نَّ ولأق،  يتفرَّ ولاولا يجتمع  ضها ولا يبيضَّ بع

. وهذا مذهب جماعة بث قاطعاً لاَّ يكون ال قطع المكانين، ومحال أنْ 

منهم وهو مذهب   كثير أيضاً  كثيرة من أهل النظر، وقد خالف فيه

 مين.قدِّ البلخي وغيره من المت مسأبي القا

وقوفه في  هل يصحُّ  قيلول في الثالق -  ١٤٣ ]]١٢٩[[ص /

  عماد؟يق بغير علاقة ولارقالهواء ال

إلىٰ   ول به مؤدٍّ ولا يثبت، والق ذلك محال لا يصحُّ  وأقول: إنَّ 

ات، وهذا مذهب أبي القاسم البلخي وجماعة من المضادَّ  اجتماع

ون من المعتزلة، وقد يُّ خالفهم فيه البصر، ولئالأوا المعتزلة وأكثر

 .ائي وابنه وأتباعهمابَّ  الجُ ة إلاَّ عتزلمن الم فيه أحدلم يخالف ه حكي أنَّ 

توجد فيه  أنْ  هل يصحُّ  القول في الجزء الواحد - ١٤٤

 ركتان في وقت واحد؟ ح

وجود الحركة  ل أنَّ بَ من قِ  ذلك محال لا يصحُّ  أقول: إنَّ و

وج الجسم من مكانه إلىٰ ما يليه، فلو وجدت رخ الواحدة يوجب

يقطع  ا أنْ إمَّ  أحد وجهين:في ذلك من  ول يخل القفيه الحركتان لم

يقطع بإحديهما ولا  محال، أو أنْ  في حالة واحدة وذلكبهما مكانين 

ولا معنىٰ لقول من   فاسد محال، خرىٰ تأثير وذلك أيضاً ن للأُ يكو

في  ما تكونعة إنَّ السر لأنَّ  ،كانملتأثيرها سرعة قطعه ل إنَّ  :قال

حد. وهذا حد للمكان الوالقطع الواتوالي قطع الأماكن دون ا

فيه  من أهل النظر، وقد خالف أبي القاسم وجماعة كثيرة هبمذ

 من أصحاب الجهالات.فريق من المعتزلة وجماعة 

ك يتحرَّ  أنْ  هل يصحُّ  القول في الجسم - ١٤٥ ]]١٣٠[[ص /

 بغير دافع؟

كما  توجد فيه الحركة اختراعاً  ذلك بأنْ  ه لو صحَّ إنَّ  :لووأق 

يخترع فيه  الهواء بأنْ  في أبي قبيس وقوف جبل لصحَّ  المخالف يزعم

 أنْ  ذلك لصحَّ  ولا علاقة، ولو صحَّ  كون من غير دعامةالس

الرقيق وهما بحالهما فلا  تمد الحجر الصلب الثقيل علىٰ الزجاجيع

حالهما فلا   علىٰ  أجزاء القطن وهما را الزجاج وتتخلل النينكسر

 قولهذا ال وإلىٰ محال فاسد،  كلِّ ي إلىٰ دِّ ه تجاهل يؤتحرقه، وهذا كلُّ 

ما ن المعتزلة، وإنَّ جماعة الأوائل وكثير مكان يذهب أبو القاسم و

 ائي وأبو هاشم ابنه ومن تبعهما.بَّ الجُ  و عليٍّ أب خالف فيه

من  ا أخفّ هضهل يكون بع القول في الحركات - ١٤٦

 بعض؟

وجود  مت من القول في استحالةذلك محال لما قدَّ  أقول: إنَّ و

 القول في ما يصحُّ واحد، وإنَّ   حالفي حد في جزء وا ركتينالح

ذلك في حيل ك غيره وأسرع، ولا يستمتحرِّ  من ه أخفّ ك بأنَّ المتحرِّ 

القاسم وأكثر أهل النظر، وقد  ذهب أبيم الأجسام. وهذا أيضاً 

 ة وغيرهم. ه فريق من الدهريَّ يفخالف 

 ا لم يخطرنسان مالقول في ترك الإ - ١٤٧ ]]١٣١[[ص /

 :بباله

يخطر بباله، ولو  ذلك جايز كجواز إقدامه علىٰ ما لا نَّ إ وأقول:

 بعد ه بالبال ما جاز فعله إلاَّ  بعد خطورإلاَّ  ءترك شي لا يصحُّ  كان



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  .............................................................................................................  ٤

من حيث كان  لاق بالعلم ولا بخطور البتعلُّ  ذلك، وليس للفعل

 العدل، وقد خالف فيه فريق منهم . وهذا مذهب جمهور أهلفعلاً 

 هل الجبر.وجماعة أ 

نسان في  والإ القول في ترك الكون في المكان العاشر - ١٤٨

 : لالمكان الأوَّ 

تحالة كونه في العاشر وهو في ذلك محال باس وأقول: إنَّ 

 أنْ  فعله فيه لصحَّ  يترك في الوقت ما لا يصحُّ  أنْ  صحَّ  ل، ولوالأوَّ 

 وهذا باطله فيه قدرته علىٰ ضدِّ  لا يصحُّ  يقدر في الوقت علىٰ ما

يما يناه خلاف فجمهور من سمَّ  دل، وليس بينالع هلبإجماع أ 

 اذ منهم علىٰ ما وصفناه. ذَّ خالف فيه شُ  وإنْ ذكرناه 

حلولهما في الأموات أم  هل يصحُّ  القول في العلم والألم - ١٤٩

 لا؟

ذلك مستحيل غير جايز، والعلم باستحالته يقرب  نَّ إ :لوأقو

 جوده قادراً و لجاز آلمعالم ت جود ميِّ العقول، ولو جاز و من بداية

ذلك لم يوجد فرق بين  صحَّ ]] ١٣٢ص /[[ ، ولومختاراً  املتذ� 

وأبيض أسود  ك ساكناستحال وجود متحرِّ  ت، ولماوالميِّ  الحيِّ 

  ر الفساد، وعلىٰ هذا المذهب ظاه له محات، وهذا كلُّ ميِّ  وحيٍّ 

ول به عن الق إجماع أهل النظر علىٰ اختلاف مذاهبهم وقد شذَّ 

 عنه إلىٰ السفسطة والتجاهل. ذهم بشذو سبواون نُ شاذُّ 

خلقه في قلب  هل يصحُّ  القول في العلم بالألوان - ١٥٠

 أم لا؟ الأعمىٰ 

من  لالعاق  كما يستحيل خلوّ  ذلك محال لا يصحُّ  وأقول: إنَّ 

ه من غير مانع صل به شعاع بصربالجسم وهو موجود قد اتَّ  لعلما

لا نبطات في قلب من العلم بالمستد جوو  يصحُّ لا هبينهما، وكما أنَّ 

وفقدها، كذلك يستحيل وجود  دم الدلائليمكنه الاستنباط لع

وبين معرفة  ط بين العاقلن قد فقد ما يتوسَّ العلم بالألوان لم

 . وهذا مذهب أبي القاسم وكثير من أهلسِّ الألوان من الحوا

 بيه.شتلئر أهل االتوحيد، وقد خالفهم فيه جماعة من المعتزلة وسا

 :يده  يمن نظر وراء العالم أو مدَّ ول فالق - ١٥١

إذ كان خروج يد ولا غيرها وراء العالم  ه لا يصحُّ أقول: إنَّ و

 كه إلاَّ تحرُّ  ك لا يصحُّ  بحركة والمتحرِّ إلاَّ  خارجاً  الخارج لا يكون

موجود فيكون  ءشي]] ١٣٣/[[ص  في مكان، وليس وراء العالم

خارج العالم لم  إلىٰ  ءحركة شي لم تصحّ  ذاان، وإأو غير مك مكاناً 

 موجود ء علىٰ شيالرؤية لا تقع إلاَّ  نَّ ء العالم، لأرؤية ما ورا تصحّ 

 ءشي ه، وليس وراء العالمصال الشعاع به أو محلِّ رؤيته باتِّ  صحُّ ت

عن موجود. وهذا مذهب أبي القاسم  موجود ولا معلوم فضلاً 

  ؤية، ومذهبه مذهب الرو  وهالقسمين وسائر أهل النظر في أحد

 فيه نفر يسير. د في الحركة، ويخالفهمأكثر أهل التوحي

*   *   * 

  إلىٰ الكلام في اللطيف ا يضافوممَّ  - ١٥٥ ]]١٣٧[[ص 

 : الحواسِّ  إحساسالقول في 

صاله  به المحسوس واتِّ  ة ما يحسُّ ه بمماسَّ كلَّ  الحسَّ  إنَّ  وأقول:

 صلنه أو بما يتَّ  ينفصل عبماصل به أو يتَّ ]] ١٣٨/[[ص  به أو بما

صل يتَّ  من أنْ  لا بدَّ عه شعا  فإنَّ ما ينفصل عنه، وذلك كالبصرب

ولو كان  صل بما ينفصل عنه،بما يتَّ  أو بما ينفصل عنه أو بالمبصر

 ت الظلمةالساتر والحاجز ولا ضرَّ  صال لما ضرَّ اتِّ  به بغير يحسُّ 

 ولكان وجود ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء.

 بالمشتري وزحل علىٰ  صرصل شعاع البأفيتَّ  قال قائل: نْ إف

صل بالشعاع المنفصل منهما فيصير ه يتَّ نَّلا ولك قيل له: بعدهما؟

 لتجانسهما وتشاكلهما. الواحد ءكالشي

الأجسام   ل الهواء الذي يليه إذا حدث في أوَّ نَّ إا الصوت فوأمَّ 

 د فييتولَّ  إلىٰ أنْ  كذلك ة وكذا فيما يليه من الهواء مثله ثمّ المصطكَّ 

 علىٰ ذلك أنَّ  دلُّ ا يوممَّ . دركه السامعصماخ فيُ ذي يلي الالهواء ال

الثوب الحجر  ةىٰ مماسَّ ب بالثوب علىٰ الحجر فيرار يضرالقصَّ 

 د فيه يتولَّ علىٰ ما قلناه من أنَّ  فهذا دالٌّ  كلويصل الصوت بعد ذ

 .ماخي يلي الصء الذواد في الهيتولَّ  الهواء هواء بعد هواء إلىٰ أنْ 

طاف ه تنفصل من جسم ذي الرائحة أجزاء لنَّ إف ا الرائحةوأمَّ 

يقرب من  منها في الخيشوم الذي ق في الهواء، فما صاروتتفرَّ 

 .موضع ذي الرائحة أدركه

من الجسم فيمازج رطوبة  إدراك ما ينحلُّ  هالذوق فإنَّ  اوأمَّ 

 ءنه شيم نحلُّ ي طعم ما لا اللسان واللهوات، ولذلك لا يوجد

لا خلاف في  ا، والطعم والرائحةليواقيت والزجاج ونحوهكا

 ة، واللمس في الحقيقة هو الطلب بمماسَّ يكونان إلاَّ  لا ماأنهَّ 

 يقته الشعر.قحو ليشعر به ويحسُّ  ءللشي]] ١٣٩[[ص /

أبو القاسم البلخي وجمهور أهل  وهذه جملة علىٰ اعتقادها

 ا.منه مواضعالف في يخ يئابَّ وأبو هاشم الجُ  ،العدل

*   *   *  



 ٥ ..............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

 ):هـ٦٧٢ين الطوسي (ت ير الدِّ عتقاد/ نصتجريد الا

 : في الأجسام  :الفصل الثاني ]]١٤٩[[ص /

ة منها: فالكلّيَّ  :ةا الفلكيَّ أمَّ ، ةيَّ ة وعنصريَّ فلك: وهي: قسمان

 ثمّ ، وتحته فلك الثوابت، واحد غير مكوكب محيط بالجميع ،تسعة

ر تداوير خَ أفلاك أُ علىٰ  تملوتش ،ارة السبعةسيَّ الأفلاك الكواكب 

 ون.والمجموع أربعة وعشر ،ة المراكزوخارج

ف وألف ونيِّ ، ة: سبعة متحيرِّ وتشتمل علىٰ  ]]١٥٠ص [[/

ة ات الفعليَّ بسائط خالية من الكيفيَّ  لُّ كلوا ،ثوابت ين كوكباً وعشر

 افة. ولوازمها شفَّ ، ةوالانفعاليَّ 

 :]البسيطة صر[العنا ]]١٥١[[ص /

والماء،   كرة  النار، والهواء، بعة:لبسيطة فأرا العناصر اوأمَّ 

 ةعليَّ الف اتوجات الكيفيَّ ستفيد عددها من مزااو والأرض.

لىٰ الغير بواسطة أو إلاصق والم لىٰ إ منها تنقلب وكلٌّ ، ةوالانفعاليَّ 

 بوسائط.

كة  افة، متحرِّ ة، يابسة، شفَّ فالنار: حارَّ  ]]١٥٢[[ص /

والهواء:  ب إليها.ركَّ إحالة الم ة علىٰ ة، لها طبقة واحدة، وقوَّ تبعيَّ الب

رطب، بارد،  والماء: ف، له أربع طبقات.ا، رطب، شفَّ حارٌّ 

والأرض:  واحدة. اف، محيط بثلاثة أرباع الأرض، له طبقةشفَّ 

 .افة، لها ثلاث طبقاتباردة، يابسة، ساكنة في الوسط، شفَّ 

 :]بات[المركَّ 

ادثة عند  وهي ح، بات: فهذه الأربعة أسطقساتهاركَّ الما وأمَّ 

 صرافة  ة، فتكسرة في المادَّ الكيفيَّ وتفعل ، فاعل بعضها في بعضت

، المزاج ، هي:ةط، متوسِّ ة متشابهة في الكلِّ تها، وتحصل كيفيَّ يَّ كيف

ثمّ تختلف الأمزجة في الإعداد بحسب  مع حفظ صور البسائط.

، مع عدم تناهيها بحسب الشخص، القربها وبعدها من الاعتد

 وهي: تسعة.  فراط وتفريط.إ وع طرفاً ن كان لكلِّ  وإنْ 

 :سام م الأجة أحكافي بقيَّ  :الفصل الثالث ]]١٥٣[ص [/

صاف ما فرض  جوب اتِّ و ل ، وتشترك الأجسام في وجوب التناهي 

ولحفظ النسبة  ، له ضدّه به عند مقايسته بمثله، مع فرض نقصانه عنه 

  . ني به صاف الثا مع وجوب اتِّ ،  لزاوية، وما اشتملا عليه ا   بين ضلعي 

ورة والضر، علىٰ الوحدة فيه يدلُّ  وانتفاء القسمة اد الحدِّ واتحِّ 

ات ها عن الكيفيَّ ويجوز خلوِّ  ]]١٥٤[[ص /، ببقائهاقضت 

ط الضوء ويجوز رؤيتها بشر، ة، والمشمومة كالهواءة، والمرئيَّ المذوق 

 ون، وهو ضروري.واللَّ 

ية  ات متناهها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيَّ كلُّ  جساملأوا

 - ث والسكون، وكلٌّ منهما حادالحركة   ا لا تخلو عنفإنهَّ ، حادثة

 .-وهو ظاهر 

،   محالد ما لا يتناهىٰ وجو فلأنَّ ، اتهماا تناهي جزئيَّ وأمَّ 

ويجب ، حادث بالإضافتين المتقابلتين ولوصف كلِّ ، للتطبيق

علىٰ المتَّصف  -من حيث هو كذلك  -بإحداهما ف زيادة المتَّص

ضت ة ق وروالضر، والزائد أيضاً ناقص فينقطع ال بالأُخرىٰ،

 ماَّ ـول، فالأجسام حادثة، اهيةمن حوادث متن بحدوث ما لا ينفكُّ 

  بها ثبت حدوثها. لاَّ إلأعراض قيام ا لاستحا

  حوالمختار يُرجِّ ، بوقته، إذ لا وقت قبله والحدوث اختصَّ 

لا  ة، والقبليَّ ، والمادَّة منفيَّة-عند بعضهم  -مقدوريه لا لأمر حد أ 

 .- قيقهوقد سبق تح -تستدعي الزمان 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢الطوسي (ت  ينالدِّ  نصير /نقد المحصَّ

ماتها  م فالنظر في مقوِّ جساا الأمَّ أ قال:]] ١٨٣[[ص 

 : وعوارضها

 : مات ففيها مسائلا المقوِّ مَّ أ

 :جساممات الأفي مقوِّ  :لوَّ الأالنظر 

 :مين والفلاسفةتكلِّ ىٰ بين المالجزء الذي لا يتجزَّ  :مسألة

ا البسيط أمَّ  ،جزاءبة عن الأب الأجسام المركَّ كُّ تر في لا شكَّ 

 ا أنْ الانقسام الممكن إمَّ ه قابل للانقسام، وأنَّ  المحسوس فلا شكَّ 

 أنْ  امَّ إتقديرين فالو لا يكون كذلك. وعلىٰ أ بالفعل  يكون حاصلاً 

قسام أربعة: ا التقسيم أفخرج من هذ .و غير متناهٍ أ  يكون متناهياً 

ا لا واحد منه ب من أجزاء متناهية، كلُّ ركَّ الجسم م أحدها أنَّ 

ه ثانيهما أنَّ مين. ول جمهور المتكلِّ قو و، وهالقسمة أصلاً  يقبل

ثها وثال. امب من أجزاء غير متناهية بالفعل، وهو قول النظَّ مركَّ 

، وهو قول ه قابل لانقسامات غير متناهيةب، لكنَّه غير مركَّ أنَّ 

 في الصغر إلىٰ حدٍّ  يه لا ينتهلكنَّ ،به غير مركَّ ردود. ورابعها أنَّ م

 فلاسفة.للتقسيم، وهو قول جمهور ال  وبعد ذلك يكون قابلاً إلاَّ 

م قوِّ الم  نَّ إم علىٰ الأجزاء مخالف للعرف، ف أقول: إطلاق اسم المقوِّ 

لذي يصير ه. وال علىٰ كلِّ مَ والجزء لا يحُ  ، يقال للمحمول الذاتي 

والجزء لا يكون  ، لفصل للجنس عل كا بالف  لاً ء المبهم بسببه محصَّ شي ال

 به إلىٰ محمّدتُ في سائر كُ ه بس ذي ن والقول المردود هو ال  كذلك. 

  ات). ان المناهج والبي ( بـ    ه قال بذلك في كتابه المرسوم نَّ إ، ف الشهرستاني 
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اق أمر فالنقطة بالاتِّ  أنَّ  لقال: لنا وجوه: الأوَّ ]] ١٨٤[[ص /

ء غيره لا الشي يماسُّ ، وما به بها غيره يماسُّ  الخطَّ  ولأنَّ  ي.وجود

ا طرف ولأنهَّ  .فاقتِّ ة بالامسغير منق ي، وهمحضاً  ماً يكون عد

أحد قسميها فلا  ، فلو كانت منقسمة لكان طرف الخطِّ لخطِّ ا

ة موضع الملاقاة من الكرة الحقيقيَّ  ولأنَّ  .طرفاً  رفيكون الط

بق المنط  لكانغير منقسم، وإلاَّ  يالحقيق يوللسطح المستة المماسَّ 

 نقطة إنْ هذه ال عة. ثمّ الكرة مضلَّ  انتفك مستوياً  يمنها علىٰ المستو

 ها إنْ فمحلُّ  كانت عرضاً  وإنْ  ،بت الجوهر الفردزة ثكانت متحيِّ 

فهو  لم يكن منقسماً  ها، وإنْ ا بانقسام محلِّ نقسامها لزم كان منقسماً 

 المطلوب.

 قوله: )، ثمّ يفاق أمر وجودالنقطة بالاتِّ  وله: (إنَّ أقول: ق 

ء عدمه شيال ةنهاي(له: اقض لقوفاق) من غير منقسمة بالاتِّ  ي(وه

ذن إ. فلنقطة عند من يقول بها نهاية الخطِّ . وا)افلا يكون وجودي� 

ولو قال بدل ذلك:  .الخصمين تراضي يرفاق من غهذا اتِّ 

 وب.(باعتراف القائلين به) لكان أص

لزم انقسامها  كان منقسماً  ها إنْ فمحلُّ  كانت عرضاً  وإنْ قوله: (

مون قسِّ م يُ نهَّ إمخالفيه، ف دنم عغير مسلَّ  ها) أيضاً بانقسام محلِّ 

قطة لنون اا وإلىٰ غير السارية، ويعدُّ لىٰ السارية في محالهِّ الأعراض إ

غير السارية لا يجب انقسامها  غير السارية ويقولون: إنَّ  في

 يالمستو يقة للسطح الحقيملاقاة الكرة الحقيقيَّ ا. ومحالهِّ  بانقسام

الكرة وبموضع  زكربم ر يمرُّ طرف قط ييكون عندهم بنقطة ه

بالطرف  آخر مستوياً  ت الكرة سطحاً ذا ماسَّ إ ف، وإلاَّ التماسِّ 

 التماسِّ  يت دائرة عظيمة بنقطتومرَّ  ،رقطالآخر من ذلك ال

، اثنتان سيٍِّ ع قِ ين إلىٰ أربانقسمت تلك الدائرة بسبب التماسَّ 

طباق تين، ويلزم من ذلك انمماسَّ اثنتان غير تان للسطح ومماسَّ 

بنقطة  سِّ ح المستقيم، وذلك محال، وكون التماسطعلىٰ ال سالقو

 .منقسمة علىٰ ما مرَّ ة النقطة لا يوجب كون النقط وانقسام محلِّ 

اضية  لم تكن مالحركة لها وجود في الحاضر، وإلاَّ  أنَّ  قال: الثاني

 هو الذي كان موجوداً  اضيلما مستقبلة، لأنَّ ]] ١٨٥/[[ص  ولا

ع صيرورته كذلك، وما  هو الذي يتوقَّ  بل قت، والمسفي زمان حاضر

غير  ضر. ثمّ ذلك الحاولا مستقبلاً  حضوره لا يصير ماضياً  يمتنع

 لكان بعض أجزائه قبل البعض، فعند حضور أحد منقسم، وإلاَّ 

، فلا يكون الموجود ف الآخر موجوداً  يكون النصالنصفين لا

 منقسم، لحركة غيرذن الجزء الحاضر من اإ. هذا خلف. فوداً موج

مور، بة من أُ فالحركة مركَّ د فنائه يحصل جزء آخر غير منقسم، وعن

قدر المقطوع من  للقسمة. ثمّ نقول: الل واحد منها غير قاب كلُّ 

كان  ىٰ إنْ زَّ لا تتج يالتواحد من تلك الأجزاء  المسافة بكلِّ 

ة فتلك الحركة نصفه نصف تلك الحرككانت الحركة إلىٰ  منقسماً 

 فهو الجوهر الفرد. لم يكن منقسماً  ف. وإنْ خل هذا، ةمنقسم

و في أ  اضيلم في ال: مخالفه يقول: الحركة لا وجود لها إلاَّ أقو

  وبداية المستقبل وليس  ا الحال فهو نهاية الماضيوأمَّ  المستقبل.

حركة في  كلَّ  ليس بزمان لا يكون فيه حركة، لأنَّ  بزمان، وما

ر ليست خَ دير الأُ مقاللتركة زمان. وكذلك سائر الفصول المش

 يه يصول المشتركة أجزاء المقادير التبأجزاء لها، إذ لو كانت الف

لىٰ قسمين قسمة إلىٰ ثلاثة أقسام، نت القسمة إكافصولها ل

ذن إة أقسام، هذا خلف. فلىٰ خمسإمة والقسمة إلىٰ ثلاثة أقسام قس

انه. بي عليهوبنىٰ  ،ه هو الحركةعىٰ أنَّ . وهو ادَّ الحاضر ليس بحركة

 في آنٍ  ة كان موجوداً من الحرك الماضي م أنَّ سلِّ والمخالف لا يُ 

قبل الحال  لىٰ آنٍ إلقياس ذي كان بعضه باالما يقول: هو نَّ إ، حاضرٍ 

، وهكذا في ماضياً ه الحال كلُّ وصار في  وبعضه ماضياً  مستقبلاً 

 والمستقبل لا يمكن أنْ  ل بين الماضيالمستقبل. وفي الآن الفاص

لزمان ء من اما تقع في زمان. وليس شينَّ إالحركة  نَّ إك، فرَّ يتح

 الذات. ه غير قارِّ ، لأنَّ بحاضر

ب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع و تركَّ ل ثالث ال قال: 

لىٰ نصفه، إ  بعد الوصول لاَّ إ لحركة لىٰ آخره با إ له الوصول من أوَّ 

ذا كانت إ ف ، ه ع رب لىٰ إ  بعد الوصول لاَّ إ لىٰ نصفه إ وصول ولامتنع ال

لىٰ إ ]] ١٨٦/[[ص  ك تحرِّ لا يصل الم  المفاصل غير متناهية وجب أنْ 

  علىٰ فساد الملزوم.  . وفساده يدلُّ في زمان غير متناهٍ   لاَّ إ أجزاء المسافة  

لا نهاية لها  يلىٰ من يقول: الأجزاء التما يلزم عنَّ إلا يقال: هذا 

ء واحد ا شيندول به، بل الجسم عنبالفعل، ونحن لا نق حاصلة

 قابل لانقسامات غير متناهية.

 القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل، لوجوه: ا نقول:لأنَّ 

و من لوازمها أ كانت نفس الذات  نْ إوحدته  وهو أنَّ  :دهاحأ 

كانت من العوارض  نْ إم الذات، و عند عدلاَّ إزالتها إامتنعت 

للانقسام،  لبالقائم بما يقبل الانقسام قا ، لأنَّ الزائلة فهو محال

خرىٰ أُ بها وحدة  قامت نْ إبلة للانقسام. ففالوحدة في نفسها قا

خرىٰ كانت تلك الوحدة أُ بها وحدة يقم  لم نْ إيلزم التسلسل، و

 الفعل. سم منقسم بمنقسمة بالفعل، فالموصوف بها كذلك، فالج
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 اءين، فالماءان الحاصلانذا جعلنا الماء الواحد مإا أنَّ  :وثانيها

 ورة أنَّ ما كانا موجودين قبل ذلك، فمن المعلوم بالضرنهَّ إ :قلنا نْ إ

له، فالجزءان كانا  راً أحدهما ما كان عين الثاني فكان مغاي

ذلك، ما ما كانا موجودين قبل نهَّ إ قلنا: نْ إو .موجودين بالفعل

وهو باطل  ،لللماء الأوَّ  عداماً إلهذين الماءين و حداثاً إك كان ذل

 بالبديهة. 

جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف  كلَّ  نَّ أ  :وثالثها

 صفمقطع الن لة في الجزء الآخر، لأنَّ ة غير حاصبخاصيَّ 

 هو. وكذا مقطع الثلث صف بها إلاَّ ة ولا يتَّ صفيَّ موصوف بالن

ة بالفعل،  من المقاطع الممكنة خاصيَّ  واحد لكلِّ  والربع. وإذا كان

ول جب حصويالمختلفة  الاختصاص بالخواصِّ  وعندهم أنَّ 

 ل.ل، لزم حصول الانقسامات بأسرها بالفعالانقسام بالفع

يقف عندها،   جزاء لا إلىٰ حدٍّ أ  لىٰ المسافة تنقسم إ أقول: كما أنَّ 

لك كذ ،بالفرض كذلك زمان الحركة والمفاصل غير متناهية إلاَّ 

لأجزاء  فرض قابلةً الزمان الذي تقطع فيه تلك المسافة يكون في ال

كانت المسافة ذات مفاصل غير متناهية  نْ إها، فبعين ةفكأجزاء المسا

 قطعها مثلها.كان زمان 

القائم بما يقبل   يقبل القسمة: (إنَّ  ما قوله في إبطال وحدة 

بالوحدة  قيام الوحدة. والانقسام قابل للانقسام) باطل لما مرَّ 

 ممكن في العقل.

 دينالموجو نبأنَّ أحد الماءي -ورة اء الضروفي الوجه الثاني ادِّع

علىٰ  مشتمل  -قبل القسمة ليس هو عين الثاني ]] ١٨٧[[ص /

 يلزم من لذلك لزم المحال. ولاو القسمة مع فرضها، يدعوىٰ نف

سمة غير ء بعد القكونهما غير موجودين قبل القسمة عدم شي

  وذلك محسوس، فضلاً  ، ء غير الانفصالصال، وحدوث شيتِّ الا

 .بالبديهة يكون باطلاً  عن أنْ 

) جزاء المفروضة تستتبع الخواصَّ الأ لث (أنَّ جه الثاوفي الو

 زمة من الفرض لا يقتضيلاَّ ال تغاير الخواصِّ  ء، لأنَّ بشي ليس

 الانقسام الموجود بالفعل مع عدم الفرض.

 نَّ إض، ففرَ ز يُ متحيِّ  كلَّ  أنَّ  :ابوجوه: أحدهوا قال: احتجُّ 

ما علىٰ  يي منه يلاق ذلما علىٰ يمينه غير ا يلاق الوجه الذي منه ي

من أجزاء لا  بنا سطحاً ا إذا ركَّ أنَّ  :. وثانيهايساره، فيكون منقسماً 

، والوجه ىٰ، ثمّ نظرنا إليها رأينا أحد وجهيه دون الثانيزَّ تتج

بنا ا لو ركَّ أنَّ  :. وثالثهامنقسماً ، فيكون يرئغير الذي ليس بم يالمرئ

ت وتح يمن جزءاً لأاء، ووضعنا فوق طرفه جزاة أ من ستَّ  اخط� 

منهما إلىٰ آخر  احدٍ و يصل كلُّ  كا إلىٰ أنْ ، ثمّ تحرَّ  جزءاً طرفه الأيسر

منهما بالآخر، ولا يمكن ذلك  واحدٍ  كلُّ  يمرَّ  وأنْ  ة، فلا بدَّ افالمس

صل الثالث والرابع؛ لتحاذي متَّ يا، وموضع ايتحاذ  بعد أنْ إلاَّ 

يه من نصف واحدٍ  لِّ كب ك الموضع فقد ماسَّ وإذا وقع الجزء علىٰ ذل

 منهما، فيلزم التجزئة. واحدٍ  كلِّ نصف 

علىٰ تغاير جهات  لُّ يدما ذكرتموه  أنَّ  :الجواب عن الكلِّ 

مركز الدائرة  نَّ إب القسمة في الذات، فوجِ الجزء، وذلك لا يُ 

 المركز نقطة غير منقسمة. ء الدائرة، مع أنَّ ي جملة أجزايحاذ

وأجاب  ،طقَ السطوح والنُّ ينفب ما حكم فيما مضىٰ أقول: إنَّ 

 نْ اير الجهات. ولقائل أ وعلىٰ تغ ،علىٰ ثبوتهما يٌّ هاهنا بما هو مبن

 ،ة فلا تمايز بينها علىٰ قولككانت عدميَّ  يقول: الجهات المتغايرة إنْ 

اهر عاد الكلام فيها كما كان في ة وكانت جوكانت وجوديَّ  وإنْ 

 ة في غير تلك الجواهر لموكانت حالَّ  ضاً كانت أعرا وإنْ  ،لالأوَّ 

يها أوجب ف ةكانت حالَّ  نْ إفيها. و تماسِّ تكن مقتضية لتغاير ال

الجواهر لتمايزها. وكون المركز ]] ١٨٨/[[ص  سامانقا تغايره

ضع، لكون ما في هذا المولجملة أجزاء الدائرة لا يفيده  محاذياً 

ق به لَّ عت، وكون ما يرة واحداً ق به تلك المحاذيات المتكثِّ يتعلَّ 

ه من جهة لا تقع علىٰ ما يماسُّ  تماسَّ  نَّ إاحد، فات غير والتماسَّ 

خرىٰ، ولذلك يلزم التغاير أُ هة ه من جسُّ ما يما تماسِّ موضع 

 هاهنا، ولم يلزم في المركز. 

ب من الهيولىٰ ركَّ الجسم م نَّ زعم ابن سينا أ :مسألة قال:

 :والصورة 

لىٰ والصورة، ومعناه يولهاب من كَّ الجسم مر زعم ابن سينا أنَّ 

 .لىٰ ه الهيوز هو الصورة، ومحلُّ ء، فالتحيُّ ة في شيز صفة حالَّ التحيُّ  أنَّ 

الجسم في نفسه واحد،  الجوهر الفرد بأنَّ  يعلىٰ نف عليه بناءً  واحتجَّ 

موجود مع المقبول لا محالة،  ءقابل للشيوهو قابل للانفصال، وال

ء مغاير فالقابل للانفصال شي ،فصالصال لا يبقىٰ مع الانوالاتِّ 

 صال. للاتِّ 

صال  لاتِّ واد، دُّ يقال: الانفصال هو التع لا يجوز أنْ  مَ ـجوابه: لِ 

ه صار صاله كان معناه أنَّ والجسم إذا انفصل بعد اتِّ  ؟لوحدةهو ا

اري والزائل هو الوحدة . فالطاحداً كان و بعد أنْ  داً متعدِّ 

 م.سد، وهما عرضان، والمورد هو الجوالتعدُّ 

ا لهيولىٰ والصورة ليس ممَّ ن اب مالجسم مركَّ  أقول: القول بأنَّ 



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  .............................................................................................................  ٨

الفلاسفة. ل به جميع به، بل قا ختصَّ ا اولا ممَّ  ،ابتدعه ابن سينا

ط ة بشرمين، وهو صفة الماهيَّ  بعض المتكلِّ ز لا يقول به إلاَّ والتحيُّ 

صال لىٰ الصورة نسبة. ولو كان الاتِّ إوليس له  ،جودالو

صل ولا ليس بمتَّ  د لكان القابل لهماالتعدُّ هما الوحدة و لوالانفصا

صل متَّ ا مَّ إما هو جسم ف د، وكلُّ بمنفصل، ولا بواحد ولا بمتعدِّ 

ا هو قابل لهما ء ممَّ ذن لا شيإد. فو متعدِّ أ ا واحد مَّ إو منفصل، و أ 

و الوحدة هو أ صال القابل بالهيولىٰ، والاتِّ وا فقد سمُّ  بجسم،

 دير ثبوتها علىٰ تقأمَّ  الجوهر الفرد. يتقدير نف الصورة. هذا علىٰ 

 .سماً ج فالقابل هو الجوهر، ويعرض له التأليف، فيصير

ة  ماهيَّ  نَّ أار زعم ضرار والنجَّ  :مسألة ل:اق ]] ١٨٩[[ص /

 : ...بة من لون وطعم ورائحةالجسم مركَّ 

بة من لون وطعم ة الجسم مركَّ ماهيَّ  ار أنَّ والنجَّ زعم ضرار 

 طل، لأنَّ و يبوسة. وهو باأ و برودة، ورطوبة أ ارة وحر ،ورائحة

ئحها تباينة بألوانها وروامو ز،ة التحيُّ زات متساوية في ماهيَّ المتحيِّ 

ة ز ماهيَّ الاشتراك غير ما به الامتياز، فالتحيُّ  وطعومها، وما به

 ه الصفات.مغايرة لهذ

 يتلاكان المراد بهذه الأجزاء  قول: هذا مذهب غير معقول إنْ أ 

ا جواهر مختلفة أنهَّ المراد  كان ا إنْ أمَّ  ،ب منها الجسم أعراضاً كَّ يتر

تباينها في هذه ز والأجسام في التحيُّ  ياوتسيلتئم منها الجسم ف

فة ز صالتحيُّ  لأنَّ  ،ا ليست أجزاء للجسمعلىٰ أنهَّ  اء لا يدلُّ الأجز

ل وصالح ف في مسألة تماثل الأجسام: إنَّ قد قال المصنِّللجسم. و

لفة يجوز الجسم، والأشياء المخت ز حكم من أحكامفي الحيِّ 

التباين في الأجزاء ز وتحيُّ الذن الاشتراك في إف كم.اشتراكها في ح

 من تلك الأجزاء. فاً علىٰ امتناع كون الجسم مؤلَّ   يدلُّ لا

 : - ني في عوارض الأجسام يع -لعوارض  النظر الثاني في ا قال: 

 :جسام في حدوت الأ اختلف أهل العالم :مسألة

ام. والوجوه الممكنة فيه اختلف أهل العالم في حدوث الأجس

و أ  ،ت والصفاتلذاث ايكون محدَ  ا أنْ مَّ ه إنَّ إف: د علىٰ أربعةلا تزي

و أ  ،ث الصفاتو قديم الذات محدَ أ  ،قديم الذات والصفات

 بالعكس.

  ،ل فهو قول الجمهور من المسلمين، والنصارىٰ الأوَّ ا القسم مَّ أ 

 لمجوس.واليهود، وا

رسطاطاليس، وثاوفرسطس،  فهو قول أُ  ا القسم الثانيوأمَّ 

 ، وأبينصر الفارابي رين أبيلمتأخِّ ن اوم .وثامسطيوس، وبرقلس

السماوات قديمة بذاتها  وعندهم أنَّ ]] ١٩٠/[[ص  بن سينا. عليِّ 

منها  واحدٍ  كلَّ  نَّ إ الحركات والأوضاع، فنة، إلاَّ عيَّ وصفاتها الم

ولىٰ فيها  ا العناصر فالهيل. وأمَّ ، لا إلىٰ أوَّ مسبوق بآخردث واح

ئر الصور قديمة وسابنوعها، ة ة قديمبشخصها، والجسميَّ  قديمة

 خرىٰ لا إلىٰ نهاية.أُ صورة صورة  كانت قبل كلِّ  أيا، بجنسه

الذين كانوا قبل  ول الفلاسفةا القسم الثالث فهو ق وأمَّ 

ثاغورس وانكساغورس وفي سرسطاطاليس بالزمان، كتالبأُ 

 ة،ة، والمرقونيَّ ة، والديصانيَّ نويَّ الماة، كوقول جميع الثنويَّ  ،وسقراط

 . ثمّ هؤلاء فريقان:ةهانيَّ الماو

ثمّ زعم  ة جسم.تلك المادَّ  ولىٰ الذين زعموا أنَّ الفرقة الأُ 

ه إذا انجمد صار وزعم أنَّ  .الصور لكلِّ  ه قابللأنَّ ه الماء، تالس أنَّ 

 نت النار،، ومن صفوة الهواء تكوَّ هواءً ، وإذا لطف صار أرضاً 

التوراة)، ه أخذه من (إنَّ  نت السماوات. ويقال:ان تكوَّ ومن الدخ

فنظر  تعالىٰ خلق جوهراً االله  ل منها: (إنَّ فر الأوَّ لسِّ في ا ه جاءلأنَّ 

ثمّ ارتفع منه بخار  ،صارت ماءً بت أجزاؤه فإليه نظر الهيبة فذا

هر علىٰ وجه الماء زبد خلق منه منه السماوات، فظ قكالدخان فخل

ن ه الهواء، وكوَّ الجبال). وزعم أنكسمايس أنَّ ثمّ أرساها بالأرض، 

ه والماء والأرض من كثافته. وزعم أبرقليطس أنَّ  ،النار من لطافته

رض، ه الأقالوا: إنَّ وآخرون  ثف.ن الأشياء عنها بالتكاالنار، وكوَّ 

ن الهواء ه البخار، وكوَّ رون: إنَّ بالتلطيف. وآخ ن الأشياء عنهاوكوَّ 

ن وع .التلطيف، والماء والأرض بالتكثيفوالنار عنه ب

ة له، وهو أجسام غير الخليط الذي لا نهاي هنكساغورس أنَّ أ 

طبيعة نوع أجزاء صغيرة متلاقية أجزاء علىٰ  متناهية. وفيه من كلِّ 

جزاء تلك الأ نمذا اجتمع إف وأجزاء علىٰ طبيعة اللحم. الخبز

ث. وهذا القائل دَ ه حَ أنَّ  نَّ ويرىٰ ظُ  بحيث يحسُّ   وصارء كثيرشي

كمون والاستحالة، وقال بالنكار المزاج إذهب لمبنىٰ علىٰ هذا ا

في  ذلك الخليط كان ساكناً  عض هؤلاء أنَّ والظهور. وزعم ب

ن منه هذا العالم. وزعم كه، فكوَّ حرَّ تعالىٰ الله ا الأزل، ثمّ إنَّ 

كثيرة ]] ١٩١/[[ص   أجزاءأصل العالم راطيس أنَّ قمدي

قسمة ن الدوة قابلة للقسمة الوهميَّ  ،ة الشكل[صغيرة] كريَّ 

فق في تلك دائمة. ثمّ اتَّ  ا حركاتكة لذواتهمتحرِّ  ،ةيَّ الانفكاك

 تصادمها علىٰ ، فحصل من تصادمت علىٰ وجه خاصٍّ  جزاء أنْ الأ

فحدثت السماوات  ،ذلك الوجه هذا العالم علىٰ هذا الشكل

ات هذه تزاجة امصر، ثمّ حدثت من الحركات السماويَّ والعنا
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 هو أصل العالم ة أنَّ ويَّ بات. وزعمت الثنكَّ رالعناصر، ومنها هذه الم

 والظلمة. النور

ه قال:  أنَّ  يأقول: صاحب الملل والنحل نقل عن تالس الملط

ات دو الذي فيه صور الموجل أبدع العنصرلأوَّ المبدأ ا إنَّ 

لىٰ صورة موجود في العالم ع فانبعث من كلِّ ها، والمعدومات كلِّ 

نبع الموجودات الصور وم ل، فمحلُّ وَّ  الأعنصر(المثال) الذي في ال

 والعالم الحسيِّ  . وما من موجود في العالم العقليالعنصر هو ذات

 ة أنَّ ر العامَّ ثال عنه. قال: ويتصوَّ  صورة ومصر وفي ذات العنلاَّ إ

وهو  ،عهل، لا، بل هي في مبدَ الأوَّ عدومات في ذات المبدأ الم صور

قال: ومن عه. ثمّ ف به مبدَ وصَ يُ  ف بماوصَ يُ  ته أنْ انيَّ لىٰ بوحدتعا

ل هو (الماء)، منه أبدع الجواهر المبدع الأوَّ  عنه أنَّ  لَ قِ نُ  هالعجب أنَّ 

من جموده  فذكر أنَّ  .رض، وما بينهماالسماء، والأها: من كلَّ 

ن الهواء، ومن صفوة الهواء وَّ نت الأرض، ومن انحلاله تكوَّ تك

نت السماء، ومن كوَّ ار، ومن الدخان والأبخرة تالننت تكوَّ 

نت الكواكب فدارت حول وَّ تك ثيرغال الحاصل من الأالاشت

. وفي ل فيها إليهب علىٰ سببه بالشوق الحاصالمركز دوران المسبَّ 

 ثمّ ، االلهل: (جوهر خلقه الأوَّ  رفالأخير قال: وفي التوراة في السِّ 

ما إنَّ  يطتالس المل ثمّ قال: كأنَّ  .إلىٰ آخره ...)نظر إليه نظر الهيبة

 ة، قال: والماء علىٰ القول الثانيهذه المشكاة النبويَّ ىٰ مذهبه من تلقَّ 

 وَ  شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش:
َ
� 

ُ
 عَرشْ

َ
ٰ هُ ن

َ َ
مَ  �

ْ
 اءِ ا�

 . ]٧[هود: 

د وخلق ذهبه في التوحيفقد نقل عنه م يا أنكسيمايس الملطوأمَّ 

 ل الأوائل منأوَّ  نَّ أ اً أيض نهع لَ قِ في الأخير: (ونُ  الأشياء. ثمّ قال

ف. وفي الأخير قال: ، وذكر ما ذكر المصنِّ)المبدعات هو الهواء

]] ١٩٢/[[ص  قال: وحكىٰ ة). من مشكاة النبوَّ  (وهو أيضاً 

بـ  ما انتظمتشياء إنَّ الأ زعم أنَّ  سأبرقليط فلوطرخس أنَّ 

ينفذ في الجوهر (البخت)، وجوهر (البخت) هو نطق عقلي 

 .الكليِّ 

جسم  مبدأ الموجودات أنَّ ا انكساغورس فقد نقل عنه وأمَّ 

، ولا ينالها  دركها الحسُّ جزاء وهي أجزاء لطيفة، لا يُ متشابه الأ

قل القول نيل من قال بالكمون والظهور، ولم . وهو أوَّ العقلُ 

قال بالكمون والظهور، مع  ده أيضاً وأنباذقلس بع .بالخليط عنه

 بالعناصر الأربعة. قوله

في  علىٰ أنَّ  ويدلُّ  ،ما أورده صاحب (الملل والنحل) ذافه

، وإسناده إلىٰ (التوراة) فيه نظر. وقال ابعض هذه النقول شك� 

البسائط  ديمقراطيس قال: إنَّ  فاته: (إنَّ في بعض مصنَّ فالمصنِّ

ة الشكل). والشيخ ذكر في م كريَّ ا الأجساهف منالتي يتألَّ 

ا غير م قالوا: إنهَّ ات أنهَّ الطبيعيَّ  منالثالث  ء) في الفنِّ (الشفا

ما جوهرها جوهر واحد بالطبع، وإنَّ   بالشكل، وإنَّ متخالفة إلاَّ 

 ال المختلفة. وذكر أنَّ لأجل الأشك يصدر عنها أفعال مختلفة

مات في مجسَّ مات الخمسة المذكورة المجسَّ  أشكال لعبعضهم ج

عنهم   لَ قِ نُ عناصر. وبالجملة أشكال الفلك وال يقليدس هأ 

 ها.اختلافات لا فائدة في ذكر

أصل العالم ليس بجسم،  نَّ إا: انية الذين قالوقال: الفرقة الث

 وهم فريقان: 

مسة:  لخوهم الذين أثبتوا القدماء ا، ةالحرنانيَّ  :ولىٰ الفرقة الأُ 

) يرهر، والخلأ. فقالوا: (البا، والنفس، والهيولىٰ، والديالبار

لا يعرض له سهو ولا غفلة، ويفيض  ،ةالعلم والحكم امُّ تعالىٰ ت

 يعرف الأشياء عن القرص، وهو تعالىٰ  نه العقل كفيض النورع

لحياة فيض النور عن يفيض عنها اه نَّ إا (النفس) فة. وأمَّ معرفة تامَّ 

 يسها. وكان البارها جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارنَّالقرص، لك

ق بالهيولىٰ وتعشقها،  تعلُّ الالنفس ستميل إلىٰ  بأنَّ  تعالىٰ عالماً 

فارقة الأجسام، وتنسىٰ نفسها.  كره مة، وتة الجسميَّ لذَّ وتطلب ال

]] ١٩٣/[[ص  ةكمة التامَّ تعالىٰ الح يالبار  كان من سوسماَّ ـول

من   اً بها ضروبق النفس بها، فركَّ ) بعد تعلُّ لىٰ وعمد إلىٰ (الهي

ت الحيوانام ب أجساوركَّ  .التراكيب، مثل السماوات، والعناصر

ه لا فذلك لأنَّ  قىٰ فيها من الفساد،علىٰ الوجه الأكمل. والذي ب

ر ، وصادراكاً وإ ه تعالىٰ أفاض علىٰ النفس عقلاً يمكن إزالته. ثمّ إنَّ 

 ا ما دامت في العالما لعلمها بأنهَّ ، وسبباهرها عالملتذكُّ  ذلك سبباً 

رفت وعك عرفت النفس ذلعن الآلام. وإذا  لا تنفكُّ  الهيولاني

ت إلىٰ ذلك العالم، لية عن الآلام اشتاق ات الخالها في عالمها اللذَّ  أنَّ 

 نهاية ] بعد المفارقة، وبقيت هناك أبد الآباد فيوعرجت [عليه

 هجة والسعادة.الب

 هات الدائرة بين القائلينبُ زالت الشُّ الطريق  اذقالوا: وبه

 ثاً محدَ  كان العالم لوم قالوا: دَ أصحاب القِ  نَّ إم والحدوث، فدَ بالقِ 

 وما أحدثه قبل ذلك ولا عينَّ  في هذا الوقت المتعالىٰ االله أحدثه  مَ فلِ 

الآفات؟ الدنيا من  ملأ مَ فلِ  كان خالق العالم حكيماً  بعده؟ وإنْ 

عن  الكان غني�  لم قديماً قالوا: لو كان العا ثوأصحاب الحدو
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العالم. ة ظاهرة في كمآثار الح ، لما نرىٰ أنَّ وهذا باطل قطعاً  .لفاعلا

شكالات زائلة، الطريق فالإا علىٰ هذا ك. وأمَّ  الفريقان في ذلوتحيرَّ 

ذا إعالم. فنا بحدوث الاعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قل لـماَّ ا لأنَّ 

ما النفس إنَّ  حدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا: لأنَّ أ  مَ ـقيل: ولِ 

ذلك  تعالىٰ أنَّ  يارلبوعلم اقت بالهيولىٰ في ذلك الوقت، تعلَّ 

 الوجه حذور صرفه إلىٰ ه بعد وقوع الم أنَّ ق سبب الفساد، إلاَّ التعلُّ 

ه لا لأنَّ ما بقيت نَّ إور الباقية فا الشرمكان. وأمَّ الأكمل بحسب الإ

 ها. هذا التركيب عن يمكن تجريد

قت النفس تعلَّ  مَ ـل: لِ يقا هاهنا سؤالان: أحدهما أنْ  يبق

ق حدث ذلك التعلُّ  نْ إقة بها؟ فغير متعلِّ نت كا نْ بالهيولىٰ بعد أ 

ته لا عن سبب. لعالم بكلّيَّ وث از حدلا عن سبب فجوِّ ته بكلّيَّ 

 قمن التعلُّ الىٰ النفس تع ي منع الباريقال: فهلاَّ  والثاني أنْ 

 ؟بالهيولىٰ 

مين،  لمتكلِّ هذا السؤال غير مقبول من ا ل بأنَّ أجابوا عن الأوَّ 

ح أحد مقدوريه علىٰ الآخر رجِّ يُ ختار قد لمدر اقاال م يقولون:لأنهَّ 

 ؟ذلك في النفس]] ١٩٤[[ص / زوا جوَّ ح، فهلاَّ من غير مرجِّ 

 نويك بق أنْ زوا في السام جوَّ ، لأنهَّ وغير مقبول من الفلاسفة أيضاً 

ا  يقال: النفس قديمة، وله زوا أنْ  جوَّ ة للاحق. فهلاَّ ة معدَّ علَّ 

ة للاحق، سابق علَّ  زل كلُّ ة، ولم يهيدة غير متنارات متجدِّ تصوُّ 

 ؟قعلُّ ر الموجب لذلك التوُّ ىٰ انتهت إلىٰ ذلك التصحتَّ 

الأصلح  تعالىٰ علم أنَّ  يالبار وأجابوا عن السؤال الثاني أنَّ 

ا بنفسها تمتنع نهَّ إىٰ ق، حتَّ هذا التعلُّ  ة بمضارِّ لماعير تص للنفس أنْ 

كتسب من ا الهيولىٰ تتهفالنفس بمخالط ة. وأيضاً عن تلك المخالط

 ذين الغرضين لم يمنعلها. فله ة ما لم يكن موجوداً الفضائل العقليَّ 

 ق بالهيولىٰ.س من التعلُّ الباري تعالىٰ النف

ون بالقدماء الخمسة. وقال  لين يقونانيِّ الحر أنَّ  أقول: قد مرَّ 

ه ي يقال: إنَّ المنقول عن غاديمون الذ : إنَّ )الملل والنحل(صاحب 

تعالىٰ،  يل خمسة: الباروَ الأُ  يلمباده قال: اآدم أنَّ  بنشيث 

بات. وبعدها وجود المركَّ  ، والزمان، والخلأ.والنفس، والهيولىٰ 

 رين.خِّ ألاء المتا كلام هؤسئلة والأجوبة كأنهَّ وبعض هذه الأ

أعني قول الذين  -وإنَّما أورد هذا المذهب في القسم الثاني 

لىٰ قديمة. لقولهم: الهيو - ) سمأصل الأجسام ليس بجقالوا: (

ل العالم ليس بجسم، ر منه قولهم بأعمِّ من ذلك، وهو أنَّ أصوذك

 مسة. وهو هذه القدماء الخ

ا: ولاالذين ق  ] فيثاغورث، وهمقال: الفرقة الثانية [أصحاب

قوام  دة عن الوحدات. قالوا: لأنَّ هي الأعداد المتولِّ  يالمباد

فسه. ثمّ واحد في ن واحد منها ر كلُّ ومأُ ت بالبسائط، وهي ابالمركَّ 

و لا أ ات، ات وراء كونها وحديَّ تكون لها ماه ا أنْ مور إمَّ تلك الأُ 

  ع مة يَّ هناك تلك الماه بة، لأنَّ ل كانت مركَّ كان الأوَّ  نْ إتكون. ف

كان  بات، بل في مباديها. وإنْ الوحدة، وكلامنا ليس في المركَّ  تلك

ة بأنفسها تقلَّ تكون مس وأنْ  ي لا بدَّ وهد وحدات، مجرَّ الثاني كانت 

ا، ذلك الغير أقدم منه  لكانت مفتقرة إلىٰ الغير، فيكونوإلاَّ 

مور أُ ذن الوحدات إالمطلقة، هذا خلف. ف يدوكلامنا في المبا

 نْ إ، فعرض الوضع للوحدة صارت نقطةً  نْ إ. فاهسأنفقائمة ب

ل ان حصلخطَّ اجتمع ا نْ إ، فاجتمعت نقطتان حصل الخطُّ 

]] ١٩٥/[[ص  صل الجسم.اجتمع السطحان ح نْ إسطح، فال

 مبدأ الأجسام الوحدات. فظهر أنَّ 

الوحدة تنقسم إلىٰ وحدة بالذات غير  نَّ عنه أ لَ قِ أقول: نُ 

  . لثرة، وهو المبدأ الأوَّ  تقابلها كلا يالت يمستفادة من الغير، وه

ة خلليست بداوإلىٰ وحدة مستفادة من الغير، وهي مبدأ الكثرة و

  ي ف منها الأعداد وهي مبادثمّ تتألَّ يقابلها الكثرة،  فيها، بل

 في طبائعها، لاختلاف اختلفت الموجودات ماالموجودات. وإنَّ 

 ة.فائدة زائد هيها. وفي شرح ما ذكره طول ليس فالأعداد بخواصِّ 

يقال: (العالم قديم الصفات   ا القسم الرابع، وهو أنْ قال: وأمَّ 

ه كان نَّ إجالينوس ف اا لا يقوله عاقل. وأمَّ ممَّ  لكفذ، ات)ث الذمحدَ 

 .في الكلِّ  فاً متوقِّ 

 :ث الذات والصفات محدَ  العالم نَّ أف علىٰ دليل المصنِّ 

و  أ كة ا متحرِّ إمَّ  لزة لكانت في الألنا: لو كانت الأجسام أزليَّ 

 أنَّ  :تها باطل. بيان الحصرساكنة، والقسمان باطلان، فالقول بأزليَّ 

واحد فهو  أكثر من زمان في مكان واحد اكان مستقر�  نْ إ الجسم

 . كاً ن متحرِّ كذلك كا لم يستقرّ  الساكن، وإنْ 

في  ل أنَّ لوجهين: الأوَّ  ، كاً يكون متحرِّ  ه لا يجوز أنْ إنَّ  : قلنا  ما وإنَّ 

ة المسبوقيَّ  تها تقتضي ركة حصول أمر بعد فناء غيره، فماهيَّ ة الح ماهيَّ 

مع بينهما ، فالج ة بالغير مسبوقيَّ اللاَّ  تها تقتضييَّ اه ة م بالغير، والأزليَّ 

قر و مفت ث، فه ن الحركات محدَ واحد م  كلَّ  وهو أنَّ  متناقض. الثاني 

إلىٰ  ه مفتقر فكلُّ د جِ و إلىٰ الم ما كان واحد منه مفتقراً  د، وكلُّ إلىٰ موجِ 

لفاعل مختار  ما كان فعلاً  وكلُّ  ، د مختار الحركات موجِ  د. فلكلِّ الموجِ 

  ل، وهو المطلوب.أوَّ الحركات  ل، فلكلِّ له من أوَّ  بدَّ   فلا 
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 ت ساكنةً و كانا لأنهَّ  :لوَّ : الألوجهين ،ليست ساكنة :ما قلنانَّ إو

 لأنَّ  ل محال،وَّ الأ .حُّ صو لا يأ عليها الحركة  يصحَّ  ا أنْ لكانت إمَّ 

ة وجود الحركة في نفسها،  ف علىٰ صحَّ ة الحركة عليها تتوقَّ صحَّ 

محال،  ]] ١٩٦[[ص / ةوجود الحركة الأزليَّ  لنا علىٰ أنَّ وقد دلَّ 

 لازماً  كان ذلك الامتناع إنْ الحركة عليها. ف ه لا يصحُّ فثبت أنَّ 

كة علىٰ الحر حَّ يص لا ة، فوجب أنْ لا يزول البتَّ  ة وجب أنْ للماهيَّ 

ة لم يكن من لوازم الماهيَّ  وإنْ  .جسام فيما لا يزال، هذا خلفالأ

 ة، وقد أبطلناه.ن الحركة عليه جائزيكوو أمكن زواله،

لو كان  :نقوللنا عليه، فعلىٰ ما دلَّ  السكون أمر ثبوتيٌّ  : أنَّ انيالث

ان يبه يزول، فليس بقديم. لامتنع زواله، لكنَّ سكون قديماً ذلك ال

لم يكن  لذاته امتنع عدمه، وإنْ  كان واجباً  ديم إنْ الق أنَّ  :ةالملازم

لذاته،  من الانتهاء إلىٰ الواجب ر، فلا بدَّ  مؤثِّ لىٰ لذاته افتقر إ واجباً 

لىٰ. وذلك الواجب تعااالله شاء  إنْ  للتسلسل، علىٰ ما سيأتي قطعاً 

عل ف ، لأنَّ راً مختا يكون . لا جائز أنْ و موجباً أ  يكون مختاراً  ا أنْ إمَّ 

  ، ثث، لاستحالة إيجاد الموجود، والقديم ليس بمحدَ محدَ المختار 

لزم من  ف تأثيره فيه علىٰ شرط، لم يتوقَّ  نْ إف . جباً ن موكوي  أنْ فتعينَّ 

شرط، فذلك   ف علىٰ توقَّ  وإنْ  .ر وجوب الأثر وجوب ذلك المؤثِّ 

لزم   اجباً و نكا عاد التقسيم في الحاجة، وإنْ  ممكناً كان  ط إنْ الشر

ه يمكن  ا أنَّ ط امتناع زوال ذلك القديم. وأمَّ شرة وال العلَّ من وجوب 

ات، ولا جسم  يَّ ات والعنصريَّ شاهد في الفلكم  عدم السكون فهو 

ن  له من بيا صم. ومن أراد تعميم الدلالة فلا بدَّ عند الخ هذين إلاَّ 

في   اً نك او س أ  كاً  ثبت فساد كون الجسم متحرِّ ماَّ ـول جسام.ل الأ ث تما

 . ا يكون أزلي�   تحيل أنْ الجسم يس الأزل ثبت أنَّ 

 قيل: الدعوىٰ متناقضة لوجهين: نْ إف

ن قبل  فقد كال، وإلاَّ ليس له أوَّ  ود العالمإمكان وج ل: أنَّ وَّ الأ

مكان الإ ل، لأنَّ . لكن ذلك باطلذاته ثمّ انقلب ممكناً  ك محالاً ذل

صاف ت ممتنع الاتِّ ق و، فيكون العالم قبل ذلك الوريٌّ ممكن ضرلل

زتم صاف به لذاته. وإذا جوَّ ن، ثمّ صار واجب الاتِّ مكااته بالإلذ

صاف بالوجود لذاته، ثمّ صار واجب ه ممتنع الاتِّ أنَّ  اوزذلك فجوِّ 

ه لو الصانع، وهو محال. ولأنَّ  يصاف به لذاته. ويلزمكم نفتِّ الا

له، الإ جاز ذلك في شريك اً الممتنع لذاته ممكنينقلب  جاز أنْ 

يرفع الأمان عن ]] ١٩٧[[ص / ين، وهووالجمع بين الضدَّ 

 د العالم كانل لإمكان وجووَّ  أ لا هة. وإذا ثبت أنَّ القضايا العقليَّ 

 .له، فكان باطلاً  افياً د في الأزل منه ممتنع الوجوالقول بأنَّ 

 ه الذي يكون مسبوقاً ث بأنَّ حدَ الم وافسرِّ تُ  ا أنْ إمَّ  كموثانيهما: أنَّ 

و أ تعالىٰ، االله بوجود  قاً ي يكون مسبوه الذو بأنَّ أ م نفسه، دعب

 بتفسير ثالث.

ة العدم سابق عليه بالعلّيَّ  تريدوا به أنَّ  ا أنْ مَّ إل، فكان الأوَّ  نْ إف

 و تريدوا به أنَّ أ  .فاقباطل بالاتِّ  و بالمكان. والكلُّ أ ف و بالشرأ 

العدم  قُّ يستح نالممك م، لأنَّ بالطبع. وهو مسلَّ العدم سابق عليه 

و أ  .ا بالغيره، وما بالذات أسبق ممَّ لوجود من غيرمن ذاته وا

ه إذا لم ، لأنَّ زمانم الدَ مان، وهذا يوجب قِ لزتريدوا به السبق با

ق  تحقُّ ل، فكان ذلك المفهوم يقتضيسبق أوَّ يكن لمفهوم ذلك ال

م دَ قِ  نم الزمادَ ل. ثمّ يلزم من قِ أوَّ لا يكون للزمان  أنْ  مان، لزمالز

وم، فالقول بالحدوث علىٰ هذا  ما هو معلالحركة والجسم، علىٰ 

 م.دَ الوجه يوجب القِ 

 نْ إف ،تعالىٰ االله بوجود  بوقاً تم الحدوث بكونه مسفسرَّ  إنْ ا وأمَّ 

 م.مسلَّ  و بالشرف، فالكلُّ أ و بالطبع أ ة يَّ السبق بالعلّ  أردتم به

م الزمان دَ ه يوجب قِ نَّ إا بالزمان، ففاق. وأمَّ تِّ والسبق بالمكان بالا

 م.ما تقدَّ علىٰ 

 ه.م عليفاذكروه لنتكلَّ  ثالثاً  أردتم بالحدوث معنىً  وإنْ 

 الجسم لو كان قديماً  م أنَّ سلِّ نُ عن هذا المقام، لكن لا  نزلنا

كة عبارة عن الحر أنَّ  :. بيانه و ساكناً أ  كاً يكون متحرِّ  ا أنْ إمَّ  لكان

هو الاستقرار في المكان ون كس، والل من مكان إلىٰ مكانالانتقا

القسمان فرع الحصول في المكان، وعندنا العالم احد، وهذان الو

 .وبكونه ساكناً  كاً كان، فيستحيل وصفه بكونه متحرِّ م ليس في

 يكون معدوماً  ا أنْ الم مكان لكان مكانه إمَّ ان للعه لو كأنَّ  :تحقيقه

  . لالمعدوم محا فيحصول الموجود  لأنَّ ال، ل مح. والأوَّ وجوداً أو م

أو لا يكون،  إليه بالحسِّ  يكون مشاراً  ا أنْ مَّ إف كان موجوداً  وإنْ 

فلو  ،فيه  أو حالا�  اً زا متحيِّ كان إمَّ  إليه بالحسِّ  راً شاكان م نْ إف

عليه  جسم يصحُّ  ، وكلُّ كان الجسم جسماً حصل فيه لكان م

ك،  علىٰ مكان المتحرِّ ]] ١٩٨/[[ص  الحركة صحُّ ذن تإالحركة، ف

جسام لا نهاية لها، لىٰ وجود أ إ فلذلك المكان مكان آخر، فيفضي

ها أجسام، كلَّ  ود حاصل، لأنَّ قصوهو محال. وبتقدير تسليمه فالم

لىٰ إك من مكان تحرَّ ي مانَّ إك فما يتحرَّ  لة للحركة. وكلُّ ابق  يفه

، ن جسماً وذلك المكان لا يكو الأجسام مكان. ذن لكلِّ إمكان، ف

 شاراً لم يكن م إنْ . والأجسام لا يكون جسماً  لِّ عن ك جالخار لأنَّ 

ن الجسم هو الذي كام للجسم، لأنَّ  يكون مكاناً  إليه استحال أنْ 
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صر لكن منا الحلة مشار إليه. سلَّ وذلك لا محا ك منه وإليه،يتحرَّ 

 ؟ كةا كانت متحرِّ يقال: إنهَّ  لا يجوز أنْ  مَ ـلِ 

: كاً يكون متحرِّ  أنْ  زوه لا يجل في أنَّ وله من الوجه الأوَّ ق 

ة ة تنافيها)، قلنا: الأزليَّ زليَّ لغير والأة بالمسبوقيَّ ا (الحركة تقضي

وجود حركة  ا تنافينهَّ إقلت:  مَ ـنة، لكن لِ وجود حركة معيَّ  افيتن

 ؟لوَّ لىٰ أ إقبل حركة لا 

 وهو أنَّ  ،كاً تحرِّ يكون م ه لا يجوز أنْ في أنَّ  ا الوجه الثانيوأمَّ 

فاعل ه فعل أنَّ  مسلِّ قلنا: لا نُ  .ل، فله أوَّ فاعل مختار المجموع فعل

ا لفوات شرط، مَّ إالأثر، نه ع فالموجب قد يتخلَّ  أنَّ  :بيانه .مختار

د هذه ر في وجويقال: المؤثِّ  لا يجوز أنْ  مَ لِ و لحضور مانع. فأ 

مه شرط م فتقدُّ حادث متقدِّ  كلَّ   أنَّ لاَّ إوادث موجب بالذات، الح

منا سلَّ  ؟ة الموجبة حادث آخر بعده [بواسطة]العلَّ  يصدر عن لأنْ 

 ث، وذلك لأنَّ دَ ختار محالمفعل  م أنَّ سلِّ فعل المختار، لكن لا نُ  هأنَّ 

ن د كا فقلاَّ إ، ور فيه ممكن أبداً ؤثِّ ير المة تأثوجود الحادث وصحَّ 

 واحدٍ  ذا كان كلُّ إوذلك محال. و ،لذاته، ثمّ انقلب ممكناً  ممتنعاً 

. أزلاً  ائزاً ، كان تأثير القادر في وجود الأثر جأزلاً  اً نما ممكنهم

 لا يجوز كونها ساكنة؟ مَ فلِ  ،ةكالأجسام ما كانت متحرِّ  منا أنَّ سلَّ 

(امتناع  تكون ساكنة:  ا لا يجوز أنْ ل في أنهَّ قوله من الوجه الأوَّ 

اع يكون)، قلنا: الامتنة أو لا للماهيَّ  يكون لازماً  ا أنْ مَّ إالحركة 

 نَّ إ، فأيضاً وارد عليكم ه ، لكنَّلاً منا كونه معلَّ سلَّ  .ل علَّ يُ فلا  ،عدم

ة للماهيَّ  كان لازماً  نْ إ، فهذا الامتناع اي� زليكون أ  العالم يمتنع أنْ 

كان ]] ١٩٩ /[[ص ماً لم يكن لاز نْ إ، وأبداً  ممتنعاً يبقىٰ  نْ يوجب أ

 م.كلقول بطِ ، وذلك يُ اي� بجواز كون العالم أزل هذا اعترافاً 

ول: لا  فنق ،ساكنة تكون ا لا يجوز أنْ ا الوجه الثاني في أنهَّ أمَّ 

م افتقاره إلىٰ سلِّ مناه لكن لا نُ سلَّ  .اتي� بوث م كون السكون وصفاً سلِّ نُ 

الحدوث، فلا يمكنكم  ]ة الحاجة عندنا [عندكمعلَّ  ر، لأنَّ المؤثِّ 

حدوثه، وأنتم  متن إذا بيَّ ر إلاَّ ثِّ ن افتقار هذا السكون إلىٰ المؤبيا

مناه لكن لا . سلَّ فيصير دوراً مة، عتم حدوثه علىٰ هذه المقدَّ فرَّ 

الأبد تعالىٰ قادر من الأزل إلىٰ االله  نَّ إم، فعدَ لا يُ ديم لقا م أنَّ سلِّ نُ 

إيجاد   ة، لأنَّ ك القادريَّ ما بقيت تل أوجد بعد أنْ علىٰ إيجاد العالم، ف

ه تعالىٰ  لا يقال: إنَّ  ق القديم.ذلك التعلُّ  مَ دِ قد عُ الموجود محال، ف

ا لأنَّ . خرىٰ ة أُ مه ثمّ يعيده مرَّ عدِ يُ  بواسطة أنْ قادر علىٰ إيجاده، 

ته ق قدرتعلُّ  يق المخصوص، أعننقول: كلامنا في ذلك التعلُّ 

ينتقض  ق آخر. وأيضاً كرتموه تعلُّ ، وهذا الذي ذيجاد العالم ابتداءً إب

ذا أوجده فقد  إالعالم معدوم، ف نَّ بأزل لأفي ا عالماً  تعالىٰ كاناالله  بأنَّ 

 يم.زال ذلك العلم القد

 : ضة لوجهين اقالدعوىٰ متن :قيل نْ إعن الجواب 

الم، لكن ه لا بداية لإمكان حدوث العأنَّ  لالجواب: عن الأوَّ 

ا إذا أخذنا هذا الحادث ، كما أنَّ ا أزلي� ة كون العالملا يلزمه منه صحَّ 

ة ل لصحَّ ه لا أوَّ نَّ إ، فازماني�  سبقاً م دعبال مسبوقاً ط كونه بشر

حيث لو  لىٰ إ مفي فرض التقدُّ  ي فينتهط، وإلاَّ لشروجوده مع هذا ا

ه لا بداية لهذه نَّ ، وذلك محال. ثمّ مع أ اقبله بلحظة صار أزلي�  دَ جِ وُ 

ة وسبق العدم الأزليَّ  ، لما أنَّ اة كونه أزلي� ة لم يلزم صحَّ الصحَّ 

 ذا هاهنا. ، فكنازمان لا يجتمعبال

االله م وجود وجوده، وتقدُّ م عدم العالم علىٰ تقدُّ  أنَّ  وعن الثاني

م بعض أجزاء الزمان علىٰ دنا كتقدُّ جود العالم عنو تعالىٰ علىٰ 

 لزم م ليس بالزمان، وإلاَّ ذلك التقدُّ   أنَّ البعض عندكم. وكما

 التسلسل، فكذا هاهنا. 

بالسكون  يين، فنعنن متماسَّ يزا متحيِّ ا إذا فرضنأنَّ  وعن الثالث

 ة، بلىٰ تلك المماسَّ لا تبق ة أنْ بقاءهما علىٰ هذا الوجه، وبالحرك

وعلىٰ هذا التفسير لا ]] ٢٠٠/[[ص  ء آخر.لشي اس� صير مماي

العالم  يقال: أنْ  يجوزلا  مَ ـة المكان. لا يقال: لِ يان ماهيَّ حاجة إلىٰ ب

 الذي بالتفسيركون سلركة وا، والحواحداً  كان في الأزل جسماً 

 ا أنَّ نَّل: بيَّ ا نقو. لأنَّ ينئ عند حصول الجزض إلاَّ فرَ ذكرتموه لا يُ 

ه الآن علمنا أنَّ  صار العالم منقسماً  لـماَّ ينقسم، ف يل أنْ د يستحاحالو

 . احداً لم يكن و

 لأنَّ  ، ذا باطلشخصها)، قلنا: هنوع الحركة لا  قوله: (الأزليُّ 

ٰ بة من أمعها مركَّ ونتها بحسب الحركة ماهيَّ   ومن أمر ر تقضىَّ

ة زليَّ الأ ةبالغير، وماهيَّ  ةالمسبوقيَّ قة بتها متعلِّ ذن ماهيَّ إحصل، ف

 منافية لهذا المعنىٰ، فالجمع بينهما محال. 

 تاراً لا مخ ر في الحادث موجباً يكون المؤثِّ  لا يجوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

)، ؟جبالمو حق عن ذلكلحصول اللاَّ  سابق شرطاً  ويكون كلُّ 

االله  شاء لىٰ فساده في باب إثبات القادر، إنْ لدلالة عسنقيم ا :قلنا

 . تعالىٰ 

)،  ؟لفاعل مختار يكون القديم فعلاً  لا يجوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

 م إبطاله.قلنا: قد تقدَّ 

 م. قدَّ ا تلم :)، قلنا؟يكون ساكناً  لا يجوز أنْ  مَ ـقوله: (لِ 

ل)، قلنا: علَّ  يُ فلاعدم،  عال الامتنقوله: (علىٰ الوجه الأوَّ 
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قيض ه ن، لأنَّ لجسم آخر وصف وجوديٌّ مسامتته و أ ة الجسم اسَّ مم

 .ة التي هي وصف عدميٌّ اسَّ مماللاَّ 

ة العالم)، قلنا: العالم معدوم قوله: (يلزمكم هذا في صحَّ 

ا هاهنا ة، أمَّ يَّ الحكم عليه بالصفات الثبوت ، فلا يصحُّ محض

 ي ذكرناه.التقسيم الذ ، فيصحُّ السكون ثبوتيٌّ 

م قدَّ مكان، وقد تة الحاجة الحدوث)، قلنا: بل الإقوله: (علَّ 

 .بيانه

 ق علمه بأنَّ يجاد العالم، وتعلُّ إتعالىٰ باالله ة ق قادريَّ علُّ ت( قوله:

بعد وجود العالم)، قلنا: الموجود  مَ دِ العالم سيوجد قديم، وقد عُ 

 .اً دبوأ  هو القدرة والعلم، وهما باقيان أزلاً 

احب الكتاب وذكرها في دها صا أورة ممَّ ه الحجَّ أقول: هذ

مين هي التي تكلِّ هور المجما عليه التي اعتمد ةتصانيفه. والحجَّ 

جسم لا يخلو من  كلَّ  تشتمل علىٰ أربع دعاوىٰ، وهي أنَّ 

. والدعاوىٰ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وكلُّ  الحوادث،

الجسم منها، ووجوب  خلوِّ  متناعاووادث، الأربع هي: إثبات الح

 نْ ما يمتنع أ ها، ووجوب سبق العدم علىٰ بق العدم علىٰ مجموعس

وكان من  العدم.]] ٢٠١/[[ص  يسبق عليه  يجب أنْ عماَّ  فكَّ ين

ر ىٰ يتقرَّ ة الأزل، حتَّ  ماهيَّ بينِّ يُ  ف الكتاب أنْ الواجب علىٰ مصنِّ

ا ا وإمَّ ا كذإمَّ  الأزل لكان في ا(لو كان الجسم أزلي� قوله:  معنىٰ 

ه ة، وفسرَّ ليَّ مين الأزل بنفي الأوَّ  بعض المتكلِّ فسرَّ كذا). وقد 

رة غير متناهية في جانب وجود في أزمنة مقدَّ  باستمرار همبعض

ة علىٰ كون أزليَّ لحركات لا تواحدة من ا كلَّ  أنَّ  . ولا شكَّ الماضي

في ل القسم الأوَّ  ل به الأزل، كما ذكره في إبطافسرَّ  يُ تفسير أيِّ 

ما ل لها، كوَّ ما الكلام في مجموع الحركات التي لا أ نَّ إ ل.الوجه الأوَّ 

ة بقوله: صاحب الكتاب في الاعتراض علىٰ هذه الحجَّ نه ع عبرَّ 

 ).؟للا إلىٰ أوَّ  حركة قبل حركةة تنافي وجود الأزليَّ  قلت: إنَّ  مَ ـ(لِ 

بة  بأنَّ ماهيَّة الحركة بحسب -لك ه عن ذجوابو نوعها مركَّ

ٰ م وقيَّة قة بالمسبذن ماهيَّتها متعلِّ ر حصل، فإ ومن أمن أمر تقضىَّ

النوع  ليس بمفيد، لأنَّ  -منافية لهذا المعنىٰ  ة الأزليَّةيَّ ير، وماهبالغ

ة علىٰ اصلة، وهو لم يورد حجَّ الح مورمور المنقضية والأُ مع الأُ  باقٍ 

ف صَ وتُ  ركة يمكن أنْ لحاة ذلك النوع مساوق بالعدم، وماهيَّ  أنَّ 

كيب من أمر التر  أنَّ ك يتبينَّ ا لا تمكن، ومن ذلبالدوام وأشخاصه

 ٰ ذن إف ،شخاصها لا إلىٰ نوعهاأ حصل يرجع إلىٰ  ن أمرمو تقضىَّ

 الحركة ه فسرَّ لك أنَّ ء آخر، وذويلزمه شي ة.نوعها لا ينافي الأزليَّ 

نفس   وهز آخر، فليس ز بعد الحصول في حيِّ بالحصول في حيِّ 

ة الحصول معنىٰ بعديَّ يقترن به  بل يجب أنْ ل وحده، الحصو

ة. وقد غير ثبوتيَّ  عنده تفاضاوالإ ، أمر إضافيٌّ السابق، وهي 

تها ماهيَّ  ييكون أحد جزئ أطلق القول بوجود الحركة، فلزم أنْ 

 .طلاق صحيحاً لقول بوجودها علىٰ الإيكون ا. فلا معدوماً 

 ة: (إنَّ ركة أزليَّ من بيان امتناع كون الح ا قوله في الوجه الثانيأمَّ 

ولم يورد  ،هسنف بينِّ ار)، فغير بد مختالحركات محتاج إلىٰ موجِ  كلَّ 

د ما قيَّ ه إنَّ . وقد يلوح من كلامه عند الاعتراض عليه أنَّ عليه دليلاً 

علول عن ف المالحركة عنه وامتناع تخلُّ ف ، لتخلُّ د المختارالموجِ 

 واحدٍ  م في كلِّ لِّ م له هذا لسُ لِّ لو سُ  نة الموجبة. لكالعلَّ 

ت  يثب والنوع فلم ا المجموعمن الحركات. أمَّ ]] ٢٠٢ ص[[/

ف علىٰ ىٰ يسوغ له الدلالة بالتخلُّ رهما حتَّ فين عن مؤثِّ تخلِّ ونهما مك

د بيان امتناع كون الموجِ جواب  حال فيأ . وقد د مختاراً كون الموجِ 

لىٰ باب إثبات إحق اللاَّ  للحصو سابق شرطاً  وكون كلِّ  موجباً 

 ل لهاأوَّ  ا حوادث لا: (وأمَّ  يزد علىٰ قولهوفي ذلك الباب لم در.القا

 ه قبل ذلك في المسألة التي ذكر فيها: (إنَّ م إبطاله)، لكنَّتقدَّ د قف

(حال حدوث السابق، لم ر العالم واجب الوجود) هكذا قال: مدبِّ 

وعند فنائه يصير  ،حقلاَّ لبالفعل في الحادث ا راً مؤثِّ يكن القديم 

من  له  ولا بدَّ  ،رية حكم حادثالمؤثِّ فتلك  ،فيه بالفعل راً مؤثِّ 

الآن لزم تعليل الوجود  مَ دِ كان هو الحادث الذي عُ  نْ إف ر،مؤثِّ 

م السابق يكون عد لا يجوز أنْ  مَ ـوهو محال)، فيقال له: لِ  ،بالعدم

ل امتناع تعلي ولا يلزم من ؟حقفي وجود اللاَّ  طاً شر بعد وجوده 

عدم الغيم  نَّ إف ،تراط الوجود بالعدمالوجود بالعدم امتناع اش

مس، وعدم الدسومة شرط في الش منلأرض شرط في إضاءة ا

 انصباغ الثوب من الصبغ.

كون بامتناع  ل في إبطال القسم الثانيا قوله في الوجه الأوَّ وأمَّ 

ة علىٰ صحَّ  فة الحركة تتوقَّ صحَّ  : (إنَّ زل ساكناً في الأ الجسم

فيقال  ها في الأزل)،بيان استحالت د مرَّ وجود الحركة في نفسها، وق 

إمكان استمرار نوع الحركة في الأزل، وإذا كان  ا مرَّ  ممَّ د تبينَّ له: ق 

امتناع الحركة لا يكون  كذلك فقد بطل أصل هذا الدليل. وأيضاً 

ولا  ولاً معل ولا ةً يكون علَّ عنده لا  ، والعدميُّ ذاتها، وهو عدميٌّ ل

،  لما مرَّ  زماً يكون لا، فلا أيضاً  هة عندضافة عدميَّ ، إذ الإمضافاً 

ة غير معقول، ة والمعلوليَّ يَّ ير اعتبار العلّ من غم اللزو أنَّ  وهو

 ل).علَّ وأشار إلىٰ ذلك في الاعتراض بقوله: (الامتناع عدم فلا يُ 
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خر  لجسم آ ه و مسامتتأ سم ة الجمماسَّ  ا قوله في الجواب: (إنَّ مَّ وأ 

 يه: قد مرَّ ة)، فنقول علمماسَّ ه نقيض اللاَّ لأنَّ  ،وصف وجوديٌّ 

تان، ة والمسامتة إضافيَّ المماسَّ  وأيضاً ر، يرقذا التالكلام علىٰ ه

]] ٢٠٣ /[[ص وأيضاً  .ضافات بموجودةء من الإوعندك لا شي

 تفسيره بالإضافات. ، فلا يصحُّ االسكون ليس إضافي� 

  ولم يكن اكان أزلي�  السكون إنْ  إنَّ : (نيالثا  الوجهوقوله في

ه أثيركن تي لم ب إنْ ر موجب، والموجإلىٰ مؤثِّ  لذاته افتقر واجباً 

علىٰ شرط فذلك  كان موقوفاً  علىٰ شرط امتنع زواله، وإنْ  موقوفاً 

عادا  ان ممكناً ك امتنع زوال السكون، وإنْ  كان واجباً  ط إنْ الشر

، ام كون السكون ثبوتي� هذا، بعد تسل�  مسلِّ نُ  التقسيم)، فيقال له: لا

 إلىٰ  لا هلبق  ط آخربشر وطاً شرط مشر كلِّ  بعد بيان امتناع كون إلاَّ 

 ل، ولم يوجد ذلك البيان في كلامك.أوَّ 

له من بيان مماثلة  وقوله: (من أراد تعميم الدلالة فلا بدَّ 

ود جومتناع  علىٰ ادلَّ  صحَّ  الدليل إنْ  ارد، لأنَّ الأجسام) ليس بو

 ، سواء كان ذلك شيئاً و عن السكونأ ا عن الحركة إمَّ  ما لا ينفكُّ 

صاف بهما فاق الاتِّ لو ثبت اتِّ تلفة، ومخو أ  و أشياء متماثلةأ  واحداً 

 ء كيف ما كان.ء لا يخلو عنهما لثبت حدوث ذلك الشيلشي أزلاً 

إمكان وجود  ل من المناقضة: (إنَّ وَّ ا قوله في الوجه الأوأمَّ 

ل مناقض له)، ه ممتنع الوجود في الأزل له فالقول بأنَّ أوَّ  لالعالم ا

ته وث العالم، لكن أزليَّ مكان حدلإة ه لا بدايفي الجواب: (إنَّ وقوله 

مع فرض الحدوث محال) مغالطة، فزاد في الجواب لفظة الحدوث 

 مكان الذاتييقول: الإ ب أنْ له المغالطة. وكان من الصوا ليصحَّ 

ع م ما يمتنع وجود العالم أزلاً نَّ إاقضان. وتنلا ي الغيروالامتناع ب

  حدوثه.قتضيا يممَّ  كلذو لغير أ إلىٰ فاعل مختار، إمكانه، لاستناده 

سبق  وقوله في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة، وهو أنَّ 

م بعض ذلك كتقدُّ  نَّ إم الزمان: ( دَ  قِ عدم الجسم علىٰ وجوده يقتضي

م ه يقول: التقدُّ س بوارد عند خصمه، لأنَّ لي  ) بعض  أجزاء الزمان علىٰ 

لوجود علىٰ ا دم ع ل ا م ذاته وغيره به، فتقدُّ ر يلحقان الزمان ل خُّ والتأ 

م  للتقدُّ يقعان فيه، لعدم دخول الزمان المقتضىٰ  محتاج إلىٰ زمانٍ 

 م علىٰ البعضيتقدَّ ا بعض أجزاء الزمان ف ر في مفهومها. وأمَّ والتأخُّ 

  ر داخلين في مفهومهما.م والتأخُّ التقدُّ لكون   ، الآخر ]]  ٢٠٤[[ص  / 

 عالمال الذي بعده، وهو أنَّ الجواب عن الاعتراض وقوله في 

ا إذا فرضنا : (بأنَّ ولا ساكناً  كاً مكان فلا يكون متحرِّ  يس فيل

ين عنينا بالسكون بقاءهما علىٰ ذلك الوجه، جوهرين متماسَّ 

 سكون بما لاوال كة زوالهما عنه) تفسير جديد للحركةوبالحر

م الواجد لا يكون الجس : (أنَّ ذلك القول يقتضي نَّ إيفيده، ف

ه ؤك كانت أجزاالجسم إذا تحرَّ  أنَّ  أيضاً و ،ولا ساكناً  كاً حرِّ مت

 كان العالم عبارة عن جميع ماَّ ـل ة، وأيضاً لبقائها علىٰ المماسَّ  ساكنةً 

 كاً رِّ يكون معه جسم آخر فلا يكون متح نْ الأجسام ولا يمكن أ

بطل  ذٍ كة وساكنة). وحينئه متحرِّ ؤكانت أجزا ، وإنْ ولا ساكناً 

 ز.الحصول في الحيِّ كون بة والسركالح ومن قبل فسرَّ أصل الدليل، 

و  أ  يكون معدوماً  ا أنْ ه إمَّ (إنَّ  :قوله في تحقيق مكان العالم

كان الموجود في  اعدمي�  ز لو كانالحيِّ  )، ثمّ اعترض بأنَّ موجوداً 

ذلك  ه قالة. ولعلَّ فيه بحجَّ  ذلك محال ولم يأتِ  عىٰ أنَّ ، وادَّ موالمعد

، وذلك محال. واعتراضه دوماً جود معلموا ه قول بكونأنَّ ل ه تخيَّ لأنَّ 

، هو أمر عدميٌّ   كون الجسم في مكانٍ ذلك يقتضي ذلك باطل، لأنَّ 

 وليس ذلك بممتنع.

اع نتترك ذكر ام نسخ التي وقعت إليناوقد وقع هاهنا في ال

كون ذلك ي ه قال: يمتنع أنْ ز. وكأنَّ في متحيِّ  ن المكان حالا� كو

، لامتناع كون يكون داخلاً  أنْ  يجوز حينئذٍ ه العالم، لأنَّ ير ز غالمتحيِّ 

خارج  ، لأنَّ يكون خارجاً  ولا يجوز أنْ  .نالمكان داخل المتمكِّ 

اء ضتعالم، لاق ز هو الن المتحيِّ يكو ز، ويمتنع أنْ العالم لا متحيِّ 

دور يلزم ال أنَّ  :العالم يكون فيه وهو في العالم. وجوابه نَّ إفر، الدو

بالاشتراك  هاهنا تدلُّ ها د، لكنَّنىٰ واحمعظة (في) بلو كانت لف

 ، فلا يلزم الدور.ز، وعلىٰ القيام بالمحلِّ علىٰ شغل الحيِّ 

يكون له لحركة وعليه ا لصحَّ  وقوله: (لو كان المكان جسماً 

ح،  د أجسام لا نهاية لها) ليس بصحيزم منه وجوليمكان آخر و

 صحُّ لا ي جسم إلىٰ ]] ٢٠٥/[[ص  ا الانتهاءزم منه إمَّ اللاَّ  لأنَّ 

 و وجود أجسام لا نهاية لها.أ لحركة ايه عل

 : بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم قال:

له من علل أربعة:  بدَّ ث فلا محدَ  ا الفلاسفة فقد قالوا: كلُّ أمَّ و

 من هذه بينِّ والغاية. قالوا: ونحن نُ  ،والصورة ،ةوالمادَّ  ،اعلفلا

 الم.هات امتناع حدوث العالج

ر لكان له مؤثِّ  ثاً العالم لو كان محدَ  ، فلأنَّ فاعلإلىٰ الا بالنظر أمَّ 

يكون  ا أنْ قديم. فتخصيص إحداثه بالوقت الذي أحدثه فيه إمَّ 

ل عقَ  يُ حض لاالم يالنف نَّ لأل باطل، ح. والأوَّ رجِّ و لا لمأ ح لمرجِّ 

لممكن ا ح أحد طرفيترجُّ  باطل، لما سبق أنَّ  فيه الامتياز. والثاني

 باطل.ح غير مرجِّ الآخر من  نع



 ١٥  ............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

ث فقد كان قبل حدوثه  محدَ  كلَّ  فلأنَّ  ،ةا بالنظر إلىٰ المادَّ وأمَّ 

، ثابتاً  وفاً موص يفي الممكن فيستدع مكان وصف ثبوتي، والإممكناً 

خرىٰ أُ ة كانت حادثة افتقرت إلىٰ مادَّ  إنْ  ية. ثمّ هادَّ لموذلك هو ا

 ة.دَّ الما مدَ  لزم قِ ل، وإلاَّ ولزم التسلس

  لأنَّ  ، الزمان لا يقبل العدم الزماني  الصورة فلأنَّ  إلىٰ بالنظر ا وأمَّ 

ث فعدمه سابق علىٰ وجوده. فمفهوم ذلك السبق أمر مغاير  محدَ   كلَّ 

كون بعد، فتلك  د، والقبل لا يعب العدم قد يكون و لأنَّ للعدم، 

  يه لام فوالك  ،وادث حادث آخر ل الحفقبل أوَّ  ،ة ة صفة ثبوتيَّ القبليَّ 

 ل. حادث حادث آخر لا إلىٰ أوَّ  كلِّ قبل ل، فوَّ ما في الأ ك

فلا  كان مختاراً  د العالم إنْ موجِ  فهو أنَّ  ،ا بالنظر إلىٰ الغايةوأمَّ 

ان ، فكيجادبذلك الإ لاً ميجاد، فكان مستك الإله من غاية في بدَّ 

  مه دَ لذاته، فيلزم من قِ  باً كان موجَ  لم يكن مختاراً  وإنْ  .لذاته ناقصاً 

 م الأثر.دَ قِ 

 :ان الفلاسفة في امتناع حدوث العالمن بيلجواب عا

ما ذكرنا من اختصاص [حدوث العالم  لوالجواب عن الأوَّ 

لفلك مع ا ن مبالموضع المعينَّ  ] الكوكب كاختصاصبوقته المعينَّ 

م بالثخن المخصوص المتمّ  يواختصاص أحد جانب ،يطاً كونه بس

 ة.نب الآخر بالرقَّ والجا

لذلك  المقتضي نَّ أ] يقيقواب [الحالج ثمّ  ]]٢٠٦ص [[/

حداثه في ذلك الوقت، وذلك إتعالىٰ باالله ق إرادة الاختصاص تعلُّ 

 ح.جِّ ستغنىٰ عن المرق عندنا واجب فيُ التعلُّ 

امتياز  ي يستدعلمعينَّ الوقت االإحداث ب صيلا يقال: تخص

 ا يقتضي كون الأوقاتذلك الوقت عن سائر الأوقات، وهذ

ه يجوز امتياز وقت نَّ أ كما  ا نقول:نَّ لحادث. لأقبل ذلك اودة وجم

لا يجوز امتياز العدم  مَ لم يكن للوقت وقت آخر، فلِ  عن وقت وإنْ 

 ؟تعن الوجود من غير وجود الوق 

  ، وأيضاً علىٰ ما مرَّ  اوجودي�  مكان ليس وصفاً الإ نَّ أ  وعن الثاني

 نْ إفو محال. خرىٰ، وهأُ ة دَّ مايقوم إمكانها ب نْ أ م ة ممكنة، فيلزفالمادَّ 

ا إمكان الحادث لا يمكن مكانها قائم بها. أمَّ إة قديمة، فقلت: المادَّ 

ان م إمكلو قا قيامه به، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. قلت:

 وجود المحلِّ  في إمكانها، لأنَّ  ة شرطاً بها لكان وجود المادَّ  ةالمادَّ 

إمكانها   كانبها ل ة قائماً ن المادَّ اكم. فلو كان إالحالِّ شرط في وجود 

مفارق، والموقوف علىٰ  بوجودها. لكن وجودها عرضي وطاً مشر

 ، هذا خلف. مكان عرضيالمفارق مفارق، فالإ العرضي

 وجوده، ث فعدمه سابق علىٰ محدَ  ك قلت: كلُّ نَّ أ وعن الثالث

ووصف العدم لا ة، بالسابقيَّ  فت بكون العدم موصوفاً فقد اعتر

قيام الموجود بالمعدوم. فثبت  ة، لاستحالاً يكون موجود نْ أ  يجوز

 ة.ة ليست صفة موجودة، فيبطل كلامكم بالكلّيَّ السابقيَّ  نَّ أ 

شاء االله  إنْ [مختار  فاعل ه تعالىٰ  أنَّ بينِّ ا سنُنَّ أ  وعن الرابع

 العزيز].

ل ول أق  ا التشكيك الأوَّ ت دون بأنَّ إحداث العالم في وق  - : أمَّ

ح. ر من غير مرجِّ خالآ اويين علىٰ د المتس ح أح رجُّ ت  وقت يقتضي 

والجواب بأنَّه كاختصاص الكوكب بموضع من الفلك دون موضع 

في  فغير مفيد، لأنَّ  - م بجانب دون جانب واختصاص ثخن المتمّ 

ح هناك موجود وليس المرجِّ يقال:  نْ أ ر الموجودة يمكن و مالأُ 

الجواب  لك. وقوله في مكن ذي  ة فلا لعدميَّ مور ا ا في الأُ وأمَّ  ، بمعلوم 

تعالىٰ تتعلَّق بأحد الوقتين ]] ٢٠٧بأنَّ إرادة االله /[[ص  - قيقي الح 

ح تعلُّ  ة. جَّ دة عن الح دعوىٰ مجرَّ  -قاً واجباً من غير احتياج إلىٰ مرجِّ

وجود الأوقات  ي عترجيح يستد القول بال  نَّ أتراض عليه ب ع لا ا و 

للوقت يكون   نْ أ  ضي لا يقت ياز هناك كماأنَّ الامت   -والجواب  صحيح.  

يكون لهما   في امتياز العدم عن الوجود أنْ  يقتضيك لاكذل وقت، 

الكلام في كون الوقتين غير  ليس بجواب عنه، وقد مرَّ  - وقت 

 غيرهما.والوجود محتاجان إلىٰ وقت عدم ل اآخر، و محتاجين إلىٰ وقت 

ح جُّ فيها التر ب طلَ يُ  ي يقال: الأوقات الت والجواب الصحيح أنْ 

لوهم، وأحكام الوهم في أمثال ذلك  ا  في ز بينها إلاَّ فلا تماي  ، معدومة 

ل وجود العالم، ولا يمكن وجود الزمان مع أوَّ   يما يبتد غير مقبولة، إنَّ 

  . بل ابتداء وجود الزمان أصلاً ق   تا وجودوقوع ابتداء سائر الم 

ه سبقت ةمادَّ  ث محتاج إلىٰ محدَ  كلَّ  بأنَّ  -  ا التشكيك الثانيأمَّ و

ة تسبقها. حدثت احتاجت إلىٰ مادَّ  ة إنْ ادَّ مكانه، والملإ محلا�  وتكون

ة ممكنة، المادَّ  ، وأيضاً مكان غير وجوديٍّ الإ والجواب عنه بأنَّ 

ان كمالإ ليس بوارد، لأنَّ  - خرىٰ أُ ة مادَّ يقوم إمكانها ب نْ أفيلزم 

منهما  لالأوَّ  نَّ إف ،ةدَّ ه المامكان الذي محلُّ ة غير الإه الماهيَّ الذي محلُّ 

عبارة عن  ة إلىٰ وجودها، والثاني تساب الماهيَّ د انل عنعقَ يُ  عقلي أمر

ء يكون قبل وجود ذلك الاستعداد، وهو استعداد وجود شي

ه عندهم عرض موجود من جنس  نَّ لأ ،ء ويحتاج إلىٰ محلٍّ الشي

ا فيه رتصوَّ ة لا يُ بداعيَّ مور الإالأُ  والجواب الصحيح أنَّ  الكيف.

ل عند وجودها وهو عقَ يُ  ماإنَّ  ا [وإمكانهام وجودهد يتقدَّ استعدا

 د قبل وجودها].وجَ لا تُ  يتها التصفة لماهيَّ 
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 سبق العدم علىٰ الوجود يقتضي بأنَّ  - والتشكيك الثالث

ا ابق ليس ثبوتي� لسا قبل ذلك الحادث. والجواب بأنَّ  دثحا وجود

م يلز يهنذلك السبق ذ نَّ ن بأم يعترفوليس بمفيد، لأنهَّ  - أيضاً 

ه يوجب وجود زمان عندهم يقع فيه نَّ أ  لاَّ لسابق إالعدم ام من توهُّ 

 ل ذلك.بطِ العدم السابق والوجود المسبوق، وهو لم يُ 

ختار يكون لغاية يستكمل بها  لما فعل بأنَّ  - والتشكيك الرابع

ولم يجب عنه   - محالاالله  في حقِّ ]] ٢٠٨/[[ص  ، وذلكالفاعل

والجواب الصحيح علىٰ  ).ل مختارالفاع أنَّ  بينِّ نُا سوله: (إنَّ بق لاَّ إ

الغاية هناك استكمال الفعل لا الفاعل،  مين أنَّ بعض المتكلِّ  يرأ 

الغاية  الفلاسفة أنَّ  دنعه لا غاية هناك، وبعضهم أنَّ  يوعلىٰ رأ 

 ل.ماه فوق الكما يفعل لذاته، ولأنَّ ه تعالىٰ إنَّ عل، لأنَّ هناك نفس الفا

 ا الباب.ه في هذيه وعليف والكلام فالمصنِّفهذا ما أورده 

ا قالوه في مسألة نذكر ما هو الصحيح ممَّ  وبقىٰ علينا أنْ 

 ذهه مين فيالذي اعتمد عليه جمهور المتكلِّ  فنقول:الحدوث، 

احدة من الدعاوىٰ  دعوىٰ وة علىٰ تاج إلىٰ إقامة حجَّ المسألة يح

جانب  لها في لود حوادث لا أوَّ جو الأربع المذكورة، وهو امتناع

  ، فيه يما قيل فيه وعليه، ثمّ أذكر ما عند  لاً د أوَّ ، فنورالماضي

 ماَّ ـه لالحوادث الماضية: إنَّ  يفأقول: الأوائل قالوا في وجوب تناه

 عليه بأنَّ  ضَ اعترُِ . وحادثاً  كان الكلُّ  واحد منها حادثاً  كلُّ كان 

زيادة ا: ال الآحاد. ثمّ قالوعلىٰ ما يخالف الحكم ربَّ  حكم الكلِّ 

قان إلىٰ الحوادث الماضية فتكون متناهية. صان يتطرَّ والنق

ولىٰ أكثر من الأُ  نَّ إتعالىٰ ومقدوراته، فاالله وعورض بمعلومات 

 متناهيين. غير الثانية مع كونهما

 ت تارةً ذَ خِ أُ ضية إذا لحوادث المالون منهم: اثمّ قال المحصِّ 

ا من مثل هذ مبتدأةً  رةً وتا ، ذاهبة في الماضي ثلاً من الآن م مبتدأةً 

طبقت إحداهما علىٰ أ ، والسنة الماضية ذاهبة في الماضي الوقت من

ب إلىٰ  ذهاال ، وهما في ل المبدءان واحداً عَ يجُ  م بأنْ خرىٰ في التوهُّ الأُ 

 كان وجود الحوادث وإلاَّ  ، متطابقين استحال تساويهما الماضي

ا اضية وعدمهالمين الآن وبين السنة ب يذالواقعة في الزمان ال

ل كون المبتدأة من السنة الماضية زائدة علىٰ المبتدأة ستحا، واواحداً 

 علىٰ كلِّ  ما ينقص من المتساويين لا يكون زائداً  من الآن، لأنَّ 

السنة الماضية في يكون المبتدأة من  ذن يجب أنْ إمنهما، و دٍ احو

 ولا ن في ذلك الجانب.لآا أنقص من المبتدأة من جانب الماضي

ء المبتدأة من الآن، ويكون قبل انتها  بانتهائهلاَّ يمكن ذلك إ

 والزائد عليه بمقدار متناهٍ ]] ٢٠٩/[[ص  ،الأنقص متناهياً 

 .ياً هنامت ، فيكون الكلُّ متناهياً 

 في الوهم،  لا يقع إلاَّ  هذا التطبيق واعترض الخصم عليهم بأنَّ 

سم لا يرت يناهبقين فيه، وغير المتطاتط ارتسام الموذلك يكون بشر

عن  ، فضلاً ما لا يحصلان في الوجود معاً  أنهَّ من البينِّ في الوهم، و

ذن هذا الدليل موقوف علىٰ إم التطبيق فيهما في الوجود، فتوهُّ 

الزيادة  اً ضيحصل، لا في الوهم ولا في الوجود. وأيلا  مال حصو

قع لا في الطرف الذي و ،يهنافي الطرف المت ضَ رِ ما فُ والنقصان إنَّ 

ر فيه، فهذا حاصل كلامهم في هذا غير مؤثِّ  تناهيه، فهو النزاع في

 الموضع.

علىٰ ما بعده  حادث موصوف بكونه سابقاً  كلَّ  وأنا أقول: إنَّ 

دث نا الحواذا اعتبرإوالاعتباران مختلفان. ف قبله،بما  قاً ويكون لاح

واحد منهما سابق،  كلِّ ث من حي الماضية المبتدأة من الآن تارةً 

ق واللواحق ق، كانت السوابث هو بعينه لاحمن حي تارةً و

المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود، ولا يحتاج في تطابقهما 

ون السوابق أكثر من اللواحق يجب ك لكذ التطبيق. ومع مإلىٰ توهُّ 

 ،اضيالمذن اللواحق متناهية في إالذي وقع النزاع فيه. ففي الجانب 

الزائدة عليها  سوابق. والسوابقانقطاع ال للوجوب انقطاعها قب

ل  امتناع وجود حوادث لا أوَّ ولما تبينَّ  .متناهية أيضاً  بمقدار متناهٍ 

ل وجود حوادث لها أوَّ ناع امت مرَّ   بما، وتبينَّ لها في جانب الماضي 

 لو امتناع وجود ما لا يخأزلي، فقد تبينَّ  هو سكونإليه و يينته

لجسم في الأزل. نه امتناع وجود ا مبينَّ وت، سام عنها في الأزلالأج

 به عليه منه، ويتمُّ  ضَ هذا الدليل في سقوط ما اعترُِ  إذن قد تمَّ و

 يفهذا ما عند مهور.الجة بذلك الدليل علىٰ حدوث العالم بطريق

 يما في الكتاب.فيه، وأعود إلىٰ النظر ف

 : امللنظَّ  فاً لة خلاثجسام بأسرها متماالأ :مسألة قال:

أصحابنا   ام. واحتجَّ للنظَّ  ا متماثلة، خلافاً م بأسرهساجالأ

 بثلاثة أوجه:

الأجسام بتقدير استوائها في  أنَّ  :أحدها]] ٢١٠[[ص /

تماثلها لما كان كذلك.  ض، ولولابعالالأعراض يلتبس بعضها ب

ح فَّ تصمن  في حقِّ  ما تصحُّ هذه الدلالة إنَّ  : أنَّ والاعتراض عليه

ا فأمَّ  ما عداها. واحد منها بكلِّ  اس كلِّ تباليع الأجسام وشاهد جم

 . الرجم والأخذ بالظنِّ قبل ذلك فليس إلاَّ 

ون تكف ا بأسرها متساوية في قبول جميع الأعراض،أنهَّ  :وثانيها
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جرم  لم يصحّ عندنا أنَّ  هة. والاعتراض عليه: أنَّ ة في الماهيَّ متساوي

ت ل للصفاابق  جرم الفلك ، وأنَّ ةلأرضيَّ ا النار قابل للكثافة

. علىٰ الحكم الكليِّ  ة، فلا تدلُّ [جزئيَّ  ة إبراهيم المزاجية. وقصَّ 

] راهيمإبن تعالىٰ خلق في بداالله  يقال: إنَّ  لا يجوز أنْ  مَ فلِ  وأيضاً 

ثمّ بتقدير  ؟وغيرهافي النعامة  ة النار، كمامماسَّ  ة عندها يستلذُّ يَّ كيف

استوائها في  لزم منهي لا قبول الأعراض، ففي ء الكلِّ واتسليم است

علىٰ الاشتراك في  الاشتراك في اللوازم لا يدلُّ  ة، لأنَّ م الماهيَّ تما

 الملزومات. 

ز، والأجسام الحيِّ   الحاصل فيإلاَّ الجسم لا معنىٰ له  أنَّ  :وثالثها

 نَّ أ ة. والاعتراض:في الماهيَّ  ، فتكون مساويةً ها متساوية فيهبأسر 

ه، وقد من أحكام بل حكماً سم، الج ذاتز ليس في الحيِّ  الحصول

 في الملزومات.  يعلىٰ التساو في اللوازم لا يدلُّ  يالتساو رنا أنَّ ذك

ف الأقوال فيه م علىٰ اختلاسلجة اعلىٰ ماهيَّ  الدالُّ  أقول: الحدُّ 

 علىٰ  فق الكلُّ ك اتَّ وع القسمة فيه، ولذلقوم بلا وق عند كلِّ  واحد

يم ه التقسوقع في واحدٍ  حدٍّ ت في عَ جمُِ المختلفات إذا  نَّ إفاثله، تم

 ،و المشتمل عليهاأ ا القابل للأبعاد ، كقولنا: الجسم إمَّ ضرورةً 

ا لتخالف ام يقول بتخالفه. والنظَّ يوالتعليم يراد بهما الطبيعويُ 

المفهوم من  نواع، لا تخالفيوجب تخالف الأها. وذلك خواصِّ 

تخالف إلىٰ  هبذ ال أيضاً ين العجَّ دِّ ال يتق ا أنَّ رو، وذكالحدِّ 

  ما قاله الجمهور.مه إلاَّ نا ما رأيت في كلاالأجسام. وأ 

 : امللنظَّ  جسام باقية خلافاً الأ :مسألة قال:]] ٢١١[[ص /

وجودها في   ه يصحُّ أنَّ  :لناام. للنظَّ  باقية، خلافاً م ساالأج

كان ملاب من الإع الانقنالامت ، في الثاني ل فيصحُّ ن الأوَّ الزما

نا لىٰ قول أصحاب، وهو منقوض عذاتياع المتنالاإلىٰ  الذاتي

، لما بالأعراض، ولا يمكن الاعتماد فيه علىٰ الاستمرار في الحسِّ 

ه ولأنَّ . امستمر�  داً واح ها الحسُّ ل يظنُّثامعند تعاقب الأ عرفت أنَّ 

علم أ  ا. وما يقال: أناعلىٰ قول أصحابن منقوض بالألوان

 .ناطقةبناء علىٰ النفس الهو ة، فلبكرأنا الذي كنت با ورة أنيِّ بالضر

  ليست عبارة عن الجسم فقط، بل لا بدَّ ة الحيوان المعينَّ هويَّ  ولأنَّ 

أجزاء باقية. وإذا كان أحد  غير يفيه من أعراض مخصوصة، وه

 غير باقية. ةكانت الهويَّ  ة غير باقٍ الهويَّ 

ه. وقال بعضهم:  ام غير معتمد علينظَّ الأقول: هذا النقل من 

ر حال البقاء، فذهب وهم النقلة  المؤثِّ احتياج الأجسام إلىٰ ه قال بإنَّ 

سام. جالأورة في بقاء ه لا يقول ببقائها. والأولىٰ دعوىٰ الضرإلىٰ أنَّ 

سفسطة. ذكره في باب ال ا مرَّ  يورد عليه ممَّ ينتقض ذلك بماولا 

قول، ير معر غمن المؤثِّ  الإعدام ه قال بأنَّ نَّ ه قال بذلك لأوقيل: إنَّ 

، ولا بطريان الضدِّ  يه ينتفإنَّ  :ىٰ يقولواام، حتَّ للأجس ه لا ضدَّ أنَّ و

عند  يتفتنم الأجسا يقول بثبوت المعدوم حال العدم. ومذهبه أنَّ 

 . قيل في الأعراضا لا تبقىٰ، كماله من القول بأنهَّ  بدَّ القيامة، فلا 

 : ام للنظَّ  م خلافاً جساخل محال في الأتداال :مسألة قال:

ا متماثلة فلو ام، لأنهَّ للنظَّ  خلافاً ل محال في الأجسام، التداخ

 ات واللوازم والعوارض، فيفضيتداخلت لارتفع الامتياز بالذاتيَّ 

 اد الاثنين.اتحِّ  إلىٰ 

واهر الفردة غير ام القول بوجود الجالنظَّ  مَ لزِ أُ  لـماَّ أقول: 

خل ول بتدالزمه الق ياهالجسم المتن]] ٢١٢/[[ص  في  ةالمتناهي

في الأجسام  ] عامٌّ فذكره [المصنِّلجواهر، والدليل الذي ا

ام لا يقول بتماثل الأجسام فلا يكون ذلك والأعراض. والنظَّ 

الجسمين لا  العقل بأنَّ عليه، والمعتمد هو حكم بديهة  ةحجَّ 

 لأنَّ فموضع نظر،  اضا في الأعرز واحد. وأمَّ يجتمعان في حيِّ 

قط ماع النزوا اجتات جوَّ يَّ مّ للككة ل المشتربوجود الفصو القائلين

، واجتماع الخطوط لا في جهة الطول، واجتماع مطلقاً  واحدٍ  في محلٍّ 

 والعرض. وللطالسطوح لا في جهة ا

لوان والطعوم  ها عن الأوّ يجوز خل  الأجسام  :مسألة قال:

 :صحابنالأ ائح خلافاً والرو

 لافاً وائح، خوالطعوم والريجوز خلوّها عن الألوان سام جالأ

وا بقياس الهواء لا لون له ولا طعم له. احتجُّ  أنَّ  :لنا لأصحابنا.

ل ، والأوَّ بعدها م صاف علىٰ اللون علىٰ الكون، وبقياس ما قبل الاتِّ 

 لا يبقىٰ بعد فعندنا يجوز خلوّه عماَّ  ا الثانيوأمَّ  خال عن الجامع،

يزيله   ضدٍّ ب إلاَّ  لِّ عن المح ينتففهو لا ي يا الباق ا. وأمَّ به فاصالاتِّ 

  منعنا الحكم في الأصل.هذا ظهر الفرق، وإلاَّ  حَّ ص نْ إعنه. ف

لم يكن مراده : يل. وق يالحسن الأشعر هذا عن أبي لَ قِ أقول: نُ 

 حساسلعدم الإ الهواء لا لون له ولا طعم ا أنَّ . أمَّ من قوله مَ هِ ما فُ 

 قتضيمانع ي به من غير سَّ يحَُ  فيما من شأنه أنْ  حساسالإم فعد ،به

أبا الحسن قاس اللون  عوا أنَّ سطة. وادَّ إلىٰ السفىٰ  لأدَّ وإلاَّ  يالنف

ه ن الكون امتنع خلوُّ ع سمالج امتنع خلوُّ  لـماَّ  يعلىٰ الكون، يعن

 يحكم لوِّ ف هذا القياس لخعليه. ومنع المصنِّ ساً عن اللون قيا

 أبا الحسن ييقان أعنفق الفراتَّ  ع. وأيضاً ون عن الجاملكاللون وا

ة في قارَّ  يه يوّ الجسم عن الأعراض التالمعتزلة علىٰ امتناع خلو
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صافه اتِّ  عدب ة، كالأصواتغير قارَّ  يكالألوان، لا التي ه الحسِّ 

ا وأمَّ لعادة بخلق أمثالها عقيب زوالها. راء اجفلا يا الأشعربها. أمَّ 

قاس أبو ف ،عليها ن غير طريان الضدِّ تناع انتفائها ممالمعتزلة فلا

 صاف قياساً ه عنها قبل الاتِّ نع خلوُّ صاف امتسن ما قبل الاتِّ لحا

] ]٢١٣/[[ص  ف هذا القياس بالفرق بينعليه. فمنع المصنِّ

صاف موقوف علىٰ بعد الاتِّ  امتناع الخلوِّ  الصورتين. وهو أنَّ 

هذا ظهر  صحَّ  نْ إ، فس هكذاليصاف ، وقبل الاتِّ طريان الضدِّ 

بعد  وِّ الأصل وقلنا بجواز الخل فينا الحكم  منعوإلاَّ الفرق، 

 فاق.خالفنا الاتِّ  أيصاف، الاتِّ 

 :للفلاسفة ة خلافاً الأجسام مرئيَّ  :مسألة قال:

ا نرىٰ الطويل أنَّ  :للفلاسفة. لنا ة، خلافاً سام مرئيَّ جالأ

 باً ثبت كون الجسم مركَّ  ه، لأنَّ يكون عرضاً والعريض. والطول لا 

ه لُّ لكان مح كان الطول عرضاً و ، فليتجزّ لا ت يالت من الأجزاء

 ء الواحد، لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محلٍّ الجز

ا ليس ممَّ  يكون أكثر مقداراً  وللطواحد. فالجزء الموصوف با

ن محال. وإذا كاللقسمة، وهو  به، فيكون الطويل قابلاً  موصوفاً 

. وهر مرئيٌّ ، فالجنفس الجوهر والطويل مرئيٌّ طول ال

م سلِّ نُ  ت الجوهر الفرد، ولكن لاا ساعدنا علىٰ إثبا: أنَّ اضوالاعتر

فيعود  يلاً  لكان الجوهر الفرد طوالطول نفس الجوهر، وإلاَّ  أنَّ 

، الجواهر في سمت مخصوص بل هو عبارة عن تأليف ،الانقسام

هو التأليف؟  يكون المرئيُّ  أنْ لا يجوز  مَ فلِ والتأليف عرض، 

ل في عقَ لا يُ ز، وذلك في الحيِّ  اصلاً ح ىٰ الطويلا نره بأنَّ جيب عنوأُ 

يكون ذلك  ه أنْ شبِ هو الجوهر، ويُ  المرئيَّ  العرض، فعلمنا أنَّ 

 ل. الأوَّ  غير كلاماً 

ما ، بل إنَّ ةً مرئيَّ الأجسام رون كون نكِ أقول: الفلاسفة لا يُ 

ط الألوان والأضواء، وليست ة بتوسُّ جسام مرئيَّ لأا يقولون:

والأشاعرة  واء.اله ي لرئء، وإلاَّ ط بشيسُّ من غير توة بذاتها بمرئيَّ 

ح الرؤية هو مصحِّ  سبحانه: إنَّ االله يقولون عند إثبات الرؤية في 

 في  كتاب بينَّ . وصاحب الاوالجسم موجود، فيكون مرئي�  ،ودوجال

التأليف، ثمّ ذهب في المنع  وهر مع لجهو ا رئيَّ الم ل أنَّ الدليل الأوَّ 

: كون يقول . والأصوب أنْ لمرئيُّ التأليف هو ويز كون اإلىٰ تج

 كون جزئه الذي هو لا يقتضي التأليف القائم به مرئي� الجوهر مع ا

ابوا به ججوابهم الذي أ  أنَّ ]] ٢١٤/[[ص  . وبينَّ ائي� الجوهر مر

ز فليس في الحيِّ  رىٰ حاصلاً يُ  المرئيَّ  نَّ انتقال إلىٰ دليل غيره، وهو أ 

فليس  لاً رىٰ طوييُ  يَّ المرئ و أنَّ ل هل الأوَّ الدلي نَّ إبعرض، [ف

 كلا الدليلين ضعيف. ] وبيانه صحيح. وظاهر أنَّ بعرض

 ه:تباعأرسطاطاليس ولأُ  خلافاً  ئزجا الخلأ :مسألة قال:

  فاً ير من قدماء الفلاسفة، خلاندنا وعند كثالخلأ جائز ع

لا ين بحيث تباعه. والمراد من الخلأ كون الجسمليس وأ طارسطالأُ 

 ملساء إذا رفعنا صفحةً  :انه. لنا، ولا يكون بينهما ما يماسَّ انيتماسَّ 

ك ع التفكُّ وق  عن مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة وإلاَّ 

حصول الجسم  وسطها، لأنَّ  لال زمان الارتفاع خفيها، وفي أوَّ 

حال كونه في الطرف لم يكن ه بالطرف. فورون بعد مرهناك لا يك

تقل من مكانه الجسم إذا ان . ولأنَّ لياً ون الوسط خاوسط، فيكفي ال

قبل ذلك فقد حصل  كان خالياً  إلىٰ مكان فالمكان المنتقل إليه إنْ 

عنه لزم  لم ينتقل كان فيه إنْ  يفالذ اكان مملو�  وإنْ  ،ضغرال

إلىٰ مكان الجسم المنتقل إليه  تقلين ا أنْ مَّ إانتقل عنه ف نْ التداخل، وإ

عن  واحد منهما  ف حركة كلِّ قَّ ه يتولأنَّ  ه الدور،منه ويلزم من

و إلىٰ مكان آخر، والكلام فيه أ خر عن مكانه مكانه علىٰ حركة الآ

لة كرة العالم، تتدافع جم كت أنْ ذا تحرَّ إة البقَّ  فيلزم أنَّ  ل.وَّ لأكما في ا

. راً الخلأ يحتمل التقدير فيكون مقدَّ  نَّ بأا و. احتجُّ وهو باطل قطعاً 

بل علىٰ سبيل مل للتقدير علىٰ التحقيق، ه محتم أنَّ سلِّ  نُ جوابه: لا

و عف ما ها نقول: (لو كان نصف قطر العالم ضِ أنَّ  التقدير، كما

لك ان ذ كماَّ ـخارج العالم، لكن ل لكان ذلك المحيط واقعاً ن الآ

 ار خارج العالم)، كذا هاهنا. قدم علىٰ سبيل التقدير لم يلزم ثبوت

من  مستوياً  ا رفعاً هللساء عن مثصفحة المت العَ فِ أقول: إذا رُ 

ا يستعمله وذلك ممَّ  ،ة معهاانب ارتفعت التحتانيَّ يل إلىٰ جغير م

ثمّ إذا مالت إلىٰ جانب ارتفع البعض  اصدهم.مق أهل الحيل في

وسط. لا ]]٢١٥/[[ص  لبعض الآخر ودخل الهواء فيأكثر من ا

الذي ذكره  المحال ا الجسم المنتقل من مكان إلىٰ مكان فيلزموأمَّ 

الخلأ  يان، لكن القائلين بنفيقيَّ لا التخلخل والتكاثف الحقول

الجسم وانتقاصه من   جمح يقولون بهما. وهما عبارتان عن ازدياد

ما يقع في وذلك إنَّ ء عنه. ء فيه أو خروج شيغير دخول شي

ك الجسم من مكان إلىٰ ذا تحرَّ إقوام كالهواء. فالالأجسام الرقيقة 

لخلت  الجهة المنتقل إليها، وتخ في يالأجسام التاثفت مكان تك

 .رفي الجهة المنتقل عنها، والخلأ الذي هو بين الجسمين يتقدَّ  يالت

بعضها يكون نصف بعض وبعضها ضعف  نَّ إر فلم يتقدَّ  وإنْ 

ض قطر ف فرلابخلم يكن هناك فارض ولا فرض،  ض، وإنْ بع
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بقىٰ ا  لمضرورة الخلأ ولولا :قالوا .ا هو الآنالعالم أكبر أو أصغر ممَّ 

ك إلىٰ فوق في آلات، ولما تحرَّ  ،في سراقة الماء قاً علَّ الماء في الهواء م

ىٰ سمَّ سر البول يُ أ ب بها البول من صاحب ذَ يجُ  يتالمثل الآلة 

صاصة ة بالمقضآلات أصحاب الحيل. والمنا ها منوغير ،ثافيلأب

 ىٰ مع إمكان التخلخل والتكاثف.لا يتمشَّ 

ة الماء كنسبة قَّ ته إلىٰ رذي نسبة رقَّ ال لألحركة في الما :يهتنبقال: 

 يقع لا في زمان إذا لم مازمان الحركة في الخلأ إلىٰ زمانها في الماء إنَّ 

ائق، لكن ذلك معلوم يكن استحقاقها للزمان لذاتها، بل للع

 الفساد.

الخلأ، وفي  يعمل في نفستَ أوردها هاهنا تُ  يألة التالمس ل:أقو

لخلأ تقع في زمان فيقولون: الحركة في ا ،مادعتالا ييل أعنات المإثب

الماء معاوق  امقوفي زمان أطول. لكن  الة، وفي الماء مثلاً لا مح

 ضَ رِ ذا فُ إص. فقُّ د والتنك وقوامات الأجسام قابلة للتزيُّ متحرِّ لل

قوامه إلىٰ قوام الماء نسبة  يث يكون نسبةبحلماء ا من جسم أرقّ 

 للحركة في مساوٍ  زمانٍ  في فيهكون الحركة ي أنْ  الزمانين وجب

 لأذن الخإف ،كون وجود المفارق وعدمه سواء، وهذا محالالخلأ، في

 نع الوجود.تمم

 يل تقتضيا في إثبات الميل فيقولون: الحركة مع عدم الموأمَّ 

أقلّ من ذلك الزمان لمعاوقة الميل،  ض زماناً رو، ومع ميل مفزماناً 

جسم  ضَ رِ ذا فُ إف. فالضعو]] ٢١٦[[ص / ةوالميل قابل للشدَّ 

  الميل المفروض نسبة زمان عديم الميل إلىٰ زمانسبة ميله إلىٰ يكون ن

لزمان حركة عديم  الميل المفروض، وكان زمان حركته مساوياً  يذ

ذن الجسم إف ، لف، هذا خداً واح  فيكون وجود الميل وعدمه الميل،

 لا يخلو عن ميل، وهو المطلوب.

الميل  كة في الخلأ أو مع عدمالحرول: يق لقائل أنْ ليس قالوا: و

ة قَّ رب حسكات بع علىٰ المتحرِّ . والزمان يتوزَّ يقع لا في زمان

 يستحقُّ الحركة  ة الميل وكثرته، لأنَّ و بحسب قلَّ أ القوام وكثافته 

كون قبل قطع تمامها، فهذا المسافة يقطع نصف  نَّ إلذاتها، ف زماناً 

 ع.لموضما يقولون في هذا ا

 كانت الحركة ماَّ ـ: لقال البركات عليه بأنْ  أبو لشيخواعترض ا

الحركة  ركة في الملأ علىٰ لحا لذاتها، كان فضل زمان زماناً  تستحقُّ 

 الميل و علىٰ أ ة والكثافة، الرقَّ  علىٰ  عاً و مع عدم الميل متوزِّ أ في الخلأ 

جسم مجموع زمان  زمان حركة كلِّ  يل والكثير، ويكونالقل

ل من ذلك لميو اأ ة القوام، مع حصَّ يل و المأ لا القوام، لو حركته

و أ القوام  يذ الفضل. ولا يلزم من ذلك كون زمان حركة الجسم

 لزمان حركة عديمها.  الميل مساوياً 

 زمان في حدِّ  د إلاَّ وجَ تُ  يل أنْ ة يستحالحرك جيب عنه بأنَّ أُ و

 كة وإنْ ريعة والبطيئة مختلفان. فالح، وزمان السرؤعة والبطالسر

حركة فقط   يه ن حيثها ملذاتها لكنَّ زماناً  تستحقُّ  كانت

يكون   يجب أنْ زمان يتعينَّ  لَّ ك نَّ إ لها زمان، فيتعينَّ  يستحيل أنْ 

 ؤطعة والبمن السر حدٍّ كانت مع  للنقصان والزيادة، وحينئذٍ  قابلاً 

 ، هذا خلف. فهذا ما قيل في هذا الموضع.نهمادة عوفرضت مجرَّ 

 : الحركة في الملأيره هكذاال، وتقرتاب جواب سؤوما في الك

   الخلأ إلىٰ زمانها في كةة الماء كنسبة زمان الحرته إلىٰ رقَّ الذي نسبة رقَّ 

يقع في  يستحيل أنْ يقع في زمان أو لا في زمان، لكن  ا أنْ في الماء إمَّ 

ة في الملأ الذي هو أرقّ من ذلك كون الحركه يستلزم ان، لأنَّ زم

 أنْ يجب ]] ٢١٧/[[ص  والمقاومالخلأ،  ن الحركة فيالماء أسرع م

  ، هذا خلف، لّ عل الزمان أكثر. وعلىٰ هذا التقدير نجعله أق يج

ما يمكن إذا لم يكن ذن تلك الحركة تقع لا في زمان. وذلك إنَّ إف

 معلوم الفساد. ل للعائق، وذلكا، باتهحقاقها للزمان لذاست

 ويلزم منه ما ذكره أبو البركات بعينه.

 : للهند اهية خلافاً متن جسامالأ :مسألة قال:

غير  اط� خ ناا إذا فرضأنَّ  :للهند. لنا سام متناهية، خلافاً جالأ

 يتناهل، فإذا مال المللأوَّ  موازياً  آخر متناهياً  اوفرضنا خط�  متناهٍ 

ل نقطة المسامتة  من نقطة هي أوَّ  دَّ لا بلىٰ المسامتة فإ عن الموازاة

متة فتكون والمسا ،]خرىٰ أُ ها  وفوق لاَّ إلا نقطة  [لكن ذلك محال، إذ

 غير متناهٍ  ذن فرض خطٍّ إفة. ة قبل المسامتة مع التحتانيَّ نيَّ مع الفوقا

 .إلىٰ هذا المحال، فيكون محالاً  يفضي

لو كانت  الموضع، فقالوا: ذا ه  أورده الحكماء فيأقول: هذا دليل 

  يجب أنْ تدارة، إذ س ناهية لامتنعت الحركة علىٰ الاالأبعاد غير مت 

عند الحركة المستديرة من الموازاة   غير متناهٍ   عدٍ لبُ  ي المواز تقل القطرين

ل، لما  يكون لها أوَّ  ل، ويمتنع أنْ لمسامتة فيكون للمسامتة أوَّ ا  إلىٰ 

دير ممتنعة  ذلك التق  ستديرة علىٰ المذن الحركة إف .ف ذكره المصنِّ

 . نع الوجود ممت ي تناهلمذن البعد غير ا إف  ،ها موجودة الوقوع، لكنَّ

ن آما يكون أوائلها واقعة في الزمان إنَّ ال مورالأُ  وفيه نظر، لأنَّ 

ع مبدأها هو الآن الذي لم يشر نَّ إذلك الزمان كالحركة، ف دأ مبهو 

ة قد عبر ركالح نَّ إبعد ذلك الآن ف آنٍ  بعد، وكلُّ  ك في الحركةالمتحرِّ 

 إلىٰ ما لا بل القسمةيقىٰ وصلت إليه، وذلك الجزء عنها جزء حتَّ 
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 ا تقع في زماننهَّ إبعد الموازاة، ف للخطِّ  طِّ كذلك مسامتة الخ نهاية له

، فمبدأ المسامتة يكون للنقطة الواقعة في آنٍ  الخطِّ ف مسامتة خلاب

 بعد آنٍ  اً مسامتفيه  ون الخطُّ الآن يك لكبعد ذ آنٍ  لُّ آن الموازاة، وك

 وبان من ذلكنهاية.  لا ء ينقسم إلىٰ ماعبر من المسامتة شي

 يق بتناهه غير لازم ولا متعلِّ الذي ذكرالمحال  أنَّ ]] ٢١٨[[ص /

 تناهيه. لاو الخطِّ 

الأجسام لو كانت متناهية لكان   الخصم بأنَّ  قال: احتجَّ 

لا  ا أنْ ، وإمَّ ز فيه جانب عن جانبيتميَّ  نْ ا أ ها إمَّ الخارج عنها بأسر 

المحض لا  يالنف نَّ ، لأمحضاً  اً ز لم يكن ذلك عدمتميَّ  نْ إف ،زيتميَّ 

 أنْ و كيف يحصل الامتياز، بل لا بدَّ ق، فتحقُّ  ة فيه ولاخصوصيَّ 

إليه فيكون  ه يكون مشاراً في أنَّ  . ولا شكَّ اوجودي�  يكون أمراً 

 الأجسام جسم، هذا كلِّ  ارج عنلخ. فاماً ، ويكون جسمقداراً 

، ة العقلبديهز فيه جانب عن جانب فهذا محال بلم يتميَّ  وإنْ  خلف.

 القطب الشمالي ي يليف الذالطر يح يشهد بأنَّ لصرقل االع لأنَّ 

 ت.اوإنكار ذلك مكابرة في البديهيَّ  ،طب الجنوبيلقا غير الذي يلي

خارج العالم  زةً متميِّ  اً زأحياموا مين قد سلَّ المتكلِّ  نَّ أوالجواب: 

هذا ة غير موجودة. ومور تقديريَّ أُ ا هية. وزعموا أنهَّ غير متنا

والذي لا  ، في الذهنر هو الذي لا وجود له إلاَّ المقدَّ  نَّ ضعيف، لأ

 للخارج كان ذلك فرضاً  لم يكن مطابقاً  الذهن إنْ  في وجود له إلاَّ 

، نفس الأمرفي  ازحيلزم منه وجود الأ كان مطابقاً  ، وإنْ كاذباً 

ج خار وا علىٰ أنَّ م أصرُّ نهَّ إا الحكماء ف. وأمَّ املزيعود الإ وحينئذٍ 

ز هو التميُّ  م بهذاالحاك ن جانب، وأنَّ جانب عز فيه يتميَّ  الم لاالع

 مقبول.حكم الوهم غير و ل،الوهم لا العق

ا  غير متناهية ولم يزعموا أنهَّ  موا أحيازاً مون سلَّ أقول: المتكلِّ 

، وذلك هو القول يديرالتمايز فيها تق ة، بل زعموا أنَّ يَّ يرتقد

 .اله زاً و حيِّ أ  مكاناً يكون الذي شغلته الأجسام و بالخلأ

 ،)بيونالج غير الذي يلي القطب الشمالي ا قوله: (الذي يليوأمَّ 

ان، وفي هذا التمايز في القطبين وهما وجوديَّ  يقولون في جوابه: إنَّ 

ا لم يكن م بالقياس إليهما، ولولاهمتوهَّ يُ  يريدقالخلأ الذي يليهما ت

الحاويات سطوح مكنة الأ . والحكماء القائلون بأنَّ ء أصلاً شي

بوجودها في الخارج كاذب. لحكم ة، واوهميَّ ن هذه الأحياز يقولو

 .صلاً أ فيه امتياز ]] ٢١٩/[[ص  لا يكون  وجود له أصلاً لا ماو

للفلاسفة  خلافاً  ابدي� أ يكون العالم لا يجب أنْ  :مسألة قال:

 :ةاميَّ والكرَّ 

 :. لناةاميَّ والكرَّ  للفلاسفة ، خلافاً ايكون أبدي�  عالم لا يجب أنْ لا

 ايكون أزلي�  لا ما ، لأنَّ ادي� يكون أب نْ لا يجب أ ايكن أزلي�  لم ما أنَّ 

ة، ته قابلة للعدم. وذلك القبول من لوازم تلك الماهيَّ كانت ماهيَّ 

 .ة للعدم أبداً ابلة ق فتكون الماهيَّ 

ر في العالم المؤثِّ  مور: أحدها أنَّ وا بأُ احتجُّ ا الفلاسفة فقد أمَّ 

 مَ دِ ه لو عُ نَّ . وثانيها أ مه دوام العالم، فيلزم من دواالذاتموجب ب

ة بالزمان، فيكون الزمان وجوده بعديَّ مه بعد عدن الزمان لكا

ما  كلَّ  ا أنَّ هلثوثا خلف.ذا ، همعدوماً  ضَ رِ حال ما فُ  موجوداً 

مكان دمه. وذلك الإحاصل قبل ع إمكان عدمه نَّ إيقبل العدم ف

ه ممكن ه، بأنَّ وم عليء محكمن شي دَّ لا ب أي، له من محلٍّ  لا بدَّ 

الذي  ء، لأنَّ د ذلك الشيجوو صاف بذلك العدم. وليس هوالاتِّ 

 ،ءالشي مع ذلك وأن يكون باقياً  ء لا بدَّ صافه بالشييمكن اتِّ 

ء آخر يقوم شيمن  ذن لا بدَّ إر مع عدمه. ف يتقرَّ لا ءلشيا ودووج

لعدم عليه ا ما يصحُّ  لُّ كذن إولىٰ. فبه إمكان عدمه، وذلك هو الهي

خرىٰ لا أُ لىٰ هيولىٰ إ قرالعدم علىٰ الهيولىٰ لافت ه هيولىٰ، فلو صحَّ فل

 قد ثبت أنَّ  ذن الهيولىٰ لا تقبل العدم. ثمّ إإلىٰ نهاية، وهو محال، ف

 الجسم محال.  عدمذن إة، فلو عن الصورة الجسميَّ  لا تخالهيولىٰ 

د . وأورلذاته العالم ممكناً  دعواه بكون علىٰ  ه استدلَّ أقول: إنَّ 

ه واجب بغيره،  أنَّ ها إلىٰ دلائل يرجع كلُّ من جانب الفلاسفة 

 لا في الدليل الأوَّ مخالفتهما. أمَّ  وليس بين الأمرين منافاة تقتضي

ا في الدليل ره الموجب. وأمَّ مه إلىٰ مؤثِّ متناع عدأسند ا هفظاهر أنَّ 

ذلك لا بكونه بعد وجوده، و دزمان المقيَّ  امتناع عدم الفبينَّ  الثاني

ق بين فرِّ يُ  الث فلملثا ا في الدليللذاته. وأمَّ  علىٰ امتناعه يدلُّ 

،  مرَّ ا فيمانَّمكان بمعنىٰ الاستعداد، كما بيَّ والإ مكان الذاتيالإ

ة دون المادَّ  الاحتياج إلىٰ يقتضي الثاني]] ٢٢٠[[ص / مكانلإوا

بهذا  وامتناع العدم مكان.الإلخصمين ذلك ا أحدُ  عِ ل. ولم يدَّ الأوَّ 

من يقول به  ندع ونما يكإنَّ مكن لذاته، ليس لذات الم المعنىٰ 

 يتالدلائل ال  أنَّ ة السابقة. فقد تبينَّ لاحتياج المنعدم إلىٰ المادَّ 

 عاه.دَّ متناع بالغير، وذلك لا يخالف ما ا الات علىٰ لَّ د أوردها

 ة العالم بأنَّ بديَّ ب أ ون علىٰ وجوة المسلماميَّ الكرَّ  قال: احتجَّ 

ان و بطريأ م، عدِ مُ يكون بإعدام  ا أنْ عدم العالم بعد وجوده، إمَّ 

والأقسام الثلاثة باطلة، فالقول بعدم العالم  و بانتقاء شرط.أ ، ضدٍّ 

 . محال وجوده بعد

 إنْ ) ١(عدام الإ ، لأنَّ امعدم بالإعدَ يُ  ه لا يجوز أنْ نا: إنَّ قل ماإنَّ 
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 لكان العالم، وإلاَّ ذلك الوجود عين عدم كن لم ي ادي� وجو كان أمراً 

 عدم الجوهر، فيكون ه يقتضيأنَّ  تهايبل غ د عين العدم،الوجو

سم الق ل، بل هو. وليس هذا هو القسم الأوَّ بالضدِّ  ذلك إعداماً 

، فيمتنع استناده ضاً مح اكان عدمي�  الم يكن وجودي�  وإنْ  )٢(. نيلثاا

وبين   ،ةلم يفعل البتَّ يقال:  العقل بين أنْ في  ه لا فرقنَّ ر، لأإلىٰ المؤثِّ 

، للثاني  فيكون أحد العدمين مخالفاً إلاَّ و العدم. يقال: فعل أنْ 

عدم  وثبوت، فيكون للواحد من العدمين تعينُّ  فيكون لكلِّ 

 ف.ذا خلثبوت، ه

ل لوجهين: الأوَّ  م بحدوث الضدِّ دَ عيُ  ه لا يجوز أنْ ما قلنا: إنَّ وإنَّ 

الآخر، فلو كان  اء الضدِّ ف علىٰ انتفيتوقَّ  لضدِّ حدوث ا أنَّ وهو 

لزم الدور، وهو  بحدوث هذا الضدِّ  لاً ر معلَّ خالآ انتفاء الضدِّ 

ء فليس انتفا ين، حاصل من الجانب التضادَّ  وهو أنَّ  محال. الثاني

واحد منهما  كلُّ  يينتف ا أنْ مَّ إهما بالآخر أولىٰ من العكس، فأحد

منهما وجود واحد  ر في عدم كلِّ ؤثِّ الم ل، لأنَّ بالآخر، وهو محا

لحصل  لو حصل العدمان معاً ثر، فلأا ر حاصل معوالمؤثِّ الآخر، 

فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة، وهو  .الوجودان معاً 

 ين.لآخر، فيلزم اجتماع الضدَّ نهما باد ماحو يلا ينتف وأ ل؛ محا

ثه حدو الحادث حال لأنَّ  ي،يقال: الحادث أقوىٰ من الباق  لا

 ولأنَّ  .ليس كذلك يوالباق ]] ٢٢١[ص /[ ق السببمتعلَّ 

لزم اجتماع الوجود والعدم بخلاف  مَ دِ دث حال حدوثه لو عُ االح

 .أقوىٰ أكثر فيكون الحادث يكون عدم  ه يجوز أنْ ولأنَّ  ي.الباق 

ق  حال بقائه متعلَّ  يالباق  أنَّ ا نَّا بيَّ ل بأنَّ ا نجيب عن الأوَّ لأنَّ 

، بل م معاً عدَ د ويُ جَ ولا نقول: الحادث يُ ا نَّ أ  عن الثانيالسبب. و

يمنع الحادث من الدخول في الوجود. وعن الثالث  يق باال: نقول

 محال. ه بناء علىٰ جواز اجتماع المثلين، وهو أنَّ 

ذلك  ط، لأنَّ يكون لقطع الشر أنْ يجوز ه لا نا: إنَّ قل ماوإنَّ 

ة اهيَّ رج عن مط هو الخاالشر  العرض، [لأنَّ ط لا يكون إلاَّ شرال

إلىٰ العرض، وكان  اً ] فيكون الجوهر محتاجعرضاً ء فيكون الشي

 إلىٰ الجوهر، فيلزم الدور، وهو محال.  ذلك العرض محتاجاً 

م في ا تقدَّ سفة ملاحتجاج الفولىٰ في االأُ  والجواب: عن الثلاثة

 مَ ـنقول: لِ  ة أنْ اميَّ في احتجاج الكرَّ مسألة الحدوث. وعن الرابع 

 ؟عدام الفاعلإم بعدَ يُ  أنْ  لا يجوز

و لا يكون)، قلنا: أ  اوجودي�  ن أمراً كوي ا أنْ عدام إمَّ : (الإلهقو

ء فهل الشي مَ دِ عُ ه يقال: إذا ة، لأنَّ ء البتَّ م الشيعدَ لا يُ   أنْ يقتضي

د تجدَّ  م، وإنْ عدَ د أمر فهو لم يُ لم يتجدَّ  نْ إف د؟جدَّ لا يتد أمر أم يتجدَّ 

بين  فرق ه لا، لأنَّ ون عدماً يك  جائز أنْ و وجود، لاأ  د عدمفالمتجدِّ 

 فأحد د العدم، وإلاَّ يقال: تجدَّ  وبين أنْ  ،د يتجدَّ لم ل:يقا أنْ 

 كان حدوثاً  كان وجوداً  العدمين يخالف الآخر، وهو محال. وإنْ 

سم منا فساد هذا القل. سلَّ للموجود الأوَّ  دماً لا ع د آخر،لموجو

 ؟وث الضدِّ يفنىٰ بحد لا يجوز أنْ  مَ فلِ 

 عدم لىٰ ع فادث يتوقَّ ل: (حدوث الحه الأوَّ قوله في الوج

معلول الحادث،  يعندنا عدم الباق  نَّ إم، فسلِّ لا نُ  )، قلنا:ياق الب

لىٰ حاجة بها إ كاكها عن المعلول، لكن لاع انفامتن ة وإنْ والعلَّ 

 لمعلول. ا

نا: ة مشتركة بين الجانبين)، قلدَّ المضا: (قوله: في الوجه الثاني

 وإنْ  ،ثهدوأقوىٰ لح يكون الحادث أنْ ]] ٢٢٢/[[ص   يجوزلا مَ ـلِ 

منا فساد هذا سلَّ  ؟ةللقوَّ  ة كون الحدوث سبباً يَّ  نعرف لما لاكنَّ

 فبيانه ؟طشرم الجسم لانتفاء العدَ يُ  لا يجوز أنْ  مَ ـالقسم، لكن لِ 

االله ذا لم يخلق إعنه، ف العرض لا يبقىٰ، والجوهر ممتنع الخلوِّ  أنَّ 

 انتفىٰ الجوهر. عالىٰ العرضت

ال: الجوهر يق ز أنْ لا يجو مَ ـقلنا: لِ  )،الدوره يلزم قوله: (إنَّ 

كما في  ؟لم يكن بأحدهما حاجة إلىٰ الآخر والعرض يتلازمان وإنْ 

د أحد المتلازمين وجَ يُ لم ذا إف ،احدةة الوالعلَّ  المتضايفين ومعلولي

 وجب عدم الآخر.

، وإليه ث وممتنع الفناءالعالم محدَ  ة أنَّ اميَّ : مذهب الكرَّ ولأق

بجواز فناء  يائبَّ الجُ  ة وأبو عليٍّ ت الأشعريَّ الوق  ذهب الجاحظ.

 ذلك بالسمع. ثمّ إنَّ  فعرَ ما يُ . وقال أبو هاشم: إنَّ العالم عقلاً 

تعالىٰ لا يخلق الأعراض االله  أنَّ جهة  ه يفنىٰ منة قالوا: إنَّ الأشعريَّ 

في بعض  أبو بكر قال قاضيا الا. أمَّ يحتاج الجواهر إلىٰ وجوده يالت

وقال في بعض  ،الأكوان يتلك الأعراض ه نَّ إ المواضع:

له قال محمود بلا واسطة، وبمث يفنالفاعل المختار يُ  المواضع: إنَّ 

 لىٰ نوع من كلِّ تاج إالجوهر يح اط، وقال في موضع آخر: إنَّ يَّ الخ

ن انعدم نوع كا يَّ ذا لم يخلق أ إف جنس من أجناس الأعراض.

ق ل بعضهم: إذا لم يخلوقا. رمين بمثل ذلكوهر. وقال إمام الحالج

. وقال أبو يعرض انعدم الجوهر، وبه قال الكعب اء وهوالبق

ل أبو ه قال: (كن) فكان، يقول: (افن) فيفنىٰ. وقاأنَّ الهذيل: كما 

فنىٰ جميع يخلق الفناء وهو عرض فياالله  اشم: إنَّ و هأبو عليٍّ 

جوهر  لِّ ه يخلق لكيقول: إنَّ  أبو عليٍّ و   يبقىٰ.لا الأجسام، وهو
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. فهذه فناء الكلِّ لإ يفناء واحد يكف ، والباقون قالوا بأنَّ فناءً 

 مذاهبهم. 

 ه لا فرق بين أنْ ه باطل، لأنَّ عدام: (إنَّ ف في الإوقول المصنِّ

ء، وذلك شييقال: فعل العدم) ليس ب وبين أنْ  ،ةبتَّ عل اليقال: لم يف

ل لم يفع أنْ ب القول نَّ إ بديهة النظر، فنهما حاصل فيالفرق بي أنَّ 

ء شي]] ٢٢٣/[[ص  م صدوركان وبعدعلىٰ ما حكم بالاستمرار 

لم  د العدم بعد أنْ العدم حكم بتجدُّ  علف عن الفاعل. والقول بأنَّ 

مين يكون بانتسابهما إلىٰ العد اعل، وتمايزيكن وبصدوره عن ف

 .ب أحدهما دون الآخرنتساو باأ وجودين 

ة) ء البتَّ م شيعدَ لا يُ  أنْ  قتضيهذا ي (إنَّ  :الجوابوقوله في 

شكال وتأكيد لقول من يقول: ما هو زيادة الإليس بجواب، إنَّ 

ط. وهو مذهب و انتفاء الشرأ   بطريان الضدِّ ن إلاَّ ير ممكعدام غالإ

 ن الضدِّ عدام بطرياا إبطال الإذكره. وأمَّ  كما مين،كثر المتكلِّ أ 

م عد وهو أنَّ  ،رهذك لزام الدور كما مرَّ إهو ل وه الأوَّ فجواب الوج

 معلول الحادث. يلباق ا

ق لَّ بكونه متع يالحادث لا يكون أقوىٰ من الباق  م: (إنَّ ولهوق 

ليس ق السبب) متعلَّ  حال البقاء أيضاً  يالباق  السبب، لأنَّ 

عن السبب.  نٍ مين مستغعند قدماء المتكلِّ  يالباق  لأنَّ ، بصحيح

د وجِ لما فجوابهم أنَّ  قٍ مبه محتاج إلىٰ سبب بأنَّ د القائلين ا عنوأمَّ 

 يجاد إعطاء الوجود الذي لم يكن أصلاً الإ نَّ ، لأيأقوىٰ من المبق

ح الحادث الوجود الحاصل. ولكونه أقوىٰ يترجَّ ية حفظ والتبق

بسبب  مَ دِ الحادث لو عُ  الاعتراض بأنَّ يراد المرجوح. وإوينعدم 

  ل. ، وهو محامعاً  معدوماً  كان موجوداً حال الحدوث ل يالباق 

 محال.بسبب الحادث ما لزم منه  مَ دِ لو عُ  يالباق و

، يصير موجوداً  يمنع الحادث عن أنْ  يالباق  بأنَّ  - ثمّ الجواب

ع ث يمنلو كان بحي يالباق  نَّ إ، فليس بمرضي - ولا يلزم منه محال

ادث جويز كون الحوالاعتراض بت يس كذلك.لكان أقوىٰ، ول

ا س ممَّ تماع المثلين ليجا ع، والجواب بامتنايالباق  من ثر عدداً أك

عدام بطريان من إبطال الإ واب الوجه الثانييذهب إليه وهم. وج

حاصل من الجانبين علىٰ السواء، بتجويز  التضادَّ  و أنَّ وه، الضدِّ 

ته، فليس بجواب. ا لا نعرف لميَّ كنَّ نْ ىٰ وإالحادث أقو كون

علىٰ د وجِ ح المث أقوىٰ لترجُّ ن كون الحاداه منَّلجواب ما بيَّ وا

 .يالمبق

ط لا الشر ط وأنَّ فاء الشربسبب انت - عدامإبطال الإ اوأمَّ 

ط يكون شر  من الجائز أنْ  نَّ إدة، ففدعوىٰ مجرَّ  -  عرضاً يكون إلاَّ 

الجوهر الذي هو ] ]٢٢٤ /[[ص يكون هناك غير العرض. كما

ط يكون الشر وز أنْ يج . وأيضاً راض فيهاد الأعفي إيج طاً شر  المحلُّ 

جواز بيان  ، وقد مرَّ اعدمي�  ، بل أمراً ولا عرضاً  اً هرجولا 

 به.دام المشروط مر يقتضي انعلاشتراط به وزوال ذلك الأا

العرض  بأنَّ  - عدامفي الإ طاً ف كون العرض شر وبيان المصنِّ

 ا يفيدممَّ  ليس - مهنعدام باعدَ عنه، فيُ  لوِّ والجوهر ممتنع الخقىٰ لا يب

ا وأمَّ لك كالمعتزلة. ة لا يقولون بذاميَّ رَّ لكا مع هؤلاء الخصوم، لأنَّ 

 لأنَّ  ،فباطل الدور، بسبب احتياج الجوهر إلىٰ العرض، مهملزاإ

فيه فيما يحتاج إلىٰ المحتاج  الدور يكون إذا كان المحتاج إليه محتاجاً 

لا  رض ما علجوهر إلىٰ احتياج ا نَّ إإليه. وهاهنا ليس كذلك، ف

 ،عينهلىٰ جسم ب محتاج إرض المعينَّ العو ؛ينه، لا إلىٰ عرض معينَّ بع

 نه الدور.فلا يلزم م

لىٰ  إا ن غير احتياج لأحدهمف بتجويز التلازم موجواب المصنِّ

لىٰ في وجوده إ العرض محتاج نَّ إالآخر، ليس بمفيد هاهنا، ف

زمين إلىٰ  تلااحد من المو تياج كلِّ كان باح الجسم. والتلازم وإنْ 

و إلىٰ ما أ الآخر  احتياج أحدهما إلىٰ  من غير هعين الآخر محال، لكنَّ

ة، فاقيَّ بة اتِّ ذلك يكون مصاح نَّ إبالآخر ليس بمعقول، ف قيتعلَّ 

ين علىٰ امتناع الانفكاك. فإيراد المثال بالمتضايف لا تقتضي يوه

جة في  محتامنهما واحد إضافة كلِّ  نَّ إلمشهور غير صحيح، فجه االو

يحتاج حدة ة واه، ومعلولا علَّ إضافت إلىٰ د إلىٰ ذات الآخر لا الوجو

من   مطلقاً ة الآخر، فليس فيهما عدم الاحتياج علَّ  واحد منهما كلُّ 

 غير لزوم الدور.

 الجواب عن نَّ إ :ل الاشتغال بالجوابفي أوَّ  -  ا قولهوأمَّ 

 يلتا يلثلاثة هفتلك ا -  وثم في مسألة الحدولىٰ ما تقدَّ لاثة الأُ الث

، وامتناع باً ر موجهو كون المؤثِّ سفة، ولالفأوردها من جانب ا

ة قبل دَّ وز عدمه إلىٰ ماعد وجوده، واحتياج ما يجعدم الزمان ب

 الكلام فيها.  عدمه. وقد مرَّ 

 م: تقسيم الأجسا]] ٢٢٥/[[ص  قال:

 :بةجسام المركَّ ة والأة والعنصريَّ الفلكيَّ  ةنيَّ اهر الجسماوالج

ه في ه كلَّ واحد من أجزائ الذي يشابه كلُّ  ا بسيط وهوالجسم إمَّ 

 ا البسيطيكون كذلك. أمَّ  الذي لاب وهو ا مركَّ ة، وإمَّ هيَّ تمام الما

 . يا عنصر، وإمَّ يا فلكمَّ إف

 :ستديرة ة الميَّ رادة طبائعها وحركتها الإجسام الفلكيَّ ا الأأمَّ 
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ة ولا ، ولا حارَّ ا لا ثقيلة ولا خفيفةلاسفة أنهَّ مت الفزعد فق

والكون الخرق والالتيام،  سة. ولا يصحُّ  يابولاة ، ولا رطبباردة

ق ك ومتعلَّ تحرِّ الجهة مقصد الم أنَّ وا بتجُّ ها. واحوالفساد علي

غير  يز فيه، وهالمحض لا تميُّ  يالنف شارة فتكون موجودة، لأنَّ الإ

 ك إذا وصل إلىٰ أحد نصفيها وبقىٰ لمتحرِّ ان ا لكة وإلاَّ منقسم

لجهة، فتكون الجهة ك عن اه الآن متحرِّ إنَّ : يقال ا أنْ مَّ إ، فكاً متحرِّ 

من  لك الحدُّ لا يكون ذ يها فحينئذٍ إلو أ ه، ءما ورا لك الحدّ لاذ

نوا غير منقسم. ثمّ بيَّ  الجهة حدٌّ  فثبت أنَّ  الجهة، بل الجهة ما وراءه.

ه د الفوق والتحت بمحيطبتحدُّ  يٍّ د كرتحدِّ من م ه لا بدَّ أنَّ 

 ومركزه.

 لمستقيمة، وإلاَّ د غير قابل للحركة االمحدَّ ا هذمّ قالوا: وث

لم  به. وإذا اصلتين له لاما إليه حما عنه و يالجهتان أعنانت لك

، ولا خفيفاً  لا يكون ثقيلاً  للحركة المستقيمة لزم أنْ  يكن قابلاً 

الذي يصعد لىٰ الوسط، والخفيف هو زل إي ينهو الذ الثقيل لأنَّ 

لك ذ الخرق والالتيام، لأنَّ  بليق ستقيمة. ولموذلك حركة معنه، 

ب مركَّ  كلَّ  ، لأنَّ اً ن بسيطذا لم يقبل الخرق كاحركة مستقيمة، وإ

ض فرَ جزء يُ  بسيط وكلُّ  للانحلال، وكلُّ ]] ٢٢٦/[[ص  قابل

زء الآخر، الج ذي حصل عليهيحصل علىٰ الموضع ال فيه يمكن أنْ 

ك ففيه ذلك ما كان كلُّ للحركة. و ما كان كذلك كان قابلاً  وكلُّ 

 وكلُّ  ك بالاستدارة.حرِّ ما كان كذلك فهو مت كه، وكلُّ رِّ ميل يحُ 

ك بالطبع  لتحرَّ ة، وإلاَّ طبيعيَّ فحركته ليست بك بالاستدارة رِّ تحم

ء ة طالبة للشيك بالطبع، فيكون الطبيعة الواحد عنه تحرَّ عماَّ 

 نو ما يكلقسرا نَّ ، لأةيَّ ولا قسر .د وهاربة عنه، وهو محاللواحا

ة. كة إراديَّ ، فتلك الحرفلا قسر علىٰ خلاف الطبع، وهناك لا طبع،

ات . والجواب عن هذه الكلّيَّ دةراك بالإن متحرِّ فالسماء حيوا

 ة.ة والحكميَّ بنا الكلاميَّ تُ في كُ  مستقصىً 

دها علىٰ القول ت ومحدِّ لجهاسفة إثبات اما بنىٰ الفلاأقول: إنَّ 

ة يَّ شارة الحسّ نت الأبعاد متناهية فالإكا ماَّ ـ: لوقالوا ،الأبعاد يبتناه

 .هةً اصد جك القتحرِّ ولا المإلىٰ غير النهاية، تذهب  لا يمكن أنْ 

تكون الجهة موجودة،  موجوداً  ولوجوب كون المشار إليه بالحسِّ 

. ولا او جسماني� أ  سماً يكون ج ا أنْ مَّ إشارة فموجود قابل للإ وكلُّ 

ولا ، جسم قابل للتجزية كلَّ  لأنَّ  ،جسماً تكون الجهة  يجوز أنْ 

لة  قابغيرة ذن الجهة جسمانيَّ إره. فبقابلة لها، لما ذك ء من الجهةشي

. والجسم الذي جهة تشتمل علىٰ مأخذين ضرورةً  وكلُّ  قسمة.لل

ا مختلفة  كونهة لاء مختلفب من أجزيتركَّ  د به الجهة لا يجوز أنْ يتحدَّ 

ها ثمّ عليها. ئاجزأ  علىٰ  مةدِّ ووجوب كون الجهات متق ،الجهات

في شكله، ولا متشابه  في نفسه متشابهاً  اً د يكون بسيطذن المحدِّ إف

د ما هو دِّ يحُ  ذن هو كرة. ولا يمكن أنْ إلكرة، فغير الشكل في ا

هة ق بما هو خارج عنه إلىٰ الجخارج عنه، لاحتياجه في التعلُّ 

اخل فيما هو د زتميُّ  د ما هو داخل فيه، ولادِّ ذن يحُ إف .ليهامة عالمتقدِّ 

د به جهتان هما  حدَّ ذن يتإو بالمحيط. فأ  بالمركز فيه باعتبار الجهة إلاَّ 

والسفل، وما عداهما لا  هما العلوّ امتداد واحد لا غير، ومأخذا 

ض كاليمين كان فيها امتياز كان بالعر بالطبع، بل إنْ  زاً يكون متميِّ 

بيانها كان  ا، وإنْ نلق   بمابينَّ يُ  د يمكن أنْ ل. وبساطة المحدِّ الشماو

 كره.يمكن، كما ذ ه أيضاً الخرق علي]] ٢٢٧/[[ص  بامتناع 

  :متين بمقدَّ ىٰ إلاَّ فلا يتأتَّ د ركة في المحدِّ الح ا بيان وجوبوأمَّ 

الجسم البسيط  الجسم لا يخلو عن ميل. وثانيتهما أنَّ  إحداهما أنَّ 

د لمحدِّ ك احرَّ يت الجهة. ويمتنع أنْ  ييه ميلان مختلفون فيك يمتنع أنْ 

 . ولا عائق لها، لأنَّ ذن فيها ميل مستديرإغير المستديرة. ف حركة

الفة لجهة ميل يكون ذا ميل في جهة مخ نْ ركة يجب أ العائق عن الح

 ميل بلا عائق يقتضي خرىٰ، وكلُّ أُ ك. وليس هنا جهة المتحرِّ 

 دَّ ب مات لالاستدارة. فهذه مقدَّ  اك علىٰ تحرِّ د محدِّ ذن المإحركة. ف

ء  إلىٰ شييشر مة كلام لممقدَّ  قصد بيانه. وعلىٰ كلِّ في بيان ما ا نهم

 نكون خائضين في غير ما ئلاَّ ، لبه ءً اقتدا نا عنهك. فأعرضمن ذل

 قصدناه.

 : رض والماء والهواء والنار ا العناصر الأوأمَّ  قال:

ء بالهواء، والهواء بالنار،  لماوا ،اءفوفة بالمالأرض مح فزعموا أنَّ 

الحركة   الماء. وزعموا أنَّ عضها علىٰ البعض إلاَّ ب رات منطوٍ ك انهَّ وأ 

غاية السخونة  يكون في يجب أنْ فلك رم الملاصق للمسخنة. فالج

يكون في  واللطافة، وهو النار. والذي يكون في غاية البعد يجب أنْ 

نار، وهو لاصق اليذي وال الأرض. غاية البرودة والكثافة، وهو

، والذي يلاصق الأرض يتلوها في في اللطافة اله ياً الت الهواء، يكون

هذا  أنَّ  إلاَّ  ،لعناصرم في ترتيب افهذا هو الرصف المحكالكثافة. 

، وهو علىٰ خلاف  الماءيكون الأرض أبرد من   أنْ الكلام يقتضي

م عندهالرطوبة  يكون النار في غاية الرطوبة، لأنَّ  قولهم، وأنْ 

 لم ق بالغير وإلاَّ ولة الالتصالا بسه ل،كاة بسهولة قبول الأشمفسرِّ 

 .يكن الهواء رطباً 

حركة ار مقتضاة ة النحرار أنَّ  : الحكماء لا يزعمونأقول
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ة. وما يفيده ذاتيَّ  يوه ،ا مقتضاة صورتهاما قالوا: إنهَّ الفلك، بل إنَّ 

وأمثاله. وقد  يكندن قول الك عذل لَ قِ ما نُ ، وإنَّ الفلك يكون غريباً 

 .ه كان شديد التذبذبنَّ عنه وقال: إ لك نقلاً ذ ناذكر ابن سي

]] ٢٢٨ص /[[ فتهايل برودة الأرض وكثاوكذلك القول في تعل

 الفلك.  ببعدها من

تكون الأرض أبرد من   أنْ ا قوله: (هذا الكلام يقتضيوأمَّ 

البرد ا لوعلِّ م لم يُ نهَّ إفيه نظر، ف وهو علىٰ خلاف قولهم) أيضاً  ،الماء

ما ليست أبرد من الماء، إنَّ  الأرض نَّ أبولم يقولوا  ،بالبعد عن الفلك

لبرودة الكثافة مقتضاة ا: واث قال. وحيبرد عند الحسِّ قالوا: الماء أ 

 حساسة الإالأرض أبرد في نفسها لكونها أكثف، وقلَّ  حكموا بأنَّ 

كانت  نْ إوبة فرطالا . وأمَّ اً ، لكثافتها أيضبها لعدم نفوذها في المسامِّ 

عليهم.  لنقض بالنار وارداً ل كان اكاشة قبول الأولسهة بمفسرِّ 

 ماالمحمول ربَّ  نَّ لأفلا، عليها  قبول محمولةً كانت سهولة ال وإنْ 

ف، وليس بيابس بالمعنىٰ المقابل النار مجفَّ  أنَّ  كون أعمّ. والحقُّ ي

 للمعنىٰ الموجود في الماء.

 نَّ لأ، ون والفسادة قابلة للكربعهذه الأ أنَّ قال: ثمّ زعموا 

لذلك و ،والهواء إذا برد صار ماءً  ،ب هواءا تتقلَّ انطفائهد عنالنار 

د بالجمد، والماء ينقلب  المبرَّ رف الكوز لىٰ طاء عتجتمع قطرات الم

 كسير.كما يفعله أصحاب الإ أرضاً 

الأجساد الصلبة  أقول: عبارة ابن سينا هكذا: وقد يحلُّ 

مد يج قدالحيل، كما ب حاالة، يعرف ذلك أصسيَّ  اهاً ة ميلحجريَّ ا

أصحاب  ب حجارة صلبة. والظاهر فيه أنَّ ه جارية لتشرميا

ا عكسه فتفعله وأمَّ . الصلبة مياهاً سام لأجن اوكسير يحلُّ الإ

 .صلدةً  من مياه العيون ينعقد حجارةً  كثيراً  الطبيعة، فإنَّ 

 :بات ا المركَّ وأمَّ  قال:

 ةورة كيفيَّ س ت إذا اختلطت انكسرعناصرهذه ال أنَّ فزعموا 

 ية هطة متوسِّ ة الآخر، فيحصل كيفيَّ نها بسورة كيفيَّ مواحد  كلِّ 

ذا كان إنة للمعلول، فقارة ممون قالوا: العلَّ لِّ تك(المزاج). والم

حصل  نْ إواحد منهما سورة الآخر، ف الكاسر لسورة كلِّ 

زمان، ك الاسرين في ذللزم حصول الك واحدةً  الانكساران دفعةً 

وغير  اً ذلك الآن منكسر ين فيتكيفيَّ د من تينك الاحو فيكون كلُّ 

المغلوب لا  لأنَّ  ال،فهو مح وجدا معاً لم ي وإنْ  ، هذا خلف.منكسر

باقية من  يمة، وه هو الصورة المقوِّ . لا يقال: الكاسر لباً يعود غا

]] ٢٢٩/[[ص  قابلة ية، وه هو الكيفيَّ غير انكسار؛ والمنكسر

ة سطة الكيفيَّ ا بوكسرَ  تُ ما: الصورة إنَّ لوقن اعف. لأنَّ الأضللأشدّ و

 ة.نيَّ الجسما ل في الجواهرالفائضة فيعود المحذور. وهذا تمام القو

 ة إلاَّ قولون بوجوب مقارنة المعلول للعلَّ لا يمون أقول: المتكلِّ 

 إنْ )، واالله ر إلاَّ الأشاعرة يقولون: (لا مؤثِّ  نَّ إقوم قليل منهم، ف

عالىٰ.  تاالله صفات ل به في وجود قوالم لزمونهيُ ؤهم ان خصماك

 نَّ قولهم: إالمقارنة، لة والمعلول لا يقولون بوأكثر القائلين بالعلَّ 

ا الحكماء فيقولون ل الحاصل. أمَّ تحصي ، وهو محالاً ذلك يقتضي

ة عليهم. ولذلك أسنده إلىٰ بذلك. وهاهنا يكون قولهم حجَّ 

 مين. كلِّ المت يخصومهم، أعن

ة هو الكيفيَّ  ورة والمنكسر هو الص(الكاسر م:لهعن قو بهواوج

ه نَّ إف ر) صحيح،د المحذوة فيعو بواسطة الكيفيَّ كسرَ الصورة تُ  بأنَّ 

 ة كان مجموعهما لا يمكن أنْ دة مع الكيفيَّ إذا كانت الصورة موجو

تين. في حالة واحدة كما لم يمكن في الكيفيَّ  اً ومنكسر اً يكون كاسر 

ك يحصل  ا، ولذله هو محلُّ ة والمنكسريفيَّ لكا هو اسر الك أنَّ  والحقُّ 

ول  حصن غيروالبارد إذا امتزجا م ط بين الماء الحارِّ التوسُّ 

 محال.يهما، ولا يلزم منه صورتين ف

 :والشياطين  ة والملائكة والجنُّ الجواهر الروحانيَّ 

 :ةا الجواهر الروحانيَّ أمَّ  قال:

ز. وقد عرفت  حيِّ تالمفي  ةً حالَّ ولا  زةً لا تكون متحيِّ  يالت يوه

ا وعرفت أقسامها، فنقول: أمَّ  ،ائلون بههم القاالفلاسفة  أنَّ 

القول  أتية فسييَّ ا الأرواح البشربق الكلام فيها، وأمَّ سالهيولىٰ فقد 

منا وقد تكلَّ  الملائكة. ية والعقول فها النفوس السماويَّ فيها. وأمَّ 

 تهم في إثباتها. علىٰ أدلَّ 

 ولازة تميِّ لا تكون م ي بالجواهر التائلينلقا بأنَّ القول أقول: 

من  يسم البلخاأبا الق لأنَّ  ،فيه هم الفلاسفة، فيه نظر ةً حالَّ 

جوهر ليس له صفة  نسانيلإوح االر ذكروا أنَّ  لة وأتباعهالمعتز

ة ليس ا من الجواهر الروحانيَّ ز. وإيراد الهيولىٰ هاهنا علىٰ أنهَّ التحيُّ 

 /[[ص قولة والعسماويَّ ا النفوس الوأمَّ  ا.به لقائليند اعن بمرضيٍّ 

علىٰ إثباتها،  يدلُّ م إلىٰ هاهنا في هذا الكتاب بما فلم يتكلَّ ] ]٢٣٠

وذكرها عند قسمة الجوهر  ،ة فيها فقطورد حكايات الحرنانيَّ أ ما إنَّ 

 علىٰ رأىٰ الفلاسفة بأسمائها فقط.

 :والشياطين  القول في الملائكة والجنِّ  قال:

شكال  ل بألتشكُّ رة علىٰ ام لطيفة قادا أجسامون: إنهَّ تكلِّ المقال 

كانت  إنْ  اوها، قالوا: لأنهَّ أنكر والفلاسفة وأوائل المعتزلة مختلفة.
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ء من الأفعال، ة علىٰ شي ا قوَّ لا يكون له   واء، وجب أنْ لطيفة بمنزلة اله

 ، وجب أنْ كانت كثيفةً  وإنْ  ء. تفسد تراكيبها بأدنىٰ شي  وأنْ 

لجواب: لا نراها. وا تنا جبال ويكون بحضر أنْ از لج  ، وإلاَّ ها هد نشا 

 ؟وامة الق لا بمعنىٰ رقَّ م اللون ىٰ عد بمعن  تكون لطيفةً  لا يجوز أنْ  مَ  ـلِ 

إبصار الكثيف عند الحضور غير  ا أنَّ نَّلكن بيَّ  ا كثيفةمنا أنهَّ سلَّ 

ة زة، ولا قائما لا متحيِّ ا الفلاسفة فقد زعموا أنهَّ واجب. وأمَّ 

فة بالنوع ات مخال ا ماهيَّ : إنهَّ كثرون قالوا ، فالأ اختلفوا  ثمّ ز. المتحيِّ ب 

فارقت  يلت ة ا يَّ الأرواح البشر منهم من يقول: و  ة،يَّ للأرواح البشر 

نجذاب إلىٰ ما يشاكلها من يرة كانت شديدة الا ت شرِّ كان  أبدانها، إنْ 

 علىٰ أفعال نها او تع ق بأبدانها و من التعلُّ  باً ق ضر ة فتتعلَّ يَّ النفوس البشر 

كان الأمر بالعكس.  ة، كانت خيرِّ  وإنْ  . ين ك هو الشياط فذا  ، الشرِّ 

  مور.ق الأُ بحقائ أعلم  واالله  

والشياطين  والجنُّ م قالوا: الملائكة ة أنهَّ عن المعتزل لَ قِ : نُ أقول

ا الذين لا حدون في النوع، ومختلفون باختلاف أفعالهم. أمَّ متَّ 

 فهم شرَّ  الون إلاَّ للا يفع نلذيا اوأمَّ  ،ةلائكلما  الخير فهميفعلون إلاَّ 

. ذاك فهم الجنُّ  تارةً هذا و ا الذين يفعلون تارةً وأمَّ  ،الشياطين

وما نقله  .في الجنِّ  في الملائكة وتارةً  تارةً  إبليس دَّ ولذلك عُ 

 ف ظاهر.المصنِّ

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦العلاَّ

 ام: الأجس علىٰ  بقاءال يصحُّ ]] ٦٨[[ص /

 :حكمين تشتمل علىٰ  خاتمة:

وهذا حكم  ، علىٰ الأجسام بأسرها ء يصحُّ بقاال :لالأوَّ 

 بل التشكيك.ضروري لا يق

إلىٰ امتناع بقاء هب فذ ،ام من الجمهوريه النظَّ وخالف ف

م ذلك الجسم عدَ يوجد فيه جسم ما يُ  آنٍ  بل كلُّ  ،الأجسام بأسرها

سام فلكيها ن الأجسم مج يبقىٰ  أنْ  يمكن لاو ،في الآن الذي بعده

 بها ناطقها وغيرها آنين. يها بسيطها ومركَّ عنصرو

الجسم  نَّ ورة بألقضاء الضر ،لفي بطلان هذا القو شكَّ ولا 

  ، دته قبل تغميضهافتح العين هو الذي شاه الذي شاهدته حال

بدنه  في أنَّ  بل السوفسطائي لا يشكُّ  ،والمنكر لذلك سوفسطائي

نه ل بده لا يتبدَّ وأنَّ  ،ذي كان الآنه البدن ه بالأمس هوان بك ذيال

 ل.لاء جزموا بالتبدُّ هؤو  ،ل لحظة إلىٰ آخرهان أوَّ م

*   *   * 

مة الحليّ (ت /لكوتأنوار الم  ):هـ٧٢٦ العلاَّ

تعريف الجوهر والعرض  في :المقصد الثاني ]]٢٧[[ص /

 :والجسم

 والجسم:والعرض ر وه: في تعريف الجولىٰ المسألة الأُ 

 لعرض.الجوهر وا في قولل: اقال

ولا واسطة  .زتحيِّ الم في الحالُّ  :والعرض .زحيِّ الجوهر: هو المت

 .ب من ثمانية جواهر فصاعداً . والجسم: ما يتركَّ بينهما

مين عبارة عن  اصطلاح المتكلِّ  الجوهر في نَّ أ قول: اعلم أ 

 ته الخطُّ س يندرج تحنج زز الذي لا ينقسم بوجه، فالمتحيِّ المتحيِّ 

 والجسم.طح والس

 .ج عنه الجسمرِ يخُ  )الذي لا ينقسم: (اوقولن

سمان لا ما لا ينقنهَّ إ، فطّ ج عنه السطح والخرِ يخُ  )هبوج: (قولناو

انقسم  نْ إالعرض والعمق و لا ينقسم في  لخطُّ وجه، بل ا كلِّ  من

 ،ينيالباق  انقسم في نْ إالعمق و الطول، والسطح لا ينقسم في في

 .الحدِّ  فية لدخلا عموميَّ بالسام قد عدم الانفلو لم يف

 تقاضه بالجسم والخطِّ نلا ،ف ناقصذكره المصنِّذي ال والحدُّ 

 ووه ،جنس الجوهر مقصوده حدُّ  نَّ إيقال:  نْ أ ويمكن  .والسطح

مقصوده تمييز الجوهر عن العرض،  :و يقالأ الجميع.  موجود في

 . فكان ما ذكره كافياً 

ء لىٰ ذات الشير علجوهقون اطلِ يُ  منهَّ إوائل فد الأعنا مَّ أ و

 موضوع. ود لا فيوحقيقته، وعلىٰ الموج

 للونز كاالمتحيِّ  في لِّ مين عبارة عن الحاالمتكلِّ  ض عندوالعر

 والحرارة والبرودة.

 نْ أا مَّ إبالجهة  ء المختصَّ الشي نَّ أ ]] وتحقيق هذا ٢٨[[ص /

ز،  تحيِّ ل هو الموَّ ة، والأو بالتبعيَّ أ ت ذاو هناك بالأ ه هنا نَّ أيشار إليه ب

 الكوز. لماء فيفيه، لا كحلول ا العرض القائم به الحالُّ  هو والثاني

ولا  ،وعموض ض هو الموجود فيوائل العرعرف الأ وفي

كثر أ فيه من الممكنات، وذهب إليه  ز والحالِّ واسطة بين المتحيِّ 

ل العقوي دة هاهر مجرَّ جوا ثبتوأ م نهَّ إف ،وائلللأ مين خلافاً المتكلِّ 

 نفوس.وال

كون تد، فالتجرُّ  الىٰ في عتالله تلك مشاركة  نَّ أب مونالمتكلِّ  احتجَّ 

 ذاته. مشاركة له في

 ة لا يقتضيالصفات الثبوتيَّ  الاشتراك في نَّ ، لأوهذا ضعيف

 ة.فكيف السلبيَّ  ،اشتراك الحقائق
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القائل  علىٰ  ا(ولا واسطه بينهما) رد�  :يكون قوله نْ أ ويمكن 

والعرض هو تلك عرض،  نَّ إ، فمحلٍّ  فيلا ثة ثبات إرادة محدَ إب

 .زيِّ تحالم في الحالُّ 

ن الطويل العريض ه عبارة عنَّ إعرف المعتزلة ف ا الجسم فيمَّ أ و

 ميق.الع

ف لُّ أذ من تإثمانية جواهر،  ما يحصل فينَّ إكثرهم: وهو أ قال 

حين السط منو ين السطح،، ومن الخطَّ الجوهرين يحصل الخطُّ 

 الجسم.

ث ثة كمثلَّ ربعة جواهر ثلاأ من ه يحصل نَّ إ: يوقال الكعب

 وط. كمخر ها ويصيرورابعها فوق 

  ب منث مركَّ هر مثلَّ ة جواه يحصل من ستَّ نَّ إوقال آخرون: 

 .جواهر علىٰ مثله ةثثلا

ف الجسم عبارة عن المؤلَّ  نَّ إ: يشعربو الحسن الأأ ال ق و

 وهو مخالف للعرف.  .جسمين هروف من الج، فالمتألِّ مطلقاً 

ل طبيعي، وهو الجوهر القابيقال علىٰ ال ملجسوائل: االأ وقال

وهو  يلىٰ التعليملثلاثة المتقاطعة علىٰ الزوايا القوائم، وعد ابعاللأ

 .عرض عندهمنفسها وهو أ بعاد الثلاثة الأ

 .يذلك لفظ والنزاع في

 أ:جزَّ يتذي لا الجزء ال في :المسألة الثانية]] ٢٩[[ص /

نكره أ و لىٰ الجوهر،إ ءتهاجسم من الان كلِّ  في قال: ولا بدَّ 

، والكرة فوق السطح تلاقيه بجزء غير لهة لازمة ام، والنقطالنظَّ 

 .وقد فرضناه كرياً  عاً ضلَّ كان الشكل مل لاَّ إو  ،منقسم

الجسم  نَّ ألىٰ إل ئواذلك، فذهب الأ قول: اختلف الناس فيأ 

 تلك لا نَّ أ وتناهىٰ، لىٰ ما لا يُ إل للقسمة بقاصل نفسه متَّ  واحد في

 رج بالفعل.تخ

غير  أ جزاء لا يتجزَّ أ ن ب مكَّ مره نَّ إخرون منهم قالوا: وآ

 ام. ظَّ متناهية، وهو مذهب الن

 الفرد. الجوهر يفقا علىٰ نفن اتَّ وهذان القائلا

جزاء لا أ ب من م قالوا: الجسم مركَّ نهَّ إف ،مونا المتكلِّ مَّ أ و

 اهية. تنم أ يتجزَّ 

 :ريقين بوجهينكلام الف فبطل المصنِّأ و

 الخطَّ  نَّ ، ولألخطِّ ية انها انهَّ ، لأيمر وجودأ النقطة  نَّ أ  :لوَّ لأا

 ا لونهَّ ولأ .فاقاً مة اتِّ غير منقس يلنقطة، وهغيره با يما يلاق نَّ إ

حد الجزءين ويعود البحث فيه، أ ، بل ونهايةً  مت لم تكن طرفاً انقس

  لىٰ محلٍّ إر افتق كانت عرضاً  نْ إطلوب، وبت المث هركانت جوا نْ إف

 لاَّ إ، ولقسمةتسلسل ويكون غير قابل ل لاَّ إجوهر، و وه

 انقسمت، هذا خلف. 

فوق سطح ة ا نفرض كرة حقيقيَّ نَّ أ  :]] الثاني٣٠[[ص /

 لم تكن كرة لاَّ إتلاقيه بما لا ينقسم و الكرةتلك  نَّ إ، فمستوٍ 

 ين ذلك المنقسم خطَّ  لىٰ طرفيإها زكرم ج منخرِ نُ  انَّ ة، لأحقيقيَّ 

ه نَّ لأين،  من الخطَّ قصرأ ود يكون ذلك العمف ،داً عليه عمو وتوقع

هذا خلف.  ،عةة وهما يوتران قائمتين، فتكون مضلَّ يوتر الحادَّ 

جزائها كانت أالسطح بقت ىٰ لاكت الكرة حتَّ ذا تحرَّ إ :فنقول

وهو  ،ن النقطةم بةخرىٰ، فتكون مركَّ أُ لىٰ إمنتقلة من نقطة 

 المطلوب.

ء واحد ما بشيهماسَّ  نْ إه نَّ إف ،الجوهرين وا بالجوهر بيناحتجُّ 

  لزم الانقسام.لاَّ إو ،تداخللزم ال

 يف.ء ضعمون عنها بشيلِّ ة اعتذر المتكة قويَّ وهذه حجَّ 

ل: النقطة لا يجب انقسامها  وَّ  الأقين علىٰ قال بعض المحقِّ 

 .رٍ اس يرغ ا عرضنهَّ لأ ،لانقسام المحلِّ 

جزاء أ  في عاً ئيكون شا نْ أهو  يالمفهوم من العرض السار :قلنا

جزائه دون أ بعض  في حاصلاً  يكون نْ أ  ي، ومن غير السارهلحام

ل، فيلزم وَّ ن من قبيل القسم الأتكو نْ أ فالنقطة يستحيل  ،بعض

و أ ا منقسم مَّ إذلك البعض  :نقول مّ في البعض، ث تكون حاصلة نْ أ 

 نه.ذكرناه بعي ماو غير منقسم، وه

قطة ما يكون بننَّ إح لكرة للسطملاقات ا نَّ إ :وقال علىٰ الثاني

 .بالمركز وموضع التماس ارُّ دائرة المطرف قطر ال يه

ولا  ،و بالفرضأ للكرة بسبب الحركة د وجَ ما يُ نَّ إالقطر  :قلنا

ولا فرضنا القطر مع  ،ركتهاات الكرة للسطح حيجب من ملاق 

فكيف  ،وجود النقطة بالفعللالمستلزم  عللفحصول الملاقات با

 ؟دوجَ لما لم يُ  يكون طرفاً 

 :جسام الأتماثل  في :ثالثةالمسألة ال

ها  ز، واشتباهالتحيُّ  جسام مماثلة، لاستوائها فيأ قال: ولا 

 .عراضالأ فيبتقدير الاستواء 

، وقد تيأت ةف عليها مباحث مهمَّ لة يتوقَّ أقول: هذه مسأ 

ام  أبا إسحاق النظَّ لاَّ إ]] تماثلها ٣١ /[[ص لىٰ ع فقت المعتزلةاتَّ 

والدليل  .زلةقوا المعتشاعرة وافوالأ وائلوالأ ا،فهله قال بتخانَّ إف

 علىٰ تماثلها وجوه:
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بالجسم  يولا نعن ،زالحيِّ  الحصول في ا متساوية فينهَّ أ  :حدهاأ 

 ز.الحيِّ  صل فيلحا الاَّ إ

ولولا  ،شتباها الايهف عراض يقعالأ بتقدير تساويها في ي:الثاني

 تماثلها لما كان كذلك. 

 عراض.قبول الأ في يةوا متسانهَّ أ  :الثالث

ز من الحيِّ  الحصول في نَّ فلأ لوَّ الأ امَّ ، أ ضعيف والكلُّ 

 .اللوازم فق فيفات قد تتَّ لتخلوازمها، والم

جسام، نشاهد جميع الأ  نْ أ علىٰ تقدير  ما يصحُّ نَّ إ ه نَّ لأ ف ا الثاني مَّ أ و 

  مر.نفس الأ   في  ي التساو  لا يقتضي  الحسِّ  في   ي التساو   ضاً أي و 

 ل.وَّ كالأف الثا الثمَّ أ و

، ويستحيل واحدٍ  حدٍّ  فق فيسرها تتَّ أبا نهَّ إ :يقال نْ أ قرب والأ

ء واحد، وهو شي ن الامتدادالمفهوم م نَّ ولأ .تالمختلفا ذلك في

ف شار المصنِّأ  ذالىٰ هإالهيولىٰ، و ي بعد نفلاَّ إ ولا يتمُّ معنىٰ الجسم، 

 .دالامتدا هوه نَّ لأ )،زالتحيُّ  لاستوائها في(بقوله: 

لوان طعوم والأعن الجسام الأ وِّ ز خلجوا في :رابعةسألة اللما

 :والروائح

 كالهواء. ،حاللون والطعم والري قال: وقد يخلو الجسم من

 ة.شعريَّ عتزلة عليه، وخالفت فيه الأالم فقتقول: اتَّ أ 

بلون ولا طعم ولا  سُّ ه لا يحَُ نَّ إف ،الهواءب لةتزت المعجَّ تواح

 عدم. الئط يقتضيالشرول احص عم حساسالإ رائحة وعدم

عرة بقياس اللون علىٰ الكون، وبقياس ما قبل اشت الأواحتجَّ 

 ة علىٰ ما بعده.عراض القارَّ الأ في صافالاتِّ 

ما ضعيفان، لعدم الجامع،  نهَّ أ  والجواب: ]]٣٢[[ص /

 لاَّ إلا يزول بعد الطريان  يالعرض الباق نَّ أ  انيلثا والفرق في

 د. وجَ يُ لم ذا إما لاف ، بخدٍّ ضب

 :ةام مرئيَّ سجالأ نَّ أ في :امسةالمسألة الخ

المبطل لشبهة  زيِّ الح ، واعتبارها بالحصول فيةمرئيَّ  يقال: وه

 .العرض قوم فيال

  ا غيرنهَّ إوائل قالوا: ا لا خلاف فيه، لكن الأقول: هذا ممَّ أ 

 ة بالذات، بل بواسطة اللون والضوء.يَّ ئمر

لما  بعرض،ليس  والطول ،يللطوا نرىٰ انَّ أمون بالمتكلِّ  احتجَّ 

ه فكان محلُّ  من الجواهر، فلو كان عرضاً سم ب الجثبت من تركُّ 

ه نَّ أ  ثبتفي ،، فيلزم انقسامهلِّ لمحد ا، لاستحالة تعدُّ فرداً  جوهراً 

 نفس الجوهر.

ذا كان نفس  إالطول  نَّ م، لأعليه ورحذبعود الم ضَ واعترُِ 

 الف فيتلهو ا اً عرضون يك نْ أ  لاَّ إ فلم يبقَ  ،الجوهر لزم الانقسام

 .عرض يفالمرئ ،رضف علُّ تأسمت مخصوص، وال

ض وليس العر ،زالحيِّ  في ا نرىٰ الطويل حاصلاً نَّ أجابوا: بأ 

 كذلك.

ة يَّ اهم ا نرىٰ نَّ أ برأسه، هو:  دليلاً ا الجواب جعل هذ فوالمصنِّ

 يكون العرض كذلك. نْ أ ز، ويمتنع حاصلة في الحيِّ 

، فليس بعرض،  ويلاً  طىٰ ريُ  يئالمر نَّ أ  :وخلاصة الدليل هو

 فليس بعرض. ،زالحيِّ  في رىٰ حاصلاً ه يُ نَّ أ  والثاني

 :ثبات الخلاءإ في :المسألة السادسة

ل زاالعالم لا ي نَّ أ  لزم الخلاء، وإلاَّ العالم من  في ولا بدَّ  ل:قا

 ل بعوضة واحدة، وهذا محال. عند تنقُّ  منتقلاً 

وخالف فيه   ،اتهإثب علىٰ  فقوااتَّ مون قول: المتكلِّ أ ]] ٣٣[[ص /

 وائل.الأ

 مون بوجهين:تكلِّ الم احتجَّ 

و حركة أ  و الدورأ التداخل ا إمَّ ه لولا الخلاء لزم نَّ أ  :لوَّ الأ

 نَّ أزمة: لالمقسامه باطل. بيان اأب والتالي ،ردلةحركة الخبالعالم 

 نْ إل فوَّ لأكان ا نْ إف ،و فارغٍ أ  مملوٍّ  لىٰ مكانٍ إا مَّ إك، فذا تحرَّ إالجسم 

لىٰ إكان  نْ إانتقل ف نْ إو ،لوَّ ل لزم الأوَّ حركة الجسم الأ المالي يبق

 زم الثالث.ر لآخ مكانٍ  لىٰ إكان  نْ إو ،ل لزم الثانيوَّ مكان الأ

 ها لزم الخلاء فيثلم ذا رفعنا صفحة ملساء عنإا نَّ أ  :الثاني

 الوسط.

  ين،ل بالتخلخل والتكاثف الحقيقيَّ وَّ جابوا عن الأأ وائل والأ

 م.الجس  علىٰ ذات المقدار زائداً كون  علىٰ  يٌّ نوهو مب

سفل، الأ ارتفع الجسم كان مستوياً  نْ إالرفع  نَّ أب وعن الثاني

ارتفع  لم يكن مستوياً  نْ إصحاب الحيل، وأ يستعمله  اوهذا ممَّ 

 الوسط بالهواء الداخل إليه. ئل آخر، ويمتلقب نبجا

 .فهو كمٌّ  ،رالخلاء مقدَّ  نَّ أوا باحتجُّ  ثمّ 

فروض مون قالوا: التقدير للجسم الموالمتكلِّ ]] ٣٤ [[ص/

ر فيه، كما  قطر العالم ضعف لو كان نصف  : خارج العالم فنقولنُقدِّ

 خارج العالم. اقعاً حيط وو الآن، لكان ذلك المما ه

الحركة مع العائق لها من  ة وجود الخلاء يستلزم مساوا نَّ أ  : ني ثا ال 

 ،كثر أ  ة في ؤممل  وفيها  نٍ ما ز  في  ية ال لخ ا ك في تحرِّ ي فرض جسم ك  ، دونه 

  .ة ئيَّ فتساوىٰ الحركة الخلا  ، بنسبة الزمانين   رقّ أ رض ورق ف ون 
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 ،للعائق مقابلاً  نشأ لو جعلنا الزمانمون قالوا: المحال يوالمتكلِّ 

للعائق فيزيد وينقص علىٰ  يجعلنا بعضه للحركة والباق  اذإا مَّ أ 

 فلا استحالة. ،نسبته

د وجَ ركة بنفسها لا تُ الح نَّ أب قينحقِّ المض اعترض عليهم بع ثمّ 

ه،  يستحقُّ  اً زمان يفكيف يستدع ؤ،عة والبطمن السر ما حدٍّ   معلاَّ إ

 .ةق اوعما يكون بسبب المنَّ إمان فت الزاستحقَّ  نْ إف

ها لا لكنَّ ؤعة والبطاستلزمت السر نْ إالحركة و نَّ أوالجواب: 

 مان.الز مع لاَّ إ علا تق يمن حيث ه يتخرج عن حقيقتها، وه

 :تعريف الحركة في :السابعةة سألالم

ز  حيِّ  ز عقيب حصوله فيحيِّ  حصول الجوهر في الحركةقال: و

 .قبله

صول  رة عن حمين عباعند المتكلِّ لحركة قول: اأ ]] ٣٥[[ص /

علىٰ القول  يٌّ ز قبله، وهو مبنحيِّ  ز عقيب حصوله فيحيِّ  فير الجوه

 قسم.لا تن يتات الالحرك الآنات وتتالي بالجوهر الفرد وتتالي

ة من حيث هو ل لما بالقوَّ وَّ أ  وائل قالوا: الحركة كمالوالأ

، المكان الثاني صول فيالانتقال لا الح ية هة، وجعلوا الحركبالقوَّ 

 :لمعنيين جعلوها اسماً  طعت، ثمّ نتهت وانقا قدالحركة تكون  نَّ لأ

 .تهىٰ المن لىٰ إأ دك من المبصل المعقول للمتحرِّ مر المتَّ الأ :حدهماأ 

ل  وَّ هىٰ، وجعلوا وجود الأط بين المبدأ والمنتالتوسُّ  :لثانيوا

 .آنٍ  في ارجي� خا والثاني ،زمانٍ  في اذهني� 

 :ونتعريف السك في :ثامنةلة الالمسأ

 .واحدٍ  كثر من زمانٍ أ ز حيِّ  ه فيحصولن كوقال: الس

مين،  قول: هذا تعريف السكون عند المتكلِّ أ ]] ٣٦[[ص /

 .بل التضادِّ ة تقاحركلل مقابلاً  علوهوج

هما به لا وكة والسكون بما فسرَّ يرهم الحرعلىٰ تفس نَّ أ واعلم 

ذ قد إالسكنات،  يكات هكون الحرتبل  ،تقابليكون بينهما 

ز، والفارق بينهما الثبات والزوال، الحيِّ  فيل الحصو اكا فياشتر

 والشيخ. تغاير الشخص كالشابِّ  يوذلك لا يستدع

 من ن عبارة عن عدم الحركة عماَّ لسكوا افجعلو وائلا الأمَّ أ 

 والملكة. ك، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدميتحرَّ  نْ أنه أش

 :ىٰ ل ليس بمعنذلك الحصو أنَّ  في :لتاسعةالمسألة ا

 قال: وليس حصوله بمعنىٰ، بل نفس الحصول الحركة.

:  لمرتضىٰ د االسيِّ ال فق ،هذه المسألة ة فيقول: اختلف الإماميَّ أ 

والسكون معنىٰ يوجب الحركة معنىٰ يوجب انتقال الجسم،  نَّ إ

وا: قال ،تباعهأ هاشم و بيأ ز، وهو مذهب الحيِّ  لبث الجسم في

ز، الحيِّ  الحصول في ضيوهو يقت ،نكوسوذلك المعنىٰ هو ال

 ة.والحصول يقتضي الكائنيَّ 

  رئا وسسينالح بيأ وهو مذهب  ،نفىٰ هذا المعنىٰ  فوالمصنِّ

 النفاة.

 ليل علىٰ نفيه وجهان:لدوا

 جمالاً إمن فعلنا لعلمناه  كان ذلك المعنىٰ ثابتاً  لوه نَّ أ  :حدهماأ 

 .والعلم منتفٍ  ،بالضرورة و تفصيلاً أ 

 صحَّ  نْ إز، الحيِّ  لذي يوجب الحصول في انىٰ عذلك الم نَّ أ  :الثاني

إليه ر وهفاع الج انداقتضىٰ  نْ إز، فذلك الحيِّ  وجوده قبل الحصول في

ز حيِّ  ك المعنىٰ في يحصل بسبب ذل نْ أ لم يكن بلاَّ إو ،تمادعالافهو 

لم  نْ إو .صل يعود الكلام فيه لمنفلاَّ إغيره  ولىٰ من حصوله فيأ 

ز لزم الدور، ذلك الحيِّ  لجوهر فيال حصوعد  بلاَّ إيصح وجوده 

 حصول الجوهر فيه محتاج إلىٰ ذلك المعنىٰ. نَّ لأ

لقدرنا  كاً عل الجسم متحرِّ ج قدرنا علىٰ  لوا نَّ أببتون المث احتجَّ 

 كالكلام. علىٰ ذاته،

م الكلا ل القدرة فيعلِّ ا نُ نَّ أ علىٰ  .القياس باطل نَّ أ :والجواب

 لا بالعكس.، اتالذ الصفة بالقدرة علىٰ  علىٰ 

استحالة الانتقال والبقاء   في :المسألة العاشرة ]] ٣٧[[ص /

 ض:عراعلىٰ الأ

ما نهَّ لأ ،ل والبقاءانتقعليها الا عراض لا يصحُّ قال: والأ

 يقوم بالعرض. عرضان، والعرض لا

 .فق عليه العقلاءء قد اتَّ ا الانتقال عليها فشيمَّ أ قول: أ 

ز حيِّ  ز بعد حصول فيحيِّ  ل فيصولح بافسرَّ يُ  الانتقال نَّ أ علم او

لىٰ إتاج فيه لا يحُ  آخر، وهو واجب الانتفاء عن العرض قطعاً 

 بعد محلٍّ  يل هو امتناع حلول العرض فيلداللىٰ إحتاج ما المنَّ إيل، دل

 نَّ ، لأذَ خِ أُ معنييه  أيِّ بطل الانتقال عليها بأ ف ، والمصنِّمحلٍّ 

مر من خر الأآ في بدَّ  لاه نَّ فلا يقوم بالعرض، لأال عرض الانتق

 بالحقيقة. عراض، فهو المحلُّ جسم يقوم فيه تلك الأ

عة كالسر ض،العرض بالعرقيام  ، لجوازة ضعيفةوهذه الحجَّ 

 .بالحركةالقائمة 

ص، هذا الباب طريق آخر، قالوا: العرض متشخِّ  في وائلوللأ

ه، محلِّ ن ع اكان العرض غني� ل لاَّ إمل، وما هو الحانَّ إصه خُّ ة تشوعلَّ 

 .باطل والتالي ،صشخُّ تنه فبالتعيُّ  ا فيمَّ أ وجوده فبالفاعل، و ا فيمَّ أ 
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ا امتناع البقاء عليها مَّ أ و .قةعت المفارتنام لىٰ المحلِّ إ استند اذإو

 ،زت المعتزلة بقائهشاعرة إليه، وجوَّ ، ذهب الألف فيهء مختفشي

 وائل.هو مذهب الأو

 .عراضبقاء بعض الأ فية ورالضر بو الحسينأ عىٰ دَّ وا

،  الثاني  ل، فيجوز فيوَّ الزمان الأ ا باقيه فينهَّ أغيره ب واستدلَّ 

بطلناها  أ ة الامتناع، وهذه حجَّ  لىٰ إ مكانن الإم لم الانتقالز لاَّ إو

 . )المناهج(اب كت في

 شاعرة بوجهين:ت الأواستدلَّ 

ل: أنهَّ    -وهو البقاء  -ام العرض ا لو بقيت لزم قيالأوَّ

 .ضرعالب

لىٰ  إلاستحالة استناد العدم  ،تمَ دِ ا لو بقيت لما عُ نهَّ أ الثاني: 

لىٰ طريان لا إو . اع الامتنلىٰ إن مكال من الإ لزم الانتقالاَّ إو ،الذات

 ولىٰ من العكس.أ عدام لصاحبه ا بالإهمحدأ ه ليس نَّ لأ ،الضدِّ 

ق لكونه متعلَّ  سابقم العدِ يُ  يل: الطار]] لا يقا٣٨[[ص /

ولاستحالة اجتماع الوجود  ،دياده علىٰ السابقاز ازوولجالسبب، 

 .يبخلاف الباق  يو عدم الطارأ والعدم 

 .الحاجة في توائهماباس لوَّ يب عن الأنجا نَّ لأ

 ع المثلين.بالمنع من جواز جم وعن الثاني

 ل: يوجد الطارئ ثمّ نقو  نْ أ ه يلزم علىٰ تقدير نَّ أ وعن الثالث ب

لىٰ الفاعل لاستحالة إ تنع وجوده، ولا يم ه نَّ إ ونحن نقول:  ، م عدَ يُ 

عل ف  نْ إعدام، و إ  لا ف  لم يفعل شيئاً  نْ إه نَّ لأ ،لىٰ الفاعل إ عدام استناد الإ 

شرط العرض  نَّ لأ  ، لىٰ انتفاء شرط إ ولا  . ا ن ضد� يكوف  ، ا جوديً ان و ك 

  عدم العرض.  م في عدمه كالكلا   والكلام في   ، الجوهر وهو باقٍ 

 تان:تان رديَّ جَّ والح

، وامتناع قيام فها علىٰ كون البقاء عرضاً فلتوقُّ  ولىٰ لأُ اا مَّ أ 

 .العرض بالعرض

 في ولكمق هو ما ته، ك ذالىٰ إاستناد العدم  ا الثانية فلجوازمَّ أ و

عراض الباقية كون الأت نْ أط، وهو شرلىٰ زوال الإو أ  الزمان الثاني

لىٰ إو أ  يفنىٰ الباق يُ قىٰ، فعند انقطاعها عراض لا تبأوطة بمشر

 .اعلفال

مر أ  تأثيره في نَّ لأ ،) ممنوعافعل كان وجودي�  نْ إوقوله: (

 نَّ إم: لتق  مَ فلِ  ،عدام موجودإبل  ،يجاد معدومإد ليس هو متجدِّ 

حد أ ذا حصل معه ترجيح إالممكن  نَّ إو ؟ل ممكن دون الثانيوَّ لأا

 . و عدماً أ كان  الطرفين وجب حصول الراجح وجوداً 

الجوهر قابل،  نَّ إممنوع، ف )طفقشرط العرض الجوهر (: وقوله

 ف العرض علىٰ غيره.ويجوز توقُّ 

*   *   * 

م /معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت ة الحليّ (العلاَّ

ةت ]]١٠٤[[ص   يف الجسم وغيره:في تعر تمَّ

 .مينو الطويل العريض العميق عند المتكلِّ سم هة: الجقال: تتمَّ 

 ريفتع لأجسام شرع فيحدوث اعلىٰ   استدلَّ ماَّ ـلأقول: 

ا هو نافع في هذا م وغير ذلك ممَّ دَ وث والقِ الجسم والعرض والحد

 .كبذل ]]١٠٥[[ص /ق المطلوب، وفي مباحث تتعلَّ 

مين عبارة عن الطويل العريض العميق، المتكلِّ عند  فالجسم

لجوهرين إذا ا  من ثمانية جواهر، فإنَّ هو في المشهور لا يحصل إلاَّ و

ان حصل منهما سطح، خطَّ  نضمَّ ا ذا، وإحصل منهما خطٌّ اجتمعا 

وقد يقال: الجسم علىٰ  .سطحان حصل منهما جسم وإذا انضمَّ 

 . م مطلقاً المنقس

 عه:اء وأنولحكماسم عند اتعريف الج

  أحدهما: الكمُّ  :ينعلىٰ معني ه منطلق إنَّ  :قال: وقالت الحكماء

 الثلاثة. إلىٰ المنقسم  صل القارُّ المتَّ 

وأقسامه،   معرفة الكمِّ  بيان عيتدا التعريف يس: هذأقول

 .مساواةلاَّ د فيه المساواة واله ما يوجَ فه قوم بأنَّ قد عرَّ  فنقول: الكمُّ 

  ة. الكمّيَّ فاق في ا اتِّ ف بأنهَّ عرَّ ما تُ اة إنَّ والمسا نَّ فإ، دوريٌّ  وهو تعريف

د د فيه واحيوجَ  أنْ  نما يمك يقال: الكمُّ  الأولىٰ في تعريفه أنْ و

وجود الواحد في  غير أنَّ  ،صل والمنفصليه المتَّ فج در. وينعادٌّ 

، فذكر في  الخاصِّ صل ممكن بالإمكان المنفصل واجب، وفي المتَّ 

 .وهو الإمكان العامُّ  ،مايشمله يف ماالتعر ]]١٠٦[[ص /

أو يكون  صلاً يكون متَّ  ا أنْ إمَّ  نقول: الكمُّ إذا عرفت هذا ف

يكون  ،كمشتر ئه حدٌّ اجزأ  د بين يوجَ صل هو الذي فالمتَّ  ،منفصلاً 

ما لا (والمنفصل  .نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر ذلك الحدُّ 

 قارُّ  يكون نْ ا أ صل إمَّ تَّ والم وهو العدد لا غير. )،لكيكون كذ

الذات ما يجتمع أجزاؤه في  الذات أو لا يكون، ونعني بقارِّ 

يكون  ا أنْ إمَّ  قارُّ وال الزمان لا غير. هو الوجود، فالذي ليس بقارٍّ 

، أو في جهتين وهو السطح، أو جهة واحدة وهو الخطُّ  في منقسماً 

أعراض. وهذه الأنواع  .لجسم التعليميُّ وهو ا في جهات ثلاث

ه ليس بذات ر أنَّ ا الزمان فظاهبالمعدودات، وأمَّ مه تقوُّ للعدد فا اأمَّ 

ما نَّ إ ماوالسطح فإنهَّ  الخطُّ ا ة في الوجود، وأمَّ ة مستقرَّ جوهريَّ 
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 داخل، والجزء لا اسطة التناهي وهو غيريعرضان للجسم بو

ل يتبدَّ  هفلأنَّ  لتعليميُّ ا الجسم ايعرض بواسطة عارض. وأمَّ 

خرىٰ أُ و باً خرىٰ مكعَّ أُ و كرةً  تارةً  ايجعله عةلشمكا ،باقيةوالذات 

باقية، ل عليها وذاتها فالطول والعرض والعمق يتبدَّ  ،لاً مستطي

 بها. ةمئفهي أعراض قا

ه لو كانت  فلأنَّ  ،ا العددأمَّ  .ىٰ هذه الأنواعنف مينوبعض المتكلِّ 

 قامت فإنْ  ،صفة موجودة واحدة ]]١٠٧ [[ص/ ة مثلاً يَّ العشر

 ول العرض الواحد في المحالِّ ا لزم حلهن أجزائحد موا كلِّ ب

، هذا لكلُّ واحد من تلك الأجزاء هو ا يكون كلُّ  وأيضاً  .دةتعدِّ لما

ء لزم المحال المذكور مت بواحد من تلك الأجزاقا وإنْ  خلف.

ما هي أمر ، وإنَّ ة صفة قائمة بالوحداتيَّ فإذن ليست العشر .يضاً أ 

 ا الخطُّ . وأمَّ مضىٰ  دلزمان فقا ا. وأمَّ ريٌّ ووصف اعتبا ذهنيٌّ 

ين لزم انقسامهما في لذي ذكروه لو كانا موجودَ والسطح بالمعنىٰ ا

 .لِّ الحال لانقسام المح انقسامب وجو ضرورةَ  ،لثلاثالجهات ا

أو  ،رء متقدِّ بشي ا قائماً لكان إمَّ  فلو كان موجوداً  ،ا الجسموأمَّ 

العظم  ثال وتزايدمزم اجتماع الأ لوإلاَّ  ،ل باطلوالأوَّ  .لا

ليس له طول وعرض وعمق ا م فإنَّ  ،والثاني باطل .لسلوالتس

 .يستحيل عروض هذه المعاني له 

 ثانٍ للجسم: ىعنً ر، وهو موهفي الج ]]١٠٨[[ص /

 قال: والثاني: الجوهر القابل للأبعاد.

للجسم، وهو الجوهر القابل أقول: هذا هو المعنىٰ الثاني 

فالجوهر جنس،  ،ايا قوائموطعة علىٰ زاالثلاثة المتقبعاد للأ

 .عيُّ اد فصل، وهذا هو الجسم الطبيوالقابل للأبع

الجوهر هو  لأنَّ  ،نسالجوهر ليس بج ورد علىٰ ذلك أنَّ أ وقد 

لا  جود عارض وتقييده بالعدميِّ ، والمولا في موضوعالموجود 

م وِّ قم لأنَّ  ، هراً لكان فصله جو جنساً  لو كان  وأيضاً  .ه جزءاً صيرِّ يُ 

الفصل،  في طبيعة ويلزم منه دخول الجنس .جوهر رالجوه

 نْ لأبعاد لا يجوز أة اوقابليَّ  .التسلسل فالفصل ليس بفصل، ويلزم

 ورةَ ضر ، لزم التسلسلوإلاَّ  ،موجودةا ليست بلأنهَّ  ،كون فصلاً ي

 هذا الحدُّ  مات. وأيضاً ن المقوِّ  مة لاكونها من العوارض النسبيَّ 

 يولىٰ.منطبق علىٰ اله

 ،غير معلوم كون الجوهر جنساً  ل: أنَّ الأوَّ  اب عنووالج

 ئتواطالب قةمختلفات الحقيعلىٰ ما تحته من  فه علىٰ كونه مقولاً لتوقُّ 

 ، العلوممعرفة ذلك من أعسر في أنَّ  شكَّ ولا  .في جواب ما هو

 ]]١٠٩[[ص /كون  وارد، فإنَّ التزييف غير ما ذكره من   أنَّ إلاَّ 

من عوارض الجوهر لازم  عارض ضوعولا في م اً دوالجوهر موج

 زم الجنس ليس بجنس.له، ولا

،  سلسليتو فصله جوهراً لكان  وقوله: لو كان الجوهر جنساً 

للفصل وليس كذلك،  ماً لو كان الجوهر مقوِّ  ما يلزم التسلسل أنْ إنَّ 

لا  ،م الجوهر جوهرل، وإذا قيل: مقوِّ بل الجوهر عارض للفص

 يكون مقولاً  بل أنْ  ،في طبيعته خلاً ان الجوهر دوكي نعني بذلك أنْ 

، ست فصلاً ة الأبعاد ليوقابليَّ  .اندفع ما ذكروه من المحاذيره، فعلي

ة الفصل محمول، والقابليَّ  نَّ لأ ،هو القابل للأبعاد لفصلما انَّ وإ

يكون  ، ولا يمكن أنْ هو القابل ما المحمولليست محمولة، وإنَّ 

 ة.يَّ مور النسبالأُ  القابل من

لأبعاد الثلاثة الهيولىٰ لا يمكن فرض قبول ا اني: أنَّ ثوعن ال

ا الجسم أمَّ و، ط الصورةسُّ  بتوإلاَّ الزوايا القوائم فيها  المتقاطعة علىٰ 

 .ذلكلبل ته قاه لذافإنَّ 

 الجوهر ومعانيه:

 . في موضوعقال: والجوهر هو الموجود لا

ء يقة الشيقحأحدهما:  :نيينق علىٰ معطلَ أقول: الجوهر يُ 

والمراد  .في موضوعالموجود لا  ]]١١٠[[ص /، والثاني: ذاتهو

 م الحالَّ قوِّ ويُ  الِّ عن الح الذي يستغني هنا المحلُّ ها بالموضوع

، فعدمه أعمّ من عدم فهو أخصّ من المحلِّ  ،كالجسم والعرض

ل والأوَّ  .نأو لا يكو ،يكون في المحلِّ  ا أنْ وهر إمَّ ، فإذن الجالمحلِّ 

 هو لوالأوَّ  .أو لا يكون ،يكون محلا�  ا أنْ ني إمَّ اوالث .ورةلصا هو

ل  فالأوَّ  .أو لا ،والمحلِّ  لِّ االحمن  باً يكون مركَّ  ا أنْ ة، والثاني إمَّ المادَّ 

النفس،  لوالأوَّ  .أو لا ،للبدن راً يكون مدبِّ  ا أنْ مَّ والثاني إالجسم، 

 فية العوالي العشر والثاني العقل، والجوهر أحد الأجناس

 المشهور.

 العرض:

ولا بقاء له كبقائه، أو  ،مالجس قال: والعرض هو الذي يحلُّ 

 .الموجود في موضوع

وميه ف العرض بحسب مفهعرِّ خذ يُ ف الجوهر أ عرَّ  ماَّ ـأقول: ل

د في ه ما يوجَ فوه بأنَّ عرَّ فقد مون ا المتكلِّ أمَّ  .مين والحكماءعند المتكلِّ 

 .ء له كبقائهولا بقا ،الجسم

 ،من الأعراض ما يبقىٰ للذات دائماً  قال:يلا  ]]١١١ص [[/

 كسواد الزنجي.



 ٣١  ............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

بقىٰ  يه لا أنَّ إلاَّ  ماً زلاكان  هذا العرض وإنْ  ا نقول: إنَّ لأنَّ 

 . بهما يبقىٰ وليست الذات إنَّ  ،ما يبقىٰ بالذاته إنَّ كبقاء الذات، فإنَّ 

 إنَّ مون بأسرهم، فا اصطلح عليه المتكلِّ وهذا التعريف ليس ممَّ 

قائمين  رضان غيرتعالىٰ عالله الإرادة والكراهة  ىٰ أنَّ رمنهم من ي

 وكذلك الفناء عند بعضهم.  ،بالجسم

 أي في محلٍّ  ،وعه الموجود في موضفوه بأنَّ ا الحكماء فقد عرَّ وأمَّ 

 مه. قوِّ يستغني عنه ويُ 

 د الحكماء:عراض عنأنواع الأ

 .س عوالٍ قال: وهو مقول علىٰ تسعة أجنا

العرض يندرج تحته أجناس  لىٰ أنَّ إالحكماء بت ذه أقول:

المعروض تحت العارض،  اندراجَ  ،هي أجناس الأجناس ،تسعة

 .ةر الخارجيَّ ومة من الأُ العرضيَّ  فإنَّ 

 وعرفت أقسامه.  ،، وقد عرفتهمُّ الكل: فالأوَّ 

ر أمر رها تصوُّ ة لا يوجب تصوُّ ة قارَّ أوهو هي الثاني: الكيف،

ها اقتضاء لِّ قسمة في محواللاَّ  ب القسمةيوجلا ها، وعن محلِّ  خارج

عنها  جرتخُ ة رج عنها الجوهر، والقارَّ ة كالجنس يخُ أ، فالهيالي� أوَّ 

رج الأعراض ث يخُ الثال والقيدي الفعل والانفعال، الزمان ومقولت

رج النقطة والخامس يخُ ، ج الكمَّ روالرابع يخُ  ،ةالنسبيَّ 

ة ليدخل فيه يَّ لالأوَّ اء بقتضد عدم الايِّ وقُ  .الآنو ]]١١٢ [[ص/

  عدم القسمة لا اقتضاءً ه يقتضيتنقسم، فإنَّ  العلم بالأشياء التي لا

 علوم له.بواسطة اقتضاء الم اي� لأوَّ 

كانت راسخة فهي  ة، فإنْ يَّ ات النفسانلكيفيَّ وأنواعه أربعة: ا

 ات فهي الحالات كالظنون والكيفيَّ وإلاَّ  ،لكات كالعلومالم

ت، انفعاليَّ النار فهي الا ةركحراراسخة كانت  فإنْ  ،المحسوسة

ات يَّ يفلك، وافهي الانفعالات ير راسخة كحرارة الماءكانت غ وإنْ 

، ةة والفرديَّ وجيَّ لانحناء والزكالاستقامة واات ة بالكمّيَّ ختصَّ الم

 ة، وإنْ كانت نحو الدفع فهي القوَّ  ة فإنْ تعداديَّ ات الاسوالكيفيَّ 

 ة.قوَّ اللاَّ  ير فهثُّ كانت نحو التأ

ة، ومن والبنوَّ  ةبوَّ رة كالأُ نسبة المتكرِّ ف، وهو الاضثالث: الملا

ة أو وجود بالقوَّ افؤ في الس والتككانعها وجوب الاخواصِّ 

 لفعل.با

 ء إلىٰ المكان.الشينسبة وهو  ،الرابع: الأين

 ء إلىٰ الزمان.الخامس: المتىٰ، وهو نسبة الشي ]]١١٣ [[ص/

انتساب  ببللجسم بسالعارضة ة أوهو الهي ،عالسادس: الوض

مور تساب أجزائه إلىٰ الأُ إلىٰ بعض، وبسبب ان بعض أجزائه

 د.كالقيام والقعو ،نهع الخارجة

ء بغيره إحاطة الشي، وقيل: كنسبة التملُّ وهو لك، السابع: المِ 

 . انتقالهالمنتقل ب

 وهو التأثير. ،الثامن: الفعل

 ر.تأثُّ وهو ال ،التاسع: الانفعال

 لزم وإلاَّ  ،ةعراض النسبيَّ لأد اروا وجومون أنكوالمتكلِّ 

الجوهر هي  تسعة معالض هذه الأعرا أنَّ  . وعند الأوائلالتسلسل

 مكنة.أجناس الموجودات الم

 كونه مقولاً  لىٰ ف عواحد من هذه يتوقَّ  كلِّ ة جنسيَّ  واعلم أنَّ 

وذلك  ،منها علىٰ كثيرين مختلفين بالحقائق بالتواطؤ ويكون جزءاً 

انحصار  فإنَّ  أيضاً و ]]١١٤ص [[/ ت.علوما المأعسر من

فيه  كلك تشكَّ ن، ولأجل ذهابرا لم يقم عليه ممَّ  دَّ فيما عُ الأجناس 

 .الشيخ

 ض عند المتكلِّمين:الأعراأنواع 

 وعشرين.   ثلاثةمين علىٰ قال: وعند المتكلِّ 

 : ين جنساً مين يقال علىٰ ثلاثة وعشرأقول: العرض عند المتكلِّ 

سمّيه ز الذي يُ يِّ عن الحصول في الح ةار، وهو عبل: الكونالأوَّ 

 ،والسكون ،: الحركةعةرب، وهو جنس لأنواع أكيم أيناً الح

الث،  ثلهمالَّ لجوهرين بحيث لا يتخالاجتماع، وهو كون او

 لهما ثالث.بحيث يتخلَّ ونهما وهو ك ،والافتراق

ب كَّ تري، والبواقي الثاني: اللون، وهو جنس للسواد والبياض

 خالصين، وأضاف إليهما الحمرة جعلهما موأبو هاش .منهما

 والصفرة والخضرة.

 ،والملوحة ،والمرارة ،سعة: الحلاوةوهي ت ومطعالثالث: ال

 ،بضوالقَ  ،والعفوصة ،سومةوالد ،والحرافة ،والحموضة

 والتفاهة. 

وليس لأنواعهما  .الطيب والنتن :الرابع: المشمومات، وهي

 .ةفقة والمخالجهة المواف من إلاَّ  ءسماأ 

متماثل،  ]]١١٥[[ص /وهذه الأنواع الأربعة منها ما هو 

ف ومختل .ء عليها خلافوفي جواز البقا .ضادٌّ متو ومنها ما ه

ها مختلف غير فيد طعوم والروائح يوجَ الو .متضادٌّ  ن واللونالكو

 . متضادٍّ 

 . كة لمساً الخامس: الحرارة، وهي مدرَ 
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هي عدم (: لي. وق ولىٰ ة للأُ ضادَّ البرودة، وهي مالسادس: 

ة زائدة فيَّ من الجسم البارد بكي نحسُّ ا فإنَّ  ،، وهو خطأ)الحرارة

 به. سُّ دم لا يحَُ والع ،علىٰ ذاته

 . لمساً  ةكسابع: الرطوبة، وهي مدرَ لا

 .ولىٰ ة للأُ دَّ وسة، وهي مضاالثامن: اليب

وفيه  ،معك بالسالتاسع: الصوت، وهو مدرَ  ]]١١٦[[ص /

وهو يحصل بسبب القرع أو  ،خلاف وفي التضادِّ ل ومختلف، متماث

 .، وليس بباقٍ القلع

وهو  ،كيم ميلاً سمّيه الحالذي يُ د، وهو ماعتالعاشر: الا

 كان اعتماداً  زم إنْ فاللاَّ و عارض، ا لازم أ وهو إمَّ  .س لمساً محسو

ة تَّ والعارض أنواعه س ة. فهو الخفَّ نحو السفل فهو الثقل، وإلاَّ 

علىٰ خلاف فيه، والعارض  قٍ زم باواللاَّ د الجهات، بحسب تعدُّ 

 .فاقاً اتِّ  غير باقٍ 

 .د المحلِّ في وجودها مجرَّ  ة يكفيشرع فهذه أنواع

ين عند أبي  لَّ في مح وهو عرض حالٌّ أليف، : التالحادي عشر

 .بة التفكيكاشم يقتضي صعوه

لىٰ اعتدال : الحياة، وهي عرض قائم بالبدن زائد عالثاني عشر

 .هي نفس الاعتدال وعند آخرين ،عند قوم ةزاج والصحَّ الم

ة البنية ئد علىٰ صحَّ زاض : القدرة، وهي عرعشرالثالث 

د وعن ،ة الفعل عند قومصحَّ  ]]١١٧[[ص / قتضيي والصلابة

 ة البنية والصلابة.صحَّ  ين هي نفسآخر

ا  ، وهو إمَّ نفيوهو الحكم بالثبوت أو ال ،: الاعتقادالرابع عشر

 لا أو يكون مطابقاً  ا أنْ إمَّ  والجازم .نوأو لا يك يكون جازماً  أنْ 

ل العلم، والثاني فالأوَّ  .أو لا يكون ثابتاً  ا أنْ إمَّ ل والأوَّ  .يكون

ب، والذي ليس كَّ هل المرهو الج ابقاً يكون مط التقليد، والذي لا

 المساويو ،، والمرجوح وهماً ابجازم يكون الطرف الراجح ظن�

 . اشك� 

، من أنواع الاعتقاد العلم والظنَّ  أنَّ  عندي قَّ الح واعلم أنَّ 

 من أنواع الاعتقادات. اسيل والوهم والشكَّ 

وقد  .قادينح من الاعتوهو الراج ،: الظنُّ الخامس عشر

له.  والمعتزلة جعلوه مغايراً  .عتقاداتواع الاه من أنا أنَّ ذكرن

ان الاعتقاد، د الرجحان ورجحبين اعتقا فرقٌ و ]]١١٨[[ص /

 .نُّ  هو الظ، والثانيوجهلاً  اوظن� كون علماً ي قد لالأوَّ  فإنَّ 

 .قٍ وقد مضىٰ، وهو غير با ،: النظرعشرس الساد

 وهي الميل العقلي. ،رادةالسابع عشر: الإ

 .انوهي الإباء العقلي، وهما متضادَّ  ،راهة: الكثامن عشرلا

 وهما غير باقيين. ، لل مختلف ومتماثب ،منهما تضادٌّ  وليس في كلٍّ 

 وهي الميل الطبيعي. ،الشهوة: عشر التاسع

 .انر الطبيعي، وهما متضادَّ ونفالوهو  ،ون: النفارالعشر

 . تضادٌّ  واحد منهما في كلِّ  وليس

عن إدراك المنافي عند   عبارةوهو  ،لمالأ ون:الحادي والعشر

راك ة إدواللذَّ  .لصاق الاتِّ يحدث من تفرُّ و ]]١١٩[[ص /، قوم

 الملائم.

 الحياة.لىٰ قر إواع تفتفهذه الأن

  ،ز في المتحيِّ  ولا حالٌّ  ،ز  متحيِّ اء وهو غيرون: الفنالثاني والعشر

 . فاقاً اتِّ  اقٍ غير بوهو  ،ده خلافوتجرُّ  وفي وجوده

وهو زائد علىٰ استمرار الوجود  ،لبقاء: اونعشرث والالثال

 .عند قوم

عراض، والاستقصاء   في هذه الأصرفهذا هو الكلام المخت

 . )اليقينهج منا( كتاب ذكرناه في

 المتكلِّمين: الحركة وتعريفها عند

 آخر. كان في د أنْ ز بعوالحركة هي حصول الجسم في حيِّ  ل:قا

الجسم حال  فإنَّ  ،مينالمتكلِّ  ول: هذا تعريف الحركة عندقأ 

 ل والثانيالأوَّ ك، وليس بين ل غير متحرِّ حصوله في المكان الأوَّ 

 ل في المكان الثاني.وَّ صول الأمكان، فإذن الحركة هي الح

 ،لالحركة ليست هي الحصول الأوَّ  ا هاهنا بأنَّ وكما شكَّ ربَّ و

ء ة انتهاحال هنَّ فإ ،لمكان الثانيصول في اك، ولا الحلم يتحرَّ  هفإنَّ 

ت ا لو كانفإنهَّ  وأيضاً  .ل والثانيالحركة، ولا مكان بين الأوَّ 

  منقسمة. غير أو  ،مةتكون منقس ]]١٢٠[[ص / ا أنْ موجودة فإمَّ 

 الماضي دة، لأنَّ ووجم لحركةتكون الا  أنْ منه  ل يلزموالأوَّ 

لا يكون  لزم أنْ  ماً فالحاضر لو كان منقسوالمستقبل معدومان، 

 أ.والثاني يلزم منه وجود الجزء الذي لا يتجزَّ  .حاضراً  الحاضر

ا عبارة عن الحصول في الحركة عندن أنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ 

ا هذ: قلنا ركة.ذلك هو حالة انتهاء الح وقوله: إنَّ  .نيز الثاالحيِّ 

ن ل في المكابين الحصو نَّ أ، وىٰ علىٰ نفي الجزء الذي لا يتجزَّ  مبنيٌّ 

 ،ا علىٰ تقدير ثبوت الجزءأمَّ  .ة يقطعها الجسمفني مسال والثاالأوَّ 

هذين  علىٰ أنَّ  .انيجيب عن الثنذا وبه .هذا المحذور فيندفع

 ع.سمَ يُ فلا  ،اتوريَّ الضرفي   تشكيكالوجهين
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 كماء:الحد عريفها عنالحركة وت

 ة.ة من حيث هو بالقوَّ ل لما بالقوَّ قال: وقيل: كمال أوَّ 

للحركة، وهو تعريف  ثانٍ  تعريفأقول: هذا  ]]١٢١[[ص /

 الحكماء.

  لها فإنَّ إمكان ثبوتها  صفة غير ثابتة للذات مع  كلَّ  واعلم أنَّ 

ل وحصو ،صفة بتلك الصفةة متَّ وَّ بالقا ا: إنهَّ تلك الذات يقال له

 مال للذات.ك فةالص تلك

ل  ان الأوَّ في المك ا كان حاصلاً إذا عرفت هذا فنقول: الجسم إذ

فهو كمال له، وهو  ،لثاني ممكن غير ثابت لهاكان الم حصوله في فإنَّ 

 الثاني لا يمكن إلاَّ  صوله في المكانوح .ة في ذلك المكانبالقوَّ 

ة عنه ممكنمعدومة  لك الحركة حينئذٍ ة، وتسافه المعته وقطبحرك

 ابه ق الكمالين، فإنَّ الحركة أسب لكنَّ  . ، فهي كمال للجسم أيضاً له

أي للجسم من  ،ةل لما بالقوَّ وَّ ل أ ي كمايحصل الكمال الثاني، فه

سائر  لأنَّ  ،كرنا هذا القيدما ذوإنَّ  .ةبالقوَّ  ]]١٢٢[[ص /حيث هو 

ت انك لـماَّ ة الحرك  أنَّ إلاَّ  ،ة في تلك الصفاتقوَّ لما بال الصفات كمال

ة حاصل بل من حيث هو بالقوَّ  ،ك لا مطلقاً ة متحرِّ لما بالقوَّ  كمالاً 

ليخرج عن هذا التعريف  ،كر هذا القيدب ذوج ،في المكان الثاني

 ر.خَ أُ مالات ي إلىٰ كؤدِّ سائر الكمالات التي لا تُ 

 كماء:للحركة عند الح ريفات أُخرىٰ تع

 ة.دوريَّ والبواقي  ،ذا أجود تعريف الحكماءه ل:اق 

ور فيها، ر للحركة لزمهم الدخَ أُ أقول: للحكماء تعريفات 

ف الحركة بعضهم عرَّ  فإنَّ  .لتعريف أجود من تلكفكان هذا ا

ول ئلوا عن معنىٰ الحص، فإذا سُ ا الحصول علىٰ التدريجبأنهَّ 

 فإذا قيل لهم: ان،لزملأجزاء اه الحصول المطابق لوا: إنَّ التدريجي قا

فقد انتهىٰ التعريف إلىٰ  .ه مقدار الحركةنَّ إ: لواالزمان ما هو؟ قا

 سيراً ي: الحركة هي الحصول قولهمكذلك و ركة وهو دور.الح

ئلوا فإذا سُ  .الحصول لا دفعة كذلك قولهم: الحركة هيو .يسيراً 

ذا ا الحصول في الآن، فإإنهَّ  الدفعة، قالوا:عن معنىٰ 

 ،ف الزمانرط هئلوا عن الآن ما هو؟ قالوا: إنَّ سُ  ]]١٢٣ [[ص/

ط سُّ لهم: الحركة هي التوكذلك قوو فدار. ،والزمان مقدار الحركة

في  فرضته يكون الجسم حاصلاً  آنٍ  يّ بحيث أ  نتهىٰ بين المبدأ والم

تماله علىٰ الآن وهذا مع اش .يهف لا يكون قبله ولا بعده حاصلاً  حدٍّ 

 البعدو بلعلىٰ الق أيضاً  ف بالحركة مشتملرَّ لمعمان االزف بالمعرَّ 

 ركة.ف بالح بالزمان المعرَّ ف إلاَّ عرَّ الذي لا يُ 

 مين:عند المتكلِّ  السكون ومعناه 

أو عدم   ،ز أكثر من زمان واحدصوله في حيِّ لسكون حواقال: 

 ك.يتحرَّ   من شأنه أنْ الحركة عماَّ 

 ، فإنَّ ماءلحك لالثانيمين ول للمتكلِّ عريف الأوَّ أقول: الت

العرض لا يقال له:  ، فإنَّ طلقاً م لا السكون عندهم عدم الحركة

ن الآ ا ساكنة، والجسم فينهَّ دة لا يقال: إلمجرَّ مور اساكن، والأُ 

 ]]١٢٤[[ص / يكن من شأنه أنْ  لما لم  ،اكنالواحد لا يقال له: س

 ن.منه في تعريف السكو لا بدَّ القيد الأخير  فهذا .كيتحرَّ 

 ن:الزما

ر في م والتأخُّ قدُّ لتقال: والزمان مقدار الحركة من حيث ا

  دار.وإلاَّ  ،لزمانالمسافة لا في ا

ها علىٰ بعض ئهر لأجزام وتأخُّ رض فيه تقدُّ أقول: الزمان قد يع

والمسافة  .رم منه المتأخِّ يجامع المتقدِّ  لا يمكن أنْ  اطبيعي�  ماً بعض تقدُّ 

، اوضعي�  ماً بعض تقدُّ  لىٰ ها عبعض متقدَّ يتشتمل علىٰ أجزاء  يضاً أ 

ما ت الحركة مطابقة لهما تزيد بزيادتهما وتنقص بنقصانهكان ماَّ ـول

وحصل لها   ، ملتقدُّ النوع من اعرض لها هذا  ،وتنقسم بانقسامهما

ر فالزمان مقدا .رةكانت معدودة ومقدَّ  نْ أ مات بسبب هذه التقدُّ 

بسبب لها  ارضينر العم والتأخُّ ا من حيث التقدُّ الحركة وعدده

ر م والتأخُّ لا بسبب التقدُّ  ،بعض لىٰ سافة علما م بعض أجزاءتقدُّ 

 دور. لزم الوإلاَّ  ،زمانحقين لها بسبب الاللاَّ 

 الزمان عند الحكماء:

يع يقطع ك السرالمتحرِّ  لأنَّ  ،قال: وهو موجود عند الحكماء

ا كمّ  منقسم إمَّ  إمكانه ف ،مانهعته في نصف زك بسرنصف ما يتحرَّ 

 كمّ. أو ذو 

الزمان أمر  لىٰ أنَّ ماء ذهبوا إكلحا أقول: ]]١٢٥[[ص /

ا إذا بأنَّ وده وا علىٰ وجواستدلُّ  .من الأزل إلىٰ الأبد موجود ممتدٌّ 

  كاً وفرضنا معه متحرِّ  ، عة ما مسافة مايقطع بسر كاً ا متحرِّ فرضن

  ما يقطعان مسافة ، فإنهَّ تهيا معاً وان ا معاً يتدَ واب ،عةآخر بتلك السر

الثاني قد  دَ جِ وُ  معاً  اوانتهيَ  لثانيا ونأحدهما د ابتدأ ولو  .واحدة

البطيء  دَ جِ وُ  معاً أ معه بطيء وانتهيا ولو ابتد .لقطع أقلّ من الأوَّ 

عة في نصف السر ]]١٢٦[[ص /ويقطع بتلك  ،أقلّ  قد قطع

ك المذكور وانتهائه حرِّ ين ابتداء المتالزمان نصف المسافة، فإذن ب

ن ذلك كان آخر أقلّ مإمو  ،نة عة معيَّ بسرسافة لك المإمكان قطع ت

قابل  وكلُّ  .دفهو موجو ،للقسمة ون الإمكان قابلاً الإمكان، فيك
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أو  يكون كما�  ا أنْ إمَّ ، فذلك الإمكان ا كمّ أو ذو كمّ إمَّ هو ة فللقسم

 .يكون ذا كمّ 

 حركة:الزمان مقدار لل

 وكذا .ا خلفة زادت بزيادته، هذكان مقدار المادَّ  قال: فإنْ 

 ة. قارَّ فهو لغير أو لجسم ،ةة قارَّ ألهي

ه أنَّ  القسمة شرع في بيان الزمان مقدار لقبول  أنَّ  بينَّ ماَّ ـأقول: ل

أو  ،ةللمادَّ  يكون مقداراً  ا أنْ الزمان إمَّ  لأنَّ  مقدار للحركة، وذلك

 إلاَّ  ،باطل والكلُّ  .ةة الغير القارَّ أهيأو لل ،و للجسمأ  ،ةة القارَّ أللهي

ه فيه، ما ازداد ازداد محلُّ لَّ دار كالمق ل: أنَّ لأوَّ ا نبيان بطلاو ير.لأخا

ما كان أطول كلَّ  يكون أنْ  ة لوجبللمادَّ  اراً فلو كان الزمان مقد

، هذا ازدادت عظماً  ة حركةً ما ازدادت المادَّ ة أكبر، فكلَّ انت المادَّ ك

ة رَّ القاة أيلهل راً يكون مقدا ه لا يجوز أنْ  أنَّ يان تبينَّ بهذا البو خلف.

ة غير ألهي يكون مقداراً  فوجب أنْ  ]]١٢٧[[ص / ، للجسمولا

 ة.قارَّ 

 ة:الحركة الدوريَّ 

  ،كوناً تقيمتين سبين المس لأنَّ  ،ةالدوريَّ لحركة قال: وهو ا

ستحالة ، والمفارقة في آخر، لاة الوصول عنده في آنٍ لوجود علَّ 

 لآنات.الي الاستحالة تت ،وبينهما سكون معاً  مثلين اجتماع

 ه هاهنا بأنَّ ة فسرَّ ير القارَّ مقدار لغالزمان   أنَّ  بينَّ ماَّ ـل ل:أقو

علىٰ  نيٌّ علىٰ ذلك بدليل مب تدلَّ اسو .ةيَّ الحركة الدورذلك الغير هو 

 مات:ثلاث مقدَّ 

ذكره  وهذا قد  .تهاءالزمان ليس له ابتداء ولا ان ها: أنَّ احدإ

 .رَّ بما م عنه وأجاب ،ه الفلاسفةبَ  من شُ فيما مضىٰ 

 تي بيانها. هية، وهذه سيأالأبعاد متنا الثانية: أنَّ 

  انتا علىٰ سواء ك - مستقيمتين  حركتين الثالثة: أنَّ بين كلِّ 

ا اختلف فيها مة ممَّ سكوناً، وهذه المقدّ  - رجوع  انعطاف أو علىٰ 

، وأثبته نفي هذا السكون إلىٰ  فلاطونفذهب أ  ،الحكيمان

نتهىٰ الوصول إلىٰ الم ذلك بأنَّ  لىٰ ه عأصحاب حتجَّ . وارسطاطاليسأُ 

 آنُ  نههو بعييكون  ز أنْ المفارقة لا يجو ، وآنُ يكون في آنٍ  وأنْ  لا بدَّ 

 وبينهما زمان سكون. آنينمن  الوصول، فلا بدَّ 

 بأنَّ شيخ في الشفاء ة عظيمة الاختلال قد أبطلها الوهذه الحجَّ 

 . زمانٍ في لصما تح، وإنَّ تحصل في آنٍ  ]]١٢٨[[ص /المفارقة لا 

 ل زمان المفارقة.في أوَّ قلت: الكلام  فإنْ 

الوصول،  آنُ  قة، بل هوفيه مفار ل زمان المفارقة ليسقلت: أوَّ 

ء في زمان عليه بشي ء محكوماً يكون الشي  أنْ ولا استبعاد في

ليه بنقيض ذلك الحكم إذا كم عالزمان يحُ ويكون في ابتداء ذلك 

ة الحجَّ  فهذه . وأيضاً وده في آنٍ جو يصحُّ ا لا ء ممَّ كان ذلك الشي

 . رضاً نقسمة فصلة المآتية في الحركة المستقيمة في المسافة المتَّ 

خرىٰ، وهي  أُ ة ة استنبط حجَّ ه بعد إبطال هذه الحجَّ نَّ ثمّ إ

ركة توجد في ح نقول: كلُّ  نْ المذكورة في هذا الكتاب، وتقريرها أ 

ك لذاته لما الجسم لو تحرَّ  إنَّ م، فالجس ة غيرلها من علَّ  الجسم فلا بدَّ 

 ه لوولأنَّ  .جزء من أجزاء الحركة لوجوب دوام كلِّ  ،ك لذاتهرَّ تح

ه كان يلزم ولأنَّ  . ت الحركة عنهمَ دِ لما عُ  ك لذاتهتحرَّ 

 يطلب مكاناً  لم ه إنْ ولأنَّ  .ك جميع الأجسامتحرُّ  ]]١٢٩ [[ص/

 كلُّ ذن إف ،إليهطلب سكن عند الوصول  ك، وإنْ لم يتحرَّ  ابيعي� ط

ة وتلك القوَّ  ،ة سارية في الجسمك بقوَّ ما يتحرَّ ك فإنَّ جسم متحرِّ 

 . ىٰ ميلاً سمَّ تُ 

 وجودها في آنٍ  ا يصحُّ ة الوصول ممَّ علَّ  قول: إنَّ ر هذا فنا تقرَّ ذإ

 ،في آنٍ الذي يوجد  ولة للوصا علَّ بخلاف الحركة، وذلك لأنهَّ 

 آنِ  ة فيموجود وصوللا ةلَّ ته، فعووجود المعلول يستلزم وجود علَّ 

ة تكون هي بعينها علَّ  أنْ  المفارقة لا يصحُّ  ةوعلَّ  .الوصول

ء واحد، وذلك يصدران عن شيان  لكان الضدَّ إلاَّ الوصول، و

لما  يضاً أ  د في آنٍ ا توجَ ة ممَّ وتلك العلَّ  .ما، هذا خلفيستلزم اجتماعه

 سم واصلاً الج  لكان وإلاَّ  ،واحدٍ  ولا يجوز اجتماعهما في آنٍ  ،مرَّ 

فإذن الآنان  تيهما، هذا خلف.علَّ  لوجود ،واحدٍ  في آنٍ  مفارقاً 

أ، الجزء الذي لا يتجزَّ  وجود  لزموإلاَّ  ،تاليهمامتغايران ولا يجوز ت

لوصول ة افيه علَّ  دَ جِ فإذن بين الآن الذي وُ  وهو باطل لما يأتي.

ن فيكو ،ةلَّ عة المفارقة زمان ليس في فيه علَّ  دَ جِ ن الذي وُ وبين الآ

 فإذن الحركات .وهو المطلوب ،سم في ذلك الزمان ساكناً الج

 وإنْ ت بهذا البرهان، رجعت انته ا إنْ نهَّ لأ ،ها منقطعةالمستقيمة كلُّ 

ك تحرَّ تلتناهي البعد الذي  ،ت في سمت واحد لزم تناهيهااستمرَّ 

 .ينقطع للحركة المستقيمة لزم أنْ  مقداراً  فلو كان الزمانفيه، 

 ه لو وجب هذا السكون لوجببأنَّ  استدلَّ طون فلاوأ 

ة لحصاوقوف الحبل الهابط عند انتهاء حركة ا ]]١٣٠ [[ص/

 الصاعدة.

ا فسادها في كتاب  نَّبيَّ ضعيفة، وقد  هذه الحجج واعلم أنَّ 

 فليطالع من هناك.  )،الأسرار(

 لي الآنات: الآن وتتا
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 : وعدم الآن في جميع الزمان الذي بعده.قال

لا يورد علىٰ قولهم: الآنات  سؤالواب عن ذا جه ل:أقو

كون عدمه علىٰ ي ا أنْ الآن الموجود إمَّ  ل:نقو تتتالىٰ، وتقريره أنْ 

العدم علىٰ  لأنَّ  ،ل باطلالأوَّ و ]]١٣١[[ص / .أو دفعة ،يجالتدر

م بعض أجزائه في عدَ لمنقسم الذي يُ ما يكون للموجود االتدريج إنَّ 

خر منه، والآن عض الآفي الب لآخرض اعلبوا ،بعض أجزاء الزمان

عة فيكون دف ،علىٰ التدريج فلا يكون عدمه حاصلاً  ،ليس بمنقسم

م فيه الآن عدَ ل يُ الأوَّ اك آن عقيب الآن يكون هن فيجب أنْ  ،نٍ في آ

 فيلزم تتالي الآنات. ،لالأوَّ 

الوجود والعدم  فإنَّ  ،ممنوع نقول: الحصر نْ وتقرير الجواب أ

 .ريجأو لا علىٰ التد ، التدريجعلىٰ  هماد منواح كلُّ  صليح ا أنْ إمَّ 

صل في جميع أو يح دفعة يحصل وما ليس علىٰ التدريج أعمّ من أنْ 

 إنَّ ء مطابقة لأجزاء الزمان، فيكون ذا أجزا لا بمعنىٰ أنْ  ،الزمان

ولا يفتقر  ،د في آنٍ شياء التي توجَ كالأ ،من الأشياء ما يحصل دفعة 

علىٰ معنىٰ  ،في زمانل صما يح نهامو زمان.الد وجودها إلىٰ وجو

، يسيراً  اً فتحصل يسير ،ه مطابقة لأجزاء الزمانؤأجزاتكون  أنْ 

 زمان وفي  ومنها ما يحصل في كالحركة. ،ستحيل حصوله في آنٍ وي

 .ط بين المبدأ والمنتهىٰ كالتوسُّ  ،آنٍ 

بل في  ،في استمرار عدم الآن ليس الكلام ئل:فلو قال القا

 .مهعدء ابتدا

ذلك علىٰ ما ولا استبعاد في  ،هو آن وجودهه داء عدمابت قلنا:

 سلف.

 ير وأنواعها:لتضادِّ والتغابعض أحكام الحركة من ا

 قصد. الم الحركة لتضادِّ  تضادُّ قال: و

 فرغ من بيان تعريف الحركة والزمان وبيان ماَّ ـأقول: ل

وحدة الو كر بعض أحكام الحركة من التضادِّ ودهما شرع في ذوج

أو  ،متماثلينيكونا  ا أنْ : الشيئان إمَّ نقول ل ذلكقبو .روالتغاي

  [[ص /واحد منهما  لُّ ك ا اللذان يسدُّ فالمتماثلان هم .مختلفين

أو غير  ،ينيكونا ضدَّ  ا أنْ إمَّ  تلفانوالمخ صاحبه. مسدَّ  ]]١٣٢

تماعهما ويكون بينهما لذان يستحيل اجان هما الفالضدَّ  .ينضدَّ 

شترط غاية يمن لا  . ومنهمينديَّ وجو يكونان، فعدباغاية الت

يَّةلالتباعد في ا  .ضدِّ

د ة لا توجَ تَّ س موراً أُ ركة تستدعي لحا تعلم أنَّ  وينبغي أنْ 

 ا: بدونه

تها  احتياجها إليه من حيث عرضيَّ جه وو ،كل: المتحرِّ الأوَّ 

 وضوع.ووجوب احتياج العرض إلىٰ الم

ه لا أنَّ  انَّبيَّ وقد ثة، ا محدَ ه لأنهَّ إليت اجما احتوإنَّ  ،كالمحرِّ  الثاني:

ء من شي فلا بدَّ ، أعني الجسم ،كات المتحرِّ يستند إلىٰ ذنْ يجوز أ

ة، يَّ ة قسركون قوَّ يوقد  ،يعةطب كونيقد  ووه ،لحركةآخر يوجب ا

 .واختياراً  كون إرادةً يوقد 

  هره فيه الجونا ما يتوجَّ هاه ونعني به  ،الثالث: ما فيه الحركة

، وهي لا تجوز لىٰ صنفن صنف إر وممقولة إلىٰ نوع آخن نوع م

ا  والصغير يكبر إمَّ   يصغر، بيركالك قولات: الكمُّ أربع م في إلاَّ 

من  كيف كالتحرُّ والتكاثف، والك ،بالتخلخل والذبول أو بالنموِّ 

لقعود، القيام إلىٰ ا ك منالحرارة إلىٰ البرودة، والوضع كالتحرُّ 

 وبالعكس. ن فوق إلىٰ أسفلم كةوالأين كالحر

ه كالفوق  الرابع والخامس: ما منه وما إلي ]]١٣٣ [[ص/

، جودين بالفعلوهما قد يكونان مو .ودةة والبراروالسفل والحر

في الفلك، وقد يكون ما منه وما  ما ة كوَّ يكونان موجودين بالقوقد 

 طةنقبنوع من الاعتبار ككانا متغايرين  بالذات وإنْ  إليه واحداً 

قد  وأيضاً  .ها نهاية لها بعينا إنهَّ ة فلحركة الفلكيَّ نفرضها مبدأ ل

لسفل،  الفوق واوالبرودة، وطرفيَ رارة لح اين كطرفيَ دَّ ونان ضيك

 وهو ظاهر.  ،ين المتضادَّ وقد يكونان بين

ن  لها من زما فلا بدَّ  ،الحركة حادثة فإنَّ  ،السادس: الزمان

 د فيه.توجَ 

 الحركات:  ضادُّ ت

ها ما ليس  منو ، ادُّ تضي فت هذا فنقول: الحركات منها مارع إذا

ق بها ء آخر متعلِّ شيبل ب ا حركةس لأنهَّ كة ليالحر فتضادُّ  .كذلك

 دِّ ها لتضايكون تضادُّ  يجوز أنْ ة، ولا مور الستَّ من أحد الأُ 

 ولا تضادُّ  .والبارد قد يصعدان ويهبطان الحارَّ  ك، فإنَّ المتحرِّ 

 .وطبهو دك حركتي صعورِّ ك الواحد قد يحُ رِّ حالم فإنَّ  ،كحرِّ الم

صعود الة في حركتي واحدا فإنهَّ  ،لا للمسافةو ]]١٣٤[ص [/

 فلم يبقَ  ، التضادَّ فلا يقتضي ير متضادٍّ ه غفإنَّ  ،ولا للزمان .والهبوط

ة للحركة فالحركة من السواد إلىٰ البياض مضادَّ  ، ما منه وما إليهإلاَّ 

د صعوال المبدأ والمنتهىٰ، وكتضادِّ  تضادِّ ل ادلبياض إلىٰ السومن ا

 .هما أيضاً ط لتضادِّ لهبووا

  ة نقطة وكذلك منتهاها، وهما غيركانيَّ المالحركة : مبدأ لا يقال

 ين. متضادَّ 
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 انتهما متضادَّ ولكنَّ ،ن بالذاتيما غير متضادَّ إنهَّ نقول: ا لأنَّ 

، وهو تضادٌّ م ىٰ خرىٰ منتهلأُ حداهما مبدأ واكون إ بالاعتبار، فإنَّ 

 .روضرض للمعالعا دِّ تضا لهما إيجاب يوجب التضادَّ 

 :رهاوحدة الحركة وتكثُّ 

 لوحدة الموضوع والزمان والمسافة.  وحدتهاو قال:

ة يان كيفيَّ عدمه شرع في بها وان تضادِّ  فرغ من بيماَّ ـول: لأق

حدة فيها من و بدَّ وحدة الحركة لا  ، فنقول:) رهاوحدتها وتكثُّ (

ركة رت الحكثَّ لتر الموضوع لو تكثَّ  ك، فإنَّ ني المتحرِّ أع وعوضالم

فيها من  ولا بدَّ  .ينبالمحلَّ  حدض الوالاستحالة قيام العر ،قطعاً 

 ]]١٣٥[[ص /ك في هذا اليوم تحرَّ ك إذا المتحرِّ  إنَّ وحدة الزمان، ف

ىٰ يستحيل  خرأُ ك في الغد حركة حركة وانقطعت حركته ثمّ تحرَّ 

ا فيه ولا بدَّ  لاستحالة إعادة المعدوم. ،واحدة انكتركون الحت أنْ 

من المسافة  عمُّ وهو أ ه،ك فيما يتحرَّ  المسافة، ونعني بهدة وح من

 واحداً  كاً ا لو فرضنا متحرِّ نَّ بحسب العرف الاصطلاحي، لأ

ي أين وكيف لكانت الحركتان حركتَ  واحدٍ  انٍ ك في زميتحرَّ 

ويلزم من وحدة هذه  .ركةلحا يهر ما فلتغاي ،ورةلضرمتغايرتين با

 ط فيها وحدةترَ شولا يُ  .ما إليها منه ودة ممور الثلاثة وحالأُ 

مبدأ وقبل انتهاء من  ك جسماً حرَّ  كاً ا لو فرضنا محرِّ ، فإنَّ كرِّ تحالم

كان الحركة واحدة والمحرِّ  ريكه، فإنَّ ك آخر في تحكته ابتدأ محرِّ حر

 متغايران.

والثاني يلزم   .أو لا ،يفعل شيئاً  ا أنْ إمَّ  الثانيك قال: المحرِّ لا ي

كة التي لحرا ويكون فعله ه ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  .النقض بطالمنه إ

ني لثاوا ،ه إعادة المعدومل يلزم منوالأوَّ  .أو لا ،للها الأوَّ فع

 كين. لتغاير المحرِّ  تغاير الحركتينيقتضي

لزم من ذلك ي ولا ل، فعل الأوَّ فعل الثاني غير نقول: إنَّ  الأنَّ 

فالأثران واحد  ،صالها اتِّ وحدة الحركة هي  لأنَّ  ،تغاير الحركتين

 ع آخر.يرا بنواغت صال وإنْ بالاتِّ 

 :تضادُّ الحركة المستقيمة مع المستديرة 

لإمكان   ،ديرةالمستقيمة المست دُّ لا تضاقال: و ]]١٣٦[[ص /

 جدتُ و ماالواحد واحد، و وضدُّ  ،لغير متناهٍ  كون المستقيم وتراً 

 . فيه مقنعاً 

 قيمة لا تضادُّ ت المستاركالح أقول: المشهور عند الحكماء أنَّ 

المستقيم يمكن  الخطَّ  وا علىٰ ذلك بأنَّ واستدلُّ  .ةريالحركات المستد

واحدة،   في التضادِّ نسبتها إليه  ، متناهيةغير لقسيٍّ  يكون وتراً  أنْ 

 وهناك إلاَّ  تقيممسلل ايرات مضاد� ض من المستدفرَ يُ  ه لا خطَّ فإنَّ 

يَّةبال لىٰ فيكون أو ،منه تقعيراً  )ما هو أكثر( فيلزم  ، للمستقيم ضدِّ

 لذلك الخطِّ  االغير المتناهية ضد�  الخطوط المستديرة نكوي أنْ 

ة للحركة ر مضادَّ المستدي ذلك الخطِّ كة علىٰ كون الحرتو ،لمستقيما

واحد أكثر من لا يكون ضدُّ  أنْ  وذلك يقتضي .المستقيم علىٰ الخطِّ 

 واحد، وهو محال. 

 انلو كان له ضدَّ واحد ء الالشي وا علىٰ استحالته بأنَّ واستدلُّ 

وع فهما من ن ،يكونا علىٰ غاية البعد عنه من جهة واحدة أنْ ا مَّ إف

  ا وإمَّ  .خلف ذاه ، ينضدَّ  )وقد فرضناهما(  ه واحد،واحد وضدُّ 

ء قد ك الشيلذ ونفيك ،هتينيكونا علىٰ غاية البعد عنه من ج أنْ 

منا  لاة هذين الشيئين، وكاشتمل علىٰ جهتين أوجبتا مضادَّ 

 هة الواحدة.الجد من حواال ءفي الشي ]]١٣٧[[ص /

 اواحد ضد�  ءيكون شي لا يجوز أنْ  مَ ـيقول: لِ  ولقائل أنْ 

بل يكون هذا الوجه بعينه  ، فيهات د الحيثيَّ  تعدُّ من غير لشيئين

 ؟مل المختلفين صفة واحدةشي نْ  من غير أ للمختلفين اضد� 

 تضادُّ السكون بتضادِّ ما فيه:

 ه.ما في تضادِّ السكون ب ضادُّ تقال: و

وبما فيه السكون  ،تهق بالموضوع لعرضيَّ يتعلَّ  أقول: السكون

ص المخصو خصوص والكمِّ ن المخصوص والكيف الممن الأي

أو ة يَّ ة أو قسرة طبيعيَّ السكون من قوَّ  خصوص، وبما بهضع الموالو

  . وهو ظاهر ،ق بما منه وما إليهوبالزمان، وليس له تعلُّ  ،ةإراديَّ 

والبارد قد  الحارَّ  ع، فإنَّ يكون بالموضو نْ ز ألا يجوكون الس ادُّ تضف

من الكيف   نوعو فيأ  ،الأعلىٰ والأسفلفي  واحداً  يسكنان سكوناً 

يوجبان  ة قديَّ والقسرة ة الطبيعيَّ القوَّ  ة، فإنَّ ولا بالعلَّ  .مِّ أو الك

 ،نيين متضادَّ قد توجب سكونَ  ةيَّ ة القسروالقوَّ  .واحداً  سكوناً 

ب لا يوج فإذن ،ه واحدنَّ فإ ،ولا بالزمان .ةختياريَّ وكذلك الا

في المكان الأعلىٰ  ادّ ما فيه، فالسكون تضفي السكون إلاَّ  التضادّ 

الكيف  كون في المكان الأسفل، والسكون في نوع منلسا ضدُّ 

وكذلك  ،ذلك النوع السكون في ضدِّ  ]]١٣٨[ص [/ ضدُّ 

 الباقيان.

*   *   * 

 هر:في الجو ]]٤٣٣[[ص 

مور متتالية  أُ بة من الحركة مركَّ  ، لأنَّ لجوهر حقٌّ : امسألة

 وإلاَّ  ، يقبل القسمةن لاوالآ .ينوعدم الباقيَ  ،لوجودها في الآن
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لآن، ا سمنقانقسم ا ، فالموجود منها إنْ مستقبل فليس بآنٍ  فمنه

  انقسمت، هذا خلف. لم ينقسم فكذا الجسم وإلاَّ  وإنْ 

احث كثيرة،  عليها مب   ىٰ ن ب وتُ   ، ب ال المط   لة من أشرف أ أقول: هذه المس 

  ء. م البحث عن الجز قدَّ من جملتها إثبات النفس، ولأجل هذه المسألة  

 في الجزء:

 اهية:من أجزاء متنب الجزء تركُّ 

ا  ب إمَّ والمركَّ  .ب ركَّ وم ، يطبسسمين: الجسم علىٰ ق  واعلم أنَّ 

كلا وعلىٰ  .اتهفقاأو من متَّ  ،ب من مختلفات الطبائعيتركَّ  أنْ 

ا البسيط فلا وأمَّ  .ب بالفعلفي المركَّ يرين فالجزء موجود دقلتا

كون ت ا أنْ لمفروضة إمَّ سامات اوالانق .قابل للقسمةه في أنَّ  شكَّ 

وقد  .ةبالقوَّ لفعل أو باا فهي إمَّ  وأيضاً  .ناهية أو غير متناهيةمت

واحد من هذه الأقسام الأربعة  ]]٤٣٤[[ص / صار إلىٰ كلِّ 

 ا ثلاثة:ور منهشهالم اعة، لكنَّ جم

 ب الجسم من أجزاء متناهية. : تركُّ أحدها

 ة مع بساطته. نقسامات غير متناهيالثاني: قبول الجسم لا

 جزاء غير متناهية. ب الجسم من أ الثالث: تركُّ 

 ليه:ع اجوجوه الاحتج

 .الحكماء وطائفة من  ،مينل مذهب جماعة من المتكلِّ والأوَّ 

 وه:جوا عليه بوواحتجُّ 

 ل: وَّ الأ ][الوجه

أ، فالحركة كذلك، ب من أجزاء لا تتجزَّ الزمان مركَّ  أنَّ 

، قطعاً  الزمان موجود فلأنَّ  ،ولىٰ مة الأُ ا المقدَّ مَّ أ  .فالجسم كذلك

 ،ل باطلوالأوَّ  .أو لا يكون ،يكون الموجود منه منقسماً  ا أنْ فإمَّ 

اضي المو .والآخر حاضراً  أو مستقبلاً   لكان بعضه ماضياً وإلاَّ 

، هذا خلف. اضر حاضراً فلا يكون الح ،عدومانم قبلستوالم

 فلأنَّ  ،مة الثانيةا المقدَّ وأمَّ  لقسمة.والثاني هو الآن الذي لا يقبل ا

لماضي ا دمما تكون موجودة في الآن لعوجودة إنَّ كة المالحر

قبلها تفالحركة الموجودة فيه لا  ،قبل القسمةتوالآن لا  ،ستقبلوالم

مان قع في نصف الزنصف الحركة ت لأنَّ  )،لآنا انقسام(زم ل وإلاَّ 

قع تالجسم الذي  فلأنَّ  ،مة الثالثةا المقدَّ وأمَّ  الذي تقع فيه الحركة.

لىٰ إ كةكانت الحر لآن إن كان منقسماً ركة في ذلك افيه تلك الح

 الحركة لا نصف لها، ه، لكنَّ صف الحركة إلىٰ كلِّ نصفه ن

نصف له، فقد ثبت لا ا المقطوع به رفذلك القد ]]٤٣٥ [[ص/

 أ.جزء لا يتجزَّ وجود 

 الوجه الثاني: 

 ولا تنقسم، فإنْ  .الخطِّ ا نهاية لأنهَّ  ،ودةالنقطة موج قال: ولأنَّ 

 .  فالمطلوب حاصلوإلاَّ  ها انقسمت،قسم محلُّ ان

ا نقول: لوجه الثاني علىٰ ثبوت الجزء، وهو أنَّ أقول: هذا هو ا

 ي لاوه .موجودة ، ونهاية الخطِّ طِّ الخاية نها لأنهَّ  ،النقطة موجودة

ر هو النهاية، هذا بل كان الطرف الآخ ، لما كانت نهايةتنقسم، وإلاَّ 

ل ثبت كان الأوَّ  فإنْ  .أو عرضاً  ،راً يكون جوه ا أنْ فهو إمَّ  .لفخ

انقسم  إنْ  ، فذلك المحلُّ اني افتقرت إلىٰ محلٍّ كان الث وإنْ  .بوطللما

 .لوبالمط  ثبتلاَّ وإ ،انقسمت النقطة، هذا خلف

 الوجه الثالث: 

  وإلاَّ  ،الكرة الموضوعة علىٰ سطح تلاقيه بنقطة ولأنَّ  ل:قا

 بة منها.كَّ فكانت مر ،بنقطحرجت تلاقت عت، فإذا تدتضلَّ 

ة،  كرة حقيقيَّ  ا إذا فرضناأنَّ ره: ريتقأقول: هذا وجه ثالث، و

 إلاَّ و نقسم، يا تلاقيه بما لا فإنهَّ  وٍ،ووضعناها علىٰ سطح مست

ين إلىٰ طرفي موضع خطَّ  ركزهافإذا أخرجنا من م .عةت مضلَّ لكان

 لكونه وتراً  ،لطرفينكان الآخر أقصر من االملاقاة وآخر إلىٰ وسطه 

دحرجت تلك فإذا ت .فخلا ة، هذة، فلا تكون كرة حقيقيَّ للحادَّ 

ب السطح فيلزم تركُّ  ،الكرة لاقت السطح بنقط ]]٤٣٦ [[ص/

 من النقط.

يهما، ونمنع تلاق  ينرة وسطح حقيقيَّ منع وجود كنل: لا يقا

نفرضه  آنٍ  كلُّ م لزوم التأليف من النقط، بل سلِّ ومع ذلك فلا نُ 

 انزمثمّ بعد ذلك الآن يوجد  .للكرة بنقطة السطح ملاقياً يكون 

 فاندفع المحذور.  ،عند حركتها عليه الكرة فيه بخطٍّ لاقي السطح ي

ه يم، فإنَّ ير مستقلكرة فهو غاجود ن وا المنع ما نقول: أمَّ لأنَّ 

ا المنع من وجود السطح فضعيف وأمَّ  م.بيعي للأجساالشكل الط

 .ضالأجزاء عن بعارتفاع بعض  سبب الخشونة ، لأنَّ أيضاً 

يحصل لىٰ المنخفض، فع أو وضع جزء عتفرويمكن إزالة الجزء الم

 لخطِّ ا إيجاب اوأمَّ  .والمنع من التلاقي مدفوع أيضاً  الاستواء.

ثمّ  ،طح بنقطة زماناً ضنا ملاقاة الكرة للسإذا فر ا، لأنَّ عيفضف

أو  ،بخطٍّ  ئذٍ تكون الملاقاة حين نْ ا أ حصلت المفارقة بعد ذلك، فإمَّ 

 .اني هو المطلوبوالث .الكرة علُّ تضم  لزوإلاَّ  ،باطل ل وَّ والأ .بنقطة

 .بنقطة وبين النقطتين خطٌّ  هلاقيتا لا يقال: إنهَّ 

لاقاة ل المد زوانما تلاقي بالنقطة، فعإنَّ  دائماً  الكرةول: نق الأنَّ 

 لزم التضليع، وإنْ  حصلت الملاقاة بخطٍّ  إنْ  ولىٰ عن النقطة الأُ 



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  ............................................................................................................  ٣٨

لم تحصل   إنْ لمطلوب، و ط وهو الي النقحصلت بنقطة لزم تتا

 خلف. لاف الفرض، هذاالملاقاة لزم خ

 الوجه الرابع: ]]٤٣٧[[ص /

 صاف كلِّ تِّ لا ،فعلاً  ة انقسمتقوَّ مت ا لو انقسقال: ولأنهَّ 

 ة مختصٌّ النصفيَّ  إمكان ولأنَّ  .لىٰ غير النهايةجانب بالملاقاة إ

  . فعلاً  علىٰ الاختلاف عراض يدلُّ واختلاف الأ .، وهكذابالبعض

المقادير   زادتولا ،يع البطيء لما لحق السروإلاَّ  ،اطلب اليوالت

ة وريَّ ضر، والطفرة تناهٍ  مبزيادتها، ولا أمكن قطع المتناهي في

 .والتداخل لعدم الامتياز ،نلاالبط

في  ل مذهب الحكماءبطِ أقول: هذا هو الوجه الرابع، وهو يُ 

 وتقريره أنْ  .ةوَّ لقيتناهىٰ بااحد ينقسم إلىٰ ما لا سم والج قولهم: إنَّ 

التي لا تتناهىٰ حاصلة في الأجسام نت الانقسامات نقول: لو كا

  م مثله. فالمقدَّ  ،لتالي باطلاالفعل، وصلة فيها بحا ة لكانتبالقوَّ 

 وكلُّ ه قابل للقسمة إلىٰ جزءين، جسم فإنَّ  كلَّ  ة: أنَّ يَّ طبيان الشر

ه دون فيطربأحد  للآخر لجزءين يكون ملاقياً واحد من ذينك ا

صدق  ماَّ لالفعلي، فيوجب الانقسام الآخر، واختلاف الأعراض 

الطرف  لىٰ ولم يصدق عة للآخر قاالملا )طرفي أحد الجزءين(علىٰ 

 ،عن صاحبه بالفعل زاً ين متميِّ واحد من الطرف كلُّ  الآخر كان

جزءين، ويكون  ل إلىٰ بالفع زءين منقسماً واحد من الج فيكون كلُّ 

 ،الآخر(ه دون للآخر بأحد طرفي قياً ملاءين زالجزئي أحد أحد ج

كان الجسم  اذإ وأيضاً  ، وهكذا إلىٰ ما لا يتناهىٰ.فيكون منقسماً 

 مقطع( أنَّ  كَّ  شولا .للتنصيف ]]٤٣٨[[ص /قابل  )هفإنَّ  صلاً متَّ 

ك تربيع وغير ذلك، فذلمغاير لمقطع التثليث وال )التنصيف

مقطع التثليث  وكذلك .اءمن الأجزعن غيره  الموضع يختصُّ 

 تناهىٰ، فيكون مقطع التنصيف وغيره موجوداً ع إلىٰ ما لا يوالتربي

لانقسام بالفعل فيلزم اد للآخر، وجصافه بعرض لا يتِّ لا ،بالفعل

 ا لا يتناهىٰ. إلىٰ م

 ثلاثة:عليه وجوه  فيدلُّ  ،ا بطلان التاليوأمَّ 

يع ق السرا لحلم ىٰ لا يتناهالجسم لو اشتمل علىٰ ما  ل: أنَّ الأوَّ 

ه لا ك مسافة ثمّ ابتدأ السريع فإنَّ رَّ البطيء إذا تح البطيء، فإنَّ 

ولا يمكنه قطع ا، صفهن قطعد  بعك المسافة إلاَّ تل يمكنه قطع

 لا عد قطع ربعها، وهكذا إلىٰ ما لا يتناهىٰ، فيلزم أنْ ب نصفها إلاَّ 

 ة.لبتَّ يصل إلىٰ البطيء ا

 ،متناهٍ  انٍ تناهية المقدار في زمفة المسالما  يقطعلا الثاني: يلزم أنْ 

فها، ولا قطع نصعد  بك لا يمكنه قطع تلك المسافة إلاَّ المتحرِّ  نَّ لأ

لىٰ ما لا يتناهىٰ،   بعد قطع ربعها، وهكذا إإلاَّ طع نصفها ق  يمكنه

 .يكون هناك أزمنة لا تتناهىٰ  أنْ فيجب 

 وجهين نظر. وعندي في هذين ال

ا نعلم جزاء تستلزم زيادة المقدار، فإنَّ الأدة ياز الثالث: أنَّ 

لجسم ن اة أجزاء أزيد من جزء واحد، فإذا كاعشر ورة أنَّ بالضر

فلنأخذ من تلك  ]]٤٣٩[[ص /أجزاؤه،  ىٰ المتناهي لا يتناه

ىٰ يحصل ف بينها في جميع الأقطار حتَّ ؤلِّ ة محصورة ونُ جزاء عدَّ الأ

بة نس المتناهي، وهي  مسالج ، ويكون له نسبة إلىٰ ذلكمتناهٍ  مقدار

ن نسبة المقدار إلىٰ المقدار هي نسبة الأجزاء في المقدار، لكالمتناهي 

، هذا اهٍ إلىٰ غير متن  هي نسبة متناهٍ  متناهٍ  إلىٰ  الأجزاء، فنسبة متناهٍ  لىٰ إ

ار الجزء لا يزيد مقدار الأجزاء علىٰ مقد خلف، فيجب أنْ 

 بالضرورة.ل اطالنسبة، لكن هذا ب صل تحفلا ،الواحد

 الطفرة: في بيان معنىٰ 

 ينلذا المذهب اعتذروا عن الوجهين الأوَّ لهائلين الق واعلم أنَّ 

 .خلدافرة، وعن الثالث بالتبالط

 .المرور علىٰ الوسطفرة قطع المسافة من غير بالط وعنوا

 تها بوجوه:وا علىٰ صحَّ واستدلُّ 

د،  دومسطوله ألف ذراع، وفيه ثقب  ا نفرض بيتاً ها: أنَّ أحد

ه من ا نعلم أنَّ أنَّ إلىٰ آخره، مع ضوء الشمس  فإذا فتحناه انتهىٰ 

 الطويله في اللحظة الواحدة. افةالمس المستبعد قطع تلك

الضوء يزول في   فإنَّ  ،)الثقب المذكور( سدَّ  ا نفرضنَّ انيها: أ ثو

 بالطفرة.من القول  لحظة واحدة، فلا بدَّ 

سطها خشبة،  ذراع وفي و ئةماطولها  ئراً ا نفرض بنَّ وثالثها: أ 

آخر طوله خمسون  ثمّ أخذنا حبلاً  ،ه خمسون ذراعاً طول وفيها حبل

لحبل ا فيخلناها أد ثمّ  ]]٤٤٠[[ص / ،طرفه حلقة فيو ذراعاً 

وهو  -الحبل الفوقاني إذا صعد طرفه  فإنَّ  ثمّ جذبناه،  ،السفلاني

و ه وذلك لأسفل مائة ذراع،صعد طرف الحبل ا - خمسون ذراعاً 

 الطفرة.

ز، حدان في الحيِّ ن يتَّ الجزءي ا: إنَّ م قالوفإنهَّ  ،ا التداخلوأمَّ 

 ار لزيادةقدفلا يلزم زيادة الم ،ة جزء واحد ساحكون مساحتها متو

 الأجزاء.

ل  ل حركة الجسم من أوَّ عقَ ه لا يُ ورة، فإنَّ والطفرة باطلة بالضر

 .اخلتدالوكذلك  ،ه بالوسطمرور  بعدلىٰ آخرها إلاَّ المسافة إ
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ا وأمَّ  .فظاهر ،الوضعيا أمَّ  .متيازيستلزم رفع الا فالتداخل وأيضاً 

ف  باختلاإلاَّ د الذي لا يحصل ما يكون بالتعدُّ نَّ ه إفلأنَّ  ،العقلي

ين في الحقيقة، لكن الأعراض لا راض ضرورة تساوي الجزءالأع

 يها. لتساوي نسبتها إل تختلف

 ثبوت الجزء:الوجه الخامس ل

 لم يلقَ  فإنْ  فق علىٰ نقطة،ل النهار يقطع الأُ عدِّ م نَّ قال: ولأ

  تتالت النقط.خرىٰ لزم الطفرة وإلاَّ أُ 

ل النهار ة معدِّ دائر أنَّ : هذا هو الوجه الخامس، وتقريرهل: وأق

البروج علىٰ نقطتي  وتقاطع فلك ،العالي إلىٰ نصفينقاطعة للفلك 

هار، وتقاطع لنوال اعتدل اللي س إليهماعتدال إذا وصلت الشمالا

فإذا  ]]٤٤١[[ص /ة، غربيَّ ة ومقيَّ  مشرفق علىٰ نقطتينة الأُ دائر

 لقَ تلم  نقطة فإنْ ب ل بعد ملاقاتها لتلك الدائرةعدِّ الم كت دائرةتحرَّ 

 ب الخطِّ خرىٰ لزم تركُّ أُ نقطة لقيت  رة، وإنْ خرىٰ لزم الطفأُ نقطة 

 لمتتالية.من النقط ا

ل لالاحتجاج  من   م ما لا يتناهىٰ الجس قبول علىٰ لحكماء الأوَّ

 :الانقسامات

تحت  خربحركة الجزءين أحدهما فوق رابع والآ واقال: احتجُّ 

 فانقسم الجميع. ،والثانيع الثالث قطعلىٰ م ما يلتقيانفإنهَّ  ،لأوَّ 

 من لما لا يتناهىٰ  الحكماء علىٰ كون الجسم قابلاً  تجَّ : احأقول

 وه:الانقسامات بوج

فوق  أربعة أجزاء، ونفرض من باً مركَّ  ارض خط� نفا أحدها: أنَّ 

لجزءين انفرض  مّ ث ، جزءاً وتحت طرفه الأيسر من جزءاً طرفه الأي

د  بعإلاَّ  ذلك الخطِّ  نهما قطعه لا يمكنَّ كين دفعة واحدة، فإمتحرِّ 

أحد  كان موضع التحاذي هو الجزء الثاني كان فإنْ  .اذيهماتح

 كان وإنْ  .ء، هذا خلفزالآخر جو اءك ثلاثة أجزالجزءين قد تحرَّ 

 مقطع موضع التحاذي إلاَّ  م يبقَ فكذلك، فل الثهو الجزء الث

 والثالث كين والثانيءين المتحرِّ ث، فيلزم انقسام الجزني والثاللثاا

 . جميعاً 

 الثاني: الاحتجاج 

 ة، فإنْ طره عشرة يكون ق ب من عشرع المركَّ المربَّ  قال: ولأنَّ 

وسع الجزء  إنْ الضلع، و  القطر مثل ]]٤٤٢[[ص /كان  تلاقت

 كان لأقلّ انقسم. الحمار، وإنْ  شكلبوهو محال ساواهما، 

 يكون كلُّ  عاً ا نفرض مربَّ وتقريره: أنَّ  ،نٍ ا وجه ثا: هذولقأ 

من  ل الأوَّ  .ةعشر قطره يكون أيضاً  ة، فإنَّ واحد من أضلاعه عشر

 كانت أجزاء القطر فإنْ  .كذاوه ،لثاني من الثانيل، واالأوَّ  الخطِّ 

ه وتر ولأنَّ  .ورةوهو محال بالضر ل الضلع،متلاقية كان القطر مث

 ،ةالقائمة أطول من وتر الحادَّ وتر ة، وتر الحادَّ ع والقائمة والضل

وسعت  الفرج إنْ  ، فتلكقية كان بينهما فرجغير متلا كانت وإنْ 

 في بينَّ  سيدقلأُ  هو محال، فإنَّ و ،ر مثل الضلعينللجزء كان القط

ه فإنَّ ( ثأضلاع المثلَّ من  خطٍّ  كلَّ  وف بالحمار أنَّ الشكل المعر

 ،سام الجزءللجزء لزم انق لم يسع وإنْ  ،يينباق ين المن الخطَّ  )أقصر

 لوب.طوهو الم

 لثالث: جاج االاحت

كت فإذا تحرَّ  ،أقلّ من حركة الشمس ظلِّ ة الحرك قال: ولأنَّ 

 لمداران.ا وىٰ  تساوإلاَّ  ،ك أقلّ تحرَّ  جزءاً 

  علىٰ  فرضنا شخصاً ا إذا وتقريره: أنَّ  ،جه ثالثأقول: هذا و

ما وكلَّ  ،لٌّ ه يحصل له ظفإنَّ  ،هعليسطح الأرض ثمّ طلعت الشمس 

 كت الشمس جزءاً ذا تحرَّ ول: إ، فنقلظلُّ اارتفعت الشمس نقص 

 ]]٤٤٣[[ص /ك تتحرَّ  ء جاز أنْ شي لم تنقص من الظلِّ  فإنْ 

صل الشمس ت فحينئذٍ  )لم ينقص الظلُّ  نْ فإ(الشمس جزء آخر، 

ة، وربحاله، وذلك باطل بالضر باقٍ  لنهار والظلُّ نصف ا إلىٰ خطِّ 

 زءاً ج نقص ، فإنْ الظلُّ  ينقص كت الشمس أنْ ه إذا تحرَّ فيلزم أنَّ 

كان أقلّ  ، هذا خلف، وإنْ )الشمسمثل مدار  مدار الظلِّ (كان 

 .لزم الانقسام

 آخر:احتجاج 

 جزءاً  كت تحرَّ  ر، فإذاالدوائ قة أوسع من كلِّ نطالم قال: ولأنَّ 

 في الإنسان.وض لّ، والتفكيك مستبعد ومفرك الباقي أق رَّ تح

ن  عدها م بُ  ،افي الكرة قاطعة له دائرة مفروضة أقول: المنطقة

 ض في الكرة.فرَ رة تُ عظم دائأ  وهي  ،عد واحدبين بُ القط

المنقطة  تكرَّ كت الكرة تحرَّ إذا عرفت هذا فنقول: إذا تح

 لمنطقة جزءاً كت افإذا تحرَّ  ية لتلك المنقطة القريبة،والدوائر المواز

 �ْ وي المدارين، وإنتسا لزم ة جزءاً رة القطبيَّ لدائا تكتحرَّ  فإنْ 

 لانقسام.لزم اجزء  لّ منق كت أ تحرَّ 

ك ىٰ تتحرَّ حتَّ  )بجواز التفكيك(روا عن هذا اعتذمون والمتكلِّ 

 .ة ساكنةقطبيَّ الو ءاً زج ةرة المنطقيَّ الدائ

حفظ النظام ل عقَ ه لا يُ الاستبعاد، فإنَّ  في غاية بوهذا الجوا

فهذا  وأيضاً  .لتفكيكعلىٰ تقدير تجويز وقوع ا ،الرحىٰ اء بين أجز

فسه  نك علىٰ تحرَّ  ]]٤٤٤[[ص /ه إذا نسان، فإنَّ مفروض في الإ
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ه فيك وع التفكيوق  بالدور حصل له دائرة عظيمة وصغيرة، مع أنَّ 

 م البطلان.ومعل

: من طريق انقسامبرهان أُقليدس   الخطِّ

كان  فإنْ  ،ينصف خطٍّ  كلَّ  يدس برهن علىٰ أنَّ قلأُ  ل: ولأنَّ قا

 انقسم. من مفردات

 هفإنَّ  خطٍّ  كلَّ  علىٰ أنَّ  قليدس برهنأُ  فإنَّ  ،أقول: هذا ظاهر

 زمدها فرد لمن أجزاء عد فاً مؤلَّ  ايمكن تنصيفه، فإذا فرضنا خط� 

 الجزء. نقساما

 وس:س من طريق شكل العربرهان ثانٍ لأُقليد

تين قطره جذر مأ ة كانعشرع إذا كان ضلعه المربَّ  : ولأنَّ قال

 فانقسم.  ،بشكل العروس

 أنَّ (بالعروس علىٰ  عروفالم  الشكلقليدس فيأُ أقول: برهن 

ين عي الضلععه يساوي مجموع مربَّ مربَّ  قائمة فإنَّ  )لِّ ر كوت

ة ضلع منه عشر ، كلُّ عاً ربَّ زاوية، فإذا فرضنا ملك الت بيطينالمح

فيجب  ،عي الضلعين مائتانربَّ م لأنَّ  ،ذر مأتينقطره يكون ج فإنَّ 

لكن ليس  لغ مائتين،في نفسه ب بَ إذا ضرُِ  لقطر عدداً يكون ا أنْ 

 فوجب انقسام الجزء. ،للمائتين جذر صحيح

ة  حركيق من طر وجه آخر لانقسام الجزء ]]٤٤٥[[ص /

 ء والسريع:البطي

حركات   لخفيتوإلاَّ  ،ل السكونليس لتخلُّ  بطءال قال: ولأنَّ 

 قلّ.ك البطيء أتحرَّ  اً)ك جزءتحرَّ (إذا ع يسرالسهم، فال

ما كماء أنهَّ ، فعند الحعة والبطءسرف بالوصَ أقول: الحركة قد تُ 

لها   ة والضعف، ويعرضة واحدة قائمة بالحركة قابلة للشدَّ يَّ كيف

حركة صل للتحما عة إنَّ لسرالبطء وا مين أنَّ المتكلِّ فة. وعند ضاالإ

لخالصة من السكنات في ركة االحف ،ل السكون وعدمهتخلُّ  بسبب

ف ختلاسب ااتبه بحتلف مرتخالمشوبة بها بطيئة، و ، وعةغاية السر

 تها.قلَّ مراتب كثرة السكنات و

ل ب تخلُّ ببس كان البطء لو الأوائل علىٰ مذهبهم بأنَّ  واستدلَّ 

السكون إلىٰ (عة كنسبة كثرة السرإلىٰ  كون لكان نسبة البطءالس

حركات الشمس أكثر من حركات  إنَّ ، فلكن ذلك باطل ،تهلَّ ق 

م هون سكون السيك ، فيجب أنْ )يع بأضعاف كثيرةلسرالسهم ا

فكانت تخفىٰ حركاته بسبب زيادة  ،ةثيرك أكثر من حركته أضعافاً 

وجب انقسام الجزء،  كذا كان كذلإف :الوقا .سكونه، هذا خلف

بسبب البطء ان ك كلم يتحرَّ  طيء إنْ فالب ك جزءاً يع إذا تحرَّ السر فإنَّ 

عة السر يع انتفتالسرثل ك متحرَّ  وإنْ  .السكون، هذا خلف

 م.ك أقلّ لزم الانقساتحرَّ  إنْ و  .هذا خلف والبطء،

 احتجاج آخر من طريق الزاوية القائمة: ]]٤٤٦[[ص /

 ثنين كان الوترثلاثة والآخر ا مة إذا كانضلع القائ لأنَّ و ل:اق 

 ن الأربعة بشكل الحمار. مثة بشكل العروس وأقلّ أكثر من الثلا

ا علىٰ  نعمن ثلاثة أجزاء ووض باً مركَّ  اأقول: إذا فرضنا خط� 

ىٰ حصلت زاوية قائمة، اثنين حتَّ  نم( باً مركَّ  اخط� طرفيه  أحد

 عمربَّ  علىٰ أنَّ  س الدالِّ شكل العرو انهببر ةفالوتر أزيد من ثلاث

بشكل الحمار  بعةوأقلّ من أر ،يهاضلعَ عي لمربَّ  ساوٍ وتر القائمة م

 )نم ثرث أكثر من الثالث، فهو أكثلَّ مجموع ضلعي الم علىٰ أنَّ  دالِّ ال

واحد  ع كلِّ مربَّ  فإنَّ (نقسام، الا مفيلز ،من الأربعة ة وأقلّ الثلاث

إذا ضرب في  اتر خط� يكون الو فيجب أنْ  ،ةبعأر من الضلعين

عة كان أرب كان  نفسها تسعة فإنْ الثلاثة في كنَّ كان ثمانية، ل نفسه

فهو أكثر من  ،شكل الحمارب ، وهو محالللضلعين معاً  مساوياً الوتر 

 .)مفيلزم الانقسا ،الأربعة وأقلّ منثة ثلاال

ع:  وجه آخر لانقسام الجزء من طريق المربَّ

من  ءاً لقائمة إذا سحب جزا لضلع الملاصق الخطَّ  نَّ ولأ قال:

 بشكل العروس. حب من فوق أقلّ تحت انس

  ،ةأقول: إذا فرضنا قائمة أحد ضلعيها عشر ]]٤٤٧ص [[/

من تحت علىٰ  سحبناه مّ ث ،علذلك الضل ملاصقاً  اخط� ضنا وفر

ة وهو ث أحد أضلاعه عشرحصل مثلَّ  ،ر جزءاً لضلع الآخا

 ، فالضلع الذي كان ملاصقاً واحداً  الآخر جزءاً  عضلالقطر، وال

ع مانين، ومربَّ وث عي الضلعين اثنينبَّ ة كان مجموع مركان تسع إنْ 

عان مائة كان المربَّ  ةكان عشر وإنْ . (الوتر مائة، هذا خلف

أكثر من تسعة  إذن فهو ).ئة، هذا خلفتر ماع الوومربَّ  اً،وواحد

وأقلّ  ىٰ كان أكثر من تسعةتوم .فيلزم الانقسام(ة وأقلّ من عشر

جزء، فيلزم  من فوق أقلّ من ب الخطِّ لزم انسحا )ةمن عشر

 .زءانقسام الج

 ة:برهان آخر لانقسام الجزء من طريق الزاوية الحادَّ 

 ين. لخطَّ بمستقيمة ا ةصَّ قليدس مختأُ ة قال: وحادَّ 

م مون، وهو أنهَّ ده المتكلِّ ب عن سؤال أورأقول: هذا جوا

ة وية حادَّ وجود زا قالة الثالثة علىٰ قليدس برهن في المأُ  نَّ قالوا: إ

ما  دَ جِ  لوُ وإلاَّ  ،لا تنقسمية ايا، فنقول: تلك الزاوهي أصغر الزو

 ء.بوت الجزفيلزم ث ،هو أصغر منها
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ة ود زاوية حادَّ ن علىٰ وجقليدس برهأُ  نَّ وتقرير الجواب: أ 

ين تقيمة الخطَّ سة مزاوية حادَّ  أصغر من كلِّ  ين هيمستقيمة الخطَّ 

ثبوت  ستقيمة الخطوطزوايا الم ولا يلزم من ثبوت أصغر .ضفرَ تُ 

 .اً أصغر زاوية مطلق

 مسألة في إثبات الخلاء: ]]٤٤٨[[ص /

 تدعيذ تسة إمحالركة  لكانت الحوإلاَّ  ،حقٌّ  ءلاقال: مسألة: الخ

 م التداخل أو الدور.يلز ا أنْ ، فإمَّ مكاناً 

بحث ثبوت المعاد، فلذلك ا يهلعينبني أقول: هذه مسألة 

 ).مون عنهاالمتكلِّ (

وه بلا فسرَّ  قومة، وفي المادَّ  حالٍّ عد غير وجود بُ لخلأ هو او

ن، فذهب أكثر ومواختلف الحكماء في ذلك والمتكلِّ  .ءشي

 .نتفائهأكثر الحكماء إلىٰ ا هبوذ(، بوتهثلىٰ مين إالمتكلِّ 

 مون بوجهين:المتكلِّ  احتجَّ 

 لامتنعت الحركة، والتالي لو لم يكن ثابتاً  ءلالخا ل: أنَّ الأوَّ 

ك إذا انتقل من تحرِّ لما : أنَّ )ةطيَّ بيان الشر .م مثلهفالمقدَّ باطل، 

، اً ئممتلأو  خالياً  ثانيز الالحيِّ  )يكون ا أنْ فإمَّ (، ز الثانيزه إلىٰ الحيِّ حيِّ 

 .الثاني يلزم منه التداخللوب، ول المطوالأوَّ 

  ني ينتقل الجسم الذي فيلثاز اركته إلىٰ الحيِّ حل حا هلا يقال: إنَّ 

 ل.ز الأوَّ الحيِّ  ز الثاني إلىٰ الحيِّ 

واحد منهما علىٰ حركة  ف حركة كلِّ تتوقَّ  نقول: فحينئذٍ  الأنَّ 

 وذلك دور. ،الآخر

 ر. فظاه ،اليلتن اا بطلاوأمَّ 

 الخلاء:  الوجه الثاني لإثبات

 .ءلآخر ثبت الخلاعن ا هماأحد عَ فِ السطحين إذا رُ  قال: ولأنَّ 

ا  أنَّ وتقريره:  ،انيجه الثأقول: هذا هو الو ]]٤٤٩[ص [/

 عَ فِ ثمّ رُ  ،الآخر  انطبق أحدهما علىٰ وييننفرض سطحين مست

 نَّ لأ ،الوسطلو يخ ه حينئذٍ ، فإنَّ رفعا متساوياً أحدهما عن الآخر 

 بعد حصوله في الطرف، وفي تلك  الوسط إلاَّ الجسم لا ينتقل إلىٰ 

 .ون الوسط خالياً يك الالح

 ل والتكاثف:لتخلُّ ا في

وهو  ،ةادَّ  الملىٰ ع انان مبنيَّ قيقيَّ والتكاثف الح لالتخلخقال: و

 ممنوع، ودليل الانفصال مدخول.

 علىٰ مباحث:  لكلام يشتملأقول: هذا ا

 تكلِّمين:سفه والمكاثف عند الفلال والتخلُّ لتا ىٰ معن

 .قداره وينتقصقد يزيد م سمالج ل: اعلم أنَّ الأوَّ [البحث] 

ا أحد أمرين: أحدهمكون بتما إنَّ  زيادته مين أنَّ د المتكلِّ هور عنوالمش

 .والثاني: انتفاش أجزائه بعد اكتنازها ه.انضياف جسم آخر إلي

ه أو باندماجه بعد ه عنجزائض أ ل بعنفصاما يكون بانقصانه إنَّ  نَّ أ و

اثف خل والتكتخلبالىٰ عند الحكماء وهذا هو المسمَّ  .انتفاشه

في  حالٌّ  سم عرضمقدار الج لفلاسفة أنَّ د اوعن .المشهورين

ا هو أزيد من ذلك المقدار أو أنقص، قابلة لمسم ة الجومادَّ  ،مالجس

 لكلِّ ( ابلةرة وق متقدِّ  ]]٤٥٠[[ص /غير  فهي من حيث هي هي

  . أكبر ويلبس أصغر وبالعكس مقداراً يخلع  ، ويمكن أنْ )رقاديالم

علىٰ وجود  هو مبنيٌّ ان، وتكاثف الحقيقيَّ لتخلخل والا هو وهذا

ار هو الجسم، ولا سبب المقد كانة لد المادَّ ه لولا وجوإنَّ ة، فالمادَّ 

وعلىٰ تقدير ثبوت  .مونتكلِّ  ما ذكره المللتخلخل والتكاثف إلاَّ 

 .   هذاىٰ ة يتمشَّ دَّ الما

ة قابل  الانفصال:ة للاتِّصال والمادَّ

.صل في متَّ  الجسم أنَّ  علم: االبحث الثاني أبطل  لـماَّ و الحسِّ

 ولا شكَّ  . الحقيقةك فيه كذلت أنَّ أ ثبلا يتجزَّ  الذي الأوائل الجزء

 ،ع المقبولحصوله مء يجب ه قابل للانفصال، والقابل للشيفي أنَّ 

ابل له، ل، فهو غير ق مع الانفصا يمكن حصوله لا صالوالاتِّ 

 ة.وهو المادَّ  )،لصاال والاتِّ نفصالا(ء آخر يقبل من شي بدَّ  فلا

ة اعوجم ،ةجود المادَّ مين نفوا وكلِّ تلما أنَّ  بحث الثالث: اعلملا

ة المادَّ  وذلك لأنَّ  .، وهو مذهب صاحب المعتبرمن الأوائل أيضاً 

ل والأوَّ  .زةمتحيِّ  ]]٤٥١[[ص /غير  أو ،زةتكون متحيِّ  ا أنْ إمَّ 

فيها  ةالجسميَّ  ورةالصول ، فكان حل لكانت جسماً طل، وإلاَّ با

 زةت غير متحيِّ كان وإنْ  .جتماع الأمثالوا خل للتدا ملزوماً 

 ز فيها. المتحيِّ  لاستحال حلو

نفي الجزء،  مسلِّ قالوا: لا نُ  واعترضوا علىٰ دليل الإثبات بأنْ 

القابل يجب  م أنَّ سلِّ لكن لا نُ  ،انمسلَّ  وإنْ  .فيه الكلام وقد مضىٰ 

يكون  لا يجوز أنْ  مَ ـلكن لِ  ، منالَّ ن سولئ .حصوله مع المقبول

ة ادَّ فالم  أيضاً ئمين بالجسم؟ واصال والانفصال عرضين ق تِّ الا

 .ةخرىٰ للمادَّ أُ ة صلة ومنفصلة، فيلزم ثبوت مادَّ متَّ 

 .بعض هذه الأسئلة ف الجواب عنوقد يمكن تكلُّ 

 لاء:يجة بحث الختن 

 أنَّ  اهنا، وذلكفائدة هذا البحث هالبحث الرابع: في 

 بلزوم التداخل أو الدور في ءا علىٰ ثبوت الخلاومين استدلُّ المتكلِّ 
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والحكماء أجابوا عن  . الثانيوّ الوسط فيخل وبلزوم ل،الوجه الأوَّ 

 ماك إنَّ الذي يتحرَّ  يكون الجسم لا يجوز أنْ  مَ ـقالوا: لِ  هذين بأنْ 

سم الذي في ذلك ، وذلك الجمملوٍّ  كانٍ  مك إلىٰ حرَّ يت

ء عنه، انفصال شيالمكان يصغر مقداره من غير  ]]٤٥٢ [[ص/

، وكذلك ءلاالخ يلزممقداره فلا  داك عنه يزدحرَّ سم الذي يتوالج

أكبر في  س الجسم الذي في الطرف مقداراً لبِ يُ  اً ئالوسط يكون ممتل

 .فلا يلزم خلوّ الوسط ،واحد نٍ آ

، وإثبات  لاً ة كما قلناه أوَّ ادَّ علىٰ إثبات الم  مبنيٌّ  ذاه علم أنَّ او

 اوالانفصال الذي استدلُّ  ليلود .ليل الذي ذكرناهة ممنوع بالدالمادَّ 

 ة مدخول بما ذكرناه.ادَّ المات به علىٰ إثب

 ء:ة الفلاسفة علىٰ نفي الخلاأدلَّ 

 .هوا بتقديرقال: احتجُّ 

 بوجوه: ءالخلا نفي الفلاسفة علىٰ  أقول: احتجَّ 

البعد  ورة أنَّ ا نعلم بالضرنَّ ر لذاته، فإدِّ  متقالخلأ أحدها: أنَّ 

الطاس،  فيطرلبعد الذي بين أعظم من االبيت  يبين جدارَ  الذي

قبل الانفصال يو ،صل لما طابق الجسم المتَّ صل وإلاَّ متَّ  كمٌّ  ءلالخفا

 .، وهذا خلف ءة، فالخلاء ملاله من مادَّ  فلا بدَّ 

 نفي الخلاء:   علىٰ دليل الثانيلا

 نَّ لأ ، قة وغيرها الحركتان المعوّ اوىٰ تتس ه يلزم أنْ نَّ ولأ قال:

قة عاوَ الم فرضنا عديما إذ، ف)بإزاء الغلظ( ]]٤٥٣ [[ص/قة المعاوَ 

بنسبة  )وآخر أرقّ (في أزيد  )وآخر معها(ك مسافة في وقت تحرَّ 

 ساوية للخالية.ون مفتك ،زمانيهما

 ءكان الخلا نقول: لو تقريره أنْ ني، والثا وجهال هو أقول: هذا

ل، العائق، والتالي باطنت الحركة مع العائق كهي لا مع كال احق� 

ك مسافة تحرَّ  كاً ا فرضنا متحرِّ إذا نَّ ة: أ طيَّ لشرا بيان م مثله.فالمقدَّ 

ة ئا المسافة ممتله يقطعها في زمان، فإذا فرضنخالية عن العائق فإنَّ 

في ضعف  ك تلك المسافة تحرِّ المك ث يتحرَّ يض بحمفرو ءبملا

 ممتلئة(إذا فرضناها قة، ثمّ ك فيه مع عدم المعاوَ تحرَّ  ذيالالزمان 

ك يقطع ن المتحرِّ ف كاضعلال بنسبة وَّ الأ )أرقّ من(آخر  ء)بملا

 ولىٰ، لأنَّ تلك المسافة في مثل نصف زمان حركة المعاوقة الأُ 

 ءالملا عديم ركة حانيَ موي زتسا فكان يجب ،غلظعاوقة بإزاء الالم

 . لف لئ، هذا خالممت وحركة

 في إثبات الميل:

  إلىٰ ته المعاوق الذي نسب لأنَّ ، علىٰ إثبات الميل  قال: وهذا يدلُّ 

ك معه يتحرَّ  أنْ  إلىٰ عدمها يجب  ر كنسبة الحركة معه لآخق االمعاو

 ك مع عدمه.كما يتحرَّ 

د جوب وجو ول علىٰ وا بهذا الدلياستدلُّ  لفلاسفةأقول: ا

ا ، وأمَّ ءة فالملايَّ عطبيا للأمَّ  ]]٤٥٤[[ص / ،معاوق للحركة

 ريرتق ، وقد مرَّ ق القاسرِ وِ اعيل الطبيعي الذي يُ ة فالميَّ للقسر

 .لالأوَّ 

 بالقسر كاً ك إذا كان متحرِّ المتحرِّ  ا تقرير الثاني فبيانه أنَّ وأمَّ 

مع  كاً حرِّ ه متثمّ فرضنا ،زمان المعاوقة فيما مع عدم  حركةً 

مع  كاً رضناه متحرِّ  فثمّ  ،ف ذلك الزماناوقة في زمان هو ضعالمع

 ل زمانفي مث ك المسافةتحرَّ ي أنْ  ه يجبفإنَّ  ،ولىٰ لأُ نصف المعاوقة ا

فتكون الحركة مع العائق وعدمه متساوية، هذا  ،عاوقةالم ديمع

 خلف. 

 ء: نفي الخلا الدليل الثالث علىٰ 

تنفعل  لا و ، مشكل ومتناهٍ  ،اهنَّلما بيَّ ال مح ، ه غير متناهٍ قال: ولأنَّ 

 ة. للمادَّ لاَّ ة إصورال

كون ي ا أنْ إمَّ  ءالخلا وتقريره: أنَّ  ،لثالثأقول: هذا هو الوجه ا

بعد  كلَّ  من أنَّ  لاً اه أوَّ نَّلما بيَّ  ،والثاني باطل .غير متناهٍ  وأ  ،ناهياً مت

 كلله شل كان كان الأوَّ  وإنْ  .اهياً يكون متن وأنْ  فلا بدَّ 

  لكان كلُّ وإلاَّ  د،بعللذات ا لا يحصل )وذلك الشكلة، وربالضر(

 الكلِّ نسبته إلىٰ  لأنَّ  ،دلا للفاعل المجرَّ و .عد كذلك، هذا خلفبُ 

 ،يكون بسبب الفاعل بواسطة الحامل وأنْ  فلا بدَّ  ،سواءل اعلىٰ 

 . ا خلفة، هذذا مادَّ  ]]٤٥٥[[ص / ءفيكون الخلا

 ء:نفي الخلا ة علىٰ جواب أدلَّة الفلاسف

الحركة  والثاني: أنَّ  .ر لما يحصلقديالت نَّ أ  ل:قال: جواب الأوَّ 

 علىٰ  يٌّ مبنالث والث .آخر المعاوقة وبسبب ،من الزمان لها قدر

 وكلاهما ضعيفان. ،ةإثبات الشكل وعلىٰ ثبوت المادَّ 

 ،قدير ليس للبعد الخالي لتا  ل: أنَّ أقول: الجواب عن الوجه الأوَّ 

هذا  اني: أنَّ ث ال  وعن  . د ر حصوله في هذا البع دَّ ق م الذي يُ س ج لل  بل 

نا ا إذا جعل وقة، أمَّ الزمان بإزاء المعا  ما لزم من حيث جعلالمحال إنَّ 

ل للحركة لذاتها والباقي بسبب المعاوقة كان الأوَّ  ا ق� ح ست م  بعضه 

بالواجد  ثاني مختصٌّ المعاوقة وواجدها، وال  في عديم  محفوظاً 

ه يبتني نَّ أ ث: لثال ن اوع   . ب تفاوت المعاوقة س ح تان ب يتفاو قة، و للمعاو 

  .وهما ضعيفان   ، ة ادَّ علىٰ وجود الشكل وعلىٰ ثبوت الم 

*   *   * 
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 ):هـ٧٢٦مة الحليّ (ت لاَّ الع /النفستسليك 

 :ة الجسمفي ماهيَّ  :ل] الأوَّ [البحث]] ٤٧[[ص /

 (و)كلُّ راد، ف من جواهر أفالجسم مؤلَّ  مون زعموا: أنَّ المتكلِّ 

ف ة، يتألَّ ولا بالقوَّ  للفعبا القسمة ها ذو وضع لا يقبلد منواح

 وعمق. يث يحصل له طول وعرضعلىٰ نسبة ما بح

 ة والصورة.ف) من المادَّ (مؤلَّ  هنَّ  أ هبوا إلىٰ والحكماء ذ

ف علىٰ ثبوت الجزء الذي لا والبحث في هذه المسألة يتوقَّ 

 ىٰ ونفيه. يتجزَّ 

 جوه:وه بومثبت وقد استدلَّ 

وهما معدومان،  ستقبل ه مومن ضٍ الزمان منه ما ل: أنَّ الأوَّ 

 ، هذا خلف. وإنْ اً ه حاضرلم يكن كلُّ  كان منقسماً  ومنه حاضر، فإنْ 

انقسمت لزم انقسامه،  فالحركة المقطوعة فيه إنْ  ،سماً قنم لم يكن

ان الذي يقع الزمان الذي يقع فيه نصف الحركة نصف الزم لأنَّ 

 ثبت. فا خلفان غير منقسم، هذا الزمفرضن ، وقدالحركة فيه كلُّ 

 الحركة الواقعة في الآن غير منقسمة. أنَّ 

ك ل ذكة فيلحريقع فيها تلك افالمسافة التي ]] ٤٨[[ص /

ا لو انقسمت لكانت الحركة إلىٰ نصفها ن غير منقسمة، لأنهَّ الزما

ت غير منقسمة ضَ رِ ة التي فُ نصف الحركة إلىٰ آخرها، فتكون الحرك

ىٰ من المسافة، زَّ بت وجود جزء لا يتجفث لف.ا خة، هذمنقسم

 طلوب.وهو الم

 كانت جوهراً  فإنْ  ء ذو وضع لا جزء له،النقطة شي نَّ أ الثاني: 

انقسم لزم انقسامها،  ه إنْ فمحلُّ  كان عرضاً  إنْ لوب، ولمطت اثب

جميع أجزائه كان  في حلَّ  ه إنْ لأنَّ  ،في المنقسم منقسم الحالَّ  لأنَّ 

ين عين أ الجزد حأ  في ة كون الحالِّ ، لاستحالرةوالضرمنقسما ب

  كن ما فرضناه محلا� في بعضها لم ي حلَّ  في الآخر، وإنْ  الحالِّ 

 منقسم ثبت المطلوب. ن غيركا وإنْ  .لف، هذا خبمحلٍّ 

لاقته بما لا  علىٰ سطح مستوٍ  ةً حقيقيَّ  الثالث: إذا وضعنا كرةً 

إلىٰ آخر ىٰ انتهت جت حتَّ رحذا دُ إ. فعةً  كانت مضلَّ ينقسم، وإلاَّ 

 خرىٰ، وهو المطلوب.أُ ملاقية له بنقطة عقيب نت اح كالسط

 نافون بوجوه:ال واحتجَّ 

لم يحجب   فالوسط إنْ  ،ةمتماسَّ ثلاثة ر اهول: إذا وضعنا جالأوَّ 

 لزم التداخل، وهو معلوم البطلان، وإنْ  الطرفين عن التماسِّ 

، للآخرلاقي غير المانب الملاقي لأحد الطرفين يحجبهما كان الج

 .سامنقفيلزم الا

 ، فإنَّ كة أكملت الدورة علىٰ نفسهاني: إذا فرضنا كرة متحرِّ ثاال

كرة قد أكمل لك العلىٰ سطح ت ضرَ فجزء يُ ]] ٤٩ /[[ص كلَّ 

غير منقسم  ك جزءاً علىٰ المنطقة تحرَّ  دورة واحدة. فإذا فرضنا جزءاً 

، وهو دارانك مثله تساوىٰ المتحرَّ  إنْ  فالقريب من القطب

ك تحرَّ  لزم التفكيك، وإنْ  صلاً أك رَّ لم يتح نْ وإ البطلان، يضرور

 لمطلوب.أقلّ من جزء ثبت ا

ة جواهر، ثمّ وضعنا ثثلا من باً ركَّ م اط� فرضنا خ الثالث: إذا

كا، تلاقيا علىٰ منتصف الثالث، فتنقسم  ين وتحرَّ أ علىٰ طرفيه جز

 الخمسة.

ن قطره ميكون  ءاً جز ة عشرب من ستَّ ع المركَّ المربَّ الرابع: 

  ، تباينت وإنْ  .ساوىٰ القطر الضلع، هذا خلف  تلاقت فإنْ  ،ةربعأ 

هذا  عين،القطر الضل ر ساوىٰ لآخين اأ جز سع ما بين كلِّ اتَّ  فإنْ 

 .ثبت الانقسام سع لأقلّ اتَّ  وإنْ  .خلف بشكل الحمار

نهاية  (اب خرىٰ من الطرفين ذكرناها في كتوهاهنا حجج أُ 

 .)المرام

 : ة في المادَّ كماء ة الحال حجَّ إبطفي  :ث الثانيبحال]] ٥٠[[ص /

لة صل لاستحا نفسه متَّ  قالت الحكماء: الجسم البسيط واحد في 

ه قابل للقسمة، وهي عدم في أنَّ  ولا شكَّ  راد. لجواهر الأف من ا به تركُّ 

صال ن هو الاتِّ كا . فالقابل إنْ صلاً يكون متَّ   من شأنه أنْ صال عماَّ الاتِّ 

 وإنْ  . بل والمقبول ماع القامحال، لاجت  هو لعدمه، و  ابلاً ق  ء كان الشي 

  .ه واة سنعني بالمادَّ   ا لاآخر فهو المطلوب، لأنَّ   كان شيئاً 

 من وجوه:والاعتراض 

ا علىٰ ثبوت الجزء ل: المنع من وحدة الجسم، وقد برهنَّوَّ الأ

 ىٰ.الذي لا يتجزَّ 

دون  ما هو الفرضيم ثبوته إنَّ الانقسام المعلو نَّ أ الثاني: 

 ة، بل الثاني.ادَّ ت الم ثبول لا يقتضيوَّ لأوا ،كينفكاالا

  اجتماعهما في لقاً ابل والمقبول مطالثالث: لا يلزم من اجتماع الق

إذ المراد به  ،ف علىٰ الوجودمثل هذا القبول لا يتوقَّ  فإنَّ  ،الوجود

ة الممكنة من الماهيَّ  في أنَّ  ء بمقبوله، ولا شكَّ صاف الشيإمكان اتِّ 

لهما، ولا يلزم من والعدم وقابلة  وجودلل ةيري مغايث هي هح

 ستحالة، فكذا هنا.ذلك ا

قر تالصورة. فلو افنقسام سم باقتن ةلرابع: المادَّ ا]] ٥١[[ص /

 خرىٰ وتسلسل.ة أُ ة إلىٰ مادَّ افتقرت المادَّ  انقسام الصورة إلىٰ محلٍّ 

*   *   * 



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  ............................................................................................................  ٤٤

 :في أحكام الأجسام  :الثانيالفصل ]] ١١٨[[ص /

 : بحثاً  ]شرع ىٰ [إحد وهي 

ة،  لاشتراكها في الماهيَّ  ،امللنظَّ  ثلة، خلافاً ام متماالأجس )الف(

ر القابلة للأبعاد ها الجواو أنهَّ أ  .ضة عميقةرية عوهي كونها طويل

فاقها في عند اتِّ  اولاشتباهها حس�  .المتقاطعة علىٰ زوايا قوائم

 يقةقالح في ويالتسا وعلىٰ  ، مشاهدة الجميعالأعراض. ويبتني علىٰ 

 .سِّ في الحعند التساوي 

 ري بأنَّ وام، للعلم الضرللنظَّ  الأجسام باقية، خلافاً  )ب(

 والإعدام مستند إلىٰ الفاعل. .لاً شاهد أوَّ هو الم نياً ثاهد المشا

 وري بأنَّ ام، للعلم الضرللنظَّ  التداخل محال، خلافاً  )ج(

 . حدوا ز في حيِّ جسمينا، وامتناع اجتماع بعدين أعظم من أحدهم

  الكون، خلافاً إلاَّ  م عن جميع الأعراضيجوز خلوّ الأجسا )د(

 نع لىٰ الكون خالٍ س اللون عقيا، والهواء كذلك للأشاعرة، لأنَّ 

 وما قبله علىٰ ما بعده ممنوع الأصل. ،الجامع

 ة بواسطة الضوء واللون، وهو ضروري.الأجسام مرئيَّ  )هـ(

د،  ء الهنلحكما فاً لاخ ،ناهية الأجسام مت )و(]] ١١٩[ص [/

 ،ان إلىٰ غير نهايةث يمتدَّ ين كساقي مثلَّ ا فرض خطَّ مكنن لأوإلاَّ 

بين حاصرين،  وراً صما لا يتناهىٰ مح ك، فيكونكذل همافالبعد بين

 لخطٍّ  الكرة المفروض قطرها موازياً  ولأنَّ  .ورةوهو باطل بالضر

 اة إلىٰ ازولمقطر من اانتقل ال ةً وضعيَّ  ةً حرككت إذا تحرَّ  غير متناهٍ 

ولا يمكن ذلك في  ،ل نقط المسامتةنقطة هي أوَّ ، فيحدث المسامتة

 . بيقوللتط .ناهيغير المت

  ، خلافاً ايكون أبدي�   يجب أنْ ولا، ا حدوث العالمنَّقد بيَّ  )ز(

  لكان قديماً ته قابلة للعدم، وإلاَّ ماهيَّ  لأنَّ  ،ةاميَّ للأوائل والكرَّ 

دم إلىٰ ز استناد العويجو وجب،لىٰ المه إاستنادلذاته، ويمتنع  واجباً 

 الفاعل.

قوىٰ من يه تركيب ا بسيط، وهو الذي ليس فالجسم إمَّ  )ح(

ب، وهو ما فيه ا مركَّ وإمَّ  .ةم الماهيَّ اتم يتشابه أجزاؤه فيع، ويباوط

ا فلكي  والبسيط إمَّ  تركيب من قوىٰ وطبائع، ولا يتشابه أجزاؤه.

قبوله الخرق عدم  علىٰ  بناءً  ةتسعفلاك ات الأي. وكلّيَّ أو عنصر

 لأنَّ  ،تد للجهاوالفلك المحيط هو المحدِّ والالتيام، وهو ممنوع. 

يكون الجهة  مكن أنْ  يولا ،ل مختلفان طبعاً والسف ي العلوهتج

ق الإشارة ك ومتعلَّ ا مقصد المتحرِّ نهَّ ولأ .ة، إذ لا امتياز فيهعدميَّ 

 إنْ نتصفها  مل إلىٰ صوااللكان ]] ١٢٠/[[ص  إلاَّ غير منقسمة، و

  فهو الجهة. ولا يمكن التمايزا وراءه ليس منها، وإلاَّ قصد الجهة ممَّ 

واحد  كلَّ  لأنَّ  ،ضعاً جسمين متباينين وولا ب ،ساويعد المتالبفي 

د القرب من محيط يتحدَّ  د القرب منه دون البعد، فلا بدَّ دِّ يحُ 

ا. اتهلكبم زوإعدام الملكة قد تتماي .بسطحه، والبعد بمركزه

ق ومتعلَّ  .وداً لبياض وليس موجالحركة إلىٰ ا قصدي والجسم

الف الآخر عدين يخأحد البفها. وطراوأ  الإشارة الأحياز والأبعاد

ما طرفا بعد ولأنهَّ  .في تمايز الجهة ته ووضعه، فهو كافٍ يَّ بخصوص

 طاع الأبعاد. م من المركز إلىٰ المحيط، والبعد يحصل بانقمتوهَّ 

عليه  صحَّ ف ،باً لكان مركَّ  ، وإلاَّ سيطك بلفل: اقالوا )ط(

  لكان ذا جهةإلاَّ و ،عليه الانحلال د لا يصحُّ والمحدِّ  .الانحلال

مور ة لتساوي نسبة أجزائه إلىٰ الأُ وريَّ فحركته د .بها اً مسبوق 

فكان ذا ميل مستدير، فلا  .الخارجة عنه، فأمكنت الحركة عليه

، ولا ثقيلاً  اً كون خفيف يفلا .لينيلممستقيم، للتنافي بين ايكون له 

، يابساً  لاو طباً ولا ر ولا بارداً  ابل الخرق والالتيام، ولا حار�  يقولا

 ع العناصر.بائلط يعة خامسة مخالفةطبهو  بل

  د.مت بالمحدِّ لِّ فلاختصاصها لو سُ  لاً ا أوَّ أمَّ  ،صول باطلةوالأُ 

فلك  كلِّ  علىٰ  حُّ يص نية، إذالأفلاك الثمافلانتقاضها ب ا ثانياً وأمَّ 

 ا ثالثاً وأمَّ ]] ١٢١/[[ص  به.بمحدَّ  ره كما يصحُّ ة غيره بمقعَّ اسَّ مم

الاستعداد،  إذا تمَّ  زم وجوب الميل إلاَّ  يستلإمكان الحركة لا نَّ فلأ

الميول لو لم تجتمع لتساوت الحركتان  فلأنَّ  ا رابعاً وأمَّ  وهو ممنوع.

في  د ميلين يجوز وجو لا مَ فلِ  ا خامساً وأمَّ  عن ضعيف وقوي.

ك يوجد فيه الميل عند مفارقة مكانه ، كالمتحرِّ وقتين عند حالتين

 يه.وله فصح ندوعدمه ع

 .)نهاية المرام(ب كتااضات ذكرناه في ترالاع وباقي

، وهي في الوسط، )الأرض(بسائط العناصر أربعة:  )ي(

ة عاليَّ فنواة هي البرودة، عليَّ تان: فمركزها مركز العالم، ولها كيفيَّ 

، انكشف معموراً  واحداً   ربعاً إلاَّ  )ءالما(ويحيط بها  اليبوسة. هي

 دة،بروة هي الن: فعليَّ تايفيَّ يوان. وله كالح نشو عن الماء، لحكمة

ة تان: فعليَّ محيط بالماء، وله كيفيَّ  )الهواء(و ة هي الرطوبة.وانفعاليَّ 

شكال لا لأل ابمعنىٰ قبو ،رطوبةة هي الوانفعاليَّ  ،هي الحرارة

 ،ة هي الحرارةتان: فعليَّ ولها كيفيَّ  ،واءمحيطة باله )نارلا(و ة.لبلَّ ا

 اليبوسة. يهة وانفعاليَّ 

 عند الانطفاء نار هواءً ال ورةون والفساد، لصيرلة للكوهي قاب

، كما ده ماءً برُّ والهواء عند ت .وبالعكس عند النفخ]] ١٢٢[[ص /



 ٤٥  ............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

وبالعكس   ،وي للجمدلحاء اعلىٰ طرف الإنا يجتمع قطرات الماء

كسير ، كما يفعله أصحاب الإماءً  والأرض .الإسخان عند

 .صلدةً  رةً قد حجامن مياه العيون ينع اً كثير فإنَّ  ،وبالعكس

ة ة والنباتيَّ بات المعدنيَّ ب المركَّ ناصر تتركَّ العذه ومن ه

 ة.والحيوانيَّ 

 نَّ فإ ،ةكيفيَّ  لِّ ت صرافة كالعناصر إذا امتزجت انكسر )يا(

لماء علىٰ صرافة برودته،  ة حرارتها، ولا اصراف  علىٰ  تبقىٰ ار لاالن

بسها، بل افة ي، ولا الأرض علىٰ صرهافتء علىٰ صرافة لطولا الهوا

 وهي المزاج. ،ات علىٰ النسبةطة بين هذه الكيفيَّ ة متوسِّ فيَّ تحدث كي

ا كان  اقترن فعلاهم  إنْ الكاسر والمنكسر فإنَّ  ،وفيه إشكال

م فعل تقدَّ  فإنْ  ،الو محوه ،غالباً  نه مقهوراً ال كوحوب المغل

 ال. و محوه ،أحدهما كان المغلوب بعد انكساره غالباً 

 ة.يفيَّ ل الكوالمنفع ،الصورة لفاعال أجابوا بأنَّ 

 قض أيضاً نتَ ويُ  .ةما تفعل بواسطة الكيفيَّ الصورة إنَّ  ويشكل بأنَّ 

 الممتزج بالبارد. بالماء الحارِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة الحليّ العلاَّ  /ين ج اليقاهمن

 :كامهالثالث في الجسم وأح ]البحث[ ]]١٠٥[[ص /

 : بانمطلوفيه 

 ماته:وِّ مقفي  :ل] الأوَّ المطلب[

ينتهي في القسمة  ا أنْ سم قابل للقسمة بالفعل، فإمَّ لجا نَّ اعلم أ

 أنْ ا قسام إمَّ يرين فالأالتقد وعلىٰ  ،لا يقبل القسمة أو لا إلىٰ حدٍّ 

 .عليها عة لا مزيدذه أربلا، فه ل أوبالفعاصلة كون حي

الفعل، وهو قول  ية بتناهالم الأجزاءبها من أحدها: القول بتركُّ 

 .للأوائمين وبعض المتكلِّ ر اجمهو

بها من أجزاء غير متناهية، وهو قول لبعض الثاني: القول بتركُّ 

 .امالأوائل وللنظَّ 

 جمهور قول وهو ،تناهيالمير لانقسام الغقبولها لالثالث: 

 .ئلالأوا

 إلىٰ  بنسَ يُ و ،وهو قول طائفة ،نقسام المتناهيرابع: قبولها للالا

 .انيلشهرستا

 ل من وجوه:الأوَّ  ذهبوالاستدلال للم

يقبلا القسمة  ا أنْ الحركة والزمان موجودان، فإمَّ  نَّ أ ل: الأوَّ 

هو ما منه من كلٍّ ان الماضي وإلاَّ لك ،وهو محال ،حين الوجود

 كون مطابقهماي فيلزم أنْ  ، قسمةبلا اللا يق ا أنْ وإمَّ  .الحاضر

 .وإلاَّ لانقسما ،كذلك

علىٰ سطح   ةقيَّ : إذا وضعنا كرة حقيالثاني]] ١٠٦ [[ص/

كت الكرة فإذا تحرَّ  ،عليه نقطة يكون المستقرُّ  ا أنْ فإمَّ حقيقي، 

  ، سطحاً  وأ  ان خط� يكو ا أنْ وإمَّ  .بة منهافهي مركَّ  ،تلاقت بنقط

 .ةعفيكون مضلَّ 

ا نهاية موجودة،  ولأنهَّ دة مشار إليها، وجوالنقطة مالثالث: 

 وب، وإنْ طلفهو الم كانت جوهراً  صل الملاقاة، فإنْ تحا به ولأنَّ 

ت في جميع حلَّ  ا إنْ انقسم انقسمت، لأنهَّ  ها إنْ لُّ فمح كانت عرضاً 

بعضه نقلنا  فيت حلَّ  دها أو انقسامها، وإنْ أجزاء المنقسم لزم تعدُّ 

 لوب.فهو المط ،ملم ينقس وإنْ الكلام إليه، 

هية لكانت المتنا غيرالانقسامات ال قبل الجسم الرابع: لو

 الانقسام. في مساوية للجبل العظيمالخردلة 

ة هي علىٰ وجود زاوية حادَّ  قليدس دلَّ أُ ان : برهالخامس

 .فيلزم الجزء ،أصغر الزوايا

لزمان الحركة وا فغير وارد، لأنَّ  للأوَّ ا اقال الأوائل: أمَّ 

ة لقوَّ ما هو باإنَّ وانقسامهما  جزاء بالفعل،أ  ن ليس لهمالاصمتَّ 

مشترك بين  حدٌّ  بل هو ،من الزمان اً ءوالآن ليس جزسم، كالج

 والحدود المشتركة ليست أجزاء من المقادير.   ،بللمستقضي واالما

سطح حقيقي كرة  ود وج ا نمنع ، فالجواب عنه: أنَّ ا الثاني وأمَّ 

مناه لكن يمنع سلَّ  .م تلاقيهما سلِّ كن لا نُ منا ذلك ل حقيقية، ولئن سلَّ 

حال   في  ا ا نقول: إنهَّ لكنَّ مناه سلَّ  . وق السطح الكرة ف ركة إمكان ح 

ما تكون في الآن، ، والملاقاة بالنقطة إنَّ ح بخطٍّ السط الحركة تلاقي 

  يل.عن هذا التطو   نيتغ س ذ لو تتالت الآنات لاإ   ، والآنات غير متتالية 

م من  يلز ولا ،النقطة عرض أنَّ  عنه: لجوابلث، فاا الثاوأمَّ 

 رياً سا يكون عرضاً   أنْ إلاَّ  مَّ هُ فيه، اللَّ  لِّ سام الحانقا انقسام المحلِّ 

 ،فيه فلا يلزم انقسامه ا الذي ليس بسارٍ ، أمَّ هفي أجزاء محلِّ 

 كالإضافات والوحدة.

 علىٰ تقدير أنْ  عة تتمُّ شناال نَّ وعن الرابع: أ ]] ١٠٧[[ص /

 مع امَّ أ ء الجبل، ة لمقادير أجزايلخردلة مساودير أجزاء ايكون مقا

 .الألف والألفينعيف كتض ،فاوت فلاالت

ة هي ادَّ وية حود زاليدس برهن علىٰ وجق أُ  وعن الخامس: أنَّ 

تكون  ين، ولا يلزم من ذلك أنْ زاوية مستقيمة الخطَّ  أصغر من كلِّ 

 . ر من الزوايا مطلقاً أصغية زاوتلك ال
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الماضي  ففاسد، لأنَّ  لاب الأوَّ لجوا امَّ أ ن: ومقال المتكلِّ 

وحركة فلا وجود  يوجد في الآن زمان لم إنْ قبل معدومان، فستوالم

 ا.ا قلنلزم م ادَ جِ وُ  وإنْ  ،لهما

إنكار وجود السطح والكرة وحركة الكرة  ، فإنَّ ا الثانيمَّ أ و

 عليه مكابرة.

ان ك فإنْ  ،لسطحملاقية ل ، قلنا: الكرة دائماً بخطٍّ لاقاة لم: اقوله

ة لزم كان بنقط وإنْ  ،عةمضلَّ  كرةكانت ال قاة تلاقي بخطٍّ الملا حال

 هذا نظر.وفي  الجوهر.

يجب انقسامه لانقسام  الحالَّ   أنَّ نا علىٰ لا قد دلَّ ، فإنَّ الثا الثوأمَّ 

 . همحلِّ 

عنيت  ا: إنْ ه، قلنمحلِّ ام العرض الساري ينقسم لانقس وقوله:

ه كان اؤزه أجء محلِّ وجد في أجزابالعرض الساري هو الذي ي

ا وأمَّ  .نهآخر فبيِّ  مراً أ عنيت  ، وإنْ احداً ل وحموع والمالموضو

 منع وجودهما.فن ،الإضافات والوحدة

ب الجسم من الجواهر وا علىٰ إبطال تركُّ فاستدلُّ  ،وائلا الأوأمَّ 

 :وجوهبالأفراد 

هما لاقا تركيب بين جوهرين إنْ واقع في الالجوهر ال نَّ أ  ل:الأوَّ 

 م الانقسام.لز سر لأكان لا با ، وإنْ لزم التداخلبالأسر 

وق طرفيه ا فلاثة أجزاء إذا جعلنب من ثالمركَّ  طَّ الخ نَّ أ الثاني: 

كناهما دفعة تلاقيا عند منتصف الثاني فانقسم حرَّ  جزءين ثمّ 

 .الكلُّ 

نات، فالجزء لسكل اات ليس لتخلُّ ركالحبطء  الثالث: أنَّ 

يع الحركة مثل السر]] ١٠٨ص [[/ل فلكون ا الأوَّ منقسم، أمَّ 

فلو  ،ركات الشمسوم دون حك في اليدو يتحرَّ عَ الشديد الرس الف

نه بقدر در سكويكون ق  ل السكون لوجب أنْ كان بطؤه لتخلُّ 

فكان يظهر  ،فضل حركة الشمس، لكن الفضل أضعاف حركته

ا لو فإنَّ  ،ةطيَّ ا بيان الشرل. وأمَّ وهو محا ،ف حركتهضعاه أ سكون

، يع جزءاً وقطع السر اً عة متدءا بالحركلبطيء ابوا يعلسررضنا اف

 حال. لماساواه ظهر  وإنْ  ،امنقسطع دونه لزم الاق  فالبطيء إنْ 

 ، فإنْ كت جزءاً من المنطقة إذا تحرَّ  قريبةرة اليلداالرابع: ا

كت تحرَّ  كت الكرة، وإنْ طب تفكَّ القمن سكنت الدائرة القريبة 

 ان.تفاوتلمالمداران اا تساوىٰ تهساو من جزء انقسم، وإنْ  أقلّ 

 ك جزءاً تحرَّ  إنْ  فالظلُّ  كت الشمس جزءاً ذا تحرَّ إس: الخام

 لزم الانقسام. ك أقلّ رَّ تح نْ إار الشمس، ودمو ساوىٰ طول الظلِّ ت

كان   إنْ  جزءاً  عشرة ب من ستَّ ع المركَّ السادس: السطح المربَّ 

 ،الضلعانلجزء تساوىٰ القطر واوسع  ، فإنْ خلوّ بين أجزاء قطره 

 لم يكن خلوّ  نْ إانقسم، و ن الأقلّ اك إنْ ر، ومالحا اطل بشكلو بوه

 طلانه.ب قليدس علىٰ أُ وبرهن   القطر والضلع،اوىٰ تس

  ع وتر القائمة مساوٍ مربَّ  علىٰ أنَّ  وس دلَّ : شكل العرالسابع

فالوتر جذر واحد منهما عشرة  كان كلُّ فإذا ، لعينلمربعي الض

 وهو منكر.  ،مائتين

 ،ن تنصيفهمكي خطٍّ  كلَّ  نَّ يدس علىٰ أ لق أُ هن ن: برالثام

 زم انقسامه.ب من مفردات يلفالمركَّ 

ك من تحرَّ  الجوهر إذا لحركة، لأنَّ ا في: القول بالجزء ينالتاسع

ل ز الأوَّ الحيِّ  في ولهبالانتقال حال حص فَ صِ وُ  جوهر إلىٰ آخر فإنْ 

له حال حصو فَ صِ وُ  ع فيه، وكذلك إنْ ه بعد لم يشرنَّ لأ ، كان كاذباً 

 نتقال.قطع الاه قد انلأنَّ  ،نياثفي ال

لاقاة ليست ببعض الم ل: بأنَّ الأوَّ مون عن أجاب المتكلِّ 

ة فيها كما هو عندكم في  اض حالَّ ها، بل بأعربجميع ء ولاجزاالأ

 وح.لسطالأجسام المتلاقية با

الحركة  حركتهما، لأنَّ  وعن الثاني: المنع من]] ١٠٩[[ص /

 لهما. ون مكاناً يك أنْ  لا يصحُّ د حالوا لحيِّزاو ،كان المف علىٰ تتوقَّ 

ة، ركه عدم الحس، لأنَّ السكون ليس بمحسو وعن الثالث: أنَّ 

م يذهبون إلىٰ وجود السكون. فإنهَّ  ،واعدهمىٰ علىٰ قشَّ وهذا لا يتم

لم يكن  نْ ون وإالسك ، لأنَّ لما ضرَّ  ان السكون عدمي� اكو ل وأيضاً 

 فيكون ،ثابتةحاذاة البالمنه ج عارسم إلىٰ الخلكن نسبة الج محسوساً 

 م سكونه.علَ فيُ  ،محسوساً 

 إليه.فت لتَ لا يُ اد تبعبالتفكيك، والاس الرابع: الالتزامن وع

 .في بعض أزمنة حركة الشمس : بسكون الظلِّ لخامسوعن ا

 .ل المختاربل الفاع ،ليس سببها الشمس حركة الظلِّ  نَّ ولأ

، جود الدائرة وعلىٰ  ةبنيَّ م اامن: أنهَّ وعن السادس والسابع والث

  إبطاله بثبوتهالىٰ ، فلو استدللتم عبعد إبطال الجزء ما يتمُّ نَّ إوهو 

 الدور. مكملز

 ز الثاني.الحركة هي الحصول في الحيِّ  التاسع: أنَّ  وعن

 هذه الأجوبة بعضها مدخول.  واعلم أنَّ 

المسافة  ام: بأنَّ  إبطال مذهب النظَّ قان علىٰ الفري واستدلَّ 

عها إلاَّ بعد قطع أنصافها وأنصاف قدار لا يمكن قطالم هيةتناالم

 .هٍ ان غير متناإلاَّ في زمها قطعنهاية، فلا يمكن فها إلىٰ غير النصاأ 
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لا يلقاه  ب أنْ يج يعالبطيء إذا ابتدأ بالحركة قبل السر ولأنَّ 

ف من فالمقدار المؤلَّ  ،جزاءد بزيادة الأالمقدار يزي ولأنَّ  .يعالسر

 .اهٍ يكون غير متن أنْ يجب  اهيتنغير الم

 متناهية  أو غيركانت متناهية الكثرة سواء  إنَّ (قال الشيخ: 

فها، ؤلِّ من الآحاد ونُ  نها قدراً ودة، فلنأخذ مموج آحاداً  افيه فإنَّ 

 لما إلاَّ و ،والثاني باطل .لا أو ،د الحجم علىٰ الواحدياتزي ا أنْ فإمَّ 

ل يوجب وجود والأوَّ  .هافة منمؤلَّ  كانت المقادير]] ١١٠[[ص /

بة كون نسيو .ورةالمحصيتهم في الأجزاء، فبطلت كلُّ  متناهٍ  جسم

ها هي لكنَّ ،إلىٰ متناهٍ  ناهٍ ة متنسب ير متناهٍ ف من غلمؤلَّ لىٰ اهذا الجسم إ

 هي إلىٰ المتنا(المقدار)  الأجزاء، فنسبة جزاء إلىٰ الأ سبةبعينها ن

ء لا شي ف، فإذنهذا خل ،ياهن غير المتالمتناهي نسبة المتناهي إلىٰ 

 .)تناهية الأجزاءالأجزاء المتناهية الأقدار غير ممن 

معقولة مع طفرة، وهي غير لين: بالوَّ عن الأام أجاب النظَّ و

 .ومعه لا تقع ،القطععدم 

 بالتداخل، وهو باطل لما سيأتي.ث: ثالوعن ال

 م علىٰ إثبات الطفرة بوجوه:االنظَّ  واستدلَّ 

 ،صفها خشبة نوفي ،ة ذراعا مائطوله بئراً  ضرنفا : أنَّ أحدها

 ،البئرإلىٰ أسفل  اً وطوله خمسون ذراع ،وفي الخشبة حبل مشدود

 ،آخر خمسون ذراعاً  أخذنا حبلاً مّ ، ثبل الأسفل دلووفي طرف الح

 ثمّ  ،وجعلناها في طرف الحبل الذي في الخشبة ،ا فيه حلقةددنوش

مائة  الدلو ويصعد ،عاً ار ذبل خمسين ه يصعد الحفإنَّ  ،جذبنا الدلو

 ع.ذرا

مقابلة   وفتحنا فيه فتحة ،خطوله ألف فرس الثاني: نفرض بيتاً 

 ،يتاعها مسافة البالشمس يقطع شع ه حين تطلع، فإنَّ للشمس

 ليسير.يلة في الزمان الطوة اومحال قطع هذه المساف

ضوئها إلىٰ أقصىٰ  طلوعها يبلغالشمس وقت  الثالث: أنَّ 

 .ضررة الأنصف ك

  كان كذلك لأنَّ مانَّ إفقالوا:  ،لمون عن الأوَّ اب المتكلِّ جأ 

إلىٰ الحبل  النسبة فبوإلاَّ  ،صف حركة الدلوالحبل الأعلىٰ نكة حر

الحبل الأسفل كان من  نَّ ع إلاَّ مائة ذراع، لأطه لم يقسفل فإنَّ الأ

فصار من  ،علىٰ بحركة الحبل الأقلب فان ،نصف البئر إلىٰ أسفلها

سون وإلىٰ أعلاها  ا خمسفلهأ صفها إلىٰ لاها ومن نعأ  صفها إلىٰ ن

 فقد ،لو فيها والدها إلىٰ أعلاهنقلب الحبل من أسفلخمسون، فإذا ا

، وليس ذلك لأجل الطفرة، ميع البئرالدلو بج مرَّ 

 علىٰ  ناهردة وجرَّ ا لو فرضنا في الدلو آلة محدَّ لأنَّ  ]]١١١ [[ص/

و كان للطفرة ول ع الجذع،ي جمد فيدَّ ه يظهر أثر ذلك المحجذع فإنَّ 

 هرت العلائم في موضع دون موضع.لظ

الضوء،  قليلةمضيئة أجزاء البيت فيه  عن الثاني: بأنَّ بوا وأجا

 فتحة ظهرت الأجزاء.خل الضوء من الفإذا د

الضوء ينبسط علىٰ الأرض من طلوع  عن الثالث: بأنَّ  بواوأجا

صل تَّ ا فقلأُ س من اذا طلعت الشمإالفجر علىٰ التدريج، ف

وهذان  . الأرضصل إلىٰ أقصىٰ تفلذلك  ،ها بذلك الضوءؤضو

 .سخيفان

حة  ت حال مقابلة فت لبيدث في الضوء يحا نَّ أ : قُّ والجواب الح

ما عاع، وهؤلاء إنَّ شيه ي فيسر احدة من غير أنْ للشمس دفعة و

الشعاع جسم، ونحن  هم أنَّ أقدموا علىٰ هذا الجهل بسبب ظنِّ

 ذا.  هم فيخطأه قحقِّ سنُ

ل الأجسام المنقسمة بالفع إلىٰ أنَّ  قراطيس وأتباعهميدوذهب 

 الانقسام الوهمي لصغار تقب أجسام وينتهي إلىٰ  ،رة بالفعلمتكثِّ 

بها مين علىٰ تركُّ ة المتكلِّ حجَّ  أىٰ  رماَّ ـه لوذلك لأنَّ دون الانفكاكي، 

 نقسامللاا وائل علىٰ قبولهة الأبها، ورأىٰ حجَّ من المتناهية اعترف 

 ما ظنَّ  صاب التحقيق، وبئسأ ه قد نَّ أ  اظان� ذعن لها، أ ناهي غير المتال

في   الحقيقة متخالفةفقة فيتَّ الأجزاء م عنده أنَّ و خصوصاً 

ا الانقسام الانفكاكي وهو إمَّ  ،قفذن يلزمها لازم متَّ إالأشكال، ف

 .قٌّ ل حفإذن الأوَّ  ،وإلاَّ لما انقسمت ،أو عدمه، والثاني فاسد

 معنيين: مشترك بين الجسم لفظ أنَّ لىٰ وائل إالأ هبوذ

 ،الثلاث في الجهاتت المنقسم الذا صل القارُّ تَّ الم أحدهما الكمُّ 

 وهو عرض. ،ميوهو الجسم التعلي

 ،وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ،يالثاني: الجسم الطبيع

ر هوالجل، ويعنون للأوَّ  وهو محلٌّ  ،العمقعني الطول والعرض وأ 

مرادهم  ]] ١١٢[[ص / بيان يأتيوس ،مونلمتكلِّ يعني به اا م غير

ومن  ،ابلقوهر الوهي الج ،ن الهيولىٰ ب مذا عندهم مركَّ منه، وه 

 صل بذاته.وهي الجوهر المتَّ ، الصورة

 عليه الشيخ في إلهيات الشفاء بوجهين: واستدلَّ 

ل،  افصنويعرض له الا ،صله متَّ نَّ أ ت قد ثب الجسم نَّ أ أحدهما: 

 بدَّ لعدمه، فلا  ء قابلاً  لكان الشيإلاَّ و ،صالبل الانفصل لا يقتَّ لموا

 الهيولىٰ.وهو  ،ل والانفصالصاللاتِّ ء قابل من شي

ومن حيث   ، فعلصل هو بالالجسم من حيث هو متَّ  نَّ أ الثاني: 
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الفعل غير ذي له ة، فالأيّ استعداد كان فهو بالقوَّ  هو مستعدٌّ 

 .لىٰ الهيو نيأع ،ةالذي له القوَّ 

 ،مالجسصال علىٰ اتِّ مبنيٌّ ه فلأنَّ  ،لوَّ ا الأمَّ أ يفان، وهذان ضع

علىٰ  فهو مبنيٌّ  وأيضاً  .ب من الأجزاءمركَّ  هنوا أنَّ ون قد بيَّ موالمتكلِّ 

 ماً مقوِّ  صال أمراً علىٰ كون الاتِّ مبنيٌّ ه نَّ إف اً ضأيو .ثبوت الإمكان

 ير عارض له.سم غللج

ة والفعل متغاير، صف بالقوَّ المتَّ  علىٰ أنَّ  ىٰ بنيُ  هنَّ فلأ ،ا الثانيوأمَّ 

ا كان ا إذء، أمَّ الشي عل لذلكء والفة لشيالقوَّ لو كان  وهو حقٌّ 

يلزم منه لم  آخرمر بالفعل بأ صفاً ة بأمر ومتَّ بالقوَّ  صفاً ء متَّ الشي

 .ه يرد علىٰ الهيولىٰ نَّ إف وأيضاً  .إحالة

عليه   لَّ ة، واستدصورال تفارق نْ أ  ة لا يجوز: قالوا: المادَّ تذنيب

 بوجهين: يات الشفاءفي إله

 ا أنْ مَّ ة عن الصورة فإخالي تضَ رِ لىٰ لو فُ يواله أحدهما: أنَّ 

ت إلىٰ رفتقلا وإلاَّ  ،ل باطلوالأوَّ  .يكون لا أو ،يكون ذات وضع

لاقتران صارت ند اا علأنهَّ  ،والثاني باطل. خرىٰ وتسلسلهيولىٰ أُ 

ة ، فالأولويَّ غيره  بها من يكون أولىٰ  من محلٍّ  ا له فلا بدَّ  ،ذات وضع

صها  يب تخصلم يجعدها ي وضعية أو بالمقارنة فه حصلت قبل إنْ 

 ،ص بسبب وضع سابقصَّ تخ ماون آخر، والكائن إنَّ د يئبجز

 دة. اها مجرَّ رضنا فوهاهن 

 ،بل حسبكان وجودها وجود قا الهيولىٰ إنْ  نَّ أ الثاني: 

كان  بول، وإنْ الق لاختلف وإلاَّ  ،معها ماً ب وجود المقبول دائووج

 فلا يكون هي الهيولىٰ. ا وجود خاصٌّ له

 ه جاز أنْ فلأنَّ  ،لا الأوَّ ن، أمَّ ضعيفاوهذان ]] ١١٣[[ص /

 ،صافها بالصورةعند اتِّ  يازلأحض اأولىٰ ببعع عدم المقارنة يكون م

 امنا أنهَّ سلَّ  .ر عارضة لهاومة حاصلة بسبب أُ وتكون تلك الأولويَّ 

منا سلَّ و ؟يار الفاعلاختز بيِّ ل في الحلا تحص مَ لِ ف ،كون أولىٰ لا ت

 قتران.د الاة بعصل الأولويَّ يح لكن يجوز أنْ 

لا ا: وضع، قلن آخر إذ لا ص بجزء دونا لا يتخصَّ نهَّ قوله: إ

ص في دريك بانحصار التخصُّ وما يُ  ،صيم عدم التخصسلِّ نُ 

 ،لصورةدة باالمجرَّ ن ناع اقتراامتعلىٰ  هذا يدلُّ لكن منا سلَّ  ؟الوضع

 دة غير مقترنة فلا.مجرَّ ا علىٰ امتناع أمَّ 

يستلزم وجود  لاء الهيولىٰ لشيقبول ا نقول: فلأنَّ  ،نيا الثاوأمَّ 

ات علىٰ قولك عكس هذا في العنصريَّ ب قيله لو ، فإنَّ ئماً المقبول دا

 .لكان أحقّ 

الصورة  نَّ لأ وذلك ،اي� كلّ  اً تذنيب: وعكسوا هذا الحكم أيض

الصورة لا توجد إلاَّ  ولأنَّ  .لها الهيولىٰ  ماً فدائ ،نقسامقابلة للا دائماً 

فقت وإلاَّ لاتَّ  ،ااتهلذ يعرض لها نْ أ  تحيلويس ،لةاهية مشكَّ متن

ه متساوي لأنَّ  ،بالفاعل لَ عِ جُ  ذلك إنْ وكل، الشك جسام فيالأ

بضعف  يرت خبوأن .ةكة المادَّ من مشار فلا بدَّ  ،النسبة إلىٰ الكلِّ 

 . البرهانينهذين 

ة ة منهما أو مستفاديَّ من علّ  فلا بدَّ  ثبت تلازمهما : وإذانيبذت

،  خرىٰ، وهذا حقٌّ ا بالأُ ق إحداهم تعلُّ تضيه يقمن خارج علىٰ وج

ا مشتركة في  ولأنهَّ  ،ا قابلةلأنهَّ  ،تكون هي الهيولىٰ  وز أنْ  تجة لالعلَّ فا

 بل إنْ  ،لا تكون مطلقةف ورةت هي الصكان ت، فإنْ ايَّ العنصر

يكون  فيجب أنْ  ،هلول بعدمعدم المعيُ طلق الم نَّ ، لأيكةفشركانت 

 هذا خلف. ،ولىٰ للهيولىٰ هي

 لا بدَّ ل ب ،ةلا تكفي في تقويم المادَّ  ةيَّ : الصورة الجسميبنتذ

لو تخالأجسام لا  ة، لأنَّ نوعيَّ ]] ١١٤[[ص /خرىٰ من صورة أُ 

لا  ا أنْ وإمَّ  ،ا بسهولةوإمَّ  ،ا بعسرل إمَّ كُّ تشللتكون قابلة  ا أنْ إمَّ 

ولىٰ يعود إلىٰ الهيف في هذه المعاني لا فالاختلالة له، كون قابت

 حد، فلا بدَّ تَّ ولا إلىٰ الفاعل الم ،كةترإلىٰ الصورة المش ولا ،القابلة

ا مختلفة ولأنهَّ  .ات الأجسام بهامن أمر آخر هو صورة يختلف نوعيَّ 

 فهي مختلفة في المقتضيات.  ،كنةلأمفي استحقاق ا

د  جدِّ نُ  يق بنا أنْ خلف ،م إلىٰ هاهناانساق الكلا لـماَّ و ير:تذك

 ،أتيوسي نافعة فيما مضىٰ  ،مد سلفت لههين لقواعبذكر برا عهداً 

 ها.وحلُّ وذكر شكوك 

الأجسام  أنَّ  :ات، برهانهيَّ قاعدة: الهيولىٰ مشتركة في العنصر

نفصلة عن اعتبر النار الم ن بعض،ا عن بعضهة يتكوَّ يَّ العنصر

ة، ومن أنكر الكون بالنار المنشقَّ  حماةالم قموالقما ،دناعن الشعلة

 سات.محسوه منكر لللأنَّ  ،والفساد فغالط

ذكر فيما يُ  أنْ  كان خليقاً  وهذا وإنْ  ،ن قابلاً لا يكولفاعل قاعدة: ا

رهانه: هاهنا. بره نىٰ عليه ما قبله وما بعده اخترنا ذك ت اب لـماَّ بعد لكن 

 ومن حيث إنَّ  ، عنه  واجب  ر عنه ل صادالفع  الفاعل من حيث إنَّ  نَّ أ 

ء إلىٰ الشي  نسبته  لا يكون  ا ق� ء الواحد حوالشي  ، قبول له ممكن عل م الف 

  ن. المختلف ا فهما  ، وب جو و   ان نسبتي إمك الواحد 

  ،ه قابلما هو للفاعل من حيث إنَّ الإمكان إنَّ  وهذا فاسد، لأنَّ 

 وهو من حيث هو هو واحد، ،ه فاعلإنَّ من حيث  له والوجوب

 ر الأجزاء. تكثُّ ثيات لا يقتضيلحير اتكثَّ  نَّ أ فالحاصل 



 ٤٩  ............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

فاعل من هكذا: ال ل الثانياس من الشكقلت: ينتظم قي فإنْ 

ه قابل لا يجب والقابل من حيث إنَّ  ،يجب له الأثر اعله فث إنَّ حي

من  لاير للقابمغ ه فاعلله الأثر، ينتج: فالفاعل من حيث إنَّ 

 ه قابل.نَّ إحيث 

 طلوبالم لأنَّ طلوب، لة للممحصِّ  وليست ،ةقَّ قلت: النتيجة ح

ة  ماهيَّ  ث هي غيرمن حي]] ١١٥[[ص /ة الفاعل ماهيَّ  هو أنَّ 

ه فاعل غير  إنَّ  من حيث الفاعل لوب أنَّ لمطكان ا نْ القابل، فإ

حث مباىٰ لكم منا ولا يتمشَّ سلَّ  .ه قابلالقابل من حيث إنَّ 

 لىٰ هذه القاعدة.ا عبنيتموه

 ،ة فيهاا حالَّ ، لأنهَّ ة للهيولىٰ لا تكون علَّ  قيل: الصورة :شكٌّ 

 محتاج.  والحالُّ 

ود وج ول بعدة للحلعلَّ و ،هيولىٰ ة للعلَّ الصورة  نَّ أ جواب: 

هو  الحالُّ  وأيضاً  .احتياج في قوامها إليها يرالهيولىٰ من غ

 فلا دور.  ،قةة هي المطلوالعلَّ  ،صالمتشخِّ 

 . ضافينة كالميَّ قيل: التلازم لا يقتضي العلّ  :آخر

واحد  لآخر لأمكن فرض كلِّ هما لة أحديَّ علّ  ولاه لنَّ أ به:جوا

ولا دور إذ  ،ةيَّ لّ ع هماضافان بينتلازم الم خر، فلامع عدم الآ منهما

 واحد يفتقر إلىٰ ما لا يفتقر إليه الآخر، وفي الأخير نظر. لُّ ك

 ة.فلا تكون علَّ  ،باقية يولىٰ واله ،معدَ صورة تُ ال قيل: :آخر

ذ المعدوم  إم، عدَ ة لا يُ وما هو علَّ  ،ةيس بعلَّ دوم لالمع نَّ أ : جوابه

 ية.ق اب وهي ،ةيَّ صورة الكلّ ة العلَّ وال ،ةشخصيَّ الصورة ال

الجسم واحد في   لبغدادي إلىٰ أنَّ كات ابو البرأ ة: ذهب تتمَّ 

لصورة، الهيولىٰ وااء ولا من جزب من الأنفس الأمر ليس بمركَّ 

سم لهيولىٰ الجم يعنون باوقال: إنهَّ  ،ئلونقل هذا المذهب عن الأوا

ة يَّ ني النارة أعالنوعيَّ ويعنون بالصورة الصور  هو، ن حيث هوم

 . احب المطارحاتذا المذهب ذهب صك، وإلىٰ هذل يروغ ةيَّ والمائ

ب من ركَّ م مالجس ار وضرار إلىٰ أنَّ ام والنجَّ وذهب النظَّ 

والرائحة والحرارة ]] ١١٦[[ص /م أعراض هي اللون والطع

 فإنَّ  السخافة،وهو في غاية  .ةسوبة واليبوبرودة والرطوال

لىٰ قر إيفتسم والج ،سمذي هو الجال المحلِّ الأعراض تفتقر إلىٰ 

م ء الجسم لزم تقدُّ الأعراض هي أجزا، فلو كانت هذه أجزائه

 .ء علىٰ نفسه بمرتبتينالشي

ومتباينة بهذه   ،ةميَّ الأجسام متساوية في الجس وأيضاً 

عن هذه  ينفكُّ  لجسم لاوا اوجد لـماَّ  الأعراض، وهؤلاء

أخذ لازم  شأ لهم منلوه عبارة عنها، فالغلط نلأعراض جعا

 .ءذلك الشي انمك ءالشي

 لين.قرأناه من زبر الأوَّ فهذه المذاهب خلاصة ما 

 م: ا جسفي أحكام الأ :الثاني[المطلب] 

 وفيه مسائل: 

في حدوث الأجسام، فذهب   تلف الناسمسألة: اخ] ١٦/٥[

 أبو نصرمسطيوس ورسطو وثاوذهب أُ  ،لىٰ حدوثهااب الملل إأرب

هيولىٰ  نَّ أ و ،ة قديمةيَّ وماالسالأجسام  أنَّ إلىٰ  وأتباعهم وأبو عليٍّ 

ة ة والنوعيَّ ا صورها الجسميَّ مَّ أ ، وقديمة أيضاً ة يَّ الأجسام العنصر

 وكذلك الأعراض التابعة لها. ،ثةحادف

ة يَّ غورس وفيثاغورس وسقراط وجميع الثنوسانكاوذهب 

قال   العالم قديمة، ثمّ  ]]١١٧[[ص /ة ادَّ م إلىٰ أنَّ وغيرهم 

ر لطف صاوإذا  ،صار أرضاً د ذا جمإم ة جسدَّ الما بعضهم: تلك

 .ه النارذلك الجسم هواء، وآخرون أنَّ  أنَّ  ، وزعم بعضهمهواءً 

ير  وهو أجسام صغار غ ،ه الخليطنَّ إنكساغورس قال: او

 اهٍ متن غير الأجزاءدد من تلك نوع من الأنواع ع متناهية من كلِّ 

 .سِّ هرت للحزاء ظزاء نوع من الأنواع منها أجع من أجذا اجتمإ

ة الشكل يَّ أصل العالم أجزاء كثيرة كر راطيس قال: إنَّ يمقدو

فقت في فاتَّ  ،كة لذاتهاحرِّ مت وهي ،ينقسم وهماً  ادلا ينقسم فك

 فحصل منها هذا العالم.  ،متتصاد بعض حركاتها أنْ 

 .ةالنور والظلمالعالم هو  لقالوا: أصة والثنويَّ 

دة عن لِّ وتالمعداد العالم هي الأ ئيثاغورس قال: مبادفو

حدة وضع ا، فإذا عرض للوائمة بنفسهوالوحدة ق  ،حداتالو

، والسطح من د الخطُّ ولَّ يت ومن اجتماع نقطتين ،طةصارت نق

 . جتماع سطحينوالجسم من ا ،يناجتماع خطَّ 

 لنا علىٰ الحدوث وجهان:

ا ساكنة،  كة وإمِّ ا متحرِّ إمَّ ة لكانت يَّ انت أزلا لو كأنهَّ ل: الأوَّ 

 .باطل مفالمقدَّ  ،نطلابا سمانوالق

 وجوه:كة فلا ليست متحرِّ ن أنهَّ ا بياأمَّ 

 وهو ينافي الأزلي. ،ة بالغيرسبوقيَّ الم تهاالحركة ماهيَّ  ل: أنَّ الأوَّ 

  ،عدم همواحدة منها حادث قد تقدَّ  ات كلَّ ركالح الثاني: أنَّ 

حصل معها في الأزل  تها، فإنْ اسابق علىٰ وجود عدماتهاموع فمج

لم يحصل  نْ إهذا خلف، و ،بوقلمستواء السابق وااس زمل حركة

 كانت حادثة. 
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ة وكانت غير كانت أزليَّ  إنْ  حركة ما من الحركات نَّ أ : الثالث

كانت مسبوقة كان  إنْ ل الحركات فانتهت، ومسبوقة، فهي أوَّ 

الحركات ]] ١١٨ص [[/ء من شي لم يكن نْ وإ، الأزلي مسبوقاً 

 ب.طلوالم وهو ،فالمجموع حادث ،اأزلي� 

علىٰ  كان اليوم موقوفاً  ركات غير متناهيةالحلرابع: لو كانت ا

 ا لا يتناهىٰ. نقضاء ما

ومن خلق آدم إلىٰ  ،نفرض من اليوم إلىٰ الأزل جملةمس: الخا

  ، متساوياً المتفاوت  يتساويا فيكون ا أنْ ق، فإمَّ طبِّ نُ  وخرىٰ الأزل أُ 

 ادث.ح فالكلُّ  ،لييختلفا في الجانب الأز نْ أ ا محال، وإمَّ  هوو

 لزم ألاَّ ا لو كانت ساكنة ، فلأنهَّ ا ليست ساكنةأنهَّ ن ا بيامَّ أ و

 م مثله. فالمقدَّ  ،اطلالي بتالو ،كيتحرَّ 

 ا أنَّ نَّلما بيَّ  ،معدَ لا يُ أزلي ف السكون حينئذٍ  نَّ أة: طيَّ بيان الشر

 دالٌّ  الحسَّ  فلأنَّ  ،بطلان التالي يانا بوأمَّ  .هدميستحيل عالأزلي 

 . ساعد عليهم يوالخص ،يهعل

 المقولة لها الوضع بمعنىٰ ف  ، يطة موجودة الأجسام البس  فإنَّ  أيضاً 

معنىٰ السكون  ولأنَّ  . ت الحركة فصحَّ  ، فيمكن زواله  ، ب واج غير 

ن من الزما ء م شي  تقدُّ ته يقتضي فماهيَّ  ، زمان واحد هو اللبث أكثر من 

لو من ام لا تخ جس الأ  وإذا ثبت أنَّ  . مان ز  مه لا يتقدَّ  زلي والأ ، عليه 

  ة، فهي حادثة.كون أزليَّ ت  نْ ومعهما يستحيل أ   ، ون ك الحركة والس 

 .وهو ممنوع ،علىٰ وجود المكان نفصلة ينبنيالم قيل: هذه فإنْ 

ل  الجسم في أوَّ  نَّ أ  :بيانه .صرثبوت المكان لكن نمنع الح مناسلَّ 

ا لكن نمنع نمسلَّ  . وغير ساكن ،كرِّ  متحده غيرن وجوزما

  الأزل.في ود الحركةوج الةاستح

ا، قلنا: زل ينافيهة والأا المسبوقيَّ ل: الحركة معناهوَّ الأقوله في 

والخصم لا  ،عيتموهعلىٰ تفسيركم الحركة بما ادَّ  لام مبنيٌّ الكذا ه

 ا. يساعدكم علىٰ هذ

، تلىٰ الحركامات سابق عقوله في الوجه الثاني: مجموع العد

منا لكن سلَّ  .وصفه بالسبق فلا يصحُّ  ،ي محضدم نفقلنا: الع

علىٰ  جودات أوبق علىٰ مجموع الومجموع العدمات سا أنَّ عون تدَّ 

ل  والأوَّ ]] ١١٩. /[[ص واحد واحد وجودات أو علىٰ كلِّ المع نو

كان ه إذا إنَّ  :قلتم مَ ـم، ولكن لِ مسلَّ  والثالث ،والثاني ممنوعان

 ما تريدون بهذا ثمّ  علىٰ المجموع؟ واحد كان سابقاً  علىٰ كلِّ  بقاً سا

ردتم أ   ثبوت زمان، وإنْ بق الزماني افتقر إلىٰ السأردتم  السبق؟ إنْ 

 عكم. ينف يره لمغ

ة انتهت كانت حركة ما أزليَّ  قوله في الوجه الثالث: إنْ 

حادث،  فالكلُّ  ان الحركات أزلي� م ءلم يكن شي وإنْ  ،الحركات

كان  الي� زأ ت لحركاء من ا يكن شيلم إنْ ( :بقولكم نا: تعنونقل

يتم عن ، فإنْ ب عن الكلِّ السل وأ  ب الكليِّ لسل، ا)حادثاً  الكلُّ 

عنيتم الثاني لم تكن   وإنْ  .لازمة ممنوعةن المكول ،ل التزمناهالأوَّ 

ا من الحركات م ءه لا يلزم من عدم كون شيلأنَّ  ،الملازمة ثابتة

 .حادثاً  يكون الكلُّ  أنْ  اأزلي� 

، ة لهايموقوف علىٰ انقضاء ما لا نه ميوالجه الرابع: قوله في الو

 منه معنيان: م فهَ نا: هذا يُ قل

  إنَّ  معدومة في وقت، ثمّ  اهكلَّ دث اليوم والحوا نَّ أ  أحدهما:

كم عليه بامتناع الوجود إلاَّ بعد انقضاء اليوم في ذلك الوقت يحُ 

 الحوادث.

 ىٰ ناهة لا يتتتاليمور مأُ وجد ىٰ يد حتَّ اليوم لا يوج نَّ أ والثاني: 

 نَّ أم سلِّ لا نُ ه لكن منا استحالتل سلَّ م الأوَّ عنيت في المبدأ، فإنْ 

ف وجود اليوم علىٰ انقضائها لتوقَّ ناهية مت لو كانت غير وادثالح

 بذلك المعنىٰ.

ه هو  نَّ إف ، حالتهمنا لزومه ومنعنا استعنيتم الثاني سلَّ  وإنْ 

 المتنازع. 

 خرىٰ لأُ ن اص محداهما أنقجملتين إ رضنفالخامس: قوله في 

بة مرتَّ  ةلمور محصَّ ض في أُ رَ فما يُ طبيق إنَّ الت لنا:ق فيتناهىٰ، ق طبِّ ونُ 

فرض التطبيق  ا المعدومات فلا يصحُّ ، أمَّ اأو وضعي�  اعقلي�  اً ترتيب

ل ة وجود الحركة في الأزة الدلائل علىٰ استحالمنا صحَّ سلَّ  .فيها

ة في الأزل ممتنعنت كا كة لوالحر و أنَّ يعارضه، وهلكن معنا ما 

 هذا ،لا يوجد يجب أنْ فكان  ،ن لذاتهايكو ا أنْ عها إمَّ لكان امتنا

كان واجب  كون لغيرها فإنْ ي نْ ا أ وإمَّ ]] ١٢٠[[ص / .خلف

كان ممكن الوجود انتهىٰ إلىٰ  نْ إ، والوجود استحال وجودها أيضاً 

يست ل انهَّ أ منا سلَّ  .وهو محال ،و تسلسلأ اجب الوجود و

 نة؟ون ساكلا تك مَ لِ ف، كةمتحرِّ 

ديم لا يجوز عدمه، الق لأنَّ  ،كتتحرَّ  لما قوله: لو كانت ساكنة

 ،السكون وجودي أنَّ  :هي ،مةان مقدَّ ن إلىٰ بيتاجومحم نتأ لنا: ق 

ه نَّ أ منا سلَّ هذا الاستدلال، والأوائل منعوا من وجوده،  ىٰ يتمَّ حتَّ 

 ،زليأ ي معدط بشر وطاً ن وجوده مشريكو وجودي لكن يجوز أنْ 

واز عدم م جسلِّ  نُ لكن لا مناك العدمي زال، سلَّ زال ذلفإذا 

 السكون.
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علىٰ  لا يدلُّ  لنا: الحسُّ ن عليه، ق يدلاَّ  ليموالتس قوله: الحسُّ 

ه يجوز وجود جسم غير محسوس وهو ساكن،  ، فإنَّ الحكم الكليِّ 

 تكم المحصورة.يَّ كلّ  فلا تتمُّ 

جسم  كلَّ  عاقل يحكم بأنَّ  قلنا: كلُّ  ع،لمكان ممنوقوله: وجود ا

 ة المكان سيأتي.يَّ قيق ماهوتح ،ةة وضعيَّ ه إشاره يشار إليفإنَّ 

ك ولا ساكن، قلنا: متحرِّ ه غير ل حدوثفي أوَّ الجسم ه: قول

 د في الجسم الباقي.ردِّ ا نُ لأنَّ ، ناذلك لا يضرُّ 

هذا   ركة، قلنا:ل: هذا بناء منكم علىٰ تفسير الحوَّ قوله علىٰ الأ

سم لجا خلوّ  الحركة بهذا التفسير يمتنع عي أنَّ ونحن ندَّ  ،يحصح

 ن.وعن السكوعنها 

وصفه بالسبق،  صحُّ العدم نفي محض لا ي إنَّ  :قوله علىٰ الثاني

ا نعلم  فإنَّ  ،استحال وصفه بالسبق ه إذا كان نفياً نَّ أ م سلِّ قلنا: لا نُ 

 ث قد سبقه عدمه.المحدَ  أنَّ  عاً قط

و علىٰ أ واحد  ق علىٰ كلِّ السبن عوتدَّ ه: قول]] ١٢١ [[ص/

 فإنَّ واحد،  علىٰ كلِّ  كونه حاصلاً ل ،المجموع: علىٰ قلنا ؟المجموع

 ،بالعدم فالمجموع كذلك اً ت إذا كان مسبوق واحد من الحركا كلَّ 

 ،كذلك والنوع أيضاً  .بدون الأجزاء لاستحالة وجود الكلِّ 

 دَ جِ لوُ  زلاً أ  نوعال دَ جِ فلو وُ  ،الاستحالة وجوده إلاَّ مع شخص م

 .أزلاً ما  شخص

بوت الزمان، قلنا: قر إلىٰ ثافتلزماني السبق اأردتم  قوله: إنْ 

 أجزاء الزمان علىٰ بعض. بق بعضكون كسبه السبق الذي يي عنن

نا:  منعنا الملازمة، قلعنيتم السلب الكليِّ  قوله علىٰ الثالث: إنْ 

 دق علىٰ د صاحو لِّ كصدق علىٰ  الحدوث إذا ة لأنَّ الملازمة حقَّ 

 المجموع.

م منه فهَ الحوادث يُ اء  انقضليوم علىٰ ف اقوله علىٰ الرابع: توقُّ 

 . ةته قطعيَّ واستحال ،نعني الثاني لنا:ق ن، معنيا

ما يكون مع الحصول والترتيب، قلنا: الترتيب قوله: التطبيق إنَّ 

حادث سابق  كلُّ  بة، وأيضاً ذو أجزاء مرتَّ  كمٌّ الزمان  نَّ إحاصل ف

 فإنَّ  التطبيق ممنوع اشتراطه في حق، والحصولة للاَّ ة معدَّ علَّ 

الحركة  عارضة أنَّ عن الماب لعقل، والجويعتبره ا طبيق أمرلتا

 ة.لاعتبار الأزليَّ  تناع وجودها أزلاً ام تقتضي

 قوله: تفتقرون إلىٰ بيان وجود السكون، قلنا: سيأتي.

 يكون جزءاً  ي لاالعدم له: يجوز اشتراطه بعدمي أزلي، قلنا:وق 

 ة.من العلَّ 

ولىٰ  ، والأحقٌّ هذا  لنا:، ق لكليِّ لا يعطي الحكم ا الحسُّ ه: قول

 ور.علىٰ البرهان المذك الاعتمادنا عند

فالعالم   ،ثممكن محدَ  وكلُّ  ،نقول: العالم ممكن أنْ  ه الثانيوجال

 .ةأتي في باب الوحدانيَّ يس]] ١٢٢/[[ص  والصغرىٰ  .ثمحدَ 

وإلاَّ  ،هو محال لبقاء ور حال ايؤثِّ  أنْ  ار إمَّ ؤثِّ الم أنَّ  وبيان الكبرىٰ 

ف كان ، وكيالحدوث أو لعدم، أو حال اللحاصل ان تحصيلاً لك

 ل من المنفصلة مشكل. الأوَّ  والقسمحصل المطلوب، 

 م بوجوه:دَ القائلون بالقِ  واحتجَّ 

 لماكان الع اكان أزلي�  يه الإيجاد إنْ علف ما يتوقَّ  كلَّ  : أنَّ أحدها

كان  ف علىٰ أمرتوقَّ  ون آخر إنْ قت دن حدوثه في ووإلاَّ لكا ،ازلي� أ 

ح الممكن لا مر ترجَّ كان لا لأ ، وإنْ ليأزبليس  الي� زفرضناه أ ما 

 تسلسل.  كان حادثاً  ح، وإنْ لمرجِّ 

 ا أنْ م الباري تعالىٰ عليه، فإمَّ لتقدَّ  الثاني: لو كان العالم حادثاً 

، أو بأوقات ثاً دتعالىٰ حا كون الباريية فاهيم عليه بأوقات متنيتقدَّ 

ما لا ضاء قنا  علىٰ ف العالمقُّ زمان وتوم الدَ لزم قِ ير متناهية فيغ

 هذا حظرتموه. وكلُّ يتناهىٰ، 

ه لو كان نَّ أ  :لبيان الأوَّ  .فالعالم قديم ،ان قديم: الزمالثالث

فيكون الزمان  ،ةزمانيَّ  ةلكان حدوثه بعد عدمه بعديَّ  حادثاً 

ن زماال نَّ أ  :ةطيَّ الشروبيان  .خلفهذا  ،جودهقبل و داً وجوم

 ، الجسمقر إلىٰ تفترض ركة عالحو ،ا يأتيمقدار الحركة علىٰ م

 .ماً فيكون قدي

ممكن   كلَّ  نَّ أ ل: بيان الأوَّ  .فالعالم قديم  ،مةة قديالرابع: المادَّ 

و لوجود إليه وهاة و نسبإذ ه ،علىٰ الإطلاق فإمكانه زائد علىٰ ذاته

ه لا يكون ومحلُّ  ، المحلِّ فيحتاج إلىٰ  سب أعراضلنا لأنَّ  ،رضع

نت فلو كا ،هو الهيولىٰ ه فمحلُّ ، دهوجقبل و ه ممكننَّ لأ ،هو الحادث

وبيان  .خرىٰ وتسلسلإلىٰ هيولىٰ أُ  ولىٰ حادثة لافتقرتالهي

ومجموع  ،اهنَّالهيولىٰ لا يقوم بغير صورة علىٰ ما بيَّ  نَّ أ ة: طيَّ الشر

 قديم. فالجسم ،سمهو الج الصورة وولىٰ الهي

 من غير عن ذاته تعالىٰ  لعالم حدثالخامس: ا]] ١٢٣ [[ص/

 عالم كذلك.الف ،تقار وذاته أزلية لزم الافلاَّ وإ ،طشر 

تعالىٰ  لكان االله فلو كان حادثاً  العالم جود، السادس: وجود

 للجود. تاركاً 

 لابانقزم وإلاَّ ل ،الأزل السابع: العالم صحيح الوجود في

ه لو ل، لأنَّ ب الوجود في الأزواجذلك كان ذا كان كإوالحقائق، 
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هذا  ،تهة أزليَّ رضنا صحَّ وقد ف اأزلي� ن يكو نْ لاستحال أ كان حادثاً 

 خلف. 

 ل من وجوه:والجواب عن الأوَّ 

ل، قوله: يلزم إيجاد العالم في الأزل،  نختار الأوَّ  حدها: أنْ أ 

 فلأنَّ  ،فلاختار ا المأمَّ  ،الموجب قِّ  حهذا في نَّ فإم سلِّ قلنا: لا نُ 

لجائع وا العطشانلا لأمر، اعتبر بلأمرين ص أحد اصِّ تار يخُ المخ

 ين.يِّ سبع، هذا جواب البصرالهارب من الو

ف وجوده عن  لَّ تخفلهذا  ،الأزلمحال في العالم  نَّ أ الثاني: 

 تعالىٰ. وجود االله

 مع وجود العالم، فإذا إلاَّ ل عقَ يُ ة لا ة والبعديَّ القبليَّ  نَّ أالثالث: 

ص إيجاده بوقت دون صِّ خُ  مَ ـيقال: لِ  استحال أنْ  ان معدوماً ك

 وقت؟

رادته إخر هو د العالم بوقت دون آيجاإة تخصيص علَّ  نَّ أبع: راال

 العالم.لحة و مصأ تعالىٰ 

هذه الشبهة واردة  ة، فإنَّ الخامس: المعارضة بالحوادث اليوميَّ 

 .اً قطعه حادث فيه مع أنَّ 

ما  زمان علىٰ ط فيه الترَ شم لا يُ دُّ التق نَّ أوالجواب عن الثاني: 

ة، وديَّ ة لا وجتقديريَّ أوقات مه عليه بدُّ تقون يك ويجوز أنْ  ،انَّبيَّ 

 الثالث. وهو الجواب عن

لا  اذهني�  مكان أمراً سلفناه من كون الإوعن الرابع: ما أ 

 . يستدعي المحلَّ 

ف وجود لزم من توقُّ  يولا ،نوعمم الافتقار نَّ أ وعن الخامس: 

 م أنَّ لِّ ر، ولو سُ ؤثِّ لما ]]١٢٤[[ص / ط افتقارالعالم علىٰ شر 

 ه مختار.لأنَّ  ،قارنةم المسلِّ لكن لا نُ للذات دوث الح

 حيل الوجود في الأزلالعالم إذا كان مست نَّ أ : وعن السادس

 ه تعالىٰ تارك للجود.يقال: إنَّ  استحال أنْ 

ة  لصحَّ عليه با مَ كِ ته حُ إلىٰ ماهيَّ  رَ ظِ نُ  الم إنْ لعا نَّ أ وعن السابع: 

 .وجوبة اللصحَّ زم من اولا يل ،ماً دائ

ا: هذه ، قلنان أزلي� يكو أنْ استحال  ثاً كان حاد : لولهوق 

 ة، وإنْ إلىٰ الماهيَّ  منضما�  ل اعتبار الحدوثبَ زت من قِ الاستحالة جا

لزم  يولا ،ان أزلي� كوي ة بقيد الحدوث استحال أنْ إلىٰ الماهيَّ  رَ ظِ نُ 

 انقلاب الحقائق.

الجمهور من  عند متماثلةلأجسام ة: امسأل] ١٧/٦[

 لأعراض.التماثل في ا عند اا ببعض حس� ، لاشتباه بعضهينمتكلِّ الم

له  هذا حكم مشترك لا بدَّ في قبوله الأعراض، و ساوىٰ ا يتولأنهَّ 

اصل الح هو سممعنىٰ الج ولأنَّ  ة.وهي الجسميَّ  ،ة مشتركةمن علَّ 

 الجسم يخالف ولأنَّ  نىٰ.والأجسام مشتركة في هذا المع ،زيِّ في الح

أو  جسماً ا كونه ي إمَّ لفة من صفة، وهمخالل فلا بدَّ  ،العرض

 .عنىٰ أو بالفاعلمب قتتعلَّ  أو صفةً  زاً متحيِّ 

ا  قة بالمعنىٰ فلأنهَّ المتعلِّ  ا الصفةلين، أمَّ باطل إلاَّ الأوَّ  والكلُّ 

 فاعلا الوأمَّ  .ة لهد فلا يكون علَّ دِّ والتخالف ليس بمتج ،دةمتجدِّ 

 ماثل.مت وهو ، الوجودإلاَّ ر ؤثِّ لا يُ  هفلأنَّ 

قيقة ياء المختلفة في الحالأش فلأنَّ  ،لوَّ ا الأيف، أمَّ ضع والكلُّ 

م اشتراك سلِّ فلا نُ  ،ا الثانيوأمَّ  .وبالعكس تشابه في الحسِّ تقد 

مور الأُ  نا أنَّ ندع الحقَّ  منا لكنَّ سلَّ  .الأجسام في قبول الأعراض

وا فيه ذخأ  ثالث فهو خطأالا مَّ وأ  ات.مختلفبل علَّ المتماثلة قد تُ 

ا وأمَّ ]] ١٢٥/[[ص  ء.الشي ذلكجعلوه نفس ]و[ ءلازم الشي

 نة، فإنْ لمعيَّ عرض بحقيقته اجسم يخالف ال كلَّ  فلأنَّ  ،الرابع

ل بالمختلف علَّ يُ  لا المساوي ل من أنَّ رجعوا إلىٰ غلطهم الأوَّ 

تلاف خيقع الا أنْ لا يجوز  مَ ـمنا لكن لِ سلَّ  .المنععنا نحن إلىٰ رج

 في الوجود ممنوع. هم آثار الفاعلوحصرل؟ بالفاع

لما يقبله  منها قابلاً   لكان كلٌّ لاَّ وإ ،ا مختلفة أنهَّ ام إلىٰ وذهب النظَّ 

 ف. هذا خل ،ةوهي حارَّ  ،الآخر، فتكون النار قابلة للبرودة

ولا  ،ةحال كونها حارَّ ل البرودة النار تقب والجواب: أنَّ 

 ما.ا بههصافل اتِّ لمحاما اإنَّ  ،كفي ذل ستحالةا

 ،ةام مشتركة في الجسميَّ الأجس ا إلىٰ أنَّ م ذهبووائل فإنهَّ ا الأوأمَّ 

خرىٰ طبيعية، ا بعد ذلك تختلف بصور أُ إنهَّ  وهي متماثلة فيها، ثمّ 

لاك، قالوا: في الأف ومختلفة ،كة في العناصرمشترا فإنهَّ  ا الموادُّ وأمَّ 

 فيها. لِّ الكاء استو فيجب ،لكلِّ ة شامل ليَّ سمالج حدَّ  لأنَّ 

عن  لَ قِ نُ ة بقاء الأجسام، وفي صحَّ  : لا شكَّ مسألة] ١٨/٧[

ن له ذلك باحتياجها حال ورل المتأخِّ ذلك، وأوَّ لاف م خاالنظَّ 

 . فحالاً  دها حالاً دِّ ه يجُ إنَّ  ه يقول:نَّ أ الناقل  فظنَّ  ،البقاء إلىٰ الفاعل

 ،لوَّ الأان جود في الزما ممكنة الونهَّ أ والدليل لنا في ذلك: 

في هذا الحقائق، ولو رجع إلاَّ لزم انقلاب و ،علىٰ ذلك ستمرُّ في

 وائل كان أولىٰ.ه الأورة كما رجع إليدعوىٰ الضرالمطلب إلىٰ 

ذا اجتمعا حكم إن عديبُ  مسألة: التداخل محال، فإنَّ ] ١٩/٨[

  ين مير المتكلِّ مجموعهما أزيد من أحدهما، وجماه صريح العقل بأنَّ 

ما هنتداخلت لم يقع بي فلو ،ا متماثلةأنهَّ  ك علىٰ لذ فياعتمدوا 
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ه نَّ أ ام نظَّ ال عن لَ قِ اد، ونُ الاتحِّ  لىٰ  إتي والعارضي فيفضيالامتياز الذا

 .ئلواعن بعض الأ لَ قِ وكذلك نُ  ،ز التداخلجوَّ 

 ،م الأوائل ذلكد سلَّ ة، وق مسألة: الأجسام مرئيَّ ] ٢٠/٩[

 ،و اللونبالذات ه ]]١٢٦ [[ص/رئي لما : إنَّ الوام ق غير أنهَّ 

 ه في هذا المقام إلىٰ سببهما، ولا حاجب ئيوما عداهما فهو مروالضوء 

 الاستدلال.

وهو  ،ا نرىٰ الطويل العريض العميقمون: بأنَّ كلِّ المت واحتجَّ 

 ،نقسامهاحد لزم افي جزء و الطول لو حلَّ  إنَّ سم، فالجعن عبارة 

 .ينحلَّ رض بملزم قيام العكان في أكثر  وإنْ 

ة، وخالف فيه بعض جسام متناهي: الأمسألة] ٢١/١٠[

  إلىٰ غير  اث إذا امتدَّ ثلَّ الم يوا بساق استدلُّ  قوهمومحقِّ  ،ائلوالأ

ين، جزبين حا وراً محص فيكون البعد بينهما لا يتناهىٰ، ة، فإنَّ النهاي

ناهي  خر يتناهىٰ، زال المتيتناهىٰ والآ ين أحدهما لاونفرض خطَّ 

 ،ل النقطي أوَّ المسامتة هنقطة  فحدثت ،لمسامتة اإلىٰ ازاة من المو

ولا  .ةخرىٰ فوقانيَّ وقة بأُ ة مسبمسامتة تحتانيَّ  كلَّ  لأنَّ  ،لأوَّ  ولا

 .ىٰ هذا البرهان إلاَّ بعدم الجوهريتمشَّ 

من   يتناهىٰ  لالاتهم برهان التطبيق، وهو فرض خطٍّ داستومن 

 ثمّ  ،ةقطعه من اهينب المتنالجامن  عَ طِ قد قُ  ،خرىٰ دون أُ جهة 

قص، ل من الناالأوَّ  لىٰ الكامل ع ن الخطِّ ل مانطباق الأوَّ  ضَ رِ فُ 

تفاوتا   عدمه، وإنْ ساوىٰ وجود الزائد وويين تا متساامتدَّ  فإنْ 

 اهيا. تن

فقال: كيف يمكن   ، في التطبيقتحيرَّ  دتهبلاوصاحب المعتبر ل

اذي يح ثبحيالناقص  الغير المتناهي رُّ ه يستحيل جنَّ أ ع التطبيق م

 ؟املطرف الك طرفه

جانب،  ز فيه جانب عن يَّ تمخارج العالم ي نَّ المخالف بأ تجَّ حا

 ،بيي يلي القطب الجنوالشمالي يغاير الذ القطب الذي يلي فإنَّ 

 يه.ز فتياوالعدم المحض لا ام

يكون  ه وجب أنْ علي ا هوأكثر ممَّ بلو فرضنا هذا العالم  وأيضاً 

ا ممَّ  برالعالم أكا كذلك لو فرضنهي الآن، و اممَّ كثر ز أ حيامن الأ مَّ ثَ 

ن، ز أكثر ممَّا هي الآثمَّ من الأحيا ونيك ، وجب أنْ ههو علي

 من هذا المفروض بذراع كانت أكبراً لعالم وكذلك لو فرضنا ا

دةأحياز  مَّ فثَ  ،ز أكثر بذراعايحالأ الجسم  وأيضاً  .فهي كمٌّ  متعدَّ

 ،هية المتناكة الغيرالشرا من هرتصوُّ  ة لا يمنع نفسيَّ حقيقة كلّ 

 .كنة له من الأجسام ممول ما لا نهايدخف

د أوهام ا مجرَّ نهَّ اني: أ ل والثواب عن الأوَّ والج]] ١٢٧[[ص /

 كاذبة. 

ة الجسم لكن ملها ماهيَّ حتا الشركة وإنْ  وعن الثالث: أنَّ 

 فهوم. الامتناع منها حصل من خارج الم

  خلوّ امتناع  ة إلىٰ راعشمسألة: ذهب جمهور الأ] ٢٢/١١[

 فإنَّ  ،ذاف هخلا الروائح، والحقُّ ولوان والطعوم الأجسام عن الأ

 اهحة وإلاَّ لأدركنولا طعم ولا رائ ،لرأيناه اء لا لون له وإلاَّ الهو

 .كذلك

ائط لم زوا عدم الرؤية عند اجتماع الشر جوَّ ماَّ ـة لوالأشاعر

 مَّ ىٰ يتحتَّ ذا نطعن في أصلهم ه نْ ذا، فنحن نحتاج أيلزمهم ه

 ال أصلهم. تي إبطنا، وسيأاستدلال

 هاو بضدِّ أ صافه بها ان فيجب اتِّ للألوقابل الجسم  وا بأنَّ جُّ احت

 ده.بع صاف علىٰ مااس ما قبل الاتِّ يقبيقاس اللون علىٰ الكون وو

  . ل للألوان ة قولهم: الجسم قاب يَّ ل: الطعن في كلّ والجواب عن الأوَّ 

  ه، ممنوع. ضدِّ و ب أ ل  القبو صاف ب تِّ لا ا   ب منا لكن قولهم: يج سلَّ 

ع في  والمن ،لثالثعن ا وكذلكلمطالبة بالجامع، وعن الثاني: ا

 الأصل.

ا نشاهد انتقاله ونعلم  نَّ جسم منتقل فإ مسألة: كلُّ  ]٢٣/١٢[

ه ينتقل من جهة إلىٰ جهة ومن مكان إلىٰ مكان، نَّ أ  رةوبالضر

ان فمكز، والحيِّ  نكاإليه وعنه يطلق عليه الجمهور المفالمنتقل 

 عليه، يستقرُّ ويفارقه بالحركة وء فيه الشيو الذي يكون ه ءالشي

 .عليه للمستقرِّ  رض مكاناً فيجعلون الأ

ي ونفض وهو عدم مح ،اء والبعد: هو الفضمون قالواوالمتكلِّ 

ف، وجماعة من الأوائل نفوا وجود المكان، وآخرون منهم صر

 حكموا بوجوده.

أو  جوهراً يكون  ا أنْ إمَّ ، لكان وداً لو كان موج هالنفاة بأنَّ  احتجَّ 

ل وعدم تناهي لزم التداخ زاً يِّ متح هراً كان جو ، فإنْ عرضاً 

 نَّ فإ لصاحبه زين مكاناً لمتحيِّ من ا لُّ كان ك ة أو الدور إنْ الأمكن

ف وصَ يُ  نْ أ استحال  كان مفارقاً  رة بينهما، وإنْ يدا الحاجة حينئذٍ 

ىٰ تَّ ي وضع حس بذد ليالمجرَّ  فإنَّ  ليهالجسم بالانتقال عنه وإ

 عنها.والبعد  ]]١٢٨[[ص /لأجسام القرب من ايحصل له 

 يفتقر إلىٰ  المكان حينئذٍ  لزم الدور، فإنَّ  اً كان عرض نْ إو

العرض ينتقل بانتقال  ولأنَّ  .ر إلىٰ المكانفتقن يوالمتمكِّ  ،نالمتمكِّ 

 ن. ل بانتقال المتمكِّ والمكان لا ينتق ،همحلِّ 



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  ............................................................................................................  ٥٤

 جسم ن غيركا خل، وإنْ لزم التدا جسماً  كان إنْ  المكان ضاً وأي

 ن للمكان.ه المثبتوف ما عليوهو خلا ال مساواته للجسم،استح

 والسطح لك للخطِّ قال كما يكون للجسم فكذنتالا وأيضاً 

 كان الانتقال هو الموجب لوجود المكان وجب أنْ  ة، فإنْ طلنقوا

ت انك مَ فلِ  ،نقطة قطةمكان، ومكان الن يكون لهذه الأعراض

 ؟ىٰ من العكسخرللأُ  ناً يكون مكا  بأنْ نقطتين أولىٰ إحدىٰ ال

ء إلىٰ من شي ورة انتقال الجسم ضر نعلم بال  لوا: نحن ثبتون قاوالم 

في ذاته   ولا كما�   ولا كيفاً   ء جوهراً الشي كة، وليس ذلك غيره حين الحر 

ء آخر كان شي ن م  ركة، فلا بدَّ من المعاني الباقية حال الح  ولا شيئاً 

  كان. ىٰ بالم وهو المسمَّ   ، ياً ان ث  لَ بدِ استُ  ثمّ   لاً أوَّ  فيه   سم حاصلاً الج 

البديهة حاكمة  يفارق ويعقبه آخر، وا نجد الجسم فإنَّ  وأيضاً 

 ل.ز الذي ثبت للأوَّ ء في الحيِّ شيال هذاعاقب  لمعاقبهذا ا بأنَّ 

  ،ن تمكِّ الم في غير حالٌّ  المكان عرضٌ  ل: بأنَّ أجابوا عن الأوَّ  ثمّ 

 المحذور.  فلا يلزم

بل هي  ،قيقة غير معتبرة الحالمساواة في ثاني: أنَّ ال وعن

المكان ختصاص بها ا يوالمعن ،جازالمهنا علىٰ سبيل مستعملة 

 لنهايته.  وياً مساىٰ يكون ن حتَّ بالمتمكِّ 

سواء كان  -ما يلزم لو قيل الانتقال إنَّ  الشكَّ  وعن الثالث: أنَّ 

ال [فإنَّ انتق ان وليس كذلكيحوج إلىٰ المك -ض لعرو باأ الذات ب

حالٌّ في حالة منه، وهو ة للجسم وهي لسببيَّ طح باسوال الخطِّ 

 . فانتفى المحدود] ن،المكا

ته،  وا في ماهيَّ فختلل االأوائ : المثبتون للمكان مننيبذت

ة الهيولىٰ قابل الهيولىٰ فإنَّ ]] ١٢٩[[ص /ه فذهب بعضهم إلىٰ أنَّ 

 الصورة فإنَّ  ههم إلىٰ أنَّ كان كذلك، وذهب بعضالمب وللتعاق 

 المكان كذلك.و ،يةالصورة حاو

ركة ن يفارقه الممكن بالحالمكا دان، فإنَّ ن المذهبان فاسوهذا

 فإنَّ  ،وا به فهو عقيمتجُّ اح ئه، وماء لا يفارق أجزاوالشي

 الموجبتين في الشكل الثاني لا ينتج.

 نَّ إد، فلبعه اهب قوم إلىٰ أنَّ فذ وا،ل اختلفقون من الأوائوالمحقِّ 

 جسامالأ وأنَّ  ،ابتةث مفطورة أبعاداً  لماءاء الحاوي لنالإ طرفي ينب

ور ر مفطقالوا: هذا مشهو نْ أ ر إلىٰ ا، وتمادىٰ بهم الأمتتعاقب عليه

 يهة.يه البدعل

الباطن من الجسم الحاوي  ه السطحوذهب آخرون منهم إلىٰ أنَّ 

 .سم المحويمن الج اهرالظ للسطح المماسِّ 

جر لكان الح سطحاً كان المكان البعد: لو  ابصحأ قال 

 ،والتالي باطل ين،ك الهواء متحرِّ الطائر الواقف فيالواقف في الماء و

الحركة انتقال من مكان إلىٰ  فإنَّ  ،رةهاة ظطيَّ والشر .م مثلهقدَّ المف

 .كك ونهايات الأجسام تتحرَّ المكان لا يتحرَّ  وأيضاً  .مكان

لفراغ وصف المكان بافالمشهور عند الجمهور  يضاً أ و

 ف بذلك.وصَ يُ لا السطح و ،ءتلاموالا

ولا  ،جسم في مكان يكون كلُّ   أنْ يقتضيالقول بالبعد  اً وأيض

 القول بالسطح.كذلك 

  [كالمحيط] الحركة ليست : بأنَّ لن الأوَّ ع يخلشاأجاب 

ويكون  ،انلمك، بل هي عبارة عن استبدال ااستبدال مكان مطلقاً 

وليسا  كينيسا بمتحرِّ لجر والطير بدال، فالحستللا ك مبدئاً المتحرِّ 

حد، ولا وا مة الجسم لسطحني بالسكون ملازعُ  بساكنين إنْ 

المحيط  فإنَّ  ،ساكنلا ك ورِّ يكون جسم غير متح أنْ استبعاد في 

ليس  والجسم المأخوذ في آنٍ  ،ك ولا ساكنليس بمتحرِّ 

  ساكن.لاوك بمتحرِّ ]] ١٣٠ [[ص/

ء كان هو مكنة سواالأب ون مستبدلاً ني بالحركة ما يكعُ  وإنْ 

 ك. متحرِّ هذا الجسم  :قلنا لاستبدال أو غيره،ا مبدأ 

م  جسااصلة للجسم إلىٰ الأبالسكون النسبة الح نيعُ  وإنْ 

 . ، كان هذا ساكناً لثابتةا

 وبالجملة هذا يختلف باختلاف الاصطلاح. 

 عني بالحركةن إلاَّ أنْ  مَّ هُ عة، اللَّ نومم الصغرىٰ  وعن الثانية: أنَّ 

 اذبة.لكبرىٰ كفيكون ا ،ةيَّ اتالحركة الذ

ة غير حجَّ  وهي ،وردات الجمهة علىٰ عاا مبنيَّ عن الثالثة: أنهَّ و

 ات.يَّ في العقل

جسم  يكون كلُّ  ة علىٰ تقدير وجوب أنْ تامَّ ا ة: أنهَّ بعلراوعن ا

المكان هو  قلتم: إنَّ  مَ ـلِ منا ذلك لكن سلَّ  .وهو ممنوع ،في مكان

 ان؟للمك زماً لام ون أمراً يك لا مَ ـولِ  ؟البعد حينئذٍ 

بين طرفي الذي  البعد ل البعد بأنَّ الشيخ علىٰ إبطا احتجَّ  ثمّ 

 أو أنْ  ،اخلزم التدن فيه لالمتمكِّ د وجوحال  كان باقياً  لإناء إنْ ا

 إلاَّ شخصيه لا معنىٰ للبعد ال، لأنَّ داً  متعدِّ يكون البعد الشخصي

 از أنْ فيه العقل لج كفلو أخذ يتشكَّ بين طرفي الإناء، هذا الذي 

 غيرن كان المتمكِّ  لم يبقَ  س بواحد، وإنْ ليد الجسم الواحيكون 

ان الوجود في المك إنَّ ن فكاه ليس بموجود في المن، لأنَّ متمكِّ 

 المكان.يستدعي وجود 
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ز م من جوَّ منهالمكان بعد اختلفوا، ف : القائلون بأنَّ تذنيب

نهم  مين، ومتكلِّ ووافقهم علىٰ ذلك أكثر الم ،لأجسامه عن اخلوَّ 

 منع. من 

 زون بوجهين:جوِّ الم احتجَّ 

هو ف غراف ك إلىٰ مكانرَّ تح ك، فإنْ ا تحرَّ الجسم إذ نَّ أ ل: لأوَّ ا

لم  للمكان إنْ  ئلمال مكان مملوء فالجسم اكان إلىٰ  المطلوب، وإنْ 

م الدور، أو إلىٰ  لزل ك إلىٰ مكان الأوَّ تحرَّ  إنْ ك لزم التداخل، ويتحرَّ 

 ة.بقَّ حركة ال عندته يَّ بكلّ  ك العالمتحرَّ ي غيره لزم أنْ 

 عَ فِ رُ يين إذا المتلاق  السطحين نَّ أ الثاني:  ]]١٣١[[ص /

 .الرفعحال  خالياً  خر كان الوسطالآ عن أحدهما

أجاب المانعون عن الوجهين: بثبوت التخلخل والتكاثف 

 وه:وجب تهوا علىٰ استحال، واحتجُّ قيينالحقي

  الطاس أقلّ طرفيلذي بين البعد ا فإنَّ ر، مقدَّ  الخلأ نَّ أ أحدها: 

يف كان وك ،و ذو كمٍّ أ  مٌّ ا كمَّ إ البلدة، فهو من الذي بين طرفي

 جسم. من  بدَّ  فلا

والشكل لا  ،لمشكَّ  متناهٍ  وكلُّ  ،ناهٍ لخالي متالبعد ا نَّ أ الثاني: 

من خارج  ما يعرض لهنَّ إ لتساوىٰ، بل وإلاَّ يعرض لطبيعته 

 ،ةدَّ ماما يكون للال إنَّ عفلانوا ،لةععد منففتكون طبيعة الب ،بيعتهط

 فلاطون.أ يها علل ، وهذه عوَّ ملاءً  لأفيكون الخ

  و عدماً أ  ابهاً تشم يكون بعداً   تقدير أنْ لىٰ ع لألخا نَّ أ لثالث: ا

كذلك استحال ان يكون فيه اختلاف، وإذا ك استحال أنْ  فاً صر

مكان  يسكن في نْ أ كان غيره، ومكان إلىٰ مك الجسم من يتحرَّ  أنْ 

ن من غير  طرفي الممك دحلأ اً كان ترجيحوإلاَّ ل ،هغير دون

 ح.مرجِّ 

لا في  ة فيه واقعة نت الحرككال موجوداً  كان الخلأ ع: لوالراب

في كة الحر نَّ أ  :ةطيَّ بيان الشر .م مثلهفالمقدَّ  ،تالي باطلالو ،زمان

ك فيه ذلك يتحرَّ  ملاءً لو وقعت في زمان ما، فلنفرض  الخلأ

أكثر، نة في زمان لمعيَّ المسافة اتلك يقطع  نْ فيجب أ  ،ينهبعك المتحرِّ 

ل وَّ من الملاء الأ قّ رأ و بنصف ذلك أو أقلّ آخر  ولنفرض ملاءً 

ك فيتحرَّ  إلىٰ الحركة في الخلأ ة الحركة في ملاءٍ كون نسبته إليه نسبي

من هذا  ضناه أرقّ فر ، وإنْ للحركة في الخلأ مساوٍ ة بزمان سافالم

مع  وق كهي لاكة مع المعافتكون الحر ،عكانت الحركة أسر 

اه في نَّيَّ ب التالي ما بطلان وبيان .هذا خلف ،ع منهااوق أو أسر المع

 .لجزءمسألة ا

العقل  فإنَّ  ،التقدير فرضيٌّ  ل: بأنَّ الأوَّ زون عن أجاب المجوِّ 

 اً ووجود ، طرفي الطاس]] ١٣٢[[ص /د جسم بين وجويفرض 

من الآخر،  رثأحدهما أك فيحكم بأنَّ  ،آخر بين طرفي البلدة

 الذي بين الأجسام. لخلألفروض لا م المللجسفالتقدير 

بسبب الجسم الحاوي كل يعرض للبعد لشا نَّ أ وعن الثاني: 

ة، لمادَّ ن لما يكونَّ إالفاعل المختار، وقولهم: الانفعال  بسببأو  ،له

 لم يقم عليه برهان.

الأجسام  يختلف بحسب نسبته إلىٰ  الخلأ نَّ أ وعن الثالث: 

 غاير للذي يلي الأرض.السماء م يلي الذي الخلأ إنَّ وية له، فالحا

  ،من الزمان قدراً  ستدعييبنفسها كة لحرا نَّ أ الرابع: ن وع

 تقدير علىٰ  ما يلزموالمحال الذي ذكرتموه إنَّ  ،آخر اً عاوق قدرومع الم

ذا جعلنا إا عاوق لا غير، أمَّ يكون استحقاق الزمان بسبب الم نْ أ 

 ة.يَّ الكلام بالكلّ  سقط ب المعاوقوالآخر بسب ةه بسبب الحركبعض

 ،كصد المتحرِّ مقة هئل: الجال الأوامسألة: ق ] ٢٤/١٣[

ع، وهي غير  ودة ذات وضفتكون موج ،شارةق الإعلَّ متو

قطع الجهة  ك الواصل إلىٰ منتصفها إنْ رِّ وإلاَّ لكان المتح ،منقسمة

فهي   ،بجهةلف ليس لها فالخ كان طالباً  وإنْ  ،هءما ورافالجهة 

 متداد.طرف الا

،  سفلوالالفوق ة ثنتان: ة، والطبيعيَّ يعيَّ ة وغير طببيعيَّ هي طو

د  من محدِّ  لا بدَّ ، فحسب فرض الأطرافة كثيرة بير الطبيعيَّ وغ

د يتساوىٰ  المجرَّ  ، لأنَّ تان ويكون محيطاً يعيَّ ز فيه الجهتان الطبيتميَّ 

د  تحدَّ عد، فالمحيط يالقرب دون الببه د يط يتحدَّ المح وغير ،نسبته

 عد. د البحدَّ ز يتلمركوبا ،قربلابه 

ت  تقدير تسليم الجهاه علىٰ فإنَّ  ،دةاسصول هذا الدليل فوأُ 

 ز هو الفاعل المختار.ن المميِّ ز بعضها من بعض يكووتميُّ 

م  ب تتقدَّ المركَّ  ، لأنَّ يكون هذا بسيطاً  ا: ويجب أنْ : قالويبتذن

  ينَّ لم يتع اً بسيطذا كان دور، وإتفليه مة عالجهة علىٰ أجزائه المتقدِّ 

ة يكون حرك ع أنْ متنوي ،ركته علىٰ الاستدارةفيجب ح ،وضعه

نت فتعيَّ  ،ةيَّ فليست قسر ،عنه نفرُّ يا تطلب ما نهَّ لأ ،ةمستديرة طبيعيَّ 

د سقط نازعنا في إثبات المحدِّ  لـماَّ ونحن  .ةالإراديَّ ]] ١٣٣ص [[/

 التفريع.ذا ا هعنَّ

الوا: ، ق صحيح وهذا ،غاية لها من بدَّ  إرادة لا : كلُّ تذنيب

وإلاَّ  ،تكون حاصلة ز أنْ ة لا يجويَّ للحركة الدور ية التفالغاي

 نعةتكون ممت نْ أ يجوز وكذلك لا .للمحال ك طالباً لكان المتحرِّ 
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وإلاَّ  ،لكن لا دفعة واحدة ،ا يحصلكون ممَّ ت فيجب أنْ  ،الحصول

 يج.كون حاصلة علىٰ التدري بل يجب أنْ  ،فتلتوقَّ 

ة يلغان الا يكو مَ ـة لِ إرادي السماءحركة  أنَّ  تسليمنا قلنا: مع

الحصول  أو يكون ممتنعة ،صولحويكون جاهلة بالم  ،حاصلة

 ؟ا يحصل وتقف الحركةلا يكون ممَّ  مَ ـلِ و ؟لة بذلكوهي جاه

 ة الزمان.ل قولهم بأبديَّ بطِ وسنُ

ك يتحرَّ  للجهات يستحيل أنْ  د: قالوا: فالمحدِّ تذنيب

 :امة لوجهينبالاستق

الة اجتماع ميلي تحاس بينِّ دير، وسنُميل مست ه ذول: أنَّ الأوَّ 

 امة.الاستدارة والاستق

عد وب عن موضعه، ك بالاستقامة لخرجتحرَّ  لوه الثاني: أنَّ 

فيكون ذا جهة حالتي الخروج والمعاودة  ،له روجه يصير طالباً خ

ل بثقي ت، فليسل للجهاد الأوَّ يكون هو المحدِّ  لاف ،مة عليهمتقدِّ 

 ،ةوات الجهة المستقيمذ ا علىٰ م مه تقدُّ ضع له ولولا موخفيف  ولا

 ولا بارد ولا رطب س بحارٍّ لخرق والالتيام، وليويستحيل عليه ا

 . ولا يابس

وسيأتي   ،م إبطال بعضهاوقد تقدَّ  ،ها عندنا فاسدةهذه كلُّ و

 إبطال الباقي.

فق عليه جسم مكان طبيعي قد اتَّ  ة: لكلِّ ألمس] ٢٥/١٤[

مور الجسم عن الأُ  وَّ نا خلفرض ا لوبأنَّ وا دلُّ ون، واستؤاالمشَّ 

في بعضها من و محال، أو الأمكنة وه في كلِّ  يحصل ا أنْ فإمَّ  ،ةالغريب

ص وليس إلاَّ طبيعة الجسم ص وهو محال، أو بمخصِّ صِّ  مخغير

 ة به.الخاصَّ 

ه حال سم مكانان طبيعيان، لأنَّ يكون لج : يستحيل أنْ تذنيب

لمطلوب ع لبالطب ن تاركاً خر يكوطلب الآإذا هما ارقة أحدمف

ة يَّ نسبتهما إليه بالسو مكان غريب كان فيه لو بالطبع، ولأنَّ 

 خر.الآن دو حدهمايطلب أ  استحال أنْ 

يكون جسمان  : يستحيل أنْ وقالوا أيضاً ]] ١٣٤[[ص /

 . واحداً  يطلبان بالطبع مكاناً 

إلىٰ علل   تساوية يستندالم م: وإلاَّ لكان المعلولاتبعضهقال 

لىٰ وبطلان هذا مشكل ع .هو باطلو ،كلكذي من حيث هتلفة مخ

 يهم.أ ر

ب ما  كَّ رن الميقتضيه طبعه، ومكا : البسيط مكانه الذي تذنيب

 هذا إنْ  ،استوت وقف في الوسط فإنْ  ،يغلب فيه أحد البسائط

ب من أربعة العناصر كَّ تر وكذلك إنْ  ،ب من بسيطينتركَّ 

 نئذٍ لايح هه بأنَّ ن وجودع بعضهم ممنو . المشهورالمتساوية في

 ع.من ده وتارةً ز وجوَّ جوَّ  هذا، فتارةً  مكان له، والشيخ اضطرب في

 ان:كوالأفي  :البحث الرابع 

ز، وهو جنس يندرج  الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيِّ 

 .والافتراق ،والاجتماع ،والسكون ،مور: الحركةأُ تحته أربعة 

 الب: هنا مط افه

ل بمعنىٰ أم هو معلَّ هل ل صولحاهذا  في أنَّ  ل:] الأوَّ [المطلب

 لا؟

 ومرا حين ننقول: إنَّ  نْ لك، وتحقيق المذهب أ ه ليس كذأنَّ  قُّ الح

ا نفعل فيه الاعتماد نحو الجذب أو تسكينه فإنَّ  يك جسمرتح

يه سمّ عنىٰ آخر نُ م فعلنك والسكون، فهل فيحصل التحرُّ  ،والدفع

 زائد علىٰ  هأنَّ و ،كاً رِّ سم متحن الجب كوعنىٰ يوجذلك الم ،حركة

 ك أم لا؟الاعتماد والتحرُّ 

ز يِّ الح ب للحصول في ذلكذلك المعنىٰ الموج أنَّ  :والدليل لنا

 صحَّ  فإنْ  .أو لا ،زوجوده قبل حصوله في ذلك الحيِّ  يصحَّ  ا أنْ مَّ إ

 .ضيأو لا يقت ،زالحيِّ  لجوهر إلىٰ ذلك اندفاع ذلك ايقتضي ا أنْ فإمَّ 

كما إذا اعتمد  ،نزاع فيه ولا ،دعتماالا هو ذلك ل كانالأوَّ كان  فإنْ 

لم يقتض  نْ ز آخر، فإء إلىٰ حيِّ ع ذلك الشيء فاندفان علىٰ شيحيو

 بسببه أولىٰ من حصوله في ز معينَّ اعه لم يكن حصوله في حيِّ اندف

 ز لزم الدور. الحيِّ ل حصوله فيوجوده قب يصحّ  لم ا إنْ وأمَّ  .غيره

المعنىٰ  ل ذلكا يفع منَّ ادر لق لو كان ا اً وأيض ]] ١٣٥ص [[ / 

 ،والتالي باطل  ، فصيل جمال أو التيل الإ يعلمه علىٰ سب  لوجب أنْ 

 بدَّ  فلا  ، ان عنده القادر يتساوىٰ الضدَّ  نَّ أ ة: طيَّ مثله. بيان الشر م فالمقدَّ 

والقصد تابع   ، ده ىٰ يوجِ تَّ ه إلىٰ أحدهما دون الآخر حمن القصد المتوجِّ 

علم ن ا لا من أنفسنا أنَّ د نج ا وجدان، فإنَّ لافب  التالي  ا بطلان وأمَّ  . للعلم 

  .خ الحسين وسائر الشيو  هذا مذهب أبي   . نىٰ ذلك المع 

  ، واستدلَّ إلىٰ إثبات هذا المعنىٰ  هب أبو هاشم وأصحابهذو

 عليه بوجهين:

من غير  سم كائناً ا لو قدرنا علىٰ جعل الجل: أنَّ الأوَّ [الوجه] 

 ياةر الصفات كالحئاوس ملجسات اقدرنا علىٰ ذواسطة المعنىٰ، ل

 لىٰ ع القادر نَّ أ ة: طيَّ م مثله. بيان الشرفالمقدَّ  ،والتالي باطل ،والقدرة

ف مقدورة له يتصرَّ صفات تكون الذات لذات علىٰ بعض الجعل ا

 فيها كيف شاء. 
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له علىٰ صفة الخبر  جععلىٰ  كان القادر قادراً  لـماَّ الكلام  وأيضاً 

كلام غيره لم يقدر  لم يقدر علىٰ  لـماَّ و ،هاتذ علىٰ  قادراً كان  ،والأمر

علىٰ  قادراً  ونهة لذلك إلاَّ كولا علَّ  ،صفة الخبر علىٰ جعله علىٰ 

 بطلان التالي ظاهر. يانوب .بعض صفاته

وما يكون  ،فيها التزايد ة يصحُّ صفة الكائنيَّ  الوجه الثاني: أنَّ 

 ،لفاعلابت ة ليسئنيَّ فيه التزايد، فصفة الكا اعل لا يصحُّ بالف

 . ة توجبهالها من علَّ  بدَّ  فلا

 :من وجهين بيان الصغرىٰ 

بيده لم ه في تسكين جسم غ جهدتفرإذا اس يَّ والق أحدهما: أنَّ 

لم يستفرغ قدر الضعيف علىٰ  علىٰ تحريكه، وإنْ در الضعيف يق

 ا رامه في الثاني.ل أزيد ممَّ ه رام في الأوَّ أنَّ  مَ لِ تحريكه، فعُ 

ادرين فدفعه ق ي إذا التصق بكفَّ الواحد وهر الج : أنَّ الثاني

ون ما يك بهما، ولاك ذلك الجوهر تحرَّ  أحدهما حال جذب الآخر

يقع مقدور  لاستحالة أنْ  ،خرلآحدهما هو الذي فعله اأ عله ف

 .تحريكه قد تزايد أنَّ  مَ لِ بقادرين، فعُ 

 ىٰ وجهان:وبيان الكبر ]]١٣٦[[ص /

فة صر في أزيد من ثِّ ؤة لا تُ لَّ لعوا ،ةلَّ الفاعل كالع نَّ أ أحدهما: 

 فكذا الفاعل. ،واحدة

 ،ه التزايداستحال فيعل ن بالفاكا لـماَّ الوجود  نَّ الثاني: أ 

 . فكذلك هاهنا

ا نمنع من القدرة علىٰ الذات علىٰ أنَّ  :للاعتراض علىٰ الأوَّ او

 .تقدير القدرة علىٰ بعض الصفات

 نْ إء، قلنا: اشي يفكها ف فيقوله: تكون الذات مقدورة يتصرَّ 

وع والمحمول ن مقدورة من هذه الجهة كان الموضوكا تعنيتم أنهَّ 

ا مَّ أ و .عناكمجهة ناز دورة من كلِّ ون مقا تكنهَّ تم أ عني وإنْ ، واحداً 

يستند إلىٰ  الحكم جاز أنْ  القياس علىٰ الكلام فغير متين، فإنَّ 

 يكون في الفرع مانع منه. أو أنْ  ،ة الأصلخصوصيَّ 

ة بالعلَّ  اً مويكون الأصل معل نْ أ اس ط القيل: من شر قون ثمّ 

يمكن   ىٰ ة في الفرع حتَّ لَّ لعم وجود اعلَ يُ  وأنْ  التي ثبت بها الحكم،

هذه  كلَّ  هذا غير معلوم عندكم، فإنَّ  وكلُّ تعدية الحكم إليه، 

الجسم  كون، وأو حدوثه صفةً  كون الكلام خبراً  صفات، فإنَّ 

اث الذات أو دحإدرة علىٰ ك وهو القذل نمم زصفة، واللاَّ  كائناً 

فيسقط  ،معلومة، والصفة عندكم غير الصفات أيضاً  رساي

 ة. يَّ بالكلّ  ممككلا

الذات مع  عندهم من أنَّ   اعتذارهم المشهورعوا إلىٰ رج فإنْ 

 ،المجموع يكون معلوماً  به أنَّ  عنونتالصفة تكون معلومة، قلنا: 

 اً ئيعنون شتأو والصفة،  ذاتالي نعأ ا يستلزم العلم بالأجزاء هذف

 م بيانه.كيفيجب عل ،آخر

 وإلاَّ  ،ا صفتين للكلامة ليستيَّ ة والأمربريَّ لخا : إنَّ نقول أيضاً  ثمّ 

أو  ،أو بعضها  ،واحد من الحروف ا كلُّ صف به إمَّ لكان المتَّ 

 ،اً وإلاَّ لكان حرف واحد خبر ،لان باطلانوالأوَّ  .المجموع

 ،لصفةا امقسلزم ان وإلاَّ  ،لثالث باطالو .ورةهو باطل بالضر]و[

 .حلِّ لما لانقسام

 جزء منه.ود لموجا ماله، وإنَّ فالمجموع لا وجود  وأيضاً 

 :نقول: قولكم والاعتراض علىٰ الثاني أنْ  ]]١٣٧[[ص /

 .ورةفيها التزايد، قلنا: هذا مدفوع بالضر ة يصحُّ صفة الكائنيَّ 

 م فيالجس حصول فإنَّ  ،عسمَ ورة لا يُ مقابلة الضرواستدلالكم في 

 يد.لتزاه افي ه لا يصحُّ أنَّ  م قطعاً علَ ر يُ لآخ ذاة الجسممحا ز أويِّ الح

  ذا استفرغ جهده في تسكينإ القويُّ  :قولكم إنَّ  نقول: ثمّ 

ما كان لزيادة في ه إنَّ تحريكه، ممنوع، إنَّ  جسم لم يقو الضعيف علىٰ 

 ل. وتزايدها معقو ،فعةدايفعل زيادة الم يُّ ة، بل القوصفة الكائنيَّ 

 بينِّ بقادرين؟ وسنُقدور ع الملا يق مَ ـ: لِ ثانيلعلىٰ اونقول 

 جوازه.

ا نَّالقياس قد بيَّ  ن الكبرىٰ ضعيف، فإنَّ ل في بيالأوَّ ه الوجاو

 نه.بطلا

وهم مطالبون  ،ه صفة زائدةه ينبني علىٰ أنَّ والثاني أضعف، فإنَّ 

 ل، وهذا لاكونه بالفاع إلاَّ يد تزاة في منع اله لا علَّ علىٰ أنَّ  .بذلك

ا نمسلَّ  الدوران الضعيف. وإنْ  ثر منيه أكمة برهان علاق إهم يمكن

؟ التزايد لا يقع فيهالوجود صفة ا إنَّ  :قلتم مَ هذين المقامين، فلِ 

 : لوجهين:قالوا

يحصل صفتا وجود   أنْ  صحَّ له لو تزايد الوجود ل: أنَّ الأوَّ 

 درين.ابق قدورك كون موفي ذل ،بقادرين

البقاء حال  عل فيد للفدِّ يجُ  در أنْ القان م صحَّ لد الثاني: لو تزاي

 صفة الوجود.

قدور يقع كون الم ما تنفونكم إنَّ نَّ ل فباطل، لأا الأوَّ أمَّ  قلنا:

ه لا تزايد في الوجود، فلو جعلتم امتناع  تعلموا أنَّ  بعد أنْ بقادرين 

الدور. قالوا: نحن  ممكلتزايد لزمة في عدم امقدور بقادرين مقدَّ 

دا له صفة دِّ يجُ  بأنْ درين ق بقاو تعلَّ ول: لر ونقريق آخ هذا بطبينِّ نُ 
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 اً موجود فيكون ،د دون الآخريوجِ  حدهما أنْ أ من  حَّ لصود وج

 . معدوماً 

ه يحصل له صفة أنَّ  معدوماً  بكونه موجوداً  أردتم نْ قلنا: إ

تم ردأ  ح، وإنْ وجود ولا يحصل له ما زاد عليها، فذلك صحي

 ع.المن ، فهو ظاهرصلاً أ د جوفة وله صيحصل ه لا أنَّ  بكونه معدوماً 

  كنَّ ين، ولمقدور بقادر عع وقوتنامنا امسلَّ ]] ١٣٨[[ص /

يقبل ر واحد لا لا في مقدوحصول وجود زائد الكلام وقع في 

 الزيادة والنقصان.

 د في حال البقاء.استحالة التجدُّ  ا الثاني فنمنعمَّ أ و

 لىٰ المنع بوجهين:ع والُّ تداس

 ا.منَّ لصحَّ  ذلك ه لو صحَّ أحدهما: أنَّ 

 .اً ءمبتد ه يكون باقياً نَّ ني: أ الثا

 مَ ـلِ  د الوجود؟ ثمّ دُّ ا لا يفعل تجاحد منَّالو إنَّ  : قلتم مَ ـولِ قلنا: 

 فإنَّ  ؟نتم لا تنازعون إلاَّ في هذاأ و د ذاتاً وجِ ا يُ الواحد منَّ : إنَّ قلتم

 لصفاتتون لثبِ وأنتم لا تُ  ،لأكوان وهي صفاتاهد أفعالنا في الشا

دات تماوب والاعات القلن من صفكواعدا الأد، وما وجو صفة

 ومع ذلك فهي غير ،اتصف ات فهي أيضاً الأصوليف وآوالت

 ؟اءحال البق ت لها صفةيثبفكيف  ،باقية

ه لم يكن له وجود عنيتم به أنَّ  ، إنْ اً ءمبتد وقولكم: يكون باقياً 

تم به عني وإنْ ض ثبوت الوجود له فهو متناقض، فرمع من قبل 

 لمتنازع في افهو عينن قبل خرىٰ مة أُ ثبوت صففة بعد د صتجدُّ 

 .تهاستحال

ة رضنا عنها لقلَّ رىٰ في هذا الباب أعخأُ ولهم تطويلات 

 الفائدة.

 : في الحركة :المطلب الثاني

في سم الحركة عبارة عن حصول الج مين أنَّ المشهور عند المتكلِّ 

تحيل وجود يسالم ئل قالوا:ز آخر، والأواكان في حيِّ  نْ أ ز بعد يِّ ح

حاصل له  وداً كونه موج وجه، فإنَّ  ة من كلِّ وَّ ون بالقيك أنْ 

فخروجه  ة فمن وجه دون آخر،بالقوَّ  كان موجوداً  بل إنْ  ،بالفعل

كان  كان علىٰ التدريج كان حركة، وإنْ  ة إلىٰ الفعل إنْ من القوَّ 

هو ة من حيث ل لما بالقوَّ كة كمال أوَّ رالحون، لكوو ادفعة فه

 ة.بالقوَّ 

 نيين:علم اسماً لحركة وا اجعل ثمّ 

ك من  متحرِّ صل المعقول للالمتَّ  أحدهما: الأمر]] ١٣٩[ص [/

، وبهذا المعنىٰ ليس بمعنىٰ القطعوهو الحركة  ،لىٰ المنتهىٰ المبدأ إ

ما توجد ا إنَّ نهَّ لأ للحركة وجود إلاَّ في الأذهان لا في الأعيان،

 بتمامها إذا انقطعت الحركة.

ذين لل اتهىٰ أ والمن المبدبين طاً وسِّ لجسم متون االثاني: ك

 وجود في الأعيان.الموهو  ،للمسافة

نت غير كا وقال: إنْ ، لحركة مطلقاً وبعض الأوائل نفىٰ ا

كانت منقسمة كان الماضي عين  نْ إمة لزم الجوهر، ومنقس

 .تافي الضروريَّ وهذا تشكيك   .فالمستقبل، هذا خل

ه ما من مور:ة أُ تَّ كة سوائل للحرمسألة: شرط الأ] ٢٦/١٥[

ء ك الشييتحرَّ  ن، وأحالوا أنْ فيه وما له وما به والزما اوم ليهوما إ

 ،تهببقاء علَّ  المعلول باقٍ  ولأنَّ  .ه قابل فلا يكون فاعلاً لأنَّ  ،لذاته

 ن حركة.وكي فلا ،جزء من الحركة باقياً  فيكون كلُّ 

ركات الحض كما في وما إليه، فقد يكونان بالفر ا ما منه وأمَّ 

 ما في المستقيمة.ك فعلباليكونان  دة، وق وريَّ الد

د وق  ، ون واحدة بالشخص مسألة: الحركة قد تك ] ١٦/ ٢٧[ 

ة ة الحركة تابعة لشخصيَّ يَّ الجنس، وشخص وقد تكون ب  ، كون بالنوع ت 

دت را لما اتحَّ وع والزمان لو تكثَّ وضالم  الموضوع والزمان وما فيه، فإنَّ 

  . ين رض بمحلَّ قيام العم ودة المعدو لاستحالة إعا  ، الحركة 

ر  تغاييو ،حدانقد يتَّ  الموضوع والزمان ا ما فيه، فلأنَّ مَّ أ و

 .ةكتي أين واستحالك في زمان ما حرك المتحرِّ الحركة كما يتحرَّ 

لحمرة ي اة أ [كحركة الصفر وقد تختلف الحركة في النوع تارةً 

، ]ين والكمِّ [كحركة الأخرىٰ وفي الجنس أُ البياض]،  والسواد إلىٰ 

 . هما هي فيلاختلاف 

المبدأ  هو لتضادِّ  ماالحركات فإنَّ  ا تضادُّ وأمَّ ]] ١٤٠[ص [/

ع احدة بالنووالحركة و .ك قد يتضادُّ رِّ المتح المقصد، لأنَّ و

  تضادُّ يفلا  دٍّ والزمان غير متضا ، والطبع إلىٰ فوقكحركتي القسر

 انمتضادَّ  حركتي الصعود والهبوط فإنَّ  ، ما فيهبسببه الحركة ولا

ة، والحركة متضادَّ  ك قد يكون واحداً ذا المتحرِّ كو .فيه ع وحدة مام

 ما منه وما إليه. إلاَّ  فلم يبقَ 

دوه ليس له  ا عدَّ واحد ممَّ  كلَّ  عوا أنَّ م ادَّ في هذا نظر، فإنهَّ  ولي

، ة في التضادِّ ة تامَّ لَّ ه ليس عبرهنوا علىٰ أنَّ  ، ثمّ دِّ التضا مدخل في

 ب.الباي في هذا كفهذا لا ي ومعلوم أنَّ 

 إذا لم التضادَّ  أنَّ  من أين لهمف ،م لهم ما ذكروهلِّ سُ لو  أيضاً و

 إليه؟ منه وما فيما دوها انحصرعدَّ  التيمور يكن بأحد الأُ 
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منهم   المستديرة، بناءً  الحركات المستقيمة لا تضادُّ  نَّ إقالوا:  ثمّ 

 راً يم يكون وتقالمست طَّ الخ وأنَّ  ،الواحد واحد لا غير ضدَّ  علىٰ أنَّ 

 ناهية. غير مت ميسلق

ة،  ديرتكون مستقيمة ومستمسألة: الحركة قد ] ٢٨/١٧[

كما بين الهابطة  كوناً ين ستقيمين المتضادَّ المستبين  وزعموا أنَّ 

ل وأتباعه، وخالف م الأوَّ علِّ هذا هو المشهور عند المووالصاعدة، 

 ن.وأفلاط فيه

 في آنٍ المنتهىٰ  إلىٰ صل ك إذا ورِّ حالمت أنَّ ة المشهورة لمثبتيه والحجَّ 

ء الواحد في الآن شين في ذلك الآن كان الكا فارق المنتهىٰ، فإنْ  ثمّ 

من زمان سكون  ن في غيره فلا بدَّ كا نْ ، وإمفارقاً  الواحد واصلاً 

 نات.الآ اليتت لاستحالة ،بينهما

كة عبارة عن الحر المفارقة عن الحدِّ  نَّ اعترض عليهم الشيخ بأ

، فالزمان الذي قع في زمانٍ ت ماوإنَّ  آنٍ  في عقالحركة لا تعنه، و

 موه هو زمان الحركة.أثبت

ذلك الآن  قلنا: إنَّ  ل زمان المفارقة،أوَّ ارقة المف عنيتم بآنِ  فإنْ 

يكون الآن لا يقع فيه ما يقع  نْ ولا استحالة في أ  ،هو آن الوصول

 مان.في الز

 انبي آخر في جاً ة سلك نهعنده فاسد الحججكانت هذه  لـماَّ و

 معينَّ  لب لحدٍّ ك الطاالمتحرِّ ]] ١٤١[[ص /فقال:  ذا المطلوب،ه

، فإذا فارق الحدِّ  لحركة إلىٰ ذلكلة كون علَّ له من مبدأ ميل ي لا بدَّ 

وحدوث  ،اجتماع الميلين  ل تحيويس ،لحدث ميل آخر مغاير للأوَّ 

الجسم  كان صول،الو ل وهو آنِ فحال عدم الميل الأوَّ  ،الميل في آنٍ 

نين زمان هو ويفصل بين الآ ،ثانٍ  آنٍ  لميل فييوجد ا ، ثمّ الميل يمعد

جوده  ووعلىٰ  ،علىٰ إثبات الميلبني ة ينوهذه الحجَّ  .ونان السكزم

ت ت هذه المطالب تمَّ تمَّ إن وعلىٰ استحالة اجتماع الميول، ف ،في الآن

 قطت. سة وإلاَّ الحجَّ 

 النفاة بوجهين: واحتجَّ 

ال منتهىٰ ضنا حذا فرإلحصاة د كاعالصالجسم ا ل: أنَّ الأوَّ 

ف الجبل لأجل ن يقأ ل عظيم نازل لزم صعودها وافاها جب

 لحصاة التي تحته.وقوف ا

 هذا استبعاد محض. أنَّ ثبتون: بأجاب الم

لتالي وا، اولا أكثري�  كان رجوعه دائماً  لماقف ه لو والثاني: أنَّ 

إلىٰ كة للحجر حرِّ الم ةوَّ الق نَّ أ ة:طيَّ لشربيان ا م مثله.فالمقدَّ  ،باطل

 ولا يجوز أنْ  ،واء إلاَّ مع العائقل موجودة، فلا تقف في الهالسف

ة ة الطبيعيَّ سم ولا القوَّ ذات الج ند إلىٰ عدم ذلك العائق يستيكون 

 كان وصول السبب له من سبب، فإنْ  ، فلا بدَّ دَ جِ وإلاَّ لما وُ 

ان ك وإنْ ، ئقاعال ل وجوداستحا م للعائق واجباً الخارجي المعدِ 

 .ظاهر الثاني بطلان وبيان .اولا أكثري�  ئماً حصوله دالم يكن  كناً مم

كون ن بالذات، وقد تركة قد تكومسألة: الح] ٢٩/١٨[

ة قد تكون اتيَّ الذكة ة الساكن في السفينة، والحربالعرض كحرك

ة حالة في الجسم تصدر عنها الحركة وهي المستندة إلىٰ قوَّ  ،ةطبيعيَّ 

 ةيَّ ، وقد تكون قسرمن غير إرادة عرضت لا باللذااب نوالسكو

ة تحدث ن إراديَّ تكوسبب خارجي، وقد  تحدث في الجسم من

ة قد تكون لما ة العرضيَّ ، والحركصدر عنهاية شاعرة بما قوَّ بسبب 

ك بذاته كالجسم المحوي، وقد لا تكون كالصور يتحرَّ  أنْ  مكني

 .لأعراضوا

علىٰ ا ة لذاتهطبيعن الصدر عي أنْ ة تستحيل والحركة الطبيعيَّ 

بدون  ة لزم وجود العلَّ ة للمتغيرِّ الثابت لو كان علَّ  لأنَّ طلاق، الإ

ة له علىٰ تقدير خروجه كون علَّ تما لول، بل إنَّ عالم]] ١٤٢[[ص /

 لطبيعي.ر الأمعن ا

ة في الجسم ة حالَّ سببها قوَّ  ة، فالمشهور أنَّ يَّ ا الحركة القسرمَّ أ و

ها ة، لكنَّإلىٰ آخر الحرك ةكون باقيي القاسر ه في دهاوجِ ك يُ المتحرِّ 

يبلغ الضعف  نْ الهواء إلىٰ أ  اتادمبمصفي الضعف  ةخذآيكون 

ه كان مك الجسم إلىٰ يتحرَّ  ينئذٍ ا، فحصير الطبيعة قاهرة لهبحيث ت

 ب طبيعته.بسب

 : في السكون :الثالث ]المطلب[

زمان ر من أكثز الواحد يِّ ول الجسم في الحوهو عبارة عن حص

 مين. المتكلِّ  في عرفهذا  واحد،

 .كيتحرَّ  في شأنه أنْ  ه عدم الحركة عماَّ الأوائل أنَّ  ندوع

 علَّةكون ي السكون بالحصول بطل أنْ ا نفسرَّ  لـماَّ ونحن 

كانا من  لـماَّ الحركة والسكون  لأنَّ  ،اوجودي�  مراً أ ان فك ،الحركة

 ذلك.ن ككان السكو ،ةوجوديَّ  ركةوالح ،نوع واحد

تون صفة ثبِ هم يُ ، لكنَّاسكون عدمي� ون اللوا بكقا وإنْ ل والأوائ

حن لا نعني بالسكون ة، ونوديَّ ويجعلونها وج خرىٰ هي الوضعأُ 

الأوائل تقابل العدم  عندون والسك الحركةة بين إلاَّ هذا، فالمقابل

 ين. مين تقابل الضدَّ وعند المتكلِّ  ،والملكة

  زينيِّ لحين في اول الجوهرحص مسألة: الاجتماع] ٣٠/١٩[

زين لافتراق حصولهما في الحيِّ لث، والها ثايتخلَّ  كن أنْ يث لا يمبح
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 ها موجودة لتغيرُّ عاني كلُّ لها ثالث، وهذه الميتخلَّ  بحيث يمكن أنْ 

 .بعضبعضها ب

 :في أحكام الأكوان :الرابع  ]المطلب[

ين   ضربعلىٰ ة والمتضادَّ  ، ةالأكوان علىٰ ضربين: متماثلة ومتضادَّ 

 يختصُّ المتماثل هو الذي و]] ١٤٣[[ص /، نافٍ متوغير  متنافٍ 

أو بجواهر  بجوهر واحد واء اختصَّ بجهة واحدة من الأكوان، س

بوقت أو  اختصَّ  اءسوبدل، وجهة الفي تلك الجهة علىٰ  إذا كانت

المشتركات في اللوازم مشتركة في  منهم علىٰ أنَّ  أوقات بناءً 

 ه. في وفيه ما ،قائقالح

هذه   حالهما  الجهتين، لأنَّ ر في الجوه صير بهي ة هو ماوالمتضادَّ 

لاستحالة واحد، وهذه ا حد ومحلٍّ استحال وجوده في وقت وا

 فإنَّ  ،هذا علىٰ التمثيل في وااعتمد ين، وإلاَّ بكونهما ضدَّ  ةلغير معلَّ 

ذلك بيض في حالة واحدة، كأ يكون أسود  الجسم كما يستحيل أنْ 

 كانت ماإنَّ  مَّ ثَ تحالة سعة، والا جهتين دفيكون في نْ يستحيل أ 

 هنا. ها فكذلك ،تضادِّ لة بالمعلَّ 

  ،وبعدم الفارق ،ةوبكونه علَّ  ،هم بالجامع ونحن نطالب

كما استحال   ،عدينبامت كانينوالجوهر يستحيل وجوده في م

 واحد من الكونين إذا تباعدت كلَّ  وجوده في متقاربين، غير أنَّ 

قول لزم الإلاَّ و ،حبهصا من ل وجوده بدلاً تحاالأماكن اس

 ، فهماك أيضاً وجد عقيب صاحبه لذلالطفرة، وكذلك لا يب

حدهما لا أ  افيين لأنَّ الاجتماع، وغير متن ان من حيث استحالةضدَّ 

ذلك لا كعقيبه فأعدمه، و دَ جِ ما ينفيه لو وُ ه إنَّ لأنَّ  ، حبهي صاينف

 عقيبه. د الآخريوجلم  دَ جِ وُ ما أيهَّ  لأنَّ  ،يتعاقبان

ة لاستحالة  تجاورة فهي متضادَّ نة المالأمك نان فيكوا المَّ أ و

افية جد عقيب صاحبه، ومتنمنهما يو كلا�  لأنَّ الاجتماع، ومتعاقبة 

 .هبحصانتفي بمنهما ي كلا�  لأنَّ 

ة ت الأكوان في المتماثلة والمتضادَّ ص هذا انحصروإذ قد تلخَّ 

 . غير متضادٍّ  فاً مختل يكونولم يوجد فيها ما 

الجسم في   إلىٰ أنَّ  فالعلاَّ  ذيلبو الهأ  سألة: ذهبم] ٣١/٢٠[

 لائق علىٰ كائن، وهو  هوبل ك ولا ساكن، غير متحرِّ  ل حدوثهأوَّ 

وهما به، غير فسرَّ ]] ١٤٤ [[ص/بما م الحركة والسكون تفسيره

 لأنَّ  أبا هاشم وأتباعه جعلوا الكون من جنس السكون، قالوا: أنَّ 

إثبات  قتضيفة لا يستمرار الصوا ،لكون المستمرُّ ن هو اسكوال

البقاء  منهم علىٰ أنَّ  ناءً د سوىٰ ما كان فيه من قبل، بدَّ مح معنىٰ فيه

 ه استمرَّ ل إلاَّ أنَّ وَّ ن الأفالسكون إذن هو الكو ،زائدليس بمعنىٰ 

وجوده. قالوا: ولو كان السكون غير الكون لاختلف حكماهما، 

 لكنَّ يات، قتضالمفي مختلفة  تلفةالأجناس المخ  أنَّ علىٰ منهم  ءً بنا

د المقتضىٰ اتحَّ  لـماَّ ف ،الحصول في الجهةوالكون هو  حكم السكون

 د المقتضي.تحَّ ا

ة البقاء علىٰ صحَّ  لىٰ ون إيُّ مسألة: ذهب البصر] ٣٢/٢١[

عون بقائه ما يدَّ  في بقائه وبقاء كلِّ  يشكُّ   الكون، وكان المرتضىٰ 

وز لا يج ركةلحا إنَّ : قالا ليٍّ وأبو الهذيل وأبو ع .اضعرمن الأ

 .ت سكوناً ا إذ بقيت كانوغيرهم قالوا: إنهَّ ها البقاء، علي

 ،ركةالح بقاؤه جاز بقاء جاز إنْ  السكون لون بأنَّ وَّ الأ احتجَّ 

الحركة والسكون  أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر فالتالي مثله.، م ثابت والمقدَّ 

 صدق انوبي .ما هو في العوارضإنَّ  فلاوالخ ،من جنس واحد

ل لا يفع أنْ لجاز من الفاعل المختار ليه البقاء متنع عه لو اأنَّ  مقدَّ الم

 الي، والتب كونه فاعلاً إذ لا وجه لوجو ،كونعند عدم السالحركة 

 وإلاَّ لجاز خروج الجسم عن الأكوان. ،طلبا

 كة بوجهين:لحربو الهذيل علىٰ امتناع بقاء اأو بو عليٍّ أ  احتجَّ 

للأماكن  قاطعاً  ن الجسملكا باقيةانت لو كة الحرك ل: أنَّ الأوَّ 

 ثله.م مفالمقدَّ  ،ورةالضرها في الابتداء، والتالي باطل بلِّ ك

 المحلُّ  بقيت لكان ركة لولحا أنَّ  :ةطيَّ لشرن ابيا]] ١٤٥ [[ص/

لمكان بعد مكان، وهذا حكم يرجع إلىٰ ذات الحركة لا  بها قاطعاً 

لك ذ فيجب وجود ،تداءوذات الحركة موجودة في الاب ،هابقائ إلىٰ 

 اء.في الابتدالقطع 

اطل السكون، والتالي ب أةهيا لو بقيت لرؤيت علىٰ أنهَّ ني: الثا

 .ة ظاهرةيَّ طلشروا .م مثلهدَّ فالمق ،ورةبالضر

 الحركة هو الكون في مقتضىٰ  ل: بأنَّ لون عن الأوَّ جاب الأوَّ أ 

 بقي مقتضيها. ثبتا إذف ،قطعال ل لاالمكان الأوَّ 

 وع.وهو ممنالأكوان،  علىٰ رؤية ه مبنيٌّ بأنَّ : ثانيوعن ال

قد اختلفوا، مون فا المتكلِّ أمَّ  : هل الكون مرئي أم لا؟تذنيب

ه غير قال: إنَّ  ،زلحصول في الحيِّ ىٰ يوجب اعنن مالكو : إنَّ فمن قال

الأوائل ، ورئيه مه نفس الحصول فيه قال: إنَّ مرئي، ومن قال: إنَّ 

 بالذات. والأضواء لا الألوان ؤيةة رساطه مرئي بوندهم أنَّ ع

 :في الألوان :امسالبحث الخ

قابضة ة السواد كيفيَّ  بأنَّ ، والقائل ة البصرسَّ وهي مدركة بحا

ني به التعريف اللفظي عُ  قة له إنْ ة مفرِّ والبياض كيفيَّ  ،صرللب
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ا فقد كابر ائل في إثباته لأوصدق وإلاَّ فقد أحال، ومن نازع من ا

 .اتفي الضروريَّ 

ان لوالأ وائل إلىٰ أنَّ م من الأقو ذهبألة: سم]] ٣٣/٢٢[

ن مخالطة الهواء البياض يحدث م وأنَّ  ة هي السواد لا غير،الحقيقيَّ 

ة قائمة ة حقيقيَّ ه ليس بكيفيَّ ، وأنَّ اافة الصغيرة جد� لشفَّ ا امسجللأ

لك إلاَّ وكذا الثلج ولا سبب لذ ،ضزبد الماء أبي بالأجسام لأنَّ 

ميم بتع ذلك، وثانياً إلاَّ  ليس لسببا نَّ أب لاً ن أوَّ بوهذا، وهم مطال

 بياض. الحكم في كلِّ 

 ،اد والبياضوسال ة هيان الحقيقيَّ الألو أنَّ ذهب إلىٰ ومنهم من 

 من امتزاجهما.والباقي يحدث 

ة يَّ الألوان الحقيق ومنهم من ذهب إلىٰ أنَّ ]] ١٤٦[[ص /

ي والبواق  ،ةلحمرة والصفرة والخضرخمسة: السواد والبياض وا

اشم وأصحابه، وبعض أبو هقد اختاره  وهذا القول .منهابة مركَّ 

من الحمرة  ةبكَّ رم اوقال: إنهَّ  ،ة من البينط الصفرمين أسقالمتكلِّ 

 والبياض.

لاع ا لا يمكن الاطِّ بساطة هذه الألوان وتركيبها ممَّ  أنَّ  قُّ والح

 الأولىٰ الوقف. ه، فإذنعلي

ذه لىٰ هادة عاز زيجو عليٍّ  كي عن أبيمسألة: حُ ] ٣٤/٢٣[

ة لهذه ادَّ ة ومضا متضادَّ تعالىٰ، وقطع بأنهَّ  وهي مقدورة الله ،لوانالأ

 كوكان.شن مامالمقا وهذان الألوان،

 ،بين طرفي السواد والبياض تضادٌّ  أنَّ  قُّ مسألة: الح] ٣٥/٢٤[

ل:  ك ويقوفي ذل يشكُّ   المرتضىٰ  وكان، ة فيهمالوجود حدَّ 

ك  السواد الحالواقع بين فرقال نَّ ، فإعهمااجتما نِّ يغلب علىٰ الظ

 الفرق هو اجتماع تندمس يكون والذي ليس بحالك، ويجوز أنْ 

 ماع فيالاجت الذي ليس بحالك وعدمفي د سواوالالبياض 

 الحالك.

هما هل هي في ا الألوان البيض والسود الغير البالغةوأمَّ 

  ين، دَّ ير ضانا غالبعد ك ين غايةدَّ شرطنا في الض ة أم لا؟ إنْ متضادَّ 

 ان. ضدَّ لاَّ فهماوإ

ء السود الأجزا اختلاط فقوا علىٰ أنَّ مسألة: اتَّ  ]٣٦/٢٥[

ة الألوان، دَّ ب لش، سبز في الحسِّ غير مميَّ  ختلاطاً ض البيجزاء ابالأ

 .د أشدّ سوافالأجزاء البيض إذا كانت قليلة كان ال

  البياضاتآخر، وهو اجتماع  وجهاً مين ذكروا وبعض المتكلِّ 

 .الواحد حلِّ في الميرة الكث

ماع استحالة اجتمنهم علىٰ  بناءً  ،وا علىٰ بطلانهقفوالأوائل اتَّ 

مغاير في  البياض الضعيف وهو أنَّ  خرآ وجهاً وا ذكرثال، والأم

 ع للبياض الشديد.النو

الحالك وغير  وإنَّ  ،ه متماثلكلُّ اد ون قالوا: السويُّ والبصر

: قالوا ،يضاً وائل أ الأ ل بعضع، وهو قو النوالك متماثلان فيالح

فق هي كونه ف ما يخالف ويوافق ما يوابها يخال صفة التي لأنَّ 

 .ثلتمام فالكلُّ  في الكلِّ شتركة وهي م ،صّ منهأخ صفةلا  أسود

وز ن يجالألوا أنَّ  مسألة: الحقُّ ] ٣٧/٢٦]] [١٤٧[[ص /

 في ذلكفك ،لوَّ ممكنة في الأإنَّما هو ، والبقاء للبرهان العامِّ عليها 

إلىٰ الامتناع، والخلاف روج من الإمكان ة الخلاستحاللثاني، ا

  في الأكوان.ماواقع هنا ك

ء  ضيالضوء جسم ينفصل عن الم نَّ بعض الناس أ  عمز :ةتتمَّ 

ة سميَّ الجء، وهو خطأ لتساوي الأجسام في صل بالمستضيويتَّ 

لم  محسوساً لم يكن  الجسم إنْ  لكذ ولأنَّ  .واختلافها في الإضاءة

 وجب أنْ  محسوساً كان  وإنْ  هذا خلف، اً ضوء محسوسلايكن 

 اً جسام ضوءلأت اما ازدادون كلَّ يك ويلزم أنْ  ،يستر ما تحته

 ، والأمر بالعكس.خفاءً ازدادت 

علىٰ طة ة منبسوهو كيفيَّ  ،الضوء هو الظهور اعلم أنَّ  ثمّ 

 ير ذلك منبياض أو غ ا سواد أوإنهَّ  :يقال سام من غير أنْ الأج

مور الأُ  منا من أنَّ قدَّ  لما ،للضوء ا تعريفاً ذليس هالألوان، و

ء من الظهور للشي ذان هكا لتعريف، فإنْ المحسوسة لا يفتقر إلىٰ ا

من الغير كما  كان مستفاداً  . وإنْ اً ءي ضومّ س والنار سُ ته كالشمذا

 ، والترقوق الذيي نوراً مّ المستنير بضوء الشمس سُ ار للجد

ء لشيلذي لقوق ا، والترعاً اعىٰ شسمَّ يُ   للشمسكما ء من ذاتهللشي

 .ىٰ بريقاً سمَّ للمرآة يُ  من غيره كما

ط وء شر الض نَّ أ إلىٰ  عليٍّ  أبو خلشيب األة: ذهسم] ٣٨/٢٧[

 ا أنْ مَّ ة إنرىٰ اللون في الظلمة، فعدم الرؤي لاا وجود اللون، لأنَّ 

عن م عائق ظلِ اء المالهو كون لعدم اللون وهو المطلوب، أو لأنَّ ت

الإبصار،  م وغير مانع منغير مظلِ واء اله نَّ لأ ل،باطالرؤية وهو 

ه أنَّ  ظنُّ نصفة التي واء علىٰ الهيه ر وفا حال ما نكون في غافإنَّ 

اء لهوولا يمنعنا ا ،رأيناه رئي مستنيراً م بها، فإذا صار الممظلِ 

 .ةمن الرؤي في المنع وبينه، فإذن ليس للهواء حظٌّ الواقف بيننا 

 .)صحّ الأ(وهو  ،ةة الرؤيحَّ لصط ه شر آخرين أنَّ  وعند

كون ي نْ نه أ  من شأة: الظلمة عدم الضوء عماَّ ألمس] ٣٩/٢٨[
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 ]]١٤٨[[ص /اعة المعتزلة، وهو مذهب الأوائل وجم، مضيئاً 

 ة.يَّ بوتا صفة ثنهَّ إوبعض الأشاعرة قال: 

في  فتح العين حالنا عند ولأنَّ  .ة أبي عليٍّ م في حجَّ ما تقدَّ  :لنا

 ،شيئاً  كدرِ  لا نُ الثانيا في  أنَّ ماكفاوية، تسم عينظلمة وتغميض الال

 ل.في الأوَّ  لكفكذ

 :لروائح في الطعوم وا :ادسسلا البحث

 . شمِّ بالذوق والوهي مدركة 

 ،والملوحة ،ضةمووالح ،والمرارة ،وةسعة: الحلاوالطعوم ت

 هة.والتفا ،والقبض ،والعفوصة ،والحرافة ،والدسومة

م  سطعمان في جوقد يجتمع  .نظراهة من الطعوم وفي كون التف

 .والقبض في الجصِّ واحد كالمرارة 

المخالفة،  من جهة الموافقة وسماء إلاَّ أ يس لها لفح ا الروائوأمَّ 

 بة ومنتنة.ئحة طيِّ فيقال: را

 :ارة والبرودة الحرفي  :البحث السابع 

 نَّ عريف، وما قيل: إفلا يحتاجان إلىٰ الت ،كان لمساً وهما مدرَ 

والتخلخل وجمع  ةداث الخفَّ شأنها إحن م ةفيَّ الحرارة كي

 أنْ ا ة من شأنهودة كيفيَّ البرالمختلفات، ولمتجانسات وتفريق ا

البرودة أظهر ارة والحر الأفعال، خطأ، لأنَّ  يفعل مقابلات هذه

 .الآثار الصادرة عنهماذه من ه

رارة، وهو البرودة عدم الح وذهب بعض الأوائل إلىٰ أنَّ 

ة والعدم الجسميَّ  زائدة علىٰ ة د كيفيَّ ارلبن اك مدرِ ا نُ فإنَّ  خطأ،

  ك.رَ ير مدغ

ة يَّ منه بهذه الكيف سُّ يقال علىٰ ما يحَُ  الحارَّ  نَّ م أ : اعلتنبيه

علىٰ  ة منه موقوفاً يفيَّ الكهذه  يكون ظهور ، وعلىٰ ماكحرارة النار

 ملاقاته لبدن الحيوان كالغذاء والدواء.

 ة وجهان:ريزيَّ وفي الحرارة الغ ]]١٤٩[[ص /

الحيوان  ري فيالنا رم، وهو الجوسةرة المحسهي الحرا: ادهمحأ 

الفة فتها لهذه الحرارة مخللاعتدال، فيكون مخاطبخه إلىٰ ا بلغذا إ

 والحرارة الغريبة خارجة. ،بكَّ زء المرج اإنهَّ ة من حيث عرضيَّ 

الحرارة مقولة رارة النار، وتكون لحا مخالفة بالنوع الثاني: أنهَّ 

لتي اللحياة، وعلىٰ  ملائمة غير وهي ،نارالة رارلاشتراك علىٰ حبا

 ة.ويَّ من الأجرام السما ضةائة الفالحرار لىٰ وع في البدن،

رة رابين الح في وقوع التضادِّ  لا شكَّ  مسألة:] ٤٠/٢٩[

 آخر؟ ة، ولكن هل للحرارة ضدٌّ والبرود

احد،  الواحد و ضدَّ  علىٰ أنَّ  فمن الأوائل من جزم بالمنع بناءً 

 ف.توقَّ ومنهم من 

 :ة واليبوسةلرطوب في ا :لثامنالبحث ا

 . عاً ان قطومتضادَّ  ،ساً لمن اكوهما مدرَ 

 رة عن عدم الممانعة،بة عباالرطو نَّ أ الأوائل  عن بعض لَ قِ ونُ 

 .ل حقٌّ قابلة بينهما تقابل العدم والملكة، والأوَّ ا تكون المهذ فعلىٰ 

  ام بها مستعد� الجسة يكون كيفيَّ  مسألة: اللين] ٤١/٣٠[

م الانغماز، عدل امستعد� كون بها الجسم تة لابة كيفيَّ ماز، والصنغلال

 نظر.في إدراكهما باللمس تان، فان استعداديَّ تفهما كيفيَّ 

  ، التفريقل مع عسرسهولة التشكُّ  ضية يقتواللزوجة كيفيَّ 

ير ة امتزاج الرطب الكثويحدث من شدَّ  صلاً ء متَّ بها الشي ويمتدُّ 

 . ة لهالابمقالقليل، والهشاشة باليابس 

د في أجسام توجات حرك ه عبارة عنإنَّ ا السيلان فوأمَّ 

رمل ال لل، فيقفع بعضها بعضاً لد امتواصلة حس� متفاصلة حقيقة 

 وغير مشروط بها.  ،فهو غير الرطوبة ،اليَّ س هإنَّ  :والتراب

 ة القوام، والكثافةواللطافة يقال علىٰ رقَّ ]] ١٥٠[[ص /

 بالعكس.

لجسم، ر اعلىٰ ظاهالجارية ريبة لغة اة هي الرطوبالبلَّ و

 ة فيه.صالرطوبة الغائو ه عاوالانتق

 :في الصوت :اسع البحث الت

الصلبة،  سامه عبارة عن اصطكاك الأجقال بعض الناس: إنَّ 

كة وهي غير مدرَ  ،ةة قويَّ الاصطكاك مماسَّ  وهو غلط، لأنَّ 

 ء مكانه.لازم الشي بالسمع، والسبب في غلطهم أخذ

و وه نقطع بالحركة،جواهر ي صوتال نَّ أ ام نظَّ العن  لَ قِ ونُ 

 مع.ك بالسدرَ طأ، لكون الجوهر غير مخ

 ةك بحاسَّ فه، وهو مدرَ الصوت لا يجوز تعري نَّ أ  والحقُّ 

ذا بلغ إ و القلعأ ج الهواء عند حصول القرع سببه تموُّ مع، وسال

ء لهواك ذلك اهواء تحرَّ اوي للالحف ن المجوَّ ذُ ج إلىٰ صماخ الأُ التموُّ 

 كه. رُّ بحسب تح حسَّ أف

 ج أو فية بالتموُّ في خارج الحاسَّ حاصل  صوتال ا أنَّ وأمَّ 

ك درِ ا نُ نَّ لأ خارجاً  بوجوده ، وقد جزم الشيخشكٌّ ة ففيه سَّ الحا

ن لما أدركنا ذُ ج إلىٰ الأُ كه حال وصول التموُّ درِ ما نُ ا إنَّ جهته، ولو كنَّ

 كالشمِّ لجهة ا دركيُ ركة بالملاقاة لا المد اسَّ الحو فإنَّ  ،الجهة

ط شترَ ة، ولا يُ رنن المقاالصوت م ولحص في بدَّ  ولا ،واللمس
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دم ع عدث الصوت ملح عةبت علىٰ الماء بسرك لو ضربة فإنَّ الصلا

 ة وحصول المقاومة. الصلاب

ز بها عن  عارضة للصوت يتميَّ  هيأةمسألة: الحرف ] ٤٢/٣١[

 موع عند الأوائل.في المس زاً يصوت آخر مثله تمي

نىٰ، أحالوا كون الحرف عالمب نىٰ المع أحالوا قيام لـماَّ مون كلِّ والمت

 صوت.من جنس الل جعلوه للصوت، ب هيأة

لين ولا يمكن  وال ف المدِّ حروتة وهي وِّ مصا والحروف إمَّ 

  أي لأنَّ هذه الحروف ساكنة، والساكن لا نبتدئ به،  بها، الابتداء

 ها. ي ما عداا صامتة وهوإمَّ 

  دثتح ات، لأنهَّ اتالمصوِّ ]] ١٥١ص [[/ض والحركات أبعا

 . مديدهابت

ختلفة قد  نها متماثلة، والمالصوامت منها مختلفة وم واعلم أنَّ 

ساويين في الذات ن الحرفان متكوي وهو أنْ  ،ضتكون بالعر

ن بالحركة والسكون أو بالحركات المختلفة، وقد تكون ويختلفا

 بالذات.

س الكلام جن أنَّ  إلىٰ  ائيبَّ الجُ  أبو عليٍّ  ة: ذهبألمس] ٤٣/٣٢[

وت مختلف في الصفاء والكدورة لصا ، لأنَّ لصوتا آخر غير

 يوجد معم الكلا ولأنَّ  .الحرف كذلكوليس  ،ة والضعفوالقوَّ 

 ون الصوت.الكتابة بد

الاختلاف ليس في نفس  عليه الشيخ أبو جعفر بأنَّ  وردَّ 

ما وإنَّ كتابة ليست بكلام رجه، والالصوت من ذاته بل باعتبار مخا

 .وت، وهو الحقُّ لصل م نوعاً الكلا علج ه، ثمّ أمارة عليهي 

مان دركناه في الز لأوإلاَّ  باقٍ كلام غير مسألة: ال] ٤٤/٣٣[

المدرك  أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر م مثله.فالمقدَّ  ،التالي باطلاني، والث

يجب ل فوَّ صحيح والموانع مرتفعة في الزمان الثاني كما في الأ

 الإدراك.

جسم  جك التموُّ بل ذلقاج وتموَّ  واء إذا: الهةألمس] ٤٥/٣٤[

ون شكله فه إلىٰ خلف ويكصرج ويذلك التموُّ  أملس بحيث يردُّ 

، وهو حاصل  من ذلك صوت وهو الصدءث حد لشكل الأوَّ 

ع في بعض الأصوات لانتشار سمَ ه قد لا يُ صوت، لكنَّ لكلِّ 

 مابه سُّ حَ قرب الزمانين فيُ  لغاية وأ ج كما في الصحاري التموُّ 

ع سمَ ا يُ ر، ولهذفي الدو]] ١٥٢ [[ص/ كماحد وت الواكالص

 منه في الصحراء. الصوت في الدور أرفع

 :دتماعلافي ا :البحث العاشر

المدافعة  ، فإنَّ لحسِّ وائل، وهو ثابت باوهو الميل عند الأ

الهواء  قفة فيالمنفوخة في الماء والأحجار الوا الموجودة من الزقاق

جودة ة المويَّ الطبيع وغير  ةومعدكة المير الحرو غ، وهعاً معلومة قط

وقد يكون  ال قد يكون طبيعي�  غير وقت المدافعة، وهذا الميفي

الجسم في مكانه  حال وجود ولا يوجد ،اكون نفساني� د يوق  اي� قسر

ولا عنه وإلاَّ لكان  ،ه ليس له ميل إليه لوجوده فيهلأنَّ  ،الطبيعي

 . بعاً ط متروكاً  ب طبعاً لمطلوا

مع  اً ك قسرإذا تحرَّ  سمالج الميل بأنَّ ت  إثبالىٰ عل الأوائ لَّ دستوا

، فلو ركته أشدّ ت حكانسافة بعينها المما وبدونه تلك  الميل مسافة

ة كون نسبته إليه كنسبة شدَّ يل آخر أضعف من الأوَّ  فرضنا ميلاً 

مساوية في كته يكون حر الحركة وضعفها في الحالين، وجب أنْ 

مع   لا المعاوق كهيالحركة مع  كونالميل، فتيم لحركة عد ةالشدَّ 

 وهذا خلف.  ،المعاوق

ا تدعي بنفسهة تسركالح وهو أنَّ  ،مناه في الخلأدَّ والجواب ما ق 

آخر، فالزائد والناقص من  لمعاوق قدراً ان ومع امن الزم قدراً 

القابل للمعاوقة، مان ما هو في الزة الميل وضعفه إنَّ الزمان حال شدَّ 

 قصان.يه زيادة ولا نفليس فحركة لل لن القابزماا الوأمَّ 

هما اجتماع ميلين أحد مسألة: قالوا: ويستحيل] ٤٦/٣٥[

 لكان الجسم صرفتهما، وإلاَّ  حدِّ  ي علىٰ ر قسرلآخطبيعي وا

ا ورة، وأمَّ إلىٰ جهتين دفعة واحدة وهو باطل بالضر كاً تحرِّ م

ذا كانت ز إحدة فهو جائك إلىٰ جهة واحرِّ متاجتماعهما في جسم 

هةة افسالم  المسافة فلا. ا مع خلوِّ مَّ أ بالعائق، و مموَّ

ه  لأنَّ  ،لمكانلىٰ ام إد وصول الجسعن الميل باقٍ  لة:مسأ] ٤٧٣٦[

وبنوا علىٰ وجوده عند  .وجود معه، وفيه نظرل فهو مة الوصوعلَّ 

 يوجد في الآنات.ا الوصول ممَّ  لأنَّ  ،ه موجود دفعةالوصول أنَّ 

ة لشدَّ ل للميل قاباة: مسأل] ٤٨/٣٧]] [١٥٣[[ص /

عند القرب  دُّ ، والطبيعي يشتوهو مستفاد من الحسِّ  ،والضعف

 ط، لأنَّ التوسُّ عند  ي يشتدُّ والقسر .عاوق ة الملَّ لق المطلوبمن 

رإذا  الحكَّ  ضعف تسخن فيزداد السخونة ويعلىٰ المرمي  تكرَّ

ن ل مما يحص خونة يوفي علىٰ ف بسبب السالتلطُّ  ة، إلاَّ أنَّ القوَّ 

ت ، فإذا تواتر الاصطكاك ضعفحركةً  المقسور ف فيزدادلضعا

 كه.ارة بتدارفي الحرتلا  فاً ضعة القوَّ 

ة عتماد جنس تحته ستَّ الا مون:مسألة: قال المتكلِّ ] ٤٩/٣٨[

منها بجهة فهو متماثل بلا  أنواع بحسب عدد الجهات، فما اختصَّ 
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 كنل ،التماثل دَ جِ وُ  ة فيهجودة التماثل موكان علَّ  ه إنْ نَّ لأخلاف، 

 :مان صدق المقدَّ بيو .ة ظاهرةطيَّ والشر .فالتالي مثله ،م حقٌّ المقدَّ 

في  من كونه اعتماداً  خصّ ه لا صفة له أ علىٰ أنَّ  قراء دلَّ ستالا أنَّ 

يكون  ز من سائر الأجناس، فيجب أنْ تميَّ يوبه  ،جهة مخصوصة

عليك يخفىٰ  لا نتوأ  ،متماثلاً كان تحت هذه الصفة  جدرانما  كلُّ 

 ا. هذ ضعف

بي هاشم  د أ عن  غاير جهته، فهو مختلف غير متضادٍّ يا ما مَّ أ و

م علىٰ هاش أبو واحتجَّ  .ه متضادٌّ نَّ : إأبو عليٍّ  الوق  .هوأصحاب

يَّةوعلىٰ عدم ال ،صفة التماثل ليست حاصلة له الاختلاف بأنَّ   ضدِّ

إلىٰ  فيه اعتماداً  كانبه إلىٰ فوق  الحجر إذا رمي نَّ باجتماع المثلين، فإ

 .لىٰ السفل طبعاً د آخر إواعتما اً ق قسرالفو

 قدرتهما وقفاوت وتس شخصان جسماً  تجاذبإذا  وأيضاً 

لفعل  ممانعاً  منهما فيه اعتماداً  د كلٌّ ه قد أوجذلك الجسم، لأنَّ 

 بو جعفر.أ الآخر، وهذا القول قد نصره الشيخ 

وجب للحركة الم مزلاعتماد اللاَّ ألة: الثقل هو اسم] ٥٠/٣٩[

ايد ه راجع إلىٰ تز: إنَّ ه، وقال أبو عليٍّ م وأصحاببي هاشعند أ  سفلاً 

 من الثقل. ر قسطاً وهج وكان يثبت لكلِّ  ،اهروأجزاء الج

ة مع  ة الجواهر والخفَّ الثقل يوجد مع قلَّ  عندنا، فإنَّ باطل وهذا 

 ،بها ئمتلية فيها أجزاء هوائيَّ  الأزقاق المنفوخة التزايد، فإنَّ 

 ]]١٥٤[[ص /ة الرصاصيَّ زاء در الأجثر من ق ها أكرقدو

 لثقل في هذه أكثر.ا نَّ أ ع م ،تلائهاالموجودة في الأزقاق مع عدم ام

د عنه علىٰ ثلاثة لنسبة إلىٰ ما يتولَّ مسألة: الاعتماد با] ٥١/٤٠[

 أقسام:

كان  وإنْ  ،شرط د عنه بذاته من غير حاجة إلىٰ ل: ما يتولَّ الأوَّ 

ه محلِّ  والاعتماد في وهو الأكوان ،ج إلىٰ شرطتاان يححيالأبعض  في

 .تماسِّ ال طه بشردهما في غير محلِّ كان تولُّ  وإنْ 

ك إلىٰ جهة الجسم يتحرَّ  د الأكوان، أنَّ ولِّ ه يُ علىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

بتلك الجهة، ولا عرض  ص يختصُّ من مخصِّ  خرىٰ، فلا بدَّ دون أُ 

 . إليهاختصاص الا ستندتف ،تادماعتهات إلاَّ الالجبا يختصُّ 

 شيئاً ة يَّ د الاعتماد، وجود الحركة القسرلِّ يوه علىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 

د الحركة ولِّ يُ والاعتماد  ،لاعتمادفيه ا ك يوجدالمحرِّ  فإنَّ  ء،بعد شي

خرىٰ د الاعتماد حركة أُ ك ولَّ إذا تحرَّ  ثمّ  ،ولىٰ والاعتماد معاً الأُ 

 كلما تحرَّ  ياً ثان داً عتمال اد الأوَّ عتماد الاولِّ يُ  لم وله آخر، لأنَّ  داً واعتما

 ولىٰ.خرىٰ غير الأُ الجسم حركة أُ 

بدونه وهو الأصوات،  ولا يصحُّ  ،طعنه بشرد يتولَّ  ما ني:اثال

 ،ا نفعل الصوت في الصدءة، لأنَّ ط المصاكَّ د عنه بشرتولَّ تا فإنهَّ 

ده ولِّ القدرة لا يُ  لَّ مح ىٰ يتعدَّ ، وما قدرتنا فهذا فعل لنا في غير محلِّ 

هات. سائر الأعراض بالجاصه من دون ختصلا ،لاعتمادإلاَّ ا

د من يتولَّ القدرة   غير محلِّ في لصوت الحالُّ ا انك قالوا: فإذا

الصوت عن  ه لا ينفكُّ ها كذلك، لأنَّ محلَّ  ي يحلُّ الاعتماد، فالذ

 ه.فيجب استناده إلي ،ما الاعتماد في حالٍ 

 الألموهو  ،طبتوسُّ بل  ،د عنه لا بنفسهلَّ تو: ما يالثالث

د ولِّ اورة يُ لمجاو ،قد المجاورة والتفريولِّ د يُ عتماالا ليف، فإنَّ والتأ

 د الألم.ولِّ والتفريق يُ  ،فلتألُّ ا

 : في التأليف :عشر البحث الحادي

ين، ووافقه علىٰ ذلك وهو عرض عند أبي هاشم قائم بمحلَّ 

 صعببعض الأجسام ي بأنَّ  :هليع دلَّ واست ،الشيخ أبو جعفر

وذلك الأمر ليس وجوده  ،ذلك لأمريكون  وأنْ  دَّ  بفلا  ،تفكيكها

ين بالمحلَّ  ون لوجود معنىٰ قائميك جنسه، فبقي أنْ  ولا دوثهولا ح

إليه ثالث قام به وبصاحبه  احبه، فإذا انضمَّ يربط أحدهما بص

ين لا لَّ لمح باالتأليف إلاَّ ]] ١٥٥[[ص /فلا يقوم  ،تأليف آخر

ين لَّ لو قام بمحد العرض الواح ، فإنَّ طعاً ل ق غير، وهذا عندنا باط

 ،في الجسم الواحد ين كما نقولالمحلَّ قائمين ب الز عن العرضينلما تميَّ 

 ا صعوبة التفكيك فهي مستندة إلىٰ االلهوأمَّ  ،في مكانين ه لا يحلُّ نَّ أ و

 جاورة. المت بالمحالِّ  ةتعالىٰ أو إلىٰ أعراض قائم

ئل، قو الأواقِّ ين محض بمحلَّ لعرعلىٰ امتناع قيام ا وافقناد وق 

ة ماثلة قائمات المتالإضاف نَّ  أ قين إلىٰ منهم غير محقِّ  آخرون وذهب

ضافين غير القائم بأحد المالقائم  قون قالوا: إنَّ بالمضافين، والمحقِّ 

 بالآخر.

 م لزمسألة: التأليف يجوز عليه البقاء عندهم، وإلاَّ ] ٥٢/٤١[

ر ذُّ كيكه أو تعفتيك ما يصعب تفكا سهولة وهو إمَّ  ،نلأمريا حدأ 

ن بيا .مثلهم دَّ لمقفا ،بقسميه باطلوجه، والتالي   كلِّ تفكيكه علىٰ 

تعالىٰ  أوجده االله إنْ  علىٰ تقدير عدم بقائه أليفالت أنَّ  :ةطيَّ الشر

ة نعلاستحالة مما ،لزم الأمر الثاني وأراد ذلك دائماً  ،فحالاً  حالاً 

ا وأمَّ  .لمر الأوَّ وقات لزم الأالأ يرد إيجاده في بعض لم نْ ديم، وإقلا

 . ما فظاهربطلانه

 ده في أخصِّ ماثل لاشتراك أفراة: التأليف متألمس] ٥٣/٤٢[

هذا  ، وهم منازعون في أنَّ ينبمحلَّ  اوهو كونه مختص�  ،الصفات
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نقضنا عليهم  لوا فيه علىٰ الاستقراءعوَّ  الصفات، فإنْ  أخصّ 

 .ئللة علىٰ قول بعض الأواثت المتمافاضابالإ

 ،ين واحداً كان موضوع الضدَّ  لـماَّ  لة:مسأ] ٥٤/٤٣[

 ،ين غير التأليفمحلَّ ب راض قائماً الأع ء منيكون شي ال أنْ تحاسو

 .يكون له ضدٌّ  استحال أنْ 

 : في الحياة  :البحث الثاني عشر

 اعتدالاً  اجا عبارة عن اعتدال المزإنهَّ  :عن بعض الأوائل لَ قِ نُ 

 لنوع.يليق با

واستضعف والحركة،  ة الحسِّ قوَّ  هي وقال آخرون منهم:

 هذا النقل.ضهم بع

وا تدلُّ ة، واسعتدال والقوَّ علىٰ الا زائداً  ىمون أثبتوا معنًتكلِّ والم

ة العلم والقدرة في صحَّ  ]]١٥٦/[[ص  الذوات تختلف بأنَّ 

هم  الآخر، و ندوة ص لبعضها بالصحَّ من مخصِّ  فلا بدَّ  ، وعدمها

دال اير للاعتمغص المخصِّ  ذاه ون بالاستدلال علىٰ أنَّ مطالب

 ة.والقوَّ 

نوع  الحياة عتزلة أنَّ عليه جماهير المالذي  ة:ألمس] ٥٥/٤٤[

 .بالعددبين أفرادها إلاَّ  واحد لا اختلاف

ة  وهو صحَّ  ،ا قد اشتركت في حكم واحد وا عليه بأنهَّ واستدلُّ 

 شتراك في عللها.تلزم الالأحكام يسافي الإدراك، والاشتراك 

 قة.الطري ف هذهيك ضعفىٰ عل يخنت لاأ و

ة عند الأوائل نفي وجود الحياة من بيِّ  دَّ ة: لا بألمس] ٥٦/٤٥[

راء الذي حصل منه لوا في ذلك علىٰ الاستقوَّ م علمعتزلة، وكأنهَّ وا

 .اليقين

مت قا الحياة إنْ  شاعرة نازعوهم في ذلك، قالوا: لأنَّ والأ

 هوو ،الكثيرة الِّ يام العرض الواحد بالمحاء لزم ق ميع الأجزبج

ين ئزكان قيام الحياة بأحد الج فإنْ  ياة،ء حجز قام بكلِّ  نْ محال، وإ

ح،  مرجِّ من غير م الدور أو الترجيحام الحياة بالآخر لزفي قي شرطاً 

 وإلاَّ فهو المطلوب.

الحياة م قياون لا يك علىٰ تقدير أنْ  وهذا الكلام فاسد، فإنَّ 

لجواز طلوب، ه الم، لا يلزم منخرفي قيامها بالآ ين شرطاً ئحد الجزبأ

ين ئأحد الجز ط هو مجامعةويكون الشر ،طاً لك شرون ذلا يك أنْ 

 .حولا ترجيح من غير مرجِّ  ،ولا يلزم منه دور ،رللآخ

وإلاَّ  ،الحياة ليس هو إشارة إلىٰ محلِّ  الحيَّ  وزعمت المعتزلة أنَّ 

فلا   ،عض ببعضها إلىٰ  مَّ أحياء ضُ  ةل منزلا يتنزَّ منَّد واحال لكان

سكافي خلاف عن الإ لَ قِ نُ د وق احد، و حد وداعٍ ف بقصد وايتصرَّ 

 ذلك.

من الرطوبة  اً المعتزلة للحياة نوعمسألة: شرط ] ٥٧/٤٦[

يخرج دمه، وما لا دم ]] ١٥٧[[ص /ولهذا يموت من  ،كالدم فينا

 وبة.رط من له فيه من الحيوانات لا بدَّ 

ز كتناالا ل، فإنَّ خلخج الحياة إلىٰ نوع من التتايحو قالوا:

 ياة.لحمن ا ا يمنعب ممَّ لُّ والتص

عند الأوائل  والروح ،لىٰ الروحوقد اختلفوا في حاجتها إ

 .ة الأخلاطاريَّ ن بخنة من أجزاء لطيفة متكوِّ معبارة 

ن م ببضر ه هواء رقيق يختصُّ ها بأنَّ وبعض المعتزلة فسرَّ 

حاجتها   ذهب أبو هاشم إلىٰ فري النفس، مجا د فيدة يتردَّ البرو

 .بو عليٍّ أ ذلك  فه في، وخالإليها

كما  ،حس يموت لفقد الروالممنوع من النف ة أبي هاشم أنَّ جَّ ح

 البنية شرطاً  كانت فكما ،دان البنيةصل عند فقالموت حا أنَّ 

 فكذلك الروح.

فيه  محلٍّ  كلَّ لجاورت  طاً شر  الروح لو كان أنَّ  ة أبي عليٍّ حجَّ 

 لأكثر اورة الروحا نعلم عدم مجنَّ إف ،، والتالي باطل بالوجدانحياة

 م مثله. فالمقدَّ  ،دنالب

عض لجواز اختصاص ذلك ببولىٰ فا الأُ أمَّ  تان،ئتان رديوالحجَّ 

ا الثانية مَّ أ و ن الروح.لحياة عند فقداوهي الفاقدة ل ،بدانالأ

لو ي لذا روح للمحلِّ ب مجاورة اليج نعمفالملازمة فيه ممنوعة، 

لىٰ  جة إالحاعلىٰ  المشايخ من فاققع الاتِّ  وزالت عنه الحياة لمات كما

ما نَّ إطوع اليد، وكما في مق لمحالِّ كان قد يزول في بعض ا نْ إالبنية و

البنية مشترطة في بعض  في زوال الحياة لأنَّ ر زوال هذه البنية ثِّ ؤ يُ لم

 .نه لمات الشخصالت البنية عزلو ذي وهو ال ،المحالِّ 

 دان،الوجرارة بإلىٰ الحتاجة مح ال جماعة من الأوائل: إنهَّ قا

 دان الحياة عنديكون فق زوا أنْ وجوَّ  ،لمعتزلة في ذلكزعهم اونا

 .دان الحرارة بالعادةفق

 ق في الجميع.ا يتطرَّ ممَّ  هذا الاحتمال واعلم أنَّ 

قدور لنا،  تعالىٰ وهو غير م  الله مسألة: وجود الحياة من ا ]  ٤٧/ ٥٨[ 

  ، ل باط  تالي ال و   ، الموت  ها لقدرنا علىٰ علي ا لو قدرنا بو هاشم بأنَّ أ  تدلَّ واس 

ء وعلىٰ  ر علىٰ الشي ادر هو الذي يقد لق ا  نَّ أ  : ة طيَّ بيان الشر  م مثله. قدَّ الم ف 

  ، ا بطلان التالي فظاهر مَّ أ و  . الحياة  ]] ١٥٨/[[ص  والموت ضدُّ  ، ه ضدِّ 

  ه. صاف زيد ب ة اتِّ ا موت زيد مع صحَّ ين عل   ر ه يتعذَّ فإنَّ 
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يَّ  لىٰ ة عا مبنيَّ نهَّ ة عندي ساقطة، لأوهذه الحجَّ    وتلما ةضدِّ

 يكون قادراً  أنْ  يجبين القادر علىٰ أحد الضدَّ   أنَّ علىٰ و ،للحياة

وجزم  ،حيث العقل من ذلك في  شكَّ د المرتضىٰ والسيِّ  .علىٰ الآخر

 بعدم القدرة من حيث السمع.

عدم الحياة  تالمو ن إلىٰ أنَّ قومسألة: ذهب المحقِّ ] ٥٩/٤٨[

ي و القاسم البلخأبو أبو عليٍّ وذهب  .ا فيهودهبعد وج عن المحلِّ 

قَ   :ا بقوله تعالىٰ حتجَّ وا ،الحياة ه معنىٰ يضادُّ إلىٰ أنَّ 
َ
ِي خَل

�
ا�

 َ
ْ
مَوتَْ وَا�

ْ
 . ] ٢ك: لمل[ا اةَ يَ ا�

 الخلق هو التقدير. نَّ أ والجواب: 

 : في القدرة  :الثالث عشر ثبحال

ة هي  اعروغير الش ،يصدر عنها هي القدرة ة الشاعرة بماوَّ الق

ة طة بين الحرارة متوسِّ المزاج كيفيَّ  فإنَّ  ،ير المزاجدرة غوالق ،الطبيعة

 لقدرة.بة واليبوسة بخلاف الرطووالبرودة وا

القدرة عبارة عن سلامة  لىٰ أنَّ اس ذهب إبعض الن واعلم أنَّ 

 نا. حقِّ ء فيعضاالأ

ة للقادر باعتبارها يكون فلمعتزلة أثبتوا صوالأشاعرة وبعض ا

ولا  ،عش متغايرتانرتار وحركة المختة المحرك لوا: لأنَّ قا، قادراً 

 صفة.ز إلاَّ هذه اليما

مر أ علىٰ ثبوت  لا يدلُّ  ههذا فيه نظر، فإنَّ و]] ١٥٩[[ص /

 السلامة.راء و

، والقائلون له من محلٍّ  بدَّ مسألة: القدرة عرض لا ] ٦٠/٤٩[

  واستدلَّ ل، يفتقرون إلىٰ الاستدلا  محلٍّ فيز وجود العرض لا بجوا

لزال عنها الاختصاص بقادر  محلٍّ كانت لا في لو ا أنهَّ هم بضبع

 ،، والتالي باطلقادراً  يكون أنْ  من صحَّ  لِّ فكانت قدرة لك ،معينَّ 

 والملازمة ظاهرة.   ،م مثلهدَّ لمقفا

د حبأكثر من قادر واقها تعلُّ  ا لو صحَّ أنهَّ  :ليلتان اوبيان بطلا

 ، ما يأتيلىٰ اطل عب ليلتاين، واادرلق لكان المقدور الواحد مقدوراً 

 م مثله. قدَّ فالم

ه  د هذاستبعاد في تجرُّ ه لا نَّ إلازمة، فوالاعتراض المنع من الم

 تقولون مثله لقادرين علىٰ رأيكم كماقدرة واختصاصها ببعض اال

ع من استحالة نمنا ذلك لكن المسلَّ  وإنْ  اعلىٰ أنَّ  . تعالىٰ  اللهة ارادفي إ

 .ئمقا حدواور مقدبق القادرين تعلُّ 

في احتياج القدرة إلىٰ الحياة، وهل  ألة: لا شكَّ سم] ٦١/٥٠[

لبنية عني باالحياة أم لا؟ ولا نية زائدة علىٰ بنية فتقر إلىٰ وجود بني

هما في صيرِّ ا يُ ذلك ممَّ  فإنَّ  ،ينئبين الجز التفاوتالزائدة زيادة 

ف لتألية اوجود الحياة، بل نعني به زياد نلابة بحيث يمنع مالص

 نها الخلل، فذهب أبو هاشم إلىٰ لىٰ وجه ثبت بيجزاء عة الأادزيب

  البصري.بد االلهع منه أبو عة، ومنالحاج

ل وبين جسم في  ي الفتفاوت بينا نجد البو هاشم بأنَّ أ  جَّ احت

واحد  ة في محلٍّ القوَّ وجود الكثير من  ة، مع أنَّ القوَّ  في صغرغاية ال

 ف.الاختلا وقع لما يادةالزلولا الحاجة إلىٰ وصحيح، 

ة علىٰ دالَّ  صولها غيرة بعد تسليم أُ هذه الحجَّ  :يقول ولقائل أنْ 

إليها في زيادة  ةتاجلبنية الزائدة محنها كون اما يلزم ملوب، وإنَّ المط

ن للنزاع فيه كا وإنْ  إلىٰ هذا ذهب أبو عبد االلهو ها،أصلة لا في القوَّ 

 . لمجا

كن يم صوصة لامخ نية بلىٰ إ قرتفتقدرة  : قالوا: كلُّ تذنيب

 القدرتين في ه لو جاز وجود هاتينخرىٰ فيها، لأنَّ وجود قدرة أُ 

]] ١٦٠ص [[/فيه علىٰ  لجاز وجودهماعلىٰ البدل  المحلِّ  هذا

 م مثله. قدَّ فالم ،الجمع، والتالي باطل

لناه  قض ما أصَّ اة واحدة، وهذا ينالبني أنَّ  :بيان بطلان التالي

 فإنَّ  ،غاية السقوط فيئدة، وهذا نية زا بلىٰ إرة من احتياج القد

تالي والتناقض غير مت منع بطلان اللِّ ولو سُ  ،الملازمة فيه ممنوعة

بنية  لىٰ ع نية يكون زائداً  القدرة من البالمحتاج إليه في لأنَّ  ،زملا

 خرىٰ.الحياة لا علىٰ بنية قدرة أُ 

لعلم،  الىٰ إرة ة احتياج القدعن المجبرِّ  لَ قِ مسألة: نُ ] ٦٢/٥١[

 ما قادران معفإنهَّ  ،بالساهي والنائملمعتزلة بعض ا عليهم وردَّ 

زع وللمنا ،ه قادر وليس بعالمفإنَّ  يوبالمحتذ ،اعندهمفقدان العلم 

 ء.يطعن في نفي العلم عن هؤلا نْ أ 

 االقدرة في تأثيرهكان المطلوب احتياج  يقال: إنْ  والتحقيق أنْ 

ه فهو وجودها إلي ياجها فيحتا هو كان ، وإنْ إلىٰ العلم فهو حقٌّ 

 .ممنوع

بالمقدور ق قدرته ما يتعلَّ نَّ هو إمسألة: قالوا: القادر ] ٦٣/٥٢[

س له تأثير في نفس در ليالقا الحدوث، بمعنىٰ أنَّ  علىٰ طريقة

 جودة بعد العدم.ة موما تأثيره في جعل الماهيَّ نَّ إو  ،ة عندهم يَّ الماه

 .سبالكب قما يتعلَّ نَّ إة شعريَّ عند الأو

قت قت بغير الأحداث لتعلَّ تعلَّ  القدرة لو أنَّ المعتزلة ب واستدلَّ 

 :بيان الملازمة م مثله.فالمقدَّ  ،تالي باطلالفعل، والر صفات بسائ

وبيان بطلان  .ولىٰ من البعضأ ق ه ليس بعض الصفات بالتعلُّ أنَّ 
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 ه الفعل لكانت مساوية للعلموقت بجميع وجتعلَّ ا لو أنهَّ  :التالي

 تقاد.علاوا

جوه بعض الصفات والو يكون يجوز أنْ  لا مَ ـلِ  :اضوالاعتر

ن المنع قائم اكم ذلك للِّ ولو سُ  ؟هق القدرة بفي تعلُّ أولىٰ من بعضها 

ه لا يلزم من الاشتراك في إنَّ ف ر،يللعلم علىٰ ذلك التقد ةفي المساوا

  الذوات.الصفات الاشتراك في

م، بالأعدا قدرةال قتعلُّ  مسألة: ومنع المعتزلة من ]٦٤/٥٣[

ل صفة قدرته بتحصي]] ١٦١[[ص /ق ما يتعلَّ نَّ إالقادر  نَّ : لأقالوا

معدوم ة، وليس للالتعليل بالعلَّ التعليل بالفاعل ك لأنَّ  ،الفعل

معدوم الخروج عن  :ما فائدة قولناوإنَّ  ،فةص ه معدوماً بكون

 هقدرت قما يتعلَّ نَّ إم: القادر قولك عتراض أنَّ والا .الوجود

ق كما يتعلَّ  :يقول نْ أ لقائل لاع، فنفس النز عللفحصيل صفة لبت

ة غير علَّ ها، والقياس علىٰ الق بعدمفقد يتعلَّ  قدرته بتحصيل صفة

 مفيد. 

 كما أنَّ  ،ة أيضاً إلىٰ العلَّ  تنديس لولعدم المع نقول: إنَّ ا علىٰ أنَّ 

ز لهذيل وبعض النفاة جوابي اأ وحكي عن  ،هاوجوده يستند إلي

 .ذلك

اع، فمن ونأ ة شرعندهم ع ق القدرةعلَّ مسألة: مت] ٦٥/٥٤[

 الألم.ولصوت أليف والاعتماد واأفعال الجوارح الأكوان والت

اهات والأفكار قلوب الإرادات والكرعال الومن أف

 ات والظنون.ادتقعوالا

 بما يصحُّ  قتعلَّ يما نَّ إرة القد إلىٰ أنَّ  واختلفوا، فذهب أبو عليٍّ 

ق قدر القلوب ع من تعلُّ فمنر، ورات القدمقدها من محلِّ  وجوده في

 ح وبالعكس.بأفعال الجوار

جواز إلىٰ  وأبو عبد االلهسحاق إاة وأبو لقض اوذهب قاضي

 صحُّ يالحركة  نَّ أ عليٍّ  أبي ن مذهبعلىٰ بطلاوالدليل  لك، قالوا:ذ

ن أفعال م هيو ،قدرة القلب بهاق فيجوز تعلُّ  ،وجودها في القلب

 ارح.الجو

باشر ثة أقسام: الم ثلاعال علىٰ : الأفقالوا لة:مسأ] ٦٦/٥٥[

وإلاَّ  ،تعالىٰ  الله يقدر عليه غير اد والمخترع، والأخير لاوالمتولِّ 

خترع فيه من ن بأنْ وق ك في السحرِّ تسكين الضعيف المتلأمكننا 

 السكنات ما يزيد علىٰ الحركات.

 .ق بهماتتعلَّ ة درالق نَّ إلان فوَّ ا الأوأمَّ 

من  ل وجماعةوائالأب قوم من ذه مسألة:] ٦٧/٥٦[

فقوا ة اتَّ ، وجماعة المعتزلنيق بالضدَّ القدرة لا تتعلَّ  لىٰ أنَّ الأشاعرة إ

 ق بهما.تها للتعلُّ حيَّ علىٰ صلا

  ،ب عليه الأثرني بالقدرة مجموع ما يترتَّ عُ  إنْ  :لقون أنْ  والحقُّ 

هذا  ،ا معاً جودهملزم و لاَّ وإ ،ينالحة للضدَّ فالقدرة ليست ص

 يصحُّ  ]]١٦٢/[[ص  عتبارهاباصفة التي ني بها العُ  نْ إو .خلف

ن، قالوا: مفهوم يا صالحة للضدَّ أنهَّ  فلا شكَّ  ،صدور الفعل

 درة علىٰ الآخر.لقا ممفهو ين غيردرة علىٰ أحد الضدَّ الق

حد هو مطلق القدرتين قد اشتركتا في مفهوم وا والجواب: أنَّ 

تقع لفظة  وحينئذٍ  ،عنويالمنكر الاشتراك يُ   أنْ لاَّ إ مَّ هُ لَّ ال، القدرة

ير مذهوب و غوه ،اللفظي واع لا يتناهىٰ بالاشتراك أنالقدرة علىٰ 

 . عدبومطلوبهم مست  ،دي ضعيفةعنة وبالجملة فالحجَّ  .إليه

مة علىٰ الفعل، وهو مذهب  مسألة: القدرة مقدَّ ] ٦٨/٥٧[

عىٰ الخوارزمي ادَّ  أنَّ ىٰ تَّ ح كثيرة من الأوائل،المعتزلة وجماعة 

 لك.ورة في ذلضرا

ا مقارنة، واستبعده  إلىٰ أنهَّ  عرةمنهم والأشاوذهب آخرون 

 .سالرئي

ع  ماجتامة لزم لم يكن متقدِّ فلو ين، رة صالحة للضدَّ القد أنَّ  :لنا

 ين.ضدَّ ال

ليف ما لزم تك ف بالإيمان، فلو لم يكن قادراً الكافر مكلَّ  وأيضاً 

تي هي حالة ال التكليف عندهم حالة القدرة نَّ ولأ[ .طاقلا يُ 

 .]العصيان انتفاءلفعل فيلزم ا

  ، ىٰ والعرض لا يبق  ، رض القدرة ع  ت الأشاعرة بأنَّ احتجَّ و 

ذا لم  إ ا الكبرىٰ فيأتي بيانها، و مَّ أ و  ، ا الصغرىٰ فظاهرة أمَّ  . فالقدرة لا تبقىٰ 

لفاعل  كون ا فلا ي  ، بها   الفعل واقعاً  مت الفعل لم يكن تكن باقية فلو تقدَّ 

  ر. فهو غير مقدو   ، وم الفعل معد جود قدرة  ل و حا   وأيضاً   . قادراً 

  نَّ لأف ،ا ثانياً وأمَّ  ة.ستند إلىٰ القدري الأعدام لا فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ 

 .اهليالباقي لا يستند إ

الأعراض  ولىٰ فلأنَّ ا الأُ تان عندي ضعيفتان، أمَّ وهاتان الحجَّ 

الفعل ود ونها غير باقية يجوز وجر كقديت فعلىٰ  وأيضاً . باقيةعندنا 

  .خرىٰ أُ قدرة لوجود 

عدام يجوز الأ ا أنَّ نَّا قد بيَّ ا الثانية فلأنَّ أمَّ و]] ١٦٣[[ص /

ما لزم نَّ إا الامتناع هذ ول:علىٰ أنا نق .الباقيله بالقادر وكذلك قُّ تع

ع وجود عىٰ امتنامن فرض اجتماع القدرة وعدم الفعل، والمدَّ 

 .ماهعل لذاتها لا بانضمام غير إليفلا بلالقدرة ق 
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عل، وخالف في  فغير موجبة لل ة: القدرةألمس] ٦٩/٥٨[

 اعرة.ذلك جماعة الأش

ة قدروجبة والقدرة كانت ما لو نهَّ إم، فتقدَّ تنا في ذلك ما جَّ وح

 . فيلزم وجودهما معاً  ،ينلىٰ الضدَّ ع

  علىٰ م ووافقه ،ه معلوما بقاء القدرة، فمذهب الأشاعرة فيوأمَّ 

 .ائهابق في  شكَّ ضىٰ د المرتلسيِّ وا ون من المعتزلة،ذلك البغداديُّ 

بارة عن ا عبقائها بأنهَّ  الخوارزمي علىٰ  ا المعتزلة، فاستدلَّ وأمَّ 

 ريقة واحدة.ط لىٰ ا عفي استمراره شكَّ  البنية، ولا

 من ترك ردِّ  ا ذمُّ ه يحسن منَّون علىٰ ذلك بأنَّ يُّ البصر واحتجَّ 

ر لأمة أوقات مع ا جهات في عشرشرار عبمقده دة منوديعة بعي

ه إلاَّ علىٰ ترك لما حسن ذمُّ  لردِّ يه قدرة علىٰ ايكن ف لو لمها، فبردِّ 

 . مع البقاء، وذلك لا يمكن إلاَّ ولىٰ طع الجهة الأُ ق 

هذه القدرة الباقية ليست قدرة  نَّ الخوارزمي بأترض عليهم عا

من قطع  مات الردِّ قدَّ بها م عليف نْ التقدير بأ إلاَّ علىٰ  علىٰ الردِّ 

لباقية يه بين القدرة اوهذا لا فرق ف ،الردِّ من  ن بهيتمكَّ  ثمّ  ،المسافة

 جهة لىٰ ع الردِّ  ا منن بهه يتمكَّ نَّ أ في بعد وقت  ثة وقتاً والقدرة الحاد

 ماته.بمقدَّ  لا يفعل الردَّ  نْ أ ه علىٰ ذمُّ  دير، فصحَّ التق

ط ممكن وط بشرمشر  أمرة علىٰ القدر ، فإنَّ وعندي في هذا نظر

علىٰ  في ترك الردِّ  سن الذمُّ يحف ،لأمرذلك ا علىٰ ته كون قدري

ما علىٰ ذلك الأمر وإنَّ  ه لا قدرةنَّ إ :يلا إذا ق وأمَّ  ،لالتقدير الأوَّ 

 .علىٰ ترك الردِّ  الذمُّ  يحسن ط لم الشرعلىٰ  درةالق

ق تعلَّ ت درةلقا لىٰ أنَّ مسألة: ذهب مشايخ المعتزلة إ] ٧٠/٥٩[

هىٰ،  يتنابما لا احدالو]] ١٦٤[[ص /لف في الوقت لمختبا

ه لا بمعنىٰ أنَّ  تنافية علىٰ البدل لا علىٰ الجمع،المات ق بالمضادَّ تتعلَّ و

 لقدرة.قت بهما اتعلَّ  نْ وإ  معاً يمكن وجود المتنافيين

 الوقت ق إلاَّ بجزء واحد فيالقدرة لا تتعلَّ  نَّ إا المتماثل فوأمَّ 

 يتناهىٰ،  ت لاقها بالفعل في الأوقاوتعلُّ  احد،الو لمحلِّ د واالواح

 حال. بالفعل في الما قهكذلك تعلُّ و

 ا نقدر علىٰ ين بأنَّ ختلفتناهىٰ من المقها بما لا يوا علىٰ تعلُّ احتجُّ 

كن فيه ثقل ولا هاية إذا لم يض فيه عدم النجسم مفرو ب جذ

ء من جز في كلِّ ون لكوا ،اعتماد إلىٰ خلاف الجذب بقدرة واحدة

 خر.لف الكون في الجزء الآالجسم يخاذلك 

فيها الحركة بسبب  دث ما تحنَّ إجزاء بعض الأ أنَّ  :والاعتراض

ك لا تأثير ذلو ،د عن الفعل المباشر والآخر يتولَّ  ،شر الاعتماد المبا

يقولوا:  إلاَّ أنْ  مَّ هُ ما تأثيرها في السبب الموجب، اللَّ وإنَّ  ،رة فيهللقد

 إنْ يقال لهم:  فحينئذٍ  ،ب المسبَّ قدرة علىٰ  رة علىٰ السببقدال إنَّ 

 نْ إ، و هو باطل قطعاً يه ابتداء فب تأثيرها فبَّ علىٰ المسة عنيتم بالقدر

 ،لسبب فذلك هو الحقُّ ا سطةبوالىٰ القدرة ه مستند إبه أنَّ  عنيتم

 ر فيه القدرة بذاتها.ؤثِّ يُ الكلام فيما  ع لكم، فإنَّ ير نافوهو غ

لو ا الذي ذكرناه بأنهَّ  لىٰ الوجهلمتماثل عقها باا علىٰ تعلُّ وواحتجُّ 

قت بما لتعلَّ  ت والمحلِّ الوق اد حد مع اتحِّ ء وار من جزقت بأكثتعلَّ 

 ،، والتالي باطللمحلِّ الوقت واد امع اتحِّ ت ىٰ من المتماثلالا يتناه

ىٰ في عدَّ تىٰ تق بغيره ممتعلِّ  كلَّ  أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر م مثله.قدَّ فالم

ز جاوقه لم يت متعلَّ ومتىٰ انحصر ،قهيتناه متعلَّ قه الواحد لم تعلُّ 

 الواحد.

ختلف والمتماثل مع  القدرة علىٰ الم فبالقياس علىٰ  لا الأوَّ أمَّ 

 .حلِّ المو أ غاير الوقت ت

 رادات.علىٰ العلوم والإ فبالقياس ا الثاني،أمَّ و

 ين القويِّ رق به عدم الفنزم مه يلفلأنَّ  التالي:ا بيان بطلان وأمَّ 

ا تناهىٰ في هذ يما قادران علىٰ ما لالأنهَّ  ،قيلفي حمل الث والضعيف

 عن البيان. وضعفها غنيٌّ  ،اة جد� عيفة ضوهذه الحجَّ  .الموضوع

دنا عبارة عن مسألة: الترك عن] ٧١/٦٠[]] ١٦٥[[ص /

 ،فواواختل .الفعل ه ضدُّ تزلة ذهبوا إلىٰ أنَّ مشايخ المعم الفعل، وعد

عن الأخذ لقادر بقدرة ا يجوز خلوُّ  ه لاإلىٰ أنَّ  عليٍّ فذهب أبو 

ع، وذهب  ل المنط زواد بشرلِّ زه في المتووجوَّ  ،لمباشر ا والترك في

 .لقاً آخرون إلىٰ جواز ذلك مط

ادر لقا بأنَّ  )اتالبغداديَّ (ك في و هاشم علىٰ جواز ذلأب جَّ حتوا

القديم  وُّ لما جاز خلذ والترك خالأ ه عنلو لم يجز خلوُّ  لكونه قادراً 

 م الفعل.دَ يلزم قِ عن ذلك، فكان تعالىٰ 

ما  لاسيّ اليقينلا يفيد القياس  نَّ ضعيفة، فإ نديع ةوهذه الحجَّ 

 ة.يَّ لّ للعه عن الجامع الصالح مع خلوِّ 

، لجاز دائماً ا م ه عنهما وقتاً از خلوُّ و جه لبأنَّ  أبو عليٍّ  واحتجَّ 

فيخرج  ،ف من الطاعات والمعاصي لمكلَّ  خروج اوذلك يقتضي

 .المدح والذمِّ  عن استحقاق

وقوعه  جواز ذلك، نعم يقول: لا استبعاد في ولقائل أنْ 

 عل.لفل ةلدواعي الحاجة المستلزم ضاً متعرِّ  درون القاعد، لكمستب

قدرتين علىٰ مقدور ماع اجت مسألة: هل يصحُّ ] ٧٢/٦١[

 عندنا ذلك. د؟ الحقُّ واح



 ٦٩  ............................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

 بوجهين: وا، واحتجُّ تزلة إلىٰ المنع المع وذهب مشايخ

نا قادرين، كوعلىٰ مقدور واحد لم ي نا قادرينما لو كاأنهَّ  ل:الأوَّ 

 أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر م مثله.فالمقدَّ  ،لمخالفة الغرضلتالي باطل وا

ذا إو  ه وينتفي عند صارفه،يوجد الفعل عند داعيالقادر هو الذي 

 لذلك الفعل والآخر كارهاً  مريداً ذا فرضنا أحدهما إكذلك ف كان

المريد  لم يوجد خرج نْ إدرة، وج الكاره عن القخر دَ جِ وُ  نْ إله، ف

 لقدرة.ا عن

 علهذا فإين ما صل التمييز بينه وبه لم يحو فعلاما ل: أنهَّ الثاني

 هما.أحد

ما نَّ إالمحال  ل فلأنَّ ا الأوَّ أمَّ  ان عندي ضعيفان.وهذان الوجه

، مع الإرادة والكراهة معاً رتين لزم من اجتماع القد

زام موع للمحال استلمن استلزام المجولا يلزم ]] ١٦٦ ص[[/

ما ينتفي عند نَّ إالفعل  ضاً أيو .ك المحال التعيين ذلعلىٰ أحد أجزائه 

ج ولا يلزم خرو ،ل آخرذا لم يوجد فاعإ ، بلقاً الصارف لا مطل

 لقدرة.القادر عن ا

  لا صدوره عنهما جمعاً  لىٰ تقديرعلزم ما ينَّ إالثاني فالمحال  اوأمَّ 

 تين، فالغلط نشأ لهم في الحجَّ ه عنهما انفراداً علىٰ تقدير صدور

 ا بالذات.ن ملعرض مكاخذ ما باجل أ لأ

د وق  ان حقيقي� يكو ز قديميالت بأنَّ  :محمود عن الثانياب وأج

علىٰ ل هاهنا وهو حاص ،ز كافٍ يالتميطلق ، ومايكون تقديري� 

قدرته  اً يمنعهما ثالث أنْ  افعلاه فإمَّ  ذاإ ه حينئذٍ لأنَّ  تماع،تقدير الاج

قدرة  الإلىٰ  وقع نظراً  منعهما نعهما، فإنْ حدهما أو لا يمكقدرة أ 

ز يلتميهما حصل اعيمنلم  نْ إز الحقيقي، ولتميُّ حصل ايزائدة فال

 عيف.لكلام ضوهذا ا .زقع التميُّ عهما لوه لو منباعتبار أنَّ التقديري 

ا لو  لأنهَّ  ،ةصلهم اختلاف القدرأ ع المشايخ علىٰ : فرَّ تذنيب

اختصاص إحدىٰ  ر واحد لم يمتنعقت قدرتان بمقدوتعلَّ 

وهو  ،مقدور واحدما به صحُّ آخر فيخرىٰ بوالأُ  ،درتين بقادرلقا

 سوه.سَّ ا أ لم هدم

وإلاَّ لزم  ،ع الملازمةمع تسليم الأصل يمن وهذا ضعيف، فإنَّ 

 صل.م الأهد

ما نَّ إبالغير  قالمتعلِّ  ة، لأنَّ غير متضادَّ  ةالقدر الوا:: ق تذنيب

اد ل، فاتحِّ الأوَّ ه ق بالغير علىٰ عكس ما تعلَّ  ذلكق بما تعلَّ  ادُّ يض

 ر.دَ في القُ لك ل ذعقَ ولا يُ  ،ضادِّ ق شرط في التالمتعلَّ 

 ، قال أبو عليٍّ واحداً  ت قدرتان محلا� حلَّ  مسألة: إذا] ٧٣/٦٢[

ز خرىٰ، وجوَّ حداهما دون الأُ إفعل بال قوعو بو هاشم: يمتنعوأ 

 .أبو عبد االله ذلك

إلىٰ ده اسنإواحدة منهما صالحة للفعل، ف كلَّ  تهما أنَّ حجَّ 

 .حمن غير مرجِّ  يحاً  يكون ترجرىٰ الأُخا دون إحداهم

جاز ر عندهما مختلفة، فدَ القُ  نَّ ظر، فإوفيه ن]] ١٦٧[[ص /

اشتركت في  وإنْ  ىٰ خرلأُ دون احداهما إلىٰ إ ةإسناد الأولويَّ 

ح ضان بالقادر الذي فهما معار أيضاً  .ةالصلاحيَّ  أحد يترجَّ

 ح.خر لا لمرجِّ الآ ريه علىٰ مقدو

، اً ادرلكونه ق  الفعلمنه  ر يصحُّ القاد أنَّ  ة أبي عبد االلهحجَّ 

دون  حدىٰ صفتيهالترك لإ الفعل الذي هو فكيف يمتنع عنه ضدُّ 

 ؟خرىٰ الأُ 

ه لو وا بأنَّ ا، واستدلُّ ير مقدرة لندرة غة: القألمس] ٧٤/٦٣[

 يه.نا علىٰ ما هي عليزيد في قدرت ب أنْ كان كذلك لوج

 ،البنيةكالحياة ور موفة علىٰ أُ قِّ يقول: القدرة متو نْ أولقائل 

درة علىٰ ف زيادة القتوقُّ لا يجوز  مَ فلِ  ،تعالىٰ  االله فعالمن أ  وهذه

 تعالىٰ؟ آخر من فعل االلهزيادة أمر 

 فينا.فلا يقدر علىٰ فعل الزيادة  ،صلليس بحا مرالألك ذو

فيزيد في قدر  ،لأمرة وجود ذلك اصحَّ  يجب كان هبأنَّ  جابواأ 

 وهو ،تعالىٰ كحال القديم ا وية نفوسنلها في تقرت حااولص ،أنفسنا

 الكلام. وأنت خبير بسقوط هذا .طلبا

  ما منها ،مورقها لأُ ة عن تعلُّ مسألة: تخرج القدر] ٧٥/٦٤[

قة متعلِّ  تبقَ ت القدرة لم مَ دِ ه متىٰ عُ إليها وهو عدمها، فإنَّ  اجعو ره

 وجه: أ ة ستَّ  ، وقد ذكروا فيهجع إلىٰ المقدورومنها ما هو را ،ءبشي

 القدرة لأجل الإخراج من إلىٰ اج ما يحتنَّ إه نَّ إف ا: وجوده،دهأح

 احتياج إليها. يبقَ ود، فبعد الوجود لم العدم إلىٰ الوج

فتكون  ،ه مع وجوده لا يمكن التركالسبب، لأنَّ  وجود: الثاني

 زائلة.القدرة 

 ما هو فينَّ إتأثير القدرة  نَّ ور وقت المقدور، لأالثالث: حض

ت دَ جِ الفعل ووُ  توق  ا حضرالثاني، فإذ نا في الزماة الفعل بهصحَّ 

 هذا خلف.  ،قت الثالث لا الثانيوقت الفعل هو الالقدرة كان و

قت السبب، وبيانه قريب ور و: حضعابالر]] ١٦٨[[ص /

 .ا مرَّ ممَّ 

  وقت الفعل.الخامس: تقضيِّ 

 ر.، وهو ظاهوقت سببه دس: تقضيِّ السا
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 :بعضهال صومسائل ذهب أُ  ة: تشتمل علىٰ تتمَّ 

لفعل حال حدوث القدرة، وجود ا حيليست المعتزلة: لتقا

ىٰ ستغنوإلاَّ لا ، لثاني من وجودهافعل بها في الزمان اال ما يصحُّ إنَّ و

ح في وجوب لفعل في نقله من العدم إلىٰ الوجود عنها، وذلك يقدا

 . مهاتقدُّ 

 ،ن الاحتياجعرج المعلول يخُ ة لا رنة الزمانيَّ ونحن نقول: المقا

بينهما سوىٰ المقارنة  رقاً  فنرىٰ  رة، ولاالقد جانب في ذلكفك

  القدرة.مكان فية والإجوب في العلَّ والو ،عور وعدمهبالش

ون مقارنة القدرة للفعل، ة: أوجب البغداديُّ لأسم] ٧٦/٦٥[

 مقارنة. معه من قدرة بدَّ  المشي لا لأنَّ 

والحركات   ، عبارة عن حركات مخصوصة: المشيونحن نقول

جزء من الأجزاء له قدرة  لُّ وك ،اء الأفرادبة من الأجزمركَّ 

 علىٰ  ذكروه لا يدلُّ  علىٰ مقارنتهما، وماإلىٰ الاستدلال تحتاجون 

  في الحقيقة قدرة مختلفة.قدرة المشي فإنَّ  ذلك،

البقاء  يهاعل صحُّ تالقدرة لا  ين أنَّ هب البغداديِّ مذ واعلم أنَّ 

لنا لص فخ .فعل المة علىٰ متقدِّ القدرة  وأنَّ  ،علىٰ ما نقلناه عنهم

بل  ،مةرة المتقدِّ القدفعل ليس هو المقارن لل من هذه الأقوال أنَّ 

 وإلاَّ لزم التناقض. ،رةمؤثِّ ىٰ رخأُ ا فهقودة وتخلُّ لك مفت

ز أمر العج رة إلىٰ أنَّ مسألة: ذهبت الأشاع] ٧٧/٦٦[

دم القدرة عه ليس جعل العجز عبارة عن لأنَّ وجودي، قالوا: 

  من العكس.أولىٰ 

دليل هو ة مع فقدان العدم الأولويَّ  ركيك، فإنَّ  ملكلاوهذا ا

 الآخر. دون عنيينوت أحد الم ثببه علىٰ  دلُّ ستَ ولا يُ  الحقُّ 

  دُّ العجز معنىٰ يضا إلىٰ أنَّ  ذهب أبو عليٍّ ]] ١٦٩[[ص /

 .ثانياً  شكَّ  ثمّ  لاً اشم قال بذلك أوَّ القدرة، وأبو ه

مة سلاعن ة قدرة عباركانت ال نْ إول: قن نْ أوالصواب 

 ، وإنْ اوجودي� فيكون  ،فالعجز آفة تعرض للأجزاء ،عضاءالأ

ء الأعضاسلامة  ضة عندالعار يأةالهنت القدرة عبارة عن كا

ا لا قصاء ممَّ ، والبحث في هذا علىٰ الاستيأةفالعجز عدم تلك اله

 دة فيه.فائ

 :في الاعتقادات :عشر البحث الرابع 

لنفي كم فيها بالحا نعريف يمكة عن التيَّ غن رمووهي أُ 

تكون  ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  .أو لا ،ةتكون جازم ا أنْ والإثبات، وهي إمَّ 

ل هو والأوَّ  .أو لا ،تكون ثابتة ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  .لاأو  ،طابقةم

هل وغير المطابق وهو الج ،التقليد للمحقِّ  والثاني هو ،العلم

 .ظنُّ لوغير الجازم هو ا ،بالمركَّ 

أخرج س لهذه، وقد الاعتقاد جن نَّ أ  من ذلكوقد لاح 

موا قسَّ  ، وجماعةالعلم أيضاً ل أخرج بو الهذيمنه، وأ  بعضهم الظنَّ 

ح، رجَّ يُ ح أحد طرفيه علىٰ الآخر وإلىٰ ما لا رجَّ ما يُ الجازم إلىٰ غير 

تساوىٰ الطرفان فيه  ح إنْ رجَّ ، والذي لا يُ ظنُّ ح هو الرجَّ يُ لذي فا

 .همو الووإلاَّ فه شكُّ لفهو ا

ا ليس منه وهو الوهم في الاعتقاد م أدخل هؤلاءد وق 

 ه.من هوا ولئك من الاعتقاد م، كما أخرج أُ شكُّ وال

ه قون إلىٰ أنَّ في العلم، فذهب المحقِّ  اختلفوامسألة: ] ٧٨/٦٧[

 لتعريف.عن ا غنيٌّ 

ما   ء علىٰ ه اعتقاد الشيه أنَّ  حدِّ مين ذكروا في المتكلِّ  وجماعة من

 س.مع سكون النف :نورآخد زاو ،عليههو 

 العقل. ء فية الشيل صوره حصووجماعة من الأوائل قالوا: إنَّ 

يكون الجماد  نه أنْ زم مه يلعليهم بأنَّ  ضَ عترُِ وا]] ١٧٠[[ص /

ذاتنا  كان نفس نْ علمنا بذاتنا إ اً وأيض .به الموصوف بالسواد عالماً 

تنا ا بذانمعلم تنا، ويلزم دوااتنا العلم بعلمنا بذن العلم بذالزم م

 فس علمنا بذاتنايكون علمنا بعلمنا بذاتنا ن ، وأنْ ذاتناما دامت 

 يتناهىٰ.  العلوم إلىٰ ما لااقي وتر ،الذي هو نفس ذاتنا

ة لزم كان لحصول صورة مساوي كان غير ذاتنا، فإنْ  وإنْ 

 لفة بطل ما ذكروه.كان لصورة مخا ثال، وإنْ اجتماع الأم

 ضان ساقطان.اوهذان الاعتر

،  اً ج به الجماد عن كونه عالملقيد الذي يخرفلإغفالهم ا لا الأوَّ أمَّ 

 ك.بل القابل للإدرا ،مطلقاً  صورةليس هو حصول ال العلم فإنَّ 

وغيرها بنوع   العلم بذاتنا نفس ذاتنا بالذات ا الثاني فلأنَّ وأمَّ 

قولهم: في  الن علىٰ أنَّ  . كروه من المحاذيرلاعتبار، فلا يلزم ما ذمن ا

 )لأمثالساوية لذاتنا لزم اجتماع الحصول صورة مان العلم ك لو(

 .)الأسرار(ه في كتاب ذكرنانظر 

العلم أمر  لىٰ أنَّ ة: ذهب من لا تحصيل له إألسم] ٧٩/٦٨[

  م عدماً كان العل ان عدمي� كا مقابله إنْ  سلبي، وهو باطل، لأنَّ 

 ،معدوالمعلىٰ  كان صادقاً  اكان وجودي�  نْ إ، وداً للعدم يكون وجو

 هذا خلف.  ،دوم عالماً فيكون المع

 نْ لزم أدمي لا يعدم الأمر الع عندي نظر، فإنَّ  وفي هذا الردِّ 

ه علىٰ تقدير إنَّ (قوله:  لكن فيم ذلك لِّ ولو سُ  ،اوجودي�  يكون
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كون ي ه جاز أنْ قائم، فإنَّ  المنع )دوم عالماً وجوده مقابله يكون المع

 جوب.الو كما في الموجود لىٰ  عكان لا يصدق إلاَّ  وإنْ  اعدمي� 

الوجود قد  نَّ إما يظهر بما أقوله هاهنا وهو: نَّ إهذا وتحقيق 

ذ باعتبار إضافته إلىٰ ؤخَ ، وقد يُ ته إلىٰ الخارجبار إضافاعتذ بخَ ؤيُ 

ذ ؤخَ ويُ  ، معاً الصادق عليهما عمّ ذ بالاعتبار الأؤخَ الذهن، وقد يُ 

 .كاتلت ثلاث مقابلة لتلك المباعتباراالعدم 

 منهما مقيساً  كلٌّ  عدموال]] ١٧١[ص [/ذ الوجود ؤخَ وقد يُ 

ة  عدميَّ  وأ ة ديَّ ا وجوإنهَّ  ة:يَّ اهفيقال لتلك الم ،ة ماإلىٰ ماهيَّ 

 أنْ ة لم يلزم ا عدميَّ ة أنهَّ ذا صدق علىٰ ماهيَّ إالمذكورة، فبالاعتبارات 

 ابت في الذهنالخارج الث المعدوم في ، فإنَّ ادي� يكون سلبها وجو

كما هو  ، الخارجم فيعلىٰ العدهو السلب ا سلبهع مقابله وم تمعيج

 ه.الحال في العمىٰ وسلب

  العلم أمر إضافي، وجماعة ة: ذهب قوم إلىٰ أنَّ مسأل ]٨٠/٦٩[

 تغيرَّ بتغيرُّ ويه أمر زائد علىٰ الإضافة نَّ من الأوائل ذهبوا إلىٰ أ 

 ضافة.الإ

د ه هل هو زائنَّ أ ا مَّ وأ  إلىٰ الإضافة، اج العلمفي احتي ولا شكَّ 

سان فيه نظر. ويلزم الفريقين علم الإن :لناق افة أم لا؟ علىٰ الإض

ن تقع من أمري ضافة لم يكن بدٌّ ا إذا جعلناه نفس الإ، فإنَّ بنفسه

ة مغايرة لها من  ا عاقلضافة بينهما. قالوا: الذات من حيث إنهَّ الإ

لاعتبار امن وع النت المغايرة بهذا حَّ ص ذاإو  ،ا معقولةيث إنهَّ ح

 ضافة.الإت صحَّ 

لو ف ل،لتعقُّ ف علىٰ ثبوت اقَّ تتو المغايرة حينئذٍ  خطأ، فإنَّ  ذاوه

 عليها لزم الدور. فاً ل متوقِّ التعقُّ  كان

 للمغايرة هو العلم وليست  قين: المقتضيالمحقِّ قال بعض 

عن العلم كما لا  هذه المغايرة لا تنفكُّ  مقتضية للعلم، بل المغايرة

 ور.الد لزم يولا ،تهعن علَّ  لالمعلو فكُّ ين

 ،لعلمالمغايرة ليست مقتضية ل ، فإنَّ ذا ضعيفقول: وهأ 

لو وط علىٰ الشرط، فف المشرقُّ ف عليها توعلم متوقِّ ال ولكنَّ 

، ة لزم الدورالعلَّ ف المعلول علىٰ فت المغايرة علىٰ العلم توقَّ توقَّ 

 قفة فقد اتَّ صورال عبارة عن حصول ذا جعلنا العلمإا وأمَّ 

ة زائدة، بل الصورة ج إلىٰ صوره لا احتيالىٰ أنَّ نهم عقون مالمحقِّ 

  هذا يلزم منه إضافة قل نفسها بنفسها، و عيما نَّ إها لنفسالعاقلة 

  نفسه.إلىٰ ء الشي

هو  د، وعنده المجرَّ  العاقل هو الذي يحضر بأنَّ  أجاب الرئيس

ولا يلزم  ،و غيرهأ ل عاق د فيه هو نفس الصادق علىٰ ما يكون المجرَّ 

ص التشخُّ ]] ١٧٢[[ص / يضاً وأ  .لعامِّ ب اكذ ب الخاصِّ من كذ

سان بنفسه م الإن[أي عل ،هو المجموع فالعاقل ،ةيَّ هازائد علىٰ الم

 ة. والمعقول هو الماهيَّ طلق العلم]، الذي هو م

ة حَّ  صفي اللفظ والعقل لا يقتضيالعموم  بأنَّ  لفي الأوَّ  دَّ ورُ 

ء : هذا الشيلناقو كما أنَّ في نفس الأمر،  بدون الخاصِّ  مِّ وجود العا

ه مع أنَّ  ،واللفظر صوُّ الت ه فييرة له أو لغمن كونه علَّ  أعمّ  ،ةعلَّ 

 في نفس الأمر. يه معاً في أخصَّ  وجود العامِّ  تحيليس

نسان البحث في علم الإ نَّ إالنزاع، ف ه غير محلِّ وفي الثاني بأنَّ 

لا  نْ أ ائلين بالإضافةقجزئه، ويلزم الأ حد أ في علمه ببنفسه لا

 .لاً جه دراكاتء من الإلا يكون شي نْ أ و ،وماً معلالمعدوم  يكون

ل التعقُّ  وائل إلىٰ أنَّ ألة: ذهب قوم من الأمس] ٨١/٧٠[

ما بقيا فه حدين إنْ المتَّ  اد مع المعقول، وهو خطأ، فإنَّ الاتحِّ  تدعييس

سواء  ممع المعدو اد اتحِّ لاا فحدهمأ  مَ دِ ما أو عُ دِ عُ  وإنْ  ،اثنان

لزم  واحداً  قولاً عاقلان معإذا عقل  ضاً وأي .لاأو  ثالثحصل 

معقولين عاقل قل إذا ع وأيضاً  . ذهبهمأو فساد م يناقلعد الااتحِّ 

 ورين.لمحذحد اأ لزم 

 هأنَّ  في فلا شكَّ  ،ضافة العلم إ قلنا: إنَّ  مسألة: إنْ ] ٨٢/٧١[

صور  في أنَّ  ة عن الصورة فلا شكَّ ارعب هإنَّ  ذا قلنا:إا عرض، وأمَّ 

 ،ذلكك اعندنا أنهَّ  واهر فالحقُّ ر الجا صوض، وأمَّ أعرا لأعراضا

ب الذي هو النفس، وقد ذه لِّ في وجودها إلىٰ المحا مفتقرة لأنهَّ 

ذا هو الذي إ -  لجوهرا حدَّ  ا جوهر لأنَّ أنهَّ قوم من الأوائل إلىٰ 

ر هالجو وهو خطأ، فإنَّ  ،يهاق علادص - كان لا في موضوع دَ جِ وُ 

ما الموجود هو المساوي له نَّ  الأعيان، إه فيحيل وجودساني يستالنف

 .لا نفس الحقيقة رةالصو في

ا الاعتبار ا جوهر بهذلىٰ أنهَّ خرون إوذهب آ]] ١٧٣[[ص /

ء ، وهؤلاوعرض معاً  جوهر وفه ،وعرض بالاعتبار الذي قلناه

 عن التحقيق بمعزل.

اد جنس قالاعت لقائلون بأنَّ ا ذهبألة: سم] ٨٣/٧٢[

 ،مورلأُ  الاعتقاد يكون علماً   أنَّ المعتزلة إلىٰ وغيرها من  ،للعلوم

 ره.حيح أو تذكُّ تقاد إلىٰ النظر الصاستناد الاع ها:من

العقل علوم  نَّ إبمعتقده، ف  الاعتقاد عالماً يكون فاعل  ومنها: أنْ 

 ،ا تعالىٰ عالم بمعلوماته  هو و  ، لقها تعالىٰ يخ  االله  لأنَّ  ، علوماً  ما تكون نَّ إ 

  . ه يكون علماً نَّ إيعلمه ف   دائماً   تقاداً عل أحدنا اع وكذلك إذا ف 
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لك الجملة،   تل فيلة فيدخل المفصَّ بجم يكون عالماً  أنْ  نها:مو

 لة.بالجم لكونه عالماً   يكون علماً ك المعينَّ ده لذلاعتقا فإنَّ 

واحد من هذه  لِّ ك انعند اقتر أحدنا يكون عالماً  وا بأنَّ واستدلُّ 

ر هذه المؤثِّ  نَّ فعلمنا أ  ،هاانتفائبلمه وينتفي ع ،تقادعالوجوه بالا

 الوجوه.

قين علىٰ ما  الدوران لا يفيد الي ل ضعيف، فإنَّ دلاالاستوهذا 

 يأتي. 

علوم ما هو ترتيب ره إنَّ : النظر الصحيح وتذكُّ الحسين قال أبو

داخل تحت و فه ،وتلك العلوم مجملة ،اخل تحتهاكاسبة لعلم د

عل ون الفاة، وكيل في الجملمن إدخال التفص القسم الذي ذكروه

ه كيف يكون ير في ذلك، فإنَّ س له تأثده ليبمعتق تقاد عالماً للاع

 ؟ الغير علماً قاد المفعول فيفي كون الاعت راً اعل مؤثِّ علم الف

  هقوع الاعتقاد المفعول علىٰ وجر في وؤثِّ يُ  لماً كونه عا قالوا: فإنْ 

لا علم ك الوجه ذل هو ه علماً كون ر في، قلنا: فالمؤثِّ ن علماً كوي

 ل.الفاع

وري ومكتسب،  ضربين: ضر علىٰ  مسألة: العلم] ٨٤/٧٣[

ا س العالم، لأنَّ وفاعل المكتسب هو نف ،الىٰ تع وري االلهاعل الضروف

وينتفي   ،عينا جد عند قصدنا ودواالمكتسب يو نجد من أنفسنا أنَّ 

 ا.عند وجود صوارفن

 نَّ لم بأكالع ل ابتداءً صوري منه ما يحوالضر]] ١٧٢[[ص /

سبب يحصل عند  ، وقديرتفعانلا يجتمعان ولا د والعدم وجوال

 دات.والمجرَّ كالمشاهدات 

ات  ليَّ تنقسم إلىٰ أوَّ ة يَّ ورالعلوم الضر أنَّ  لأوائلوعند ا

القياس،  اتوفطريَّ ات ومتواترات حدسيَّ ات وبومشاهدات ومجرَّ 

 .من الحواسِّ  تعالىٰ عقيب الاستعداد، والحاصل اللهو اا هوفاعله

ستعداد  ل الاعلنا عند حصوة حاصلة بفريَّ لعلوم النظاو

 ة.لعلوم الضروريَّ المستفاد من ا

: فعلي  وائل ينقسم إلىٰ لم عند الأمسألة: الع] ٨٥/٧٤[

ني هو ة، والثان الخارجيَّ ل للأعيال هو المحصِّ ، والأوَّ وانفعالي

 ا. منهالمستفاد 

 د ظنَّ ملكته، وق  م بواسطةعلَ ما يُ نَّ إالعدم  لة:مسأ] ٨٦/٧٥[

 ثابت. فهو وإلاَّ  ،معلومالمعدوم غير  قوم أنَّ 

، وقد أسلفنا في اً لا عين م ثابت ذهناً المعلو إنَّ د، ففاس وهذا ظنٌّ 

 .وناً هذا قان

 نطابقة وإلاَّ لكافي العلم من الم مسألة: لا بدَّ ] ٨٧/٧٦[

ر خِّ أه متتابع له لا علىٰ معنىٰ أنَّ المعلوم و نة عكاي، وهو حجهلاً 

ا ق المعلوم علىٰ حالة ما لمتحقُّ  ه لولا معنىٰ أنَّ وجود، بل علىٰ عنه في ال

ر تأخَّ  م العلم أوال، وسواء تقدَّ علم به علىٰ تلك الحق التعلُّ  صحَّ 

 م.دَّ تتقر قد  تتأخَّ الحكاية كما فإنَّ  بعد ذلكستَ ه بهذه الحال، ولا يُ نَّ إف

ذهب هو موق، للعلم من متعلَّ  ة: لا بدَّ ألمس] ٨٨/٧٧[

اسم القابه وأبي حوأص خشيدالإتزلة ابن ومن المع ،لالأوائ

لا معلومات لها  اً هاهنا علوم لىٰ أنَّ خرىٰ إفة أُ طائ وذهب البلخي.

 ه علم بغيرنَّ إيم فه لا ثاني للقدء، وذلك كالعلم بأنَّ ق بشيلَّ تعيولا 

و معدوم، وهذا ليس بموجود أ د ا موجوعلوم إمَّ لما معلوم، لأنَّ 

[[ص  / ،دهوجو صحَّ وإلاَّ لقالوا:  ،وم ظاهر ولا بمعد ووه

 م مثله. قدَّ فالم ،والتالي باطل]] ١٧٥

ضاف  يستحيل وجود إضافة بدون م هدنا هذا خطأ، فإنَّ وعن

 س كلُّ ولي ،ه معدومنَّ إفلعلم بثاني القديم إليه، وما ذكروه من ا

هم في إثبات ائمنهم علىٰ خط اءً وجوده، وهذا بن يصحُّ معدوم 

ه معنىٰ أنَّ  علىٰ  س لقياي بابوته الذهنوث، ناً ابت ذهوهو ث ،لمعدوم ا

له، وكذلك إذا  ه مساوٍ ه لا ثاني لعقل أنَّ ي مّ يم تعالىٰ ثيعقل القد

ه ليس نَّ ايسة علىٰ معنىٰ أ ا نعلمه بالمقنَّ إف ،له تعالىٰ  نا عدم الضدِّ علم

إذا  كإلىٰ البياض، وكذلنسبة السواد  ء نسبته إليهشي لىٰ تع الله

ين ه ليس بين الضدَّ معنىٰ أنَّ  علىٰ ه ا نعلمفإنَّ  نيماع الضدَّ علمنا اجت

في  ما وقعوا، وهؤلاء إنَّ ثلاً ين السواد والحركة مجتماع ما بن الام

 الخطأ لجهلهم بالثبوت الذهني.هذا 

ق الواحد لا يتعلَّ لم الع عندنا أنَّ  مسألة: الحقُّ ] ٨٩/٧٨[

ء بقة شيويستحيل مطا ، علم المطابقةلا اعتبرنا في انَّ إبمعلومين، ف

الإضافة  فإنَّ  ،ك أيضاً العلم إضافة يحيل ذل إنَّ  :ن قال، ومينئيلش

 د المضاف إليه. دُّ د بتعتعدَّ ي

 بمعلومات لا نهايةق تعالىٰ يتعلَّ  علم االله ة أنَّ نَّلسُّ ا هلأ وعند 

 حد.واه لها مع أنَّ 

  قهحد يجوز تعلُّ اعلمنا الو سين الباهلي: أنَّ الحبي أ عن  لَ قِ ونُ 

 عن أبي الحسن الأشعري. يضاً لك أ ذثيرة، وحكي معلومات كب

  :ن يقوللزام علىٰ مه ذكره في الإإنَّ  : لوقا ،سحاقأبو إ وأنكره

 ق بمعلومين.د يتعلَّ الواح العلم

 بمعلومين. احدالوالعلم  قائي: جواز تعلُّ بَّ عن الجُ  لَ قِ ونُ 

 ة وجوب ذلك.نَّمنصور البغدادي من أهل السُّ أبي عن  لَ قِ ونُ 
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  معلومين لا ينفكُّ  كلُّ  : بكربيأ اضي وعن الق ]]١٧٦[[ص /

هو منقول عن  م واحد، وق بهما عليتعلَّ  أنْ  لآخر يجوزا عن اأحدهم

 .القاسم أيضاً أبي 

 . ندنا لما مرَّ ها ضعيفة عوهذه الأقوال كلُّ 

 ، لأنَّ فات مختلفق بالمختلة: العلم المتعلِّ ألمس ]٩٠/٧٩[

فين محال، ومن  تلخد لمالواحومطابقة ، ةفيه من المطابق العلم لا بدَّ 

 ع المضافات يقتضيتنوُّ  كان ان كذلك إنْ العلم إضافة ك نَّ قال: إ

كاً  فالتوقُّ  لِّ كان في محوإلاَّ  ،ع الإضافاتتنوُّ   .مشكِّ

قت بالمختلفات أو سواء تعلَّ ة لفتا مخقوم إلىٰ أنهَّ وقد ذهب 

 نَّ الدليل، ولأوط بالعلم بمشر العلم بالمدلول تماثلات، لأنَّ بالم

 اعتقاد حدوثه. م الجسم يضادُّ دَ د قِ تقااع

يكون العلم  أنْ  يقول: جاز لقائل أنْ  نَّ إد، فير مفيوهذا غ

قاد تعلاا علىٰ تضادِّ  ةة الثانية دالَّ قات مختلفة، والحجَّ تعلُّ وال اً واحد

 لا علىٰ اختلاف العلوم.

 حد علىٰ ء الواا بالشيهقط في تماثل العلوم تعلُّ ترَ شه يُ واعلم أنَّ 

ء الشياد تحِّ وقت واحد علىٰ طريقة واحدة، فا جه الواحد فيوال

ق ف للمتعلِّ ق بأحد المختلفين مخالتعلِّ العلم الم نه، لأنَّ م بدَّ  لا

 ينالذات ][إحدىٰ  نالمو عا لنَّ إوجه، فاد البالآخر، وكذلك اتحِّ 

 ، ولا بدَّ ين خرىٰ لكانا مختلفباعتبار صفة أُ باعتبار صفة وعلمناها 

ه ا أنَّ وعلمن ،موجود اليوم زيداً  لمنا أنَّ و عا لنَّ إوقت، فالد اتحِّ ا من

علمنا  قة، فإنَّ اد الطريمن اتحِّ  ولا بدَّ لكانا مختلفين،  داً موجود غ

]] ١٧٧[[ص /تعالىٰ  م االلهوعل ،ومق العلتعلُّ ق بالمعلومات يتعلَّ 

اد  اتحِّ  هاشم لم يعتبر ق العالمين فهما مختلفان، وأبوق بها تعلُّ يتعلَّ 

ه لم أنَّ موجود بالأمس مع العلم ب زيداً  م بأنَّ العل قت فجعلالو

 ه موجود اليوم.نَّ بأ  عن حاله، علماً يتغيرَّ 

م عل حصل منهمالين العلمين الأوَّ  نَّ لأخلاف ذلك،  والحقُّ 

 سابقين. د مغاير لهما، وليس الحاصل أحد العلمين الديج

وجه   م منعلوة ملمعلىٰ سبيل الج مسألة: المعلوم] ٩١/٨٠[

تفصيل،  ه علم مغاير للأنَّ  نَّ ء ظُ اجتمعا في شي ماَّ لف ،ن آخرم مجهول

 وليس كذلك.

ز  المعلوم متميِّ  قال: لأنَّ  ،جماليبو هاشم منع من العلم الإأ و

 مَّ هُ اللَّ والكبرىٰ عندنا كاذبة،  .ز فهو غير معلومميِّ مت غيرالإجمالي و

ق رَّ تطي فحينئذٍ  ،جهو  من كلِّ فصيليز التتميُّ الز عني بالتميُّ ن نْ أ إلاَّ 

 الكذب إلىٰ الصغرىٰ.

ورة في  عبارة عن حصول صليِّ ألة: العلم بالكسم] ٩٢/٨١[

د فراالأفرد سبق إلىٰ الذهن من  يِّ أ ا علىٰ انطباقه الذهن يمكن

ن القائل وطلأفلا  في الخارج، خلافاً ق للكليِّ ولا تحقُّ  ،الخارجية

 بالجزئي. للعلم مغاير لمل، وهذا العثُ بالمُ 

 كلَّ  نَّ من علم أ  هاهنا، وزعم أنَّ  اشم منازعةري لأبي هيجد وق 

يح بعلمه قبه ه ظلم علم أنَّ  أنَّ ينَّ علم في ضرر مع ح ثمّ ظلم قبي

 .قبح هذا الضرر المعينَّ  م مبتدأ يعلم بهلعه د لل ولم يتجدَّ الأوَّ 

 .ذلك قاضي القضاة، ووافقنا علىٰ وهذا عندنا كاذب

لا يفعله  أنْ  تدأ لصحَّ ه بعلم مبعلم ه لوشم أنَّ أبي ها ةجَّ حو

م فالمقدَّ  ،اً م، والتالي باطل قطعه ظلعلم أنَّ  وإنْ ولا يعلم قبحه 

 مثله. 

يف  وك ،ن عليهابرهِ يُ  ه لمة، فإنَّ طيَّ ه في صدق الشرننازعونحن 

 ؟ن علىٰ ما هو معلوم الكذببرهِ يُ 

بالحال،   ماً عل مسألة: العلم بالاستقبال ليس] ٩٣/٨٢[

يدخل  زيداً  من علم أنَّ  هذا، فإنَّ يخ علىٰ خلاف اجمهور المشو

 بذلك العلم. ء الغد علم دخول زيدجا د ثمّ دار في غال

 ه:أنكره من وجووأبو الحسين 

م بالمستقبل مع  ا قد نجهل العلأنَّ  :ا دهأح]] ١٧٨[[ص /

 العلم بالحال. 

 ،الحالي لوصالحوط بالعلم بالمستقبل غير مشر الثاني: أنَّ 

 را.غايفت ،مشروط به م بالحاللعلوا

غد ولم يعلم  سيدخل الدار في زيداً  من علم أنَّ  الثالث: أنَّ 

 لمن علم الأوَّ  زيد الدار، نعم ه لا يعلم بدخولنَّ إالغد فء مجي

 علم مستأنف بدخوله الدار.حصول الغد حصل له و

 ل جهالة. والأوَّ  ،وهذا عندي هو الحقُّ 

  د تغيرُّ ه عنيجب تغيرُّ المطابقة، ف ا في العلمنطشر د تنبيه: ق 

تي في علم واجب ذا مزيد بحث سيأالمعلوم وإلاَّ لزم الجهل، وله

 ود.الوج

وجب  ة يعلَّ العلم بال وائل إلىٰ أنَّ مسألة: ذهب الأ] ٩٤/٨٣[

 ة من حيث هي هي تقتضيالعلَّ  قالوا: لأنَّ  ،لالعلم بالمعلو

ار بها مع اعتب ي يكون علماً ه ث هيفالعلم بها من حي ،المعلول

 إليه.ر المنتسب من تصوُّ  هي نسبة فلا بدَّ و ة،يَّ العلّ 

  ة معاً ة وكونها علَّ ود العلَّ م بوجالعل أردتم أنَّ  إنْ  ونحن نقول:

ة العلم بماهيَّ  ردتم أنَّ أ وإنْ  ،علول صدقتملمد اوجويوجبان العلم ب
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ىٰ يظهر حتَّ  نعاء الممن ورفنحن ة المعلول ماهيَّ ة يوجب العلم بالعلَّ 

ث هي  ة من حير الماهيَّ تصوُّ  ير مفيد، لأنَّ وما ذكروه فغ .يللنا الدل

  فلا يقتضياقتضىٰ  ة، وإنْ فيَّ اضر لوازمها الإتصوُّ  لا يقتضي هي

 ه.بل من بعض عوارض ،حيث هو هو من لولر المعتصوُّ 

من العلم صل ما يحمسألة: العلم بذوات المبادي إنَّ ] ٩٥/٨٤[

 مَ لِ ذا عُ إبة، قالوا: واجلا تكون وفبدونها  كنةمم اها، لأنهَّ ئبمباد

 بالكليِّ  لألف موجب للباء علما علمنا بأنَّ  ، لأنَّ ا ي� كلّ  مَ لِ نسبته عُ 

 هذاة، وفي  الجزئيَّ ضي بمثله لا يقتليِّ وتقييد الك ،بالكلِّ  داً مقيَّ 

 بحث.

صول وائل هو حكان العلم عند الأ لـماَّ مسألة: ] ٩٦/٨٥[

صورتين ن اجتماع كاو ،في العالم وممساوية للمعلورة ص

أو  واحد من غير اختلاف لازم تين في محلٍّ متساوي

ا ة في الذهن إمَّ لَّ صورة الحا، كانت الارض محالاً ع]] ١٧٩ [[ص/

 .صلاً أ ا غير معلومة ضاعف الصور، وإمَّ سها من غير تبنفمة معلو

الصورة ول حص نَّ إ، فطعاً لكن الثاني من القسمين باطل ق 

 ،المعتبرين ول عند اعتبارالحص ول ذلكعن حص ينفكُّ  لاء للشي

 .بنفسه فكان العلم معلوماً 

م بنفسه،  علَ فجعل العلم يُ  ،ائي وافق علىٰ ذلكبَّ الجُ  وأبو عليٍّ 

م بعلم علَ العلم يُ  نَّ فذهبوا إلىٰ أ ،لةذلك مشايخ المعتز ف فيوخال

م لعلوا ،ين علىٰ ما سلفعلومق بميتعلَّ العلم لا  آخر، قالوا: لأنَّ 

 ق بهما.المتعلِّ  فيتغاير العلم ،متغايران والمعلوم

علوم،  بالعلم هو علم بالم العلم إلىٰ أنَّ  : ذهب الشيخانتذنيب

 ،قد لا يكون إضافة لم إضافة والمعلوملعا نَّ إخلاف هذا، ف والحقُّ 

 ؟خربالآ فكيف يكون العلم بأحدهما هو العلم ،فهما متغايران

م القضاة، فإنهَّ اضي سحاق وق وأبو إ د االلهعبووافقنا علىٰ ذلك أبو 

 و حكم.أ علىٰ حال قالوا: العلم بالعلم هو علم بكونه 

ه بأنَّ  اً المع يكون ء هل يجب أنْ الم بالشيمسألة: الع] ٩٧/٨٦[

ه لا يجب ذلك وقد وافقنا علىٰ ندنا أنَّ ع ء؟ الحقُّ الشي عالم بذلك

بر  المعت هاعتبر ذالمعتزلة، نعم إومشايخ ال وائالأذلك طائفة من 

 بو القاسم أوجب ذلك.أ ق العلم به، وتعلُّ  وجب

ة علوم كثيراجتماع  ه لا يصحُّ عندنا أنَّ  الحقُّ مسألة: ] ٩٨/٨٧[

، ومن  لة اجتماع الأمثاللاستحا ،ء واحد بشي ةقلِّ لعالم واحد متع

 ز ذلك هاهنا.ز اجتماع المثلين جوَّ جوَّ 

 قال: فإنَّ ماع الأمثال، جتالمنع مع اعترافه با عليٍّ  أبي نعكىٰ ويحُ 

جتمع لا يجوز ه لا يجوز تسكينه والمنَّ إف ، الساكنهذا يجري مجرىٰ 

زايد ة لا يتيرثلكالعلوم ا تقدير اجتماع ]]١٨٠[[ص /ه، وعلىٰ جمع

 تزايد.خل في سكون نفسه في الجلاء ولا يد المعلوم

:  من غيره، فقال أبو عليٍّ  ملأعه ا نصف الواحد بأنَّ واعلم أنَّ 

ه أقدر علىٰ معنىٰ نَّ إنقول: ة العلوم كما رلك إلىٰ كثالمرجع بذ لاً أوَّ 

لم ء بعالشيين إذا علم أحد العالم أىٰ أنَّ ر لـماَّ  رته، ثمّ زيادة قد

الكثيرة لا يتزايد علمه  ذا العلوم وأنَّ  ،لوم كثيرةد والآخر بعحوا

 كانفإذا  ،كثرة المعلوماتك إلىٰ لذجع بالمر باجتماعها، حكم بأنَّ 

 .ةعليه بالأعلميَّ كثر حكم ا أ دهممعلوم أح

ل ، وهو مذهب الأوائمسألة: العلوم عندنا باقية] ٩٩/٨٨[

اضي القضاة وق اق اسح، وذهب أبو د االلهبي عبأ وأبي هاشم و

 ا لا تبقىٰ.بنا إلىٰ أنهَّ صحاأ  من المرتضىٰ د والسيِّ 

 ،ثانيال فتكون ممكنة في الزمان ،لالأوَّ  لزمانا ممكنة في انهَّ أ  :لنا

 الامتناع.إلىٰ مكان ال من الإنتقلزم الا وإلاَّ 

 سيأتي. وبيان ضعفها  يفة،ة ضعوعندي هذه الحجَّ 

  ،ابقيت لامتنع عدمهلو ا بأنهَّ عدم البقاء لون: بالقائ احتجَّ 

 ت بعدمَ دِ ا لو عُ أنهَّ  :ةطيَّ بيان الشر م مثله.فالمقدَّ  ،والتالي باطل

الفاعل  لىٰ ذات أو إإلىٰ ال نداً مستيكون  ا أنْ ن عدمها إمَّ بقاء لكاال

ل  لأوَّ ا اأمَّ  باطل.مها فعد ،، والأقسام باطلة طريان الضدِّ أو إلىٰ 

 ا الثاني فلأنَّ مَّ وأ  لك التقدير. ذة علىٰ هيَّ لماع وجود اامتنا ه يلزمفلأنَّ 

ه قد يخرج لأنَّ لث فالثا اوأمَّ  الفاعل أثره في الإيجاد لا في الإعدام.

شرط  نَّ لأ ،العلم ضادُّ معنىٰ ي كُّ ، وليس الشلشكِّ من العلم إلىٰ ا

يَّةال ق لَّ لآخر علىٰ عكس ما تعق به اما يتعلَّ ب ينق أحد الضدَّ تعلُّ  ضدِّ

ء واحد بشي قما يتعلَّ نَّ إلم ق بشيئين والعتعلَّ ما ينَّ إ كُّ شالو ،به

مه، فليس بين العلم دَ قِ في  كٌّ ه شعينه بنَّ إفي حدوث العالم ف كالشكِّ 

 .ادٌّ تض والشكِّ 

م للفاعل؟ وما ذكروه لبيانه عدَ يُ  يجوز أنْ  لا مَ ـقول: لِ ونحن ن

 ة علىٰ المطلوب.عوىٰ، فيكون مصادرنفس الد

يخرج  م ضدٌّ يكون للعل وز أنْ لا يج مَ ـلِ  ضاً وأي]] ١٨١ص [[/

غير  الضدُّ وذلك  يطرأ عليه الشكُّ  نسان عن العلم ثمّ به الإ

 ؟معلوم

 .فىٰ ة لا يخوبالجملة ضعف هذه الحجَّ 

السهو ليس معنىٰ من  عندنا أنَّ  مسألة: الحقُّ ] ١٠٠/٨٩[

شأنه  من لم عماَّ هو عبارة عن عدم العما نَّ إو  ،ة للعلمالمعاني المضادَّ 
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حاق وقاضي ، وهو مذهب أبي إسبعد حصوله علماً يكون  أنْ 

و مذهب م، وهالعل  يضادُّ ه معنىٰ وذهب الشيخان إلىٰ أنَّ  .القضاة

ه نَّ ل: إيقو تارةً  االلهأبا عبد كن ، لااللهعبد  أبيو لأبي إسحاق أيضاً 

يقول:  اعي، وتارةً لفقد الدو در عنهمه لا يص مقدور للعباد ولكنَّ

 الشيخين.وهو ظاهر قول  ،مقدور عليه أصلاً  غير هنَّ إ

علىٰ  زائداً  أمراً  ا لا يجد من نفسهالواحد منَّ في ذلك أنَّ ودليلنا 

 .علم حالة السهوقدان الف

وهو قول   ، العلم ه معنىٰ يضادُّ إلىٰ أنَّ  ليٍّ فذهب أبو ع لشكُّ ا اأمَّ 

 ادٍّ مض ه ليس بمعنىٰ نَّ أ  عتزلة إلىٰ اهير الموذهب جم .بي القاسمأ 

 فيه.لام الك للعلم، وقد مرَّ 

 :ب كلام في هذا البا ةتتمَّ 

 بيان  ات قد مضىٰ وريَّ لضرالعلم منه ضروري ومنه كسبي، وا

ا ائل إلىٰ أنهَّ ت، فذهب الأوتراها، لكن وقع الخلاف في المتواامقسأ 

لقاسم ون، وذهب أبو ايُّ لك البصرافقهم علىٰ ذة ووضروريَّ 

 ه كسبي.أنَّ  لىٰ إ يصرالحسين الب بوأ الكعبي و

ف علىٰ نظر يتوقَّ الكسبي هو الذي  سين بأنَّ الحبو أ  واحتجَّ 

ما يحصل بعد العلم إنَّ العلم بذلك  نَّ إهاهنا، ف  ق تحقِّ واستدلال وهو م 

إلىٰ  ارهم مستنداً ب خ إ وليس س فيه،  لا لب عماَّ خبروا أ  ين خبر الم  بأنَّ 

يجوز  ظيمة لا ة ع اع جم  ه قد أخبر فيه، وأنَّ  اء ز الخط ىٰ يجوالنظر حتَّ 

 ولا أنْ  ، فاقاً لكذب اتِّ ولا يجوز عليهم ا  ، ؤ والتراسل عليهم التواط

م علَ وهم إلىٰ الكذب، فيُ يدع  م في داعٍ الكذب لاشتراكه علىٰ  يجتمعوا

لم بواحدة من ومتىٰ فات الع  ، قاً يكون صد بكذب ف  م ليس ه بر خ  أنَّ 

  اتري.العلم التو مات لم يحصل ه المقدَّ هذ 

لم  الع نَّ إعندنا خلاف ذلك، ف لحقُّ او] ]١٨٢[[ص /

ما ومن لم يمارس الاستدلال، فسقط رات يحصل للصبيان المتواتب

 وه.ذكر

، وهم  م مطلقاً ة العلسوفسطائيَّ مسألة: أنكر ال] ١٠١/٩٠[

 أقسام: ةثون إلىٰ ثلاقسمين

 ون بجميع الأشياء.ين يعترفوهم الذ ،ةديَّ بعال

 ياء معاندة.شالأن نكرووهم الذين يُ  ،ةوالعناديَّ 

ة شياء لعدم صحِّ روا جميع الأوهم الذين أنك ،دريةأ للاَّ او

يا أجلىٰ القضا هين، قالوا: لأنَّ البرا عليها يبتنيمات التي المقدَّ 

 ،يرتفعانان ولا تمعلا يجالإثبات ي والنف و العلم بأنَّ وأوضحها ه

 . اا حق� ء من القضايشي فلا يكون ،باطلالقول وهذا 

وهو  ،ر النفيوق بتصوُّ صديق مسبهذا الت أنَّ  :هنطلاوبيان ب

 ،ز عن غيره متعينِّ لمتميِّ عن غيره وا زاً ن متميِّ وإلاَّ لكا ،رصوَّ غير مت

 ي ليس بثابت.لنفوا ، ثابتوالمتعينِّ 

 ؟ذهناً  ثابتاً ن يكو [قد] سؤال:

والنفي المطلق  ،مطلق الثابت أقسامأحد  بت ذهناً جواب: الثا

ثبات النفي والإ وأيضاً  .منه فلا يكون قسماً  ،تبل لمطلق الثابمقا

وده لىٰ وجوقد ينسبان إ ، نفسهء فيلىٰ وجود الشيان إد ينسبق 

: ناة فقولا نفس الماهيَّ لوجود إمَّ وإلاَّ لكان ا ،ل باطلوالأوَّ  .لغيره

ا  وإمَّ  .هذا خلف ،ة ة ماهيَّ ا: الماهيَّ ل منزلة قولننزَّ دة يُ وجوة مالماهيَّ 

 لموجود. زم وصف المعدوم باليف ،لها مغايراً 

دا كان ذلك اتحَّ  ع والمحمول إنْ الموضو لأنَّ  ،والثاني باطل

كان ذلك تغايرا  ، وإنْ فلا يكون مفيداً  ،المترادفة لأسماءكحمل ا

 الاثنين.بوحدة حكم  وذلك ،غيرههو ه ء بأنَّ علىٰ الشي حكماً 

ما تكون إنَّ  المناظرة ون الجواب، لأنَّ هؤلاء لا يستحقُّ  م أنَّ واعل

حد الخصمين ليبني أ  ،مات بين الخصمين توضعقدَّ بعد تسليم م

]] ١٨٣[[ص /لا ه القضايا هذمثل نكر مطلوبه، ومن يُ عليها 

وهي  ،طالبالمر في جميع ناظَ بهذه القضايا يُ  يمكن مباحثته، فإنَّ 

ر من يجمع بين ناظَ عنها، وكيف يُ  فيجب الذبُّ  ،مللعلو ئبادالم

 ليلاً الذي ذكره د  أنَّ بينِّ يُ   مراتب المناظر أنْ أقصىٰ  فإنَّ  ؟قيضينالن

لا  مَ ـلكن لِ  ،ه دليلم أنَّ مسلَّ  :فالخصم يقول علىٰ مطلوبه، الٌّ د

 ؟أيضاً يكون غير دليل  يجوز أنْ 

لا  مَ ـي لِ المنف إنَّ  :ب هذا الشاكِّ واا نقول في جنَّ إومع ذلك ف

الذهن ولا  في ثابتاً  كون يالذي لا فإنَّ  ؟ذهناً  ون ثابتاً يك ز أنْ يجو

عليه الحكم  فيصحُّ  ،رمتصوَّ  ر لما ليس بثابت ولاج تصوُّ في الخار

ه ليس بثابت، من حيث إنَّ  ولا يصحُّ  ،رك التصوُّ هو ذل من حيث

د الموجو رين كما نقول:باوالمقابل قسم باعت ،عان مختلفانفالموضو

ه حيث إنَّ ن م نثابت في الذهلاَّ و لا يكون، فالأ لذهن ا ثابت في اإمَّ 

  ، ابتل للثو مقابوليس بثابت من حيث ههوم ثابت في الذهن، مف

 في ذلك.ولا استحالة 

لزم وصف  كان زائداً  الثاني: الوجود إنْ  الوجه له فيوق 

ثابت في الوجود ليس ب فيكم بالزيادة الموجود، قلنا: الحالمعدوم ب

  ة هيَّ  في الماماكد صف بالوجوة يتَّ في الخارج ماهيَّ يس ه لارج، فإنَّ الخ

لزم منه حلول لا ي ةحلول الوجود في الماهيَّ  علىٰ أنَّ  .والسواد

يكون  نْ أوجود لا يلزم قيد المبة لا الماهيَّ  ، فإنَّ لمعدومجود في االمو
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لعدم، مع قيد ا اله ة أخذاً هيَّ مايكون أخذنا لل ه حينئذٍ نَّ إة، فمعدوم

 وم.معدالوجود ليس بموجود ولا  وأيضاً  لك.وليس كذ

، بوحدة الاثنين ا كان حكماً تغاير ع والمحمول إنْ قوله: الموضو

ووجه   ، ا من وجه ويختلفا من وجهدحيتَّ  وأنْ  ما لا بدَّ ا: إنهَّ قلن

 عضوقد يغايرهما. وقد أجابهم ب ،يناد قد يكون أحد الطرفالاتحِّ 

ز وا عن حيِّ به فقد خرج والم يحسُّ  نْ إفب بالخشب، الفضلاء بالضر

مه اعترفوا وعدب قوا بين حال الضروا به وفرَّ أحسُّ  نْ ة، وإنيَّ نساالإ

 ة.يَّ عقلبالقضايا ال

 ،يعترفون بوجود الألمة السوفسطائيَّ ء ؤلاه نَّ إوهذا ضعيف، ف

 فيكما  ي أحسسناه خطأً كون هذا الذي ه يجوز أنْ إنَّ  :ولكن يقولون

 .لحسِّ غلاط اسائر أ 

وائل الأ دمسألة: العقل عن] ١٠٢/٩١]] [١٨٤ [[ص/

 : معانٍ مشترك بين

ك نسان، وهو مقول بالاشترالإالعقل العملي الذي لأحدها: 

وعلىٰ  ،مور الحسنة والقبيحةز بين الأُ يكون التميُّ ا به لتية الىٰ القوَّ ع

وفعل  ،حةبيمور الحسنة والقنبط الأُ ستَ ا يُ مات التي منهالمقدَّ 

 .والقبيحةمور الحسنة الأُ 

اك علىٰ الجوهر قول بالاشترو موه ا: العقل العلمي،نيهوثا

، لاتالتعقُّ مع حواله أ وعلىٰ مراتب  ،لاتلقبول التعقُّ  لمستعدِّ ا

 بع:رأ هي و

ي، وهو الذي من شأنه الاستعداد ئل: العقل الهيولاالأوَّ 

 المحض.

ه حصول  أنبالملكة، وهو الذي من ش : العقلوالثاني

 ات.ليَّ الأوَّ 

أنه حصول شمن فعل، وهو الذي لعقل باللث: اوالثا

ا بحيث متىٰ  نىٰ أنهَّ بل بمع ،اصلة بالفعلح الا علىٰ أنهَّ ات النظريَّ 

 . حضرهااستشاء 

ات لعقل المستفاد، وهو الذي حصلت فيه النظريَّ ا ابع:والر

  الكمال.وهو النهاية القصوىٰ في ،بالفعل

 جسام حلولاً لاقة له بالأد الذي لا عجرَّ وثالثها: الموجود الم

 .وتدبيراً 

ة، م خاصَّ العقل علو  أنَّ بو الحسن الأشعري إلىٰ ب أ وذه

قبح الحسن و حسنم بلعلم امن تلك العلو إنَّ  قالوا: والمعتزلة

 القبيح.

 ،ه هو العلم بوجوب الواجباتوالقاضي أبو بكر قال: إنَّ 

 ومجاري العادات. ،يلاتة المستحواستحال

 لىٰ ا إل بهصَّ وتهو غريزة يُ  :ةن الأشعريَّ المجاشعي م الوق 

 .المعرفة

يل العلوم لم يكن العقل من قب ه لوك بأنَّ  ذلوا علىٰ واستدلُّ 

 .طعاً وهو باطل ق  ،الآخرن محدهما أ  فكَّ نلا

 اد.عدم الانفكاك لا يستدعي الاتحِّ  وهو ضعيف، فإنَّ 

ة عند البديهيَّ ا غريزة يلزمها العلم بالقضاي عقلال أنَّ  والحقُّ 

 ت.سلامة الآلا

أو لا  ايقيني� يكون  ا أنْ عتقاد الجازم إمَّ الا ألة:سم] ١٠٣/٩٢[

يكون  أنْ  ه ط فيشترَ يُ ]] ١٨٥[[ص /ني ون كالتقليد، فاليقييك

ط استحالة قه بدون هذا الشرفيستحيل تحقُّ  ،ل ثبوتلنقيضه احتما

 ل لذاته. محاين فاعتقاد الضدَّ  ،ذاتية

 ،هل قاد المضادِّ عه مع الاعته يمتنع اجتماا التقليدي فإنَّ مَّ أ 

 لوجود الصارف.

 ،ايتضادَّ  ين يجب أنْ اعتقادي الضدَّ  نَّ إلىٰ أ وذهب أبو عليٍّ 

يقع  هلذي باعتبارا زعم أنَّ و ، يراً أخم بو هاشوخالفه في ذلك أ 

ء ا الشيذا اعتقدنإالاعتقادات ليس إلاَّ النفي والإثبات، ف تضادُّ 

 امضاد� يس ول ،ك الصفةلا علىٰ تل ونهكل اعلىٰ صفة كان مضاد� 

 الصفة.ة لتلك ه علىٰ صفة مضادَّ عتقادنا أنَّ لا

 :في الظنِّ  :لخامس عشرالبحث ا

هاشم، وهو قابل  وافق علىٰ ذلك أبووتقاد، وهو نوع من الاع

 وطرفاه الجهل والعلم. ،ة والضعفللشدَّ 

غير  ه جنسوأبو إسحاق إلىٰ أنَّ  االلهوأبو عبد  وذهب أبو عليٍّ 

 ضاة.قال ه قاضيصروهو الذي نالاعتقاد، 

اد لوجب قبح لاعتقمن قبيل اه لو كان وا علىٰ ذلك بأنَّ واستدلُّ 

  ، واجبيها ما هو حسن بل ف فإنَّ طل أجمع، والتالي باالظنون 

ق يطاب ا أنْ هذا الاعتقاد لا يخلو إمَّ  أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر م مثله.فالمقدَّ 

علم ال عند يح، لأنَّ بق منه الجهل وهو والثاني يلزم  .أو لا ،معتقده

ر اه، فالمؤثِّ سو علم شيئاً ي لم علم قبحه وإنْ يهذا الاعتقاد جهل  أنَّ ب

ل يلزم منه تجويز والأوَّ  ،حاتالمقبَّ  سائر فيكما  الجهلقبح هو في ال

 ه لا فرق بين، لأنَّ فيجب قبحه أيضاً  كان مطابقاً  خلافه، وإنْ 

 صفإذن لا خلايز ثبوت القبح، وجه القبح وبين تجوالقطع علىٰ 

 للاعتقاد. آخر مغايراً  نوعاً  الظنُّ يكون   أنْ إلاَّ 
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ق  هو مطلهل ليس لجا عندي ضعيفة، فإنَّ ة وهذه الحجَّ 

 بل الاعتقاد الجازم. ،بقاً الذي لا يكون مطا الاعتقاد

  : فمن ذلكللاعتقاد في مغايرة الظنِّ  التفريع علىٰ قول أبي عليٍّ 

 بأنَّ  مثل العلم، هقكس متعلَّ اع]] ١٨٦[[ص /ذا العلم إ ه يضادُّ أنَّ 

ننازع في ذلك، ولا ونحن  .فيهايس ه لأنَّ  والظنُّ  ،في الدار زيداً 

يَّةل الحصو ةفاالمنا لزم مني بين   ل التضادِّ ومن ذلك حصو ،ضدِّ

 بوجود زيد وعدمه. بعض أفراده والبعض الآخر كالظنِّ 

 ،خوف زيد ظنُّ نكما ، بالظنِّ  ق الظنِّ تعلُّ  ومن ذلك جواز

 المخصوص. نا بذلك الظنِّ ق ظنَّفقد تعلَّ  ،وصمخص ظنٌّ وف والخ

ق فيما يتعلَّ كون ما ينَّ إنفسه ف الظانِّ  نِّ بظ ق الظنِّ علُّ ا توأمَّ 

 من قبل. اه كان ظان� نَّ أ  فيظنُّ  ،المقتضيب

،  ةيَّ عما هو واجب كما في الأحكام الشر من الظنِّ  واعلم أنَّ 

عله غرض ف في فلَّ حصل للمك اوهو ما إذ ،ومنه ما هو حسن 

قد العالم، ومور نظام أُ ت وهات القبح كما في المعاملاويخلو من ج

  فاً إذا كان مكلَّ  وكما ،ةمارة الصحيحيَّ عن الأ إذا خلا كون قبيحاً ي

 .به وأتىٰ بالظنِّ  فلم يأتِ  لم،بالع

 : في النظر :البحث السادس عشر

 .رخل منها إلىٰ آتوصَّ ة يُ ر ذهنيَّ وموهو ترتيب أُ 

ل بها توصَّ تيب تصديقات يُ ة عن ترباره عه بأنَّ حدَّ من ومنهم 

 . ، وهو غير عامٍّ إلىٰ تصديق آخر

  ،عن الغفلات له عبارة عن تجريد العقنَّ وه بأوآخرون حدُّ 

 ء.ء مكان الشيم أخذوا ما مع الشينهَّ إف ،خطأ وهو

عن مجموع علوم أربعة: رين قال: النظر عبارة وبعض المتأخِّ 

والعلم بلزوم  ،اة ترتيبهوالعلم بصحَّ  ،ماتدَّ ة المقحَّ العلم بص

 .حقٌّ  فهو الحقِّ ما لزم عن  والعلم بأنَّ  ،زم عنهااللاَّ 

بة مخصوصة بين زوم علم بنساللم بالعل عندي خطأ، فإنَّ و هو

فلا يمكن   ،فهي مسبوقة بالعلم بالنتيجة ،مات والنتيجةالمقدَّ 

 تها. من علَّ  اً جعله جزء

 نَّ إب، فنحو المطلوديق العقل ة عن تحباره عنَّ إوآخرون قالوا: 

دقة تحديق الحعبارة عن ]] ١٨٧[[ص / كان ماَّ ـالنظر بالعين ل

نظر العقلي عبارة عن كذلك الو، صربالبلرؤيته  رئي التماساً المنحو 

 لرؤيته بالبصيرة. تحديق العقل نحو المطلوب التماساً 

 .لاً ما ذكرناه أوَّ  والحقُّ  ،فعيض وهذا أيضاً 

لعلم، لالنظر  دةفاإناس في ختلف الة: امسأل] ١٠٤/٩٣[

د العلم، فاالصحيح أ  الوجه  وقع علىٰ ر متىٰ النظ عندنا أنَّ  والحقُّ 

العالم  علم أنَّ  ،ث محدَ متغيرِّ  كلَّ  وأنَّ  ،يرِّ العالم متغ م أنَّ من عل فإنَّ 

 .ث قطعاً محدَ 

  ينسد، وجمع من المهنه للعلم مطلقاً ة أنكروا إفادتوالسمنيَّ 

ة واعترفوا بها في الهندسيَّ  ،ةلهيَّ مور الإفي الأُ  تهفادإروا كنأ 

 والحساب.

لم نظر عالاعتقاد الحاصل بال نَّ ألم بلعا بأنَّ  ةت السمنيَّ جَّ حتوا

لزم  اكان نظري�  لزم اشتراك العقلاء وإنْ  اوري� كان ضر إنْ 

 التسلسل.

اك تراش لزم اكان ضروري�  لم إنْ العلم بإفادة النظر للع وأيضاً 

 ء بنفسه.ات الشيإثب لزم انظري�  كان وإنْ  ،عقلاءلا

وإلاَّ   ،للحاصل تحصيلاً كان  كان معلوماً  المطلوب إنْ  وأيضاً 

 ؟جدهذا وإ ه مطلوبهف أنَّ عرَ يُ كيف 

فكذا  ،تهالناظر قد ينكشف فساد نظره مع الجزم بصحَّ  وأيضاً 

 نظار.جاز في جميع الأ

د احو أو كلُّ  ،متينع المقدَّ وممجا نتيجة إمَّ لزم للالمست وأيضاً 

 وع لاجمالم ل فلأنَّ ا الأوَّ أمَّ  باطل. نهما، والكلُّ أو واحدة م ،منهما

 ب معينَّ مطلو ا إلىٰ أذهاننه وجِّ ا حال ما نُ نَّ إفق له في الذهن، تحقُّ 

ا نعلم فلأنَّ  ،ا الثانيأمَّ و هه نحو مطلوب آخر.ا توجُّ استحال منَّ

يلزم  اً وأيض .لانتاجا فيمات المقدَّ  نة ماحدأثير لو ته لاأنَّ  قطعاً 

طل بما فبا ثالثا المَّ أ و ة علىٰ الأثر الواحد.رات المستقلَّ ماع المؤثِّ اجت

 .مرَّ 

نسان قد يعجز الإ بأنَّ ات لهيَّ في الإالمنكرون لإفادته  واحتجَّ 

الأشياء إليه كنفسه، فكيف ]] ١٨٨[[ص /عن العلم بأقرب 

 ؟وبتها عن الحسِّ يبغ عة ملهيَّ مور الإحال الأُ 

اك العقلاء ب اشترولا يج ،وريه ضرأنَّ  :للجواب عن الأوَّ او

 واب عن الثاني.سالفة، وهذا بعينه جالقاعدة ال ا فينَّلما بيَّ  ،في ذلك

ا المعارضة فقالوا: ، أمَّ وحلٍّ  ةٍ معارضعضهم بأجاب بوقد 

ك اتراش لزم اكان ضروري�  العلم بكون النظر غير مفيد للعلم إنْ 

ا مَّ أ و محال. هوو ،ء بنفسهلزم إبطال الشي اكان نظري�  العقلاء، وإنْ 

م به نفسه علَ لذي يُ لم اممكن كالع نفسهء بالشي إثبات فهو أنَّ  الحلُّ 

 .ء بنفسه فهو محالطال الشيا إبوأمَّ لأشياء، م به سائر اعلَ ويُ 

  والقياس  ،خطأ والحلُّ  ،ههمبَ والمعارضة حسنة آتية علىٰ جميع شُ 

 فاسد. العلم لىٰ ع
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علوم الم  كان اصوري� كان ت  وب إنْ المطل أنَّ  : لث اث والجواب عن ال 

 إلىٰ  هه توجُّ  ه، فيصحُّ هول هو ذات لمج وا  ، باراته عض اعت بب ر منه التصوُّ 

إليه بالاعتبار المعلوم، وإذا وجده  اً نه ملتفت جهول لكوالعلم بذلك الم 

 كان معلوماً  يقاً د تص  كان وإنْ  ، ه مطلوبه بذلك الاعتبار أيضاً عرف أنَّ 

  بة.ث النس من حي  ر مجهولاً من حيث التصوُّ 

به لإشكال ولم يجايه هذا قراط علعض تلامذة سقد أورد بلو

 به علىٰ  أتِ ته ولم يله صحَّ  وأوضح ، اح شكل هندسيإلاَّ بإيض

 رسطاطاليس أجاب بما ذكرناه.، وأُ حلٍّ ب ذلك

ما يكون إنَّ  دهااسبفم كتحلتي االأنظار  أنَّ  :والجواب عن الرابع

ترتيب، أو في الت ماالمقدَّ  في]] ١٨٩[[ص /ا لأجل خلل واقع إمَّ 

 ة فلا.حَّ قدير الصا علىٰ تأمَّ 

 في اجتماعهما صحُّ  يمتينالمقدَّ  أنَّ  :مسواب عن الخالجوا

 ،ء واحدإلاَّ بشي كون عالمين دائماً نلا   لزم أنْ وإلاَّ  ،نالذه

 ة.ة الشرطيَّ وينتقض بالقضيَّ 

لا علىٰ  ةبعلىٰ الصعو ه يدلُّ أنَّ  :لسادسب عن ااولجوا

 ناع.الامت

د ولِّ النظر لا يُ   أنَّ إلىٰ ة شعريَّ ذهبت الأمسألة: ] ١٠٥/٩٤[

ه إلىٰ أنَّ المعتزلة  بالعادة، وذهبت ما يحصل عقيبه العلمالعلم وإنَّ 

 والشيخ أبي جعفر من  د مرتضىٰ وهو مذهب السيِّ  ،دهولِّ يُ 

 .أصحابنا

ما قالا نهَّ أ وإمام الحرمين  بكر الباقلاني قاضي أبيلان ع لَ قِ ونُ 

ولا  ةً النظر علَّ لا بكون  سبيل الوجوب للعلم علىٰ  تلزام النظرباس

 .داً مولِّ 

دأ ن المبصول العلم ملح بب معدٌّ ظر سالن هب الأوائل أنَّ ومذ

 اض.الفيَّ 

 علىٰ تعالىٰ  حادث فهو مستند إلىٰ االله كلَّ  ة بأنَّ ت الأشعريَّ احتجَّ 

 م كذلك.لعلفا ،يأتيا م

 . وسيأتي ،كاذبةا ندة عنة القضيَّ يَّ وكلّ 

ظر الصحيح قوعه عند النب ولم يجالع أنَّ عتزلة بالمت احتجَّ 

ل ه يحصه أنَّ ه يقع بحسبإنَّ سبه، ومعنىٰ قولهم:  الدلالة وبحفي

ه يكثر بكثرته ولأنَّ  .م بالمدلول الذي يطلبه بالنظر في دليلهلالع

 عنه. اً دفيكون متولِّ  ،تهبقلَّ  ويقلُّ 

 نظرال نَّ لم أا نعنَّ إن، فعليها بالوجدا اوا الصغرىٰ فاستدلُّ أمَّ 

 العلم. جد يحصل لم يوومتىٰ لم  ،عاً صل العلم قطحصل حىٰ مت

 بات.المسبَّ سباب و سائر الأقياس علىٰ ىٰ فبالا الكبروأمَّ 

ء عقيب غيره  حصول الشي نَّ إة عندي ضعيفة، فوهذه الحجَّ 

 ة.يَّ العلّ  علىٰ  دلُّ لا ي

 والمعتزلة ،رر علىٰ التذكُّ ظنة قاسوا الوالأشعريَّ ]] ١٩٠[[ص /

بخلاف ر قصد المتذكِّ ما يحصل من غير ر ربَّ التذكُّ  بأنَّ  همانيقوا بفرَّ 

 منعوا الحكم في وإلاَّ  ،بطل القياسهذا الفرق  صحَّ  النظر، فإنْ 

 الأصل.

نجد متىٰ علمنا  ا إنَّ ا: م قالونهَّ إا القائلون بالوجوب، فوأمَّ 

  علىٰ مجرىٰ سبيل اللزوم لا علىٰ  متين علمنا النتيجة قطعاً المقدَّ 

 .مرَّ د باطل بما والتولُّ  .دم وقوعهامكن علتي ية االعاد

 ؟عادة اللىٰ سبيل مجرىٰ ه ليس عإنَّ  :قلتم مَ ـيقول: لِ  أنْ ولقائل 

ا أمَّ  ، ظرالنعلىٰ الحصول عقيب  ما دلَّ نَّ إوما ذكرتموه من الوجدان 

 .علىٰ وجوبه فلا

د  ولِّ مارة هل يُ لأامسألة: النظر الصحيح في ] ١٠٦/٩٥[

 ؟لام أ  الظنَّ 

ليل، الصحيح في الدإلىٰ توليده لما ذكر في النظر  حميُّ لاالمذهب 

الدليل حصل لنا العلم في  متىٰ نظرنا انفسنا أنَّ أ من ا كما نجد نَّ إف

 .ة حصل لنا الظنُّ لأمار اا فيا متىٰ نظرننَّ أ كذلك نجد من أنفسنا 

ظر ره الناما يختانَّ إو ،هدولِّ ه لا يُ إلىٰ أنَّ   القضاةوذهب قاضي

 نده.ع

اختلف لما  د الظنَّ ولِّ ه لو كان النظر في الأمارة يُ بأنَّ  لَّ دستوا

 حصول الظنِّ في  واحد لىٰ حدٍّ مارة واحدة عالناظرون في أ 

 ة ظاهرة.طيَّ لشروا ،م مثلهفالمقدَّ  ،وعدمه، والتالي باطل

في  نوع يختلفاظرين في أمارات الشرلنا أنَّ  :وبيان بطلان التالي

 لولاتها.مد

 كلا�  نَّ إاويهم في النظر في الأمارة، فتسم سلِّ نُ  لا :وابوالج

فقوا في تَّ لأمارة واحدة لاولو كانت ا ،أمارته أقوىٰ  أنَّ  منهم يعتقد

 .حصول الظنِّ 

د الجهل عند جماهير ولِّ يُ  لا مسألة: النظر الفاسد] ١٠٧/٩٦[

 .ه يستلزمأنَّ  وذهب آخرون إلىٰ  ة،شاعرة كافَّ المعتزلة والأ

 النظر في الشبهة لو استلزم الجهل لكان نَّ لون بأوَّ الأ واحتجَّ 

 ،عاً قط ، والتالي باطلللجهل داً في شبهة المبطل مولِّ  نظر المحقِّ 

عند حصول  نَّ أ  :ةطيَّ وبيان الشر]] ١٩١/[[ص  م مثله.فالمقدَّ 

 .بوط يجب المسبَّ الأسباب وتكامل الشر
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  ارتضاها.و دبن خلاَّ  بي عليِّ لأ االلهد عبة ذكرها أبو وهذه الحجَّ 

ماته،  قدَّ ة ميَّ تقاد حقّ شرط توليد النظر اع وهي عندي ضعيفة، لأنَّ 

 لا يحصل له العلم لعدم الشرط. ر في دليل المحقِّ الناظبطل الم فإنَّ 

القديم  وأنَّ  ،العالم قديم من اعتقد أنَّ  نَّ بأ الآخرون واحتجَّ 

 ر.لمؤثِّ ا عن نٍ ستغالعالم م نَّ أ  يعتقد قطعاً  ،رعن المؤثِّ  نٍ غمست

ع فهو ممنو ،أردتم باستلزام الفاسد للجهل دائماً  إنْ  :وابوالج

 ،مال فهو مسلَّ ولزمه في بعض الأحه يستأنَّ أردتم  . وإنْ قطعاً 

 .ام مطلقاً تلزلاسالحكم عليه با ولكن لا يصحُّ 

 ة استلزم الجهل، وإنْ المادَّ  لبَ فسد من قِ  النظر إنْ  وقد قيل: إنَّ 

 يستلزم. لا ةالصور من جهةد فس

 فسد ولاتة المادَّ  نَّ إل عندي فيه نظر، ف، والأوَّ حقٌّ خير والأ

حجر  كلَّ  أنَّ وإنسان حجر  كلَّ  عتقد أنَّ ستلزم الجهل كمن ات

وليس   ،إنسان ناطق كلُّ  :نزماستلهذين الجهلين ي نَّ إف ،ناطق

 بجهل.

صيل تحم وإلاَّ لز ،دم العلمط النظر عمسألة: شر ] ١٠٨/٩٧[

 اصل.لحا

 .عليه بدليل ثانٍ  قد يستدلُّ  ءالم بالشيقلت: الع نْ إف

 ،لدلالةلول بل االثاني ليس هو المد يلوب من الدلقلت: المطل

د لا المعتقِ  نَّ ب، فإط فيه عدم الجهل المركَّ شترَ حث، ويُ ب وفي هذا

 ،ايكون شاك�  يجب أنْ  الناظر لأنَّ  ،ينظر امتناع الاجتماع للذات

 هذا مذهب أبي هاشم. تيهما، وفيان لذاتناي اممَّ  كِّ شال مع والجزم

 : لأنَّ جتماع للصارف، قالواامتناع الا وذهب الأوائل إلىٰ أنَّ 

 من مونمن الناس يتعلَّ  كثيراً  نَّ فإ ،مع الشكِّ النظر قد يوجد لا 

 ]]١٩٢/[[ص  إلىٰ أوهامهم، وهو مذهب يسبق الشكُّ  نْ أ غير 

ر مع ز النظجوَّ  عبد االله أبو، ولظنِّ ع ار مز النظه جوَّ نَّ إالقاضي، ف

 .ذا لم يكن القطع علماً إلقطع ا

نه مختلف  النظر م كر قاضي القضاة أنَّ مسألة: ذ] ١٠٩/٩٨[

قات تستلزم المتعلَّ  ايرتغ نَّ إقه، ففالمختلف ما يغاير متعلَّ  ومتماثل،

 منه علىٰ  قه، وهذا بناءً تعلَّ م حد والمتماثل ما يتَّ  ،قاتاختلاف المتعلَّ 

 وذوات. ا معانٍ وأنهَّ  ،لقلوبأفعال ا بانفراده منجنس  نظرال أنَّ 

لأفعال،  ا ن جملةفهو م ،ماتتيب مقدَّ النظر تر ونحن عندنا أنَّ 

تماثل استدلال عمرو ت مااستدلال زيد بمقدَّ  بالمتماثل أنَّ  ىٰ عن فإنْ 

 ىٰ عن م، وإنْ سلَّ اد الترتيب فهو ممات مع اتحِّ بتلك المقدَّ 

الاستدلال ب يخالف ل علىٰ مطلوبدلي تدلالالاس نَّ بالاختلاف أ 

هذا التفسير نحن  م، وغيرسلَّ فهو م ،بدليل آخر علىٰ مدلول آخر

 .فيه نعوراء الم من

المختلف من النظر  أنَّ  عن أبي عليٍّ القضاة ذكر قاضي : تذنيب

ا غير م أنهَّ ، لامتناع اجتماع نظرين دفعة، وعن أبي هاشمتضادٌّ 

في  لتضادِّ من شرط ابشيئين، ون قاين يتعلَّ رظلنا نَّ ة، لأمتضادَّ 

س ما قين علىٰ عكالمتعلَّ  من ق كلٍّ علُّ وت ،قاد المتعلَّ قات اتحِّ المتعلَّ 

ا نَّ إإليهما دفعة، فعي لداتناع الاجتماع لامتناع اق به الآخر، وامتعلَّ 

ل عليه ه إلىٰ مطلوب والاستدلافرغنا أذهاننا للتوجُّ  متىٰ 

 آخر. نحوهه ر علينا توجُّ ذَّ تعنة معيَّ مات بمقدَّ 

 ن إلاَّ ه حسالنظر كلَّ  إلىٰ أنَّ  ألة: ذهب أبو عليٍّ سم] ١١٠/٩٩[

 وجه فساد. به فاعلهيكون مفسدة أو يقصد  نْ أ 

يكون مفسدة،  نْ أه حسن إلاَّ كلَّ ه بو هاشم إلىٰ أنَّ وذهب أ

ما في وهذا ك ،يحنعم القصد قب ،ر في القبحؤثِّ ا القصد فلا يُ مَّ أو

 والردُّ  صد قبيحاً كان الق بها الخديعةا إذا قصد نهَّ إة فالوديع دِّ ر

  .حسناً 

 نظر طريقه قال: النَّ إاشم، فمذهب أبي ه وصار القاضي إلىٰ 

صد القبيح لا يخرج القوب ،استكشاف حسن  وكلُّ  ،إلىٰ الكشف

ف المكلَّ ]] ١٩٣[[ص /ه فعل من أفعال عن هذا الوجه إلاَّ أنَّ 

ا يس بواجب إذك النظر الذي للذوك، قبيحاً  فسدة كانىٰ كان ممت

بح فيما . ومحمود أوجب القالنظر الواجب كان قبيحاً  منع من

به الفساد، د قصَ وفيما يُ  ،جبمن الوا وفيما يمنع ،ن مفسدةيكو

ذا إقال: النظر  ثمّ  .وضع الشبه لإضلال الناس قبيح قطعاً  نَّ إ: قال

خلال الإح وقبيي إلىٰ الؤدِّ ه يُ لأنَّ  قبيحاً ما كان نَّ إكان مفسدة 

 به المفسدة، فإنَّ  دَ صِ ائم في النظر إذا قُ لمعنىٰ ق ا اجب، وهذابالو

ومنع  .لن به من الإضلاكَّ ه يتمنَّ لأ ،إلىٰ القبيح داعٍ وضع الشبه 

 ،وهذمُّ  العقلاء متىٰ عرفوا وجه الردِّ  قال: إنَّ و ،الوديعة ردَّ  حسن

 به. يسقطاجب الو كان  قبحه وإنْ علىٰ  فدلَّ 

 .ةالحشويَّ وخالف فيه  النظر واجب، لة:مسأ] ١١١/١٠٠[

ن فيكو ،ختلافالنظر دافع للخوف الحاصل من الا أنَّ  :لنا

 . واجباً 

خوف الحاصل لل فعةنها داتعالىٰ واجبة لكو االله رفةمع وأيضاً 

 .فيكون واجباً  ،إلاَّ بالنظر تمُّ يولا  ،من الاختلاف

الخوف  نَّ إف ،خوف مطلقاً دافع للالنظر  م أنَّ سلِّ قيل: لا نُ  نْ إف

ما يخطر الناظر ربَّ  ون بسبب النظر، فإنَّ همال يككون بسبب الإكما ي
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 بغيرير غلف في ملك ار تصرُّ نظله بالاشتغا وأنَّ  ،الغير ه ملكه أنَّ ل

 .فيكون معاقباً  ،إذنه

 م، وبيانه من وجوه:سلِّ قلنا: لا نُ 

 مانوالقس ،أو لا ،لعارفان علىٰ ويك ا أنْ إيجابها إمَّ  حدها: أنَّ أ 

أو الجمع بين  ،نه تحصيل الحاصلزم مه يلنَّ فلأ ،لوَّ الأا أمَّ  .طلانبا

فة معر لأنَّ  ،طاقف ما لا يُ نه تكليه يلزم مفلأنَّ  ،انيا الثأمَّ  .المثلين

 ف علىٰ معرفة الموجب.يجاب يتوقَّ الإ

اه ذا أتإه أنَّ   ا نعلم من دين النبيِّ الثاني: أنَّ ]] ١٩٤[[ص /

نظر  الفة علىٰ وقِّ تلمعرفة المدون تكليف ا من ادةعرابي أمره بالشهالأ

 الدقيق.

  ،ات من فعله تعالىٰ وريَّ الضر لأنَّ  الثالث: العلم غير مقدور، 

ا م أنهَّ سلِّ ا واجبة لكن لا نُ منا أنهَّ سلَّ  .تهاواذلا ات لازمة لهنظريَّ وال

اطر والإلهام فية الختصصل بيحد المعارف ق  إلاَّ بالنظر، فإنَّ  لا تتمُّ 

الواجب إلاَّ به  لا يتمُّ ا م م أنَّ سلِّ ن لا نُ منا لكسلَّ  م.علِّ وقول الم

ون الجهل فيك ،لإلاَّ بالجه  يتمُّ واجب ولا نظرال واجب، فإنَّ 

 . اً واجب

العقلاء يلتجئون إلىٰ النظر عند الحيرة والخوف من  :وابلجفا

 غير خطور ما ذكرتموه.

لا ا: قلنف علىٰ معرفة الموجب، توقَّ يب يجاة الإقوله: معرف

 وأنَّ  ،رالعلم بوجوب دفع الضرنفسه  يجد من العاقل إنَّ م فسلِّ نُ 

 تقاد وجوبها. له اعفيحصل  ،هي الدافعة تعالىٰ  االلهمعرفة 

شاعرة القائلين بكون الوجوب ما يرد علىٰ الأنَّ إيراد الإ ذاهو

 من السمع.  مستفاداً 

  ، م سلِّ  نُ لا  م التكليف بالمعرفة، قلنا: عد  ن ي ن الدِّ قوله: المعلوم م 

    وحكم النبيِّ   ؟ المعرفة والنظر   وجوب   علىٰ   لٌّ دا   والقرآن   وكيف لا 

  م لا سلا لإ با  الحكم  نَّ إ ف  ، لنظر علىٰ عدم وجوب ا  لٍّ غير دا سلام بالإ 

  يمان كما في قوله تعالىٰ: يستلزم الحكم بالإ 
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 ما تحصلات إنَّ النظريَّ  ، قلنا: ممنوع، فإنَّ ير مقدور: العلم غلهقو

 .رناتيب المفعول باختياالتر بواسطة

 حصار الطريق في النظر،ان عدمم سلِّ نُ لا قوله: 

لحيرة عهم في االعقلاء عند وقو ا من أنَّ نَّقلنا: لما بيَّ  ]]١٩٥ [[ص/

فيه  م لا بدَّ علِّ وقول الم .خرق آطريون إليه من غير التفات إلىٰ يلتجئ

 .ن نظرم

قلنا: لو لم يجب  به، إلاَّ  الواجب منع وجوب ما لا يتمُّ نقوله: 

 .صول الفقهأُ ا ذكرناه في هذ ريرتقواق، يطلا ف ما تكلي لزم

لىٰ النظر ليس بواجب ع والمعارضة غير آتية هاهنا، فإنَّ 

ف علىٰ وقَّ حصول الجهل، والوجوب إذا ت طبل بشر ،لاقالإط

 .وب الشرطيلزم منه وجشرط لا 

ا من الدليل نَّلما بيَّ  ،ليوجوب النظر عق عندنا أنَّ  : الحقُّ تذنيب

يكون السمع هو الطريق  ز أنْ يجو ولا . وجوبهلىٰ ع لدالِّ لي االعق

 وإلاَّ لزم منه إفحام الأنبياء. ،إلىٰ وجوبه

 ين بالعقل والنقل.مستدلِّ  ،عرةذلك الأشاالف في خو

  .أو لا لفائدة ، لفائدة اجب إمَّ ه لو وجب لوفهو أنَّ  ،عقلالا أمَّ 

 .آجلةو أ  ،ةعاجليكون الفائدة فيه  نْ ا أ ل إمَّ والأوَّ  .والثاني عبث

 ،والثاني باطل .ما هو التعبإنَّ  الحاصل عاجلاً  لأنَّ  ،طلبال والأوَّ 

ط وجوب ر، فتوسُّ ممكن من دون النظالفائدة حصول تلك  لأنَّ 

 النظر عبث.

عيه الذي تدَّ  ب العقلينافية للوجوههم البَ قوىٰ شُ أ  ذههو

 المعتزلة في أكثر الواجبات.

بِ�َ ا مَ وَ  لي فقوله تعالىٰ:ا النقوأمَّ 
�
ن�ا مُعَذ

ُ
ٰ حَ  ك بْعَ  ��

َ
� 

َ
ث

 
ً
فلو  ،ثة التعذيب من دون البعىٰ نف]، ١٥[الإسراء:  � رسَُولا

 د الرسول.لم يوج لعذاب وإنْ ء بالعقل لحصل اوجب شي

وجوب النظر  نَّ وا: إفقال ،هملنا به مذهبعارضونا بما أبط مّ ث

 فحام.الإ ذلكويلزم من  ،نظري هنَّ إلاَّ أ عندكم  اكان عقلي�  وإنْ 

له من فائدة آجلة هي تحصيل  جوب لا بدَّ لوا نَّ أ  :والجواب

 .الثواب

لا  قلنا: ]] ١٩٦[[ص /النظر، ن من دو ه ممكنقوله: إنَّ 

 لعمل.يكون بواسطة ا مانَّ إالثواب  نَّ إف ،مسلِّ نُ 

ول العقل،  المراد من الرس أحدهما أنَّ  فلها تأويلان: ،ا الآيةوأمَّ 

ىٰ ة حتَّ بات السمعيَّ الواجعلىٰ بين ا معذِّ ما كنَّ: ورادالم الثاني أنَّ و

 .بعث رسولاً ن

كان  النظر وإنْ وب وج أنَّ  وطريق الخلاص عن المعارضة

معارج (ذلك في كتاب نا وضحه فطري القياس، وقد أ نَّ  أ إلاَّ  انظري� 

 ).مالفه

في  فَ لِ ن اختُ فاق علىٰ وجوبه لكوقع الاتِّ  ه وإنْ إنَّ : بتذني

 سحاق. إبي أ عن نقول وهو م ،عتزلة إليهالمفذهبت ، تهليَّ أوَّ 

 لعلم.ل الواجبات هو اأوَّ  وذهب الأشعري إلىٰ أنَّ 
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الواجبات هو القصد إلىٰ  لأوَّ  مام الحرمين أنَّ إعن  لَ قِ ونُ 

 ظر.الن

 .هو الشكُّ  اجباتل الووَّ أ  إلىٰ أنَّ وذهب أبو هاشم 

لية ما  وَّ ني بالأعُ  إنْ  المعرفةجبات هو لوال اأوَّ  عندي أنَّ  والحقُّ 

بي هاشم أ وقول  .فهو القصد إلىٰ النظر وإلاَّ  ،يجب بالذات

 سخيف.

 وفيه مقاصد: ،ليل الكلام في الدتشمل علىٰ خاتمة: 

 : لد] الأوَّ قص[الم

مارة هي لأوا ء.لشيم بابه العلالعلم  زم منيل لذيالدليل هو ا

من  دليل كلِّ  في  بدَّ ولا .ءشيد الوجو التي يلزم من العلم بها ظنُّ 

ا  متان إمَّ علىٰ نفسها، فالمقدَّ  مة دليلاً دَّ ون المقتحالة كلاس ، متينمقدَّ 

ة، ولا يجوز معيَّ  سخرىٰ والأُ  ةيكون إحداهما عقليَّ  ا أنْ وإمَّ تان ليَّ عق

مات إحدىٰ المقدَّ  نَّ إض فعي المحالسممن  باً مركَّ يل لدليكون ا أنْ 

 الدور. وإلاَّ لزم ،ن السمعم ادتفسلا يُ وهو  ،صادقاً  كون النبيِّ 

فه لتوقُّ  ،اللفظي لا يفيد اليقين ل: إنَّ وقد قي ]]١٩٧[[ص /

يف وعدم الاشتراك والمجاز ة والنحو والتصرغلنقل ال علىٰ 

رض تأخير والمعاواليم ضمار والتخصيص والنسخ والتقدوالإ

 مدع  هامعم علَ ة من القرائن ما يُ ة اللفظيَّ ن بالأدلَّ د يقتروق ، العقلي

 ه المحاذير. هذ

سول لم يجز إثباته صدق الرف علىٰ ما يتوقَّ  كلَّ  نَّ واعلم أ 

وجوده وعدمه لم يجز إثباته بالعقل، عقل ال زوِّ يجُ  ما وكلُّ  ،بالنقل

 ثباته بهما. إمكن  أ ا هذين وما عد

ج ما لم الإنتا متان فيكفي المقدَّ يمسألة: لا ] ١١٢/١٠١[

ة يَّ م حصول العلوم النظر لزلاَّ وإ ،مخصوصة هيأةعلىٰ  باً تركَّ ي

وري الحاصل عند العاقل، الضرا إلاَّ مستند لهبأسرها، إذ لا 

ن لاندراج الأصغر التفطُّ  يأةد من تلك الهالمراكذلك، و وليس

 سط.لأوت لىٰ يثبت له ما يثبلأوسط حتَّ تحت ا

من اندراج  فلا بدَّ  ،غايراً كان م نْ ندراج إالا من أنَّ  وما قيل:

طأ،  اشتراطه، فهو خ لااستح  يكن مغايراً لم نْ إو ل، سلسآخر ويت

ما اج إنَّ الاندر خر، لأنَّ اندراج آ يلزم من المغايرة حصوللا ه لأنَّ 

 .ةمات لا للأجزاء الصوريَّ يكون للمقدَّ 

صول ط حة بشريَّ لّ مة الكلمقدَّ و اج هالمنت وعن أبي الحسين أنَّ 

 ة.مة الجزئيَّ دَّ المق

 لمالع مين إلىٰ أنَّ من المتكلِّ  ثيرب كمسألة: ذه] ١١٣/١٠٢[

ا نَّ قالوا: لأعين العلم بالمدلول، لمدلول هو ليل علىٰ اوجه دلالة الدب

 يجوز أنْ  تعالىٰ علىٰ وجوده فلا د ما سوىٰ االلهلنا بوجوذا استدلإ

لهما،   راً وده مغايعلىٰ وجلىٰ تعا وىٰ االلها سد مة وجويكون وجه دلال

ا والمغاير لوجود م ،ود ما سواهوج في اخلالمغاير لوجوده د نَّ إف

 قط.اه هو وجوده فسو

العلم  لاثة:مور ثأُ  هاهنا نَّ إخلاف ما ذكروه، و والحقُّ 

نة  معيَّ  ضافةهي إووالعلم بالدلالة،  ،والعلم بالمدلول ،ليلبالد

 اقطةهم سهبَ وشُ ]] ١٩٨ [[ص/فين، ضابالملم رة عن العمتأخِّ 

 ة.الخارجيَّ  عي المغايرةة لا تستدنيَّ لذهالمغايرة ا إنَّ وة، يَّ بالكلّ 

 :ةدلَّ يم الأفي تقس :الثاني ]دالمقص[

رهان ب ىٰ سمَّ ويُ  ،ة علىٰ المعلولن بالعلَّ الاستدلال قد يكو

د المعلولين علىٰ الآخر ، وقد يكون بالعكس، وقد يكون بأح)مٍّ ـلِ (

ل وَّ والأ سم الدليل.ما بال منهوَّ الأ تصُّ ويخ، )إنٍّ (رهان  بلهماويشم

يستلزم ، ولا عينَّ المول ة العلم بالمعلالعلم بالعلَّ أقوىٰ، لاستلزام 

 لين.الأوَّ  منب نة، والأخير مركَّ ة المعيَّ لعلَّ م باالعلم بالمعلول العل

علىٰ  يكون بالعامِّ مسألة: الاستدلال قد ] ١١٤/١٠٣[

اويين علىٰ حد المتسوقد يكون بأيكون بالعكس، د وق  ،الخاصِّ 

 ،ل، والثالث التمثي الاستقراءل القياس، والثانيوَّ الأالآخر، و

 لين.الأوَّ ب من وهو مركَّ 

 استثنائي.نه وم ،انيوالقياس منه اقتر

في  كان محمولاً  الأوسط إنْ  ، لأنَّ بعة أقسامل علىٰ أروالأوَّ 

 إنْ ولرابع، ل، وعكسه الأوَّ و افي الكبرىٰ فه موضوعاً صغرىٰ ال

 لث.هو الثاما ففيه كان موضوعاً  نْ إ، وانيفيهما فهو الث لاً محمو كان

وبه  فضرلكبرىٰ، ا ةيَّ غرىٰ وكلّ يجاب الصإل وَّ الأط في شترَ ويُ 

 ء أو المنفي عنه الثابت لكلِّ شي الثابت لكلِّ  أربعة، لأنَّ  لناتجةا

 عنهما. و منتفٍ أ ه و لبعضأ ذلك الغير  ابت لكلِّ غيره أو بعضه ث

ة الكبرىٰ، وعدم  يَّ كلّ ع م فيالاختلاف بالكني الثا ط في شترَ ويُ 

و  أ متين دىٰ المقدَّ حإدوام ة، ووريَّ ضرنة إلاَّ مع التعمال الممكاس

 أيضاً  يا المنعكسة السوالب، وضروبهىٰ من القضاالكبرون ك

ء أو المسلوب شي ت لكلِّ الثاب ، لأنَّ أربعة بحسب الكيف والكمِّ 

والغير  ءشيال ذلك ان بينعنه ك اً و مسلوبه أ لغير ن ثابتاً كا إذاعنه 

 ة.زئيَّ و جأ ة يَّ مباينة كلّ 

وضروبه  ة إحداهما، يَّ وكلّ  الصغرىٰ  لث إيجابط في الثاشترَ ويُ 

أو  اي� كلّ  ثبوتاً ء إذا ثبت له وصف الشي فإنَّ  ]]١٩٩/[[ص  ة،تَّ س
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ة باينين مالوصف ىٰ عنه كذلك، كان بينوثبت له آخر أو انتف اجزئي� 

 تان.جزئيَّ  أو ملاقاة

  انت الصغرىٰ إلاَّ إذا ك ينالحسّيَّ بع عدم اجتماع لرا افي طشترَ يُ و

مع ة إلاَّ الجزئيَّ  ةب الموجعمل الصغرىٰ ستَ يُ  لا نْ أ ة، وئيَّ موجبة جز

البة فيه، ودوام وانعكاس الس ة وفعليتهمايَّ الكبرىٰ السالبة الكلّ 

 . سة سلباً نعكن المفي الثالث أو كون الكبرىٰ مالسالبة الصغرىٰ 

ء شي الثابت لكلِّ  نَّ إخمسة، ف الكمِّ ويف الكوبه بحسب ضرو

أو عضه و لبء أ ه شيت لكلِّ ه إذا ثبلوب عن كلِّ سضه أو المأو لبع

تان أو مباينة  يَّ ه، كان بين الشيئين ملاقاة أو مباينة جزئعن كلِّ  بَ لِ سُ 

 ة. يَّ كلّ 

  ووضع لأحد طرفيها أو ،ةشرطيَّ ب من والاستثنائي مركَّ 

 .رفع

اد  ة الاستثناء أو اتحِّ يَّ تها أو كلّ يَّ وكلّ اللزوم ا ه يف طشترَ صلة يُ فالمتَّ 

ء نقيض وباستثنا ،يهاين تالع مهااء عين مقدَّ ج باستثنينتقتين، والو

زم لاَّ ة الموميَّ لجواز ع ،مها، وعكساهما عقيمانليها نقيض مقدَّ تا

 ولا من وضع العامِّ  الخاصِّ ولا يلزم من رفع  ،للملزوم وغيره

 .ءشي

جزء كان منهما نقيض  يِّ أ ء ثناباستنتج تة قيقيَّ الحوالمنفصلة 

الآخر  ن عينا كمايض أيهِّ ثناء نقمع، وباستخر لاستحالة الجالآ

ما كان نتج باستثناء عين أيهِّ يوالمانعة الجمع  .وِّ لاستحالة الخل

 .بالعكس وِّ ولا ينتج باستثناء النقيض، ومانعة الخل ،الآخرنقيض 

 ).الأسرار( في كتابفقد ذكرناه صيلي تفال امَّ أ ، وفهذا بيان إجمالي

 :نموتكلِّ ا الممد عليهفاسدة اعت ةفي ذكر أدلَّ  :الثالث ]المقصد[

 لثبوته الحكم في كليِّ عبارة عن ثبوت  الاستقراء، وهو :منهاف

لما  ،ه الأسفلك فكَّ رِّ حيوان يحُ  كلَّ  كمن يحكم أنَّ اته، في أكثر جزئيَّ 

 رأيستق ما لميكون  ب، وجائز أنْ وادلس وااستقرأ من أحوال النا

 يصحُّ  مٌّ استقراء تاات فهو م الجزئيَّ عمَّ  ، فإنْ أهتقربخلاف ما اس

 البراهين. به فيدلال ستالا

التمثيل، وهو دعوىٰ ثبوت الحكم في  :ومنها] ]٢٠٠[[ص /

: ركانه أربعةأ و ،ونه القياسمُّ سَ في الآخر، ويُ  جزئي لثبوته

ب يلغاىٰ قياس امَّ سونوع منه يُ  .مكلحاو ،ةوالعلَّ  ،والفرع ،الأصل

 ،بهمال مطعلىٰ  ونيُّ به البصر ما يستدلُّ  الشاهد، وكثيراً  لىٰ ع

بالسبر  بالدوران وتارةً  ارةً ة التي لهم تة العلَّ يَّ علّ  ون علىٰ يستدلُّ و

 . والتقسيم

 نَّ إف ،ة، والدوران ضعيفن الدلائل الحقَّ وليس هو عندنا م

العلل عها كأجزاء ئر مللدا للاً ت عمن المدارات ليس اً كثير

 ضعيف المتضايفين مع الآخر، والسبر والتقسيم ها وأحدوشروط

 تعليل كلِّ  وليس يجب ،للحكم معلَّ ا علىٰ أنَّ  بنيٌّ ه منَّ ، فإأيضاً 

ة العلَّ  علىٰ أنَّ و .وعلىٰ ثبوت الحصر .وإلاَّ لزم التسلسل ،حكم

ست أو لي وها ذكرأقسامهم التي  بة من قسمين من ليست مركَّ 

 .ت في الأصلدَ جِ ي وُ ئط التال الشر حصووعلىٰ  .أحدهازئي ج

 ا في الفرع.دهجوو يمكنلتي وعلىٰ ارتفاع الموانع ا

ه لو لم قالوا: لأنَّ  ،علىٰ العدم الاستدلال بعدم الدليل : هاومن

ة، وريَّ ء لزم القدح في العلوم الضرفي الشييلزم من نفي الدليل ن

 لأنَّ  ،نعلمها ن لاونح وأنهاراً  جبالاً يدينا  أ بين يقال: إنَّ  أنْ  لجواز

 العلوم في حوالقد .اهمن إدراك تعالىٰ خلق في أعيننا مانعاً  االله

 العقل ظري بدليل لم يبعد في ه متىٰ استفيد علم نلأنَّ  ة،النظريَّ 

لو جاز إثبات ما  وأيضاً  .ماتهمقدَّ  وجود معارضة قادحة في إحدىٰ 

 له. يةلا نهاما ات ليه لجاز إثبلا دليل ع

 .وب فاسدوالمطل ،تانبهتان رديَّ الشُّ 

ف علىٰ توقَّ  إنْ  ناتبحضربل العلم بعدم الج فلأنَّ  ،ولىٰ ا الأُ أمَّ 

ف جاز لم يتوقَّ  ، وإنْ اان نظري� بانتفاء ما لا دليل عليه ك العلم

 لا دليل عليه يجب نفيه.ا م حصوله حال الجهل بأنَّ 

مات عند قدَّ ب المما يحصل العلم عقيإنَّ ة، فيَّ ا العلوم النظروأمَّ 

ا بهالبديهي زم للعلم مات أو العلم اللاَّ لمقدَّ بتلك ا يعلم البديهال

 مات. علم بفساد المقدَّ لالا عند عدم  ايهي� دب لزوماً 

يز ه لا يلزم من تجوا الثانية فباطلة، لأنَّ وأمَّ ]] ٢٠١[ص [/

ات ما لا نهاية له، بثإ اءليل عليه بالثبوت ولا بالانتفإثبات ما لا د

 تناعه.ليل علىٰ امالد قيامل

من عدم زم يله م أنَّ عنيت ا نقول: إنْ نَّ وب فلأالمطل ا فسادوأمَّ 

ال أكثر هَّ ان الجُ وإلاَّ لك ،ل فباطل قطعاً وليل عندكم عدم المدلالد

عدم الدليل في نفس الأمر م من ه يلزعنيتم أنَّ  وإنْ  .من العلماء علماً 

 ؟ل ليس بثابتلدليمر اه في نفس الأنَّ إ :قلتم مَ فلِ  عدم المدلول،

 وتيل الثبعدم دل المعارضة: لو دلَّ  لىٰ سبيلنقول ع اعلىٰ أنَّ 

د تردَّ يي الذء نفي علىٰ الثبوت، فالشيلاعدم دليل  ، لدلَّ يعلىٰ النف

 علىٰ أحدهما يلزم أنْ  لُّ يد الذهن في إثباته ونفيه إذا لم يظفر بما

 هذا خلف.  ،معاً  فياً منت يكون ثابتاً 

ابي  م الإيجعلىٰ مطلوبه ةبعدم الأولويَّ  لتدلاالاس : ومنها
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قادر علىٰ بعض  تعالىٰ  هللالإيجاب: اف ون في طروالسلبي، كما يقول

ه علىٰ الجميع، لأنَّ  ون قادراً كي نْ أ فيجب  ،ات ببراهينهمكنمالم

در يق أو صلاً أ ء لا يقدر علىٰ شي ا أنْ فإمَّ ليس عدد أولىٰ من عدد، 

وجود  فاء: قد ثبتلانترف اما يقولون في ط الجميع، وكعلىٰ 

، د أولىٰ من عدد يكن عدفلو جاز إثبات آخر لم ،الوجودواجب 

ت ما لا د وهو المطلوب، أو يثبعدان الأء ملا يثبت شي نْ أ ا فإمَّ 

 محال. نهاية له وهو 

ة لويَّ عنيتم بعدم الأو ا نقول: إنْ ، فإنَّ ا مة فاسدة جد� وهذه المقدَّ 

مها؟ ة عد الأولويَّ عدم العلم ب من  يلزم  ه إنَّ  : قلتم  مَ فلِ  ، لم بها عدم الع 

  عليه.   ة بالحجَّ   البناكم ة في نفس الأمر ط الأولويَّ عنيتم عدم   إنْ و 

 :في الإرادة والكراهة :عشر سابع البحث ال

الاعتقاد الإرادة والكراهة أمران زائدان علىٰ  عندي أنَّ  الحقُّ 

ب اجو قِّ ا في حأمر وجداني، أمَّ ذا وه ،نريد د ثمّ عتقا ننا، فإنَّ في حقِّ 

تناول الدواء نريد ا قد نَّ للشهوة، فإغايرة منظر، وهي  الوجود ففيه

 ي ما لا نريد.تهونش ،يهولا نشته

ة الإرادة إلىٰ زلة البصرم بعض معتمسألة: قسَّ ] ١١٥/١٠٤[

 ق.تعلَّ ا مق لها، ومنها ما لهتعلَّ منها ما لا م]] ٢٠٢/[[ص  قسمين:

ل هو الذي لا الأوَّ يمكن حدوثه، ولثاني هو ما وجعل القسم ا

 ،الهق إرادته إرادة لا متعلَّ  إنَّ ، فوغيرهبقاء الك صلاً مكن حدوثه أ ي

ما  نَّ لبقاء، لأة حدوث االمريد صحَّ  عتقادجل اقة لأتصير متعلَّ لا و

 د؟عتقالمن اعتقاد يقة لمكافي الحق قاً ق له كيف يصير متعلَّ لا متعلَّ 

ة د صحَّ ريد المذا اعتقإال: اشم في ذلك فقما خالف أبو هوربَّ 

 .قُّ دي هو الحوهذا عن ته،رادإت صحَّ البقاء حدوث 

الإرادة   أنَّ ن المعتزلة إلىٰ ة مب جماعمسألة: ذه] ١١٦/١٠٥[

قها تعلُّ  ز أبو عبد اهللاه، وجوَّ ث فلا تتعدَّ دلحاباق ما تتعلَّ نَّ إ

 .فاتدات من الصجدِّ بالمت

 عدام.قة بالأمتعلِّ  اة إلىٰ أنهَّ المجبرِّ  وذهب 

حداث لم ة الأطريققها علُّ ت فيت و تعدَّ ل الون بأنهَّ وَّ الأ استدلَّ 

عدم  :ةالشرطيَّ ان وبي ه.م مثلفالمقدَّ  ،طللي باوالتا ،قها متعلَّ ينحصر

 أولىٰ من غيره. ق حينئذٍ ه لا متعلَّ فإنَّ  ة،الأولويَّ 

 وأيضاً  .الماضي والباقي غير مرادين أنَّ  :تاليوبيان بطلان ال

ير، لتقد هذا االإرادة علىٰ  ذلكفك ،هق متعلَّ الاعتقاد لا ينحصر

جه ن الوق عىٰ في التعلُّ واحد منهما قد تعدَّ  لجامع كون كلِّ وا

 الواحد.

ة، وما ذكروه من  طيَّ الشر ةل المنع من صحَّ عن الأوَّ الجواب و

ك به، والقياس علىٰ مسُّ التة فقد أسلفنا ضعف عدم الأولويَّ 

 الفارق.الاعتقاد ضعيف مع قيام 

ن كا واءد سدِّ متج كلِّ ق الإرادة بلُّ ة تعوالأولىٰ عندي صحَّ 

 . اأو عدمي�  اوجودي� 

رادة الإق تعلُّ  د يصحُّ متجدِّ  ان كلُّ ك لـماَّ مسألة: ] ١١٧/١٠٦[

ق تعلُّ  دات صحَّ المتجدِّ  ]]٢٠٣/[[ص  لةبه والإرادة من جم

 ،حكي عن أبي القاسم المنع، والم مذهب لأبي عليٍّ ا، وهو به ادةالإر

 وإلاَّ لزم التسلسل.

ر وجوب إرادة  تقديزم علىٰ لسل لاالتس فإنَّ  ،داسام فوالإلز

 ة فلا.حَّ ا علىٰ تقدير الصمَّ الإرادة، أ 

وإلاَّ  ، هو الأخير بغيرها؟ الأولىٰ نفسها أم الإرادة ب راد يُ وهل 

ه لأنَّ  ، وهو عندهم ممنوع  ،تفصيل ل  وجه اعلىٰ  ئينقت الإرادة بشي لتعلَّ 

  نظر. هذا   وفي   . ر خالآ دون  راد أحدهما  يُ   أنْ   ويصحُّ لا مرادان إلاَّ 

ا ومنه ،قالوا: الإرادة منها ما هو متماثل لة:مسأ] ١١٨/١٠٧[

الوجه لوقت وق في ااد المتعلَّ ثل اتحِّ ا في التماتلف، وشرطوا هو مخم

 والطريقة.

موجبها  ائط بأنَّ يه هذه الشرل ما اجتمع فاث تموا علىٰ واستدلُّ 

اهة الكر نَّ ولأ .تلزم تماثل العلللمعلول يسوتماثل ا ،متماثل

أو إلاَّ مثلين  لا يضادُّ  ء الواحدوالشي ،منهما كلا�  ضادُّ ياحدة لوا

 ء واحد. هما شيفلا يضادُّ المختلفان  ا، فأمَّ ينضدَّ 

المعلول لا التماثل في  أنَّ  دناعن الحقَّ  نَّ إتان، فتان رديَّ جَّ لحوا

 دُّ الواحد لا يضا ضح لنا أنَّ ولم يتَّ  ،ستلزم التماثل في العللي

 ير.دة تقرن زيا لهذي فسيأتي ،ينختلفلما

ماع في اجت استحالة لاه نَّ إزون لاجتماع الأمثال: قال المجوِّ 

ر ؤثِّ لهذه الزيادة فيما يُ  ن لا تأثيرواحد، ولك لٍّ تماثلة في محإرادات م

زيد بإرادة واحدة وبإرادات لا نجد  بارنا عنا حال إخه، لأنَّ في

ادة يد يكون للزايد، نعم ق  يتزلاي زئالحكم الج رقة من حيث إنَّ تف

قد واحدة ود كراهة ايجإ القديم تعالىٰ لو حاول  نَّ إفي المنع ف حظٌّ 

ا المختلف بالوجود، وأمَّ  حقّ  يكن مراده أ دات كثيرة، لمفعلنا إرا

 ائط السالفة، وذلك بأنْ لشرأحد افقد  قد فهو ما داترامن الإ

ء حدوث الشي هماأحديريد كما  ،ق أو الوقت أو الوجهيتغاير المتعلَّ 

ء شيال لطريقة، كما يريد أحدهماوثه علىٰ وجه أو اريد حدوالآخر ي

 . لاً لآخر مفصَّ وا مجملاً 
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بي هاشم أ و مذهب  رأي جماعة، وهفي الإرادة علىٰ  ولا تضادَّ 

 ين.رادتي الضدَّ إ  تضادِّ إلىٰ  ، وذهب أبو عليٍّ اً خيرأ 

في   تضادِّ لاشرط من  ل بأنَّ الفريق الأوَّ  استدلَّ ]] ٢٠٤[[ص /

كس  عقين علىٰ واحد من المتعلَّ  ق كلِّ قها وتعلُّ علَّ اد متقات اتحِّ علَّ المت

إلاَّ علىٰ وجه  ق الإرادة لا يكونتعلُّ  كانذا إبه الآخر، وق ا تعلَّ م

ق واحد لكانا مثلين لا بمتعلَّ ا قترادتين تعلَّ هاتين الإ أنَّ  فلو ،احدو

 ين. ضدَّ 

إرادة ح لوجودها وترجيركة الحإرادة  الآخرون بأنَّ  واستدلَّ 

ذلك  فكما متقابلان لذاتيهماح لوجوده، فكما أنهَّ ن ترجيالسكو

 ما.إرادته

 فاةلحصول المنا ،الإرادة الكراهة ضدُّ  نَّ ان علىٰ أفق الفريقواتَّ 

 نهما.بي

ء الشي خطأ، فإنَّ أ ه ء هي كراهة ضدِّ لشيإرادة ا إنَّ  :ومن قال

ة ها كراهء يلزمة الشيرادم إنع، عن الضدِّ الغفلة  حالد راقد يُ 

 نء مكالشيذ لازم ا، فالخطأ نشأ من أخط اعتبار الضدِّ شرب ضدِّ ال

 ء.الشي

 الإرادة. يضادُّ  ىمعنً لقاسم السهووأثبت أبو ا

القدرة علىٰ تلزم ين يسالقدرة علىٰ أحد الضدَّ  أنَّ ه بوا عليوردُّ 

رين ا قاد كنَّكما السهوعلىٰ قادرين يكون  نْ أالآخر، فوجب  الضدِّ 

 ة.لىٰ الإرادع

 راهة.للإرادة والك ثالثاً  الأعراض ضد� ا عليٍّ  وجعل أبو

ل يتوصَّ  لوجب أنْ  ىمعنً الأعراض لو كان أنَّ ب عليه اووردُّ 

 ،صادر عنه، ومعلوم انتفاء ذلك حكم أو عنهصفة صادرة يه بإل

 ب نفيه.وجف

 تلفة. دود مخوالر ،ج ضعيفةجَ والحُ  ،بعيدة يوالدعاو

دة، الإرامتناع بقاء اعة إلىٰ اهب جمة: ذألمس] ١١٩/١٠٨[

ا لو وا بأنهَّ لُّ ستدار، وجعف لشيخ أبي واد المرتضىٰ وهو مذهب السيِّ 

ها أو عدمها لا واما دوهو إمَّ  ،زم أحد الأمرينت باقية لكان

 :ةطيَّ الشربيان  م مثله.فالمقدَّ  ،ل بقسميه، والتالي باطبطريان الضدِّ 

ا ت فعدمها إمَّ مَ دِ عُ  ين، وإنْ رمد الألزم أح ئماً ت دابقي نْ إ اأنهَّ 

يخرج أحدنا  لا نْ زم أ وإلاَّ ل ،اطلل بوالأوَّ  .أو لا ،ان الضدِّ طريب

نخرج  ء ثمّ قد نريد الشي ا ل، فإنَّ وهو باط ، بكراهةادة إلاَّ من الإر

 والثاني هو الأمر الآخر. .رادته مع عدم كراهتهإعن 

ا مَّ أ ر، وظاهل فوَّ ا الأمَّ أ مين، القسلان بطا وأمَّ ]] ٢٠٥ [[ص/

 أنْ  ائلولق .ان الضدِّ ما تكون بطرينَّ إعدام الإ أنَّ  فَ رِ فلما عُ  ثانيال

 عل، وهوابف يكونعدام لا الإ نَّ أ علىٰ  يٌّ قول: هذا الدليل مبني

 عندنا ضعيف.

الإرادة  أنَّ من المعتزلة إلىٰ مسألة: ذهب جماعة ] ١٢٠/١٠٩[

عل سان نفسه أو بفنعل الإقت بفسواء تعلَّ  ،فعلم القدَّ تت يجوز أنْ 

ا لأنهَّ  ،مم التقدُّ وأوجب أبو القاس فيه الوجدان.ا عودَّ غيره، وا

 لان فاسدان.لأصوا .موالسبب متقدِّ  سبب

وإلاَّ  ،قالوا: الإرادة غير موجبة للفعل :ةألمس] ١٢١/١١٠[

ة طيَّ والشر ،هثلم مدَّ فالمق ،موالتالي باطل بما تقدَّ  ،مهاقدُّ لما جاز ت

ل إلاَّ بانضمام للفع وجبةة غير مالإراد ي أنَّ ندع قُّ الحو ظاهرة.

 الفعل بأسرها. وشرائطالقدرة 

دة عن رادة لا تقع متولِّ مسألة: قالوا: الإ] ١٢٢/١١١[

لة في نا الأجناس المفعوأ استقر لـماَّ ا سباب بالاستقراء، فإنَّ لأا

 . د مطلقاً كمنا بعدم التوليح دةالإرا د عنهايتولَّ  نْ أ  القلب من غير

 تقراء.بير بضعف الاسخ نتأ و

 :ة لم واللذَّ في الأ :من عشرثاث الالبح

 ،دراك الملائمي إة هاللذَّ  نَّ أ فهما في تعريل لذي ذكره الأوائا

 افي.دراك المنإلم والأ

ة في الشهوة كالحكَّ ب اً قلَّ كان متع ك إنْ المدرَ  والمعتزلة قالوا: إنَّ 

 .ان ألماً ك رةلنفق اكان متعلَّ  ، وإنْ ةً لذَّ  دراككان الإ الأجرب

ج من الحالة ة خرواللذَّ  ه قال: إنَّ أنَّ  زكريا عن ابن لَ قِ ونُ 

ض لعرما باوسببه أخذ وهذا خطأ، ]] ٢٠٦[ص /[ ة.عيَّ بيالط

تضيه يقة لحاسَّ لما يحصل بانفعال الإدراك إنَّ  ما بالذات، فإنَّ مكان 

 . ل حال ما تبدُّ 

يق فر ت نَّ والمعتزلة أ  ر عند الأوائل لمشهوة: ا مسأل ] ١١٢/ ١٢٣[ 

ونازع فيه  ورة، عوا فيه الضر ما ادَّ ربَّ لم، و موجب للأ سبب صال الاتِّ 

 يضاً وأ  . ي جود  و دمي والألم ريق ع التف  : إنَّ ن قائلاً ري تأخِّ لم بعض ا 

  وهو غير مؤلم.  ، ا صاله ق اتِّ فرَّ يُ   فالغذاء ينفذ في أجزاء المغتذي بأنْ 

ا د، أمَّ للوجو ةً دم لا يكون علَّ لعا أنَّ  :لعن الأوَّ والجواب 

 ،ة للسكونه علَّ كعدم الحركة فإنَّ  ةً لَّ يكون ع ه يجوز أنْ العدمي فإنَّ 

الصحيح ان يوذاء في الحوعدم الغ ،ة للخرسالسمع علَّ  وعدم

 ة للجوع.علَّ 

استناد  بالمنع من  العقل قاضٍ  وهذا الجواب ضعيف، فإنَّ 

 فغير صحيحة. مثلة من الأ رَ كِ ذُ وما  مي،لعدالوجودي إلىٰ ا
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فليس  ،عياء طبيفي الغذفوذ الن أنَّ  :انيلثعن ا والجواب

 نافي.ملل يكون إدراكاً  فإدراكه لا ،بمنافٍ 

ينوس ل؟ جزم جالاصتفريق الاتِّ  ل للألم سبب آخر غيرهو

الحيوان  اصرعن نَّ إسوء المزاج سبب له ف والشيخ زعم أنَّ بنفيه، 

صال لاتِّ م اة الآخر، فما داة لكيفيَّ لفكيفية مخا د منهااحو  كلُّ يقتضي

قت ذا تفرَّ إالاعتدال، ف ويتمُّ  حاصلاً نكسار ن الايكو موجوداً 

  ساس حالإفيقع  ،ق نها خالية عن المعاوواحد م لِّ بقيت طبيعة ك

 فيوجد الألم. ،بالمنافي

عبارة عن إدراك كان الألم عندنا  ماَّ ـلمسألة: ] ١٢٤/١١٣[

 .يِّ الح وجوده إلاَّ في نىٰ لم يصحّ لمعيلازمه هذا اما   أونافيالم

 ه في الجماد، واستدلَّ جودز وجوَّ وأبو هاشم  ]]٢٠٧[[ص /

وجوده في ىٰ كذلك كفما كان وكلَّ  ،لحيِّ ل جب حكماً الألم لا يو بأنَّ 

 . المحلِّ  دمجرَّ 

كما يقولون في العلم  للحيِّ  ه لو أوجب حكماً ا الصغرىٰ فلأنَّ أمَّ 

حال  كلِّ  علىٰ عند وجود ذلك المعنىٰ فيه  لوجب كونه ألماً الإرادة و

 ،التالي باطلك في الإرادة والاعتقاد، ويجب ذل دركه كما يُ لم وإنْ 

 . م مثلهقدَّ فالم

الحرارة والبرودة  ه الظهور، فإنَّ يفا عودَّ ا الكبرىٰ فاوأمَّ 

 .محلٍّ  وجودها في كلِّ  صحَّ  للجملة لم توجب أحوالاً  لـماَّ وغيرها 

 .الةوالمطلوب ظاهر الإح ، ضعفهاة لا يخفىٰ والحجَّ 

الآلام غير  ة إلىٰ أنَّ المعتزل ذهب بعض لة:مسأ] ١٢٥/١١٤[

كانت باقية لما  لو ا بأنهَّ  ، واستدلَّ ضىٰ د المرتسيِّ اقية، وهو مذهب الب

 ،الوجدانوالتالي باطل ب ،القابل لها إلاَّ بضدٍّ  فت عن المحلِّ انت

 وهي عندنا فاسدة.  رة.زمة عندهم ظاهلملاوا  ،لهمثم فالمقدَّ 

 :نفارهوة والفي الش :عشر اسع التالبحث 

هر، وهو ظا  ، لٍّ مح لهما من  ولا بدَّ ة، وريَّ لومات الضر ن المع وهما م 

  عندنا وعند المعتزلة.   واحداً   زءاً ن إلاَّ ج ولا يحلاَّ   ، ة يالح ويفتقران إلىٰ ا 

افتقرت  واحد وإنْ  لٍّ يد من محت في أزدَ جِ و وُ ا لوا بأنهَّ واستدلُّ 

يان بو م مثله.فالمقدَّ  ،لي باطللتاوا ،لبنية ساوت التأليفالىٰ إ

وي زم التساستلم ياوي في بعض الأحكاالتس ة عندهم بأنَّ طيَّ الشر

 يف. ضع وهو ،في العلل

ه لا استبعاد في حلول الشهوة هم بأنَّ اعترضوا علىٰ أنفس ثمّ 

 التأليف لا فإنَّ  ،فالتألي فيخالف ،ينمن المحلَّ والنفرة في أزيد 

 ين. إلاَّ بمحلَّ  يحلُّ 

ند تزايد الأجزاء، النفرة عويد الشهوة ه يلزم تزاأنَّ بوا أجاب

 ،وتهشه تقصهذل قد لا ين سمين إذاال نجدا نَّ إف، تالي باطلوال

 م مثله. فالمقدَّ 

ه لا  ة ضعيفة، فإنَّ هذه الحجَّ  وعندي أنَّ ]] ٢٠٨ [[ص/

ست هي ن الأجزاء في السمين ليزائد مكون الي اد في أنْ استبع

 ة.شهوإليها في الة المحتاج

 ا إنْ لأنهَّ  ،غير مدركةالشهوة  ة: قالوا:ألمس] ١٢٦/١١٥[

 الألم قد اختصَّ  إنَّ ، فاثلة للألمه كانت ممفي ياةالح أدركت بمحلِّ 

 ،اضالحياة دون غيره من الأعر الحياة في محلِّ  ك بمحلِّ درَ ه يُ بأنَّ 

 هر.الخمس، وهو ظا حدىٰ الحواسِّ بإك درَ يُ  ولا

ء  لشيا وجدنا ا متىٰ لأنَّ  كات، بالمدرَ إلاَّ  قانقالوا: وهما لا يتعلَّ 

استحال  كاً يكن مدرَ تىٰ لم ، ومة بهق الشهوة والنفرلُّ تع صحَّ  كاً مدرَ 

 ،شتهىٰ تُ الشهوة لا  ذين الأصلين أنَّ قهما به، وبنوا علىٰ هتعلُّ 

 كين.ما غير مدرَ لأنهَّ  ،عنهلطبع ر اينفوكذلك النفار لا 

أحدنا  قيتين، لأنَّ باير ما غمسألة: قالوا: إنهَّ ] ١٢٧/١١٦[

ة الطريق هذ، وهمع قبول المحلِّ  إلىٰ غير ضدٍّ  مشتهياً من كونه يخرج 

 . مرَّ  لما ةضعيف

وا بعدم النفرة، واستدلُّ  دُّ مسألة: الشهوة تضا] ١٢٨/١١٧[

ا ك إمَّ المدرِ  قالوا: لأنَّ  ،لهما ثالثاً  اا ضد� فوونهما اجتماعهما علىٰ تضادِّ 

عنه، ولا  راً ون منفو به فيكلمَّ و يتأأ هىٰ تن مشفيكوبإدراكه  يلتذَّ  أنْ 

ثبت  فلوة، علَّ  إلىٰ  عدمهماولا يفتقر  ،هماين هذين إلاَّ عدمواسطة ب

 نه.له حكم صادر عثالث لم يكن  ضدٌّ 

يَّةمن شرط ال نَّ إوهو باطل، ف د من احو ق كلِّ تعلُّ  ضدِّ

 الآخر. ق به الضدُّ ين بصفة علىٰ عكس ما تعلَّ الضدَّ 

 :في الإدراك :نوالعشرالبحث 

 ه للقدرة والإرادةة، ومغايرتوريَّ ت الضرلمعلوماوهو من ا

قع و مانَّ إ، وقطعاً  ةمعلوم ة بالحيِّ ختصَّ الم راضالأعا من وغيرهم

ا قالوا: لأنَّ  ،دته زياالأشاعرة إلىٰ  ت النزاع في مغايرته للعلم، فذهب

  ، عينا الفتحنذا علمنا وإبين حالنا منا وذا علإ نجد تفرقة بين حالنا 

 لزيادة.ما هو انَّ إالفرق  ومستند

راجعة إلىٰ ة اديالز أنَّ  زعموا لكعبي وأبو الحسينوالأوائل وا

 ة.ر الحاسَّ تأثُّ 

  ،والذوق ،والشمُّ  ،والسمع ،سة: الإبصاروالإدراكات خم

 واللمس.
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 ]: القول في الإبصار[ ]]٢٠٩[[ص /

 قوم ة الإبصار، فقالفوا في كيفيَّ مسألة: اختل] ١٢٩/١١٨[

،  لاقي المبصرن العين يروج شعاع من بخيكوما ه إنَّ وائل: إنَّ الأمن 

 أبي جعفر.ة والشيخ تزلة البصرمع مناعة مذهب جم وهو

ما يكون بانطباع صورة ه إنَّ لأوائل إلىٰ أنَّ وذهب آخرون من ا

 العين.المرئي في 

ستحالة خروج جسم  فلال ا الأوَّ باطلان، أمَّ عندنا والقولان 

واستحالة  ،وابتة الثكري الم ويلاق نصف كرة العقي  يلامن العين

عظيم في فلاستحالة انطباع ال ثانيا المَّ أ و اض.نتقال علىٰ الأعرالا

في  اله ة التي لا حظَّ باع المبصر في المادَّ ه بانطعذر عنالصغير، وال

 ).رسراالأ(اه في كتاب نَّ، وقد بيَّ تامٍّ  ر والعظم غيرالصغ

د عللإبصار ب والمعتزلة لوائط الأمسألة: شر ] ١٣٠/١١٩[

ء وضو أ  ون ذا لونيك ، بمعنىٰ أنْ صرالآلة كثافة المب سلامة

لا  نْ الصغر، وأ ون في غايةلا يك غيره، وأنْ من ذاته أو من  ئةضاإو

فرطين وحصول ب الملبعد والقريكون بينهما حجاب وعدم ا

 المقابلة أو حكمها. 

عند حصول صار الإبوالأوائل أوجبوا حصول تزلة المع إنَّ  ثمّ 

 ة.عرفي ذلك الأشا موخالفهائط، ه الشرهذ

م  عدوا علىٰ الأواخر استدلُّ ورة، والضرجئوا إلىٰ لون التوالأوَّ 

بة مع تساوي نس الكبير من البعيد صغيراً  ا نبصرالإيجاب بأنَّ 

 عين.إلىٰ الأجزائه 

الصورة في باع انط وأصحاب الانطباع أجابوا عن ذلك بأنَّ 

ار  المقدنطبعت في منها إذا ا رؤيتها أصغربب لير سالمقدار الصغ

لعين،  دته المرئي وزاوية امخروط قاع موهُّ ت دَ عُ بَ بير، والمرئي إذا الك

 أصغر.فكان المنطبع فيه  ،غرت الزاويةص ئيالمر دَ عُ ما بَ فكلَّ 

بعد المسافة  صحاب الشعاع أجابوا بأنَّ أ و]] ٢١٠ [[ص/

 .التامِّ راك الإدلىٰ فلا يقوىٰ ع ،ةق الأشعَّ فرُّ سبب لت

صورة  نطباع: إنَّ اب الاقال أصحمسألة: ] ١٣١/١٢٠[

ما نَّ إو ،حساسعندها الإة ولا يقع ة الجليديَّ في الرطوب بعينطالمرئي 

ذلك فل ،كةرِ وح مدوهناك ر ،فتينصبين المجوَّ عملتقىٰ ال ع عنديق

ذا لم إا مَّ أاليدين، فكة واحدة بخلاف اللمس بتكون الصورة المدرَ 

إلىٰ جزء مخروط  ىٰ كلُّ بل انتهالتقاطع  هيأةوطان علىٰ خرالم يمتدّ 

 الواحدة صورتين.كت الصورة ، أدرباصرال من الروح

ع الخارج من العين علىٰ شعاال الشعاع قالوا: إنَّ  حابوأص

ة و عين وقاعدته عند المرئي،ند الون رأسه عمخروط يك ةهيأ هذا قوَّ

ان، دح ويتَّ بصرد المعن وهما يلتقيان  سهمي المخروط الشعاع في

ل يرىٰ  ، باحدء وة علىٰ شيروطيَّ مخ تقي سهماً ل لا يلوالأحو

فان السهمين عليه، والطرف المخروط لا بوقوع لأشياء بطرا

 ما. تهكافتباين مدر ،باينانمت

الروح جسم  ل فلأنَّ الأوَّ  اأمَّ دي باطلان، لعذران عناو

 م ولايتقدَّ  ث لابحي ر بقائه في الملتقىٰ دائماً فمن المتعذِّ  ،لطيف

 لأوقات.ر اأكثل لأكثر الناس في لحوب حصول افكان يج ،رأخَّ يت

، كما إذا واحداً  دا عند المرئي كاناتحَّ  إنْ الطرفين  اني فلأنَّ ا الثوأمَّ 

واحد منهما  ك بكلِّ رِ كان المدا حدلم يتَّ  ين، وإنْ خروطما المد سهاتحَّ 

 المرئي نفسه. بعض المرئي لا

صورة  طباع: إنَّ ال أصحاب الانق  ة:ألمس] ١٣٢/١٢١[

باع تلك لانط ،بلهان إذا قاسانلإا المرآة فيدركها نطبع فيتوجه ال

 ة ثانية في العين.الصورة مرَّ 

 نْ ه يلزم أولأنَّ  .يريم في الصغ لزم انطباع العظأ، وإلاَّ وهذا خط

ذا إالجدار  كما أنَّ  ر لون المرآة عند انطباع الصورة فيها،لا يظه

 لونه. عكاس لم يظهرلانبا اخضرَّ 

ي ين ويلاق العمن ه يخرج الشعاع نَّ اع قالوا: إلشعاب اوأصح

 يقابلها. ينعكس عنها إلىٰ ما المرآة و

 . يف لما مرَّ ضع يضاً وهذا أ ] ٢١١[[ص /

 : ة الإدراكاتبقيَّ  ل فيالقو

نضغط اء المي الهوما يكون بسبب تأدِّ السماع إنَّ  نَّ شهور أفي الم

 صماخ. الإلىٰ  بين قارع ومقروع

ف الهواء كيُّ ه لتقوم: إنَّ  ا فيه، فقاللفواخت فقد ا الشمُّ وأمَّ 

 ة.ة ذي الرائحوم بكيفيَّ صل بالخيشالمتَّ 

فة من ذي  ال أجزاء لطيلانفص ه يكونوقال آخرون: إنَّ 

 لرائحة إلىٰ الخيشوم.ا

 وجهان عندي جائزان.ن الوهذا

ة وَّ الق أنَّ  ه من لا تحصيل له، وهووهاهنا وجه بعيد قال ب

 .و هناككها وهرِ ق بمدتعلَّ ة تالشامَّ 

ة الخالية عن لعابيَّ رطوبة الالط  يحصل بتوسُّ مانَّ إفا الذوق، وأمَّ 

أو سم ة الجكيفيَّ الرطوبة بل تلك بانفعالطعوم، وهل الإدراك ا

الطة له؟ فيه غائصة في اللسان مخال أجزاء من الجسم صبانف

 احتمال.
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ه باعتباره ، لأنَّ يوانللح اكاته أنفع الإدرنَّ إف ،ا اللمسوأمَّ 

كان دفع  لـماَّ ب النفع، ويجتل ذوقال اعتبارالمنافي وب يبعد من

 .لنفع كان اللمس أقدمالضرر أقدم من جلب ا

  ريك،ة تحفيه قوَّ  ة لمس فإنَّ قوَّ ي ذ كلَّ  نَّ من هذا أ ظهر وقد 

بل هو قوىٰ  ،ة واحدةوَّ اللمس ليس ق  واختلفوا فذهب قوم إلىٰ أنَّ 

 :أربع

 رد.والبا ة بين الحارِّ ولىٰ: الحاكملأُ ا

 لرطب واليابس.بين امة اكية: الحوالثان

 .للينِّ لحاكمة بين الصلب واوالثالثة: ا

 س.الأملبين الخشن و والرابعة: الحاكمة

 .ون جعلوها واحدة، وهو الأولىٰ خروآ

حكام  أفي  :ونالبحث الحادي والعشر] ٢١٢[[ص /

 :اضالأعر

ة، عرشاللأ اً تزلة، خلافعد جماهير المعن قيةمسألة: الأعراض با

 .لضرورة في ذلكسين الحا وبأ عىٰ وادَّ 

كنة في فتكون مم ،لوَّ الزمان الأ ا ممكنة فيه بأنهَّ غير واستدلَّ 

تي إلىٰ مكان الذاء من الإوإلاَّ لزم انتقال الشي ،لثانين ازماال

 ،هورل عليها الجمة عوَّ وهذه حجَّ  .وهو محال  ،الامتناع الذاتي

 الناس. وارتضاها أكثر

بكونه عنوا  م إنْ نهَّ إفة، رضيَّ  متحقيق غيرعند ال اإنهَّ  ل:قوأ 

 اني بدلاً لزمان الثكونه ممكن الوجود في الزم في الزمان الثاني  ممكناً 

علىٰ  ، ولكن ذلك لا يدلُّ حقٌّ فهو  ،لعن الوجود في الزمان الأوَّ 

 لزمانود في الوجن اه إذا كان ممكعنوا به أنَّ  نْ وإ جواز البقاء.

ب لزمان الثاني عقيوجود في الن اممك فيه كان دَ جِ وُ  ل ثمّ الأوَّ 

ا كانه بهذولا يلزم من عدم إم ممنوع،ل فهو الزمان الأوَّ وجوده في 

الممتنع  ناع، وذلك لأنَّ مكان إلىٰ الامتء من الإالشي بنتقاا المعنىٰ 

الوجود هو نا ما الممتنع هاهنَّ إالمطلق، وهاهنا ليس هو الوجود 

س المتنازع، ولا وهو نف اءلبقعني ال أ أوَّ عد وجود د بكونه بلمقيَّ ا

، ومثال  في نفسه ء ممتنعاً ن الشيكود اع الوجود المقيَّ لزم من امتني

ل غير ممكن ه ممكن الوجود في الزمان الأوَّ فإنَّ  هذا الصوت،

 الحركة عند من يقول بأنَّ الوجود في الزمان الثاني، وكذلك 

 .ئدةالفا ح هذهلمَ لتُ ان غير باقية، فكوالأ

اقية ت الأعراض بلبقاء عرض، فلو كانا نَّ ة أاعرة الأشحجَّ 

دمها، ع لاستحال ا لو بقيتولأنهَّ  ،بالعرض لزم قيام العرض

عدمها يستحيل  أنَّ  :ةطيَّ لشربيان ا م مثله.فالمقدَّ  ،طللتالي باوا

 إلىٰ  ولا .لذاته نعاً ممتوإلاَّ لكان الممكن لذاته  ،استناده إلىٰ الذات

ل به لزم لِّ فلو عُ  ،وط بعدمهشرم حلِّ الم نه علىٰ طريا لأنَّ  ،الضدِّ 

 ،وديمر وجفي أ  يكون ماالتأثير إنَّ  لأنَّ  ،ختارولا إلىٰ الم .الدور

 ،طولا إلىٰ انتفاء الشر .بوجودي]] ٢١٣[[ص /عدام وليس الإ

 عدم م فيكلاوالكلام في عدمه كال ،و باقٍ شرطه الجوهر وه لأنَّ 

 العرض.

وإلاَّ لزم  اء عرضاً لبقاعل ن جالمنع مب :لالأوَّ  والجواب عن

 العرض.لعرض بقيام اامتناع نع من لدور، وبالما

 ؟ضدِّ دمه إلىٰ اللا يستند ع مَ ـلِ  :وعن الثاني

بل   ،وط بانتفائه، قلنا: ممنوعمشر دِّ وجود الض قوله: لأنَّ 

 .لآخررجح من اين أ قولال ، فليس أحدل بطريان الضدِّ عدمه معلَّ 

 المختار؟ إلىٰ د ستنلا ي مَ ـا لكن لِ نمسلَّ 

 فإنَّ  ،نا: ممنوعر في أمر وجودي، قلؤثِّ ما يُ إنَّ قوله: المختار 

الطرفين وجب حصوله، سواء  جيح أحدمعه تر حصلذا الممكن إ

منا سلَّ  ة.يَّ ، ضرورة تساوي نسبتهما إلىٰ الماهأو عدماً  داً كان وجو

 ؟طلشرإلىٰ انتفاء اد ستنلا ي مَ ـلكن لِ 

دعوىٰ الانحصار ممنوعة،  :قلنا هر،لجوو اط هالشر قوله:

و ما أ ينتفي في الزمان الثالث  لا مَ ـمنا لكن لِ سلَّ  ين البرهان؟فأ

مان الثاني في الز ه ينتفيكما يقولون: إنَّ  ؟لذاته لا لسبب بلبعده 

 .كذلك

  ماقية معمّر إلىٰ صحَّ الأوائل و مسألة: ذهب] ١٣٤/١٢٣[

 ي.عند وهو الحقُّ  العرض بالعرض،

 مين إلىٰ الامتناع. المتكلِّ من  ةاعهب جمذو

 وكذلك البطء. ،كةعة عرض قائم بالحرسرال أنَّ  :انل

من الانتهاء إلىٰ الجوهر،  ه لا بدَّ أنَّ ب وااحتجُّ ] ]٢١٤[[ص /

 لجوهر فيه.ول الحص ز الجوهر تبعاً يكون الجميع في حيِّ  حينئذٍ و

  لىٰ إ نتهاءالاون با مقرُّ نَّ إعة في ذلك، فزمنالا  :والجواب

ام ذلك بالبعض وقي ، ولكن المنازعة في قيام البعضالجوهر

 ك.ي ذلر، وما ذكروه لا ينفالبعض بالجوه

ناع مسألة: المشهور عند المعتزلة والأشاعرة امت] ١٣٥/١٢٤[

ين م التأليف بمحلَّ ز أبو هاشم قياين، وجوَّ قيام العرض بمحلَّ 

 .ائدالزومنع من 

ين، لا  محلَّ ب يحلُّ احد قد والض العر نَّ أ هبوا إلىٰ والأوائل ذ
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في   لا� اين حلَّ د المح في أح الذي هو حالٌّ يكون العرض  بمعنىٰ أنْ 

 صارا في مجموع شيئين  العرض الواحد حالٌّ  نَّ إ، بل خرالآ حلِّ الم

 ير ذلك.والعلم وغكالحياة  ،له واحداً  هما محلا� باجتماع

ين  حلَّ لما ند مواح بكلِّ يستغني  العرض لون بأنَّ وَّ لأا احتجَّ 

 يمنع ذلك. لقائل أنْ و .خلف ذاه ،عن الآخر حال احتياجه إليه

ن والأوائل علىٰ امتناع وملِّ لمتكا فقمسألة: اتَّ ] ١٣٦/١٢٥[

صه إلىٰ ه محتاج في تشخُّ وا عليه بأنَّ استدلُّ الانتقال علىٰ العرض، و

 ه.فيستحيل انتقاله عن ،حلِّ الم

 ،والتالي باطل ،فيه لَّ ا حلك لمذه لولا نَّ فلأ ،ا الصغرىٰ أمَّ 

 ا فيعنه، أمَّ  مستغنياً ون يك ه حينئذٍ أنَّ  :ةيَّ طان الشريب م مثله.فالمقدَّ 

ء ينافي  ستغناوالا ، صهشخِّ ص فبما يُ ا في التشخُّ ، وأمَّ ةجود فبعلَّ الو

 ان.ة عن البيوالكبرىٰ غنيَّ  .وبيان بطلان التالي ظاهر .الحلول

 .من بعدتخلو ة لا ذه الحجَّ هو

ف يها الخلاوقع ف ة الأعراضفي بقيَّ  :ونلعشرثاني واث البحلا

 :مين بين المتكلِّ 

من  ون وجماعةديُّ غداذهب البمسألة: ] ١٣٧/١٢٦[

 اعة من المعتزلة.الأشاعرة إلىٰ إثبات البقاء، ونفاه جم

 ثمّ  ،تكن باقية حال الحدوثت لم الذا لون بأنَّ الأوَّ  احتجَّ 

 صارت باقية.

 الذات في ذلك تغيرُّ  م أنَّ سلِّ لا نُ  :بوالجاو]] ٢١٥[ص [/

 ت. الثبولىٰ ع يدلُّ 

 ،لزم التسلسل اً لبقاء ثابته لو كان ابأنَّ الآخرون  واحتجَّ 

 فالملزوم مثله. ،زم باطلواللاَّ 

لزمان  البقاء أمر اعتباري هو مقارنة الوجود ي أنَّ ندع والحقُّ 

طاع بانق عطقعنىٰ وينض له هذا الميعر وقد ،لبعد الزمان الأوَّ 

 ار.عتبالا

، ىالفناء معنً باعهأتم ومسألة: أثبت أبو هاش] ١٣٨/١٢٧[

 .لحقُّ و اوه ،قونه الباونفا

لاَّ  ولا يمكن ذلك إ ،عدمها الجواهر باقية يصحُّ  بأنَّ  دلَّ ستوا

  . تيما يأة عدمها فلا صحَّ ، وأمَّ ا باقية فقد مضىٰ ا أنهَّ أمَّ  .اءبثبوت الفن

يكون  ا أنْ عدام إمَّ الإ لأنَّ ف ،الفناءبوت ث زمذلك يستل ا أنَّ وأمَّ 

ما يكون إنَّ  رؤثِّ  المتأثير ، لأنَّ أو للفاعل وهو محال وهو محال،للذات 

 ،طريان الضدِّ يجاد أثر أو لالتأثير هو إ لأنَّ  ،لا في الإعدام دفي الإيجا

 وهو الفناء.

ذا ه ماتز عن التبقىٰ، استغنىٰ  هر لاالجوا قال بأنَّ  لـماَّ ام والنظَّ 

 .كان بقوله ذلك قد ارتكب محالاً  نْ حال، وإالم

ة صحَّ  ويان فيم متساعداوالإ ديجاالإ قالوا: إنَّ  لـماَّ لأوائل او

 .ر، اندفع عنهم هذا المحالالاستناد إلىٰ المؤثِّ 

ره تبقىٰ الذات تباباع ىأثبتوا البقاء معنً لـماَّ ون والبغداديُّ 

 ال.ذا المحه امزتال ا عنتفنىٰ، استغنوه دموباعتبار ع

 .ما ذهب إليه الأوائل عد هذا فالحقُّ وب

 : حكام الفناء القول في أ

ولا يوجد   ،الفناء متماثل نَّ لمعتزلة أ ه مشايخ ايهب إلالذي ذ

 صفاته كونه منافياً  خصَّ أ  لوا: لأنَّ ، قافيه اختلاف ولا تضادٌّ 

ت الصفا خصِّ أ  في اكفراده، والاشترأ مشترك بين  هوو ،للجوهر

 .الذات تراك فيشالازم لتيس

جعفر وقف  والشيخ أبو ،ةغير مرَّ  وهو عندي ضعيف لما مرَّ 

 في ذلك.

وإلاَّ لزم أحد  ،فناء لا يبقىٰ الوا: الة: ق مسأل] ١٣٩/١٢٨[

لي ، والتاء دائماً تعالىٰ شي أو يبقىٰ مع االله ،لا التسلسالأمرين: إمَّ 

 أنَّ  :ةطيَّ شرال انبي]] ٢١٦/[[ص  .له م مثفالمقدَّ  ،يه باطلبقسم

 .ينتفي، أو ينتفي لا ا أنْ إمَّ  ، فالفناء الباقيلا ينتفي إلاَّ بضدٍّ اقي الب

ل،اني يلزم منه القسم قسمين، والثد الل أحوَّ الأو الكلام  لأنَّ  الأوَّ

ل  الأوَّ  اا بيان بطلان القسمين، أمَّ مَّ أ و لام فيه.الكه كفي ضدِّ 

 ني فبالإجماع. الثا افبالبرهان، وأمَّ 

وإلاَّ  ،الفناء غير مقدور بالقدرةوا: ألة: قالسم] ١٤٠/١٢٩[

 بيان م مثله.دَّ فالمق ،اطلوالتالي ب ،الجواهر القدرة علىٰ  لزم

يان بطلان بو ه.ء قادر علىٰ ضدِّ القادر علىٰ الشي أنَّ  :ةطيَّ الشر

، رَّ م المخترع من الأفعال لما بها عقي القدرة لا يمكن أنْ  أنَّ  :التالي

 ،ل يستحيل وقوع الجوهر بهد، والأوَّ ولِّ لمتاشر واا المبع منهقي ماوإنَّ 

القدرة  ما يقع في محلِّ منه  قسمين: لىٰ والثاني ع تداخل. لزم الإلاَّ و

يلزم منه   يضاً و أ وه ،المجاورة كالنظر مع العلم والتأليف مع

ه لا نَّ لأالقدرة، وهو باطل،  عن محلِّ  ومنه ما يقع خارجاً  التداخل.

ة، وأجناسه ستَّ  .درة إلاَّ الاعتمادلقا ن محلِّ لفعل عي ادِّ علت سبب

ا لو اعتمدنا طول نَّ ا، لأهر بهوليس تقع الجوا ،ة لنامقدور وهي

 د فيه الجواهر.مشدود الرأس لم يتولَّ  الدهر علىٰ زقٍّ 

 .فهذا ما قيل في هذا الباب، وهو ضعيف

 عنها. حثلبقع فيها الخلاف مضىٰ اأعراض ووهاهنا 
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 : جودات علىٰ رأي الأوائل وسيم المتق في :نيالثا قصدالم

ا  مَّ إ، والممكن ناً ممك وأ  اتهلذ كون واجباً ي نْ أ ا د إمَّ قالوا: الموجو

لغيره وهو  يكون محلا�  نْ أ ا ، والجوهر إمَّ و عرضاً أ  يكون جوهراً  نْ أ 

هو منهما و باً و مركَّ أ لصورة، في غيره وهو ا و حالا� أ الهيولىٰ، 

ق بالأجسام تعلُّ  قاً ن كان متعلِّ إف، ولا حالا�  محلا�  لاو أ ، لجسما

 قل.إلاَّ فهو العو ،النفسالتدبير فهو 

  ،والمضاف  ،والكيف ،الكمُّ العرض فأقسامه تسعة:  امَّ وأ 

 ينفعل. نْ أ و ،يفعل نْ أ و ،والملك ،والوضع ،والمتىٰ  ،والأين

ا وأمَّ  . د فسيأتي البحث عنه الوجو  ا واجبأمَّ ]] ٢١٧[[ص / 

حث عنهما وعن بعض مباحث ب  ال ورة فقد مضىٰ ص ولىٰ وال لهي ا 

  .الأعراض   م وعن أحكا  ، ن البواقي ث ع البح   علىٰ   الأجسام، فلنأتِ 

 :ة الكلام في الأجسامفي بقيَّ  :لالبحث الأوَّ 

بات، فالبسيط هو الذي لم  ط ومركَّ الأجسام علىٰ ضربين: بسائ

 :ضربين علىٰ  وئع، وهأجسام مختلفة الطباته من ب حقيقيتركَّ 

 لكي وعنصري. ف

 ا مطلبان: نهافه

 : ةلكيَّ في الأجسام الف :ل] الأوَّ [المطلب

ير لاك غالأف وائل أنَّ هور عند الأشمسألة: الم] ١٤١/١٣٠[

 في فلك وإلاَّ لحجبت عن إبصار الكواكب المرتسمة ،نةملوَّ 

سبب اللون  نة، لأنَّ وَّ فهي بسائط فهي غير مل وأيضاً  الثوابت.

 .لمزاجا

يكون لها لون  ولىٰ فلجواز أنْ ا الأُ تان، أمَّ تان رديَّ لحجَّ او

يكون ما  ز أنْ جاه ولأنَّ  .ارن الإبص يحجب ع ضعيف كالبلور فلا

ا الثانية فالصغرىٰ ممنوعة وقد وأمَّ  الثامن ذا لون. وراء الفلك

 لبحث فيها، والكبرىٰ منقوضة بالقمر.ا مضىٰ 

 رَ  يُ ذا لمإاف فَّ شلافة، واشفَّ ماء الس الزرقة سببها أنَّ  إنَّ وا: قال ثمّ 

ة ريَّ ة وبخاريَّ غبا أجزاء ه يكون كالمظلم، وفي الجوِّ ن فإنَّ ورائه ملوَّ 

 ل الزرقة.فيتخيَّ  ء بالمظلمئة، فيختلط المضيمضي

 ،لرؤيت الكواكب : قالوا: لو كان المحيط مكوكباً تذنيب

لك غير فكون ال ة علىٰ والملازمة مبنيَّ  م مثله. فالمقدَّ  ،والتالي كاذب

نة، وفيه منازعة بين الكواكب ملوَّ  نَّ أ  وعلىٰ  .وقد مضىٰ  ،نملوَّ 

م  ومع تسلي]] ٢١٨/[[ص  نة.ا ملوَّ أنهَّ ن الأظهر اك ، وإنْ القوم

ن يكون عدم الرؤية للصغر لا لفقدا لمقامين يحتمل أنْ هذين ا

 اللون.

ستفاد من الشمس، مسألة: قالوا: نور القمر م] ١٤٢/١٣١[

جزاء أ  عندهم أنَّ ه و مح، والظاهر فيماً ط يكون مظلسُّ لتوع ام هلأنَّ 

 لمة.ه الظفي بتوجأ ته مظلمة مرتسمة فيه كوكبيَّ 

ة ا أبخرة دخانيَّ أنهَّ إلىٰ رسطو ة، فذهب أُ في المجرَّ واختلفوا 

 متكاثفة واقفة في الهواء.

تقاربة ة قليلة الضوء ما أجزاء كوكبيَّ إلىٰ أنهَّ  آخرونوذهب 

 ار.المقد يرةصغ الوضع

ة مديدة في قاء البخار مدَّ ب ادتبعل، لاسلأوَّ ل ابعدوا القوستوا

 ولا نقصان.ق خلل رُّ طالهواء من غير ت

 : ةفي الأجسام العنصريَّ  :لثانيالمطلب ا

  ثمّ  ،ء ويتلوها الما ،رضوأبعدها الأ ،أقربها إلىٰ الفلك النار

 الهواء.

 قتضيسائط فلا يب اكرة، لأنهَّ وقالوا: وشكل الهواء والنار ال

 ل.لشكختلاف في الاا

 ،تينحقيقي غير هماكانا كرتين لكنَّ نْ إما ونهَّ إلماء فواض لأرا اوأمَّ 

 ن الأغوار والجبال.م رضلما يوجد في الأ

رض ساكنة في موضعها الأ أنَّ  مسألة: الحقُّ ] ١٤٣/١٣٢[

 اعل المختار لما يأتي.بفعل الف

 بب فيلسا عموا أنَّ ز هموقفمحقِّ  واختلف الأوائل في ذلك،

ها غير متناهية من جانب لوجعون ة، وآخريَّ نوعال ك الصورةذل

 ن التناهي. م رَّ ا ملم ،اطلالسفل، وهو ب

من جميع الجوانب، بب جذب الفلك لها جعل الس ومنهم من

 الجوانب.السبب دفع الفلك من جميع  وآخرون قالوا:

ا  نَّة إلىٰ فوق، ولكرميَّ ة الموهما باطلان، وإلاَّ لما رجعت المدرَّ 

 ة. بالمدافع سُّ نح

رض، الوا: الماء يحيط بثلاثة أرباع الأق  ة:ألسم] ١٤٤/١٣٣[

 و لم، فلالأجسام متعادلة حجماً ]] ٢١٩[[ص /  أنَّ لىٰ عمنهم  بناءً 

 رض.ة الأيَّ من كلّ  بالأرباع الثلاثة لكان أقلّ  يكن محيطاً 

يكون في  ا أنْ إمَّ ف  الماء هو البحر، وإلاَّ عنصر زعموا أنَّ  ثمّ 

لا  أو أنْ  ير،بكثض ة الأريَّ كلّ  ر منغن أصض فيكون الأرباط

 بعد.مستلك وذ ،لطبيعييكون في مكانه ا

ا لأنهَّ  ،هي البرودة ةة فعليَّ كيفيَّ  مسألة: للأرض] ١٤٥/١٣٤[

ة هي  فعليَّ  ةة هي اليبوسة، وللماء كيفيَّ موجبة للثقل، وانفعاليَّ 

 ين، فالمشهوررد من العنصرا في الأبوتلفواخ .حساسالبرودة بالإ
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د، أبر كثفلأا لأنَّ  ،رضه الأق أنَّ يالتحق ، وفيحساسالماء بالإ هأنَّ 

كون أبرد في نفس ي لا يلزم منه أنْ  سِّ في الح ء أبردوكون الشي

 المستفيد للحرارة الممنوّ  كان الرصاص المذابُّ لاَّ لمر، وإلأا

 خن من النار الصرفة.اوق أسبالمع

كيك ة التشبمعنىٰ سهول ،هي الرطوبة ةة انفعاليَّ فيَّ كيه لو

 ة.لبلَّ وا

 تسخينه ذا اشتدَّ إالماء  نَّ إالحرارة، ف ة هييَّ ة فعللهواء كيفيَّ لو

هولة بمعنىٰ س ،ة هي الرطوبةاليَّ ة انفع، وله كيفيَّ اءً ويكون ه

 ل.كُّ التش

 نىٰ بمعسة هي اليبوة ة هي الحرارة، وانفعاليَّ ة فعليَّ وللنار كيفيَّ 

 .لالتشكي عسرغير الالتصاق لا 

ت ن، ووقعلوَّ غير م الهواء أنَّ  كَّ مسألة: لا ش] ١٤٦/١٣٥[

 بين القوم في البواقي. شاجرةالم

 لاث طبقات: أرض محضةث للأرض مسألة:] ١٤٧/١٣٦[

، وبعضها عضها منكشف هو البرُّ طبقة بركز، ووهي القريبة من الم

 حاط به البحر.أ 

 ليه الطبقةيت: هواء ملاصق للأرض، واطبقربع أء وللهوا

يه ل، ويالصرف الهواء، ويليه ةتصاعدبخرة المسبب الأالباردة ب

 ء منها.الملاصق للنار الممتزج بشي واءاله

 : باتركَّ في المالقول 

ذا اجتمعت تداعت  إفة بصورها أو بآثارها، ادَّ العناصر متض

 وأنْ  لا بدَّ سر لقاوذلك ا ]]٢٢٠[[ص /إلىٰ الانفكاك إلاَّ بقاسر، 

د يره بأحح تأثجَّ تر لله إليها نسبة ما، وإلاَّ  وأ  ،لها يكون مقارناً 

 هذا خلف.  ،حجِّ مر غيرمن  تابالمركَّ 

له  لا بدَّ  اً ه يكون حادثفإنَّ  اً أو نفس كان صورةً  فذلك القاسر إنْ 

ما ىٰ يحدث، والاستعداد إنَّ ائط حتَّ استعداد في البسة من مسبوقيَّ 

فة صرات فإذا امتزجت العناصر انكسر ،لامتزاجا سطةبوايكون 

 الحارِّ  بينطة وسِّ المت ةيفيَّ الك قرَّ ىٰ تستخر حتَّ واحد منها بالآ كلِّ 

الصورة  ض حينئذٍ فيفا ،اجوهي المز ،والبارد والرطب واليابس

 ع.افظة للاجتماالح

قوهم  اء الصور عند التركيب، ومحقِّ وائل في بقواختلف الأ

 .لا امتزاجاً  وإلاَّ لكان أحداثاً  ،ءأوجبوا البقا

 .تضادٌّ  وذلك ،ال الصور وبقائهاجبت انفعسؤال: أو

والفاعل  ،اتفي الكيفيَّ  بل الموادَّ  ،رلصوا علنفالم ليسجواب: 

رة خرين الفاعل هو الصوأي قوم، وعلىٰ رأي آا علىٰ رالصور، هذ

غير  لاة ة، وعلىٰ رأي آخرين الفاعل هو الكيفيَّ ط الكيفيَّ سُّ بتو

 .دليل إسخان الماء البارد بالماء الحارِّ ب

وهو  ،كسرلمناقاسر بسار الوإلاَّ لزم انك ،يفانن ضعوهذا

 . المح

ثفة  ذا تصاعدت متكاإة ة البخاريَّ مسألة: المادَّ ] ١٤٨/١٣٧[

صابها البرد أ و ،وكان البرد شديداً  ،الهواء ة الطبقة الباردة منبالغ

أصابها بعد  ، وإنْ لجاً زلت ثنات قبل اجتماعها وانخلاقها حباباً 

بذلك  البخارالبرد تكاثف ب يشتدّ  لم نْ ، وإالاجتماع نزلت برداً 

 ،فالمجتمع هو السحاب ،اطرتقع وجتمبرد والاالقدر من 

 والمتقاطر هو المطر.

  اً د سحابد ينعقكانت كثيرة فق ، فإنْ يبلغ الطبقة الباردةلم  نْ إو

لفقدان  لا ينعقدرض، وقد الأمن ة برد الهواء القريب لشدَّ  ماطراً 

 ظلُّ كانت قليلة حدث منها ال نْ إو .ة البرد فيحدث الضبابشدَّ 

في أجزاء صغار لا  محسوساً  ماءً  دهاعقو واء ليلاً الها برد ضربه اذإ

د تجمُّ ا مع المَّ إد، ف يتجمَّ لم ذاإد الاجتماع، هذا إلاَّ عننزولها  يحسُّ 

زح وغير قُ  سِّ ر كالهالات وقُ خَ أُ وهاهنا آثار  .ه يكون صقيعاً فإنَّ 

 .)ارالأسر (ذلك ذكرنا أسبابها في كتاب 

 لأبخرةا دتولَّ ا تذإ لة:أمس] ١٤٩/١٣٨]] [٢٢١[[ص /

رض الأ كان وجه ة، فإنْ ة كثيرة المادَّ كانت دخانيَّ و ،رضلأت اتح

ك في فيه تحرَّ حرارة الشديدة ر الصعود للوطلب البخا ،تكاثفاً م

كت الأرض رَّ تحف ،له عن الصعود رضالأ ذاته، لمعاوقة تكاثف

 ة، والسببذا كانت قويَّ إ الأرض وحدثت الزلزلة، وقد تشقُّ 

كانت  وإنْ  تعالىٰ. االله ة رعبمَّ ة العاسقف رةتذك يهاي فائلغا

لأرض تفجير اة علىٰ كثيرة قويَّ  كانت فإنْ ة، الأبخرة ليست دخانيَّ 

 الة.سيَّ ال يونآخر حدث الع ءاً جزء منها جز لُّ بحيث يستتبع ك

علىٰ  وَ لم يق ث يستتبع ما يعقبها حدثت العيون، وإنْ حيب لم يكُ  وإنْ 

 .ينِّلقاه افهي ميتفجير الأرض 

 : فسالنفي  :انيالبحث الث

 يه مطلبان: فو

 :ةفي النفس السماويَّ  :لالمطلب الأوَّ 

 لاً عقُّ وحركة يتبعان تي ذي إدراك ل لجسم طبيعمال أوَّ وهي ك

 ل. لفعبا حاصلاً  اي� كلّ 

 ، وكلُّ ة علىٰ ما مرَّ حركة السماء إراديَّ  وا علىٰ إثباتها بأنَّ واستدلُّ 
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 فعلة له لكيَّ لحركة الففاعل لر، فالشعو فيها من فلا بدَّ  ادةإر

 نفس.ر فهو العووش

 المنع في الصغرىٰ. :والجواب

لها من  ة لا بدَّ إراديَّ كة حر ألة: قالوا: كلُّ مس] ١٥٠/١٣٩[

ت كان كانت حاصلة لزم طلب المحال، وإنْ  إنْ ة غايلك الغاية، وت

لوقوف م الز كانت تحصل بالحركة ممتنعة الحصول فكذلك، وإنْ 

ا ليست من لأنهَّ  ،كةهي الحر ون الغايةتك أنْ   يجوزهو محال، ولاو

ه بالكامل من تشبُّ ذن الي إفه ،الكمالات المحسوسة ولا معقولة

 ،ره متصوّ فالتشبُّ  ،يةغالة لذي افهي صور ،غاية وجه وكلِّ  كلِّ 

 ،دد مجرَّ ر للمجرَّ والمتصوّ  ،ده به مجرَّ شبَّ والم ،ره به متصوّ فالمتشبَّ 

دة مجرَّ تكون  أنْ ولا يجوز دة، ة مجرَّ يَّ فالنفس الفلك]] ٢٢٢[[ص /

 لا عقل.  فهي نفس ،تاا فاعلة للجزئيَّ لأنهَّ  ،وجه كلِّ من 

وهو   ،ةكيَّ لفلة اعلىٰ امتناع انقطاع الحرك هذا بناءً  :والجواب

ة لا يشوبها رات الفلكيَّ التصوُّ  م أنَّ سلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ  باطل.

منا، سلَّ  ا.م إلينإليها كنسبته الوه نسبتهان كوي قويٍّ  بٍ سبلالخطأ 

 د، وسيأتي تقريره.د مجرَّ ر للمجرَّ المتصوّ  أنَّ  مسلِّ لا نُ  لكن

 : ةيَّ في النفس الأرض :انيلب الثطالم

أردنا تخصيص  ، وإنْ أزليبيعي سم طلجل وَّ أ كمال  يوه

 .ةحياة بالقوَّ  اذ :نا إليهة أضفالتعريف بالنفس الحيوانيَّ 

ا أنهَّ  إلىٰ  ذهبوا قو الأوائلريدها، فمحقِّ تجلناس في واختلف ا

أصحابنا الشيخ المفيد وبنو نوبخت، ذهب من  ذا هإلىٰ دة، ورَّ مج

ن من وققِّ حفالمة، ا مقارنأنهَّ  منهم من زعمفتلفوا، باقون اخوال

ل العمر إلىٰ وَّ ة في البدن من أ ا أجزاء أصليَّ هؤلاء ذهبوا إلىٰ أنهَّ 

  عنهعبرِّ تُ  يتا الوأنهَّ  ،ة والنقصانا الزيادليهق إتطرَّ ت آخره لا

 نا فعلت.أ  :بقولك

كل الهي ما هوف إنَّ ب والمكلَّ المخاطَ  لىٰ أنَّ ذهبوا إون خروآ

لتشكيك، وهؤلاء بل ا يقي لاديههذا أمر ب المحسوس، وزعموا أنَّ 

في هذا المقام لا ق بمعزل، وللناس اختلافات كثيرة عن التحقي

من  زالمحرها عن الفائدة، فإذن لوِّ بذكرها لخل ويلىٰ التطحاجة إ

 مين، فلنأتِ قي المتكلِّ ومحقِّ  الأوائلمن  قينب المحقِّ ذاهب مذهالم

ل الأوائ دلَّ ست: افنقول، تي ين ونفسخ منها ما يأج القبيلجَ علىٰ حُ 

 :تجريد النفس بوجوهعلىٰ 

جب  ة وواير منقسمة كالوحدهاهنا معلومات غ ل: أنَّ الأوَّ 

 ياً م مساوء العلوإلاَّ لكان جز ، منقسميرغ فالعلم بها وجود،ال

ق بجزء تعلَّ  ، أو انقسام المعلوم إنْ ق به الكلُّ تعلَّ بما  قتعلَّ  ه إنْ لكلِّ 

حصل عند   ، فإنْ ءق الجزء بشيعلَّ تي لم وإنْ  ،ق به الكلُّ ا تعلَّ م

و القابل أ تركيب في ويكون ال ،كان ذلك هو العلم هيأةالاجتماع 

 ، فمحلُّ العلم علماً ]] ٢٢٣[[ص /ن لم يحصل لم يك وإنْ ، الفاعل

أو انقسام ما  ،ينحد بمحلَّ قيام الوا لزم لاَّ وإ ،قسمعلم غير منال

 . محالانوهما  ،مليس بمنقس

حلول ما ليس  نَّ أشكلها: أ  ،راداتإية لحجَّ وعلىٰ هذه ا

علىٰ  ذا كان الحلولإ بمنقسم في المنقسم لا يوجب الانقسام إلاَّ 

ذلك،  نقطة وغيرفي الإضافات واليان، وذلك كما السرنعت 

حلول العلم في العالم علىٰ نعت  أنَّ  بيان ن إلىٰ وائل محتاجوفالأ

 ضوا لبيانه. يتعرَّ ا لمممَّ  وذلك ،يانالسر

 ،ة في ذي وضعفلا تكون حالَّ  ،ةيَّ ات كلّ هاهنا معلوم : أنَّ انيالث

 . ةيَّ وإلاَّ لم تكن كلّ 

الحصول في يستدعي العلم  بني علىٰ أنَّ ينه ل، فإنَّ وفيه إشكا

 العالم.

 من ياقوت، فمحلُّ  بلاً بق وجئمن ز راً بحل ا نتخيَّ أنَّ ث: الثال

 .غيرصال نطباع العظيم فيلزم ا كان جسماً  ل إنْ هذا التخيُّ 

 ل.لصورة لا البحر والجبقيل: المنطبع هو ا إنْ 

قطة النن صورة أكبر م جواب: لا بدَّ أن تكون صورة الجبل

 وإلاَّ ثبت المطلوب. ر،فيلزم المحذووما شاكله، 

 .لسابقليه كما في ال عشكالإاو

الأجزاء  ا إلاَّ ا لا نعقل من ذاتن وا بأنَّ مون فقد استدلُّ تكلِّ ا الم وأمَّ 

بارة عن جملة الأجزاء لزم  نسان ع ان الإ ك  لتي لأبداننا، فإنْ ة ا يَّ مان الجس 

ورة، فوجب  وهو باطل بالضر  ، ا لاله وانح  ء ا ل الأجز تبدُّ  د الانعدام عن 

ء  جزا وهي الأ  ، جزاء الأ ض تلك ة عن بع بكون الإنسان عبار القول 

  . من ضعف   وهذا لا يخلو   . ل العمر إلىٰ آخره ن أوَّ باقية م ال   ة يَّ صل الأ 

ة دلَّ استخراج أ الكلامين فعليك ب عرفت ضعف قد ذا إو

 . فيد لليقينمما ذكروه في هذا غير  لَّ جُ  خرىٰ غير هذه، فإنَّ أُ 

 : القول في قوىٰ النفوس 

 دة.والمولِّ  ،ناميةالو ،ةذيفقواها ثلاث: الغا ،ةباتيَّ ا النأمَّ 

 ،ة خوادم أربع: الجاذبة للغذاءوللغاذي]] ٢٢٤[[ص /

 دافعة. الو ،ضمة والها ،ةوالماسك

صال جسم بالجسم المغتذي  هي التي يصدر عنها اتِّ  اميةوالن

 سب.التنا علىٰ له في جميع أقطاره  مداخلاً 
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لذي هو من  غذاء امن ال دة هي التي يفصل جزءاً والمولِّ 

 ه.سنخمن  ةوَّ عه قودِ تخير ولألهضم اا فواضل

 ل بذكره.طوِّ دلالهم علىٰ ثبوت هذه القوىٰ ضعيف لا نُ ستوا

ا ك، أمَّ اك والتحريتان: الإدرفلها قوَّ  ،ةانيَّ ا النفس الحيومَّ أ و

 ، وقد يقع بالحواسِّ ضىٰ د موق  اهرةالظ الإدراك فقد يقع بالحواسِّ 

  المشهور:وهي خمس في ،الباطنة

ت حالة حسوسالمثل المك رِ شترك، وهو المدالم سُّ ولىٰ: الحالأُ 

إثباتها بإبصار  نوا علىٰ ، وبرهيجتمع عندها الحواسُّ قد و ،الحضور

لا  لنائم والمريض صوراً دة اشاهلمو اءً،طرة النازلة خطالق

 يشاهدها غيرهما. 

فيه بعد   ولىٰ يثبتدركه الأُ ة حافظة لما تُ ل، وهي قوَّ اية: الخانيالث

 الغيبوبة عنها.

فهما  ،قابل سُّ حافظ والحل ياالخ بأنَّ رة وا علىٰ المغايواستدلُّ 

الماء  ولأنَّ  احد أكثر من الواحد،وال ر عنوإلاَّ لصد ،متغايران

 حافظ.قابل وليس ب

وا علىٰ استدلُّ ، وة الجزئيَّ درك المعانية تُ الثالثة: الوهم، وهي قوَّ 

رك هو دون الميك ولا يجوز أنْ  .له بذلك قلا تعلُّ  الحسَّ  نَّ أالمغايرة ب

 ط الآلات.ات بتوسُّ الجزئيَّ  ركدما تُ ا إنَّ نهَّ لأ ،النفس

 .لىٰ ثبوتها كما مرَّ كه الوهم، والكلام عدرلما يُ  فظةلحاالرابعة: ا

ستحفظة في صور الم الفة فية، وهي المتصرِّ لالمتخيِّ  مسة:الخا

 والتفصيل. نتي الخيال والحافظة بالتركيبخزا

ما ن إنَّ عن الحيواة الحركة الصادر نَّ لم أ فاع ،كةة المحرِّ ا القوَّ وأمَّ 

  ال يتبعه لخي اة في لحصول الحرك]] ٢٢٥[[ص /تصدر عنه 

 ة.ة العضليَّ لقوَّ يتبعه تحريك ا ، ثمّ الشوق يتبعه الإرادة، ثمّ 

عاملة، وقد مضىٰ  المة وتان: عة، فلها قوَّ نسانيَّ الإا النفس وأمَّ 

 تفسيرهما. 

 :ام النفوس القول في أحك

ممكن    كلَّ   وأنَّ   ، ب ممكن الواج ما سوىٰ    كلَّ   ا أنَّ نَّبيَّ لما  ،  ثة النفس محدَ 

الكبرىٰ احتاج  في  نازع من ذا المطلب، و ا علىٰ ه رسطو وافقن أُ و  ث، محدَ 

ة أو  ا واحد مة لكانت إمَّ نت قدي و كا ا ل أنهَّ  : ستدلال، وبرهانه إلىٰ الا 

  ة ظاهرة. والشرطيَّ   ، ثله م م فالمقدَّ   ، والتالي بقسميه باطل   ، ثيرة ك 

  ،قيت واحدةب نْ ق إلُّ بعد التع ا أنهَّ  :ن وحدتها بطلاان وبي

 لم يبقَ  وإنْ  .لفهذا خ ،ننساإ م لكلِّ علوو مفمعلوم زيد ه

 .فكانت جسماً  ،سمتانق

ا ة عيَّ نوا إمَّ ثرة الك أنَّ  :رتهاطلان كثوبيان ب ة،  شخصيَّ وإمَّ

 اد النفوس. ل باطل لما يأتي من اتحِّ وَّ والأ

كون بين ي ماالكثرة إنَّ  ، لأنَّ م الأبداندَ منه قِ   يلزموالثاني

وهذه  .ة النفس البدنة ومادَّ يَّ العوارض المادّ ف ،النوعشخاص أ 

 ة ضعيفة.لحجَّ ا

ذا كانت إ لاَّ إ جسماً  يكون لا يجب أنْ المنقسم  ، فلأنَّ لاً أوَّ  اأمَّ 

 القسمة قسمة مقدار.

 . وسيأتي ،، فالمنع من وحدة النفوسا ثانياً وأمَّ 

 نْ إ، ووادِّ ة إلىٰ المصيَّ قار الكثرة الشخمن افت، فالمنع ا ثالثاً وأمَّ 

 ،مدَ القِ م فلا يلزم لِّ ئن سُ لبدن، ولة النفس امادَّ  م أنَّ سلِّ نُ لا م فلِّ سُ 

 لجواز التناسخ.

ثة لكانت  مها، قال: لو كانت محدَ دَ  قِ ب إلىٰ ن ذهوفلاطأ و

 ، وهو ممنوع.محلٍّ  من له الإمكان لا بدَّ  علىٰ أنَّ  ة، وهو مبنيٌّ يَّ مادّ 

النفوس  نَّ لىٰ أالأوائل إض مسألة: ذهب بع] ١٥١/١٤٠[

 قين عليه بأنَّ حقِّ بعض الم حدة في النوع، واستدلَّ ة متَّ يَّ لبشرا

 .تلفات كذلكء من المخولا شي ،واحد  النفوس يجمعها حدٌّ 

 والصغرىٰ ممنوعة.

لزم  ساً اد في كونها نفوا لو اختلفت بعد الاتحِّ إنهَّ  وقال غيره:

وع  ممنوكذب التالي ،لازمة ممنوعةلموا ب، التركُّ ]] ٢٢٦[[ص /

 .أيضاً 

يختلف في الأخلاق.  ا قد ا مختلفة، لأنهَّ آخرون إلىٰ أنهَّ  هبوذ

 الملازمة ممنوعة.و

ه وا عليه بأنَّ لُّ خ باطل، واستدالتناس لة:مسأ] ١٥٢/١٤١[

لها من  بدَّ النفس حادثة لا  بدن واحد، لأنَّ  ع نفسين علىٰ يلزم اجتما

ن نفس عيض النقنده فع ،وث المزاجحدو وه ،استعداد سابق

وفي  .حاللزم الم خرىٰ مستنسخةقت به نفس أُ فلو تعلَّ  ق،المفار

 ظر.الملازمة ن

ر ين بتذكُّ تدلِّ جوازه مسوا إلىٰ هبوس ذم النفدَ والقائلون بقِ 

 . بتحصيلها، وهو ممنوعالعلوم حالة الفكر لا

 ا.رهذكوضع خرىٰ ضعيفة ليس هذا مة أُ ولىٰ حجَّ وللفرقة الأُ 

وإلاَّ  ،لبدنعد اة باقينفوس با: المسألة: قالو] ١٥٣/١٤٢[

ن علىٰ أصلهم الفاسد م والصورة، وهو مبنيٌّ  ةالمادَّ لزم تركيبها من 

 كذب المنع قائم في الثبوتي علىٰ أنَّ  الإمكان يستدعي المحلَّ  أنَّ 

 زم.اللاَّ 
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  .داسهو فكائن ف كلَّ  قالوا: لأنَّ ا فانية، وذهب آخرون إلىٰ أنهَّ 

 الحصول الفعلي.بول لقا نميلزم ذ لا إ ،وعةة ممنيَّ والكلّ 

ك رِ دتُ النفس لا  م أنَّ مشاهيره مسألة: من] ١٥٤/١٤٣[

ف الإبصار دركتها لذاتها لم يتوقَّ أ ا لو ت، لأنهَّ لآلاا بلاَّ إات الجزئيَّ 

 م مثله. والمقدَّ  ،والتالي باطل ،عينَّ علىٰ الم

  سولي ع الامتياز، وق عينَّ لم يُ  حاً نَّمج عاً نا مربَّ لإذا تخيَّ  وأيضاً 

ما لفرض ولوازمه ، ولا لذاتيهمافقد يكون معدوماً  ،أخوذ عنهلمل

لتساوي نسبة العارض  ،ينحلَّ لملا لعوارضهما سوىٰ اتساويهما، و

 وهذا لا يخلو عن ضعف.  .إليهما

مسألة: ذهب بعضهم إلىٰ إثبات نفوس ] ١٥٥/١٤٤[

مدركة  اقال: لأنهَّ  د،بعمست ات، وهويَّ انات مدركة للكلّ للحيو

ة جزئيَّ  نَّ إه، وهو خطأ، فؤ الذي هو جزدرك الكليِّ تُ  هيف ،يئللجز

 ت.واناالحيعن  نتفيالعقل المما هي في  إنَّ لكليِّ ا

 الملائكة والجنَّ  إلىٰ أنَّ  قوممسألة: ذهب ] ١٥٦/١٤٥[

 ما فسرَّ ة، وربَّ أجسام لطيفة قادرة علىٰ التشكيل بأشكال مختلف

]] ٢٢٧ص [[/ نَّ والج ،ةكيَّ لفبالنفوس ال ئكةلاالم الأوائل

 ة الشريرة.والشياطين بالنفوس الأرضيَّ 

وجب يفة كانت كث نْ إا ، لأنهَّ عتزلة أنكروا الجنَّ شايخ الممو

ة علىٰ ويَّ ولا تكون ق  ،قت عند هبوب الرياح تمزَّ لاَّ إوإدراكها، 

فة لطيا غير كثيفة وغير : إنهَّ يقال نْ أ ويمكن  ].ةالشاقَّ [الأفعال 

فيندفع  ،ةافيَّ الشفّ  طيفة بمعنىٰ انت لك وإنْ  ،وامقلة انىٰ رقَّ بمع

 المحاذير. 

 : في العقول  :ثالثث الالبح

ه تعالىٰ واحد لا يصدر  أنَّ عقل جهم علىٰ إثبات الجَ  حُ قوىٰ أ و

 .رهلتكثُّ  ،لزم الخلف كان جسماً  ل إنْ  واحد، فالصادر الأوَّ لاَّ إعنه 

 وإنْ  .فاعل لقابفال ،دهابع لمالة نت الهيولىٰ فاعهيولىٰ كاكان  وإنْ 

ا  في وجودهفيستغني  ،فالصورة فاعلة من دون الهيولىٰ  ورةً كان ص

 .فيكون عقلاً  ،نالبدكانت فاعلة من دون  اً نفس كان نْ إو .عنها

 لزم الدور. كان عرضاً  وإنْ 

جواز استناد الكثرة  وأيضاً  .ر الجسمع من تكثُّ والاعتراض المن

 علىٰ ا مَّ الموجب، أ  ري تقدلىٰ ع كلم ذيلزما إنَّ  وأيضاً  .إلىٰ الواحد

  ضاً وأي .غير قابلالفاعل  المنع من كون وأيضاً  .تقدير الاختيار فلا

يكون الهيولىٰ بانفرادها فاعلة لما  لاو ،يكون هو الهيولىٰ  أنْ وز يج

  وأيضاً  .يلزم ما يذكرونه من المحذور لاف ، بل شريكة ،بعدها

 مَ ـلِ  وأيضاً  ؟ةيَّ العلّ ن الآ وهامنعيف فك ،ة الهيولىٰ لَّ ة جزء عفالصور

 لها فعل النفس لأنَّ  ،يكون عقلاً  ولا يلزم أنْ  ؟يكون هو النفس لا

 دن.البمن دون 

 حكامها: أالقول في 

وهو  ، ةيَّ دّ وإلاَّ لكانت ما ،رة بالنوعة متكثِّ ة أبديَّ ا أزليَّ إنهَّ  وا:قال

اته ذ وللحص ،د عاقلمجرَّ  وكلُّ  ،دهاوهي عاقلة لذاتها لتجرُّ  .ممنوع

 ،عاقل آخر ا مع معقول آخر عندترانهه يمكن اق اتذ وأيضاً  .هلذات

 ولا يمكن أنْ  .لتالمقارنة قد حص نَّ ول، لأمعقلل فيكون مدركاً 

وإلاَّ لكان الحصول  ،حصولها في العقل شرط المقارنة إنَّ  يقال:

 علىٰ استعداد الحصول، هذا خلف. اً سابق

حصول المعقول  :هامن ،الحصول يقال علىٰ معانٍ  :والاعتراض

حصول العقل للنفس  قلتم: إنَّ  مَ ل، فلِ تعقُّ زم للقل المستلعالل

 ك النوع من الحصول؟لسه هو ذلنف

 )للمقارن كون مدركاً  عاقل آخر فيان فيما يقترنإنهَّ (وقوله: 

 مقارنة المعقول للعاقل لا يه لللتعقُّ الموجبة  المقارنة نَّ إف ،مغالطة

 مطلق المقارنة.

ر الحركات لتكثُّ  ،كثرتها علىٰ فقوا اتَّ  لة:مسأ ]١٥٧/١٤٦[

 حد منها مغايراً وا لِّ لكق ، فيكون المتشوِّ وبطأً  وسرعةً  جهةً 

ة ر الكرات الجزئيَّ ر المعقول بتكثُّ كثُّ في تق الآخر، واختلفوا شوِّ لمت

الكواكب، فأوجب الشيخ ذلك، ومنع منه كالحوامل والتداوير و

 م.قو

 :كمِّ ال في :رابع ث الالبح

 وأنَّ   والصورة،لهيولىٰ ب من اكَّ مرم الجس أنَّ ائل الأوم زع

عند وهو عبارة عن الجسم رض فيه، عالمقدار زائد علىٰ الجسم و

 مين. المتكلِّ 

ذا كانت كرة عند إأبعاد الشمعة  للون بتبدُّ الأوَّ  دلَّ واست

مه ومع تسلي بناء علىٰ نفي الجوهر، ة، وهوا مع بقاء الجسميَّ تكعيبه

 ل. ل هو الأشكادِّ لمتبا يكون نْ ز أ فجا

ماع اجت لزم المقدار مقداراً  كان محلُّ  نْ إلوا: ن قاوموالمتكلِّ 

 ، وهو منكر عندهم. داً وإلاَّ كان مجرَّ  ،المثلين

 قول الأوائل:  ع علىٰ ريتفال

ه القابل ، وبأنَّ ةمساواواللاَّ  ةه القابل للمساوابأنَّ  رسموا الكمَّ 

 .ةً دة عالقوَّ و باعل أ لفيوجد فيه واحد با يذاله للانقسام، وبأنَّ 

 .ةئرديوالرسوم 
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رض ذاتي ع ةواساالم رة أنَّ ل، فللزوم الدور، ضروا الأوَّ أمَّ 

 ه. ن تعريفها إلاَّ بيمك فلا ،للكمِّ 

  .أيهمالقابل للانقسام هو الهيولىٰ علىٰ ر ا الثاني، فلأنَّ مَّ أ و

هو المقدار، ولا ا دهاتعدة اسوعلَّ  ،الهيولىٰ قابل اعتذروا بأنَّ 

 في كالحركة والسكون.المنا إلىٰ  يؤدِّ يُ  اً شيئء إعداد شي د فيتبعااس

 .ديدفلاشتماله علىٰ الترثالث، الا وأمَّ ]] ٢٢٩[[ص /

 ة لكن أقربها الأخير.ئردي كانت وهذه الرسوم وإنْ 

صل جنس لنوعي المتَّ  مسألة: قالوا: الكمُّ ] ١٥٨/١٤٧[

 جنسه نَّ إصل فالمتَّ  ا العدد، وأمَّ إلاَّ يس فل ا المنفصلوالمنفصل، أمَّ 

ه فإنَّ  رُّ القا ا، وأمَّ ن لا غيرفالزما ا غير القارِّ أمَّ  ،قارِّ الير وغ قارِّ لل

، ولما  طُّ لا غير وهو الخ احدةم في جهة وقبل الانقساجنس لما ي

يقبلها في الثلاث وهو الجسم  يقبلها في جهتين وهو السطح، ولما 

 بالذات. ام الكمِّ سق أ  هالتعليمي، فهذ

[أو يحلُّ   ،و بالعكس أ فيه  ا يحلُّ لم قالبالعرض في مُّ ا الكمَّ أ و

 ة ما كالقوىٰ.ا يكون له إليه نسبأو لمي]، يه كالجسم الطبيعالكمُّ ف

 كلَّ  ا المنفصل فلأنَّ له، أمَّ  لا ضدَّ  ألة: الكمُّ سم] ١٥٩/١٤٨[

 السطح قابل للخطِّ  نَّ لأف صلا المتَّ مه، وأمَّ قوِّ ويُ بالآخر م يتقوَّ عدد 

 ،للعدد ة عرضانلفرديَّ ة وايَّ والزوج .دَّ تضافلا  ،مللجس قبوللما

امة الاستققين، ومذهب المحقِّ  لكة علىٰ قابل العدم والمهما توبين

 قيهم لا يعرضان لموضوع واحد.رأي محقِّ لىٰ والانحناء ع

 هة والضعف، فإنَّ غير قابل للشدَّ  لكمُّ مسألة: ا] ١٦٠/١٤٩[

 شدّ ولا سطح أ  ،ةديَّ خرىٰ في العدثة أُ من ثلا أشدّ  ثلاثةً  ل أنَّ عقي لا

ة دَّ وبين الشللزيادة والنقصان،  ابله ق سطح آخر، نعم إنَّ ن م

 قيق.ة والنقصان فرق دوالضعف والزياد

 :في الكيف :امسث الخالبح

ولا  ،ر غيرهتصوُّ لىٰ ره عف تصوُّ وهو العرض الذي لا يتوقَّ 

 أربعة:واعه ، وأنالي� أوَّ  ه اقتضاءً  محلِّ قسمة فيلاَّ وال القسمة يقتضي

يت مّ نت راسخة سُ اك لمحسوسة، فإنْ ات ايَّ ل: الكيفوَّ الأ

في  شكَّ  ت، ولاانفعالا ]]٢٣٠/[[ص  يإلاَّ فهات، وانفعاليَّ 

مين عدمها، عن بعض المتكلِّ  لَ قِ كان قد نُ  إنْ ا، ووجوده

في جراء العادة وليس إل بما حصة إنَّ رارة الناريَّ بالح حساسوالإ

 ة.كابرن الميخلو عول لا وهذا الق .النار حرارة

 . ةة والمصحاحيَّ وة كالممراضيَّ قة واللاَّ القوَّ الثاني: 

راسخة فهي الملكات  كانت ة، فإنْ النفسانيَّ ات لكيفيَّ الثالث: ا

ة والمرض، ومن جملة هذا النوع الصحَّ  .لحالاتفهي ا لاَّ وإ

نه يصدر عبحيث  التي بها يكون بدن الحيِّ  ةة هي الكيفيَّ فالصحَّ 

 ،ةلصحَّ عدم ا يكون نْ مل أ يحت المرضيمة، وبه سل ئقةالأفعال اللاَّ 

التي  يأةهو اله يكون أنْ  فالتقابل تقابل العدم والملكة، ويحتمل

 ين.فالتقابل تقابل الضدَّ  ،ليمةس يرغ تبارها تكون الأفعالباع

صلة كالاستقامة  ا المتَّ مَّ إات، يَّ مّ الكة بات المختصَّ الرابع: الكيفيَّ 

لا  ا أنْ ومعوز .ةفرديَّ ة واليَّ كالزوجا المنفصلة مَّ إنحناء، ووالا

يَّةلشرط ا لأنَّ  ،يننحناء تقابل الضدَّ بين الاستقامة والا تقابل  ضدِّ

 .ادوضوع ولا اتحِّ  الماد فيالاتحِّ 

مهور فالجة، ة والفرديَّ لف الأوائل في التقابل بين الزوجيَّ ختوا

يَّةبل ال تقاقين علىٰ علىٰ تقابل العدم والملكة، وغير المحقِّ   .ضدِّ

 :ف لمضافي ا :سالساد البحث

، فذهب جمهور الأوائل في وجود الإضافة نازعةقد وقعت الم

 ذلك. خلاف مون علىٰ هم والمتكلِّ آخرون منإليه، و

فس  ولا ن ة السماء ليست عدما محضاً فوقيَّ  ل بأنَّ ئواالأ احتجَّ 

 ئدة علىٰ الذات.ة زاي إذن صفة ثبوتيَّ ماء، فهالس

ورة د ضرالوجوير تقدعلىٰ  مون بلزوم التسلسلتكلِّ لما واحتجَّ 

زم يل وأيضاً  .الذي هو نفس الإضافة إلىٰ المحلِّ  العرضافتقار 

 للحوادث. لباري تعالىٰ محلا� كون ا

 .لحقِّ لىٰ اإب قرأ والأخير 

 : ائللأوالتفريع علىٰ قول ا]] ٢٣١[[ص /

جة إلىٰ ا مع عدم الحاته وجوب الانعكاس، أمَّ يَّ صّ من خا قالوا:

تساوي منه   الماجة إلىٰ الح ا معأمَّ ير، وغصظيم واللنسبة كالعحرف ا

ه والمعلوم، ومن خواصِّ العالم والعبد، أو إلىٰ المختلف ك كالمولىٰ 

ان ما إضافتلأنهَّ  ،رم والمتأخِّ بالمتقدِّ  تقضوجوب التكافؤ، ولا ين

 ل لمعروضين ثابتين في العقل.العقفي  معاً  دانتوج

 موراً ت أُ الإضافافي اقتضاء  ة: لا شكَّ ألمس] ١٦١/١٥٠[

مور مختلفة بحقائقها كانت تلك الأُ  فإنْ ا، لذواته  ة لهامعروض

 وللمانع أنْ  .بالأشخاص وإلاَّ فهي مختلفة  ت كذلك،فالإضافا

ة مختلفان بوَّ ة والأُ وَّ لبني اإضافت في أنَّ  ه لا شكَّ فإنَّ  ،فيهما منعي

ب تساوي إضافتي لأقر، واكان معروضهما واحداً  بالنوع وإنْ 

وا: وكذلك اذا قال وضوع،لف الماخت نْ رس وإوالف دزية بوَّ أُ 

 ضادُّ يالأسخن  نَّ فات، فإت الإضات المعروضات تضادَّ تضادَّ 

 ين.  متضادَّ غير والعظيم والصغير ،بردلأا
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من التقابل:  الأسخن فيه نوعان نَّ فإ ه فيهما،والمنع متوجِّ 

يَّةوهو تقابل ال ،ا تقابل السخونة والبرودةأحدهم اني ثوال .ضدِّ

وهو تقابل  ،ودةللبرلعارض نة واللسخورض بل العاتقا

رض ل تقابل العاعَ ف يجُ ين، فكيوباعتباره كانا متضايف ،التضايف

يَّةلبعينه تقابل ايف قابل التضاالذي هو ت يجعلوا  أنْ  مَّ هُ ؟ اللَّ ضدِّ

يَّةوالثاني لل ،دهما للتضايفللعارض تقابلين: أح ، فيجب ضدِّ

 عليه.  لِّ اقامة الدعليهم إ

 :جناسة الأفي بقيَّ  :السابع  البحث

لىٰ في زيادته ع ء إلىٰ المكان، ولا شكَّ نسبة الشي )أين( ـال

 .والمكان سمالج

 ان،للزمن، وهو مغاير زماء إلىٰ النسبة الشي )ىٰ مت( ـوال

 ل.زم التسلسوإلاَّ ل ،مون أنكروا ثبوتهوالمتكلِّ 

ب م بسبللجس اصلةالح يأةوالوضع وهو اله]] ٢٣٢[[ص /

 مور الخارجة.الأُ  بعض وإلىٰ  عضها إلىٰ ه بزائأج نسبةبار اعت

 ة.ريَّ المؤثِّ وهو  يفعل نْ أ و ء.ك للشيوالملك وهو نسبة التملُّ 

 للزوم التسلسل. ،كروهماأنن وموالمتكلِّ  .ةريَّ ينفعل وهو المتأثِّ  نْ أ و

  ،والكمُّ  ،: الجوهرربعاً أ قولات وبعض الناس جعل الم

 .ةوالنسب ،والكيف

س هذه أجنا نَّ أو ،في هذه داتوجوالم جناسأ  حصر واعلم أنَّ 

 ة.ثباته بالحجَّ إا يمتنع ممَّ 

 : حكام الموجوداتأفي  :الثالثالمنهج ]] ٢٣٣[[ص /

 :وفيه أربعة مطالب

 :ة والمعلولفي العلَّ  :لوَّ ] الأطلبالم[

ة وفاعلة  ة وصوريَّ يَّ ء، وهي مادّ إليه الشي ة هي ما يحتاجالعلَّ 

و ة أ ا عامَّ إمَّ  فهي وأيضاً  .دةيعة أو با قريبفهي إمَّ  وأيضاً  .ةئيَّ وغا

 ا بالعرض أو بالذات.فهي إمَّ  وأيضاً  .ةاصَّ خ

ود وجال فية حكمها عتباريَّ صفات الاة من اليَّ العلّ  أنَّ  والحقُّ 

 ،آخرة لبعض يكون بعض الأعدام علَّ  ممكن أنْ ، دوالعدم واح

 مرة أ يَّ علّ ال أنَّ  علىٰ  فيه بناءً  عوزَّ يُ قد  كان ط وإنْ والشر ،ةلعدم العلَّ 

 وإلاَّ لزم التسلسل. ،خطأم به، وهو عدوصاف الماتِّ  ثبوتي يستحيل

 ين أنَّ لبصريِّ وقع الاصطلاح بين ا ة: قدألمس] ١٦٢/١[

 .وصفةً  ىقسمين: معنً لىٰ ب عالموج

  ة ما أوجبت صفةً علَّ ة وسبب، فالوالمعنىٰ علىٰ ضربين: علَّ 

 . اتاً وجب ذالسبب ما أ لغيرها، و

ه كونه ب له يوجفإنَّ  احي�  الحيِّ  ونكك صفةً ا أوجبت والصفة إذ

ب والموج ، ىٰ مقتضياً سمَّ ب يُ الموج ك، فإنَّ المدرَ  دَ جِ إذا وُ  اً رِكدم

 .مقتضىٰ 

، وذلك لا ىة معنًوالعلَّ  ةً ون السبب علَّ مُّ سَ ون يُ يُّ والبغداد

 . ة فيهمشاحَّ 

ا علىٰ واجبة، إمَّ  :لىٰ ضربينوالصفة ع قالوا:]] ٢٣٤[ص [/

 ،ماثلةلفة والمخاقع الميوبها  ،د إلىٰ الذاتنتستالتي وهي  ،قالإطلا

ط،  ا بشروإمَّ  .ةهريَّ كالجو لة حالتي الوجود والعدمصوتكون حا

ط الذات التي هي جوهر بشراجب بلوز اتحيُّ لاك صلا متَّ إمَّ 

ك رِ ون المدا منفصل نحو كوإمَّ . رصل بالجوهالوجود الذي هو متَّ 

 هذهىٰ سمَّ وقد يُ  .احي� ونه ك لكالمدرَ د وجود جب عنالوا كاً مدرِ 

 .للنفس ولا للمعنىٰ  الصفة لا

ر فيه ثِّ قسمان: أحدهما المؤ ل وهوا بالفاعق إمَّ وجائزة، تتعلَّ 

 دوث لا غير.الح ووه ،راً قادنه كو

  و مريداً أ  ،المحكمةكالأفعال  ر فيه كونه عالماً والثاني المؤثِّ 

 . وخبراً  ونهياً  ن الكلام أمراً كوك

د تجدَّ ت لا نْ أ ز جوا د معتجدَّ تصفة  كلُّ وىٰ، ا بالمعنوإمَّ 

 . ا تستند إلىٰ معنىٰ فإنهَّ  ،والأحوال واحدة

حاد جع إلىٰ الآرا يحدهمأ بين: وا: والصفات علىٰ ضرقال

 ة.وهي صفات الأجناس كالجوهريَّ  ،ملةكرجوعه إلىٰ الج

جوعها  ة ر ر استحال ا باعتبا اء، إمَّ ة دون الأجز إلىٰ الجمل   يرجع والثاني 

اضعة كالأمر الموضوع  ار المو تب ا باع وإمَّ  قادر والعالم، ال ك  الآحاد  إلىٰ 

  اد. للآح   غةً لقد كان يمكن وضعه ل وف، و للجملة لا لآحاد الحر 

لها   ذات لا بدَّ  كلَّ  نَّ أ كما  ،لها من حكم صفة لا بدَّ  قالوا: وكلُّ 

ة، ل والاختلاف والمضادَّ س التماثصفة النففة، فحكم من ص

ادر م القحك، وعالماً  القادر قادراً  ونك لةاستحارفع  لحيِّ وحكم ا

ة الأحكام، لم صحَّ ة الفعل علىٰ بعض الوجوه، وحكم العاصحَّ 

 جهين.وتأثير أحد ال ةلمريد صحَّ وحكم ا

ته المعلول واجب عند علَّ  في أنَّ  مسألة: لا شكَّ ] ١٦٣/٢[

وجود سبة اللكان ن]] ٢٣٥[[ص /وإلاَّ  ،اممتنع عند عدمه

فين في وقت طرجيح أحد الة، فتره بالسويَّ ليإ وجودها والعدم عند

 ناد معلول شخصيل استح، فيستحيير مرجِّ يستلزم الترجيح من غ

  واحدٍ  منهما عن كلِّ  واحدٍ  غنىٰ بكلِّ  لاستوإلاَّ  ، تينتامَّ  ين تعلَّ  إلىٰ 

 هذا خلف.  ،ناءالاستغاجة حالة فتقع الح ،منهما
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تعليلهما  وزع يجلنوبا داذا اتحَّ إن المعلولامسألة: ] ١٦٤/٣[

لحركة وعن كالحرارة الصادرة عن النار وعن اه لمختلفين فيبا

ول لالمع ة، لأنَّ راعلأشبعض اوخالف فيه  .ىٰ الحمَّ وعن  الشعاع

ناده يجز است  لموإلاَّ  ،ته افتقر الآخر إليهاة لماهيَّ افتقر إلىٰ العلَّ  نْ إ

 ها. إلي

من جانب   جاءما نَّ إا وتعيينه ،قةة مطلعلَّ  والجواب الحاجة إلىٰ 

 ة.لَّ الع

 علىٰ  فاقهاة اتِّ مسألة: يجوز التركيب في العلل العقليَّ  ]١٦٥/٤[

 ا.هيف رةشروط، وخالف الأشاع

وط تأثير الشمس في الإضاءة مشر ن بأنَّ ولالأوَّ  واستدلَّ 

 متين. يب المقدَّ صل عقما تحنَّ إة والنتيج ،بزوال الغيم

ول ستناد المعلزم ايستلة لَّ تركيب الع ة بأنَّ شاعرالأ واستدلَّ 

بيان  له.م مثفالمقدَّ  ،لل الكثيرة، والتالي باطل لما مرَّ  العلىٰ  إالشخصي

 وحينئذٍ  ،ائهاعدم بعض أجزلة قد يكون عدم العلَّ  نَّ أ :ةطيَّ الشر

 ن. الجزءي عند عدم تينم المعلول ويستند إلىٰ علَّ عدَ يُ 

م منه عدزم ه يلل فلأنَّ ا الأوَّ ، أمَّ والجواب النقض والحلُّ 

 وهو مكابرة. ،بة رأساً ركَّ ات المهيَّ الما

 غير لاة إلىٰ عدم العلَّ ستند عدم المعلول ي ا الثاني فلأنَّ وأمَّ 

 .لا علىٰ التعينُّ  ئهااجزأ الحاصل بعدم أحد 

لولين ر المعمن صدومسألة: منع الأوائل والمعتزلة ] ١٦٦/٥[

، لتناقضيلزم ا اً وأيض .التسلسل وأ ر كثُّ الت وإلاَّ لزم ،عن البسيط

ولا ]] ٢٣٦[[ص / )أ (يستلزم صدور  )ب(و )أ (ر دوص فإنَّ 

رات تلاف المؤثِّ  اخعلىٰ  ف الآثار يدلُّ اختلا وأيضاً ). أ (صدور 

 دها أولىٰ.فعلىٰ تعدُّ  ،ارةودة والحركالبر

مر ثبوتي، وهو أ ة يَّ العلّ  علىٰ أنَّ  بنيٌّ ه مأنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ 

 . مرَّ  عيف لماض

عتذر به ا ليه، وماة إضافط والإالبسي سلب عنبالوينتقض 

 .)رسراالأ(قين فقد أبطلناه في كتاب قِّ بعض المح

  وما ليس (أ)صدور  هزم مناللاَّ  نَّ إمغالطة، ف هنَّ أ  :وعن الثاني

 هما مغايرة.ينب نَّ إف (أ)وعدم صدور  (أ)لا صدور  (أ)بـ 

 ف الآثار لابتخلُّ ما هو نَّ إالاستدلال  أنَّ  :وعن الثالث

 فها. باختلا

 : والكثير احدفي الو :انيالمطلب الث

  وإلاَّ  ،قِّ الح المذهبعلىٰ  ةمور الاعتباريَّ الوحدة والكثرة من الأُ 

 -وهم أوائل القدماء  -ا ن بوجودهمووالقائل .لزم التسلسل

استحال  كانت جوهراً  ا إنْ ا الوحدة فلأنهَّ أمَّ ما عرضان، قالوا: إنهَّ 

 يل أنْ الوحدات يستح منب ركَّ لمالعرض، والعدد الها في حلو

إليه مفتقر  مجموع المفتقرات إلىٰ المحلِّ  نَّ إ، فراً جوهيكون 

الجوهر  دتيحو ة حوالة علىٰ أنَّ لحجَّ وفي هذه ا، رةوالضرب

 وعليه منع. ،حدتان في المفهوموالعرض متَّ 

ها به  الواحد مقول بالتشكيك علىٰ ما تحته، فأولا نَّ م أ علوا

  . نسبالج ثمّ  ،النوعثمّ ب ،خصد بالشالواح مّ ث ،د الوحدةمجرَّ 

احد ما ولا منو ،داً وبع ة بتفاوت الأجناس قرباً ويتفاوت الأولويَّ 

قولنا: الضاحك كاتب، [ك ،ومنه ما هو بالعرض ،لذاتهو با

ما واحد لا من حيث ذاتهما ما عرضان لذات ، بل مفإنهَّ ن حيث إنهَّ

 .واحد وهو الإنسان]

 مهم أنَّ لِّ ستفادوا من معا ين يِّ ائشَّ مسألة: صدور الم] ١٦٧/٦[

ين، ستملخلا بامة بالآحاد ة متقوِّ لآخر، فالعشر ماً دد مقوِّ س علي

]] ٢٣٧[[ص /مها تقوُّ  نولىٰ مأ مها بخمستين تقوُّ  ه ليسلأنَّ 

ء م الشيتقوُّ  ن المحالربعة، وملأواة بالسبعة والثلاثة والستَّ 

 ة.ل مستقلَّ ة للأوَّ ريخرىٰ مغاأُ بأجزاء مه تقوُّ  ة ثمّ بأجزاء مستقلَّ 

بين الواحد والكثير  أنَّ  شكَّ  الوا: لا: ق مسألة] ١٦٨/٧[

بل يس ذلك التقابل تقاالتقابل أربعة، ول افصنأ ومقابلة، 

يَّةال ب، لاستحالة ولا السلب والإيجا ،ولا العدم والملكة ،ضدِّ

 التضايفابل م أحد المتقابلين بهذه المعاني بالآخر، ولا تقتقوُّ 

ذن إم، فم متقدِّ وِّ لمقوا ،مصاحب ضايفالم نَّ إف ة]،والبنوَّ  ة[كالأبُوَّ 

 كيل، وهذاوالكثرة م ة مكيالالوحد التقابل عارض من حيث إنَّ 

 تقابل التضايف. التقابل العارض

 يق لهم إلىٰ من الأوائل لا تحقمسألة: قد ذهب قوم ] ١٦٩/٨[

ذا د، فإرَّ الوحدة أمر مج أنَّ و ،ءالأشيا ئالوحدة والعدد مباد أنَّ 

قارنها ذو وضع حصلت  وإنْ  العدد،صل د حرَّ خر مجء آرنها شيقا

 ، وهكذا إلىٰ الجسم.خرىٰ حصل الخطُّ ة أُ ا نقطنهقار النقطة، وإنْ 

ا علىٰ  اهر، وأمَّ ا علىٰ قولنا فظ، أمَّ اب سخيف جد� المذه وهذا

 ما من قبيل الأعراض.لأنهَّ الآخرين ف قول

 : لتضادِّ تلاف واخالافي التماثل و :الثلثالمطلب ا

يفارق أحدهما  نْ أ ذان يمكن ن هما اللراالمتغايان المتضادَّ 

 كلُّ ا اللذان يقوم والمثلان همو مختلفان، أ مثلان ا مَّ إ هما، والآخر

 ه، والمخالف بالعكس. دَّ مس واحد منهما مقام الآخر ويسدُّ 
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ا الوصفان وهم ،ينو غير متضادَّ أ ان، ا متضادَّ والمختلفان إمَّ 

وبينهما  :ل زادوا فيهائيهما، والأوهما لذاتاجتماع الممتنعن ايَّ الوجود

 غاية الاختلاف.

ة والأوائل امتناع لمشهور عند الأشاعرا لة:مسأ] ١٧٠/٩[

بالذاتيان واللوازم ، لاستحالة وقوع الامتياز المثليناجتماع 

 .ض أيضاً اروبالعو

ة سطواما تعرض بنَّ إارض عوال فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ ]] ٢٣٨[[ص /

 حدة. واة والمادَّ  ،ةالمادَّ 

 .امتيازفلا  ،واحدةين ثلنسبة العارض إلىٰ الم فلأنَّ  ،ثانياً  اوأمَّ 

 زوا ذلك.جوَّ والمعتزلة 

تحته  ويندرج ،التقابل جنس للتضادِّ  لة:مسأ] ١٧١/١٠[

والعدم  ،يجابابل السلب والإ: تقوهي ،خرلاثة أنواع أُ ث

 . ايفتضوال ،ةوالملكيَّ 

ه  نَّلكمن المضايف  ان أعمّ ك  ل وإنْ هو مقابث حيوالمقابل من 

 وكالكليِّ   الحدِّ بة إلىٰ بالنس الحدِّ  ، كحدِّ باعتبار الوصف كان أخصّ 

 بالنسبة إلىٰ الجنس.

ين  ايرين والمتضادَّ تغالم مسألة: قال قوم: إنَّ ] ١٧٢/١١[

السواد  نَّ ين بأقائمة بها، محتجِّ  ما هي كذلك لمعانٍ نَّ إ والمختلفين

يَّةوال ،ضيالبا يضادُّ   . مغاير لهما أمر معقول ضدِّ

  لزم التسلسل.لاَّ وإ ،وذهب آخرون إلىٰ امتناع ذلك

والتماثل  التضادَّ  ل أنَّ لأوَّ ائل ا القىٰ عن نقول: إنْ  ونحن

ل الذات فهو قُّ ل علىٰ تعة زائدة في التعقُّ اعتباريَّ  روموالاختلاف أُ 

هذه  نَّ  أ ىٰ عن عتبار، وإنْ لاوالتسلسل منقطع بانقطاع ا ،حقٌّ 

سل تسلوال ،و خطأفي الأعيان فهة تكون ثابت نْ أ و مور لا بدَّ الأُ 

 لازم.

 ،س لا تتضادُّ ال الأوائل: الأجناق  لة:مسأ] ١٧٣/١٢[

ومع ذلك  ،ليسا جنسين الشرُّ والخير و لاستقراء،علىٰ ا لوا فيهوعوَّ 

يَّةفال منافر،  خرأحدهما ملائم والآ عارضة لهما من حيث إنَّ  ضدِّ

 ،واحدس ولها تحت جنالأخيرة دخ نواعللأ ضادِّ التوشرطوا في 

 .مَّ لوا عليه ثَ ا عوَّ لىٰ ما عاهنوالتعويل ه

فيه   الواحد واحد، وخالف : ضدُّ مسألة: قالوا] ١٧٤/١٣[

البعد عن شيئان في غاية  دَ جِ ه لو وُ وا بأنَّ واستدلُّ  ،مونالمتكلِّ 

هو الواحد  حدة فضدُّ اكانت و نْ إلكانت جهة المخالفة  البياض

يَّةال هةرة كانت جكانت متكثِّ  نْ إو ،الجهة تلك البياض  ينب ضدِّ

ر تكثُّ  نَّ ر، ولا منازعة في أ خالآ واحدهما غير جهتها بينه وبين

 ر الوجوه والاعتبارات.د تكثُّ جائز عن التضادِّ 

علىٰ ثلاثة  التضادَّ  مسألة: زعم المثبتون أنَّ ] ١٧٥/١٤[

 أضرب:

 والفناء،الجوهر  ادِّ علىٰ الوجود كتض تضادٌّ ]] ٢٣٩[[ص /

لفقد  ،ني جميع الجواهرفء يُ الفنان م ءاً جز فإنَّ ولذلك 

 .ىٰ نفيَ  الاختصاص ثمّ 

جزء فني لك يُ ولذ ياض،السواد والب كتضادِّ  حلِّ علىٰ الم وتضادٌّ 

 ،هؤرت أجزاتكثَّ  وإنْ  من السواد من البياض جميع ما في المحلِّ 

 لعدم الاختصاص.

كراهة، رادة والهل والإلم والجلعا لىٰ الجملة كتضادِّ ع وتضادٌّ 

 نفي أجزاء كثيرة من العلم إذا كانيُ  هلالج جزء منك ولذل

علىٰ الجملة، ا همتضادَّ  هما، لأنَّ رت محلُّ تغاي كس من ذلك وإنْ بالع

 . حلِّ علىٰ الم مع ما يتضادُّ  والجملة مع ذلك كالمحلِّ 

 : والجزئيفي الكليِّ  :المطلب الرابع 

 ه في الخارج باعتبار وجودوالكليِّ  ية،ثانا من المعقولات الوهم

ا وهو إمَّ  قسمة، نوع آخر من الة أقسام، وللكليِّ دة علىٰ ستَّ تعدِّ م

ل، وفي الباقين وجود الأوَّ وا بمنطقي، وجزم و عقلي أوطبيعي أ 

 ما هو قبل من الكليِّ  وأيضاً  .وجودهما ذهني أنَّ  الحقُّ وخلاف، 

 معها. ما هو نه وم ومنه ما هو بعدها، ،[الطبيعي] الكثرة

منع نفس معنيين: أحدهما الذي ي ينب لفظ مشتركو الجزئي 

 وهو الحقيقي. ،فيهكة شرره من وقوع التصوُّ 

 .ضافي، والثاني أعمّ وهو الإغيره  والثاني المندرج تحت

ة وهو  نفس الماهيَّ يكون  ا أنْ  إمَّ مسألة: الكليِّ ] ١٧٦/١٥[

نوع  وبين بينهاترك المش كان كمال  لجنس إنْ و جزئها وهو اأ النوع، 

 اختصَّ  ة إنْ عنها وهو الخاصَّ  صل، أو خارجاً لفاهو إلاَّ فما، و

 .لعرض العامُّ احدة، وإلاَّ فهو اة وبماهيَّ 

*   *   * 

مة الحليّ (ت  /)٢ة المرام (ج اينه  ):هـ٧٢٦العلاَّ

ثات علىٰ رأي  في تقسيم المحدَ  :القاعدة الثالثة]] ٤٠٩[[ص /

 :مين تكلِّ لما

 زاً متحيِّ يكون  نْ ا أمَّ ث إدَ مون: المحقال المتكلِّ ]] ٤١١ ص[[/

 رهنكلث أ ذا الثابه، وه ولا قائماً  زاً ز، أو لا متحيِّ بالمتحيِّ  أو قائماً 

 .مينن المتكلِّ الجمهور م
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 ز ولا حالٍّ غير متحيِّ  ضنا موجوداً ا لو فروأقوىٰ ما لهم فيه: أنَّ 

لاستواء فيه من الزم يتعالىٰ فيه، و هللالذات  فيه لكان مساوياً 

 ة.هيَّ اام المتم في الاستواء

التماثل،  قتضيالاشتراك في السلوب لا ي لأنَّ  ،وهذا ضعيف

يشتركا في  وأنْ  مختلفين لا بدَّ  كلَّ  لأنَّ  ،لفاتتخاثل المم تم لزوإلاَّ 

 هما عنهما.سلب ما عدا

ز وا: المتحيِّ الق  مينالأقدمون من المتكلِّ (قين: قال أفضل المحقِّ 

الذي لا يكون  ودجوالمو ض،عرفيه هو ال والحالُّ  وهر،هو الج

ستحالة هذا الوجه قالوا بالىٰ عو هو االله تعالىٰ. عرضاً  جوهرا ولا

 ذلك لا ، فإنَّ فيه، لا كما قاله ز ولا حالٍّ يِّ ث غير متحمحدَ  وجود

 .)ه عاقليقول

ود الذي وجلمدعوىٰ انحصار ا وفيه نظر، فإنَّ ]] ٤١٢[[ص /

لو نفوا الموجود  تمُّ ي ماإنَّ  الىٰ في االله تع ولا عرضاً  راً ن جوهلا يكو

 د غير االله تعالىٰ.المجرَّ 

  .أو لا ،قساميقبل الان ا أنْ ز إمَّ تحيِّ رفت هذا فنقول: المإذا ع

ه  عند بعضهم فإنَّ إلاَّ  ىٰ جسماً مَّ سوالثاني هو الجوهر الفرد، ولا يُ 

م: ول المجسِّ ذا يقلىٰ هنقسم أو لا، وعا اءسو ز جسماً جعل المتحيِّ 

ل هو الجسم عند والأوَّ  يه.ة تجزِّ قول بصحَّ  يولا ،جسم عالىٰ االله ت

.  م مطلقاً نقسز المو المتحيِّ م هل الجسجعه ن الأشعري، فإنَّ الحس أبي

وليس بمتعارف عند . وأقلّ ما يحصل من جوهرين عنده

يق، يل العريض العمطواله: المشهور من الجسم أنَّ  الجمهور، لأنَّ 

ف من جوهرين عند المعتزلة فالمتألِّ ، ثلانقسم في الجهات الثو المأ 

 -  خطٍّ إلىٰ  طٍّ خ ه يحصل من ضمِّ ، لأنَّ )سطح(، ومن أربعة )خطٌّ (

 ه يحصل بوقوع، لأنَّ )جسم(، ومن ثمانية - الطول لا في سمت

ح. وعند الكعبي أقلّ ما يحصل منه الجسم أربعة سطح علىٰ سط

ط ذي  ورمخفوقها ويصير بها كبعها ث ورار ثلاثة كمثلَّ اهجو

 يقع نْ ة جواهر، بأمن ستَّ  :. وقال بعضهمثاتأضلاع مثلَّ ة أربع

الأبعاد الثلاثة  مثله، وتحصل علىٰ  هرثة جواث من ثلاسطح مثلَّ 

. والباقون فالعلاَّ ]] ٤١٣[ص /[ فيه، وهو مذهب أبي الهذيل

ب ذي مكعَّ ف، كية جواهر يتألَّ نثماه من من المعتزلة قالوا: أقلّ 

وا في الجسم الأبعاد الثلاثة سفة اعتبرفلاعات. والبَّ رة مأضلاع ستَّ 

 زوايا قائمة. علىٰ  المتقاطعة

صاف يجوز اتِّ  ا أنْ ، وهو إمَّ العرضهو ز ففي المتحيِّ  الُّ ا الحوأمَّ 

 أو لا. ،به غير الحيِّ 

 والأكوان. مسلخا ل فهو المحسوس بإحدىٰ الحواسِّ ا الأوَّ أمَّ 

، وهي  الي� أوَّ  اً إحساس بالبصرسة حسوسة، فمنها: المحسوا المأمَّ 

لسمع، وهي الأصوات سة باالألوان والأضواء. ومنها: المحسو

هي الطعوم التسعة. بالذوق، والمحسوسة  نها:روف. وملحوا

 للمس، وهي الحرارة والبرودة، والرطوبةومنها: المحسوسة با

 .لليناوة، والصلابة فَّ الخواليبوسة، والثقل و

 بها عشرة: ف غير الحيِّ وصَ  يُ والأعراض التي لا

، نُّ لظلاعتقاد، الرابع: الث: ال: الحياة، الثاني: القدرة، الثاالأوَّ 

ة، الثامن: ، السابع: الكراهيَّ دس: الإرادةالنظر، السا س:الخام

 ، التاسع: النفرة، العاشر: الألم.الشهوة

 ون:عشر راضفالمشهور عندهم من الأع

الرابع:  ح،الث: الروائلثا وم،لطعلثاني: اوان، االأك :لالأوَّ 

السابع: اليبوسة، وبة، دة، السادس: الرطالحرارة، الخامس: البرو

الاعتماد، العاشر: ]] ٤١٤[[ص / تاسع:وان، اللثامن: الألا

 .سابقةة الالصوت، والعشر

 .الفناء والتأليف ون من المعتزلة:وأثبت البصريُّ 

 وعين:علىٰ ن يقعة عد هذه القام فيالكلاو

 : في الجواهر :لالنوع الأوَّ ]] ٤١٥[ص [/

 مة، وفصول: وفيه مقدَّ 

 :في حقيقة الجوهرمة فا المقدَّ أمَّ 

في موضوع، وهو  الموجود لا ق بالاشتراك علىٰ طلَ وهر يُ لجا

ة ولا ز الذي لا يقبل القسمة العقليَّ اني: المتحيِّ رأي الحكماء، والث

 ة.وهميَّ وال ةالفرضيَّ 

ونها مُّ سَ يُ علىٰ ذاته  لمعتزلة: أمر زائدخ امشايند ع ةيَّ والجوهر

تة ي ثابل، وهيماث صفة للجنس، بها يخالف ما يخالف ويماثل ما

القاسم الكعبي من تسمية  أبو ومنع كثرهم.د أ عن وعدماً  وجوداً 

 . وثابتاً  ومقدوراً  ومعلوماً  وجعله شيئاً  رضاً وع المعدوم جوهراً 

 ائي: إنَّ بَّ الجُ  ليٍّ ع أبول قا الشيخان، ف تلفواخ ]]٤١٦[[ص /

 له في المساحة، وجعل مساحته بغيره، كما أنَّ  حظَّ  الفرد لاوهر الج

له  إنَّ هاشم:  قال أبوكعبي. وو القاسم اله، وبه قال أبغيرب طوله

في الطول والعرض  ه ليس له حظٌّ  أنَّ فقا علىٰ في المساحة. واتَّ  احظ� 

  ولهذا يقال:  ،صوصف مخأليالطول ت لأنَّ زلة، لبعض المعت خلافاً 

صوصة، وإذا قلنا في  لت فيه تأليفات مخعإذا ف )دلحديلت اطوَّ (

ف ة التأليه كثريس المراد منفل )ه أطول من غيرهإنَّ ( :أحد الشيئين
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وكان التأليف  لكذ ، فإذا صحَّ تنضاف إليه الأجزاء أيضاً  دون أنْ 

 نم له حظٌّ   يكنزاء لما يستحيل وجوده في المنفرد من الأجممَّ 

 من العرض.ول ولا طلا

 : في الجوهر الفرد :لوَّ الفصل الأ]] ٤١٧[[ص /

 :وفيه مباحث 

 : في ثبوته :لالأوَّ  ثحبلا]] ٤١٨[[ص /

فة من أجسام غيرها  لَّ بسيطة غير مؤ الأجسام منها اعلم أنَّ 

  ا مختلفة خر، إمَّ بة من أجسام أُ ا مركَّ وإمَّ  .رضاء والأة كالمالبتَّ 

هي  للفعأجزاء بافة، لها ير. والمؤلَّ كالسر ةلفتمخأو غير  يوان،كالح

قابل للقسمة، فلا   هنَّ في أ  أو تنتهي إليها. والمفرد لا شكَّ  ،مفردات

 .أو لا ،لة فيه بالفعلامات الممكنة حاصكون الانقست نْ ا أ يخلو إمَّ 

 . أو غير متناهية ،ا متناهيةتلك الأجسام إمَّ تقديرين فوعلىٰ ال

 ة:ت أربعحتمالافهنا ا

من أجزاء لا  فاً سم مؤلَّ يكون الج ل: أنْ الأوَّ  ]]٤١٩[ص [/

ء الحكماء وأكثر قدماأ متناهية، وهو مذهب جماعة من تتجزَّ 

 مين. تكلِّ الم

و  أ غير متناهية، وهمن أجزاء لا تتجزَّ  فاً ن مؤلَّ يكو ثاني: أنْ لا

 ام من المعتزلة.ء من الحكماء والنظَّ مذهب بعض القدما

 قبله يلأجزاء بالفعل لكنَّن اف ملِّ تأمغير  : كونهالثالث

 .، وهو مذهب الشهرستاني متناهية لا غير تانقساما

ه يقبل نَّل لكاء بالفعف من أجزغير متألِّ ونه ك الرابع:

 ء.متناهية، وهو مذهب الجماهير من الحكماسامات غير انق

 :الجزء بوجوه مثبتو احتجَّ 

اء لا أجز نب مان مركَّ الزم: لالوجه الأوَّ ]] ٤٢٠[[ص /

ه منقسم ل، فلأنَّ ا الأوَّ ذلك. أمَّ كلك، فالجسم أ، فالحركة كذجزَّ تت

  وجودلم يكن للحاضر  ومنه مستقبل، فإنْ  ضٍ ما ورة فمنهبالضر

هما نَّا مستقبل لكوإمَّ  ضٍ ا ماكان الزمان الموجود إمَّ  أصلاً 

ل ، والمستقبمَ دِ  عُ ثمّ  الماضي هو الذي كان موجوداً  معدومان، فإنَّ 

لا  لزم أنْ  اً دالحاضر موجوبعد، فلو لم يكن لم يوجد  الذيو ه

 ثبت أنَّ م مثله. ففالمقدَّ  اطل، بوالتالي ،ةيكون للزمان وجود البتَّ 

كان بعضه  كان منقسماً  ، فنقول: ذلك الحاضر إنْ حاضراً  ناً زما هنا

 اً ضر حاضرالحا ، فلا يكون كلُّ والآخر حاضراً  أو مستقبلاً  اضياً م

 مَ دِ عُ  ا. فإذلمطلوبثبت ا كن منقسماً لم ي وإنْ  خلف،هذا  ه،بل بعض

 لم فإنْ  . أو يوجد ،نزما عقيبه لا يوجد ا أنْ ذلك الآن فلا يخلو إمَّ 

يكون  ا أنْ فإمَّ  دَ جِ وُ  وإنْ  .وهو باطلالزمان، قطاع زم انيوجد ل

فيلزم  م، فثبت التالي،ل باطل لما تقدَّ والأوَّ  .ير منقسمو غ، أ منقسماً 

 أنْ  بض يجفرَ ن يُ زما وهكذا في كلِّ  ،للأوَّ ن ايب الآعق آنٍ  وجود

منة من زالأب ن وتركُّ ب من الآنات، فقد ثبت وجود الآتركَّ ي

 ة.لبتَّ لوجوه اجه من اسمة بولا تقبل الق الآنات التي

الحركة الواقعة في الآن الذي  كذلك، لأنَّ  فنقول: الحركة أيضاً 

ل باطل، والأوَّ  .مةمنقس أو غير ،ةمسكون منقت ا أنْ أ، إمَّ لا يتجزَّ 

كة زمان نصف الحر لأنَّ مان المطابق لها، زسام الب انق لوجوإلاَّ 

فوجب  ،صف لهالزمان لا ن ا فرضنا ذلكا، لكنَّهكلِّ نصف زمان 

في الحركة  ، فثبت الثاني وهو أنَّ ون للحركة نصف أيضاً لا يك نْ أ 

 في آنٍ خرىٰ ت أُ دَ جِ مّ وُ ت تلك الحركة ثمَ دِ ما لا ينقسم، فإذا عُ 

 ، وهكذا إلىٰ أنْ م لما مرَّ قستن]] ٤٢١/[[ص  لا جب أنْ ر وآخ

 أ.جزاء لا تتجزَّ من أ ب الحركة ثبت تركُّ تنتهي الحركة. ف

 كذلك، لأنَّ  أيضاً  قع عليها الحركةسافة التي تلما قول: إنَّ نف

 أنْ ا ما تقع علىٰ مسافة، فتلك المسافة إمَّ لا تنقسم إنَّ الحركة التي 

 مسانقسم بانقالحركة ت ل باطل، لأنَّ وَّ والأ .لا أو ،منقسمة نكوت

 ضية بأنَّ اة ق ورالضر نَّ لزمان، لأانقسام االمسافة كما انقسمت ب

المسافة، فإذا فرضنا  في كلِّ صف الحركة ة نساف نصف المالحركة في

لا تكون المسافة التي  غير منقسمة وجب أنْ  سافةالم الحركة في كلِّ 

ت الحركة بانقسامها، نقسم لاوإلاَّ  ة،ها منقسمفية ركلحوقعت ا

سافة غير  هنا مير منقسمة، هذا خلف. فقد ثبت غقد فرضناها و

غير  ية أيضاً الثان فيها الحركة  المسافة التي تقع. ثمّ منقسمة

 منقسمة. 

لحركة والمسافة : الزمان وامور الثلاثةهذه الأُ  والحاصل أنَّ 

متنع ه القسمة اعلي امتنع اان، وأيهُّ قيلبام اا انقسم انقسمتطابقة أيهُّ 

 .يينعلىٰ الباق 

  لاَّ  وجود لها إ: الحركة لاالخصم يقول(قين: حقِّ ضل المفقال أ 

ضي وبداية نهاية الما ا الحال فهولمستقبل، وأمَّ في الماضي أو في ا

 ليس بزمان لا تكون فيه حركة، لأنَّ  ، وماالمستقبل وليس بزمان

ر كة للمقاديشترصول الملفك سائر اوكذل، انمحركة في ز كلَّ 

مقادير لنت الفصول المشتركة أجزاء لاا، إذ لو كليست بأجزاء له

 ثة أقسام ثلاإلىٰ  ين قسمةً نت القسمة إلىٰ قسملكا التي هي فصولها

 ، هذا خلف.ثة أقسام قسمة إلىٰ خمسة أقساموالقسمة إلىٰ ثلا

ه أنَّ  عىٰ دَّ ا وفإذن، الحاضر ليس الحركة، وه]] ٤٢٢[[ص /
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الماضي من الحركة  م أنَّ سلِّ . والمخالف لا يُ عليه بيانهنىٰ ركة وبالح

ضه ول: هو الذي كان بعيق ما، إنَّ حاضرٍ  في آنٍ  اً كان موجود

وصار في الحال   وبعضه ماضياً  قبلاً ال مست قبل الح لىٰ مابالقياس إ

 ضيا، وهكذا في المستقبل. وفي الآن الفاصل بين الماضياً ه مكلُّ 

وليس  في زمانتقع ما الحركة إنَّ  ك، فإنَّ يتحرَّ  كن أنْ يمتقبل لا والمس

 .)الذات ه غير قارِّ ، لأنَّ ان بحاضرشيء من الزم

ا في بل إمَّ  ،الحال ود فين لها وجلو لم يكركة الح فيه نظر، لأنَّ و

الماضي معدوم  يكن لها وجود، لأنَّ الماضي أو في المستقبل، لم 

ه يقول: نَّ لأ ،كم ذللِّ سلخصم يُ او تقبل.سالمورة وكذا بالضر

 ا لم يكن قارُّ الاستقرار، فإذ معناه عدموالذات،  رِّ الزمان غير قا

  جد منه ما يوإنَّ  ماً بل دائ ،معاً لا يوجد جزءان منه  أنْ  الذات وجب

، وقد فرضناه غير قارٍّ  اانقسم كان قار�  جزء واحد، فذلك الجزء إنْ 

 ينقسم لم نْ خلف، وإ ه، هذالُّ جزائه لا كأ حد يكون الموجود أ  أو أنْ 

 المطلوب. ثبت

لم يكن الحال  د بعد، ولو ورة لم يوجه بالضرنَّ قبل فإالمستوكذا 

 ة.البتَّ  يكن للزمان وجود لم زماناً 

علىٰ نفي الجوهر الفرد، إذ علىٰ  لمشتركة مبنيٌّ الفصول ا ول ب والق

الأمر، لا في نفس  لحسِّ  في الاَّ قدير ثبوته لا مشترك بين الأجزاء إ ت 

لم يكن  لاً وبعضه مستقب  ة بعضه ماضياً جود من الحرك لمو ولو كان ا 

زمان  يكون   لزم أنْ وإلاَّ ن، الماضي والمستقبل معدوما نَّ لأ ، موجوداً 

، وهو ة إلىٰ ما لا يتناهىٰ موجوداً وزمان القيام بل ما قبله  الطوفان 

  لم يوجد؟!  ذا إ   ضرورة. ثمّ كيف يصير المستقبل ماضياً اطل بال ب 

 مستقيم ستوٍ ة علىٰ سطح مقيَّ ضعنا كرة حقيا و: إذثانيوجه اللا

، يس فيه ولا انخفاض، بل كان أملساً تضر]] ٤٢٣/[[ص  لا

، فموضع ة التماسِّ بوط بواسطالهمن ه ويمنعها تلاقي وأنْ  بدَّ  فلا

 ،ل محالوالأوَّ  .أو لا يكون ،يكون منقسماً  ا أنْ الملاقاة إمَّ 

المنقسم  وضعذلك الم ة، لأنَّ لكرة الحقيقيَّ ا يعتضلمه لاستلزا

مستقيم،  المستقيم  نطبق علىٰ المو ،المستقيمطبق علىٰ السطح من

ذلك  ا الكرة علىٰ نكثمّ إذا حرَّ  .ماً تقيفيكون ذلك الموضع مس

قاة ولىٰ عن ذلك الموضع وحصلت الملازالت الملاقاة الأُ السطح و

 أنْ  االموضع إمَّ ه، فذلك قلاصل ويعلىٰ موضع آخر يتلو الأوَّ 

م لما تقدَّ  يكون منقسماً  كان لزم أنْ  فإنْ  .لا يكونو أ  ،ون منقسماً يك

فتكون  الكرة الدورة تتمَّ  أنْ من انطباقه علىٰ المستوي، وهكذا إلىٰ 

تعرض ملاقاتها   حالٍ  يه في كلِّ تلاق  فبقي أنْ  ، وهذا خلف،ةعمضلَّ 

لك عن ا لا تخرج بذولىٰ فإنهَّ لأُ ة اعن الملاقانقطة، ثمّ إذا زالت له ب

تكون قطة، فتكون بن أنْ  ة بل تكون ملاقية له ويجبلبتَّ الملاقاة ا

ض  لكان في بعوإلاَّ  قبةالملاقيات متعا ناك نقط متعاقبة، لأنَّ ه

 ة لذلك السطح، هذا خلف.ون مماسَّ الكرة لا تك تأزمنة حركا

يصل بين   قيممست خطٍّ  كلَّ  يدس علىٰ أنَّ لق أُ برهن  وأيضاً 

الملاقاة فلو كان موضع ا، يقع داخله هفإنَّ من الدائرة  نقطتين

فيقع  ،علىٰ السطح  ظاهر الكرة منطبقاً لىٰ ع خطٌّ لارتسم  ماً منقس

 ل. رجها، وهو محاداخل الكرة وخا طُّ الخ ذلك

علىٰ السطح المستقيم  كان منطبقاً  الملاقاة إنْ ضع مو ولأنَّ 

 ان إلىٰ طرفيان ينتهيلمركز خطَّ امن رج يخ وكان بمنقسم أمكن أنْ 

 مع يرصلملاقاة، فيتقع ا الذي به طرفا الخطِّ  هماالملاقاة وموضع 

يطة بسطح، مح المرتسم من موضع الملاقاة خطوط ثلاثة الخطِّ 

، فإذا أخرجنا من مركز اةوضع الملاق ث قاعدته ملَّ فيحصل مث

عليه كانت  قائماً  وداً ث الواقع في الدائرة عمالدائرة إلىٰ قاعدة المثلَّ 

العمود القائم علىٰ جنبي ان الحاصلت]] ٤٢٤[ص /[ لزاويتانا

ثين قائمي ث بمثلَّ ئمتين، وينتصف ذلك المثلَّ اق  القاعدة علىٰ 

لقائمتين، ين اللزاويت ان وترينطرفيَّ ان ال، ويكون الخطَّ ويةالزا

ة، دَّ ن وتر الحاائمة أعظم مة، ووتر القللحادَّ  ود وتراً ويكون العم

الخطوط  فيين، مع أنَّ لطرا ين من الخطَّ العمودي أقصر فالخطُّ 

 حيط، هذا خلف. فوجب أنْ المركز إلىٰ الثلاثة خرجت من الم

علىٰ السطح فإذا أدرنا الكرة  سم،قاة غير منقيكون موضع الملا

ِّ حتَّ  لت ما زالت الملاقاة الحاصلة بنقطة حصلحركة، فكلَّ ا متىٰ تمُ

لام في الك غايرهما، فإنَّ ء ييس بين النقطتين شيل، وخرىٰ الملاقاة بأُ 

ولىٰ، فقد النقطة الأُ بة الملاقا ل حصول عدمالحاصلة في أوَّ  قاةالملا

السطح عن تركيب صل عن تركيب النقط، فح صل الخطُّ ح

 ك هو المراد.وح، وذليب السطن تركطوط، والجسم مالخ

 :بوجوه ضَ اعترُِ 

سطح ة لليَّ ملاقاة الكرة الحقيق(: قينفضل المحقِّ ال أ ل: ق الأوَّ 

 بمركز يمرُّ قطة هي طرف قطر بن ي تكون عندهمستوالحقيقي الم

آخر  سطحاً  ت الكرةُ  فإذا ماسَّ ، وإلاَّ ضع التماسِّ وبمو رةالك

عظيمة ت دائرة مرَّ ن ذلك القطر وبالطرف الآخر م ياً ستوم

 سيٍّ قِ بع أر إلىٰ  التماسِّ ، انقسمت تلك الدائرة بسبب قطتي التماسِّ بن

م من ذلك يلزتين، ومماسَّ  غيرللسطح واثنتان  تاناثنتان مماسَّ 

 . )تقيم، وذلك محالالمس سطحال انطباق القوس علىٰ 
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ه لو نَّ بالفعل في الكرة، لأجد الثاني: قال بعضهم: النقطة لا تو

خرىٰ في سطح بالفعل فيها ونقطة أُ ]] ٤٢٥/[[ص  نقطة حدثت

انقسمت  لم تتلاقيا بالأسر  ان إنْ قطتالنىٰ تلاقيها، فرخأو كرة أُ 

 تماسُّ لادتا ويصير  تداخلتا واتحَّ لأسر تلاقيا با وإنْ ن، النقطتا

 .صالاً اتِّ 

توجد كرة  نْ ن أ ا لا ندري هل يمكإنَّ (الثالث: قال الرئيس: 

ة علىٰ ما مور الوهميَّ الأُ هو من  وجود أوفي الح بهذه الصفة علىٰ سط

ه لو كان في الوجود، فهل أنَّ  دري نات؟ ولايكون في التعليميَّ 

ما استحال. وبعد هذا ربَّ ؟ وم لا يصحُّ ه أ تدحرجها علي حُّ يص

كت السطح بالنقطة في حال السكون، فإذا تحرَّ  اسُّ ما تمة إنَّ فالكر

ة علىٰ ركة مماسَّ زمان الح في تكنلحركة ولم في زمان ا بالخطِّ  تماسَّ 

م الآن، والآن لا  مع توهُّ م إلاَّ هَّ تولا يُ إذ ذلك  ،م بالتوهُّ النقطة إلاَّ 

 جود له بالفعل.و

 م أنَّ سلَّ الم ، لأنَّ ةمق مسلَّ سألة لا تتحقَّ الم هذه لجملة، فإنَّ وبا

ن هذا بنقطة، وليس يلزم م  إلاَّ  واحدٍ  الكرة لا تلقىٰ السطح في آنٍ 

ومن  ،ل من نقطة إلىٰ نقطة مجاورة لهاكة تنتقال الحرفي ح تكون أنْ 

كرة ال احتيج إلىٰ ذكر م هذا لمالِّ ه لو سُ مجاور له، فإنَّ  آنٍ  إلىٰ  آنٍ 

وآنات  ف الخطُّ يأتلَّ ة منها متتالي اً هناك نقط أنَّ  حَّ ل صوالسطح، ب

الكرة تلاقي  م هو أنَّ ن المسلَّ كا ف الزمان. فإذامتتالية منها يأتلَّ 

بة الحركات والأزمنة غير مركَّ  ، وكان الخلاف في أنَّ السطح في آنٍ 

ما إنَّ  نفي المسافة، وكائة ومن آنات كالخلاف مور غير متجزِّ أُ من 

تعمال ذلك في اس ات، كانتجاور الآن حَّ ز النقط لو صاويلزم تج

 .)للأوَّ قط كالمصادرة علىٰ المطلوب اتتالي الن

من إمكان وجود  نعيمأ لا يتجزَّ  يل بالجزء الذالرابع: القو

بوجود الكرة  دلُّ ستَ يُ  يفكفوالدائرة، ]] ٤٢٦/[[ص  الكرة

 د الجزء؟وحركتها علىٰ وجو

القول  وجودها مع لعقَ الحركة لا يُ  ه سيظهر أنَّ نَّ : أ الخامس

جود الجزء  وبها علىٰ  دلُّ ستَ يُ  أ، فلا يمكن أنْ زء الذي لا يتجزَّ بالج

 أ.يتجزَّ الذي لا 

م ة، فعند زوالها تعدما توجد في الكرة بالمماسَّ نَّ النقطة إدس: السا

 . نقطة واحدةلاَّ إ خرىٰ، فلا توجد أبداً أُ  النقطة وتحدثلك ت

لا  مَ ـلكن لِ نقط، صل بالما تحات إنَّ المماسَّ  أنَّ ا منلسابع: لو سلَّ ا

 ؟نقطتين خطٌّ  يقال: بين كلِّ  يجوز أنْ 

  أنَّ إلاَّ  عِ  ندَّ ا لمفإنَّ عيناه، ادَّ  ه تسليم لمال: أنَّ واب عن الأوَّ لجاو

لاستدلال عليه لا يفيد في الجواب نقطة، فابطح الس الكرة تماسُّ 

 . ئاً شي

  وري بتماسِّ ي الحكم الضرينفهذا القول  نَّ أ  وعن الثاني:

الجسم  وط بعضها لبعض، لأنَّ ي السطوح والخطام وتلاق جسالأ

 دا ولم يبقَ داخلا واتحِّ تلاقيا بالأسر ت فالسطحان إنْ  سماً ج إذا ماسَّ 

لم يتلاقيا  نقطة، وإنْ قال في ال كما صال،ة والاتِّ فرق بين المماسَّ 

بأحد كون ي ىٰ ة التلاقي حتَّ هالبعض انقسما في جبالأسر بل ب

من  قيه، فكان لكلٍّ وبالآخر لا يلاالجسمين حد لأ ه ملاقياً جانبي

 لسطحان جسمان،لهما طول وعرض، فا كانالسطحين عمق وقد 

 ، ولاسماً جسم ج لا يماسَّ   بطل القسمان لزم أنْ ماَّ ـخلف. ولهذا 

 . اخط�  ، ولا خطٌّ ح سطحاً سط

 فكيفبالفعل،  قد يتناهىٰ  لخطُّ او ،قطة نهاية الخطِّ الن وأيضاً 

  أنْ ية حاصلة بالفعل؟ إلاَّ تكون النها بالفعل ولا يكون متناهياً 

لما   اً يكون منكر بالفعل، وحينئذٍ  متناهٍ  فيها خطٌّ  يسالكرة ل :يقول

الكرة إذا  ليه بأنَّ ة عسفلفلافقت كلمة االعقل عليه. واتَّ  دلَّ 

لا لفعل، وباعن سائر الخطوط  ادهدِ الذي هو محُ  ز الخطُّ كت تميَّ تحرَّ 

 دان بالفعل.قطبا الكرة، فهما موجو هلفعل وطرفافي تناهيه با شكَّ 

ة فغير الحقيقيَّ الكرة  ا إنكار: أمَّ ثالثالوعن ]] ٤٢٧[[ص /

 جسامللأ يعيالشكل الطب ومذهبه أنَّ  ع منه، وخصوصاً مسمو

ه هذا نمع سمَ ه، فكيف يُ ادُّ ما هو الكرة والتركيب لا يضالبسيطة إنَّ 

  مكابر؟ك إلاَّ  ذلهو فيل المنع؟ وه

سبب  ، لأنَّ توي فغير مسموع أيضاً طح المسسلا إنكار اوأمَّ 

صغار ملس،  كون من سطوحت نْ وأ  زاوية، ولا بدَّ ال الخشونة:

 سطح صغير مستوٍ ذا جاز وإ ية، لذهبت الزوايا إلىٰ غير النهاوإلاَّ 

 ا نفرض كرة، لأنَّ يحصل بالصغير أيضاً  المطلوب جاز كبير. ولأنَّ 

الكلام  ، لأنَّ د لم يضرّ وجولو منع القية له. وة ملامنه حقيقيَّ ر صغأ 

 ن أنْ ما يمك ، فإنَّ علىٰ إمكان الوجود بلعلىٰ الوجود،  غير مبنيٍّ 

، لكن لزم الكذب نْ وإ اللا يلزم منه مح موجوداً  ضَ رِ ذا فُ جد إيو

وما  ، ال حال لا يلزم منه محوكذب غير الم ،الكذب مغاير للمحال

 كن ممكن لا محالة.ميلزم من الم

ورة قاضية الضر نَّ جة منع مكابرة، فإرحدإمكان ال والمنع من

د زم منه وجوليلاقها عليه، وأو إمكان انز اً قسرا بإمكان تحريكه

 .كرةتالية في السطح والالنقط المت

ة عبارة المماسَّ  باطل، لأنَّ ) ة حال الحركة بالخطِّ سَّ المما(وقوله: 
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فلو خر، من السطحين علىٰ طرف الآد حوا طرف كلِّ  طباقن انع

 علىٰ  ينطبق من الكرة خطٌّ  لوجب أنْ  بالخطِّ  السطحَ  الكرةُ  تاسَّ م

المنطبق علىٰ  ، لأنَّ مستقيماً  لخطُّ ك اطح فيكون ذلفي ذلك الس خطٍّ 

 عة، فإذن الكرة لا يمكن أنْ كرة مضلَّ ون المستقيم، فتكيم ستقالم

 .السطح بالخطِّ  اسَّ تم

ولا  نن في الآما تكوة بالنقطة إنَّ ماسَّ لما(له: وق ]] ٤٢٨[[ص /

 .)علوجود له بالف

البحث ب من الآنات كمركَّ  قلنا: البحث في كون الزمان غير

ة تندفع حجَّ يف فك ب من الجواهر الأفراد،ركَّ الجسم غير م في أنَّ 

 ه نفس المتنازع؟ع أنَّ بذلك م الخصم

ة بانتقاله ماسَّ لمبغي افهل ين فعل،بال الآن لا وجود أنَّ  مناسلَّ 

ة يحة في المماسَّ ل لزم المكابرة الصرلأوَّ ابقلتم  فإنْ  فعلا أم لا؟

لأجسام ن اة ملقارَّ ا اتجميع الماهيَّ ا وجوده آني وهو ممَّ وغيرها 

ثابتة بالفعل يثبت   كانتبل  لم ينتفِ  دات. وإنْ جرَّ والأعراض والم

ها لزم يبخرىٰ عقلت أُ  حصة حينفإذا زالت المماسَّ  وجود النقطة،

 الي النقط.تت

، إلىٰ آخر جوابه ...)مةق مسلَّ لا تتحقَّ  ةهذه المسأل(قوله: 

 ح علىٰ للسط لاقيةً الكرة فيه مون تك إذا فرضنا آناً  اضعيف، لأنَّ 

 ة، فقد حدث أمران:ن تلك النقطالملاقاة علت زا نقطة واحدة ثمّ 

 .زوال الملاقاة - أ 

 قاة.ملاحصول اللاَّ  - ب

ون هو فيه لا بداية له يكاة، فهو حركة ق ا زوال الملافأمَّ 

في  رُّ تمملاقاة، فهو آني الوجود ويسا حصول اللاَّ . وأمَّ صلاً اح

ها، فيلة ي حاصا بداية هملاقاة لهلاَّ لالذي بعده، فا جميع الزمان

يكون هو الآن  ا أنْ ملاقاة إمَّ ه اللاَّ فنقول: الآن الذي حصلت في

 ل باطل، وإلاَّ لأوَّ او  ذلك الآن.أو غيرة قاالذي حصلت فيه الملا

الواحدة ملاقية للسطح  ن الواحد بالنقطةلآا الكرة فيلكانت 

 أنْ ا فإمَّ ن، كان غير ذلك الآ له، وهو محال. وإنْ ة وغير ملاقي

أو  ،قاة زمانملااللاَّ  وبين آنِ ]] ٤٢٩/[[ص  الملاقاة نِ  آيكون بين

ون تكولىٰ فالأُ  لنقطةقية للافي ذلك الزمان م كانت الكرة لا. فإنْ 

لم يكن بين  خلف. وإنْ ا ذهكة، متحرِّ ساكنة وقد فرضناها  الكرة

 ت، وهو المطلوب.ناالآنين زمان فقد تتالىٰ الآ

تكون الكرة  ا أنْ ملاقاة إمَّ لاَّ ال مانل زهو أوَّ  الآن الذي اً يضوأ 

ة ملاقية بنقطلم تكن  فإنْ  .أو لا تكون ،خرىٰ قطة أُ فيه ملاقية بن

 يةكون ملاق أو لا ت ،ولىٰ ة بالنقطة الأُ قيتكون ملا ا أنْ مَّ فإ ،خرىٰ أُ 

تكون  أنْ  زمولىٰ لكانت ملاقية بالنقطة الأُ  فإنْ  .ء من النقطبشي

ا غير ملاقية ا أنهَّ ليهع دقصل ما ية حاقية للسطح بنقطالكرة ملا

ء لم تكن ملاقية بشي ة، هذا خلف. وإنْ لذلك السطح بتلك النقط

تها له، هذا مماسَّ د للسطح عن ملاقية لا تكون ط وجب أنْ من النق

 خلف. 

ملاقاة ملاقية ل زمان اللاَّ وَّ ن الذي هو أ لآارة في الك فإذن

الكرة  اةق لامانت نقطتين واسطة ك كان بين ال ىٰ، فإنْ خربنقطة أُ 

لنقطة الثانية، فلا ط قبل ملاقاتها السطح بالسطح بذلك المتوسِّ ا

قاة لامل زمان اللاَّ أوَّ نية في قطة الثابالن السطحملاقاتها  تكون

فتتالىٰ  بين النقطتين واسطة،  محال، فليسولىٰ، وذلك بالنقطة الأُ 

ة افسالمفي  تالي النقطة تستلزم ته الحجَّ هذالنقط، وهو المطلوب. ف

 من غير مصادرة علىٰ المطلوب.نات في الزمان والآ

 خصم لمذهبه. للم لزاا ذكرناه في معرض الإ: أنَّ لرابعوعن ا

 يأتي. س: ما سن الخاموع

باعتبار  فرض بقائهاالنقطة قد يمكن  : أنَّ لسادسا وعن

ة وقبل زوال سَّ مازها عند المميِّ يُ ]] ٤٣٠/[[ص  حصول عرض لها

كم لا علىٰ أنَّ  ، فيلزم تتاليهما.ىٰ خرأُ ة قطنب تحدث الملاقاة ذلك

 لوجود.ا فيلآنات التقارن تناع تتالي النقط واتشترطون في ام

ع الملاقاة لزم تضلُّ لت به حص إنْ  ذلك الخطَّ  ابع: أنَّ وعن الس

 ، إذ لا ملاقاة. فلا خطَّ السطح، وإلاَّ  بكرة أو تحدُّ ال

ك  تحرَّ  آخر ثمّ  خطٍّ  علىٰ  قائماً  ا: إذا فرضنا خط� لثالوجه الثا

 ة الخطِّ يَّ بطرفه كلّ  اسَّ يكون قد م وأنْ  ىٰ أنهاه، فلا بدَّ عليه حتَّ 

غير معقولة،  هتء بدون مماسَّ لشية علىٰ االحرك عليه، لأنَّ  كتحرِّ الم

 مثلها، فإذا انتقل بها إلاَّ  تماسَّ  مكن أنْ ي لا نقطة لخطِّ طرف ا ثمّ إنَّ 

لا يكون بين النقطتين  ا أنْ مَّ نية، فإلثاة اسَّ مالىٰ المولىٰ إة الأُ ماسَّ لممن ا

وهو الآنات، ل يستلزم تتالي النقط وأو يكون. والأوَّ  ،وسط

ا ة الثانية ثانية، بل إمَّ سَّ لا تكون المما أنْ  ني يقتضيالمطلوب. والثا

 خلف. أو يلزم الطفرة، وهو محال. وإذا كانتا، هذا هغيرلثة أو ثا

قة في جميع زمان الحركة، حقِّ قطة وهي متون بالنكت مانَّ إ ة دائماً المماسَّ 

المتتالية، وهو  من النقط باً ك عليه مركَّ رِّ تحالم يكون الخطُّ  وجب أنْ 

 طلوب.الم

ك عليه حرِّ تقىٰ الميل ماك إنَّ المتحرِّ  الخطَّ  أنَّ  ل: لا نزاع فييقالا 

 نْ أ ز لا يجو مَ ـ، لكن لِ ىٰ خره يلقاه بعد ذلك بنقطة أُ وأنَّ  ،بنقطة
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 وبين ذينك الآنين زمان؟ فإنْ  ،تين خطٌّ النقطتينك بين  :يقال

 طلوب.فقد صادرتم علىٰ المأنكرتم ذلك، 

له وولا حص ،طتين آنيقاة من النقا نقول: حصول الملالأنَّ 

ه حركة، لكن لا لأنَّ  ،ني مالملاقاة زكان زوال ا وإنْ  ،آني أيضاً 

 للذي هو أوَّ ا نلآفا اذا كان آني� إحصول الملاقاة ليس حركة، ف

ء للشي يكون ملاقياً  ا أنْ اة بتلك النقطة إمَّ ملاق ل اللاَّ زمان حصو

 م.قدَّ ود ما تلا، ويع وأ 

ىٰ تكون حتَّ  علىٰ خطٍّ  بقاً نطم ا رضنا خط� لوجه الرابع: إذا فا

لاقية لها نقطة التي في الآخر أو مة للاذيحدهما محالنقطة التي في أ 

ة غير سَّ المما النقطة]] ٤٣١[[ص / ت، فقد صارطُّ لخاك ثمّ تحرَّ 

ل زمان أوَّ الذي هو  - ما تحصل دفعة، والآنة إنَّ مماسَّ ة واللاَّ مماسَّ 

خرىٰ لنقطة أُ  اً يفيه صار ملاق  الخطَّ  أنَّ  كَّ لا ش - ةمماسَّ اللاَّ حصول 

كون النقط متتالية في كليهما، إذ الكلام في تف، ولىٰ الأُ تالية للنقطة 

ولىٰ، وكذا إلىٰ نقطة الأُ الة سَّ ممالا ية كالكلام في نلثاة اة النقطسَّ الا مم

 آخر النقط.

  ان خطِّ كَّ  سُ ل النهار تطلع علىٰ دِّ دائرة مع الوجه الخامس:

وتكون تقاطع  ،متة لهماسفي دورانها م هيو ،واء منتصبةالاست

علىٰ نقطتين،  ق والمغرب أبداً فق في المشرلأُ رة ادائ ائرة معتلك الد

ق  وفي المشرم إلاَّ نتوهَّ  نْ الأوقات أوقت من  أ لنا فييَّ س يتهيلو

ا فق ساكنة، فإذرة الأُ ائود كل النهار متحرِّ نقطة ودائرة معدِّ 

تلاقي  وأنْ  فلا بدَّ  ىٰ أكملت الدورةل النهار حتَّ دِّ كت دائرة معتحرَّ 

تكون تلك  ه حينئذٍ  لزم الطفرة، لأنَّ لاَّ وإ فق،من الأُ  تلك النقطة

ار، ثمّ تكون لنهل امعدِّ  نة منيَّ لنقطة مع فق ملاقيةلأُ ا نم ةالنقط

لاقية لما  ا لم تصر مولىٰ مع أنهَّ صلة بالأُ خرىٰ غير متَّ ملاقية لنقطة أُ 

ورة. وإذن نه بالضرلاطلطفرة المعلوم بطتين، وهذا هو ابين النق

ل  ض في معدِّ فرَ فق لاقت جميع ما يُ لأُ من اقطة تلك الن ثبت أنَّ 

النهار  لون معدِّ نقطة، فيكللنقطة  الملاقي أنَّ م لوعمالنهار، و

 من النقط المتتالية، وهو المطلوب. باً مركَّ 

ا لاسفة، لأنهَّ فاق الفوجودي باتِّ وجه السادس: النقطة أمر لا

ان مت كانقسلو ، فا طرف الخطِّ لأنهَّ  ،منقسم  ار إليه غيرء مششي

ا خلف. ذه ،ه طرفاً فلا يكون الطرف كلُّ  ،رف أحد قسميهالطا

الخصم  ولأنَّ  لدائرة.قطار انصاف أ أ  نقسمت لتفاوتتلو اا ولأنهَّ 

 متناهٍ  الخطَّ  نَّ  الموجود. ولألإشارة إلىٰ ع اما تقوافق عليه، وإنَّ 

 نَّ جود وطرفه موجود. ولأاية المونهالنقطة، و لخطِّ بالفعل، ونهاية ا

ه لا يرغ ءالشي به يماسُّ ]] ٤٣٢/[[ص  غيره، وما بها يماسُّ  طَّ الخ

زة بالاستقلال أو ن متحيِّ تكو ا أنْ إمَّ ، فلا يخلو صرفاً  يكون عدماً 

ثبوت الوضع لها. شارة ودها مع قبولها الإتجرُّ بالتبعية، لامتناع 

كان  فالمطلوب، وإنْ ل، وَّ كان الأ وضع فإنْ ونها نهاية لذي الوك

 لاَّ وإل، ل محاوالأوَّ  .أو لا ،يكون منقسماً  ا أنْ مَّ ها إ، فمحلُّ الثاني

 .السابقنقسم للبرهان م ملمنقسفي ا الحالَّ  نَّ وجب انقسامها، لأ

ت النفس تهم في إثباوا عليه حجَّ يه حيث بنفاق الفلاسفة علولاتِّ 

غير  در علىٰ أفعالقتة لا ة الجسمانيَّ القوَّ  إثبات أنَّ الناطقة، و

 نْ فهو المطلوب، وإ جوهراً  ذلك المحلُّ كان  إنْ  الثاني،متناهية. و

 تهي إلىٰ محلٍّ سل أو ينيتسل ا أنْ ه، فإمَّ نقلنا الكلام إلي كان عرضاً 

 لمطلوب. جوهري غير منقسم، وهو ا

السارية في م الأعراض إلىٰ سَّ الخصم ق (قين: حقِّ ضل المقال أف

 : إنَّ يقولارية. و النقطة من غير السدُّ عَ ية، ويُ راا وإلىٰ غير السمحالهِّ 

 . )اهسام محلِّ انقا بغير السارية لا يجب انقسامه

ي لا يشيع في جميع  ي هو الذمفهوم غير السار وفيه نظر، فإنَّ 

 فلننقل الكلام إليه.بل يوجد في بعضها،  ،المحلِّ أجزاء 

ء  لشية ايا، ونهاية الخطِّ ا عبارة عن نه نهَّ ة، لأا عدميَّ : إنهَّ قيل

 .ء لا يكون ثابتاً الشي وعدمعه، وانقطا عبارة عن فنائه وعدمه

 جهين:بوب يجأُ 

 تناهىٰ الخطُّ وضع به يمشار إليه ذو  رَّ النقطة علىٰ ما م :لالأوَّ 

 علىٰ وجودها.  وذلك يدلُّ  ،بالفعل

ر الذي يقع داية ونهاية، فالأمحركات المحسوسة ب: للالثاني

ا إمَّ  ل، فهوبالفع يكون موجوداً  وأنْ  بدَّ  لااؤها وانتهاؤها فيه ابتد

لو كان كذلك  هلأنَّ ]] ٤٣٣[[ص / ،ل باطلأو لا. والأوَّ  ،منقسم

ىٰ حتَّ  للحركة معاً  مبدأً  ن نصفيهواحد م يكون كلُّ  ا أنْ إمَّ لكان 

ن ، وهو محال، أو يكوللشيئين دفعة ملاقياً ء الواحد يكون الشي

وقد  الكلُّ  ذلك النصف لا فيكون المبدأ ،أ أحد نصفيه هو المبد

لنصف، ذلك ا لىٰ م إا ننقل الكلاف. ثمّ إنَّ ا خل، هذالكلُّ  ضَ رِ فُ 

جود بالفعل، م وهو مولم ينقس إنْ حال، وعاد الم ن منقسماً اك فإنْ 

عاد  لٍّ افتقر إلىٰ مح ، وإنْ بذاته فهو الجوهر الفرد لا� ن مستقكا فإنْ 

 التقسيم.

لغير اع الانقسامات اتنامسفة علىٰ الفلافقت لوجه السابع: اتَّ ا

استحال  ن ممتنعاً كا وماتحيل وقوعها بالفعل، يسه نَّ وأ  ،يةالمتناه

لما لا  م قابلاً ون الجسيك ن يستحيل أنْ فإذ له. ء قابلاً شيالن كو
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ناهية، وهو يقبل القسمة المت مافهو إذن إنَّ  من الانقسامات، يتناهىٰ 

 .المطلوب

ه أنَّ ير متناهية ليس غ اتم لانقسامالجس قبول بأنَّ  ضَ اعترُِ 

جود، بل المراد الوفي  يحصل جميعاً حيث عها ببمجموقبلها قابل ي

آخر، وذلك لا  يماً ذلك تقس ويقبل بعد إلاَّ  ينتهي إلىٰ حدٍّ  لا هأنَّ 

اهية. وسيأتي نقسيمات الغير المته يستحيل قبول التقولنا: إنَّ  ينافي

 هذا. بطلان

فيكون ذلك لأجل  ،مةلجسم قابل للقس: االوجه الثامن

لوازم ذاته ن م ءمة ليس لذاته ولا لشيسقل القبو التأليف، لأنَّ 

زه ذاته وتحيُّ ولوازم ة تكون ذاته القسم ء بعدالشي إنَّ ف ه،زولا لتحيُّ 

لفاعل لا ا اعل، لأنَّ للف ولا .ه لا يقبل تلك القسمةع أنَّ موجودة م

 ىٰ عنم لأجل لقسمة إذن. فقبول االمنقسم منقسماً يجعل غير 

ق خل ر علىٰ  هو قاد كماتعالىٰ  واالله قائم بالجسم.]] ٤٣٤[[ص /

 م االله تعالىٰ تلكدعأ زالته، فإذا إ لك المعنىٰ فهو قادر علىٰ ذ

ال ه متىٰ زقابلة للقسمة، لأنَّ  غيرفات بقيت تلك الأجزاء التألي

 زوال الحكم. ح وجب المصحِّ 

به  وما يختصُّ  نه ذاتاً إلىٰ كورجوعه  ي لا يصحُّ التجزِّ  وأيضاً 

 الفاعل، فليس إلىٰ  ولا ،ولا إلىٰ عدمه ،ودهلىٰ وجولا إ ،من الصفة

نىٰ هو وعدم مع معنىٰ هو الافتراقيرجع إلىٰ وجود  ه لأنَّ إلاَّ 

التأليف  الحكم، فإنَّ  هذا ر فيؤثِّ ا لا يُ ما عدا ذلك ممَّ  لتأليف، لأنَّ ا

عاني، ومتىٰ لما بقيت كلُّ  إنْ أ وعنه فقد انقسم وتجزَّ  متىٰ زال

 انقسام، لأنَّ  ولا ؤزُّ فلا تج تفريقير الها غلُّ ت المعاني كدَ جِ وُ 

المرجع ىٰ كان لتأليف وزواله، ومتراجعان إلىٰ ا امقسؤ والانالتجزُّ 

ة ئ بالقوَّ ه متجزِّ إنَّ  إلىٰ رفع التأليف بطل قول من قال: يبالتجزِّ 

 دون الفعل.

زان ان متميِّ زءج يهيكون ف لك أنْ عنىٰ بذ ه إنْ بأنَّ  ضَ واعترُِ 

عيد أحدهما عن الآخر، بو تق هالتفري نَّ وأ  ،ةمماسَّ بالفعل بينهما 

 تهمتميم حجَّ وا في تذلك لما احتاج قلت ه لونَّ إزاع، فلنا فهو محلُّ 

 زاء حاصلة في ذلككانت الأج  فرض زوال التأليف عنها إنْ إلىٰ 

 بجولو ،خر بالفعلواحد منها عن الآ عن كلِّ  زف ومتميِّ المؤلَّ 

لقبول  امستعد�  هونك فاً لَّ نه مؤوا بكوعن كثير. وإنْ  الواحد في كلٍّ 

رته ذلك هو صو نه، لأنَّ كن ارتفاعه عيم لا االتجزئة، فذلك ممَّ 

 ة.رته الجسميَّ صولازم ة أو سميَّ الج

متناهية لاستحال  الجسم أجزاء غيرالوجه التاسع: لو كان في 

 بعد نصفه إلاَّ  قطعكن ولا يم ،نصفه  بعد قطعطعه بالحركة إلاَّ ق 

ا لا يتناهىٰ، فلو كان  مإلىٰ  كذاوه ،صفك النقطع نصف ذل

 .متناهٍ  متنع قطعه في زمانلا يتناهىٰ لاما  الجسم يشتمل علىٰ 

م علىٰ م كما قالوا باشتمال الجسوفيه نظر، لأنهَّ  ]]٤٣٥[[ص /

ا باشتمال ، كذا قالوكان متناهياً  إنْ ناهىٰ من الأجزاء وما لا يت

من   جزءٍ  كلِّ طع فيقع ق هية، غير متنا تناهي علىٰ أجزاءالم مانالز

التساوق غير ، وهما علىٰ مانالزأجزاء المسافة في جزء من أجزاء 

 . يهم ذلك حينئذٍ ليرد ع ، فلاين متناهي

 ا. يأتي بيان بطلانهوهم اعتذروا عن ذلك بالطفرة، وس

سم لجا القائلين بأنَّ ام كذا يلزم الحكماء النظَّ وهذا كما يلزم 

م يقولون: اختلاف نهَّ ، لأىٰ هنايتما لا إلىٰ ه يقبل القسمة واحد لكنَّ

 ،الفعلات هنا ثابتة بماسَّ والم ،ةالفعليَّ مة لقسعراض توجب االأ

مع  ،سمن يجب الانقسام الفعلي، فلا ينفع الاعتذار بوحدة الجكاف

 ر.يوجب التكثُّ ختلاف في الأعراض الا أنَّ 

  لفعلا باإمَّ أجزاء غير متناهية سم الج : لو كان فيالوجه العاشر 

لم بأسره، لعاه ا بها وجغشييوجد في الخردلة ما يُ  أنْ  ة لصحَّ وَّ قالأو ب

 ىٰ إليه محال. ما أدَّ ورة، فذا محال بالضروه

الجزء لا  قدير تسليمبت هلزام، لأنَّ ه مشترك الإبأنَّ  ضَ اعترُِ 

زاء التي لا لأجن اردلة مفي الخ ما تكونلمنع من ذلك، إذ ربَّ يمكننا ا

ت إلىٰ تغشية سطح طَ سِ بُ ]] ٤٣٦/[[ص  اذإا تهغ كثرأ ما تبلجزَّ تت

زء، لججود ا الامتناع مع فرض ويكن ذلك بينِّ لم ذا العالم، فإ

  بامتناعه وجود الجزء؟بينَّ فكيف يُ 

ة علىٰ مثل  بعدم اشتمال الخردل ضٍ العقل قا وفيه نظر، لأنَّ 

 تلك الأجزاء.

هي علىٰ وجود زاوية  قليدسن أُ رهب :الحادي عشرجه الو

 أ.زَّ جعلىٰ الجزء الذي لا يت وذلك يدلُّ  ،لحوادِّ وايا ازلا غرأص

ك زوايا هي أصغر منها  ناه إنَّ عدم انقسامها، ف منعب ضَ اعترُِ 

 زاوية بينه لا تكون لىٰ أنَّ برهان عام الما ق ة بغير نهاية. وإنَّ بالقوَّ 

ن تلك. وليس إذا ر مأصغعني مستقيمين ين مخصوصين، أ خطَّ 

يقال:   ، وجب أنْ ) كذا أصغر من كذاصفه ن ءشي ه ليسإنَّ ( قيل:

ة أصغر ويزاك تكون هنا ة، فجاز أنْ ر منه البتَّ أصغء ه ليس شيإنَّ 

 مستقيم ومستدير.  منها تحدث من خطٍّ 

مستدير  طٍّ زاوية لو انقسمت بختلك ال نَّ وفيه نظر، لأ

ل لاستقامة  مدخذ لا، إين مستقيمينومستقيم لانقسمت بخطَّ 
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وكبره  سم به واستدارته في صغر الخطِّ نقالم لىٰ عاقع الو الخطِّ 

مت بنصفين انقس وتلك الزاوية ل أنَّ  وعدمها. علىٰ مة لقسوقبوله ل

 الخطِّ  بين خرىٰ لكان المنتصف نقطة، ولنفرض نقطة أُ  مثلاً 

 نصل بين هاتين ير محاذية لتلك النقطة، فلنا أنْ المستقيم والمستد

في مصادراته التي بنىٰ دس قليأُ  رقرَّ مستقيم علىٰ ما  طتين بخطٍّ لنقا

مين  ين مستقيزاوية بخطَّ نقسام تلك الم ايلزعليها أكثر براهينه، ف

 .ضاً أي

: التفاوت حاصل بين  الوجه الثاني عشر]] ٤٣٧[[ص /

ء جزاة أ ذلك بكثرة أجزاء الكبير وقلَّ ما يحصل غير، وإنَّ كبير والصال

وجب اهية لنمت لكبير والصغير غيرنت أجزاء اكا فلوالصغير، 

 قلّ لا يقبل الأ هىٰ تناما لا ي الأجسام في الحجم، فإنَّ اوي جميع تس

 والأكثر.

ما يتساويان في العدد لا في المقدار، فأجزاء نهَّ بأ ضَ واعترُِ 

بل، لكن أجزاء الخردلة أصغر اهية وكذا أجزاء الجة غير متنالخردل

 لخردلةاف عيفنا الجبل مثل تضما لو ضعَّ ا كوهذأجزاء الجبل، من 

 .ما تتساويان في عدد التضعيف لا في مقدارهنهَّ إف

ات غير قساملان لو كان الجسم قابلاً  :وجه الثالث عشرلا

بيان  مثله.م لمقدَّ متناهية لحصلت فيه بالفعل، والتالي باطل، فا

يقبل  يمال فلفعلانقسام باتين يوجب ااختلاف المماسَّ  ة: أنَّ طيَّ الشر

ض فرَ جزء يُ  كلَّ  ، لأنَّ ل أبداً ات حاصسَّ مااختلاف المالانقسام، و

خر منه، نب الآلجالاقيه باما يُ  يرغ نبيه شيئاً جا أحدلاقي به يُ فإنَّ 

ل والسبب ب القاببول الانقسام لا إلىٰ نهاية لكان السبفلو كان ق 

لين، فيجب  لك الانقسامات الغير المتناهية حاصالفاعل لت

ذلك  ا أنَّ نَّما بيَّ ذلك فل اع تنما بيان االانقسامات. وأمَّ لك ل تحصو

حد ينافي وجود في وجود الوايناما و ،ينافي وجود الجزء الواحد

لا تكون، هذا  تكون الكثرة حاصلة وأنْ  نْ ن يجب أ، فإذةرلكثا

 خلف. 

 في وجود النقطة، وهو أنَّ  لاً أوَّ م : ما تقدَّ ع عشررابه الالوج

ذي الع لموض، فاكاً رِّ لم يكن متح شاهدة بعد أنْ لمباك سم متحرِّ لجا

يكون كلا  أنْ ال ستحانقسم ا وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة إنْ 

]] ٤٣٨/[[ص  ك دفعةلا يتحرَّ الواحد الجسم  ، لأنَّ قسميه مبدأً 

يقع في الثاني  ة أنْ لاستحال ،لم الأوَّ  القسفي مكانين، بل يقع في

ك . فذللاً أوَّ  بل كن الثاني ثانياً ي لم ل، وإلاَّ وَّ قبل وقوعه في الأ

 استحال أنْ  لم يكن منقسماً  عاد البحث، وإنْ  كان منقسماً  ل إنْ وَّ الأ

الحركة أمر مشار وقع فيه مبدأ الذي  الموضع لأنَّ  ،عرضاً يكون 

 ،إليه يكون مشاراً  أنْ ا ه إمَّ لكان محلُّ  محلٌّ إليه بالذات، فلو كان له 

 ا أنْ ل، فإمَّ وَّ الأفالكلام فيه كيه إل كان مشاراً  إنْ ف .أو لا يكون

و فه سم،ء غير منقه شيوهو محال، أو لا يتسلسل مع أنَّ  ل،لسيتس

ه لُّ لم يكن مح وب. وإنْ المطل منقسم، وهوير ه غذاتء قائم بشي

شار إليه في الجهة الم فلأنَّ  ،لاً أوَّ  امَّ أ  إليه استحال حلوله فيه. مشاراً 

لم لجهة إليه في تلك ا اً يكون مشار لا وما ،بتلك الجهة ةنة مختصَّ المعيَّ 

لا  بما بتلك الجهة بتلك الجهة، وحصول المختصِّ  امختص�  يكن

ه لو جاز فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ  رة.والضربتلك الجهة محال ب ايكون مختص� 

 ه لكان يجب تجويز أنْ ز في غير الحاصل فيحلول الحاصل في الحيِّ 

 زبالحيِّ   مختصٌّ لمالعا مع أنَّ  ،عالىٰ في الباري ت يقال: العالم حالٌّ 

داء موضع ابت فظهر أنَّ  ز.اختصاصه بالحيِّ  يستحيل والباري

ة، وهو لقسمة البتَّ بل له ذو وضع غير قابذات مء قائشي لحركةا

 المطلوب.

 : إبطال وحدة الجسم في :البحث الثاني]] ٤٣٩[[ص /

ء الحكما نَّ ذلك، وأ مين في قد عرفت مذاهب الحكماء والمتكلِّ 

ه يقبل ، وأنَّ ند الحسِّ  هو عنفسه كما في الجسم واحد أنَّ  بوا إلىٰ ذه

م جزء مقوِّ ل صاالاتِّ  صل بذاته، وأنَّ ه متَّ نَّ ا، وأ ية لهانقسامات لا نها

ير جسمان آخران غ دَ جِ ذلك الجسم ووُ  مَ دِ ه متىٰ انفصل عُ له، وأنَّ 

 اً واحد صارا صلا بعد ذلك، فإذا اتَّ لاً ذلك الجسم الذي كان أوَّ 

 د ثالث.وتجدَّ ن لاالجسمان الأوَّ  مَ دِ وعُ 

الجسم  أنَّ  وهو: ،ب إلىٰ ديمقراطيسنسَ وهنا مذهب آخر يُ 

أ بالفعل، لكن من أجزاء لا تتجزَّ  بكَّ قسم بالفعل مراحد منولا

 تلك الأجزاء أيضاً  وأنَّ  ،ةسمة الفرضيَّ جزء منها قابل للق كلَّ 

 ذلك. حث فيتي الب. وسيأىٰ أجساماً سمَّ تُ 

 ة بوجوه:سفن أبطلوا قول الفلاوموالمتكلِّ 

 زءاً أو ج كانت نفس الجسم ل: وحدة الجسم إنْ الوجه الأوَّ 

 له، لأنَّ  ناً له أو متضمِّ  م إعداماً الجسلذاته كان قسمة  زماً و لامنه أ 

سم أو جزء من الجسم ، فإذا كانت نفس الجالقسمة إعدام للوحدة

نت اك ] ]٤٤٠ص /[[ نْ حدة. وكذا إوجب عدمه عند عدم الو

لا يقبل  ا أنْ إمَّ لزوم. فوبقاء المزم اللا عدملازمة، لاستحالة 

قابل سم م عند حصوله، لكن الجدَ عو يُ ة أ لبتَّ سام االجسم الانق

قسمة واحد لا يقبل ال كلَّ  ، لأنَّ حداً للقسمة فلا يكون وا

 ض إلىٰ ما قلناه. وينعكس بالنقي
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 متاذي ق سم الضة له، فالجكانت وحدة الجسم عار وإنْ 

 كان قابلاً  فإنْ  .أو لا يكون ،سمةلقل قابلاً ون يك ا أنْ لوحدة به إمَّ ا

كثرة،  بل حدةها، فالوحدة غير وقسام محلِّ ا لانقسامهلها وجب ان

مت بها وحدة قا فإنْ  ،ا إذا كانت قابلة للانقسامذا خلف. ولأنهَّ ه

ت تلك كان خرىٰ لم تقم بها وحدة أُ  لزم التسلسل، وإنْ  خرىٰ أُ 

م منقسم  ك، فالجسكذللفعل، فالموصوف بها مة باسنقم ةلوحدا

 .بلمطلولها، ثبت ا لم يكن قابلاً  . وإنْ بالفعل

سم، والعرض لا بالج لو كانت صفة قائمةحدة الو ولأنَّ 

في  ناً متعيِّ  ان ذلك المحلُّ  إذا كولا يحصل فيه إلاَّ   المحلِّ يحدث في

نه في نفسه  تعيُّ إلاَّ ه ل من وحدتقَ عولا يُ  ،عن غيره زاً نفسه متميِّ 

علىٰ  فاً لجسم متوقِّ قيام الوحدة با يكون أنْ  ه، فيلزمغيرزه عن وتميُّ 

ل الكلام في الأوَّ دة كالكلام في تلك الوحمّ ، ثاحداً سم ولجا ونك

تهي ين وأنْ  نه فلا بدَّ ويلزم التسلسل، وهو محال. وبتقدير إمكا

 لم إلاَّ ، وىٰ خرط وحدة أُ الأمر إلىٰ وحدة تقوم بالذات لا بتوسُّ 

 وذلك هو المطلوب. ،ة أصلاً وحدتكن الذات موصوفة بال

مناه ذا قسَّ ا إلكنَّ حداً ان والو ك الوجه الثاني: الجسم البسيط

 لاَّ ة إه لا معنىٰ للهويَّ ته، لأنَّ ء هو هويَّ شي دته ووحدة كلِّ ا وحأبطلن

ة هي وتلك الخصوصيَّ  ،ز عن الآخربها تتميَّ  ة التيالخصوصيَّ 

فقد  اً كان واحدذي ء الأوردنا القسمة علىٰ الشي ماَّ ـل فإذن دة،لوحا

ا أوردنا إذن لمَّ عدمناه، فقد أ ء فشية الهويَّ وإذا أبطلنا  ،تهأبطلنا هويَّ 

 أنْ ا ة، فلا يخلو إمَّ منا تلك الجسميَّ علىٰ الجسم فقد أعدسيم التق

 بقي ، فإنْ ء أو لم يبقَ بقي من الجسم شي]] ٤٤١/[[ص  ون قديك

 حداً وا ء حين ما كان الجسمفذلك الشي، ءل شيلجسم الأوَّ ا من

 ا أنْ إمَّ  اً م كثيردما صار الجسعنف ،أو كثيراً  يكون واحداً  ا أنْ إمَّ 

ل، كان الأوَّ  أو ما صار، فإنْ  اً ثيرك ءقد صار ذلك الشييكون 

زوال الوحدة توجب  ا أنَّ نَّيَّ ه، وقد بزالت وحدت ء قدفذلك الشي

فلم يكن ما   أيضاً  مَ دِ عُ  ء قدلك الشيذن ذفإ، ءعدم ذلك الشي

فذلك محال،   كان قد بقي واحداً  لف. وإنْ ، هذا خقياً فرضناه با

 ون هناككي نْ ل أز عن الآخر، فيستحيسم ممتامي الجحد قسأ  لأنَّ 

 ما.بينه ء واحد بالعدد ويكون مشتركاً شي

م حينما كان الجس ء كان كثيراً ذلك الشي إنَّ  :قيل ا إنْ وأمَّ 

دهما بأحة القائمة كانت الجسميَّ  ثيراً ك ءالشيان ذلك ذا ك، فإاً احدو

د في الواحء ، لامتناع حلول الشيخربالآالقائمة  ةالجسميَّ  غير

من الأجزاء المتمايزة  باً ركَّ سم مواحد، فيكون الج محلٍّ أزيد من 

بل  ، في الحقيقة الجسم لم يكن واحداً ن ، فإذوصورةً  ةً بالفعل مادَّ 

 طلوب.الم وهو ،أ لا تتجزَّ  من أجزاء فاً ؤلَّ كان م

ىٰ صار د حتَّ سم واحة علىٰ جنا القسموردالوجه الثالث: إذا أ 

واحد من هذين   ة كلِّ تكون هويَّ  أنْ ا مَّ جسمين، فلا يخلو إ

حاصلة.   أو ما كانت ،مة كانت حاصلة قبل تلك القسسمينالج

تا كانقد كانت حاصلتين ف تان إنْ ل، فالهويَّ وَّ الأكان  فإنْ 

ن كان الثاني، فقد حدثت هاتا إنْ وكال. ه الإشتوجَّ ين ويموجودت

 ل ذلك الجسم الواحد الذي كانبطو ،عند القسمةن تالهويَّ ا

للقسمين،   يجاداً إ و مقسَ للم إحداثاً ن التفريق قبل، فيكو داً موجو

علىٰ  ا قادراً احد منَّلوولاستلزامه كون اوهذا باطل بالضرورة. 

 ال. مح وهويجاد الجسم، إ

الأبعاد سم البسيط ذي  الجا إلىٰ : إذا نظرنالوجه الرابع

 لَّ ك وأنَّ  ،جوانبه للباقييرة أحد ورة مغاا بالضرولة علمنتطاالم

الآخر، فكيف ] ]٤٤٢/[[ص  ممتاز عن النصفد من نصفيه احو

 الحقيقة؟ في لك الجسم واحداً يمكن مع ذلك الحكم بكون ذ

الأعراض م أو اختلاف توهُّ ال بارلا يقال: الكثرة حصلت باعت

ذا ايز، فإرة ولا تمكث ك قبل الفرض لا تجد فيهنَّ إ، فالفرضأو 

 ة.ك كثرت هنالجانب آخر حصل مغايراً  انباً ضت جفر

واختلاف  ،والوهم والفرض  شارة ز في الإ: التميُّ نقول  الأنَّ 

في  زيتميَّ  المشار إليه، لاستحالة أنْ  ز في ف علىٰ التميُّ الأعراض متوقِّ 

الإشارة تابعة وحكاية عن  لأنَّ  ز في ذاته، الإشارة ما ليس بمتميِّ 

لَّلاً يه معار إل ز في المش الذات، فلو جعلنا التميُّ نه ب رة ع أخِّ إليه مت  شار الم 

انبي أحد ج  ورة أنَّ ا نعلم بالضر لأنَّ لدور. وازم ة ل الامتياز في الإشار ب 

 قاً في نفسه ومتحقِّ  وداً عن الجانب الآخر وموج ممتازاً الجسم قد كان 

  . م أو لا وهم ومتوهِّ   دَ جِ وُ سواء  خر،  للجانب الآ  مغايراً 

د، ه موجوا حكمنا علىٰ الجسم البسيط بأنَّ إذامس: وجه الخلا

لة من تلك يِّ ة المتخللجم اذا الحكم ليس إلاَّ م عليه بهلمحكوفا

لك لها، فلو كانت ت مغايراً  اً ه ليس أمروأنَّ  ،يهالأبعاض المفترضة ف

ل القسمة أمر قب جودلوا وأنَّ  ،مةتحدث عند القس موراً بعاض أُ الأ

ا لا نعقل عن المعقول، لأنَّ  جاً خرو كان ذلك عاضوراء تلك الأب

 وانبه.ه وجالحاصل من أجزائ جموع المإلاَّ لجسم هذا امن الجملة 

في  الجسم حاصلة بالفعلأجزاء  فظهر من هذه الوجوه أنَّ 

صال ليست ا حالة الاتِّ  أنهَّ ، إلاَّ و لاض أ نفسها، سواء فرضها فار

 . اسٍّ صال تمصلة اتِّ ل، بل متَّ عبالف فاصلةمت
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قيام  سم. وبمنع انقسام القائم بالمنق(قين: المحقِّ  لفضأ  اعترض

أحد الجانبين من  أنَّ (ورة ضرال عاءالوحدة ممكن. وادِّ الوحدة ب

ل مشتم )ليس هو عين الثاني ]]٤٤٣/[[ص  القسمة الجسم قبل

يلزم  . ولالمحالولذلك لزم ا دعوىٰ نفي القسمة مع فرضها، لىٰ ع

ء بعد القسمة غير دم شيعة سمقبل الق دينمن كونهما غير موجو

 ذلك محسوس، فضلاً نفصال، و الاء غيرصال وحدوث شيالاتِّ 

 .)بالبديهة ون باطلاً يك نْ عن أ 

ائه جزأ  ا بكلِّ المنقسم، فإمَّ ب امق  غير المنقسم إنْ  وفيه نظر، لأنَّ 

م يه. والعلبحث فود الويعببعضها  ورة، أوويلزم الانقسام بالضر

قبله،  بعد الفرض قد كان ثابتاً  دَ جِ ما وُ  بأنَّ وري حاصل الضر

 استحالة ولاة، يقبل الكثرة الوهميَّ بالجسم  قائمةدة الوقبل الوح

 لها، لأنَّ حدة الو فعل، فلا يلزم قبولا الكثرة بالفي ذلك. وأمَّ 

 ل هما وصفانقوم بالجسم عند قيام الكثرة به، ب تة لاالوحد

 فاندفع المحال.  ينان،متبا

ة، فالقسمة إذا وردت علىٰ الجسم  ويَّ الهوحدة وال وفرق بين

ن حيث سم مالج ته. ولأنَّ ت هويَّ وما زال وحدتهزالت الواحد أ 

فان م وصمنقسأو غير  نه منقسماً  الجسم، وكوجسم ليس إلاَّ  هو

يقال  ن حيث هو جسم استحال أنْ ذت الجسم مأخ إذاقائمان به، ف

ت المقادير مَ دِ عُ سم الجا منمنقسم أو غير منقسم، وإذا قسَّ  هنَّ إ :فيه

 كة.مشتر يولىٰ هناك ه  أنَّ ات إلاَّ والجسميَّ 

 وجب أنْ  انقسام الحالِّ  حلِّ الم لزم من انقسام نْ إ واب:والج

. والقسمة عند يضاً ة أ الوهميَّ  تجب  لمة، وإلاَّ لقسمة فعليَّ تكون ا

م الجسم وعدسم، زء الجالذي هو جل صا عدم الاتِّ الأوائل تقتضي

ء من حيث هو عدم الشي  نزاع في أنَّ ولاأجزائه، دم ق عند عمتحقِّ 

هي لا  ث هية من حي، لكن الماهيَّ يعرض له يع مار لجمهو مغاي

ذلك  لت بطلتىٰ بطصات التي مالمشخَّ   معفي الأعيان إلاَّ  توجد

ن الإنسان م هذا الإنسان إذا بطل، فلا نقول بأنَّ  ، فإنَّ خصالش

ان ويتوارد عيلأم في اقائء شي]] ٤٤٤/[[ص  ه إنسان إنَّ  حيث

هذا الشخص قد فنىٰ سان فالإن نات، بل إذا فنىٰ هذاعليه التعيُّ 

حيث  كان من  ا هذا الجسم وإنْ ده. فكذعر بآخ وحدث شخص

الشخص منه   أنَّ منقسم إلاَّ  غيرأو  قسماً كونه منهو جسم مغاير ل

ين الوصفين، ومتىٰ بطل عنه  حد هذمع أ  إلاَّ  لا يدخل في الأعيان

يلزم ما   ينتفي ذلك الشخص، وحينئذٍ  وأنْ  بدَّ وصف فلا ال لكذ

انت عند وحدة ك إنْ . والهيولىٰ م إعداماً كون التقسي منم دَّ تق

 وإنْ لمحال، فيعود االقسمة قد انقسمت، سم واحدة فعند الج

ة والجسميَّ دة بحسب الانقسامات الممكنة فالمقدار كانت متعدِّ 

ن الأجزاء ر، فتكوفي الآخ ة الحالَّ واحد منها غير ة في كلِّ الَّ الح

ه، ويعود المحال. صورتته ودَّ خر بمان الآمنها ع واحدٍ  كلُّ  زاً متميِّ 

 ت البعوضة إذا أخذتللجسم لكان كانت القسمة إعداماً ولو 

م عدَ يُ  من سطح الماء يلزم أنْ  ن البحر المحيط جزءاً ا مبرتهبرأس إ

لك في ذصال تِّ الا قتفرَّ  تىٰ ه مبحر آخر، لأنَّ د وجوي تهيَّ بكلّ بحر ال

فنىٰ ما دار فقد المق  ذلكالموضع فقد فنىٰ ذلك المقدار، وإذا فنىٰ 

 إلىٰ آخر البحر. اجر�  مَّ وهل  ،صلاً كان متَّ 

قبول الجسم  ع ناتمفي ا :لثالبحث الثا]] ٤٤٥ص [[/

 : المتناهي القسمة الغير المتناهية

إلىٰ قسم ينه وا بأنَّ بوحدة الجسم قال لينالقائ الفلاسفة اعلم أنَّ 

 عرض لهت ز أنْ لا يجوالواحد  ا أنَّ نَّيتناهىٰ. ونحن قد بيَّ  ما لا

 علىٰ كثرته. دلُّ ة يلقسمالقسمة، بل وجود ا

 النهاية   غيرلىٰ إ ةل القسم إبطال قولهم بقبوفلنشرع الآن في

 :وجوه علىٰ قبول الواحد القسمة، وذلك من تفريعاً 

ل  حصو لزم ،اهيةتن مقسامات غيرللجسم ان :و قيلل ل:وَّ الأ

بيان  .ثله م مفالمقدَّ  ،فاقاً تلك الانقسامات بالفعل، والتالي باطل و

ه موصوف جزء يمكن فرضه في الجسم فإنَّ  لَّ ك ة: أنَّ طيَّ الشر

النصف  مقطع خر، لأنَّ اء الأُ في الأجز صلةحا غيرة يَّ بخاصّ 

لث الث قطع، وكذا مهو إلاَّ صف بها تَّ ة ولا يموصوف بالنصفيَّ 

تتناهىٰ،  ]] ٤٤٦/[[ص  طع التي لامن المقا  غير ذلكلىٰ والربع إ

لا ما لىٰ وثمنه ونصف ثمنه إ وربعه النصف طع نصفكمق

ة بالفعل صّيَّ خاة نكحد من المقاطع المموا هىٰ، وإذا كان لكلِّ يتنا

ة ختلفالم الاختصاص بالخواصِّ  وعندهم أنَّ  ،لا توجد لغيره

ت بأسرها مال، وجب حصول الانقسافعالقسام ب الانيقتضي

 بالفعل.

 و موضعحد، وهوضع وافي م ما يصحُّ وكذا مركز الدائرة إنَّ 

حاصل كز في الدائرة بالفعل ول المرحص مكانمقاطع الأقطار، فإ

الإمكان يوجب امتياز فرض، وهذا وال ركةالحقبل التقاطع و

ناهىٰ، تت التي لاالنقط وكذا جميع ذلك الموضع عن سائر المواضع. 

اختلاف  : (ملفعل، أو إبطال قولهتناهي باالغير الم امفيلزم الانقس

 .)نقسامجب الاراض يوالأع

 ه فرض، والفرض لا يرتفعا كلُّ ذه( قين:قال أفضل المحقِّ 
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ض. والدائرة فرَ لا يُ  بأنْ بل يرتفع  معناه،ت بوثبارتفاع اسمه مع 

في  ، وهذا حكم عامٌّ رَ كِ ا ذُ ممَّ  ءها شييلزم ء لمض فيها شيفرَ لم يُ  إنْ 

  لمَّ المتناهي له منتصف ولنصفه منتصف وه الخطَّ  نَّ ادير، فإقالم

تاز ا تم أنهَّ إلاَّ  جزاء الخطِّ أ  في نفسها عن سائرتمايزة ، وهي مار� ج

 ض، لأنَّ فرَ لم تُ  ا لازمة وإنْ : إنهَّ نقول بأنْ  فعرتيبالفرض، ولا 

الجملة الأجزاء . وبظ بهلفُّ عن الت ر المنتصف فرض، فضلاً تصوُّ 

اللازمة من  تغاير الخواصِّ  ، لأنَّ واصَّ تستتبع الخ المفروضة لا

 .)لفرضا بالفعل مع عدم م الموجود الانقساتضيض لا يقالفر

بإمكان  حادث فهو مسبوق  كلَّ  مذهبهم أنَّ  من  وفيه نظر، لأنَّ 

 من غيرهالمنتصف والمركز و أنَّ  ه، ولا شكَّ يحلُّ  فيه إلىٰ محلٍّ يفتقر 

وذلك  ، له من محلٍّ  ابق لا بدَّ س يحدث قبلها إمكان  ع قد المقاط 

]] ٤٤٧/[[ص  ف نتص ذلك الم  لغير  ض يعر الإمكان لا يمكن أنْ 

جزاء الأ ع جمي في ستحالته ة، لايَّ ة للمحلّ  تكفي الكرولا والمركز، 

 ، ولأنَّ خاصٍّ  ق بمحلٍّ إمكان الفرض سابق عليه ويتعلَّ  نَّ غيره، ولأ

  .جزء كان   يِّ في نفسه، لاستحالة وقوعه في أ   زللتميُّ تابع   فرض ال 

من  ماً ك دائتحرِّ طرف الم ك الجسم علىٰ آخر، لاقىٰ الثاني: إذا تحرَّ 

 كانت وإنْ اض ف الأعر. واختلالاً  يلقه أوَّ لم ءك عليه شيالمتحرِّ 

 قائم، والمنقسم أبداً  القسمة، فالقاسم أبداً  دوث حإضافية يقتضي

ه  متناهية، لأنَّ لفعل غيرامات بايه انقسث فتحد أنْ قابل، فوجب 

 ،دُّ بحدوث حدود المسافة فقد حدث ذلك الح ملاقياً  متىٰ صار

خر، آ احد�  وقبل ذلك الحدِّ  ،آخر لحدٍّ  كان ملاقياً  ذلك الحدِّ بل وق 

 وقد حدث ض إلاَّ فرَ يُ  فلا حدَّ  القسمة غير متناهٍ كان قبول  افإذ

، تعاقبةات المقيسبب الملاب فعلبالخر غير متناهية قبله حدود أُ 

 ال. المح يعود وحينئذٍ 

 : اختلاف الأعراض الإضافية موجب لحدوثلثثاال

يلاقي بأحد  وأنْ  بدَّ  ه لاجسم موجود فإنَّ  وكلُّ ، م بالفعلالانقسا

 ذلك يحدث في ، فيلزم أنْ لقاه بالطرف الآخرغير ما ي ئاً شي فيهطر

  شيئاً وجهيه قي بأحد لايه يفصأحد ن الجسم انقسام بالفعل. ثمّ إنَّ 

ينتصف ذلك النصف  يلزم أنْ هه الآخر، فغير ما يلاقيه بوج

 لوكان المقسم بالفع ،أبداً  مة حاصلاً بول القس، فإذا كان ق أيضاً 

لزم حصول  ،بالفعل أبداً  اصلاً ات حوهو اختلاف المماسَّ 

 .امات بالفعل أبداً الانقس

نت  اهية لكاغير متن تلانقساما الجسم لو كان قابلاً  فظهر أنَّ 

 ة بالفعل.نقسامات بأسرها حاصللاتلك ا

  اً رفيه شيئي بأحد طالجسم إذا لق علىٰ أنَّ  يقال: هذا مبنيٌّ  لا

س وليم، ه ينتصف ذلك الجسر فإنَّ خغير الذي لقيه بطرفه الآ

جانبه سطح ن الآخر بالفعل، ومتاز أحد جانبيه عكذلك، بل ي

 وهو عرض.

لقىٰ بأحد جانبيه ذا ه إأنَّ  لا شكَّ  :لا نقولأنَّ ]] ٤٤٨[[ص /

ل، انبيه عن الآخر بالفعمتاز أحد جلثاني فقد ايه بجانبه اغير ما لق

به وجب امتياز قائمين  عرضين ن المرجع بهما إلىٰ كا نبان إنْ فالجا

لزم التسلسل،  عرضاً  كان ذلك المحلُّ  فإنْ  ذينك العرضين، ليِّ مح

 رجوع عماَّ ل. وهذا ه الإشكاتوجَّ  انتهىٰ ذلك إلىٰ جزئي ذاته، وإنْ 

 خر غيره.إلىٰ وجه آ لاً به أوَّ  استدلَّ 

ة ت الحركلانقسم ،ىٰ لا يتناه: لو انقسم الجسم إلىٰ ما الرابع

د من واح يان انقسام كلِّ  بم فيا تقدَّ اهرة ممَّ ظة طيَّ والشر كذلك.

وري للعلم الضر ،م الآخر، لكن التالي باطلثة بانقسامور الثلاالأُ 

ا  و إمَّ ا في الحاضر أو في غيره، وهمَّ أحصول، فلها ركة الح بأنَّ 

 - بلو المستقأ  - في وقت مضىٰ  وهو الذي كان حاضراً  - اضيالم

ن لها كيلم لو  مان، وأيضاً ووكلاهما معد ،- أتيلذي سيوهو ا

ير  ستقبل. وذلك الحاضر غل انتفىٰ الماضي والمحضور في الحا

 التقضيِّ  لىٰ  عإلاَّ  هد أجزاؤجلم تو ه لو كان منقسماً منقسم، لأنَّ 

 ضَ رِ لكان بعض أجزاء ما فُ  ماً الحاضر منقسوالمرور، فلو كان 

حضوره  ضَ رِ ء الذي فُ زيكون الج اضر، فلاغير ح حاضراً 

ما توجد الحركة إنَّ جزء من أجزاء  كلَّ  نَّ ، هذا خلف. ولأاً حاضر

ووصول آخر من حدود المسافة،  ك إلىٰ حدٍّ حرِّ د وصول المتعن

 محال، فحصولين من حدود المسافة  حدَّ إلىٰ  احدةعة وك دفحرِّ تالم

ع از اجتماو جه للأنَّ ن أجزاء الحركة دفعة واحدة محال. وجزئين م

 لجاز اجتماع كلِّ  دووجال الحركة في فيء المفترضة بعض الأجزا

ك لت في المتحرِّ تكون التي حص فيلزم أنْ جزاء المفترضة فيها، الأ

ا في آخر المسافة، وهو كونهقية عند ة باسافلمل افي أوَّ  عند كونها

 ل بالضرورة. محا

ذلك  ذا انقضىٰ الحاضر من الحركة غير منقسم، فإ فثبت أنَّ 

قبول  دمع في ر يكون حالهخيحصل جزء آ وأنْ  ء لا بدَّ الجز

ل أوَّ ]] ٤٤٩/[[ص  نذكرناه، فتكون الحركة مالانقسام ما 

يقبل  منها لا واحدٍ  لُّ مور كمن أُ  ةبالمسافة إلىٰ آخرها مركَّ 

مين: الحركة عبارة عن قول المتكلِّ  نقسام، وهذا هو معنىٰ الا

 والية.أحياز متحصولات متتالية في 
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سافة وعلىٰ موافاة الم قطعيقال علىٰ  الحركة لفظاً  : بأنَّ ضَ اعترُِ 

فة ل المساك من أوَّ ك إذا تحرَّ المتحرِّ  سافة أنَّ الحدود، ومعنىٰ قطع الم

ىٰ  سمَّ ع تلك المسافة، فهذا القطع يُ قطه أنَّ  فلا شكَّ  اآخره إلىٰ 

 القطع نَّ لخارج، لألحركة بهذا المعنىٰ غير موجودة في اركة. وابالح

 ة، وحينئذٍ ك إلىٰ آخر المسافرِّ تحالم د انتهاءعن م وجوده إلاَّ توهَّ لا يُ 

 الخارج. ا فيق لهم، فالحركة بهذا المعنىٰ لا تحقُّ عدَ ة وتُ تنتفي الحرك

 ي أنَّ المسافة، فهموافاة الحدود المفترضة في ىٰ معنركة با الحمَّ أ و

وما دام علىٰ  ، كيتحرَّ  سافة لمك ما دام يكون علىٰ مبدأ المالمتحرِّ 

ك بين ذلك يتحرَّ ما ه، فهو إذن إنَّ كة عنرالحت مَ دِ عُ  دالمنتهىٰ فق

بحيث لا  يكونلا  ط أنْ ، ولكن بشر مطلقاً وذلك المنتهىٰ لا المبدأ 

دود  من الحآخر   وهو يكون في حدٍّ ت إلاَّ من الآنا ض آنٍ رَ فيُ 

 ولاون قبله يث لا يكطة بين ذلك المبدأ وذلك المنتهىٰ بحلمتوسِّ ا

أمر واحد يوجد في  جه هولوا ا هذعلىٰ  طلتوسُّ بعده فيه، فهذا ا

بهذا   ويكون الجسم فيه موصوفاً ض إلاَّ فرَ يُ  ه لا آنَ الحال، لأنَّ 

بعينه ما دام  ذات باقٍ احد بالط أمر والتوسُّ  ذاه ط، ثمّ إنَّ لتوسُّ ا

معنىٰ الحركة ب بين ذلك المبدأ والمنتهىٰ. فظهر أنَّ  طاً الجسم متوسِّ 

جودة في ط موالتوسُّ ىٰ بمعنوارج، ع غير موجودة في الخقطال

بين  طاً ة كون الجسم متوسِّ ع مدَّ لة في الآن باقية في جميالخارج حاص

 نتهىٰ.لمبدأ والمذلك ا

ىٰ يجب حتَّ  علىٰ لفظ الحركة اني� ليس مب الدليل ب: بأنَّ يجوأُ 

نتقال و اوه ،محسوسعلىٰ أمر  ن تفسيرها، بل هو مبنيٌّ البحث ع

إنكار وجوده في  إلىٰ سبيل  لا وهذان إلىٰ مكان، الجسم من مكا

 ارج.الخ

 ل المسافة إلىٰ من أوَّ  ن باقياً يكو أنْ  ويستحيل]] ٤٥٠[[ص /

الحركة التي كانت في  بأنَّ  ريوم الضرلورة، للعآخرها بالضر

ة، عند كونه بالبصر ة فيهد غير الحاصلكونه ببغدا دالجسم عن

 من دهمزمان عن السفسطة، كيف والة ودخول فياره مكابروإنك

بعينه،  اً قية بعينها لكان الزمان باقيلحركة؟ فلو كانت بالواحق ا

له لا يقو االغد بعينه اليوم، وهذفيكون اليوم هو بعينه أمس و

 . لمحصِّ 

ل المسافة إلىٰ ن أوَّ مية بعينها ق االحركة غير ب وإذا ثبت أنَّ 

 كان كلٌّ  مور وتعاقبها، فإنْ بتوالي أُ  الاعتراف من آخرها، فلا بدَّ 

كون فلا ي ،أجزائه علىٰ التقضيِّ  يكون حصول لزم أنْ  منقسماً ها من

 ب.و، فهو المطللم يكن منقسماً  ، هذا خلف. وإنْ اصل حاصلاً الح

طع ىٰ القبمعن ةالحرك ه غير نافع، لأنَّ ذكرو الذي فصيلفالت

بنينا ا لأنَّ ق به، علِّ دليلنا مت لم تكن موجودة في الخارج لم يكن ماَّ ـل

 دة في الخارج.لحركة الموجوا الدليل علىٰ 

ا  د، فحاصل كلامهم فيها أنهَّ ا الحركة بمعنىٰ موافاة الحدووأمَّ 

هذا  ا أنَّ نَّها. وقد بيَّ إلىٰ آخر سافة الم لمن أوَّ  ء واحد بالعدد باقٍ شي

 .عقولعن الم جخرو

 : امالنظَّ  في إبطال مذهب :البحث الرابع ]] ٤٥١[[ص /

 ام: أنَّ ماء والنظَّ قدماء الحك من اعةم عن جمتقدَّ ا فيما قد نقلن

ولا  أ فعلاً التي لا تتجزَّ من الأجزاء  ا لا يتناهىٰ ف ممَّ الجسم مؤلَّ 

 بالفعل. ةً قوَّ 

 ماَّ ـم لنهَّ حوا به، لأصرِّ لم يُ  هم وإنْ لزمء هذا شي إنَّ (: وقيل

أذعنوا بها  ا هلىٰ ردِّ يقدروا ع ة نفاة الجوهر الفرد ولمقفوا علىٰ أدلَّ و

قوا فرِّ هم لم يُ تناهىٰ، لكنَّنقسم انقسامات لا تالجسم ي نَّ بأ مواوحك

  ، ة وبين ما هو موجود فيه مطلقاً قوَّ ء بالود في الشيما هو موجبين 

تتناهىٰ  ات التي لاماما يمكن في الجسم من الانقس كلَّ  أنَّ  وافظنُّ

يتناهىٰ من  ما لا شتماله علىٰ ، فحكموا باصل فيه بالفعلحا فهو

 كلَّ  نقيض إلىٰ أنَّ الحكم ينعكس عكس ال. وهذا صريحاً  زاءالأج

 مات، فهو لا يمكن أنْ في الجسم من الانقسا لاً ما لا يكون حاص

 يحصل فيه. 

ما إنَّ ة رثالك وأنَّ  ،كثرة في الجسمجود ن بوعترفوم منهَّ إثمّ 

واحد  من حيث هوالواحد ]] ٤٥١ /[[ص وأنَّ  ،ف من آحادتألَّ ت

الجسم  أنَّ  متان هما:قدَّ والهم مل من أق صتح ينقسم. فإذن قدلا 

الجسم ولا ما يشتمل عليه  ، وكلُّ يشتمل علىٰ أشياء غير منقسمة 

يشتمل علىٰ أشياء الجسم ة، ينتج: ل القسمبه لا يقفإنَّ  منقسماً يكون 

 القسمة. لبلا تق

لم  نْ لزمهم وإ أ، وقدذا هو القول بالجزء الذي لا يتجزَّ هو

ن بأجزاء الجوهر الفرد يقولوبئلين القا أنَّ  حوا به، إلاَّ صرِّ يُ 

 كادوا أنْ ء هؤلا ما لا يتناهىٰ، فوهؤلاء يذهبون إلىٰ  ، متناهية

 .)هيةغير متنا ن أجزاءميقولوا بهذا التأليف لكن 

ألزم أصحاب الجوهر  ماَّ لفن، الفريقا رو قد تناظ(: قال الشيخ

 ةمساف طعب ق وجوبمقالته ان ن دمه ممَّ من تقدَّ ام والفرد النظَّ 

موهم ألز ماَّ ـ، ارتكبوا القول بالطفرة. ولهٍ ة في زمان غير متنامحدود

م، الحج في يتناهىٰ غير متناهٍ  شتمل علىٰ ما لاوجوب كون الم

 به أصحابَ ام وأصحاظَّ نألزم ال لـماَّ الأجزاء. وداخل زوا توَّ ج
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حركة  عند الرحىٰ  من مركزالجوهر الفرد تجزئة الجزء القريب 

القريب أبطأ منه، ية لجزء واحد لكون مساوة مساف عةقطد وبعيال

يع، منة حركة السرن البطيء في بعض أزارتكبوا القول بسكو

 فاستمرَّ  ،الحركةىٰ عند فكاك الرحنولزمهم من ذلك القول با

 .)ك الرحىٰ ة والتداخل وتفكُّ لطفرلفريقين باا التشنيع من

 :وهام وجل النظَّ ون ق بطلا علىٰ  ل: تدلُّ ا، فنقوإذا عرفت هذ

  إنَّ سواء كانت متناهية أو غير متناهية، ف كثرة ل: كلُّ الأوَّ 

 ،بها من الوحداتموجود، لتركُّ ]] ٤٥٣/[[ص  الواحد فيها

ن تلك م جود مفرداته. فإذا أخذنا لزم وب يستالمركَّ  جودوو

 يزيد ا أنْ فإمَّ  وعمقاً  وعرضاً  فناه طولاً لَّ أ و متناهياً  ردات عدداً المف

ا نعلم باطل، لأنَّ والثاني  .أو لا ،دواحالره علىٰ مقدار دامق

ىٰ حصل زاد حتَّ  إنْ دهما، وم من أحين أعظالجزئ ورة أنَّ بالضر

ا لا ف ممَّ ه مؤلَّ جسم فإنَّ  كلَّ  ا من أنَّ ي قالهالت ةيَّ أت الكلّ جسم تجزَّ 

سم هذا الجقلنا:  زاء. ثمّ إذا أردنا تعميم الدلالةىٰ من الأجيتناه

 ا نسبناه إلىٰ جسم آخر متناهٍ في المقدار إذ ناهٍ مت ا لا يتناهىٰ ف ممَّ لَّ لمؤا

الأجزاء كانت النسبة بينهما نسبة متناهي  هِ انار غير متفي المقد

زدياد الكن ازدياد الحجم بحسب لمقدار تناهي اار إلىٰ مدالمق

 اد الغير الآحنظم، فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلىٰ ليف والالتأ

، وهو محال  إلىٰ متناهي القدر ارقدي المة نسبة متناهاهيتنالم

 بالضرورة.

يع إذا السر ، لأنَّ أبداً  يءيع البطلسرلا يلحق ا الثاني: يلزم أنْ 

 يع إلىٰ ما وصل إليهلسرا وصل اطيء فإذة بعد البكابتدأ بالحر

يكون  يع، فإذا قطعه السرك شيئاً تحرَّ  دن البطيء ق البطيء يكو

تناهية، لكن الأجزاء غير م نَّ ، لأوهكذا دائماً  ئاً شيع طد ق لبطيء ق ا

 اللازم باطل بالضرورة.

علىٰ   طع المسافة المتناهية في زمان غير متناهٍ ق  نهيلزم م الثالث:

 م. تقدَّ  ام

 ستحيل أنْ إليها، في جلتأليف في الأجزاء محتاحصول ا الرابع:

د وجو ور، فصحَّ الة الدالتأليف، لاستح كون بها حاجة إلىٰ ت

 أ.لا يتجزَّ  واحد جزءاً  ليف، فيكون كلُّ تأالة عن الأجزاء منفكَّ 

تين يخلص بهما من هذه  م بقاعدام التزالنظَّ  واعلم أنَّ 

ل. فلنشرع في لتداخانية: ا، والثفرةطال حداهما:إالإلزامات، 

 لىٰ. تعاشاء االله إنْ القاعدتين  بطلان هاتين

 :ة رطفالبطال في إ :سالبحث الخام]] ٤٥٤[[ص /

ه تحصل مسافة، فإنَّ  كالجسم إذا تحرَّ  إلىٰ أنَّ  امذهب النظَّ 

ع البعض ويطفر البعض، فيحصل في طيق نْ طة بأالأحياز المتوسِّ 

 صل في الرابع من غير أنْ ثمّ يحك له، تحرِّ ع المطبق المكان الثاني مثلاً 

  آخر المسافة. اذيه، وهكذا إلىٰ الث، ولا يحصل في الثيح

 أنَّ  اضروري�  علم علماً ا نن ذلك، فإنَّ لاببطية قاض ورةالضرو

طع المسافة بالمرور علىٰ يق مال المسافة إلىٰ آخرها إنَّ ك من أوَّ تحرِّ الم

الموجودة ، أو نتهىٰ لموا] ]٤٥٥ ص/[[ الحدود المفروضة بين المبدأ 

 مين.علىٰ رأي المتكلِّ 

 وفقال أبام وأبي الهذيل حديث في الطفرة،  النظَّ  بينوجرىٰ 

بعض يوجب بعض وتطفر الال عطقما تو كانت النملة إنَّ ل: ليذاله

علىٰ الاستواء، بل  ر الخطُّ هلا يظ إذا لطخت أرجلها بالمداد أنْ 

ع قطَ يُ  مايجب فيوكذلك  د.اعن السو يكون موضع الطفرة خالياً 

لا  اعترف بقطعه يجب أنْ الذي  القدر أنَّ  ين وغيره. علىٰ بالسكِّ 

ه لازم كلِّ  مس، فما لزم في الجهٍ متنا ه غيرلأنَّ  له،طعة تصير النملة قا

 دم النهاية.في ع للأبعاض الجميع عنده مساوٍ  لبعض، لأنَّ في ا

زء مذهب  ه كان يذهب في الجم أنَّ كَ عن هشام بن الحَ  لَ قِ ونُ 

كان لا  قال هشام: إنْ ، ه بالطفرةولام إلىٰ قالتجأ النظَّ  ماَّ لف ام،لنظَّ ا

 فيجب أنْ قول بالطفرة  بارتكاب الء إلاَّ لجزي ايمكن إثبات تجزِّ 

 وترك مذهبه. ،فاسداً  قولاً  ذلكون يك

ة في قطع ح، إذ لا أولويَّ مرجِّ  يرجيح من غيلزم التر وأيضاً 

 البعض وطفر البعض.

 :هبوجو  قولهام علىٰ النظَّ  وقد احتجَّ 

مائة ذراع، إذا كان في منتصفها  لتي عمقهاا ل: البئرالوجه الأوَّ 

مّ ، ثفي آخره دلو سون ذراعاً دره خمحبل ق  عليها قلِّ وعُ  خشبة

في  لَ عِ وجُ  بلاَّ فه كُ  طرعلىٰ  دَّ وشُ  در خمسين ذراعاً رسل حبل بقأُ 

الحبل ]] ٤٥٦/[[ص  طرف الحبل المشدود في الخشبة، ثمّ جررنا

ك د تحرَّ فيكون ق  فل البئر،أسالدلو يصعد من  الدلو، فإنَّ  هلذي فيا

يطفر  ، فيلزم أنْ ين ذراعاً خمس بلاَّ كُ ك التحرَّ مائة ذراع حال ما 

 .ان معاً ىٰ تنتهي الحركتحتَّ  ءاً ك جزويتحرَّ  ءاً جز الدلو

في بيت طوله ألف ذراع، ثمّ  ةً وَّ فتحنا كُ اني: إذا الوجه الث

س ق الشمة تشرحال فتح الكوَّ  في اإنهَّ مس عليه، فشأشرقت ال

 ظة هذهاللحك تل في ك الشعاعيتحرَّ  ، ومن الممتنع أنْ علىٰ آخره

 تلك ة خرج الضوء فيوَّ كلا اها. وكذا إذا سددنفة بأسر المسا

 يغيب بعد زمان. نْ جب أ لول بالطفر، وإلاَّ اللحظة، فوجب القو
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  ءاً كت جزب إذا تحرَّ طالوجه الثالث: الدائرة القريبة من الق

وىٰ المداران، هذا خلف،  تسا  ، وإلاَّ زءكت المنطقة أكثر من جتحرَّ 

 رة.لطفم افيلز

 صىٰ قأ ها ال طلوعها يبلغ ضوؤلشمس حابع: اجه الرالو

هذه  الضوء في تلك اللحظة كه لا يتحرَّ ومعلوم أنَّ نصف الأرض، 

 من الطفرة. فلا بدَّ  المسافة البعيدة،

إلىٰ السماء فنراها في   فهرفع طرأحدنا ي نَّ الوجه الخامس: إ

 شعاعه يطفر.  لأنَّ إلاَّ  وليس ذلك ل،الحا

رض إحداهما  في الأشبتين رزنا خدس: لو غساال الوجه

 ولىٰ ذراعاً من الأُ  إذا تقاصر الظلُّ  لكان ،ذراع ىٰ خرلأُ واذراعان 

ما ، وإنَّ للثانية ظلٌّ   لم يبقَ وإلاَّ  ،الثاني نصف ذراعاصر من يتق أنْ 

، وإذا ع الثانيةقطولىٰ ويطفر في الخشبة الأُ ي أنْ كذلك بيكونان 

ه زء. وهذنصف جخرىٰ يقطع في الأُ  ءاً ت في إحداهما جزعَ طِ قُ 

 ىٰ.وأق ء لجزالشبهة في نفي ا

قعد  ، إذاون ذراعاً ولها عشرابع: راكب السفينة، وطالوجه الس

 والسفينة سائرة ويسير هو من آخرها]] ٤٥٧/[[ص  في آخرها

، طع أربعينق  يكون هو قد ين ذراعاً عشرسارت  ، فإذاإلىٰ صدرها

سفينة ت القطع اً ا قطع جزءوإذت، كون قد طفر في بعض الحالافي

 ف جزء.نص

هما ت فييثب هما أنْ مع تضادِّ  يصحُّ  نان كمالكون: االوجه الثام

الجوهر المخلوق  تعاقبهما، فيجب في يصحُّ  طريق البدل فكذا

 ان، فيجببالهند، والكونان ضدَّ  قلَ يخُ  أنْ  يصحُّ  نه كاة أنَّ بالبصر

 ما.ه بطفر محلِّ لاَّ ك إولا يكون كذل ،ليهمااقبة عة المعحَّ ص

علىٰ نصف ل الأالحب ةركح نَّ ل: بأن عن الأوَّ ومالمتكلِّ  ابأج

 مائة ه لم يقطع إلاَّ ل الأسفل فإنَّ  فبالنسبة إلىٰ الحبوإلاَّ  حركة الدلو،

فانقلب  ، أسفلهائر إلىٰ صف البل كان من نفالحبل الأس ذراع، لأنَّ 

  ومن نصفها إلىٰ ها علافصار من نصفها إلىٰ أ  ،بل الأعلىٰ الحبحركة 

من أسفلها  لب الحبلُ انقفإذا  أعلاها خمسون، ون وإلىٰ ها خمسأسفل

يع البئر، وليس ذلك و بجمالدل ا والدلو فيه فقد مرَّ إلىٰ أعلاه

علىٰ  ا بهغرزندة ولو آلة محدَّ دا لو فرضنا في اللأجل الطفرة، لأنَّ 

الجذع، ولو  علىٰ  د في جميع المسافةحدَّ لما أثر ذلكر ه يظهنَّ إجذع ف

 وضع.ئم في موضع دون مت العلاة لكانللطفر كان

ضوء، فإذا مضيئة قليلة ال في البيت أجزاء أنَّ ثاني: بال وعن

 ة ظهرت الأجزاء.ل الضوء من الكوَّ دخ

 ك.وعن الثالث: بالتفكُّ 

لفجر ا وء ينبسط علىٰ الأرض من طلوعلضا أنَّ رابع: بال نوع

بذلك ضوؤها صل فق اتَّ من الأُ  سشمفإذا طلعت ال التدريج، علىٰ 

 رض.أقصىٰ الأ] ]٤٥٨[[ص / فلذلك يصل إلىٰ  ،لضوءا

 لمقابلة.الضوء يحدث في الموضعين عند ا أنَّ  والحقُّ 

ب لاَّ كُ لالدلو وا ل: بأنَّ مين عن الأوَّ وأجاب بعض المتكلِّ 

يقطع بعضها  بلاَّ الكُ  أنَّ  مائة ذراع، إلاَّ  ان جميعاً طعها فيققطع

 هذه ، وعلىٰ و منهال الدللانخراط حب عرضاً  ضهاوبع طولاً 

مائة  ن طولاً الدلو فقطعه يكوا وأمَّ ب. لاَّ الكُ  الصورة يجذب

 لم يكن الدلو ليقطع إلاَّ  ب طولاً لاَّ الكُ  ولو أمكن جذب ،ذراع

الاضطراب الحاصل في في  مشاهد ب. وهذالاَّ قدر ما يقطعه الكُ 

 في مثل ذلك فإنَّ  اً أثيرت تلاختلاف الحركا ومعلوم أنَّ . الحلقة

 نصف لاَّ إ غ المقصديبلج لم ساقية فيها انفرا رىٰ فيإذا ج الماء

 انفراج.يبلغه إذا لم يكن هناك ت الذي كان الوق 

متىٰ  إلىٰ حائط ةالخشبة المستند إنَّ (ا يشبه هذه الشبهة قوله: وممَّ 

وذلك  ن أعلاها،ا ينجذب مت من أسفلها حصل أكثر ممَّ بَ ذِ جُ 

أعلاها  لأنَّ  ،متقدَّ ثل ما فيه م . والقول)ؤ الجزءزُّ تجول طفرلل

خ طِّ ا لو لُ أسفلها، ولهذوالعرض دون  ولتين: الطجه هب فييذ

ه، ولو طفر لم ذلك اللون في المكان كلِّ  دَ جِ ة بخلوق لوُ أسفل الخشب

 لك.ذيجب 

عنىٰ نده موء علضا ة: بأنَّ الكوَّ  ذيل عن سدِّ أبو الهوأجاب 

صوصة، أكوان مخ السدَّ  له. وهو خطأ، لأنَّ  امضاد�  ويجعل السدَّ 

 ته.ثبِ يُ  نىٰ الذيعذلك الم تضادُّ  فلا

 ة في البيت مستمدٌّ الشعاع النافذ من الكوَّ  ه: أنَّ ب غيروأجا

 عمنَيُ  وبالسدِّ  ،فحالاً  الشمس حالاً ]] ٤٥٩/[[ص  من قرص

 ارتوص ه يطفر. لأنَّ  لا، ولا يرىٰ  أجزاؤه هذا الاستمداد فتنسدُّ 

ق. رَّ ها تتفأجزاء ها فإنَّ غيرها ولم يمدّ التهبت حاله كحال النار إذا 

ما لم تشاهد نَّ قة، وإجزاء باقية متفرِّ فىٰ فتلك الألمصباح إذا طوكذا ا

قت فإذا تفرَّ  الضوء موقوف علىٰ اجتماع هذه الأجزاء، لأنَّ 

صحيح ة، وهو ة الطفرلَّ علاقتضاء. ثمّ لو كانت الت عن اخرج

رة ولا جه الطفعلىٰ و سدِّ ت مع ال حصل في البيفهلاَّ  اعلشع اعلىٰ 

 ه.سدِّ  يطفر من دون أو مانعاً  ن السدُّ يكو

ء الأرض في لشمس لا يضيص اقر وأجابوا عن الرابع: بأنَّ 

من حين ه يبدو ات، لأنَّ عء بعد ساحال بدوه من فلكه، بل يضي
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سماء، لد اكب ىٰ يبلغتَّ حال حبعد  حالاً  ء الأرضيطلع الفجر فيضي

  ر حدُّ صارض، ولهذا الأ لطلوع كلَّ اء اقت ابتدء في وه يضي أنَّ إلاَّ 

غيبوبة فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلىٰ  النهار ما يمتدُّ 

 طلوع ينفيه الظلمة إلىٰ ح الليل ما تمتدُّ  القرص، وصار حدُّ 

 فجر.ال

  ل شعاعنا بها،اصيست لاتِّ لرؤيتنا للسماء  الخامس: أنَّ ن وع

ه ئي، ولو جعلنابالمر لشعاعصال اا لا نجعل شرط الرؤية اتِّ نَّ لأ

صل بشعاع أبصارنا، ثمّ يتَّ  شعاعاً  وِّ في الج : إنَّ ا نقولنَّلك شرطاً 

صل تَّ يالشعاع المنفصل من العين  صل بالسماء، لأنَّ ىٰ يتَّ ذلك حتَّ ك

 ول ما يصيررة، بل لحصفل وهلة، وليس ما قاله للطأوَّ  سماء فيبال

 .في الرؤية في الجوِّ  لةآ

 قطعها ونة لا يكدَّ ه الم مثل هذالشمس في نَّ سادس: أ وعن ال

ليم، ما قطعت ربع الإق ونصف جزء، بل ربَّ جزء  علىٰ  مقصوراً 

 ن الثانيةمولىٰ يتقاصر منها جزءان ويتقاصر ل: في الأُ يقا فيجب أنْ 

 ثمّ  ء،ية شيلثانتقاصر من ايولىٰ جزء ولا  من الأُ و يتقاصر جزء، أ 

لزم ما ية جزء ولا يلثانصر من اآخر تقاولىٰ جزء إذا تقاصر من الأُ 

 .ذكره

في خلال حركات السفينة   ابع: أنَّ وعن الس]] ٤٦٠[[ص /

ك معها إذا ك في حال وقوفها ويتحرَّ فهذا الراكب يتحرَّ سكنات، 

ركة بضعفي قطعها، ولهذا لو دامت الح قاطعاً ، فيصير تكتحرَّ 

تين في وقت واحد بحرك كاً متحرِّ ون يك نة لوجب أنْ بالسفي

سفينة، وهذا كة الحرخرىٰ والأُ  ا حركة نفسهحداهملفتين إمخت

ن من الحركة إذا  يتمكَّ  كونه في مكانين وعلىٰ هذه الطريقة لايقتضي

 نشابة لو رمىٰ هذه  لحالاه وعصف الرياح. ويقال: إنَّ  اشتدَّ 

ان يجب إذا كان و كه للطفرة أنَّ  بطلان السقطت في السفينة، وتبينَّ 

ع الذي لموضا  فيينة إلاَّ في السف طُّ الخ يستمرَّ لا  أنْ  في رجله صبغ

 فره، وليس كذلك.دون الذي يط يقطعه

التعاقب في الكونين والمكان مجاور صحيح   نَّ وعن الثامن: أ 

 ة التعاقب. ة البدل صحَّ من صحَّ  ، ولا يجبدبخلاف ما إذا بع

 :ال التداخل إبطفي  :دسالسا البحث]] ٤٦٢[[ص /

م عد نداهي المقدار ععدم تن امَ لنظَّ الجزء اائلون ب ألزم القماَّ ـل

ان يصير مك القول بالتداخل. وذلك بأنْ جزاء التزم تناهي الأ

فيه ولا  نفذت الجوهرين أو الجواهر الكثيرة مكان الجزء الواحد بأنْ 

 احد.وجزاء في الموضع عن الجزء الالأز تميَّ ت

وضع ذي  لَّ ك ورة قاضية بأنَّ الضر ن، فإنَّ بطلاال بديهيوهذا 

ستقلال في وضع بالاحد بذي يتَّ  نْ ه يمتنع عليه أ لال فإنَّ بالاستق

 تجزئة ما هو واحد  ضيمع بطلانه يقت ز. وهذا المذهبالمكان والحيِّ 

ورة، فإذا كان الضريران بان متغال أمرتداخلوا التماسَّ  عنده، لأنَّ 

 اً منه شيئ ه حالة النفوذ يلقىٰ  داخله فإنَّ ثمّ ر خآزء لج امماس�  الجزء

واحد من الجزئين  م انقسام كلِّ زة، فيللة المماسَّ لقيه حاغير ما 

 ف. المفروض عدم انقسامهما، هذا خل

، وهو ره يستلزم عدم استلزام زيادة الأجزاء لزيادة المقداولأنَّ 

 ورة. ال بالضرمح

خلة فلا حجم دالمام تلزاس قي إنْ التلا ولأنَّ ]] ٤٦٢[[ص /

لم  وإنْ ورة، لضرباطل با الم، وهوولا جسم ولا عظم في الع

أولىٰ بمداخلته للآخر من باقي الأجزاء يكن بعض  يستلزم ما لم

 ة والطباع. ساويها في الماهيَّ الأجزاء مع ت

تياز تفع الامداخلت ارا، فلو تالجواهر متماثلة بذواته ولأنَّ 

، فاقها في الحقيقة وبالعوارض أيضاً تِّ لازم، واللواات اتيَّ بينها بالذ

بينهما   مائز، إذ لارخا كنسبته إلىٰ الآ أحدهمإلىٰ  العارضنسبة  لأنَّ 

 إلىٰ الآخر فيفضيفي الوضع بحيث يمكن عروضه لأحدهما دون 

 اد الاثنين، وهذا باطل بالضرورة.اتحِّ 

ع  ابامتناضية ا ق ء إلىٰ الضرورة، فإنهَّ لتجاذلك، الافي  عتمدوالم

 .اخلتدال

ب  بطال مذه في إ :البحث السابع ]] ٤٦٣[[ص /

 :سطيذيمقرا

فة. المفردة، وبقي حكم المؤلَّ جسام م الأحك مد ذكرنا فيما تقدَّ ق 

فة مذهب  قة بهذا الموضع في الأجسام المؤلَّ لِّ فمن المذاهب المتع

 وهو قولهم: إنَّ  ه،طيس وغيركذيمقرا القدماء ضب إلىٰ بعنسَ يُ 

 ةفي مؤلَّ ما هببسائط علىٰ الإطلاق، بل إنَّ  ة ليستدهشاام المجسالأ

ف البسائط ، وتألُّ لابةالص يةاغمتشابهة الطبع في  صغار من بسائط

سم البسيط الواحد منها لا فقط، والج والتجاور ما يكون بالتماسِّ إنَّ 

، ة الفلاسفة عليه حجَّ ، لدلالة م وهماً سوينق أصلاً  ا ينقسم فك� 

هم ما زعم بعضالها مختلفة. وربَّ والكبر وأشك غرا في الصهرومقادي

لبغدادي إلىٰ كات االبر بوأ ة، ومال إليه الشيختساويديرها مقام أنَّ 

 مثل هذا القول في الأرض وحدها.

ا كرية  ه كان يقول: إنهَّ عنه أنَّ  ونقل بعضهم]] ٤٦٤ [[ص/

 الشكل.



 ١١٣  ...........................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

  ا غيرإنهَّ  م كانوا يقولون:أنهَّ (فاء: لشا لشيخ فيوحكىٰ ا

ما بع، وإنَّ واحد بالطجوهرها جوهر   بالشكل، وإنَّ إلاَّ خالفة تم

ل المختلفة. وذكر بعضهم لأشكاجل الأ فةدر عنها أفعال مختلتص

قليدس أشكال أُ لمذكورة في كتاب مسة امات الخأشكال المجسَّ  أنَّ 

 . )هم في ذلكمن خالف العناصر والفلك. ومنهم

 ادها.ريإ فائدة في وذكر اختلافات كثيرة لهم لا

الأجزاء  في تسمية وهذا هو مذهب مثبتي الأجزاء إلاَّ 

 ليها.همي عم الوسانقسام، وفي تجويز الابالأج

ة ة والوهميَّ ضيَّ ة الفرالقسم أنَّ (: علىٰ بطلان هذا القول  ويدلُّ 

 البياض فيو لسواداين كأو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارَّ 

تين أو مماسَّ وازاتين م و أ ذاتيناأو مضافين كاختلاف مح ،بلقةال

واحد من الاثنين  ع كلِّ يكون طبا ة ماثنينيَّ تحدث (في المقسوم) ا

الآخر وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق في النوع، وما ع باط

ين بإذن  بين اثنين آخرين، فيصحُّ  اثنين منها يصحُّ  بين كلِّ  يصحُّ 

بين  يصحُّ  ة ماكاكيَّ فنلاة اصال الرافع للاثنينيَّ تِّ الا باينين منتالم

اد للاتحِّ  لرافعلانفكاك اصلين من ابين المتَّ  صلين، ويصحُّ المتَّ 

 . )بين المتباينين ما يصحُّ  اليصالاتِّ 

ة ة والانفكاكيَّ ضيَّ ي الأجزاء الفرلو قلنا بتساو ما يتمُّ وهذا إنَّ 

لاف في ير الاختعلىٰ تقد ا، أمَّ ةالطبيع]] ٤٦٥/[[ص  بالفعل في

 .فلا الطبيعة

ن  د منهما عواح ز كلُّ ض فيه طرفان يتميَّ فرَ ز يُ متحيِّ  كلُّ  يضاً أ و

صال الذي حصل ني الاتِّ أع م النصفينهم، فالتحا الوالآخر في

ة والطبيعة كان لنفس الماهيَّ  بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه، إنْ 

 جب إمكان أنْ فو اء،الأجز ة سائروطبيعة ذلك الجزء مساوية لماهيَّ 

 صل أحد نصفيه بنصف الثاني، وأنْ اتَّ  مثل ما رخء آبجزصل يتَّ 

. وكذا ئينز الجأمكن بينمثل ما فصال  من الان النصفينعلىٰ  يصحَّ 

ه، كان من العوارض أمكن ارتفاع كان من اللوازم. وإنْ  إنْ 

ز ان يمتاك إذا إلاَّ  مَّ هُ صال، اللَّ لا يبقىٰ وجوب ذلك الاتِّ  وحينئذٍ 

يكون نوعه  نئذٍ عه، فحيونم لطبيعة قوِّ ل مام بفصالأجس عن سائر

 في شخصه.

عة واحدة يبانت طزاء إذا كتلك الأج واحد من كلُّ  وأيضاً 

تحصل  ه الشكل الطبيعي للبسيط، وحينئذٍ كرة، لأنَّ اله كان شكل

 ج، وذلك الخلاء.رَ بينهما فُ 

ل  ن الانفصايمنعه م  ي مستلزم لما نوع غير مادِّ  كلَّ  واعلم أنَّ 

خاصه في الوجود، أشد تتعدَّ  أنْ  من المستحيل، فيعةطببحسب ال

منه   دَ جِ ه لو وُ لأنَّ  ص واحد، شخ نه إلاَّ أي لا يكون في الوجود م

 واحد منهما قابلاً  وكان كلُّ  ،ةلكانا متساويين في الماهيَّ  انخصش

 للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه، هذا

 .  نافع ذا حكم كليِّ خلف. وه

ة غير باقية الامتدادات الجسميَّ  بأنَّ (رين: ض أفضل المتأخِّ تراع

صة، مور مشخَّ صال، فهي أُ تِّ لادة عند اال ومتجدِّ عند الانفص

 . )ة المشتركة عن فعلهاها تمنع الماهيَّ ولعلَّ 

وقوع الاختلاف بسبب الموانع  بأنَّ (قين: المحقِّ وأجاب أفضل 

 .)ممكن

 :الفلاسفة ةشبهفي  :منبحث الثالا ]]٤٦٦ [[ص/

الجسم البسيط واحد  لفلاسفة أنَّ أكثر امذهب  أنَّ  تقد عرف

سامات لا نهاية  نقا ه يقبلكذلك. وأنَّ  سِّ لحهو عند ا نفسه، كمافي 

وا ة. واستدلُّ أ البتَّ ء لا يتجزَّ ه لا وجود لجزة لا بالفعل. وأنَّ لها بالقوَّ 

 عة:وهي أرب عليه بوجوه مختلفة المآخذ،

 ة.ق بالمماسَّ يتعلَّ  ماا: ل منهالأوَّ 

 ق بالحركة. ما يتعلَّ الثاني: 

 . المسامتاتق بالثالث: ما يتعلَّ 

 ق بالأشكال.تعلَّ ما ي الرابع:

 :ةق بالمماسَّ ل: ما يتعلَّ الأوَّ  جهلوا

 وهو ثلاثة أوجه:

 ا أنْ بين جزئين، فالوسط إمَّ  طاً متوسِّ  رنا جزءاً دَّ لو ق  - أ 

 ماهمنع لا يمنعهما، فإنْ  ]]٤٦٧[ص /[ قي أوعن التلا يمنعهما

 ه الذي بهكان هو الوج قىٰ به أحد الطرفين إنْ لذي يلافالوجه ا

كان غيره لزم  نْ وإ، لآخر كان ذلك سفسطةطرف اال يلاقي

ن الطرفان لم يمنعهما عن التلاقي كا انقسام الوسط، وإنْ 

 للوسط، لكن التداخل محال. متداخلين 

. ولم يحصل ازدياد وسطوال ل الترتيباخلت بطدا لو تلأنهَّ 

 يحصل جزءان في جزء واحد جاز أنْ  جاز أنْ ذا ه إ، فإنَّ مجالح

لزيادة  موجباً  هاع هذا لا يكون اجتماوعلىٰ  ربعة،وأ ة توجد ثلاث

 الحجم فلا يحصل الحجم.

نوعها ولوازمها، فإذا   وية] في طبيعةالأجزاء متسا [ولأنَّ 

 ،زاً ء منها متميِّ شي ىٰ فلا يبق ،أيضاً  ضتداخلت تساوت في العوار

 قيقة واللوازم والعوارض، فيصير الكلُّ  الحلاف فيالاخت علامتنا
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ه إذا كان مقدار ولأنَّ  م. تقدَّ ا لم  ، تداخل الانقسامَ م ال ستلزالا و  . واحداً 

ومجموع الجزئين قابل للقسمة  ، الواحد لمقدار الجزء  الجزئين مساوياً 

  بل للقسمة. هو قا ف   ه، ي احد يساو زء الولج فما يساويه كذلك، لكن ا 

 بوجوه: ضَ اعترُِ 

ر  آخر وبالآخ اً لاقي بأحد طرفيه شيئل: الجزء إذا كان يُ الأوَّ 

يس في الآخر، وهو يوجب ض لبعرمن طرفيه  كلٌّ  صَّ اخت قدف

لاقىٰ في أحد ه يُ ثمّ إنَّ نتصف. ي وأنْ  ة، فإذن لا بدَّ الكثرة الفعليَّ 

صف ذلك تفينلآخر ه دون اينصفيه النصف الآخر بأحد طرف

 ذلك حصول انقسامات ل فيقتضيوَّ لأنصف، والكلام فيه كاال

ة هو نتيجة هذه الحجَّ ما ، فعندكم  وهو باطلغير متناهية بالفعل، 

 ة.لا تنتجه هذه الحجَّ  وما هو حقٌّ ]] ٤٦٨/[[ص  ة عندكم،اطلب

يوجب امتياز أحد طرفي الجزء عن  قال: اختلاف التماسِّ ي لا

 نصيف.لا الت رالآخ

ز العرضين وتميُّ في الجزء  ينكانا عرض نقول: الطرفان إنْ  انَّ لأ

 ضين تسلسل، فلا بدَّ عر لو كانا نحلاَّ  المين، ثمّ ز المحلَّ يوجب تميُّ 

ب يوج زهماز عن الآخر وتميُّ منهما يتميَّ  مين كلٌّ نتهي إلىٰ مقوِّ ي نْ وأ 

 كانا جزئين عاد الإشكال. القسمة، وإنْ 

مات غير متناهية  ات انقساعلىٰ إثب ةالحجَّ  ك بهذهومن تمسَّ 

 ة تنفي وجود جزء واحد فيهذه الحجَّ  ، لأنَّ ، فهو باطللعبالف

 بأحد طرفيه شيئاً  لاقٍ فهو م واحداً  ضَ رِ ء فُ شي أيَّ  لأنَّ الجسم، 

ذلك  قسام، فلا يكونوهو يوجب الان ،وبطرفه الآخر يلاقي آخر

ىٰ لم حد، ومتاواللجزء اة تنفي وجود . فهذه الحجَّ الواحد واحداً 

الكثرة مجموع الآحاد، فهذه  رة، لأنَّ ثكالواحد لم توجد الد يوج

هذا  توجب وجود الكثرة، اة مع أنهَّ د الكثروجة تنفي والحجَّ 

 ة لا تنتج نتيجة صادقة، فهي إذن مغالطة.فهذه الحجَّ خلف. 

أ يكون يقال: الجزء الذي لا يتجزَّ  لا يجوز أنْ  مَ ـلِ ني: الثا

ه؟ وكثرة تافي جهاته واعتبار راً تكثِّ ن مكا ته وإنْ اذ في اً واحد

ب اة من بسَّ المما نَّ فإوالاعتبارات لا توجب كثرة الذات،  لجهاتا

فات توجب كثرة الذات لكانت الإضا ت كثرةالإضافة، ولو كان

كثير،  عن طباع الكثرة أكثر من كلِّ  الوحدة التي هي أبعد الأشياء

د الغير المتناهية نسبة داراتب الأعم ن م بةتمر لها بحسب كلِّ  لأنَّ 

 ضافاته.إ ر الأجزاء بسبب كثرة متكثِّ لباري تعالىٰ ة، ولكان اخاصَّ 

اذي جملة أجزاء تحُ لمركز النقطة في ا وأنَّ  ]]٤٦٩[[ص /

 ة.ولا يلزم انقسامها بانقسام الدائر ،الدائرة

  وهي ،الثالث: الصفحة العليا من الأجسام ملاقية لما تحتها 

 لاو ي شيئين.ق ء واحد يلاء الخارج، فهو شيهواملاقية للا هينبع

داخلة، للصفحة الالملاقي  غيرالملاقي للهواء  يقال بأنَّ  يمكن أنْ 

 لم لما تحته، وإلاَّ  ه بعينه ملاقٍ أنَّ  لا شكَّ  ة الجسمهو نهايالذي  فإنَّ 

 للهواء الخارج. ه ملاقٍ أنَّ  لا شكَّ اية له، وتكن نه

 دح امتياز أ ضافة لا تقتضياض المالأعر نَّ بأ ل:وَّ جيب عن الأأُ 

  تقتضيماعن الآخر بحيث يتباين النصفان، بل إنَّ م سنصفي الج

ه جسمان لا ينتصف ذا ماسَّ الجسم إ القسمة، فإنَّ  حلِّ لمل احتماا

ف بأعراض لو تنصَّ  ، كما نحسُّ محسوساً  فاً ذلك الجسم تنصُّ 

بشيئين.  المماسِّ قسام ان ة بصحَّ ة كالبلقة، نعم العقل يقضيحقيقيَّ 

 لا.، ففعلحاصل بال الانقسام ا أنَّ فأمَّ 

امتاز جانب  ذا فإ وانب،تحصل بالج ماإنَّ  ةالمماسَّ  وعن الثاني: أنَّ 

ر الإضافات تكثُّ  عي أنَّ مة. ولا ندَّ احتمل القسن آخر فقد ع

ة نوع ة، والمماسَّ ة خاصَّ ضافات، بل ذلك في المماسَّ ر الميوجب تكثُّ 

 ءااقتض ن جنس شيئاً ع ماقتضاء نويلزم من  فة، ولااضالإمن 

 ء.الشي نس ذلكالج

اذي  ها تحبأسر ا ائرة، فإنهَّ أجزاء الدوالنقطة المحاذية لجميع 

ئرة، وهو ممكن في المحاذاة، لكن لا ضة في الداالنقط المفترجميع 

 في المحاذاة من غير وقوع القسمة تجويزه في المماسِّ  يلزم من تجويزه

ة لا سَّ هذا حكم عقلي صدق في المما قسمة، فإنَّ وقوع ال غير من

 ر أنواع الإضافة.اذاة وسائالمح

لجسم لعليا من احة االصف أنَّ الثالث:  وعن ]]٤٧٠[[ص /

ب ما يقوله من يذهب إلىٰ تركُّ هذا إنَّ  تها، فإنَّ لاقية لما تحليست م

يته انهد وه يقول: الجسم واحفإنَّ  الجسم من الأجزاء لا من ينفيه،

ذا هو بجسم، وه  لما تحته، إذ ليس قٍ ض غير ملاطح وهو عرالس

منهما  لٌّ مّ ك، ثىٰ خرصفحة أُ ه فحة وتحتالسطح ص م أنَّ توهَّ  شاكُّ ال

 مصادرة علىٰ المطلوب.وهو  خرىٰ،ي الأُ يلاق 

 أنْ  ه يصحُّ وهر: إنَّ لنا في الجمعنىٰ قو وقد أجاب أبو هاشم: بأنَّ 

نه عليها حال تكوُّ باختصاصه  ة هوجه هل أنَّ ة أمثاله، وتلقاه ستَّ 

وتلك  ت الستِّ إليه من هذه الجها ينضمَّ  أنْ ة أمثاله تَّ في س يصحُّ 

للعرض الذي  فارقاً ذا الحكم م الجوهر بهفيصيرزه، تحيُّ  الحالة هي

ة إليه ستَّ  ينضمَّ  أنْ  ء وبين غيره، ولايحجز بين الشي أنْ  لا يصحُّ 

 هم أنَّ بطل تقديرلعبارة ابهذه  غرضال أمثاله، وإذا كان هذا هو

 علىٰ هذا القولن غيره. وببعضها دو ىٰ هاهنا جهات للجزء يلق
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ناها صفة التي ذكرال ، لأنَّ يرهغ قِ يلا لم ة، وإنْ لجهيثبت للجوهر ا

 ند وجوده لا محالة.ثابتة ع

الجوهر يلقىٰ  وأبو القاسم فقالوا: إنَّ  ا أبو الهذيل وأبو عليٍّ وأمَّ 

ء طرف الشي ر، كما أنَّ غير الجوهالجوهر  ولكن جهةة، بجهغيره 

، وعلىٰ ي تلاقيهالأجزاء التراد بالغير له، ويُ ير ه غلك حدَّ ذلغيره و

 لا جهة له.ف رداً ان منفمتىٰ كذا ه

من ثلاثة أجزاء، ثمّ وضعنا جزئين علىٰ   ابنا خط� إذا ركَّ  - ب

ي زء الذمنهما والج كلٍّ الحركة علىٰ  ين تصحُّ ئالجز نَّ إ، ففي الخطِّ طر

لحركة ممكنة، ، فتكون اكةرفارغ ولا مانع يمنع من الح ماطهيتوسَّ 

ء شيفي  ل الجزءلا يحص نْ ه يلزم أية بذلك. ولأنَّ القاضورة للضر

 ويمكن وقوعه علىٰ مفصل جزئين. ه لا جزء إلاَّ لأنَّ  ،من الأحياز

علا ذلك ا فوإذإلىٰ الالتقاء،  الحركة علىٰ الجزئين معاً  فإذن تصحُّ 

اني سطالوزء لنصف الج]] ٤٧١/[[ص  ااس� منهما مم كون كلٌّ يف

قسم  نتالطرفين، فواحد من  ف من كلِّ الأسفل وللنص الخطِّ  من

 سة.مجزاء الخالأ

 ية إلىٰ انقسام الأجزاء، فإنَّ ا مؤدِّ لأنهَّ  حركتهماع تنلا يقال: تم

 ، لأنَّ اطله بمة المبطلة لمة في إبطال المقدَّ طلوب مقدَّ جعل الم

ي عل اليقينفجة مة معلومة الصحَّ ة والمقدَّ حَّ مشكوك الص طلوبالم

 العكس.ه أولىٰ من للمشكوك في مبطلاً 

الجهة إذا كانت    بأنَّ العقل يقضي صريح أنَّ  لا شكَّ  ا نقول:نَّ لأ

لا تكون لحركة تلك ا للحركة فإنَّ  ء يكون قابلاً فارغة والشي

دات، المفرب من تركَّ  خطٍّ  كلِّ في ة آتية ممتنعة. وهذه الحجَّ 

 والسبعة وغيرهما.  الخمسةك

 جواز اختلافهم في الجواب حسب لفوا فيمون اختلِّ كتلموا

شاء   يأتي إنْ ا م ل من الجزئين علىٰ صاالاتِّ وضع  معلىٰ ع الجزء وض

 الله تعالىٰ.ا

سمة، فلا بحث معه.  ز ذلك مع عدم اقتضائه القفمن جوَّ 

ه نَّ نتقالين، لأمن الا ة وقوع واحدصحَّ من ه يمنع ع، فإنَّ ومن من

من الاعتماد ما في أحدهما  من حيث إنَّ  ن يي إلىٰ اجتماع ضدَّ يؤدِّ 

ما. ولا يجب نهم خر، ولا يقع واحدالآعتماد ده الاولِّ ما يُ  د ضدَّ ولِّ يُ 

رنا قالوه، بل لو قدَّ   بوقوع التمانع بين الاعتمادين علىٰ مانقتصر نْ أ 

عات إليه، ة من المربَّ واحد لمكان يصلح انتقاا ينهعات بأربع مربَّ 

عات إلىٰ ه المربَّ واحدة من هذ لَّ ين نقل كادرالقوحاول أربعة من 

 لزمت إلاَّ و ء منها إليه،قال شيانت حَّ يص لا نْ ب ألمكان يجذلك ا

ما  ة أنَّ لَّ المداخلة، إذ ليس بعض ذلك أولىٰ من بعض، وكانت الع

ده الآخر، ولِّ ما يُ  د ضدَّ ولِّ من الاعتماد يُ ت عاواحدة من المربَّ  في كلِّ 

 .ضادِّ التوت تماثل مع ثبة وجب الاحدة وومتىٰ حصل في جه

 علىٰ د مين، بل هو وارتكلِّ بالم صٍّ  مختام غيرالإلز هذا واعلم أنَّ 

ر من ذراع لا يسع أكث فارغاً  ا لو فرضنا إناءً ، لأنَّ ة أيضاً الفلاسف

ه ذراع، فإنَّ   قدرمامنه حدة كلٌّ ة وادفعن ه إليه جسمااحد، ثمّ توجَّ و

مانع. ] ]٤٧٢/[[ص  ة ولاأولويَّ  ولا فيه يستحيل حصولهما معاً 

 . ا هنا، فكذاً مانع ا هناكأثبتو فكذا هنا، فإنْ 

 عن تحصيل ذلك بخلاف ة قد تقصرالوهميَّ  ةالقوَّ  والحاصل أنَّ 

لم يكن مة لقسجزاء الثلاثة إذا لم تقبل االأ من كلا�  العقلية، فإنَّ 

 فيقعبل دفعة إلىٰ الوسط،  دريجالت ئين علىٰ الجز من  انتقال كلٍّ 

 نتقال.متنع الامانع ويالت

أحد طرفيه  ن فوقإذا كاجواهر  أربعةب من المركَّ  الخطُّ  - ج

ة واحدة كا دفعة واحدة بقوَّ  تحرَّ طرفه الآخر، ثمّ ت ر تحجزءاً وآخ

 ، فإنَّ ىٰ قطعاه معاً حتَّ  ة والضعفلشدَّ لىٰ التساوي في احركتين ع

 ويستحيلبه، بصاح يمرَّ  وأنْ  بدَّ  لجزئين لامن هذين احد وا كلَّ 

 لكان وإلاَّ ثاني، علىٰ الحاذي  بعد تحاذيهما، ولا يمكن التلاَّ ذلك إ

، فكانت حركة أحدهما أشدّ والآخر اثنين  ءاً جز أحدهما قد قطع

ن يكو ، فوجب أنْ الثالث لذلك أيضاً هذا خلف، ولا علىٰ 

مفصل  الجزء علىٰ  لث، وإذا وقعالثاولتحاذي علىٰ مفصل الثاني ا

 قسام.الانلزم الجزئين 

 :ق بالحركةني: ما يتعلَّ الثاوجه لا

 :وهمن وجوهو 

نات علىٰ ما يأتي، وإذا  لسكل االحركات ليس لتخلُّ  ءطب ل:وَّ الأ

يع إذا قطع السر زمة: أنَّ بيان الملا كان كذلك لزم انقسام الجزء.

منها، فإذا  جزء جزء قطع كلُّ ي أنْ و ه لا بدَّ زاء فإنَّ ذات أجفة مسا

 فإنْ ، لا يقطع شيئاً  أو أقلّ  يقطع جزءاً  أنْ ا إمَّ  بطيءفال قطع جزءاً 

ء لزم جز من قطع أقلّ  هذا خلف، وإنْ يا، تساو قطع جزءاً 

كان  لم يقطع شيئاً  وهو المطلوب، وإنْ ]] ٤٧٣/[[ص  الانقسام،

 سكونه، وسيأتي بطلانه.ب بسبؤه فكان بط ،ساكناً 

ع ة قطمساف يع أيَّ السر لزام، لأنَّ هذا مشترك الإ نَّ أ واعلم 

زم فيل ،اهيةمتنة غير وحدود العلَّ  قلّ البطيء قد قطع أ يكون

 ل. محا هو ا لا يتناهىٰ بالفعل، ود مجوو

اطل  لامتنعت الحركة، والتالي ب الثاني: لو كان الجزء ثابتاً 
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ما ك فإنَّ تحرَّ  االجزء إذ ة: أنَّ طيَّ بيان الشر له.مثم ورة، فالمقدَّ بالضر

ف بالحركة حال حصوله وصَ يُ  ا أنْ فإمَّ  ،ك من جزء إلىٰ جزءيتحرَّ 

لم  ذٍ ينئه حالمسافة، وهو محال، لأنَّ  و مبدأ منه الذي ه لز المنتقفي الحيِّ 

و منتهىٰ  ز الثاني الذي هك بعد، أو حال حصوله في الحيِّ يتحرَّ 

عت، أو فيما انقطوقد انتهت  الحركة حينئذٍ  محال، لأنَّ  وهوة، المساف

 .هما، وهو يوجب الانقسامبين

يع ستدارت منطقته واستدارت جمستدار الفلك اذا الث: إثاال

 كت المنطقة جزءاً تحرَّ ذا ة لتلك المنطقة، فنقول: إيالموازالدوائر 

طقة آخر، نالمك فلتتحرَّ  زءاً ج كتتحرَّ  فالدائرة القريبة من المركز إنْ 

ت الحركتان وهكذا لساوق  آخر. كت الدائرة الصغرىٰ تحرَّ  فإنْ 

الدائرة العظمىٰ  تساوىٰ مقدار تهادورما نهم ىٰ كملت كلٌّ حتَّ 

عض وقفت الصغرىٰ في ب رة. وإنْ وبالضر، وهو باطل والصغرىٰ 

كت أقلّ لزم تحرَّ  ك. وإنْ م التفكُّ نة حركات العظمىٰ لزأزم

ذا اعتبر أعظم دائرة عليها وهي دائرة إحا سام. وكذا الرالانق

] ]٤٧٤/[[ص  تي تليفيها وهي ال غر دائرة تقعوأص قالطو

 اار� منه م اخط�  ما تقعان علىٰ مركز واحد، ثمّ نخرجنهَّ القطب، فإ

ه يقع علىٰ فإنَّ  ي إلىٰ العظمىٰ ينته  أنْ علىٰ الدائرة الصغرىٰ إلىٰ 

بدورانها، ومعلوم  طُّ الخذا الرحا دار ه نقطتين فيهما، فإذا دارت

 الكبرىٰ مع هذا الخطِّ رة كانت من الدائ تيلحركة النقطة ا أنَّ 

نقطة من ال الصغرىٰ، فإنَّ  ت عليه من الدائرةي كانمن التأسرع 

ا قطعت كثر ممَّ افة أ دة مسعظمىٰ قد قطعت في دورة واحة الالدائر

النقطة من  نَّ بأ يقال ا أنْ النقطة التي هي من الدائرة الصغرىٰ. فإمَّ 

الدائرة طة التي من لنقفا الدائرة العظمىٰ إذا قطعت جزءاً 

النقطة من  الجزء، أو أنَّ  فانقسم جزء، من لّ غرىٰ قطعت أق الص

ن أوقات حركة النقطة التي م بعض لصغرىٰ تسكن فيالدائرة ا

 فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ  .ك الرحا، وهو باطلتفكُّ العظمىٰ، فيلزم ائرة الد

 ،ا ثانياً وأمَّ  .كةعلىٰ بقاء أجزاء الرحا محفوظة غير متفكِّ  دالٌّ  سَّ الح

واالله تعالىٰ   كه دائماً كُّ م تففيلز الفلك، في ما نفرض هذا الكلافلأنَّ 

القول  وهو عجيب،هذا أمر  فلأنَّ  ،ا ثالثاً مَّ أ و ة.ها بالشدَّ قد وصف

ىٰ تَّ ة حفطنام والجزء من أجزاء الرحا من الإله ه قد أعطىٰ كلَّ بأنَّ 

ن ته عمْ سَ  يزول لا ىٰ يقف حتَّ  ه كم ينبغي أنْ علم الأبطأ أنَّ 

ما كان وكلَّ طب يكون أبطأ، إلىٰ القرب أق  هو ما كلَّ  سرع، لأنَّ الأ

 جزء يقف إلىٰ  ع، فيحتاج كلُّ ن أسر طرف الرحا يكو أقرب إلىٰ 

مخالف للوقفة التي يحتاج إليها ]] ٤٧٥/[[ص  صوصدار مخمق

 تهن، والإنسان مع كمال فطل محفوظاً ت الأوَّ مْ ىٰ السَّ بقي ىٰ تَّ الآخر ح

 دا موضعاً قصو ين لصشخ يه، فإنَّ لا يقدر عللا يعلم ذلك و

لىٰ ذلك غا إيبل وأرادا أنْ  ،وأحدهما أقرب من ذلك الموضع واحداً 

 ه كم يجب أنْ ه لا يعلم الأقرب منهما أنَّ د فإنَّ الموضع في وقت واح

ىٰ يكون وصوله إليه موافيا وضع حتَّ لماك ذليقف في حركته إلىٰ 

ة في يَّ لدورهذه الحركة ا ا نفرضفلأنَّ  ،رابعاً  اوأمَّ  لوصول صاحبه.

ع  ة علىٰ نفسه م عقبه ويدور دورة تامَّ يقف علىٰ  ه بأنْ ن نفسالإنسا

 ك.فوظة لم تتفكَّ محه زاءأج ورة أنَّ ه يعلم بالضرأنَّ 

علىٰ   ، كذا يدلُّ ة فساعلىٰ انقسام الم وهذا البرهان كما يدلُّ 

صغرىٰ الف قطعت قوساً  ماَّ ـالدائرة العظمىٰ ل انقسام الزمان، فإنَّ 

غرىٰ قاسمة دائرة الصفتكون ال ،سك القولّ من ذلقطعت أق 

قوس الذي قطعته الدائرة الل مثالكبرىٰ تقطع  رةللزمان والدائ

فتكون الدائرة العظمىٰ  ،من ذلك الزمان زمان أقلّ  ىٰ فيالصغر

 للصغر وتارةً  لقسمة تارةً للزمان، ولا تزال تتعاقب هذه امة قاس

 م. ظللع

 الشعبةقطعت  ثلاث إذاار ذو الشعب الجرالرابع: الفِ 

من  لّ أق  ةطشعبة المتوسِّ التقطع  وأنْ  فلا بدَّ  ا جزءاً رجة منهالخا

 م.جزء علىٰ ما تقدَّ 

ك التفكُّ  علىٰ الفلاسفة، فإنَّ  بهتان واردتان أيضاً لشُّ ان اوهات

 لزم بواسطة حركة بعض أجزاء الجسم مسافة وعدم حركة ماإنَّ 

كما البطء ت هنا مع ثابسافة، وهذا خر بعض تلك الملآاالبعض 

 مين. المتكلِّ م كون، فلزمهم المحذور كما لزمع الس ثابت هو

 :بالمسامتات قعلَّ الوجه الثالث: ما يت]] ٤٧٦ص [[/

 وهو وجوه:

صلة ب منه صفحة متَّ ركِّ نُ  نا أنْ كنملأ : لو كان الجزء ثابتاً لالأوَّ 

نها المحاذي م مس فيضيء الوجهلشاالأجزاء ثمّ يقابل بها وجه 

يكون الوجه  وأنْ  ، فلا بدَّ لماً الآخر مظ ىٰ بقس ويالشملوجه 

 ء، وذلك يوجب الانقسام.ضيالم لغير ء مغايراً ضيالم

فق ونصب عليه ىٰ أضاء الأُ ذا طلعت الشمس حتَّ : إالثاني

ه عن شعاع الشمس، ثمّ ه يستر موضع ظلِّ ، لأنَّ ه ظلٌّ ع ليق ياسمق

دت ازدا مافإذا كان كلَّ  ،الظلُّ  س انتقصعت الشمتفرما اكلَّ 

 تصل الشمس علىٰ  نْ  أ إلىٰ  انتقاصاً  ازداد الظلُّ  تفاعاً شمس ارال

ة، وجب التناسب بين بالكلّيَّ  ظلُّ م العدَ أس المقياس فيُ مت رس

 ذا ارتفعت الشمس جزءاً ول: إ. فنقلظلِّ ن ازيادة الارتفاع ونقصا
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لتناسب ا بطلقص لم ينت نْ لا، فإو أ ء شي ينتقص من الظلِّ  ا أنْ فإمَّ 

ض الشمس ارتفعت فرَ فلتُ  يضاً أ و لف.هذا خ ثبوته،المفروض 

ت تسام ء وهكذا إلىٰ أنْ شي الظلِّ  من صقلم ينت خر فإنْ آ ءاً جز

، وهو معلوم الهبح باقياً  المقياس ويكون الظلُّ  مس رأسالش

 بطلان بالضرورة.ال

 كإذا تحرَّ  ظلِّ ال المرتسم فيما بين الشمس وطرف الخطَّ  ولأنَّ 

، حدث صل بالظلِّ لمتَّ الطرف ا دونالشمس ب صل فيهالطرف المتَّ 

رأسان أحدهما كان ]] ٤٧٧[ص [/ ي هو الظلُّ الذ طِّ لذلك الخ

د وثانيهما الذي يحصل بع ،الشمس قبل حركتهاع م لاً حاص

كان  ه يوجب مساواة الزائد للناقص، وإنْ ، لأنَّ ها، وهو محال ركتح

معلوم تساوىٰ المداران، وهو  اً لنقصان جزء افي كيتحرَّ  الظلُّ 

 قسام.من جزء لزم الان ك أقلّ تحرَّ  نْ ن، وإالبطلا

كة نة حرفي بعض أزم ن الظلِّ ون سكوزملتي مونوالمتكلِّ 

لم  ك الرحا وإنْ تفكُّ مس. والشناعة التي تلزمهم باعتبار شال

، وهو عدم ون هنا من الشناعة أيضاً ينفكُّ صل هنا، لكن لا تح

جاب، دم الحل مع عف القابل له من المقابثي الكلشعاع علىٰ ا عوقو

 معلوم الاستحالة.وهو 

فيكون  ،السنة مثليهقت من و فيه قد يكون ظلُّ  الجسم :الثالث

لزم  جزءاً  سمالج نصفه، فإذا فرضنا عرض ظلُّ  الظلِّ  فيمثله 

 ب.، وهو المطلوانقسامه

 نا علىٰ ، ثمّ وضعةثمن أجزاء ثلا فاً مؤلَّ  ا: لنفرض خط� الرابع

 داً جدي ل مكاناً ىٰ دخل الأوَّ تَّ ح ك الخطُّ تحرَّ مّ ، ثل طرفيه جزءاً أوَّ 

ل لأوَّ حركة اوالآخر مكان الوسط، فعند  للأوَّ لأوسط مكان اوا

ت الذي فوقه إلىٰ سم زءالج إلىٰ المكان الجديد نفرض حركة

لم  ئذٍ ه حيننَّ لأك إلىٰ المكان الجديد، وهو محال، يتحرَّ  ا أنْ حركته، فإمَّ 

ك الجزء ما تحرَّ وإنَّ   كان،له كما ياً ق ملابقي  ل، بلك عن الأوَّ يتحرَّ 

ك، ذلركته كلكانت ح كان ساكناً  ض، ولولعربا ك هول وتحرَّ الأوَّ 

 إلىٰ ك يكون قد تحرَّ  نئذٍ فحيه، يفرق بين سكونه وحركت فيجب أنْ 

للمكان الجديد، فتكون حركته أسرع من حركة  ملاقٍ  مكانٍ 

حركة زمان  فيكون ،لك الزمان قطع جزئين ذه فيلأنَّ ل، وَّ لأا

ها في قع منالوا منقسمة، لأنَّ لحركة ، فكانت تلك ال منقسماً الأوَّ 

 ماَّ ـولا في النصف الثاني، واقع منهغير اللزمان أحد نصفي ذلك ا

ك عنه تحرَّ ]] ٤٧٨/[[ص  كان الجزء الذيكانت الحركة منقسمة 

يه ع في وق الذ ، لأنَّ منقسماً  ضاً ك إليه أيتحرَّ  يذوال ل منقسماً الأوَّ 

 ويكون في ،خرنصف الآذي وقع فيه الالحركة غير ال أحد نصفي

من فه خرج نصكة قد وبنصف تلك الحر ،انلك الزمف ذنص

 ،الجزء منقسماً كون الجزء الجديد، في في دخلالجزء الذي كان فيه و

 .وتكون المسافة منقسمة أبداً 

بنفسه وبحركتها،  ينةن السفكة ساكرحوكذا البحث في 

 ملة كلُّ فسها وبحركة الرحا. وبالجبن لرحاعلىٰ ا النملة وحركة

 لعرض.وا لذاتك بامتحرِّ 

ك حاله، ولكن عندما تحرَّ روض بالمف : وليكن الخطُّ الخامس

طرفه إلىٰ خلاف ذلك  الذي فوقك الجزء إلىٰ جانب تحرَّ  لخطُّ ا

للوسط، فهو محال،  صار ملاقياً  إنْ ف لالجانب، فإذا انتقل عن الأوَّ 

ان الذي ك ل، فلو قلنا الجزءكان الأوَّ في مقد دخل الوسط  لأنَّ 

الوسط  مع أنَّ  وسطال لىٰ ك إما يتحرَّ ك عنه إنَّ رَّ وتحل فوق الأوَّ 

ك عن لم يتحرَّ ل، فذلك الجزء الفوقاني وَّ الأ حصل في مكان

قال:  ي ي أنْ . فبقلفخ اذعنه، ه كاً ا قد فرضناه متحرِّ ل، مع أنَّ الأوَّ 

لذي يليه، وهو إلىٰ الجزء ا ي كان فيهلذا الجزءك عن ه يتحرَّ نَّ إ

فإذن  علىٰ الوجه المفروض. لخطِّ ة احرك ق الآخر بعدالذي فو

 قطع ما تحته جزءاً  ان الذيلزم ابلغ الثالث في الفوقانيالجزء 

 ، فينقسم الزمان ويعود المذكور.واحداً 

الحبل خشبة وجذب  في منتصفها لَ عِ جُ : البئر التي السادس

صفها، ر والأعلىٰ نلأسفل جميع البئعد افلاني صاني السالفوق 

 اً ءزسفل جك الأل، فإذا تحرَّ ة الأسفحركنصف تكون حركته ف

 الزمان نفي جزء م ك الأعلىٰ جزءاً تحرَّ ذا ك الأعلىٰ نصفه، وإتحرَّ 

 ،ناك ذلك الجزء في نصف ذلك الزميكون الأسفل قد تحرَّ 

 . عاً سم الزمان والمسافة منقفا]] ٤٧٩[[ص /

  إلىٰ  الراكب فيهاك تحرَّ كت السفينة إلىٰ جانب و تحرَّ : إذا بعساال

ك السفينة فيه تتحرَّ الذي  الجهة، ففي الزمان لاف تلكخ

 ائد بالناقصالز ذهب ك الرجل جزءاً تحرَّ  إنْ  زء:] ج[بمقدار

ثر ك أكتحرَّ  وإنْ . ةووقف في مكانه، وهذا هو سبب وقوف المتحيرِّ 

 فة.ت المسافانقسم ن جزء انقسم الزمانم

 :لأشكالق باالوجه الرابع: ما يتعلَّ 

 وهو وجوه:

واحد أو حدود،   حدٌّ ط به ل يحيفهو مشكَّ  : الجزء متناهٍ لوَّ الأ

بعضها إلىٰ بعض  ذا انضمَّ كان كرة، والكرات إ أحاط به حدٌّ  إنْ ف

ت بها، وعلىٰ ئَ لِ ت الأجزاء مُ عساتَّ  ج فيما بينها، فإنْ رَ حصلت الفُ 
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 فينقسم هي أصغر من تلك الأجزاء، لتيج ارَ  الفُ تبقىٰ  لٍ حا كلِّ 

كانت جانب  ع مثلاً ث والمربَّ كالمثلَّ  ه حدود،ط بأحا الجزء. وإنْ 

 انقسم.جانب الضلع، ف من قلّ الزاوية أ

عد، ما يصدق علىٰ ذي مقدار وبُ المتناهي إنَّ  فإنَّ وفيه نظر، 

اية من ن له نهه نفسه نهاية فلا تكوالفرد كذلك فإنَّ  رهووليس الج

 اية.كونه نه ه نهاية، ولا وصف له غيرإنَّ حيث 

وهر بوت الجقول بثمع ال ةد الدائرة الحقيقيَّ ول بوجوالق: الثاني

فالثاني باطل،  ل حقٌّ يجتمعان. والأوَّ ]] ٤٨٠/[[ص  ا لاممَّ رد الف

 أنَّ  وهو:ره بوجه آخر، رِّ قونُ  ،متان سبقتا في باب الكيفوالمقدَّ 

 تنع علىٰ له دائرة امامتنع جع فراد إنْ هر الأالجواب من المركَّ  الخطَّ 

  خطوطاً ليس إلاَّ الجسم ذا العرض  لك، لأنَّ ض ذالعرالجسم ذي 

 واحدٍ   كلِّ إلىٰ بعض علىٰ مذهبهم، فلو امتنع علىٰ ها بعض منضما� 

جعل ذلك  أمكن نْ . وإعلىٰ الكلِّ  يمتنع أيضاً  منها ذلك وجب أنْ 

 بواطنها متلاقية، فإنْ  أنَّ  لا شكَّ  الأجزاء دائرة، فنقول: تلك طَّ الخ

 الدائرةطنها كان باطن هذه قت بواتلاكما  رها متلاقيةنت ظواهكا

ا نَّل ظواهرها في المسافة، ولو كان كذلك لكثط ملنقفة من االمؤلَّ 

 مساوياً  رة المحيطةخرىٰ كان باطن الدائإذا أدرنا حولها دائرة أُ 

 يطة مساوياً لمحلدائرة ان ظاهر احاط بها ويكودائرة الملظاهر ال

المحاط بها، ثمّ   ي لباطناوالمس  المحاط بها ي لظاهرلباطنها المساو

الفلك  يبلغ طرفها مثل طرف لىٰ أنْ إ ىٰ رخأُ ائر نزيد دو نزال لا

 ، ولا تزيد أجزاؤها علىٰ ولا تكون فيها فرجة أصلاً  الأعظم،

انت ك  ف. وإنْ ، هذا خللاً فروضة أوَّ ائرة الصغرىٰ المدأجزاء ال

ء تلك الأجزا ؤ م تجزُّ ة، بل منفتحة لزغير متلاقي ظواهرها

ن بين كوت وأيضاً  باين.ضها مبعو بعضها ملاقٍ  نَّ قية، لأتلاالم

 فإنْ  .أو لا ،سع للجزءتَّ ت ا أنْ ج إمَّ رَ ج فتلك الفُ رَ ظواهرها فُ 

قية متلا كانت الأجزاء إذا بواطن تلك لأنَّ سعت فهو محال، اتَّ 

ا ملأنا ذلك البعض ها، فإذبعضالأجزاء من تلك  فتكون الفرجة

 لم ، وإنْ ج فقد انقسمرَ الفُ  عن تلك زءض الجارتفع بع إنْ الجزء فب

تي من تلك الأجزاء ال ن الجزء المالي لتلك الفرجة أقلّ كا تفعير

وكذا  .زاء منقسمةتلك الفرجة، فتلك الأج وقعت في ظواهرها

القول  نَّ . فظهر أأقلّ منهللجزء بل كانت الفرجة سع تلك لم تتَّ  نْ إ

]] ٤٨١/[[ص  ا لاأ ممَّ لذي لا يتجزَّ الجزء ابالدائرة مع القول ب

 يجتمعان. 

مربع وتر  قليدس في شكل العروس علىٰ أنَّ أُ ن : برهالثالث

ا، فإذا عي ضلعيهلمجموع مربَّ  يكون مساوياً  ب أنْ القائمة يج

ترها يكون و ة وجب أنْ ها عشرواحد من ضلعي كلِّ  فرضنا قائمة

من  يكون أقلّ  ه يجب أنْ يس للمائتين جذر، لأنَّ ن للك مائتين، جذر

 م. ولو كان كلٌّ اسنقلازم افيل،  وأكثر من أربعة عشرعشر سةخم

 عين خمسين وجب أنْ ىٰ كان مجموع المربَّ من ضلعيها خمسة حتَّ 

ر يكون أكث يجب أنْ  ه، لأنَّ خمسين، وهو منكسريكون الوتر جذر 

د ما تفرض من الأعدا أنْ لك . وهكذا الثمانيةلّ من من السبعة وأق 

 .ثرةً صىٰ كلا تحُ 

  في طرفيه معاً  هٍ ناتم خطٍّ  كلَّ  قليدس علىٰ أنَّ أُ ن ره: بلرابعا

 اضنا خط� لاع، فإذا فرمتساوي الأض ثاً نعمل عليه مثلَّ  يمكننا أنْ 

 ع وجب أنْ متساوي الأضلا اً ثمن جزئين وعملنا عليه مثلَّ  باً مركَّ 

جب ك يومفصل الآخرين، وذلعلىٰ جزاء من الأ حدٍ وا لُّ يقع ك

 التجزئة.

علىٰ أحد   نا ووضعمن جزئين باً مركَّ  اا خط� ن: إذا أخذالخامس

ن من  كا آخر حصل هناك زاوية قائمة، فوترها إنْ  جزئيه جزءاً 

يطين  حلماواحد من ضلعيها  لكلِّ  اوياً جزئين كان وتر القائمة مس

لمجموع  تر مساوياً ثة كان الوكان من ثلا ف. وإنْ خلا بها، هذ

من الاثنين ذن هو أكثر فإ]] ٤٨٢/[[ص  خلف.الضلعين، هذا 

 ام الجزء.انقس مزفيلثة، وأقلّ من الثلا

 وفيه نظر.

ه يمكن تنصيفه، فإنَّ  خطٍّ  كلَّ  قليدس علىٰ أنَّ أُ : برهن السادس

من الأعداد اهما ما عدلخمسة أو ا وأ ب من الثلاثة المركَّ  فالخطُّ 

 انقسام الجزء.زم لتنصيفه، فيفراد يمكن الأ

 كلَّ  : أنَّ )قليدسأُ شرح شكوك (في  الهيثمابن  : استدلَّ ابعالس

ب من  المركَّ  يمكن تقسيمه بثلاثة أقسام متساوية، فالخطُّ  خطٍّ 

 م كذلك لزم انقسام الجزء.سِّ ة أو خمسة إذا قُ  أو أربعجزئين

ب  مركَّ  ع علىٰ خطٍّ متساوي الأضلا ثاً لَّ : إذا فرضنا مثنماالث

الثاني من   إلىٰ الجزء اه خطٌّ إحدىٰ زواي لاثة جواهر خرج منن ثم

ثين ث إلىٰ مثلَّ نقسم ذلك المثلَّ ي أنْ  بجفو رها،الضلع الذي بوت

ويكون  - يدسلق ولىٰ لأُ ة الأُ بع من المقالبالشكل الرا - متساويين

 ن كلُّ يكو، فع عموداً ذلك الضلية إلىٰ الزاو لكت المخرج من الخطُّ 

ثا خرىٰ فيه ثلية الأُ والزاو ،ئمةثين فيه قاثلَّ ين الممن هذ  واحدٍ 

فتكون الباقية ثلث قائمة،  ،ثثلَّ الم هي إحدىٰ زواياقائمة، و

لث ووتر الزاوية التي هي ث ،زاءوتر القائمة منها ثلاثة أج فنقول:
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، أكثر من جزئين هي ثلثا قائمة تيلازاوية قائمة جزءان، فوتر ال

 ا خلف. وإنْ مثل وترها، هذ لقائمةضلع ا ة كانكانت ثلاث فإنْ 

 ء.انقسم الجزمن ثلاثة  كان أقلّ 

السطوح المتوازية الأضلاع  أنَّ  علىٰ  قليدسأُ  ن: برهالتاسع

دة وفيما قاعدة واحدة وفي جهة واح] ]٤٨٣/[[ص  التي هي علىٰ 

طل ان كذلك بة، ومتىٰ ك ا متساويفإنهَّ ة يزنها متوابين خطوط بأعيا

ىٰ عة حتَّ في أرب سطحين أربعةرنا أحد الا إذا قدَّ الفرد، لأنَّ الجوهر 

ق ه بين المشرولط رلآخح ا والسطة عشرموعه ستَّ ان مجك

ة اء الكثيرة ستَّ يكون مجموع تلك الأجز ه يلزم أنْ والمغرب، فإنَّ 

 ، وهو محال. ءاً  جزعشر

ا  أحد السطحين إذ نَّ لزام، لأترك الإمش  للا يقال: هذا المحا

كيف رب ق إلىٰ المغشرله من الموالآخر طوفي ذراع  اً كان ذراع

 ؟رخللآ أحدهما مساوٍ  إنَّ  :ليقا يمكن أنْ 

 علىٰ  قائماً  عاً السطحان المتوازيان إذا كان أحدهما مربَّ نقول: ا لأنَّ 

ة عداق علىٰ  وكانا جميعاً  ،مائلاً  مستطيلاً وكان الآخر  ،عدتهقا

د في طول ما يزي قداره بمفإنَّ  ين متوازيين،ين خطَّ واحدة فيما ب

يلزم لو كان عرض  ما، والمحال إنَّ رضهلمائل ينقص في عاالسطح 

ما ازداد كة، وليس كذلك، بل كلَّ لمشترالقاعدة المائل هو ح االسط

 عرض.الطول انتقص ال

 نْ أ ع أصغر ما يمكنا نفرض المربَّ م، لأنَّ وهو مشترك الإلزا

، المغرب ق إلىٰ المشرمن  اتد� عات والسطح الآخر ممربَّ يوجد من الم

وي ساا يع من المقادير مبَّ ره ليس في ذلك المنَّ ورة أ نعلم بالضر افإنَّ 

 ل القسمة إلىٰ غير نهاية غير مفيد هنا. طح. واحتماهذا الس

 خطٍّ  م كلُّ قسَّ يُ  ه يمكن أنْ قليدس علىٰ أنَّ أُ ن العاشر: بره

ع القسم لمربَّ  ياً قسميه مساوع في أحد أجم بهضرن بحيث يكو

ب من ثلاثة كَّ رالم الخطَّ  لأنَّ  يوجب التجزئة،ك لآخر، وذلا

هما اثنين والآخر دتين كان أحفاوت مقسمينانقسم ب ، إنْ ءاأجز

 .ع الاثنين أربعةفي الواحد ثلاثة ومربَّ  ، وضرب الكلِّ واحداً 

ة من ستَّ  اً عمربَّ  : نفرض سطحاً الحادي عشر]] ٤٨٤[[ص /

من الخطوط  واحدٍ  لُّ فكإلىٰ بعض،  مضمومة بعضها ءاً جز عشر

صل ا فة لابصاحبه مماسَّ  سٌّ االأجزاء الأربعة مم الأربعة الكائنة من

 ل من الخطِّ ما يحصل من الجزء الأوَّ ا الأجزاء، فالقطر إنَّ وكذما بينه

رابع. ال نم ني، والثالث من الثالث، والرابع من الثال، والثانيوَّ لأا

 زم أنْ ج فيها لرَ تلاقية لا فُ كانت م ر إنْ القط جزاء التي فيفهذه الأ

دسي الهنن هاوالبر ل بالحسِّ طاللضلع، وهو ب اوياً سيكون القطر م

 أنَّ  ، ولا شكَّ الأطول الزاوية الأكبر بوترها الخطِّ  علىٰ أنَّ  الدالُّ 

ون كفيمن الضلعين بوتر نصف قائمة،  وكلٌّ ر القائمة القطر بوت

فيها  ، بل تكونيةق ر غير متلاجزاء القطكانت أ  إنْ القطر أعظم. و

ها به، وتلئض امفرَ فليُ  سعت للجزءاتَّ  ج إنْ رَ ، فنقول: تلك الفُ جرَ فُ 

للضلعين، هذا  زاء، فيكون القطر مساوياً سبعة أجصير القطر في

 نقسام.لزم الاله، في عسخلف. أو لا يتَّ 

جزائه بين أ كان  باً مؤرَّ  طُّ لخإذا كان ا(ثين: وقول بعض المثلَّ 

 به. دُّ عتَ ء يُ بشي يسل )المستقيمف الضلع خلاج برَ فُ 

ن ما كا ع لصارربَّ المهذا  بَ لِ قُ  أنفسهم فقالوا: لو واثمّ سأل

 ثبوت الفرجة بينهما؟ وبالعكس، فكيف يصحُّ  ضلعاً  راً قط

 حالها عند القلب والتحريك في  يتغيرَّ  أنْ ممتنع ه غير أنَّ أجابوا: ب

 ا.ف كما في الرحأليتال

 ل.وَّ وهذا أسخف من الأ

كالوتر وقع  ماً تقيمس  اذا فرضنا خط� : إ شر ني عالثا ]] ٤٨٥ [[ص / 

 ،عين الضلَّ  عي ع مربَّ مجمو جذر الوتر  ىٰ يحصل تَّ ة ح وية قائم زا  علىٰ 

ين، جذر خمس  الوتر هذا  ان ك  واحد من الضلعين خمسة،  وفرضنا كلَّ 

ك الآخر تحرَّ  ءاً الجانبين جز  أحد  ن ر م كنا هذا طرف هذا الوت حرَّ  فإنْ 

ة والآخر ستَّ  عين لصار أحد الضل  زءاً ك جتحرَّ ه لو لأنَّ  جزء، أقلّ من 

ان بعينه جذر خمسين، ك وخمسين وقد جذر اثنين  ر وت يكون ال ف  ة، أربع 

  ك أقلّ من جزء.يتحرَّ   هذا خلف. فوجب أنْ 

ونفصل منه من   ،متناهياً  )ب أ ( : لنفرض خطَّ عشرلث ثاال

 ج(ي خرج خطَّ ولنُ )،ب ج(هو  زءٍ لف جأ من  جزءاً  )ب(ب جان

ب من أجزاء  مركَّ منهما واحدٍ  كلُّ  )،ج أ ( طتينق من )هـد أ 

 )ب(خرج من ولنُ ،ينئمتثة علىٰ قاكانت، ولتكن ثلاكم وية سامت

 )ج د(يقطع  )هـب ( أنَّ  آخر، فلا شكَّ  )هـ(وإلىٰ  اخط�  )د(إلىٰ 

 ـب ( )د ج ب (ثا فمثلَّ  )،ز(علىٰ نقطة  ب ( ن، فنسبة متشابها )أ  ه

لف أ ن زء مج )ز( ، فحينئذٍ )هـأ ( إلىٰ  )ج ز(بة كنس )ب أ ( لىٰ إ )ج

أ ( طول ولو زدت في ف.أ، هذا خلجزَّ تت لا زاءأج جزء من ثلاثة

 الاً مح لكذ  كانماَّ ـ، ولوعملت العمل المذكور ازداد انقساماً  )،ب

 .كان القول بالجزء باطلاً 

في  إذا لم يكن لجزء ام: اقال النظَّ  :ع عشرالراب]] ٤٨٦[[ص /

ا ليس بطويل يه ممَّ يصير بانضمام غيره إل نْ أ لم يصحّ  نفسه طويلاً 

 .طويلاً 
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. ولا امتناع  لجزء جسماً ان ا لكة، وإلاَّ يف، لمنع الملازمضع وهو

 .طويل، فيصير طويلاً ب يسفي انضمام ما ليس بطويل إلىٰ ما ل

جسام إلىٰ لأادة في هذه الزيا علىٰ : االله تعالىٰ قادر الخامس عشر

 قصان. لنا ب فيذا يج يتناهىٰ، فكما لا

 عل.الفم بم، ومنع المقدَّ التلاز وهو ضعيف لعدم

ي ؤدِّ أصحاب الجزء يُ  قولي: ن الراوند: قال ابدس عشرساال

 وله ربع وسدس صف إلاَّ ن لهه لا عدد إلىٰ ما يدفعه العقلاء، لأنَّ 

 و فرضنا عشرا لنَّ أ، لأ يتجزَّ ي لاذء المع الجز وثلث، وذلك لا يتمُّ 

وهذا  ولا سدس، لها ربع ولا ثلثيكن ولم ا نصف أجزاء لكان له

 عداد.الأ من خلاف المعلوم

 الملازمة.  الضعف، لعدم وهذا في غاية

ه ائتوحمن ا : إذا كان هناك شكل كري، فلا بدَّ السابع عشر

نتهىٰ إلىٰ ا افإذ ل أوسع،علىٰ مثله من الأطواق، فيكون الطوق الأوَّ 

 احتواؤه علىٰ  أ فسمتتجزَّ ي لا يمن الجزء الذ الذي يقولونه دِّ الح

 .امنقس الاونه، وهو يقتضيما هو د

طوق يحتوي علىٰ طوق  كلُّ  ة، فليسيَّ لكلّ د لمنع اوليس بجيِّ 

 ء.فرد لا يحتوي علىٰ شي هرجوهو ، بل ينتهي إلىٰ المركز، ودائماً 

 :زء وعدمهوع الجرفي ف :البحث التاسع ]] ٤٨٧[[ص /

 وفيه مسائل: 

النهاية  سمة إلىٰ غيرسم هل يقبل القلجا أنَّ  في :ولىٰ ة الأُ سألالم

 ة؟نوعيَّ ال هترمع حفظ صو

ع علىٰ نفي الجوهر الفرد. وقد عرفت فيما ما تتفرَّ إنَّ هذه المسألة 

ة أجسام مختلفة الطبائع ب من عدَّ هو مركَّ  ما امجسالأن م أنَّ  متقدَّ 

متزاج، تركيب والاذلك ال ة بواسطةوعيَّ صور ن لها وتحصل

ا هو م نهاة. ومنيَّ ة والإنساانيَّ ة والحيويَّ والنباتة عدنيَّ ر المالصوك

ولىٰ لا باعتبار الأُ  لفطرةله في احاصلة  ةورته النوعيَّ ، صسيطب

 ة.وائيَّ الهو ةالعناصر، كالناريَّ المزاج والتركيب بصور 

تركيب ال دم بعم عدَ ولىٰ، فتُ ا الصور الأُ أمَّ ]] ٤٨٨[[ص /

 .وعهدون متبابع من تلل قاءلهما ولا با تابعة ، لأنهَّ والمزاج

في الصغر   الها حد�  لىٰ أنَّ إ ونؤا فذهب المشَّ  ة،نياثا الصور الوأمَّ 

ء هو أصغر أصغر من ذلك زالت صورها، فللماء شي صارتإذا 

الأجسام لو  وباقي العناصر، لأنَّ  للهواء ذاوكصور الماء، 

ة لأمكن لنوعيَّ بقاء صورها ا معة لىٰ نهايم لا إالانقساحتملت ا

هل، فكان يمكن أسا هوالانفعال فيلفعل اج وكان اها الامتزليع

الأربعة  لأركانب من االتراكيوأصناف حم والعظم الل حصول

لو أمكن ذلك و ة.يحصل فيل علىٰ قدر الذرَّ في غاية الصغر، فكان 

ج امتزاقبل  ج الأقلّ تزاما نَّ  الوجود، لأكان أكثري الوجود لا أقليّ 

 دوحصوله بع لّ ع الأق عن اجتماما يحصل نَّ الأكثر إ لأنَّ الأكثر، 

للأجسام  علمنا أنَّ  اً ة ولا نادرذلك البتَّ د يوجلم  لـماَّ له. وصوح

 ة.ر مع بقاء صورها النوعيَّ في الانقسام والتصغُّ  احد� 

لا توجد  مَ ـلِ   يمكن عكس هذا الدليل علينا، فيقال:لاو

 قدر الفيل؟ في بعوضة

ق ا يعوممَّ زاج وكبرها علىٰ الامت ر الأجزاء يعينا نقول: تصغُّ نَّ لأ

 والسحق. بالدقِّ نها تكويولهذا استعين علىٰ ، نهع

 :جوهلاعتراض من واو

 لأكثرا اجقبل امتز امتزاج الأقلّ عدداً  منا أنَّ ل: لو سلَّ الأوَّ 

 م أنَّ سلِّ ن لا نُ كيه، لالكلام ليس ف ه غير نافع، لأنَّ ، لكنَّعدداً 

، ر مقداراً الأكث] ]٤٨٩ /[[ص متزاجقبل ا مقداراً  امتزاج الأقلّ 

ة لا بالفعل ما هو بالقوَّ إنَّ  في الأكثر مقداراً  راً مقدا وجود الأقلّ  نَّ فإ

إذا ود. ووجم ة فهو غيرالجسم، والذي بالقوَّ  لما عرفت من وحدة

 ضلاً اج بالغير فامتز هيكن لبالفعل لم  حاصلاً  مقداراً  لم يكن الأقلّ 

ن يكو لىٰ أنْ بل الأوخر، ء آمتزاج شيل اامتزاجه قب يكون عن أنْ 

كثر إذ الأ ،رلمقدافي ا لّ متزاج الأق بل اار ق اج الأكثر في المقدمتزا

 ل ولا محصور.ير محصَّ ل محصور والأقلّ غصَّ مح

،  علىٰ امتزاج الأكثر مطلقاً  م امتزاج الأقلّ ا تقدُّ نمالثاني: سلَّ 

ة، النوعيَّ   حصول الصورةزاج فيء بذلك المم الاكتفاسلِّ نُ  ن لالك

اد ستعدون ايك ، لجواز أنْ تبراً مع ذلك مع عظمال يكون واز أنْ لج

ذلك  ما يتمُّ ها، وإنَّ بأفاعيل إذا كان وافياً  لنفس المدبرةزاج لقبول االم

 لعظم.ان  مبمقدار معينَّ 

ه من ض علييه تفذلك الاستعداد فإنَّ  ه لو تمَّ الثالث: هب أنَّ 

ن في مكا ما يحصلإنَّ  ذلك الامتزاج لكن لصور النفس،واهب ا

 يحيط لانفعلت عماَّ ة يريسة كانت تلك المادَّ صوص، فلو مخ ينَّ مع

ل فيه الاستعداد لقبول تلك صيح لمزاج إلىٰ أنْ ذلك ا يبقىٰ  بها ولا

 قبل ذلك. سديفالصور، بل 

يكون  وقد ،الانفصال قد يكون بالانفكاك واعلم أنَّ 

راض عون باختلاف الأذي يك. والعراضاختلاف الأب

 قداً ك فايكون بعد ذل  حدٍّ يبلغ الجسم إلىٰ  نْ أة لا يجب يَّ الإضاف

 لكان إلاَّ يعه، وفاشية في جم تلك الصورة لتلك الصورة، لأنَّ 
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 ا أنْ وإمَّ  ،ن تلك الصورةع ئهزامن أج واحدٍ  يخلو كلُّ  ا أنْ إمَّ 

صورة عن تلك ال خالياً  زائهجأ]] ٤٩٠/[[ص  يكون بعض

  لبعض.دون ا

 كانت  ع عماَّ الها عند الاجتماح  تغيرَّ ي نْ ا أ لو إمَّ يخل لا والأوَّ 

ع بالاجتما  لم يحصل تغيرَّ لم ي . فإنْ د، أو لا يتغيرَّ نفراالا حالةعليه 

 ة، فلاصل تلك الصورة النوعيَّ تح  الزيادة في العدد والمقدار ولمإلاَّ 

 ة، هذا خلف.البتَّ  تكون للجسم تلك الصورة

 رةحصول الصو بجع الأجزاء يوكان اجتما ا إنْ وأمَّ 

، كلِّ  الية فياصلة بالامتزاج فاشفتلك الصورة الح جموع،ملل

 .وهو المطلوب

 إذا خرىٰ إلاَّ يفيد صورة أُ  زاء لاك الأجاج تلامتز وأيضاً 

 وكلُّ  ،ةجزء منها طبيعة خاصَّ  ع، فتكون لكلِّ ائطبكانت مختلفة ال

قسام نالطبيعة. فالا كالأجزاء فله تلذلك الجسم من  في ضفرَ ما يُ 

 رجة لا يخُ الإضافيَّ  ب اختلاف الأعراضي بحسذلواي الوهم

 زء الكبير.ء الصغير عن طبيعة الجزالج

  فراطه فيإر حفظ الجسم مع تعذَّ  الانقسام فكّي� كان ا ا إذامَّ أ و

ته ف قوَّ لاستيلاء ما يحيط به عليه وضع ،ةصورته النوعيَّ  رصغُّ لتا

ليه، ع هتادة قوَّ يزمع عظمه و صاً له خصو المضادِّ لصغره عن دفع 

 قه.قِّ ء يحُ تقراعة، والاسجاور بسرقل إلىٰ طبيعة المفينت

ة كالبلقة، فكالانفكاكي في قيقاض الحام بالأعرنقسا الاوأمَّ 

 التناهي.

أصغر أجزاء الأرض أكبر من  ل: إنَّ قان فبطل بهذا قول م

 يجب أنْ  لم انقلبت أرضاً  تلك النار إذا نَّ ر، لأأصغر أجزاء النا

  من العناصر  كثيراً  صل بها، فإنَّ يتَّ ىٰ رض حتَّ لأد اك عنذلن يكو

صار ذلك الجزء  وإذاعي، زه الطبيحيِّ  ستحالة في غيرالا ض لهتعر

ره صغِّ الخمود يُ  ن، لأنَّ اك اصار أصغر ممَّ  الصغير من النار أرضاً 

من أصغر ذي فرضناه زء اللجمن ا ، فيكون وهو أرض أصغرأيضاً 

 ل.امح لكوذة، الأرضيَّ  الأجزاء

عه  قوو الجوهر هل يصحُّ  أنَّ سألة الثانية: في الم]] ٤٩١ [[ص/

 ؟نصال بين جوهريعلىٰ موضع الاتِّ 

ومنعه أبو  ،اختلف الشيخان هنا، فذهب أبو هاشم إلىٰ جوازه

 وأبو القاسم الكعبي وأبو إسحاق وقاضي القضاة. عليٍّ 

ر ثمّ هاجو بعةمن أر باً كَّ مر افرضنا خط� ا إذا بأنَّ  هاشم  ة أبيحجَّ 

بين  التي ضع الجزء في الفرجةو ان من وسطه صحَّ زيل جزءأُ 

ما يكون كذلك من الطرفين، وإنَّ  حداً الا يلاقي و علىٰ حدٍّ الطرفين 

 منهما.ل صاإذا كان علىٰ موضع الاتِّ 

لك تصل في لكان قد ح ه لو صحَّ اعترض بمنع ذلك، لأنَّ 

 ،قاديرأصغر الم ها أنَّ نَّبيَّ  الجزء، وقدن م أقلّ مقداراً الفرجة ما هو 

فيه طر من لا يلاقي واحداً   حدٍّ ة وضعه علىٰ من صحَّ  فيجب المنع

 انع.الملهذا 

 وهذا في غاية الضعف. 

  ،ن مطلقاً مكِّ يشغله المت كن أنْ يم المكان الخالي ، فلأنَّ لاً ا أوَّ أمَّ 

لانقسم  المكانفي ذلك  ه لو حصل أنَّ لىٰ إمتناع سناد الاإولا يمكن 

تصحيح القسمة ة لا مدخل لها في الأمكن ال، لأنَّ ه محساموانق

 ا. وعدمه

حركة هذا الجزء من أحد  إمكان ورة ضر نعلم بال ا ، فلأنَّ ا ثانياً مَّ وأ 

منهما والوسط  واحدٍ  يجاوز كلُّ  نْ أ  كن أمه إذا الجزئين إلىٰ الآخر، لأنَّ 

  ر.يلزم المحذو  ذٍ ركة، وحينئ ان الح ك بإم  رة وقضت الضر   خالٍ 

ك عليه  يتحرَّ  علىٰ حاله والجزء طَّ فرض الخا ن، فلأنَّ اً لثثا اوأمَّ 

البعض عن  ل لخلوِّ لا مدخر. وحذولىٰ آخره، فيعود المإ لهوَّ من أ 

في اقتضاء  لاو]] ٤٩٢/[[ص  المالئ في جواز الحركة وعدمها،

 الانقسام وعدمه.

 :بوجهين أبو عليٍّ  احتجَّ 

 جزءان طرفيهعلىٰ  عَ ضِ ذا وُ ب من أربعة إالمركَّ  ل: الخطُّ الأوَّ 

ىٰ حتَّ  طرفينمن ال لا يلاقي واحداً  وضع جزء علىٰ حدٍّ  فلو صحَّ 

الخلل  صال من الجزئين، أوجب أنَّ تِّ وضع الام يكون علىٰ 

 ه أصغر المقادير.ا أنَّ نَّء، وقد بيَّ زالجالحاصل بين الطرفين يصغر عن 

 لذيد اتماما لكان الاعضع الوصل منه مووقع علىٰ الثاني: لو 

ر من هذا الجوه قسطاً  يصير به آخذاً  وناً د كولِّ يُ  بأنْ يكون ه لا في

صه صِّ ص يخُ ه لا مخصِّ نَّ لأ لجوهر الآخر،ط وكذلك في اقس  منأولىٰ 

ة في ان متضادَّ وأكد ة وجوببعض دون بعض، وذلك يقتضي صحَّ 

 لجميع الجوهرين. ء آخذاً يصير هذا الجز ، أو أنْ ذلك المحلِّ 

 وه:وجب ليٍّ بي عأ  لىٰ ع ضَ وقد اعترُِ 

  قياً  ملاه يصيرقسمة الجزء، لأنَّ  ي إلىٰ ؤدِّ يُ  ل: قولهالأوَّ  الوجه

 خر.بآ خرين بقسط والآالجزئلأحد 

يحصل في الجوهر الواحد كونان   أنْ الوجه الثاني: يقتضي

 زء،لجا اهذ من قسطاً  ه يوجد فيه كون يصير به آخذاً ان، لأنَّ ادَّ تضم

 .الآخر الجزء آخر من اً سطه ق له يأخذ ب وكون مضادٍّ 
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 الواحد في مكانين. الث: يلزم كون الجوهرالثجه الو

وضع عه علىٰ مه ليس وقوبأنَّ ل: الأوَّ  يب عنيجُ  أنْ وله 

ة أمثاله، فإذا تَّ ة ملاقاته لسصال من الجزئين بأعظم من صحَّ الاتِّ 

 . تجزئته، فكذا هنا جاز هذا ولم يقتضِ 

 في الكون  تضادَّ واحدة فلا كانت اإذة حاذاالم : بأنَّ لثانياوعن 

 غاير. ت وإنْ 

ه ليس  لأنَّ واحدة،  ةحاذاالم الثالث: بأنَّ  وعن]] ٤٩٣[[ص /

ما ىٰ يكونا مكانين له، وإنَّ لهما حتَّ  هرين ولا ساتراً لجوز الحيِّ  اغلاً ش

علىٰ موضع الوصل منهما، وليس ذلك عبارة عن  وعهوق ز يجو

 انه. مك

ل   مفصوعه علىٰ كان وق  إنْ نقول:  أنْ هنا  التحقيق م أنَّ علاو

ه  يول فوالحصة بالملاقاة يَّ الكلّ لشغل أحدهما ب موجباً وهرين الج

 لهما معاً  كان شاغلاً  صال. وإنْ تِّ الاع يكن علىٰ موضون الآخر لم د

منهما لزم  لبعض من كلٍّ  غلاً شان كا . فإنْ لزم انقسامه قطعاً 

 .  معاً انقسامه وانقسامهما

 :في شكل الجزء: ةالمسألة الثالث

 عو بالمربَّ ء من الأشكال، فهبشي الجزء هبِّ إذا شُ  ثبتون:قال الم

ىٰ لا فه حتَّ طراوأ  اوىٰ جوانبهالمربع تتس لأنَّ  ،همن غيرأشبه 

من أحد  رئيل لثه بالمثبِّ ه لو شُ تتفاوت، والجزء كذلك، لأنَّ 

 ث.هذا حال المثلَّ  ، فإنَّ أكثر من الجانب الآخر هالجوانب كأنَّ 

 نوعة.لازمة مموهذه الم]] ٤٩٤[[ص /

ي إلىٰ ؤدِّ يُ ف ج،رَ  مع فُ اء إلاَّ تأليف الأجز رة لم يصحّ ككان ولو 

 .الجزءما هو أصغر من يكون هنا  أنْ 

ن م لهة أمثايلقاه ستَّ  ه شبيه بالمربع أمكن أنْ أنَّ  صحَّ  فإنْ 

 .الجهات الستِّ 

 إنَّ وقال:  ،ءالأجزا ية تلاق ه منع من صحَّ اد أنَّ وحكي عن عبَّ 

 .هيلاقي غيرالجزء لا 

ء اب من الأجزم مركَّ الجس من ذهب إلىٰ أنَّ اشم: له أبو ه الفق

 .عضها لبعضله منع ملاقاة ب يصحّ لم 

 ة إيجاد االله تعالىٰ الجزء المنفرداد: المنع من صحَّ عن عبَّ  كيوح

 . عند مضامة غيره لهلا يجوز إلاَّ  :وقال غيره.ن ع

 لتان.باط ماأنهَّ لا. مع م عنه أوَّ تقدَّ لما ية نافكاية مذه الحهو

 و هاشم.ل، فلما قاله أبالأوَّ ا مَّ أ 

 از وجود كلٍّ  الجوهرين، فجه لا ارتباط بينفلأنَّ اني، لثا اوأمَّ 

 ، وإلاَّ قاً طلم عن صاحبه. والأوائل منعوا من وجوده منهما منفرداً 

كان  سر بالأ داخلهما ين، فإنْ لكان إذا وصل إليه طرفا خطَّ 

والمداخل  ين لهلجزء مباك اذل نَّ ، لألخطِّ فان متباينين لالطر

لم  ، هذا خلف. وإنْ طرفاً  لطرفين، فلا يكون اللمباين مبا

 انقسامه، هذا خلف. لزم  داخلهما بالأسر ي

 :ن الجوهر مكاناً وك ةالمسألة الرابعة: في صحَّ ]] ٤٩٥[[ص /

ن. تمكِّ عتمده المي ما هنَّ ؤلاء أ المكان هنا في مصطلح ه اعلم أنَّ 

 يكون الجوهر مكاناً  كن أنْ ه هل يمأنَّ خان في تلف الشيوقد اخ

منه  أبو هاشم بناءً  وأكثر المشايخ، ومنعه عليٍّ زه أبو غيره؟ فجوَّ ل

 ن. كِّ تملمبر فيه كثرة أجزائه علىٰ أجزاء اعتَ المكان يُ  علىٰ أنَّ 

ل قيمنع ثوهذا باطل، بل لو حصل في الجزء الواحد سكون 

ء لأجزاله. وكذا ا مكاناً  فقد صار وىٰ فيهليد الهن من توكِّ تمالم

، المكان بسكون كثير يختصَّ  ن بعد أنْ كِّ اء المتمالقليلة مع كثرة أجز

بكثرة أجزائه، بل بما ذكرناه من منع الهوىٰ  اً ير مكانه لا يصلأنَّ 

 ه.فين للمتمكِّ 

لما  ةابذبلل تكون يد أحدنا مكاناً  أنْ  قال أبو هاشم: يصحُّ 

 مكاناً  تكون أنْ  يصحّ د، ولم ء اليا عن أجزات أجزاؤهقصر

 حقِّ  ان مند، وك أجزاء اليعلىٰ  اؤهجر الثقيل لما زادت أجزللح

ن، وإذا كان كذلك ولا أجزاء المتمكِّ لىٰ ؤه عتزيد أجزا المكان أنْ 

لمثله  لا يكون الجزء مكاناً  به فيجب أنْ احص يزيد أحد الجزئين علىٰ 

 .أصلاً 

جها لاحتيا ،لالثقي للحجر ن مكاناً اليد لم تك لأنَّ  غلط،و وه

ن من تتمكَّ  ما لموربَّ  ،ن زائدلثقل الذي فيه إلىٰ سكوعة امداففي 

 .يده مكاناً انت ا قدرته عليه كذلك، ولو فرضن

 رؤيته؟ ه هل يصحُّ المسألة الخامسة: في أنَّ ]] ٤٩٦[[ص /

. عن غيره منفرداً  رالجوه رىٰ االله تعالىٰ ي فق المشايخ علىٰ أنَّ اتَّ 

 فغيره إليه. ولكن الخلامام انضراه عند ن ا أنْ نِّم يصحُّ ا نحن فوأمَّ 

عند  و عليٍّ زه الشيخ أبوَّ ؟ فجراه منفرداً ن أنْ  امنِّ ه هل يصحُّ في أنَّ 

لكن قد . شمة الشعاع، وهذا هو الظاهر في كتاب ابنه أبي هاقوَّ 

 ستحيل أنْ راده يفمع ان هأنَّ ي حكىٰ عنه الشيخ أبو عبد االله البصر

ىٰ  أجزاء الشعاع حتَّ يف دخل في تضاع منفرداً  كانذا ه إرىٰ، لأنَّ يُ 

آلة ين ما يكون وب رىٰ من فاصل بين ما يُ  بدَّ  كالجزء منه، ولا يصير

 زءلجرؤية الشعاع، فكذا ا رىٰ به، فلهذا لا يصحُّ ية ويُ في الرؤ

  داخله.ماَّ ـالواحد ل
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 ة.لهذه العلَّ  ،هإلىٰ مثل منضما�  رَ  يُ وحده لم رَ لا يقال: لو لم يُ 

ل هذا الجزء ثلاثة حال في الجزئين والاكانت الح إنْ ا نقول: نَّ لأ

 قياس.  يجز الحاله لم ت حالهاخالف نْ ها، وإ رؤيتلم يصحّ 

، استببغير لون الشعاع لم يثبت الال ناً لا يقال: لو كان متلوِّ 

 . فكان يجب رؤيته حينئذٍ 

فكما  رىٰ، به يُ ذي ال لشعاعمجرىٰ ا ءنا الجز: متىٰ أجريقولا نلأنَّ 

 الجزء.فكذا لون هذا  لون الشعاع لا يجب رؤية

 آلة بينط المتوسِّ  لأنَّ  رَ  كان آلة لم يُ ماَّ ـاع لالشع ممنوع، لأنَّ  وهذا

ه ليس نَّ فإك بخلاف الجزء، درَ لا يُ  ك من شأنه أنْ الإدراك والمدرَ 

ده لم كانت هي انفرا لو ع رؤيته ة في امتناعلَّ ال ة. علىٰ أنَّ آلة البتَّ 

 لأنَّ  رىٰ مع الانضمام،يُ  أنْ  حَّ ص ماَّ ـ، وله االله تعالىٰ اير أنْ  يصحّ 

سام، الأجرىٰ لا تُ  ب أنْ لرؤية، وكان يجه في امدخل لالتأليف لا 

 .اه مرئي� يرِّ صانضمام ما ليس بمرئي إلىٰ ما ليس بمرئي لا يُ  لأنَّ 

 ية عندنا.الرؤ في طاً يكون الانضمام شر أنْ  وازوهذا ممنوع، لج

 : سمفي الج :لثانيل االفص]] ٤٩٧[ص [/

 احث: بموفيه 

 : ه دِّ في ح :لالبحث الأوَّ 

ه فه بأنَّ عرَّ بعضهم  ه، وأنَّ د عرفت كلامهم فيفق مونلِّ ا المتكأمَّ 

ه بأنَّ  هف. وبعضهم عرَّ العريض العميق]] ٤٩٨/[[ص  الطويل

علىٰ ق بالاشتراك طلَ يُ الجسم  ا الفلاسفة فقالوا:وأمَّ . المنقسم مطلقاً 

 :معنيين 

ني الطول ، أعليميعتسم ال: الجوهو ،دهما عرضأح

زوايا ة علىٰ تقاطعثة المد الثلاوالعمق، وهي الأبعاوالعرض 

 البحث في إثباته ونفيه. د عرفتوائم. وق ق 

ه: الطويل العريض أنَّ ر هوه في المشوالثاني جوهر، وحدُّ 

مور وبين لأُ الفرق بين هذه ا الكمِّ  م في بابوقد تقدَّ ق. عميال

ارجي عن في الوجود الخ كُّ ينف م قدسالج م أنَّ مية. وقد تقدَّ لجسا

الوجود في  عنه كُّ ن لا ينفكا ه وإنْ سطح فإنَّ الا أمَّ . والخطِّ 

ه ا الجسم فإنَّ مَّ عنه في الوجود الذهني. وأ  ه ينفكُّ الخارجي، ولكنَّ

للصورة اير ه مغ أنَّ ن إلاَّ هوفي الذعنه في الخارج  ينفكُّ  لا كان وإنْ 

انت بالأشكال المختلفة ك هالتإذا شكَّ معة الش ية، فإنَّ سمالج

م كون الجس، فليس مختلفة قاديرظة والمة محفوالجسمية الواحد

 مور.باعتبار هذه الأُ  جسماً 

الجسم لا يخلو عن  أنَّ  : لا شكَّ قال أصحاب هذا الرسم

انت ك  ضة إنْ وط المفترطهذه الخض هذه الأبعاد فيه، ففرة صحَّ 

لم تكن مفروضة ]] ٤٩٩/[[ص  إنْ صال الجسم واتِّ  مفروضة في

لفرض، ولا عند ذلك ا ل حاصلاً اصلاتِّ يكون ا وأنْ  لا بدَّ ، ففيه

 قبل ذلك الفرض، لأنَّ  صال كان موجوداً ذلك الاتِّ  أنَّ  شكَّ 

 يكون صال استحال أنْ تِّ الا ذلكفت علىٰ ض إذا توقَّ رلفة اصحَّ 

انت  دار. وإذا كلاَّ لفرض وإوجود اعلىٰ  ل موقوفاً اصالاتِّ 

ما إنَّ صالات الاتِّ  أنَّ   شكَّ لات موجودة قبل الفرض، ولااصالاتِّ 

ة في الجهات، فالجسم لا يخلو عن إذا كانت ممتدَّ تكون موجودة 

 هذه الامتدادات.

صال الاتِّ  أنَّ  )ودة جمو  انت صالات ك الاتِّ : ( كم ول عنيتم بق  فإنْ 

هو  ه ك صحيح لكنَّفذلقاطعة موجود، فيه الخطوط المت  ض فرَ ي تُ الذ 

 جهات هناك  عنيتم به أنَّ  . وإنْ وذلك لا نزاع فيه  ، ة الجسميَّ  ة الصور

فيها الخطوط الممكنة الفرض، فليس  ض فرَ ة بالفعل تُ متباينة مختلف 

فعل بحسب ل با  هات عدد الج يكون  نْ أ  ه ليس يجب الأمر كذلك، لأنَّ 

ل، لفع ير متناهية با كانت الجهات غ رض، وإلاَّ الخطوط الممكنة الف 

  ا غير متناهية.ه ض كن فر وط يم الخط  لأنَّ 

 تلك الجهةما تصير إنَّ  الجهة ، وتلكهة منتهىٰ الإشارةالج ولأنَّ 

بالفعل، ولولاه لم يكن لتلك  حصول ذلك الخطِّ ل عند بالفع

صال الذي الفعل. فالاتِّ ول بحص هةا تلك الجإنهَّ ث الجهة من حي

ة، لجهة أو في هذه الجهه هذه ابأنَّ  عليه مَ كِ حُ  نْ ن إض له الآعر

 ، لأنَّ بل الفرض هذه الجهةقبل الفرض. نعم لا توجد ق  دموجو

ض لا قبله، كما إذا ت بالفرما حدثهة إنَّ لجا]] ٥٠٠/[[ص  هذه

قبل حدوث  وداً لم يكن موج طَّ هذا الخ في سطح، فإنَّ  خطٌّ  ضَ رِ فُ 

قد  الخطُّ ن هذا فيه الآ دَ جِ ذي وُ لصال اكان الاتِّ  . وإنْ هذا الخطِّ 

 .طِّ هذا الخ بلق  كان موجوداً 

رق بين قولنا: كان فلتبه اما اشه ربَّ ء لأنَّ ما جاوهذا الإشكال إنَّ 

في  صالاً الآن في هذه الجهة وبين قولنا: كان اتِّ  دَ جِ وُ صال الذي الاتِّ 

الذي نهما كالفرق بين قولنا: كان الإنسان بي فرق. والهةلجهذه ا

سان أبيض نلنا: كان الإقو وبين ،نه أبيضض قبل كوالآن أبي هو

 اني.ل صادق بخلاف الثالأوَّ  صار أبيض. فإنَّ  أنْ  لبق 

ة الممكنة الفرض في يَّ صالات الخطّ تِّ الجملة: لو كانت الابو

حصل في  ض،فرالل بعضها عن البعض قب زاً الجسم حاصلة متميِّ 

 ةصالات البعديَّ تِّ . فالاسم ما لا يتناهىٰ من الأجزاء فعلاً الج

 ة.بالقوَّ  سمموجودة في الج
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ذا ة وكموجودة بالقوَّ ة صالات البعديَّ كانت الاتِّ  قال: إذاي لا

ة ة، وما بالقوَّ لقوَّ فصاله باصاله وانفي اتِّ صالات، كان الجسم نفلاا

 صل بالفعل.منفلا و صلليس بموجود، فالجسم ليس بمتَّ 

صال تِّ الاا ة، أمَّ بالقوَّ  وجودةم ةيَّ صالات الخطّ ا نقول: الاتِّ لأنَّ 

 جود بالفعل.ومه نَّ إة فيَّ الصورة الجسم نىٰ بمع

 ذي يمكن أنْ : الم هوسالج( يقال: لصحيح أنْ فإذن الرسم ا

. والجسم )طعة علىٰ الزوايا القوائمالثلاثة المتقاض فيه الأبعاد فرَ تُ 

 عن إمكانها.  الأبعاد ولا يخلوه هذن و عقد يخل

د،  اب فيه الأبع، ليندرج ما يجامُّ عهنا: الوالمراد بالإمكان 

ير من غ وما يحصل فيه فعلاً  .معنده]] ٥٠١/[[ص  كالفلك

رة ، كالكا يمكنصل ممَّ يس بحاوما ل وجوب، كالعناصر.

 عادلأبفيه ا ضَ رِ انتقض بما فُ  ة. ولو أخذنا الإمكان الخاصَّ تَ المصمَ 

 أنْ  فقد بطلة لا تبقىٰ مع الفعل، القوَّ  عل، لأنَّ عضها بالفب أو

 .جسماً يكون 

اصل بالفعل أو لحأعمّ من ا لإمكان الخاصَّ ا إنَّ يه نظر، ففو

 ة.بالقوَّ 

 :رسم بوجوههذا العلىٰ  ضَ وقد اعترُِ 

فرض   ه يصحُّ ولىٰ يصدق عليها أنَّ  الأُ ل: الهيولىٰ لأوَّ الوجه ا

ا صدق عليها ة، وإذطة الصورة الجسميَّ اسبوها في ثةالأبعاد الثلا

 ضفرة ق صحَّ ة، صدها بواسطة الجسميَّ يبعاد فة فرض الأصحَّ 

ثلاثة فيها بواسطة ة فرض الأبعاد الصحَّ  نَّ لأثة فيها، الأبعاد الثلا

،  قاً فيها مطل د الثلاثةالأبعاة فرض من صحَّ  أخصّ  الصورة

للجسم  ماً جعلتموه رسما ، فيستلزم صدق الأعمّ  وصدق الأخصّ 

 تدخل فيه الهيولىٰ.

ك ولذل فيه، بعاد الثلاثةالأ ضفر صحُّ الوجه الثاني: الوهم ي

 م ليس بجسم.الوه مع أنَّ  اتعليمي�  ماً سة جيَّ للتخيُّ ىٰ الأبعاد اسمَّ تُ 

ة لا نيَّ اف ذهم أوصكما تقدَّ  ة: الإمكان والقابليَّ الثالثالوجه 

ما يجوز از فإنَّ ج إنْ ة مور العدميَّ بالأُ يف تعرق لها في الخارج، والتحقُّ 

إلىٰ  ةورتحتاج بالضر نئذٍ فحيبة مركَّ   تكنلم اا لمَّ مور البسيطة، لأنهَّ للأُ 

تحت جنس   لاندراجهب، ه مركَّ ا الجسم فإنَّ أمَّ  لوازمها،ف بعرَّ تُ  أنْ 

فتعريفه بها ات، له ذاتيَّ ة والصورة فادَّ من الم صل، أوفله ف الجوهر

 .أولىٰ 

ء بما هو ه تعريف للشينَّ لأ د،الوجه الرابع: هذا التعريف فاس

ن  م واحدٍ  كلِّ  عاقل يعلم في لَّ ك فإنَّ  ]]٥٠٢/[[ص  أخفىٰ منه،

من الألفاظ،  إلىٰ غيرهما زاً ومتحيِّ  حجماً  دة كونهالأجسام المشاه

 مطلقاً الزاوية لتقاطع وبعاد وامن الأ ذكرتم اله ماطر ببولا يخ

مور الغامضة التي لأُ مثل هذه الأشياء من ا إنَّ فة، ائمعن الق فضلاً 

 . الخواصّ دركها إلاَّ لا يُ 

كان   ، فإنْ يكون كذام ما الجس :ا قلناإذ: سامه الخالوج

م الجس ف منه أنَّ عرَ ن لفظ الجسم كذا لم يُ اد مالمر د أنَّ المقصو

 اللفظ. وإنْ فسير صله يرجع إلىٰ تهد هل هو كذلك، وحااشالم

موصوفة بهذه الصفة، ة هدالحقيقة المشار إليها بالمشا نَّ د أ كان المرا

 ىٰ لا يمكندعوال ليل. ولأنَّ د نمباتها في إث لك دعوىٰ لا بدَّ كان ذ

فرض  فقولنا: الجسم ما يمكنيه، م علالمحكو ر بعد تصوُّ إلاَّ 

ر دنا تصوُّ فلو استف ،سمالجر ف علىٰ تصوُّ متوقِّ  ثة فيهالأبعاد الثلا

 .دارالجسم منه، 

ته، وهذا  اتيَّ تجتمع ذا لان ر بالبديهة لكلا يقال: الجسم متصوَّ 

 .رالتعريف يفيد كمال التصوُّ 

 ر.كمال التصوُّ  فيدف رسم لا يهذا التعرينقول:  الأنَّ 

يولىٰ والصورة، سم عبارة عن مجموع اله: الجسادسوجه اللا

ه ي لالذ نَّ بعاد، لأة الأبليَّ ل في قاورة مدخون للصيك أنْ   يجوزولا

حقيقتها  ا الصورة فإنَّ أمَّ و ق به الإمكان هو الهيولىٰ،القبول ويتحقَّ 

 ن الصورةجود. فإذصول والوق به الحتحقَّ هي: الجزء الذي ي

فإذن  يث هو قابل.من حابل من الق تكون جزءاً  يل أنْ يستح

ة قابليَّ يقال:  نْ الباب أ ما في  . غايةيولىٰ هو اله بل للأبعاد الثلاثةالقا

، ولكن لاً أوَّ ة تها للصورة الجسميَّ ف علىٰ قابليَّ  للأبعاد تتوقَّ ولىٰ لهيا

 ة.يَّ ل القابرة مدخل فيللصو يكون ذلك لا يقتضي أنْ 

 أنْ  طبشر لهيولىٰ فرق بين اعتبار ا: ا نقولكنَّلو]] ٥٠٣[[ص /

الهيولىٰ  ، فإنَّ ةلجسميَّ مجموع الهيولىٰ وا ة وبينتكون فيها جسميَّ 

ا مجموع الهيولىٰ وأمَّ ة هيولىٰ، جسميَّ  هاعن متكو ط أنْ بشر

الهيولىٰ  ل للأبعاد ليس مجموعابلقة فهو الجسم، واوالجسميَّ 

بل  ة،ليَّ ة في القابيَّ ه لا مدخل للجسمم من أنَّ ة لما تقدَّ والصور

ان القابل ة فيها. وإذا كل الجسميَّ حصوط بشر يولىٰ القابل اله

ة لجسميَّ ط حصول ابشر لىٰ ول الهيلجسم بليس ا لأبعادالقريب ل

ط شرللجسم، بل للهيولىٰ ب المذكور ليس متناولاً  ن الحدُّ كا

 .مخصوص

ة المادَّ ون كل شرطاً من القابل لا  ت الصورة جزءاً لَ عِ جُ  فإنْ 

بول والإمكان، لقل مبدأً  ليسالصورة  أنَّ : ملامهض كة، ناققابل
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 ليس إلاَّ  ولىٰ المعقول من الهي لأنَّ أ للحصول والفعل. وبل هي مبد

ز الهيولىٰ عن جعلنا الصورة كذلك لم تتميَّ  ه جوهر قابل، فإنْ أنَّ 

 ة.ورلصا

س لىٰ ليوالهي ل: بأنَّ يبطل اعتذارهم عن الوجه الأوَّ  وحينئذٍ 

عد ة، وبسميَّ قبول الجها بعاد، بل فيه الأل هذقيقة قبوفيها بالح

قة يقلحد باالأبعافقبول صل قبول الأبعاد، ة يححصول الجسميَّ 

 .للهيولىٰ جسم لا لل

مكن  الذي ي هصل بأنَّ المتَّ  ل حدَّ م الأوَّ المعلِّ  ثمّ اعتذروا عنه بأنَّ 

بل لقاه امه بأنَّ سَ ورَ  مشترك. ض فيه أجزاء تتلاقىٰ علىٰ حدٍّ فرَ تُ  أنْ 

 ه القابل للأشكالب بأنَّ طِ الرَّ  وحدُّ ير متناهية. ات غقساملان

 بسهولة.

الذي يمكن  نَّ يولىٰ باعتبار أبالهود لحدلم ينقض ا أحداً  ثمّ إنَّ 

مات سانقهو الهيولىٰ، والقابل للا فيه فرض الأجزاء منه

 شكال هو الهيولىٰ.والأ

 ءء لشيع من قبول شي نمنلما نَّ إف وفيه نظر،]] ٥٠٤[[ص /

والجسم ة قابلة للجسم  هذه الصورالهيولىٰ في  كانتماَّ ـ، بل لمطلقاً 

ه بالذات نَّ الجسم بالعرض وأ ل إلىٰ بوالقسناد إ بأنَّ  قابل، حكمنا

 للهيولىٰ.

الثلاثة فيه في   ادبعلأا فرض  المراد ما يصحُّ  وعن الثاني: بأنَّ 

 الخارج لا في الوهم.

  والفصل ن الجنسب مكَّ تر الجسم وإنْ  نَّ أبثالث: وعن ال

ق بحقائ  لم نشعرماَّ ـا لأنَّ  ة والصورة باعتبار، إلاَّ ومن المادَّ باعتبار 

، كغيره من الأشياء ه ولوازمهسم بآثارفنا الجمات عروِّ لمقك اتل

صل والرطوبة فها بلوازمها، كالمتَّ عرِّ نُ ا تها، فإنَّ التي لا نشعر بماهيَّ 

الجسم  نَّ إس وليس بجن وهرلجا ل إنَّ وعلىٰ قو ذا هنا.وغيرهما، فك

بغير  ة، لا يمكن تعريفه ة والصورمن المادَّ  باً كَّ سيط ليس مربلا

 .ازمللوا

 : ماتهمقوِّ  في :البحث الثاني]] ٥٠٥[[ص /

 لا؟ أمه ب في نفسالجسم هل هو مركَّ  اختلف الناس في أنَّ 

ة لا من  ب البتَّ ه بسيط في نفسه غير مركَّ : إنَّ فقال بعضهم 

 القسمة إلىٰ  ة، بل يقبلرو والصن الهيولىٰ اد ولا مالأفرالجواهر 

 لقسمة.د ابع ل تحدثوجودة فيه بالفعل بأجزاء ليست م

 ب، ثمّ اختلفوا.ه مركَّ إنَّ خرون: وقال آ

. وهم القائلون ا مقداري�  ب تركيباً ه مركَّ فمنهم من قال: إنَّ 

ص تها وينقره بزيادازيد مقدبه من الجواهر الأفراد التي يبتركُّ 

بعضهم ذهب إلىٰ  فإنَّ  من الخطوط هب بتركُّ كالقائلينصانها، وقبن

اهية  غير متنهية أو د متنافراالأجزاء ، سواء كانت تلك الأذلك

 م من الرأيين. ما تقدَّ علىٰ 

وقد افترقوا إلىٰ تبار، عالا ب لا بهذاه مركَّ ومنهم من قال: إنَّ 

 فرقتين:

 ب من الأعراض.كَّ ره مإنَّ إحداهما قالوا: 

 ة والصورة.من المادَّ  به مركَّ وا: إنَّ انية قالوالث

ن عمرو ر بضرا: فهم ولىٰ ا الفرقة الأُ أمَّ ]] ٥٠٦[[ص /

: عند اجتماع اللون م ذهبوا إلىٰ أنَّ نهَّ إفار. لفرد والنجَّ وحفص ا

ة، ودة وما شاكلها من الأعراض الباقيبرالو والطعم والحرارة

 شبهها.لأكوان وة، كا الباقيراض الغيرعدون الأيحصل الجسم 

 اجتماع هذه  علىٰ  ز الجسم موقوفاً وا تحيُّ يجعل ا أنْ مَّ وهؤلاء إ

 عند ذلك إلاَّ ء من ز في شيحيُّ ت التثبِ لا نُ نقول: ، فمورالأُ 

بل الاجتماع كما ق  زةيِّ ت آحاد هذه الأعراض متحثبِ الانضمام، أو نُ 

 زة عند الاجتماع.تها متحيِّ ثبِ نُ 

ار، نجَّ القوله علىٰ ما يلاجتماع، بل ازها ق يُّ ا إلىٰ تحوذهب فإنْ 

 نيعالمامن  باً لجسم مركَّ لب الأجناس وجعل امنع من ق حيث 

فذلك ]] ٥٠٧[[ص / لحركات وغيرها،الباقية عنده دون ا

 م وأنْ ساجتخالف الأ هذه الأعراض أنْ  من حقِّ  باطل، لأنَّ 

 ت. ولأنَّ لز لتماثفقت في التحيُّ ، ولو اتَّ ضاً يخالف بعضها بع

ا وروائحها ة بألوانهز ومتباينيُّ تحة الفي ماهيَّ  ت متساويةزاالمتحيِّ 

ة ز ماهيَّ تحيُّ از، فالالامتيما به ك غير اشترها، وما به الاوطعوم

زها ل تحيُّ عقَ هذه الأعراض لا يُ  رة لهذه الصفات. ولأنَّ غايم

  قائمة بغيرها.ل إلاَّ عقَ ولا تُ ها ادفربان

الفرد  حفصزه وِّ يجُ ما  جتماع علىٰ ند الاعزها حيُّ قالوا بت وإنْ 

 هذهتجتمع  نْ ه لو جاز أ س، فباطل، لأنَّ قلب الجن منر وضرا

واتها، لب ذوتنق تكن كذلك لم نْ زة بعد أ  متحيِّ ض فتصيرعراالأ

انت ك نْ وإزها، تزول بتحيُّ  أنْ جاز في هذه الأجسام إذا اجتمعت 

ز إذا كان المتحيِّ  تنقلب أعيانها. ولأنَّ  زة بأنْ من قبل متحيِّ 

وعه ب رجفيج ،جودالوط ه بشرا هي عليلذات له لماق ااستحق

لحمل،  الآحاد دون اع إلىٰ  ترجمالذات إنَّ ة اصف نَّ جزء، لأ إلىٰ كلِّ 

 ف حصول هذه الصفة علىٰ الانضمام؟فكيف توقَّ 

أرادوا بالاجتماع  ، إنْ ) جسماً ر صاإذا اجتمعت (قولهم:  اً وأيض
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ز تحيُّ م تقدَّ ي ب أنْ ز، فيجحيِّ لمتفي ا ما تصحُّ نَّ إا نهَّ المجاورة، فباطل، لأ

جاور ل التعَ تجُ  ة لا أنْ اورلمجكم عليها باىٰ يحُ راض حتَّ هذه الأع

ز، حيِّ واحد مت ا في محلٍّ لاجتماع حلولهأرادوا با إنْ . وزهالتحيُّ  سبباً 

ز المتحيِّ  ز، علىٰ أنَّ للتحيُّ  يصير سبباً  أنْ  صحُّ ي الحلول لا ومعلوم أنَّ 

 ض فيعراول بعض الأوا بذلك حلرادأ  لول. وإنْ يه الحلتنع عيم

ز، يُّ لتحت اثبو بعد ما يصحُّ إنَّ  محلا� كون بعضها  ل، لأنَّ عض، فباطب

 ق كلِّ  تعلُّ ه يقتضيغيره فيه؟ فإنَّ زه علىٰ حلول يُّ فكيف يقف تح

 من الأمرين بصاحبه.  واحدٍ 

راد  كان الم هذا مذهب غير معقول، إنْ ( قين: أفضل المحقِّ ل قا

المراد كان  ا إنْ . وأمَّ اضاً لجسم أعرب منها اكَّ التي يترالأجزاء  هبهذ

 شاركة فيم متالأجسا م، تكونفة يلتئم منها الجساهر مختلوجا أنهَّ 

ا أنهَّ ]] ٥٠٨/[[ص  علىٰ   يدلُّ ذه الأجزاء لانها في هز، وتبايالتحيُّ 

 .)ز صفة للجسمالتحيُّ  لأنَّ  للجسم، اءجزليست بأ

الأعراض  م وغيرها منوالطع حوا بأنَّ م صرَّ نهَّ أوفيه نظر، ب

 لاً الذي ذكره أوَّ  - المحالهم لزم، فلا جواهر عراضاً وها أ ي عدُّ تال

  من الجسم فالمجموع  العرض مفتقر إلىٰ  وت الدور، لأنَّ ثبو ،-

 زئه.ج لأعراض أولىٰ بالافتقار، والجسم مفتقر إلىٰ ا

ف من مؤلَّ  سملجا  أنَّ م ذهبوا إلىٰ ا الفرقة الثانية، فإنهَّ وأمَّ 

هي ة، وسميَّ رة الجالصو ل ومنبالجوهر القايولىٰ، وهي اله

ومجموع  لٍّ ة في محة حالَّ يَّ سمالج أنَّ متداد، علىٰ معنىٰ صال والالاتِّ ا

 هو الجسم. والمحلِّ  لحالِّ ذلك ا

ة لمادَّ ا تيج مثبجَ في حُ  :البحث الثالث]] ٥٠٩[[ص /

 :وفسخها

ها نب الجسم مة وتركُّ ت المادَّ الرئيس وغيره علىٰ إثبا احتجَّ 

 :وهبوج] ]٥١٠/[[ص  رةومن الصو

صل نفسه متَّ سم البسيط واحد في الج ل: قد ثبت أنَّ وَّ الأالوجه 

 ه قابل للانفصالفي أنَّ  كَّ ل، ولا شفصال بالفعولا اند فيه لا تعدُّ 

ثمّ  ،- صلاً يكون متَّ   من شأنه أنْ عماَّ ل صاوالانفصال عدم الاتِّ  -

 ون هويك ا أنْ إمَّ  بل للانفصالاله من قابل، فالق فلا بدَّ حادث  كلُّ 

 نْ يجب أ  ءالقابل للشي لأنَّ  ل باطل،أو غيره. والأوَّ  ،صالالاتِّ 

لا  اله وضد�  كان منافياً معه اؤه ، إذ لو امتنع بق مع المقبوليبقىٰ 

م حالة الانفصال ولا يبقىٰ  عدَ ه يُ أنَّ  كَّ صال لا شله، والاتِّ  قابلاً 

 قُّ فإذن الح. امع عدمه ء لا يجلشياوه عدمه، ا: إنَّ نا قد قلنَّ معه، لأ

في  شكَّ ل، ولا اصآخر غير الاتِّ  اً يكون القابل شيئ وهو أنْ  ،نيالثا

  فجامعة  قبل الانفصال لةاصة قبول الانفصال حقوَّ  أنَّ 

صال ملها غير الاتِّ اح ةصال، فتلك القوَّ للاتِّ ]] ٥١١ [[ص/

 لهمايقبل والانفصال اصير الاتِّ ء آخر غوالانفصال، فهناك شي

يصير صال حال وجوده ثمّ لاتِّ ا بليق ةدَّ ء هو المالك الشيوذ، معاً 

 .)ةك، (وهو المادَّ لذال بعد للانفص قابلاً 

 :هجووالاعتراض من و

بطلانه،   مالجسم واحد في نفسه، وقد تقدَّ  م أنَّ سلِّ ل: لا نُ الأوَّ 

كما م  مقالاتهلىٰ وبرهنوا عالجزء وذيمقراطيس  كما ذهب إليه مثبتو

 والالتصاق معنىٰ التماسِّ بكان  إنْ نه توثبِ الذي يُ صال تِّ م. والاتقدَّ 

لا ك آخر، فذل أمراً  عنيتم به حدة، وإنْ نافي الوم، وهو يفهو مسلَّ 

 نىٰ عصال بالمما هو الاتِّ إذ المتعارف بين الناس إنَّ  ،ديعرفه أح

 لإضافي.ا

ه قابل م أنَّ سلِّ نُ  كن لالصل، متَّ  الجسم البسيط منا أنَّ الثاني: سلَّ 

القابل ما له، وإنَّ  كون قابلاً لا ي نْ أز ويجلا  مَ ـولِ  نفصال.للا

 كما ذهب إليه ،الحسِّ ب المشاهدةغار غير الأجسام الص

 يسقط أصل الدليل. قراطيس؟ وحينئذٍ ذيم

 كلَّ  يجامع المقبول، فإنَّ  ل يجب أنْ بقاال م أنَّ سلِّ الثالث: لا نُ 

جود، في الو ماعهمان اجت يمكل لعدمه ولاباالإطلاق ق ممكن علىٰ 

 صال للانفصال.الاتِّ  قول في قبولا نفكذ

لها   لكانوإلاَّ  ثابتة في الأعيان،ال ليست ة الانفصرابع: قوَّ ال

 خرىٰ ويتسلسل، وهو محال. ة أُ قوَّ 

ون الجسم بحال يقبل الأبعاد ك بهراد صال قد يُ الخامس: الاتِّ 

 راد به وجودقد يُ ة، والجسميَّ  ووذلك ه]] ٥١٢/[[ص  الثلاثة،

الجسم  أنَّ (فدعواكم:  .اب الكمِّ هو عرض من بو ثةد الثلاالأبعا

ل، فهو كاذب،  وَّ ىٰ الأعنلمتم به اعني إنْ  )صالالاتِّ ما يزيل يرد عليه 

تبقىٰ عند زوال  يل أنْ حستا يذات الجسم ممَّ  يدفعه، وأنَّ  الحسَّ  لأنَّ 

علىٰ  ائداً دار زالمق نزم منه كولاثاني، فالأردتم به ال ة. وإنْ الجسميَّ 

لجسم في يكون ا زم منه أنْ كيف يل م، ولكنسلَّ ذلك مو م،سالج

 رين؟أم من باً حقيقته مركَّ 

والطارئ  ،الزائل هو الوحدة :ال يق لا يجوز أنْ  مَ ـالسادس: لِ 

 سم؟الجب وهما عرضان قائمان ،دهو التعدُّ 

صة  صومخة ويَّ ه هول لا يقال: الجسم قبل القسمة كان واحداً 

ة، فإذا وردت اهيَّ ة له في الماد المشاركرفلأئر اعن ساامتاز بارها باعت

د ة فقتلك الهويَّ  ت مَ دِ ة، وإذا عُ يَّ تلك الهوة عليه امتنع بقاء القسم
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 لا هوما يصير هو  إنَّ الجسم المعينَّ  ة، لأنَّ ت تلك الجسميَّ مَ دِ عُ 

ورود  أنَّ  ، وظاهرتهصا كان هو غيره، بل وبمشخَّ ته وإلاَّ بماهيَّ 

 لحدوث جسمينة ولك الجسميَّ ت الزوسبب لعليه  القسمة

 ة. دَّ ة ماسميَّ ة، فللجل فله مادَّ حادث وزائ آخرين، وكلُّ 

ص، ولا غير الوحدة والتشخُّ  ءم عدم شيسلِّ لا نُ ول: نقا لأنَّ 

صة ما هي مشخَّ صات إنَّ شخَّ ة. والميلزم من عدمهما عدم الجسميَّ 

 ة.للماهيَّ ص العارض زال التشخُّ اتها، وإذا زالت بماهيَّ 

 ا قبل قسمةسها، لأنهَّ نفة  المادَّ لإشكال وارد فيهذا ا اً يضوأ 

الانقسامات  ن بحسب كلِّ كوت ئذٍ فحين ،ةكانت كثير الجسم إنْ 

زة، فتكون فيه مواد متباينة في الجسم مواد حاصلة متميِّ نة مكالم

]] ٥١٣ص  /[[الصورة الحاصلة في كلِّ  اهية، ومعلوم أنَّ تنم غير

لجسم ، فيكون اىٰ خرة الأُ ادَّ في المصلة الحا ةرير الصومنها غ حداو

نع ة. وإذا امتالحجَّ رفع أصل غير متناهية، وهو يمن أجزاء  باً مركَّ 

دت د تعدَّ تعدَّ  ماَّ ل، فد كون الجسم واحداً حدة عنانت واكثرتها ك

ة دَّ ة في مادة حالَّ  كانت الصور المتعدِّ مه، وإلاَّ سانقوانقسمت با

 ال. ك محة، وذلدواح

 ة واحدة.مادَّ  المثلين في تحالة اجتماعفلاس ،لاً وَّ ا أ أمَّ 

فتين لا  موصوفة بصحدة ت وااذهناك  ه تكونفلأنَّ  ،نياً ا ثاوأمَّ 

 ناك جسمان متباينان.ون هه يكأنَّ 

خرىٰ ة أُ إلىٰ مادَّ  هاارة قد انقسمت، فيلزم افتقفإذن المادَّ 

 اكهنبقيت  ه لولأنَّ  ،صود حاصلويتسلسل. ومع تسليمه فالمق

 سم لم يكن تواردهما علىٰ والكثرة للجالتي الوحدة حدة حادة وام

 ء أصلاً شي لم يبقَ  ة. وإنْ الحجَّ بطلت ء، ولشيلعدم ا ء سبباً الشي

فاسد الن لا تكون للكائ ة، ويلزم أنْ ة فتكون لها مادَّ لزم عدم المادَّ 

 م إعداماً قسيالت نكو ستلزمة. ويل أصل الحجَّ بطِ ة باقية، وهو يُ مادَّ 

ل والانفصال عرضين اصكون الاتِّ ي يجوز أنْ  نقول:و ة. أ يَّ لكلّ با

 ، وهو الجسم.ضوع لهماء هو موبين علىٰ شيمتعاق 

ء يجب  لو كان كذلك لكان ذلك الشي( قين: المحقِّ  أفضلقال 

يكون  ىٰ يمكن أنْ لا منفصل حتَّ و صليكون في ذاته غير متَّ  أنْ 

حيث ذاته  منون لا يك ، فهولنفصاوالاصال للاتِّ  موضوعاً 

، بل هو ةالبتَّ  ة فلا يكون جسماً ثبعاد الثلاض فيه الأفرَ يث تُ حب

ىٰ بذاته إليه حتَّ  لصء ما متَّ ياف شيمن انض ة. ولا بدَّ دَّ الماىٰ بالمسمَّ 

هو الجسم ع موء هو الصورة، والمج، فذلك الشييصير جسماً 

علون يج نل، والذيصل وقابل للانفصاو في نفسه متَّ الذي ه

في  صلاً متَّ  كون الجسم طلاق ينسون أنَّ الإ علىٰ  رضاً ع صلتَّ الم

 .م بالعرضتقوَّ يُ لا هر الجوم للجسم، وتي مقوِّ نفسه أمر ذا

ة الوحدة الشخصيَّ  تعلم أنَّ  ينبغي أنْ  ضاً وأي]] ٥١٤[[ص /

صها  بعد تشخُّ ة إلاَّ لا يعرضان للمادَّ  اً يضأ  د الذي يقابلهاوالتعدُّ 

صاف اتِّ  ة علىٰ ه المبنيَّ بَ أحوال الشُّ ف علىٰ ق ولية صورلفاد من االمست

ة بعد ميَّ لجسد اتعدُّ ن د، كقولهم: لو كاة بالوحدة أو التعدُّ ادَّ الم

ة توجد في الحالتين إلىٰ مادَّ  اً ها ومحوجلانعدام (مقتضياً وحدتها 

لانعدام  بب الانفصال بعد وحدتها مقتضياً سب ةد المادَّ لكان تعدُّ 

 ةالمادَّ  تسلسل، لأنَّ ي(و) رىٰ خة أُ مادَّ إلىٰ  )محوجاً  وولىٰ ة الأُ المادَّ 

د، (بل) تعدُّ  حدة ولاها بو موصوفة بنفسالموجودة في الحالتين غير

 .)صورد تعاقب الصف بهما عنتتَّ  ماإنَّ 

 صلاً ته لا يكون متَّ ذا ء فيذلك الشي م أنَّ سلِّ ا لا نُ وفيه نظر، لأنَّ 

ل أمران صال والانفصاتِّ لاكذلك وا ، وكيف لا يكونولا منفصلاً 

ا بأحدهما لكن ذلك لا فهصايجب اتِّ  للحقيقة؟ نعم رانغايم

 .اً هما جزءوجب كون أحدي

ض فيه الأبعاد فرَ ذاته بحيث تُ  لا يكون من حيث(ه: قول

 .)الثلاثة

 عدم فرض  تضييقه ه من حيث ذاتأردت بذلك أنَّ  قلنا: إنْ 

 يقتضيمن حيث ذاته لا  هردت أنَّ أ  الأبعاد الثلاثة، فهو ممنوع، وإنْ 

واسطة ما يقتضي ذلك به إنَّ نَّ م، لأو مسلَّ الثلاثة، فه بعادرض الأف

 صال.تِّ الا

 .) يكون جسماً لاف(له: وق 

الجسم ما ذكرت، علىٰ   ه ليس حدُّ فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ م. سلِّ : لا نُ ناقل

د ابعالأ يهف ضَ رِ الجسم ليس الذي فُ  فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ  .مما تقدَّ 

 ض فيه.فرَ تُ  كن أنْ ذي يم، بل الالثلاثة بالفعل

 ماً وِّ كونه مقعنا منه، منتعارف ريد به المعنىٰ المأُ  نْ ، إصالوالاتِّ 

 بالمعنىٰ الإضافي. ماً قوِّ سم متل الجعقَ ه لا يُ للجسم، فإنَّ 

ة لا يوجد  د، فقبول المادَّ دُّ تعا الوحدة والوأمَّ ]] ٥١٥[[ص /

ما، فإذا نة لهمقار أو نهمارة عا متأخِّ إمَّ  هي، فهماما من  مع حدٍّ  إلاَّ 

 لأنَّ  ،ةلمادَّ مها علىٰ ادُّ وجب تقة ة فيهما للمادَّ العلَّ  ت الصورة هيكان

م. وكذا البحث في وحدة  المع متقدِّ علىٰ م و المتقدِّ علىٰ م المتقدِّ 

مها علىٰ ة فيهما لزم تقدُّ ة علَّ المادَّ ت اندها إذا كالصورة وتعدُّ 

 الدور المحال.  عينذا وه الصورة،

كم استدللتم إنَّ (ا تقريره: نفسه، فقال معلىٰ لشيخ عترض ااو
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م الأجسا بعض لفعل فيفصال بانفكاك والانالا جودبإمكان و

 وجوب كون جميع لقابل، وذلك لا يقتضي ناً كونه مقارعلىٰ 

والتفصيل،  منها ما لا يقبل الفكَّ  إنَّ ف ل،الأجسام مقارنة للقاب

له  لاً ان قابك وإنْ  لصغيرةالأجسام الصلبة ا منه وغيركالفلك 

 .)الوهم بحسب

ة سميَّ ورة الجني الذي هو الصماسالامتداد الج أجاب بأنَّ  ثمّ 

ة عند وجود تها الامتداديَّ  هويَّ ي لا تبقىٰ تها التصلة بذاتَّ الم

هم أمر واحد نوعي، فحصل لوا الانفصال لا في الخارج ولا في

ر ة الأمبيعوط عة،فصول المنوَّ لاة دون جيَّ ارالخ مورف بالأُ التخلُّ 

 ه.لية إاء عن القابل والحاجفي الاستغن عي لا تختلفالنو

صال طريان الانفوهو إمكان  -  اوالهأح بعض في فَ رِ وإذا عُ 

، احتياجها إلىٰ ما تقوم فيه - وامتناع وجودها مع الانفصالليها ع

 ولكانت، (وث حي ابلتلك الطبيعة محتاجة إلىٰ الق أنَّ  فَ رِ عُ 

. ية حيث كانتلكانت مستغنلقابل ة عن امستغنيكانت) طبيعتها 

 ،لضحكء كالشي الذي يكون مقتضياً ن يوابخلاف الجنس، كالح

 في سائر ولا يكون مقتضياً  له بفصل كالناطق،وهو عند تحصُّ 

 الصور له.]] ٥١٦[[ص /

مور لأُ لة تختلف باة محصَّ لامتداد نوعيَّ عة ابيفطا هاهنا أمَّ 

حوال جميع الأات وفي لخارجقتضت مع جميع اا نْ إة، فرجيَّ الخا

لة وهي لا ير محصَّ ة غيعة جنسيَّ ة التي هي طبف الحيوانيَّ بخلا

لت ثمّ إذا تحصَّ ، لةير محصَّ ث هي غمن حي  شيئاً تضيتق يمكن أنْ 

 اقتضت شيئاً  إنْ ف ل،ء انضاف إليها ودخل في وجودها المحصَّ بشي

لا  ها مع غيرنهَّ ه، لأع غيرضه معنها لم تقت جرلخاء امع ذلك الشي

 .ل بعينهلك المحصَّ تكون ذ

 ةالجسميَّ الطبيعة (ع من كون رين عليه المنخِّ ضل المتأوأورد أف

تها غير ماهيَّ  لأنَّ  )،ف بالحقيقةلة لا تختلمحصَّ  ة واحدةطبيعة نوعيَّ 

  الاشتراك فيعاد لا يقتضيبالأمعلومة، والاشتراك في قبول 

لا  محلٍّ  ات فيلجسميَّ بعض ا لبحلو كمالح ولأنَّ  زومات.لملا

 .هتبل يقتضي صحَّ  وجوب الحلول، تضييق

د وض بالوجر، وناق فيه البعض الآخ لَّ لا يح فإذن يمكن أنْ 

ة، وفي الممكن لا يقتضي ده عن الماهيَّ  في الواجب تجرُّ ضيالذي يقت

 .ذلك

ما يقتضيه إنَّ قابل ال لىٰ الاحتياج إ قين بأنَّ قِّ وأجاب أفضل المح

صل  لمتَّ وا ،للانفصال بلاً بذاته قا لاً صنه متَّ ن حيث كوممتداد لاا

 للحكم ضٍ معلوم ومشترك ومقتينفصل، فهذا القدر لا  هتبذا

 ا لا نعلمه.عداه ممَّ إلىٰ ما  اجة بهكفاية، فلا ح وفيه 

لول لا الحب  وجووالطبيعة المذكورة تقتضي]] ٥١٧[[ص /

طبائع لليس من اوالوجود عدم الحلول. ل لحتمالإمكان الم

 .هء بيانما سيجية علىٰ وعيَّ لنواة نسيَّ الج

رنة لمقا ضٍ ة غير مقتالماهيَّ  القبول الراجع إلىٰ  فإنَّ ر، وفيه نظ

ة الإمكان الاستعدادي، وهو ممنوع المادَّ   مقارنةما يقتضية، وإنَّ لمادَّ ا

ل بالتساوي في وصُّ من الت فلا بدَّ ، امالثبوت في بعض الأجس

 .ةطبيعة الجسميَّ 

ة ادَّ  لثبوت المالمقتضي وع، لأنَّ ممنوب ة الوجالطبيع ءواقتضا

ن  يكن ملم واجب الوجود، وإنْ ك العقلي، وهو غير لافتكاهو ا

 لذاته في بعض ، وقد اقتضىٰ كليِّ ه ة لكنَّيَّ والنوعة لجنسيَّ ئع االطبا

 أيضاً  ضَ واعترُِ  لك.ة ذالصور فيز دون الباقي، فجا الموارد شيئاً 

 .د سبقوق  يس،بمذهب ذيمقراط

ن كا ما م، وكلُّ لعدعليها ا يصحُّ  اة ممَّ لجسميَّ ني: االوجه الثا

عند صال، ولاتِّ رة عن اا عباا الصغرىٰ، فلأنهَّ أمَّ  ة.كذلك فله مادَّ 

ا لا تقوىٰ علىٰ بقاء نهَّ إة، فة جسمانيَّ قوَّ  كلَّ  م. ولأنَّ دَ عنفصال يُ الا

 فلأنَّ  برىٰ،كا المَّ أ و .ا يجب عليها العدمة ممَّ . فإذن الجسميَّ هٍ نامت غير

انت ل والطارئة كممكنة الزوا ل زوالهاكانت قب الزائلة ةسميَّ الج

ي ا تستدعة فسادهها وقوَّ دوثة حقوَّ ها ممكنة الحدوث، فقبل حدوث

ء يبقىٰ معه، الشي محلَّ  ة، لأنَّ وليس ذلك هو تلك الجسميَّ  ،محلا� 

 ة فيوجودة مجد عند عدمها، فتلك القوَّ تو لا يمكن أنْ  ةيَّ سموالج

 .لاصتِّ جود الاعند و اً وجودان مكء شي

، لىٰ المحلِّ نفصال عدم فلا يفتقر إلاا بأنَّ  كُّ وبهذا يزول الش

ة لا تستغني وَّ ة وجود، وتلك الققارن لقوَّ عن عدم مه عبارة لأنَّ 

 .قةقيالحة هي الأولىٰ في . وهذه الحجَّ عن المحلِّ 

ة القوَّ وجود ا امتناع نَّوالاعتراض قد بيَّ ]] ٥١٨[[ص /

ة  مادَّ إلىٰ ة ت المادَّ التسلسل، وافتقر مز لن، وإلاَّ  الأعياان فيلإمكاو

ة غير الماهيَّ  ان الراجع إلىٰ مكالإ بأنَّ ا ممكنة. والفرق خرىٰ لأنهَّ أُ 

ه نَّ ب أه هو في الحقيقة أقصىٰ ما في البا، ضعيف، لأنَّ ستعداديالا

 في أحد طرفيه. راجحاً  ذَ خِ أُ 

ل قيامه عقَ كيف يُ ، فلفاسدادث وللحا ن صفةالإمكا وأيضاً 

 هما؟يربغ

ه إلىٰ إمكان  ة فيرجع إمكانادَّ ذه الم في ه حالاً  وكون الحادث
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 الحقيقة إمكانان، ا فيهن ة، باطل، لأنَّ ة به فلا استحالف المادَّ اصاتِّ 

ة به، بل صاف المادَّ اتِّ ان إمكأحدهما: إمكان الحادث، والثاني: 

 ة.ادَّ  الموله فيان حلوإمكان ثالث هو: إمك

في جعل السبب  إنَّ فلك عندكم، فلادليلكم بطل يب أيضاً و

 .ا كذلكهنل عَ يجُ  رق أمكن أنْ ام فيض المفادوامه دو

موجود بالفعل،  سمج الجسم من حيث هو: الوجه الثالث

ء ة، والشيبالقوَّ  هوف  - ئتد شاستعدا أيَّ  -  ه مستعدٌّ ومن حيث إنَّ 

 الواحد لا ، لأنَّ وفعلاً  ةً  قوَّ قتضية لا يالواحد من الجهة الواحد

ل لا يجب له ه قابالقابل من حيث إنَّ  نَّ حد، ولأ الواصدر عنه إلاَّ ي

ء الواحد ان الشيلأثر، فلو كه فاعل له اث إنَّ ، ومن حيالقبول

ء لىٰ الشيإ تهد نسبحلواء اله لكان الشي ء واحد وفاعلاً لشي قابلاً 

لىٰ ء الواحد نسبته إان الشيلك له د وفاعلاً ء واحلشي الواحد قابلاً 

 و محال. وه، مكان معاً د بالوجوب والإلواحا ءالشي

 .فعلا عنه له الوممَّ  ،ةالقوَّ ا عنه له ب ممَّ كَّ فإذن الجسم مر

 :ن وجوهوالاعتراض م

ا  نهَّ لأ البسائط، ب كلِّ  تركُّ ه يقتضيل: أنَّ الأوَّ ]] ٥١٩[[ص /

ا يمكن  ئت ممَّ ش ة فص لأيِّ  ا قابلةفي أنهَّ  موجودة بالفعل، ولا شكَّ 

 لف.، هذا خباً فيكون البسيط مركَّ  ،لهاحصولها 

ل، ة وفعاحد بقوَّ الوء الشيف صاه يمتنع اتِّ أنَّ م سلِّ الثاني: لا نُ 

ا وإذة الصفة الثابتة له، جوده وما هو بالقوَّ لفعل هو وما هو با نَّ لأ

لونه في النفوس وهتان فلا تركيب. وهذا كما يقلجا غايرتت

لها  لات فتكونة للتعقُّ تعدَّ فعل ومسا موجودة بالنهَّ إف لناطقة،ا

 وهو باطل علىٰ رأيهم. ،موادٌّ 

ة ا قابلولأنهَّ  .اع فلا نزوإلاَّ فعل بال جودةة مولثالث: المادَّ ا

 ثمّ هي ول،قبء وجوده سابق علىٰ وجود الموالقابل للشي للصور،

 خرىٰ.ة أُ ا مادَّ ة لقبول الصور، فتكون لهعدَّ ستم

إلىٰ   راً ، نظة أيضاً بالقوَّ ولفعل دة باالناطقة موجونفس ل: االرابع

 .ة لهاوم، ولا مادَّ وله لها من العليمكن حص ما

ة، ة تكون بالقوَّ دَّ ا من حيث هي مستعم أنهَّ سلِّ : لا نُ الخامس

 اا هي فإنهَّ صافها به، أمَّ اتِّ ء أو لشيا ذلكة هو الموصوف بالقوَّ  فإنَّ 

 ا تركيب.ن فيهو يكفلاه، وج بالفعل من كلِّ 

 ، لأنَّ معاً  وفاعلاً  لاً قابلا يكون الواحد  م أنَّ سلِّ نُ  لا دس:ساال

ل لا من قبوالمة القبول إلىٰ القابل له نسب نَّ يئين، فإهنا نسبتين إلىٰ ش

 إلىٰ ل بة الفعنس له جهة الفعل بل من جهة القبول، والفاعل

دت تعدَّ  وإذا ل بل من جهة الفعل،المفعول لا من جهة القبو

 .نسبة إليهمالإمكان باللوجوب واوصفي ا دعدُّ النسب أمكن ت

 بة واحدةون له نسلجهة الواحدة لا تكء الواحد من انعم الشي

 دة. ء الواحد، لكن الجهات هنا متعدِّ ن إلىٰ الشيوالإمكاالوجوب ب

نها بالفعل ة، وكولها من ذاتها القوَّ  ة: المادَّ ليق ] ]٥٢٠[[ص /

لمبدأ لكونها هو ا ة ليسالقوَّ لكونها ب المبدأ  وفما ه رة،بسبب الصو

 عين كلامنا.  بالفعل، وهو

كون فكيف ت ،ةالمادَّ  ثها إلىٰ لصورة تحتاج في حدولا يقال: ا

 ؟لوجودها أً مبد

 الصورة. بولىٰ ق الهيا نقول: سيأتي جوابه في باب تعلُّ لأنَّ 

 وهو ،ائد علىٰ ذات النفسله من سبب ز ستعداد لا بدَّ لاوا

) (وإلاَّ  ق النفس بالبدنتعلُّ ه لولا أنَّ وسيأتي  .وعلائقه البدن

 الصورةا كون لم يكن. فأمَّ  بعد أنْ يحصل لها كمال  أنْ  متنعلا

فس غير محتاجة إلىٰ البدن، فذلك جود والنة في الو المادَّ محتاجة إلىٰ 

 ر.آخف بدليل عرَ  يُ مانَّ إ

ما احد فإنهَّ وو أمر ن أ نا بالنسبة إلىٰ أمرية والفعل سواء كاوالقوَّ 

 رين.مؤثِّ  يانان يستدعرأم

 ا بالفعلة، وكونهتها القوَّ ة لها من ذاالمادَّ ( لك:قو ر، فإنَّ وفيه نظ

 القبول ولا ة ليست إلاَّ المادَّ  يتم بذلك أنَّ عن إنْ  )،بسبب الصورة

هو مخرج ة، فما الوجود للصورة خاصَّ ة وإنَّ ود البتَّ وج ولاذات لها 

جزء الموجود  لفعل، لأنَّ بام الموجود الجس من ءاً جز لها عن كونها

 ل أنْ عقَ قبول كيف يُ ال ورة. وأيضاً فعل بالضرل موجود بالبالفع

ة وضوع؟ والمادَّ الم عن اوجود غني� ال في لاً متأصِّ  هراً ن جويكو

ي أقسامه. وإلىٰ باق ا يهمون الجوهر إلقسِّ يُ م عندهم جوهر، لأنهَّ 

 ،ل عدميقبوال ولأنَّ إضافة.  ة ليستادَّ القبول إضافة والم نَّ ولأ

 ودي.الوجمن  فلا يكون جزءاً 

نفسها ب زةمتميِّ  مخصوصة وحقيقةً  تاً لها ذا عنيتم به أنَّ  نْ وإ

ما توجد ا من الذوات، لكن إنَّ هغير]] ٥٢١/[[ص  عن  وحقيقتها

كما ته ولمعلول بواسطة علَّ ا جدكما يو ة الصورة،اسطبو بالفعل

 قاً قِّ متح اني� عي لها وجوداً  نَّ شرطه، وأ  دوط بوجويوجد المشر

رجها  كن ذلك لا يخُ م، لة فهو مسلَّ بالصورصافها اتِّ  صف به عنديتَّ 

عن الوجود  ت جميع المعلولاترج لخل، وإلاَّ الفعا بعن كونه

 .الفعلي

، كونها بالفعل صورتهالو اة ذاتهنها بالقوَّ لكودأ ه المبم أنَّ ومسلَّ 
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ته ذاة بالقوَّ لول ون المعدأ لكبالم فإنَّ  ،لكن ذلك غير مفيد لكم

 ورته.ولكونه بالفعل ص

 د علىٰ ذاتالنفس إلىٰ سبب زائار الاستعداد في افتق ونمنع

  لامتنع أنْ ذاتها قابلة، وإلاَّ فس لالن ه، فإنَّ وعلاقت و البدنالنفس ه

 ء يمتنع أنْ لشي الذات إذا لم تكن قابلة ل بواسطة الغير، فإنَّ قبَ تُ 

 مقتضىٰ  لأنَّ  ،الأشياء ا منم ءبواسطة شي ا القبول لهيحصل له

  بعدم الذات.لاَّ م إعدَ لا يُ الذات 

ا ة، أمَّ فعل خاصَّ ثر هو الرين بل الأبول والفعل ليسا أثوالق

  لزم التسلسل.لا، وإلاَّ القبول ف

كن   يملفلك محال، فلاا الكون والفساد علىٰ  أنَّ ع: الوجه الراب

 ةلجسميَّ عه، فاضصورته ومووره وشكله دامق الفلك في يتغيرَّ  أنْ 

بعينه.  مقدارهك الفلك بعينه وشكل ذل زمها يلتي للفلك المعينَّ ال

م جس  لكان كلُّ وإلاَّ ة، سميَّ مفهوم الجللزوم ليس فسبب هذا ا

 فإنْ  ة، هذا خلف.سميَّ الج في ذلك، لاشتراك الأجسام بأسرهاك

 في ر حالاً مالأيكون ذلك  ا أنْ ة، فإمَّ يَّ ائد وراء الجسمر زملأ كان

 حالا� ا لا يكون ة فيه، أو لمة حالَّ ميَّ تلك الجس ة، أوك الجسميَّ تل

 لها.  فيها ولا محلا� 

 لتلك كان ليس لازماً  نْ إ ذلك الحالُّ  طل، لأنَّ بال والأوَّ 

وقد  ة لازماً م بسبب تلك الجسميَّ للازل الشكة لم يكن اميَّ الجس

 ف. ، هذا خللازماً  ضَ رِ فُ 

 زومهسيم في سبب لقة عاد التيَّ مسالجلتلك  كان لازماً  وإنْ 

فس  ة لنما يلزم الجسميَّ  ينتهي إلىٰ  يتسلسل أو ا أنْ ه، فإمَّ تفيَّ وكي

 جسم يجب أنْ  كلَّ  أنَّ ]] ٥٢٢[ص /[ لمحال من ة ويعود االجسميَّ 

 ك.كذل يكون

ء شياليكون ذلك  ا أنْ ، فإمَّ ومحلٍّ  كان لمباين غير حالٍّ  وإنْ 

  بجسماني.لاليس بجسم و اً جودأو مو ة في جسمحالَّ  ةً أو قوَّ  جسماً 

اللزوم  ذلك اقتضىٰ  ذلك الجسم إنْ  نَّ ل، لأل باطوالأوَّ 

 ي الملزومتي هة الت الجسميَّ جسم كذلك، ولكان ته، فكلُّ بجسميَّ 

خرىٰ، وقد ة أُ من جسميَّ  ذلك الاختصاصب لىٰ ة أولكيَّ لتلك الف

 أبطلناه.

في  ها عاد السؤالوازم محلِّ ة من لالقوَّ  لكت كانت والثاني إنْ 

) ها فإذا (فارقتازم محلِّ ن من لولم يك إنْ للزوم، وا لذلك تضيالمق

 لك محال، وإنْ زول ما يقتضيها، وذي ت وجب أنْ مَ دِ عُ  نْ إها، فمحلَّ 

 ، وكلُّ ة في وجودها عن المحلِّ غنيَّ ها كانت لِّ ة محارق د مفم عنعدَ لم تُ 

  اختصاصاً  لٍّ محدون  بمحلٍّ  اص تصما كان كذلك لم يكن له اخ

جميع المتماثلات ثير في دة متساوية التأة مجرَّ وَّ إذن قفهي  بالوجوب،

يكون  لا ، وكان يجب أنْ اً واحد اً أثرها تأثير وية في قبولالمتسا

 ة أولىٰ منكيَّ لأجسام بالفلاض بع ةفيَّ وجوب موصوها لاقتضاؤ

وجوب ن م اقتضائها لذلك في سائر الأجسام، ويعود ما ذكرناه

  أنَّ إلاَّ  بقَ يال. فلم هو محة، ويَّ الأجسام بتلك الفلك كلِّ  صافاتِّ 

 ةت تلك الجسميَّ حلَّ  ءة بسبب شيكيَّ ما لزمتها تلك الفلإنَّ ة سميَّ لجا

ء ذلك الشي إنَّ  . ثمّ يهف للشكلك اة وذفلكيَّ ت تلك الفيه وحلَّ 

، فلا جرم صارت (مقارنتهما) واجبة.   الصورتين معاً يقتضي لذاته

ك تكون تل ويجب أنْ  ، وذلك هو الهيولىٰ.محلٌّ ة الفلك يَّ سملجفإذن 

ة. لات المذكور عادت المحالات، وإلاَّ ر الهيوالفة لسائولىٰ مخياله

 ياجاحتوجب  لٍّ ة الفلك إلىٰ محجسميَّ وإذا ثبت احتياج 

 الهيولىٰ. ة العناصر إلىٰ جسميَّ ]] ٥٢٣ [[ص/

وقد  ( ،) ما لهفناهة تكلَّ هذه حجَّ (رين: قال أفضل المتأخِّ 

ماتها. قدَّ مء من وا في شيفما قدح ا علىٰ كثير من الأذكياءأوردته

 ماته، فإنَّ  بعض مقدَّ بعد ذلك في الشكُّ رض لي ه قد عولكنَّ

بعاد من لأا لأنَّ لفعل، باد بعاد الأليست عبارة عن وجو ةالجسميَّ 

ر به شعِ ة هذه الأبعاد علىٰ ما يُ ولا عبارة عن نفس قابليَّ  ،باب الكمِّ 

. اثبوتي�  اً ء أمرللشي ءة الشيتحالة كون قابليَّ لاسب، تُ كُ الر ظواه

ب سَ لكانت من باب النِّ اوتي� ثب صفاً ا لو كانت ونهَّ لأو

 .مةصورة مقوِّ  تكون نع أنْ فات، فيمتوالإضا

الذي لأجله حصلت هذه  مر ارة عن الأة عبلجسميَّ ن اذإف

 ورة، فإنَّ وم بالضرة، وذلك الأمر غير محسوس ولا معلقابليَّ لا

جله مر آخر لأا وجود أ فأمَّ ورة هو هذه المقادير، بالضر ومعلالم

 ولا معلوماً  بالحسِّ  كاً فليس مدرَ  لمقاديرة هذه ابليَّ صل قاتح

 بالضرورة.

 تركاً الأمر مشكون ذلك في  ورةضرال وىٰ يمكن دعفإذن لا 

ان هذا الذي لأجله كيكون الأمر  حتمال أنْ ها، لابين الأجسام كلِّ 

 الذي لأجله كانة للأمر بالنوعيَّ  مخالفاً اد بعلألهذه ا قابلاً  الجسم

لىٰ الكثير الواحد بالنوع إاستناد ه يجوز نَّ إلها، ف ابلاً ق الجسم الآخر 

 هو عينَّ لمالشكل للفلك سبب وجود ا :لناقو بالنوع، فلا يلزم من

ل غف ماها. وإنَّ جسام كلِّ بين الأالشكل  ة الفلك اشتراكجسميَّ 

ادير، الجسم هذه الأبعاد والمق أنَّ  مهالناس عن هذه الدقيقة، لظنِّ

ة الجسميَّ  دار حكموا بأنَّ عة المقاختلاف في طبي لا هعلموا أنَّ  ماَّ ـثمّ ل
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ه لا إنَّ وراء ذلك، ف ة أمرالجسميَّ  ي أنَّ عيدَّ ا من ها. فأمَّ ة فيمشترك

]] ٥٢٤/[[ص  نىٰ ن ذلك المعورة في كولضره دعوىٰ ايمكن

 ).لهحصِّ إلىٰ الآن لم نُ  حنونله من برهان.  ، بل لا بدَّ مشتركاً 

ك علىٰ  الفلفساد علىٰ الكون وال م امتناعسلِّ والاعتراض: لا نُ 

 ما يأتي. 

ضل ة علىٰ ما ذكره أفيَّ ملجسك ام اشتراسلِّ لكن لا نُ  ا،منسلَّ 

 ن.يرالمتأخِّ 

 وجود ة يجبوجود العلَّ  ندع م أنَّ سلِّ  نُ لكن لامنا، سلَّ 

 مانع أو فقدان شرط.د ووجا لف إمَّ يتخلَّ  المعلول، بل جاز أنْ 

 ة؟يَّ للجسملأمر ملزوم  يكون وز أنْ يج لا مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 لمختار؟ل افاعلل يكون أنْ  لا يجوز مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 .في هذا الباب لحقُّ وهو ا

 :في إبطال الهيولىٰ  :البحث الرابع  ]]٥٢٥[[ص /

 ك وجوه:لنا علىٰ ذل

وضع أو لا، والقسمان  تذاتكون  ا أنْ : الهيولىٰ إمَّ لالوجه الأوَّ 

 .ةوجود البتَّ  طلان، فلا يكون لهابا

  .ةلتبعيَّ با أو ،بالاستقلاليكون  ا أنْ زها إمَّ تحيُّ  نَّ فلأل، ا الأوَّ أمَّ 

ة رة الجسميَّ حلول الصو عند ين ماع المثلل لزم اجتان الأوَّ ك فإنْ 

ة لأحدهما بكونها ح، إذ لا أولويَّ جيح من غير مرجِّ التر ولزم فيها،

 الهيولىٰ إنْ  دون العكس. ولأنَّ  خرىٰ بكونها حالا� لأُ ول محلا� 

 عنة يَّ غنة ميَّ  لكانت الجستسلسل، وإلاَّ  لٍّ إلىٰ مح جت حينئذٍ ااحت

 لمطلوب.وهو ا ،المحلِّ 

ز الحيِّ لهيولىٰ في ذلك حصول ا يكون أنْ  لثاني، وهووإذا كان ا

 ،والصورة موصوفةً  كانت الهيولىٰ صفةً  ،لحصول الصورة فيه بعاً ت

 اير لدعوىٰ أنَّ ة في الجسم، وهو مغون الهيولىٰ صفة حالَّ كتف

 يولىٰ.له اة فية حالَّ الجسميَّ 

علىٰ سبيل ز لا ول في الحيِّ ا حصيكن له  لم وإنْ ]] ٥٢٦[[ص / 

بل   ، ة لبتَّ ص بجهة ا ا اختصا  يكن له تقلال لم الاس ولا علىٰ سبيل  ة  التبعيَّ 

لاستحالة وجودها  ، ز معينَّ ة بحيِّ ة مختصَّ الجسميَّ  دة مع أنَّ كانت مجرَّ 

ح، مرجِّ غير  والترجيح من  حياز الأ  في كلِّ ولها ز وحصدة عن الحيِّ مجرَّ 

ي فيها، للعلم الضرور ز ة بحيِّ المختصَّ ة ول الجسميَّ حلنع يمت  وحينئذٍ 

لا اختصاص له  لوله فيما ز يمتنع ح يِّ الح بالذات ب بالجهة  صُّ ما يخت  بأنَّ 

 لٍّ ة في مح ول بحلول الجسميَّ قل اة. ف بتلك الجهة لا بالذات ولا بالتبعيَّ 

  .به باطلاً القول  ن ، فيكوسام باطلة ي إلىٰ أق ؤدِّ يُ 

ين له، رين لكانا ذاتيَّ أم من باً مركَّ كان الجسم  لو: الثانيجه الو

ب في علم بالجسم، فيج العلىٰ  ما سابقاً بهيكون العلم  أنْ فكان يجب 

من  لأنَّ  ،نبه منهما من غير برهابتركُّ  كون عالماً ي العالم بالجسم أنْ 

 ن.هارته للذات إلىٰ بلا يحتاج في إثبا نْ شرط الذاتي أ

إذا  اة الجسم، فأمَّ ا تمام ماهيَّ ما يلزم لو عقلنإنَّ  هذا بأنَّ : ضَ اعترُِ 

ة ء قابل للأبعاد الثلاثشيه أنَّ  وهو قته بل بعارضه،لم نعقله بحقي

د عابقبول الأ ذلك لازم لأحد جزئيه أعني الصورة، فإنَّ  فلا، لأنَّ 

در لا الق اهذ عقل أنَّ د ال عنورة، وظاهر بينِّ لازم من لوازم الص

 أجزاء الجسم.يع بجم علمال يقتضي

لة علىٰ ا مشتمبأنهَّ (ل: قين علىٰ الأوَّ حقِّ فضل المض أ واعتر

بيل الحلول في الغير لا  سز علىٰ ما لا يتحيَّ  نَّ فإ ة،حصرغير منأقسام 

ط حلول الغير ز بشرما يتحيَّ ل ربَّ ب د،بالانفرا زاً يكون متحيِّ  يجب أنْ 

 .)ة لذلك الغيرنه صفو يلزم من ذلك كفيه، ولا

ع  ورة بامتنا اء الضرم من قضقدَّ وفيه نظر، لما ت]] ٥٢٧ [ص[/

 ة.الجهة البتَّ باختصاص له هة فيما لا الجب حلول ما يختصُّ 

ف من الجواهر الأفراد الجسم مؤلَّ  ا أنَّ نَّبيَّ  ثالث: قدالوجه ال

 يمتنع وجود الهيولىٰ. ذٍ ة، وحينئالقطعيَّ  يناهالبرب

مور الأُ  دتا كان محلُّ اتحَّ  نْ إزء والج ة الكلِّ ادَّ مالوجه الرابع: 

ا انتك تغايرتا، فإنْ  ، وهو محال. وإنْ داً ندة واحيرة المتعاالمتغا

لا يتناهىٰ من لجسم علىٰ ما لزم اشتمال ا تين بالفعلوجودم

 ين وتسلسل. ترتا إلىٰ مادَّ تقافدتا تجدَّ  الأجزاء، وهو محال، وإنْ 

 . ناق هلباب غير لائذا اهفي أكثر من ذلك وبسط الكلام 

 :ع الهيولىٰ في تفاري :ثالفصل الثال]] ٥٢٨[[ص /

 مباحث:  وفيه

 :عن الصورة  تنفكُّ لىٰ لا ويلها في أنَّ  :لالبحث الأوَّ 

ب من الهيولىٰ والصورة، الجسم غير مركَّ  مذهبنا أنَّ  أنَّ اعلم 

 خطأهم في بينِّ سفة علىٰ اعتقادهم ونُ البحث مع الفلا يدنرلكن 

 لصورة.يولىٰ والها ة علىٰ عهم المبنيَّ وفر

ن ع يولىٰ لا تنفكُّ اله وا علىٰ أنَّ لُّ وقد استد]] ٥٢٩[[ص /

 :الصورة بوجوه

 ،تكون ذات وضع ا أنْ مَّ صورة فإت عن الا لو انفكَّ أنهَّ ل: الأوَّ 

 والقسمان باطلان. .أو لا

ق علىٰ طلَ ضع يُ للحكم المذكور. والو افٍ ه منل: فلأنَّ وَّ الأا أمَّ 

، )ة إليهيَّ بحيث يمكن الإشارة الحسّ  ءشيال نوك(  ، منها:عانٍ م
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القسمة في  بللا تق ا أنْ لو كان ذات وضع فإمَّ و المراد هنا. ووه

 ا أنْ طة هي مقطع منتهىٰ إشارة. وإمَّ جهة من الجهات، فتكون نق

تكون قابلة للقسمة ، أو ان خط� ويكف واحدةتقبل القسمة في جهة 

في الجهات سمة للقلة كون قابو تأ ، ين فيكون سطحاً في جهت

 قلال محال، وإلاَّ قطة بالاستود النلكن وج .ماً جسالثلاث فيكون 

لم تحجبهما عن   ين لاقياها بالأسر إنْ طَّ يها طرفا خإل ان إذا وصللك

اد النقطة فرنين لا، فيكون الطرفان منفردين عن الخطَّ التماسِّ 

 نْ وإ حث فيهما.بويعود الغيرهما  ين طرفانما، فيكون للخطَّ عنه

ا لف. وأمَّ ، هذا خ طة نقطةالنق لزم انقسامها، فلا تكون بتهماحج

ا لو كانت أحد هذه نهَّ ، فلأجسماً أو  أو سطحاً  ا امتناع كونها خط� 

  لُّ وك ،سامواحد من هذه قابل للانق كلَّ  ة، لأنَّ فتقرت إلىٰ مادَّ لا

 .ة، هذا خلفة مادَّ فللمادَّ  ،يه مادِّ م فإنَّ قابل للانقسا

رة لحقتها الصولا تكون ذات وضع، فإذا  أنْ  وهو ،نيثاال اوأمَّ 

  ذي  غير وجود جسم ورة، لامتناعبالضر صارت ذات وضع

الهيولىٰ في موضع من المواضع  للا تتحصَّ  ا أنْ يخلو إمَّ  ع، فلاوض

ل في جميع صَّ تتح ا أنْ مَّ إ لوت فلا يخلتحصَّ  ل، وإنْ أو تتحصَّ 

لان محال والثاني وَّ الأو بعضها دون بعض. المواضع أو في

لا يكون  ا أنْ مَّ ذلك الموضع إ ، لأنَّ أيضاً  والثالث محال ورة.بالضر

انت متساوية  لم يكن أولىٰ ك فإنْ  .أولىٰ أو يكون  ،غيره ا من لىٰ بهأو

دون ع وض ذلك الملىٰ جميع المواضع، فكان حصولها فيالنسب إ

ال  مح هوو ،حمرجِّ  وية من غيرمور المتسالأحد الأُ  رجيحاً يره تغ

 ت حاصلةن قد كانتكو ا أنْ مَّ ة إويَّ كان أولىٰ فالأول وإنْ  ة.بالبديه

لك، ذو حصلت بالصورة أ ]] ٥٣٠ص [/[ تلحقها قبل أنْ 

الهيولىٰ قبل الصورة لم تكن  فلأنَّ  ،للأوَّ ا اأمَّ  وهذان باطلان.

 ع الصورة، فلا يمكن أنْ فيه محصلت ي لذبالموضع اقة متعلِّ 

 الصورة لحقتها هناك، لأنَّ  نَّ ما كان لألك إنَّ ذ ا فيحصوله : إنَّ يقال

 في موضع آخر.ولا  تكن هناك الهيولىٰ لم

لها لكائنة في صورة توجب لهيولىٰ اذا ينتقض باال: هقي لا

 ي،عه الطبيعإذا كان في موض ، كجزء من الهواء مثلاً ناً معيَّ  ضعاً و

قد عرض  نيكوأو هناك،  عاً ته وضة توجب لمادَّ الهوائيَّ  صورته إنَّ ف

 سرالقه بعن موضع هناك، كجزء من الهواء أخرج وضع للهيولىٰ 

دت ثمّ فس ك،لها وضع هنا عرضماء يضع الطبيعي للإلىٰ المو

تها هناك، فحصلت  ت صورة الماء بمادَّ الجزئين بسبب ولحق صورة

لكون ذلك  ع خاصٍّ موضا في به قةصورة اللاحالهيولىٰ مع ال

للحوق ا احاصلة قبل هذ انتكة لويَّ لأو بها، واالموضع أولىٰ 

ن  الجزء م اً وأيض عارضة لها.لوالأحوال اة السابقة بحسب الصور

لىٰ اء الأرض بالنسبة إيع أجز، بل جمز معينَّ ليس له حيِّ الأرض 

ء واحد من ص بجزومع ذلك فقد تخصَّ  ،السواء ذلك الجزء علىٰ 

 ز.الحيِّ  كلِّ 

عن دة ا مجرَّ ، لأنهَّ ةدجرَّ الم لىٰ الهيو ا نقول: هذا لا يمكن فيلأنَّ 

  عينَّ ختصاص الجزء الموالسبب في اجميع الصور بحسب الفرض. 

ة ذلك الجزء مادَّ  و أنَّ زه هحيِّ  بجزء من أجزاء ثلاً لأرض مامن 

وكان لها  ،خرىٰ ة في صورة أُ صافها بالصورة الأرضيَّ انت قبل اتِّ ك

 ىٰ مت حال وكان ذلك الوضع علىٰ  ،رة وضعلصوتلك ا بببس

ه نَّ ة فإة وحصلت فيها الأرضيَّ دَّ لمالصورة عن تلك اا كزالت تل

عنه  ةيَّ إذا زالت الهوائ ن الهواءزء م، كالج ذلك الجزء لهايتعينَّ 

الأمكنة ]] ٥٣١/[[ص  أقربط علىٰ يسق هة فإنَّ لأرضيَّ ادفته اوص

بسبب الصورة صل ق الحاابلس. فالوضع امن المكان الذي له

حقة. للاَّ بسبب الصورة اضع وة يحصل للمادَّ  نْ لأ ةالسابقة علَّ 

 إلىٰ  انتهتا لو وأمَّ ، صورة صورة لِّ كان قبل كو ل ما يستمرُّ وهذا إنَّ 

 وقوع ضيخرىٰ لم يكن هناك ما يقتأُ بصورة قة سبوصورة غير م

 الىٰ شاء االله تع ك ستعلم إنْ لكنَّ ،فيستحيل وقوعه وضع خاصٍّ 

 لحوادث.اتناهي 

قت لح لت بعد أنْ صة حالأولويَّ  تكون نْ أ  هوو ،ا الثانيوأمَّ 

 النسبة إلىٰ  ويةمتسا يولىٰ لها ، لأنَّ اً فهو باطل أيض ،رة بالهيولىٰ لصوا

كون فهي إذن ت ،تلحقها رة التيها الصوضيالمواضع التي تقتجميع 

 ، وحينئذٍ ة النسبة إليها بحسب ذاتها وبحسب الصورةمتساوي

ت اقتض ة وإنْ عيَّ النو ورةالص في بعضها، فإنَّ  حيل حصولهاستي

 .عي سبباً ذلك المكان يستد اتها بجزئيَّ صيصلكن تخ واحداً  اً نمكا

ئي؟ كما ولىٰ بموضع جزلهيص اتخصَّ ت يجوز أنْ  لا مَ ـيقال: لِ  لا

، كالجزء من الهواء في ناً معيَّ  صفاً ا وو كانت في صورة توجب لهل

ئي جزضع ص بمويتخصَّ ه ، فإنَّ ءً ي إذا صار ماموضعه الطبيع

ما لم فيه، وإنَّ  ةئيَّ الصورة الماوجود لضع الطبيعي للماء ويقصد المو

اء أقرب أجزء الذي هو بل قصد الجزمنه ق فجزء اتَّ  يقصد أيَّ 

الجزئي  الموضعص ذلك ل، فتخصَّ وَّ وضع الألىٰ المإ الموضع المائي

 ،ةلمائيَّ ا رةأحدهما الصو به بسبب الوضع السابق، فهنا سببان:

 ،ضع السابقو. والثاني الطلقاً د الموضع المائي ملقصبب وهو س

 .القصدص الموضع الجزئي منه بلتخصُّ بب وهو س
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ن  دة عمجرَّ يولىٰ فرضناها لها لأنَّ  ممكن هنا، ول: هذا غيرا نقلأنَّ 

 بطل القسمان ظهر امتناع الفرض ماَّ ـيع الصور والأوضاع. ولجم

دة، فيمتنع لىٰ المجرَّ ويلها ة فيميَّ سالجحلول الصورة  ل، وهوالأوَّ 

يكون حلول  البدل بأنْ  بيل علىٰ سلاَّ لىٰ إوالهيول الصورة في حل

 ل سابقه.قة عقيب زواحاللاَّ 

ور الصإحدىٰ صافه بب اتِّ  يجي لالعنصرل: الجسم الا يقا

لا يجوز  مَ صافه بها، فلِ مع دوام اتِّ ]] ٥٣٢/[[ص  هاة بعينالنوعيَّ 

بة كانت غير واج فهي وإنْ  ،ةبالجسميَّ  صفتاتَّ ا ون الهيولىٰ إذتك أنْ 

 حد الأحياز؟ل في أ تحصها بعينه، لكنَّ زالحصول في حيِّ 

 في هيولىٰ ة للعدَّ خرىٰ مبأُ  ة مسبوقةنوعيَّ رة صو ول: كلُّ ا نقلأنَّ 

 ت كذلك، فافترقا.ليس لصورالهيولىٰ الخالية عن احقة، وللاَّ قبول ا

م سلِّ لا نُ و ع؟ضت وتكون ذا أنْ  لا يجوز مَ ـوالاعتراض: لِ 

ر ذي الوضع في اه ليس يجب انحصنَّ منافاته للحكم المذكور، فإ

ة يَّ صورة غير جسمان الهيولىٰ فيتكون  ئز أنْ الجامن  ، فإنَّ سملجا

 موضع. دون بموضعتصاص ة الاخأولويَّ ولىٰ لهي لتقتضي

 تكون نقطة؟ لا يجوز أنْ  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 بالأسر وجب أنْ  هماقتلا ين إنْ طَّ طرفا خقوله: إذا وصل إليها 

 ين.غير الطرف منهما طرف يكون لكلٍّ 

ندكم ن عحدا ما يتَّ نهَّ إ قيين بنقطتيهما، ف تلالم ا  ينتقض بالخطَّ : ينا قلن 

الآخر،  الخطِّ رف لط  ين مبايناً طَّ د من الخ واح  رف كلِّ ويكون ط 

  ل، وهو محال.اده وجود طرف آخر غير الأوَّ فيجب مع القول باتحِّ 

ين إليها وتداخلها بأسرها لا  لخطَّ ا فيطرعند وصول  اً يضوأ 

تصير تلك الهيولىٰ  ، بلماهياينين عن خطَّ متب ينصير طرفا الخطَّ ي

 كرتموه.ل الذي ذيلزم المحاىٰ لا ين حتَّ ة في الخطَّ حالَّ 

 بذاتها جاز أيضاً  لَّ تستق  تلك النقطة أنْ ز علىٰ  جاماَّ ـل لا يقال:

 أنْ  ن طرفي الخطِّ م حدٍ وا لىٰ كلِّ ز عفجا علىٰ سائر النقط ذلك،

 .الخطِّ  عن ذلك يصير مبايناً 

وهو   ،ةنقط في الماهيَّ و تساوت الم ليلزما : هذا إنَّ لا نقولأنَّ 

 .ممنوع

الله ذا خلق اإغير مشار إليه؟ فتكون  أنْ لا يجوز  مَ منا، فلِ سلَّ 

 . ز معينَّ صها بحيِّ فيها خصَّ ]] ٥٣٣/[[ص  ة الجسميَّ تعالىٰ 

 اتعليمي�  أو جسماً  أو سطحاً  اخط�  ونيك لا يجوز أنْ  مَ فلِ  ا،نمسلَّ 

 مقداراً  ذٍ كون الموجود حينئوير المقدادة عن رَّ ون لها هيولىٰ مجتكو

 ة؟يَّ رة جسمتكن هناك صو لم ة، وإنْ ادَّ في م حالا� 

صال، ولا  الاتِّ ل مع الامتداد وعقَ ما يُ إنَّ لمقدار لا يقال: ذلك ا

  ذلك.ة إلاَّ يَّ سمنعني بالصورة الج

ل للمقدار، بصال مغاير م وجود امتداد واتِّ سلِّ نُ  لاا نقول: لأنَّ 

 نه بالطولع عبرَّ المقدار الذي يُ  عقول هوما المل، إنَّ قومع ذلك غير

 .ه فلاا غيرق، أمَّ والعرض والعم

ا ذات وضع ولا تلحقهلا تكون  نْ وز أ يج لا مَ منا، فلِ سلَّ 

ا من أنهَّ  هواع المنقسم الذي ذكرتمامتن يتمُّ لا  وحينئذٍ  ة؟الصورة البتَّ 

 وء من الأحياز أ شي از أو لا تحصل فيحيالأ تحصل في كلِّ  ا أنْ إمَّ 

 ون البعض.تحصل في البعض د

 تلحقها  ياز ولاء من الأحشي تحصل في از أنْ ا نقول: جنَّ لأ

 .ئماً داالصورة 

  إنَّ (ل: قا قينأفضل المحقِّ   أنَّ ذا السؤال لا جواب عنه، إلاَّ هو

ولا  تقترن بالصورة، دة يمتنع أنْ  المجرَّ لىٰ والهي علىٰ أنَّ  ا يدلُّ هذ

 علىٰ أنَّ  ولىٰ عن الصورة، بل يدلُّ لهياد تجرُّ  امتناع لىٰ ع بالذات يدلُّ 

س عكس ، وينعكلصورة أبداً نة بادة غير مقتريولىٰ المجرَّ لها

ة دتكون مجرَّ  نْ ن أرة لا يمكقترنة بالصوالهيولىٰ الم لنقيض إلىٰ أنَّ ا

 والأفلاك هي المقترنة بالصورة، فهي لا صر، وهيولىٰ العناأصلاً 

 .)ةالجسميَّ  صورةد عن التتجرَّ 

 يدلُّ  البرهان لا وقد ظهر من قوله هذا أنَّ ]] ٥٣٤[[ص /

 ب.من المطلو هو أعمّ  لىٰ مالمطلوب، بل ععلىٰ ا

بة اق متعاف دها بأوصحال تجرُّ  صاف الهيولىٰ فييجوز اتِّ  اً وأيض

مكنة بعد حلول المع صها بأحد الأوضادها تخصُّ  أحيقتضي

 الصورة فيها.

وصوفة بتلك الهيولىٰ الم نَّ أب(قين: المحقِّ أفضل  اعترضه

ص لم تتخصَّ  وإنْ دة، غير مجرَّ بوضع فهي  تصتخصَّ  وصاف إنْ الأ

 . )الأوضاع واحدة  جميعمع الأوصاف إلىٰ بتها فنس

عنيت بعدم  إنْ ا نقول: لأنَّ  ولىٰ.الأُ زمة لمنع الملاوفيه نظر، 

ك ت بذلعني قارنتها للصورة، فهو ممنوع. وإنْ م وبدها وجتجرُّ 

  امتناع علىٰ  منا، لكن لا يدلُّ سلَّ  ،ء مادة عن شيجرِّ تا غير مأنهَّ 

ص بالوضع في تخصُّ الباب  أسحصر . فإنْ دها عن الصورةتجرُّ 

 عناه.صور، منال

حالة  النسبة واحدة  نَّ لأ ،نيةلثالازمة امنا، لكن نمنع المسلَّ 

ما إنَّ  يكون الوصف تران الصورة فلا، لجواز أنْ اق ة ا حالد، أمَّ التجرُّ 

 ورة.صص بشرط اقتران اليقتضي التخصُّ 
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ة الصورة دفا قلنا بمصاما يلزم إذمنا، لكن المحال إنَّ سلَّ 

 ةيقال: الصورة الجسميَّ  نْ وز أ لا يج مَ ة. فلِ حدها للمادَّ ة وسميَّ الج

ز يِّ ص الجسم بالحصِّ خرىٰ تخُ ة لزمتها صورة أُ  صادفت المادَّ تىٰ م

 ؟المعينَّ 

 كان لازماً  إنْ  ز المعينَّ يِّ م بالحص الجسصِّ الذي يخُ (: قيل

ء من لا يخلو شي نْ ة وجب أ الجسميَّ ]] ٥٣٥/[[ص  ورةصلل

ز. ك الحيِّ سام بذلجميع الأج تختصَّ  نْ يلزم أ فكان ،عنه الأجسام

، ة عنهة منفكَّ أمكن حصول الصورة الجسميَّ  اً زمن لالم يك وإنْ 

 د المحال. ويعير وعلىٰ هذا التقد

 يلزمها كان لا ة وإنْ كثيرة فالجسميَّ  ةالنوعيَّ  الصورة قالوا: فإنْ 

 نه.واحد لا بعيينها لكن يلزمها تلك واحدة بع من

 يكن  بعينه لمة للجسميَّ  ها لازماً احد منا لم يكن الوفنقول: إذ

 يحصل واحد أولىٰ من أنْ  ن تلك الصورة مع الجسميَّ مصل يح بأنْ 

أو يحصل فيها   كلُّ ل اليحص ا أنْ مَّ إ  غير ذلك الواحد، فحينئذٍ 

ص، فذلك صِّ مخا الواحد من غير وكلاهما محال، فأمَّ  واحد،

 . )محال

ة صورلل ص لازماً  يكون المخصِّ لا لجواز أنْ  وفيه نظر،

 ه ملزوم لها.عنه لأنَّ  ةورلصنفكاك الا يمكن اة، ولجسميَّ ا

 ان لهيكو ا أنْ عن الصورة فإمَّ كانت عارية  ة إنْ : المادَّ الثاني

كان لها ذلك  فإنْ  .أو لا يكون ،صاف بالصورةالاتِّ ان إمك

كانت  فإنْ  .أو لا ،قوفة علىٰ شرطكون موت ا أنْ مكان فإمَّ لإا

 نَّ حصول الصورة، لأ جبو يماً كان قد ط إنْ شرقوفة فذلك المو

ة في  ة مختلَّ ء من جهات العلَّ ولا شيائط حاصلة ة قابلة والشرادَّ الم

من حصول  مور لا بدَّ ه الأُ هذع مامع اجتذات واجب الوجود، و

لك  اختصاص ذفيفالكلام  ادثاً ح طكان الشر ا إنْ وأمَّ  الأثر.

وقت آخر ]] ٥٣٦/[[ص  دون  ذلك الوقتط بالحدوث فيالشر

د يوج التسلسل. ويستحيل أنْ  لىٰ إ فضييُ وهو  ،لم في الأوَّ كالكلا

  ة. فعن العلل دلة وجود ما لا يتناهىٰ مدفعة واحدة، لاستحا الكلُّ 

 دَّ لوقت دون غيره فلا با بأسرها إذا حصلت في ذلك اولأنهَّ 

سبب  لىٰ الخصوص منفي ذلك الوقت ع الحصولها بأسره

 .صمخصِّ 

  دع التعاقب، واحد ببل علىٰ  دث ليس دفعة،فحدوث الحوا

خرىٰ، ورة موصوفة بصورة أُ ة كانت قبل تلك الصفالمادَّ  ،خرآ

 ة.ميَّ ذن قد كانت موصوفة بالجسفإ

فهو  ،زلاً القبول للصورة أة لم تكن ممكنة المادَّ  قيل: إنَّ  إنْ  امَّ وأ 

 .أبداً  زم ثابتاللاة والإمكان من لوازم الماهيَّ  محال، لأنَّ 

 ت أبداً كان نْ وإ ةالمادَّ  تكون أنْ  يجوز لا مَ ـتراض: لِ والاع

عن  كانت خاليةً  ا في بعض الأحوال قد أنهَّ موصوفة بالصفات إلاَّ 

حوال ة من الصفات والأة قبل الجسميَّ لمادَّ ا فيوقد كان  ،ةالجسميَّ 

فالذي ذكرتموه يوجب امتناع  ة؟ وأيضاً يَّ ل الجسموها لقبما أعدَّ 

 لكن لا ، لوَّ دأ الأبالمة ليَّ ام فاعإلىٰ دو ظراً ة عن الصورة نالمادَّ  لوِّ خ

 ذاتها إلىٰ الصورة. فية لك احتياج المادَّ يوجب ذ

صول  نع من حماك يكون هنا أنْ  يجوزلا  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

 ، لكن لائز عندهمالزموه جأ سل الذي تسلوال ة؟الصورة في المادَّ 

بالأعراض  صفتتَّ  نْ جاز أ، بل دائماً ة بالصور صاف المادَّ يجب اتِّ 

 .ةتعاقبالم

ة وجب دَّ كان لذات الما عن الصورة إنْ  ةدَّ لماد اثالث: تجرُّ لا

ر صوالت خالية عن نفهي حين كاكان لأمر  إنْ ، ودها أبداً تجرُّ 

 دد، فهي عندها التجرُّ موصوفة بذلك الزائد الذي أفاكانت 

 ة موصوفة بالصورة، هذا خلف. رن الصوبراءتها ع

ة وعلَّ  ،يمدع ديد ق التجرُّ  : أنَّ لاعتراضاو]] ٥٣٧[[ص /

ل بعدم الصورة د عن الصورة معلَّ ة، فالتجرُّ م العلَّ العدم عد

 ة.الجسمانيَّ 

يكون  ه يجب أنْ قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  من أمر، لكن ه لا بدَّ أنَّ ا منسلَّ 

 ة؟يَّ صورة جسم

ا  ن لها وجود بالفعل ولكان لهلكا دةة مجرَّ المادَّ  الرابع: لو كانت

ت لا الذا ء الأحديَّ الشي أنَّ  انَّيَّ وقد ب لقبول الصورة،استعداد 

بة دة مركَّ جرَّ ة المتكون المادَّ  نْ جب أ ، فية والفعل معاً ون بالقوَّ يك

داد لما فيها من الاستع ة مبدأً المادَّ  ونتكة والصورة لمن المادَّ 

دة رَّ مج دةة المجرَّ فلا تكون المادَّ  ،يها من الحصولا فلم والصورة مبدأً 

ذلك  ة. علىٰ أنَّ الحجَّ ن هذه لبحث عق اسب ورة. وقدمع ص بل

ودة لم تكن موج ا إنْ ، لأنهَّ كانت مع الصورة م وإنْ زم عليهلا

 وه.الق  كانت لزم ما نْ بالفعل فالمطلوب، وإ

رنا قدَّ وفارق صورته، الواحد الجسم  رنا أنَّ الخامس: لو قدَّ 

 فارقت الصورة عد الانقسامه قبل هذه المفارقة انقسم وبأنَّ  أيضاً 

ء مع غيره ن الشيا كاصفهة نالمادَّ  اوت كلُّ س فإنْ  زئين،الج عن

ذلك خالفته ف بالبديهة، وإنْ  نيره، وهو معلوم البطلاكهو لا مع غ

ض وهو كون ة ولا لوازمها، فهو بالعوارالماهيَّ ب يسالاختلاف ل
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تفاوت في ما يكون بسبب ال، وذلك إنَّ ءاً خرىٰ جزوالأُ  لا� إحداهما ك

 قدار.الم

بالمقدار، وصوفة فها بالصورة كانت ماصاتِّ ة قبل ادَّ لمان فإذ

ة قبل صلة، فالمادَّ ة حاكانت الجسميَّ  اصلاً ار حوإذا كان المقد

 ا، هذا خلف. ة موصوفة بهيَّ سملجصافها بالصورة ااتِّ 

صال ومع الاتِّ  كلٌّ نقسام يبقىٰ الا عه مم أنَّ سلِّ : لا نُ والاعتراض

اة وعدمها  لمساوق عليها اطلَ  تُ ولا ذهبهم.وهذا عين م يبقىٰ جزء،

ذي المقدار، ن ليكو]] ٥٣٨/[[ص  ماذلك إنَّ  نَّ ة، لأالملكعدم 

 في الكلِّ  الحالُّ  ادسوض الفرَ ا كما يُ رة، وهذنفسها غير مقدَّ  وهي في

 أو لا. تساوياي ا أنْ فارق فإمَّ  ، والحال في الجزء لولو فارق المحلَّ 

قدار الم لِّ ك لتي هي محلُّ لىٰ ايواله نَّ عليكم، لأهو لازم  وأيضاً 

تلاف لما لمقدار. وليس ذلك الاخض ذلك ابع لُّ محغير التي هي 

عن  داً مجرَّ  حلِّ المل الحالة نعتبر حاا في هذه المقدار، لأنَّ  فيها من لَّ ح

ا فيه. فإمَّ  ر المقدار الحالِّ ابيدخل في هذا الاعت أنْ الحال، فلا يجوز 

ل الأوَّ م في م فيه كالكلا، فيكون الكلارآخ بمقدار يقال: اختلفا أنْ 

 يقتضي زء لاوالج كلِّ يقال: الاختلاف بال سل، أوويلزم التسل

 أصل دليلكم. فيبطل المقدار،

عن   الصورة لا تنفكُّ  في أنَّ  :ني ثاالبحث ال]] ٥٣٩ص [[/

 :يولىٰ اله

 جوه:ذلك بو وا علىٰ استدلُّ 

 ناهي، لأنَّ الت سطةبوا ةل: الشكل لازم للجسميَّ وَّ ه الأالوج

، )واحد أو حدود حدٌّ  بهحاط ما أ (ه: تعريفه إنَّ في  قيل الشكل وإنْ 

 ات علىٰ يَّ ة بالكمّ ات المختصَّ ته من الكيفيَّ ق كانت ماهيَّ قِّ ا حُ ذإه لكنَّ

ء شي هيأة(هو: لمفهوم من الشكل هنا النهاية، فا م، والحدُّ تقدَّ ا م

ب  فالمتناهي يج ،)ها بهطتحاإدة أو أكثر من جهة نهاية واح تحيط به

فهو ذو  ني متناهٍ الجسما ورة، والامتدادبالضرشكل  يكون ذا أنْ 

فرد بنفسه هذا اللازم يلزمه ولو انيكون  ا أنْ لو إمَّ لا يخشكل، ف

منفردة  ة من حيث هين للجسميَّ لزوم الشكل يكوي أ  عن نفسه،

لا  ةيَّ يكتنفها لنفس الجسم]] ٥٤٠/[[ص  ة وماادَّ بنفسها عن الم

مر ة بسبب أ عن المادَّ  رادهالها حال انف و يكون لازماً لأمر آخر، أ 

ة لمادَّ لة ابل يكون بمداخ كذلكيكون و لا وهو الفاعل، أ  آخر

 ثة:ثلام اللزوم. فهذه أقسا ولواحقها في ذلك

ة بنفسها عن دة منفرلو لزم الجسميَّ  هباطل، لأنَّ  لوالقسم الأوَّ 

صل كالفصل والو اللواحق، منة ادَّ الم يكتنف ا خالية عماَّ نفسه

لأجسام تشابهت افعالات، للانن اة مفيه إلىٰ المادَّ تاج وسائر ما يح

. وكان الجزء لهيئات التناهي والتشكُّ قادير الامتدادات و مفي

الاختلاف في  لأنَّ ته، يَّ مه ما يلزم كلّ ن مقدار ما يلزم وضالمفر

لتكاثف وا لخللتخوا صل والوصلبسبب الفما كان قدار إنَّ الم

ت لااوبالجملة بسبب انفعذلك، فة المقتضية لات المختليفيَّ والك

ض من فرَ جزء يُ  يلزم كلَّ  أنْ  يجب وحينئذٍ  ها.ة عن غيرادَّ الم

ون فرض القليل والكثير فيك ر،دامن المق لزم الكلَّ  االامتداد ممَّ 

د من جولمومتداد لكان اأقلّ قليل من الا ضَ رِ ىٰ لو فُ حتَّ  داً منه واح

ة ة ولا الجزئيَّ لّيَّ ن الكمنه، فلا تكو أكثر كثير ضَ رِ ما لو فُ  المقدار

 الكثرة.لا ة والقلَّ  لاو

 ة في الأصل بأنَّ ة والجزئيَّ ه يمتنع فرض الكلّيَّ والحاصل أنَّ 

من  اً يكون فرضهما ممكن بأنْ  زم رفعهما لاتليسوضعهما بالفرض 

حوالهما بعد الفرض، ه أ شابالمحال من جهة ت محيث الفرض ويلز

 دالتغاير في الامتداير، ورع علىٰ التغاوالجزء ف كلِّ اختلاف ال لأنَّ 

 لقسم عدم تغايرزم في هذا افاللاَّ  ، ةر بعد وجود المادَّ تصوَّ يُ  ماإنَّ 

 الأجسام.]] ٥٤١[[ص /

لشكل حال تكون الصورة مستلزمة ل : وهو أنْ انيلثا والقسم

ال،  ر فيه، فهو محمؤثِّ  بسبب فاعل هاة وعلائقلمادَّ ادها عن تجرُّ 

 لاً باسه من غير هيولاه ق في نفداد الجسماني مه كون الامتلاستلزا

 ر إلاَّ صوَّ تم لا تُ بين الأجساالمغايرة  صل والوصل، لأنَّ لفل

ضها ببعض، وذلك من  عب صالها عن بعض واتِّ بانفصال بعض

 تلزمة لوجودها.لمسة الواحق المادَّ 

ة  ليَّ ة والشكاريَّ الاختلافات المقد ل وحصلة لا يمكن لجماوب

فيه وتكون  فعلين لأنْ  متأتّياً كونه  بعد اد إلاَّ ها في الامتدلعن فاع

 فإذن حصولها يقتضية. ن لواحق المادَّ ة الانفعال التي هي مقوَّ 

 عنها، هذا خلف.  رداً نفم ضَ رِ وقد فُ  امادّي�  كونه

ة ورصلل شكللزوم ال يكون : وهو أنْ الثالث  القسمفتعينَّ 

 .ة بمشاركة من الحاملالجسميَّ 

 من وجوه:والاعتراض 

بل للمقدار   ة، سميَّ لصورة الج الشكل ل  زوم م ل سلِّ ل: لا نُ وَّ الأ 

  كماء.  المعنىٰ الذي يقوله الح ة علىٰ ة جسميَّ نا صور وليس ه المتناهي،  

 ي المقدار.تشابه الأشكال يستلزم تساو م أنَّ لِّ سالثاني: لا نُ 

ل ما كان بسبب الفصل والوصر إنَّ في المقادي فلاتخالا(قوله: 

 .)ةتوابع المادَّ  اللذين من
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في في بل كان يكل، لشكط اتوسُّ إلىٰ جة بكم لا حاقلنا: ف

زم تشابه ة لدة عن المادَّ ة مجرَّ لو كانت الصور ال:يق ة أنْ الحجَّ 

هو  تلافالاخ]] ٥٤٢/[[ص  سبب قادير، لأنَّ لما الأجرام في

 .ثاً كل عبط الشون توسُّ يكف ،الفصل والوصل

 ؟بالفاعل لا يحصل مَ منا، فلِ الثالث: سلَّ 

للفصل قابلة وحدها ة سميَّ الج كانتذلك للو كان ك(له: قو

 .)والوصل

ل مغاير للفصل والوصل، الشك لأنَّ  ،لازم قلنا: هذا غير

لها بالأشكال المختلفة ت علىٰ تشكيدرق  ك إذا أخذت شمعةنَّ لأ

 ة.مسه ق تقع في من غير أنْ 

  أنْ  : لا يجوز م قالوا نهَّ ، لأ فلاسفة أيضاً لمحال يلزم ال الرابع: هذا ا 

نفس   قابل هو عن ال  د كل للامتداد المنفر م الش يكون سبب لزو 

قتضاها  حد م واحدة فيجب أن يتَّ  الامتداد له طبيعة  الامتداد، لأنَّ 

شكل الفلك   . وهم يقولون: إنَّ والجزء واحداً  كلِّ ويكون شكل ال 

وليس  والجزء  ، وهي واحدة في الكلِّ ة ه وصورته النوعيَّ ت يع لطب لازم 

وىٰ  ة يتسا لفلك إلىٰ طبيع شكل ا   اد سن إ ه، فإذا جاز  لفلك شكل كلُّ ء ا لجز 

تكون   لا يجوز أنْ  مَ الشكل، فلِ ما في تناع تساويه فيها مع ام  الجزء والكلُّ 

  ؟ ها فيه ها وجزؤ ولا يتساوىٰ كلُّ   شكلاً قتضي ت  دة الصورة المنفر 

تساوي  والجزء فيها مع  أحكام الكلِّ  فت بسائط إذا تخال ل جميع ا  ذلك وك 

  . ط الأجرام ها في توسُّ أجزائ لمخالفة لبعض  ها، كالأرض ا طبائع 

 إحدىٰ   لزوم المحال فيه الرئيس بالفرق بما يقتضيب عنوأجا

له  ضَ رِ ة قد عُ ه مادَّ ل لكالف خرىٰ، وذلك أنَّ الصورتين دون الأُ 

أوجب  - ةيَّ هو الصورة النوع - ة، وفاعليَّ زئة والجيَّ بسببها الكلّ 

ك ذل ع ، ومنها كلا� صيرَّ لشكل فيها فحصول ذلك المقدار وا

ض أجزاء له بعده مثل ذلك، فرَ يُ  لما يكون أنْ  ب بعينهالسب

 والكلُّ  الجزء جزءاً  ما دام الجزء مثل الكلِّ يكون  تحالة أنْ لاس

ر له تصوَّ يُ ة فلا المادَّ  عند رفنالم]] ٥٤٣/[[ص  ا الامتداد، وأمَّ لا� ك

 ر فيهتصوَّ ، بل لا يُ عن سائر عوارضهما ولا جزء فضلاً  كلٌّ 

 في ذلك. فلكال فإذن ليس حكمه حكم ير.تغاف ولا اختلا

لهيولىٰ الفلك ذلك  جبتة أوة نوعيَّ للفلك صور فالحاصل أنَّ 

وشكله،  للجزء صورة الكلِّ ن كوي تداد والشكل، ومنعت أنْ الام

 ا الحالُّ هذف ه.لحدوث للكلِّ  ورة الكلِّ د حصول صبع حصللكونه 

  إلىٰ  ضاف أحدهماالمء والجز لكلِّ وهو معنىٰ اللفلك عن عارض 

 .كلِّ بعد حصول ال مفروضاً  لجزء جزءاً ون اوهو ك عٍ الآخر ومان

  عماَّ  ضلاً ف ة أصلاً ة والجزئيَّ يَّ الكلّ  المقدار لو انفرد لم تكنا وأمَّ 

 بالكلِّ  فختلالا اة، ولا تقتضيعته واحدبيس طنف يلزمهما، لأنَّ 

 اختلاف فلاقابلة،  ةدَّ ولا ما ة فاعلةوالجزء، وليس هناك علَّ 

 . هناك

  ةيَّ ليل اختلاف الفلك بالكلّ ان تعإمك  مسلِّ لا نُ (: عتراضلاوا

انت الصورة كا دتاتحَّ  والجزء إنْ  الكلِّ تي مادَّ  ة، فإنَّ لمادَّ ة باالجزئيَّ و

  من  ة أولىٰ يَّ بالكلّ  اولم يكن أحدهم واحدٍ   محلٍّ في ينوجزؤها حالَّ 

ة، ة والجزئيَّ يَّ لّ الك لفة فية متخاادَّ تباينتا كانت الم خر. وإنْ الآ

 ضاً ورة أي فالص، وإلاَّ ة تسلسلت الموادُّ ادَّ احتاجت إلىٰ م إنْ  نئذٍ وحي

 ة. احتياج إلىٰ مادَّ  دها تتخالف فيهما من غيروح

ل علىٰ جزئها سبب الوجود والحلوفي رة م الصول: تقدُّ ايقلا 

 منه. كلا�  نتكو أولىٰ بأنْ  الكونه

 الوجود وحده  مها فيتقدُّ يكن ل: فقولا نلأنَّ ]] ٥٤٤[[ص /

 .)ةفي المنفردة عن المادَّ  باً سب

فهي تختلف   ،ةالمادَّ ف هو لاختلامنشأ ا(قين: قال أفضل المحقِّ 

ة بها، كالزمان يَّ ادّ عراض المالأو تها وتختلف غيرها من الصوربذا

مة اء متقدِّ شيالأ ر لذاته وتصيرم والتأخُّ  التقدُّ ذي يقتضيال

ا إلىٰ الهرة في اختلاف أحوتاجت الصوك احه، فلذلببرة بسومتأخِّ 

 . ) غيرهاهي إلىٰ  تجولم تح الموادِّ 

لاختلاف؟ قابلة فكيف يصدر عنها ا ةالمادَّ  وفيه نظر، فإنَّ 

ة لما  المادَّ ثمّ لو كان الاختلاف ب .فاعلاً  ونيكوالقابل عندهم لا 

 ذا داً مجرَّ  اً ا لو فرضنا مقدارورة أنَّ لضربا ونحن نعلم ا،به حصل إلاَّ 

ضرورة من بالهذه المقادير مختلفة  نَّ ، فإ وآخر أقصرل معينَّ طو

 ة.دون المادَّ 

لاختلاف وعندهم  ة منشأ اتكون المادَّ  أنْ يمكن  يفك وأيضاً 

كان  تلفان، فإنْ الجسم وجزؤه مخ كلَّ  أنَّ ع مة؟ حدواة الجسم مادَّ 

 الأجزاء دفعة.اهىٰ من يتنلا لزم وجود ما  ةبالمادَّ 

والمقدار   ،قدارالمها في يخالف كلَّ  زء الصورةثاني: جه الالوج

، هذا خلف. وقد ةيَّ مادّ  ةيَّ ة، فالصورة الغير المادّ المادَّ بع من توا

 تراض عليه.سلف الاع

ي ذات  ان إليها إشارة فهك المفارقة إنْ ة روالوجه الثالث: الص

تي ير الصورة الإليها فهي غ  اً شارن ملم تك ة، وإنْ ة بمادَّ جهة ومختصَّ 

 نها مقارنة.ها حال كونشير إلي

 ة يكونعن المادَّ  لة الخلوِّ رة حاولصا م أنَّ سلِّ  نُ اض: لاعتروالا
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ذاتها  نَّ فإ تذالهيولىٰ غير مشار إليها بالا إليه بالذات، كما أنَّ  مشاراً 

 قدار.لمإليه بالذات ابل المشار ة بالجهة، غير مختصَّ 

  مشاراً يولىٰ ورة الهة لصيرار علَّ لا يقال: المقد] ]٥٤٥[[ص /

 إليها بالذات.

كم، ز عندة بالوضع والحيِّ غير مختصَّ ات ول: الهيولىٰ لها ذا نقنَّ لأ

لم  وإنْ ، لةاالحيولىٰ غير باقية في هذه بطل عنه ذلك فاله قدار إنْ المف

 لإشارة إليها.حالت ايبطل عنها ذلك است

ة المادَّ خالطت  ا إنْ أنهَّ لهيولىٰ من ا في مبع: ما تقدَّ االوجه الر

 ، فإنْ لِّ الك البعض ما يجوز علىٰ  عليها، وجاز علىٰ  لقسمةزت اجا

 أنْ ا ملة غير مقسومة، فإمَّ الج ارقتا وفضَ رِ فُ  فارقتا بعرضين

 م. ما تقدَّ د عوويا، اوي يتساويا أو لا يتس

فما شخص، لق باكان هو المفار لط إنْ الوجه الخامس: المخا

في  موجوداً  نة يكونعيَّ ة المبالمادَّ  ختصاصوهو الاخص للشحصل 

 مفارقة، وإنْ هي غير ع فت وضرة بعد المفارقة ذاصوالحالتين، فال

لشخص فذلك غير غير الصورة المخالطة با المفارقةكانت الصورة 

أشخاص النوع  لىٰ كلِّ الجائز ع فقا في النوع، فإنَّ يتَّ  لا أنْ عد ع بممنو

 احد واحد.وال

ارقة لطة والمفتكون المخا ولىٰ ممنوعة، لجواز أنْ زمة الأُ لاوالم

دم شتراط عوا تين،للشخص الواحد في وق ن أمران عارضا

لازمين، وهو كون المفارقة والمخالطة علىٰ  فاق بالنوع مبنيٌّ الاتِّ 

 ع.ممنو

ا قابلة لأنهَّ ة يَّ ة قابلة للقسمة الفكّ ميَّ الجس س:ادالوجه الس

، ما مرَّ  ة علىٰ ة قابل للانفكاكيَّ يَّ وهمال سمةقابل للق كلُّ وة، للوهميَّ 

ة. و عن المادَّ تخلة لا ة، فالجسميَّ ه مادَّ فلة يَّ للقسمة الفكّ  قابل كلُّ و

 م.تقدَّ والكلام عليه قد 

ق الهيولىٰ ة تعلُّ يَّ كيففي  :البحث الثالث]] ٥٤٦[[ص /

 :ة ورلصبا

 :ينمتدَّ قف علىٰ مالمسألة يتوقَّ  قالت الفلاسفة: البحث في هذه

الهيولىٰ  واحدة من كلَّ  أنَّ  ا مرَّ ولىٰ: قد ثبت ممَّ مة الأُ دَّ المق

شيئين  زم. وكلُّ ينهما تلافب خرىٰ،عن الأُ  لا تنفكُّ ة والصور

 ماً يكون أحدهما مقدَّ  وأنْ  بدَّ  لاة فوجود لا في الماهيَّ ين في المتلازم

تلازم  عنة [لا] في الماهيَّ  :بقولناة. واحترزنا علىٰ الآخر بالعلّيَّ 

 .فتينضاالإ

احد منهما عن  و ني كلُّ شيئين يستغ كلَّ  والدليل عليه: أنَّ 

ه يكون نَّ إ عند وجوده فر إلاَّ لآخجد اوعن جميع ما لا يو خرالآ

 فلاعنه  ا، وإذا كان غني� مطلقاً  خرعن الآ امنهما غني�  واحد لُّ ك

فإذن  .ةفلا تكون بينهما ملازم ،خرف وجود أحدهما علىٰ الآتوقَّ ي

، أو إلىٰ   الآخرا حاجة إلىٰ تكون لأحدهم المتلازمين من أنْ  في دَّ لا ب

 ا الثانيل فهو المطلوب. وأمَّ لأوَّ اا أمَّ إليه ذلك الآخر. ف ما يحتاج 

ولا  خرلآم أحدهما علىٰ ايتقدَّ  وأنْ  بدَّ  فلايحتاجا إلىٰ ثالث  نْ وهو أ 

]] ٥٤٧[ص [/ ةالعلَّ  علىٰ أنَّ  بناءً في الدرجة،  معاً  يكونان

أحدهما فإذن صدور   أكثر من معلول واحد.تقتضي لا حدةواال

 وهو المطلوب.ر الآخر، ة قبل صدوعن العلَّ 

ا  ل هذبطِ ه يُ نَّ إدة فالواحز صدور المعلولين عن وِّ ا من يجُ مَّ وأ 

 تكن لأحدهما حاجة إلىٰ  و لمل دةة الواحمعلولي العلَّ  قسم، فإنَّ لا

ة ة، كناطقيَّ فاقيَّ اتِّ  انتك ة، بل ذاتيَّ مالآخر لم تكن الملازمة بينها

 .ةولىٰ والصورة ذاتيَّ الملازمة بين الهي ر، لكنة الحماناهقيَّ الإنسان و

من واحد  لِّ ناء كلا يلزم من استغ(رين: لمتأخِّ فضل اأ قال 

خر، ولا الآم منهما مع عد ة وجود كلٍّ احبه صحَّ يئين عن صالش

د  توجالإضافات لا به، فإنَّ كذِّ لوجود يُ بل ا ذلك، ضدِّ  دليل علىٰ 

إحدىٰ  خرىٰ، لأنَّ  الأُ اجة إلىٰ ح حدة منهماه ليس لوامع أنَّ   معاً إلاَّ 

ان تكون رت عنها، فلاخرىٰ لتأخَّ إلىٰ الأُ  تالإضافتين لو احتاج

 خرىٰ إليها الدور.ج الأُ م من احتياللز. ومعاً 

 ت.لإضافال في اعقَ ما يُ ة إنَّ زم من غير علّيَّ لتلاا م:قلت فإنْ 

 .)ر إلىٰ برهانفات يفتقالإضاه في حصارعوىٰ اندقلنا: 

يق لا تقتضيه عند التحقالتلازم  بأنَّ (: قينحقِّ اب أفضل المجأ 

ولين لها ولها أو بين معللمع وبينا ينها بة الموجبة، وتكون إمَّ  العلَّ إلاَّ 

  دٍ واح لكلِّ ما  قاً ة تعلُّ  تلك العلَّ قتضيت يثفق، بل من حلا كيف اتَّ 

 ة للآخر ولا معلولاً حدهما علَّ أ ليس  شيئين وكلُّ  منهما بالآخر،

ا ق لأحدهمالث كذلك فلا تعلُّ  بالانتساب إلىٰ ثط بينهماولا ارتبا

خر، لكن الآعن  اً نفرد، ويمكن فرض وجود أحدهما مبالآخر

لازم بين شيئين ليس لتا ون أنَّ نون لذلك ويظنُّر لا يتفطَّ الجمهو

بينهما  تباطالار يقتضي ير أنْ غما يكون من خر ربَّ ة للآأحدهما علَّ 

 ضافين.لك بالمفي ذلون ثالث، ويتمثَّ 

  منهما دواح  ه ليس كلُّ نَّ حيح، فإوليس بص]] ٥٤٨[[ص /

ء ذاتان أفاد شي ، بل هماما دائراً ينهج بياعن الآخر، ولا الاحت اغني� 

التي  ك الصفة هية بسبب الآخر، وتلصف واحد منهما ثالث كلُّ 

  محتاج لا في ذاته بل فيمنهما واحد . فإذن كلُّ ا حقيقي�  ىٰ مضافاً سمَّ تُ 
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 ذَ خِ . ثمّ إذا أُ ن دوراً يكو لاوهذا  ،خرىٰ ات الأُ إلىٰ ذتلك  صفته

لتان ف المشهور حدثت جمضاالم وعلىٰ ما ه الموصوف والصفة معاً 

 لا، خرىٰ ها بل في بعضها إلىٰ الأُ لِّ واحدة منهما محتاجة لا في ك كلُّ 

 أنَّ  ولىٰ، فظنَّ الجملة الأُ  ج إلىٰ المحتاضها الغير عها بل إلىٰ بإلىٰ كلِّ 

 في الحقيقة كذلك. ننهما دائر، ولا يكوياج بيالاحت

حدهما إلىٰ لأ جلازم بينهما علىٰ وجه الاحتيايس التفإذن ل

ة المعيَّ  من ذلك أنَّ ر ظهه، ولا علىٰ سبيل الدور. و ما ظنَّالآخر علىٰ 

هي  نه، بلم بطلاس ما تقدَّ نالمضافين ليست من جبين ن كوالتي ت

 .اً هما معلوجوب تعقُّ   ة معناهاة عقليَّ معيَّ 

لمصاحبة في الوجود، معنىٰ التلازم هو وجوب ا وفيه نظر، فإنَّ 

ما ه يصدق كلَّ متلازمان فإنَّ ة الواحدة معلولي العلَّ  نَّ يب في أ ولا ر

ة ثبت المعلول بتت العلَّ ث ماة وكلَّ ثبتت العلَّ علولين لما ثبت أحد

ين لمعلولمن ا واحد كلَّ  تلازم مع أنَّ نىٰ الهو مع لآخر، وهذاا

 عن الآخر. نٍ غمست

ن عن المضاف المشهوري، بل عا المتضايفان فليس البحث وأمَّ 

 بل ، ة لأحدهما للآخره لا علّيَّ ن مع أنَّ ما متلازمانهَّ إلحقيقي فاىٰ المعن

 صاحبه لا في الذهن ولا في] ]٥٤٩/[[ص  م له علىٰ لا تقدُّ و

ن لمشهوري، لك في المضاف اىٰ ما يتأتَّ ره إنَّ لذي ذكالخارج، وا

 ترض نقض بالمشهوري.المع

 ،ورةصل اعلىٰ مة في الوجود لىٰ غير متقدِّ مة الثانية: الهيوالمقدَّ 

 لوجوه:

من  بلقاوال ،ة من حيث هي هي قابلل: المادَّ الوجه الأوَّ 

يث  ة من حادَّ بالنسبة إلىٰ المقبول، فالم لوجودحيث هو قابل ممكن ا

 سبباً  كون تفلا ،الإمكانهي تكون بالنسبة إلىٰ الصورة بهي 

 رهاتباخرىٰ باعأُ  لهيولىٰ جهةتكون ل  أنْ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ  .ةلوجود الصور

ون تلك الجهة مغايرة لجهة تك للصورة، وحينئذٍ  بباً سكون ت

 لهذا الاعتبار إلاَّ  ون متناولاً الهيولىٰ لا يك سمفا ،ةالقابليَّ 

 اك.بالاشتر

بول  ن حيث هو مقيقال: المقبول م الواجب أنْ  نَّ ظر، فإوفيه ن

 ه واجب الثبوتنَّ إف ا القابل القابل، أمَّ لىٰ إكن الوجود بالنسبة مم

ا إمكان نَّا قد بيَّ له. علىٰ أنَّ ع وجود المقبول بدون قاباتنول، لاممقبلل

 د الجهات، ولا شكَّ ر تعدُّ مكان باعتباوالإجوب سبتي الون عاجتما

 هة القبول.ج عل غيرجهة الف نَّ أ 

فلو كانت  ،لوجود علىٰ المعلولمة باة متقدِّ علَّ الوجه الثاني: ال

ا قد الصورة، لكنَّ وجود علىٰ وجودلاب متللصورة لتقدَّ  ةة علَّ المادَّ 

د لا يكون واحال فإنَّ  ة،ورة بالفعل بسبب الصكون المادَّ  ا أنَّ نَّبيَّ 

منهما علىٰ  م كلٌّ يتقدَّ ه تركيب، في إذا كان فة والفعل إلاَّ بالقوَّ 

 خرىٰ.الأُ 

احد لا يصدر عنه ولاء امتناع كون الشي من م يه ما تقدَّ فو

 أثران.

تكون  فيمتنع أنْ  ،ةغير متناهي ة قابلة لصورادَّ الم الوجه الثالث:

صير إليها ما لأجلها ت انضافإذا  إلاَّ  مَّ هُ نة. اللَّ لصورة معيَّ  سبباً 

ة من حيث هي لا يكون للمادَّ  حينئذٍ فبالوقوع،  نة أولىٰ الصورة المعيَّ 

الصورة ]] ٥٥٠/[[ص  كلتا السبب لوقوع أمَّ بول، و القي إلاَّ ه

 صورة.هو ال يكون ذلك المنظمُّ ة، فإلىٰ المادَّ  نضمَّ ي او ذلك الذفه

 الملازمة. وفيه نظر بمنع

ة والصورة المادَّ  متان فنقول:المقدَّ  اتاندت ههَّ وإذ تم

 افين، وكان لكانا مضة، وإلاَّ اهيَّ في المزمهما ، وليس تلانمتلازمتا

لا نعقل  نْ ة، وأ دَّ لها ما  إذا عقلنا أنَّ ل الجسمية إلاَّ ن تعقُّ لا يمك

ه ليس ة، لكنَّيها أو معها جسميَّ ف  إذا عقلنا أنَّ إلاَّ  ةة المادَّ ماهيَّ 

وملازمة  ،هانتاج إلىٰ البرة يحة للجسميَّ إثبات المادَّ  نَّ فإكذلك، 

 ة ليستهذه الملازم لوبة بالبرهان، فعرفنا أنَّ مطة دَّ ة للمالجسميَّ ا

ما كان كذلك  كلَّ  نَّ الوجودين، وقد ثبت أ  بين لتين ببين الماهيَّ 

ة ة المادَّ انتفاء علّيَّ  ثبت أيضاً  ة لصاحبه، وقدحدهما علَّ ه يكون أ نَّ إف

و ل: لا يخذٍ م، فنقول حينئتقدُّ يكون للصورة   أنْ ة، فتعينَّ رصوال في

 .لا أو ،ةلمادَّ ة لوجود اة مستقلَّ صورة علَّ الن تكو ا أنْ إمَّ 

 :هلوجو ،ل باطلالأوَّ و

ء إلىٰ الشي ة، والمحتاجالمادَّ ة محتاجة إلىٰ نيَّ سمال: الصورة الجالأوَّ 

 ة مطلقة له.يكون علَّ  يستحيل أنْ 

  ته إلىٰ ذلكعليَّ ء يحتاج في فاشيذاته إلىٰ ال في  ما يحتاجالثاني: 

ة، فلو كانت الصورة وجديَّ ن المجزء م ةالموجوديَّ  ء، لأنَّ الشي

 ،سطة الهيولىٰ وا بهيولىٰ لل اتهيَّ ولىٰ لكانت علّ ة للهية علَّ لجسميَّ ا

موجودة ، فتكون الهيولىٰ سهانف فتكون الهيولىٰ واسطة في حصول

 خلف.  قبل وجودها، هذا

 ،لالتشكُّ تناهي و مع اللا توجد إلاَّ  ةالجسميَّ ة ورالثالث: الص

 ة.بع المادَّ اوهما من تو

 :تماف علىٰ مقدَّ لدليل متوقِّ ا اوهذ

 يكون أنْ ء يجب ر عن الشيأخِّ لمتا نر عولىٰ: المتأخِّ مة الأُ المقدَّ 
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ر بالذات أو خُّ ء سواء كان التأشيلا]] ٥٥١/[[ص  عن راً متأخِّ 

 . ةنمة بيِّ ان. وهذه مقدَّ بالزم

يجب  ثر عن ثالمع المتأخِّ  ي يكونء الذمة الثانية: الشيالمقدَّ 

لىٰ ارات عفي الإش شيخال عن الثالث. وقد نصَّ  راً خِّ ون متأكي أنْ 

 ة مواضع:عدَّ  فيمة هذه المقدَّ 

 هذه المسألة. في ل: الأوَّ 

م بالوجود دِّ د الجهات متقمحدَّ  في بيان أنَّ لثاني لنمط االثاني: في ا

م د الجهات متقدِّ محدَّ  لأنَّ (قال:  لمستقيمة الحركة.ا امعلىٰ الأجس

مة  كة أو متقدِّ ا مع الأجسام المستقيمة الحروهي إمَّ  ،هات الجعلىٰ 

 . ) ممتقدِّ ع لما م علىٰ والمتقدِّ  ،يهاعل

  أنَّ حيث بينَّ سادس، في النمط ال ملها أيضاً : استعالثالث

دم الخلاء لكان ع مععلىٰ المحوي الذي هو  اً ماوي لو كان متقدِّ الح

 عدم الخلاء.  علىٰ  ماً قدِّ مت

م ي الذي هو مع العقل المتقدِّ اولحلك االف ك أنَّ اهن ثمّ زعم

 أنَّ المحوي، فخرج منه  كلفلا م علىٰ وي غير متقدِّ ك المحعلىٰ الفل

 البعد يجب أنْ بل، وما مع يكون ق  ب أنْ ما مع القبل بالذات لا يج

 والفرق مشكل. بعد، يكون

علىٰ المتلازمين اللذين  قطلَ ة تُ المعيَّ (قين: حقِّ لما ضلقال أف

، وجودحيث ال ر أو منا من حيث التصوُّ ر إمَّ خا بالآق أحدهملَّ عيت

المستقيم وكالجسم  ،ل في الوجودكُّ شتالة المتناهية وسميَّ كالج

ص /[[ في أيضاً ك فيها ذلك الجسم يتحرَّ الحركة والجهة التي 

 لىٰ تقدير كون نفيي الخلاء عنفو وكوجود الملاء ،الوجود]] ٥٥٢

ق علىٰ المتصاحبين طلَ تُ  وقدر. التصوُّ  له في مغايراً  الخلاء أمراً 

ة واحدة بحسب علَّ  نا عما صدرفق أنهَّ  اتَّ ق، كمعلولينافبالاتِّ 

ق غير تعلُّ الآخر دهما بيكون لأحو اعتبارين فيها ولا أمرين أ 

ع اسم المع في قوو أنَّ  كور. ولا شكَّ والعقل المذلك، كالفلك ذ

نة تلك المباي الفرق هو عنىٰ واحد، فلعلَّ الموضعين ليس بم

 .)ةعنويَّ الم

اهي تنلاعن  كُّ تنفة لا سميَّ الج ا أنَّ نَّبيَّ  مة الثالثة: قدالمقدَّ 

 بق أنَّ وقد س ة،سميَّ  مع الجما لا يوجدان إلاَّ نهَّ أ ل، وظاهر والتشكُّ 

رين عن متأخِّ  غيرة لهما، فهما إذن تكون علَّ  ة لا يمكن أنْ سميَّ الج

أو  ءلشيع اا ممَّ هو إفء عن الشي راً  يكون متأخِّ ة، وما لاالجسميَّ 

 ا قبلنويك ا أنْ ل إمَّ كُّ لتشااهي والتن ت أنَّ عليه، فثب ماً يكون متقدِّ 

 ة أو معها.الجسميَّ 

أو  الحدِّ  اطةإح هيأة شكلال بأنَّ (رين: واعترض أفضل المتأخِّ 

ر الصفة عن تأخُّ د دورة عن الحفهي متأخِّ  ،الحدود بالجسم

لكونها  ،لمقداررة عن اخِّ أثمّ الحدود مت .ر ذاتيتأخُّ  موصوفها، وهو

 .ضاً يأ ر ذاتي ه، وهو تأخُّ لِّ مح نع الحالِّ  رنهايات المقدار تأخُّ 

ر أخِّ سم متر، والجخُّ لجسم بهذا النوع من التأن ار عوالمقدار متأخِّ 

ذه به ئهزاب عن أجر المركَّ ة التي هي جزء منه تأخُّ الجسميَّ عن 

  كن وكيف يم ؟م عليهاه متقدِّ يقال: إنَّ  المراتب، فكيف يمكن أنْ 

 ة؟يَّ الشكل مع الجسم يقال: إنَّ  أنْ  أيضاً 

ة علَّ  ة لم تكن الجسميَّ ماَّ ـا: لنلل وهو قويان الأوَّ في البوالغلط 

ء لا ة للشيا لا يكون علَّ م ها، فإنَّ عن رينمتأخِّ لهما فهما إذن غير 

ة يَّ لّ العم بوالتقدُّ ]] ٥٥٣/[[ص  ة،يَّ لّ لعباعليه  ماً يكون متقدِّ 

، مِّ نفي العا صِّ لخانفي ا لزم منولا يطلق، م الممن التقدُّ  أخصّ 

مة ها متقدِّ ة لكنَّيَّ لعلّ  باماهمة علي تكن متقدِّ لم وإنْ  ةالجسميَّ  لَّ فلع

ة  م أجزاء الماهيَّ أو كتقدُّ نين علىٰ الاثم الواحد كتقدُّ  عليهما بالطبع،

لم  نْ ة والزائلة وإزمعراضها اللاَّ أ ة وتلك الماهيَّ  بة علىٰ خواصِّ المركَّ 

 .)العوارضك تل ء منة لشيزاء علَّ ك الأجن تلمء يكن شي

ر الشكل عن أخُّ يفيد ت ناهذا البي بأنَّ (: قينحقِّ أفضل الم ابأج

ق بالتناهي  لَّ ة لا تتعيَّ من حيث الماهوالصورة  ة الصورة،هيَّ ما

حيث الوجود فقط، ومعناه  من عنهما ا لا تنفكُّ ل، بل إنهَّ والتشكُّ 

 نْ أ بعدولا ي، يهماإل صهافي تشخُّ  صة محتاجةالصورة المتشخِّ  أنَّ 

كالجسم إلىٰ   ،تهر عن ماهيَّ تأخَّ  ما يصه إلىٰ تشخُّ  ء فييحتاج الشي

 ل غيرلتشكُّ ذن التناهي وارين عنه. فإع المتأخِّ الأين والوض

انا ك إنْ صة وصة من حيث متشخِّ رين عن الصورة المتشخِّ متأخِّ 

 .)وضعفي هذا الم ا القدر كافٍ وهذ تها.رين عن ماهيَّ متأخِّ 

 .لما مرَّ ة، دَّ بع الماتوا ل من: التناهي والتشكُّ ةعابلرا مةقدَّ الم

مة علىٰ قدِّ الهيولىٰ مت ول:ع، فنقمات الأربرت هذه المقدَّ وإذا تقرَّ 

 انة أو موجودمان علىٰ الجسميَّ ا متقدِّ ل، وهما إمَّ تشكُّ للتناهي واا

 ما مع رة أو علىٰ وم علىٰ الصا علىٰ المتقدِّ مة إمَّ عها، فالهيولىٰ متقدِّ م

 ومة علىٰ الصورة، فلمتقدِّ يولىٰ تكون التقديرين فالهة، وعلىٰ صورال

 مها علىٰ زم تقدُّ قة في وجودها للمط سطةة أو واكانت الصورة علَّ 

 مة عليها، وهو محال.  المتقدِّ يولىٰ اله

ل، دَّ ال عليها تتبعند ورود الانفصة ميَّ الرابع: الصورة الجس

ل، فلو للتبدُّ بلة قاة عيَّ الصور النو ]]٥٥٤/[[ص  وكذا سائر

م تلك دعور لوجب عدمها عند لك الصة معلولة لتكانت المادَّ 
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 الصور عللاً إذن ليست تلك ة محال. فادَّ علىٰ المدم الع الصور، لكن

ء ذلك الشيو ة،ة مطلقة للهيولىٰ، فهي إذن شريكة للعلَّ مستقلَّ 

و أ  يكون جسماً  ة يمتنع أنْ في تقويم المادَّ الذي تشاركه الصورة 

 عقلي. هو إذن جوهر عاد التقسيم، ف، وإلاَّ اماني� جس

 ر عقلي مفارقود مؤثِّ موجن م ه لا بدَّ أنَّ ظهر  ه إذاوتحقيقه أنَّ 

 عند صيرورة  المفارق لا يصل إلىٰ القوابل إلاَّ تأثير أنَّ د، وثبت مجرَّ 

 مالاستعداد إنَّ ن غيره، وذلك الذلك الأثر دو اابل مستعد� لقا ذلك

لىٰ ض المفارق إرة موجودة فيه، فإذن وصول فيصول بَ قِ  نيحصل م

 م.من التقدُّ  عوالن لصورة هذافيكون ل ة،ورة بواسطة الصلمادَّ ا

 تراض من وجوه:والاع

 لاه ة، فإنَّ يَّ التلازم يستدعي العلّ  م أنَّ سلِّ ل: لا نُ وَّ وجه الألا

 فين والجوهر والعرض.بالمضا ه منقوضدليل عليه. مع أنَّ 

مع  ع الجع امتناة، ونمنتكون الهيولىٰ علَّ  أنْ  ني: جازاالثوجه لا

 ين القبول والفعل.ب

ولىٰ إلىٰ جميع عاء تساوي نسبة الهييمكن ادِّ ه الثالث: لا وجال

 ،صرناهيولىٰ الفلك عندهم مخالفة بالحقيقة لهيولىٰ الع إنَّ الصور، ف

 صورة لك هيولىٰ العناصر لا تقبلكذو ،ولا تقبل صورة العناصر

بة إلىٰ  النس متساويولىٰ الهي عاء أنَّ منهم ادِّ  يصحُّ  ك، فكيفلفال

 إلىٰ الهيولىٰ فيما افتقر  م أنَّ لِّ سولا نُ  ؟اهبلة لها كلَّ قاو جميع الصور

 من ة جزءاً ته. وليست الموجوديَّ جب افتقاره إليها في فاعليَّ ذاته و

مل المحت نمو ،رود المؤثِّ بة لاحقة لوجة نسالموجديَّ  ة، فإنَّ لموجديَّ ا

  ذلكولكن في]] ٥٥٥ /[[ص الوجود محتاجاً  في أصل يكون أنْ 

 .االتأثير يكون غني� 

 ظر.ه نوفي

ن ويك ل أنْ فيستحي ،لهيولىٰ ة في االصورة حالَّ  :الوجه الرابع

 ،ر عنهفيتأخَّ  حلِّ لممحتاج إلىٰ ا الحالَّ  ة وجودها، لأنَّ من علَّ  جزءاً 

م علىٰ دِّ ة متقجزء العلَّ  لأنَّ ا، ة وجودهمن علَّ  جزءاً فلا يكون 

 علول.  الممة علىٰ تقدِّ ة موالعلَّ  ،ةالعلَّ 

ا  ة إذ، والعلَّ علوللماة لعدم ة علَّ علَّ ال عدم: الوجه الخامس

ة وجود، وكذا لو للعلَّ  أحدهما لم يبقَ  مَ دِ عُ ئين إذا كانت مجموع شي

 ةعلَّ ال ي هي، وإذا زالتحيث هة من العلَّ  قيودها لم تبقَ د أح مَ دِ عُ 

 نة يجب عدمل، فعند زوال الصورة المعيَّ علوزول المي وجب أنْ 

 ولىٰ.الهي

عن هذا  )هروح س االلهقدَّ (قين المحقِّ  ضلأفوسألت شيخنا 

ه ليس الصورة م، لأنَّ عدَ ة لا يُ جزء العلَّ الذي هو  فقال: الموضع

ة هي  العلَّ ة وتخلفها بدل، بل جزء ادَّ لما ة التي تفارقالشخصيَّ 

صورة لا  حيث هي صورة منصورة، وال هي حيثمن رة الصو

خرىٰ، ورة أُ صا بهعقه تنَّ إم فعدَ تُ  ةشخصيَّ صورة  كلَّ  م، لأنَّ عدَ تُ 

 ن حيث هيصورة، والصورة مم الصورة من حيث هي عدَ فلا تُ 

ة علَّ ن تكو ة ولا يمكن أنْ من العلَّ  تكون جزءاً  صورة يمكن أنْ 

ة ودانت موجكء لو جود شيو في  ةة تامَّ لَّ ا تكون عة، لأنهَّ تامَّ 

  للشخص.ولا وجود إلاَّ  ،رةوبالضر

ق، ر انة هو وجود المف لمتعيِّ ا  يولىٰ ر في وجود اله المؤثِّ  اصل أنَّ لح وا 

ا كما ا الصورة فإنهَّ الهيولىٰ. وأمَّ   ذاتتعينُّ   الذات قبل ء متعينِّ وهو شي 

رة ليست الصو  المفارق، والحاجة إلىٰ ط شر عرفت شرائط لوصول 

 صورة، والمعلول المعينَّ ا ث إنهَّ بل من حي  ة ي تلك الصوره  حيث من 

ولكن لا يستدعي  ةيَّ خص نة ش عيَّ ة م عي علَّ يستد كان   وإنْ خصي الش 

ورة معتبرة في هذه فالص بأعيانها،  موراً أُ  شرائط التأثير  ن وتك أنْ 

 ما هوإنَّ ل ا، والمتبدِّ صه خا اتها لا من حيث أش ة من حيث ماهيَّ طيَّ الشر

  . ت االماهيَّ   الأعيان والشخصيات لا ]  ] ٥٥٦ص  [[ / 

 فجاز أنْ  ،عيانوجود في الأ الطبيعي مالكليِّ  نَّ إظر، فه نوفي

 ة.يَّ العلّ   مدخل لها فيلا اتلوازم الماهيَّ  ولأنَّ  ة.يكون علَّ 

ة الهيولىٰ كانت الصورة إذا كانت شريكة لعلَّ  دس:الوجه السا

  مة عليها، لهيولىٰ متقدِّ ون افتك ، ها محتاجة إلىٰ الهيولىٰ مة لكنَّمتقدِّ 

 لك محال. خرىٰ، وذعلىٰ الأُ نهما واحدة م م كلِّ فيلزم تقدُّ 

قد  عند ذلك همة بصورة فإنَّ قوِّ مت نتكاة متىٰ يه: المادَّ عل لقي

ة لقبول ة لأجلها مستعدَّ صير المادَّ ا تعرض لها من العوارض مت

ما للصورة  جهٍ بوبة ة موجدما تكون علَّ عنة خرىٰ، فالمادَّ صورة أُ 

 ةممة بها، بل تكون متقوِّ متقوِّ ها ولا تاجة إليمحالحادثة لا تكون 

اجة تة إليها لم تكن هي محادَّ لمة، وحينما احتاجت السابقبالصورة ا

 .الحدوث، فانقطع الدورإليها في 

ة في ما يستقيم لو كانت حاجة الصورة إلىٰ المادَّ  يقال: هذا إنَّ لا

دوث ة بعد الحلحاجة مستمرَّ كانت اإذا  االحدوث فقط، فأمَّ 

 زائل. كال غيرفالإش

عقل  الي تها، وه علَّ لتعينُّ اتها ذنة في عيَّ ا نقول: الهيولىٰ ملأنَّ 

بل  ،نهاة ليس لتعيُّ نها إلىٰ الصورة المعيَّ افتقار ا أنَّ نَّال، وقد بيَّ الفعَّ 

ها لكنَّ ةة عن المادَّ غنيَّ ا تهوالصورة في ماهيَّ  ،تهامن حيث ماهيَّ 

 .الجهتينفتراق ع الدور لاطة إليها في وجودها، فانقتاجمح
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دها، كذا يجب وجود  ب وجويجما ة كلَّ الع وفيه نظر، فإنَّ 

كان  صورة إنْ : مطلق النئذٍ يح]] ٥٥٧/[[ص  ا. فنقولئهجز

لم تكن موجودة لم تكن  ة، وإنْ ة تامَّ يكون علَّ  ن أنْ أمك موجوداً 

 وجودها.ا علىٰ ف وجودهلتوقُّ  ،دةة موجوتامَّ لا ةالعلَّ 

  ة مطلقة لاحتياجها إلىٰ ست علَّ صورة ليقلتم: ال :الوجه السابع

ون ا يكذهة، بل من العلَّ  جزءاً ن كوت فكذا لا يجوز أنْ  ا:قلنة، ادَّ لما

 . حينئذٍ أولىٰ 

إليها  إذا كانت الهيولىٰ محتاجةً ( نفسه فقال: علىٰ اعترض الشيخ 

ة للصورة في  علَّ صارت الهيولىٰ  فقدود صورة وجللي يستو في أنْ 

 .)قةبالوجود سا

توي يس ها في أنْ يبكونها محتاجة إل ضِ ا لم نقنَّ أ (بـ  بوأجا

وجود إليها في  ا محتاجةالإجمال أنهَّ ب ناصورة وجود، بل قضيلل

ء إليه ما احتاج الشي ه ليس كلُّ نَّ إف )،معهو ء توجد الصورة به أ شي

 ن.قد يكون وقد لا يكو لب، ءللشي ةيكون علَّ  وجب أنْ 

الصورة محتاجة  أنَّ قول بتأ (ل: قا أنْ برين اعترض أفضل المتأخِّ 

الصورة شريكة  إنَّ قلت بطل قولك:  إنْ قول؟ فلىٰ أم لا تلهيوإلىٰ ا

مة رة ومتقدِّ ن الصورة متأخِّ ه يلزم من القولين كونَّ يولىٰ، لألهاة لعلَّ 

ولىٰ يولىٰ، لم تكن الهيله اإلىٰ  اجتالصورة لا تح قلت: إنَّ  . وإنْ معاً 

 .)تك السابقةطلت حجَّ الصورة، فب مة بوجه ما علىٰ متقدِّ 

من حيث ة ورالص ذهب إلىٰ أنَّ ه ينَّ بأ(قين: قِّ ل المحأجاب أفض

ها، ومن حيث تالهيولىٰ وشريكة لعلَّ  مة علىٰ دِّ قتهي صورة تكون م

 لأنَّ ، لىٰ ويرة عن الهلة في الخارج تكون متأخِّ صة محصَّ هي متشخِّ 

نىٰ  عوهذا هو م لها. تحصُّ صها والقابل لتشخُّ  الهيولىٰ هي السبب

توي للصورة يس أنْ  جة إليها فيبكونها محتا ضِ ا لم نقأنَّ (له: قو

ة ا العلَّ ، ولا إنهَّ دة للصورةجِ وة الملم نقل هي العلَّ  يأ  ،)وجود

  لها، بل قضينا بالإجمال صها وتحصُّ لتشخُّ ]] ٥٥٨/[[ص  ةفاعليَّ ال

نا يصورة به أو معه، أي قضجد الء توا محتاج إليها في وجود شيأنهَّ 

لذين ل الكُّ تناهي والتشاللىٰ في وجود ج إلىٰ الهيوتاة تحصورال أنَّ 

ون الهيولىٰ موجودة لتك ل الصورة بهما أو معهماصَّ ص وتتحتتشخَّ 

ء وعلىٰ الصورة مة علىٰ ذلك الشيفإذن الهيولىٰ متقدِّ  قابلة لهما.

 الصورة من ه لا علىٰ صافها بء من حيث اتِّ بذلك الشية فصالمتَّ 

 .)صورة حيث هي

 م. قدَّ ا ته موفي

ة تكون علَّ  يجوز أنْ  رة لاالصو  أنَّ بينَّ  أنْ  ئيس بعدقال الر

جة تات محالصورة ليس إنَّ ( :طلقاً يولىٰ مهللقة أو آلة أو واسطة لمط

ليست ف يولىٰ الها الصور التي يمكن زوالها عن إلىٰ الهيولىٰ، أمَّ 

زالت ة إذا وهريَّ الصورة الج الهيولىٰ، لأنَّ  رة في الوجود عنبمتأخِّ 

 خرىٰ يكون بدلاً أُ  ة صورةفي المادَّ  لم تحصل عقيبها فإنْ  ةدَّ ن الماع

تخلو عن لا  الهيولىٰ  م من أنَّ ا تقدَّ لم ،دةوجوة مالمادَّ  عنها لم تبقَ 

لة ائلزرة اصوال بء الذي عقَّ الصورة، وإذا كان كذلك فالشي

ذلك  ة وحافظ لوجودها بواسطةدَّ صورة الحادثة مقيم للمابال

 البدل.

فظ وجود ب يحقِّ ذلك المع صدق قولنا: إنَّ  لزم منه لا ينَّ ثمّ إ

فظ ذلك البدل بتلك يح هنَّ إنقول:  لك البدل صدق أنْ ذب ةالمادَّ 

لو ، فلوجود غيره ء ما لم يوجد لم يكن حافظاً الشي نَّ ، لأولىٰ الهي

 ثمّ تصير بعد ذلك لاً م أوَّ ة كانت تقويولىٰ مقيمة للصورلها كانت

 زم أنْ هيولىٰ، فيلالصورة مقيمة لل أنَّ  مد تقدَّ رة، وق مقيمة للصو

 علىٰ وجود الآخر. قاً ابمنهما س يكون كلٌّ 

التلازم فيها  ت فإنَّ افلكيَّ ا كالصورة التي لا يمكن زوالها المَّ وأ 

ة يولىٰ علَّ ون الهتك نْ ولا يمكن أ ]] ٥٥٩/[[ص  ،ثابت أيضاً 

 يستلو عكس. الفتعينَّ  القابل لا يكون فاعلاً  نَّ للصورة، لأ

ي  فه، ة فيها لما مرَّ ة مطلقلة ولا واسطة مطلقة ولا آصورة علَّ ال

 .)شريكة

ه م، لأنَّ دَّ ا تقهذا مناقض لم بأنَّ (رين: تأخِّ لماعترضه أفضل ا

 كان كذلك ماَّ ـلو  الهيولىٰ،علىٰ مة الصورة متقدِّ  مشتمل علىٰ أنَّ 

لىٰ عة ورالمذك ةنت الحجَّ اولىٰ علىٰ الصورة، وقد كلهيم ااستحال تقدُّ 

بوجه  ماً  تقدُّ لىٰ يولله ة علىٰ أنَّ  مبنيَّ ة للهيولىٰ امتناع كون الصورة علَّ 

 رة.الصو ما علىٰ 

ليس  )ة لا محالة بالبدلللمادَّ  ل مقيمب البدفمعقِّ (قوله:  وأيضاً 

وشكل ما عن أين ما  الجسم لا ينفكُّ  إنَّ  الإطلاق، فعلىٰ د بجيِّ 

 أو  أو شكل معينَّ ينَّ أين مع زال كذلك فمتىٰ  ندار ما، وإذا كاومق

مقدار آخر وشكل آخر ور آخيحصل أين  وأنْ  دَّ فلا ب عينَّ قدار مم

 ذه الأعراض صوراً تكون ه يلزم أنْ . ثمّ لا لما مضىٰ  دلاً ون بكيل

 يكون مقيماً  بدل لا يجب أنْ الب معقِّ  منا أنَّ فعلة. مة للمادَّ مقوِّ 

في بعض  ما يصحُّ إنَّ ان ذلك لك حَّ صة بذلك البدل، بل لو دَّ لمال

 .)برهانالأشياء وبال

علىٰ  رةوصم الة تقدُّ  كيفيَّ ه بينَّ نَّ بأ: (قينل المحقِّ أفض ابأج

 لأنَّ المسألة لا تنعكس، لاستحالة الدور. و  أنَّ الهيولىٰ وأشار إلىٰ 
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وجود ها قبل مة بنفستقوِّ للصورة لكانت م مةقيالهيولىٰ لو كانت م

ه هو . وهذا بعينل لما مرَّ اوهو مح لزمان،أو با لذاتاا بالصورة إمَّ 

ة مطلقة ن الصورة علَّ كوت  بيان استحالة أنْ ورده فيالذي أ 

ة مطلقة  منهما علَّ  لٍّ ة كون كلىٰ. فحصل من ذلك استحالهيولل

خرىٰ. ثمّ جعل الأُ  يرغ منهما من يام كلٍّ ق  الةستحخرىٰ، لاللأُ 

تها لَّ يكة لع وشر يولىٰ له ان حيث هي صورة سابقة علىٰ الصورة م

ة، ورلصولىٰ سابقة علىٰ اهي هي ولىٰ من حيثة ولم يجعل الهيالفاعليَّ 

 رة، فلاف الصوي هيولىٰ قابلة محضة بخلاث هيحالهيولىٰ من  لأنَّ 

 للوجود. ومعطيةً  ةً علفا تصير أنْ ]] ٥٦٠/[[ص  يمكن

 احتياج الجسم لا   يقتضيماانفكاك الجسم عن أين ما إنَّ ع ناوامت

ن حيث هو صه إلىٰ الأين مجوده وتشخُّ في وبل  ،جسماً كونه  في

ما ن يأ . والأين من حيث هو ينَّ معلا من حيث هو أين ن ما، أي

  من حيث هو أين معينَّ سم ما، و حيث هو جيحتاج إلىٰ الجسم من 

 . ج إلىٰ جسم معينَّ تايح

علىٰ  يدلُّ  )ض صوراً تكون هذه الأعرا  لا يلزم أنْ مّ ث(وقوله: 

 ا، وهذة فقطلمادَّ ه مقيم لوجود الصورة بأنَّ ثبت يخ أ لشا أنَّ  نَّ ظه أنَّ 

 وليس كلُّ  مةيقصورة م كلَّ  كس، فإنَّ لعا مسهو من باب توهُّ 

قيم يُ هر ما هو جوالصورة إنَّ  الذي هو ل المقيممقيم صورة، ب

ا نهَّ ، لأوهذه أعراض أقامت أعراضاً . تهه ومادَّ هو محلّ  جوهراً 

صاتها في تشخُّ  ، بلتهاسميَّ في جلا صة متشخِّ  أقامت أجساماً 

فإذن . صات الجسميت بمشخَّ مّ ك سُ تها، ولذلميَّ العارضة لجس

 ه.جِّ نقض بها ليس بمتوال

ة للمادَّ  يماً يكون مق يجب أنْ  دل لاب البقِّ مع فعلمنا أنَّ (وقوله: 

 إلاَّ  ضِ الذي ذكره لم يقت كره، لأنَّ ذ افليس نتيجة لم )،بذلك البدل

وذلك لا  ،يونص بالأُ خِّ تشالم جسملل يماً مق نيوب الأُ كون معقِّ 

 .)بالصورةة ادَّ  إقامة المينافي

ة ص المادَّ خُّ تش ةفي كيفيَّ  :البحث الرابع ] ]٥٦١[[ص /

 :ة لمادَّ لصورة بابالصورة وا

االله  سقدَّ (ين ة والدِّ قين نصير الملَّ ل المحقِّ ضأف خناسألت شي

ة من المادَّ  ص كلٍّ شخُّ سبب توما  ،عن هذا البحث )روحه

ت أي بذا ،لقةص بالصورة المطة تتشخَّ المادَّ (: الورة، فقالصو

ما تصير  إنَّ لىٰ وياله نة، فإنَّ ورة معيَّ بص رة من حيث هي هي لاالصو

نها لا من حيث عيِّ صها وتُ شخِّ تُ  ةورص نها لأجلولىٰ بعيهذه الهي

صورة  أيَّ  فإنَّ  ا صورة ما،نة بل من حيث إنهَّ يَّ ا صورة معإنهَّ 

صورة ترنة باللمقة اة بعينها هي المادَّ المادَّ  ت تلكة كانادَّ لماقترنت با

ا  من حيث إنهَّ لىٰ ويص بذات الهفلا تتشخَّ  رةصوا اللسابقة. وأمَّ ا

نة لأجل  هذه الصورة المعيَّ تصيرلم رة هذه الصو ما، لأنَّ هيولىٰ 

ه هذ تفارق أنْ  لأمكن وإلاَّ  ،هي هيولىٰ ماث حيالهيولىٰ من 

ما ها، وهو غير معقول. فإذن إنَّ غيرق بلَّ ة وتتعادَّ لصورة هذه الما

ورة من الص صة بذات المتشخِّ يولىٰ الهف نة، بخلالىٰ معيَّ ق بهيوتتعلَّ 

]] ٥٦٢/[[ص  يولىٰ لها قتفار أنْ ذا أمكن حيث هي صورة، وله

لك لم تكن ت جد الهيولىٰ وإنْ فتو، هاصف بغيرنة وتتَّ الصورة المعيَّ 

ص نة وتشخُّ لمعيَّ ولىٰ ابالهي صورةلص افتشخُّ  .ة بعينهاالصور

ة يقة القابليَّ حقو ذات الهيولىٰ ه ولأنَّ  .ورة المطلقةالهيولىٰ بالص

 .)صللتشخُّ  فلا تكون فاعلاً  ،داوالاستعد

. فإذن إذا وفاعلاً  ء قابلاً من منع عدم كون الشي م دَّ قت اموفيه 

ة للصورة وفاعلة ابلا ق أمكن، والهيولىٰ هنالجهتان  فتتلاخ

ة ابليَّ الهيولىٰ حقيقتها نفس الق وكونتناع. صها فلا املتشخُّ 

 سبي.ن مرلأذلك ا باطل، لأنَّ تعداد والاس

 كلٍّ  صليل تشخُّ رين علىٰ الرئيس في تعخِّ أتاعترض أفضل الم

ة لَّ ع ماواحدة منه ذات كلِّ  منهما بذات الآخر من غير دور، لأنَّ 

خرىٰ لأُ منهما بذات ا كلٍّ  صتشخُّ  نَّ بأ(خرىٰ: ص الأُ لتشخُّ 

انضمام ىٰ، ورخ ذات الأُ منهما إلىٰ  انضمام ذات كلٍّ  لىٰ ف عقِّ متو

، منهما ص كلٍّ ف علىٰ تشخُّ قِّ وخرىٰ متما إلىٰ ذات الأُ نهم ذات كلٍّ 

 إليه غيره. المطلق غير موجود، وما ليس بموجود لا ينضمُّ  فإنَّ 

ف علىٰ ة لا يتوقَّ اهيَّ  المانضمام الوجود إلىٰ  أنَّ بب جاثمّ أ 

 .)، فكذا هناموجوداً هما د مناحو ورة كلِّ صير

ص ست فاعلة للتشخُّ لية المادَّ  بأنَّ ( :قينالمحقِّ  أفضل وأجاب

ص هي الأعراض شخُّ للت لاعلفا قابلة، بل ام من أنهَّ دَّ لما تق

مّيات س المالمكتنفة بها، كالوضع والأين ومتىٰ وأمثالها 

ع الواحد، ور أفراد النة لتكثُّ الفاعليَّ  ي العللصات، وهبالمشخِّ 

 ة القابلة.ة هي العلَّ والمادَّ 

المطلق  نَّ لأ ح،س بموجود، غير صحيليطلق الم م بأنَّ والحك

لتقييد، لإطلاق وااط بلا شر ]] ٥٦٣/[[ص  ذؤخَ يُ  يمكن أنْ 

د في ووجل مم. والأوَّ ط الإطلاق كما تقدَّ ذ بشرؤخَ يُ  يمكن أنْ و

ه بأنَّ الحكم  نة. فإذموجود في العقل خاصَّ قل. والثاني الخارج والع

 ، باطل.جود أصلاً  موغير

ان، ما أمران عقليَّ نهَّ ة غير صحيح، لأيَّ الماه لىٰ الوجود إوانضمام 
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في  ةهي خارجيَّ  ة من حيثجيَّ ارالخ مورإلحاق الأُ  حُّ صيولا 

 . )ةة من حيث هي عقليَّ مور العقليَّ أحكامها بالأُ 

ة  يَّ ة كلّ هيَّ الأعراض له ماواحد من تلك  كلَّ  إنَّ نظر، ف يهوف

ص التشخُّ غيره. ولا يجوز استناد  صاً شخِّ وم صاً مخصِّ  ستدعييف

 لىٰ تعااري بله ثابت في اتىٰ، لأنَّ ومن إلىٰ الوضع والأي وحيث همن 

ء هذه المعاني عنها. والمراد بالوجود انتفا دات معجرَّ وغيره من الم

ين ين عقليَّ ة والوجود أمروكون الماهيَّ  ي.هنهنا العيني لا الذ

ة التي  الماهيَّ إذ ليس هناك إلاَّ ة، ة عقليَّ ة الموجود كون الماهيَّ ضييقت

ة يَّ صاف الماهواتِّ  اقلي� ع لهة والوجود الذي جعا عقليَّ جعله

 تسلسل، بل هو أولىٰ بالوجود وإلاَّ  ايني� ع بالوجود وليس أمراً 

 د.ة والوجوالذهني من الماهيَّ 

ة  النوعيَّ ت الصور في إثبا :البحث الخامس]] ٥٦٤ص [[/

 :ونفيها

التي  ة، وهينوعيَّ  للأجسام صوراً  أنَّ إلىٰ  لفلاسفةت ابذه

 .لأجسام أنواعاً بها ا تختلف

ة   الجسميَّ الأجسام بعد اشتراكها في بأنَّ ا وا علىٰ إثباتهجُّ تحاو

عسر وفي ل الأشكال المختلفة وتركها بسهولة أو بتلف في قبوتخ

يخلو عن  لا يمكن أنْ ]] ٥٦٥/[[ص  جسم كلَّ  لها، فإنَّ بوق  عدم

 ثة:مور ثلاأُ  دأح

لهما بسهولة،  تابعالل م والتشكُّ ل: قبول الانفكاك والالتئاوَّ الأ

 ات.العنصريَّ  لرطبة منم ازم للأجساللاا وهو

، وهو اللازم للأجسام اليابسة عسرجميع ذلك ب الثاني: قبول

 ات.من العنصريَّ 

 ات.لكيَّ لك، وهو اللازم للفعن قبول ذع ناالثالث: الامت

ما ، فهي إنَّ ها بالغيرلقيام لذاتهاغير واجبة  مور مختلفةوهذه الأُ 

ة ة العامَّ ميَّ لجرا هاتقتضي ولا يمكن أنْ ضيها، لل تقتب بعتج

م من  لما تقدَّ ، ولا الهيولىٰ كونها مختلفةكة في جميع الأجسام لترشالم

لىٰ مور مختلفة غير الهيوإذن أُ  هالل، فعكون فاعلاً ل لا يالقاب أنَّ 

لمفارق إلىٰ ة اوي نسب، لتسالهما قارنةممور والصورة. وتلك الأُ 

مور ق بالأُ علَّ تيا م هاائة، لاقتضبالمادَّ  قةتعلِّ جسام. وهي مجميع الأ

ه وهي صور لا ل وعسرالفصل والوص ة، كسهولة قبولنفعاليَّ لاا

 موصوفاً ن كوي صل الجسم من غير أنْ يح أعراض، لامتناع أنْ 

 مور.بأحد هذه الأُ 

 نع أنْ ، ويمتالوضع ن الأين أوعيخلو  الجسم يمتنع أنْ  يضاً أ و

  أنْ تقتضي   هت وضاع. فإذن جسميَّ يع الأ وعلىٰ جم   كنة لأم يكون في جميع ا

 جسم يجب أنْ  كلَّ  ثمّ إنَّ  نين. و وضع غير متعيِّ أ  ان يكون في مك 

 لا يخلو كلُّ ن إذ  تقتضيهما طبيعته. فنين ضع متعيِّ بمكان أو و يختصَّ 

نين، متعيِّ  خاصٍّ  أو وضعٍ  خاصٍّ   استحقاق مكانٍ  يقتضي جسم عماَّ 

  كة.شتر ة الم لعامَّ ة ا ة للجسميَّ ة المغايرذلك هو الصورة النوعيَّ و 

 اتفالمقتضية للكيفيَّ  ،اارهتختلف باعتبار آث رصوالوهذه 

قتضية اسبة للكيف، والمون منه تكالانفكاك وعسر كسهولة قبول

الأعراض. ناسبة للأين، وهكذا في سائر م نةلاستحقاق الأمك

للعلم ]] ٥٦٦/[[ص  راضة للأعلصور مغايراما كانت هذه وإنَّ 

في ذلك له صوح هو غير اً ينأ  حقُّ يث يستالجسم بح ونك بأنَّ 

 عراض يدلُّ جسام مع زوال الأبقاءها في بعض الأ ولأنَّ الأين. 

ه إلىٰ اء ولردِّ لما ل لسهولة تشكُّ المقتضيالسبب  ، فإنَّ لمغايرةعلىٰ ا

عاده و إصوده أ جمعند  اقٍ عي ووضعه الطبيعي بمكانه الطبي

 كعيبه.أو تالقسر ب

 :وجوه والاعتراض من

 ة.في الجسميَّ  جساملأا م اشتراكسلِّ نُ  لال: وَّ الأ

  تي ذكرتموها فقدتلفت في الصفات الالأجسام كما اخ: نيالثا

لصفات، ا لكا مبادئ تلتي جعلتموهفي الصور ا ختلفت أيضاً ا

 فة اقتضىٰ لسنادها إلىٰ صور مختإعراض  اختلاف الأاقتضىٰ  فإنْ 

فيها   مكلالثمّ ار مختلفة. ومإلىٰ أُ  إسناده صور أيضاً ال لافاخت

 .لالتسلس ل، فيلزمالأوَّ  في كالكلام

ما نة إنَّ المعيَّ  بالصور عينَّ ي الماص الجسم العنصرلا يقال: اختص

فيها كانت موصوفة الصورة ك تلة قبل حدوث المادَّ  كان لأنَّ 

حقة، رة اللاَّ صوالبول ة لقدَّ لماات خرىٰ لأجلها استعدَّ رة أُ بصو

 لكلِّ  ة فلأنَّ ورها النوعيَّ بصة كيَّ للأجسام الفا اختصاص اوأمَّ 

ما تقبل ة إنَّ مادَّ  كلُّ ة الفلك الآخر، وادَّ ة لمهيَّ بالما ةة مخالففلك مادَّ 

 ت فيها دون غيرها. الصورة التي حصل

 ىٰ ات حتَّ زوا مثله في الكيفيَّ زتم ذلك فجوِّ ا نقول: إذا جوَّ نَّ لأ

د  احو كلُّ  تصَّ ما اخة إنَّ يَّ العنصر]] ٥٦٧[[ص / جسامقال: الأي

ة يفيَّ صاف بتلك الكقبل الاتِّ  ه كاننة، لأنَّ ة المعيَّ ها بالكيفيَّ من

ة كيفيَّ ة لقبول الت المادَّ خرىٰ لأجلها استعدَّ ة أُ بكيفيَّ  موصوفاً 

واحد منها  كلُّ  ما اختصَّ ة فإنَّ الأجسام الفلكيَّ  حقة. وأيضاً اللاَّ 

ا ة. وعلىٰ هذالكيفيَّ ك تل ته لا تقبل إلاَّ ادَّ م نَّ نة، لأعيَّ لمته ابكيفيَّ 

 صور.إثبات هذه ال لىٰ دير تسقط الحاجة إالتق
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ها متغايران.  ئبادالأعراض وم نَّ أب( :ينقل المحقِّ أفض أجاب

ر الأحوال ائوسعن تلك المبادئ  اك� ل الجسم منفويمتنع تحصُّ 

ت ايفيَّ الكم بتقدَّ  ايت تلك المبادئ بعد وضوح مسمَّ  ذكورة، فإنْ الم

ل ب إليها تحصُّ نسَ يُ  غي أنْ ه ينبأنَّ  مية، إلاَّ تسال في  مضايقةفلا

، وليست ةرالمذكو راضعالأوصدور  اً أنواعجسام الأ

 .)كذلك ولا الموادُّ الاستعدادات 

ة. في المعنىٰ والمغاير بلة لم يقع في التسميزاع الن وفيه نظر، فإنَّ 

ذه ة عن هكَّ وجد منفونها لا تكتناع الانفكاك نفس النزاع. ووام

 كاك.الانف امتناع لىٰ ع شياء لا يدلُّ الأ

 سم ليكون مبدأً ئد في الجاز مرمن أ  بدَّ ه لا منا أنَّ لَّ الثالث: لو س

 بات ذلك في كلِّ إث من ه لا بدَّ قلتم: إنَّ  مَ ـلكن لِ ات، كيفيَّ لهذه ال

ه طع بأنَّ ات مختلفة لا يمكن القعدم قبول الفلك لكيفيَّ  ؟ فإنَّ سمج

كن لم ت لصورة إنْ ك اتل جل صورة زائدة، لأنَّ لأن كوي وأنْ  لا بدَّ 

دم قبول وهو ع - لعلَّ الحكم الم لك لم يكنالفلك ة ذلازمة لجسميَّ 

ليس  كانت لازمة فذلك اللزوم ، وإنْ لازماً  - فةات المختلالكيفيَّ 

فيها  كون حالا� ء من لوازمها ولا لما لا يلشي ة ولالنفس الجسميَّ 

ته  حَّ وبتقدير ص ،ذلك باطل]] ٥٦٨ [[ص /كلَّ  ، لأنَّ ا له ولا محلا� 

 لأجلتلك الصورة كون لزوم ي أنْ  ه جازحاصل، لأنَّ  صودفالمق

  أنْ الشكل والمقدار، فتعينَّ قسام، فليجوز مثله في لزوم الأ هذه

في لزوم تلك الصور  كافيةت انة. وإذا كزوم للمادَّ يكون ذلك الل

ت هذه إلىٰ إثباجة حا يرغراض من علا يكفي في لزوم هذه الأ مَ فلِ 

 الصور؟

  وهو سهولةكال بمنها ما يقبل الأش عناصر فإنَّ الا وأمَّ 

 مَ كذلك فلِ   وهو اليابس، وإذا كانبعسر ابلها يقها منالرطب، وم

ة، ة وجوديَّ بعلَّ  ةللات معلَّ التشكُّ قبول  سهولة يقال: إنَّ  لا يجوز أنْ 

ة؟ ك العلَّ م تلي عدة وهيَّ معدة لَّ لة بعا معلَّ نهَّ إقبولها فوبة ا صعوأمَّ 

 نَّ فإ ولته،ية سهالقبول عدم لمقتض وبةصعلمقتضية لالصورة ا لأنَّ 

 ايكون عدمي�  هولته، ومبدأ العدم يجوز أنْ لس عدم قبولبة العوص

الأجسام عن  ر لا يظهر امتناع خلوِّ أو بالعكس، وعلىٰ هذا التقدي

 ة.الصورة النوعيَّ 

المطلقة لهذه  ةالجسميَّ  استلزام بأنَّ : (قينأجاب أفضل المحقِّ 

ة يَّ الجسما مشتركة. وكذلك كونهير معقول، لالصور في الفلك غ

ر اختصاصها بالفلك هو هذه الصوسبب  لأنَّ  ة بالفلك،صَّ ختلما

قول، بل ة غير معجسميَّ هذه الصور لللا غير، فإذن القول بلزوم 

، فلكلصورة ال ة لازمةميَّ قال: الجسعكس ويُ يُ  جب أنْ واال

 رة الفلكصو اا تلزمها، لأنهَّ ورة لأنهَّ ذكلملقسمة اتسقط ا ئذٍ حينو

معقول، لامتناع   فغير رَ كِ ذُ علىٰ ما  لِّ  المحلىٰ إ دهاسناإا وأمَّ  غير. لا

 ة أعداماً يَّ ا جعل بعض الصور العنصر. وأمَّ ابل فاعلاً يكون الق أنْ 

ة ينيَّ الأا ة. أمَّ ست عدميَّ الأعراض المذكورة لي نَّ لأ ل،فغير معقو

ة ديَّ وجومور الوالأُ  في مواضعها، تبينَّ  فعلىٰ ما ا الباقية، وأمَّ ةفظاهر

 .)عدامعن الألا تصدر 

هولة عني سأ - في الصفات الثلاث لا بدَّ  هنَّ منا أ بع: سلَّ الرا

 -  قبولها ولها وعدموصعوبة قب]] ٥٦٩/[[ص  قبول الأشكال

 ؟تلك العلل صور إنَّ  تم:قل مَ لِ ة، فسنادها إلىٰ علل وجوديَّ إن م

و سبب ي هه الذحلِّ لمم المقوِّ  ارة عن الحالِّ رة عبالصو نَّ وذلك لأ

علىٰ تعليل هذه ت دلَّ ورة ة المذكالحجَّ  ب أنَّ ه. فهد محلِّ لوجو

 لالة علىٰ من الد موجودة في الأجسام، لكن لا بدَّ ر موالأعراض بأُ 

ت كون يثبىٰ ام حتَّ مور أسباب لوجود تلك الأجسلأُ تلك ا أنَّ 

 .بل أعراضاً  تكون صوراً لا  فوإلاَّ  ،راً صو رموتلك الأُ 

 .لاً أوَّ  مرَّ  ايب ممَّ قر وهو

ا ة، لأنهَّ لىٰ الجسميَّ إ تاجةا محالتي أثبتموه ه الصورس: هذالخام

ة ط حلول الجسميَّ بشر ة أو في الهيولىٰ ة في الجسميَّ كون حالَّ ت نْ ا أ إمَّ 

 تة، فلو كانتاجة إلىٰ الجسميَّ مح انهَّ إرين فوعلىٰ التقدي ا،يهف

 ا لزم الدور.به لةة معلَّ الجسميَّ 

م قوِّ تُ  نْ طها أ الصور ليس من شر  نَّ أب(قين: حقِّ أجاب أفضل الم

مها من قوِّ لصور تُ م الهيولىٰ، وهذه اقوِّ تُ  ا أنْ هشرط ل منة، بالجسميَّ 

 .)غير دور

 ولاً فص فتكون في الحقيقة، عةهذه الصور منوِّ  نَّ وفيه نظر، لأ

 مة لها.للأجسام، فتكون مقوِّ 

 بدأكون هي متوا في الجسم صورة واحدة تثبِ تُ  ا أنْ مَّ دس: إسالا

رة المتكثِّ مور الأُ  كل، فيلزم صدورشر واللمقداا فيه من الكيف والم

توا في الجسم ثبِ وهو عندهم محال. أو تُ  عن الصورة الواحدة،

زم يل فحينئذٍ مخصوصة، ة ورعرض مخصوص ص حسب كلِّ ب

 ال. وهو مح ،ة الواحدةيرة للمادَّ ات صور كثإثب

 بة.ذه الصور مترتِّ ال: هلا يق

يقال:   س بأنْ ه لينَّ إف، بةعراض غير مترتِّ الأهذه : نقول الأنَّ 

صافه بالمقدار في الأين لأجل اتِّ ]] ٥٧٠/[[ص  لجسمول احص

رارة الحو وكذا القول في الشكل المخصوص بأولىٰ من العكس.
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ة لأجل سصاف النار باليبويقال: اتِّ  أنْ ليس ببل ة. والبرود

حدة منهما وا كلَّ جد ا نرارة أولىٰ من العكس، فإنَّ بالح صافهااتِّ 

 ب وجب أنْ الآثار ترتُّ  هذه بين . وإذا لم يكنخرىٰ لأُ عن ا ةمنفكَّ 

بة، ر مترتِّ ، فلا تكون تلك الصوب أيضاً ين عللها ترتُّ لا يكون ب

 ل.كاشويعود الإ

  نيصدر ع الكثير يجوز أنْ  بأنَّ ( قين:المحقِّ ل أفضأجاب 

 الصور تقتضي مور وشروط مختلفة إليه، فهذهأُ بانضمام  الواحد

ة، المادَّ حسب ير بر عن الغوالتأثُّ اتها حسب ذلتأثير في الغير با

انها والعود إليه بشرط خروجها ن في مكط الكووحفظ الأين بشر

 .)، وهكذا في البواقيعنه

 عود إليه، بل عنحفظ الأين وال ا لم نبحث عننَّ إ، فوفيه نظر

؟ طأو بشر قاً طلإلىٰ ذاتها م يستندخصوص، هل الأين الماقتضاء 

ذلك  في قُّ من الأعراض. والح هاف وغير كذا البحث في الكيو

 .)ت عظمتهجلَّ (القادر المختار سناد هذه الآثار إلىٰ إه كلِّ 

 ىٰ تتعينَّ تَّ حل املحا لا يكفي وجود(الشيخ: تذنيب: قال 

جة في محتاا ق أنهَّ ة قد سبيَّ الصورة الجسم ة، فإنَّ جرمانيَّ صورة 

عن وجود دم انفكاكها في اللع لىٰ، الهيوصها إلىٰ وجودها وتشخُّ 

 تياجها إلىٰ ا مع اح أنهَّ فيهما إليها، إلاَّ  جةمحتاالتناهي والشكل، و

نت الأقدار اكا هر غير الهيولىٰ لولاخَ الهيولىٰ تحتاج إلىٰ أشياء أُ 

 .)تركةات مشيَّ صرالهيولىٰ في العن شابهة، لأنَّ لأشكال متوا

: ين ابق لدليلين الس ا تراض علىٰ فخرج الاع ]] ٥٧١[ص [ / 

قلنا: لزوم المقدار  ، بأنْ ولىٰ الهيعن  ورة لا تنفكُّ الص  أنَّ أحدهما علىٰ 

 لاف ه للحامل، تزم بأنَّ ا للصورة أو للفاعل أو للحامل، والل إمَّ والشك 

ار  المقد في فيجب استواؤها  ، ة في الموادِّ ات غير مختلف عنصريَّ قال: ال ي 

  ات.الكيفيَّ ف ة باختلا نوعيَّ ل إثبات الصور اوالثاني علىٰ    . والشكل 

جل صورة لكان لأ ةيَّ يفك الاختصاص بكلِّ  نكا: لو لا يقال

 خرىٰ.جل صورة أُ ة لأصور الاختصاص بكلِّ 

ات هي اصتصلاخات وفاالاختلا بابأس ا نقول: إنَّ لأنَّ 

ىٰ تَّ لحامل حاحقة، فلا يكفي وجود ة للاَّ عدَّ مور السابقة المالأُ 

 الحامل في إلىٰ ة تحتاج صورال ة، لأنَّ رة الجسميَّ لصوص اخَّ تتش

 ة.اهيَّ الم د دونالوجو

 ه.لك كلِّ ذ ضعف وقد عرفت

ة علّيَّ  في جواب سؤال علىٰ  :البحث السادس]] ٥٧٢[[ص /

 :الصورة 

من واحد   كان كلُّ ماَّ ـال: لفقا علىٰ نفسه هنخ شيلض ااعتر

منهما كالآخر في حد وا فكلُّ  ر برفعهخيولىٰ والصورة يرتفع الآاله

ر أولىٰ من الآخر. خُّ أالت م أوحدهما بالتقدُّ س أ ر، وليلتأخُّ م واالتقدُّ 

زم علىٰ أحد قسمي اللابهما بل هو وارد  لا يختصُّ  الشكُّ  وهذا

 ا.ة ومعلولهة التامَّ علَّ الذي يكون بين ال

 ولعلالم عَ فِ ت رُ عَ فِ المفتاح، إذا رُ اليد ب ة كحركةالعلَّ  وأجاب بأنَّ 

 عُ فْ رَ ليس ة، فالعلَّ  عَ فِ رُ  عَ فِ يس إذا رُ ا المعلول فلفتاح، وأمَّ كة المحرك

ما يكون إنَّ كان معه بل  حركة يدك وإنْ  عَ فَ ي رَ ذو الحركة المفتاح ه

 وهما ،تعَ فِ رُ ت كان -  وهي حركة اليد -  ةالعلَّ  أمكن رفعها، لأنَّ 

 عِ فْ  رَ م علىٰ قدِّ ة متلَّ عال عُ فْ ورَ  ،بالزمان معاً  - ينأعني الرفع -

ما فع إنَّ لرفي ا جوديهما. فالتلازموو  إيجابيهماالمعلول بالذات كما في

ا بالذات دهمأح عُ فْ  يكون من حيث الذات، بل رَ لاان وهو بالزم

ة العدم، كما كان ة علَّ عدم العلَّ  قيل: ذلكالآخر، ول عِ فْ أقدم من رَ 

ب يجاإ  م مندهما أق دا يوجة ممَّ لوجود إيجاب العلَّ في جانب ا

 .ولعلود الممن وج ة أقدملمعلول، ووجود العلَّ ا

 جسامفي أحكام الأ :رابع الفصل لا]] ٥٧٣[[ص /

 : وعوارضها

ة الأجسام والنظر من البحث عن ماهيَّ وإذ قد فرغنا بعون االله 

 باحث: وفيه م. عن عوارضهاالبحث  لىٰ فلننتقل إ ،ماتهاقوِّ  مفي

 :ثلةتمااهر موالج نَّ أ :لالبحث الأوَّ 

 ؟ فالمعتزلةم لاي متماثلة أ الأجسام هل ه الناس في أنَّ لف اخت

وخالف  ،ا متماثلة أنهَّ علىٰ  والأشاعرة والأوائل] ]٥٧٤ [[ص/

ولم أجده في  نياجالععن التقي  ذلك أيضاً  لَ قِ ، ونُ ك ذلام فيالنظَّ 

 . مهكلا

 :لون بوجوهالأوَّ  احتجَّ 

 لكمِّ ن اا ماضهاوت أعرسل: الأجسام إذا تالوجه الأوَّ 

ما حكم العقل بَّ ها ببعض، وروالكيف وغيرها التبس بعض

 ذا لون معينَّ  مس جسماً لأد بامن شاه ، فإنَّ اناً حيحدة أ بالو

ل عنه لم بة الأوَّ وغيب ثمّ شاهد مثله بعد  وشكل معينَّ ينَّ ومقدار مع

قها ئهو الآخر، ولولا تساوي حقاهما أحد ز بينهما، وحكم بأنَّ ميِّ يُ 

 تباه.لاشل احص لما

في قبول الأعراض ية أسرها متساوالوجه الثاني: الأجسام ب

ة، لاستلزام الاشتراك في المعلول اهيَّ تكون متساوية في المف ،هالِّ ك

 هذه لىٰ إ  الاستناده إن اقتضىٰ اتلذ المعلول ة، لأنَّ الاشتراك في العلَّ 
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] ]٥٧٥[[ص / معلول يساويه ذلك. في كلِّ  وجبنة ة المعيَّ لعلَّ ا

 بتِّ التأثير متر لأنَّ  ها،في راً مؤثِّ الاستناد إليه لم يكن  ضِ  يقتلم وإنْ 

 علىٰ الاحتياج.

ز، والأجسام يِّ ثالث: معنىٰ الجسم هو الحاصل في الحه الالوج

 . ة ن متساوية في الماهيَّ تكو، فبأسرها متساوية فيه

 فاختلا علىٰ  - ة الجسمعلىٰ ماهيَّ  الُّ الد الوجه الرابع: الحدُّ 

، فلهذا فيهة وقوع قسم قوم بغير واحد عند كلِّ  - فيهالأقوال 

واحد  لفات إذا وقعت في حدٍّ ختلما لىٰ تماثله، فإنَّ ع كلُّ فق الاتَّ 

ا القابل م إمَّ لجس: ا، كقولناتقسيم ضرورةً يه وقع فيه الوجمعت ف

 الطبيعي والتعليمي. بهماراد عليها، ويُ و المشتمل أ  ادللأبع

 ل من وجوه:لأوَّ الوجه ا اض علىٰ تروالاع

الحكماء  نَّ ت، فإة بالذاجسام مبصرالأ م أنَّ سلِّ ل: لا نُ الأوَّ 

رىٰ وغيرهما يُ  وء واللون،ما هو الض بالذات إنَّ المبصر أنَّ  علىٰ  فقوااتَّ 

 .بواسطتهما

المساواة  ة، لكن الحكم بالاختلاف وصرمبا منا أنهَّ : سلَّ انيالث

 .لبصرإلىٰ ا لاه د إلينومستراجع إلىٰ العقل 

 ه؟تاسم من جميع ذاتيَّ الج  حقيقةنبصر اقلتم: إنَّ  مَ ـالثالث: لِ 

من  في حقِّ  ما تصحُّ ه الدلالة فإنَّ هذة حَّ منا صرابع: لو سلَّ لا

 ما واحد منها بكلِّ  كلَّ  باسالتح جميع الأجسام وشاهد تصفَّ 

 . الرجم بالظنِّ إلاَّ ا قبل ذلك فليس اها، فأمَّ دع

عرض، فجاز  جسم لكلِّ  قبول كلِّ ني: بمنع لثاجه اووعلىٰ ال

  الكون. ولملاَّ اض إلأعراجسام لا يقبل من الأ يكون بعض أنْ 

جرم الفلك قابل  ة، وأنَّ يَّ جرم النار قابل للكثافة الأرض أنَّ  يثبت

 ة لا تدلُّ ئيَّ جز ة إبراهيم ة. وقصَّ المزاجيَّ  فاتللص

 كون النارت نْ وز أه يج. علىٰ أنَّ الحكم الكليِّ  علىٰ ]] ٥٧٦ [[ص/

 ذُّ ة عندها يستلكيفيَّ  هيمالله في إبرا طباعها لكن خلق الىٰ مقتضىٰ ع

 امة وغيرها. نعال في ة النار، كماسَّ مماب

ءها م استوا سلِّ لا نُ  كن ل  ، ض ع في قبول الأعرا منا استواء الجمي سلَّ 

 علىٰ   يدلُّ  اللوازم لاالاشتراك في قيقة، فإنَّ لحا  امة وتم الماهيَّ في 

ة العلَّ  لىٰ ه إ ا أنَّ نَّوالاحتياج في المعلول قد بيَّ  لملزومات. اك في ا شترالا 

  علول.الم ل بَ لها لا من قِ بَ ما جاء من قِ إنَّ ة  علَّ  ال نة، وتعينُّ عيَّ لا الم المطلقة 

 نىٰ معز ليس هو لحيِّ ل في االحصو الثالث: أنَّ جه الووعلىٰ 

في  يالتساو م أنَّ زم له، وقد تقدَّ سم وذاته، بل حكم لاالج

 وات.علىٰ استواء الذ  يدلُّ وازم لاحكام واللالأ

 لُّ يدك ذلو ،في الخواصِّ  تلفةسام مخالأج ام: بأنَّ نظَّ ال احتجَّ 

 علىٰ اختلاف حقائقها. 

بعض ز بعض الأجسام عن يِّ ض تمُ عوار الخواصُّ  الجواب:

 .ماً مقوِّ  الا ذاتي�  فاً صنَّم اعرضي�  تمييزاً 

وفيها  ،متماثلهو ما واهر في الج  أنَّ ذهب إلىٰ  البلخي واعلم أنَّ 

 لةعاني المتماثت بالم يثبماه إنَّ إلىٰ أنَّ  ثلورجع بالتما ما هو مختلف.

مثلان في  همالك فران في ذفق الجوهودة في الجوهر، فإذا اتَّ وجلما

عاني، فإذا اختلف المه ختلاف إلىٰ اختلاف هذذلك. ورجع بالا

يخ اقي المشاتلفان. وبفهما مخ  من المعانيان فيما يوجد فيهماالجوهر

ت الذواصفات  بف لا يقع إلاَّ ختلاماثل والالتا ذهبوا إلىٰ أنَّ 

 . نها عوالمقتضي

يرها  غلف تخاا لا إنهَّ ه قال في الأعراض: اد أنَّ عن عبَّ  كيوحُ 

ه عرض. رض لا يحلُّ لعواخالف يخالف بخلاف، لما علىٰ أنَّ  بناءً 

 .شاء االله تعالىٰ  نْ البحث في ذلك إوسيأتي 

ف تلالأسماء تخ ة فإنَّ تماثلت بالماهيَّ  نْ ام وإالأجسا: وقالو

 يمكن أنْ  لا، ويها مختلفة ف]] ٥٧٧[ص  /[نٍ اعليها لوجود مع

ىٰ بها، فنحن  ف المسمَّ تلااخ ة علىٰ يجعل اختلاف الأسماء دلال

بكثافة وصلابة  اختصَّ  اإذد ه جماض الأجسام بأنَّ نصف بع

ه هواء بأنَّ الأجسام  ف بعضنصو .ةياة واللحميَّ ه الحت عنمَ دِ عُ و

  ه مع ل فيصحإذا  بعضه ريحاً  يمِّ سونُ  .ة فيهة مخصوصلحصول رقَّ 

، فاءوصة برقَّ  ات واعتمادات. وإذا اختصَّ كرة حصوصة المخالرقَّ 

 .ةلمظ أجزاء سود، فهواخلته ة قد دكان مع الرقَّ  وإنْ  .هو نورف

الوقوع  اعها منقد منع شع لمانع  موضعوإذا لم تقع الشمس علىٰ 

 لك أيضاً كذو .ذا ظلٍّ  ، ولهذا لا يكون الليلي ظلا� سمِّ عليه نُ 

 .اً قمرها وبعض ،شمساً جسام ض الأعبي سمِّ نُ 

 : جسام باقيةلأا في أنَّ  :البحث الثاني]] ٥٧٨[[ص /

ثر الناس  أكو .اموخالف فيه النظَّ  جمهور العقلاء علىٰ ذلك،

 ة، وأنَّ نا باقيدانأب نَّ أ ورة ا نعلم بالضرذلك، فإنَّ  ة فيورعوا الضرادَّ 

ع آنات جمي م فيدَ عيُ إلىٰ آخره لم  ارل النهأوَّ  الجسم الذي في يدي من

 في ذلك فهو سوفسطائي. من شكَّ ان، والزم ذلك

الأجسام  مون علىٰ ذلك: بأنَّ المتكلِّ  واحتجَّ  ]]٥٧٩[ص [/

ممكنة الوجود في زمان  انتا كت، وإذدَ جِ  لما وُ وإلاَّ د جوممكنة الو

 إلىٰ اتيالإمكان الذ لزم الانتقال من زمان، وإلاَّ  ة في كلِّ ت ممكننكا

 تي.لذاع االامتنا
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 ، فلا يجوزبل هو الحقُّ  ،ورةالضرعلىٰ تماد والأولىٰ الاع

لا يمكن الأشاعرة  الدليل الذي ذكروه مع أنَّ  ستدلال عليه.الا

 اض.لوروده في الأعر ،لال بهتدسالا

ه قد ، لأنَّ  الحسِّ لاستمرار فيعلىٰ ا : لا يمكن الاعتماد فيهقيل

.  واحداً  دةتعدِّ اء المالأشي سُّ الح مثال يظنُّ لأعند تعاقب ا ظهر أنَّ 

 .عرةعند الأشا ه منقوض بالأكواننَّ ولأ

يكون الجسم  وز أنْ يج لا مَ ـفي الدليل المذكور نظر، لِ  وأيضاً 

 نٍ آيوجد في  وغير ممكن أنْ  ،بدلال علىٰ  آنٍ  الوجود في كلِّ  كنمم

نتقال من ولا يلزم من ذلك الا ؟آخر آنٍ  وده فيب وجعقي

البقاء غير،  ن وإمكاود غير إمكان الوج ، لأنَّ متناعكان إلىٰ الامالإ

شرط من غير  ق علىٰ إمكان الوجود ابتداءً طلَ د يُ وجوإمكان ال فإنَّ 

عقيب   آنٍ ء عبارة عن إمكان وجود فيقالبات، وإمكان االثب

ولا يلزم من  يرهما. في تغا كَّ ولا ش ،الوجود في زمان سالف

تقال من الان الثانيصافه بم اتِّ ل وعدالأوَّ ن ء بالإمكاشيصاف الاتِّ 

 ة.لقارَّ  الغيرإلىٰ الامتناع، كالأشياء اان الإمك

ني أنَّ ورة  أعلم بالضرنيِّ أب: استدلال من قال بالبقاء وقيل

ة. الناطق علىٰ نفي النفس ه مبنيٌّ ف لأنَّ يالذي كنت بالأمس، ضع

 لا بدَّ  سم فقط، بللجعن ا عبارةً  ليست ة الإنسان المعينَّ هويَّ  ولأنَّ 

وإذا كان أحد أجزاء  ية.باق  ي غيرصوصة، وهراض مخمن أعفيه 

 ة باقية. لم تكن الماهيَّ  ة غير باقٍ اهيَّ الم

بالعلم  ما استدلَّ إنَّ  المستدلَّ  نَّ وفيه نظر، فإ]] ٥٨٠ص [[/

ن بالأمس، وهذا لا ذي كاليوم هو الوجود ابدنه الم وري بأنَّ الضر

داخلة في عراض اللأوا ها.علىٰ نفيلنفس ولا ا ف علىٰ ثبوتيتوقَّ 

 .الأشاعرة أي رعلىٰ  لكن هذا لا يتمُّ  .ص باقيةلتشخُّ ا

سناده إلىٰ إل عقَ يُ  لا الإعدام قالته، لأنَّ ما التجأ إلىٰ مام إنَّ والنظَّ 

ده، في بوجوا تنتإنهَّ ل: يقا ىٰ حتَّ  ر، وليس للأجسام ضدٌّ ثِّ لمؤا

وم  يفنىٰ تُ  سام عندهدم، والأجلعبثابت حال اوالمعدوم عنده ليس 

كعدم بقاء م، جساالأ القول بعدم بقاء له إلاَّ مجال يامة، فلا الق

 الأعراض.

 بوجوه: ضاً بقاء الأجسام أي علىٰ مون المتكلِّ  واحتجَّ 

 لتالي باطلال، واعا فعل الأفمنَّ  يصحّ كن باقية لم تل: لو لمالأوَّ 

م تتقدَّ  درة يجب أنْ الق نَّ أ  ة:طيَّ الشر انبي م مثله.ورة، فالمقدَّ بالضر

 ده واجب،وجوال ا بالواجب، والفعل حهقتعلُّ لاستحالة  ،لالفع

ن يكفلو لم  ا وهو البدن،م الموصوف بهم القدرة مستلزم لتقدُّ وتقدُّ 

 ابأنَّ  يورباطل، لعلمنا الضرا وهو ل منَّامتنع الفع الجسم باقياً 

 فاعلون.

 لم لاً فحا ا حالاً ثهدِ يحُ  ، وكان االلههذه الأجسام ثاني: لو لم تبقَ لا

ورة، الضربطل با والتاليت، الثبوواجب يكون ما هو  نْ ب أ يج

يل ثقم جسمدنا بأيدينا علىٰ ا إذا اعتة: أنَّ طيَّ بيان الشر م مثله.قدَّ فالم

ا ثهدِ  يحُ  تعالىٰ أيدينا تنزل هابطة، ولو كان االله زيل عنها فإنَّ أُ ثمّ 

عله ه من ف، لأنَّ عداً صاكون فيها الث دِ يحُ  جاز أنْ  فحالاً  حالاً 

   كلِّ دث فيا تحا رفع أيدينا، فإنهَّ نَّىٰ ميتأتَّ لا  نْ ، بل كان يلزم أ الىٰ تع

ا ممَّ ود لوجبا عله من الكون فهو أحقّ من االله تعالىٰ، وما يف حالٍ 

 نفعله نحن.

  باقية بلسام غيرجالثالث: لو كانت الأ]] ٥٨١[[ص /

ث دِ يحُ  نْ الىٰ أ من االله تع يصحَّ  أنْ ، جاز لاً حاف ثها االله تعالىٰ حالاً دِ يحُ 

 حصلفي ،ق بالمغربونه بالمشرك من الثانيلوقت أحدنا في ا

ورة، تالي باطل بالضربالمغرب من غير قطع تلك المسافة، وال

هذا  و قول بالطفرة. وفرق بينهرة، وهة ظاطيَّ والشر م مثله.دَّ قلمفا

ث  يعيده في الثالمّ ث  في الثانيمه االله تعالىٰ عدِ يُ  زه من أنْ جوِّ ين ما نُ وب

د عدم فيها ثمّ في الثالث يعوب لتلَّ قد تخ هنا حالة رب، لأنَّ غبالم

 وجوداً م ونيك ام به أنْ ناه للنظَّ ل، وما ألزمحاله إلىٰ ما كان في الأوَّ 

ما  ون قطعدق إلىٰ المغرب من وصول من المشرلا يرد عليه عدم 

 .بينهما

 ا فيصول الواحد منَّح اقية لم يكنالرابع: لو لم تكن الأجسام ب

ة آنين ة والعلويَّ ليَّ جسام السفلأن اهما مه ولا الجبل ولا غيركانم

 انبي له.م مثلمقدَّ ، فاورة، والتالي باطل بالضراولا أكثري�  ئماً دا

 ليس لذات الجسم وإلاَّ سم بالمكان اختصاص الج ة: أنَّ طيَّ الشر

ل  هو للفاعماك المكان، هذا خلف، وإنَّ في ذلجسم  كلُّ  لكان

وإرادته، قصده ع لبات يجب دوامه بل هو لا ختارالمختار، وفعل الم

 فكان إذا أعدمه االله تعالىٰ  ،ةإليه بالسويَّ سبة الوجود والعدم ون

زنا إعادة جوَّ  يحدث مثله، بل ولا هو إنْ  نْ أ  كان لم يجبوهو في م

ورة قاضية ببقاء الجبال الضر بعينه، لكنلمكان االمعدوم في ذلك 

 . نها أزمنة متطاولةكامغيرها في أ و

 ن اختصاص الجبل الشخصييكو ز أنْ جا كماه ر، فإنَّ نظ فيهو

إلىٰ الفاعل  استند وإنْ  ،بدونه لمصلحة لا تتمُّ  منة متطاولةبمكانه أز

 الجبل لذلك. عنويكون اختصاص  ر جاز أنْ تاخالم

لا يحتاج إلىٰ تجديد   أليف باقٍ تس: المالخا]] ٥٨٢[[ص /
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ي بق ليفلتأمن أحدنا ا دَ جِ ، فلهذا إذا وُ حالٍ  لِّ ثاله في كالفاعل أم

فالجسم  وإذا كان التأليف باقياً أو عجزه،  ر فيه عدم الفاعلؤثِّ يُ  ولم

 . مع عدم المحلِّ  الحالِّ  اءبقه ويستحيل محلُّ  هنَّ أولىٰ، لأ

منا وجوده، لكن سلَّ  .لاً وَّ أليف أ تا نمنع وجود الوفيه نظر، لأنَّ 

 .تعالىٰ الله ا ثهدِ من الثاني يحُ ز فيوالتأليف نمنع بقاءه، 

 :تيباتذن

ا  وصفها بأنهَّ  صحَّ  استمرار الوجود للجواهر ل: إذا صحَّ وَّ لأا

حقيقة الباقي هو  بي هاشم، لأنَّ أ ار ختي، وهو اباقية حقيقةً 

د، ه موجوأنَّ عنه ب د وجوده حالة الخبرلذي لم يتجدَّ الموجود ا

 حادث بعد حدوثه حالتان: فلل

وهو  ،هن عالخبرلة حا داً يكون وجوده متجدِّ  نْ أ  ولىٰ:الأُ 

 .لحادثا

 .وهو باقٍ  ،داً لا يكون وجوده متجدِّ  الثانية: أنْ 

تحديد  يصحُّ  ولابين الحالتين.  قاً رفجريت هذه القسمة عليه وأُ 

ت ولا وق  لم يزل اقٍ الىٰ بعاالله ت ه الموجود وقتين، لأنَّ الباقي بأنَّ 

 ،ثودير حد بغجوه المولباقي بأنَّ ا فقد حدَّ  ا أبو عليٍّ . وأمَّ أصلاً 

 .بل مجازاً  ،ةً حقيق ىٰ غير االله تعالىٰ باقياً سمَّ لا يُ   أنْ فاقتضىٰ 

اد  لعبَّ  اً ف، خلاستند إلىٰ معنىٰ ي الثاني: حدوث الجوهر لا

اث. إحدث بدَ محث ما قالا: المحدَ نهَّ إلفوطي، فوهشام بن عمرو ا

 قاً حداث معلَّ لإا] ]٥٨٣[[ص / ه يجعل الهذيل أنَّ ي عن أبيوحك

ة حيث جعلوا اميَّ قول الكرَّ منه  ويقرببقول وإرادة،  لىٰ عاالله تامن 

 االحدوث يكون إمَّ  لكذ نَّ ، لأكن :عن قوله داً ر وغيره متولِّ الجوه

لعدم امناه في باب  ما قدَّ باطل علىٰ  ، وكلاهماثاً أو محدَ  يماً دق 

 الحدوث.و

 أو موجوداً  دوماً معان سواء ك كان قديماً  ذلك المعنىٰ إنْ  نَّ ولأ

وهو يقدح في حدوثها، فما  ،بداً دوث هذه الحوادث أ ح قتضىٰ ا

ب الحكم الذي يج ة أحال وجودها علىٰ الوجهل العلَّ أحال معلو

 ما يصحُّ إنَّ  اختصاصه به نَّ ث لم يصحّ، لأعنىٰ محدَ لم انك عنها، وإنْ 

  دار.ف وجوده علىٰ حدوث ذلك المعينَّ فلو توقَّ  ،وجوده بعد

ة لا  علَّ لىٰ تند إما يس در، لأنَّ القاب قهلُّ رجه من تعكان يخُ  اً وأيض

 يضاف إلىٰ الفاعل. 

ج في حدوثه إلىٰ  احتار كما الجوه يلزم التسلسل، لأنَّ  ضاً وأي

ث يحتاج إلىٰ معنىٰ آخر، ث فكذلك المعنىٰ المحدَ دَ مح معنىٰ 

 ويتسلسل.  ،هي الحدوثاجة وة الحعلَّ  هما فيكلتشار

  ةإلىٰ علَّ  كاً تحرِّ م نهوكك حيث احتاج في حرِّ المتض بينتقولا 

ك في وجه للمتحرِّ  الحركة غير مشاركة لأنَّ  ،ل فيهتسلسولا 

ث قد شارك ذات حدَ ، وذلك المعنىٰ المىٰ خرحركة أُ  الحاجة إلىٰ 

احترز أبو ل ذلك جا، ولأالحاجة إلىٰ معنىٰ فافترق الجوهر في 

 يرغ ةكالحر دث، كما أنَّ حايس بعنىٰ لذلك الم ذيل هنا، فقال: إنَّ اله

 نىٰ. عهة الممن ج كة، وهو بعيدمتحرِّ 

ىٰ  ث لمعنىٰ ويحدث ذلك المعنحدَ يحدث الم ر أنْ وأوجب معمّ 

وقد ذا إلىٰ ما لا يتناهىٰ. هكو ،ثمحدَ ]] ٥٨٤/[[ص  خرلمعنىٰ آ

 . المعاني تبعه أصحابن و ومهىٰ سمَّ سلف بطلانه، ولهذا يُ 

و عنىٰ هلم قىٰ بلمعنىٰ كذا لا ي دث يحوهر لالجا الثالث: كما أنَّ 

ه كعبي. ولأنَّ للأشاعرة ولأبي القاسم ال فاً يخ خلاالمشاالبقاء عند 

شاء االله   نْ إ لكيأتي البحث في ذل، وستسلس ثابتاً  لو كان البقاء

 تعالىٰ. 

ر بين الجواهتلازم لفي نسبة ا : البحث الثالث]] ٥٨٥ [[ص/

 :راضوالأع

ر من واهالج يجوز خلوُّ  م:هاش ل أبوقاف ،اختلف الشيخان

 لون وطعم ورائحة وغيرها إلاَّ ن فيه موجوده  يصحُّ  يع ماجم

 يوجد إلاَّ  أنْ  يمكنلا  هه، لأنَّ منه ه يستحيل خلوُّ إنَّ ون، فالك

 ذلك إلاَّ ك في جهة، ولا يحصل ز إلاَّ تحيِّ ولا يجوز وجود الم ،زاً يِّ تحم

أضافوا ن ، لكالأوائلقي المعاني. وهو مذهب بخلاف بابكون، 

الجسم من  ز خلوَّ جوَّ هاشم دار، لكن أبو والمق الشكل ونالكإلىٰ 

ه عد خلوِّ ون لم يصحّ من به لفي دَ جِ وُ  الأصل، فإنْ  هذه المعاني في

ء اة البقل في صحَّ حاله الأوَّ  اركيش  إلىٰ ضدٍّ ، إلاَّ داً جومومنه ما دام 

، حلِّ بعدم الم أصلاً عدمه  ما يصحُّ . وإنَّ  بضدٍّ إلاَّ  تفيلا ين وأنْ  عليه

 اض.الأعر ا باقيوكذ

ا يحتمله الجوهر ممَّ  : لا يجوز خلوُّ بو عليٍّ ل أ وقا] ]٥٨٦[[ص /

. فلهذا امتنع لاً أصيكن لم يخل منه  لم نْ ، وإكان له ضدٌّ  إنْ  هأو ضدِّ 

و مختار اض. وهرالجسم من اللون وغيره من الأع عنده خلوُّ 

 .ملةالج فيعبي الك اسمالقذا هو طريقة أبي ة. وهشعريَّ الأ

 .لالأوَّ  والحقُّ 

الهواء جسم لا لون له ولا طعم ولا  أنَّ  :لنا]] ٥٨٧[[ص /

 حساس، وعدم الإاس� جاصة حنبة والأُ اء وظاهر العرائحة، وكالم

 ىٰ دَّ  لأ النفي، وإلاَّ انع يقتضيغير م به من نحسَّ  شأنه أنْ  من يماف

 ة أبي هاشم. وهذه حجَّ  ة.سطإلىٰ السف
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 سيرة.ة أو يمختلف وأ مألوفة  اً عوما طهفي نَّ ال: إلا يق

ولا  .هجدن راك إنْ لفة فيما يجب عند الإدلا تأثير للأُ نقول: ا لأنَّ 

ولا  .من الأجسام ثيروم المختلفة في كالطعدرك ا نُ للاختلاف، فإنَّ 

 الإدراك. ةصحَّ  للكثير في القليل مساوٍ  ة، فإنَّ القلَّ 

وده لزم وجود جو ءلشيف بااصة الاتِّ لو لزم من صحَّ  يضاً أ و

الواحد دفعة، والتالي باطل،  لمحلِّ الأعراض في ا ىٰ منيتناه لا ما

 ادصف بقدر من السواتَّ  محلٍّ  كلَّ  ة: أنَّ طيَّ بيان الشر ه.م مثلفالمقدَّ 

الزيادة  وتصحُّ  ه لا قدر إلاَّ ليه، لأنَّ ر زائد عصافه بقدأمكن اتِّ  ثلاً م

في وجود الأصل  دِّ ح علىٰ  حلِّ ود هذا الزائد في المعليه، ووج

رادات واعتقادات غير إحدنا قلب أ  توجد في ويلزم أنْ  ،ةحَّ الص

 متناهية. 

صاف بما لا ة الاتِّ مة لو قلنا بصحَّ ة مسلَّ طيَّ ل: الشريقالا 

 صاف بما لا يتناهىٰ.لاتِّ ة اا نمنع صحَّ ىٰ، لكنَّاهتني

ه ف بصاد المفروضة يمكن الاتِّ الأفرا فرد من كلُّ قول: نا لأنَّ 

ض ن فرأمك ضَ رِ ب الزائد فُ مرات بة منرتم زاد عليه، وأيُّ  بماو

 ض زيادة إلاَّ فرَ ناهىٰ، لا تُ  ما لا يتوهكذا إلىٰ  ،صاف بالأزيدالاتِّ 

 مكن الأزيد.وي

ق بينهما، والقادر تعلُّ  سم واللون متغايران ولالجا وأيضاً 

 أنْ  صحَّ  ماه كعنه، لأنَّ  لياً جد الجسم خايو فأمكن أنْ تار، عليهما مخ

فهنا  .حبهعن صا د أحدهما منفرداً جَ ويُ  أنْ  صحَّ ع بينهما مَ يجُ 

 متان: مقدَّ 

نتفاء ق بينهما، لاولىٰ: نفي التعلُّ مة الأُ دَّ قالم] ]٥٨٨[[ص /

للسواد ولا بالعكس،   ه، إذ ليس الجسم فاعلاً علفاق الفعل بتعلُّ 

ينهما ب يسل. ويجابق الإو تعلُّ الحاجة أ ق  تعلُّ لاَّ إهما نبي فلم يبقَ 

لوجود، أو س افي نف يكون ا أنْ إمَّ  اجةق الحعلُّ ت ق الحاجة، لأنَّ تعلُّ 

 له، أو في بعض الأحكام له. فات الثابتةفي بعض الص

 اللون محتاج إلىٰ  فإنَّ ، ودق الحاجة في الوجتعلُّ وليس بينهما 

 دار. ولا وإلاَّ  إلىٰ اللون،تاج يح ولا يجوز في الجوهر أنْ  ،الجوهر

تاج في ون يحالك نَّ إ، فة هناك مختلفةهالج لأنَّ ، الكونض بنتقي

إليه، ولا  ائناً  كونه كتاج فيهر يحوهر، والجوات الجإلىٰ ذوجوده 

واللون  هروجعل وجه الحاجة في الجيمكن مثله هنا. فيقال: ن

جود تاج إلىٰ ووهر يحز الجوهر والجون إلىٰ تحيُّ تاج الليح بأنْ  مختلفاً 

ث  حي من جوده ووهر احتاج إلىٰ لجز ا تحيُّ لىٰ احتاج إذا ه إون، لأنَّ الل

في وجوده إلىٰ الجوهر لو احتاج  لوجود. ولأنَّ  از إلىٰ يُّ يحتاج في التح

من  نَّ لأ من دون الجوهر،اللون وجود  يصحَّ  ون لوجب أنْ الل

والحياة لعلم اة وجوده مع عدم المحتاج، كه صحَّ المحتاج إلي حقِّ 

المحتاج من  لك لم ينفصذلة. ولولا بنيلان م يحتاج إليه وما

ون إليه من د لمحتاجوجود ا ث كان لا يصحُّ حي ليهاج إلمحتا

 . المحتاج

اللون يقع  ق الحاجة في بعض الصفات، لأنَّ تعلُّ ينهما وليس ب

صفات  . علىٰ أنَّ ه كالسواد وضدِّ ]] ٥٨٩/[[ص  ،ءعلىٰ الشي

 كيف يحكمدم العفي  تفارقه ا لمإذ ه جوهراً بكون فالجوهر تختل

عدم  ة حالةات الجوهريَّ ثبع لون م الونه عليها إلىٰ كبحاجته في 

زه، ا تحيُّ ىٰ. وأمَّ فتقر إلىٰ معنللذات، فلا ي مستحقٌّ  هولأنَّ للون؟ ا

ليه في ه واجب كما هو عنَّ إف راً وهفي كونه جفيه كالحال فالحال 

 .ر إلىٰ معنىٰ للجوه يحتاج في ثبوته ذاته، فلا

 لأنَّ كام الجوهر، حن في بعض أ ولجوهر إلىٰ اللج اتاوليس يح

زه لا لتحيُّ ت له ه ثابنَّ ، لأعراضلأل احتمالاً  كم ليسذلك الح

 للون.لأجل ا

 ة.مور المتضادَّ لأُ ه حكم واحد فلا يستند إلىٰ اولأنَّ 

لاحتماله  اللون، فلو احتاج إليهكان هو  ذلك العرض إنْ  نَّ لأو

وجوده  ب لوجب حاجته إليه ووج ىٰ اه يتنيحتمل ما لا ه وهول

 .فيه

 ود.ز تعليله بالوجيجو فلا ،بقول ساالقب ولأنَّ 

إلىٰ اللون لاحتماله  يحتاج آخر، فليس بأنْ  ه عرضريد بأُ  نْ وإ

 .ض لاحتماله للونعرالر إلىٰ ذلك يفتق ن أنْ ض أولىٰ مالعر ذلك

 لىٰ فهو راجع إ ث هو،ييحصل بح ريد به منع غيره من أنْ أُ  وإنْ 

 ة.تضادَّ د والألوان محه حكم وانَّ زه لا إلىٰ اللون. ولأيُّ تح

  اً ك لمس درَ زه يُ تين، فهو لتحيُّ سَّ االحب راكهة إدريد به صحَّ أُ  وإنْ 

 . ورؤيةً 

ق هما تعلُّ ينب ونيك أنْ  ه لا يصحُّ نَّ يجاب، لأق الإوليس بينهما تعلُّ 

ل الأحوا بيجا إهو فيما نَّ ة إتأثير العلَّ  ة لمعلول، لأنَّ إيجاب علَّ 

زم  لوجودها، وإلاَّ  ]]٥٩٠/[[ص  والأحكام للذات لا في

يكون الجوهر  لا يجوز أنْ ادر، وقا بالوادث من تعليقهالح خروج

الألوان دون  ه لا اختصاص بإيجاب بعضفي الكون. ولأنَّ  ةعلَّ 

 بعض.

ه يعود بالبعض علىٰ القول نَّ لأ ب، ق إيجاب سبب لمسبَّ تعلُّ  ولا

ما  لا يوجد أنْ  ه كان يجوزمن اللون، لأنَّ وهر الج وِّ لة خلاستحاب
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ب. وكان لا المسبَّ بب وسلهذا من حقيقة ا نَّ لأارض، نه لعد عيتولَّ 

للجوهر،  اللون مولداً  لَ عِ وكذا لو جُ  ن دون لون.بتوليد لو يختصُّ 

لىٰ من غيرها، بخلاف جهة أواه في بتوليده إيَّ  تصُّ يخ ه كان لالأنَّ 

ه  ذاة محلِّ ايولد في أقرب المحاذيات من مح هلأنَّ  د،ماالاعت توليد

 .الحالمعلىٰ طفرة يث استحال الح

د أحدهما جوو ق بينهما صحَّ إذا انتفىٰ التعلُّ : يةلثانامة المقدَّ 

الجسم في  ونلله يجري انَّ إظاهرة، فوالملازمة  ،عن الآخر منفصلاً 

فراده وانبه احصلجوهر في جواز انفكاك أحدهما من كالجوهر مع ا

 ق بينهما.تفىٰ التعلُّ ه حيث انعن

 :اعرة بوجوهشت الأحتجَّ ا

  امتنع خلوُّ ماَّ ـه لنَّ ، فإن الكوعلىٰ ل: قياس اللون وَّ ه الأالوج

ه عن لة امتنع خلوُّ بين الأشاعرة والمعتز فاقاً ن اتِّ عن الكوالجسم 

 عليه. ساً قيان لوال

وهي   ،اءقالب هعلي ض قسمان: عرض يصحُّ اني: العرالوجه الث

، قارٍّ  ون. وعرض غير، كاللة في الحسِّ ارَّ عراض القالأ

 خلوِّ ]] ٥٩١/[[ص  عامتنا ن علىٰ فق الفريقاتَّ وقد ا صوات.كالأ

شاعرة، ا عند الأصاف به. أمَّ ل بعد الاتِّ الأوَّ الجسم عن النوع 

ا المعتزلة، عقيب زوالها. وأمَّ   العادة بخلق أمثالهاالىٰ تعجراء االله فلإ

 وُّ لإذا امتنع خعليها. و طريان الضدِّ  من غير اع انتفائهاتنلامف

ه عنها وُّ ع خلامتنف صاالاتِّ عراض بعد لأهذه ا عن مثلالأجسام 

 خرىٰ.حدىٰ الحالتين علىٰ الأُ إصاف بقياس قبل الاتِّ 

ذلك ، ولا يكون كهيأة علىٰ لاَّ رىٰ إلا يُ لث: الجسم الوجه الثا

  بلون.إلاَّ 

ر رؤية دراك الجوهالفصل بين إثبت  دق الوجه الرابع: 

، البصيرير والضر صلة بينة الحات في التفرق بعلىٰ ما ث وإدراكه لمساً 

لوجب فيه إذا أدرك باللمس  ، وإلاَّ لا رؤيةً  درك لمساً ير يُ لضرا إنَّ ف

ه مع لو كان البصير يرا  يتمُّ ماهذا الفرق إنَّ لونه، و يعرف أنْ  جسماً 

 اللون لا محالة.

  ل:علىٰ حال الاجتماع، فيقا وِّ اس حال الخلس: قيماالخالوجه 

 .نهاه مخلوُّ تحال هر اسافي الجوالألوان وجود هذه  ذا استحالإ

مخالفة لما  هيأةرىٰ علىٰ عند حدوث اللون يُ  وجه السادس: أنَّ لا

 هذا اللون. ضدِّ  لىٰ ل عفي الأوَّ يكون  أنْ م، فيجب تقدَّ 

 امع. الجن ع لٍ خا قياس هل: أنَّ لأوَّ ب عن اوالجوا

د  ف بها عنصاالاتِّ  ديبقىٰ بع لا ه عماَّ ه يجوز خلوُّ أنَّ ثاني: وعن ال

وامتناع  ، بضدٍّ إلاَّ  ه لا ينتفي عن المحلِّ نَّ إف ا الباقيوأمَّ ، رةعالأشا

صاف تِّ لاا ، وقبل طريان الضدِّ صاف موقوف علىٰ بعد الاتِّ  الخلوّ 

في   الحكم عنامن هذا ظهر الفرق، وإلاَّ  حَّ ص ليس هكذا، فإنْ 

 .فاقالاتِّ  صاف وخالفنابعد الاتِّ  لنا بجواز الخلوِّ وق الأصل، 

 يأةاله ، فإنَّ نفسه علىٰ  ءه استدلال بالشينَّ أثالث: وعن ال

ا كان علىٰ م إنْ  كذلك؟ ثمّ ك إلاَّ درَ ه لا يُ أين أنَّ  منف ،واللون سواء

ه أنَّ رىٰ، لا يُ ]] ٥٩٢[[ص / فالواجب جواز وجوده ولا هورقدَّ 

 .اللونه من خلوِّ  متناعايجب 

  م، بل إلىٰ ما ذكرت لفصل إلىٰ ع ارجووعن الرابع: لا يجب 

الشيئين المثلين في  الفصل قد يقعطريقي الإدراك، وف اختلا

 للآخر ويتبينَّ  أحد العلمين قد يكون مثلاً  الطريق، فإنَّ لاختلاف 

نظر وحصول الآخر عند ما بحصول أحدهما عند نهبيل الفص

 بر. خ

و  ع هالمحتمل للاجتما نَّ فاسد فإه قياس أنَّ امس: وعن الخ

ذا م، ولهجود دون حال العدلوا حال ما يثبت فيهذا إنَّ و، لتضادُّ ا

 وجودهما.  لم يصحّ  ين وإنْ عدم الضدَّ  يصحُّ 

 تينوقع بين ها الفصل إنْ  ه دعوىٰ، لأنَّ وعن السادس: أنَّ 

ن، لآما قد حصل ا دُّ ن فيه معنىٰ تضاكا نْ أ جل الحالتين فليس لأ

  يكن فيه من قبل.معنىٰ لمل هو لوجود ب

 :ةمرئيَّ  سامجالأ في أنَّ  :الرابع  ثالبح]] ٥٩٣ [[ص/

مون من المعتزلة فذهب المتكلِّ  ،لكس في ذاختلف النا

ض لا عرالة با مرئيَّ سفة: إنهَّ ة. وقالت الفلاا مرئيَّ نهَّ والأشاعرة إلىٰ أ 

دة عن ر مجرَّ ههي أجسام أو جوا يثن حا م أنهَّ علىٰ معنىٰ  لذاتبا

ة يَّ مرئوء تصير ضللون والبا فهاصاة، ومن اتِّ مرئيَّ عراض غير الأ

 ك هو اللون دونه.ل المدرَ جعه أنَّ عن الصالحي  يكحُ و سطتهما.بوا

ه، فأخرج ائم بنفسك هو القالمدرَ  من هذا قول من زعم أنَّ  وبالضدِّ 

 ة.لاميَّ كال يقولهعلىٰ ما  ان كونه مرئي� م ونالل

 ،ا نرىٰ الطويل العريضبأنَّ مون تكلِّ لما جَّ تاح]] ٥٩٤[[ص /

 من باً كون الجسم مركَّ بت ه ثنَّ ، لأعرضاً  ونيك أنْ  زل لا يجولطووا

ه الجزء لكان محلُّ  اً الطول عرضفلو كان  ،أ جزاء التي لا تتجزَّ الأ

واحد،  بأكثر من محلٍّ  حدواالستحالة قيام العرض الواحد، لا

به  صوفاً س موا ليممَّ  اً مقدار الموصوف بالطول يكون أكثر ءزلجفا

فس ن ن الطول. وإذا كاال وهو مح للقسمة، لاً قابفيكون الطويل 

 مرئي.وهر ، فالجل مرئيالجوهر والطوي
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حاصلة في   اء مرئي� كون الشيي معها يثبت الأمارة الت وأيضاً 

لآخر، ا من ك أولىٰ المدرَ أحدهما هو ل جعن ولونه، فليس لملوَّ ا

 . كيندرَ م فيجب كونهما جميعاً 

الآلة  لعمااست وهر عندالج م فيا نعلة فيهما: أنَّ ت الأماربيان ثبو

في  يأةما نعلم اله، كةلذاتيَّ صفته افة المقتضاة عن الصإدراكه في 

زنا مثله في وَّ ج الا يكون الجوهر مرئي�  زنا أنْ جوَّ  فإنْ  السواد،

 .اللون

بين الطويل من الأجسام والقصير  قفرِّ ا نُ وتوضيح ذلك: أنَّ 

، نلو الة إلىٰ تفرق مكن صرف هذه الوانع، ولا يند زوال المنها عم

ه من اللون ا خلوَّ تجويزنت في الأغبر مع يثبلا  أنْ  ه كان يلزملأنَّ 

في سبب الفصل لا يقع الفصل،  مع الشكِّ وتجويزنا خلافه، و

ه علم باللون، لأنَّ للبع التل علىٰ طريق فصالع ما يقذا لو قال: إنَّ وك

وقد لا يقع هذا الفصل،  لون أنْ ه من الخلوُّ يجوز  كان يجب فيما

 . خلافه اعرفن

ك اللون لجريا درَ ه يُ الطريق الذي بوهر بك الجرَ دلو لم يُ  وأيضاً 

العلم بالصوت يحصل من دون العلم  أنَّ  فيه مجرىٰ الصوت ومحلّ 

ك به درَ يق الذي يُ بالطر تولصا ك محلّ درَ يُ  لمعلىٰ بعض الوجوه لما 

ما أنهَّ علىٰ  ه دلَّ ومحلِّ اللون  هذا في يصحّ ا لم ذنفس الصوت، فإ

 لرؤية.واحد وهو ابطريق  نكادرَ يُ 

الجسم قد يخلو من اللون،  ا أنَّ نَّقد بيَّ  وأيضاً ]] ٥٩٥[[ص /

ب وجعارية من الألوان ل االله تعالىٰ خلق أجساماً  رنا أنَّ ولو قدَّ 

 لات.اي إلىٰ الجهؤدِّ وهذا يُ  ،دركها نُ لا ة أنْ قضيَّ علىٰ هذه ال

وهر، نفس الج الطول أنَّ  م لِّ سا لا نُ ل: بأنَّ  الأوَّ لىٰ ع ضَ واعترُِ 

نقسام، بل هو عبارة عن د الافيعو الفرد طويلاً الجوهر  لكان وإلاَّ 

لا  مَ عرض، فلِ  لجواهر في سمت مخصوص، والتأليفتأليف ا

 يف؟تألهو ال ئيريكون الم يجوز أنْ 

ل في  قَ عك لا يُ وذلز، يِّ في الح نرىٰ الطويل حاصلاً ا بأنَّ : جيبوأُ 

 ر.ههو الجورئي لما العرض، فعلمنا أنَّ 

د، م موجووالجس ة الرؤية الوجودلَّ جعلوا عشاعرة حيث والأ

 .حكموا برؤيته

قائم  كون الجوهر مع التأليف القتضيبالطويل ي والاستدلال

 .ازؤه مرئي� وهر الذي هو جلجن ا كوتضييق، ولا ابه مرئي� 

س ز، دليل آخر وليالحيِّ  في  حاصلاً ىٰ رل يُ يالطو بأنَّ  :والجواب

في  رىٰ حاصلاً المرئي يُ  نَّ هو أ م، وتقدَّ ]] ٥٩٦ص [/[ عماَّ  اً ابجو

فليس  رىٰ طويلاً المرئي يُ  أنَّ  لز فليس بعرض، والدليل الأوَّ الحيِّ 

 ا ضعيفان. بعرض، وهم

، وبمنع مارة فيهما معاً : بمنع ثبوت الأنيالث الىٰ ع والاعتراض

م لِّ سلا نُ ة عن الذات، وصفة مقتضا وبمنع ثبوت ة،لويَّ وعدم الأ

اك إدرطة واس بينهما إلاَّ فرق ب ولا نلطويل والقصيردرك اا نُ أنَّ 

من اللون لم يحصل الإدراك ولا  لوَّ اللون والضوء. وإذا فرضنا الخ

 ة.التفرق 

 دراك.يق الإطر ادة اتحِّ ون العلَّ ك من عنوعلىٰ الثالث: بالم

من   لىٰ ك ما يخلقه االله تعاردا لا نُ أنَّ تزام لوعلىٰ الرابع: با

 للون.عن ا خالياً جسام الأ

سم ط رؤية الجول: شر نق أنْ  يق في هذا البابتحقال أنَّ واعلم 

أراد نافي  مرئي. فإنْ  ء، بل شرط رؤية كلِّ كونه ذا لون وضو

دركه نُ  اثبته أنَّ أراد م ، وإنْ الجسم العاري فحقٌّ  كدرا لا نُ الإدراك أنَّ 

 اطل.وخلافهما ب ،حقٌّ فمع هذين 

لجواهر علىٰ  كام احفي بقايا أ  :لخامسالبحث ا] ]٥٩٧[[ص /

 :شايخرأي الم

 :وهي اثني عشر

ز ز عند الوجود. والمتحيِّ ل: قالوا: حقيقة الجوهر ما له حيِّ وَّ الأ

 يه، أوبانضمام غيره إل ظمعاتا يبحال لكونه عليه المختصُّ  هو:

از فيكون قد ج ،ير المكانر تقددمن المكان، أو ما يق يشغل قدراً 

 هو. صل بحيثيح اله عن أنْ انتق نيره ميمنع غن، أو لك المكاذ

  مكان عند حالتين: إلىٰ  الجسم ما يحتاجوإنَّ 

كان من مله  ، فلا بدَّ فاً منصر احي�  يكون الجسم إحداهما: أنْ 

 . يهعلبت ويث نقله

 دَّ الجسم بالثقل، ولا ب يختصَّ  أنْ : خرىٰ والأُ ]] ٥٩٨[[ص /

 فيه.نزول من الثقله  ا يمنعممَّ ه ل

ان إلىٰ  بالمكويشيرون  عن المكان. تغنىٰ اس عن هذين فإذا خرج

جسم  احتاج كلُّ  عليه الجسم ويمنعه من النزول. ولو يستقرُّ  الذي

ه لو ولأنَّ  ل.لسسالتزم التفسير جسم لإلىٰ مكان والمكان بهذا 

حتاج شأن الم نَّ لأم دَ عزيل من تحته يُ أُ ا  مكان لكان إذاحتاج إلىٰ 

 م مثله. دَّ المق، فبالضرورةلي باطل والتا ذلك،ليه إ

تثبت  فصفاتها  بطريق، ات تثبتذا كانت الذلوا: إني: قاثاال

ثبات  كان طريق إماَّ ـا بنفسه أو بواسطة. ولمَّ بذلك الطريق إ

ذي يتناوله في صفاته مثل ذلك. والب وجاك درلإاالجوهر 
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ن صفة نبئ عه يُ  أنَّ إلاَّ  ،زاً ه متحيِّ كون رالإدراك من صفات الجوه

وط مشر زاً ه متحيِّ كون، وعدماً أو  نها وجوداً ع كُّ ية لا تنفذات

  بكونه كائناً زه إلاَّ هر تحيُّ . ولا يظثبت له الوجود أيضاً وجود، فبال

فيه  صحَّ  موجوداً  زاً كان متحيِّ  ذاإ ولهذا ه،بعصار من توافي جهة، ف

ك استحال ذل زلتحيُّ وا رج عن الوجودذا خإفي جهة، ف كونه كائناً 

: أربع صفاتللجوهر أثبتوا  أمر سواه، فلهذاب قهيمكن تعلُّ فيه ولم 

في جهة. وباقي  وكونه كائناً  ،ز والوجودوالتحيُّ  ةريَّ الجوه

 ا،نه عتضىٰ قالم، وة الذاتالحوادث له ثلاث صفات: صف

للجوهر صفة ]] ٥٩٩/[[ص  ليس. ووالوجود، وقد سلف

 ىٰ إلىٰ كلِّ زناه لأدَّ وَّ ها، ولو جإلي لطريقع، لانتفاء الأرباسوىٰ 

 جهالة. 

في  ائناً يكون ك وجود أنْ هر إذا حصل له الوجيجب لل الثالث:

 نْ ا أ إمَّ  لو كان هناك غيره علىٰ حدٍّ  صل موجوداً يحه جهة، بمعنىٰ أنَّ 

أو غيرهما من  أو يساراً  كون يميناً عد عنه أو ييبو يقرب منه أ 

:  من قولهموهذا أولىٰ  بحيث هو. يحصل دون أنْ  ستِّ لالجهات ا

ن ثقله م الثقيل ويمنع لُّ قيهو ما  المكان ان، لأنَّ كيوجد في م

التقابل  ه نسبة، فإنَّ لأنَّ  ،ةد الهبوط. ومن قولهم: المحاذاتولي

 .هر الواحدق في الجولا يتحقَّ ، وينثنم بين افهَ  يُ مانَّ إ والمحاذاة

حالة بالوجود  هل كما ة حالةجه في وللجوهر بكونه كائناً 

احد.  في وقت وكونه في مكانين  ةتحالا، لاسز وغيرهمتحيُّ وال

ين دَّ ه يحصل علىٰ صفتين ض أنَّ جه إلاَّ و ستحالةس لهذه الاولي

 يكن  لم ال في جهة بح ائناً كه نوفي ك بكونه في جهتين، فلو لم يختصّ 

بكونه  الملعلشبه هذا ما نقوله في إثبات الحال ليستحيل ذلك. فأ

 يرتغا إنْ به، و ء جاهلاً لشيبا ن عالماً يكو ستحال أنْ  اماَّ ـه ل: إنَّ اً عالم

 .لاً حا له بكونه عالماً  هذا علىٰ أنَّ  هل، دلَّ العلم والج لُّ مح

 االلهلأبي عبد  ، خلافاً لاح الرابع: ليس للجوهر بكونه معدوماً 

  حُّ ه يصمه عند عدحكم، لأنَّ  بكونه معدوماً ي. نعم يثبت له البصر

إيجاده يرجع  صحُّ  ما لا يالفرق بينه وبيناده ور عليه إيج لقادمن ا

  حكم. إلىٰ 

ه لو ثبت له بكونه باطل، لأنَّ  ي البصروكلام أبي عبد االله

ا لا فكنَّ ،دجوت صفة الولضادَّ ]] ٦٠٠/[[ص  حال  دوماً مع

 ، لأنَّ أو معدوماً  موجوداً يكون  ا أنْ المعلوم إمَّ  نَّ أ رةنعلم ضرو

لث،   ثاتين إلىٰ ات لا تخرج عن صفالذ ا في أنَّ له ريق طة لاورضرلا

وري لضرالعلم اذا حصل ل ونظر. فوجب إأمُّ م ذلك بتعلَ ما يُ وإنَّ 

فة ه صس له معلوم ليرجع بالمعدوم إلىٰ أنَّ يكون الم بما ذكرنا أنْ 

ا الذات إمَّ  م أنَّ ا نعلمثل ذلك، لأنَّ  فيل دخورة مالوجود وللضر

جود، فإذا كان الولها صفة أو ليس  ودوجة الفتكون لها ص أنْ 

 في إثبات لا يمكن ن فيه ماصفة وانتفائها أمكثبوت  م فيالكلا

 صفتين. 

صفة ويرجع  ه معدوماً  جعلتم للمعدوم بكونلا يقال: هلاَّ 

 تفت عنه هذه الصفة؟انما  بالموجود إلىٰ 

علم  نثمّ نعلم المعدوم، كما  لاً د أوَّ نقول: لا نعلم الموجو انَّ لأ

، لاً المعدوم أوَّ نعلم  الكنَّولو كان كما قلتم  نعلم النفي،ثبات ثمّ لإا

 تها.م بثبو العلفرع علىٰ  بانتفاء الصفة علمال نَّ لأ

كونه  في  إلاَّ  ايدفيها التز  حُّ فات الجوهر لا يصالخامس: قالوا: ص 

 أنْ  المعاني إذا كثرت لم يصحّ  ن، لأنَّ يتزايد عند كثرة الأكوا ه ، فإنَّ كائناً 

لتزايدها.  الصفات زايدمن ت دة، بل لا بدَّ اء صفة واح ك في اقتض شرَ تُ 

 ، لأنَّ زاً ومتحيِّ  نه جوهراً كو  زايد فية وقوع الت من صحَّ منعنا  ما وإنَّ 

ه دت الصفة له بكون، فلو تزاي فسه لن  كونه جوهراً  يستحقُّ وهر الج

 يصير  أنْ ين للنفس، وهو يقتضي مثل صفتين لكان قد استحقَّ  اً هر جو 

خرىٰ أُ  صلت لذات ح ا صفة الزائدة لو أنهَّ هذه ال  لنفسه، لأنَّ  مثلاً 

حصلت  لنفسه، وإنْ  صير مثلاً ي  له وجب أنْ حصلت  ا، فإذا لماثلته له 

  لنفسه. لفاً مخا يصير    ىٰ إلىٰ أنْ  أدَّ الصفتان مختلفتين

ة  علَّ من استناده إلىٰ  بدَّ  لاد ايفالتز وأيضاً ]] ٦٠١ص [[/

كات،  رة المدرَ عند كث اً كك مدرَ لمدرَ ون اك، كتتزايد أو شرط يتزايد

 فيه. زايدالت صحُّ ان الصفتان إليه يتستند هات ءولا شي

يصير  واحد أنْ التزايد في البحر لجاز في الجزء ال لو صحَّ  وأيضاً 

تعاظم،  للة في الصفة الموجباصلة ة الحدم للزياعظيبل بصورة ج

لما   ،اتالذو من ءدخلها التزايد في شيجود فلا يا صفة الوفأمَّ 

يكون   يمتنع أنْ د الوجود لميقاله أبو هاشم: لو تزا م ولماتقدَّ 

 لبياض، ثمّ كان يصحُّ ان وجهي ث يقابلاوهان للحدلسواد وجل

نه علىٰ بيِّ لا نُ  ي إلىٰ أنْ دِّ ؤ، فيُ هما دون الآخرحصوله في أحد

 وجوه.معه علىٰ بعض ال جديوالإطلاق، بل 

در تيه بقالىٰ إحدىٰ صفصل عيح از أنْ تزايده لج لو صحَّ  وأيضاً 

نهما، والعلم يالواحد بالمقدور  لىٰ أنَّ ي إؤدِّ ، فيُ هخرىٰ بغيروعلىٰ الأُ 

 الوجود لا يتزايد.  أنَّ علىٰ لك يقف تحالة ذباس

  ة وإنْ لة وجوده خاصَّ ما يثبت للجوهر حاز إنَّ حيُّ : التالسادس

ب جحالة العدم لوا لو يثبت له لأنهَّ  عن صفة الذات، تضىٰ مقن كا
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الإدراك،  تي يتناولها ة لحصولها علىٰ الصفة اللمعدومية الجواهر ارؤ

 زها.ك لتحيُّ درَ تُ ما إنَّ  انهَّ إف

عند   مفقودوهو  ،صال الشعاعلإدراك اتِّ : شرط الا يقال

 ه. عدم

شعاع عند  لا صال ة الرؤية اتِّ صحَّ ا نقول: ليس من شرط لأنَّ 

 أبي هاشم. 

لشغل  معدوموهو  زاً ان متحيِّ و كه لولأنَّ ]] ٦٠٢ص [[/

الصفة الذي هو  وحكم هذه ،ةذلك حكم هذه الصف لأنَّ  لمكان،ا

ة الفعل، وهذا القادر وصحَّ  نقوله فيها، كما نينفصل ع يقتها لاحق

ولا  يكون محلا�  أنْ في المعدوم  . ولا يصحُّ هفي انيول المعحل يقتضي

كما  نيضدَّ ن يمتنع عدم الفي العدم، وكا ادُّ  لثبت التض، وإلاَّ الا� ح

 د.وجوز الا، فإذن شرط التحيُّ ودهميمتنع وج

شتراك  لزم از، وإلاَّ في التحيُّ  راً مؤثِّ  يكون الوجود نْ أ  كنولا يم

 زاً  لكان متحيِّ عنىٰ، وإلاَّ م معد ولاز. ها في التحيُّ لموجودات كلِّ ا

ل عقَ  يُ ولا معنىٰ  ،زهذلك المعنىٰ زال تحيُّ  دَ جِ ه لو وُ . ولأنَّ داً أب

يوجد ذلك المعنىٰ في  أنْ  عنىٰ، لاستحالةم دكذلك. ولا وجو

لا . وبه صّ يخت  لم، وإلاَّ داً . ولا مجرَّ بذلك الغير تصَّ خ لالاَّ وإ ه،غير

 ،فيه طريقة الحلول لتصحَّ  لاً زه أوَّ يُّ  تحوجوده فيه يقتضي فيه، لأنَّ 

ده وجِ يُ  أنْ منه  صحَّ  لالفاعل، وإلاَّ  بولا؟ زه عليهفكيف يقف تحيُّ 

مع يج نْ زه، وأ من تحيُّ  بدلاً  داً وايجعله س ، وأنْ زاً ولا يجعله متحيِّ 

 ن بياضر طريادِّ ثمّ لو قُ محال. ، وهو اداً سو عله جوهراً يجف ينهماب

ز وينتفي من حيث  ث هو متحيِّ ين حي ملا ينتف عليه لوجب أنْ 

 .ماً دومع يكون موجوداً  تضي أنْ هو سواد، فيق

 ا أنَّ نَّا قد بيَّ ، لأنَّ اً زولا يجعله متحيِّ  يجاده إ يصحُّ ن كاما قلنا: وإنَّ 

يحصل  والوجه الذي ،ودوجفة العن صصلة ز صفة منفالتحيُّ 

ما ه عليه، كليجعلا  عله عليه وأنْ يج أنْ منه  صحُّ لفعل لفاعله يا عليه

د وجِ يُ  أنْ  ، ولهذا صحَّ لاً ده أصوجِ لا يُ  ده وأنْ وجِ يُ  منه أنْ  يصحُّ 

قيقة وح ده ولا يجعله كذلك،وجِ يُ  أنْ  ويصحُّ  جعله خبراً الكلام في

  ذلك.تضيالفاعل تق

 ،علاً يجعله فده ولا وجِ يُ  نْ أ  نهم صحُّ  يه لالا يقال: كما أنَّ 

 تم.لق ]] ٦٠٣ص /[[ فكذلك ما

ه من جهة الفاعل سواء، فكأنَّ  : كونه فعلا وموجوداً ولنق الأنَّ 

ة علىٰ زائد ه صفةز فإنَّ يُّ لتحا امَّ ده، أ وجِ لا يُ  ده وأنْ وجِ يقول: يُ 

 .اً برأو خ لام أمراً لكاالوجود، فهو مشبه لكون 

، زاً متحيِّ  كونهمن  بدلاً  داً واس يجعله أنْ  صحُّ ما قلنا: كان يوإنَّ 

ثبوت وليس  ،ة بالفاعلم مستحقَّ صالخ عند هاكلَّ فات الص لأنَّ 

 ها الذات بجنسها.فة يستحقُّ ص

بين هاتين  ه لا منافاةنَّ ، لأهماينة جمعه بجبنا صحَّ أو ماوإنَّ 

ء علىٰ حالتين ون الشيك ما يمتنعوإنَّ  ه،االصفتين ولا ما يجري مجر

صحّ في ذا لم يواسطة، فلهبأنفسهما أو با همضادِّ ين لتو حكمأ 

، لاستنادهما إلىٰ تهديداً  أو أمراً  نهياً  يكون أمراً  أنْ ة دحاولصيغة الا

 نَّ ، لأقبيحاً  ون حسناً يك نْ ء الواحد أ كن في الشيين، ولم يمضدَّ 

ه والحسن يحسن  بيح يقبح لوجلقا فيه ما هو آكد من التنافي، لأنَّ 

 الوجه.ن ذلك يه ملتعرِّ 

ه نوكو ،فيهح وجود البياض صحِّ يُ  زاً ل: كونه متحيِّ قاي لا

 .اجتماعهما يله فلم يصحّ يحُ  داً اسو

  معكن ياض إذا لم يد البح وجوصحِّ ما يُ زه إنَّ ا نقول: تحيّ لأنَّ 

زه يُّ تح تصحيح. وكما أنَّ كذلك لم يثبت ال حصل زه سواد، فإنْ يُّ تح

 واد.ود السح وجصحِّ د البياض كذا يُ ح وجوصحِّ يُ 

ة  تحالاس زتحيِّ الم ، ومن حقِّ يحلَّ  اد أنْ السو من حقِّ  ل:قالا ي

 الحلول عليه.

 ه سواداً حلول السواد إذا لم يكن مع كون ما يصحُّ ا نقول: إنَّ لأنَّ 

 .يحلَّ  زه استحال أنْ ثبت تحيُّ  إنْ ف زاً يِّ متح

قدرتنا لا  نَّ مقدور لنا، لأ ير غ السابع: الجوهر ]] ٦٠٤[[ص / 

علىٰ  ا رن لو قد  ا، لأنَّ أو التوليد بل بالمباشر  ل، عا لأف ع من ا المختر ق ب تتعلَّ 

 عن حركاته وسكناته بأنْ  ق نمنع من هو بالمشر  مكننا أنْ خترع لأ لم ا 

  .طلانه ضرورة قاضية بب ال و   ة لما يريده، الف مخ   اً د فيه أكوان وجِ نُ 

 تداخل.لا لزم وإلاَّ  ،ةشر نفعل الجوهر بالمبا ولا يمكننا أنْ 

 عن ارجد الخالتولُّ القدرة، ولا ب لَّ مح يتعدَّ إذا لم د وكذا بالتولُّ 

 ولا حظَّ  ،عتمادىٰ به الفعل عنه هو الاالذي تعدَّ  نَّ درة، لألقا لِّ مح

ظرف مشدود الرأس  في ا لو أدخلنا أيدينانَّ له في توليد الجوهر، لأ

 اد جوهر فرد. يجإ تمدنا عليه سنين متطاولة لم يمكننا واع

  ،إيجادهالقديم تعالىٰ ب ا يختصُّ وهر ممَّ الج : قد ثبت أنَّ ثامنلا

د عنه،  لا عن سبب يتولَّ  داً تنمس] ]٦٠٥ /[[ص قعي أنْ ب ويج

د لَ ويُ  ا أنْ وجهين: فإمَّ  نعىٰ توليده له لا يخرج عدَّ سبب يُ  كلَّ  لأنَّ 

ا وإمَّ  م.دَّ له في توليده لما تق تماد، ولا حظَّ لاختصاصه بجهة كالاع

ة اجتماع  صحَّ تضيه، وهو يق محلِّ د فيولَ بجهة فيُ  يختصَّ  لا أنْ 

 ز واحد. حيِّ  جوهرين في
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 .وهرد الجولِّ يُ  معنىٰ لا في محلٍّ وجود  ل: جازيقالا 

  يسفل ،زال الاختصاص فيه  محلٍّ لا في دَ جِ ا نقول: إذا وُ لأنَّ 

 ده أصلاً ولِّ يُ  لا ا أنْ  من غيرها، فإمَّ  جهة أولىٰ د الجوهر فيولَ يُ  بأنْ 

مثله،  دلِّ ويُ  لاز الحيِّ   أنَّ ينَّ ن هنا تبهات. ومده في جميع الجولِّ يُ و أ 

في جهة  اختصاص لتوليده لم يكن توليدههناك  لم يكنذا ه إلأنَّ 

 ه.فسن في جهة د حينئذٍ ولِّ يُ   أنْ ولىٰ لأأولىٰ من غيرها، بل ا

لم س اء من الأجند عن شيالجوهر لا يتولَّ  التاسع: كما أنَّ 

 وز خلوُّ يج تياني اللمعا ا. أمَّ د غيره من الأجناسلِّ ويُ  يصحّ أنْ 

 أنْ  ا الكون فلا يصحُّ وأمَّ  .لها هر عدم توليدهظاف ،اهعنهر الجو

نا علىٰ هر لقدرده الجوولَّ  لوف ،قادرون علىٰ الكونا نَّ ده، لأولِّ يُ 

 ب قادر علىٰ سببه.سبَّ القادر علىٰ الم نَّ لأ ر،الجوه

انين في  ول الجوهر في مكع حصمتنااضية باة ق روالعاشر: الضر

 ماَّ ـين لاجتماع الضدَّ  نَّ هو أ ة زلتعيل له عند المحالمت واحد. ووق 

يستحيل  ين وجب أنْ ضدَّ استحال وكان الكونان في المكانين 

المحيل هو  لىٰ أنَّ إ نيذهب أبو يعقوب البستا. وه في جهتينولحص

 .انوالأك ه منع من تضادِّ ز، لأنَّ التحيّ 

متناع  ورة بات الضر: كما قضادي عشرلحا]] ٦٠٦[[ص /

 وهرين فيع حصول جذا يمتنعة، فكدف ينوهر في مكانالجل صوح

ز التداخل، يث جوَّ ح املإبراهيم النظَّ  جهة واحدة، خلافاً 

 له.بطِ ورة تُ لضروا

نجعل  ا أنْ منَّ يصحَّ  لولا ذلك لوجب أنْ  هالمشايخ بأنَّ  ستدلَّ او

وليسا الكونين  ون علىٰ ا قادرخر، لأنَّ لآاأحد الجوهرين بجنب 

 ظهر أنَّ  مانع تنع ذلك ولاام إذاعهما، وماجتيمتنع اف ينبضدَّ 

قادر، وكان إذا  ع إليهما، فيجب مثله في كلِّ و أمر راجالمحيل ه

نان في جهة لوالنرىٰ  الآخر ببياض أنْ أحدهما بسواد و اختصَّ 

 احدة هواذاة ومح ة في استحالة حصول الجوهرين فيالعلَّ واحدة. و

استحالة لمنا ع اهمزيُّ تحا متىٰ علمنا هاشم، لأنَّ  ز عند أبيالتحيُّ 

 نعلم سواه فكان هو السبب. لم إنْ واحدة، و دهما في محاذاةووج

 نَّ اطل، لأوهو ب .الكونين السبب تضادُّ : بو عليٍّ ل أ وقا

ة فهما مثلان فكانت يجب صحَّ  محاذاة واحدة صلا فيح ذاالكونين إ

 .ماهاجتماع

  ه،انفرد في مكحركة الجوهر الالمشايخ من  منع:  عشرالثاني

ان عقيب كونه في ل في مكإذا حص اً كل متحرِّ عقَ يُ  ماك إنَّ المتحرِّ  لأنَّ 

. كاً متحرِّ يكون  أنْ  يصحّ  لم  فارق مكانها إذا لم يهذو ،مكان آخر

 ،للسكون الذي كان فيه اا ضد� من كونه لحركة لا بدَّ اه هذ ولأنَّ 

ق طل طرييبه لأكوان، لأنَّ ا تضادُّ  يصحُّ حاذاة لا دة المحوومع 

 ماثلها.بتم للعا

ك ما نه القول بتحرُّ يمك فهل ،الوضعركة في ثبت الحا من أأمَّ 

الحركة  ه أنَّ والأصل فيه مشكوك، قول فيالوضع؟ ال لا ينقسم في

أحد الجانبين محاذاته ]] ٦٠٧/[[ص  تكون بمفارقة ماالوضعية إنَّ 

الآخر محاذاة الجانب  خرىٰ وحصولة أُ لىٰ محاذاليها إع التي كان

وانب ه جك لحرِّ مت في ما يصحُّ نَّ ، وهذا إلىٰ وذاة الأُ احلماان مك

 ، لأنَّ فرد فلاوهر الا في الجسم، أمَّ في المنق ما يصحُّ دة، وذلك إنَّ متعدِّ 

د  من تعدُّ  فلا بدَّ  ،ءإلىٰ شي ءما تكون عن شيإنَّ  قةارالحركة والمف

 .ءاالأجز

*   *   * 

مة الح /)٣ المرام (جية نها  :)هـ٧٢٦ليّ (ت العلاَّ

 :جسام في حدوث الأ :سالبحث الساد]] ٣[[ص /

 : وفيه مسائل]] ٤ص [[/

 :المقام هب في هذا المذا في نقل: ولىٰ المسألة الأُ 

 أقسام أربعة: فية ة منحصرالقسمة العقليَّ  إنَّ 

وهو   ،لصفاتوا تاث الذيكون العالم محدَ  ل: أنْ وَّ م الأالقس

 ء.قدماء الحكماعض وب ،الملل  وغيرهم من أربابالمسلمين مذهب

 يم الذات والصفات،قديكون  : أنْ القسم الثاني] ]٥[[ص /

ومن  ،رقلسوب وثامسطيوس رسطسفووثا رسطووهو قول أُ 

 :لرئيس، قالواوا الفارابي]] ٦[[ص / رين قول أبي نصرتأخِّ الم

لحركات والأوضاع  انة، إلاَّ فاتها المعيَّ وص االسماوات قديمة بذواته

  ها قديمة يولىٰ منصر الهصها. والعناوعها لا بشخبن ةيمدا ق نهَّ فإ

خصها، والصور بش لا نوعهاة قديمة بصها، والصور الجسميَّ شخب

 ا.عها ولا بشخصهلا بنو بجنسها ة قديمةالنوعيَّ 

وهو  ث الصفات،ون قديم الذات محدَ يك القسم الثالث: أنْ 

 رسواغنكسأ و اليس الملطيزمان كتبال رسطوم أُ تقدَّ ن م قول

 ةكالمانويَّ ة، الثنويَّ ]] ٧ /[[ص وجميع ،رس وسقراطاغوفيثو

 ة.نيَّ اهاة والمة والمرقونيَّ والديصانيَّ 

 ثمّ هؤلاء افترقوا فرقتين:

يمة تلك الذات القد نَّ أ ]: فذهب بعضهم إلىٰ لىٰ و[الفرقة الأُ 

 .كانت جسماً 

 قابل لكلِّ  هلأنَّ  اء، ه الماليس أنَّ ت معثمّ اختلف هؤلاء: فز
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، صار هواءً  ا لطف، وإذأرضاً  إذا انجمد صار هنَّ وزعم أ ور،لصا

نت الدخان تكوَّ ]] ٨[[ص / مننت النار، وكوَّ ة الماء تومن صفو

 السماء.

: ل منهه جاء في السفر الأوَّ ذه من التوراة، لأنَّ أخه ويقال: إنَّ 

 اؤهفذابت أجز نظرة الهيبة] فنظر [إليه، اً تعالىٰ خلق جوهراالله  إنَّ (

منه  ن فخلقبخار كالدخا] تفع [منهار ثمّ ، ت ماءً ارفص

رض، ثمّ نه الأم خلقد فبَ علىٰ وجه الماء زَ ر ظهماوات، والس

 . )ها بالجبالأرسا

ل الأوَّ المبدأ  ه قال: إنَّ نَّ لملطي أ لل عن تاليس اونقل صاحب الم

بعث ها، فانكلُّ ودات والعدمات جو الذي فيه صور المأبدع العنصر

ل   الأوَّ عنصرالذي في ال علىٰ المثال لم لعاجود في اة موورص من كلِّ 

ن  ما م. وصرت العنبع الموجودات هو ذار ومنالصو حملُّ ف

 صورة نصرلع وفي ذات ا إلاَّ سيِّ قلي والعالم الحموجود في العالم الع

 ومثال عنه. 

بدأ ت في ذات المومادعصور الم ة أنَّ ر العامَّ قال: ويتصوَّ 

 بماف وصَ يُ  أنْ  ته بوحدانيَّ الىٰ تع عه، وهوبدَ مُ في هي ل، لا بل وَّ الأ

 عه.بدَ مُ ف به وصَ يُ 

  )،اءالم(ل هو ع الأوَّ بدَ : المعنه لَ قِ ه نُ نَّ  قال: ومن العجب أ مّ ث

 ، فذكر أنَّ ء والأرض وما بينهمامالسها من االجواهر كلُّ ع بدأُ ومنه 

 ومن ،واءن الهانحلاله تكوَّ  ومن ،ضنت الأرمن جموده تكوَّ 

نت وَّ والأبخرة تكومن الدخان ر، لنانت اكوَّ ة الهواء توصف

ب كلكوانت ا تكوَّ ل الحاصل من الأثيراومن الاشتغالسماء، 

لشوق الحاصل سببه باب علىٰ المسبَّ ول المركز دوران فدارت ح

 إليه. ا يهف

ل: وَّ لأا خير قال: وفي التوراة في المبدأالأ وفي]] ٩[[ص /

ت أجزاؤه ذابة فظر الهيبر إليه ننظ ثمّ  ،تعالىٰ  االلهه جوهر خلق

ت، منه السماوان فخلق خار كالدخاارتفع منه بمّ ، ثارت ماءً فص

 بالجبال. رض، ثمّ أرساهاد فخلق منه الأبَ الماء زَ   وجهوظهر علىٰ 

ىٰ مذهبه من هذه المشكاة  تلقَّ ما تاليس الملطي إنَّ  قال: وكأنَّ 

 .ةالنبويَّ 

يه عل لذيبالماء االشبه  يدشد ني،قول الثالىٰ القال: والماء ع

 عَرْ  :قوله تعالىٰ  العرش في
َ
ٰ وَ�ن

َ َ
هُ �

ُ
مَ  ش

ْ
 ]. ٧: [هود اءِ ا�

هو الهواء، ذلك الجسم  نَّ ه زعم أنَّ إ، فلملطينس انكسيماأ ا وأمَّ 

 ء والأرض من كثافته. نت من لطافته، والماوَّ والنار تك

عات هو دَ لمبل من اوائالأل أوَّ  أنَّ  لل:لماونقل عنه صاحب 

 ة.كاة النبوَّ مأخوذ من مش اً أيضء، وهذا الهوا

 .تلطيفعنها بال شياءنت الأوتكوَّ  ،رضه الأإنَّ  وقال آخرون:

 ف،طيالنار عنه بالتلواء ون الهر، وتكوَّ ه البخاوقال آخرون: إنَّ 

 تكثيف.والماء والأرض بال

 ف.التكاثعنها بن الأشياء وكوَّ  ،ره النا: أنَّ يرقليطيسأ وذهب 

 زعم أنَّ  أيرقليطيس أنَّ  :سوطرخ فلوحكىٰ ]] ١٠[[ص /

لي هو نطق عق )بختلا(وجوهر ، بختمت بالانتظما شياء إنَّ لأا

 .كليِّ فذ في الجوهر الين

هو الخليط الذي  مسالجذلك  ه قال: إنَّ نَّ إنكساغورس فأ ا وأمَّ 

 أجزاءنوع  من كلِّ يه فو تناهية. نهاية له، وهو أجسام غير ملا

م، طبيعة اللح وأجزاء علىٰ بز الخ طبيعة لاقية أجزاء علىٰ تة مصغير

رىٰ، ويُ  سُّ حيث يحُ وصار ب ء كثيراء شيجزلأمن تلك اا اجتمع فإذ

لمزاج ا ارنك مذهبه هذا علىٰ إالقائل بنىٰ هذا ث. ودَ ه حَ أنَّ  نَّ ظُ 

 .مون والظهوروقال بالكُ  ،والاستحالة

في الأزل، ثمّ  ناً ن ساكيط كاذلك الخل : أنَّ ءؤلاوزعم بعض ه

 لم.ذا العان منه هكوَّ كه فت حرَّ الىٰ تع االله نَّ إ

ات وجودمبدأ الم رس: أنَّ نكساغوأ لل عن احب المل صونق

 لهولا ينا دركها الحسُّ يُ  زاء لطيفة لاجزاء، وهي أجمتشابه الأ

ل عنه قَ نمون والظهور. ولم يُ ل من قال بالكُ . قال: وهو أوَّ لعقلا

 ليط.القول بالخ

كرية جزاء كثيرة  أ عالمأصل ال يمقراطيس إلىٰ أنَّ ب ذوذه

 كةمتحرِّ  ،ةلانفكاكيَّ القسمة ان دوة الوهميَّ للقسمة  قابلة الشكل،

 تصادمت علىٰ  اء أنْ في تلك الأجزق فت دائمة. ثمّ اتَّ ا حركاذاتهل

 جه هذا العالم علىٰ ها علىٰ ذلك الو، فحصل من تصادمصٍّ خاه وج

 العناصر، ثمّ حدثت منو اتولسماكل، فحدثت االش اذه

ومنها   هذه العناصر،ت ة امتزاجاويَّ الحركات السما ]]١١[[ص /

 .باتكَّ لمرا هذه

 مااء إنَّ الأجزهذه  ه قال: إنَّ عنه أنَّ  لشفاءونقل الشيخ في ا

ما تصدر وإنَّ  ،طبعجوهرها جوهر واحد بال نَّ إو ،خالف بالشكلتت

 . ةلفختالأشكال المجل لأ فةعنها أفعال مختل

 الظلمة.ر ولنوالم هو اة: أصل العوقالت الثنويَّ 

وهم   ،بجسميس  لأصل العالم قالوا:: الذين الثانية رقةالف

 فريقان:
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اء الخمسة: ن أثبتوا القدمة: وهم الذيل: الحرنانيَّ وَّ ق الأالفري

 والخلاء.  ،والدهر ،والهيولىٰ  ،والنفس ،الىٰ الباري تع

 لا يعرض ، العلم والحكمةم فيمالتفي غاية الىٰ اعت قالوا: الباري

لقرص، النور عن ا فيض، كنه العقلويفيض ع ،لةغف ولاله سهو 

 .اتام�  شياء علماً لم الأعيوهو 

ص، ر عن القرفيض النو ،ياةه يفيض عنه الحنَّ إنفس، فالا مَّ وأ 

 اري تعالىٰ ما لم تمارسها. وكان الب لة لا تعلم الأشياءهجاها لكنَّ

ة اللذَّ طلب ا وتوتعشقه ق بالهيولىٰ يل إلىٰ التعلُّ ستم فسالن بأنَّ  لماً اع

 كان من ماَّ ـفسها، ولن ام وتنسىٰ لأجسمفارقة ا ة وتكرهميَّ لجسا

ق  بعد تعلُّ  الهيولىٰ د إلىٰ ة عملىٰ في الحكمة التامَّ ي تعاشأن البار

تراكيب، مثل السماوات ال من بها ضروباً ركَّ ف ا،بهالنفس 

الحيوانات علىٰ الوجه ] ]١٢[[ص / ب أجسام كَّ ، وروالعناصر

 زوال.كن اللفساد غير ممفيها من ابقي لذي كمل. واالأ

، وصار ذلك  اكاً وإدر تعالىٰ أفاض علىٰ النفس عقلاً  االله إنَّ  ثمّ 

ما عن الآلام  تنفكُّ  لا العلمها بأنهَّ  سبباً رها عالمها، ولتذكُّ  سبباً 

لها  نَّ ت أوعرف هذافس ت النفا عرالعالم الهيولاني. وإذدامت في 

رجت لم وعلىٰ ذلك العااشتاقت إ لألمعن الخالية ات افي عالمها اللذَّ 

 ة والسعادة.البهجهناك أبد الآباد في نهاية  قيتوب ارقةالمفبعد 

فة سفلاهات الدائرة بين البُ شُّ لالطريق زالت اقالوا: وبهذا 

 القائلين إنَّ ، فثلحدومين القائلين بام وبين المتكلِّ دَ القائلين بالقِ 

هذا  تعالىٰ في االلهأحدثه  مَ لِ ف اً ث محدَ م قالوا: لو كان العالمدَ لقِ با

 مَ فلِ  يماً  حكذا كان الخالق تعالىٰ ما بعده؟ وإما قبله و نت دوالوق 

 الآفات؟ملأ الدنيا من 

عن  ان غني� كال ن العالم قديماً كاو لحدوث قالوا: للون باوالقائ

لحكمة وظهورها في ا ىٰ من آثارنر لما قطعاً الفاعل، وهو باطل 

 العالم.

ه  نالكذي سلطريق الا علىٰ اوأمَّ  ذلك. قان فيالفري يرَّ وتح

بالصانع الحكيم لا  ترفنا اعماَّ ـا لعها زائلة، لأنَّ الات بأجمفالإشك

ذا أحدث العالم في ه مَ العالم. فإذا قيل: فلِ رم قلنا بحدوث ج

لك الوقت، ذفي  البدنب قتلَّ ما تعالنفس إنَّ  نَّ الوقت؟ قلنا: لأ

ه بعد أنَّ  إلاَّ لفساد، ق سبب التعلُّ ذلك ا أنَّ  وعلم الباري تعالىٰ 

ا . وأمَّ مكانإلىٰ الوجه الأكمل بحسب الإفه ور صروع المحذق و

 ب عنها. كَّ رالمتجريد هذا عدم إمكان ما بقيت لفإنَّ ور الباقية، الشر

 الان:نا سؤبقي ه

حدث   دها؟ فإنْ رُّ تجولىٰ بعد لهياب سقت النفتعلَّ  مَ ـل: لِ الأوَّ 

 ته لايَّ لّ لم بكزوا حدوث العا، فجوِّ ن سببلا ع تهيَّ كلّ ق بهذا التعلُّ 

 سبب.عن 

باري تعالىٰ النفس ع ال منيقال: فهلاَّ  الثاني: أنْ ]] ١٣[ص [/

 لىٰ؟ق بالهيوالتعلُّ من 

ل من ل غير مقبوهذا السؤا ل: بأنَّ والجواب عن الأوَّ 

 ح أحد مقدوريه علىٰ رجِّ تار يُ خ: القادر الملونوقم ينهَّ لأمين، المتكلِّ 

ل س؟ وغير مقبوك في النفذل زوا جوَّ هلاَّ ح، فجِّ ير مرمن غ الآخر

ة معدَّ  ةً يكون علَّ  ا في السابق أنْ وزجوَّ م ، لأنهَّ ن الفلاسفة أيضاً م

رات لها تصوُّ النفس قديمة و ل:قاي زوا أنْ  جوَّ ق، فهلاَّ للاح

ىٰ انتهت إلىٰ ة للاحق حتَّ سابق علَّ  ل كلُّ زيهية ولم امتندة غير متجدِّ 

 ق؟لتعلُّ جب لذلك المور اوُّ ك التصذل

س الأصلح للنف  علم أنَّ ي تعالىٰ البار : أنَّ الثاني اب عنلجواو

لك ت عنا بنفسها تمتنع أنهَّ ىٰ ق، حتَّ تعلُّ هذا ال تصير عالمة بمضارِّ  أنْ 

 الفضائل تكسب من يولىٰ الهفالنفس بمخالطتها  ضاً وأيالمخالطة. 

 لم لغرضينذين اا. فلهوالكمالات ما لم تكن موجودة له ةالعقليَّ 

 .يولىٰ ق بالهالتعلُّ  النفس عنلىٰ تعاباري نع اليم

بن  ه شيث إنَّ  :الذي يقال - ديمونونقل صاحب الملل عن قا

، والنفس،  سة: الباري تعالىٰ خمل قال: المبادئ الأوَّ  هأنَّ  - آدم

 بات. ركَّ لموبعدها وجود ا .ء، والخلاوالزمان ،والهيولىٰ 

ئ لمبادا: اقالوالذين  ، وهمغورسب فيثاالفريق الثاني: أصحا

قوام  دة عن الوحدات، لأنَّ المتولِّ الأعداد ]] ١٤/[[ص  هي

 مّ ث ها واحد في نفسه،د منواح مور كلُّ أُ بات بالبسائط، وهي المركَّ 

أو لا  ،تاونها وحدات وراء كهيَّ تكون لها ما ا أنْ مور إمَّ تلك الأُ 

مع   ةلماهيَّ تلك اهناك  لأنَّ بة، ل كانت مركَّ كان الأوَّ  نْ إفتكون. 

 كان بات، بل في مبادئها. وإنْ ليس في المركَّ دة، وكلامنا تلك الوح

ة بأنفسها لَّ ون مستقتك وأنْ  لا بدَّ د وحدات، وهي ني كان مجرَّ الثا

 ،قدم منهاذلك الغير أ  نويكإلىٰ الغير، ف لكانت مفتقرة لاَّ وإ

 دئ المطلقة، هذا خلف. ابا في الموكلامن

ضع لوعرض ا ها، فإنْ سئمة بأنفقا مورأُ وحدات فإذن ال

 نْ فإ، اجتمعت نقطتان حصل الخطُّ  إنْ و صارت نقطة،للوحدة 

صل الجسم. اجتمع سطحان ح ن حصل السطح، فإنْ اجتمع خطَّ ا

 .الأجسام الوحدات دأ مب فظهر أنَّ 

ت غير اذوحدة بالإلىٰ  مسوحدة تنقال : إنَّ عنه اً يضأ  لَ قِ ونُ 
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ل،  وَّ هو المبدأ الأرة، وثكبلها  تقالاالتي وهي  ، مستفادة من الغير

بداخلة ست ليو ،وهي مبدأ الكثرة ،الغير من ادةوحدة مستفوإلىٰ 

بادئ  مي وه ،ف منها الأعدادكثرة، ثمّ تتألَّ فيها بل تقابلها ال

تلاف خائعها، لاالموجودات في طب فتختلما اإنَّ الموجودات. و

 ها.اصِّ وخلأعداد با

 ث الذات،دَ صفات محيم اللم قدن العايكو القسم الرابع: أنْ 

 ورة ببطلانه.ء الضرضال به أحد، لقمحال لم يقو وه

اس هنا  . وللنكلِّ ال في  فاً ه كان متوقِّ نَّ إس فنواليا جوأمَّ 

 .مناههرها ما قدَّ أشة اختلافات كثير

 :الحدوث ةفي أدلَّ  المسألة الثانية:] ]١٥[[ص /

 :وهوجلنا 

 : مين لمتكلِّ شهور لل: الدليل المالوجه الأوَّ 

ما لا يخلو  وكلُّ  عن الحوادث، لا تخلو جسامالأ أنَّ  يره:وتقر

 ادث، فالأجسام حادثة.فهو حعن الحوادث 

وان، والأكوان كالأالأجسام لا تخلو عن  غرىٰ: أنَّ الص بيان

 :ةعبأر دعاوٍ  هان يشتمل علىٰ البرذا دثة. وهحا

ة مغايران كوالأ ولىٰ: إثبات أنَّ وىٰ الأُ دعال]] ١٦[[ص /

 سم. للج

 لأكوان.ا بيان حدوث  الثانية:عوىٰ الد

هذه  تخلو عنها. وم لا الأجسا الثالثة: بيان أنَّ وىٰ الدع

 الصغرىٰ عليها. الثلاث اشتملتالدعاوىٰ 

 ىٰ عبارة عنها.كبرال إنَّ ف ،دعوىٰ الرابعةالا وأمَّ 

 ها بين أمرين:فين فنح ،ولىٰ الأُ  ا الدعوىٰ أمَّ 

الحركة ي ه هنا أكواناً  أنَّ ي بورضرلم العي العندَّ  ا أنْ إمَّ 

علىٰ لجسم والافتراق. وبالجملة حصول ا عسكون والاجتماوال

له  ابلاً مقا إليه، إمَّ  بالنسبةه كان جسم غير وجه لو كان في الوجود

قة حقي ئدة علىٰ ازلأين، وهي أو غيره من وجوه ا اً مياسر و أ  ميامناً 

عن هذه  ينفكُّ  ه لازتحيُّ ع سم مالج أنَّ  سم. ومعلوم ضرورةً الج

 لأنَّ  لىٰ مفهوم الجسم وذاته،ادتها عورة زيبالضر ا نعلم، فإنَّ الحالة

 ز.الحيِّ م من حصوله في ز مغاير للمفهوالمفهوم من ذات المتحيِّ 

 ةكل عليه الحرالجسم تتبدَّ  نَّ لأ يه،ل فعي الاستدلاأو ندَّ 

 لم سمالج . فإنَّ بالافتراق، وبالعكس منهما تماعالاجو بالسكون،

لغيره ثمّ يصير  امعاً ، ولم يكن مجكاً رِّ ار متحثمّ ص كاً حرِّ يكن مت

، سِّ الحك بمعلوم مدرَ  ل الحالتين عليه مع بقائهفتبدُّ  ،مجامعاً 

ع المرج الجسم. ولأنَّ  تاذ هوالذي  ر للمستمرِّ يغا ل موالمتبدِّ 

ن،  الأيمور راجعة إلىٰ ، وهي أُ ثلاً ون مالسكو  الحركةلىٰ إبالأكوان 

افات والنسب والإض الحصول فيه، لىٰ مكانه بإ ءة الشيو نسبوه

إضافة فيها.   وجود، الحقيقة التي لا اللة فيات المتأصِّ للماهيَّ  مغايرة

 للمنتسبين.  رةايغمسبة المكان، والنو سما نسبة بين الجلأنهَّ و

عليه   يصحُّ   كونكلَّ  نَّ فلأ ،ة الثانيوىٰ عدا الوأمَّ ]] ١٧[[ص /

 م.دَ يه القِ تنع عللعدم امعليه ا صحَّ  ام م، وكلَّ العد

يكون  ا أنْ ز فإمَّ بحيِّ  ز اختصَّ متحيِّ  كلَّ  : فلأنَّ ا الصغرىٰ أمَّ 

فذلك  ن واجباً كا نْ ، فإأو واجباً  اً ئزجاز بذلك الحيِّ  اختصاصه

ة ميَّ عارض للجس رمة أو لألجسميَّ يكون لنفس ا ا أنْ إمَّ  وبوجلا

ة الجسميَّ  ة ولالجسميَّ رض لاعة أو لأمر غير روض الجسميَّ و لمعأ 

 عارضة له.

ها في  شتراك الأجسام كلِّ اة وجب الجسميَّ كان لنفس  نْ إف

ة لجسميَّ في اها بأسرها ز، لاشتراكل في ذلك الحيِّ الحصووجوب 

 للوازم.ثلات في جميع اماتالمووجوب اشتراك 

كون ي نْ ا أ العارض إمَّ  كلة، فذللجسميَّ  كان لأمر عارض وإنْ 

كون ي نْ ا أ زوال فإمَّ تنع الكان مم فإنْ  لزوال.وال أو ممكن اممتنع الز

لغيرها  ر، أوة فيعود الإلزام المذكوسميَّ الج لامتناع لنفسذلك ا

 إلىٰ  فضىٰ ل، فيُ صل الأوَّ م في الأكالكلافيكون الكلام فيه 

فهو  ن ممكن الزوالاك  المحال المذكور. وإنْ التسلسل، أو إلىٰ 

 د.المقصو

ة  يَّ ن الجسمقول مالمع محال، ة فهوروض الجسميَّ لمع كان ا إنْ وأمَّ 

 لكان ذلك المحلُّ  في محلٍّ  لا� ك حاو كان ذلهات، فل الجالامتداد في

ل لأوَّ ن اكا . فإنْ ات، أو لا يكونيكون له ذهاب في الجه ا أنْ إمَّ 

 اقتضت محلا�  نْ إ ة ذات المحلِّ ، فجسميَّ ة جسماً الجسميَّ  لُّ محن كا

 فتكون]] ١٨ /[[ص آخر محلا�  ضِ يقتلم  وإنْ  ل،التسلسآخر لزم 

ب لها بسب ما يعرض ، فكلُّ  محلٍّ في ولغير واجبة الحلة ميَّ الجس

 فحينئذٍ ممكن الزوال،  يكون أيضاً  لزوالالممكن ا ذلك المحلِّ 

وهو  ،الزوالكن مم  أمراً عينَّ المزه سم في حيِّ صول الجحون يك

 المقصود.

يكون لذلك  ا أنْ إمَّ  ات لم يخلالجه فيد ه امتداحلِّ لم يكن لم وإنْ 

 يكون علىٰ  ا أنْ ان فإمَّ ك نْ فإ .أو لا يكون ،لجهةاص بااختص حلِّ الم

، رةول باطل بالضرة. والأوَّ بعيَّ ل التأو علىٰ سبي ،لالسبيل الاستق

يكون له  استحال أنْ  زاً ن متحيِّ ويك ما لا م بالبديهة أنَّ ا نعلنَّ لأ
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 ه يقتضينَّ إا الثاني، فقلال. وأمَّ ستالا لسبيفي الجهة علىٰ حصول 

له في ون حصوما يك كلَّ  ة، لأنَّ ميَّ الجسفي  لا� ء حاالشيلك كون ذ

 ة،يَّ في الجسم محالة حالا�  ان لاة فيه كلحصول الجسميَّ  ز تبعاً الحيِّ 

ز بالحيِّ  ة اختصاصسميَّ لجا لم يكن لمحلِّ  ا إنْ أمَّ كالأعراض. و

ول في ذلك ة في الجهات حلدَّ الممتة ن لوجود الجسميَّ لم يك أصلاً 

هما كان أحدأحد الشيئين إذا  يهة أنَّ علوم بالبدمن الم ، لأنَّ لِّ المح

أحدهما  نَّ إفيها، والآخر ممتنع الحصول ف  الجهةواجب الحصول في

 .به أصلاً  ا مختص� في الآخر ولا لا� حا كون يلا

 سم فيجوب حصول الجيكون و وهو أنْ الرابع: ا القسم مَّ وأ 

ل ة فيه، فباطة حالَّ ة ولا الجسميَّ في الجسميَّ  ز لأمر غير حالٍّ الحيِّ 

ة أو يَّ به بالحالّ  اأو مختص�  ن جسماً كا إنْ ء ذلك الشي ، لأنَّ اً أيض

انت به ك اتص�  مخولا يكن جسماً  لم نْ إ، والاتالمح ة عادتيَّ المحلّ 

 الجسمذلك  ول فية الحلة في صحَّ تساويسام المجالأسبته إلىٰ جميع ن

حصول بعض الأجسام في لأجله ه يجب ن بأنَّ يك مفلواحدة، 

فيه، وهو  حصول الكلِّ ب يج ا أنْ عض. فإمَّ من الب لىٰ ز أويِّ الح ذلك

يه، وهو ا فمنه ءشي]] ١٩/[[ص   يجب حصولمحال. أو لا

 المطلوب.

 م، فلأنَّ دَ ه القِ يتنع علامم عليه العد ما يصحُّ  كلَّ  وبيان أنَّ 

 فإنْ  .وندم، أو لا تكته قابلة للعحقيق كونت ا أنْ لو إمَّ لا يخ لقديما

 هي أيضاً م وللعد كانت قابلة ا، وإنْ ليهالعدم ع تنعام لم تكن

الوجود  كني  لمح، وإلاَّ لىٰ مرجِّ ت في وجودها إموجودة احتاج

 دم عادتلعل كان قابلاً  ح إنْ رجِّ العدم، وذلك المأولىٰ بها من 

ذلك جب. واء ولىٰ شي عند انتهائه إلاَّ ينقطع إ الحاجة ولا

 ا أنْ فإمَّ  وجباً ن مكا فإنْ  .راً تاأو مخ ،يكون موجباً  ا أنْ إمَّ الواجب 

ف قَّ تو فإنْ  .فأو لا يتوقَّ  ،شرط لذلك القديم علىٰ  ابهإيج فيتوقَّ 

 ا أنْ مَّ فإ كان قديماً  . فإنْ أو حادثاً  ،يماً يكون قد ا أنْ ط إمَّ لشرلك افذ

اله اعه زونن امتم زمل كان واجباً  فإنْ  .اً جبوا أو ،ن ممكناً يكو

كان  ديم، وإنْ القوال ذلك ع زتناة ذلك القديم امع زوال علَّ وامتنا

سلسل الت لىٰ ا إ إمَّ ل، فيفضيالأوَّ فيه كالكلام في لكلام ن اكا اً ممكن

. وره فيعود المحال المذكلذاتا هو واجب تهي إلىٰ موهو محال، أو ين

محال،   هوو ناً يَّ مع ط حادثاً يكون الشر أنْ ا مَّ فإ، حادثاً  كان وإنْ 

يكون  أنْ يل ء يستحشيال لىٰ دث والسابق عقديم علىٰ الحالسبق ال

ث ط حوادون الشرأو يكوط، ط علىٰ المشرالشر مدُّ به لتق وطاً مشر

ط إلىٰ كون الشرقيقة عائد الح ه فيوسيأتي بطلانه. ولأنَّ  ،لهااية  نهلا

ط الشربل  ،ن تلك الحوادث ليس شرطاً د مواح كلَّ  لأنَّ  ،قديماً 

ابه له إيج من ف لزملم يتوقَّ  . وإنْ أولىٰ  وذلك ،ينها لا بعهأحد

 . هذا إذا كانامتناع زواله ال موجبهزو متناعبه. ثمّ يلزم من اوجو

فعل  ، وكلُّ تاراً كان مخ وإنْ  .القديم موجباً  د ذلكر في وجوؤثِّ الم

 ، هذا خلف. ثاً محدَ  ديمقن الفيكو ،ثدَ محلفاعل مختار فهو 

ه  علي ما يصحُّ  وكلُّ  ،مالعد عليه ه يصحُّ نَّ إفكون  كلَّ  أنَّ فثبت 

وثبت  حادث. ونك حادث، فإذن كلُّ ]] ٢٠[ص /[ م فهولعدا

 عن الحوادث. يخلو لا لجسمفا ،نلو عن الكولا يخ الجسم أنَّ 

 ،لذاتها بةاجتكون و ا أنْ مة، فإمَّ كوان قدينت الألو كا وأيضاً 

عليه د يستحيل ب الوجوجم، وواعدَ ا تُ فلأنهَّ  لاً ا أوَّ ال. أمَّ مح هوو

، ناه صفة للجسمما فسرَّ  لىٰ الكون ع نَّ فلأ ا ثانياً م. وأمَّ العد

ب وواجسم، الجون الوجود بد ها فيبنفس الصفة لا تستقلُّ و

 ود.بنفسه في الوج جود مستقلٌّ الو

ب أو مختار،  وجَ ا مإمَّ ر ا مؤثِّ لهف ،جائزة الوجودتكون  ا أنْ وإمَّ 

 ال. وكلاهما مح

  إلىٰ  هياً منتأو لذاته  يكون واجباً  وأنْ  دَّ ه لا بب، فلأنَّ جَ ا المومَّ أ 

 محالان. فذلكالدور، وهما  تسلسل أوال  لزمواجب لذاته، وإلاَّ ال

 ن جائزاً كا نْ ط إط فذلك الشربشرإيجابه  انك نْ ب إجب الموجَ واال

أو   لزم الدورلذاته، وإلاَّ  لواجبا إلىٰ  هينتله من أمر في بدَّ  لاف

ط ب لا بشرب الموجَ ن الواج، أو كاواجباً  انك لسل. وإنْ التس

كون  كلَّ  نَّ قد ثبت أ . وول لهزوال الكون المعل تنعواله فيمع زمتنا

ركة السكون يبطل بالحركة، والح لأنَّ ه، مثله أو بضدِّ بول ه يزنَّ إف

علىٰ وضع سم الج ب لكونجَ ذلك المو ولأنَّ  كون.تبطل بالس

ر سائ ه عنبه خلوُّ إيجا ط فيشترَ يُ  ا أنْ إمَّ مخصوص، لا يخلو 

ك ذل ه عنها، ولا يصحُّ وُّ خل طَ شرُِ  نْ إف ط.شترَ أو لا يُ  ،الأوضاع

 من أنَّ  مَ لِ  لما عُ الوضع المعينَّ  اهذ علىٰ  يكون حاصلاً   وأنْ لاَّ إ

 هذا لىٰ عه لكون ناً ر ذلك متضمِّ عن الأكوان، صا الجسم لا ينفكُّ 

ب لموجَ ااب ير إيجب، فيصوجَ ، وذلك حكم المضع المعينَّ الو

 طاً ويكن مشر  لم وإنْ  بحصول حكمه، وهو محال. طاً وحكمه مشر

 جرخأُ  ضع. وإنْ من ذلك الورج ولم يخ بذلك لم ينفكّ 

كن يه عند زوال القاسر، لود إليع بالقهر وجب أنْ ]] ٢١ [ص[/

 ب.بالموجَ  كونه كذلك يسه لنَّ أ منا  يعود علرأيناه لا ماَّ ـل

لا ، والقديم علىٰ فعله اً سابق كوني أنْ  ه يجب، فلأنَّ ا القادروأمَّ 

سم الج حدوثها. وأنَّ  ان وثبتولأكم ادَ ل قِ بطف ء،يسبق عليه شي
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عدم حالة لاست ،متناهيةه الحوادث هذ ول: يخلو منها، فنقلا

 لوجوه: ،اتناهيه

ل له، أوَّ  لا بقاً س مهدوادث مسبوق بعمن الحواحد  ل: كلُّ الأوَّ 

فلا أزل  ،فعدمه أزلي ،وماً دالأزل معدث فقد كان في حا كلَّ  لأنَّ 

 لادم بع كان مسبوقاً  حادثاً وان د من الأكاحو له. فإذا كان كلُّ 

، الأزلعليها حاصل في  السابقة ماتلعدل له، فمجموع اأوَّ 

ق ابم اقتران السزل لزفي الأ دَ جِ وُ  نْ ء من الأكوان إفنقول: شي

مه،  عد مع ء حاصلاً الشييكون وجود  سبق، وأنْ  لاف لمسبوقوا

وجد لم ي وإنْ  ل. اذلك مح  ، وكلُّ قديماً  حادثاً  ضَ رِ ما فُ  يكون نْ أ و

وليس ة، روضرمجموعها حادث بالزل فء من الأكوان في الأشي

 ل وبداية. الحوادث أوَّ  ل، فلكلِّ الأزفي  ء من الحوادث موجوداً شي

 ، الأزلء منها فيوجد شيي نْ ا أ مَّ إ ثةادن الح: هذه الأكواانيالث

 ل، وهو المطلوب. وإنْ وَّ ادث أ الحو ان لكلِّ  كنيكان الثا أو لا. فإنْ 

تنافي  ةزليَّ الأ نَّ فلأ ،لاً أوَّ  امَّ أ  ، فهو محال.في الأزلنها ء مشي دَ جِ وُ 

لحادث هو الذي ي لا يسبقه غيره واهو الذ زليلأا ة، لأنَّ المسبوقيَّ 

منه في   دَ جِ الذي وُ  فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ  .افٍ تنهما ه، فبينيسبقه غير

 ، هذااأزلي�  ضَ رِ وقد فُ  ان هو أزلي� لم يك بغيره ان مسبوقاً ك لأزل إنْ ا

 ل الحوادث،أوَّ  ه فهوبغير يكن مسبوقاً لم  . وإنْ خلف

 .وهو المطلوباية، فللحوادث بداية ونه]] ٢٢ [[ص/

وذلك  ،رفله مؤثِّ  ،ورةلضرن باممكوع الحوادث الثالث: مجم

في  رالمؤثِّ  ان أنَّ يم في بلما تقدَّ  ،باً يكون موجَ  ر يستحيل أنْ ؤثِّ الم

 اعللف ما كان فعلاً  ار، وكلُّ مخت ر فيهؤثِّ لما ، بلباً الأكوان ليس موجَ 

وادث مسبوقة ة الحبالعدم، فجمل كون مسبوقاً ي أنْ  ه يجبنَّ إفار مخت

 .بالعدم

خذ  نأ ننا أنْ كملأ دث غير متناهيةوالحلو كانت ا :بعالرا

نا زمانجملة ومن   الأزلضية من زمان الطوفان إلىٰ ث الماالحواد

 بأنْ خرىٰ لتين بالأُ  الجمدىٰ إحق طبِّ نُ  مّ ث خرىٰ،إلىٰ الأزل جملة أُ  هذا

 أمبدلل مقابلاً  - وهو زمان الطوفان - ادأ من إحداهملمبا علجن

 علىٰ الاندفاع هكذا  تمرَّ سا فإنْ  ،- انناوهو زم - خرىٰ من الأُ 

لآخر   مقابلاً واحد من إحدىٰ الجملتين ن كلُّ بحيث يكو التساوق

ين خر بلجانب الآا منخرىٰ، ولم يظهر التفاوت الأُ من الجملة 

، وهو باطل كهو لا مع غيره هغير مع ءالشيالجملتين، كان 

 ورة.بالضر

ة  لجملة الناقصالآخر كانت اوت من الجانب التفاظهر  وإنْ 

ما زادت عليها والزائدة إنَّ  ، من الطرفينة فتكون متناهي ،منقطعة

 لىٰ إ ما بين زمان الطوفانبمقدار  ما زادتا إنَّ نهَّ لأ - اهٍ بقدر متن

رة ويكون بالضر تناهٍ م اردبمقزائد علىٰ المتناهي الو ،- زماننا

.  اً يلمجموع متناهإلىٰ المتناهي كان ا نضمَّ إذا االمتناهي  ، لأنَّ متناهياً 

الحوادث لها  نَّ أ  وادث. وثبتيخلو عن الح الجسم لا فثبت أنَّ 

 .ل، وهو المطلوبسم أوَّ يكون للج ورة أنْ ضريلزم بالبداية، ف

وجوه من  ما ذكرتموه لكلام علىٰ ل: اقي فإنْ ]] ٢٣ص [[/

 ثلاثة:

 هلدليل، وهو أنَّ نظم اق بالقدح في : ما يتعلَّ لوَّ الوجه الأ

ع الدعوىٰ م إعادة إلاَّ والثانية منهما ليست  ،ين متمقدَّ  منب مركَّ 

ة، فتبقىٰ  في ذكرها فائد ونكيا، فلا ر إليهخَ دعاوي أُ  حتمال ضمِّ ا

 ا وحدها لا تنتج.نهَّ وم أ دها، ومعلوح ولىٰ مة الأُ دَّ المق

وىٰ مع  الدع  إعادةمة الثانية ليست إلاَّ المقدَّ  ما قلنا: إنَّ نَّ وإ

ن ع لوقولكم: وما لا يخ نَّ ا، لأليهر إخَ أُ دعاوىٰ  ل ضمِّ احتما

ه لا ف بأنَّ وصَ ا يُ واحد واحد ممَّ  كلَّ  ه: أنَّ ث حادث، معناالحواد

ه لا يخلو نَّ أب فوصَ ما يُ ة لومن جم ،دث فهو حادثعن الحوا يخلو

و عن الحوادث حادث يخلسم، فقولكم: وما لا ث الجوادعن الح

ه لو يردث، وغادث حاسم الذي لا يخلو عن الحولجا نَّ معناه: أ 

 مة إلاَّ كر هذه المقدَّ ه ليس في ذفظهر أنَّ  ث.ادفهو ح كان أيضاً 

 لاء ر إليها. والشيخَ دعاوىٰ أُ  احتمال ضمِّ  ىٰ معوالدعادة إع

ل قبل رفة الدليب معووجل ،علىٰ نفسه ليلاً ون ديك صلح أنْ ي

 نفسه.قبل  ء معلوماً كون الشي ول، وامتناعالمدل

ه لو نَّ لأ، وورةمتين بالضرقدَّ حدىٰ المس إلي منا، لكن المنتجسلَّ 

كونهما منتجتين  ع، لأنَّ . ولا المجموخرىٰ حشواً ر الأُ ذكن لكان كا

ناع حصول العلم لامتوهو محال،  ،تا معاً دَ جِ لو وُ  ما يصحُّ نَّ إ

الامتناع ضروري،   والعلم بهذافعة واحدة.  الذهن دين فيملومعب

حو ر علينا توجيهه نء تعذَّ بشيم علهنا ذهننا نحو المتىٰ وجَّ ا نَّ لأ

 آخر.بمعلوم  لملعا

فلا   ،نتجة ميرغ منهما واحدة منا، لكن كلَّ سلَّ ]] ٢٤ص [[/

  انضمامها إلىٰ عند واحدة منها  كلَّ  ، لأنَّ ع منتجاً ن المجمويكو

 .قىٰ بلا تأو  ،نفرادكانت عليه حالة الا تبقىٰ علىٰ ما ا أنْ مَّ  إخرىٰ الأُ 

را ؤثِّ تُ  لا نْ رتين وجب أ مؤثِّ  ة الانفراد غيرلبقيتا وكانتا حا فإنْ 

عهما عند اجتما لا فقد حصلم تبقيا علىٰ ما كانت ع. وإنْ تماة الاجحال

 أنَّ  وهو ،زائدك الة حصول ذلفيَّ كيائد، فننقل الكلام إلىٰ مر زأ 
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 ويعود ،حدها أو المجموعمنهما وواحدة  ا كلُّ إمَّ يه ر فالمؤثِّ 

 تسلسل.ائد لزائد آخر ذلك الزن حصول كا سيم، فإنْ التق

 هما.و اجتماعه جبالمولا يقال: 

 منهما ت كلٍّ  ذاعلىٰ  ائداً لم يكن ز ا نقول: الاجتماع إنْ لأنَّ 

الاجتماع  كذلل وجبكان فالم نْ وإ، للنتيجة ل جعله موجباً استحا

 ثالث.حدها، أو مجموعهما، أو أمر  ومتينواحدة من المقدَّ  كلُّ ا إمَّ 

 واحدة منهما، لِّ من كل النتيجة ل، لزم حصوكان الأوَّ  فإنْ 

 ما بما يوجب النتيجة.دة منهاحو ل كلِّ لاتقلاس

 ،آخرلاجتماع اجتماع ن الموجب لذلك ااكالثاني، كان  وإنْ 

 . ويتسلسل

ف توقَّ لم ي جة إنْ لنتيتلك ا تضاؤه لحصولاق ف ،الثكان الث وإنْ 

في ذلك  أصلاً  متين اعتبارمقدَّ متين لم يكن للين المقدَّ  هاتعلىٰ 

 صدور دة فيلواحمة اقدَّ لما تكفي ا أنْ ف فإمَّ وقَّ ت نتاج. وإنْ الإ

د حصول تحصل النتيجة عن وحينئذٍ  ،النتيجة عن ذلك المقتضي

ال منهما، ويعود المح دَّ بلا محال، أو ك ذلو ،مة الواحدةالمقدَّ 

 لمذكور.ا

 يكون كلُّ  كن أنْ مور التي لا يمالأُ  منا أنَّ سلَّ ]] ٢٥[[ص /

يكون  أنْ ل عقَ مجموعها يُ  نَّ إء فلشي موجباً  واحد منها وحده

ون كي وضع أنْ الجملة، ولكن لا يمكن في هذا المفي  اً موجب

 أنْ زم جنس، لن واا قيل الإنسان حيوان والحيإذه لأنَّ كذلك، 

يجة كاذبة، وما متان صادقتان والنتلمقدَّ . فاكون الإنسان جنساً ي

 غير منتج. النظمهذا   أنَّ إلاَّ  ذلك

في قامته ستا نعلكن نمظم في الجملة، ة هذا النستقاممنا اسلَّ 

 الموضع لوجهين: هذا

ا قلنا: لصفة، فإذلموصوف وارفان: اطوب له طلم ل: كلُّ الأوَّ 

مّ  ة، ثث هو الصفصوف، والمحدَ المو هو الجسم ف ث،الجسم محدَ 

واحد   كلِّ ة إلىٰ ط بينهما بحيث تكون له نسبوسَّ ء يتمن شي بدَّ  لا

 نا: لان هو قولكوي ا أنْ مَّ ا لا يخلو إهنط هذا المتوسِّ من الطرفين، ف

 بداية. وادث ذواتحيخلو عن يخلو عن الحوادث، أو قولنا: لا 

لو عن  لا يخسم الجا: كذه ل صار الدليلكان الأوَّ  فإنْ 

 هو حادث، وحينئذٍ لو عن الحوادث فلا يخما  كلُّ الحوادث، و

بداية فلا وادث تكون للح لا رنا أنْ ا لو قدَّ لأنَّ ة، كاذب تصير الثانية

 ا حدوثه.م عنهالجس وِّ خلم م من عديلز

وادث ح عنيخلو الجسم لا  يل هكذا:كان الثاني صار الدل وإنْ 

مة تصير المقدَّ  ، وحينئذٍ حادثهو ك فكذلن كاما  لها بداية، وكلُّ 

المعني  نَّ ة، لأسألة في العلَّ ، فيندرج حكم المولىٰ عين المطلوبالأُ 

ة، للجسم بداي ية، أنَّ حوادث لها بداام لا تخلو عن بقولنا: الأجس

ث لها علىٰ حواد ماً دِّ قيوجد مت الجسم لا ه يصير التقدير: أنَّ نَّ لأ

مات ن إحدىٰ مقدَّ تكو، فدثاً حا ونهبك ل، وهذا هو المعنىٰ أوَّ 

ألة ه إذا حصل حكم المساطل. ولأنَّ طلوب، وهو بل نفس الملدليا

 .اً خرىٰ لغولأُ ا مةالمقدَّ ]] ٢٦/[[ص  مة صارتذه المقدَّ به

ها  حدوث الأجسام، لكنَّكانت تقتضي إنْ ة جَّ : هذه الحانيالث

ز ويج لا، و النقيضين يكون باطلاً تضيمها، وما يقدَ قِ  تقتضي

لو كانت  هأنَّ  :بيانه الآخر. ونفيهما به علىٰ ثبوت أحد دلالالاست

 وجب أنْ  حدوثها، الحوادث تقتضي لِّ عن كالجسم  استحالة خلوِّ 

 نَّ إمها، فدَ  قِ تضيقالحوادث ت عن كلِّ  خلوِّ تحالة اللاَّ ن استكو

، الكلِّ  عن الة الخلوُّ استحتقابلها اللاَّ  الكلِّ ن ع استحالة الخلوِّ 

 ماَّ ـل لحرارةكا، ءله مقابل ذلك الشيقاب مضيء يقت لشيضيقتلموا

 كان ماَّ ـهنا ل فكذا يد،ضت البرودة التبرلسخونة اقتاقتضت ا

 الكلِّ ن ع خلوِّ لاَّ الع  الحدوث فامتناقتضيي عن الكلِّ  لوِّ امتناع الخ

ناع  ما صدق عليه امت كلَّ  نَّ للعدم، لأ يكون مقتضياً  وجب أنْ 

 مدَ فيلزم قِ  ،عن الكلِّ  وِّ خللاَّ امتناع اله ليصدق ع كلِّ عن ال الخلوِّ 

 اطل.لنظم بهذا ا لمنا أنَّ فع، الجسم وحدوثه معاً 

اع وتلخيصه، زالن لِّ ث عن محق بالبح: ما يتعلَّ الثانيوجه لا

تغال ا نقول: الاشالنظم عن الخلل، لكنَّلامة منا سلَّ س إنْ فنقول: 

حث من الب بدَّ  المسألة، فلا  حكم يل بعد تحص ما يكوندليل إنَّ تبال

الاستدلال.  في  وعىٰ يمكن الشرحتَّ  ثاً دَ العالم مح ن معنىٰ كونع

 :بالحدوث لوجهينامتناع القول  مَ لِ نزاع عُ ال لَّ صنا محوإذا لخَّ 

ء ن الشي: كواندوث تفسيرلحل ل:الأوَّ ]] ٢٧[[ص /

ا  إمَّ  همام مقابلدَ بوجود غيره، وللقِ  مسبوقاً  بالعدم، وكونه مسبوقاً 

 غير.د البوجوة و بنفي المسبوقيَّ م، أ ة بالعدقيَّ بوسبنفي الم

 سة:خمم وأقسام التقدُّ 

ب وجود رتُّ ك تدرِ العقل يُ  ة، فإنَّ يَّ لعلّ بام ل: التقدُّ م الأوَّ قسال

ر أحدهما عن الآخر في امتنع تأخُّ  نْ إاج واج علىٰ السرالسر ضوء

نا فسرَّ  ة. فإنْ يَّ لعلّ بام هو التقدُّ عقول ب المترتُّ الزمان، فذلك ال

 لأنَّ  فاق،طل بالاتِّ ا باة هنيَّ م بالعلّ فالتقدُّ  لعدملمسبوق باباث الحدو

 ة للوجود.العدم لا يكون علَّ 

وط،  المشرلىٰ ط عم الشركتقدُّ م بالطبع، ني: التقدُّ الثا القسم
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علىٰ الاثنين، وهو ثابت هنا ]] ٢٨[ص /[ الواحد مقدُّ مثل ت

ة حقاقيَّ ستا ممكن فله لذاته لا وكلُّ  ،كنالعالم مم لأنَّ  ،فاقلاتِّ با

. فإذن لغيرا بام ممَّ دق بالذات أوما ود، وله من غيره الوج وجودال

طبع، الب ماً ن الوجود تقدُّ أقدم م جودلول كونه غير مستحقٍّ 

 .ين الكلِّ ب يهفق علذلك متَّ  أنَّ معلوم و

 فاق.تِّ بالا فيٌّ م بالشرف، وهو منالقسم الثالث: التقدُّ 

 .قاً فاهنا اتِّ  فيٌّ منم بالمكان، وهو تقدُّ رابع: الالقسم ال

ه ليس فيه ما نَّ إربعة، فالوجوه الأ د هذهم بأحتقدُّ م اللِّ ثمّ لو سُ 

 دوث الذي يريدونه. الحيقتضي

عدم  الض ، وليس محانبالزم ملتقدُّ الخامس: القسم ا

 اذء بهلشيالعدم قد يحصل بعد الوجود، وا د، لأنَّ والوجو

بعد  ودهوج لأنَّ  اً دثما يكون حا، بل إنَّ ن حادثاً ار لا يكوالاعتب

ئد علىٰ ذات زار ة أمالقبليَّ تلك د، ولوجودم وعدمه قبل االع

  بدايةات لابليَّ ق  فهنا خرىٰ،ة أُ ة قبليَّ قبليَّ  كلِّ  ة قبلالعدم، ولا محال

 فإذن لا ه،تالذة ة والبعديَّ  ما تلحقه القبليَّ لاَّ إ للزمان ىٰ معنلها، ولا 

 تضيه عليه يقدمع مث العالم بتقدُّ ذن تفسير حدول للزمان. فإأوَّ 

 مه.دَ لتفسير قِ اير حدوث العالم بهذا تفس زم منم الزمان، فلدَ قِ 

  : إنْ ير، فنقولبالغ العالم بكونه مسبوقاً  حدوثتم فسرَّ  ا إنْ وأمَّ 

ف الشرب أو طبعة أو باليَّ مه بالعلّ يتقدَّ  الم شيئاً لعل أنَّ  م بذلكأردت

م قدُّ لت الحدوث الذي تريدونه. واتضيم، لكن لا يقسلَّ مفذلك 

. وبتقدير لىٰ تعااالله  المكان علىٰ الة ، لاستحقاً فااتِّ  فيٌّ ن منبالمكا

 م.قصودكالثبوت لا يحصل م

 م.دَ القِ  جبير ثبوته يوباطل. وبتقد هوو ،م بالزمانبقي التقدُّ 

 علىٰ العالم ماً دِّ  متقالىٰ تعاالله ان و كه لفلأنَّ ]] ٢٩/[[ص  نه،ا بطلامَّ أ 

الزمان ون يك وأنْ  ،اي� الىٰ زمانتعي يكون البار زم أنْ بالزمان ل

 ،تغيرُّ حق الالزمان من لوا ل، فلأنَّ وَّ الأا وهما محالان. أمَّ  ،اي� زمان

، ا الثانيمَّ وأ لزمان. فلا يلحقه ا ،ليه التغيرُّ ل عتعالىٰ يستحيواالله 

 ل. تناع التسلسفلام

م إذا كان هذا التقدُّ  ه، فلأنَّ ر ثبوتهيم بتقددَ ا ثبوت القِ وأمَّ 

ون كلا ت العالم، لزم أنْ  علىٰ الباري تعالىٰ  مدَ قِ ية لثمّ لا بدا ،ازماني� 

 م.دَ لقِ ويلزم منه ا ،للزمان بداية

 ساً ادعيتم سادَّ  إنْ مسة. فم في الختقدُّ ال متم انحصارهذا إذا سلَّ 

 ل.وع بعده في الاستدلاشرال ىٰ يمكنه حتَّ ظهروأف

 وث استفسار عن حكممعنىٰ الحدستفسار عن ل: الاالا يق

ء علىٰ الشيوالحكم  ونه،تثبتفنحن ننفيه وأنتم  يه،الخلاف ف قعو

 ءة ذلك الشير ماهيَّ وُّ د تص بعإلاَّ  ي أو الإثبات لا يصحُّ النفب

 لاف معلوماً لخا محلِّ  ونبك ف مشعراً وقوع الخلا وحقيقته، وكان

 الخصمين. ن م

 الخلاف معلوماً  لِّ ف مشعر بكون محلاوقوع الخ ا نقول:لأنَّ 

 ؟يلاً فصت أو جملةً 

ته  وصحَّ هبنا نعرف مذ رفته أنْ ا معالذي يلزمن نَّ يانه: أ ب .م ع

فلم  عداه يحتمل تفاصيل كثيرة، ان ماك وبطلان ما عداه، وإنْ 

 يلاً لتع ذلكلكلام في ا ك وكانذلت رمتم إثبا رفته. فإذايلزمنا مع

 ا الاستفسار.التفصيل، حسن منَّ فسب اختلايختلف بح وسؤالاً 

 وماً الخلاف معل بكون محلِّ شعر م الخلاف وعوق  منا أنَّ سلَّ 

الغرض كان  الاستفسار إذا  لا يصحُّ ن متىٰ ، ولكوتفصيلاً  جملةً 

 نْ أ كم من غيرالح]] ٣٠[ص /[ ائدة تعريفد فرَّ بالاستفسار مج

زيادة فائدة  ن قد تضمَّ . وهنا ؟ م ع و إذا انضمَّ أ  ئدةدة فاياز تنضمَّ 

ن ذلك تضمَّ ي أنْ  و إلاَّ سيرتفصم في إيراد بيان تعجيز الخ وهو

 فسيركم. نه عند تبيِّ  ما نُ ه علىٰ بطلان مذهب

: اية، أو يقولواة وجود العالم بدلصحَّ  نَّ وا: إيقول ا أنْ الثاني: إمَّ 

 داية.ليس له ب

ما لا يالوجود فكون العالم ممكن  فلأنَّ  ،لاً أوَّ ا مَّ أ  ل باطل.وَّ والأ

عينه، ود بلوجع اتنمم انصار ممكن الوجود قد ك نْ قبل أ وهو  ،اليز

إثبات  حدوث العالم علىٰ باب الاستدلال ب سدَّ ك انزتم ذلفإذا جوَّ 

لذاته  كان واجباً ه كان ذلك الإميقال: إنَّ  ه إذا جاز أنْ ، لأنَّ الصانع

ن اوثه قد كيقال: العالم قبل حد ته، جاز أنْ ذال عاً تنكان مم نْ أ  بعد

الامتناع من  ل الإمكانتقانبعينه، كما  ر واجباً ثمّ صا بعينه، ممتنعاً 

 استغناؤه عن الصانع. جبو ، وحينئذٍ وب الذاتيالوجلىٰ الذاتي إ

 از ذلك في، لجممكناً  الممتنع لذاته ه لو كان انقلابفلأنَّ  ،اً ثاني اوأمَّ 

ين لضدَّ يصير اجتماع ا لا نأمن أنْ  نئذٍ يفحت اعالممتن لِّ ك

 طة.عين السفس كذللذاته، و كان ممتنعاً  بعد أنْ  يضين ممكناً النقو

 متم أنَّ فقد سلَّ  ،ة وجود العالملصحَّ اية قلتم: لا بد ا إنْ وأمَّ 

قطع ذلك لا يمكن ال، ومع الاعتراف باون أزلي� يك أنْ العالم يمكن 

 .دوثجوب الحووم دَ ع القِ بامتنا

 اته، ولكنذزل لا لفي الأ لا يقال: العالم يستحيل وجوده

 .فيه وجود مانعب جوه في الأزل، أو لوشرطع وجود لامتنا

 اذاتي�  اعاً ان امتنك طه إنْ متناع وجود شر ل: اا نقولأنَّ ]] ٣١[[ص /
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لا يزال.   اع العالم فيمامرار امتنه، ويلزم منه استزوال وجب امتناع

ء آخر، ولزم منه التسلسل.  اع شيلامتنكان  اي� اتذ لم يكن  وإنْ 

تنع امه لذات كان واجباً  ه إنْ نَّ إ، فالمانع م في وجوبكذا الكلاوه

كان  إنْ ود العالم، و ستحال وج فالعالمتنع زوال امتناع افام زواله

 ل، وهو محال. لتسلسلغيره لزم منه ا واجباً 

 قول: لافن ،مات الدليل مقدَّ علىٰ م نتكلَّ  : أنْ ثالوجه الثال

 .الجسم لا يخلو عن الحوادث م أنَّ سلِّ نُ 

 .)انلا يخلو عن الأكو(قوله: 

، وهو لىٰ ذات الجسمئد عالكون زا أنَّ علىٰ  قلنا: هذا مبنيٌّ 

لىٰ فرع ععاء الضرورة فيه ادِّ  ة، لأنَّ ورة باطلودعوىٰ الضر نوع.مم

الذي  زالحيِّ  لأنَّ   معقول،ز، وهو غيريِّ لحا ر حصول الجسم فيتصوُّ 

الجسم  ل حصول قَ علم يُ  كان معدوماً  فيه، إنْ الجسم حصل  يقال

فروض لما مفروض، لأنَّ  ره مقدَّ إنَّ من قال: سقط قول  يه. وبهذاف

كان  فيه. وإنْ  الجسم ل حصولعقَ نفسه لا يُ  ه فيالذي لا وجود ل

ز حيِّ ز في متيعود المتحيِّ و ل،لزم التداخ زاً ان متحيِّ ك نْ فإ، موجوداً 

يكون  لا لزم أنْ  دَ جِ الجزء الواحد إذا وُ  نَّ ولأ ال.مح هو، وآخر

 كان ، فإنْ رضاً ع انك ، فإنْ زاً حيِّ لم يكن مت وإنْ ز، في الحيِّ  لاً صحا

كان  سلسل، وإنْ ه تفي  يكن حالا� لم وإنْ  ار،ن دفي المتمكِّ  حالا� 

 ز فيه.يِّ لول المتحححال است داً مجرَّ 

ز،  الحيِّ ل فيصوالح ز وتفسيريِّ الح سيرتف من لا بدَّ لة فالجموب

من  لهما نعق كلَّ  نَّ إأم لا؟ ف هو حاصل هله عاء أنَّ ىٰ يمكن ادِّ حتَّ 

 ذكرناها باطل. ]]٣٢/[[ص  تيم الهذه الأقسا

ز كونه بحيث لو ز في الحيِّ كون المتحيِّ لمعقول من ا لا يقال:

خر أو الآمن قريب  ههما: إنَّ لأحدقال ي أنْ  ز آخر لصحَّ يِّ تحم دَ جِ وُ 

 نه. م يدبع

رة إلىٰ ذلك إشاككونه  نَّ فلأ ،لاً ا أوَّ أمَّ  ا نقول: هذا باطل.نَّ لأ

ما معه، وإنَّ  مرٌّ ر مستأمزه ز، وتحيُّ يِّ إلىٰ حصوله في الحلا زه يّ تح

علىٰ  دلُّ ز، فأين أحدهما عن الآخر. وينا حصوله في الحيِّ ادكم همر

ا ، وأمَّ يةاق ة بيثيَّ الح تلك كانت دام موجوداً ما  وهرالج المغايرة أنَّ 

 ه.نخروجه ع ندع ه غير باقٍ نَّ إز فحصوله في الحيِّ 

ا ن أحدهمكوان بفسرَّ يُ ما القرب والبعد إنَّ  نَّ لأف ،ا ثانياً وأمَّ 

 فسرِّ فإذا لم نُ  بعيد عنه، ز الآخر أويب من حيِّ قرز في حيِّ  حاصلاً 

ز ل في الحيِّ وصلحا ناز فلو فسرَّ يِّ في الح  بالحصولالبعد إلاَّ وقرب ال

 .ما داربه

ز الحصول في الحيِّ  م أنَّ سلِّ ثمّ لو نزلنا عن الاستفسار، لكن لا نُ 

 فهوم من ذات الجسم ليسلما ورة أنَّ لضرم باالمعلو ر زائد، لأنَّ أم

المفهوم  ير فيز. ولا يلزم من التغافي الحيِّ  لمفهوم من كونه حاصلاً ا

 ابي� نس مراً أ و ، أ اعدمي�  اً يدق  هنكوحتمال ين، لاديَّ مرين وجوكونهما أ 

 وه:ه وجعلي لا وجود له في الخارج. ويدلُّ 

 ل منمعقومغاير لل ماً كون الجسم جس نل: المعقول موَّ الأ

 اي� وجود صفاً يكون و صلح أنْ ي الإمكان لا . مع أنَّ ناً ككونه مم

 ويتسلسل. ،ران آخ كان له إمك، وإلاَّ زائداً 

 قيامهان م ة مغاير للمعقولئنيَّ كاليقة اول من حق: المعقالثاني

 زائداً  اعرضي�  وصفاً  حلِّ قيامها بالميكون  ه لا يلزم أنْ ، ثمّ إنَّ بالمحلِّ 

  تسلسل.وإلاَّ به،  عليه قائماً 

ثلاثة ه نصف الاثنين وثلث النَّ : يصدق علىٰ الواحد أ الثثلا

مرتبة  إلىٰ كلِّ  نةنسبة معيَّ  ا لهوهكذ ]]٣٣/[[ص  وربع الأربعة،

مفهومات تلك النسب هية، وناتب الأعداد الغير الماتمرمن 

ة الأربعة يَّ لاثة وأربعة الثلثيَّ ثلغايرة مثنين ة الانصفيَّ  نَّ إمتغايرة، ف

. ب أيضاً سَ النِّ ذهمغاير لجميع ه نه واحداً كوهوم من المف ا. ووهكذ

د في الأعيان، ة وجوب الغير متناهيسَ لتلك النِّيكون  تنع أنْ ويم

 ا هنا. ل، فكذلستس وإلاَّ 

مغاير للمفهوم من كونه  اتاً وهر ذالجن ابع: المفهوم من كورلا

 لكان صفة، وإلاَّ  اتاً الجوهر ذ كون كوني نْ أ زم يل، ولاجوهراً 

 ، ويتسلسل. عائداً ت صل الذافي أ لام الك

ر للمفهوم غير العرض مغايمن كون الجوهر المفهوم : الخامس

ة زائدة، تيَّ بوصفة ث ةالغيريَّ  تكون نْ أ  ، ثمّ لا يلزمهراً نه جومن كو

 .د والتعدُّ لمماثلة والمخالفة والتعينُّ ا القول في السل. وكذتس وإلاَّ 

ونه من كهوم مغاير للمفمن ذات الجوهر  السادس: المفهوم

كونا وصفين ي قاء لا يمكن أنْ ث والبدوالح ، ثمّ إنَّ وباقياً  ثاً حاد

 لسل. تسين، وإلاَّ ثبوتي

غاير للمفهوم م س بحجرنسان لين كون الإم مفهوالسابع: الم

 إلاَّ ة، ور، ثمّ هذه السلوب ليست وجوديَّ يس بشجل نهمن كو

ة ء الواحد لا مرَّ للشي تناهيةغير م حصول صفات متسلسل ولز

 لا نهاية لها. اً ارحدة بل مروا

ت  لتغاير في المفهوم إثبازم من اه لا يلوه أنَّ هذه الوجن فظهر م

 ورة.دعوىٰ الضرظهر فساد فة، ايرفات المتغالص

 كاً ك الجسم متحرِّ درِ ا نُ نَّ (أ  وهو للاتدوما ذكرتموه من الاس
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 وهو ،ك بالحسِّ رَ ه مع بقائه مدالحالتين علي لدُّ بفتلم يكن،  أنْ  عدب

ا لا نَّ إ، فممنوع )ةثبوتيَّ  موراً أُ  لةالأحوال المتبدِّ ون تلك ك علىٰ  يدلُّ 

بعينه  ]]٣٤ /[[ص وصاربقي  اكناً ن سكا الذي الجسم م أنَّ سلِّ نُ 

ث جسم آخر وهو لذاته حدو مَ دِ عُ م ، بل ذلك الجسكاً رِّ حمت

 نفسه، وإلاَّ بل هو عليه  زائداً  ليس ءحدوث الشي ك، لأنَّ متحرِّ 

لا  فوجب أنْ  ،نيفي الزمان الثا لا يبقىٰ ث الحدو إنَّ  ثمّ  تسلسل.

 ال. مح هوو ته،ذال  كان حدوثه مغايراً ه، وإلاَّ تبقىٰ ذات

ذا فإ، الدليل حدوث الأجسام مقصودنا من هذا قال: إنَّ لا ي

 صود.متم المقمتم ذلك فقد سلَّ سلَّ 

لا يبقىٰ  المطلوب، لكن ذلك مساعدة علىٰ  أنَّ  قول: هبا نلأنَّ 

 .مستقيماً  - م تصحيحهبتالذي طل - مليلكد

ة نيَّ ل الساكتبدُّ  قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ منا بقاء ذات الجسم، لكسلَّ 

 ين:هوجل عليه ل غير دالٍّ بدُّ تلا نَّ إودها؟ فعلىٰ وج لُّ ة يدكيَّ المتحرِّ ب

حالة موا باستزتج وأنْ  دَّ تم حدوث العالم فلا ببثأ ماَّ ـل: لوَّ لأا

 بالإمكان فيما لاة الاستحاللك ل تمن تبدُّ  ، ولا بدَّ ده أزلاً وجو

 ناعو الامتناع كون الإمكان أ ل هنا حاصل مع امتلتبدُّ فايزال. 

 ،تاً ابلكان الموصوف به ث اتي� ه لو كان ثبوتناع، فلأنَّ ا الام. أمَّ بوتياً ث

، فلما نا الإمكا، هذا خلف. وأمَّ داً جود موجوتنع الوون ممفيك

 ق.سب

طل حال  يبوحدوثه  ، اً حادثء حال حدوثه يكون الشيني: الثا

، ا الحدوث. أمَّ ينوجوديَّ وليسا  ،دوث بالبقاءالحل ئه، فقد تبدَّ بقا

 ،دزائحدوث  ن لهاويكو ،ت حادثةفة لكانكان صه لو لأنَّ ف

ف إمكان حصولها توقَّ ن صفة له لو كانَّ اء، فلأقلبا اويتسلسل. وأمَّ 

في وحصوله  ،ثانيفي الزمان الحصول الجوهر لىٰ عفي الجوهر 

ف ا توقُّ لول للبقاء، فيلزم إمَّ معا هو نفس البقاء أو إمَّ  ن الثانيلزماا

 ن.يه، وهما محالاف عليتوقَّ   ماعلىٰ  أو فسهء علىٰ نالشي

حدوثه  تناعه ومواء يقال: إمكان الشي لا]] ٣٥[[ص /

ة، قليَّ ضايا عق تكون  ز أنْ فيجو ،ليست محسوسة بالبصراؤه وبق

ة، بخلاف وجوديَّ  موراً أُ  ونهاها كل إليق التبدُّ رُّ يلزم من تطفلا 

 بالبصر، فكانت سوسمح ل فيهادِّ المتب نَّ إة فلساكنيَّ وا ةيَّ كالمتحرِّ 

 ة.يَّ وجود

 نَّ إف، كتين بالبصررَ ير مدة غكيَّ والمتحرِّ ة نقول: الساكنيَّ  الأنَّ 

الارتفاع فينة في موضع من البحر غير مختلف ن الساكَّ سُ 

فقد جانب واحد، بوب الرياح من نخفاض في وقت هلااو

 والسفينة ساكنة، ول نَّ أ ونم يظنُّنهَّ أ مع ع حركة سر كون أ يتحرَّ 

 دهما بالآخر.اشتبه أحلما  ن محسوستينت الحركة والسكوانك

ا لا عليهما  أحدهملىٰ ع لكنل علىٰ الوجود، دُّ لة التبمنا دلاسلَّ 

كان  ه أوصف ب ثمّ اتَّ وتيبث عن وصف ء إذا خلاالشي نَّ إ، فمعاً 

هما حدأ  مع أنَّ   حاصلاً لتغيرُّ ا عنه، يكون مَ دِ به ثمّ عُ  موصوفاً 

 ة.يَّ ثبوت ة كون إحداهماة والساكنيَّ كيَّ حرِّ لمتعدمي، فجاز في ا

لىٰ ع ئدز زاالحيِّ الحصول في   أنَّ وه علىٰ منا دلالة ما ذكرتمسلَّ 

 وهو ثلاثة:علىٰ نفيه،  نا ما يدلُّ ت الجسم، لكن هذا

عي تدة تسنسبيَّ ال موروالأُ  ،ز أمر نسبيفي الحيِّ ل: الحصول الأوَّ 

ز لحصول في الحيِّ و كان الف، مالأقلّ منها ع حصولهأمرين، لامتنا

لكان  جوداً و كان موه لنَّ وهو باطل، لأ ،اتي� ز ثبوالحيِّ  لكان اثبوتي� 

، هفي ن حالا� للجسم، أو لا يكو زاً  يكون حيِّ سم فلافي الج ا حالا� إمَّ 

 م فيه.الجس ل حصول فيبطز ويتسلسل، أو لاذا حيِّ  يكون ا أنْ مَّ فإ

ز، له إلىٰ الحيِّ  بة مخصوصةنسز ر في الحيِّ الثاني: حصول الجوه

لكان ذلك  اي� وجود النسبة أمراً ]] ٣٦[ص /[ هفلو كانت هذ

 ،ز، وتكون له نسبة إلىٰ ذلك المحلِّ لحيِّ ا في دي حاصلاً جوالو لأمرا

 ولزم التسلسل. ة،ائنيَّ  الكة زائدة علىٰ بتلك النس كونفت

 ا أنْ إمَّ كة الحر ود، لأنَّ نع دخولها في الوجة يمتالحرك :ثالثال

  ن، لم يكن ماضياً لم يك فإنْ  في الحال أو يكون. ن لها حصوللا يكو

في زمان كان فيه وده وجن الماضي هو الذي كا نَّ ، لأقبلاً مست ولا

لها  كان ه ذلك. وإنْ في عالذي يتوقَّ ، والمستقبل هو حاضراً 

الأجزاء  ، لأنَّ  حاضراً الحاضر يكن اضر لمانقسم الح حضور، فإنْ 

ل عقَ لا تُ حقيقة الحركة  ، لأنَّ ها دفعةً ه لا يمكن وجودة فيضفترلما

وجد لا تة ركضة في الحجزاء المفترالأ ر. فإذنرو والم مع التقضيِّ إلاَّ 

 ف. ل، هذا خاضراً فلا يكون الحاضر من الحركة ح ،معاً 

وهو  ،ركةمن الحء آخر  شيفعند عدمه يحضرلم ينقسم  وإنْ 

ير منها غواحد  مور كلُّ من أُ  ةبفتكون الحركة مركَّ  ، منقسمغير

 أ منجزَّ تالجزء الذي لا ي ، لأنَّ المح اً قابل للقسمة، وهو أيض

ل والأوَّ  .أو غير منقسمة ،نقسمةفة مسام يقع علىٰ  ا أنْ كة إمَّ رالح

سافة نصف تلك تلك الم في نصف واقع منهال لكان اإلاَّ محال و

كانت  نْ إو  خلف. لحركة منقسمة، هذاتلك افتكون ركة، الح

أ، وهو تتجزَّ  ب الجسم من أجزاء لاة لزم تركُّ المسافة غير منقسم

كون  ا عندمَّ ت فإدَ جِ ا لو وُ نهَّ ، لألحركةنفي ا  لزممحال، وإلاَّ 

لم  ذٍ ه حينئال، لأنَّ محل، وهو لأوَّ ة الجزء ايَّ لكلّ  ك ملاقياً المتحرِّ 
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 ه حينئذٍ نَّ ، لأالثاني، وهو باطل ةيَّ لكلّ  قياً ونه ملاك. أو عند كيتحرَّ 

 لك يقتضيوذ هما،بين طاً متوسِّ . أو عندما يكون قد انقضت الحركة

 ف. خلا غير منقسمة، هذا فرضنا أنهَّ  قدو انقسام الأجزاء

غير   فهي إذن ، طلةها با إلىٰ أقسام كلِّ فضيبالحركة يُ  قولفال

 ذهن لافي ال مفروض رأمر مقدَّ ]] ٣٧/[[ص  ية، بل هموجود

 يكن السكون ة لمالحركة ثبوتيَّ  ا لم تكنإذ. وارجحقيقة له في الخ

ز في الحيِّ الحصول  نَّ إف ،ه بالدوام وعدمنهما إلاَّ رق بي، إذ لا فاتي� ثبو

ة كان دميَّ  فحركة. فإذا كانت الحركة عوإلاَّ  وناً كان سك استقرَّ  إنْ 

 . اتمام الحقيقة عدمي�  في اون المساوي لهكالس

، لكن نمنع عدم ذات الجسم علىٰ  زائدةئنية الكا أنَّ ا منسلَّ 

 .الخلوِّ 

 زاً متحيِّ  ، وإذا كانزاً متحيِّ كان  الجسم متىٰ كان موجوداً (قوله: 

 .)زفي الحيِّ  كان حاصلاً 

 يجوز لا مَ ، فلِ اً زكان متحيِّ  ه إذا كان موجوداً م أنَّ سلِّ نُ  لا :قلنا

ثمّ  زتحيُّ صفة الية عن سام كانت في الأزل خالجالأ يقال: أنْ 

عليه  وتدلُّ  فلاطون؟أزال، كما هو رأي به فيما لا يت صفاتَّ 

  وجوه ثلاثة:

م البسيط في د، فيكون الجسرفللجوهر اا نفي انَّقد بيَّ ل: الأوَّ 

صال ليس ه قابل للانفصال والقابل للانفنَّ لوم أ ، ومعداً ه واحنفس

 ءو شيبول فهع المقم ل باقٍ قائه معه والقابصال، لاستحالة بالاتِّ 

الهيولىٰ، ة قابل هو ة، فللجسميَّ سميَّ صال الذي هو الجتِّ ير الاغ

ة  كانت حالَّ ماَّ ـلة سميَّ . ثمّ الجوالهيولىٰ  ةسميَّ ب من الجفالجسم مركَّ 

فيمتنع   ،إلىٰ المحلِّ  إليها، لاحتياج الحالِّ اجة تمح في الهيولىٰ كانت

ة يَّ مسلجن اولىٰ عت الهي دار. وإذا استغنلاَّ وإ ها،الهيولىٰ إلي جاحتيا

زة تحيِّ  غير مزات هيولىٰ للمتحيِّ  بت أنَّ ها عنها. فثأمكن خلوُّ 

 ز.حيُّ لتا عن يمكن انفكاكها

علىٰ حدوث  م يدلُّ حدوث الأجسا علىٰ  الثاني: دليلكم

وثه، وليس ه مسبوق بإمكان حدنَّ إث فمحدَ  وكلُّ  ت،زاحيِّ تالم

 علىٰ  درقا]] ٣٨[[ص / القادر در، لأنَّ القا إلىٰ  عائداً  مكانالإ

عن المحال  كنمتنعات، فلولا امتياز الميجاد الممكنات دون الممإ

ان الإمك أنَّ  ثبت. فحصلت هذه التفرقةا  لموإلاَّ بأمر عائد إليه، 

مكان فرق بين نفي الإ  لم يبقَ ، وإلاَّ دمياً يس عولت د إلىٰ الممكناعائ

  مستقلاً  عي محلا� هو وجودي يستدإمكان منفي، فات بوبين إث

قة توجد فيه إمكاناتها الساب تاجة إلىٰ محلٍّ جسام محلأاف سه،بنف

 ،ز بدليلكمحيِّ م المتدَ لامتناع قِ  ،زاً يِّ ليس متح عليها، وذلك المحلُّ 

 جسام.الأ ولىٰ ز، وهو هيمتحيِّ  غير فهو

ء من الشيلا  ءحدوث الشي الثالث: بداهة العقول حاكمة بأنَّ 

زة ة غير متحيِّ له من مادَّ  بدَّ  فلا ثاً ز حادفإذا كان المتحيِّ معقول، غير 

 مة عليه. متقدِّ 

 مَ زة، فلِ حيِّ تم نتدة كاالأجسام متىٰ كانت موجو أنَّ ا منسلَّ 

 ة؟عن الكائنيَّ  اهع خلوِّ بامتناقلتم: 

 اً زان متحيِّ ىٰ كومت ،زاً كان متحيِّ  ه متىٰ كان موجوداً لأنَّ ( قوله:

 .)كذل كون إلاَّ ز، ولا نعني باليِّ الح في كان حاصلاً 

 ةالكائنيَّ  الجسم عن  امتناع خلوِّ لىٰ ع دلَّ  هذا الكلام إنْ نا: لق 

 وجهان:  ، وهوهازجوعلىٰ  فهنا ما يدلُّ 

ل والأوَّ  حدة.او أو ،اتا جميع الكائنيَّ جسم إمَّ زم للل: اللاالأوَّ 

 علىٰ ة ة واحدزم كائنيَّ يكون اللا ا أنْ معلوم البطلان. والثاني إمَّ 

ه في ولما ذكرتم ،ل ظاهر الفسادلأوَّ يين. واعلتا التعيين، أو لا علىٰ 

اني والث .ز معينَّ من الأجسام في حيِّ  ءطال وجوب حصول شيإب

، سهء فرع وجوده في نفلشي ء لازماً الشي كون نَّ باطل، لأ ضاً أي

لغيره،  ن وجوده لازماً يكو ما لا وجود له في نفسه يمتنع أنْ  فإنَّ 

ما يوجد في  لَّ ك رج، فإنَّ الخا فيا د لهة المبهمة لا وجووالكائنيَّ 

  ينَّ لمعء من اولا شي]] ٣٩[[ص / ،ناً يكون معيَّ  وأنْ  بدَّ  الخارج لا

في الخارج بلازم دة ات الموجونيَّ ء من الكائفلا شي ،مم للجسبلاز

ليس بلازم ا المبهم الذي لا وجود له في الخارج فأمَّ و م.للجس

 ءشيإذن لا ارج. فالخفي   لكان موجوداً وإلاَّ  ،م في الخارجسللج

 رج، بل في الذهن.اات بلازم في الخن الكائنيَّ م

  بينفهوم مشترك لها مة ائنيَّ كيث هي ة من حائنيَّ ل: الكلا يقا

 لجسم.م لزللاالمفهوم المشترك هو اك ة، وذلالجزئيَّ ات الكائنيَّ 

 في الذهن،  هو لا يوجد إلاَّ ا نقول: ذلك المشترك من حيث لأنَّ 

 للجسم. لازماً  نويك متنع أنْ كذلك ي ما كان ا أنَّ نَّا بيَّ لكنَّ

كون للآخر، لامتناع  ةً علَّ  ته ليس أحدهماائنيَّ سم وكلجاالثاني: 

 لاف الجسم معينَّ  لأنَّ ، نةة معيَّ نيَّ كائة للكان علَّ  ة، وإلاَّ لَّ سم عالج

لك ذفي الحصول في . ويلزم منه اشتراك الأجسام  مبهماً تضييق

ء شيال كان وصفللجسم  ةة علَّ ت الكائنيَّ ضَ رِ فُ  ز. وإنْ الحيِّ 

ره أخُّ مة عليه مع تة متقدِّ  به علَّ ل قيامه إلاَّ عقَ يُ المحتاج إليه الذي لا 

 ا خلف. ه، هذعن

 طاً ت شريسل ةها، فالكائنيَّ ه محلُّ لأنَّ ة الكائنيَّ  الجسم شرط إنَّ ثمّ 
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علولة  مولا جوهرلة لليست علَّ  ة إذنله، لامتناع الدور. فالكائنيَّ 

 ر عنها.وهالج خلوُّ ، فجاز يهله ولا شرط ف

 م أنَّ سلِّ ن لا نُ ة، لكلكائنيَّ يخلو عن الا  مالجس منا أنَّ سلَّ  ثمّ إنْ 

 دثة.ة حاائنيَّ الك

 .)زهن حيِّ جه عخرو جسم يصحُّ  كلُّ (قوله: 

 .وعقلنا: ممن]] ٤٠[[ص /

الوجوب  ز لكان ذلكلو وجب حصول جسم في حيِّ (ه: قول

خر لا لأمر آ روضها أولعارضها أو لمعة أو جل الجسميَّ لأ اإمَّ 

 .)اله لها ولا معروضاً  عارضاً  كوني

لا : هو يقال م أنْ من الأقسا ، لأنَّ حصرالتقسيم غير منا: قلن

زم ة لعلَّ أمر ل تعليل كلِّ  وجب ه لو: أنَّ الاً الدليل عليه إجملأمر. و

من  تفصيلاً ول. سلتسو ،ىٰ رخة أُ ة لعلَّ ة تلك العلَّ تعليل علّيَّ 

 : وجهين

 .ةً علَّ ستدعي فلا ي ،ل: الوجوب عدميالأوَّ 

 ،ةإلىٰ العلَّ  حتاج لانع تعليله، وإلاَّ متا االثاني: لو كان وجودي� 

 ، وهو محال. ب الوجوب إمكاناً ، فينقلاتهلذ اً يكون ممكنف

له من   الممكن لا بدَّ  قلتم: إنَّ  مَ لِ ، فاً كنمنا كون الوجوب مملَّ س

 .قبس وقدر؟ مؤثِّ 

مكن  الم كان ،متىٰ  ر، ولكنن إلىٰ المؤثِّ اج الممكمنا احتيسلَّ 

 تقريره. وسيأتي ؟نكيأو إذا لم  حادثاً 

تم  إذا بني، إلاَّ ر المؤثِّ ة إلىٰ ج الكائنيَّ كنكم بيان احتيالا يمفإذن 

ر، كونها محتاجة إلىٰ المؤثِّ  لىٰ ع هاكم بنيتم بيان حدوث، لكنَّحدوثها

 فدار.

كون لا ي مَ لإطلاق، فلِ  ار علىٰ إلىٰ المؤثِّ  تياجهاحا نمسلَّ 

 ة؟سميَّ لجس اجوب لنفالو

ك شتراز لاذلك الحيِّ  جسم في لِّ ك يلزم حصول(قوله: 

 .)موجب اشتراك الحكة يالعلَّ  شتراكجسام، واة بين الأالجسميَّ 

اد ة بين أفرسميَّ لجاك ام اشترسلِّ قلنا: لا نُ ]] ٤١[[ص /

ة علىٰ جسام زائدمن الأ دٍ واح ة كلِّ شخصيَّ  انت لكالأجسام، وإلاَّ 

 أنْ  ليلكن يستحاز، ما به الامتي غيرشتراك ا به الام ته، لأنَّ يَّ جسم

م ضماان ته، لأنَّ ميَّ ص زائدة علىٰ جسشخَّ ة الجسم المون شخصيَّ تك

ة ميَّ سف علىٰ حصول الجيتوقَّ ة في الخارج ميَّ لزائد إلىٰ الجسذلك ا

 صهيف علىٰ تشخقَّ ة في الخارج يتويَّ سم الخارج، وحصول الجفي

ل بكون وقفالفيدور. إليه،  انضمام ذلك الزائدة عن عبار الذي هو

ي إلىٰ هذا ؤدِّ بين أشخاص الأجسام يُ  كاً ترأمراً مشة الجسميَّ 

 . الاً ، فيكون محالمحال

 غيرز ومنع اللحيِّ شغل ا ما هوة إنَّ سميَّ المعقول من الج لا يقال:

 وهذا القدر مشترك. ،هو حيثيكون ب أنْ عن 

 ة، بل حكمانالجسميَّ  نفس من  الشغل والمنع ا نقول: ليسنَّ لأ

 ر.ك في المؤثِّ الاشترا في الأثرزم من الاشتراك ليلا . وهااممن أحك

 ،ةد اشتراك العلَّ المعلول عنك في م الاشتراسلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ 

 لوجوه:

الفاعل،  ا إلىٰ اره فتقيجب ا دوثلحا ل: الذات حالوَّ ه الأالوج

الين، الذات في الح إليه مع وحدةرها ااء يمتنع افتقوحالة البق

بين الذات  توين أكثر من التفا المثلينبالتفاوت  لوم أنَّ ومع

من واحد ء الينقلب الشي إذا جاز أنْ لحالين، فاحدة في االو

 فيلك ذ وزيج حسب زمانين، فلأنْ ين بناع الذاتيَّ لوجوب إلىٰ الامتا

 ثلين كان أولىٰ.لما

يلزم من  لا مثل الباقي، ثمّ  الجوهر الحادث ، فلأنَّ وأيضاً 

ا،  هعة وامتناة المقدوريَّ صحَّ  في]] ٤٢[[ص / اويهماتماثلهما تس

عدمه زمان يحدث في  نْ أ باقي يصحُّ غير ال ا العرضفكذا هنا. وكذ

ة ن صحَّ في ذلك الزماة حدوث مثله ، ولا يلزم من صحَّ مثله

 مان، فكذا هنا.ك الزذل فيوده وج

، ينَّ  أو شرط مع ر معينَّ ؤثِّ  محتاج إلىٰ مينَّ : الممكن المع الوجه الثاني 

، متناع لبقىٰ الوجوب أو الا  الإمكان، إذ لو رفع  اجة لح اة تلك علَّ و 

لا يلزم ك بين الممكنات و مكان مشتر  الإ ر، ثمّ ؤثِّ مغنيان عن الم  وهما 

، ر المعينَّ اجة إلىٰ ذلك المؤثِّ الح  في ا كه ا اكها في الإمكان اشتر من اشتر 

 يرغ ة ثبوتيَّ  اً مور أُ ا أكثر الطوائف أثبتو نَّ ، لأ ط المعينَّ شر ل إلىٰ ذلك اأو 

معاني  هم أثبتد، وبعض العبد موجِ  أنَّ  مع تعالىٰ، فبعضهم ز االله 

  . ونفساً   وعقلاً   يعةً أثبت طب   هم بعض ، و أحوالاً   توجب

  نَّ إط، فشرع في كثرة الزان لا ، لكنر واحداً المؤثِّ ثمّ لو كان 

 ، ومعلوم أنَّ فاقاً للعلم اتِّ  طرض، والحياة شر الجوهر شرط للع

ة ة لصحَّ ط علَّ كانه، والشرملإط لشرلىٰ اوط إشرحاجة الم

  لىٰ وط إة ذلك المشرج صحَّ من احتيايلزم ه لا وط، مع أنَّ المشر

 كاترط، فلا يلزم من الاشة إلىٰ ذلك الشرصحَّ  ط احتياج كلِّ الشر

  الاشتراك في الحكم.المقتضي في

اك في الحكم، شتر الاضي السبب يقتفيالاشتراك  نَّ منا أ سلَّ 

 ؟لم يكن  امانع، أو إذ دَ جِ ، أو وُ طشر  دَ قِ ا فُ متىٰ إذ ولكن
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تتمايز  وأنْ  لا بدَّ  ةهيَّ ياء المتماثلة في الماالأش نَّ أ :بيانه .م ع

 ص كلِّ ياز، فتشخُّ متالا همغاير لما ب الاشتراكوما به  ،صاتهابتشخُّ 

لجسم ن ار مالمتصوَّ ]] ٤٣ ص /[[. ولأنَّ هتشخص زائد علىٰ ماهيَّ 

لا  ر من هذا الجسموالمتصوَّ  ،نثيريعلىٰ كحمله  صحُّ ر يأم مثلاً 

 من روَّ تصالم وري بأنَّ علم الضرن، مع الحمله علىٰ كثيري يصحُّ 

 سملجا اهذ ر من، فالمتصوَّ ر من هذا الجسمالجسم داخل في المتصوَّ 

 ت ذلكبذا ثالجسم. وإر من هذا لىٰ المتصوَّ خل فيه أمر زائد عدا

تكون  ل أنْ متحفي ،تههيَّ علىٰ مازائد  صمشخَّ   كلِّ عينُّ ت ظهر أنَّ 

لاقتضاء  طاً ثلة شر  من الأجسام المتماعينَّ لماة الشخص شخصيَّ 

خر لآة الجسم اخصيَّ ز، أو تكون شلك الحيِّ في ذصول ة الحالجسميَّ 

إذا كان كذلك لم يلزم من اشتراك . واءتضمن ذلك الاق  ةانعم

 عينَّ ز الميِّ للحصول في الح ة وكونها موجبةميَّ سم في تمام الجالأجسا

مة ر ضعف المقدَّ هظي ك، وحينئذٍ جسام في ذللأا اك كلِّ شترا

 .)زمللوافي ا المتماثلات يجب تساويها أنَّ ( الشهيرة

ون يك لاف ه ليس غيره،نَّ أ هاعنم عدمي، لأنَّ  لا يقال: التعينُّ 

 من المقتضي. جزءاً 

 .اكونه عدمي� نقول: نمنع  الأنَّ 

 أنَّ  العقلاءاع بين ه لا نزصود حاصل، لأنَّ المق منا، لكنلَّ س

 الضدِّ  حلول ةشرط لصحَّ  عدم الضدِّ  نَّ إة، فطيَّ العدم يصلح للشر

 .الآخر في المحلِّ 

ز  في الحيِّ ينَّ علما سمصول الجه يجب حنَّ أ منا عدم جواز سلَّ 

 زمه؟يكون لبعض لوا لا يجوز أنْ  مَ ه، فلِ تسميَّ  لجينَّ المع

ل، وَّ م في الأاللازم كالكلا وم ذلك لزم فيكلالا(قوله: 

 . )ورديسل أو يتسلو

 .ماهقلنا: نمنع استحالت

لا  مَ فلِ  ،مء من عوارض الجسيكون لشي ز أنْ ه لا يجونَّ أ منا سلَّ 

 لىٰ الدلالة ع(كرتموه من وما ذ ؟اتهعروضيكون لبعض م يجوز أنْ 

 نْ أز ويجلا  مَ فلِ ]] ٤٤/[[ص  ممنوع، )لها ة لا محلَّ الجسميَّ  أنَّ 

ة ميَّ سلحصول الج هة تبعاً في تلك الج ذلك المحلِّ  يكون حصول

تعالىٰ موصوف  االله نَّ إله، ف ة صفةكون الجسميَّ  ا؟ وهذا لا ينافيفيه

علىٰ أو الإضافات،  بسلوو الأحوال أو الحكام أ الأ وأ بالصفات 

يه، مع امتناع حصول ذاته تعالىٰ في ء فلاعقاختلاف مذاهب ال

هة له في جه أمر مغاير لحلوة لغيرء صفكون الشي نَّ أ نا ز. فعلميِّ الح

 .لحصولها فيه عاً بتفيه ويكون  لحصوله تبعاً  لِّ المح

ه ة، لكنَّالجسميَّ  لِّ ] محينف[ دلالة ما ذكرتموه علىٰ ا نمسلَّ 

 .للجسم هيولىٰ  أنَّ  نذكرناه مض بما عارم

ت وضامعرمن ء يكون لشي ه لا يجوز أنْ منا أنَّ سلَّ  نْ ثمّ إ

 د؟ة مجرَّ يَّ ن الجسمء مباين عون لشييك ز أنْ لا يجو مَ سم، فلِ الج

يجب  نْ لم يكن بأجسام واحدة، فلأانسبته إلىٰ جميع (قولكم: 

سائر  من ز أولىٰ ك الحيِّ لفي ذسام لأجله حصول بعض الأج

 .)لأجساما

 بأمرين:  يبطل قلنا:

 مع ص خلق العالم بوقت معينَّ  خصَّ ري تعالىٰ لباا ل:الأوَّ 

 مثله؟ اوز منَّلا يج مَ جاز ذلك فلِ  ذافإسائر الأوقات، لمساواته 

حدثتا  ة الباري تعالىٰ ة محدثيَّ حَّ ة حدوث العالم وص: صحَّ نياالث

التي قبله  ةرلمقدَّ ا قاتلأولسائر ا اً يمساوونه  مع كفي وقت معينَّ 

قطعكم  تين بداية لم يصحّ صحَّ ال يناتكن لهعده، إذ لو لم توب

 هنا. جزليجاز ذلك هناك ف العالم، وإذا وثبوجوب حد

  مَ زه، فلِ حيِّ جسم عن  ة خروج كلِّ منا صحَّ سلَّ ]] ٤٥[[ص /

 ،ةلكائنيَّ ك اتلم دَ عتُ  وأنْ  ز لا بدَّ الحيِّ  نه بتقدير الخروج عإنَّ  :متقل

. ومع لٍّ مح إلىٰ آخر أو لا  لىٰ محلٍّ نة أو انتقلت إتكون كام فجاز أنْ 

 .بالعدم ن الجزمهذه الاحتمالات لا يمك

ما  إنَّ  :متقل مَ ، فلِ ا العدمعليه ه يصحُّ نَّ إة فئنيَّ كا كلَّ  منا أنَّ سلَّ 

 ؟يكون حادثاً  ب أنْ العدم يج ][عليه يصحُّ 

 . )مستند إليهو أ  تهاذل اجبا والقديم إمَّ  لأنَّ (قوله: 

عدم ما يجب  عنامتا ونمنع لذاته. واجباً يكون  ز أنْ : جاقلنا

يما لا وإمكانه ف أزلاً  اع وجود العالمتقض بامتنينه نَّ إجوده، فو

ل زوال عقَ لإمكان فليُ د اذاتي وتجدُّ لاتناع الام زوال لَ قِ ل. فإذا عُ يزا

 ته.اوجوب الواجب لذ

؟ لغيره ه واجبقلتم: إنَّ  مَ لِ ف ه،تلذا جباً ه ليس وانَّ أ منا سلَّ 

لأجل للعدم، ف كان قابلاً  نْ وإ ولىٰ ة أ تكون الوجوديَّ  ل أنْ لاحتما

ة استغنىٰ عن ، ولأجل الأولويَّ اً لا يكون واجب ه للعدمقبول

ولذلك   أولىٰ،يكون العدم لهما نيللذلحركة الصوت واسبب، كاال

 .د عليهماوجوالة ق القادر بهما مع صحَّ تعلُّ  د عن يوجدان إلاَّ لا

من  بدَّ ه لا قلتم: إنَّ  مَ لعدم، فلِ وا بوله للوجودمنا تساوي ق سلَّ 

ل استمراره اء حانلاستغناء الب جهة الحاجة الحدوث، لأنَّ  سبب؟

 مي.ارال مفارقة بعد ميوالحجر المرعن الباني، 

لم  ر إنْ المؤثِّ فلو احتاج حال البقاء،  رثالأ ولأنَّ ]] ٤٦[[ص /
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 وإنْ  .رعن المؤثِّ  اذلك الوجود غني�  الأثر في كن ذلار كيكن له أث

كان  تحصيل الحاصل، وإنْ زم ل لالوجود الأوَّ ن كا نْ كان له أثر، فإ

د لا المتجدِّ  م فالمحتاجلِّ لو سُ . وتينء مرَّ ود الشيجغيره لزم و

فما لم  .، فجهة الحاجة الحدوثاً اجل، فلا يكون الباقي محتوَّ الأ

يمكنكم  لا، يكون حادثاً  عدمه يجب أنْ  صحُّ ي ذيال نوا أنَّ بيِّ تُ 

 ة.هذه الحجَّ غنيتم عن نتموه استبيَّ  لوو ر،ؤثِّ ت حاجته إلىٰ المإثبا

 ؟وجباً يكون م لا يجوز أنْ  مَ من سبب، فلِ  بدَّ  ه لامنا أنَّ لَّ س

 .)عدمه اعتنن امتناع عدم الواجب اممم يلز(له: وق 

جميع   حصول ادر معقال ف الأثر عنيتخلَّ  أنْ  قلنا: إذا جاز

 ب؟عن الموجَ  فلا يتخلَّ  مَ رية، فلِ المؤثِّ جهات 

 .يكون مختاراً  ، فجاز أنْ باً لا يكون موج هنَّ أ  مناسلَّ 

 .)للمختار حادث علف كلُّ (قوله: 

 :هوجو نهلاعلىٰ بط ه؟ وتدلُّ قلنا: ما الدليل علي

 فلاة الفاعل، وفاعليَّ  ق ينافي وجود الفعلسابالم ل: العدالأوَّ 

 .لهما ن شرطاً ويك

ة ومسبوقيَّ ث وجود وعدم دَ الثاني: للمح]] ٤٧[[ص /

ة ه نفي محض، والمسبوقيَّ ، لأنَّ نٍ تغلعدم مسوا. دمجود بالعالو

لحاجة جهة ا اج الوجود. وليسفيستغني، فالمحت ثواجبة للمحدَ 

 إلىٰ نفسه، فليست جهة ءشي تسلسل، واحتياج الإلاَّ و نه وجوداً كو

 القادر لا في وجوده إلىٰ  حتاجان. فالممكالإبل ث، اجة الحدولحا

 .ثاً دَ يكون مح يجب أنْ 

الة انقلابه إلىٰ  ء ممكن، لاستحبقاال لةحان الثالث: الممك

ة مكان علَّ الحقائق، والإ ستحالة انقلابلا ،لواجب والممتنعا

 لحدوث.ا جةن شرط الحاتاج، فليس ممحي باق جة فالالحا

 ر.عن المؤثِّ  اني� فيكون غ، ولىٰ  أ يصيرل بقائه حا ه لا يقال: إنَّ 

  نتكاكانت حاصلة لذاته  إنْ  ةيَّ تلك الأولو ا نقول:لأنَّ 

صلت ح ر. وإنْ المؤثِّ  حاصلة حالة الحدوث، فاستغنىٰ الحادث عن

ة بواسطة يَّ ولوالأة تلك ه إلىٰ علَّ في بقائ اجاً باقي محت، كان اللأمر

 ر.إلىٰ المؤثِّ  يق ابلة ابحاج ة، وهو قوللويَّ لأو احاجته إلىٰ 

 و صفة للوجودء بالعدم فهة الشيث مسبوقيَّ الحدوالرابع: 

ث إلىٰ ر عن احتياج الحاده المتأخِّ القادر في ثيرتأن ر عر، فيتأخَّ تأخِّ م

ر، دا إلاَّ اجة وة الحعلَّ الاحتياج، فلا يكون  ةر عن علَّ تأخِّ لمالقادر ا

ن المحتاج يكو نْ م أ في الحاجة لم يلز دخلث م وإذا لم يكن للحدو

 . حادثاً 

ة في ة السابقالستَّ يجوز عدمه للوجوه القديم  كن، لمناسلَّ 

 .يمقدلا ]]٤٨/[[ص  صِّ خوا

لتلك  نَّ م: إتقل مَ وادث، فلِ الجسم لا يخلو عن الح منا أنَّ سلَّ 

 ة؟وادث بدايالح

 لـماَّ  ادثت السابقة علىٰ الحودماالعمجموع ( :لالأوَّ قوله في 

 اقترنود بعضها حصل معها وج فإنْ  زل،الأ كانت حاصلة في 

 .)وقالسابق والمسب

 رة، فإنَّ قدَّ لما وقاتة حدوثها في الأارض لصحَّ هذا معقلنا: 

ذلك كان   تقديراً ينَّ ع في الوقت المة حدوث الحادث المعينَّ صحَّ 

ذلك الوقت التقديري  لصوح  عندإلاَّ لا يحصل  تحقيقاً الوقت أو 

ا ، وكذله وق بعدم لا بدايةمسب قتلوا لتحقيقي، ثمّ ذلكا أو

 ث إلاَّ ، فلا حادعينَّ ة بوقت متصَّ مخض فرَ ة تُ صحَّ  لام في كلِّ الك

زم فيل ه.م لا بداية ل مسبوقة بعدة حدوثه في الوقت المعينَّ حَّ وص

ه ، لأنَّ ال مح داية وهولحوادث با ة كلِّ تكون لصحَّ  أنْ  علىٰ قولكم

 لىٰ.تعا عان نفي الصة وإلىٰ سطسف إلىٰ اليفضي

 نَّ إ، ف وقع من لفظة الأزلماإنَّ  ذا الإشكاله نَّ إف وأيضاً 

الحوادث،  قد اجتمع فيه جميع ينَّ معه وقت نَّ أ ل منه خيَّ الإنسان يت

دث، ن وجود الحواذلك الوقت ع لوِّ خيجب الاعتراف ب فحينئذٍ 

ة، يَّ لالأوَّ  فين  عبارة عنزل ليس إلاَّ لأا نَّ إلك، فالأمر كذوليس 

 لا )الأزل صل فيالسابقة حاواحد من العدمات  كلُّ (: مكقولف

بوق مسث ادواحد من الحو كلَّ   أنَّ ، إلاَّ  لهمعنىٰ ]] ٤٩[[ص /

 ل له.بعدم لا أوَّ 

ث في ء من الحوادجد شيولا ي فيجب أنْ ( ثمّ قولكم بعده:

 قاً بومسإلىٰ حادث لا يكون  اءتهنمن الا دَّ ه لا بأنَّ  معناه: )الأزل

د من  احو لُّ  كان كماَّ ـله إلىٰ أنَّ  كلامكم حاصل  جعفير بغيره.

لىٰ إ دثواتهاء تلك الحانب ، وجل لهلا أوَّ دم بع الحوادث مسبوقاً 

د هذه ؤكِّ يُ فس المسألة، وبغيره وهذا ن حادث لا يكون مسبوقاً 

 العالم علىٰ م ه متقدِّ  أنَّ مه إلاَّ دَ ل من قِ قَ عولا يُ  ه تعالىٰ قديمبة: أنَّ المطال

رة فة، أو بأزمنة مقدَّ لفلاس ما يقوله ا بداية لها علىٰ لا قةمحقَّ نة أزمب

 ن.موتكلِّ وله المما يق لها علىٰ بداية لا 

رة.  في المقدَّ  ا، قائمداية لهقة لا بيلكم علىٰ إبطال أزمنة محقَّ دل ثمّ 

ل له، فمجموع العدمات وَّ عدم لا أ ة مسبوق بمن الأزمن كلا�  نَّ ولأ

يحصل لا  ، فيجب أنْ رة حاصل في الأزلالمقدَّ  نةزمعلىٰ الأ بقةلساا

تلك الأوقات ل ونفتكرة المقدَّ  اتء من تلك الأوق في الأزل شي



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  .......................................................................................................... ١٦٨

 أنَّ  منالفع اطل.، وهو بمه تعالىٰ دَ  نفي قِ رة بداية، وهو يقتضيقدَّ لما

 زل.الأفي لفظة الاشتباه ة وقعت بسبب وه مغالطما قلتم

 )مختار ا فعل فاعلهأسر الحوادث ب نَّ إ(قوله في الثالث: 

 ا أنْ ث إمَّ الحواد كلَّ  لمطلوب، لأنَّ لىٰ اعلىٰ المصادرة عيشتمل 

م البطلان، للعلم ، وهو معلوانهم واحد عن كلِّ ارة ن عبتكو

كم بعد نَّ ولأ دها.واحد من آحا كلُّ  ة ليستالعشر نَّ وري بأالضر

 علىٰ ون لُّ ستدث تواحد من الأكوان حاد كلَّ  لىٰ أنَّ تدلالكم عاس

واحد لكان  لكلِّ  ايراً لم يكن المجموع مغولو  ا حادث،مجموعه أنَّ 

 لها. ايراً مغ أو م الثاني عبثاً استدلالك

فنقول: ذلك المجموع واجب الحصول عند ] ]٥٠ص [[/

ع يكن مجمو كان كذلك لمورة، وإذا بالضر دالآحا حصول كلِّ 

اعل لفاباقع الوبل بالفاعل،  وع واقعاً مجمهو من حيث  الحوادث

 ل إلىٰ أنَّ ستدلاها، فيرجع حاصل الاد من آحاداحو هو كلُّ 

ن الحوادث م د احواحد و علىٰ كلِّ  قاً  كان سابماَّ ـل الفاعل تعالىٰ 

 نزاع.لعين ا وعها، وهوعلىٰ مجم يكون سابقاً  ب أنْ وج

ل، لكن عال ففع لا� ث كونها كتلك الحوادث من حي منا أنَّ سلَّ 

 تار؟مخه قلتم: إنَّ  لمَِ 

علىٰ  ن سابقاً يكو نْ المختار يجب أ فاعل إنَّ ( تم:قل مَ منا، فلِ لَّ س

يجاد ف عليه الإوقَّ ع ما يتنده جميل عحص المختار إنْ  لأنَّ  )،فعله؟

يع جمع ثر عند استجمالأه لو لم يجب انَّ وجب وجود الفعل عنه، لأ

ه صدوره عنه عند استجماعكان فه، لُّ ة بل جاز تخريَّ جهات المؤثِّ 

ون لا يك ر، فحينئذٍ فله مؤثِّ  ممكن لُّ وك ،مور ممكنالأُ تلك  لِّ لك

ا هذ، كذلك ضَ رِ وقد فُ ة ريَّ ؤثِّ ئط المع شرالجمي ر مستجمعاً ؤثِّ الم

ثر عنه، ة امتنع صدور الأيَّ رلم تحصل جميع جهات المؤثِّ  نْ خلف. وإ

 حينئذٍ ر، فر آخمحصول أ علىٰ  وفاً لم يكن صدوره موق  إذ لو صحَّ 

، هذا ا فرضناه ثابتاً نَّ أ مع  ة ثابتاً ريَّ المؤثِّ ائط شر نم ءلا يكون شي

 لف. خ

ته وجب فاعليَّ ات جه ت جميعتمَّ  تىٰ الفاعل المختار م بت أنَّ ثف

  فعله.يمه علىٰ لفعل عنه. فبطل قولكم بوجوب تقدا ولحص

 )انادة والنقصمحتملة للزيالماضية الحوادث (لرابع: اقوله في 

 ء، أنَّ موصوف بشي ا: كذانقول ىٰ معن]] ٥١ /[[ص لأنَّ وع، ممن

 ء إنْ ء بالشيوصف الشي ، لأنَّ لصفة ثابتة لذلك الموصوفتلك ا

نفي حصوله  ضيقتي صوف وجب أنْ مولل صفةثبوت ال ضِ يقت لم

 النقيضين. للموصوف، لامتناع الخروج عن

رع علىٰ للموصوف فبوت الوصف ، فنقول: ثبت ذلكثوإذا 

يثبت في نفسه لم يثبت  لمما ء شيال نَّ إفسه، ففي نصوف وت الموثب

ت له غيره، فلو قلنا:  يثبغيره، بل قد يثبت في نفسه ولاه ل

عينا صف بهما فقد ادَّ تتَّ و يادة والنقصانزلل بلةاضية قاادث الموالح

كان  صف إنْ وصوف بهذا الوالم النقصان لها، ثمّ ثبوت الزيادة و

ث وادن الحد مواح ن هو كلُّ كوي أنْ ا فإمَّ  الخارج، في داً موجو

حد وا تكون لكلِّ  ل لزم أنْ كان الأوَّ  نْ الماضية أو مجموعها، فإ

ك تلمجموع  ، لأنَّ اطلو بلثاني فهكان ا م. وإنْ بداية، وهو مسلَّ 

 لاوما لا وجود له  وجود له في وقت من الأوقات،الحوادث لا 

 رج.بوصف ثبوتي في الخا فوصَ يُ  يمكن أنْ 

يمكن وصفه  ه لاجموع بأنَّ لمك ان ذلصفوم تكل: إنَّ لا يقا

له، وهو  ه وصفصان، فنفي الوصف عنه دون غيرنقبالزيادة وال

ما نَّ وإة ف بالأمسيَّ وصَ يُ  لا وم حال حضورهليا ولأنَّ  متناقض.

 ه. صف بها بعد مضيِّ يتَّ 

ء عين لشيكان نفي ا وصفاً  نلو كانفي الوصف  ا نقول:لأنَّ 

ة يَّ لأمسو محال. واوه ر،خلآو اين هالنقيض واحد من ثبوته، وكلُّ 

وصف كان المحكوم عليه بهذا ال وإنْ  وصف اعتباري لا خارجي.

ما لا استحضار  علىٰ  الذهن لا يقوىٰ  ة، فنقول:الذهنيَّ و الصورة ه

نىٰ عنهاية، ومر اللاَّ اهىٰ علىٰ التفصيل، بل يقوىٰ علىٰ استحضنايت

س  يل] ]٥٢[[ص / أمر واحد حيث هو هذا المعنىٰ  نهاية مناللاَّ 

نهاية التي اللاَّ  هنهاية ومعنىٰ ما صدق علياللاَّ  فيه كثرة. وفرق بين

 دار الذهن علىٰ يف يلزم من اقتفة بذلك، فكولموصعداد اهي الأ

ل مور التي حماقتداره علىٰ استحضار الأُ  يةانهار معنىٰ اللاَّ تحضاس

ضية لماوادث ان الحكم علىٰ الحيمك ه لار أنَّ ؟ فظاهةنهايعليها اللاَّ 

 لنقصان.ة وازيادبال

 البداية؟ ه يقتضيم: إنَّ قلت مَ ـصاف، لكن لِ الاتِّ  مكانمنا إسلَّ 

 الناقص أنَّ  زيادة والنقصانم باحتمال الحوادث العنيت كم إنْ نَّ إف

 ه أبداً عنيتم أنَّ  ء، فهو ممنوع. وإنْ ل عليه من الزائد شيفضويينتهي 

 م،ص، فمسلَّ اقنال جانبفي زائد ما لا يوجد يوجد في جانب ال

 ي.كن لا يستلزم التناهل

  ، وهواهيعلىٰ عدم دلالته علىٰ التن منا، لكن هنا ما يدلُّ لَّ س

 وجوه:

 ا مضىٰ ممَّ فان أقلّ الطو مانن زة الماضية محَّ ل: الصالوجه الأوَّ 

 . ا مرَّ ة بداية، لمللصحَّ تكون  من زماننا، ثمّ لا يجب أنْ 
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منها  أكثرفان ان الطون زمة مقبلوادث المستثاني: الحالوجه ال

 ثبوت آخر الحوادث، قتضي ننا، ومع ذلك فلا يزمامن  تذَ خِ أُ  إذا

 هنا. فكذا 

 لو كان هناكما  بعالمم علىٰ التقدِّ ثالث: الباري تعالىٰ مه الالوج

ادة ير محتمل للزقدَّ ن المن لكان لا بداية له، ثمّ ذلك الزماماز

 لزم وإلاَّ  ،ةداير بقدَّ الم نازمالتكون لذلك  ب أنْ  يج، ولاوالنقصان

 . الىٰ حدوثه تع

من أقلّ لا نهاية لها  مراراً لف ف الأالوجه الرابع: تضعي

 ما.فاوت بينهالتوت متناهيين مع ثب عيف الألفين، وكلاهما غيرتض

ر من   أكثتعالىٰ االله الوجه الخامس: معلومات ]] ٥٣ص [[/

 . اهيينمتن ، وهما غيرهتمقدورا

ه  أنَّ علم ي وأنْ  فلا بدَّ  يئاً ش الىٰ تعاالله م عل إذا: الوجه السادس

يتناهىٰ،  ما لاإلىٰ  ءم بعلمه بذلك الشييعل نْ ء وأ عالم بذلك الشي

دة والنقصان. يالزا قابلة لنهَّ أ مع بة متناهية مترتِّ اك علوم غير فهن

 العلم.فس نة العلم بالعلَّ  سيأتي بطلان القول بأنَّ و

ولا  ومة لمعدلذوات الة اعتزالم: أثبت مشايخ السابعالوجه 

 تعالىٰ الله أثبت  بعضهمصان. وا للزيادة والنقلهتمااحع لها م نهاية

 . ات لا نهاية لهادريَّ ت وقااعالميَّ 

الجسم إذا لم  قلتم: إنَّ  مَ لِ ف ية لها بداية،ضلماث االحواد ا أنَّ نمسلَّ 

ساوي يجب ته لا نَّ إداية؟ فبتكون له  أنْ يجب  عنها ينفكّ 

 كس.العوب ضاً  لكان الجوهر عرلاَّ ، وإالأحكام في جميع مينلازالمت

زيادة  مع ىٰ إعادة الدعومة الثانية قدَّ لما(له: والجواب: قو

 . )دعاوٍ 

، وجائز في  الملعوب ثبوت الحدوث للطلما م، لأنَّ سلِّ قلنا: لا نُ 

، وهذا غير بينِّ  وبعضها غير ناً يكون بيِّ  ء أنْ بعض صفات الشي

ون يك نْ فجاز أ ]] ٥٤/[[ص  ء، شي للينِّ لما هو ب ناً بيِّ  يكون البينِّ 

مجهول الحدوث علوم، فلازم المواسطة الب لمجهول مكتسباً ا

عدم ، وادث يخل عن الحولمللجسم ومعلوم الثبوت لما  لثبوتا

ك معلوم الثبوت للجسم، فتصير تل ادث يكونوالحعن  لوِّ الخ

فليست  ،متينعلوتين الملنسبطة امعلومة بواس ةالنسبة المجهول

 وىٰ.للدعادة انية إعالث

 ).ا؟أو إحداهممتين موع المقدَّ ج مجلمنتا(قوله: 

  تماعلاج ،متين حاصل في الذهنالمقدَّ  ومجموع  جموع.قلنا: الم

والحكم يستدعي  ، مر علىٰ آخربأم ا نحكالذهن، فإنَّ  في راتالتصوُّ 

ع نتام ، وإلاَّ في الذهنبه دفعة  وم عليه والمحكومحضور المحك

ين دفعة. وكذا نتسبالم ف ثبوته علىٰ ثبوتوقَّ بة يتنسه م، لأنَّ الحك

الحكم بتلازم  كنناه يمنَّ إ الذهن، فما فيماعهيمكن اجتتصديقات ال

لعة كان النهار طاس ما كانت الشمكلَّ  ول: وتعاندها، فنق القضايا

ل يكون اللي ا أنْ مَّ طالعة وإن الشمس تكو ا أنْ . وإمَّ وجوداً م

د النهار ووجوشمس طلوع الول علمنا بولولا حص .اً موجود

الحكم بكون  نَّ لأ، والتعاندباللزوم امتنع هنا الحكم فعة يل دوالل

ة، وهو وميَّ لزة والمزميَّ لاَّ بال حكم والآخر ملزوماً  لازماً دهما أح

 واحد منهما. م بكلِّ علالي يستدع

  موعلمجلم يكن ا راً ؤثِّ مواحد منهما  كلُّ  إذا لم يكن(قوله: 

 .)راً ثِّ مؤ

الاجتماع،  وصف لهمامتين يحصل دَّ المقماع عند اجت لنا: إنَّ ق 

متناع حصوله مع ا به حصول الاجتماع لهما لَ قِ عُ  ريق الذيفبالط

  ما لا من كلِّ نهم ل به حصول النتيجةعقَ يُ  داً هما منفرواحد من لكلِّ 

 واحدة منهما.

 .)ينتج هنا نْ لا يمكن أ (قوله: ]] ٥٥[[ص /

 م.سلِّ نُ  لا: اقلن

ن نسا الإعلىٰ  والحيوان يوانالح نس علىٰ ض بحمل الجوالنق

برىٰ الك ةيَّ من جملتها كلّ  ائط، لأنَّ شرالاجتماع  غير وارد، لعدم

ة ع صدق الجنسيَّ تنا لامحيوان جنس،  لِّ هو منفي هنا، لكذب كو

 امحموله قة يصديَّ ا كلّ نهَّ إفرد، بخلاف الكبرىٰ في قياسنا، ف كلِّ  علىٰ 

 فرد. كلِّ  علىٰ 

حوادث لون للا تك بتقدير أنْ  لأنَّ بة، نية كاذمة الثادَّ المق(قوله: 

 . )الجسم عنها حدوثه عدم خلوِّ من زم يل بداية لا

 م عليه من وجهين: الكلا قلنا:

ة م من عدم صحَّ لزي محال، ولا ندنار عقديل: هذا التوَّ الأ

د ة فرخمس كلُّ  و قلنا:لبطلان الكلام، ف الكلام علىٰ تقدير باطل

لم   اويينبمتس ا انقسام الخمسةنردَّ ا لو ق ادقة مع أنَّ ة صكانت قضيَّ 

 صدق قدح فيلم ي كان هذا التقدير باطلاً  ماَّ ـل كنل ،يكن فرداً 

 ة، فكذا هنا. يَّ الكلّ 

ل: الأجسام لا تخلو قوفنآخر،  علىٰ وجهيل لدلالثاني: نذكر ا

لو عن جسام لا تخالأج: توادث بداية، ينلحعن الحوادث ولتلك ا

 ها.حدوثعنىٰ بية، وهو المحوادث لها بدا

ثمّ قلنا:   ،عن الحوادثام لا تخلو جسالأ :ا قلنا لا يقال: إذ
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  الكبرىٰ ضوع فيالمو نَّ إحد الوسط، فيتَّ  لم ،ةوالحوادث لها بداي

 لصغرىٰ، فلا ينتج. كما لو قلنا: كلُّ ا ولمدث وهو جزء محواالح

جسم  كلَّ  لم ينتج أنَّ  ة عرض،كائنيَّ  لُّ كوة، ففيه كائنيَّ  سمج

 ىٰ.لصغرمحمول ا زءىٰ جالكبر موضوع نتج لأنَّ لم يما إنَّ عرض، و

ان موضوع ىٰ كه متعي أنَّ ا نقول: لا ندَّ لأنَّ ]] ٥٦[[ص /

، بل ما قلتم ديرىٰ لنتيجة حتَّ م اتلزمحمول الصغرىٰ الكبرىٰ جزء 

كما ة، ورم ذلك بالضرلَ عيُ نتج بحيث وقد ي لتم بهقد لا ينتج كما مثَّ 

 )أ ( نَّ أ م ه يلزنَّ إف )،ج( ـل اوٍ مس  )ب(و )ب( ـل مساوٍ  )أ (في قولنا: 

ول ء محمموضوع الكبرىٰ جز رة، مع أنَّ وبالضر )ج( ـل مساوٍ 

 الصغرىٰ.

حدوثه  علىٰ ات عن الكائنيَّ  سمالج امتناع خلوِّ  دلَّ  إنْ (قوله: 

 .)مهدَ  قِ ه عنها علىٰ استحالة لا خلوِّ  دلَّ 

نقيض  اتالكائنيَّ  الجسم عن كلِّ  خلوُّ  يمتنع :لناليس قو قلنا:

د يجتمعان  ق مانهَّ إات، فائنيَّ الك كلِّ  عنه تنع لا خلوُّ ه يمإنَّ  :ولناق 

ة، ة واحدئنيَّ ف بكاموصو الجسم أبداً  أنَّ  قَّ الح علىٰ الصدق، لأنَّ 

، ه عن الكلِّ لا يستحيل خلوُّ  )لكلِّ ن اع هيستحيل خلوُّ (يض فنق

 .ه عن الكلِّ  خلوُّ لاه يستحيل أنَّ  لا

 خلوِّ ة اللاَّ ستحالتناقضها ا كلِّ عن ال حالة الخلوِّ است منا أنَّ سلَّ 

ين م من أحد النقيضيكون اللاز أنْ  ، لكن ليس يلزمعن الكلِّ 

في الدخول تحت  ان اركين يتشالضدَّ  نَّ إللازم من الآخر، ف يضاً نق

 ل ما قالوه.بط، فاحدفيجوز تشاركهما في أمر و ،واحدس جن

 .)وثير الحدمن تفس لا بدَّ ( :قوله

 الغير.أو بعدم بوق بالفسيره المسقلنا: ت

م أمس علىٰ تقدُّ  نَّ إة، فم في الخمسالتقدُّ  أقسام م حصرسلِّ ولا نُ 

لعالم  اعلىٰ الباري تعالىٰ م أحدها. وتقدُّ ]] ٥٧/[[ص  ليس اليوم

يكون  لزام أنْ است، وااني� زم ، لامتناع كونه تعالىٰ أيضاً ن ماليس بالز

 حاءند الأ أحيسا علىٰ ل مينتقدُّ هذين ال بت أنَّ ذا ث. وإلزمان قديماً ا

م بالوجه نهَّ إلوه، فم، فبطل ما قاقدُّ للت سادسنوع الخمسة ثبت 

 علىٰ  عالىٰ م الباري تتقدُّ م الأمس علىٰ اليوم وتقدُّ  ا فيهالذي عقلو

م وده وتقدُّ العالم علىٰ وجم عد ميعقلوا به تقدُّ  أنْ  بالحادث، يج

  العالم.علىٰ  يالبار

 .)ةيبدا اله تكون أنْ ا الم إمَّ ة حدوث العصحَّ (: لهقو

  دث المعينَّ ة حدوث الحاكصحَّ لعالم ا وثحدة قلنا: صحَّ 

ة حدوث هذا ل لصحَّ ه لا أوَّ نَّ إدم، فبالع ط كونه مسبوقاً بشر

بالعدم  ه مسبوقاً نوك طء بشرالشي نَّ إف، تهأزليَّ امتناع  مع ادثالح

 .ان أزلي� يكو تنع أنْ يم

 .)ز؟يِّ الحصول في الحعنىٰ بما الم(قوله: 

  ه في مكانهيعلم أنَّ عاقل  لَّ ك تفسيره، فإنَّ  إلىٰ  حاجة : لاناقل

 ه.ن كذلك لا نحتاج إلىٰ تفسيرما كا دون سائر الأمكنة، والمعينَّ 

 .)عليه ائدز زفي الحيِّ م سحصول الج م أنَّ لِّ سنُ لا (قوله: 

ئد ة أمر زاالكائنيَّ  رة أنَّ وا نعلم بالضر: إنَّ قلنا]] ٥٨[[ص /

 نَّ إ، فهبَ لشُّ ة لا تبطل باوريَّ الضرر مووالأُ ، تيالجسم ثبو علىٰ ذات

سبي علم كعلم من  يكتسب كلُّ  ا أنْ ة فإمَّ ات كسبيَّ النظريَّ 

و قول تسب وهمك غيرهي إلىٰ علم نتفيتسلسل أو يدور، أو ي

دح قوالفرع لا ييها، عة علة متفرِّ ة، والنظريَّ ير كسبيَّ م غعلو اتثببإ

كون من  فسادغ في اللا وجه أبل لقدح في نفسه، ووإلاَّ  في الأصل،

ة كيَّ حرِّ لعلم بكون المتأظهر العلوم ا أنَّ  كَّ ش ولا .ء قادحاً الشي

وه من كرتم ذقيقة الجسم، فمامور متغايرة في حقائقها لحة أُ يَّ والساكن

 حقاقها للجواب.ة في عدم استه السوفسطائيَّ بَ رىٰ شُ ري مجيجه بَ الشُّ 

ة كيَّ رِّ تحبالم ةكنيَّ لسال اه بتبدُّ علي لُّ ا نستد، لكنَّه كسبيمنا أنَّ لَّ س

 لذات.ا بقاءوبالعكس مع 

 زيداً  نَّ إفضروري البطلان،  )في الحالتين ومنع بقاء الذات(

 يرورة من غلضربا لآنه اهو الذي شاهدت الذي شاهدته بالأمس

 ل. بدُّ ت

لق يخ علىٰ أنْ قادر  تعالىٰ االله  أنَّ  فقوا علىٰ لا يقال: المسلمون اتَّ 

جوه، ومع الويع ته من جمشكله وصور مثل زيد في صاً شخ

 بالأمس؟شاهد ه المنَّ أورة بعي الضردَّ يف يالتجويز ك

 نت موجوداً لذي ك  انيِّ أ لا يقدح في علمي ب   الشكُّ ا نقول: هذا  لأنَّ 

  علىٰ نفي النفس الناطقة.   ، وهو مبنيٌّ ال شك اندفع الإ ، ف مس الأ ب 

د واحد  علىٰ وجو لا يدلُّ ة كيَّ المتحرِّ ة بكنيَّ ال الستبدُّ (قوله: 

 . )ةمتناع بالصحَّ الال دُّ ما، كتبمنه

ة، وكيف  ل الامتناع بالصحَّ دُّ م تبسلِّ قلنا: لا نُ ]] ٥٩[[ص /

ة،  لبديهيَّ ا اي اضلققة باعدم الث إلىٰ يفضي ع ذلك؟ وتجويزه نمنلا

ين في بعض لضدَّ تنقلب استحالة الجمع بين ا ويز أنْ زم تجيل ىٰ حتَّ 

 وجودهو  حالالم نقول: ، وهو جهل. بل اً واجببل  ناً وقات ممكلأا

من الأوقات.  ءىٰ لم تزل استحالته في شيلمعنالفعل الأزلي، وهذا ا

  في نه ة عالصحَّ يما لا يزال، وهذا لم تزل فعل فوالممكن وجود ال

 من الأوقات. ءشي
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واحد منها  يكون ل بالبقاء من غير أنْ الحدوث يتبدَّ ( ه:قول

 .)اثبوتي� 

اء والبق ،لالأوَّ  نفي الزمحصول الذات  الحدوثا: قلن

نة فقط، ة إلىٰ الأزمما هو النسبل إنَّ تبدِّ المف ، الثاني ولها في الزمنصح

ان، لزمك ا ذللىٰ ة إر نسب لكان لذلك الأم، وإلاَّ اثبوتي� وذلك ليس 

لأمكنة، وهي  ة فهي النسبة إلىٰ الأحياز واا الكائنيَّ أمَّ ويتسلسل. و

 .ةتيَّ الة ثبوفهي لا مح كة بالمشاهدة،رَ مد معلىٰ الجس رئةطا لأحوا

 . )ة غير مشاهدةيَّ كنساالة وكيَّ المتحرِّ (قوله: 

كاره مكابرة. إنف سِّ بين الحالتين مشاهد بالحالفرق قلنا: 

انتفاء  علىٰ  لا يدلُّ  رتموهاذك لتيفي الصورة ا اسحسوعدم الإ

 علىٰ أنَّ  . نعم يدلُّ ا قطُّ نرك لما أدوإلاَّ  كتين في ذاتيهما،كونهما مدرَ 

 .قودة في تلك الصورةلمفط ائاض الشروط ببعمشر إدراكهما

، اي� وتثب لينل علىٰ كون أحد المتبدِّ تبدُّ منا دلالة اللو سلَّ (: لهقو

 .)ينديَّ نهما وجوو كعلىٰ  لكن لا يدلُّ 

اقبة وأحياز هي حصولات متع ة رك قلنا: الح ]] ٦٠[ص [ / 

تفاوت بين ز واحد، فالحيِّ  ل واحد في سكون حصو متوالية، وال 

كان  متىٰ لك ف وعدمه، وإذا كان كذ ام لدو ا هو ب مالسكون إنَّ لحركة واا 

  الحقيقة. في  كان الآخر كذلك، ضرورة توافقهما  ا أحدهما وجودي� 

 .)مورأُ ه معارض بكرتموذ ما(قوله: 

ف علىٰ نفي ما الدليل العقلي لا يتوقَّ  في قلنا: إفادة النظر

ات، عقليَّ في ال لىٰ المعارضاتلك لم نلتفت إكذ نكا، وإذا يعارضها

والآخر  صلاً ا أ أحدهمه ليس جعل نَّ إ، فجدليم لان هذا كلك

 ولىٰ من العكس.معارضه أ 

رج يستدعي في الخاه جودء فوز لشييِّ في الحالحصول (قوله: 

 .)ز في الخارجيِّ الح وجود

 عالمبين ال ه نسبة أو ذو نسبةنَّ إهذا باطل بالعلم، فا: نلق 

 أنَّ مع  فسهاا في أنلا وجود لهحالات وا نعلم المنَّ علوم. ثمّ إوالم

وجود النسبة لا  منا أنَّ علم حاصلة موجودة، فعلبالة ماَّ النسبة المس

 نتسبين. الم من احدٍ و كلِّ  وجود يقتضي

 . )هاة إلىٰ محلِّ سبا نله ةالكائنيَّ (له: وق 

 ك بعد أنْ د تحرَّ حا رأينا الجوهر الواة لأنَّ ئنيَّ ما أثبتنا الكاقلنا: إنَّ 

ة نيَّ ائلك، فلو كانت امرِّ ستالم يرل غدِّ المتب أنَّ فعلمنا  ،كان ساكناً 

 لاً امثت ناه كيرغ تخرج عنه وتحلُّ  وتارةً  لا� مح تحلُّ  الواحدة تارةً 

 ق.الفر ظهرلك  استحال ذماَّ ـللمسألتنا، لكن 

ا إمَّ  لكانتجودة لو كانت الحركة مو(قوله:  ]]٦١[[ص /

 .)ة أو لانيَّ ماقابلة للقسمة الزمور غير متناهية بة من أُ مركَّ 

 ل.وَّ الجزء الأ ثبتور مختاا ا:قلن

 ونكىٰ يصل به، متز إلىٰ آخر متَّ حيِّ  إذا انتقل الجزء من(له: وق 

 . )؟كاً تحرِّ م

 . ثانيال ةكلّيَّ ما يلاقي قلنا: عند

 .)الحركة قد انقطعت ذٍ ينئحه إنَّ (قوله: 

، ز الثانيفي الحيِّ  ل هو غير الدخولز الأوَّ نا: الخروج عن الحيِّ لق 

وجوده حركة، ثمّ قات ل أوأوَّ ىٰ في سمَّ ني يُ لثاز ايِّ  الحوالدخول في

 نَّ . وعن هذا زعموا أه سكوناً ارتمرىٰ حال اسسمَّ ه يُ نَّ إف استمرَّ إذا 

 كون.السثل الحركة تما

ب  قسم الثاني وهو عدم تركُّ م اختاروا النهَّ إفالجزء،  اةا نفوأمَّ 

 في لاصالح أنَّ  نه:. وبيانقسمة زماناً ة من أجزاء غير مكالحر

 ،ةضي والمستقبل طرف الحركاالمين ق بالذي هو الفار اضرالح

مان، في الز ما توجدوإنَّ  ذلك الفاصل فيد وجتا لا نهَّ إا الحركة فوأمَّ 

 وجه لا ين من حدود المسافة علىٰ دَّ ح ة عن الحصول بينبارو عوه

من الآنات  آنٍ  ذلك الحصول في فيتكون حال ذلك الحاصل 

هذه الحالة لا  أنَّ  لوملما بعدها، ومعأو ها بلق  لما روضة مشابهة المف

ضان في الزمان، فترَ يُ  يننآ لآن، بل هي مفترضة بين كلِّ توجد في ا

 لما ، وإلاَّ موجوداً  نكولا ي ب أنْ ن يجالآ في ما لا يوجد لُّ وليس ك

 ن.ود في الآجه غير مو، لأنَّ الزمان موجوداً ن كا

: لو قولي نْ أ  ئللقا نَّ إلجسم، فثمّ نعارض با] ]٦٢ [[ص/

ه يلزم من محال، لأنَّ  ينقسم وهو ا أنْ لكان إمَّ  اً جودمو كان الجسم

ج. ار الذهن والخا فيفيهام الحركة، ويلزم منه نانقس هسامانق

 ماَّ ـنه نفي الجسم. وللزم ملما ذكروه في منقسماً  ونيك لا ومحال أنْ 

 الوه.، فكذا ما ق اطلاً بكان ذلك 

في   اصلاً كان ح موجوداً  انك إذاسم الج م أنَّ سلِّ لا نُ (قوله: 

 .)زالحيِّ 

 مكن أنْ الثلاث لا يهات الج في  المقدار الممتدِّ  ا أنَّ نّقلنا: قد بيَّ 

  كونهقة له إلاَّ يحق، والذي لا فسهبن ائم، بل هو ق محلٌّ  يكون له

 لجهات.صول في اه عن الحخلوُّ  في الجهات، يمتنع اممتد� 

فتكون له  اء،جزالأ من بسم غير مركَّ الج أنَّ  هب(له: وق 

 .)ولىٰ هي

 أ.زَّ لا يتج بالجزء الذي م فساد القولسلِّ لا نُ ا: قلن
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 ؟الجسم هيولىٰ  قلتم بأنَّ  مَ زء، فلِ في الجمنا نسلَّ 

قلتم   مَ لمقدار، فلِ صال الاتِّ ه الانقسام، وباب عنىٰ  إنْ  لانفصالاو

 أنَّ يقال ذلك مع  يمكن أنْ ام؟ وكيف بل الانقسر لا يقاالمقد بأنَّ 

 عنيتم يره بواسطته؟ وإنْ لغو ذاتبال ة للمقدارالتجزئ قبول

 م عليه.نتكلَّ ذكروه لفا خرآ ل شيئاً اصبالانفصال والاتِّ 

ها عن ة خلوِّ م صحَّ سلِّ ، لكن لا نُ ولىٰ هي للجسم منا أنَّ سلَّ 

 .ةالجسميَّ 

 .)دورلها لزم الو امتنع خلوُّ (قوله: 

 ولىٰ لهيم اوازل ة منن الجسميَّ تكو قلنا: يجوز أنْ ]] ٦٣[[ص /

 ات.اهيَّ المزم لوافي جميع تاجة إليها، كما نقوله مح يولىٰ اله لم تكن وإنْ 

ا تلك  نهَّ ث إلصورة لا من حيالهيولىٰ إلىٰ تلك ا حتياجمنا اسلَّ 

 ا الصورة فتحتاج إلىٰ الهيولىٰ ا صورة، وأمَّ إنهَّ حيث من  بلالصورة 

ذا وإ رة،صوا تلك النهَّ رة بل من حيث إصو الا من حيث إنهَّ 

 ر.دوع الاندفلف الاعتبار اخت

 .)مكان الوجودبإوق ه مسبنَّ إث فمحدَ  كلُّ (قوله: 

،  ممكناً  كان ل، وإلاَّ اتي� م، لكن ليس الإمكان ثبولَّ مسا: قلن

 الموصوف، فيتسلسل. حتياجه إلىٰ ذاته لاه لجوبو لاستحالة

ثبوت  نَّ محال، لأمكن فهو في ذات المكان  إنْ  ثبوته ولأنَّ 

ء، فلو كان الإمكان شيذلك الثبوت  ف علىٰ توقَّ ي ءالشي ء فيالشي

فيلزم علىٰ ثبوته له،  كن سابقاً المم بالممكن لكان ثبوت ئماً قا اتي� ثبو

ك ن لذاته استحالة وجود ذلكململ الإمكان عن ازوالة من استحا

، هذا واجباً يكون الممكن ن، فامكالممكن الذي هو شرط ذلك الإ

 لف. خ

مور ت أُ االممكنمكانات إ نَّ إك، فذلفك هبغير كان قائماً  إنْ و

انات الإمكفلو كانت  ،ا لأعيانهاالهزو ]]٦٤/[[ص  يستحيل

 لوجود الإمكانات طاً ال شر د ذلك المحها كان وجوقائمة بغير

د وء واجب الوجلشي ، وما كان شرطاً عيانهالتي يمتنع زوالها لأا

لعينه،   واجبولىٰ يالهفإذن وجود يكون كذلك.  أنْ  أولىٰ فهو  لعينه

لوازم لها، ولوازم  تايَّ إمكانات الماه ق. ولأنَّ افلاتِّ محال با وهو

 م.واز لم تكن لإلاَّ ل حصولها لغيرها، و عقَ  يُ ات لاالماهيَّ 

ل وجود  عقَ ه لا يُ فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ  ، فهو باطل.لٍّ محفي كان لا  وإنْ 

 يولىٰ.عن اله يغني هفلأنَّ  ،ياً ا ثانوأمَّ   مكن.لم د إلاَّ ان مجرَّ كإم

 .)المنفي نكافي الإمكان وبين الإمن ينرق بلا ف(ه: قول

  فرق لم يبقَ  اوتي� ه لو لم يكن ثبنَّ إتناع، فالام قلنا: يلزم مثله في

يكون العدم  م أنْ مك بين امتناع منفي، بل يلزو تناع نفي الامبين

 نفي.م العدم وبين عدم فلا فرق بين نفي ، وإلاَّ موجوداً 

 .)ء من شيلاَّ ل إيحصلا ء الشي حاكمة بأنَّ  لالعق بديهة( قوله:

ء غير شين الء محدوث الشي كمة بأنَّ ل هي حابا: قلن

 ءض الشييصير بع أنْ  وه ءء من الشيالشيحدوث  معقول، لأنَّ 

 ذلك آخر غير معقول، لأنَّ  شيئاً ء آخر، وصيرورة الشي اً شيئ

علىٰ   يبقَ لم وإنْ آخر،  شيئاً  يصر  حاله فهو لمبقي علىٰ  ء إنْ الشي

ء من وا حدوث الشيفسرِّ تُ  نْ  أ آخر، إلاَّ  دَ جِ ووُ  مَ دِ حاله فقد عُ 

تكون  ئذٍ ء، فحينه في شييكون حدوث وأنْ  لا بدَّ ادث الح ء بأنَّ الشي

ا نّنوعة. وكيف وقد بيَّ ها مملكنَّ]] ٦٥/[[ص  هومة،مفبة ذه النسه

 محال؟ حلِّ ة في المالجسميَّ وث دح أنَّ 

أو مبهم  ات أو بعضالكائنيَّ  كلُّ  اسم إمَّ اللازم للج( وله:ق 

 . )معينَّ 

رض يع ثمّ  قةحقيء شي لكلِّ  أنَّ  :م آخر. بيانه: هنا قسناقل

 تارةً  خرىٰ والتعيينأُ وص لخصوا لعموم تارةً لتلك الحقيقة ا

ايرة لتلك غا تلك الحقيقة مهي من جهة أنهَّ خرىٰ، ووالإبهام أُ 

الكثرة دة وللوحة مغايرة ث هي كائنيَّ من حية فالكائنيَّ ، القيود

ة ة أو كائنيَّ كائنيَّ  زمه كلُّ لجسم تلول: انق لافبهام، والإ والتعيين

ة ئنيَّ كا هي يثن حة ملكائنيَّ همة، بل الجسم تلزمه او مبنة أ معيَّ 

 تلك سم يقتضية، فالجنة ولها وحدة نوعيَّ عيَّ م وهي حقيقة

 الحقيقة.

كون لذهن، فكيف ي في ا يوجد إلاَّ ك الحقيقة أمر لالت(قوله: 

 .)للجسم؟ زماً لا

ة ة هي الكائنيَّ يَّ ة الذهنالحقيق ا قلنا، لأنَّ م لمفه سوءقلنا: هذا 

دة بقيد وهي  يَّ و المبهمة مقأ  ةيَّ كلّ ة الوالكائنيَّ  لمبهمة،و اأ  ةيَّ الكلّ 

ة من حيث هي ها، بل في الكائنيَّ الإبهام، وليس كلامنا فيو ةيَّ الكلّ 

ة ودوجم نةيَّ عة المالكائنيَّ  نَّ يان، لأودة في الأعة فقط وهي موجئنيَّ اك

ة مع انت الكائنيَّ قيد، وإذا ك ة معنة كائنيَّ لمعيَّ ة ائنيَّ والكا في الأعيان،

د ة بقينيَّ كائال موجودة، ثمّ  يضاً ة أ انت الكائنيَّ دة كموجولقيد ا

 في الأعيان، وليس كلامنا فيها. ة أو مبهمة غير موجودة يَّ لّ ك كونها

ة  لمعلو لاة للجسم وست علَّ ة ليالكائنيَّ (قوله: ]] ٦٦[[ص /

 .)الجسم عنها ز خلوِّ ، فوجب جواطاً ولا شرله 

حيث هي  ة منيَّ ة الكائنهو جسم علَّ  سم من حيثقلنا: الج

ة ، والعلَّ لةا معلويث إنهَّ ن حم مجسيقة لازمة للة، فتلك الحقكائنيَّ 
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وهر نة فالجت المعيَّ ايَّ ا الكائنلمعلول، ولا دور. وأمَّ عن ا لا تنفكُّ 

 دور. فلا  ا،منهء  شيتاج إلىٰ ير محغ

 .)ة حادثة؟ائنيَّ الك إنَّ  :قلتم مَ ـلِ (له: وق 

ز لكان حيِّ ه في صولوجب حه لو ة عدمها، لأنَّ قلنا: لصحَّ 

، أو لأمر هاروضضها، أو لمععارو لة، أ الجسميَّ  نفسا لالوجوب إمَّ 

 وض.لا عارض ولا معر

الوجوب  يثبت ذلك أنْ  وازلج، التقسيم غير منحصر(قوله: 

 .)ةلا لعلَّ 

ز، وإذا  يِّ ذلك الحز صفة ل الحيِّ هر فيالجول صوب حقلنا: وجو

يف يكون كسه فبنف لا� ستقز مالجسم في الحيِّ لم يكن حصول 

 ؟فسهبن يه مستقلا� لوجوب المحتاج إلا

ة ة لعلَّ ة العلَّ كانت علّيَّ ة لحكم معلَّلاً بعلَّ  لُّ لو كان ك(قوله: 

 . )وتسلسل

 ل. سذاتها، فلا تسلبلة معلَّ ة علَّ ة القلنا: علّيَّ 

 .)لذاته ان ممكناً لاً لكلو كان الوجوب معلَّ (قوله: 

بوجوده بل هو في  قلٍّ  مست كونه غير  ه ممكناً تم بكون عني إنْ قلنا: 

الوجوب ليس كذلك؟  نَّ إ  قلتم:  مَ ، فلِ لغير ع ل ته تب ه ومعقوليَّ وجود 

ر وُّ والتصثبوت تابع في ال  مالوجوب حك  صريح العقل يشهد بأنَّ  بل 

  .فاذكروه ]]  ٦٧[[ص /   آخر،   اً مر أ عنيتم به   وإنْ   . لغير ل 

 .)ته؟ميَّ لا يكون الوجوب لجس مَ ـلِ (قوله: 

 اشتراك ة يقتضيعلَّ ترك، واشتراك المر مشة أ الجسميَّ  قلنا: لأنَّ 

 ز.جسام في ذلك الحيِّ لأا ل كلِّ يجب حصو كان، فالحكم

 .)ر مشتركمة أ الجسميَّ  م أنَّ سلِّ لا نُ (قوله: 

ا إلىٰ  إمَّ  لفاتلمختف اتلاخاالمتماثلاث و جع في تماثلرالم قلنا:

ة، ام في الجسميَّ اوي الأجستسب ، وهما حاكمانإلىٰ الحسِّ لعقل أو ا

 يشهد بأنَّ  عقلوالاد في الجهات، ة الامتدالمعقول من الجسميَّ  نَّ لأ

 كلَّ  نَّ ، فلأا في الحسِّ د الأجسام. وأمَّ لقدر غير مختلف في أفرااا هذ

ه يلتبس  نَّ إفات، صفلاة من ا الجسميَّ فيما عد انساويتيين جسم

، ولو كان هو الآخرهما أحد بأنَّ  ىٰ يظنَّ الآخر حتَّ أحدهما ب

 لتباس.لما حصل هذا الا مية حاصلاً الجس الاختلاف في

 م نظر.لكلاا اوفي هذ

ف دخوله في لتوقَّ  تركاً مش ة أمراً كانت الجسميَّ  ول(قوله: 

 مف انضماوتوقَّ ص إليه، شخِّ الم مماانض ارجي علىٰ الوجود الخ

 .)الوجودلىٰ دخوله في يه عص إلشخِّ الم

علىٰ  اً زائد اوجودي�  ص أمراً تشخُّ و جعلنا اليلزم ل ماقلنا: هذا إنَّ 

 رةبابل جعلناه ع لكبذ نقلفإذا لم  ]]٦٨ /[[ص تلك الحقيقة،

ق قِّ يحُ  ه ليس غيره، اندفع الإشكال. والذيعن قيد عدمي وهو أنَّ 

لو كان كذلك  هأنَّ  اتي� وبث يكون أمراً  لا يمكن أنْ  صشخُّ الت أنَّ 

م قنا هذا فيما تقدَّ حقَّ ن قد سلسل. ونحص آخر ويتله تشخُّ  لكان

 ص.شخُّ ب التفي با

اوت بين الذات لتفن ام المثلين أكثرالتفاوت بين (قوله: 

ة في يَّ روصاف الذات بالمقدوجود اتِّ  لَ قِ حدة في حالتين، وإذا عُ واال

يكون أحد  وز أنْ لا يج مَ فلِ  خرىٰ،حالة أُ  صافها فيتِّ ا اعحالة وامتن

 .)دون الآخر؟ ماً  حكتضيثلين يقالم

 ةتضية لصحَّ لنا الحقيقة مقلو جعما يلزم نا: هذا الإشكال إنَّ لق 

 ولا  تارةً ا تقتضيإنهَّ  ثمّ يقة، تلك الحق هي حيثة من المقدوريَّ 

ط بشر ، بل نقول: الذاتككذلول خرىٰ، ونحن لا نق أُ تقتضي

م فلا جر طالشر دَ قِ بقاء فُ ل زمان اوفي ة،دوريَّ  المقتضيالحدوث تق

 الحكم. ول يز

ما هو نَّ ة إريَّ ة المقدو لصحَّ قتضينقول: الم نْ والتحقيق أ

 قتضاء.لاباق لها لا تعلُّ  ذاتوالمغاير للبقاء، الحدوث، وهو أمر 

في  ما اشتراكهما هتماثل من  لزممثل الحادث، ثمّ لم يالباقي (قوله: 

 . )ةة المقدوريَّ صحَّ 

ة ليست  يَّ قدورالمة صحَّ  ا ذكرناه، لأنَّ لم ذلك لزم ي ماا: إنَّ قلن

 كثيراً  . علىٰ أنَّ ثلحدوط ابل بالذات بشر ،ت وحدها الذالة بمعلَّ 

قي الممكن إلىٰ باال]] ٦٩/[[ص  ياج احتا إلىٰ اس ذهبومن الن

 م.تقدَّ  اأولىٰ، لم هذابل  يحتاج الحادث، السبب كما

، نه لإمكار المعينَّ  المؤثِّ إلىٰ ما يحتاج إنَّ  الممكن المعينَّ (ه: قول

لىٰ كنات مع عدم حاجة الجميع إكان مشترك بين جميع الممموالإ

 .)ر بعينهلمؤثِّ اذلك 

ة لاحتياجه إلىٰ ذلك لَّ ع  الممكن المعينَّ  ن امك إ  م أنَّ سلِّ نُ قلنا: لا 

 رالمؤثِّ  ذلك  ر، ثمّ إنَّ ؤثِّ ق الم  مطل اجه إلىٰ ي ة لاحت علَّ هو بل ر بعينه، المؤثِّ 

علول ، وإمكان الم لمعينَّ ذلك ا  وجود ل صة ة لذاته المخصو لَّ  ع عينَّ الم 

 لىٰ قت الحاجة إ قَّ ق الإمكان تح رم متىٰ تحقَّ فلا جر مطلق،  لىٰ مؤثِّ محوج إ 

 ر،ة ذات المؤثِّ صيَّ ما جاء من خصو ة فإنَّ  العلَّ ا تعينُّ أمَّ و ة المطلقة. علَّ ال 

  ت.ا رائر المؤثِّ بين س تركة بينه و  مش ة غير ك الخصوصيَّ وتل 

  شرطاً  الشخص المعينَّ عينُّ يكون ت نْ وز ألا يج مَ ـلِ (: قوله

 .)؟يكون مانعاً  يره غينُّ ة، وتعلصدور الحكم عن العلَّ 
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 لمتعينِّ  التعينُّ   مخالفاً ينِّ تعم  كلِّ لو كان تعينُّ  ما يتمُّ هذا إنَّ قلنا: 

شكال. ع الإاتها اندفماهيَّ  تمام نات فيلتعيُّ اا إذا تساوت الآخر، أمَّ 

 ها.ل فيالتأمُّ  بقة يجبحاث دقيا أ وهن

من عوارض  ذلك الوجوب شيئاً يكون  لا يجوز أنْ  مَ ـلِ (: قوله

 .)ة؟سميَّ الج

 لم يكن الحصول في ماً لازلم يكن  إنْ  ذلك العارض قلنا: لأنَّ 

 لازماً  كان ، وإنْ الحاصل نسبته لازماً ]] ٧٠ص /[[ ز المعينَّ يِّ لحا

 سلسل.ويتللازم آخر، أو ة ا للجسميَّ إمَّ  لزومه كان

 .)ة؟لمعروض الجسميَّ  يكون أنْ  لا يجوز مَ ـلِ (: لهقو

 . لٍّ في محة ا امتناع حلول الجسميَّ نَّبيَّ  قلنا:

 اً بعفي الجهة ت حلِّ الملك صول ذيكون ح أنْ لا يجوز  مَ ـلِ (قوله: 

 .)ة فيها؟سميَّ لجل الحصو

كانت  ة، فلوميَّ لىٰ الجسإ اجاً تمح ذلك المحلُّ  ه يكونقلنا: لأنَّ 

إلىٰ  اج الحالِّ ه، لاحتيانت محتاجة إلير كآخ لوجه هفية ة حالَّ سميَّ لجا

 فيدور.  ،المحلِّ 

 نها.واب عم الجوالمعارضات تقدَّ 

 .)ني؟جسمالا ء غير جسم ولشيلا يكون  مَ ـلِ (قوله: 

 الأجسام متساوية، فلم يكن بأنْ نسبته إلىٰ جميع  أنَّ  تبقلنا: ث

 أنْ من  أولىٰ ينَّ مع ز حيِّ لأجله في  عض الأجسامحصول ب يجب

 الباقي فيه. صوليجب ح

  المثلين علىٰ الآخر جاز في أحدَ ح القادر رجِّ يُ  جاز أنْ ا إذ(له: وق 

 .)بوجَ الم

ف علىٰ شر لم ا  الجائع  بأنَّ  ية قاض ورة الضر  نَّ إف قلنا: الفرق ظاهر، 

 من  جانب معينَّ ل  أك ب   ئه يبتد نَّ إ عنده رغيف ف  عَ ضِ ا وُ الموت لجوعه إذ 

لمساوية لجوانب ا ا غيره من نب علىٰ لجاح ذلك ا ترجُّ  اقتضىٰ ء غير شي 

ه نَّ إ ف  ذراع   بقدر اج إذا أضاء جانباً السر  بأنَّ   قاضية ورة أيضاً له. والضر 

ورة قت الضر رَّ فا ذ القدر. وإ  ذلك ر ب الجانب الآخ من ء يضي  يجب أنْ 

]] ٧١/[[ص  دصو ق ع القياس. وبتقدير عدم الفرق فالم بينهما امتن 

ر قادال  أنَّ  ل في القادر فكما عقَ يُ ما  منه  لَ قِ ب إذا عُ جَ المو  نَّ إ ، ف صل حا 

ب، من الموجَ  لك ذ  ضاً ل أي عقَ رجه عنه فليُ ز ثمّ يخُ يجعل الجسم في الحيِّ 

  . ناً ك مم  ز عن الحيِّ سم  الج   دير يكون خروجوبهذا التق 

العالم  قة يحق لة بحقيقته، ثمّ إنَّ ء معلَّ شية وجود الصحَّ (قوله: 

ص أثر صَّ ، فقد تخبعضالأوقات دون ال ة في بعضالصحَّ اقتضت 

 .)بالموجَ 

  .ة أمر وجودي، وليس لما مرَّ الصحَّ  علىٰ أنَّ  اءً هذا بنقلنا: 

قبل  نَّ إفة، قيقالح علولاتن مة مه لا يمكن جعل الصحَّ ولأنَّ 

 ةً ل علَّ عَ ىٰ يجُ وثبوت حتَّ  للحادث ذات وعين  يكنلم وثدالح

 ة.ذهنيَّ ة ضيَّ مور فرذلك أُ  بل ،ءلشي

 م: إنَّ لتق  مَ فلِ  زه،خروجه عن حيِّ  حُّ هر يصولجا أنَّ  ثبت(: قوله

آخر أو لا   محلٍّ ل إلىٰ تكون كامنة أو تنتق م؟ فجاز أنْ عدَ ة تُ الكائنيَّ 

 . )لٍّ إلىٰ مح

والمعنىٰ ز. ول الجسم في الحيِّ حص ة إلاَّ نيَّ ائكلباني نع قلنا: لا

ن ه، فالكمويف لاً حاص ه لم يبقَ نَّ أز بخروج الجسم عن الحيِّ 

هي علل  انيت معأثب ا منأمَّ  محالان. ةالكائنيَّ  والانتقال علىٰ 

 سؤال.ذا اله عليه هه يتوجَّ نَّ إة فلكائنيَّ موجبة لهذه ا

 .)؟مديدم القستحالة عقلتم با مَ ـلِ (قوله: 

 ا واجب أو مستند إليه. إمَّ ه قلنا: لأنَّ 

ته صحَّ عالم وحدوث ود الجاع وهذا ينتقض بزوال امتن(قوله: 

 .)ول لذاتيهماالحصجبا ن واماكح]] ٧٢/[[ص  مانهَّ أ مع 

 ان.هنيان لا خارجيَّ ة والامتناع وصفان ذلصحَّ قلنا: ا

للعدم وتكون ، بمعنىٰ قبوله كناً كون مملا ي مَ ـلِ (قوله: 

 .)أولىٰ؟ ةديَّ ووجلا

 م بطلانه.دَّ تق: قلنا

:  تمقل مَ ، فلِ السواء علىٰ  قبول الوجود والعدم أنَّ  بتث(قوله: 

 .)له من سبب؟ ه لا بدَّ إنَّ 

الحقيقة إذا كانت نسبة  هدة بأنَّ بديهة العقل شا نا: لأنَّ لق 

علىٰ ح إحدىٰ النسبتين ترجَّ  يه لانَّ إم، فالوجود إليها كنسبة العد

 ح. لمرجِّ إلاَّ  ىٰ خرالأُ 

  البناء يستغني عن الباني نَّ إة الحاجة، فالحدوث علَّ ( قوله:

 . )قائهبحال 

، ا مواضعهأجزائه فيار  ليس هو استقراج إلىٰ البانيحت: المقلنا

ا ع آخر، فأمَّ الأجزاء من موضع إلىٰ موضقال تلك بل انت

 حالاً ها تعالىٰ في االلهفللأكوان التي يخلقها  اضعهااستقرارها في مو

والاستمرار في تلك   البقاءفيها قوىٰ تقتضي بعد حال، أو أنَّ 

 ي.لمرمالحجر ا . وكذاالأحياز

 ا أنْ يخلو إمَّ ائه فلا ر حال بقثِّ لأثر إلىٰ المؤلو احتاج ا(ه: لقو

ر فيه لمؤثِّ ثير ايكون تأ ا أنْ كان فإمَّ  لا، فإنْ ر فيه تأثير أو ن للمؤثِّ يكو

 .)خرآد وجول أو وَّ هو الوجود الأ
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ل ر هالمؤثِّ  أنَّ  )يه تأثير؟ر هل له فالمؤثِّ : (كمولبقعنيتم  قلنا: إنْ 

 أنَّ تم عني كذلك. وإنْ  يد؟ فليس الأمردج ]] ٧٣[ص /[ أثيرتفيه 

لأجل  عنه استمرَّ  دَ جِ الأثر الذي وُ   أنَّ ، بمعنىٰ ر له فيه تأثيرؤثِّ الم

 كذلك. الأمراستمراره، ف

ر ون المؤثِّ يك أنْ ز لا يجو مَ ر، فلِ مؤثِّ من  بدَّ ه لا منا أنَّ سلَّ (قوله: 

 .)؟باً موجَ 

ليه، ويلزم من  إمستند ب أو ا واجب إمَّ ذلك الموجَ  قلنا: لأنَّ 

 م.يذلك القداع زوال متنامتناع زواله ا

 .)باز في الموجَ الأثر عن القادر ج فتخلُّ  جاز إنْ ( قوله:

 ق.الفر قلنا: قد مرَّ 

 .)؟اً درقا رلمؤثِّ ن ايكو لا يجوز أنْ  مَ ـلِ (قوله: 

به  مقتدار علىٰ الباقي، والعلر الاأنفسنا تعذُّ  جد منن اقلنا: لأنَّ 

 وري. ضر

يف ة، فكعليَّ لفالوجود الفعل وا م السابق منافٍ العد(قوله: 

 .)؟لهما طاً شر يكون 

نافي ون الميك لا يجوز أنْ  مَ قارنة، فلِ المط بشر قما تتحقَّ إنَّ ا: قلن

جزء  كلَّ  ، كما أنَّ لمستمرِّ ا ءشيلوجوب ال شرطاً  هدمبععند المقارنة 

 ه معالذي يتلو رالآخلجزء ة لحدوث اة معدَّ كة علَّ من أجزاء الحر

 نا. لأجزاء، فكذا ها ناع اجتماعمتا

ا الوجود أو ر إمَّ ؤثِّ لماإلىٰ  المحتاج(قوله: ]] ٧٤[[ص /

 .)لعدمالمسبوقية با

 اقي ليس كذلك.لبوا ا سيحدث،ط كونه ممَّ ود بشرقلنا: الوج

ط شترَ فلا يُ إلىٰ السبب، د فيحتاج جولوالباقي ممكن ا(ه: قول

 .)الحاجةالحدوث في 

 لبالحدوث  ف علىٰ لا تتوقَّ  مطلق الحاجة نَّ  أ : لا نزاع فينالق 

قيد الحدوث، وهذا  به هو المحتاج إلىٰ  قعلُّ ادر والتالحاجة إلىٰ الق

 ، وهو ضروري.دعوىٰ در هو الالق

 .)ارد ةً دوث علَّ ن الحاك لو(قوله: 

 اط كون الممكن ممَّ بشرة الحدوث، بل الإمكان علَّ قلنا: ليس ال

ر لدوىٰ لا يلزم ا، حتَّ ه حادثاً كونط شرال عنىٰ أنَّ ملا ب سيحدث

 ة.لشرطيَّ لأجل ا

ن المحتاج إلىٰ  ت الآك جعلم، لأنَّ لما تقدَّ  ضهذا مناق لا يقال: 

ف توقَّ  ته لابل ذلك أنَّ ذكرت ق قد ، وحادثاً يكون  نْ ب أيجر المؤثِّ 

 ث.ر علىٰ الحدولىٰ المؤثِّ إ ءحاجة الشي

ب لا وجَ ر المؤثِّ  الماجة إلىٰ الح أنَّ  لاً أوَّ ناه ذكر ا نقول: الذيلأنَّ 

ف  القادر تتوقَّ جة إلىٰ الحا نَّ ذكرنا الآن أ وث، والحد لىٰ ف عتتوقَّ 

 الحدوث، فزال التناقض. لىٰ ع

ات عدمال سبقدث بداية؟ والحوالك لت قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (ه: قول

 .)رةوقات المقدَّ ة حدوثها في الألصحَّ  ]]٧٥ /[[ص معارض

 الخارج.له في  ق تحقُّ ذهني لامر أ ة صحَّ : القلنا

 . )نةيَّ ن الأزل حالة معكوم لتوهُّ  وقعالخيال (قوله: 

واحد   كلَّ  نَّ لدليل إلىٰ ما ذكرتموه، لأقلنا: لا حاجة في تقرير ا

من  حدوا رنا كلَّ قدَّ و فل ل له،م لا أوَّ دبوق بعمس ادثمن الحو

ياء شمن تلك الأد احو لكان كلُّ  وجوداً م تلك العدمات شيئاً 

زها في حيِّ  ودوجرنة التقاض مفرَ تُ  وأنْ  اء لا بدَّ القدم ، وتلكقديماً 

دح في كونها قدماء، وإذا بعد البعض، وهو يق بعضها  لكانوإلاَّ 

ء شيجد ا بأسرها لا يود حصولهنفع رنةاء متقالأشيلك اتكانت 

عند ذلك المقارن مور الحاصلة أحد الأُ  نَّ من الحوادث، لأ

دث ذا الحال وجود ه، فلو حصا الحادثذوض هو عدم ه فرلما

رضنا ا متىٰ ففثبت أنَّ ، وهو محال. عدمه ء معالشيود معه لكان وج

 ها مسبوقاً لِّ كون ك لزم ل لهعليه لا أوَّ  سابقاً  حادث عدماً  لكلِّ  نَّ أ 

 م.لعدبا

 .)رةدَّ قارض بالأوقات الممعا ذه(قوله: 

 الاً يكون مث ة فلاوجوديَّ  راً ومرة ليست أُ لمقدَّ قلنا: الأوقات ا

 ظهر جواب الأسئلة لالأوَّ  لىٰ جواب الأسئلة عوإذا ظهر  لتنا.لمسأ

 ثاني.علىٰ ال

ه نَّ عل، لأمجموع الحوادث غير حاصل بالفا(قوله علىٰ الثالث: 

 .)ل آحادهالحصول عند حصو اجبو

  ه واجب الحصول عند كلِّ نَّ أ  قلنا: تعنون به] ]٧٦ [[ص/

ل فاسد، ه. والأوَّ وع آحادم، أو عند حصول مجهواحد من آحاد

 . والثانيواحد من آحادها حصول كلِّ  عندة لا تجب العشر نَّ إف

 تماع.الاج  جملة آحاده علىٰ ادث ليس إلاَّ مجموع الحو لأنَّ  فاسد،

، ي التغايريستدعه غير ء عند حصولالشيبتعليل حصول  وللقاو

 يل.التعل ذا انتفىٰ التغاير بطلفإ

 هذه إلىٰ  ان محتاجاً ك ماَّ ـجموع لكن الملا حصول التغاير، نمسلَّ 

 أيضاً هو يكون  أنْ اري وجب  وجودها عن البفي رةتأخِّ الم الأشياء

 عنه. اً رمتأخِّ 

دعي ة والنقصان [يستادلزيء باالشيف وص(قوله علىٰ الرابع: 
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لا  مان بمجموعها قطُّ زالء أجزا ، مع أنَّ )]ءلشيوجود ذلك ا

يادة تم باحتماله للزففإذا اعتر الأوقات. منء توجد في شي

 وصفه بهما منعتم منه، فكيف باتندما حاولتم إثوالنقصان ع

 أنْ  خرىٰ، وهيهنا طريقة أُ   أنَّ حاولنا إثبات تناهيه؟ وعلىٰ عندما 

 لكء وبقي ذضية شيلمات ادورة من الدورا ه حصل في كلِّ نَّ أ  رقدِّ نُ 

فمجموع  في النفوس الناطقة،فة لاسقوله الفء إلىٰ الآن، كما يلشيا

 ان فتكونة والنقصياديوم محتملة للزاصلة في هذا الالنفوس الح

لماضية، ويحصل تناهيها تناهي الدورات ا ويلزم منمتناهية 

 المقصود.

ر ولا قدَّ لمزمان الماضي اة الماضية والحَّ للصية بدالا ( :قوله

 . )ة في المستقبلحَّ نهاية للص

ر  المقدَّ ة، وكذا الزمان يَّ دة ليست وجوالصحَّ  أنَّ  انَّقد بيَّ قلنا: 

 اقصان، لميادة والنفها بالزيمكن وص فلاة المستقبلة، والصحَّ 

صف لا يتَّ  موجوداً ]] ٧٧/[[ص  ونما لا يك ذكرتم من أنَّ 

لا  اراً مر في تضعيف الألفالوجودي. وكذا القول ف لوصبا

الخارج، بل هو  في اصلاً ذلك التضعيف ليس ح نَّ إف، نهاية لها

 ي.نهاعتباري ذ

تعالىٰ عبارة االله لم س عم به، قلنا: ليء مع العلبالشي ا العلموأمَّ 

ه تعرض لها تلك ، بل عن صفة قائمة بقاتذه التعلُّ عن ه

 هي الخارج وجود بلقات فليس لها في التعلُّ  كلت اقات، وأمَّ التعلُّ 

 ات.افضباب النسب والإ من

ك في  ناه ، فليسومقدوراتهاالله ات وم معلا التفاوت بينوأمَّ 

أحد  ع أنَّ ة مديَّ وجور خَ دورات أعداد أُ قأعداد وفي الم المعلومات

المعنىٰ بقولنا: شكال، بل ىٰ يلزم الإالآخر حتَّ  من عين أقلّ المجمو

منه    ويصحُّ إلاَّ  دٍّ  حإلىٰ ه لا تنتهي نَّ أ  )رات االله تعالىٰ ة لمقدواينه لا(

 هللا قول في عدم تناهي مقدوراتال صلحاالإيجاد بعد ذلك. ف

محتملة ودة موج اداً أعدهناك  لا أنَّ ته، ة موجديَّ صحَّ تعالىٰ دوام 

 ان.ة والنقصللزياد

ونه ث كالجسم عن الحواد حالة خلوِّ لو لزم من است(قوله: 

 .)ضاً عر ونهعن العرض ك هاستحالة خلوِّ  لزم من ادثاً ح

ذا تلازما وامتنع  شيئين إلا ما ظاهر، لأنَّ بينهق فرقلنا: ال

ة وجود دَّ الآخر كانت م]] ٧٨/[[ص  ا عن دهمحأ انفصال 

ة وجود أحدهما نت مدَّ فإذا كا ة وجود الآخر،دَّ مساوية لم ا أحدهم

ن  يلزم من التلازم كولكن لاوك، ة الآخر كذلاهية كانت مدَّ متن

 هرته للآخر، فظهيَّ وماه قتفي حقي مساوياً ين زممن المتلا واحد كلِّ 

 الفرق.

مور وادث الأُ أردتم بالح إنْ  ل:اقي وهنا سؤال مشكل وهو أنْ 

 ،الأشخاص ا قد تخلو عننهَّ لصغرىٰ لأق اة منعنا صدشخصيَّ ال

 ينفكُّ  ي لاالذ نَّ ل أ م حدوثه. والحاصسلِّ أردتم نوعها فلا نُ  وإنْ 

 هيما لحوادث إنَّ وا يم،لحوادث وذلك قدالجسم عنه هو نوع ا

 عنها. كُّ سام تنفة والأجلشخصيَّ ا

شخص،  مدَ ع يستلزم قِ نولام دَ نقول: قِ  والجواب أنْ 

 ن كلَّ عن شخص، لك افك� لخارج من اة وجود النوع فيفالاستحال

من ء بقديم فلا شي ء من الأشخاصادث ولا شيح شخص

 .النوع بقديم

مهور من  الجيه اعتمد علالذي  الدليل(قين: ضل المحقِّ أف قال

دة ح واة علىٰ دعوىٰ  إقامة حجَّ اج إلىٰ لمسألة يحتمين في هذه الِّ المتك

ل أوَّ لا  وادثح وهي امتناع وجودرة ربع المذكوالدعاوي الأ من

 ماكر مّ أذه وعليه، ثما قيل في لاً ورد أوَّ فن ب الماضي،لها في جان

 ول:، فأق عندي فيه

كان  ماَّ ـه لية: إنَّ اضالم تناهي الحوادث الأوائل قالوا في وجوب

 .حادثاً  كان الكلُّ  ثاً منها حادحد وا كلُّ 

لآحاد،  ا الف الحكم علىٰ ما يخربَّ  كلِّ حكم ال ه بأنَّ ليع ضَ واعترُِ 

لنقصان، فتكون ق إليها الزيادة واطرَّ تتة الماضي الحوادث  قالوا:ثمّ 

 ولىٰ الأُ  نَّ إ، فومقدوراتهمات االله تعالىٰ بمعلوهية. وعورض امتن

 .عدم تناهيهما عمأكثر من الثانية 

مبتدئة  ت تارةً ذَ خِ ذا أُ إ اضية لون منهم: الحوادث الم صِّ المح ثمّ قال 

ن مثل مبتدئة م  في الماضي وتارةً  ذاهبةً  لاً مث ]] ٧٩/[[ص  ن من الآ

حداهما علىٰ بقت إ الماضي وأط في  الماضية ذاهبةً  الوقت من السنة  هذا 

ب إلىٰ في الذها  ا هم و ن واحداً دءا لمب ل ا يجع  م بأنْ لتوهُّ خرىٰ في االأُ 

 دث كان وجود الحوا وإلاَّ  ، استحال تساويهما، ابقان متط  لماضي ا 

، اً دح عدمها وا لماضية و السنة ا  الآن وبين  الزمان الذي بين  الواقعة في 

الآن، بتدئة من  الم علىٰ  ئدةً زا  ضية لما ة من السنة ا واستحال كون المبتدئ 

  هما.د من واح   كلِّ  لىٰ ع   يكون زائداً لا  ين المتساوي  قص من ما ن   لأنَّ 

اضي   جانب الماضية فينة المتكون المبتدئة من الس أنْ  يجب فإذن

ائه  بانتهيمكن إلاَّ  نب، ولمذلك الجا فيبتدئة من الآن ن المأنقص م

د عليه لزائ، وامتناهياً نقص الأ كونمن الآن، ويانتهاء المبتدئة  قبل

 . اً يمتناه ن الكلُّ كوفي ،يكون متناهياً  بمقدار متناهٍ 
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لوهم،  ا في هذا التطبيق لا يقع إلاَّ  أنَّ عليهم ب الخصم واعترض

تسم هي لا يرير المتناوغلمتطابقين فيه، ط ارتسام ابشر وذلك يكون

عن  ، فضلاً عاً م دن في الوجوما لا يحصلانهَّ أ  البينِّ  نلوهم. ومفي ا

 تطبيق بينهما في الوجود.الم وهُّ ت

لا في   لا يحصل امحصول  وف علىٰ موقيل فإذن هذا الدل

والنقصان  يادةزال ضاً الوجود. وأي]] ٨٠/[[ص   فيالوهم ولا

ع في قع النزاف الذي و في الطرلا الطرف المتناهي ض فيفرَ ما يُ إنَّ 

 . )هم في هذا الموضعلامل كهذا حاصر فيه. ه، فهو غير مؤثِّ يهتنا

علىٰ  اً سابق ونهبك حادث موصوف لَّ ك وأنا أقول: إنَّ (قال:  ثمّ 

عتبرنا افإذا  بله والاعتباران مختلفان، ق بما لاحقاً  كونهه وببعد ام

نها واحد م حيث كلِّ ن م ة من الآن تارةً بتدئلماضية المالحوادث ا

حق لواوالالسوابق  ث هو بعينه لاحق، كانتحي من وتارةً سابق 

بقهما تطافي ود، ولا يحتاج في الوج متطابقتينعتبار بالا انالمتباينت

لسوابق أكثر من اللواحق ن امع ذلك يجب كوق. وتطبي مهُّ إلىٰ تو

الماضي،  لواحق متناهية فيذن الع فيه. فإوقع النزاب الذي ن الجافي

عليها  السوابق والسوابق الزائدة ل انقطاعطاعها قبوجوب انقل

 ود حوادث لا امتناع وج تبينَّ ماَّ ـ. ولأيضاً متناهية  ناهٍ متار مقدب

ناع وجود حوادث لها متا ا مرَّ  ممَّ بينَّ وت ، ضيالها في جانب الم  لأوَّ 

تخلو  لاامتناع وجود ما  بينَّ ، فقد تسكون أزليليه وهو إينتهي  لأوَّ 

 زل.في الأ  منه امتناع وجود الجسمزل، وتبينَّ ا في الأجسام عنهالأ

  . ويتمُّ عليهبه  ضَ ا اعترُِ سقوط م مع لدليلهذا ا فإذن قد تمَّ 

و لا يخلو وهور، طريقة الجمه بعالملا ثالدليل علىٰ حدو كذلب

 .)عن نظر

عىٰ  فالمدَّ  ،ةنا أكوان حادثنقول: ه مد أنْ عتلموا]] ٨١[[ص /

 المجموع ورة، لأنَّ بالضر وهو باطل يكون المجموع أنْ  ا مه: إمَّ دَ قِ 

دث. ورة حار عن الحادث بالضرأخِّ لمتوا ،عن آحاده الحادثة رمتأخِّ 

اه نا فرضورة، لأنَّ بالضر لطابواحد وهو  كلُّ ن يكو ا أنْ وإمَّ 

  لم يكن ذلك، وإلاَّ اً محال أيض ومنها وه اً . أو يكون واحدحادثاً 

لا ذا خلف. وموع الحوادث، همجبعض آحاد ن فلا يكو حادثاً 

نهاية، للاَّ باف وصَ ادث عنده فلا تُ لحوع انقطبغيره فت ن مسبوقاً يكو

عن  افك� نم ج يوجد في الخارلاوع الن م من أنَّ ولا نوعها لما تقدَّ 

 شخص.

 :الثاني: في الحدوث  الوجه

ا  ل إمَّ ت في الأزلكانة ليَّ ت الأجسام أزننقول: لو كا أنْ 

بيان  م مثله.قدَّ باطل، فالمبقسميه  والتاليساكنة، أو  كةمتحرِّ 

د أكثر من زمان ان واحفي مك اكان مستقر�  الجسم إنْ  : أنَّ ةيَّ طالشر

 لاه ، لكنَّكاً متحرِّ ن كا كذلك  يستقرّ لم إن فهو الساكن، و واحد

 :جوهول ،في الأزل كاً يكون متحرِّ  يجوز أنْ 

ز الجسم في حيِّ ة الحركة: حصول ل: ماهيَّ وَّ لأا]] ٨٢[[ص /

ة ة بالغير، والأزليَّ يَّ بوق لمستها تستدعي اهيَّ في آخر، فما كان بعد أنْ 

 محال. مع بينهما ة بالغير، والجيَّ مسبوق تقتضي اللاَّ 

د، موجِ  ث فهو مفتقر إلىٰ دَ مح كاتواحد من الحر كلُّ الثاني: 

إلىٰ  مفتقراً  هد كان كلُّ إلىٰ الموجِ  تقراً فواحد منه م ما كان كلُّ  وكلُّ 

تار فهو ل مخفاعفعل ل لُّ د مختار، وكالحركات موجِ  د، فلكلِّ وجِ الم

 وب.ل، وهو المطلالحركات أوَّ  لكلِّ ل، فمن أوَّ  له ث لا بدَّ محدَ 

  ها تكن مسبوقة بغيرلما ة مزل حرك الأل فيحص الثالث: إنْ 

كانت ء منها الأزل شي لم يحصل في  وإنْ ل الحركات. وكانت أوَّ 

 ثة. حاد

  ها حركة ولاوليس مع م قديمقة بعدمسبو حركة الرابع: كلُّ 

 ل.فللمجموع أوَّ بق والمسبوق، اسالتساوي 

  دورة،س ثلاثينكت الشمك زحل دورة تحرَّ تحرَّ  ماالخامس: كلَّ 

 .عدد دورات الشمس نم قلّ دورات زحل أدد عف

 علىٰ التناهي. لسادس: التطبيق دالٌّ ا

متناهية دوار الماضية غير ت الألو كان السابع:]] ٨٣[[ص /

وانقضاء ما  ،لا نهاية له ام اءانقض علىٰ  وقوفاً اليوم م ن وجودلكا

 وقوف علىٰ المحال محال. والم لا نهاية له محال،

 وه:وجفل اً يكون ساكن أنْ ز ويجه لا ا أنَّ مَّ وأ 

أو   ،ةالحرك اعليه تصحَّ  أنْ  الو كانت ساكنة فإمَّ  ل:الوجه الأوَّ 

ة حَّ ف علىٰ صتتوقَّ عليها  ركةة الحصحَّ  ل، لأنَّ ل محاوالأوَّ لا. 

وجود الحركة في الأزل  أنَّ نفسها، وقد سبق  في لحركةوجود ا

 عليها.الحركة  ه لا تصحُّ بت أنَّ ل، فثمحا

ة، زول البتَّ  يلا ة وجب أنْ هيَّ لمال ماً كان لاز إنْ  ناعمتفذلك الا

هذا خلف. ل، ما لا يزالأجسام فيعلىٰ ا ةالحرك لا تصحَّ  فوجب أنْ 

ركة عليه لحا نوله وتكن زواة أمكيَّ الماه كن من لوازملم ي وإنْ 

 أبطلناه.قد ، وجائزةً 

  كان ذلكلو ، فأمر ثبوتي علىٰ ما يأتيسكون : الالوجه الثاني

 لذاته فظاهر، وإنْ  باً واجكان  إنْ  هلأنَّ  ،لهزواامتنع  يماً قد كونالس

 مدَ وقِ  والتسلسل للدور دفعاً   واجب موجبد إلىٰ ناست كان ممكناً 
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لسكون في ا نشاهد عدم اباطل، لأنَّ  تاليار، لكن الفعل المخت

  هذين. م إلاَّ ولا جس ات معاً يَّ نصرات والعفلكيَّ ال

علىٰ  حَّ صة ركعلىٰ بعضها الح حَّ ذا ص، فإثلةتماالأجسام م ولأنَّ 

 .الجميع

، ب من البسائطركَّ ما بسيط أو إمَّ  الجسم ولأنَّ ]] ٨٤[ص [/

د حبأ ىٰ ق ا لاه إذجبة، لأنَّ ع له غير وامقولة الوض نَّ إف بسيط وكلُّ 

لك مكن ذما يلآخر تلك الملاقاة، وإنَّ طرفه اعلىٰ  صحَّ  جسماً  طرفية

ه نَّ إف ئطبساب من الركَّ المذا كة عليه. وكلحرت ابالحركة، فصحَّ 

دمه،  عالقديم لا يمكن واحد منها ذلك، و لِّ  كعلىٰ  يصحُّ 

 بقديم.  فالسكون ليس

، الغيرة بوقيَّ المسبركة تستدعي الحة ماهيَّ  : كما أنَّ ه الثالثالوج

الحصول  رة عنه عبالأنَّ المسبوقية بالغير،  كذا السكون يستدعي

لا يكون  لمكانا م فيل حصول الجسوَّ أ  نَّ إل، فالأوَّ  زثاني في الحيِّ ال

 ة السكونهيَّ . فماسكوناً  نئذٍ يي حمّ سُ  ثانياً  فإذا لبث فيه آناً  ،كوناً س

ل الثاني صوالح لأنَّ ن، ل في المكاوَّ بالحصول الأ تستدعي المسبوقية

ة بالغير، سبوقيَّ ة تنافي المل، والأزليَّ ل الأوَّ مسبوق بالحصو

 .ليبأزفالسكون ليس 

يب من ل قر. وهذا الدلياي� لأزون يك يمتنع أنْ سم الج فثبت أنَّ 

 ل.الأوَّ 

كان العالم، ل لإمأوَّ  لاه متناقضة، لأنَّ  هذه الدعوىٰ  :يلق  فإنْ 

طل، ، وهو باثمّ انقلب ممكناً  أو ممتنعاً  باً ا واجإمَّ   لكان قبلهوإلاَّ 

تنع كون العالم قد كان ممي، فيالإمكان للممكن ضرور لأنَّ 

ن يكو فجاز أنْ  ،صاف بهتِّ الاار واجب  صثمّ  كانصاف بالإملاتِّ ا

فيلزم نفي صف بوجوبه، اتَّ  صاف بالوجود ثمّ العالم ممتنع الاتِّ 

 صانع.لا

ان لىٰ الإمكالامتناع إ منال نتقاز الاه لو جنَّ لأو]] ٨٥[[ص /

لإمكان لم تكن  ذاوإ ين،بين الضدَّ  الباري، والجمع لجاز في شريك

 لهذا. اً ضاق متنه في الأزل ناعامتية كان القول بالم بداالع

د السبق الذاتي يرة بالعدم وأُ بوقيَّ الحدوث بالمس سرَِ فُ  إنْ  وأيضاً 

نا،  ي هنفم فوالشر ة والمكان،دوث والسبق بالعلَّ الح ضِ لم يقت

 كانل ولسبق إذا لم يكن له أوَّ ك اذل مه، لأنَّ دَ  قِ يقتضين ماوبالز

 همحلُّ ل، فهو قديم فأوَّ لم يكن للزمان ق الزمان  تحقُّ تضيفهومه يقم

 ، فتفسير الحدوثديم ها وهو الجسم ق لُّ قديم فمحركة وهو الح

 ض.تناق يوجب العدم، وهو 

ة أو يَّ ق بالعلّ السبريد أُ  إنْ ف ،بوجوده تعالىٰ ة بالمسبوقيَّ  سرَِ فُ  وإنْ 

 مه.دَ  قِ يقتضي م، والمكان منفي والزمانلَّ فمسف بالطبع أو بالشر

  كاً تحرِّ ا مإمَّ  انلك لو كان قديماً سم الج م أنَّ سلِّ نُ  منا، لكن لاسلَّ 

نفي، في المكان، وهو م ذلك فرع حصول الجسم ، لأنَّ و ساكناً أ 

 لمعدوم، وهود في ال الموجووحص لزم ماً كان معدو لمكان إنْ ا لأنَّ 

 كان جسماً  يكون له مكان إنْ  أنْ  زمل كان موجوداً  محال. وإنْ 

 حاصل، لأنَّ د وجوفالم ولو صحَّ  ة الحركة عليه ويتسلسل،حَّ لص

مكان إلىٰ مكان، ي الانتقال من الحركة وه سام فتقبلجأ  تلك

 نْ ، وإالأجسام ه عن كلِّ س بجسم لخروجالأجسام مكان لي فلكلِّ 

ك عنه تحرَّ يُ  المكان هو الذي ، لأنَّ اً مكان لم يكنإليه  شاراً ن ميك لم

 رة.وإليه فإليه إشا

  نْ وإية  نهاات بغيرحركفي ة تناالأزليَّ  م أنَّ سلِّ منا، لكن لا نُ لَّ س

ن جزء م ة بة الحركة مركَّ ماهيَّ كون  ا. ولأنَّ ة حركة منهنافت حرك

 إلىٰ اقبة لاالمتعها راددوامها في ضمن أف ء لاحق ينافيسابق وجز

 ة.كونها أزليَّ لمعنىٰ بل، وهو اوَّ أ 

 لأنَّ ل للمختار، فع عوالمجم م أنَّ سلِّ ولا نُ ]] ٨٦ص [[/

مانع، أو لحضور  طت شر ا لفوار إمَّ ثالأ ف عنهيتخلَّ  قدب الموجَ 

 ث موجبهذه الحواد ر في وجودقال: المؤثِّ ي لا يجوز أنْ  مَ فلِ 

يصدر عن  شرط لأنْ  مهدُّ م تقيتقدَّ  ثادح كلَّ   أنَّ ت، إلاَّ بالذا

 ده؟ة الموجبة حادث آخر بعلَّ الع

 وجود لا يجب حدوثه، لأنَّ  ، لكناره فعل المختمنا أنَّ سلَّ 

نتقاله من لاستحالة ا، أبداً  كنمميه ر ف المؤثِّ ثيرتأ ةدث وصحَّ الحا

 لاً أز ما ممكناً منه كان كلٌّ ان الذاتي، وإذا كتناع الذاتي إلىٰ الإمالام

ء من . وليس في الأزل شيجائزاً  أزلاً لأثر قادر في اتأثير ال انك

ة بتعاقب الأفراد يَّ الكلّ ركة م الحبل القدي ،ةت الجزئيَّ الحركا

 ون لكلِّ يك زم أنْ لي ولمبغيرها،  قةسبوت موهي ليس ،ةزئيَّ الج

 ل. أوَّ  ةركات الجزئيَّ الح

  ه ما، لأنَّ عونمم ز ما، فهويِّ حعنيت به في  إنْ  تواجتماع العدما

تي لوجود الحركة ال ،نها فيه واحد م نتفي  ويض إلاَّ فرَ ز يُ حيِّ من 

 ل.ت لا إلىٰ أوَّ لحركاتعاقب تلك ا ةهي عدمها ضرور

في  مات كما دلعك اب في بدايات تلرتُّ ه لا تبه أنَّ  عنيت وإنْ 

جودات معها ويلزم من اجتماع بعض الملوجودات، فلا بدايات ا

 . محذور

ء مع ما يكون الشينَّ المبدأ، وإ لا تنقطع منصة ناق والجملة ال
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كما  أفراد الزائد، فراد الناقص مثليره لو كانت أ كهو لا مع غغيره 

 دىٰ إح إذا أطبقنا هىٰ تناد إلىٰ ما لا ي مراتب الأعداد من الواحفي

 خرىٰ.ين علىٰ الأُ الجملت

 فيه بداية له فا انقضاء ما لامَّ أ ء ما لا نهاية له محال، وانقضا

 نزاع.ال

ضاء ما لا علىٰ انقفه توقُّ  نَّ قع وهو أ ؤال وابس يخه الشاعترض

ض فرَ يُ  ا: أنْ دهمأح :نمنه أمرا]] ٨٧ص /[[ مفهَ له يُ نهاية 

ض فرَ يُ ت، ثمّ اوق الأفي وقت من  مينعدو ما لا يتناهىٰ الحادث وم

ما لا يتناهىٰ  دبعد ذلك الوقت علىٰ وجو وجود الحادث فتوقُّ 

ون ض وقت يكفرَ يُ  لا ثاني: أنْ في استحالته. وال كَّ شعده ولا ب

ا  إذلاَّ جد الحادث إه لكن لا يولا يتناهىٰ معدومين فيما ث والحاد

 نَّ فإ نفس النزاع،هو ، و التعاقب قبلهت أفراد لا تتناهىٰ علىٰ دَ جِ وُ 

 ،دفعة وجود أفراده طين:وده بشرما يستحيل وجيتناهىٰ إنَّ ما لا 

ل جاز وَّ ط الأار الشرعي بينهما، وباعتبضلوو اعقلي أ ب الوالترتُّ 

جود ني جاز وبار الثا ما لا يتناهىٰ، وباعتلىٰ إب الحوادث ترتُّ 

 ية. همتناغير نفوس 

 ؟ساكنة لا تكون مَ كة، فلِ متحرِّ  ا لم تكننهَّ أ منا سلَّ 

 ل. علَّ يُ لحركة عدمي لا ناع اتماو

ة للماهيَّ  ماً زلا ناك نْ ه إنَّ إ، فأزلاً  يرد عليكم في امتناع العالمو

 لم.ة العااعترفتم بجواز أزليَّ  يكن لازماً لم  ، وإنْ أبداً الامتناع  استمرَّ 

 .اوتي� م كون السكون ثبسلِّ ولا نُ 

 اجةالحة لَّ ع ر، لأنَّ ؤثِّ المافتقاره إلىٰ  مسلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ 

  إذار إلاَّ ؤثِّ لمافتقار هذا السكون إلىٰ ا مكنكم بيانفلا ي ،الحدوث

 مة، فدار. قدَّ  هذه المم حدوثه علىٰ تعكم فرَّ ثه، لكنَّنتم حدوبيَّ 

ة، يَّ  أزلقدرته تعالىٰ  نَّ إقديم، فال عدممنا، لكن نمنع امتناع لَّ س

 علىٰ  ل. والقدرةاصالح ستحالة تحصيل لات مَ دِ يجاد عُ وبعد الإ

يجاد ة بالإرق القدكلامنا في تعلُّ  نَّ  مفيدة، لأثمّ إيجاده غير عدامهإ

 .ءً تدااب

زال  دَ جِ إذا وُ الم معدوم، فلعا زل بأنَّ تعالىٰ عالم في الأه ولأنَّ 

 العلم الأزلي.

العالم، ولا حدوث والجواب: لا بداية لإمكان ]] ٨٨[[ص /

بكونه  طاً ومشر ذَ خِ كالحادث إذا أُ  ،اة كونه أزلي� حَّ ] صيلزم [منه

ذا ه مع هودوج ةل لصحَّ وَّ أ ه لا نَّ إ، فازماني�  سبقاً  بالعدم اً مسبوق 

 ه بآنٍ بلق  دَ جِ لو وُ م إلىٰ حيث قدُّ التفي فرض   انتهىٰ ط، وإلاَّ الشر

ة ة لا يلزم صحَّ حَّ ه الصه لا بداية لهذ. ومع أنَّ محال وهو ،اكان أزلي� 

 لزمان، فكذا هنا.با معدال ة وسبقليَّ لأز ابين ، للتنافيازلي� كونه أ

الىٰ  لباري تعاود م وجعدم العالم علىٰ وجوده، وتقدُّ م وتقدُّ 

 البعض.لزمان علىٰ م بعض أجزاء اتقدُّ ك عليه

كون الجسم  ون هوالسك لأنَّ   المكان،فسرِّ نُ  نْ ة لنا أ ولا حاج

ة سَّ ماالم زوال تلك لحركةة، واعلىٰ تلك المماسَّ  اً باقي لغيره امماس� 

 ل.وَّ الأ سِّ خرىٰ لغير المماأُ  ةسَّ مما وحدوث

 جسماً  ل كان الأزعالم فيل: القاي نْ ألا يجوز  مَ ـلا يقال: لِ 

 ض إلاَّ فرَ  يُ ذي ذكرتموه لا الن بالتفسيركة والسكورلحوا ،واحداً 

 الجسمين.عند حصول 

 ماً صار منقس ماَّ لالواحد يستحيل انقسامه، ف أنَّ ا نَّا نقول: بيَّ لأنَّ 

 .لاً أزته علمنا عدم وحد

 .)ركة لا شخصهاوع الحالأزلي ن(قوله: 

 نع اد النوع منفك� متناع وجوفلا، لاً ا أوَّ مَّ أ  .قلنا: هذا باطل

بة من  نوعها مركَّ  بحسبتها ماهيَّ الحركة  نَّ ، فلأا ثانياً شخص. وأمَّ 

 ٰ ية بالغير، قة بالمسبوق تها متعلِّ هيَّ ل، فما ومن أمر حصأمر تقضىَّ

 ال.ه، والجمع بينهما محل افيةة منة الأزليَّ هيَّ وما

 سابق ن كلُّ ويكو باً ر موجَ ثِّ ؤلمن ايكو لا يجوز أنْ  مَ ـلِ (وله: ق 

 .)بك الموجَ عن ذل حقاللاَّ  ]]٨٩ /[[ص لوجود شرطاً 

 قادر.طاله عند إثبات الإب تييأقلنا: س

 م.  المختار، لما تقدَّ د إلىٰ يستن والقديم لا يجوز أنْ 

لامتناع   ، لكان جزئي ما قديماً إلاَّ و  ،م الكليِّ دَ قِ اع ا امتننَّبيَّ د وق 

واجتماع ات بقديم، يَّ ء من الجزئولا شي اته،زئيَّ ج في قه إلاَّ تحقُّ 

ء من الحركات كن شيلم ي نْ له فإ له لا أوَّ نَّ أ  بمعنىٰ ليزالعدمات أ 

 ة كذلك فالجميع حادث.الجزئيَّ 

ين من  ملتالجا أخذنا ، لأنَّ ما تنقطع من المبدأ صة إنَّ الناق والجملة 

 ورة.لضربا في الطرف الآخرت واحد، فيظهر التفاولا تهىٰ المن

ر غير ومىٰ توجد أُ وم حتَّ يوجد الي لاه أنَّ الانقضاء  نوالمراد م

يوم ا محال، فيكون وجود الوهذ، وتنقضيب اق عهية علىٰ التمتنا

 .محالاً 

 علىٰ  ف وجود الحادثحالة توقُّ لاست وقول الرئيس باطل،

علىٰ ما  لقاً ط، والتسلسل باطل ماً مع يينهىٰ بالمعنتنا يانقضاء ما لا

 . أتيي

ما امتنع علىٰ  كلَّ  ، لأنَّ نلحركة وجوب السكواوالمراد بامتناع 
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ل،  للأوَّ  اس� يبقىٰ مما آخر وجب أنْ  مسلج ااس�  مميصير سم أنْ لجا

ا نهَّ ، لأةوتيَّ ة ثبة الباقية والمماسَّ لمماسَّ كان عبارة عن ا لـماَّ سكون وال

ض ا نقيولأنهَّ . من المحسوس بعدمي ءلا شية محسوسة، ومبصر

 ة الوضع.ه من نوع مقولنَّ ة. ولأة العدميَّ مماسَّ للاَّ ا

 .)العالم ةيلزم في صحَّ (وله: ق 

ة، ثبوتيَّ عليه الحكم بالصفات ال معدوم فلا يصحُّ  لعالمنا: الق 

للحركة  وٍ ه مسام، ولأنَّ ا تقدَّ  لمثبوتي ]]٩٠/[[ص  والسكون هنا

 فالسكون ثبوتي. ،ةيَّ ثبوت ةوالحرك ،يقةلحقفي ا

 .)ة الحاجة الحدوثلَّ ع( وله:ق 

 م بطلانه.قلنا: تقدَّ 

 .ضافيق الإلُّ تعالل مان، بعدَ يُ   وعلمه باقيان لاتعالىٰ  االله وقدرة

ر تصوَّ ىٰ يُ ة الأزل حتَّ ماهيَّ  يجب بيان(قين: حقِّ ضل المقال أف

 أو كاً رِّ ا متحمَّ ل إلأزلكان في ا الي� لو كان الجسم أز( له:ىٰ قومعن

 . )ساكناً 

ه بعضهم فسرَّ . وةليَّ مين الأزل بنفي الأوَّ المتكلِّ ض بع وقد فسرَّ 

الماضي.   نباهية في جامتنرة غير دَّ لوجود في أزمنة مقاباستمرار 

 أيِّ  ة علىٰ كات لا تكون أزليَّ من الحرواحدة  كلَّ  في أنَّ  شكَّ ولا 

ل لا أوَّ  يتت الركالحوع امجمفي ما الكلام إنَّ  به الأزل، فسرَّ تفسير يُ 

 ل.حركة لا إلىٰ أوَّ  لة لوجود حركة قبه يمتنع منافاة الأزليَّ نَّ إف لها،

بة من أمر  نوعها مركَّ  بحسب كةرالحة ماهيَّ ( اب: بأنَّ والجو

 ٰ ة هيَّ  وماقة بالمسبوقية بالغيرتها متعلِّ  وأمر حصل، فإذن ماهيَّ تقضىَّ

مور الأُ مع  ع باقٍ النو لأنَّ ليس بمفيد،  )]ة منافية [لهاالأزليَّ 

 وع مسبوقالن كذل ة علىٰ أنَّ مور الحاصلة. ولا حجَّ ية والأُ نقضالم

ام ف بالدووصَ تُ  يمكن أنْ  كةرة الحمكم، وماهيَّ لعدم في كلابا

ٰ المركَّ  نَّ  من ذلك أ ، وتبينَّ  تمكناصها لاوأشخ  ب من أمر تقضىَّ

لا  عهانو إذنإلىٰ نوعها، ف إلىٰ أشخاصها لاحصل يرجع  ن أمروم

 الحركة ه فسرَّ لأنَّ ]] ٩١/[[ص  خر،ء آشي زمليو ة.ليَّ زلأافي اين

فس  ن هوس ز آخر، فلي حيِّ  ول في الحص ز بعدصول في حيِّ بالح

ة الحصول معنىٰ بعديَّ  يقترن به ب أنْ وحده، بل يج لالحصو

قد أطلق ة عنده. ويَّ ثبوت ت غيرابق، وهو إضافي، والإضافيَّ السا

 ، فلاوماً تها معدهيَّ ئي مان أحد جزكو ملزف ،وجود الحركةالقول ب

 .اً يكون القول بوجودها علىٰ الإطلاق صحيح

ج إلىٰ تحتا كاترالح كلُّ (ركة: ة الحيَّ امتناع أزلقوله في بيان 

. وقد يلوح من يه دليلاً  بنفسه، ولم يذكر علبينِّ فغير  )مختار دموجِ 

ف ار لتخلُّ ختلمبا دد الموجِ يَّ ق  ماه إنَّ لاعتراض عليه أنَّ عند اكلامه 

م لِّ سُ  بة. لكن لوة الموجِ ف المعلول عن العلَّ تناع تخلُّ عنه وام ةركالح

ع فلم أو النوجموع ا المأمَّ . اتواحد من الحرك لِّ م في كلِّ له هذا لسُ 

ىٰ يمكن الاستدلال حتَّ  ارهمفين عن مؤثِّ متخلِّ  نهمايثبت كو

 .د مختاراً  كون الموجِ علىٰ ف خلُّ بالت

ود تراط الوج، لكن اشعاً ممتن انك وإنْ  ملعدبا وتعليل الوجود

ض من الأروجه ط في إضاءة شر عدم الغيم  بالعدم غير ممتنع، فإنَّ 

 الصبغ.لثوب من اغ اط في انصبشر ة مس، وعدم الدسومشلا

ة  صحَّ  إنَّ (: لأزل ساكناً ناع كون الجسم في افي امتوقوله 

م دَّ تق وقد ،هاركة في نفسة وجود الحف علىٰ صحَّ وقَّ كة تتالحر

إمكان استمرار نوع الحركة   فيما مرَّ قد تبينَّ  :يقال له .)تهالاتحاس

 لا يكونة ركامتناع الح يضاً أ ول الدليل.  الأزل، فبطل أصفي

ولا  معلولاً ولا  ةً نده لا يكون علَّ عدمي، والعدمي تها، وهو عذال

، مرَّ ، لما ن لازماً ، فلا تكوه أيضاً ة عندعدميَّ  ضافةالإ ، لأنَّ مضافاً 

 ة غير معقول.ة والمعلوليَّ يَّ تبار العلّ غير اع منم اللزو نَّ هو أ و

 نَّ فإ )،ةة العدميَّ اسَّ مماللاَّ يض نقة المماسَّ (ه: ولق و]] ٩٢[[ص /

بت، ء من المضاف عنده بثاشي ولا، إضافتان ة والمباينةالمماسَّ 

 تفسيره بالإضافيات.  يصحُّ ، فلا اوالسكون ليس إضافي� 

ر  مؤثِّ افتقر إلىٰ  ممكناً وكان  اي� لزأ  ناك السكون إنْ (: وقوله

لو ، اثبوتي�  ونكون السك تسليم بعد ما يتمُّ إنَّ  ،إلىٰ آخره ...)بموجِ 

 ية. نهاه لا إلىٰ ط آخر قبلبشر وطاً مشر طشر  امتنع كون كلِّ 

علىٰ  دلَّ  صحَّ  الدليل إنْ  ، لأنَّ الأجسام ولا حاجة إلىٰ تساوي 

ء اوس ونالسك لحركة أو عنا نعا ، إمَّ ينفكُّ امتناع وجود ما لا 

 امتناع  تأو أشياء متماثلة أو مختلفة. ولو ثب اً كان ذلك واحد

ء شيث ذلك الحدو يثبتهما لعنو ء لا يخللشي لاً ف بهما أوَّ اصتِّ الا

 كيف كان.

زل فامتناعه في الأ ،ل له لا أوَّ إمكان وجود العالم(وقوله: 

ن لم لكن حدوث العااكملإ ه لا بدايةإنَّ (وجوابه عنه:  )،ناقض لهم

 )الحدوث(زاد في جواب لفظ  )،دوث محالته مع فرض الحيَّ لأز

 ان الذاتيمكلإيقول: ا الصواب أنْ ة وكان من غالطله الم حَّ تصل

مع  العالم أزلاً  ما يمتنع وجودوإنَّ  ،قضانيتنا الغير لامتناع بوالا

 وثه.دح قتضيا يممَّ ذلك غير إلىٰ فاعل مختار، أو لناده إمكانه، لاست

سبق  من المناقضة، وهو أنَّ  ن الوجه الثانيب عاوفي الجوقوله 

م دُّ ذلك كتق  إنَّ (ان: م الزمدَ قِ  قتضيلىٰ وجوده يععدم الجسم 
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ه خصمه، لأنَّ رد عند ليس بوا) بعض الزمان علىٰ  بعض أجزاء

]] ٩٣/[[ص  ذاته وغيرهمان لر يلحقان الزم والتأخُّ دُّ : التقيقول

عدم ان يقعان فيه، لمز اج إلىٰ الوجود يحت لىٰ عم عدال مقدُّ فت به،

 ا بعضوأمَّ ومهما. مفه ر فيخُّ م والتأ للتقدُّ دخول الزمان المقتضي

ر لتأخُّ م واون التقدُّ لكعض الآخر، م علىٰ البدَّ أجزاء الزمان يتق

 .داخلين في مفهومهما

 كاً كون متحرِّ  مكان، فلا يليس فيالعالم  نَّ أوقوله في جواب 

السكون ين عنينا بمتماسَّ ن ريا جوها إذا فرضننَّ إف(: ساكناً  لاو

  تفسير جديد  )،زوالهما عنه ةكبقاءهما علىٰ ذلك الوجه، وبالحر

الجسم   أنَّ ضيقول يقتذلك ال نَّ إف يفيده، لا ماللحركة والسكون ب

ك سم إذا تحرَّ لجا نَّ أ  . وأيضاً ولا ساكناً  كاً تحرِّ الواحد لا يكون م

عالم  كان الماَّ ـل يضاً أ و ة.سَّ علىٰ المماا ئهاقلب ،نةً اكس هؤكانت أجزا

جسم يكون معه  مكن أنْ يولا  ،عنده عبارة عن جميع الأجسام

 كةً ؤه متحرِّ كانت أجزا إنْ و ساكناً  لاو كاً لا يكون متحرِّ ف ،آخر

ركة  الحل فسرَّ بْ . ومن قَ ل الدليليبطل أص ، وحينئذٍ وساكنةً 

 .زصول في الحيِّ السكون بالحو

 )دميون الجسم في أمر عكي ىٰ تَّ ح اعدمي�  راً أم كانكون الم(و

 غير ممتنع.

 يمتنع أنْ ه قال: نَّ ز، وكأفي متحيِّ  لاً وأسقط كون المكان حا

يكون  يجوز أنْ  لا ه حينئذٍ نَّ عالم، لأ الز غيرتحيِّ لما يكون ذلك

ون يك ن، ولا يجوز أنْ لمتمكِّ في ا ناع كون المكان داخلاً مت، لاداخلاً 

ز لمتحيِّ يكون ذلك ا تنع أنْ ميوز، عالم لا متحيِّ ال ارجخ ، لأنَّ اً خارج

  العالم.فيه، وهو فيالعالم يكون  نَّ إلدور، فهو العالم، لاقتضائه ا

 )في(ة لفظم لو كانت الدور يلز وجوابه: أنَّ  ]]٩٤[[ص /

ز وعلىٰ الحيِّ   شغلبالاشتراك علىٰ  ها هاهنا تدلُّ بمعنىٰ واحد، لكنَّ

 . دور، فلا حلِّ المم بقياال

ة لصحَّ  ،لىٰ مكانافتقاره إ ن جسماً اكون الم يلزم من كلاو

ا زم منه إمَّ اللا لأنَّ  م نهاية الأجسام،دفيلزم عالحركة عليه، 

م لا نهاية و وجود أجساه الحركة، أ ليع م لا تصحُّ إلىٰ جس ءهانتالا

 . )اله

د  وجو في ناي  حركة شخصه كذاينافي الأزل كما نَّ إوفيه نظر، ف

شخص ما  لاستحالة استمرار ،ىٰ يتناهإلىٰ ما لا  ركةا حهحركة قبل

 يوجد إلاَّ  لا الكليِّ  عرفت من أنَّ ا لم الكليِّ منها، فاستحال استمرار 

 . اً صمشخَّ 

ة بالعدم، ثمّ ماهيَّ  سبوقاً يكون م يجب أنْ النوع  أنَّ  ومنه يظهر

خر لم علىٰ الآق سابدهما مرين أحن أ م بتة إذا تركَّ الحركة النوعيَّ 

حق، وليس واللاَّ ة باقية مع السابق لماهيَّ تلك ا : إنَّ قالي نْ يجز أ 

ٰ  ربها من أم تركُّ المرجع في ب أشخاصها، إلىٰ تركُّ   وأمر حصلتقضىَّ

م ل مع التقدُّ عقَ تُ  ماوشخصها إنَّ ا ن حيث نوعهة الحركة ميَّ بل ماه

 . لا دفعةً  اً سيري سيراً صل يما تحة إنَّ ا ماهيَّ ر، لأنهَّ خُّ والتأ

ء بلازمه وهو غير لشيسير لالإضافي تف رلأمة باير الحركفسوت

 ه. علىٰ قدميي يمشيذه ال الإنسان بأنَّ فسرَّ مستبعد، كما يُ 

ونمنع  ،ن الحوادثم بهلتركُّ  ،الي� الحركة لا يجوز أزومجموع 

 فا عنفقد تخلَّ  النوع علىٰ ما عرفت،ب علىٰ أجزائه وكذا ركَّ سبق الم

 رهما.ؤثِّ م

 ة.يَّ العلّ  هية يَّ ارمور اعتبلأُ  وطما هي شر ة إنَّ يَّ وط العدموالشر

ل، فلم يبطل زا امتناعه في الأنَّكة قد بيَّ نوع الحر واستمرار

 لدليل.اأصل 

 . ة لمثلهلعدمي علَّ وا

ضافي علىٰ ضافي بالإالغير الإسير م تفد تقدَّ ق و]] ٩٥[[ص /

 التفسير بالعوارض. معنىٰ 

وجود   استحال وط محال، كما اهىٰ من الشرتن يووجود ما لا

 لما سبق ض الحدوثما يلزم من فرنَّ إ ال المحوناهية، متير ل غعل

 ه. مغالطة في ر إلىٰ ذاته، ولاظمن إمكان العالم بالن

، تهلىٰ بعض لذااء الزمان عزم بعض أجقدُّ ت وقد سبق امتناع

 ءزاأج  اختلافتضىٰ هىٰ من الآنات واق  يوجد ما لا يتناوإلاَّ 

 .تهاثبوة مع ولويَّ م الأة، أو عدالزمان بالماهيَّ 

 وعدمها ليس تفسيراً  ةسَّ للمما ركة تبعاً لحوان السكووتفسير 

 سمكون الج م، ويصحُّ  ما تقدَّ زمهما علىٰ من لوا و، بل هجديداً 

م لو الجس نىٰ أنَّ ير، علىٰ معبهذا التفس اً وساكن كاً رِّ د متحلواحا

ك لمتحرِّ ازاء وأج ،لا ته أوعلىٰ مماسَّ  اً اقيا به غيره لكان إمَّ ضامَّ 

رة لخرجت عن ت ظاهو كانا لاطنة، لأنهَّ بالا ة وكذكهرة متحرِّ اظال

نا: ولق  علىٰ أنَّ  .كونهوسالعالم  ظهر حركة. ومنه يجة للخارالمماسَّ 

أفراده. فرد من  لِّ  بذلك إلىٰ كك أو ساكن يشيرا متحرِّ إمَّ العالم 

ارة لإشء وإليه وقبوله للشية عن االحرك ورة قاضية بأنَّ والضر

 .اي� عدمء شيلك الن ذكو يمنع من

ل وز موقوف علىٰ حصالعرض بالمتحيِّ ام قي والدور ظاهر، لأنَّ 

 كانه. ز في مالمتحيِّ 
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ة يَّ الكلّ  كذبستلزامه للمحال، لام لزمست المكان جسماً  وكون

اهي وتنكة ه قابل للحروأنَّ   مكانجسم في كلَّ  ي أنَّ دقة، وهالصا

 لأجسام.ا

 :ث دوالح في بيان :الثلثالوجه ا]] ٩٦[[ص /

 ث. ث، فالعالم محدَ محدَ  نكمم الم ممكن، وكلُّ لعا ول:نق أنْ 

 ، فلوجوه:ا الصغرىٰ أمَّ 

 وىٰ االلهموجود س كلُّ ه  بأنَّ فسرَّ يُ  ا أنْ لعالم إمَّ ل: االأوَّ الوجه 

هما، ينا بوم ارة عن السماء والأرضبع]] ٩٧/[[ص  هو أنَّ ، أ تعالىٰ 

 ، ولاورةبالضر ثرة كقد اشتمل علىٰ  هنَّ إوعلىٰ كلا التفسيرين ف

 ة لكانت متشاركبمشتمل علىٰ كثرة، وإلاَّ ء من واجب الوجود شي

 هبغير ما  اكتروما به الاش ،اتها نة بخصوصيَّ يافي الوجوب ومتب

تكون بين  ا أنْ مَّ ، فإمنها مغاير لنفسه حد وا فوجوب كلِّ الامتياز، 

وب للوج  مقتضياً كان التعينُّ  لا، فإنْ  زمة أوملا هنتعيُّ ه وجوبو

ما يوجد عند صيرورته إنَّ  فيكون ممكناً  ،علولاً وجوب من الكا

كان وجوب تلك فلو  اجبة،ته وت علَّ ذا كانإته، فبعلَّ  واجباً 

نات واجبة قبل لتعيُّ لكانت تلك ات ناك التعيُّ تلل معلولاً ء ياالأش

 ، فكلُّ للتعينُّ  تضياً وب مقيكون الوج أو سل،واجبة، ويتسل كونها

،  واجباً يكون  لا ينَّ عتك الميس بذلفما ل ينَّ فهو ذلك المتع بواج

 اجتماعهما  ملازمة لم يمكنمالم تكن بينه د الواجب. وإنْ فلا يتعدَّ 

آخر فيكون ب قةشياء متعلِّ من تلك الأحد وا فكلُّ  ة،يرة مغا لعلَّ إلاَّ 

جبة، لا تكون وا كثيرةمور الن. فالأُ كمم نهاواحد م ، فكلُّ ممكناً 

 ن.ممكهو ، فس بواجب لذاتهيلوالعالم 

 ته، فهو ممكن.ئد علىٰ ماهيَّ لعالم زاجود اني: وثاالجه الو

ود وجالر. ولاشتراكها في في التصوُّ  لانفكاكهمارىٰ، فغا الصأمَّ 

 ة، فتغايرا. بالماهيَّ تها وتباين

 :ا الاشتراك في الوجودأمَّ 

 ات.د الخصوصيَّ اعتقافلبقائه حال زوال ] ]٩٨[[ص /

 ينب ةطالواسنتفاء لا ،ككذلواحد فمقابله  بالسل ولأنَّ 

 النقيضين.

د التقسيم ربوله التقسيم إلىٰ الواجب والممكن، وموولق

 مشترك. 

حد، فلولا وا علىٰ وجودما يحكم نَّ إ اكم بعدم اشتراكهالح ولأنَّ 

 وجود. لَّ ك اكالاشترالحكم بعدم  يعمّ اكه لم اشتر

 جودر الشاعر الورَّ وري. ولهذا لو كشتراكه ضرالم بالع ولأنَّ 

بخلاف اللفظ المشترك.  العقلاء بتكريره،  مكفيه حيع قواجم في

 .كان زائداً  وإذا كان مشتركاً 

 .اً يكون الوجود جنس نْ جاز أ  قال:لا ي

ل  وذهلاة مع ل الماهيَّ تعقُّ تحال  لاسلاَّ ل، وإه باطل: إنَّ ا نقولأنَّ 

 .زءاً ونه جالوجود لك]] ٩٩/[[ص  عن

 .كناً ممون ، فيكباً مركَّ  ولكان الباري تعالىٰ 

م للجنس في الفصل مقوِّ  وجود آخر، لأنَّ  دوجون للولكا

 وجوده.

هر والجوهو جزء  المحلِّ  بيعته إلىٰ افتقرت ط د إنْ وجولا نَّ ولأ

 اني� ض غ كان العر، وإلاَّ اً ن عرضفيكو المحلِّ  تقر إلىٰ ر مفلجوهفا

 عة.، وهذه الملازمة ممنواغني�  لكون جزئه عن المحلِّ 

ما  س كذلك، لأنَّ نلجا نء مشي ك، ولايتشكباله مقول ولأنَّ 

 دونه، وإلاَّ قها بقُّ ة امتنع تحلماهيَّ اق في تحقُّ  كان معتبراً  به التفاوت إنْ 

ة الماهيَّ  لوب، لأنَّ يقدح في المطلا ته ير صحَّ ، وبتقداً زءكن جلم ي

ج خار الوجود  أنَّ ياز إلاَّ الامتبة من الوجود وما به انت مركَّ ك نْ وإ

 لإمكان.ان يافي ب فٍ وهو كا از،متي به الاعماَّ 

وهر جوهر، ك تفرقة بين الجوهر موجود وبين الجدرِ ا نُ ولأنَّ 

ء شي يره لم يكنولم يعرض لغ اتهبذ استقلَّ  فهو إنْ د زائد، فالوجو

ة ة ما موجودلا تكون ماهيَّ  ا أنْ فإمَّ ة، لماهيَّ  ت عارضاً من الوجودا

ف وقَّ ت لمحلِّ ل ضاً كان عار نْ ا. وإعينه أو يكون وجودها ،ةتَّ الب

ات كان نفس ماهيَّ  ر، فإنْ فله مؤثِّ  كناً قه عليه فيكون ممقُّ تح

 لو كان اً ببون سما يكء إنَّ الشي سل، لأنَّ ت لزم التسلمكنالما

وجود سابق كان لها ا ودهة لوجة علَّ و كانت ماهيَّ فل، موجوداً 

ناك كان ه ه إنْ قصود حاصل، لأنَّ فالمته وبتقدير صحَّ  ويتسلسل،

ة في ذلك ثير الماهيَّ ة لم يكن تأاهيَّ لموبين ا طة بينهساولا وجود 

لوجود غير ر في اآخر، فيكون المؤثِّ  الوجود بواسطة وجود

 تلك بأنَّ  اعترافاً ]] ١٠٠/[[ص  كذلكن كان لم ي وإنْ موجود، 

ة علَّ  ت أنَّ  ثبماَّ ـء من الوجودات، وللشي مقتضيةة غير اهيَّ الم

 . خرىٰ ة أُ من علَّ ا له  بدَّ ة فلااهيَّ لما ة ليس نفس تلكالماهيَّ  وجود

ة  ب الجسم من المادَّ الوجه الثالث: من مشاهير الفلاسفة تركُّ 

ة واحد من جزئيَّ  إلىٰ كلِّ  في تحققهقر مفت بمركَّ  ورة، وكلُّ والص

 ممكن،ة واحد من جزئيَّ  كلَّ  ولأنَّ  ن.، فالجسم ممكاً كنمم فيكون

ن  مكي ولىٰ لا، والهيلىٰ ويالهالذي هو  لِّ لىٰ المحلافتقار الصورة إ

  نسبتها إليها فا قابلة، ة لها لأنهَّ الصورة، وليست علَّ انفكاكها عن 
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، ها بالوجوبنسبتها إلي كانترة للو كانت مؤثِّ ن، فمكابالإ

، هذا خلف.  مكان معاً الواحد بالوجوب والإ إلىٰ  فالواحد نسبته

محتاجة  تانك ها عنهاخلوِّ امتناع  للصورة وثبت ةً لَّ تكن عوإذا لم 

 ممكنة. الصورة، فهي لىٰ إ وجودها في

تحتاج إلىٰ  لىٰ الهيونة، ولىٰ المعيَّ ولا يقال: الصورة محتاجة إلىٰ الهي

الصورة  تتاجاح  حينماالهيولىٰ  أو يقال:. فلا دوررة، الصومطلق 

صورة سابقة  إلىٰ  بلتكون محتاجة إلىٰ تلك الصورة، إليها لا 

ه لولا نَّ إ في حدوثها، فولىٰ إلاَّ إلىٰ الهي جتاتحالصورة لا  نَّ إها، فعلي

تصير  ماة وحينالصور  لم تحدثلىٰ في الهيو حدوث الاستعداد التامِّ 

ك لبتمة  تكن متقوِّ ك الصورة لمة لحدوث تلتعدَّ الهيولىٰ مس

 بقة عليها، فاندفع الدور.صورة، بل بصورة ساال

 ه يمتنعسم وأنَّ لجا علىٰ دة زائة ئنيَّ الكا نَّ ا أ نَّيَّ ابع: قد بره الالوج

ات ء من الكائنيَّ نة يلزمه شيجسام المعيَّ ء من الأن شييكو نْ أ 

 نَّ خر، لأة للآا علَّ حدهمة متلازمان ليس أ يَّ والكائن نة، فالجسملمعيَّ ا

اك ذلك الجسم عن تلك ة لامتنع انفكة للكائنيَّ علَّ  كانالجسم لو 

 ةة ليست علَّ نيَّ كائلا هر أنَّ وظاسبق بطلانه. وقد  ة،كائنيَّ ال

لو  ة احتياجاً لىٰ الكائنيَّ فالجسم محتاج إك ذلذا ثبت للجسم، وإ

 ،تهلذا ن كذلك كان ممكناً ما كا ارتفع الجسم، وكلُّ  قدرنا ارتفاعها

عراض المحتاجة إليه لأفا]] ١٠١[ص /[ ،تهممكن لذافالجسم 

 .كن بالإمكان، فإذن العالم ممأولىٰ 

 ه [إ]لاَّ لىٰ عدمه عجودح وترجَّ ن لا يالممك نَّ ا الكبرىٰ، فلأوأمَّ 

عرض  كلَّ  أنَّ  م، لما تقدَّ يكون موجباً  ر يمتنع أنْ لمؤثِّ ر، وذلك المؤثِّ 

  كلِّ د إلىٰ جرَّ الم سبة الموجب آخر، ونفي تهبوث ه يصحُّ نَّ إته فثبو صحُّ ي

بول بعض الأجسام بق يختصَّ  يكن بأنْ الأجسام واحدة، فلم 

الصفات  ع كلُّ تميج نْ ا أ باقي، فإمَّ ن ال مولىٰ عض الصفات منه أ ب

عن   اواحد منه واحد من الأجسام، أو يخلو كلُّ  ة في كلِّ ضادَّ تالم

 لُّ تار، وكوجب فهو مخبمس لير المؤثِّ  بت أنَّ محال. فثها، وهو كلِّ 

 ث. محدَ  ث، فالعالمه محدَ نَّ إار ففعل لفاعل مخت

مفتقر إلىٰ   ، وكلُّ رةور بالضر المؤثِّ ر إلىٰ ممكن مفتق كلَّ  ولأنَّ 

يكون حال بقائه لامتناع  ع أنْ قاره إليه يمتنفتا لأنَّ  ،ثر محدَ ثِّ ؤلما

تقدير  لِّ  كمه، وعلىٰ دَ و حال قِ ه أ حدوث ا حالد، فهو إمَّ وإيجاد الموج

 . هب حدوثيج

ب يكون وجو جاز أنْ العالم ممكن، و م أنَّ لِّ سقيل: لا نُ  فإنْ 

 ديق  تشرك في أنْ  لكثيرة يجوزا، والأشياء اسلبي�  الوجود وصفاً 

شركتا في سلب ما عداهما عنهما تين بسيطتين ايَّ اهم كلَّ  نَّ إي، فلبس

 يد سلبي هو الوجوبيرة في ق كت الأشياء الكثتروهنا قد اش

 لتركيب. يلزم افلا، هاقئقابتمام حتلف وتخ

قي ارك بلشا ه لو كان وجودياً بي، لأنَّ ما قلنا: الوجوب سلوإنَّ 

التي حقيقته  فيا هفالوجود وخال] ]١٠٢/[[ص  في داتالموجو

شتراك مغاير لما به الامتياز، فوجود ، وما به الاجوبلوا هي

 إنْ  وجودك الاقتضاء حقيقته لذلقيقته، فالوجود مغاير لح بوجو

أولىٰ  ، فيكون وجود واجب الوجودلوجوب ممكناً ن اكا اً كنمم كان

وجوب وب، وهذا اللوجذا اواجب بههو  ماه إنَّ بالإمكان، لأنَّ 

اجب عن كونه زواله خرج الو كنأم ، وإذاه ممكننَّ لأ هلوايمكن ز

 نْ لف. وإكن الوجود، هذا خ، فيكون واجب الوجود ممواجباً 

 ل.لستسيووب زائد وج وجوبكان لل كان واجباً 

محال   الحقيقة، وهو يكون نفس ا أنْ مَّ إف ابتاً ه لو كان ثنَّ لأو

 وضوعه. ولأنَّ ول مغاير لمالمحم الذات وه علىٰ لإمكان حمل

ه وصف ولأنَّ ير معلومة. ه غقتقيعلوم وحلواجب مب اوجو

ة،  غير إضافيَّ والذات  لىٰ آخر،بة أمر إس عند نل إلاَّ عقَ إضافي لا يُ 

 ة بنفسها. لَّ مستق تكن  لموإلاَّ 

 ل هو أظهر فيمن الذات، ب ه ليس جزءاً وبهذا يظهر أنَّ 

 ر عنات متأخِّ الذات والذ ر عنخِّ تأافي مالإض الاستحالة، لأنَّ 

، يكون مستقلا�  ل أنْ عقَ  لا يُ م بالإضافيتقوِّ لما ولأنَّ  فيدور. ها،جزئ

ب ركَّ م لَّ ك ولأنَّ  هذا خلف.ة، قلَّ ل كونها مستعقَ يُ  فالذات لا

 كن.مم

فاحتاج   لكان صفة عارضة لها لاَّ عن الذات، وإ جاً وليس خار

يلزم سببه، فلوجوب  تبعاً  يجب مان إنَّ مكالم، وكناً إليها، فيكون مم

 فقبل كلِّ  ،ب معروضهلوجو ه واجباً اتلذ ممكناً  ن الواجبوكي أنْ 

الممتنع  نَّ ية. ولأه إلىٰ غير النهالوجوب وجوب آخر للذات و

ول علىٰ د، فالوجوب المحموجلا ي أنْ  بجواه أنَّ عليه يصدق 

ف بالوص لكان المعدوم موصوفاً  اثبوتي� وجود لو كان اللاَّ 

 و محال. ودي، وهالوج

لوجود وام عدوجوب ال جوب علىٰ ولا ولق بأنَّ  ضَ اعترُِ 

ذلك  ولأنَّ  .مفهومه واحد تراك اللفظي، وهو خطأ، لأنَّ بالاش

 إضافته]] ١٠٣[ص /[ نايمكن نضيفه إلىٰ الوجودب الذي الوجو

 العدم.إلىٰ 

 لكن نمنع اشتراكه، فجاز أنْ  ،امنا كون الوجوب ثبوتي� سلَّ 
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ون م من كفهوللم مغايراً  اجباً منهما و كلٍّ فهوم من كون المون يك

 .اً باجو الآخر

 ب.ك الوجواة اشترة اشتراك الوجود بعينها أدلَّ أدلَّ  لا يقال:

 لك الوجوه ضعيفة.تنقول: ا لأنَّ 

ة فجاز ة ثبوتيَّ الهويَّ ب، لكن نمنع كون في الوجو اشتراكها ا ن م سلَّ 

 يس هو الآخر،لأشياء ل من ا واحد  لَّ ك  ها أنَّ ة، ومعنا تكون عدميَّ  أنْ 

 شخص مساوية كلِّ ة انت شخصي ة لك وجوديَّ  نت كا ا لو لأنهَّ 

ازها لها من امتي  بدَّ  ة، ولا ة الآخر في مطلق حقيقة الشخصيَّ لشخصيَّ 

شخص مغايرة  كلِّ  ة صيَّ شخ  نَّ إة، ف لشخصيَّ ا لك ا ت ها في كونه عن 

  تسلسل.، وي خرىٰ ة أُ صيَّ ة شخ شخصيَّ ة الآخر فتكون لل لشخصيَّ 

 انضمامها إلىٰ  ة لكانوجوديَّ  و كانتة لشخصيَّ ال لكت ولأنَّ 

ة في الوجود، فلو الماهيَّ  رجي بعد دخولالخا لوجود اة فياهيَّ لما

 ي علىٰ انضمام تلكجارالخ ة في الوجوداهيَّ ف دخول المتوقَّ 

 ر.اليها دة إصيَّ الشخ

 تصاص كلِّ اخف علىٰ الذات توقَّ   زائداً ه لو كان التعينُّ ولأنَّ 

 هولىٰ بعضها، وات الموقوف عسائر الذو عن زهايُّ ذات به علىٰ تم

 .رود

منهما من  ، وكلٌّ والتعينُّ من الذات  باً ركَّ م الواحدولكان 

 ناهية،واحد أعداد غير مت، فالار� ج وهلمَّ  - نههو وتعيُّ  - آخرين

احد كثرة ففيها و كلُّ  وأيضاً . ن عدداً د لا يكوإذ الواحال، وهو مح

 .واحداً ]] ١٠٤/[[ص  الواحدس فلي، لواحد له تعينُّ لكن ذلك ا

 لوجوه: ،دحاوالواجب الزم في لاب تركُّ ثمّ هذا ال

زم اته، ولب لذجوا والأربعة زوجاً  ل: كون الثلاثة فرداً وَّ الأ

 المذكور.تركيب ال

وليس  ،د الواجب لذاتهدُّ ن تعزم مما لإنَّ  يبالترك قيل: هذا

  ملزوماتها في  ا عن اجبة يمتنع انفكاكها لذاتهازم ووللا د، لأنَّ بجيِّ 

 في فيتشاركان ،ه واحدذاتد لوواجب الوجو ،نفس الأمر

 ةوجوب فرديَّ  ، ويلزم التكثير، بل الوجه أنَّ ب الذاتيالوجو

إلىٰ  تاجة وهي مح ة لذاتها، وكيف لاعالأربة وجيَّ وز الثلاثة

 ت؟الموضوعا

ىٰ مسمَّ  ب لغيره فيلواجك اشارلوجود لذاته يُ الثاني: واجب ا

 نه. بتعيُّ اينه الوجوب، ويب

 فيا نهجود ويبايت في الووداوجسائر المارك ه يشالث: أنَّ الث

 نها. تعيُّ 

 .اً علوجوب جزئيه م ب قد يكون واجباً ثمّ المركَّ 

د احو كلِّ ت ذافي تكثير منع الة، لكن نة ثبوتيَّ الهويَّ  منا أنَّ سلَّ 

 ء الواجبة.من تلك الأشيا

ات،  الذشاركة في الوجوب وهو يدخل فيمت اإنهَّ (له: وق 

، ةيَّ ي هي ثبوتتها التاممقوِّ ومتباينة ب شاركة في ذاتيفتكون مت

فتقع  ازتيمدة بالتغاير بين ما به الاشتراك وما به الاوالبديهة شاه

 .)منهما ت كلٍّ في ذا الكثرة

لك واحد من ت كثرة في ذات كلِّ الوقوع   ذلكضىٰ اقت : إنْ ناقل

، واحداً  ضَ رِ فُ   وقوع الكثرة في الواجب وإنْ ء اقتضىٰ الأشيا

 فين مكعن الم الواجب] ]١٠٥[[ص / وامتيازلاشتراك الوجود 

 ضفر مناه، فالتركيب لازم سواءعلىٰ ما قدَّ  ة ذاتهخصوصيَّ 

 .يراً كث أو الواجب واحداً 

لك واحد من ت كلِّ  اتة في ذالكثر إنَّ  قلتم: مَ منا، فلِ سلَّ 

كون واحد من الجزءين ملازمة، فلا ي وبين كلِّ  محال؟ اءشيالأ

 لم ة وإلاَّ ولا معيَّ  ،ةنوَّ البة وبوَّ فين، كالأُ كتلازم المضا اً حدهما تابعأ 

 بالذات، فلا تكون إضافات. ذبا معاً يك

به   الم بعاً ما به الاشتراك تايكون  ة، فجاز أنْ عيَّ التب انمسلَّ 

 ياز.الامت

 رين:ض بأممعار ابعاً ن الوجوب تكوع رتموه من امتناذك وما

عة تاب ضافة، والإاوب إضافي� كون الوجن م رَّ ل: ما مالأمر الأوَّ 

 ا. يرهلغ

ارك الوجوب بالغير في وب بالذات يشوجالني: الثا الأمر

مشترك، فذلك تقسيم ومورد ال ،إليهما امهنقسلا ،أصل الوجوب

م والمتقوِّ  بهم غير متقوِّ وب بالوالوج تقلا� كان مس ك إنْ المشتر

بالغير  بفالوجو سه،نفب يكون مستقلا�  بنفسه يجب أنْ  بالمستقلِّ 

ذات، هذا الب ير وجوباً لغاب بوجويكون ال فالغيرعن  غنيٌّ 

بنفسه   ستقلٍّ  مغير المشترك كان  د. وإنْ ، وليس بجيِّ خلف

لا يكون  ستقلا� يكون م  لام بماقوِّ م به والمتمتقوِّ  لذاتوالوجوب با

لذات غير ولىٰ، فالوجوب بابنفسه بطريق الأ مستقلا�  هو أيضاً 

 ه.لغير تابعاً  بل يكون حكماً سه، نفب لٍّ مستق

يكون  ، فجاز أنْ تعينُّ لل ابعاً ت ونالوجوب لا يك أنَّ  نامسلَّ 

 له. بعاً  تاالتعينُّ 

  ق فيهتحقَّ موضع   في كلِّ ينُّ تعق ذلك اليجب تحقُّ (قوله: 

 .)الأثرر عن ع انفكاك المؤثِّ متناوب، لاالوج
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 اعدة.ه القل النقوض علىٰ هذالدليل الأوَّ قلنا: قد سبق في 

م سلِّ نُ  ن العالم، فلااإمك الثاني علىٰ ه لوجا اوأمَّ ]] ١٠٦[[ص /

 . هتوجود العالم زائد علىٰ ماهيَّ  أنَّ 

 .) وجودهافي ة ونشكُّ يَّ الماه نعقل(قوله: 

 ن:ريآخين بأمرة. والكائنيَّ  يادةاه في زذكرنبما ينتقض قلنا: 

في  الشكِّ ة الوجود مع عقل ماهيَّ ن نا أنْ ل: يمكنالنقض الأوَّ 

 سل.ليتسد ولوجود وجوكون لصوله في الأعيان، فيح

ته  ر ماهيَّ تصوُّ عد ق الوجود في الأعيان بقُّ في تح كُّ لشا :لا يقال 

 تضية وهو يقيَّ ثبوته للماه د آخر له، بل فيوفي ثبوت وج اشك�  ليس

 .وهو المطلوب المغايرة،

 وأنْ  ة، بل لا بدَّ بالمعلوميَّ  لعقَ يُ الوجود وحده لا  وأيضاً 

ن مكي وحده لا الوجود، فله جود وجوداً الو ما يكون لاً ر أوَّ وَّ تصيُ 

 ة. لماهيَّ ابل المحكوم عليه بذلك  د،جووعليه بالوجود واللاَّ  كمالح

ما إنَّ ء ء للشيشيل الحصو ، لأنَّ ل: ضعيفقول: الأوَّ نا لأنَّ 

لم يكن  لاً ل أوَّ يتحصَّ  لم في نفسه، فالوجود مايكون بعد حصوله 

 جودبين حصول الوق وإذا كان كذلك ظهر الفره، لغير حاصلاً 

ة الوجود هيَّ ر مانحن بعد تصوُّ غيره، ول لهنفسه وبين حصو في

 ةلو كان نفس ماهيَّ  في نفسه، إذصوله حفي  يمكننا الشكُّ 

وكون لها في الأعيان، صُّ تحس نف الوجود هي] ]١٠٧ [[ص/

الوجود  كونيكون  ل، فحينئذٍ مور ممتنعة التبدُّ ات أُ ات ماهيَّ الماهيَّ 

 كلُّ فيكون  هوو لما ه زوالال عن عاً ممتن ن أمراً يافي الأع حاصلاً 

 ذكرتموه. ما لبطِ لذاته، وهو يُ  ن واجباً ديوجوال واحد من

تكون  ا أنْ مَّ إ دلسواالذي ل الوجود نَّ ، لأني: ضعيف أيضاً اوالث

ة يَّ الماهتلك  لزام، لأنَّ م الإ، فيستقية السوادازة عن ماهيَّ ممتته ماهيَّ 

 د آخر ويتسلسل،وجوود ارج كان للوجلخلة في اكانت محصَّ  إنْ 

د و، فيكون الموجوجود الموجود معدوماً  كانلة محصَّ  لم تكن إنْ و

ة هيَّ ما نع تهماهيَّ في  ممتازاً يكن وجود السواد  لم . وإنْ معدوماً 

الوجود  ناقض أنَّ وهو ي السواد نفس السواد،السواد كان وجود 

 زائد.

  هولالذ تعالىٰ مع الله نعقل حقيقة ا يمكننا أنْ : الثانيالنقض 

حقيقته، وهو باطل  علىٰ  ئداً جوده زاو ونعن وجوده، فيك

 عندكم. 

في  ات مشتركة الماهيَّ (ة الوجود: دزياالثاني علىٰ  هقوله في الوج

 وع.ممن )جودالو

 .)اتالخصوصي ل اعتقادعند تبدُّ  ود باقٍ اعتقاد الوج(قوله: 

اد قعتالاذلك  نَّ إة فا إذا اعتقدنا ماهيَّ فإنَّ ة، اهيَّ قلنا: ينتقض بالم

، فيكون كون أو عرضاً  كونها جوهراً  ادتقل اعتبدُّ  ندل علا يتبدَّ 

 فيه بين كاً وتكون مشتر علىٰ حقيقتها ئداً از ة وصفاً ماهيَّ  ةالماهيَّ 

 ين:ات، وهو باطل لوجهاهيَّ الم

ع يعن جم قة عند فرض قطع النظرء متحقِّ ة الشيل: ماهيَّ الأوَّ 

ة يَّ اه المقىٰ تبلا  زم أنْ له ل ةصفة ة ماهيَّ اهيَّ لمصفاتها، فلو كان كون ا

الصفات  ققُّ تح عند فرض زوال تلك الصفة، وهو محال، لأنَّ 

ق تحقُّ ] ]١٠٨/[[ص  فتوقَّ وف، فلو ق الموصعلىٰ تحقُّ  فمتوقِّ 

 ء من الصفات دار.ق شيقُّ الموصوف علىٰ تح

الف عليه فذلك الزائد مخ ائداً ز مراً ة لو كان أ الثاني: كونه ماهيَّ 

ة لها في كونه ماهيَّ  اً اركومش ،ةوصحقيقته المخصب اتاهيَّ لسائر الم

، اً عليه أيض ة زائداً يَّ ذلك الزائد ماه ات، فيكون كونمن الماهيَّ 

 . تسلسلوي

  إنَّ : (كملكن نقول: قول تموه من النقض،ة ما ذكرلاممنا سسلَّ 

ات ل اعتقاد الخصوصيَّ دُّ بد تعنل اعتقاد وجود موجود لا يتبدَّ 

رض نفس عأو ال هرولجد ام بوجوأردت إنْ  )ةة والعرضيَّ وهريَّ كالج

هذا  وم أنَّ ل، فمعأو نفس كون العرض عرضاً  كونه جوهراً 

عنيتم  ة. وإنْ لعرضيَّ و اة أ وهريَّ الج تقاد ل اعبدُّ تند ل عقاد يتبدَّ تالاع

 ته كانته وعرضيَّ علىٰ جوهريَّ  ئداً زا وهر والعرض أمراً د الجبوجو

 الدليلته، ويَّ هروج لىٰ ع لجوهر زائداً علىٰ كون وجود ا ام مبني� كدليل

 .ة المطلوب يكون باطلاً ته علىٰ صحَّ صحَّ  يبتنيي لذا

  قابله مإنَّ (د: بيان اشتراك الوجو الثاني فيالوجه  قوله في

 . )ب واحدلسلوا ،للسلب

ة  ماهيَّ  ق كلِّ تحقُّ  وت أنَّ ب المقابل للثبنيتم بالسلع قلنا: إنْ 

ون ه كنم مح، لكن لا يلزة فصحيق تلك الماهيَّ تحقُّ  بل لايقا

 هنا ثبوتاً  عنيتم به أنَّ  لثبوت المطلق. وإنْ كة في اارتشات مالماهيَّ 

 مَّ عالثبوت الك اذل تة، وأنَّ الأشياء الثاب لِّ بين ك مشتركاً  اعام� 

المتنازع فيه   ك، وهومشتر بناء علىٰ عامٍّ  هوف مقابل للسلب العامِّ 

 طلوب.الم علىٰ  االدليل هنا مبني�  كونفي، لاً أوَّ 

واحد منها في    لكان لكلِّ وإلاَّ ، فة متخالالسلوب غير ال:يقلا 

  للوجود إلاَّ ىٰ ن، ولا معوتعينُّ  ةخصوصيَّ ]] ١٠٩/[[ص  نفسه

تساوت  ، وهو محال. وإذااوجودي�  بمن السلو فيكون كلٌّ  ،كذل

 لم لاَّ إو، مٌّ يقابلها ثبوت عا ة وجب أنْ لسلبيَّ مفهوم ا السلوب في
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كثيرة،  راً موأُ ل ب واحداً  اعام�  اً تثبو العامِّ  لبلسا لكيكن المقابل لذ

 ل انحصار القسمة في الطرفين.بطِ وذلك يُ 

مّ مع  ، ثبالكثرة والعددتصفون السلوب م كا نقول: إنَّ نَّ لأ

ة رة النوعيَّ لا يجوز وصفها بالكث مَ لِ ة، فم كونها ثبوتيَّ ك لا يلزذل

 ة؟ن ثبوتيَّ لم تك وإنْ 

ة عدم العلَّ  إنَّ يها كاذب، فف فتلااخلا قولهم: السلوب  نَّ ولأ

وط، وعدم غيرهما لا يان عدم المعلول والمشريقتض طشروال

ولا بخلاف غيره، فل ح لوجود الضدِّ مصحِّ  عدم الضدِّ وقتضيه، ي

 ك. لما كان كذلالسلوب وإلاَّ اختلاف 

كان  إنْ  قللعدم المطل ي جعلتموه مقابلاً هذا الوجود الذ ولأنَّ 

ثابتة في مطلق ال موره من الأُ ك غيرد شارقت فمن قسم الثبو

خر ته التي له، فله ثبوت آيمتاز عنها بخصوصيَّ وت وثبال

ن وجود الوجود عدم المطلق كاالم كان من قس وإنْ  .ويتسلسل

سمين بطل دليلكم خرج عن الق تناقض. وإنْ لك م، وذوماً معد

 لا واسطة بين النقيضين. همن أنَّ 

 .)نمكلواجب والميم باالتقسورد مود الوج(: ثالث الفيقوله 

 واحد من الأشياء يمكن أنْ  حقيقة كلِّ  أنَّ  بهم عنيت قلنا: إنْ 

ن م الواجبات أو يكون من ا أنْ مَّ إ تلك الحقيقةنه وك يقال بأنَّ 

ء شي لِّ التقسيم في كه يكون مورد فصحيح ولكنَّ الممكنات،

 اعام�  تاً ثبو هنا عنيتم به أنَّ  صوصة. وإنْ ته المخحقيق

القول  ةصحَّ د ما يثبت بعفإنَّ  ،مسيوهو مورد التق ]]١١٠ ص[[/

ة حيث  يَّ بالماه أيضاً  ض فيه. وينتقإلاَّ  ، والنزاع ما وقعبثبوت عامٍّ 

 ،رضا جوهر أو عة إمَّ الماهيَّ  مة، فيقال:لهذه القس اً وردل معَ يجُ 

 اً تبارة اعة وكون العرض ماهيَّ وهر ماهيَّ يكون كون الج فيلزم أنْ 

 لناه.طبأ  ائقها، وقد حقعلىٰ  داً زائ اً تركمش

لو  ما يتمُّ الوجود غير مشترك إنَّ  الحكم بأنَّ (: بعراقوله في ال

 . )شتركاً مكان 

ختلفة لا  الم اتالماهيَّ  م بأنَّ ون الحكيك  أنْ يقتضيذا : هقلنا

ات  إذا كانت تلك الماهيَّ إلاَّ  اتها، لا يصحُّ  ماهيَّ تكون مشتركة في

فكذا  ،لاطوهو ب مختلفات،فات غير كون المختل مزيلف ،كةترمش

 هنا. 

 . )ضروري كاً العلم بكون الوجود مشتر(: مسالخا فيقوله 

 .عقلنا: ممنو

ن وكيكون  م أنْ ، فلزفية أبياتالوجود قا لَ عِ جُ  والتكرير لو

 زائداً  اً تركمش ات وصفاً قائق وماهيَّ ح اتوالماهيَّ  هذه الحقائق

 ل. عليها، وهو باط

يعارضه ما  نكولوجود، شتراك الم علىٰ ادلالة ما ذكرتا منسلَّ 

 يكون مشتركةً  ة يمتنع أنْ سميَّ الج أنَّ  ل منلوجه الأوَّ ا في اهذكرن

 بين الأجسام.

الجوهر  :ابين قولن تق البديهة فرَّ ( قوله:]] ١١١[ص [/

 .)الجوهر موجود وهر وبين قولنا:ج

  ،ةماهيَّ الجوهر ور هوج قت بين قولنا: الجوهرذا فرَّ قلنا: فك

قت بين فرَّ  كذاو ه.علي ة زائداً هيَّ امر الجوه يكون كون يلزم أنْ ف

ب ء بحسرج للشيتخ يث، فيلزم أنْ سد أسد والأسد لقولنا: الأ

الىٰ باري والباري عتا: الباري قت بين قولنفرَّ اسم صفة. و لِّ ك

 ةيقرلطنتم هذه اكم بيَّ ته. ولأنَّ وجوده نفس ماهيَّ  مع أنَّ وجود م

 ،ثاً دَ مح ه يكون ممكناً نَّ إفعليه  ه زائداً كان وجود ما كلَّ  لىٰ أنَّ ع

 الباري تعالىٰ؟!  حقِّ فكيف يمكن التزامه في

 ، وإلاَّ جود ليس زائداً لوا علىٰ أنَّ  يدلُّ معنا ما  لكن ،مناسلَّ 

حصول  ارج، لأنَّ ة في الخبوت الماهيَّ  ثة علىٰ ف ثبوته للماهيَّ وقَّ تل

 ، إذ ما لاء في نفسهشيلك ال ثبوت ذلىٰ ع رعفء ء للشيالشي

حصول  ، لأنَّ ه له خارجاً يرل غصوح في الخارج يمتنع هلت ثبو

 لغير إليه فية اضاففي الخارج، وإ غيره له إضافة للغير إليه

ة موقوف صول الوجود للماهيَّ رج، فحاقه في الخقُّ الخارج بعد تح

ن. المثلا تمعأو يج سهء نفالشي ة موجودة، فيسبقعلىٰ كون الماهيَّ 

ل، وَّ لأكام في ذلك الوجود لالكاالتقدير يكون وعلىٰ هذا 

  ويتسلسل.

ة قابلة اهيَّ وجود تكون الم ينتهي إلىٰ  وأنْ  لا بدَّ  تسليمه وبتقدير

لوجود غير موجود، ل بلاقهي، فال]] ١١٢/[[ص  ا هيله لم

 لزم المحال. وي

ان  كوإلاَّ سل، تسل اً ابتن ثكا فإنْ  ود زائداً ن الوجلو كا وأيضاً 

 . ودات معدوماً وجود الموج

 هو نفسه. جودلود قال: الوجود موجوي لا

 لهصُّ  تحفي ل مع الشكِّ عقَ تُ  أنْ  ة الوجود يصحُّ ول: ماهيَّ نقا لأنَّ 

 . كونه موجوداً يرغة الوجود يَّ فتكون موجود ،رجفي الخا

  في لةمحصَّ ة ل الماهيَّ عقَ تُ  أنْ  لصحَّ  كان الوجود زائداً و ل وأيضاً 

لم يصحّ ذلك  ماَّ لفا أو بالعكس، ذهول عن وجودهمع اللأعيان ا

 ة. س الماهيَّ الوجود نف أنَّ  نالمع
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ات  الماهيَّ ه يلزم منه كون قلتم: إنَّ  مَ فلِ  الوجود زائد، منا أنَّ سلَّ 

 ة؟ممكن

 . )اغني�  ة أوإلىٰ تلك الماهيَّ  اً يكون الوجود محتاج ا أنْ مَّ إ(قوله: 

  أنْ يقتضياته ه لذة، لكنَّاهيَّ ه عن المذات في اني� غون قلنا: يك

ذات  نَّ إ، فممكناً  ود في نفسهيكون الوج لاف ة،للماهيَّ  ناً قارم ونكي

ذاته  من امتناع انفكاكولا يلزم  بتةثا  صفاتاً تقتضي الباري تعالىٰ 

ولكن  ،ة عن تلك الصفاته غنيَّ ذاته إليها، بل ذاتتياج احا عنه

ل: يقا هنا يجوز أنْ  اته، فكذاازم ذله من لو تفاحصول تلك الص

وجوب  زم الوجودكن من لواة ولنفسه عن الماهيَّ  في الوجود غنيٌّ 

 ة.مقارنته للماهيَّ 

د قبل وجود يوج وأن ر لا بدَّ ؤثِّ الم(قوله: ] ]١١٣[[ص /

 تكون ة قبل أنْ كانت موجود ة في وجودهارت الماهيَّ ثَّ أ لأثر، فلوا

 .)موجودة

 وجوه:ثر في الوجود، لر علىٰ الأؤثِّ م المع تقدُّ ننم قلنا:

ر إلىٰ مؤثِّ الممكن احتياج  لىٰ ع ل: دليلكم مبنيٌّ وَّ الوجه الأ

نتم كم بيَّ لأنَّ  - هلوجود غير اوٍ سواجب، فذلك الواجب وجوده م

 أنْ  لا بدَّ  فذلك الوجود ،-  الوجودفي هابأسر  داتاشتراك الوجو

كان  الوجود وإنْ ذلك  أنَّ ال: بيق ا أنْ مَّ فإ تي،ة غيره لما يأيقارن ماهيَّ 

ر فيه نفس تلك ر، أو يقال: المؤثِّ ؤثِّ المن ع ه غنيٌّ  أنَّ إلاَّ ة للماهيَّ  قارناً م

وز لا يج مَ يحين، فلِ كانا صح ن إنْ لاوَّ ء آخر؟ فالأشية أو الماهيَّ 

الواجب  ث يقدح في كونعراض؟ والثاللأجسام والأا فيثله م

 .ته واجباً لذا

ا للوازمها للوازمها واقتضاؤهقتضية م اتهيَّ لثاني: الماه اوجال

انت قبل الوجود خالية عن تلك لك إلاَّ و ف علىٰ الوجود،قَّ تويلا 

، بل للوجود قاً ة مطلهيَّ الماازم ك اللوازم لولاللوازم، فلا تكون ت

ة الأربعة طلقة كزوجيَّ وكلامنا في اللوازم الم ،ودوجط الو لشرأ 

 قتضاءها للوازمها لاا أنَّ ثبت   بطل ذلكماَّ ـول ،قطةللنحاذاة المو

 وه.تمكرذا ل مبطِ هو يُ د، وجولواف علىٰ يتوقَّ 

 وطةً يست مشرلة الممكنة للوجود ة الماهيَّ الوجه الثالث: قابليَّ 

ة علىٰ ف القابليَّ لا تتوقَّ  نْ ل، وإذا جاز أ سلس توإلاَّ  جود،بالو

 ة عليه.يَّ رف المؤثِّ لا تتوقَّ  ز أنْ الوجود جا

د ة قابلة للوجولماهيَّ كون اابع: الوجه الر]] ١١٤[[ص /

اتها قابلة للوجود، ذو نذإف .عل بل لذاتهافاالب حكم ثابت لا

ن يكو كن أنْ  يمة ولااهيَّ ذات الم ر فيهاة يكون المؤثِّ فتلك القابليَّ 

 بطل ذلك ثبت ماَّ ـ دار، ول الوجود، وإلاَّ لىٰ ع فاً قِّ وذلك التأثير مت

 وب.طلالم

ب من  الجسم مركَّ (: لعالمكان االثالث علىٰ إم قوله في الوجه

ولىٰ علىٰ لطريقة الأُ ا تمني، وقد بباطل عندكم )ةة والصورلمادَّ ا

 ااني� بره بناءً يها ة علبناء الحجَّ  نإبطال ذلك. وإذا كان كذلك لم يك

 يد. مف ، وهو غيرابل إلزامي� 

 رة ممكنتان؟لصووا لىٰ الهيو م: إنَّ لتق  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 

صورة تكون ال اجتها، لجواز أنْ ح يقتضيالصورة لا  حلولو

 ا اقتضت لذاتها المقارنة للهيولىٰ.هنَّلكيولىٰ، اله عن اتهذا ة فيغنيَّ 

ة كون الهيولىٰ علَّ ت وجاز أنْ جة؟ محتالهيولىٰ م: اتقل مَ منا، فلِ سلَّ 

مة ه المقدَّ  هذعلىٰ  لواالفلاسفة عوَّ  لأنَّ  ،والقبول لا ينافيه، للصورة

ادها، فكيف  قدحتم فيها وكشفتم عن فسم وأنت تعالىٰ، في صفاته

 ا؟ل بهلقوا كمنيمك

 .)ةة الكائنيَّ الجسم ليس علَّ (ابع: رلا فيقوله 

 قلنا: ممنوع.

ه الوجفي  ز، لما مرَّ ذلك الحيِّ في  جسم ول كلِّ حص زملولا ي

 ل.وَّ الأ

لىٰ  ون له حاجة إتك لا جاز أنْ منا، فسلَّ ]] ١١٥[[ص /

 رناً  وجوب كونه تعالىٰ مقاضيقتسم تتكون ذات الج ، بأنْ ةالكائنيَّ 

ة المحتاجة إليه احتاج إلىٰ الكائنيَّ و ل سمالج ة، لأنَّ يَّ لّ حالمب ةللكائنيَّ 

 لكونها صفة، دار.

ه لا  أنَّ ض بعارَ يُ كان العالم، لكن م علىٰ إمذكرتما  منا دلالةلَّ س

 قت.ممكن هنا لدلائل سب

 ستغنية أولىٰ فيالوجوديَّ  تكون جاز أنْ منا إمكانه، لكن سلَّ 

 ر.عن المؤثِّ 

ر المؤثِّ  لىٰ إر كن نمنع الافتقال د،وم والوجدوي العمنا تساسلَّ 

 علىٰ ما يأتي. 

،  م علا؟ أو  ثاً دَ ن محا كار إذالمؤثِّ  منا، لكن متىٰ يحتاج إلىٰ سلَّ 

تم ر لو ثبت حدوثه، وأنؤثِّ الم نكم بيان احتياجه إلىٰ كيمما إنَّ  وحينئذٍ 

 سبب، فدار.للىٰ اوثه علىٰ احتياجه إبنيتم حد

إلىٰ جميع   بةنسي م تساوسلِّ ولا نُ  ؟اً وجبكون ملا ي مَ منا، فلِ سلَّ 

 الأجسام.

ام  يع الأجس جمة إلىٰ ي نسبمن تساو ه يلزمقلتم: إنَّ  مَ منا، فلِ سلَّ 

 ثر عنه؟الأ ولقبجسام في تساوي جميع الأ
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ين  الضدَّ  قدورين ة إلىٰ المسبن نَّ إبالقادر، ف ن ينتقضلك منا،سلَّ 

 عنه. الآخر لسواء مع صدور أحدهما دونا علىٰ 

ذاته  يقال: إنَّ  لا يجوز أنْ  مَ الاختيار، فلِ عل بفار المؤثِّ  ا أنَّ نمسلَّ 

  ا : هناتها؟ فيقال فاعل لصف تيارالاخد الأجسام وبوموجب لوج

 يوجب وجودو ام الأجس]] ١١٦/[[ص  ودوجب ء يوجشي

 ٰ  خصوصةالأجسام بصفاتها الم بعض صيص تخقادر يتولىَّ

 نة.وأعراضها المعيَّ 

من   ه لا بدَّ قلتم: إنَّ  مَ لِ ف ] فاعل لها،سامجالأ [فاعل أنَّ منا سلَّ 

 حدوثها؟

يس لأجل  الفاعل ل إلىٰ فعل احتياج ال نَّ وبيانه: ما سبق من أ 

 ،كنة لذواتهاسة مممالخ ةالأربعة وفرديَّ  ةجيَّ زو لأنَّ والحدوث. 

مع امتناع انفكاكها   ة لهافهي معلول ،ةلماهيَّ إلىٰ تلك الاحتياجها 

 عنها. 

 بالقدرة، فإنَّ  لعلم قادراً با اً  عالمكونه تعالىٰ ب كملثمّ ينتقض دلي

طلت اتيهما وبن لذاجباو دَ جِ فقد وُ  لذاته كان واجباً  علمه إنْ 

ذاته، ولزم كون  جوبلو اجباً ن وكا ممكناً ان ك إنْ ولىٰ. ومة الأُ المقدَّ 

 ة.ذاتين وبطلت الثاني روالمؤثِّ  الأثر

 .)تيالوجوب ثبو نَّ أ مسلِّ لا نُ (لجواب قوله: وا

ا وجوب إمَّ وجوب، والموصوف باللاَّ لاَّ الض اق ه ينقلنا: لأنَّ 

 عدم. فإذنز الجائ و الممكن وهوأ المحال وهو معدوم، 

، ن معدوماً يكو يجوز أنْ ما أو عدوم المه صف بيتَّ  ماوجوب إنَّ اللاَّ 

الثبوتي لا  الوصف نَّ إ، فاكون ثبوتي� ي امتنع أنْ وما كان كذلك 

ة وجوب ثبوتي ضرورالف يوجوب عدمفاللاَّ  صل للمعدوم،يح

 الثبوت والانتفاء.ام النقيضين في قسان

ة ور، والضروجودق اللوجوب استحقااالمعقول من  ولأنَّ 

 ضتوجود ثبوتي، كما ق الق اقتحاس]] ١١٧[ص  /[اضية بأنَّ ق 

ل وصح تي بل هنا أولىٰ، لأنَّ الجهة ثبوحصول الجسم في  بأنَّ 

 هة، والجهة أمرالج مخصوص للجسم إلىٰ ب الجهة انتساالجسم في 

 مع وري هناك حاصلاً ذا كان العلم الضري لا وجود له، فإيرقدت

 ال أولىٰ.عدم الإشك معكان الإشكال هذا 

، فللوجوب جباً لكان ثبوته وا اوتي� ثب بجولولو كان ا(قوله: 

 . )اية إلىٰ نهوجوب آخر لا

لوجوب  الوجوب واجب دفعه بأنَّ  كن يمو ،قلنا: هذا مشكل

 قطع التسلسل.انف ،تههو ذا

 هبلكان وجو االوجوب لو كان ثبوتي�  ا أنَّ نَّيقول: بيَّ  نْ ئل أقاول

 دهجووب لانتساعارضة ة وده كيفيَّ ة ووجوب وجيَّ لماهل مغايراً 

 ته. يَّ رة لنفس ماهة، وهي مغايإلىٰ ماهيَّ 

،  ...) ةالماهيَّ  امن تمكوي أنْ  افإمَّ  زائداً  الوجوبلو كان (قوله: 

 ه. آخرإلىٰ 

إذا أخذنا الأشياء الممكنة مع  انَّ لأ ة،م الماهيَّ تمان كويقلنا: 

 شيالم فإنَّ جة، محتاواجبة غير ] ]١١٨/[[ص  وجودها صارت

واجب له،  لمشيفي زمان ا بوت المشين ثلكن نساللإ اً كان ممكن وإنْ 

لواجد اف باً جاط أخذ وجوده يصير ون بشرالممكفإذا صار 

لك ذ انفك ،بالوجوب أولىٰ ن كا ما عداه لِّ ن كد عالوجود المجرَّ 

يف ه كلنا أنَّ ا تعقَّ د، وقد كنَّالوجوب هو تمام ذلك الوجود المجرَّ 

ذلك في  لَ قِ ا عُ إذو ة.اجبالو لوجوب تمام الذاتيكون ا أنْ مكن ي

 افي.وب وصف إضبطل قولهم: الوجالجملة 

انت إضافية فحيث ك ب إنْ جوالو ةيقول: ماهيَّ  ولقائل أنْ 

الوجوب علىٰ  ا قيل: بأنَّ  إذإلاَّ  مَّ هُ افة. اللَّ إضد ت كانت مجرَّ دَ جِ وُ 

  الطريقة.  هذه أصل وهو يهدم ،سمالأشياء الواجبة باشتراك الا

صافه ب اتِّ يج ءالشي ا إذا قلنا:نَّ ، لأطلباية، فهو فاإض  وإذا لم تكن

ل   عند تعقُّ إلاَّ  لعقَ الوجوب هنا إضافة لا تُ وم فمفه ،بكذا

يع جم في يكون افة وجب أنْ إضا نا كان الوجوب هالمضافين، وإذ

 واضع كذلك.الم

وب وجل اً ء مخالفشي لِّ يكون وجوب ك لا يجوز أنْ  مَ ـلِ (قوله: 

 .)الآخر؟

وب علىٰ الوج ة يدلُّ يَّ بالسول قوالوجود م نَّ ل أدليقلنا: 

 كذلك.

ما يشهد  كل، والعقلىٰ الاختلاف والتماثل إ المرجع في ولأنَّ 

 ويسالتفي الوجودين با هديش و البياضين كذاتساوي السوادين أ ب

 ختلاف لكان في غيره.في هذا القدر، ولو كان ا

 .)؟عينُّ م بوجود التلتق  مَ ـلِ (قوله: ]] ١١٩[[ص /

و ذلك حيث ه من والمتعينَّ  ،لمتعينَّ ان م  جزءتعينُّ قلنا: ال

 يتعينَّ  والتعينُّ  وتي. ثبالتعينُّ ثبوتي، ف وجزء الثبوتي ، ثبوتيالمتعينَّ 

 .سلسلتفينقطع ال اته،لذ

ة مطلق  ماهيَّ  كان المراد من هذا الكلام أنَّ  نْ إ ل:يقو ولقائل أنْ 

 عينُّ الت هذا لأنَّ  باطل، هوف ،ينَّ المعهذا  و نفس تعينُّ ه التعينُّ 

لك ة تيَّ وخالفها في خصوص ناً تعيُّ  نات في كونهعيُّ سائر الت ركشا
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 به أنَّ نيتم ع وإنْ  الامتياز.غير ما به تراك الاش نات، وما بهالتعيُّ 

  التعينُّ  غير، تعينَّ ة هذا التعينُّ خصيَّ وش غير ة مطلق التعينُّ هيَّ ام

 لسل. سوت ،له مغايراً 

ا في دهجوقة علىٰ وص إلىٰ الحقيتشخُّ ف انضمام الوقَّ تي( قوله:

 .)الخارج

زمها صاف الحقائق بوجودها ولوااتِّ  فيتوقَّ  أنْ  لَ قِ عُ  قلنا: إذا

 ا كذلك. هنل عقَ ارجي، فليُ وجودها الخعلىٰ 

في الأمثلة  ه أيضاً ر متوجِّ كوذالميقول: الإشكال  أنْ ل ئولقا

 المذكورة.

رة من مشاركة لزمت الكثموه قلت اممَّ الكثرة  لو لزمت(قوله: 

 .)يازه عنه بالحقيقةفي أصل الوجود وامت مكنالمد جب الواحاالو

ولا تركيب   ،قته عندنا حقيد علىٰ : وجود الباري تعالىٰ زائقلنا

لوجودها، فلا  ةيتضمقوهي  ،كنةقته ممقيح نفلا تكو ،قيقتهفي ح

 ،اتبركَّ اض معرلأوا]] ١٢٠/[[ص  يلزم الإمكان. والأجسام

 فهي ممكنة.

  زمين فأحدهما محتاج إلىٰ تلام كلَّ  إنَّ قلتم:  مَ ـلِ (: لهقو

 .)الآخر؟

فاحتاجا   ،فان مضاما فهماكان لحقيقته ارنتهما إنْ قم نَّ لأقلنا: 

مين وِّ مقا ونيك فليس يمكن أنْ  ،ماكونان عارضين لهإلىٰ شيئين ي

 نة إنْ قارالم لم يكن لحقيقتهما فوجوب تلك للواجب بذاته. وإنْ 

والآخر  باً اجقط كان وفأو لوجود أحدها  دهما دار،لوجوكان 

يكون منهما إلىٰ ثالث فلا  لٍّ ياج كم احت، أو لثالث لزمعلولاً  ممكناً 

 .جزائه واجباً ولا بأ وعهو مجمه

قارنهما لذاتيهما كانا ت جبو ه لوإنَّ  :قلت مَ ـلِ  :يقول ولقائل أنْ 

 عكس الكليِّ وال هما،لذاتي ماارنهقمضافين يجب ت مضافين؟ نعم كلُّ 

 غير معلوم.

 .)؟عاً يكون الوجوب تاب يجوز أنْ  لا مَ ـلِ (: لهقو

 . رَّ نا: لما ملق 

 . ، مرَّ عاً تاب اإضافي�  لكلام علىٰ كونه وصفاً او

الوجوب  كاريشا به ب ممَّ ركَّ م يرغالوجوب بال نَّ أ  مسلِّ ولا نُ 

في بل  أجزائه كلِّ  في لا  يكون محتاجاً  بالذات ويمتاز عنه، وجاز أنْ 

 عضها. ب

 ورص فيق  لتحقَّ وإلاَّ  للوجوب عاً  تابتعينُّ يكون ال وز أنْ يج ولا

 الوجوب.

سئلة لأاب ال جووَّ وقد سبق في الوجه الأ] ]١٢١ص [[/

 ه.علي

مع  كُّ لشوهو ا -  الوجود دةيازفدليل الثاني: ا الوجه وأمَّ 

 هنَّ فيه ليس في أ  شكَّ ال لا ينتقض بالوجود، فإنَّ  - ةل الماهيَّ تعقُّ 

ل مث  لكان الحالُّ وإلاَّ  د،جويقبل الو الوجود لا لأنَّ  موجود أم لا،

ء د الشيم وجو. ويلزة أولىٰ يَّ صالة والمحلّ الأا بدهم، فليس أحلمحلِّ ا

 لاو ل.ل ويتسلسكالأوَّ د جوولكلام في ذلك اتين. ويكون المرَّ 

ك لوض ذوعرود رنا عروض العدم للوجا لو قدَّ ، لأنَّ العدم

ورة ضرالو ود معدوم،ة موجودة بوجهيَّ ة فتكون الماهيَّ الوجود للما

في  ة، وهو نافعيَّ للماهصوله حفي  في الوجود شكٌّ  له. فالشكُّ بطِ تُ 

 ب.المطلو

 لأنَّ د، جولواعلىٰ  د زائداً يكون حصول الوجو يلزم أنْ  ولا

 كذلل  لكان هو حاصلاً ، وإلاَّ ء ليس زائداً لشيء للشيحصول ا

، فظهر ار ذهنيء اعتبء لشيشيصول يتسلسل، بل حو المحلِّ 

 فرق.ال

 المعقول السلوب بلتعالىٰ ليست معلومة،  ه قتوحقي

يمكننا الذهول  ته هلإذا عقلنا حقيقندري  ت. ثمّ لاافالإضوا

 النقض. فاندفعجوده؟ عن و

ه منقوض إنَّ (ة الاشتراك في الوجود: دلَّ أ  ل منعلىٰ الأوَّ  هلوق 

 . )ةاهيَّ بالم

سواد،  ذات الزائد علىٰ اعتبار  ةً يَّ ماه ن السواد: كواقلن

يقة اد حقالسو نَّ إ السواد، فإلاَّ س ه سواد ليمن حيث إنَّ  ادسولوا

لا  فالمخبر به]] ١٢٢/[[ص  ءشينها بفإذا أخبرت ع ،منفردة

  ، ةإذا قلنا: السواد ماهيَّ ف ه،عنالمفهوم للمخبر  في رمغايمحالة 

وكونه  ، وكيف لااداً ه سولكون مغايراً  ةً اهيَّ ه مكونيكون  وجب أنْ 

نه كذلك؟ بل كو يسل ه، وكونه سواداً ين غيروبه مشترك بين ةً هيَّ ما

ة، إلىٰ صفة خارجيَّ  تهٍ ير منسلبي أو ذهني غ ا اعتبارإمَّ  ةً اهيَّ م

 .رقكذلك، فظهر الف ونيك جود لا يمكن أنْ والو

 وأ  ه جوهراً كونفس ما الذي يريدون بوجود الجوهر، ن(له: قو

 .)؟كونه جوهراً  علىٰ  زائداً  راً أم

ثمّ هو جوهر،  وداً خلق موجاالله تعالىٰ  نَّ أ  قد نعت  نا أنْ ه يمكن نَّ إ ف 

 هراً ه كان جو ا نعتقد فيه أنَّ ذي كنَّذلك الموجود ال  أنَّ نعتقد  أنْ  نا يمكن 

مكان ذلك فهو مكابر، إ  فع د  ، ومنضاً كان عر  بل ك ل ما كان كذ

لاف قه بختحقُّ قاد اعت  لا يتعينَّ  ي الوجود الذ  نَّ أ  رة و ومعلوم بالضر 
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هر بين الجو  كاً يكون مشتر نْ وأ  لا بدَّ  ضاً ر ع  أو  وهراً ج اعتقاد كونه 

  ك.د مشتر الوجو  م بالضرورة أنَّ علَ يُ   فحينئذٍ  لعرض، وا 

 ،)اً ئد كون الوجود زالىٰ ع ذلك بناءً  أنَّ (وما ذكرتموه من: 

ي ذكرنا ذالأمر ال ، لأنَّ اً ائدفليس بل يلزم منه كون الوجود ز

 أم لا. علم بكونه زائداً رة قبل اللضروم بالومع

، وليس صُّ الخا ثبوتهحقيقة يقابله  سلب كلِّ ( علىٰ الثاني: هلوق 

 اعام�  اً عيتم ثبوتادَّ  واسطة، وإنْ  يجابلك السلب وذلك الإبين ذ

 .)اعنزال، فهو اعام�  اً لبل سيقاب

به  نعني ، لالاأو  يكون موجوداً  أنْ  االسواد إمَّ  :قلنا: إذا قلنا

دة لعدم فائأو لا،  اً سواديكون  نْ أ]] ١٢٣/[[ص  اإمَّ السواد  أنَّ 

ها وكذب أحد جزئي عرف صدقي لعاق  كلَّ  إنَّ المنفصلة، فهذه 

 المراد منه قىٰ فب ،ما ذكرتموه يمقسفبطل كون المراد من الت لآخر،ا

 .امِّ والعدم الع م بالوجود العامِّ سيتقال

 .)ت أو لاالثبو قسم ا فيالوجود إمَّ (قوله: 

 .لثبوت العامِّ  قسم اقلنا: في

د جرَّ ود المىٰ الوجم لو ساويلزما ه إنَّ ، لأنَّ لالتسلس يلزمولا 

آخر  الوجود وامتاز بوصف  أصلمور الموجودة فيالأُ سائر 

وجودات بقيد لما ممتاز عن سائر جودالو وليس بلقيقي، ح

ر ه مفهوم آخعد وجود ليس مجود المجرَّ لوا عدمي، وهو أنَّ 

ز تيالامان اذا كها، وإيروجودات يقارنها غ جوداتر المووسائ

 سل. بعدمي فلا تسل

نفس بالوجوب والإمكان  رد التقسيموم(لث:  الثاقوله علىٰ 

 .)ءشي قيقة كلِّ ح

 ني.اثال في ل بما مرَّ قلنا: يبط

مشترك  ة اعتبار عامٍّ يَّ ء ماهكون الشي ة، لأنَّ يَّ اهلمولا ينتقض با

د رَّ مجه يقال: إنَّ  كن أنْ لا يم الذيلوجود خلاف أصل ابذهني 

 ني.ذه ارتباع

اك بعدم اشتر الحكم لو كان(: رابعفي القوله ]] ١٢٤[[ص /

م بعد لىٰ المختلفاتعند اشتراكه لكان الحكم ع إلاَّ  الوجود لا يعمُّ 

 .)و تناقضوه ات، عند اشتراك المختلفلاَّ إ لاشتراك لا يعمُّ ا

  في كونها مختلفة، شتركةلفات مالمخت اقض، لأنَّ نقلنا: نمنع الت

 ار ذهني لاتلاف اعتبشامل لها، بل الاخكم ف حلاختلاا لأنَّ 

، يكون كذلك كن أنْ لا يما الوجود فارج، أمَّ له في الخ حصول

 رق.فظهر الف

  دة،ة واحقافية أبيات قضيَّ ة من جعل الماهيَّ ( س:املخقوله في ا

 .)كم العقلاء عليه بالتكريرح

  ك بينتروم مشة مفهالجوهر ماهيَّ ن كون هوم مالمف قلنا: لأنَّ 

 ف الوجود.، بخلاي أو سلبيار ذهنعتبه امور، ولكنَّالأُ  كلِّ 

. نه جوهراً هني زائد علىٰ نفس كوبار ذة اعتالجوهر ماهيَّ  وكون

 لا لكنتبار إضافي وهو زائد، اعث ىٰ بالليلأسد مسمَّ ا اذوك

 تعالىٰ لباري وكون اس الوجود. فارج بخلاف نوجود له في الخ

 ري تعالىٰ المعقول من وجود البا أنَّ عه بيمكن دف، ومشكل موجوداً 

 لنفس وجوده تعالىٰ. غايرة ي موه ،ةيَّ صفة إضاف

القابل للصفة  ناكة لاهيَّ  المعلىٰ  لو كان الوجود زائداً (له: وق 

 .)غير موجود يةودالوج

 عينُّ يكون ت أنْ  زم امتناعه، فجاسلِّ قلنا: لا نُ ] ]١٢٥[[ص /

 ة الوجود.بليَّ قا في  ة كافياً ا ماهيَّ إنهَّ  حيث ة منلماهيَّ ا

كن موجودة كانت  إذا لم ت للوجودالقابلة  ة الماهيَّ لا يقال: 

 محال.  لمعدوم موصوف بالوجود، وهوة، فامعدوم

ة مغاير لاعتبار  هيَّ ا ماحيث إنهَّ  منة اعتبار الماهيَّ : ولقنا لأنَّ 

لاعتبار رجة اد عن دالوجو مة. وإسقاطوكونها موجودة أو معد

 ة لالماهيَّ ا نَّ إف  دخول اعتبار العدم،ضييقت د لاجوللو ةيَّ في القابل

ا ونها موجودة، لأنهَّ بار كليها بالإمكان عند اعتالحكم ع مكني

يجامع   نْ أ م لا يحتاج عدال نَّ إة للعدم، فبلقا ن تكووجودها لاحال 

د. للوجو قابلة مة لا تكونوالوجود، وكذا عند اعتبار كونها معد

بل إذا ط وجودها أو عدمها، ن بشرالإمكاب صفة لا تتَّ ذن الماهيَّ فإ

ول جب دخوجود عن الاعتبار لا يوسقاط الما. فإدت عنهرِّ جُ 

 العدم فيه.

 .)سلسلت كان ثابتاً  فإنْ  ،اً دلوجود زائان الو ك(قوله: 

 امتيازه بأمر سلبي. لأنَّ ع، نولنا: ممق 

ج ارة حاصلة في الخاهيَّ ل المعقَ تُ  أن حَّ لص زائداً  نلو كا(قوله: 

 . )عن وجودهاهول الذ عم

ذا عقلنا كون يان، فإ الأعود الحصول فيىٰ الوجقلنا: معن

غفلة الن كمموجودة، ولا يلأعيان فقد عقلناها ة في احاصل ةالماهيَّ 

 عنه.

 .)؟كان ممكناً  ه إذا كان زائداً إنَّ قلتم:  مَ ـلِ ( قوله:

  تحالسا عن المحلِّ  اغني� كان  إنْ جود الو من أنَّ  مرَّ  قلنا: لما

 ات. اهيَّ ن المء ملشي]] ١٢٦ /[[ص ارضاً ع كونه
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 كونه  ه يقتضيلكنَّ، وعن المحلِّ  ايكون غني�  أنْ  يجوز( قوله:

 . )ةهيَّ الما لتلك مقارناً 

 ،مقارناً   لكان أيضاً ، وإلاَّ اً ائده ليست زيرء لغمقارنة الشي: نالق 

ة يَّ همايمكن جعلها معلول  زائدة لملمقارنة لم تكن ا ويتسلسل. وإذا

 نة.قارالم

ند زوال ذلك  عفغيره  وجبت مقارنته لماَّ ـء لمنا، لكن الشيسلَّ 

 لزمبحيث يذلك  يكون ء، فحينئذٍ شيل ذلك الزون يوأ الغير لا بدَّ 

 ق عليه الإمكان.ا تحقَّ ممَّ لك دمه، وذع يره فرضفرض عدم غ من

 .)ود؟وجتضاء الة في اق الماهيَّ  يلا تكف مَ ـلِ (قوله: 

 له.دلي قلنا: مرَّ 

 .)معارض بالباري(له: وق 

 ما يدفعه أمران:إنَّ ، ويقةب علىٰ هذه الطرصع هذاقلنا: 

، سمباشتراك الا  الواجب والممكنلوجود علىٰ ا قولل: الأوَّ 

ل اتها بالوجه الأوَّ ئد علىٰ ماهيَّ زا ناتالممك ودوج  أنَّ مّ تبينَّ ث

علىٰ  اً دلباري تعالىٰ زائاون وجود ويمنع ك بالثاني، والثالث لا

 .انيته، ويقدح في الوجه الثماهيَّ 

كن ليهما بالاشتراك المعنوي، لد عوجوال نقول: الثاني: أنْ 

ات،  من الماهيَّ  ءلشيرن  مقاوهو غيروجود تمام حقيقته تعالىٰ، ال

 الفلاسفة. يقةطر هيو

 .)ة؟ئنيَّ ة الكالَّ لا يكون الجسم ع مَ ـلِ (قوله: ]] ١٢٧[[ص /

 ل. وَّ في الأ مرَّ  قلنا: لما

 .)ارة دنيَّ وهر إلىٰ الكائاج الجلو احت(: لهقو

فين، فلا  مختل منهما إلىٰ الآخر من وجهين لٍّ ياج كتقلنا: يجوز اح

 دور.

 .)الأجسام واحدة؟ ر إلىٰ كلِّ المؤثِّ بة نس قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (قوله: 

في وجوب فالكلام ، اماني� سأو ج كان جسماً  ر إنْ المؤثِّ  قلنا: لأنَّ 

 لم وإنْ  الأجسام يعود بعينه.سائر  ة منيَّ رالمؤثِّ بتلك  ختصاصها

 ضالفائوالأجسام بأسرها قابلة للأثر  اماني� ولا جس جسماً يكن 

في  ائمنه ق لأثر عك اذل البعض بقبول عنه، فما لأجله اختصَّ 

 ذلك. الكلُّ  يقبل ، فوجب أنْ كلِّ ال

 ومختاراً  جسامت الألذوا باً ر موجثِّ ؤيكون الم يجوز أنْ (قوله: 

 . )فاتهافي إحداث ص

  حياز،الحصول في الأشكال وعن الأالأجسام لا تخلو ا: قلن

شكالها وتخصيصاتها  عل لأانت الأجسام قديمة والفافلو ك

لتلك الأشكال  داً جِ مو ارختالم لكان ذلك اً تارمخ اعلاً ا فبأحيازه

 ورة،لضرمحال با ار أزلاً ييجاد بالاختات في الأزل، والإوالكائنيَّ 

مختار، ام ولوجود قادر جسللأ باً ن موجيكو ه جواب أنْ هو بعينو

 ص بعض الأجسام بصفاتها. صِّ يخُ  ردذلك القا ثمّ إنَّ 

 :الوجه الرابع ] ]١٢٨ [[ص/

 لكان وإلاَّ ، ادمي� ع يكون أنْ  زيجولا  همدَ فقِ  سم قديماً لو كان الج

. سلتسل دثاً لحدوث حااكان  ، فإنْ االحدوث الذي يناقضه ثبوتي� 

بوته لوصف المحتاج ثون ايك أنْ  تحالة، لاسيكون قديماً  أنْ  ومحال

 نْ الة أ، لاستحيكون ثبوتياً  حيل أنْ يست. وماً يالحادث قد  ثبوتإلىٰ 

م فيكون العل ،احداً  وبهماان العلم لك لجسم، وإلاَّ يكون عين ا

 ائداً زضروري. ولا  العلم بكونه جسماً  ، كما أنَّ امه ضروري� دَ بقِ 

،  ثاً ادولا ح ل،سلس ت، وإلاَّ كون قديماً ي حالة أنْ ستيه، لاعل

 ه غير معقول.، لأنَّ دثاً حا اي� تثبو القديم وصفاً  مدَ ن قِ لاستحالة كو

 من وجهين:  لكلام عليهيل: اق  فإنْ 

 لوجوه: ،ه غير منتجإنَّ   ل:ق بالنظم، فنقولَّ يتع ما ل:وَّ ه الأالوج

 ة.يَّ وتثبست ها ليوعيتمل: الملازمة التي ادَّ الأوَّ 

زمتهما   كانت ملامينلمتلاززمة لنت ملاكا ا إنْ : فلأنهَّ لاً ا أوَّ أمَّ 

، أصلاً زمة ق الملاة لهما لم تتحقَّ ن ملازملم تك نْ وتسلسل. وإ ،زائدة

مين زتكن لازمة للمتلا لم] ]١٢٩ [[ص/ إذا نفس الملازمة لأنَّ 

 وجب انتفاء الملازمة بينهما.

 مدَ كون القِ  يستلزم م الجسمدَ قِ  أنَّ  تمعيادَّ  كم: فلأنَّ ا ثانياً وأمَّ 

م الجسم،  دَ قِ  لابطإة يَّ نتم علّ بيَّ وهما، وثمّ أبطلتم امي� عد أو اي� بوتث

  ة قتعلِّ ت مكانة إذا مور العدميَّ والأُ  ،انعدمي  والملزوم واللازم هنا

يكون  ة، لاستحالة أنْ مة صفة ثبوتيَّ ززمة لم تكن الملالاالمب

يست للملازمة عدوم، فاالم وصوفملل الوصف الثبوتي حاصلاً 

 ة.فهي عدميَّ  ،ةثبوتيَّ 

ز يَّ لو تم ذإالملازمة، ين عدم لها وب ملازمة لا ثبوتبين فرق  ولا

 ، ولاوتعينُّ ز يُّ تم عدمة لكان في الدميَّ ة الععدم الملازمة عن الملازم

في العدم هذا المعنىٰ لم   دَ جِ ن كذلك، فلو وُ كا ما للوجود إلاَّ  نىٰ مع

 ي الملازمة.ب نففوج ،محالود، وهو جعن الو مز العدتميَّ ي

للازم،  ق ا قُّ تح  عند إلاَّ لملزوم  ق ا تحقُّ بارة عن امتناع ة ع لملازم ا ني: الثا 

و  للازم ليس ه ق ا  تحقُّ علىٰ  ه ف قُّ كم بتو ي يح لذ ا  وهو غير معقول، لأنَّ 

الإضافة،   ا بسيطة والبسيط لا تعرض له ة إمَّ الماهيَّ  ة الملزوم، لأنَّ اهيَّ م 

عروض  تحيل أمرين، فالواحد يس ين  ب ل إلاَّ عقَ لا تُ الإضافة  لأنَّ 
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ذي  مكان ال ض الإ و ر فة امتنع ع ض الإضا تنع عرو ام له، وإذا  لإضافة ا 

  فه علىٰ وقُّ ت  ط امتنع بسي لل  كان عروض الإم متنع هو نوع منها، وإذا ا 

ذا استحال   الحاجة والإمكان، وإ  الغير ليس إلاَّ علىٰ ف التوقُّ  ، لأنَّ لغير ا 

  لاَّ  له إ معنىٰ  ب الذي لا ف المركَّ قُّ و استحال ت  الغير علىٰ  بسيط ل ف ا توقُّ 

كن  ة لا يم الماهيَّ   أنَّ فتبينَّ   الغير.  ها بسيط، علىٰ د من واح  لُّ مور ك مجموع أُ 

  بة وليس و مركَّ ة أ سيط ت ب كان ]] ١٣٠  ص /[[  لغير سواء  ا لىٰ ع ا فه قُّ تو 

غير   اً م ملزو  ضَ رِ كان الذي فُ . وإذا ثبت ذلك و الوجود، لذلك أيضاً ه 

لك  وإذا كان كذ  للازم، أعني ا لغير علىٰ ا   لوجود أصلاً وا ة هيَّ لما ف ا توقِّ م 

  زم. ع التلا انقط 

أو  ،ملازم الند عدا عدم الملزوم عالتلازم إمَّ  مقتضىٰ  :الثالث

 وم.لزعند وجود الموجود اللازم 

 زمة أنْ المعقول من الملا ه غير صحيح، لأنَّ نَّ إل، فا الأوَّ أمَّ 

الملزوم، وذلك  عند وجودالحصول  زم واجبلايكون وجود ال

 ثبوت لازمة علىٰ هذه الم فا. فإذن تتوقَّ هملوجود ضةعارة يَّ كيف

مة الثانية بعدم دَّ ق  الملزوم، ثمّ إذا حكمنا فيثبوت المزم ولاال

 عند ي لا يحصل إلاَّ لذلدعوىٰ اللزوم ا قضاً مناكان ذلك  ماللاز

 متين.دَّ ق المفعلمنا التناقض بين ثبوت اللازم،

 لغيره ء ملزوماً ون الشيك وىٰ دع ، لأنَّ باطل أيضاً ثاني، فالا وأمَّ 

م بثبوت الإضافة ين، والحكشيئال ينكبين ذ بوت إضافةدعوىٰ لث

بتلك الملازمة  امنحك ففيتوقَّ  ، بعد ثبوتهمان إلاَّ يمكلا  أمرينبين 

 ،عرفة ثبوت اللازمب هنا مالمطلو ثبوت المتلازمين، مع أنَّ  علىٰ 

 دور.زم، فياللا  بعد معرفة ثبوتإلاَّ زم ت اللاف ثبوعرَ فلا يُ 

ة عموم ادل إرستحاة ايَّ ت كلّ رَ كِ ذُ  ة إنْ طيَّ الرابع: الشر

ما كان لَّ ة ولا أشخاص لها، مثل: كيَّ لّ ك نوا قد تكشخاص، لأنهَّ الأ

ة طيَّ الشر نَّ ال إرادة عموم الأحوال، لأتح. واسفهو حيٌّ  اً عالميد ز

جملة الأحوال من  ، لأنَّ الأحوال  عمومفي ةيَّ تصدق كلّ  يمتنع أنْ 

 وم.اللز صدق نع حينئذٍ لازمة، فيمتتفاء المرها اناعتبا يمكن التي

ة لا ة الجزئيَّ قوَّ ي في ة فههملت مرَ كِ ذُ  وإنْ ]] ١٣١[ص [/

 بعض الأحوال في لغيره ء لازماً لشين اكو لا يلزم من تنتج، إذ

 ءند انتفالملزوم عتفاء اانو ،ق الملزومق اللازم لا محالة عند تحقُّ تحقُّ 

 اللازم.

كان ل سم قديماً ه لو كان الجقلت: إنَّ  مَ ـلكن لِ  ،متهمنا سلاسلَّ 

 ؟ادمي� أو ع اا ثبوتي� مه إمَّ دَ قِ 

 اء.الثبوت والانتفواسطة بين  ل: لالا يقا

ليس هو نفس والانتفاء  وترد التقسيم بالثبو: مقولا نلأنَّ 

مع  بتاً كون ثاي نْ وأ  بدَّ  تقسيم لالمورد ا الثبوت ولا الانتفاء، لأنَّ 

يجامع  لكن الثبوت لا ،ت القسمةقعبها و تيال مورجملة الأُ 

الانتفاء ت أو تقسيم بالثبوالد ريكون مو ن أنْ لا يمكتفاء، فالان

 ،غاير لهمامد المور ثبت أنَّ لا بط لـماَّ ء، ونتفاالا هو الثبوت أو

 الحصر. ق الواسطة بين الثبوت والانتفاء، فبطلفتتحقَّ 

ن ويك أنْ جاز  :فنقولمات، ق بالمقدَّ علَّ يت اني: ماوجه الثال

ان لذاته لزمم السل، كتقدُّ لا يتسلذاته ف قديماً  كونوي م زائداً دَ القِ 

ة يَّ شعرالأ نَّ إض، فتناق  . ولايكون حادثاً  وجاز أنْ  ه به.وغير

 نْ أل عقَ ذلك فليُ  لَ قِ ببقاء ممتنع البقاء، فإذا عُ  قٍ با وهرالج زعموا أنَّ 

 غير قديم. مدَ بقِ  ماً ء قديشيكون الي

 جوه:ض بورَ عاثمّ يُ 

 لملعاكان ا عينه كان  إنْ  فحدوثه ثاً كان الجسم حاد ل: لوالأوَّ 

 ان حادثاً ك نْ فإ كان زائداً  ورة، وإنْ لضرثه بابحدو سم عالماً بالج

 .ن حدوث الحادث قديماً اك كان قديماً  ، وإنْ لسسلت

لزم من س ذاته كان نف إنْ  مه تعالىٰ دَ الثاني: قِ ]] ١٣٢[[ص /

 بعد معرفة وجودها نَّ إلك، فيس كذمه ولدَ لم بذاته العلم بقِ الع

لزم  كان زائداً  مستأنف، وإنْ  ليل دمه إلىٰ دَ علم قِ  نحتاج في

 سل أو التناقض.التسل

فس ذاته فالعالم  نه راركان استم إنْ  رُّ تمسادث المث: الحالثال

 ان مستمر� كا فإنْ  عليه ئداً ا، أو زة استمراره وليسبذاته عالم بمدَّ 

 لا أنْ  ، فجازامستمر�  مرِّ المست ستمراركون اتسلسل، أو لا فلا ي

 .قديماً  مقديالم دَ يكون قِ 

 الجواب، زم، فلا تستحقُّ  نظم التلالة علىٰ ا الأسئوالجواب: أمَّ 

 قدح في نظم التلازم لم يلزم الجواب، وإنْ لا م منهالم يلز إنْ ا لأنهَّ 

ه، قدح في الملازمة بعدالع سمَ يُ  فلا ،ملةة في الجملزم ثبتت الملاز

 .قضاً متنا كونه ينَّ لأ

 ري لا يمكن إثباتهضروات لنفي والإثبة بين اونفي الواسط

 بالدلالة.

ا لأنَّ ، ةاسطلا وء ثالث. وم بالنفي والإثبات شيالتقسيورد مو

ىٰ يكون ثبوت حقيقة ا النفي أو الإثبات حتَّ قائق إمَّ لحا نقل: لم

 لإثبات،في أو االن ا لا تخلو عننا: إنهَّ ا، بل قلفيما قلن ة قدحاً ثثال

ا هد منواح كلَّ  عينا أنَّ ا ادَّ أنَّ  إلاَّ  ،ةحقائق كثير هنا منا أنَّ ا سلَّ وكأنَّ 

 .مكرتما ذطل الحصر بعن هذين، فلا يب لا يخلو
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ض الصور قد خلا الحكم بالنفي والإثبات عب وجدنا قال:لا ي

 نفالقسمان باطلا ،أو لاا موجود وجود إمَّ نا: الملا إذا ق فيها، فإنَّ 

  لثاني. اذب فك ،نفسه ء عنسلب الشي ه يمتنعنَّ إق، فافالاتِّ ب

 المحكوم به مغاير للمحكوم بأنَّ ل كاذب لقضاء البديهة والأوَّ 

ه يه من حيث إنَّ لع آخر زائدود وج جودلموون لفيك ،عليه

ود وجعل الجمن  وهو باطل. ولأنَّ ]] ١٣٣/[[ص  موجود،

 وجوداً لوجود أثبت ل ئداً كر ذلك، ومن جعله زاينة اهيَّ نفس الم

بت د آخر تسلسل، فثود وجوجالوة مع هيَّ للما آخر، ولو حصل

 و المطلوب.، وهكذب النقيضين

 ع.سمَ فلا يُ  ،اتيَّ ورالضر ا تشكيك فيا نقول: هذلأنَّ 

 .)م القديم نفس ذاتهدَ يكون قِ  جاز أنْ (ه: لوق 

ذلك علىٰ الجسم كان  ائداً ذا كان زم الجسم إدَ قِ  نَّ لنا: محال، لأق 

قيقته  حفي له اً الفار ومخستمرلذات الجسم في الا اً مساويالزائد 

القديم فحقيقة  ، ما به الامتيازاك غيروما به الاشتر ،خصوصةالم

م دَ قة، وهو يقتضي كون قِ يقتلك الحار وجود رمتلاسيرة غام

 ويتسلسل. ،القديم زائداً 

 .)اً يكون حادث جاز أنْ (قوله: 

 ،لأبدمرار من الأزل إلىٰ استالام دَ لقِ  باالمعنىٰ  محال، لأنَّ ا: قلن

ل والثابت الأزفي  ثابتاً  واحداً  بل معقولاً  ،ةثيرك راً ومك أُ لس ذولي

ببقاء لا  اً يق ا. وكون الجوهر باً ادثون حيك تحيل أنْ في الأزل يس

 يبقىٰ محال. 

فس الجسم لعلم بنافلا يلزم من  ،والحدوث وصف عدمي

 وتي.ه ثبنَّ إم فدَ ، بخلاف القِ العلم به

وعدم   د حاصلد وجوعن إلاَّ  ررَّ الحدوث لا يتق : أنَّ يقهقوتح

م بالعد لوجود الحاصل جاهلاً لم بايكون العا فجاز أنْ  ،سابق

م فهو عبارة عن نفي العدم دَ قِ لا اأمَّ  الحدوث، مليعفلا بق، السا

 ونفي النفي إثبات. ،السابق

ذا إ انَّ م أسلِّ  نُ مه نفس ذاته. ولادَ  قِ ري تعالىٰ د، والبابجيِّ  يسلو

فقد عرفنا  صفاته وده وبعضجو] ]١٣٤ص /[[ لنا علىٰ دلَّ 

 ولة.الحقيقة عندنا مجه ل تلكه المخصوصة، بحقيقت

مع جهل حقيقته لزم  ماً  علمنا كونه قديماَّ ـلول: يق ئل أنْ قاول

 ه الإشكال.ويتوجَّ  ،التغاير

  إذاه إلاَّ ة بقائدار مدَّ نعرف مقا لا نَّ إف ثاً محدَ ذا كان إوالباقي 

 ماَّ ـ، ولقاً محقَّ و أ  راً ا مقدَّ مَّ ث إحد لذيحدوثه في الزمان ا فَ رِ عُ 

 لا هفي لذي حدثلزمان اده مع الجهل بذلك ابوجو أمكن العلم

وجوده غير  نَّ إمجهولة، بخلاف القديم ف هة بقائكانت مدَّ  مجر

من الأزمنة  ءلجهل بشيىٰ يكون اان حتَّ مبزمان دون ز مختصٍّ 

 م، فافترقا.دَ قِ لهل باالج في قادحاً 

 :سمالوجه الخا

 ه يجوزلأنَّ ث، محدَ  متناهٍ  كلُّ و ، متقدَّ   ماعلىٰ  جسم متناهٍ  كلُّ 

ائد زلاختصاصه بذلك القدر دون اف ،قصوأنيد كونه أز عقلاً 

لا مكن الم ح فقد ترجَّ وإلاَّ  ،ح مختاروالناقص يحتاج إلىٰ مرجِّ 

 ث. محدَ المختار ح، وفعل لمرجِّ 

 : سادسالالوجه  ]]١٣٥[[ص /

والتالي باطل ركة، عليه الح تنعتملا الجسم أزلياً  كانلو 

له من  بدَّ  جسم فلا كلَّ  ة: أنَّ طيَّ شربيان ال له.م مث ، فالمقدَّ لحسِّ با

ز،  حيِّ  ز أو في كلِّ جد فيه، لاستحالة حصوله لا في حيِّ وي ز معينَّ حيِّ 

 زحيِّ  في يكون حاصلاً  زل أنْ في الألوجب  الجسم أزلي� ا و كانلف

عدم حالة لاست ،واله عنهز متنعلا كذله لو كان ك لكنَّمعينَّ 

 ائزة.ج هايه، لكنَّفامتنعت الحركة عل ،القديم

نىٰ قولنا: لو كان  عمف ) لالدائم لا إلىٰ أوَّ ( زللأ اعنىٰ قيل: م

لا إلىٰ  ماً ان دائه لو كأنَّ ز، يِّ حب الكان في الأزل مختص�  االجسم أزلي� 

سكون، لنىٰ امع وهو حد دائماً وا ز معينَّ له في حيِّ حصول لكان أوَّ 

أو  عيناً  ا إمَّ عينَّ حصوله في موضع م ماً وع، بل يكون دائممنوهذا 

 غير الذي كان معينَّ  زوقت في حيِّ  ي يكون في كلِّ أ ، بدلال علىٰ 

 فيه قبله. حاصلاً 

 سبق.لىٰ ما متناهية ع دث غيراببطلان حو ويندفع 

 :فةالفلاس هبَ في إبطال شُ  :لثالثةة االمسأل]] ١٣٦[[ص /

ه عليوا قديم، واحتجُّ الم الع ا إلىٰ أنَّ الفلاسفة ذهبو نَّ م أ اعل

 بوجوه:

 كان ممكناً  إنْ و ،لذاته كان قديماً  واجباً  انك إنْ لم ل: العاالأوَّ 

 ،ثله محدِ يكون  م أنْ لز ثاً دكان حا ره إنْ ر، فمؤثِّ له من مؤثِّ  بدَّ  فلا

سلسل  أو يت وريد]] ١٣٧/[[ص  نْ ا أ فإمَّ  ،فيكون من جملة العالم

 نْ وجب أ  ديماً ر ق إذا كان المؤثِّ  ر قديم، فنقول:هىٰ إلىٰ مؤثِّ تنأو يُ 

ر القديم في رية المؤثِّ ؤثِّ م منه في ما لا بدَّ  كلَّ  ، لأنَّ يماً دأثره ق  يكون

لم  فإنْ  .كونأو لا ي ،في الأزل اصلاً حيكون بتمامه  ا أنْ العالم إمَّ 

 ذلك م إلىٰ الكلا ننقل ثمّ ر، فله مؤثِّ  ثاً كان حاد زليحصل في الأ

ان ك إنْ و  .ر قديمي إلىٰ مؤثِّ لسل أو ينتهر أو يتسيدو ا أنْ فإمَّ  ،رالمؤثِّ 
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ر ه إذا استجمع المؤثِّ نَّ لأ في الأزل وجب حصول الأثر، لاً حاص

والثاني  .أو لا ،صول أثرهح يجب نْ ا أرية فإمَّ جميع جهات المؤثِّ 

من  وبعدهه ما قبل وند ه وقت حصولفي حصوله كان لمحال، وإلاَّ 

 ر إنْ تأخُّ  م أوتقدُّ  وثه دون ماصه بوقت حدفتخصُّ مور الجائزة لأُ ا

غير ن م مور الجائزة بالوجودد الأُ أح جيحتر مر لزم لأان لاك

ع الصان تباب إثبا ه يسدُّ ورة، ولأنَّ ح، وهو باطل بالضرمرجِّ 

وقد  زللأا في لاً حاص امُّ تالر ثِّ لأمر لم يكن المؤ كان وإنْ تعالىٰ، 

 ،في العالم تامِّ الر م المؤثِّ دَ قِ إذا ثبت خلف. و، هذا حاصلاً اه فرضن

م دَ قِ ب وجب القول ،م أثرهدَ قِ دعي يست مِّ لتار ام المؤثِّ دَ قِ  ت أنَّ ثبو

 ه القوم.بَ العالم. وهذه الشبهة هي أقوىٰ شُ 

وإذا كان صحيح   ،لأزلود في اصحيح الوج العالم الثاني:

 لأزل.ا الوجود في واجبن كا لزد في الأوجوال

أو  ممتنعاً في الأزل لكان  يحاً ه لو لم يكن صحصغرىٰ، فلأنَّ الا أمَّ 

انقلاب  زمل لن الأوَّ كا فالمطلوب، وإنْ  نيلثان اكا فإنْ  ،اً واجب

جاز ه لو لأنَّ ال. ومح، وانقلاب الحقائق لذاته الممتنع لذاته ممكناً 

 الاً مح كون العالمي ز أنْ والج رالمؤثِّ  الحدوث علىٰ  انتفت دلالة لكذ

 ر.المؤثِّ  فيستغني عن ،لا يزاللذاته فيما  باً صار واجزل ثمّ في الأ

و فهب كان لسب د إنْ لمتجدِّ لحكم اذلك ا نَّ ولأ]] ١٣٨[[ص /

ن مكاالإب فكان الإمكان الذاتي مسبوقاً  ،مسبوق بالإمكان الذاتي

 ل. وهو محاالذاتي، 

  دوماً معزل لو كان جود في الأولاصحيح  نَّ ا الكبرىٰ، فلأوأمَّ 

 معينَّ  الحادث في وقت لأنَّ يوجد في الأزل،  حال أنْ زل لاستفي الأ

وقات لأا حصوله في  موجباً المعينَّ  وقتال ذلكحدوثه في يكون لا 

ن الزما د له حصول فييتجدَّ  ء يستحيل أنْ الشي الماضية، لأنَّ 

، اي� يكون أزل أنْ  صحّ لم يزل في الأ لم يكن موجوداً  فإذن لوالماضي. 

 .اأزلي�  يكون أنْ م فيجب تقدَّ  ماك ون أزلياً يك أنْ  حُّ عالم يصلكن ال

 ،لىٰ ما سبقن عائد إليه عبإمكا بوقه مسنَّ إث فدَ مح : كلُّ الثالث

ة ثمحدَ  كانت الهيولىٰ  هو الهيولىٰ، فإنْ  الإمكان يستدعي محلا�  لكوذ

م دَ قِ  وجبمة قدي تنكا خرىٰ وتسلسل. وإنْ لىٰ أُ  هيوافتقرت إلىٰ 

 ،ةيولىٰ عن الصوركاك الهحالة انفاست منم تقدَّ  لما ،رةلصوا

 م. قديفالجسم  الجسم،والصورة هو  ومجموع الهيولىٰ 

عدمه سابق علىٰ  بزمان، لأنَّ  قوبسه منَّ إث فمحدَ  بع: كلُّ راال

عبارة عن يس ر لأخُّ السبق والت وذلك ، لكان قديماً وجوده، وإلاَّ 

قبل ليس الم بعد، والعدقبل ك العدم لأنَّ د، والوجوم دد العمجرَّ 

 موصوف فلهما ،ناتتان وجوديَّ ة صفة والبعديَّ ليَّ بعد، فالقب

 نء وجودي يكومن شي دَّ لا ب حادث لِّ بل حدوث كد، فقموجو

 اً فىٰ يكون العدم الحاصل فيه موصوة حتَّ لذاته بالقبليَّ  صوفاً وم

هو  لذاته لاً قبيكون  لذيء الشيادث، واك الحذلل ونه قبلاً بك

ء غير مان شين لكن الززمادث حا وث كلِّ حدفقبل  لزمان،ا

ل، ويلزم أوَّ  لىٰ زمان زمان لا إ قبل كلِّ ف ، التقضيِّ بل هو علىٰ  مستقرٍّ 

م دَ ه من لوازمها، ويلزم من قِ م الحركة لأنَّ دَ قِ م الزمان دَ من قِ 

 م.الجس]] ١٣٩ /[[ص مدَ الحركة قِ 

 ه كانل: إنَّ يقا أنْ ا ثه إمَّ دِ لكان مح ثاً محدَ لم لعا: لو كان اامسالخ

ة بمدَّ  ه فيهأحدثالذي لوقت ث العالم قبل ادِ يحُ  علىٰ أنْ  اً قادر

ا انتقال  زم إمَّ يله والثاني محال، لأنَّ  .عليه اً ادرن ق أو ما كا ، اهيةمتن

لىٰ  تناع إلوق من الامالمخ لأو انتقا ،الخالق من القدرة إلىٰ العجز

 ل.وَّ الأ ثبتف ن،محالا هما، والإمكان

ي حوادث تنته يضاً يخلق أ  علىٰ أنْ  ادراً ه كان ق أنَّ  بتله ثوبمث

ة، وإذا دَّ الم لكت فعضِ فيه بمقدار حدث العالم ت الذي أ لوق  اإلىٰ 

ه يمكن إحداث ما ينتهي إلىٰ العالم إنَّ  يقال:  نْ أ  ا ثبت هذا فإمَّ 

 ىٰ بتلك حتَّ  اً أيضتهي إليه ما ين ة مع إحداثالمدَّ  عف تلكبضِ 

ل وَّ الأ. وذلك ممكناً  ن يكوأو لا ،ا معاً همتهاؤوان تداؤهمايكون اب

، المالع ن قبل حدوث وجود زماضيالثاني يقت. ولانلبطضروري ا

سع لسنتين ولا يتَّ   كسنة مثلاً ينَّ مع سع لقدريتَّ  هناك أمراً  نَّ لأ

ل قاب كلُّ ة، ولسن اً يصير مستغرق ولا  سع لسنتينوهناك ما يتَّ 

لك هو ودي مقداري وذوجمر و أ تقدير فهقصان والناللزيادة ول

ثبت  اذوإ ث العالم،حدوبل ت حصول الزمان ق الزمان، فقد ثب

 م الجسم.دَ بت قِ كة، فثالحر مدَ الزمان ثبت قِ  مدَ قِ 

: التقدير الذي ذكرتموه يكشف عن إمكان وجود  لاقيلا 

 ا. دهموجوعلىٰ  لُّ ولا يدمن صاحبه،  أطول ازمانين أحدهم

ناه وما ذكر فرض،ال  عند تغيرُّ يتغيرَّ  يرر التقديول: الأمقن الأنَّ 

 إلاَّ  عسيث لا يتَّ قبل العالم بح]] ١٤٠/[[ص  وجود أمر من

وأمر آخر  ،دجوفرض فارض أو لم ي دَ جِ ء وُ واة سسن لحوادث

  يتغيرَّ سنة لا لحوادث سع لحوادث سنتين ولا يصير مستغرقاً يتَّ 

شف كاه يذكرنر الذي التقدي أنَّ و لا، فعلمنا ض أ فر دَ جِ وُ  واءس

 دودة قبل وجودحرة بالمقادير المكانات المتقدِّ ه الإمعن وجود هذ

 تبار وهمي.هني واعض ذفرد ه يكشف عن مجرِّ الم لا أنَّ الع

  لكان االله تعالىٰ  ثاً تعالىٰ قديم، فلو كان العالم محدَ  االله السادس:
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، ث قديماً لمحدَ أو ا ثاً دَ ان القديم محلك وإلاَّ ة، ورالضرعليه ب ماً متقدِّ 

أحد والثاني يستلزم  .ةأو لا بمدَّ  ،ةا بمدَّ ه فإمَّ ليع ماً وإذا كان متقدِّ 

ويلزم  ةيهة متناتكون المدَّ  ا أنْ مَّ ل إلأوَّ وا .ابقين السالمحالين

 تناهية يكونة مدَّ م علىٰ الحادث بمالمتقدِّ  حدوث االله تعالىٰ، لأنَّ 

م دَ ستلزم لقِ الم م الزماندَ ويلزم قِ  ةيهأو غير متناة، وربالضر حادثاً 

 م الجسم.دَ لقِ المستلزم كة لحرا

م دَ ه بقِ ليع ماً دِّ لىٰ متقالله تعالكان ا ثاً ان العالم محدَ : لو كالسابع

م ليس عبارة عن وجود الباري ه قديم، وذلك التقدُّ نَّ لا بداية له لأ

قبل  لا يكون رابد هذا الاعترَّ جمب عالىٰ االله ت الم، لأنَّ م العدتعالىٰ وع

 وجوده علىٰ  ة زائدةوديَّ ة وجيفيَّ لعالم كعلىٰ ا ماً كونه متقدِّ ، فالمالع

صف ء يتَّ ة من شيبوتيَّ لثة ايفيَّ لتلك الك دَّ ب العالم، ولاتعالىٰ وعدم 

م فتقدُّ  ،ة لذاته هو الزمانة والبعديَّ صف بالقبليَّ ، والذي يتَّ هتاذبها ل

بداية  لىٰ العالمع مهلتقدُّ ن تكذا لم لعالم بالزمان، فإ الىٰ ع اري تعالىٰ الب

 لزمان بداية.تكون للا  وجب أنْ 

 زمنة لالعالم بأم علىٰ ادِّ ه تعالىٰ متقنَّ ال: إلا يق]] ١٤١[[ص /

 قة.رة لا محقَّ لها مقدَّ ة دايب

 لم يكن له وجود في الخارج لم ر في الذهن إنْ نقول: المقدَّ  انَّ لأ

في  له وجود كان  وإنْ  ،علىٰ العالم أصلاً  ماً دِّ  متق عالىٰ تري البايكن 

 .ارج حصل المقصودالخ

لأزل ه لم يكن في اق أنَّ لصد ثاً الم محدَ ن العلو كامن: الثا

 ا أنْ مَّ فإ، الأزل إلىٰ الأبد من امر� مستون ، وهذا سلب يكموجوداً 

ي جودن وازم في العالم ما كان حاصلاً  يكون المفهوم من ذلك أنَّ 

 يرف، فالباصرلعدم ال افي اً ه كان موجودأنَّ  مفهومهأو  ،يقضي

يصدق  نْ فيلزم أ ،فالصر العدم في جوداً موكان ما  تعالىٰ أيضاً 

كاذب، وإذا بطل  ذلككن في الأزل، ل اً ان موجودا كه مليه أنَّ ع

في الأزل أي  فهوم من قولنا: لم يكن العالم موجوداً لما ثبت أنَّ ذلك 

 لم(: قولنا ممفهو  كانماَّ ـالماضية، ولزمنة في الأ داً وجن مواما ك

 نْ لزم أإلىٰ الآن من الأزل  ار� مستم )في الأزل وجوداً  معالميكن ال

 .لاً صحاإلىٰ الآن  ان من الأزلن استمرار الزميكو

ز وقت عدم العالم عن لم يتميَّ  ديماً تاسع: لو لم يكن الزمان ق لا

ه  ايجاده، لأنَّ د إلىٰ ال القصستحلا كذل زوقت وجوده، ولو لم يتميَّ 

ده ة وجوكانت صحَّ  الاً مه محه وعد وجودلجمع بينان ا كماَّ ـل

ا لم يكن ن وقت عدمه، فإذده عامتياز وقت وجو قوفة علىٰ مو

 يجاد.إلىٰ الإ ال القصدتحسان زين متميِّ وقتاال

 ، والتالير فيه قادراً لكان المؤثِّ  ثاً لو كان العالم محدَ  :عاشر ال

ن  بياتأتي فية سطيَّ شروال مثله.]] ١٤٢[ص /[ م فالمقدَّ ، طلاب

 ادر.الق

 هان:جولتالي علىٰ بطلان ا دلُّ يو

 .أو لا ،ل الأزيجاد في الإيقدر علىٰ  ا أنْ فإمَّ  لو كان قادراً  :لالأوَّ 

خراج من العدم إلىٰ الوجود، الإ اديجمعنىٰ الإ ل محال، لأنَّ وَّ الأو

ك نه من ذلعدم تمكُّ  نَّ محال، لأ أيضاً ني الثة. واوذلك ينافي الأزليَّ 

جود المانع،  لولاوة عن القادريَّ  اج لهه إخرنَّ لأ ،ضيدم المقتليس لع

له  بدَّ  فلا كان ممكناً  نْ إونع زواله، لذاته امت ان واجباً ك المانع إنْ  نَّ لأ

فلا  كان ذلك المانع حادثاً  كان قادراً  إنْ  رؤثِّ ر، فذلك الممن مؤثِّ 

كان  ذا خلف. وإنْ ك، هكذل ضَ رِ وقد فُ  ازلي� أ ع تنالاميكون ا

لا  غي أنْ ينبان فك ،المانع وام ذلكلموجب دام الزم من دو موجباً 

 إلىٰ هذه يفضي قادراً  رثِّ القول بكون المؤوجود العالم. ف يصحَّ 

 ت.حالاالم

ته علىٰ إيجاد  تبقىٰ قادريَّ  ا أنْ فإمَّ  علالفالثاني: القادر إذا أوجد 

 دراً فالقول بكونه قان، والقسمان باطلا، ىٰ و لا تبقل أ لفعذلك ا

 باطل.

 راً قاد وجود الفعلل ن قبه كا: أنَّ ةالقادريَّ قاء تلك ن با بطلاأمَّ 

 علىٰ  لكان قادراً  ةيَّ درتلك القا فلو بقيت ،ذلك الفعلعلىٰ إيجاد 

ه للموجود، وأنَّ  ون ذلك إيجاداً يكف ،ذلك الفعل بعد وجودهإيجاد 

 محال. 

 علىٰ ة االله تعالىٰ ريَّ ادق  ة: أنَّ القادريَّ  تلك استحالة زوالان وبي

ة دريَّ  كانت قاوإلاَّ الآن، لأزل إلىٰ ا في تةكانت ثابل عفاد ذلك الإيج

، فإذا قاً افوذلك باطل اتِّ  ةدفعل متجدِّ إيجاد ذلك ال  علىٰ تعالىٰ  االله

 زوالاً  ذلكان ق قدرته تعالىٰ بذلك الفعل كلَّ عتتلم الفعل فلو  دَ جِ وُ 

 ذلك عدماً فيكون  ، الآنل إلىٰ لثابت من الأزق الذلك التعلُّ 

 ال. مح للقديم، وهو

لكان االله  اً ثمحدَ  ن العالمو كال :الحادي عشر]] ١٤٣ ص[[/

ة: طيَّ بيان الشر ه.لمثم طل، فالمقدَّ با اليات، والتبالجزئيَّ  الىٰ عالماً تع

 اً  إذا كان عالمالإحداث إلاَّ و اديجيقصد إلىٰ الإ يستحيل أنْ  رؤثِّ الم أنَّ 

منه   دمه لاستحاللو لم يعلم ع هنَّ إ، فعدومء مذلك الشي بأنَّ 

 لماً يصير عا وأنْ  دَّ جد الفعل فلا بإذا أويجاد، ثمّ إلىٰ الإ القصد

 عالىٰ، وهو محال.  تاالله علم لتغيير في وقوع اقتضيبوجوده، وذلك ي

، والتالي  عله مختاراً ان فلكا ثاً كان العالم محدَ  ول شر:الثاني ع
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لي ن التاا بطلاهر، وأمَّ ة ظاطيَّ الشران يب م مثله. قدَّ المفباطل، 

 هين:وجفل

كون وجود ي لغرض وجب أنْ  كان إنْ ل: ذلك الاختيار الأوَّ 

 انكذا ، وإغرضاً يكن   لموإلاَّ ه عدم غرض أولىٰ له منذلك ال

 ال. و محوه لم،بخلق العا مستكملاً  لىٰ تعا له كان االله الغرض أولىٰ 

إليه،  اً الغرض عائدذلك تكمال لو كان لاساما يلزم لا يقال: إنَّ 

ن إلىٰ الغير الإحساالداعي هو ه وكان إلىٰ غير داً ائا كان عإذا أمَّ 

 ندفع المحذور.ا

ذاته أولىٰ من  إلىٰ  لنسبةكان با إنْ إلىٰ الغير ا نقول: الإحسان نَّ لأ

من   كلَّ  . ولأنَّ كن غرضاً ي لم لغرض إليه، وإلاَّ اد عا ترك الإحسان

ول له كالخادم  من المفعأخسّ  ه كان الفاعلغير ضفعل لغر

تعالىٰ ]] ١٤٤/[[ص  غير االلهيكون  أنْ   استحالماَّ ـولالمخدوم، و

 لغرض غيره. يفعل أنْ استحال شرف منه أ 

 ، والعبث علىٰ االلهان عبثاً ض كلغرلا ك الاختيار كان ذل وإنْ 

لا خر لأحد طرفي الممكن علىٰ الآ يكون ترجيحاً  ه محال. ولأنَّ لىٰ عات

 ال. هو محح، ولمرجِّ 

 نه فعليجوز م ا أنْ ر فإمَّ بالاختيا اعلاً  فتعالىٰ ني: لو كان االله الثا

 ن.والقسمان باطلا .أو لا ،القبيح

از إظهار المعجزة ح لجقبينه فعل الجاز مه لو نَّ فلأل، ا الأوَّ أمَّ 

 ما في كلِّ  يكون كاذباً  وأنْ  هم دهم وينصرؤيِّ يُ  ابين وأنْ كذَّ ال علىٰ يد

 عاقبع ويطيالم به يثينَّ أم علَ يُ  يده، فلاووع  عنه من وعدهأخبر

صفات، وذلك ال من هو بهذه ةعباد بقبح ضٍ ل قا، والعقالعاصي

 لملل.ن أرباب اقوله أحد ملا ي

 :فلوجهين ،ل: لا يفعل القبيحيقا أنْ ا الثاني، وهو وأمَّ 

ن مع يماف الكافر بالإه كلَّ فقوا علىٰ أنَّ لملل اتَّ ا حابل: أصوَّ الأ

ور ن صدفيكو ،محال ه لا يقععلم أنَّ  ووقوع ماره، علمه بكف

 وهو قبيح. حال، بالم ف تكليفاً التكليفيكون  ،لاً مان محاالإي

لام الآاع والآفات وأنور ولدنيا الشرالثاني: الغالب في ا

فبطل القول  ،يأتيما طل علىٰ اب عوضبالوالعقوبات، والقول 

 ونديالرا]] ١٤٥ /[[ص يها ابنعل لبالمختار. وهذه الشبهة عوَّ 

 لطبيب.وأبو زكريا ا

وجوده قديم  ،يالبار ة وجود العالم جود: علَّ شرلث عالثا

 .االعالم أزلي� ود وج ، فيكونأزلي

فلو كان  ،من تركهأفضل  علهوف ،يجاد إحسانالإ: رابع عشرلا

الذي هو أفضل  - للإحسان الله تعالىٰ تاركاً ن الكا ثاً دَ مح عالمال

 علىٰ االلهوهو  ة، وترك الأفضل نقص،تناهيمير ة غمدَّ  - مورلأُ ا

 ال.  محتعالىٰ 

في العالم غير   راً عالىٰ مؤثِّ  تمن كون االله وملمفه: االخامس عشر

ذات العالم، الىٰ ومن تع اريالب]] ١٤٦[[ص / وم من ذاتالمفه

تعالىٰ وذات العالم مع الجهل بكونه تعالىٰ  االله ل ذاتقُّ تعان لإمك

دم  لكان علاَّ وإ ادمي� ع وصفاً ة ليس ريَّ م المؤثِّ مفهو، ففي العالم راً ثِّ ؤم

يكون  وأنْ  ضين لا بدَّ النقيأحد  ة أنَّ ور، ضراي� ة وجودريَّ المؤثِّ 

 ،ءرة في شيا غير مؤثِّ أنهَّ ا بوصفه مات يصحُّ لكن المعدو ،اثبوتي� 

ة، وهو تكون المعدومات موصوفة بالصفات الثبوتيَّ  نْ أ  ميلزف

ة يَّ رفالمؤثِّ  يه أمر عدمغير في راً ؤثِّ م ءلشيعدم كون ا نَّ ت أ بمحال، فث

زل الأ في راً لىٰ مؤثِّ ايكن الباري تعلو لم نقول:  ة. فحينئذٍ يَّ صفة ثبوت

ه، وهو ث صفة في ذاتحدوزم فيه ل راً مؤثِّ لم ثمّ صار في وجود العا

، ة الباري تعالىٰ في العالم ثابتة دائماً ريَّ تكون مؤثِّ  نْ أ ب فوجل، محا

 المطلوب.هو و

عليه  اً تعالىٰ سابقلكان االله  ثاً ن العالم محدَ و كا: لشردس عالسا

 علىٰ  قوفاً ث العالم موفيكون حدو ،متقدَّ ية علىٰ ما همتنا ة غيربمدَّ 

  ،  محالىٰ اهيتنلا ما وانقضاء  ،ةالمتناهي يرغالة المدَّ  مدَ انقضاء قِ 

بت م ثفىٰ التقدُّ انت م محال، وإذاوالموقوف علىٰ المحال محال، فالتقدُّ 

 م.دَ قِ لا

  ء، فالبيضة لامن شي إلاَّ  ثاً ادح نا شيئاً يأ : ما رالسابع عشر

زنا فلو جوَّ  ، من بيضةولا دجاجة إلاَّ  ،ة من دجاجإلاَّ  توجد

ىٰ  حتَّ  ة،ردطَّ الميا خلاف القضا تجويز لزمء من شي العالم لاحدوث 

ة في بقَّ  ماءلدرك الأعمىٰ الذي بالصين في الليلة الظيُ  يجوز أنْ 

 حالواض لنهارفي ا سُّ الح صحيح الإنسان الولا يبصر ،لسندالأ

ن غير ذلك م  به، إلىٰ يحضر ذيل الالجب]] ١٤٧[[ص /

 ،يلتزموه لم ما ممها نلزا لكنَّالتزمت هذ نْ ة وإ. والأشعريَّ حالاتالم

ولا طريق  ،لىٰ امتناع حصول العلم بدون الحياةعا فقوم اتَّ أنهَّ  هوو

ا لاف ملىٰ خزنا حصول الأمر عجوَّ ا ذإالاستقراء، ف لاَّ إلىٰ ذلك إ

لو لم ا اة؟ فثبت أنَّ دون حيلا يجوز حصول علم ب مَ لِ ناه، فشاهد

 فسطة.ل بالسا القولزمن طلقاب علىٰ الشاهد منقس الغائ

باالله  الباقي مقدوراً  انلك ثاً دَ  محعالمال : لو كانشرع نمثاال

المفتقر إلىٰ  أنَّ : ةيَّ طبيان الشر له. ثم متعالىٰ، والتالي باطل، فالمقدَّ 

فيه، أو  للقادري محض فلا تأثير نفه لأنَّ ابق الس س العدمقادر ليال
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هو وجوده  ء حال حدوثهجود الشيد الحاصل، لكن والوجو

ر إلىٰ القادر تقاف ماَّ للف، فيختلا لواحد ا ءشيال ل بقائه، وحكماح

 يفتقر إليه حال بقائه.  حال حدوثه وجب أنْ 

القادر  نَّ اصل، لأتحصيل الحستلزامه لا، فليابطلان التا مَّ وأ 

 .د حاصلل الوجود والوجوصي تحتأثيره في

 استحال أنْ  حادثاً  لو كان الجسمة: ت المانويَّ قال: التاسع عشر

 .اي� عدميكون حدوثه 

 ،فأحدهما نقيض للآخر ،حادثاً ر صاف : لم يكن حادثاً قولا ننَّ لأ

عدمي  )دثما ح(: ناقول أنَّ ورة فأحدهما ثبوتي، فإذا علمنا ضر

م، ن نفس الجسيكو ل أنْ . ويستحيوتيثب )حدث: (اقولن أنَّ علمنا 

اقي لبفا]] ١٤٨/[[ص  هدوثت حثبت الجسم ثب لكان متىٰ وإلاَّ 

 يماً قدن كا فهو زائد، فإنْ  ،رةوضرلابطل با ، وهوقائه حادثحال ب

ث دفالحا ،قبل وجود ذلك الحادث كان حدوث الحادث موجوداً 

 ،ثحدو هفل حادثاً  كان ا خلف. وإنْ ث، هذالحدو قبلصل حا

 .كان باطلاً قسام الباطلة هذه الأىٰ الحدوث إلىٰ أدَّ . وإذا سلسلويت

، داً أب دثاً سم حايكون الج ويلزم أنْ  ،هل: حدوثه نفس ذاتيقالا 

  ويكون محكوماً قت من الأوقات إلاَّ و فيالجسم لا يوجد  فإنَّ 

 .ه حادثعليه بأنَّ 

 رين:ض بأمرَ عايُ  ثمّ 

فقنا علىٰ ا توالكنَّ مدوث الأجساحختلفنا في ا ا وإنْ نَّ أ ل: الأوَّ 

 فيه.وتقسيمكم عائد  ،عراضحدوث الأ

 م.دَ د في القِ بعينه عائا التقسيم الثاني: هذ

بالحدوث، ه ائحال بق ن الحكم علىٰ الجسمكيم لا ا نقول:لأنَّ 

 ؟الآنما حدث إنَّ و ه ما كان قبل الآن موجوداً كيف والمراد منه أنَّ 

ائه هو حال بقل ب ،يه بذلكلغير محكوم عء حال بقائه والشي

نفس   في س كلامنا فيه بلل ذلك، ولين قبه كاعليه بأنَّ  محكوم

 تها.ثبِ عراض لا نُ الحدوث، والأ

 كان نفس ذاته ماَّ ـلض حدوث العر لأنَّ  لا يبقىٰ،لكن  ا،منسلَّ 

ىٰ،  يبقالعرض لا أنَّ منا ك ، فلهذا حق كان حادثاً لا جرم متىٰ تحقَّ 

ن مكابرة، بقائه كامتم عدم لتزا سم، فإنْ لجتزمتم بقاء اوأنتم ال

 ن بفساده.ور منكم معترفووالجمه

ه قديم أنَّ م بلجسعلىٰ ا نحكملا  ا، لأنَّ م باطلةدَ بالقِ ارضة والمع

 ا لو قلتم بأنَّ مه عين ذاته. أمَّ دَ قِ  بأنَّ ه ليولذلك نحكم ع ،أزلي

 زم المحذور.ول ،حادثاً  أبداً  يكون أنْ زمكم ه يلتذاحدوثه عين 

وجه  من كلِّ  ه ساوا ثه إنْ فمحدِ  ثاً محدَ سم كان الج  ون: لو عشر ل ا 

 ل.محا هو لسل، و ث ويتس محدِ  إلىٰ  مفتقراً  ]] ١٤٩  /[[ص ثاً ان محدَ ك 

ما يخالف الموجود من  ، لأنَّ داً جووجه لم يكن مو  لفه من كلِّ ا خ  نْ وإ 

 إنْ و . موجوداً  يكون ، فلاداً موجو ونه كه في وجه يكون قد خالف كلِّ 

ث المحدَ جه الذي يساوي  الو   ث منحدِ فالم ه دون وجه  ج ساواه من و 

 ث،دوم والح دَ من القِ  اً ب ث مركَّ ون المحدِ يكف  ، ثاً محدَ يكون  وأنْ  لا بدَّ 

  لك الوجه.ذ  في الكلام بعينه يعود    لأنَّ   ، ال و مح وه 

من زم ل اً بكان موج ر في الجسم إنْ ون: المؤثِّ الحادي والعشر

 اً مخيرَّ  نو الذي يكووالمختار ه كان مختاراً  إنْ م الجسم، ودَ قِ  مهدَ قِ 

القادر  ، لأنَّ ياً يكون عدم حيل أنْ ك، والترك يستل والتربين الفع

 إلاَّ و يهوالعدم المحض لا أثر ف ،يهفثر ه أيكون ل مافي ما يتخيرَّ نَّ إ

فلو كان ن، يدَّ ضق بين الما تتحقَّ بل الخيرة إنَّ  لكان العدم وجوداً 

يخلو لا  وأنْ  ،دٌّ م ضلجسيكون ل نْ وجب أ م قادراً ر في الجسلمؤثِّ ا

  كان فاعلاً  إنْ  فهو في الأزل ، هلجسم وفعل ضدِّ فعل ا القادر من

، هلضدِّ  له كان فاعلاً  اعلاً فكن  يلم ، وإنْ الي� أز الجسم م كانللجس

ن لكا كه لو كان كذلنَّ ، ولأل للجسم ضدٌّ عقَ ه لا يُ و محال، لأنَّ وه

 ل عدموإذا استحا م يستحيل عدمه،، والقديقديماً  الجسم دُّ ض

، جد العالم أصلاً لا يو أنْ  يلزم فكان ،هستحال وجود ضدِّ ا ءالشي

 ه.ا ذكرتموثبت بطل م ماَّ لف

له  ونيك لا وجب أنْ  ثاً دَ ن الجسم محلو كا ن:والثاني والعشر

ث حدِ الم نَّ وهو محال، لأنفسه، يكون  ا أنْ ورة، فإمَّ ث بالضرمحدِ 

ه. أو م علىٰ نفس يتقدَّ لا ءوالشي ،ث المحدَ علىٰ وجود م بالمتقدِّ 

 هوه لأنَّ  ر فيهأثَّ  ا إنْ إمَّ  ذلك الغير نَّ لأف ،لاً ا أوَّ أمَّ  .الوهو مح ،غيره

سيم المذكور. تقال فيعود ،ه هوم، أو لا لأنَّ سالج وامن دوامه دلزم م

كان  ، وإنْ عاد الإلزام جباً وكان م ذلك الغير إنْ  فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 تحالاسق بة وتعلُّ قدور نسوبين الم ينهض بفرَ تُ  لم، والقادر ما دراً قا

 علىٰ ف ين غيره موقوبينه وبكن حصول النسبة فيه، لتأثيره 

  لأجل تلكول ذلك الغيران حصو كفل ،ذلك الغير حصول

 النسبة دار.]] ١٥٠ ص[[/

 ل من وجوه:الأوَّ  الجواب عن الوجهو

يع مع لجمار الجو كان المؤثِّ ر للأثم ادَ ل: نمنع قِ وَّ الأ هالوج

ره لو كان م مؤثِّ دَ قِ  يتبعما الأثر إنَّ  مدَ قِ  نَّ إ، فاة أزلي� ريَّ ت المؤثِّ جها

ر خَّ أتي ه يجوز بل يجب أنْ نَّ إف، فلا اً تارا إذا كان مخ، أمَّ جباً وم رالمؤثِّ 

 أثره عنه.
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 ،زلة في الأريَّ ثِّ المؤ ر مستجمع لجميع جهاتالمؤثِّ الوجه الثاني: 

 ،حخر لا لمرجِّ  الآه علىٰ مقدوريح أحد جِّ روالمختار يُ  ،مختاره كنَّل

 يعويان من جمن متساذا عرض له طريقاالسبع إارب من كاله

 لاه يسلك أحدهما دون الآخر نَّ إف ودهرجع إلىٰ مقصي الوجوه فيما

ه نَّ إوجه ف ن متساويان من كلِّ غيفاه روالجائع إذا حضر .حلمرجِّ 

ن  م يتناول حد ه واحضر ح، وإنْ رجِّ غير ما من يتناول أحدهم

ه العطشان إذا حضرواة. ومع المسا ه دون بعضبعض جوانب

 ح. مرجِّ غيرن مان شرب أحدهما قدحان متساوي

ر المؤثِّ  ما حدث في ذلك الوقت لأنَّ إنَّ لم لعاوجه الثالث: الا

 إرادته نَّ ، لأنياما يفعل أحد مقدوريه دون الثمختار، والقادر إنَّ 

 يره.غ جيح ذلك المقدور علىٰ تر اقتضت

 غيره؟لىٰ ء علشيرادة ذلك ارجحت الإلماذا  قال:لا ي

صة ومخصِّ  ةحمرجِّ  رادةالإ نَّ ؤال ساقط، لأول: هذا السا نقلأنَّ 

ه لكان السؤال يرغ تحلو رجَّ ]] ١٥١/[[ص  انهَّ لأ. وتهالذا

حة رادة مرجِّ ون الإكيكون   هذا التقدير يلزم أنْ علىٰ . وعائداً 

حة صفة ة مرجِّ كون الإراد ال، لأنَّ مح خرىٰ وهو ة أُ لة بعلَّ معلَّ 

  ، اتي لهذمر م أ م به المعلوعلَ بحيث يُ  العلمكون  كما أنَّ  ة لها،نفسي

رادة لإا نل كوة استحال تعليت الذاتيَّ فاالصيل  استحال تعطماَّ ـول

 حة. مرجِّ 

 لاَّ الإرادة لئ ذات سناد الترجيح إلىٰ إ دفع السؤال تمد فيوالمع

 د عليه قول الرئيس.ري

 .وقت ه عائد في كلِّ لأنَّ  ،ل باطللسؤاذا اال: هيقلا 

 ت.وق  كلِّ  في ه عائدلأنَّ  ،بل هو حقٌّ ا نقول: لأنَّ 

ق  لِّ عتوعلمه م ،ه تعالىٰ عالمنَّ إ ة:يَّ شعرلت الأرابع: قاالوجه ال

اء الأشي بأنَّ  وإذا كان كذلك كان تعالىٰ عالماً  ،بجميع الأشياء

د محال، ه لا يوجنَّ تعالىٰ أ  ووقوع ما علم االله ،توجد ا لاتوجد وأنهَّ 

ق لَّ تعت ادة لاوالإر ،ال أيضاً ه يوجد محأنَّ  ما علموعدم وقوع 

م بوقوعه ق العلع ما تعلَّ وقبو ادةقت الإرم تعلَّ لا جرحال، فبالم

 أنَّ  لىٰ  علم االله تعاماَّ ـالعلم بعدم وقوعه. ول قوقوع ما تعلَّ  مدعبو

 ا بعده.قبله وم ما ه فيه دوناد أراد إيجالوقت المعينَّ جد في العالم يو

  ح إيجادرجَّ  ماإنَّ  االله تعالىٰ  نَّ لت المعتزلة: إمس: قاالوجه الخا

 ان والإحسان أفضل مناد إحسالإيج الوقت، لأنَّ ذلك في  العالم

 في دهايكون إيج الإيجاد بذلك الوقت لجواز أنْ  صَّ ما اخت، وإنَّ كهتر

 لو أوجده في فالمكلَّ  لنوع مصلحة عائدة إلىٰ  ناً متضمِّ ذلك الوقت 

 لكذ يكون إيجاده في صلحة، وحينئذٍ تلك الملم تحصل وقت آخر 

 حدوث يل علىٰ الدل لَّ  دماَّ ـغيره. ولإيجاده في   منالوقت أولىٰ 

اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت  ليل علىٰ أنَّ لدا ودلَّ  ،العالم

ح ك الوقت بمرجِّ لذتصاص ما يكون لاخإنَّ  هدادون ما ع

 وإنْ نا القطع بذلك علي وجب ، غيرهيوجد في لاص ومخصِّ 

 صلحة.تلك المل صيفنقع علىٰ تلا  اكنَّ]] ١٥٢[[ص /

 ث العالم قبل أنْ دو: حزلةالمعتقال بعض  ه السادس:وجال

 ثه االله تعالىٰ فيه. دِ فلهذا لم يحُ  ،الالىٰ محعت أحدثه االله

ا  إمَّ  لكان في الأزل، وإلاَّ  دالوجولعالم محال ا بع:السالوجه ا

د العالم في ل، فاستحال وجو الأزوهما محالان في ،ناً أو ساك كاً متحرِّ 

 .لزلأا

والأزل ما   ،لوَّ أ له ما الفعل  لأنَّ ، الالأزل مح الفعل في ولأنَّ 

لم يصحّ إيجاده  وإذا كان ممتنعاً هما محال. والجمع بين ،هل للا أوَّ 

 .ديماً نه ق نع كومتوا ،عن االله تعالىٰ  ثاً داالم حهذا كان العفل ،زلاً أ 

لا  مَ ـيقال: لِ  أنْ  وقت، فلا يصحُّ لم لا ثامن: قبل العاه الالوج

 يحدث؟ نْ حدث العالم قبل أ 

باستحالة الترجيح من غير  كمقولرض التاسع: تعاجه الو

 مور سبعة:ح بأُ جِّ رم

 ،الأجزاء هتشابمسم ل: الفلك عند الفلاسفة جالأمر الأوَّ 

ة دون طبيَّ للق عينَّ ها يُ بعض إنَّ  مّ فروضة فيه متشابهة، ثالمط نقالف

منطقة دون نها لكونت تعيَّ دائرة مخصوصة  وحصلت البعض.

 لأنْ   خطٌّ يتعينَّ وكذا  ح.جِّ ع من غير مرتساوي الجميغيرها مع 

 ح. ر الخطوط المتساوية من غير مرجِّ سائ دون اً ريكون محو

علىٰ علىٰ خلاف الأك الفلثاني: حركة المر الأ ]]١٥٣[[ص /

 ،ن أيضاً لي ممك التواا حركته علىٰ ه ممكن، فكذنَّ أ كما  ليالتوا

من  اويها ترجيحيرها مع تسجهة دون غمن ة ركلحاصه بافاختص

 .حغير مرجِّ 

النسبة إليه، ولا  وية متسا اه: جميع الحركات بأسر الثالثمر لأا

نة يَّ مع عةطء، فحصول سر لبوا ةعسرالحركات مختلفة بال ريب أنَّ 

 ح. مرجِّ غير من ترجيحاً  يرها يكونغ في حركة الفلك دون

  محدود  وحدٌّ معينَّ  خنه ثك لالأفلا فلك من ع: كلُّ بالرا الأمر

 ،نقلّ ممكأو أ لثخن أو الحدِّ ا ذلكمن علىٰ أكثر  ولهحص مع أنَّ 

من  يحاً يكون ترج  والقدر الخاصِّ صه بذلك الثخن المعينَّ تصافاخ

 ح. مرجِّ غير
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 ،وهالوج ن كلِّ الأجزاء مه مس: الفلك بسيط متشابلخار املأا

دون فيها ب واكز الكنقرة التي ترتكنه بالفاختصاص جانب م

من غير  ه مثلهو ء علىٰ ما للشي ن ترجيحاً وب يكسائر الجوان

 سبب.

واحد من  فاختصاص كلِّ  ،ك بسيط فلال  : السادس الأمر 

نب مع ن جا ه دو من  انب معينَّ ات بج ض الحضي التداوير والأوجات و 

  ح. مرجِّ ، ترجيح من غير سيطاً  لم يكن ب انب، وإلاَّ و تساوي سائر الج

يشمل  لفلك ممثَّ  كوكب له ل في كلِّ الممثَّ ك لفلبع: االأمر السا

من   بناج ص اختصاف م، ركز وعلىٰ متمِّ المرج خا علىٰ فلك

 الآخر لجانبمات الأفلاك الخارجة المركز بالغلظ دون امتمّ 

 ح.مرجِّ  يرترجيح من غ

في حدوث   شكَّ لكن لا  ،يم عندكم قد لمالأمر الثامن: العا

ها د منواح لِّ كث ص حدوفاختصا ،تراكيبوال اضعرالأ

 كون ترجيحاً ي ثلهه مدث فيقت الذي ح دون الوبالوقت المعينَّ 

ثة ما ألزمتمونا في كم في الصفات المحدَ مزلف ، حمرجِّ  من غير

 لم.حدوث العا

و عض ة كلِّ صاف مادَّ اتِّ  اسع:لتالأمر ا]] ١٥٤[ص [/

 لا أو ،الصورة تلكة لدَّ تلك الما لاستحقاق يكون ا أنْ ه إمَّ بصورت

 ةللجسميَّ  ستحقاقلك الايكن ذل لم كان الأوَّ  فإنْ  .ذلكن كيكو

جزء من حامل ذلك  كلُّ  نوفيك ،هافيها بل لأمر ورائ كشترالم

ق تحقاسحامل ذلك الائمة باة القوالقوَّ  ،به الاستحقاق موصوفاً 

، اً متشابه اً لجسم تأثيرة في ذلك اثير القوَّ تأيكون  ا أنْ لك. فإمَّ كذ

اء الكرة، فتكون أعض هوبه الشكل تشان مسم الذي يكوالجو

ا بعضها إلىٰ بعض، هذم ضموت مشكل كرا ت علىٰ الحيوانا

جميع نسبتها إلىٰ  مع أنَّ  لا يكون تأثيرها فيها متشابهاً  وأ خلف. 

ح يترجَّ  أنْ  بزتم في الموجَ فقد جوَّ  ،ةلسويَّ ا الحامل علىٰ جزاء أ 

وه زتمجوَّ  ، فإنْ لكلِّ سبته إلىٰ اتواء نعض مع اسه علىٰ الببعض آثار

 كان واهب انيالثان ك لىٰ. وإنْ ر أولقادزه في اب فتجويفي الموجَ 

واحد من مواد الأعضاء بصورة  لَّ ك صصَّ خ قدالصورة 

الصور علىٰ  تلك جميع إلىٰ  الموادِّ  تلك جميع نسبة مخصوصة مع أنَّ 

 كم.دليلفي أصل ك يقدح ذلو ،السواء

 ،احدء ويرجع إلىٰ شيها كلِّ أجوبتكم حاصل  قالت الفلاسفة:

 في حاصلاً ن ة لم يكريَّ المؤثِّ  ه فيمن ما لا بدَّ  لَّ ك نَّ أ  تمكم اختروهو أنَّ 

 الأزل.

ط جوازه شرف ،زلفي الأ لم يكن ممكناً  الفعل فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ 

في  تاً ن ثابلم يكالأزل وانتفاء  ل،ر انتفاء الأزؤثِّ عن الموجوده و

منه  ما لا بدَّ  لُّ يكون ك، فلا  موجوداً تأثيرالط كون شر فلا ي الأزل،

 زل.الأ في رية حاصلاً ؤثِّ في الم

وذلك الترجيح  ،الوجود ترجيح القادرط شر  فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

العالم في  دَ جِ لوُ  إلاَّ في الأزل، و ]] ١٥٥ /[[ص لم يكن حاصلاً 

 الأزل. في صلاً ة حاريَّ منه في المؤثِّ  دَّ ما لا ب لُّ فلم يكن ك، الأزل

ت لوققة بذلك اتعلِّ الإرادة الم شرط التأثير فلأنَّ  ،ا ثالثاً وأمَّ 

في الأزل، فلا  حاصلاً  نكيوقت لم اللك وذ ،ي حدث فيهلذا

 لأزل.في ا حاصلاً ة ريَّ  المؤثِّ منه في ما لا بدَّ  يكون كلُّ 

ق علُّ الذي تالوقت حصول أثير الت طشر  فلأنَّ  ،ا رابعاً وأمَّ 

في الأزل، فلا  حاصلاً  قت لم يكنوذلك الو ،يهف هإيجادالعلم ب

 .في الأزل ة حاصلاً يَّ رؤثِّ الممنه في   بدَّ ما لا ن كلُّ يكو

وتلك  ،يجاد حصول المصلحةشرط الإ فلأنَّ  ،مساً اخ اوأمَّ 

 بدَّ  لا ما ه، فلا يكون كلُّ إيجاد في وقت اصلة إلاَّ تكن ح صلحة لمالم

 .زللأفي ا ة حاصلاً ريَّ ثِّ منه في المؤ

لعالم شرط فيه وجود ا  لذي يمكن الوقت ا  فلأنَّ  ، ا سادساً وأمَّ 

  في الأزل.  صلاً ا ح   ن ولم يك   ، ر التامِّ ثِّ ن المؤ جزء م   هو و   ، وجود العالم ل 

ان عالم كوجود ال منانعة ما كانت ة إذالأزليَّ  فلأنَّ  ،ا سابعاً وأمَّ 

 نيكفي الأزل، فلم  لاً  يكن حاصونفيها لم ،هفي إيجاد ها شرطاً نفي

 في الأزل. ة حاصلاً ريَّ لمؤثِّ له في ا  بدَّ ما لا

 أحد القسمين إلىٰ جع را هاكلِّ الأجوبة  حاصل هذه فظهر أنَّ 

 يكن ة لمريَّ له في المؤثِّ  ما لا بدَّ  كلَّ  ، وهو أنَّ اهمانلذين أبطالل

 في الأزل. صلاً اح

عالم ل الوقب ،وقتهر لعالم حضوا شرط حدوث فلأنَّ  ،مناً ثاا أمَّ و

 في الأزل. ط حاصلاً الشر لم يكنفت، وق  لا

 ل:فصيالتحد علىٰ واحد وا ن كلِّ جيب عثمّ ن

لا يمكنه  ا أنْ إمَّ  راتالمخ ذاه فلأنَّ  ،لالأوَّ  اأمَّ ]] ١٥٦[[ص /

 ك فهولذلم يمكنه  فإنْ  .كيمكنه ذلأو  ،إيجاد العالم في وقت آخر

 .ة فيهيَّ صّ  لخاأو لا ،الوقتفي هذا  ةيَّ يكون لأجل خاصّ  ا أنْ إمَّ 

 ،ورةة بالضرلماهيَّ اها في وقات كلِّ طل لتساوي الأبال وَّ والأ

 كم واجب. حبها من احدالو يختصَّ  فيستحيل أنْ 

ة الباري ثيَّ ة محدِ وصحَّ  ،عالم في نفسهلا ثة حدوصحَّ  وأيضاً 

 لذاتيهما ثمّ ممتنعتين قبلها نتالوقت كا بذلك اتاختصَّ  إنْ  تعالىٰ له
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فضائه إلىٰ لإ ،القلاب الحقائق محوانن،  الإمكاقلبتا إلىٰ ان

ا بذلك تختصَّ  لم م. وإنْ  ما تقدَّ الصانع علىٰ  ويلزم نفي ،فسطةالس

  في غير ذلك الوقت.يرثأتمن ال ناً ر متمكِّ المؤثِّ  انت كلوق ا

ات في الأوق  ز عن سائرامتا فذلك الوقت إنْ  وأيضاً 

ث دول حقب وجوداً م ة كان ذلك الوقته الصحَّ بهذ صهصااخت

ون يكف ،ن العالمقت مالو نَّ ان. ولأم الزمدَ  قِ يقتضيلم، وهو عالا

 .جوداً مون يكو قبل أنْ  العالم موجوداً 

قبل ذلك الوقت ثمّ  ةلصتكن حا لم ماَّ ـة لالصحَّ  فتلك ضاً وأي

عن  ء لادث الشيفقد ح ر أصلاً ؤثِّ لم يكن لها م فإنْ  ،حصلت فيه

ر ا مؤثِّ كان له وإنْ  .عانلصثبات اب إبا ويسدُّ  ،ر، وهو محال ثِّ ؤم

ة صَّ تا مخأنهَّ  ةر في تلك الصحَّ ثِّ تأثير ذلك المؤ ةلام إلىٰ صحَّ كنا النقل

 ل بعينه.وَّ كلام الأة، ويعود المختصَّ  يرو غت أ بذلك الوق 

 ةريَّ ثِّ انت تلك المؤة في ذلك الوقت كيَّ لم يكن لخاصّ  وإنْ 

ان ىٰ كتوم ،وقاتلأء من ابار شيفة علىٰ اعتو موق بة غيرالواج

 .ةريَّ ثِّ ام تلك المؤوجب دو كذلك

لوقت عالم في الالا يوجد  يمكنه أنْ  ل مختاراً ن الفاعكا ا إنْ وأمَّ 

ذي أوجده فيه لا تفي الوق ون إيجاد العالم يكف ،يهه فذي أوجدال

 ل.ا، ويعود الإشكرفيحتاج إلىٰ المؤثِّ  ،ممكناً 

هه. أو  وشبع سبلان ح لا لأمر، كالهارب مجِّ ردر يُ : القايقال لا

في ا علىٰ غيره لذاتهيح المقدور ترجصت صَّ ة خالإرادة الأزليَّ  أنَّ 

 . وقت معينَّ 

ح من غير  الترجي طالإبم ا نقول: تقدَّ نَّ لأ]] ١٥٧[ص [/

في غير ذلك لم يمكنه اختيار العالم   هنا. والقادر إنْ تيأيسح، وجِّ مر

عند  طلبر إيقاع ذلك الفعل يتيااخ نَّ ب. ولأو موجقت فهوال

م ذاته، لا من لوازته ولذا اً يار لا يكون واجبختلاه، فذلك اوقوع

ند إلىٰ سته يذاتما عدا  لأنَّ  ه وهو محال،ذاته تعالىٰ غير جوبفيكون و

 إلىٰ ما عدا ذاته. وإنْ  يكون اختياره مستنداً  نْ أ يجوز  فلااختياره 

آخر  راً ياتاخ كان ح، فإنْ  لمرجِّ ين إلاَّ ختيارحد الاح أ جَّ أمكنه لم يتر

 ه.إلىٰ ما قلنا ك عوداً لىٰ ذاته، وذلهىٰ إو انتسلسل أ ت

 ياجع احتبات الصانمدة في إثلعا نَّ اطل، لأ فهو با الثانيوأمَّ 

ترجيح أحد طرفي الممكن علىٰ الآخر ا زنجوَّ  فلور، كن إلىٰ المؤثِّ مالم

باحتياجه  لممكناتمن ا ءفي شي نحكم نا أنْ نح لم يمكمرجِّ من غير 

 وي الطرفينتسا نع ونم ات الصانع.إثب باب و يسدُّ ر، وهؤثِّ لما لىٰ إ

 الوجوه. كلِّ صورة الهارب من في 

خر من علىٰ الآ جيح أحدهماد ترقتيعه ح لأنَّ رجِّ ه يُ لكنَّ ا،منسلَّ 

د تساويهما من ا لو اعتقالوجوه أو يغفل عن أحدهما، فأمَّ  ضعب

 لأنَّ أحدهما،  لكيس أنْ والحال هذه  يل منهه يستحنَّ إه فلوجوا لِّ ك

في قف ه ينَّ إة فضادَّ  الحركات المتيه إلىٰ تعارضت دواع ان إذاالإنس

 ح.جِّ المر دعن ك إلاَّ يتحرَّ   يمكنه أنْ لموضع ولاذلك ا

ر ح أحدهما لأمرجِّ يُ  فجاز أنْ  ،حاء المرجِّ تفان مسلِّ نُ أو نقول: لا 

ك لتروا فعل تساوىٰ الماَّ ـل يضاً صور. وأ ي الق ا باذوك ،لا نعلمه

 ،فاقاً ح اتِّ رجِّ غير م وقوع أحدهما من نكار لىٰ القادبالنسبة إ

 الصانع. ويلزم نفي ،دث ذلكالحوا في سائريجوز  وحينئذٍ 

ف لم يتوقَّ  دهما إنْ حأ  حه فترجَّ ويا بالنسبة إلياست ماَّ ـل وأيضاً 

 ،ببمن غير س بلاعه قيإكان وقوعه لا ب ح منهعلىٰ نوع مرجِّ 

ه هل كان أنَّ قسيم فيه ف عاد التتوقَّ  إنْ وع، صاننفي ال لزمفي

 ؟زل أم لافي الأ حاصلاً 

بل  ، حة رادة مرجِّ ل كون الإأص ل علِّ ا لا نُ نَّ ، لأ ا الثالث فباطل وأمَّ 

ه، ولا يلزم ء علىٰ ضدِّ لهذا الشي  ةح مرجِّ ] ] ١٥٨/[[ص  ل كونهاعلِّ نُ 

 ماَّ ـالممكن ل  فإنَّ   ة، حيَّ أصل المرجِّ  للي تع   ةحيَّ يل خصوص المرجِّ من تعل 

خر ه علىٰ الآ طرفي  ح أحده لا يترجَّ نا بأنَّ والعدم حكم  دين الوجو ب  دار

  هنا.  كذا ، ف كناً كونه مملأصل   ليلاً ح، ولا يكون ذلك تعرجِّ  لم إلاَّ 

ا هذا  ة للترجيح ذاتي، فأمَّ يتضمق دةالإراكون  والحاصل أنَّ 

 فلا. الترجيح

ق لكان مطل ةً ة علَّ ضيقتم نةعيَّ ة المحيَّ رجِّ انت مكلا يقال: لو 

 . ةً علَّ  ضياً مقت تهحيَّ مرجِّ 

 ،ة لا توجدلمطلقة احيَّ جِّ المر مة ممنوعة، لأنَّ الملازا نقول: لأنَّ 

 ،وازعة علىٰ نعت الجواق  وهي ،ةة خاصَّ حيَّ د مرجِّ ما الموجووإنَّ 

 لا من راً مستدعية مؤثِّ  الممكنات دائماً  ، كما أنَّ باً عي مسبَّ دتستف

الوجود  و عن طرفيلا لا تخبل من حيث إنهَّ  ،كنةمم ا حيث إنهَّ 

 مكان.ق الإلَّ هما متع عدم اللذينوال

الأوقات ده في سائر إيجاق ن صالحة لتعلُّ لم تك ته إنْ ادإر وأيضاً 

ح  كانت صالحة فترجُّ  نْ إولم. لعام ادَ فلزم قِ  ،تلذابا اً بجَ مو كان

 مكن لاالمع وق  حجِّ ر ملىٰ ف علم يتوقَّ  ق إنْ بعض الأوقات بالتعلُّ 

 سل.تسلم فيه وعاد الكلا فتوقَّ  ح. وإنْ عن المرجِّ 

لزم  ت مابوق  وطاً يكن مشرلم  إنْ بإيجاده رادته ق إتعلُّ  وأيضاً 

في  وقت حاضراً اللك ن ذبه كا وطاً مشر كان نْ اد، وإم المردَ قِ 

 . ويتسلسل ،حداثهإة د الكلام في كيفيَّ عا ل، وإلاَّ الأز
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ووقوع  ،الوقوع تبعلوقوع العلم با نَّ ، لألا الرابع فباطوأمَّ 

هو مثله وصه بالوقوع دون صَّ ي خلأمر الذء تبع اشيالذلك 

بوقوعه  ق علم االلهلُّ بوقوعه بتعالإرادة  قلنا تعلُّ لَّ و عفل ،دةلإراا

 مَ لِ إحداثه في وقت عُ  لاً قعفيمتنع  ، المعلوم محاليرُّ تغ اً أيض. ودار

و يه، وهحدوثه ف مَ لِ عُ ت ق وعدم إحداثه في و ،فيهعدم حدوثه 

 ذات.الب باً موجَ ] ]١٥٩/[[ص   كونهيقتضي

 ن خلقلتي تحصل مالمصلحة ا نَّ ، لأضاً ا الخامس فباطل أيوأمَّ 

أمكن  إنْ  اتوق لأا قت دون سائرفي ذلك الو تعالىٰ العالم االله

ذلك  تعالىٰ العالم في وقت آخر، لم يكن اللهر خلق احصولها بتقدي

 لم يمكن حصولها إنْ قات. و سائر الأوعلىٰ  تق ولذلك ال حاً مرجِّ 

 وثر حدة بتقديتلك المصلح فيكون حصول ،الأوقات ئرفي سا

 تكون لعين أنْ ا لاستحالة إمَّ لك ا، فتآخر محالاً  تالعالم في وق 

 .باطلة لما مرَّ  ماوالأقس ،لازم أو لأمر عارضر لأمأو ء وذاته الشي

لق الىٰ خاالله تع نَّ رنا أ دَّ و ق ا لنَّ أورة لم بالضرا نعفلأنَّ  وأيضاً 

  ار الذي خلقه المقد زيد منلقه أ أو خ ،دٍ احو خلقه بآنٍ العالم قبل 

بب ذلك لم يختلف بس ،لمقدارمنه بذلك اأنقص أ أو لا يتجزَّ بجزء 

  فيهم علماً لىٰ اعاالله ت يماّ إذا لم يخلقسلا ،ين فمصالح المكلَّ من ء شي

 بذلك.

ث لزم دِ لمح لا كان نْ ث وقت تلك المصلحة إحدو وأيضاً 

 لام فيه.لكث عاد اكان لمحدِ  ع، وإنْ الصان نفي

م ل ذلك الوقت لزصلة قبحا كانت حة إنْ المصلتلك  وأيضاً 

 ،غير ذلك فيز الوقت جا ذلك وجب حدوثه في إنْ حدوثه قبله، و

في اختصاص ذلك  ملاعاد الكلم يجب  لصانع، وإنْ نفي ازم ول

 لحة وتسلسل. الوقت بتلك المص

فيما ب فيها رعاية المصالح وج برَِ عتُ ا تعالىٰ إنْ  االله ةفاعليَّ  نَّ ولأ

لعلم ر وتكليفه مع االكاف خلق ، لكنيوجده لا أنْ صلحة فيه لا م

 جد.لا يو فوجب أنْ  ،حةليس مصل  العقابب إلاَّ يستوجه لا نَّ أب

 الجواب. لصك بطل أ بر فيها تلعتَ لم تُ  نْ وإ

تنع لذاته لمما بمتناع انقلان ام ما تقدَّ فباطل لم ،ا السادسوأمَّ 

 بولها له،ق  لاد أو للوجوبولها متنع ق  يلا ةالماهيَّ  ولأنَّ  لذاته. كناً مم

 ت.للأوقا شاملاً  فيكون

لا ير التأث من أنَّ  مقدَّ بما ت فباطل ،ا السابعمَّ أ و]] ١٦٠[[ص /

ه لو وقع العالم قبل ض بأنَّ رَ اع يُ  اً وأيضدم. م العتدعي تقدُّ يس

 فحينئذٍ  ،الي� أز ذلك بقط لم يصرة فسن رفيه بمقدا عوق  لذيالوقت ا

اء، إذ ه ابتدالعالم ليس ل حدوث إمكان أنَّ  وهو ،شكاللإق ايتحقَّ 

لحدوث وهو ممكن ا للإمكان إلاَّ  مبدأً يكون  ض أنْ فرَ يُ لا وقت 

 . وإذا امتنع أنْ واحدٍ  نٍ بآ جد قبلهيو بأنْ  اأزلي� يصير ه لا نَّ وأ  ،قبله

 ن الثبوت.ممك ئماً ه دامبدأ ثبت أنَّ  هنكاميكون لإ

 عارضات فضعيفة. الما مَّ أ و

 تلك الدائرة وتعينُّ  ،ةالنقطتين للقطبيَّ  تعينُّ  نَّ لأف ،للأوَّ ا اأمَّ 

ك تحرَّ الفلك إذا  نَّ ن لأجل أ كا ماإنَّ  ،ةللمحوريَّ  والخطُّ  ،ةللمنطقيَّ 

ئر ا ستصير أنْ  ه يستحيل عقلاً نَّ إف هك عليالوجه الذي تحرَّ  لىٰ ع

قطاب والمناطق  الأينُّ قة، فإذن تعنطر مئواوسائر الدقطباً النقط 

 مور ثلاثة:لأُ ركات  الحوتعينُّ  الحركات. بب تعينُّ بس

ذا ة علىٰ ه بالحرك يحصل إلاَّ السفلي لا العالمنظام  نَّ أ ل: الأوَّ 

 جه.الو

ة للحركة من  دَّ غرب مضا ق إلىٰ الممن المشر ةركالح الثاني:

 ء قابلاً شيون الكمن  ولا يلزم]] ١٦١/[[ص  قلمشر اإلىٰ المغرب 

بإحدىٰ تصاص الفلك خ يكون الا ه. فإذنه قابلا لضدِّ كونء للشي

بل  ، الآخرد المثلين علىٰ حلأ خرىٰ ترجيحاً ن الأُ كتين دوالحر

ترجيح ما المنكر كر، إنَّ ير منو غوه ،لفهما يخا ء علىٰ للشي ترجيحاً 

 علىٰ مثله. ءشيلا

ن  قة، وإذا كا لمفار ا بالعقول ه كات الأفلاك لأجل التشبُّ ر : ح الثالث 

ة  لحرك  با صل إلاَّ يح  لا ه بُّ تش كون ال ي  فمن المحتمل أنْ  كذلك 

  ر الحركات. الحركة علىٰ سائ تار الفلك تلك  ذلك اخ المخصوصة، فل 

 والسرعة. طءالبفي خرج الكلام ثة ثلاجوبة الوبهذه الأ

 ة بأنْ الفلكيَّ ع وضاالأاختصاص أحد ( :قينالمحقِّ  قال أفضل

ص ب مخصِّ ون بحسيك ا يجب أنْ سائره الفلك منيستدير عليه 

لم  إنْ لعقل وفهذا حكم يوجبه ا ،ك بسيطتحرِّ ، إذ المهكعائد إلىٰ محرِّ 

ما   عٍ  وضلىٰ ع كاً متحرِّ  دَ جِ  وُ ماَّ ـ، ولعلالتخصيص بالفجه ف وعرَ يُ 

ذلك  بأنَّ  مَ كِ وحُ  ال،لإجمص بالك المخصِّ ود ذبوج مَ كِ حُ 

 ة علىٰ سائرستدارعن الا عاً يكون مان ص بعينه يجب أنْ المخصِّ 

 . ) د جسم واحتلفتين فيمخ لامتناع وجود حركتين ،اعالأوض

ل غير ذلك فلك لا تقب كلِّ  ةمادَّ  فلأنَّ  ،لثالثا الثاني واوأمَّ 

لسائر الأنواع لكن ة ابلت ق كان ا وإنْ أنهَّ الحركة، أو ع من النو

ة، هذه الحرك]] ١٦٢/[[ص  من  تحصل إلاَّ  ت لاافلالسبا لعنايةا

لا تحصل ه شوق معو ر المفارق الذي هبالجوهفلك  ه كلِّ تشبُّ  أو لأنَّ 

 لحركة. بهذه الاَّ إ
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د من لما هو أزي ك غير قابلةفل ة كلِّ مادَّ  نَّ فلأ ،بعا الراوأمَّ 

قص كان الزائد والنا ماَّ ـولص، أنقلفلكها أو  قدار الحاصلالم

 لم قبل أنْ ا حدوث العامتناع، وأمَّ ذلك الا استمرَّ  مرج لا ينمحال

 ماَّ لف، ث أصلاً حداع ولما ذلك الامتن مرَّ است اً و كان ممتنعدث فلح

 وقت. في كلِّ ه ممكن نا أنَّ علم حدث

والأوجات والتداوير  الكواكب فاختصاص ،امسالخا وأمَّ 

 لصح لا نقول:ا الفلك، فلأنَّ من نة يَّ عم اضعلحضيضات بمووا

 يرد ىٰ رة حتَّ وأحدث فيه نق صل الكواكبثمّ ح لاً لك أوَّ لفا

ر دون سائ انبن ذلك الجأحدث النقرة م مَ ـه لِ سؤال بأنَّ ال

من  ، ويلزمكب معاً والكو ل: حدث الفلكنقوبل ب؟ الجوان

عد ذلك مّ استحال بك النقرة، ثحصول تل ث الكوكبحدو

 ك.فلعلىٰ ال لاستحالة الخرق ،هكب منوكالال انتق

ول الكوكب  قبل حصالكوكب لو تعينَّ  موضع فالحاصل: أنَّ 

از لك الأحي تتعينُّ كان  ا إذا. فأمَّ ل لازماً هذا السؤا يه كانف

 ما صارز إنَّ يِّ ذلك الح فإنَّ  ا فلا،اختصاصها به  سببب ضعاوالمو

غير  من متاً صن م كاوإلاَّ  ،فيهكب ذلك الكوز بحصول يِّ ذلك الح

 .ةة والنقرتلك الحفر

 ،ل بدُّ ت نع عليه ال اختصاصه بذلك الموضع امت الكواكب بعد    إنَّ مّ ث 

  والسابع.دس  السا  و جواب  الفلك، وه رق علىٰ لامتناع الخ 

ما يكون إنَّ  افي عالمنا هذ لحوادثحدوث ا فلأنَّ  ،امنا الثوأمَّ 

 كاتلحربب اختلاف ابس ةيَّ العنصر]] ١٦٣/[[ص  المواد نَّ لأ

 ها بحسب الاستعداداتدادتعساف تلة يخة الدوريَّ سماويَّ ال

 ، فلولاات مختلفةيَّ ال كيفالعقل الفعَّ  عليها من المختلفة تفيض

مّ  لمنا هذا، ثوادث في عاحدوث الح حاللاست ةركات السماويَّ لحا

 اً واحد منها مسبوق  لُّ يكون ك وأنْ  بدَّ  ة لات السماويَّ الحركاتلك 

دة إلىٰ  وجِ المة للعلَّ  باً قرِّ م مت متقدِّ  كلُّ  نويكل ، لإلىٰ أوَّ  بغيره لا

 م العالم.دَ  قِ ضيهو الذي يقتعدها عنه، وذلك عد بُ ل بَ المعلو

 رة.مؤثِّ  وقد تكون ،ةون معدِّ تك ة قدالعلَّ  أنَّ في ذلك صل والأ

في  ةرا غير مؤثِّ لأنهَّ  ،علىٰ المعلولا مهفيجوز تقدُّ  ،ةعدِّ ا المأمَّ 

ا يجب  نهَّ إف ،رةؤثِّ ا الممَّ أ . ولولإلىٰ المع ةلعلَّ ب اقرِّ بل هي تُ  ،الوجود

 تكون مقارنة للأثر معه. أنْ 

الثقل  نَّ ة للهوىٰ، ثمّ إلَّ قل عالث نَّ ة: ألطبيعيَّ فعال امثاله في الأ

ذلك صير  ويسافة إلاَّ لمدود امن ح إلىٰ حدٍّ  كتهبحر ينتهي لا

يه، ي يللذا ه إلىٰ الحدِّ منك يتحرَّ  نْ لاستعداده لأ ء سبباً الانتها

ر في وجود الحركة ؤثِّ والم ،ول الاستعدادصلح ةقة علَّ ة السابكرلحفا

 ع الأثر.وجود مموهو  ،الثقلهو 

ة ك الإرادتكون تل جِّ مريد الح ة: أنَّ ل الإراديَّ ن الأفعاثاله ممو

واحد منها  كلُّ كون بة ية مترتِّ زئيَّ لحدوث إرادات ج اً سببة يَّ الكلّ 

  ود من حد ة إلىٰ حدٍّ ركالحهي تنت لاه نَّ إخر، فرض للآبالع ةً علَّ 

د صق دث له يح لأنْ  سبباً  انتهاؤه إلىٰ ذلك الحدِّ   ويكونلمسافة إلاَّ ا

ر في وجود ثِّ والمؤيليه، الذي  لحدِّ ك منه إلىٰ ايتحرَّ  أنْ  ئي إلىٰ آخر جز

ركة ميع أجزاء الحوهو مقارن لج ،هو القصد الكليِّ لحركة تلك ا

و الواهب للصور ه ميقدبب ث سلهذه الحوادجود معها. فمو

ة وقوف علىٰ صيرورة المادَّ لكن فيضانها عنه م د،جوفيض للوالم

لم  أنْ  ة بعدة مستعدَّ المادَّ  وصيرورةلك الفيض، ذل قبولة مستعدَّ 

سابق  كلُّ  ىٰ يكونت حتَّ التغيرُّ الحركات وابواسطة  ما تكونإنَّ تكن 

 .حقة لقبول اللاَّ لمادَّ داد الاستع]] ١٦٤ /[[ص ةً علَّ 

   بواسطة حركةإلاَّ ء يان الأشم ءيحدث شي نْ يمكن أ  ذن لاإف

 . وأيُّ التأثير ة لقبولة مستعدَّ المادَّ  علول، وتجعلة إلىٰ المب العلَّ قرِّ تُ 

قبله  كونت نْ وأ  وادث فلا بدَّ لحل لاً ن أوَّ يكو ض أنْ فرَ ء يُ شي

د في ذلك لحدوث ذلك الاستعدا  ليكون سبباً يرُّ ة وتغحرك

 كن حدوث الحوادث.يم نهجال هذا وقت، فعلىٰ ال

 .ةً ر يستدعي علَّ ثِّ ة المؤريَّ د مؤثِّ دُّ تج لا يقال:

فلا  ،له في الخارج وجود كم إضافي لاة حريَّ المؤثِّ  ا نقول:لأنَّ 

 . ةً علَّ عي يستد

ة،  اعليَّ فعلىٰ دوام ال ان آخربدأ برهذا الموضع مولنعقد في ه

كون ت نْ وأ  بدَّ  ولاب، لها من أسبا دَّ ذه الحوادث لا بفنقول: ه

يكون حدوثها  أنْ ا مور حادثة، فإمَّ أُ في اركة أو مش بابها حادثة أس

ل يوجب وَّ ا، والأعللها منه وث قربددفعة أو لح اهلحدوث علل

 ، وهو محال. عاً تناهية مت غير ملولاوجود علل ومع

رب لأجل وذلك الق ،منها  هالأجل قرب عللدوثها فإذن ح

لقبول الفيض عن  اد� ستعث مذلك الحاد رةولصير ةً علَّ  السابق نَّ أ 

تتالي  مزة لكانت آنيَّ  تعاقبة إنْ مور المفتلك الأُ  ،روصواهب ال

 نه.م بطلاتقدَّ  ، وقدتالآنا

كون  يفلا ،متقاطعةل بل هي اصلا يكون بينها اتِّ  يضاً أ و

لسابق منها فلا يكون ا ،خربوجود الآ قاً لِّ عها متء منوجود شي

 ضَ رِ ة وقد فُ معدِّ  ةً علَّ ون يك حق، فلالاَّ ال نتهاء إلىٰ واجب الا

 خلف. ا هذ كذلك،
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ودة جن الآنات غير موذصال. فإتلك الحوادث اتِّ فإذن بين 

 ضَ رِ متىٰ فُ يث بح ء فرضاً ضها في ذلك الشيمكن فرالفعل، بل يب

 دايةة للماضي وبويكون نهاي ،ينزءالج بين  كان مشتركاً  نٍ فيه آ

وجود الق لُّ عتم انملزمان، والزو اا حاله هستقبل، والذي هذللم

 ث الحوادث أمرب القريب لحدوسبال بت أنَّ بالحركة، فث

ابلة  ق غير مورب من أُ مركَّ  صل غيرمتَّ  ضٍ مقت ]]١٦٥ [[ص/

 .أ لذي لا يتجزَّ زء االج ادي نفيأ من مببدم مة. وذلك أيضاً للقس

لا   وقبله حادث آخر وث حادث إلاَّ نع حده يمتأنَّ  منه فظهر

 ية. انه إلىٰ 

 ته لأنَّ وربص عضو كلِّ ة اختصاص مادَّ  نَّ فلأ ،اسعا التوأمَّ 

 حادثة سابقةمور أُ تلك الصورة بسبب ل ةة كانت مستعدَّ المادَّ تلك 

 اولهقة حال حصمور السابتلك الأُ . والسبب في حصول عليها

 ل.ا لا إلىٰ أوَّ ة عليهر سابقخَ مور أُ أُ 

ن مكالم العقول أنَّ  يةبدار في ه قد تقرَّ إنَّ (كم: والجواب: قول

م،  مسلَّ  )و لم يكنأ  كان قادراً  اءسو ح مرجِّ  له من كان لا بدَّ  كيف

بل  ،في ذلك يس بحثناكن لل ر، المؤثِّ ن إلىٰ كنوجب استناد المما نَّ إف

عي ا ندَّ ح، فإنَّ رجِّ  لمر لاؤثِّ مكن عن المأحد طرفي المويز وقوع تجفي 

ت ساوعطشان إذا تع والائوالجب من السبع ، كالهارورة فيهالضر

 ح.لا لمرجِّ  ه يختار أحدهانَّ إلوبه، فية إلىٰ مطء المؤدّ شيالأا

جوعه   يشتدَّ بع أو دركه السيُ  ىٰ حتَّ  اً ه يقف متحيرِّ نَّ ل: إولا نقو

مثل  حاً كون مرجِّ ي ن أنْ ء يمكأحد شيببال خطر و ول أو عطشه.

، اً ضجن ثركأو أ  سن لوناً أو أحوانب أقرب إليه أحد الج يكون نْ أ 

 مور.الأُ ه هذ في رض الاشتراكلنفف

 ل لوجوب دوام واجبعلول الأوَّ لما م دواتضييق وأيضاً 

، وهو ينفي اجر�  وهلمَّ  ،لوَّ م الأاودوام الثاني لدو ،دالوجو

 ر.ثِّ د في غير ذلك المؤايمكنه الإيج. والقادر الحدوث أصلاً 

  وقت معينَّ العالم في  قاعرادة بإيق الإعلُّ بر في تعتَ يُ  أنْ ا إمَّ (: قوله

ون ذلك عنيتم بك إنْ  مك، لأنَّ ضعيف )برعتَ أو لا يُ ت وق ال ذلك

ادة في كون الإر راً ثأ ]] ١٦٦/[[ص  للوقت أنَّ  براً الوقت معت

عنيتم  به. وإنْ  ك لا نقولذلف لك الوقتذالم في قة بإيقاع العتعلِّ م

العالم  قاعإي من حيث هي هي  اقتضت لذاتهادة االله تعالىٰ راإ أنَّ به 

 اً ضيقتع لا مللوقو ن الوقت ظرفاً ويك أنْ  قت علىٰ ذلك الوفي 

 ،يئاً ل شمام في إبطال هذا الاحتما ذكرتنتم . وأ فهو حقٌّ  للإيقاع،

 رادة كذاإلىٰ الإيح أصل الترج د. وكما استنه دوام العالمزم منولا يل

ة، وهو يَّ وصإلىٰ الخصبالنسبة  باً وجَ  لكان موإلاَّ  ،لخاصُّ الترجيح ا

 محال. 

 نَّ إف اخصي� أو ش اي� واء كان كلّ س ديإرافعل  كلُّ ملة فوبالج

صت خصَّ  قت بوقتا، وإذا تعلَّ لإيجاد لذاتهه باصة لصِّ الإرادة مخ

، باً وجَ منه تعالىٰ وولا يلزم ك سبيل الوجوب. علىٰ  ذلك الوقت

 ليس الذي رادة.لا بالقصد والإ ي يفعلب هو الذالموجَ  نَّ لأ

إيجاده في ة بقعلِّ مت تها وإرادتهللتخصيص لذاموجبة  دةراإيفعل ب

لا يكون ف ،قر لا محقَّ دَّ أمر مق هادث، لأنَّ بحس ر. وليوقت مقدَّ 

 . حادثاً 

ن م محال مو المعللا الفعلي، وتغيرُّ  فعاليتابع هو الانم اللوالع

وب ولا ريب في وج العلم، ض لمطابق لذي هو فرث العلم احي

ابق وجوده. حال فرض مطوده ض وجوء حال فرالشي

غيره.  في حصولهاصاصها بوقت امتنع ختا ضَ رِ ا فُ والمصلحة إذ

يجاد ير إدء من المصالح علىٰ تقدم اختلال شيعلم بععاء الوادِّ 

دعوىٰ   المقدار،في زيد منهأ أو علىٰ تقدير حصول  بآنٍ قبله العالم 

 إنْ يه بحث فليفه، وسيأتي المصلحة وكذا تك الكافرباطلة. وخلق 

 لىٰ. تعا االلهشاء 

ل زوي وقت لافرض الامتناع في  نَّ لأ صل،نقلاب غير حالاوا

ض فرَ يُ  ىٰ تَّ ت، وقبل الوقت لا وقت حممتنع في ذلك الوق  دائماً ه نَّ إف

 .وجود العالم إمكانفيه 

ة والدائرة بيَّ للقط وصتينالمخص نقطتين التعينُّ (قوله: 

 لكونه محوراً  طّ لخمنطقة وا] ]١٦٧ /[[ص صة لكونهاالمخصو

 .)الحركةلك  تل تعينُّ جلأ

 عينَّ المالفلك  تصَّ اخا ذا لك، ولكن لمنزاع في ذلا  :ناقل

 ة؟بالحركة المخصوص

 .)ة علىٰ هذا الوجهلحرك بالا يحصل إلاَّ  عالملنظام ا لأنَّ (قوله: 

رنا حركة لو قدَّ ا ورة أنَّ بالضر علما نطل، لأنَّ : هذا بانالق 

ن إلىٰ وسرعته، لك خصوصة وعلىٰ بطئهلماة اكب هذه الحركالكو

 .ع العالمافمنء من شي ه لا يختلُّ نَّ إف لجهةك اتل ضدِّ 

تزعموا  نْ كم أ له إذا جاز الدليل، لأنَّ  منا، لكن يبطل أصلسلَّ 

لا  مَ ، فلِ لملنظام العارعاية منه  ختار الحركة المخصوصةلك االف أنَّ 

 قت المعينَّ يجاد العالم في الوإ تارما اخ إنَّ : الباري تعالىٰ يقال نْ يجوز أ

ح في قدَ يُ  ءشي أيِّ وب؟ عالملم ورعاية لمصلحة الاالعام رعاية منه لنظ

 ح به فيما ذكرتموه.قدَ يُ  هذا أمكن أنْ 
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الجهة  نالحركة م خرىٰ تضادُّ  أُ ة إلىٰ الحركة من جه(ه: لقو

 ء كونهلشي ء قابلاً ن الشيمن كو ولا يلزم ،ولىٰ الأُ خرىٰ إلىٰ الأُ 

 .)هلضدِّ  بلاً قا

 نَّ لىٰ ألنا ع، ولكن قد دلَّ كتينلحرة هاتين اضادَّ في م نزاع قلنا: لا

  صف به كلُّ يتَّ  أنْ  سم يصحُّ صف به جيتَّ  أنْ  حُّ يص عرض لَّ ك

 ب حاصلة فيرق إلىٰ المغركة من المشرك فالحوإذا كان كذل، سمج

 ،سلعكلها وبا الثاني قابلاً الفلك يكون  ل فيلزم أنْ فلك الأوَّ ال

لا ين  الجهت بإحدىٰ الفلكين د منواح اختصاص كلِّ  كونفي

 م. كلامك لبطِ ح، وذلك يُ رجِّ لم

 فجاز أنْ  ،ه بالعقولتشبُّ حركات الأفلاك لأجل ال( :لهوق 

ر هذا اختالخرىٰ، فدون الأُ  الحركتين حدىٰ بإ ه حاصلاً لتشبُّ ايكون 

 .)ركات سائر الحلحركة علىٰ فلك تلك اال

ه  ل التشبُّ الفلك إذا حاو لأنَّ ا باطل، هذ نا:لق ]] ١٦٨[[ص /

 لأنَّ  قل،علا سه مثليجعل نف ه يحاول أنْ لأنَّ لك فليس ذ قولالعب

 من  لمعينَّ بل ا لاستحالة انقلاب الأجناس، ،الجسم لا يصير عقلاً 

الكمالات التي  عل كلَّ الفل بصِّ يحُ  نْ الفلك يحاول أ  ه أنَّ تشبُّ ذا اله

 لاتبالفعل من الكما قد حصل لهقل الع ا له كما أنَّ حصوله يمكن

 كني لمك ذله المعنىٰ من التشبُّ  كان إنْ ، ون الحصول لهما يمك كلُّ 

 اختلاف هذه الحركات، لأنَّ  اً ات العقول موجبتلاف ماهيَّ اخ

ن ك به مه الفلتشبُّ  ته فإنَّ وماهيَّ  ن حقيقتهكايف د كل المجرَّ العق

 .ف أصلاً ذكور لا يختلجه المالو

ل عقة ون ماهيَّ فلا يلزم من ك ،تلفةات العقول مخهيَّ مال: لا يقا

ه ليس نَّ لأ، خرىٰ أُ ة كونها موجبة حركة صصوة مخموجبة لحرك

 ء.شي لذاته كلَّ  موجباً  الموجب لذاته شيئاً 

ولا  جسماً   لم يكنماَّ ـولكن العقل ل ذلك، : لا نزاع فينقول الأنَّ 

فلم يكن  ،احدةثلة ومالمتام االأجس نسبته إلىٰ جميعنت كا اي� جسمان

 ه إلاَّ غيرن  مأولىٰ  ه الخاصِّ رثام لقبول أبعض الأجس يختصَّ  أنْ ب

في الجسم عاد  لاً كان حا ة، وذلك الزائد إنْ يَّ سملجعلىٰ ازائد لأمر 

ة لا سميَّ لجا من أنَّ  لما مرَّ  باطلاً كان له  ن محلا� اك نْ إو ،السؤال فيه

 لها.  لَّ مح

وجود ن ع راً ليس متأخِّ  من الفلك ينَّ عالمع افتقار الموض(له: وق 

 .)الفلك

عن  عبارةع للكوكب وضالم كون ذلك لأنَّ  ا باطل،: هذقلنا

فتلك  ،بجسم آخر طاً وهي كونها محي ،ةفة خاصَّ ضاع إسطح مال

 ،ر عن وجود الجسمتأخِّ الم عن ذلك السطح رةالإضافة متأخِّ 

] ]١٦٩ ص[[/ لا محالة عن راً خِّ متأ النقرة صول تلكون حفيك

جواب  كرتموه، وهوبطل ما ذ، وذلك يم الفلكتكون جس

 .ماتعن المتمِّ  عذرهم

 ما كان لأنَّ الحوادث إنَّ ث حدو(نة: الثام عارضة المعلىٰ  لهوق 

هب الحوادث عن والك تة لفيضان ة معدَّ الحركات السماويَّ 

 .)لصورا

  ،لهابطِ يُ  حاصراً  سيماً نذكر تقائلة، ونحن قلنا: هذه عبارات ه

فيضانها  فلم يتوقَّ  نْ ديمة فإكانت ق  وادث إنْ ة هذه الح: علَّ ولنقف

 بأنَّ  اً افعترذلك اث حادث كان و حدعلىٰ  يمةلقدة اتلك العلَّ  عن

أصل دليلكم. طل ب، فييكون أثره قديماً  لا يجب أنْ  ر القديمالمؤثِّ 

عند فعل وة بالت علَّ ط ما كانلشرة قبل حصول اف فالعلَّ وقَّ ت إنْ و

ث حكم حاد ة بالفعلا علَّ ة بالفعل، فكونهت علَّ اره صحصول

 نْ ر إؤثِّ ر، وذلك المن مؤثِّ م اله دَّ ن فلا بلم يك نْ ة بعد أهيَّ لتلك الما

 اً مء مقدَّ ة وجود الشيتكون علَّ  ن أنْ عليه فقد أمك كان سابقاً 

ث إلىٰ حاددث حا كلِّ  ك جاز استناد وجودز ذلعليه، وإذا جا

يستند  ن غير أنْ م هب الفلاسفة،هو مذ كما ،لإلىٰ أوَّ لا له آخر قب

ر المؤثِّ  تاإثبباب  ذلك يسدُّ ر قديم، وإلىٰ مؤثِّ ذلك الحادث 

 له فالمقارن إنْ  مقارناً  اً ة أمرر في تلك العلَّ ؤثِّ المكان  القديم. وإنْ 

ث ذلك فالكلام في حدو كن معلولاً لم ي له دار، وإنْ  لاً وكان معل

ورة الأقسام المذك وتعود ل وتسلسل،وَّ في الأالكلام رن كالمقا

 بعينها. 

 ث إنْ داالح فذلك أيضاً دثة  حاالمعينَّ ة الحادث نت علَّ كا وإنْ 

ل فيلزم فيه كالكلام في الأوَّ م لاالككان  يكون معه وجب أنْ 

باب إثبات  يسدُّ  ، وهولها معاً ية اإثبات علل ومعلولات لا نه

 دث حاإلىٰ  مستنداً  اً يضأ  عليه كان هو كان سابقاً  الواجب. وإنْ 

 لاسفة، وذلك ما هو مذهب الفعلىٰ ل لا إلىٰ أوَّ  عليهآخر سابق 

نفي الصانع أو م مهيلز ا أنْ ه إمَّ انع. فثبت أنَّ الصات إثبباب  يسدُّ 

 ف أثره عنه.ر قديم يتخلَّ اف بمؤثِّ الاعتر

ة علّيَّ   أنَّ م هذا الكلام علىٰ أنتم بنيتال: لا يق]] ١٧٠ص [[/

 ع.اتها، وهو ممنوعلىٰ ذرة حكم زائد ثِّ ؤلماة لَّ الع

اس حد أجنأ  يفعل نْ مقولة أ نَّ فقوا أ الفلاسفة اتَّ ا نقول: لأنَّ 

 هنا. لكذ من متناععراض، فلا يمكنكم الاالأ

م  دَ علىٰ قِ  لُّ دتها لا تعيتم قوَّ الشبهة التي ادَّ ثمّ نقول: هذه 
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دات ابإرد مريد واجب الوجو يقال: إنَّ  لاحتمال أنْ  ،امسلأجا

 حق علىٰ للاَّ ة لحصول اا علَّ سابق منه وكلُّ  ،لها لحادثة لا أوَّ 

رادة تهت إلىٰ إلإرادات انا كتل ثمّ  ،ركةالحفي ذي ذكرتموه الوجه ال

ا لهلم تكن  م. فعلىٰ هذا: الحوادث وإنْ قة بإيجاد الأجساتعلِّ م ثةحاد

 .الأجسام مع ذلك تكون حادثة نَّ  أ بداية إلاَّ 

إلىٰ ات قاصد الجزئيَّ عالم به تعالىٰ علىٰ أنَّ  نيٌّ مب هذالا يقال: 

 إيجادها. 

 باتهما.ا نقول: سيأتي إثنَّ لأ

ة علَّ  لذاتهاجب الوجود يكون و أنْ وز يج لا مَ منا: فلِ لَّ س

ا إنهَّ مّ ثة لا بداية لها، ني له إرادات جزئيَّ لوجود موجود غير جسما

هذا  جسام؟ وعلىٰ الأ قة بخلقإرادة متعلِّ الإرادات إلىٰ تلك انتهت 

 ثة.محدَ جسام تكون الأالفرض 

 ،ةالجزئيَّ دراكات الإ  معل إلاَّ ة لا تحصيَّ صود الجزئل: القلا يقا

لية تلك من لا أوَّ م لزفي ة،سميَّ  مع الآلات الجإلاَّ  صل تحوهي لا

 لية الجسم.رادات لا أوَّ الإ

لات بالآ لصتحما ة إنَّ رادات الجزئيَّ لإا م أنَّ سلِّ لا نُ ل: وا نقلأنَّ 

ئلين ن الحكماء القاقوم م وهذا الاحتمال مذهب ة.نيَّ الجسما

 اً صرا نن ريلمتأخِّ من ا لطبيبكريا اد بن زلم، وكان محمّ بحدوث العا

 رسطو بإبطاله.أُ  ابأصحن د مأح له، ولم يستقلّ 

بالحادث  ارضعه م: أنَّ والجواب عن الثاني]] ١٧١[[ص /

ن وجد فيكو ي لمزل وإلاَّ الأ ه صحيح الوجود فينَّ إفمي، اليو

 هو ، فماورةه حادث بالضرا قلتم، لكنَّلأزل لملوجود في اواجب ا

 الحادث المعينَّ  م بأنَّ بتجأ  نْ فإ عن العالم. فهو جوابنا كم عنهجواب

في  فيما لا يزال، فنحن نقول قلب ممكناً في الأزل ثمّ ان عاً تنمم انك

ب   يجه لممع أنَّ  في الأزل اً كنن ممه كاقلتم: إنَّ  وإنْ  ذلك.العالم ك كلِّ 

 ذا هنا. زل، فكحصوله في الأ

ته لا إلىٰ نظر إلىٰ ذابال لأزلفي االوجود ه صحيح ول: إنَّ ثمّ نق

م ة، فلا يلزف المخلوقيَّ صو رباباعت وممتنع في الأزل ،ثاً دَ مح هكون

الم حالة العاست ولا ،ده أزلاً وجو ولا ،انقلاب الممتنع لذاته ممكناً 

لان بطف عرَ ر، وبه يُ المؤثِّ  عنث ناء الحادولا استغ ،هاتلذ زلفي الأ

 الكبرىٰ.

ه أمر لأنَّ  ،ن في الخارجق الإمكاسبم سلِّ نُ  وعن الثالث: لا

 وإلاَّ  ،فلا يستدعي محلا�  ،مدَّ ما تقعلىٰ  اثبوتي�  وصفاً  لا هنيذ

ض عارَ ويُ ه. م بطلان، تقدَّ رةوتسلسل. وتلازم الهيولىٰ والص

ع قبول لامتنافيها،  حالا� ليس  كانها نة فإما ممكنهَّ إف ،افسه نبالهيولىٰ 

كنة دات الممرَّ كذا للمج، وا هيولىٰ ه عندكم فلهمقدُّ ء تالشي

 م. عندك

ستدعاء ا دممن ع موعن الرابع: ما تقدَّ ]] ١٧٢ص [[/

ود تعالىٰ. جومان. وانتقاضه بأجزاء الزمان وبواجب الالسبق الز

لىٰ ذهب إ بعضهم فإنَّ لها،  عاً ابت ركةلحل كون الزمان مقداراً ع ونمن

 .طلق الوجودلمدار ه مقأنَّ 

سع ي يتَّ العالم الذ ض قبلالمفتر الإمكان الخامس: أنَّ ن وع

هو أمر  ما، إنَّ ن يوماً يعشرسع ليتَّ ام أقلّ من الذي ة أيَّ شرث علحواد

 الخارج. فيق له ذهني واعتبار عقلي لا تحقُّ 

ث  حدو قبل دَ جِ وُ  هبه أنَّ  تمنيع نْ إم؟ كلاهذا ال لمراد منا ثمّ ما

خر آ وأمررات ة من الدولعشر عسراضه أمر يتَّ مه وأعالعالم بأجسا

 هإنَّ : مقلت مَ ل، فلِ لوب الأوَّ طالمصادرة علىٰ و مفه ،ينعشرل سعيتَّ 

  فيه؟وهل النزاع إلاَّ  ؟ة وزمانعالم مدَّ جد قبل حدوث الوي

  نت أقلّ مناك تدَ جِ وُ  اذإ ةورات العشرلدا عنيتم به أنَّ  نْ إو

زمان د لا يقتضي وجون ذلك م، ولكين فمسلَّ شرعالدورات ال

 لم.لعاقبل حدوث ا

 س االلهقدَّ (ين  ة والدِّ لَّ الم قين نصير حقِّ خنا أفضل الم ولقد سألت شي 

فرق بين فرض امتدادين في الزمان لا ( فقال:  ك، ذلعن  ) ه روح 

 أطول من احدهم ن أ في المكا ينن الآخر وامتداد م  أحدهما أطول 

  الفرضق اقتضىٰ محقَّ  ل وجود زمان الأوَّ   الفرض قتضىٰ ا  فإنْ خر، لآ ا 

 غير متناهٍ  كون ل ي الأوَّ  ق. وكما أنَّ عد محقَّ بُ وجود الثاني 

  .) م تحكُّ   ا ثاني وهمي� وال  اعقلي�   ل الأوَّ ون  وك   كذا الثاني. ]]  ١٧٣  ص [ [ / 

هذا  ر قط  نصفلىٰ لذي يزيد قطره عا الجسم نَّ إونعم ما قال، ف

 ،العالم سع لنصف قطر هذاتَّ سع له ما يأذرع لا يتَّ  ةالم بعشرالع

 ولون به.لعالم، وهم لا يقج اخارء ثبات الخلافيلزم منه إ

أوقات   رديتقالم بالعلىٰ م عالىٰ متقدِّ  تعاالله السادس: أنَّ ن وع

لحركة ولا ا م الزمان ولادَ غير متناهية، ولا يلزم من ذلك قِ 

له  كيف وأنَّ ، فمكنلأثال م قعفي الوا يكن له لملو وهذا . الجسم

 ؟ بعضان علىٰ جزاء الزمأ م بعض و: تقدُّ اقع وهفي الو مثالاً 

م بالزمان لتقدُّ افي ولا يلزم من ن .كذلك أيضاً وعن السابع: 

ق الواجب تعالىٰ والممتنع كلاهما لا تحقُّ  نَّ إم، فقدُّ لتنفي ارج الخافي 

، ناً ذه ما عليهماارج مع صدقهلخا في والامتناع منهما بوللوج

 ر. س الأمم في نفتقدَّ  قه ماوتحقيهنا.  فكذا
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ل، ما هو يكن في الأز لعالم لم ن قولنا: ا المفهوم م  أنَّ  وعن الثامن: 

 .فيما مضىٰ  كائناً ه ليس نَّ إ و  ، الآن ئن ن كان قولنا: هذا الزما م وم فه الم 

  ا هنا.كذ ف  ، ن ما مان حصل فيه الز ز   ذلك علىٰ وجود  وكما لا يدلُّ 

ز  يُّ ت وجوده كتم عن وق م العالمت عدز وق تميُّ  أنَّ وعن التاسع: 

مس، الذي حدث فيه الأ وقتال عن ليوميه االذي حدث فوقت ال

ن كاأمس  وقتعن ] ]١٧٤/[[ص  ماليو توق  زلو لم يتميَّ  هلأنَّ 

 وهمع أمس وهو محال، فيكون للزمان زمان. فما  اصلاً ليوم حا

هنا  الزمان أنَّ ل . والأصابنا عن العالمجوو هفجوابكم عن ذلك 

 حقيقي.لا  ديريتق

إلىٰ  مستنداً  ثاً لعالم محدَ ا انك لو(قولكم:  نَّ اشر: أوعن الع

 إنْ  ،)أو لا لاً عل أزمنه الف حُّ كون يصي أنْ ا در إمَّ القا لكان ،لقادرا

زل، فهو محال. لأمنه في الأزل إيجاد الفعل في ا ه يصحُّ م به أنَّ عنيت

اده إلىٰ نسإاعتبار ب لا نفسه في لمة وجود العاعنيتم به صحَّ  إنْ و

لا  فعل فيمازل إيجاد المنه في الأ حُّ صه ييح. أو أنَّ فهو صحالقادر، 

 دجولوحيح ان صذي كا، فالوأبداً  أزلاً  بتةة ثاهذه الصحَّ يزال، ف

لوجود ا والذي هو ممتنع ،وأبداً  ت فهو صحيح الوجود أزلاً في وق 

 .وأبداً  زلاً أ  نعفهو ممت

 بوقاً نه مسط كوومي بشرادث اليلحباض فمعار وأيضاً 

زل ة في الأثبوت الصحَّ  لذاته لم يلزم كان صحيحاً  ه إنْ نَّ إف بالعدم،

ا مَّ إ ةصحَّ ال دم تلكفع لم يكن صحيحاً  وإنْ العالم،  كلِّ  ا فيفكذ

 وه.رك أو لوجود المانع، ويعود التقسيم الذي ذم المقتضيلعد

ك الفعل ذل ته علىٰ يَّ درقاتبقىٰ  ا أنْ عل فإمَّ جد الفأو إذا(قوله: 

 .)لا وأ 

ا لفعل. وأمَّ عد وجود ااقية بوهي ب ،ر ثبوتية أمريَّ قلنا: القاد

 نم هي، بل ارجفي الخ اثبوتي�  راً س أميه لا أنَّ نَّد بيَّ بالفعل فقا قهتعلُّ 

  في الذهن.ة التي لا وجود لها إلاَّ مور الإضافيَّ الأُ 

قه، علُّ ت في ليس في العلم بل التغيرُّ  نَّ : أ عشر اديالح نعو

ات والصفعراض الأ وكلُّ  ،يوميض بالحادث العارَ يُ ثمّ  لقدرة.كا

م عنها فهو كوابما هو جالىٰ، فة له تععلوما منهَّ إفل الحادثة والأحوا

 .لمالعا لةبنا عن جمجوا

فعله لغرض عائد إلىٰ  : أنَّ وعن الثاني عشر]] ١٧٥ [[ص/

 .يرغلا

يه النسبة إلب لهساوىٰ عدم حصو ير إنْ فع الغن حصول(قوله: 

 . ) كان مستكملاً إلاَّ و ح،من غير مرجِّ  حاً ترجي كان

غيره لا  رض لالغ ان حصوله إذا كتم بذلك أنَّ عني قلنا: إنْ 

لك الغير لذ رضلغذلك اول ه وعدم حصن حصول كمال لضمَّ يت

 له علىٰ  حاملاً  كلن ذلا يكو ن فوات كمال عنه وجب أنْ لا يتضمَّ 

للفاعل إلىٰ  عياً ادلغير يصلح د انتفاع ارَّ مج ممنوع، لأنَّ لفعل، وهو ا

بحيث المدح والثناء  حقُّ ذي هذا شأنه يستنعم الفاعل ال عل.الف

م يتعن إنْ . فالاستحقاقلم يحصل ذلك  للفععنه ذلك ا يصدرلو لم 

 علىٰ أنَّ ؟ هيلل عه محال؟ وما الدليقلتم: إنَّ  مَ ستكمال هذا، فلِ الاب

 قتضىٰ فاه كامل لذاته تعالىٰ نَّ والنقصان خطابي. ولأ الكمالث حدي

 عنه بمقتضىٰ  ير، فكان صادراً جملته نفع الغ منو للذاته الكما

 أنقص وأخسّ  الغير يكون للأجمن فعل  م أنَّ سلِّ ولا نُ  كماله.

وهو  ،ة ولإرشادهممَّ المبعوث لنفع الأُ   بالنبيِّ  قضنته. ويمن

ولا . نملراعي أشرف من الغمنهم، وال ة وأكممَّ ن الأُ م فأشر 

بة إليه طاق بالنسلا يُ ا م يفافر قبيح، وتكلالك خلق م أنَّ سلِّ نُ 

 ما لىٰ لعوض واجب عوالآفات، وا لغالب الشرُّ وليس انوع. مم

 لىٰ في باب العدل.عات االله شاء ه إنْ ذلك كلُّ يأتي بيان 

ليس هو مطلق  دوالج : أنَّ وعن الثالث عشر]] ١٧٦[[ص /

زل محال الأفي والعالم ة النفع، جه بل إيجاد الممكن علىٰ  ،اديجالإ

في وقت وجد العالم النفع لو أ  يحصلما ختار، وإنَّ عن المالوقوع 

 يجاده. إ

ث ادنتقض بإيجاد الح. وييضاً أ لك : بذبع عشرالراوعن 

ه. تليَّ أز ولا يلزم من ذلك دوامه ولا ،ه جود وإحساننَّ إ، فعينَّ الم

 الإحسان نَّ لأ، حساناً ناس كون الإيجاد إالوقد منع بعض 

ء ه، والشيتلك النعمة إليوصول  م عليه حال لمنعَ د اوجويستدعي 

 لا، ف تسلسلوإلاَّ  ،هالوجود إليحال وصول  ن موجوداً لم يك

مة الصغرىٰ هنا المقدَّ  نَّ إل، فالأوَّ  الحقُّ . والإيجاد إحساناً يكون 

 ممنوعة.

 إلاَّ و ة زائدة،ة ليست صفة ثبوتيَّ يَّ رالمؤثِّ  : أنَّ شرع مساالخوعن 

وصف  لسل، بل هيويتسة ريَّ ؤثِّ ومر  مؤثِّ ة إلىٰ فتقرممكنة مكانت 

 يجبالنقيضين وأحد تفاء واحد. في الثبوت والان مهااعتباري حك

وكذا في  ،كما في الوجوب ونقيضه ،فلا وداً جموا أمَّ  ن إيجاباً يكو أنْ 

 قسيميه.

 لممه تعالىٰ علىٰ العاتقدُّ  نَّ من أ مما تقدَّ  :سادس عشرالن عو

وه قة. وما ذكرتملا محقَّ متناهية رة غير دَّ مق]] ١٧٧[ص /[ أوقاتب

 توقاعندكم بألعالم ر عن اتأخِّ ه منَّ إاليومي، فدث لحاينتقض با
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 يتناهىٰ محال، فما هو جوابكم لا ما قضاءوان ،قة غير متناهيةمحقَّ 

 عن العالم. اهو جوابنل فسؤاعن هذا ال

  ثمّ معدومين  ن الشيئانكاا  إذف عبارة عماَّ وقُّ ل: التقالا ي

الوجود  يبتدئ الآخر في الوجود علىٰ أنْ ا في ول أحدهمدخف توقَّ 

 إذا كان ه إلاَّ فرض نيمكوهذا لا  لآخر،عده ايحصل ب ثمّ وينقضي

ق هذا تحقَّ  يا إذا لم تكن لها بداية لم ضية بداية، أمَّ االمدث حوالل

 ف.قُّ وتال

قة قَّ وقات المحلأا لكم هذا الجواب في صحَّ  إنْ : ا نقوللأنَّ 

 رة.المقدَّ  في الأوقاتا وه منَّفاقبل

  ه عندق لقُّ ي لا تحضعيف عامّ  ياله خ: أنَّ بع عشروعن السا

لتفات إليه لاا ولاة لميَّ ب العتُ إثباته في الكُ وز  يج، فلااصِّ الخو

 ا شخصاً ينا إذا رأ نَّ إن، فيرقت بين الأمديهة فرَّ لبا ة. علىٰ أنَّ البتَّ 

كن  هل يم هعلىٰ ذهننا أنَّ  اضن، وإذا عرعن الأبوين ده تولَّ قطعنا بأنَّ 

لم نجد عن الأبوين؟  شخص لابل زماننا حدوث لجملة ق في ا

  ضرّ ي ق لمفربالوإذا حكمت البديهة  لك،ذاع بامتن قاطعاً ن الذه

 .ة ذلك الفرقيَّ الجهل بكمّ 

 ز أنْ جامنع الملازمة، فب :وعن الثامن عشر]] ١٧٨[[ص /

 وث.وطة بالحدشرم ةة المقدوريَّ تكون صحَّ 

 يلزم الباقي محتاج ولا إنَّ التالي، فاع متنم اسلِّ كن لا نُ ، لمناسلَّ 

ة الوجود مرَّ  ر معطياً ؤثِّ و كان الملزم لما ي، وإنَّ اصلتحصيل الح

هذا لو  بق فلا. علىٰ أنَّ لساد اللوجو ا إذا كان حافظاً أمَّ رىٰ، خأُ 

 يوهو ضرور، قر علىٰ الإطلاؤثِّ ما إلىٰ مر سناد أمإامتنع  تبث

 لان.بطال

ويعارض  ف اعتباريوث وصالحد : أنَّ ن التاسع عشرعو

 م.دَ بالقِ 

 .)قديم اً ه أبدإنَّ (قوله: 

ه في الأزل أنَّ ليه بع مكه في الحال لا يحُ نَّ لأة، نا: هذه مغالطلق 

 ونفي الحال لا يك هه كان في الأزل، كما أنَّ نَّ أب ليهبل محكوم ع

القول في  نَّ هر أ ، فظاً دثحا ه كانإنَّ ل ب ه حادثعليه بأنَّ  محكوماً 

 ث.دَ كالقول في المحلقديم ا

ل فلأج ،س الحادثدوث هو نفلحا ام زعم أنَّ النظَّ  واعلم أنَّ 

 اد أنَّ ر بن عبَّ مّ ع م عمر. وزوهحكم باستحالة بقاء الج كلذ

 من المعاني.  لهل بما لا نهاية وقوالتزم ال ،زائد علىٰ الحادث دوثالح

لزم رة لا يستالمتكثِّ  ف بالعوارضاصالاتِّ  نَّ أ  ين:وعن العشر

اوىٰ س السواد إنْ ا يقال: مجرىٰ م وه جارٍ تركيب. وما ذكرال

ه لفخا إنْ ، ووهو محال ،واد بياضاً لسا انوجه ك من كلِّ  البياض

 هخالفه من وج ، وإنْ ولا عرضاً  داً وجون موجه لم يك ن كلِّ م

 ه،فيتساويا ي لذمن الوجه ا السواد بياضاً  انوساواه من آخر ك

 الوه.ورة فكذا ما ق ن بالضرهذا معلوم البطلا وكما أنَّ 

 ير. والتخيأثراً  ن العدم ليسين: بمنع كوي والعشروعن الحاد

فلولا ثبوت  ،هن عدمه يتضمَّ ضدَّ  ن لأنَّ اك ماه إنَّ ء وضدِّ الشيين ب

ء يرة بين الشيالخفعله لما حصلت  لاء والتخيير بين فعل الشي

 ه. وضدِّ 

فيه لا  رأثَّ  ثالمحدَ  ين: أنَّ شرني والعالثان وع]] ١٧٩ [ص[/

لا يجب  الاختيار، فتار فاعل بالقصد ومخه هو هو، لأنَّ  من حيث

 يجاد. ا غير الإبه ريدأُ  إنْ نوعة والنسبة ممدوامه. بره أث مدوا

 :تبانيذت

ة مبنيَّ  الحدوث في التي ذكرناها لىٰ ول: الطريقة الأُ التذنيب الأوَّ 

عتزلة يخ المادثة. ومشاات الحنيَّ ن الكائسم عالج خلوِّ ع ناعلىٰ امت

عن  سمالج اع خلوِّ امتنه الطريقة علىٰ الأحوال بنوا هذ ومثبتو

 اللهشاء ا م إنْ همعث البح أتي، وسياته الكائنيَّ لل لهذع هي معانٍ 

 لوب.طيها في إثبات الملإتلك الطريقة لا حاجة  الىٰ. علىٰ أنَّ تع

   بعداتها إلاَّ إثب يمكن ، ولا المعاني لكت اتل: إثبالإشكال الأوَّ 

 ىٰ أكثرها.تمشَّ مات كثيرة لا يمقدَّ 

بطال حصول  إ بإلاَّ ات م قدَّ لك المبعد ت يتمُّ الإشكال الثاني: لا 

 ولا سبيل إلىٰ إبطاله بشبهة فضلاً  ،رالمختا لاعلفات بائنيَّ الكا هذه

 ة. عن حجَّ 

  بطالإ عيذلك يستدوث تلك المعاني، وحدلإشكال الثالث: ا

علىٰ الأعراض، نتقال ، وإبطال الاالظهوركمون ول بالالقو

 ،محلٍّ اني لا في عال حصول الموإبطعنىٰ بالمعنىٰ، وإبطال قيام الم

 بول.قالة ت صعبثباة الإمات عسرذه مقدَّ وه

 جواز لىٰ عة التذنيب الثاني: هذه الطريقة مبنيَّ ]] ١٨٠[ص [/

  دلَّ ستَ يُ  أنْ  . ويمكنه ليع ازه، وقد برهنَّجسم عن حيِّ  خروج كلِّ 

 :خرعليه بوجوه أُ 

 زز لكان الحيِّ حيِّ  ول جسم فيوجب حصل: لو وَّ ه الأالوج

لا و أ  ،لوَّ للأ فاً يكون مخال ا أنْ مَّ ر إالآخفيه الجسم الذي يحصل 

ف والنفي صرالعدم ال ، لأنَّ اله كان ثبوتي�  كان مخالفاً  فإنْ  .نيكو

ن كوت ختلاف أنْ مفهوم الا نَّ ، لأر فيه الاختلافتصوَّ يُ  لاالمحض 
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نة  ئق معيَّ يستدعي حقاوهو  خرىٰ، حقيقة أُ  ة مقام حقيقة غير قائم

 ثبت أنَّ   بطل ذلكماَّ ـلول. ف محالعدم الصرا وذلك في افي أنفسه

أو  ،إليها تكون مشاراً  ا أنْ ة، فإمَّ ت لكانت وجوديَّ لفاتخو ل حيازالأ

 ،الأجسام فية ن حالَّ كوت ا أنْ سمين: إمَّ ق  ل علىٰ والأوَّ  .لا

ه يمكن ع أنَّ أو لا تكون م . داروإلاَّ  ،ه ول الجسم فيفيستحيل حص

 وكلُّ  ،زاً يِّ حمتز لحيِّ ون افيكز، و التحيُّ وذلك ه ،هاشارة إليالإ

إليه استحال   ز مشاراً لم يكن الحيِّ  وإنْ  .ويتسلسل  ، زحيِّ له ز فمتحيِّ 

 ه إذاأنَّ و ض،ز نفي محيِّ الح فثبت أنَّ  ه.المشار إليه في مسحصول الج

 ذلك فكلُّ ، وإذا كان كخرآ زاً يخالف حيِّ  أنْ ستحال كذلك اكان 

 ،ز آخرحيِّ  صوله فين حيمك وأنْ  بدَّ  لاه نَّ إز فحيِّ صل في جسم ح

 يع اللوازم.جم في تلاثتماتساوي الم لوجوب

دون   ز معينَّ ل في حيِّ صحه قولنا في الجوهر: إنَّ  : بأنَّ ضَ اعترُِ 

ن كا فإنْ  .أو لا ،يرهز عن غلحيِّ تياز ذلك اما يقتضي ا أنْ مَّ غيره، إ

فنقول:   كان الثاني، وإنْ  .هاتمولات التي ذكرل عادت المحاالأوَّ 

ا عن همحدز أ يَّ تميلم  ز وإنْ ز دون حيِّ يِّ  حيحصل في نْ أ جاز  إذا

لم  ز وإنْ حيِّ  نز دويجب حصول ذلك في حيِّ  لا يجوز أنْ  مَ الآخر، فلِ 

 ا عن الآخر؟حدهمز أ ميَّ يت

ويكون  ،تانه جهفيض فرَ تُ  وأنْ  دَّ  بز لامتحيِّ  ثاني: كلُّ اله الوج

 غير ما شيئاً  متاً من جهتيه مسا] ]١٨١ /[[ص واحد لكلِّ هو 

نا متساويتين في تمام كوت وأنْ  بدَّ  لا وجهتاهخرىٰ، الأُ  هجهتسامته ب

 ،ةلفين بتمام الماهيَّ تمخ ينئعن جز باً مركَّ  ز كان ذلك الحيِّ ة، وإلاَّ الماهيَّ 

حد  وا كان كلُّ  إنْ ئيه، فواحد من جز  كلِّ لام إلىٰ ل الكينتق نئذٍ حيف

 دَّ  بتسليمه لار تقدي، وبن تسلسلين آخريئمن جز باً من جزئيه مركَّ 

ب ففيه الواحد مركَّ  كلَّ  لأنَّ  ،بمركَّ  غيرز حيِّ اف بمن الاعتر

نا واحد، وإذا كاالك ذلفي إحدىٰ جهتي  منتكلَّ  وحينئذٍ  ،ورةبالضر

لما  سامتة تصير م يه أنْ من جهتواحد  كلِّ  علىٰ  صحَّ  يين متساو

في جميع  المتماثلاتوب تساوي ضرورة وج ،خرىٰ سامتته الأُ 

  تىٰ ومفسه، ن نكام في الجزءة حركة حَّ ص ضي، وهو يقتلوازمال

 .ز واجباً يكون حصوله في ذلك الحيِّ  ذلك لزم أنْ  صحَّ 

ا ة إمَّ سفلاعند الف زامي، نقول: الجسمإلجه الثالث: وهو ولا

تها عندهم ايَّ ركة علىٰ كلّ تنع الحام ، والأفلاك وإنْ يأو عنصر لكيف

نزاع في   لارة، والعناصرتداة علىٰ الاسالحركأجزاؤها دائمة لكن 

جسم  بالاستقامة والاستدارة، فكلُّ  هاائ أجزعلىٰ الحركة  ةصحَّ 

 الحركة عليه. تفاق الخصم صحَّ باتِّ 

ي تالأجسام ال ، بل نقول:ةيَّ ض للكلّ رابع: لا نتعرَّ ه الوجلا

م حكو ،متماثلةجسام والأ ،ات حدوثه، فثبة كنشاهدها متحرِّ 

ث وحد جسام يستلزمالأفحدوث بعض  ،ء حكم مثلهالشي

 .الكلِّ 

 لاً دة لكن الطريقة التي قلناها أوَّ جيِّ ت كان نْ وإ الطريقة ذهوه

 أقوىٰ.

 ،عليه العدم لقديم لا يصحُّ ا الث:التذنيب الث ]]١٨٢[[ص /

 ر: خَ أُ  فيه وجوهاً وقد ذكروا  .ملما تقدَّ 

 يه.العدم علفيمتنع  ،لذاته القديم موجود :لوَّ لأا

بحيث يجب  هاتوازم ذلأو كان لذاته  نْ إ قديمعدم ال الثاني:

ح،  لعدمه من مرجِّ  جوده عند وجوده فلا بدَّ وو  مهند عد ه ععدم

فعل، ب يسله من فعل والإعدام ل بدَّ  ل لافاعال لأنَّ  ،وليس مختاراً 

عدم  ياً يكون مقتض ا أنْ ل إمَّ لكان ذلك الفع علاً ه لو كان فلأنَّ 

ون ك يالفاعل، أو لاب لك الفعل لاقديم بذفيكون عدم الالقديم 

 ديم. قالم لك عدد ذفلا يحصل عن اً تضيمق

ود عليه وج فء يتوقَّ العدمي عدم شي ، لأنَّ اعدمي�  باً ولا موجَ 

م لا القدي لأنَّ  ،حادثاً  ونيك ء يمتنع أنْ ديم، وذلك الشيلقاذلك 

م في لكلام فيه كالكلاديم، واث فهو ق بالحاد وطاً كون مشري

 همدَ لزم من قِ  يماً دق  انك لوه ، لأنَّ ادي� وجولا ولسل. ويتس ،لالأوَّ 

 كان حادثاً  . وإنْ فلا يكون القديم قديماً  ،م ذلك القديمعدم دَ قِ 

ديم ث بالقادالحع فاندفا ، من الحادثم أقوىٰ ديالق نَّ ، لأمحال وفه

 لحادث.فاع القديم بان ارتلىٰ مأو

دهما فليس انعدام أح ،فينحاصل من الطر التضادُّ  وأيضاً 

 لاو ر،بالآخما منه ينعدم كلٌّ  أنْ  زمليف ،سأولىٰ من العك ربالآخ

واحد  كلِّ  مَ دِ فلو عُ  ،واحد منهما بالآخر ة عدم كلِّ علَّ  أنَّ  شكَّ 

ته صيرورحال  وجوداً د منهما ماحو يكون كلُّ  زم أنْ  بالآخر لهمامن

 إلىٰ أقسام فضييُ  بعدم القديم قولال ، فثبت أنَّ الو محوه معدوماً 

 .اطلاً ب وناسدة، فيكف

ه مون علىٰ أنَّ كلِّ المت لَّ تذنيب الرابع: استدال] ]١٨٣[[ص /

 وعيكون للمجم أنْ  بجول واحد من الحوادث أوَّ   كان لكلِّ ماَّ ـل

يكون  ب أنْ سود وجلزنج أ من ا واحد كلُّ  نكا ماَّ ـه ل، كما أنَّ لأوَّ 

 د.سوأ  كلُّ ال

كون ي نْ وأ  لا بدَّ  المجموع أنَّ القول بإطلاق   أنَّ في ولا شكَّ 

واحد   لكان كلُّ لاَّ وإ، باطل كامالأح أجزائه في كلِّ  يعملج اً مساوي
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قيم، ستلىٰ الزنج غير مع سوالقيا ة، وهو محال.ة عشرمن العشر

 إلىٰ العلم بأنَّ  رَّ نج أسود اضطواحد من الز من عقل كون كلِّ  لأنَّ 

اق. الإلح قت البديهة بطلرِّ ذا فُ ع، وإف المتنازَ كذلك، بخلا لَّ الك

لمجموع مخالف ام حك إنَّ  ا لم نقل:مفيد، لأنَّ ير غه نَّ إف تهمع صحَّ و

د لا يكون، وهو ق و لفاً بل قد يكون مخا ،لحكم الآحاد لا محالة

كم في  ثبوت الحتضيلا تقحدة واالوالصورة  قوف علىٰ الدليل.مو

 الصور. كلِّ 

 لوِّ از خفي جو نقول: لا شكَّ ا آخر، وهو أنَّ  هنا بحثاً  أنَّ علىٰ 

 ،نةالمعيَّ  انكون الأد مواح نة عن كلِّ المعيَّ  مجسالأا من واحد كلِّ 

 لا ، وحينئذٍ ينَّ عن مبكو جسم صاف كلِّ يجب اتِّ   فحينئذٍ وإلاَّ 

م يلز لم نْ نقول: إثبت ذلك فا إذثبات حدوث الأكوان، ومكن إي

نة عيَّ ات المكائنيَّ واحد من ال كلِّ  عن عينَّ م المالجس من جواز خلوِّ 

كم  لح كان حكم المجموع مخالفاً  اتيَّ الكائن كلِّ  عنه خلوِّ واز ج

كم ح مة: إنَّ قدَّ هنا، وإذا كان كذلك بطل قولهم في هذه الم دحالآا

من هاتين ر ظهيساوي حكم الآحاد. ف وأنْ  دَّ المجموع لا ب

ا نمقدَّ  لكن الذي ف إزالته،تكلُّ  أمكن ماوربَّ  ،تناقض نوع متينالمقدَّ 

 ه.غني عن ذلك كلِّ يُ 

ن يكو نْ ب أ وج واحد حادثاً  ن كلُّ اكذا نقول هنا: إ نْ أ  الحقُّ و

 مه بآحاده.لتقوِّ  ،حادثاً  لُّ كال

 :جساملأفي إمكان فناء ا :البحث السابع ]] ١٨٤[[ص /

 وفيه مسائل: 

 : ذلكهب فيلمذا نقل اولىٰ: فيالأُ ة المسأل

 لا؟ ها أمفناؤ حُّ م هل يصالأجسا في أنَّ الناس اختلف 

 أو لا. ،باقية نتكو ا أنْ جسام إمَّ لأا: ولنق نْ وتقريره أ

الجسم  دثه يحه زعم أنَّ نَّ إام من المعتزلة، فنظَّ هب المذ والثاني

 واحداً  تاً  وق الوجود إلاَّ  يحتمل أنْ  كنه لا يمل، وأنَّ احبعد  حالاً 

 ولا ذلك لبقىٰ بعد حال، ول ثه حالاً دِ االله تعالىٰ يحُ  ت، وأنَّ لصوكا

 بعد الوجود. ماً عدوم

 ما اختاره الفلاسفة من هرادما يكون موربَّ ]] ١٨٥ ص[[/

 .هالناقل عنه ما نقل نَّ فظ ،رام حال بقائها إلىٰ المؤثِّ سجالأتياج اح

 ة:فيه ثلاث الل الأقووالأوَّ 

 مها. عدة ر صحَّ نكِ يُ  :لالقول الأوَّ 

 ة عدمها. بصحَّ  يعترف ثاني: أنْ ل الالقو

 ف فيهما.قَّ يتو لث: أنْ الثا القول

  ،سفةوهم جماهير الفلا ،تهايَّ لبأزيقولوا  ا أنْ مَّ إرون فكنلماا أمَّ 

ه. يرغته، لكن لا لذاته بل لأبديَّ الم وة العم اعتقدوا وجوب أزليَّ نهَّ إف

 وصاً صخلذاتها  ودوجا واجبة الذهب إلىٰ أنهَّ  همكان بعض وإنْ 

 م.وقد تقدَّ  ،لصابئةوهم ا ،ةماويَّ ام السالأجس

م عدَ ا تُ أنهَّ  معنىٰ لا ب فحالاً  حالاً  ثتحدا أنهَّ  وذهب بعضهم إلىٰ 

ق وعود تفرُّ ها علىٰ طريقة المعدل قت، بو د لها وجود كلِّ ويتجدَّ 

ك. وتكون الأجسام ذللنار إليه ثمّ كا ما كان من الهواء إليه ومن

اري اء الجك بالواقف في المذل هواوشبَّ ت، الايَّ الس لةنزعندهم بم

 ل.الأوَّ كان في  ما غير حالٍ  به في كلِّ  رُّ ه يمنَّ إف

  كلِّ ث فيالجواهر لا تحد : إنَّ مهبعضوقال ]] ١٨٦[ص [/

يقول:   هل. ولكنَّ مثل ما حدث في الأوَّ في الثانيىٰ يحدث حتَّ  حالٍ 

د  حال كتجدُّ  ا في كلِّ هليد عوالحدوث متجدِّ  ،واحدة ونالذات تك

 عليه. ام أيضاً كلام النظَّ  لَ وحمُِ  .ارادات علىٰ أحدنالإ

 ها بعد أنْ لكنَّ ،اوثهلون بحدبل يقو تها،زليَّ ا بألا يقولو ا أنْ مَّ وإ

وجمع  ،وهو مذهب الجاحظ ،احيل عدمهتيسد الوجوفي دخلت 

 ة.اميَّ من الكرَّ 

 :ينضعفقد اختلفوا في مو ،ائهافنة المعترفون بصحَّ  اوأمَّ 

 ة؟ فجمهورلصحَّ هذه ا  معرفةقل طريق إلىٰ هل في الع :لالأوَّ 

 ه لا طريق إلىٰ إلىٰ أنَّ اشم ك. وذهب أبو هوا بذلفعترا المسلمين

علىٰ عدم العالم   دلَّ ماَّ ـمع لالس نَّ إف لسمع،با ة إلاَّ رفة هذه الصحَّ عم

 ة عدمه.بعد ذلك صحَّ  فَ رِ عُ 

لا لأمر، ولم  ؤهفنايكون  ا أنْ ه إمَّ نَّ إ، فناء العالم ة ف كيفيَّ في الثاني:

عدام يكون لإ ا أنْ فإمَّ ، مرلأيكون  ا أنْ حد. وإمَّ إليه أ يذهب 

 شرط.ع اطنقأو لا ،ول ضدٍّ أو لحص ،عدمم

 : ينجهتمل وفيح ،لا الأوَّ أمَّ 

فيصير   تعالىٰ العالمَ  يعدم االلهُ ل: أنْ الوجه الأوَّ ]] ١٨٧[[ص /

وهذا هو  ،ر موجوداً ل الأمر صاأوجده في أوَّ  لـماَّ ه  أنَّ كما، معدوماً 

محمود  الجاحظ وقول لقوو ،ةمن الأشعريَّ لقاضي أحد قولي ا

 عتزلة.الم زمي منالخوار

، كما قال في ىٰ فنفي )نَ فْ ا( :االله تعالىٰ لهول يق أنْ الوجه الثاني: 

 ب أبي الهذيل. ذهمفكان، وهذا هو  )نْ كُ : (حداثالابتداء والإ

وهو  ه،ل دوث ضدٍّ ء العالم لحانيكون ف ا الثاني: وهو أنْ وأمَّ 

. ثمّ ذلك الفناء فناءً  لضدَّ لك اذون مُّ سَ ويُ  ،لةالمعتزمذهب جمهور 

 إنْ ، فلا أوعلىٰ طريق الاستقلال  زيِّ في الح له حصول يكون أنْ  اإمَّ 
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ا احتمالات هناز أو لا يكون، فهبالمتحيِّ  يكون قائماً  ا أنْ  يكن فإمَّ لم

 لة.زتم من المعوق واحد منها  ذهب إلىٰ كلِّ  ثة.ثلا

كن لم ي الفناء وإنْ  نَّ : إه قالنَّ إفد، خشيل: مذهب ابن الأالأوَّ 

 عالىٰ تفإذا أحدثه االله  ،نةيَّ معفي جهة  حاصلاً ه يكون أنَّ  إلاَّ  زاً متحيِّ 

 ت الجواهر بأسرها.مَ دِ عُ  هافي

 ث في كلِّ دِ يحُ  لىٰ االله تعا أنَّ  عمزه نَّ إالثاني: مذهب ابن شبيب، ف

 ني. الثا عدم الجوهر فييقتضيذلك الفناء  ثمّ إنَّ  ،جوهر فناءً 

االله  عما أنَّ ز مانهَّ إين، فائيِّ بَّ لجُ الثالث: مذهب ا ]]١٨٨[ص [/

أسرها حال حدوث ب هرلجواىٰ افتنف ،فناء في محلٍّ الث دِ تعالىٰ يحُ 

 ذلك الفناء.

 ثمّ هذا القسم يحتمل وجهين: 

هر،  عدم الجوا في ناء الواحد كافياً كون الفي نْ ل: أ وجه الأوَّ ال

 أحمد.بن ار بَّ أبي هاشم وعبد الج بوهو مذه

واهر دم الجفي ع فياً كاء الواحد يكون الفنالا  ني: أنْ الثا الوجه

 . عليٍّ أبيب مذه وهو به، تصٌّ فناء يخ فانٍ  كلِّ لبل 

ط شر ع ايكون فناء الجواهر لانقط ا الثالث: وهو أنْ وأمَّ 

كون. لا يأو  ،بذاته يكون قائماً  ا أنْ ط إمَّ الشرلك وجودها، فذ

 جود لا فيببقاء موتبقىٰ  الجوهر أنَّ عم زه نَّ إف ،ذهب بشرلثاني موا

ل مذهب  وَّ والألجوهر. ا معدب البقاء وج لكذ مَ دِ ا عُ ذإ، فمحلٍّ 

ما ينتفي لانتفاء الأعراض، وذلك علىٰ قسمين وهر إنَّ لجا قول:من ي

فاء لانتأو  ،عراضلأا لانتفاء كلِّ لجوهر ينتفي : ايقال ا أنْ إمَّ  هفإنَّ 

 صاف الجوهراتِّ  ل مذهب من أوجبوَّ الأو .التعينُّ  ها علىٰ بعض

 له، وهو لاً ابق  انعراض إذا كأجناس الأ نمجنس  لِّ بنوع من ك

 ويني.قول الج

 ففيه مذهبان:  ،ثانيالا وأمَّ 

  ،ام بهء ق ما يبقىٰ ببقانَّ إالجوهر  :ل: قول من يقولالمذهب الأوَّ 

لم ذا فإ ،بعد حال حالاً  االله تعالىٰ بل يخلقه  قٍ وذلك البقاء غير با

مذهب أكثر  اواهر، وهذنتفاء الج البقاء وجب اتعالىٰ  يخلق االله

 لبلخي.القاسم ا أبيل قوة والأشعريَّ 

ط استمرار شر  :لثاني: قول من يقولا هبالمذ]] ١٨٩[[ص /

فمتىٰ لم يخلق  ،يةباق والأكوان غير  ،هيالجوهر حصول الأكوان ف

الثاني  القول هوالجوهر. و مَ دِ عُ  في الجوهر  الأكوانلىٰ ااالله تع

 أبي بكر. للقاضي

 لعالم.ا مة عدبصحَّ  لينمذاهب القائ تفصيلفهذا 

وعدمها فهم أصحاب  ةلصحَّ ذه افون في إثبات هقِّ لمتوا اوأمَّ 

 أبي الحسين البصري.

 ذه المسألة. ه فهذا ضبط المذاهب في

 ها يقع في موضعين:م فيلالكوا

 .ة عدم العالمصحَّ في إثبات  :لضع الأوَّ والم

 .عدامهإة ان كيفيَّ : في بيالثاني وضعلما

 االله نبعو نيلثاه اندرج فييث يل بحلأوَّ ا علىٰ  ونحن نستدلُّ 

 تعالىٰ. 

 :ة فناء العالمة: في صحَّ نيثاة الألسالم

 لنا فيه وجهان:

  ه، وكلُّ ريرتق ب وكثير علىٰ ما مرَّ كَّ مره لأنَّ  ،ممكن لمال: العالأوَّ 

فالعالم من علىٰ السواء،  ة إليهبلنسوجوده وعدمه با ممكن فإنَّ 

 طلوب.م، وهو المعدالعليه  هو هو يصحُّ حيث 

عليه   ه يصحُّ نَّ إث فدَ مح لُّ ، وكث علىٰ ما سبقدَ لم محعاال ني:الثا

 العدم. يهلع فالعالم يصحُّ ]] ١٩٠/[[ص  العدم،

 قد سلفت.ىٰ والصغر

ته صفت ماهيَّ اتَّ ث هو الذي المحدَ  نَّ لأف ،ا الكبرىٰ وأمَّ 

ته هيَّ ما نَّ إبصفة ف صوفمو وكلُّ العدم، صافها بعد اتِّ وجود ببال

بالوجود  ةً تار ثحدَ ة المصفت ماهيَّ اتَّ  ماَّ ـولرة، ولها بالضرقابلة 

 ة منذه القابليَّ وه ،ته قابلة لهماتكون ماهيَّ  بالعدم وجب أنْ  وتارةً 

 .داً بم أ لعدقابلة ل ةالماهيَّ  نوسلسل، فتكتللاستحالة ا ،ةازم الماهيَّ لو

كان  ا م ر، وكلُّ ؤثِّ  المه يحتاج إلىٰ ه حال بقائنَّ إفث محدَ  كلُّ  اً وأيض

 .ناً ه ممكم عليعدال ك كانكذل

الموجود المسبوق (ث المعقول من المحدَ  نَّ لأف رىٰ،صغالا أمَّ 

م ودمور ثلاثة: الموجود والمعن أُ ب مفهوم مركَّ الم وهذا )،بالعدم

لا يخلو  رإلىٰ المؤثِّ  لمحتاجنقول: اف دم،بالع دذلك الموجو ةومسبوقيَّ 

ة يَّ وق مسبق أو ابعدم الس أو اللحاضرود ايكون هو الوج أنْ ا إمَّ 

 .لعدموجود بذلك اك المذل

العدم السابق نفي  يكون المحتاج هو العدم، لأنَّ  ل أنْ اومح

 كون في أنْ ي نْ ا أ إمَّ  قهق لكان تعلُّ تعلُّ عل و كان له بالفافل ،محض

كان  لكان الأوَّ  فإنْ  .اً ينقلب ثبوت نْ في أأو  ،النفي نفي� ا كذل يستمرَّ 

 مقتضياً ان إذا كل فاعال نَّ ، لأوجوده في الدخولمن  ذلك مانعاً 

يكون هو بعينه بذلك الاعتبار  ء استحال أنْ لشيدم اار عاستمر

ل عاالف بأنَّ   كان ذلك قولاً ثانيكان ال ده، وإنْ جوو مقتضياً  أيضاً 



 ٢١١  ...........................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

يصير  أنْ حالة لاست ،، وذلك محالوجوداً  عدمال يريص  أنْ يقتضي

 ض الآخر.نقي حد النقيضين عينأ 

 لكود بذالوج لكة ذمسبوقيَّ  هوحتاج ن الميكو أنْ ومحال 

ة حكم واجب الثبوت، وما كان كذلك سبوقيَّ لما تلك نَّ العدم، لأ

 .لا يكون محتاجاً 

ث المحدَ  ورة أنَّ ضرلمن المعلوم با لأنَّ  ظاهر، هوف ،لا الأوَّ أمَّ 

كون ذلك وي ود إلاَّ له وجيحصل  ]]١٩١/[[ص  نْ حيل أ يست

 ،دوجوممكن ال فسه نث فيدَ ل المحلعدم، ببا د مسبوقاً الوجو

س من الممكنات بل من ليم العدب اً وجوده مسبوق كون  ولكن

ه نَّ  إثمّ  في نفسه ممكناً  ءيكون الشي الواجبات، ومن المحتمل أنْ 

صافه بذلك الأمر ات بعد اتِّ فالصف ببعض اصيكون واجب الاتِّ 

ه دود وجه بعإنَّ   ذاته ثمّ الوجود في ر ممكنالجوه كما أنَّ مكن، الم

 ،ماكون ف باصوواجب الاتِّ  ،از محيِّ في ب الحصول ن واجيكو

يكون ذا  نْ أ ه يجب وأنَّ  ،ايكون مرئي�  ه إذا كان ذا لون وجب أنْ وأنَّ 

  ذلك من اللوازم. غيرإلىٰ  ،ظلٍّ 

ضروري،  عل فهوة إلىٰ الفابه حاج لا تكوناجب الو نَّ ا أ وأمَّ 

د، يه لم يوجاعل فر الفؤثِّ يُ ي لو لم فاعل هو الذالمحتاج إلىٰ ال لأنَّ 

 الغير أو لم يوجد. دَ جِ وُ ء سوا صلاً يكون حالذي هو ا لواجبوا

غير دم وجود بذلك العالم ة ذلكفإذن العدم السابق ومسبوقيَّ 

 هور ؤثِّ ج إلىٰ المن المحتايكو  أنْ لاَّ إ يبقَ  لمف ،رالمؤثِّ محتاجين إلىٰ 

 .ثوجود المحدَ 

 نْ ا أ ر إمَّ ثِّ ؤالم لىٰ لموجود إاجة ذلك ، فنقول: حاوإذا ثبت هذا

 ن.كوت و لاأ  ،هموقوفة علىٰ حدوثتكون 

ود وج ةوكيفيَّ  ،ة في وجودهالحدوث كيفيَّ  ل باطل، لأنَّ والأوَّ 

ر خِّ ث متأالمحدَ  جودوو ،ءن وجود ذلك الشيع رةء متأخِّ الشي

 ر عن كونه بحيثتأخِّ قادر فيه مالثير وتأ ،ر فيهير القادعن تأث

 حاجة رة عنتأخِّ ة مه الصحَّ وهذ ،القادريه ر فؤثِّ يُ  أنْ  يصحُّ 

فت هذه الحاجة علىٰ الحدوث لزم ر، فلو توقَّ لمؤثِّ  اث إلىٰ المحدَ 

حاجة  ال، فثبت أنَّ و محفسه بمراتب، وهن نء عر الشيتأخُّ 

ت ذلك وجب  إذا ثب حدوثه، وقوفة علىٰ ر غير موثِّ ث إلىٰ المؤحدَ الم

وحال   دهر حال وجو المؤثِّ لىٰ إ محتاجاً  كون ذلك الموجودي أنْ 

 عدمه. 

ر حال إلىٰ المؤثِّ  كان محتاجاً  ماَّ ـ لالملعا وهو أنَّ  برىٰ،ا الكوأمَّ 

قادر  لملعا ار فيالمؤثِّ  ا أنَّ نَّيَّ ا قد ب، لأنَّ اً يححالبقاء كان العدم عليه ص

 ل وإنْ شاء فع إنْ ]] ١٩٢[[ص / ه سبحانه وتعالىٰ وأنَّ  ،بوجَ  ملا

  ، ها إيَّ تعالىٰ  االلهبإبقاء  قاً لِّ عء العالم متفإذا كان بقا ،يفعل يشأ لملم 

بقيه لا يُ  فبتقدير أنْ  ،بقيهلا يُ  من االله تعالىٰ أنْ  يصحُّ ه وثبت أنَّ 

 .نممك الملع اعلىٰ الفناء  أنَّ  يبقىٰ، فثبت لا نْ وجب أ 

عدم أو د أو الا الوجور إمَّ المؤثِّ المحتاج إلىٰ  أنَّ م سلِّ لا نُ لا يقال: 

م العد منء ج هو خروج الشيابل المحت ،مالوجود بالعدة سبوقيَّ م

 ما ذكرتموه. اءورقسم هذا إلىٰ الوجود، ف

ىٰ ه تبقإنَّ  قلتم: مَ ر، فلِ ثِّ الوجود هو المحتاج إلىٰ المؤ منا أنَّ سلَّ 

ن ء حال العدم كاالشي ه هو: أنَّ بقاء؟ بيانلاك الحاجة حال تل

الوجود  من العدم إلىٰ  يخرج لا رم وجب أنْ  جفلا ،م به أولىٰ العد

فتلك  ،ولىٰ ة أ يَّ وجودوجود صار الفي الدخل  ذا إر، ثمّ  بمؤثِّ إلاَّ 

 ر.غني الباقي عن الحاجة إلىٰ المؤثِّ ة تُ الأولويَّ 

 مَ ـلِ ، ولكن تضيقبقاء محتاج إلىٰ المال الح مكنالم منا أنَّ سلَّ 

ليل الدما كن؟ وه به ممقعنه بعد تعلُّ  القادرانقطاع تأثير  إنَّ قلتم: 

 عليه؟

 عقولم كلَّ  لاثة، لأنَّ لثل راً يامغ آخر ل قسماً عقَ يُ  لانقول: ا لأنَّ 

لثبوت كان ا د، وإذا كان الثابت متجدِّ أو منتفياً  يكون ثابتاً  ا أنْ إمَّ ف

ل قَ علا يُ   أنْ وذلك يقتضي ،معن ذلك العد راً ت متأخِّ وبثلاذلك 

لم يكن  اداً إيجلم يكن  إنْ  اً بعموه راذي أثبتُّ روج القسم زائد. والخ

 ه.ناو الذي اخترن فهكا نْ ، وإجاً محتا

ه بقىٰ كما كان  ا يقال: إنَّ ه إمَّ ائبقحال ء شية، فالا الأولويَّ وأمَّ 

ل لزم من احتياجه وَّ الأ انك ك، فإنْ ذلكحال حدوثه أو ما بقي 

و الثاني فه كان إنْ يه حال بقائه، وإل اجهوثه احتير حال حدثِّ ؤإلىٰ الم

لم  ث إنْ الحدوة وقت ذات التي كانت حاصللتلك ا طل، لأنَّ با

 ،ء باقٍ شيا هنن هاك يقاء حاصلة لمل البها حاينبع تكن هي

 وإنْ  .ىٰ خربل فنيت تلك الذات وحدثت ذات أُ ]] ١٩٣[[ص /

ا عينهات بلك الذتفت حاصلة ها الذات التي كانعيني بت هكان

زالت عنها صفة، أو  فةص ت فيهاما حدثنت، بل ربَّ كما كا باقية

ن ذات ماللك ا، بل تفي نفسهالذات  تلك  تغيرُّ وذلك لا يقتضي

ر في هذه فيلزم احتياجها إلىٰ المؤثِّ  ،تنكاما كقية هي تكون با حيث

ه نَّ إة فلصحَّ دوث. ثمّ بتقدير االحه حال يإل تاجةمح الحالة كما كانت

حال   اصلاً ن حكا إنْ  الوجودكونه أولىٰ ب لأنَّ ب، د المطلولا يفي

تضاه اق ما ر حال الحدوث كالمؤثِّ  عن ا الاستغناء إمَّ ضىٰ تالحدوث اق 

ر حال البقاء كما لم الحاجة إلىٰ المؤثِّ ع قط تنلا أنْ أو  ،البقاءحالة 
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ة ن تلك الأولويَّ تكو أنْ  ني يقتضياثالو ث.وتنقطع حال الحد

 إنَّ ثمّ  .رة مؤثِّ لأولويَّ فلتلك ا ،رؤثِّ من مله  بدَّ  لاف ،داً جدِّ تم حكماً 

اصل ح رجعة، فيَّ لك الأولوما كان لتر إنَّ ي عن المؤثِّ باق ال استغناء

ة، ىٰ بالأولويَّ سمَّ ما بقىٰ بحدوث أمر فيه يُ نَّ قي إالبا إلىٰ أنَّ  لكلاما

ج ايباحت ر، فيكون هذا قولاً آخر تاجة إلىٰ مؤثِّ مح ةيَّ ولووتلك الأ

 ر، وهو المطلوب.ؤثِّ لىٰ الملباقي إا

ول صكانت ممتنعة الح ماَّ لـ ةهذه الأولويَّ  فلأنَّ  ،اً انيا ثمَّ أ و

ا، هائبق علىٰ  فاً ات متوقِّ الذ ا فيولهحص ا كانحال حدوثهللذات 

من  دَّ ن لا بإذ، فة دارفإذن لو كان بقاؤها لأجل تلك الأولويَّ 

علىٰ  باً ة مرتَّ ولويَّ ىٰ تحصل تلك الأره حتَّ تمرا اسيقتضي ضٍ مقت

 ر.تمرالك الاسذ

وفي  في نفيها مستقلٍّ غير حكم ة لأولويَّ ه اهذ فلأنَّ  ،ثاً ا ثالوأمَّ 

 ار.دا ليهات إذللو احتاجت ات، والذا إلىٰ  بل هي محتاجة ،ثبوتها

 نَّ ، لأةذكروها ممنوع تيال ةتلك الأولويَّ  فثبت بما ذكرنا أنَّ 

عند  ض غير باقيةا جواهر أو أعراض، والأعراإمَّ الحوادث 

ء شي علىٰ لي أمثالها لتوا ها عندهم ن بقاءما يعتقدونَّ وإ رة،الأشاع

]] ١٩٤ص [[/ لُّ دتَ سفكيف يُ  ،عنزاال هي محلُّ  واحد. والجواهر

 ا؟ بها عليه

  مَ اعل، فلِ الف الجواهر حال بقائها محتاجة إلىٰ  هب أنَّ ( له:قو

 .)ر عنها؟المؤثِّ  قطاعه يجوز انإنَّ م: تقل

ل  الفعمن  اً نيكون متمكِّ  نْ وأ  ار لا بدَّ ختالم جل أنَّ قلنا: لأ

 والترك.

 لكذ يستمرَّ   أنْ ل إذا كان فيق النفي بالفاعتعلُّ  لأنَّ وفيه نظر، 

 في الوجود، لأنَّ  من دخوله مانعاً  ونيك هأنَّ م سلِّ لا نُ  فياً في نالن

ا إذا ب، أمَّ لفاعل الموجَ ات اق بذلك التعلُّ ن ذاما يلزم لو كذلك إنَّ 

اختيار مستند إلىٰ مه عد نَّ فلا، فإ عل المختارابذات الف قاً علِّ كان مت

 اد.اختيار الإيجند وجوده إلىٰ  استدم كماالع

يزيل ذلك  بأنْ  عللفاقه بالجواز تعلُّ  ،لحصرنع امن لكنمنا، سلَّ 

عنه زيل ي بأنْ  ثابتاً  نفييقلب الم ، بل بأنْ ثبوتاً به يقل النفي لا بأنْ 

 .يوجد المنفي بأنْ النفي 

ة الوجود وقيَّ سبم نَّ إف ،ةالمسبوقيَّ تغناء منع اسنلكن منا، سلَّ 

 إلىٰ والمحتاج  ، الفاعللىٰ ود المحتاج إبالوج ف لاحقبالعدم وص

ب والواج ،بعل المسبَّ اف سببعل الج. وبالجملة فاتامحج حتاالم

لغير ب باالواج نَّ إ، فاجبوعن الفاعل لا مطلق ال نٍ مستغ هذاتل

دوث لحا غير، وكما أنَّ الك ج إلىٰ ذلفهو محتا ،ما يجب بذلك الغيرإنَّ 

في احتياج  عدولا بُ  ،لهة كيفيَّ لوجود ذا حاجة اوجود كة للكيفيَّ 

 خرىٰ. الأُ  إلىٰ  تينحدىٰ الكيفيَّ إ

 مستندة إلىٰ مطلق  غير انهَّ أ جود معلوم والجة كن حامنا، لسلَّ 

يستند إلىٰ  أنْ از فج ،لواجب والممكن اينالوجود المشترك ب

 علىٰ ف ف سلبي لا يتوقَّ لي، وهذا وصبأزليس لذي الوجود ا

ليس ج رووالخ . هناً وجوده ذل يكفي ب ،لخارجء في اجود الشيو

ة يَّ لوولأن ا. وكوةلا المسبوقيَّ دم والع ولاود الوج يجاد ولاهو الإ

 نهاو كللاستغناء حالة البقاء لا يقتضي]] ١٩٥[[ص / بةموج

ي لقوبب الأصلي االفاعل هو الس لأنَّ  ،دوثة الحموجبة له حال

ود طية للوجتكون مع ا لم يكن أنْ نهَّ إة فيجاد بخلاف الأولويَّ في الإ

ة ويَّ لأول. وايهاإل الحفظضعيف وهو الأثر ال ادسنإفجاز  ،الضعفه

بنفسه، بل قائم بالذات مع  تقلٍّ مس غير كمه حنَّ إفكالوجوب 

 ب لم توجد. تجالذات ما لم نَّ إف احتياج الذات إليه

ة ة الذاتيَّ لصحَّ زاع في االنكان  ول: إنْ نق أنْ والتحقيق 

جوب د وعتق  عند من يط إلاَّ فهو غل ،ةاهيَّ الراجع إلىٰ الممكان والإ

 تقفاتَّ نه، وا بطلانَّبيَّ قد  ساقطهب مذ ، وذلكلم لذاتهالعا

هو  كان ة علىٰ إبطاله. وإنْ ة والقوانين الفلسفيَّ البراهين القطعيَّ 

 . الحسينف عند أبيوقُّ الت لِّ هو في محب بالغير فلوجوالمنافي ل

 ن كلامه.لاتي بطفسيأ ،اما النظَّ مَّ أ 

 :لم بوجوهعدم العااع متنوا علىٰ احتجُّ د افق ،سفةا الفلاوأمَّ 

لامتناع عدم   ،متنع عدمه في ، مدَّ ق قديم علىٰ ما تلعالما :لالأوَّ 

 القديم.

وهو دائم  ،ا يأتي موجب بالذات علىٰ  ملمر في العاالثاني: المؤثِّ 

ة دوام العلَّ يلزم من دوام ته، ود لذاالوجو ه واجبلأنَّ الوجود، 

 . المعلول

 ،العالم وز فناءفلا يج ،المالعة في لَّ الوجود عث: واجب الثال

مكان عدم اللازم إمكان إو وم،زللماعدم اللازم عدم  لزامتسلا

الم الع فعدم ،ل لذاتهمحا عدم الملزوم، لكن عدم واجب الوجود

 لذاته. ل محا

 وجوده  لكان عدمه بعدلاَّ عدمه، وإ كنيملزمان لا الرابع: ا

 ضَ رِ ا فُ ل محا زمان موجوداً لا]] ١٩٦ /[[ص نفيكو ،بالزمان

مان زالة يَّ زل أ ة علىٰ الدالَّ  وجوهي الباق . وهذا خلف ،اً دوممع

 ته.علىٰ أبديَّ  السابقة تدلُّ 
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علىٰ  اً بقسادمه ع لكان إمكانلم االخامس: لو أمكن عدم الع

يه عل كمء يحُ ، أي من شيكان من محلٍّ لذلك الإم ولا بدَّ  ،عدمه

ء، لشيلك اود ذهو وج عدم، وليسف بذلك الصاتِّ ه ممكن الابأنَّ 

مع ذلك  ياً ق باون يك أنْ و ء لا بدَّ شيبالفه اصاتِّ  الذي يمكن نَّ لأ

ء من شي بدَّ لا  ر مع عدمه، فإذنء لا يتقرَّ ووجود الشي ،ءالشي

 ما يصحُّ  ن كلُّ فإذ لىٰ،و الهيووذلك ه ،مكان عدمهم به إوقخر يآ

 فتقرت إلىٰ لهيولىٰ لاالعدم علىٰ ا فلو صحَّ  ،هيولىٰ م فله عليه العد

دم. ثمّ عالبل لا تق ولىٰ ، فالهيمحال وهو  ،ةايخرىٰ لا إلىٰ نهأُ هيولىٰ 

عدم الجسم ذن إة، فالهيولىٰ لا تخلو عن الصورة الجسميَّ  ثبت أنَّ 

 لاَّ وإ، كن الوجودبعد عدمه ممه لو أمكن عدمه لكان لأنَّ ول. محا

هو  كان محلٌّ لف، ولذلك الإمخهذا  ،ممتنعاً  الممكنلزم انقلاب 

 .الهيولىٰ 

وز  يج فلا ،فلاكالأ لىٰ رق عع الخمتنان ابيا ه سيأتيأنَّ  السادس:

 عليها العدم.

 لَّ ك وأنَّ  ،ستدارةالا ك علىٰ الفلك متحرِّ  أنَّ  السابع: سيأتي

 فلا يقبل ،مةلاستقاعلىٰ اركة لا يقبل الح ك علىٰ الاستدارةمتحرِّ 

 د.الفسا

ا ان ممَّ  لو كالعالم نَّ جالينوس بأ لثامن: احتجَّ ا]] ١٩٧[[ص /

ة بقائه، ولو دَّ م اولتط عدب يهن فلنقصاهر ال لظتقبلمسيفنىٰ في ا

 اهدها القدماءا شكان كذلك لصارت الأفلاك والنجوم أصغر ممَّ 

 فنىٰ. لا يالعالم نَّ أ  ناكذلك علم  لم يكنماَّ ـمين، ولالمنجِّ  من

ر ؤثِّ نع كون المه. ونمدوثا حنَّ، وقد بيَّ م العالمدَ ع قِ ب: نمنوالجوا

ته مع الذلم العا وجود بوجوعاء دِّ كن ايم ولالما يأتي.  ،اً بموجَ 

 ذَ خِ الم إذا أُ العوه متناقض. نَّ إف ،ه معلول للواجب لذاتهالحكم بأنَّ 

  . ىٰ المحذورنتففا ،اً ممكن عدمه  يبقَ ه معلول للواجب لمث إنَّ حي من

إذ  ،يضاً ه محذور أ لم يلزم من عدم من حيث هو هو ذَ خِ أُ  وإنْ 

ب عن لجواق اسب ة. وقدعلَّ ه إنَّ من حيث   يوجدهنا لم لواجبا

كة رة. وسيأتي جواز الخرق علىٰ الأفلاك وقبولها للحوالمادَّ  نماالز

 االله تعالىٰ. شاء  المستقيمة إنْ 

 قبل ر العالمدريه تقدُّ يُ فما  ،سقوطلس في غاية اوكلام جالينو

 ؟ين والظنِّ جهة التخم  علىٰ لاَّ كيف يعلم ذلك إ موالمنجِّ  ؟ذلك

م ولا غيره جِّ لمنعلم اوقت لم ي لِّ ك فيأ تجزَّ  يفلو نقص جزء لا

من ه لياقوت وشبهن امالقطعة الصغيرة  ه من المعلوم أنَّ نَّ إذلك، ف

نقصان  هر فيهاه لا يظنَّ إة مديدة فبقيت مدَّ  لأجسام الصلبة وإنْ ا

ة المدَّ  من تلك لّ ه قد يظهر في أق الخشب وغير نَّ س مع أ محسو

فلك ون نسبة الكت أنْ  ائزالج فمنكذلك  وإذا كانن ظاهر. قصان

 رإلىٰ الياقوت كنسبة الياقوت إلىٰ الخشب، فإذا لم يظه بةلالص افي

 هر لنافلئن لا يظ ،عة الصغيرةلنقصان في القطمن احصل نا ما سِّ لح

يرة مع غاية في القطعة الصغنقصان في الفلك من الصل ما يح

م لوعمم نجِّ الم أولىٰ. ثمّ ليس أعيننا كانعده عن وبُ  بته وعظمهصلا

 ة.قوله هذه القاعدة الحكميَّ  لىٰ ي عتبتن الصدق بحيث

 ،م علىٰ وجه الذبولعدَ يُ ه إنَّ  قلنا: لو كما يلزم ذلمنا، لكن إنَّ سلَّ 

م م، لم يلزعدَ يُ ه سنَّ كذلك، بل قلنا: إ] ]١٩٨/[[ص  إذا لم يكن اأمَّ 

 ما ذكره.

ه  اعادَّ  وماء ة الحكما أدلَّ منافاة بين لا(قين: قِّ المح أفضلقال 

 ة الحكماء بأسرها ترجع إلىٰ أنَّ أدلَّ  اء، لأنَّ نلفة اصحَّ  المسلمون من

وليس بين  ه ممكن لذاته،لمسلمين أنَّ ىٰ اودعو ،لغيره اجبوالعالم 

ره عدمه إلىٰ مؤثِّ  عسناد امتناإ ، لأنَّ  مخالفتهمااة تقتضيمرين منافلأا

ان دم الزمناع عمتا اوكذ. لغيرإلىٰ ا ع نظراً  الامتنالىٰ ع ب يدلُّ جَ المو

علىٰ امتناعه لذاته. ودليل سبق الإمكان لم  ه لا يدلُّ دجود وبع

د، عداىٰ الاستكان بمعناتي فيه وبين الإمالذ نالإمكاق بين رِّ فيُ 

 عِ يدَّ  ولمل، ة دون الأوَّ ادَّ ج إلىٰ المتيالاح ا] يقتضي[الثاني والإمكان

نىٰ ليس علماا ذم بهلعدكان. وامتناع اين ذلك الإمأحد الخصم

 )م عدَ لاحتياج ما يُ  ،ما يكون عند من يقول بهته إنَّ الذكن المم لذات

 سابقة.الة ادَّ  المده إلىٰ وجو بعد

 قل.لعقل والنالعدم با اعتنعلىٰ ام المسلمون واحتجَّ 

نتفاؤه يكون ا ا أنْ لم فإمَّ و انتفىٰ العال ل:نقو نْ : فهو أ العقل اأمَّ 

ائه بذلك فنتص ااختصا ني باطل، لأنَّ اثوالر. ثِّ أو لا لمؤ ،رلمؤثِّ 

 اويتس مع حالوقت دون ما قبله وما بعده لو وقع لا عن مرجِّ 

ي لتساو ،حرجالم كن لا عنقوع المملنسبة إليه لجاز وت باالأوقا

 يه.إل اجتهر وحن المؤثِّ ع كناستغناء الممدم في الوجود والع طرفي

  .ا دي� أو وجو ،ان عدمي� يكو نْ أ  ار إمَّ المؤثِّ لك فذ ،رلمؤثِّ كان  وإنْ 

ء لا يوجد لشي يكون عدماً  وأنْ  فذلك لا بدَّ  ،اان عدمي� ك نْ فإ

 لعدم الجوهر ىٰ يكون عدمه مقتضياً حتَّ وده  عند وجإلاَّ  وهرالج

 .ط، وهو باطلالشر وهو انتفاء

 ،اً ون باقييك ا أنْ ء إمَّ لشيك اذل فلأنَّ  ،لاً أوَّ  اأمَّ ]] ١٩٩[[ص /

عد استمرار به فائة انتلكلام في كيفيَّ ن اكا قياً با كان فإنْ  .أو لا

ال احتياج حستا قياً لم يكن با وجوده كالكلام في الجوهر، وإنْ 
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إلىٰ واحد غير  و أ  ،عينَّ د م واحاج إلىٰ يحت ا أنْ ه إمَّ إليه، لأنَّ وهر الج

 ،ر بعد عدمه ويبقىٰ الجوهإلاَّ  ه لا واحدلأنَّ  باطل،ل والأوَّ  .ينَّ مع

الواحد الذي لا  نَّ لأ طل،با والثاني أيضاً  يه.إل اجةحبه ون فلا تك

  يكون موجوداً ا لام و ،وجوداستحال دخوله في الم ناً يكون متعيِّ 

  وجوده.ل احتياج وجود غيره إلىٰ تحااس

 أو ،في الجوهر حالا�  يكون أنْ  امَّ إ ءذلك الشي فلأنَّ  ،ا ثانياً مَّ وأ 

 .لا

وإذا كان  لجوهر،ا إلىٰ  جاً امحتكان في الجوهر  كان حالا�  فإنْ 

  دار. وإذا لم يكن الجوهرالجوهر إليه، وإلاَّ  اجتيال احستحكذلك ا

  إلىٰ  اجاً تمح فما كان ،إلىٰ الجوهر اجاً تبل كان هو مح ،يه لإ محتاجاً 

مه، فإذن عد في وأيضاً  جودهفي و ءإلىٰ الشي محتاجاً  ء يكونالشي

 أنْ  لتحيفيس ،هرلجودم اإلىٰ ع اجاً ء يكون محتذلك الشي معد

  دار.عدمه، وإلاَّ  إلىٰ  اً تاجعدم الجوهر مح ونيك

ن يكو نْ ا أ فإمَّ  ،الجوهر في حالا�  ءلم يكن ذلك الشي ا إنْ وأمَّ 

ا علىٰ لندلَّ ا قد فلأنَّ  ،لاً وَّ ا أ أمَّ طل. ل باوالأوَّ  .لاأو  ،للجوهر محلا� 

 نْ إ ذلك المحلَّ  نَّ فلأ ،ثانياً  اوأمَّ  .في المحلَّ  زحيِّ حلول المت استحالة

  لم يصحّ  م في الجوهر، وإنْ كلاالك في عدمه بقاؤه كان الكلام صحَّ 

 ل.وهو باط د الجسم،وب تجدُّ جوده دُّ من وجوب تج بقاؤه لزم

ه، بنفس قائماً  شيئاً   محالة كانفي الجوهر لا لم يكن حالا�  وإنْ 

 ولىٰ خر أ دهما إلىٰ الآاجة أحتكن ح لم إنْ ك، فكذل وهر أيضاً لجوا

  ني كلُّ تغيسأو  ،خرواحد إلىٰ الآ لُّ تاج كيح نْ أ ا العكس فإمَّ  من

 خر.الآ ممن عدم واحد منهما عدواحد عن الآخر، فلا يلزم 

 إلاَّ  طذلك الشركن  يلم طكان عدمه لانتفاء الشر اذإ وأيضاً 

العرض يكون  نْ ويستحيل أ  ،عرضهر لجوما عدا ا نَّ رض، لأالع

تاج وط يحشرلماو ،هرإلىٰ الجواج يحترض لعا للجوهر، لأنَّ  طاً شر 

 ر.دوفيلزم ال الشرط، إلىٰ 

  ،مر وجوديالجوهر لأكان عدم  ا إنْ وأمَّ ]] ٢٠٠[[ص /

 أو مختار.  ،با موجَ ء إمَّ شيال كفذل

 هوه، وود ضدِّ عند وج ه ينتفيإنَّ يقال:  و أنْ ب فها الموجَ أمَّ 

 جهين:ل لوباط

قابل   همامن وكلٌّ  ،حاصل من الجانبين دَّ التضا نَّ ل: أ الأوَّ 

من انتفاء ذلك  لىٰ أو الضدِّ ر بذلك لجوهفاء اس انتليف ،للعدم

ر، وهو خواحد منهما بالآ ينتفي كلُّ  ا أنْ إمَّ لجوهر، فبوجود ا الضدِّ 

ر ثِّ ، والمؤوجود الآخر واحد منهما عدم كلِّ  فير ثِّ المؤ لأنَّ محال، 

 ،معاً  دانلحصل الواح معاً  ل العدمانفلو حص ،مع الأثر اصلح

أو لا  . محال ة، وهوواحد دفعة ين ومدوجودين معنان مفيكو

 ين.ماع الضدَّ فيلزم اجت ،حدهما بالآخري أ تفين

 أولىٰ لوجهين: دِّ ضلالجوهر بذلك اء افلا يقال: انت

  منوىٰ والحادث أق ،حادث والضدُّ  باقٍ ل: الجوهر الأوَّ الوجه 

لكان  مَ دِ و عُ ه له، لأنَّ معد الحادث يستحيل فلأنَّ ، لاً أوَّ  ااقي. أمَّ الب

ه لا يستحيل ا الباقي فإنَّ ال، وأمَّ لوجوده، وهو مح اً رنمقاه دمع

ا لوجوده. وأمَّ  عدمه مقارناً  ونكيه بتقدير عدمه لا دمه، لأنَّ ع

ب، سبالباقي منقطع عن الق السبب ولَّ الحادث متع نَّ لأف ،ثانياً 

 .ةٍ قوَّ  ادةَ يفيده زي السبب الحادث مع كونف

ثر من أك أعداداً  الضدِّ ذلك  من االله تعالىٰ يخلق  : أنْ الثانيه وجلا

 عدام الجوهر أولىٰ.إفلا جرم كانت ب ،هرالجود داأع

 الحادث أقوىٰ. م أنَّ سلِّ لا نُ  :ا نقوللأنَّ 

 .)لوجوده ناً راان عدمه مقالحادث لك مَ دِ عُ لو (قوله: 

 ،حدوا م في وقتعدَ يوجد ويُ  الحادث قول: إنَّ لا ننحن : قلنا

 نَّ الوجود. ولأ ل فيلدخوان م هيمنع]] ٢٠١[[ص / الباقيل ب

 ماكلوجوده، و ر عدمه مقارناً ائه لصاحال بق مَ دِ لو عُ  ضاً يأ  قيالبا

ادث ذلك الحوده كمن وجينعدم في الزمان الثاني  نْ أ  ه يصحُّ أنَّ 

 وجوده.  منلثانيا ينعدم في الزمان أنْ  حُّ يص

 .)وىٰ فيكون أق  ،بق السبلَّ لحادث متعا(: لهقو

، ببلسق امتعلَّ  الباقي أيضاً   أنَّ علىٰ م تم قد برهنألست قلنا:

 ال الترجيح.فز

 .)لضدِّ ا كلمن ذ عداداً أاالله تعالىٰ يخلق (له: وق 

  مستقيم. ا غيرذهقلنا: 

تعالىٰ  االله نَّ ه رأي المعتزلة أليع تقرَّ ي اسالذ فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ 

 ناء.واحد من الف ءٍ ا بجزهواهر كلَّ م الجعدِ يُ 

عدم ء نايوجب ف نْ فليس بأ ،لةمتماثواهر لجا فلأنَّ  ،ثانياً  اوأمَّ 

  أنْ إلاَّ  مَّ هُ لَّ ليوجب عدمه. ا لفناء الآخر بأنْ أولىٰ من اواحد منها 

وره، لكن ي يجاز الذيِّ الحب تصُّ أو يخ لجوهره يقوم الفناء بانَّ ل: إاقي

 قولاً والثاني يكون  ين.ضدَّ تماع اللىٰ اجلاشتماله ع ،طلل باالأوَّ 

 ،غير محلٍّ  ستقلال منبيل الاعلىٰ س زفي الحيِّ  العرض بحصول

 ز.يِّ لحا في  ما يكون حاصلاً عنىٰ للجوهر إلاَّ ، إذ لا موهو محال

فلو كان   ، ل الأوَّ  دِّ فاء الض انت  علىٰ  ف يتوقَّ  حدوث الضدِّ  أنَّ  الثاني: 

  ل. لدور المحا لزم ا   دِّ ض ال وث هذا   بحد ل معلَّلاً الأوَّ   دِّ لض انتفاء ا 
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 نَّ لأو محال، فه ،ختارفاعل المعدام الإب نيت الأجسامف نْ ا إوأمَّ 

 عن زاً متميِّ  اً ئييكون ش ا أنْ عدام إمَّ له من فعل، فالإ بدَّ  عل لاالفا

بارة عن م ععداكان الإ للأوَّ كان ا فإنْ  .لا يكون ا أنْ وإمَّ  ،هغير

 وهرالج عدم ضىٰ اقت ء إنْ ك الشي، وذلءحدوث شي

 لم ، وإنْ دِّ ر لأجل ضالجوه ببقاء قولاً كان ذلك ]] ٢٠٢ [[ص/

 عدام.بعد حصول ذلك الإ اقياً ب هرذلك الجوعدمه كان  يقتضِ 

عن غيره  زاً ميِّ مت هإلي مشاراً  اً مرأ  عداملم يكن الإ ا إنْ وأمَّ 

من له ادر الق نَّ لما ذكرنا أ  ،قادرر أو فعل ؤثِّ ير مه تأثل جعلاستحا

 فامتنع ،محضاً  كان عدماً  الم يكن وجودي�  إنْ  امعدالإ نَّ لأور. الأث

وبين   ،يقال: لم يفعل االله شيئاً  أنْ  ينب قره لا فر، لأنَّ ؤثِّ  الماده إلىٰ نسإ

ون فيك ،للثاني مين مخالفاً العد دح كان أ وإلاَّ  م،دعيقال: فعل ال أنْ 

 ت، هذاعدم ثبوون للكيوثبوت ف ،ين تعينُّ من العدمحد وا كلِّ ل

 . فخل

 لعالم، وإلاَّ م اوجود عين عدلم يكن ذلك ال اودي� كان وج وإنْ 

 ، عدم الجوهره يقتضيأنَّ ه غايتبل  عين العدم، لوجودا انلك

لقول بفناء اف، هذا القسم هو سولي ،بالضدِّ  عداماً إفيكون ذلك 

 .طلاً ائها بالقول بفنفيكون ا ،لةام باط أقس إلىٰ فضياهر يُ الجو

رِِ�   ربَ� : ة إبراهيم ه تعالىٰ في قصَّ لفقوا النقل: وأمَّ 
َ
أ

 تُ 
َ

يْف
َ
ِ ك

ْ
 ا�

ْ
سأله عن  م راهيوإب ]،٢٦٠[البقرة:  وْ�ٰ مَ �

حياء لإاوبين التفريق  معلجه تعالىٰ أراد اثمّ إنَّ  ،ة إحياء الموتىٰ كيفيَّ 

ن التفريق دوكون بي أنْ  ه صحَّ لسؤال واباً ذلك جبعده، وإذا أراه 

 لوجهين:اء لفنا

 علىٰ لجمع إلاَّ ه افي ناه لما صحَّ و أفل: لالأوَّ ]] ٢٠٣ص [[/

 ماَّ ـوذلك باطل. ول ،امّ يجمعهقة ثمتفرِّ  زاءهملق أجيخ نْ أ تقدير 

 عدام.ىٰ الإنعتفنىٰ علىٰ م لا هحياء ثبت أنَّ ة الإثبت الجمع في كيفيَّ 

الله  ان افلو ك ،حياءالإمات ع مقدَّ سأله عن جمي ه الثاني: أنَّ 

 أنْ   بعده تعالىٰ أنَّ  راه ذلك. وأيضاً لأ ءً حياأ ثمّ يخلقها مها عدِ يُ  الىٰ تع

ُ�مْ مِنْ  :تعالىٰ ه ولتفريق لقبعد  لق جمعأ الخمبد نَّ أ بينَّ 
َ
ق
َ
خَل

رَ 
ُ
  :الىٰ عتوقوله ]، ٢٠[الروم:  ابٍ ت

َ
أ
َ
قَ  وَ�َد

ْ
ل

َ
سَ خ

ْ
� ِ

ْ
انِ مِنْ  الإ

وَ  :تعالىٰ  وقوله ]،٧: [السجدة � طِ�ٍ 
َ
مْ أ

َ
يْ ا وْ يرََ  �

َ
 ك

َ
بْ ف

ُ
� 

ُ
دِئ

 َ
ْ
م� يُعِ االلهُ ا�

ُ
قَ �

ْ
  لىٰ:عات ه، وقول]١٩وت: [العنكب هُ يدُ ل

ْ
ل

ُ
ق

روا ِ� سِ�ُ 
َ ْ
  ضِ  الأ

َ
 ف

ْ
قَ ا�

ْ
لَ
ْ
 ا�

َ
 بدََأ

َ
يْف

َ
]، ٢٠[العنكبوت:  ظُرُوا ك

مع دون الجه هو ننظر إلينراه أو  ننا أنْ كمالخلق الذي ي دءبو

 نشوءيع من ربال ل فصلك فيكما يشاهد ذدم ن علإيجاد عا

مَ  مع قال:هو] الجدء [الب ر أنَّ  قرَّ ماَّ ـغصان. ثمّ لالأ
َ
 دَ بَ ا ك

َ
 أ

ُ
  مْ �

 
َ
 دُوعُو�

َ
البدء كما كان  تعالىٰ علىٰ أنَّ  ، فنصَّ ]٢٩: [الأعراف �ن

االله  رقرَّ يق. وقد بالجمع بعد التفر ذا عودكم يكونك قيللتفر جمعاً 

ة جمعه يَّ يفك ح تعالىٰ فشر ،فةتلرات مخت كثيرة بعباا ذلك في آيتعالىٰ 

 ه فيبعث بالم وه ير، ثمّ شبَّ روع والأشجات والزيخرج من النبافيما 

  :قوله تعالىٰ 
َ
ذ

َ
 �ِ ك

َ
ورُ لا ك

ُ
ش

�
��  :و٩[فالطر ،[ 

َ
ذ

َ
  �ِ ك

َ
ك

 
َ
رجَُون

ْ ُ
�� ]١٩م: رولا.[ 

م عدَ يُ  لا مَ ـول: لِ نق أنْ والجواب عن المعقول  ]]٢٠٤[[ص /

 ام الفاعل؟دعإب

 .)أو لا اوجودي�  أمراً ون يك ا أنْ إمَّ  امعدالإ(ه: قول

  مَ دِ ه يقال: إذا عُ نَّ لأ ة،بتَّ لء ام شيعدَ  يُ لا  أنْ يقتضي قلنا: هذا

 م، وإنْ دَ عد أمر فهو لم يُ لم يتجدَّ  د أمر أم لا؟ فإنْ فهل يتجدَّ  ءشيال

لا  ه، لأنَّ اً مكون عدي أنْ  جائز د عدم أو وجود؟ لاتجدِّ لماد فتجدَّ 

 فأحد وإلاَّ ء، د شي يتجدَّ م أو لمد العدل: تجدَّ يقا أنْ  ينبفرق 

كان ذلك  داً ن وجوكا نْ إوهو محال. و ر، مخالف للآخ العدمين

 ل.للموجود الأوَّ  لا عدماً ر آخد لموجو اً حدوث

 ؟ث الضدِّ ودم لحعدَ لا يُ  مَ لِ فمنا فساد هذا القسم، سلَّ 

 الجانبين. مشتركة من  ةادَّ قوله في المض

ا لا  كنَّ وإنْ لحدوثه  دث أقوىٰ ن الحايكو أنْ لا يجوز  مَ ـنا: لِ لق 

 ة؟للقوَّ  اً ث سببالحدو ة كونيَّ مّ ـنعرف ل

 .) عدم الباقيلىٰ ع فيتوقَّ  حدوث الحادث(ني:  الثافيه لقو

ة والعلَّ  معلول الحادث،ي ق اعندنا عدم الب م، فإنَّ سلِّ قلنا: لا نُ 

 لىٰ المعلول. إا به ن لا حاجةكعلول لن المكها عامتنع انفكا وإنْ 

 فلا دور ولا ،ةعيَّ ف المف توقُّ لتوقُّ يكون ا أنْ جاز  وأيضاً 

 استحالة.

سم الجم عدَ يُ  أنْ لا يجوز  مَ ـلِ كن سم، للقا افساد هذا منلَّ س

ر ممتنع وهلجوا ،الأعراض لا تبقىٰ  وبيانه: أنَّ  ط؟لانتفاء الشر

 .اهرلجوت اتفعرض ان التعالىٰ  فإذا لم يخلق االله ،عنه الخلوِّ 

 .)لزم الدوره يإنَّ ( قوله:]] ٢٠٥[[ص /

لم يكن  إنْ ، وتلازمينعرض مكون الجوهر والي قلنا: جاز أنْ 

ة الواحدة، لَّ الع ليلوافين ومعلآخر، كالمضلىٰ ااجة إح اهمحدلأ

 م الآخر.عدَ يُ  فإذا لم يوجد أحد المتلازمين وجب أنْ 

ث لم محدَ عاال ة: أنَّ اميَّ الكرَّ مذهب (قين: أفضل المحقِّ  لقا

 و عليٍّ وأب ةلت الأشعريَّ الجاحظ. وقاهب يه ذإلو ،ممتنع الفناءو
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ذلك  فعرَ ما يُ نَّ م: إهاش وأبل ا. وق عقلاً  عالمء الاإفناز ائي بجوبَّ الجُ 

لا يخلق  لىٰ االله تعا ه يفنىٰ لأنَّ ة قالوا: إنَّ الأشعريَّ  إنَّ  ثمّ  ع.سمبال

 بكرقاضي أبو الا مَّ . أ دها وجوواهر إلىٰ التي تحتاج الج ضاالأعر

في وقال  كوان.راض هي الأتلك الأع إنَّ  واضع:فقال في بعض الم

وهو مذهب   واسطة،بلا  هينفالمختار يُ اعل الف إنَّ  :عبعض المواض

الجوهر يحتاج إلىٰ  اط. وقال القاضي في موضع آخر: إنَّ يَّ محمود الخ

 يَّ الىٰ أ عت لق اهللالأعراض فإذا لم يخأجناس  جنس من ن كلِّ م عون

 ل بعضهم:ثل ذلك. وقاي مالجوينم الجوهر. وقال عد نوع كان

ل  قا بهو ر،هالجو مَ دِ رض عُ لبقاء وهو عاالله تعالىٰ ايخلق  إذا لم

  : فكان كذا يقول له )نْ كُ (ه قال له نَّ ما أ ك ل:بو الهذيلكعبي. وقال أ ا

 اء وهونفال يخلق ه تعالىٰ نَّ إ :وأبو هاشم وقال أبو عليٍّ  .ىٰ نفيف )نَ افْ (

ه يقول: إنَّ  وأبو عليٍّ  .قىٰ لا يب يع الأجسام، وهوجم نىٰ عرض فيف

فناء ي لإد يكفاحو ءفنا قالوا: بل ، والباقوناءً جوهر فن لكلِّ  لقيخ

 م. بهاهفهذه مذ .الكلِّ 

  أنْ بين قه لا فرعدام باطل، لأنَّ الإ إنَّ (وقوله في الدليل: 

لفرق ل ،ءليس بشي )العدم لَ عَ فَ  ال:يق وبين أنْ  ،ةيفعل البتَّ  يقال: لم

 ه لم يفعلبأنَّ  ]]٢٠٦/[[ص  قولال نَّ إظر، فلنديهة ابينهما في ب

، ء من الفاعل شيصدور م عدبلىٰ ما كان وع بالاستمرار حكم

لم يكن  د العدم بعد أنْ العدم حكم بتجدُّ  لَ عَ فَ  أنْ والقول ب

ن وديوج ابهما إلىٰ دمين يكون بانتسعلعله، وتمايز افا نوبصدوره ع

 دون الآخر. هماتساب أحدأو بان

 )ةبتَّ ء الم شيعدَ لا يُ   أنْ ضييقت هذا إنَّ (اب: وفي الجوقوله 

قول:  وتأكيد لقول من ي ،كالشالإ ما هو زيادةنَّ بجواب، إ يسل

أو انتفاء الشرط، وهو   بطريان الضدِّ  ممكن إلاَّ م غيردانعالا

 مين. أكثر المتكلِّ  هبذم

 ،لالأوَّ  هجفجواب الو ،ن الضدِّ ياطربم اعدا إبطال الإوأمَّ 

 دث.لحال ااقي معلوعدم الب هو أنَّ ر كما ذكره، وودام الوهو إلز

ق تعلَّ اقي بكونه من البوىٰ مأقن والحادث لا يك إنَّ (ولهم: ق و

ليس  )ق السببمتعلَّ  الباقي حال البقاء أيضاً  لأنَّ  ،بسبال

السبب. ن ع غنٍ مستمين ء المتكلِّ د قدمانعالباقي  لأنَّ ، حيبصح

د جِ المو م أنَّ وابهفج ،بقٍ سبب مُ  ج إلىٰ ه محتاائلين بأنَّ قلا عند امَّ وأ 

 ،لم يكن أصلاً  الذيد جووعطاء الإيجاد الإ لأنَّ  ي،بقمن المُ  أقوىٰ 

ح الحادث جِّ د الحاصل، ولكونه أقوىٰ فيرُ لوجوا فظلتبقية حوا

 وح.رجلمم اعدِ ويُ 

حال  بسبب الباقي مَ دِ عُ  الحادث لو بأنَّ تراض عيراد الاإو

 مَ دِ والباقي لو عُ ، وهو محال، اً عم ماً معدو لكان موجوداً  ثالحدو

 .زم منه محالا للحادث مبسبب ا

، اً وجودم يريص عن أنْ يمنع الحادث اقي الب نَّ بأ - ثمّ الجواب

 عكان بحيث يمن لو يالباق  نَّ إ، فليس بمرضيٍّ  - ولا يلزم منه محال

 لك.س كذلكان أقوىٰ، ولي

 دداً كون الحادث أكثر ع زبتجويتراض والاع ]]٢٠٧[[ص /

يه ا يذهب إلممَّ  لين، ليسماع المثواب بامتناع اجتالباقي، والج نم

 وهم. 

وهو:   ،لضدِّ ا اندام بطريعمن إبطال الإ نيثاال جهلواوجواب 

فتجويز كون  ،ءاحاصل من الطرفين علىٰ السو التضادَّ  أنَّ (

 ابووالججواب. ليس ب )تهيَّ مّ ـرف لعن لا اكنَّ دث أقوىٰ وإنْ االح

 بقي.المُ  د علىٰ ح الموجِ جُّ دث أقوىٰ لتراالحكون اه من نَّما بيَّ 

 ط لا يكونالشر وأنَّ  ،طلشراسبب انتفاء م بعدال الإبطاا إوأمَّ 

يكون هناك شرط  ه من الجائز أنْ نَّ إدة، ففدعوىٰ مجرَّ  ،اً رض عإلاَّ 

 في طاً شر حلُّ هو الم لذير ايكون الجوه ماالعرض، ك عن  لٍ اخ

ولا  ط لا جوهراً الشركون ي يجوز أنْ  وأيضاً يه. اض فعرد الأإيجا

ال زوو ،اط بهاز الاشتربيان جو رَّ ، وقد ماعدمي�  أمراً بل  عرضاً 

 به. وطشرعدام الم انمر يقتضيك الأذل

بقىٰ ي لاالعرض  بأنَّ  -  عدامفي الإ وبيان كون العرض شرطاً 

ء مع هؤلايفيد  اممَّ ليس  - دامهبانع معدَ عنه فيُ  لوِّ تنع الخمموالجوهر 

م لزامهإا زلة. وأمَّ تعلك كالمولون بذة لا يقاميَّ رَّ لكا نَّ الخصوم، لأ

 ونالدور يك اطل، لأنَّ رض فب العلىٰ إ راج الجوهب احتيور بسبالد

وهنا  ،إليهه يفإلىٰ المحتاج فيما يحتاج  ان المحتاج إليه محتاجاً ذا كإ

إلىٰ  ينه لاعلا بما  ضٍ  عرهر إلىٰ احتياج الجو نَّ إفك، كذل سلي

زم منه ه، فلا يلجسم بعين ج إلىٰ  محتاالمعينَّ  والعرض، عرض معينَّ 

 ور.الد

 الآخر إلىٰ أحدهما  حتياجغير ان م مالتلاز بتجويز والجواب

العرض محتاج في وجوده إلىٰ الجسم،  نَّ إد هنا، فبمفيس لي

خر لآعين اإلىٰ زمين واحد من المتلا لِّ كج ياتحكان با زم وإنْ لاتلوا

 إلىٰ لآخر أو إلىٰ احدهما غير احتياج أ كن من ال، لمح

ن وذلك يك إنَّ ، فقولليس بمع ق بالآخرما يتعلَّ ] ]٢٠٨ [[ص/

 تناع الانفكاك.ام  تقتضي، وهي لاةً اتفاقيَّ  احبةً مص

  نَّ إفور غير صحيح، شهلمعلىٰ الوجه ا وإيراد المثال بالمتضايفين 
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لا إلىٰ  ت الآخرإلىٰ ذاجود في الو تاجةما محواحد منه إضافة كلِّ 

ر، فليس لآخة امنهما إلىٰ علَّ  يحتاج كلٌّ  ةاحدة وعلَّ معلولا فة، واضإ

 .)دورمن غير لزوم ال مطلقاً ج ياتم الاحفيهما عد

  وبين ،لَ عَ الفرق الذي ذكره بين قولنا: ما فَ  نَّ إنظر، ف يهوف

 كره،لمقصود ما ذليس الكن  ،كان ظاهراً  نْ وإ، مدعال لَ عَ نا: فَ ولق 

وما حصل  ،ءعنه شي لم يصدرالين لحه في كلا اصد أنَّ بل الق

 فعلاً  دملعا لم يكن ماَّ ـلوقه، قُّ لا تحء وشي طة الفعل ثبوتبواس

 يقة.قالحفي  علاً كان فعله ليس ف

الحكم  ، لأنَّ ء صحيحلا يعدم شي  أنْ ه يقتضيوالجواب بأنَّ 

ع  رفعلىٰ  تدلُّ ة بهك شلمشكِّ ورد اه، فإذا أ بَ ع بالشُّ يرتف لا وريالضر

ة باطلة جَّ هذه الح ال أنَّ لىٰ سبيل الإجملمنا عوري، عحكم ضر

  كان العلمماَّ ـول يها.ف لطغن وجه الجزنا عع وإنْ  اوري� ضر علماً 

 هق، كانت الشبهة الرافعة لعدام متحقِّ الإ لنا بأنَّ  تاً ابث وريالضر

 له.لا مدفع وهذا جواب صحيح  .قلالعطلة عند با

 .ي)بقالمُ  د أقوىٰ منلموجِ ا(له: وق 

 ع. و إذا لم يخل؟ مبقي العارض له أ لمُ ا خلىٰ عن اتىٰ إذقلنا: م

وليس كان أقوىٰ نع لو ما يمإنَّ  الباقي(وقوله: ]] ٢٠٩[[ص /

 زوالحادث قبل حدوثه في حيِّ  ،الباقي موجود ممنوع، لأنَّ  )ككذل

ن م أقوىٰ وجود ادث موجود، والمعدم الح لاح اقيوالب ،دملعا

ن كونه ب عرج الجوايخُ دث لا ة الحاوَّ ق هل بوجهم. والجعدوالم

 لاستحالة أنْ  غير معقول، ط ليس بعرضوكون الشر. جواباً 

الجوهر بين ة سطوثبوت وافي نفسه.  شرطاً  لجوهرا ونكي

 ي لاالعدم نَّ غير معقول هنا، لأ اط عدمي� والعرض وكون الشر

، لاً وَّ ا أ أمَّ وهر. نا الجلكة هلمست اولي ،إلىٰ ملكة  مضافاً إلاَّ  نوكي

 وطاً ن وجود جوهر مشريكو فيستحيل أنْ  ،ثلةهر متماواالج نَّ فلأ

 ،روهلجدم ذلك اكلام إلىٰ عقل الا نننَّ فلأ ،ا ثانياً وأمَّ بعدم آخر. 

 ،ممعدِ  ر إلىٰ تقيف لوَّ لأاوالثاني مطلوبهم، و .أو لا ،معدَ يُ  ا أنْ ه إمَّ نَّ إف

له  لا بدَّ العرض وجود ذلك  ض، لأنَّ العرولا  ويعود البحث فيه.

ء فهو الفنا ه. وأيضاً لبحث في عدمود اويع ،يٍّ جوهر ن محلٍّ م

 به المشايخ. الذي قال

 .)ما ضٍ ج إلىٰ عريحتا الجسم( ه:لقو

وعلىٰ كلا   .أو لا ،يكون موجوداً  ا أنْ ما إمَّ  : عرضٌ ناقل

م. تقدَّ  ايفين قدوالبحث في المتض .المحال مزيلن رييدالتق

 لزم إلاَّ و  ل،لمعلولىٰ اتياج إ الاح تقتضية لالَّ الع اج إلىٰ والاحتي

ع م امزق الاستلتحقَّ  ح، فقدمرجِّ من غير  أو الترجيح الدور

 ستغناء.الا

  عداماً إحياء والإماتة ليس الإ أنَّ : ولعن المنقوالجواب 

 لىٰ  تعاق االلهفرِّ فين يُ المكلَّ  نَّ إفيه، ف تمكرذ امفلا يرد  ،وإيجاداً 

 راك.الإدءة وارلإه افي عها، فصحَّ هم جمفإذا أعاد ،أجزاءهم

حياء،  ت الإام دَّ جميع مقسأل عن  إبراهيم  م أنَّ سلِّ ولا نُ 

، لكن أصله اً جمع انك دمي وإنْ وابتداء خلق الآ .تهيفيَّ ك عن بل

وغيره.  لق النباتخ دءب اذالعالم حادث، وك لأنَّ  ،ابتداء إيجاد

 فكلَّ الم إنَّ قلنا:  نْ الجمع إ ضاً  أيينفللمكلَّ والإعادة 

شور ة، وكذا النيَّ بالكلّ  معدَ ه يُ لا أنَّ ق أجزاؤه فرَّ تت]] ٢١٠ [[ص/

ىٰ  حتَّ ة خاصَّ  الآدمي فناءا في حث هنلبا سوبالجملة ليج. خراوالإ

 سام.جلأاع ة أو التفريق، بل جمييَّ عدام بالكلّ ل علىٰ الإمَ يحُ 

 :شايخفي إبطال كلام الم ثالثة:لاالمسألة 

  يضادُّ  معنىً  ناءالفم أثبتوا نهَّ وأ  ،خشايكلام المقد عرفت 

 وجوه:، وهو باطل من لٍّ الجواهر لا في مح

فة  ضاوإه نسبة لأنَّ  ،رفينمن الطحاصل  دُّ ال: التضالأوَّ  الوجه

 دُّ اضكذا الجواهر تر هاوالفناء الج فكما ضادَّ  ، بين اثنينل إلاَّ عقَ لا تُ 

م عدَ ويُ  ،مللعد كن وقابلمم ينالضدَّ ن يمن هذ واحد  الفناء، وكلُّ 

س انتفاء  من العكس، فليأولىٰ خر أحدهما بالآ وليس انتفاء ،قاً افاتِّ 

 ،هروالجبوجود  اء ذلك الضدِّ انتف  منولىٰ أ  لضدِّ وهر بذلك االج

 يفنىٰ به. فاستحال أنْ 

الطارئ  الضدَّ  نَّ إف ،ةاء الأولويَّ تفنام سلِّ ا لا نُ وفيه نظر، لأنَّ 

 ،هد ضدِّ وإيجا وهرعدام الجإ أراد االله تعالىٰ  لأنَّ  ،اقيم البعدِ يُ 

 الجوهر.فأعدم  ،الضدَّ  فأوجد

 م بطروِّ عدَ تُ  اضعربعض الأ نَّ إف ،شاهد بذلك قيل: والحسُّ 

ما يوجبه  الاعتمادات التي توجب ضدَّ  نَّ لأو الآخر.البعض 

 زتموهوَّ فبالطريق الذي ج ،نفي حكم الآخري اهبعض نَّ إف ،الآخر

 لسبب.ق الَّ ه متعلأنَّ  ،ث أقوىٰ الحاد لأنَّ نا. وزوه هوِّ ج مَّ ثَ 

 ولجواز أنْ . انيه النقيضلاجتمع ف مَ دِ لو عُ  هولأنَّ ]] ٢١١ ص[[/

 ر.كثالحادث أ  عدد الضدِّ الىٰ  تعااللهق ليخ

 من حيث الإجمال والتفصيل. ضَ اعترُِ 

ه يكفي في منافات ا أنْ إمَّ  وجود الضدِّ  أنَّ  وفه ،الجمالإا أمَّ 

 د وجوده كافياً مجرَّ  كان فإنْ  .زائدأمر  معه من بدَّ أو لا  ،هلضدِّ 

ن لآخر دودهما باي أحر نففيهما لزم تعذُّ  وذلك غير مختلف
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فباعتبار  ،من زائد عهم  بدَّ كان لا وإنْ  .ةولويَّ م الأعدل ،العكس

ذلك  زاه، ولو جضدَّ  معايج يمكن أنْ  نْ م أيلزانتفاء ذلك الزائد 

ستقيم علىٰ م غيره كيف وأنَّ . تضادِّ بالافاة يه بطل دعوىٰ المنف

علىٰ ائد ء زف المنافاة بشيتتوقَّ  أنْ   يصحُّ عندكم لا نَّ إف صولكم؟أُ 

ولهذا  ،اوحدهم هماان بأنفسيتنافي  ادِّ بالتضفيان نايت ما ، لأنَّ ضدِّ ال

تفترق  لمالجمل، ولهذا ن وديرجع إلىٰ الآحاد  التضادَّ  قالوا: إنَّ 

فيه جزء  لٍّ مح فيض من البيا جزء واحد ينمع بر الجتعذُّ  الحال في

 زء.ج لفأ ن فيه يكو أنْ وبين  ،السواد احد منو

في المنافاة،   كافٍ  ن يالضدَّ من  ود كلٍّ ا نقول: وجنَّ إوفيه نظر، ف

ص صَّ خيت ولا ،مع صاحبه ا موجوداً حدهمأ  ونذا لا يكوله

يحتاج في ترجيحه إلىٰ  لب ه ضدٌّ ث إنَّ حي نأحدهما بالوقوع م

 لصاحبه ونافياً  اهراً ين كان ق لضدَّ أحد ا د الفاعلوجأ  ماَّ لف، لفاعلا

 ل إلىٰ وَّ لأعدام اإد في دِّ افتقر المتجخر الفاعل إيجاد الآله، فإذا أراد 

 يجاده.لإل ة الفاعدح وهو إرامرجِّ 

لكن تخصيص  ،لطرفين علىٰ السواءامن اة المناف أنَّ  :فالحاصل

رجيح ت وهو ،زائدواسطة الب نويك مام إنَّ بالوجود أو بالعد أحدهما

 الفاعل.

 فقالوا: ،صيلا التفوأمَّ 

ن  و ك ي  فجاز أنْ  ، باقٍ  ما هو عراض في الأ  م أنَّ سلِّ نُ  ل: لا  الأوَّ لىٰ ع 

  د في الجسم أمثال تلك الأعراض دِّ يجُ ]] ٢١٢/[[ص  عالىٰ ت  االله 

ه  يعلم من نفسه أنَّ  سماً ا مع كونه ج منَّ د ح وا  كلَّ  نَّ إ الجسم، ف  لاف بخ 

  عراض. الأ   لاف بخ   سم معلوماً ن الج ن كو فكا   ، مس كان بالأ ي  ذ ل و ا ه 

  ولم يكن بضدٍّ  ما كانإنَّ  انتفاءها قلتم: إنَّ  مَ اءها، فلِ بق مناسلَّ 

بقائه إلىٰ شرط، في ج تاض ما يحامن الأعر فإنَّ  ؟ات شرطوفب

 لبنية المعتدلة. المحتاجة إلىٰ ا ةوالحيا ،اج إلىٰ الحياةحتالم كالعلم

، وطاً م مشرسالج جودوال كون م في إبطكرتذي ذوالوجه ال

ء لشيك اذل نَّ إ: ذلك الوجه كم قلتم فينَّ إفروده هنا؟ م بوقلت مَ ـلِ 

 ،لجسما في حالا�  يكون ا أنْ مَّ سم إالج ودجو في شرطاً  ي يكونالذ

 يلفيستح ،وهرالج لىٰ إ في الجوهر كان محتاجاً  الا� كان ح فإنْ  .أو لا

 قائماً  كان شيئاً  لا� حا يكنلم  . وإنْ ارد لاَّ ياج الجوهر إليه، وإحتا

ر الآخجة أحدهما إلىٰ كذلك فلم تكن حا أيضاً والجوهر سه، نفب

أو  ،لامح خر وهولآا منهما إلىٰ  لٌّ اج كيحت أنْ  افإمَّ  ،العكسأولىٰ من 

 عدم منهما احدعن الآخر فلا يلزم من عدم و همامن يستغني كلٌّ 

 اض.عرلأام دون اجسالأ ه فيما يمكن ورودذا إنَّ وه خر،الآ

م؟ عدِ م م عدا إم ب عدَ لا يُ  مَ ط، فلِ الشر  س بعدمعدمها لي  منا أنَّ سلَّ 

ادر لق ا حدُّ ن كا ، ولهذا بتداءً دها اوج أ  ما ك لىٰ ابتداءً ا االله تعا ه م عدِ يُ  بأنْ 

في  داخلاً  ) ل يفع لا (فكان  ، لا يفعل  يفعل وأنْ  أنْ  منه  هو الذي يصحُّ 

بو هاشم أ  يه لما ذهب إ  الصحيح نَّ إ  م: قلت القادر كالفعل، ولهذا  دِّ ح 

لفعل يح يرجع إلىٰ نفي ا ب ق لواجب وبترك ال والمدح بترك ا  الذمَّ  من أنَّ 

دون  دٍّ ض  علإلىٰ ف ع رجترك الفعل ي  من أنَّ  عليٍّ  أبو  ذهب إليه  دون ما 

 جاز، فإذا الضدِّ  ثير عدام تأ تم مثل هذا الإ ذا جعلوله  ، ل نفي الفع 

يكون  أنْ  وز يجلا  مَ فلِ ، لضدِّ ير اتأث  كون ي عندكم أنْ ]] ٢١٣[[ص / 

 في اط يَّ الخ  أبو الحسين الذي ذهب إليه  وهذا هو الوجه  لقادر؟تأثير ا 

ذا به م  للأجسا م  دا ع ة الإ حَّ منه صلزم    إنْ و   ا ذ . وه م الأجسام جواز عد

الفناء،  ه من ي إل  عدامها بما ذهبوا إ ة يحصل به صحَّ  لم  لكن ريق، و الط 

  م. قا هذا الم و المقصود فيا ه وهذ 

الزائل ما كان زوال ه إنَّ ، لكن قلتم: إنَّ ضدِّ الا تزول بنهَّ أ ا منلَّ س

 العذروهذا ، حداو فيه ضدٌّ  لٍّ ين في محدَّ ه خلق ضأولىٰ، لأنَّ  بالضدِّ 

 م لوجهين:كلوص أُ علىٰ م لا يستقي

 عندكم يرجع إلىٰ الآحاد.  ل: التضادُّ وَّ الأ

فني  ناء يُ فلل: ايقو من منا في هذه المسألة معكلَّ ما ت: إنَّ انيثال

 ا الجواب.له هذ ولا يستقيم ،جساملأا جميع

 ع الوجودستلزام اجتماالباقي كالحادث في ا ثاني: أنَّ  الوعلىٰ 

ا فكذده من وجوثاني الن  الزمفي فعلباقي يرتلتم اجع إنْ ف م،دعوال

 ارتفاع الحادث.

والوصف الذاتي لا  ،اتهاقي ممكن لذلبا وعلىٰ الثالث: أنَّ 

ه غير منا أنَّ البقاء. ولو سلَّ و وثحالة الحدبين  رقف لا ف ،لدَّ يتب

ثر من في أك السببأثر  بأنَّ  : قلتم مَ ـلِ  السبب، ولكن قمتعلَّ 

ف بين تليخبب لا لسا بهو مسبَّ الذي وجود ال مّ ثوجوده، 

إلىٰ  رجع يما فصار وجود السبب كعدمه في ،وبين الباقي ادثالح

 ة في وجود الحادث؟وَّ ة ق زياد

لىٰ ىٰ عشَّ هذا الجواب لا يتم نَّ رابع: بأوعلىٰ ال ]]٢١٤ص [[/

 رهجميع الجوا بهم عدِ يُ  داً واح ق فناءً الىٰ يخلاالله تع ل: إنَّ قول من يقو

بنفسه لا يختلف  اضد�  كانما  أنَّ  انَّبيَّ  قدو لم، خصوصاً العاي في لتا

 يكون أكثر من واحد.  أنْ وبين داً ن واحويك نْ حاله في ذلك بين أ

  محلٍّ اقبا فييتع ه أنْ ء وضدِّ لشيين اتنافي بط الاني: شر لثجه اولا

يل  لجسم، فيستحالفناء مع ا حاصل فيط غير شروهذا الواحد، 

 فيه. اةافنثبوت الم
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نوع من أنواع  وكلَّ اض لبياو ادالسو نَّ فلأ ،لا الأوَّ أمَّ 

ه نَّ إف ،آخر خر في محلٍّ لآا دَ جِ ووُ  محلٍّ  ا فيأحدهم دَ جِ الأضداد إذا وُ 

ا نرىٰ لو قدَّ تَّ ط، حشرد ما ذكرنا من الفقل ، فاةالمناينهما حيل بتيس

 نافاة. ه تحصل المنَّ إف صلاً ط حاهذا الشر

لكن  ،زيِّ الح في وجوده جاز وإنْ الجسم  نَّ إف ،ا الثانيوأمَّ 

ه ين إلفكذا الفناء الذي يذهبو ،حصوله في المحلِّ  يلستحي

ما د منهواح  لِّ ك ولحلل حا، وإذا استحلِّ  المله فيحيل حصويست

 افاة. فتستحيل المن ،ةط في المنافاشرهو ال استحال فيهما ما في المحلِّ 

خر، ود الآجوب حس موجود علىٰ  واحد منهما لا يقال: كلُّ 

 لا يكفي هذا في المنافاة؟ مَ الفناء، فلِ  اكذو لٍّ في مح ليسسم الج نَّ إف

  رنا محلا� دَّ ر وق خآ في وبياضاً  في محلٍّ  اً سوادرنا دَّ إذا ق  قال:لا ي

 حسب وجود بياض موجود علىٰ اد والواحد من السو فكلُّ  ،ثالثاً 

ذا يكفي ه لا ذلكثالث، ومع لا لك المحلِّ ه ليس في ذر في أنَّ الآخ

وهو تعاقبهما علىٰ  ،نافاة بينهما مفقودالم شرط نَّ ما، لأينهاة بلمناففي ا

 حد. او لٍّ مح

ط فيه  شترَ فيُ  ، حلِّ  المعلىٰ  كونقد ي التضادَّ  نَّ إر، فوفيه نظ

 ،ناءفي الجواهر والفجود عندهم كما  الواده، وقد يكون علىٰ اتحِّ 

 ،ينالضدَّ ]] ٢١٥[[ص / في المحلِّ سبة ود إليهما نفكان نسبة الوج

 . المحلُّ  ط فيهشترَ يُ  لا خيرا الأوهذ

ل،  امح لٍّ في محرض لا عوجود الوجه الثالث: الفناء عرض، و

 كلَّ  لأنَّ جهة، وذلك  ون فيلا يك ث الذيداالح ونعني بالعرض

إليه وإلىٰ  اً مشار د علىٰ وجه يكونيوجَ  ب أنْ ادر يجده القما يوجِ 

 عراضالأ عوه منا ادَّ جميع م بطل ا يوبهذ ضروري،وهذا  ،جهته

 فيلعلم كالإرادة والكراهة والفناء، وهذا ا محلٍّ  لا في دجتوي الت

  ،  محلٍّ اج إلىٰ ها تحتم وغيرطعووالالأكوان  نَّ نا بأق علمور فوالظه

ذه لجميع. ولظهور همكن المنع في اظهور أ أمكن منع هذا ال إنْ ف

ودات الموججميع  في ةمَّ عاة ه القضيَّ ة: هذاميَّ كرَّ ة قالت الالقضيَّ 

 .اً دثحا أو كان يماً قد

لون ا يصوبهالتي ة في هذه المسألة وهذا أقوىٰ ما لهم من الحجَّ 

 د قلنا بأنَّ ق ونحن ، ابراً ذلك مككر من ونويعدُّ  ،فهمن خاللىٰ مع

 عالىٰ.م تث دون القديدالحوار في ذلك متصوَّ 

عنوا  نْ إم نهَّ إتفسير، فل اختلاف اذلك راجع إلىٰ  ، لأنَّ وفيه نظر

 فالفناء ليس بعرض بهذا المعنىٰ، وإنْ  حلِّ الم جد فيما يو بالعرض

و ام فهجسء الأكبقا  اء لهلا بقوجود ولفي ا عنوا به ما يعرض

 ر بهذابذاته فالفناء جوه ما يستقلُّ  لجوهرنوا باع وإنْ  رض،ع

 ماء.ة في الأسمشاحَّ المعنىٰ، ولا 

فيه من ينا ا أنْ مَّ فإ سمنافىٰ الج إنْ هذا الفناء الوجه الرابع: 

من حيث وجوده بل من حيث حقيقته أو  لا أو ،جودهو ثيح

يث  من ح]] ٢١٦/[[ص  افيه ين أنْ جائز  خر. لاء آمقتضاه أو شي

 ك بينمشتر ود عامٌّ لوجود والوجاه من حيث اه لو نافنَّ د، لألوجوا

فسه ل، وينفىٰ نالقديم وهو محا  نفىٰ ي وجودات وجب أنْ جميع الم

 موجود. اً ضأيه نَّ إف

ولا بالحقيقة، ولكن يتنافيان  بالوجود انفييتنالا  مالا يقال: إنهَّ 

 قتهما.ي حقبما هو مقتضىٰ 

 ،المنافاة هيوقع ف  ماعلىٰ  نتفاء الايقتصر أنْ  يجب: فلوا نقلأنَّ 

ة دون يَّ  صفتهما الذاتضىٰ قيقتين عن مقتمن الحواحدة  فتخرج كلُّ 

 م.م الجسعدَ يُ فلا الوجود، 

 المقتضيج ريخ أنْ حيل يست هنَّلك كذلك كان نْ وإه إنَّ  لا يقال:

 تقتضي ةلذاتيَّ الصفة  وهو االمقتضي عن مقتضاه وهو موجود، لأنَّ 

 المقتضي دَ جِ ا وُ إذف ،جودالو طبشر الجسمز في حيِّ حو التضاه نمقت

قولهم في  أيضاً  . وكذاتضىٰ المق ف عنهيتخلَّ  أنْ ل ستحاط امع الشر

 مها.ا حكف عنهخلَّ يت يجوز أنْ  لات دَ جِ إذا وُ ا ة: إنهَّ لَّ الع

 ،ضي عن المقتف المقتضىٰ يتخلَّ  لا يجوز أنْ  مَ ـيل لهم: لِ ق ا فإذ

ه د لما أنَّ جولوا ذي هوط الوجب الشر وإنْ ة العلَّ  عن الحكمذا كو

  ج إلىٰ لحكم فيحتايمنع من ا نعاً ما نَّ ولما أ  ، شرط آخريحتاج إلىٰ 

 وزتم أنَّ م جوأنت ،بسبارات كالأثِّ  سائر المؤله، كما قلتم فيزوا

 ؟وط بزوال المانعمشر اباتهبَّ مسف قُّ تو

المعدوم ي لمنتفبين ا الفرق يبطل زنا ذلكا إذا جوَّ لا يقال: إنَّ 

 لاَّ ة إلَّ  والعر المقتضييظه ه لالأنَّ  ،ةالعلَّ  في هذاوكذلك  ،والموجود

 حالة كم في والحلمقتضىٰ ه لا يمكن تأثير االحكم، ثمّ إنَّ و بالمقتضىٰ 

لة عدمه ستوىٰ حاا قدود فالوجالة زمه في ح يللم وفل، عدمال

 ووجوده، فيبطل الفرق الذي ذكرناه.

هما ة وجودوي حالتسته يبطل الفرق وم أنَّ سلِّ : لا نُ لنقو الأنَّ 

اه قتضف مكان يتوقَّ  عدوماً ه حين كان مك لأنَّ عدمهما، وذلو

 دوبعع، انزوال الم ط الثانيلشرجود، وا أمرين: الووحكمه علىٰ 

 طواحد وهو الشر ءشي علىٰ إلاَّ  فوقَّ د لا يتووجال

 .الثاني وهو زوال المانع]] ٢١٧ [[ص/

ه ولكنَّ ،دمع الوجو ف المقتضىٰ يل تخلُّ ستحه ي: هب أنَّ نقول ثمّ 
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يخلو الفناء لا . ثمّ هذا نافٍ غير م اء الوجود منل انتفيستحي ضاً أي

يم، في القدن نم اهنزمأل مايلزم منه للوجود ف اً يصير منافي ا أنْ إمَّ 

له فيلزم منه انتفاء الوجود من غير وجود ما  ياً اف منيصير و لاأ 

 محال.  يضاً أ  هوو ، ذلكيقتضي

 ف المقتضىٰ لُّ ا تخ: إمَّ محالين  أحدي إلىٰ دِّ ؤيُ ء فإذن القول بالفنا

ه محال نَّ إو ،دوقتضاء وهو الوجحصول شرط الا مع قتضيعن الم

ول لقا أنَّ  فصحَّ ه محال، نَّ إو ،لأمر لا ودتفاء الوجانا كم. وإمَّ عند

 .لاً باطي إلىٰ أقسام باطلة، فيكون القول به ؤدِّ بالفناء يُ 

ينتفي  لا يجوز أنْ  مَ ـلِ  ولكنود، لا ينافي الوج هأنَّ هب ل: لا يقا

 و المقتضىٰ؟ي الوجود وهنتففي ،ودناء ما هو شرط الوجبالف

لوجود اط ن شر او كفل ،ضىٰ المقتد شرط الوجو نقول: إنَّ ا لأنَّ 

 ال. هو محر، وه الدولزم من

  ينتفيل كان لا تنتفي حقيقة الجسم بالفناء، ب قال لهم: إنْ يو

د ك الزائن ذلومُّ سَ يُ  نه جسماً علىٰ حقيقة كو زائد ء أمربالفنا

 ،ائد علىٰ الجسمالحقيقة أمر ز د علىٰ المنتفي والزائ إذن، فوجوداً 

ك بذلمية له تس ليهع ئدزا أمر بعدم عدوماً وكان تسمية الجسم م

ز م بعدم لا يجوعدَ  كان لم تُ ماَّ ـقته لقة. وحقيقيلحز بالمجايل اعلىٰ سب

ة عدم باستحال اس قولاً الن قة أشدُّ يالحق نتم فيم، فأده الععلي

 .هر والأجسامواالج

 جود، ونمنع عموموفيه من حيث الينا أنْ لجواز  ،وفيه نظر

 الوجود.

أو ث لمحدَ أو ا الممكن جودالوحيث  نمه فيلا ينا مَ لِ منا، فسلَّ 

 الفاعل أو وجود الجوهر؟]] ٢١٨/[[ص  لىٰ ند إلمستا

  أنَّ لىٰ معنىٰ ة، عاهيَّ الم حيث  افيه منين لا مَ ـلِ كن ، لمناسلَّ 

فلا  اً لقالوجود لا مطاء في ة الفنلماهيَّ  اتهاة لذر منافية الجوههيَّ ما

 جي وإنْ الخار حلِّ الميان في افنتين يالضدَّ   أنَّ في العدم، كما يتنافيان

 في الذهن؟ معاً  عهماجتماجاز ا

 رتم؟كما ذ آخر غير لا ينافيه باعتبار مَ منا، فلِ سلَّ 

 أنْ  يجوزلا  مَ ـه لِ يليذهبون إاء الذي : هذا الفنسالخامالوجه 

؟ قِّ إلىٰ مستح حقٍّ  يصالإحياء ولا من الأمنفعة لأحد تقارنه لا 

بث، ه عن فعل الع منزَّ الىٰ تع واالله ،اً حيقب ان عبثاً وما كان كذلك ك

 يفعل هذا الفناء. لا مة أنْ كالحفي  فيجب

فيهما  فلا بدَّ  ،ا آجلةمَّ لة وإا عاجمَّ ة إعالمنف نَّ ىٰ، فلأا الصغرأمَّ 

، ذا كان موجوداً لجسم إر ذلك في اتصوَّ يُ  مااة، وإنَّ يالفعل والحمن 

 لا سموعدم الج ،سمالجرنه عدم عونه لا يقالذي يدَّ وهذا الفناء ا

يان لنفي إمكان إيصال  وهو الب ة.فعالمنرنه تقا فلا ،اةالحي قارنهت

نه منفعة ه لا تقارعونذي يدَّ لاناء الف أنَّ بت ث. ف المستحقِّ لىٰ إ الحقِّ 

 . تحقٍّ إلىٰ مس قٍّ ولا إيصال ح

إلىٰ   ل حقٍّ  إيصافعة ولاارنه المنما لا تق لأنَّ ىٰ، فا الكبروأمَّ 

 .اءالفنهذا كمة في الحفيقبح وري، ضرف يحاً قب عبثاً ون يك لمستحقِّ ا

 ة منكر ونكيرقيل: هذا يبطل بعذاب القبر ومساءل فإنْ 

 ة هناك لاه لا منفعنَّ إف ،نارأهل الذاب مة وعيوم القيال اوأهو

نمنع  هنا مثله. ثمّ  ، فجازك فهو حسنلة ومع ذلاجلة ولا آجع

 نفعة هنا. انتفاء الم

 ارنهتقلا لحياة فقارنه ا تم لاديقارنه الع لذيفناء الا(قوله: 

 . )نفعةالم

  عدم ود الفناءيقارن وج قلنا: إذا جاز أنْ ]] ٢١٩[[ص /

 ياة؟لحفعة عدم اوجود المن يقارن نْ ز أ يجو لا مَ ، فلِ امسالأج

مه أو يتقدَّ  لا يجوز أنْ  مَ ـلكن لِ يقارنه،  وز أنْ  يجه لامنا أنَّ سلَّ 

لك من يفي ذ ده ثمّ وعَّ يت غيره أو دَ عِ قد يَ  اننسالإ نَّ إر عنه؟ فخَّ يتأ

ذا يلقي البذر في نفعة بالوعيد والوعد، وكه من المل بققد سلما بعد 

د،  لحصامن ابعد  عه منيتوقَّ لما قصان ن النع ما فيه مم الأرض

عة  لما لهم من منف لفناءالىٰ عن اتع الله ابرِ يخُ  يجوز أنْ  لا مَ ـهنا لِ  فكذا

 .أخبر بما اءً وف بعد فعل ذلك منالىٰ يتعه حة؟ ثمّ إنَّ المصل

عنه مع   بالمخبرينتفع  أخبر وكان لا يجوز أنْ  ماَّ ـه لإنَّ ول: أو نق

ء شيعن المخبر كال الخبر فيكونفيجب فعله،  الكذبع توقُّ 

وجود في  كالمصلحة في الخبرمن الموجود ون المىٰ يكد حتَّ الواح

 . المخبر

ء جزاق الأوتفرُّ  يه من الموتإل ء الذي ذهبتملفناض باعارَ لم يُ 

لا منفعة هناك له ولا  نئذٍ يح هنَّ إ، فحياءأجزاء الأ وتم وصاً صخ

 لا يجوز فيما مَ ، فلِ يجوز هنَّ إلك فذ عمه، وبلغيره ولا اعتبار لأحد 

 يه؟ ذهبنا إل

 : ولا إيصال حقٍّ ا قلنا واردة، لأنَّ وض غيرالنق : أنَّ فالجواب

 .اون مستحق� ب الآخرة يكقاوع ه، وعذاب القبرإلىٰ مستحقِّ 

 .)؟ود الفناءوجة نفعن الميقار لا يجوز أنْ  مَ ـلِ (: لهوق 

 عدم يقارنهم الجسم عدو ،ملجسه يقارنه عدم اذكرنا أنَّ  قلنا: لما

ياة، بخلاف  مع عدم الح ة للحيِّ ذَّ اللل وجود ويستحي ،الحياة

 م.لجسل بزوال ايزوء شي إلىٰ وجود ه لا يحتاجنَّ إفناء فوجود ال
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 ).؟قارنهمه أو يقدَّ يت أنْ  زيجولا  مَ ـلِ (له: وق ]] ٢٢٠[[ص /

 جهين:لو: قلنا

 يجوزته لا ره لقدنستوىٰ الفعل وعدمه مر الذي ال: القادالأوَّ 

  و يظنَّ يعلم أ  نْ و أ وه ،لداعيبايفعل  ه أنْ  إذا رجح منإلاَّ  عليف أنْ 

 لم يكن له نْ وإ .تتفا له حصلت وإلاَّ فع فعة إنْ له منق بفعه تتعلَّ أنَّ 

د جوو منه صحُّ لا ي هأنَّ قول: بن ا أنْ إمَّ ، فتفسيرهذا العلىٰ  عٍ دا

في قدرة  ماالنظَّ  هبَ سين في جوابه عن شُ و قول أبي الحالفعل كما ه

لا يفعله  منه لكن  صحَّ  ه وإنْ نَّ ل: إأو نقوقبيح، اللىٰ علىٰ عااالله ت

عن   تعالىٰ االله برخلشيوخ. وما قد أ هب إليه سائر ا ما ذلقبحه علىٰ 

لمخبر ا فسق بنعلَّ لم تتإذا بر لكن عة بالخنفالم تقتعلَّ  نْ وإإيجاده فهو 

به ا نما فسرَّ  ي علىٰ عا قد دعاه إليه الداخبر ممَّ كن ذلك الملم ي

ن ل المخبر لما فيه م ينتفع بفعاالله تعالىٰ  بأنَّ  :لوايقو  أنْ داعي، إلاَّ لا

 برِ يخُ  نْ يجز أ فلم  ،الانتفاع عن واالله يتعالىٰ  ،بقوله عن الكذ ةصيان

 بذلك لماه ينتفع نَّ إه فوعد ب: ما ا من يقولوأمَّ  .هلحا هذا عن مخبر

ة عن صف ازوالاحتر ءبالوفا ور بصفة الكماليحصل له من السر

 ب.النقصان بقول الكذ

بما  فِ و لم يح في الكذب لالقبي يكون نْ وز أ لا يج مَ ـ: لِ لا يقال

  كالانتفاع.  المخبر به،إلىٰ فعل  ك وداعياً الترعن  صارفاً  أخبر به

د الحسن ح لمجرَّ بائالقك يترو الحسنة ل لأفعالىٰ ا تعافعل االله يذا وله

ور تفسير السر  علىٰ الىٰ ة له تععلك منفذ لم تكن في والقبح وإنْ 

التحسين والتقبيح، م في مسألة علىٰ مذهبك ة خصوصاً واللذَّ 

يل المنفعة  سبوقبيحات لا علىٰ  اتاجبفي العقل و قلتم: بأنَّ  مكنَّ إف

خلال من الإو لهله من فعيمنع العقل  أنَّ سبيل  علىٰ بل  ،ةوالمضرَّ 

 يفعله. بأنْ 

بيح لتقوا سينلتحمسألة ا أتي في: سيا نقوللأنَّ ]] ٢٢١[[ص /

بر الذي مخبره ح ليس هو الخ فيه القبىٰ عدَّ لذي يُ الكذب ا أنَّ 

ف كونه يتوقَّ  كذا أنْ في الغد ل فعسي هعن أنَّ ىٰ إذا أخبر فه حتَّ بخلا

أخبر عن   ذاإ بل يفعل،  أنْ علىٰ  ه صدقاً عل وكونيف لا نْ علىٰ أ  باً كذ

 فقينالمنا عدَّ  ، ولذالكذبالخبر بخلافه فهو ا مخبر وعنده أنَّ 

خبروا لىٰ ما أُ المخبر ع نَّ كن عندهم أ  لما لم يين مع وجود المخبراذبك

َ وَااللهُ  تعالىٰ:فقال  به، هَ  �
ْ
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�
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َ
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� 

َ
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ف عليه لا يتوقَّ  هب برالمخ نَّ أ مَ لِ ذلك عُ  حَّ إذا ص .]١ قون:[المناف

 به.بر لمخا  فعل كلِّ لىٰ إ اعياً لح دغير كذب خبر يص كونه صدقاً 

 بر. نتفاع بالخلال لتحصيل الا يقال: يفع

فعل وكذا ال لىٰ ة بالخبر عنفعف المإذا كان تتوقَّ نقول: ا لأنَّ 

وهو  الآخر،علىٰ  ادهمف أحيتوقَّ  ئذٍ فحين ،الخبرف علىٰ عل يتوقَّ الف

 دور.

  البذرقاء لإ - ع بفعلهه يتوقَّ نَّ إلقي البذر في الأرض في ن ا موأمَّ 

التخريج وعلىٰ هذا لولاه لما حصل.  ذلكه بل لمنفعة تحص -

 فإذا صحَّ . لمن قبل خلق العافيه م تعالىٰ لمالق االله م جواز خلِّ سنُ 

 ا.صولنأُ لىٰ ية عق متمشِّ رُ الجواب صارت الطُّ  ذاه

 لمنفعة سابقة االله تعالىٰ ل فعي نْ أ ز وامنا جسلَّ  نْ ا وإب: أنَّ والجاو

هؤلاء المشايخ  نَّ إف صولهم، أُ قيم علىٰ يست لكن ذلك لا ،ولاحقة

لا  فعلاً  تعالىٰ يفعل االله ن جواز أنْ م والفناء منعن قالوا باالذي

  وأنْ إلاَّ  ء لا يجوزشيالخبر عن إيجاد ال نة. وقالوا: إنَّ رمقاعة لمنف

الخبر  لك لم يجزذ لاولوفعة، نود مارن وجبر يقالمخ لكذ نيكو

ق تعلَّ  لوف ،عاً نافوكونه  المخبر  بحسن ق حسن الخبروإذا تعلَّ  عنه.

ة عوا صحَّ لذلك مندار. و فعاً  وكونه نابر بحسن الخحسن المخبر

ن ق: لمالخل]] ٢٢٢/[[ص  اءنفإعند لىٰ يقول عا تاالله أنَّ  وي:ا رم

مه يتقدَّ  نْ أ  وزان يجك نْ إو ،ةه منفعتقارنه لا نَّ أ  لاَّ ؟ إك اليومالمل

 خلق الىٰ تعاالله  أنَّ  فيها: التي بخبره عنه، ولذلك منعوا الروايات

 تحصل به أنْ  ان يمكن ك ه وإنْ يخبرأو  لكاً مُ  لق عالماً يخ قبل أنْ  شيئاً 

صولهم لم أُ ذلك من  وإذا صحَّ  .ه لم يقارنهأنَّ بعد كما ن م ةعالمنف

 ه.ب فعةالمن ةقارنمحالة ع استفناء ملق ابخل ميصحّ قوله

 : فالجواب من وجهين ،ا المعارضة بالفناءوأمَّ 

ة،  لذَّ و منفعة النفعة الاعتبار أ ول مه حصفيه يمكن نَّ أ ل: وَّ الأ

 ، فيجوز أنْ ان لذيذاً ك وةهشمع ال إذا كانت اء الحيِّ تفريق أجز نَّ إف

 اً لمأ  نويك أنْ  ز أيضاً كذلك. ويجو حياءن موت أجزاء الأيكو

 .اً ولوم اً عقاب كونفي

تم، تم أنما نمنع وجوب مقارنة المنفعة علىٰ ما شرطنَّ إ :الثاني

 لكم. زماً م لالاالكون هذا كفي

 :الإعدامج مثبتي جَ حُ  في الرابعة:المسألة ] ]٢٢٣[[ص /

ه  أنَّ وإعدامه، و فناء العالمإان إمك تزلة إلىٰ لمعخ اذهب مشاي

 ما لاَّ ، إفه خلار فيكَ ذيُ  لمو ،اعجمالإذلك عوا علىٰ ثمّ ادَّ قع. سي

ء انفإقول ب يلاه أنَّ زعم  هنَّ إع به ابن الراوندي علىٰ الجاحظ، فشنَّ

يره وذكره. له لحكاه غ كان مذهباً  وقالوا: لو، وأنكره جماعة عالمال

 قيقة الحال.حبم علواالله أ 

 وكلُّ  ،ه ممكنبت أنَّ  قد ثالعالم بأنَّ  ك أيضاً وا علىٰ ذلدلُّ ستوا
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 بإمكان وجوده. ما يقضيك مهعد إمكانبعقل  الضييقه نَّ إن فكمم

 .ت عدمهيثب ب أنْ وجف ،عدمهبوقوع  قد أخبر  والنبيُّ 

 بوجوه:ه صادق بوقوعنوا أخبار الوبيَّ 

هُوَ  قوله تعالىٰ: في ضاةما ذكره قاضي الق :له الأوَّ وجال

 
ُ

ل و�
َ ْ
خِرُ الأ

ْ
 ما كعالىٰ  تاالله نَّ إف]] ٢٢٤ص /[[ ،]٣يد: [الحد  وَالآ

في  لاً كان أوَّ  ماَّ ـله ثمّ إنَّ  .بكونه آخراً م حك لاً أوَّ  كونهبحكم 

 بعد كذلك إلاَّ ولا يكون  ،في الوجود راً خآكون ي ب أنْ جود يجالو

 ب أنْ يجف ،قيامةيوم الد بعم عدَ ا لا تُ مّ إنهَّ لموجودات، ثعدم ا

 امة.قبل يوم القي يكون ذلك

ِ هُوَ اوَ  :لىٰ : قوله تعاوجه الثانيلا
�

بْدَ  ي�
َ
� 

ُ
َ  اؤ

ْ
 ا�

ْ
  قَ ل

ُ
 يدُهُ م� يُعِ �

 مهم.دع بعد إلاَّ  رصوَّ تق لا يُ ، وإعادة الخل]٢٧[الروم: 

مَ  تعالىٰ:الوجه الثالث: قوله 
َ
 ك

ْ
 نَ ا بدََأ

َ
ل و�

َ
قٍ نعُِيدُ ا أ

ْ
  هُ خَل

عدم حداث عن لخلق هو الإ كان مبدأ اماَّ ـلو، ]١٠٤ياء: [الأنب

عادة الإه  شبَّ عالىٰ ه تدة، لأنَّ عان الإتكوذا العالم كوث لحدمحض 

 أنْ م وجب دن العلابتداء عفكما كان ا ،بالابتداء وساوىٰ بينهما

مَ  :له تعالىٰ وكذا قو ،عن العدم دة أيضاً عاالإ ونتك
َ
 ك

َ
أ مْ  ا بدََ

ُ
�

عُ 
َ
 ودُ و�

َ
 .]٢٩ف: عرا[الأ � ن

 مَ  ه تعالىٰ:ه الرابع: قولوجال
� ُ

يْ �
َ
  اهَ نْ عَل

َ
 �نٍ اف

 فناء من علىٰ لىٰ ع فدلَّ  ،مدالعالفناء هو و ،]٢٦ :حمنالر[

 الأرض.

 ماه إنَّ قالوا: إنَّ  لٍّ مح في لاوجود لمناء اقالوا بالف ماَّ ـوالمعتزلة ل

فناء  دَ جِ وُ  ومتىٰ  ،لٍّ مح في فناء لا الأرض بخلق علىٰ ناء من يمكن إف

  ناء  فية علىٰ ه الآت هذ، فدلَّ ء جميع الجواهرانتفاوجب  لٍّ  في محلا

 وليس العالم إلاَّ  ،عراضلأا جميعفاء تان ويلزم ،وهرلجا كلِّ 

 اض.الجواهر والأعر

ءٍ هَ  :عالىٰ ت : قولهسالخامالوجه  ْ َ
� 

� ُ
� 

ٌ
 وَ ا�كِ

�
هَهُ إلاِ

ْ
  ج

  نه منتفعاً روج عن كو الخعلىٰ  ةً ق تارطلَ ك يُ لاواله، ]٨٨ صص:قَ [ال

ه لا يمكن ا، لأنَّ هن ادةكن الإر ممل غيروالأوَّ علىٰ العدم.  وتارةً  ،به

 أو صار ه سواء بقي موجوداً به، لأنَّ  اً نه منتفعكون لم عالعا روجخ

 علىٰ وجوده يمكن الاستدلال به نَّ إف اً معدوم ]] ٢٢٥[ص [/

 يمكن حمله علىٰ ذا لم افع. وإنالم ن أعظموذلك م ،لىٰ عاالصانع ت

لام كلاو، لصار مهملاً  وإلاَّ  ،انيل وجب حمله علىٰ الثالمعنىٰ الأوَّ 

 .لىٰ تعا االله لىٰ قبيح علمهمل با

 دمقاء وعبم واللىٰ بالدواحه تعاالمراد من هذه الآية تمدُّ  وأيضاً 

 لتهبجم بأجزائه أو اً عالم باقيلو كان الك والعدم إليه، فلهلاق ارُّ تط

 للغرض من الآية.  فٍ ، وهو مناتعالىٰ به  اح مختص� التمدُّ  يكن هذالم 

ق علىٰ لطأُ ما إنَّ واء، الفنالعدم وما هو إنَّ ة يقالحق ك فيالهلا وأيضاً 

ا لهذو ،عدمه والأصلمن المجاز ه هالك بنوع غير المنتفع به أنَّ 

 .منتفع بها يركانت غ وإنْ ت الباقية ب الهلاك عن الذاسل صدقي

 م. عدَ ويُ العالم يفنىٰ  علىٰ أنَّ  دالٌّ جماع السادس: الإجه الو

 :ل من وجوهعلىٰ الأوَّ  والاعتراض

علىٰ كونه  ولم تدلّ  ،لاقطلإا علىٰ  راً خنه آت علىٰ كوية دلَّ لآا - أ 

بموجبها مل نع نحنار خبوالأ ،لبعضهاالذوات أو  لكلِّ  آخراً 

 ، وإذايع الأحياءجم وتمد بع اىٰ حي� تعالىٰ يبق هعلىٰ أنَّ ونحملها 

 ق اللفظ سقط أصلإطلا الصورة بمقتضىٰ عملنا في هذه 

 الاستدلال.

ح تمدُّ لا ادالمر نَّ أ ا نَّبيَّ ا قد نَّ نظر، لأ يهوف ]]٢٢٦[[ص /

 لأنَّ وغيره.  ص به من دونبوجوب البقاء والدوام والتخصُّ 

 .ةكان عامَّ  ما يحسن لوإنَّ  ةريَّ لآخق اإطلا

ب خر بحسل والآالأوَّ  اد هورالم يكون نْ جاز أ  -  ب

 بحسب الزمان. لاالاستحقاق 

  معنىٰ ا بخذتان أُ ة إضافتريَّ ة والآخليَّ الأوَّ  يه نظر، لأنَّ فو

هنا بحسب الزمان لما ثبت من حدوث  لوَّ في الأ لمرادوا ،حدوا

 ك.للآخر كذلم، فيكون االعا

 علىٰ تقدير لآخر، لأنَّ سب الزمان في اس بحد ليراالم - ج

لا بعد ذلك، ف ة لا يفنيهمنَّهم الجالخلق وأسكنا أعاد اء إذنفلإا

 وبهتأويل، فيه من  لا بدَّ فإذن  .لاً ان أوَّ  ككما مطلقاً  آخراً كون ي

 لكلِّ   كونه غايةً والآخر علىٰ  ،ءشي لكلِّ   كونه مبدأً علىٰ ل الأوَّ  لَ حمُِ 

 .ءشي

ر، ه آخنَّ أ  تعالىٰ ق عليه فقد صد مَ دِ العالم إذا عُ  نَّ إ، فنظر وفيه

ت طلاق وق علىٰ الإ ه آخراً رجه عن كونيخُ  ذلك لاا المعاد فأمَّ و

 عدام.الإ

 ،ودج الوفي لاً أوَّ  تعالىٰ  ونهتضت كالآية اق (قولكم:  - د

 .)فيه قتضي كونه آخراً ت نْ أ  فيجب

ق كونه عنىٰ يتحقَّ علىٰ م الوجود في لاً أوَّ  كونه ة تقتضيقلنا: الآي

ذاته. علىٰ  ذاته بصفة زائدة اصتصاخىٰ معن ، أو علىٰ ةً وحقيق ذاتاً 

 اء كونبتدا ذلك يقتضي إنَّ  :ولكمح علىٰ قل، لم يصالأوَّ  عنيتم إنْ 

 يقتضي آخراً  ت، وكونهذاب ليس عدومالم منه أنَّ لزم ، فيتاً ذا غيره
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نتفاء ذلك ام من لزو ،ذاتاً  اعن كونهلجواهر والأعراض تخرج ا أنْ 

عنيتم  نْ قولكم. وإ ستقيم علىٰ ي ا، وهذا لاقهبعد تحقُّ  الحقائق

لو  تقتضيه أنْ  ما يصحُّ وإنَّ  ، ذلكالآية تقتضي أنَّ م سلِّ ، فلا نُ الثاني

ئدة علىٰ زاة صفت لها بِ ثنُ  أنْ ر وهو تقديذا اله لىٰ جود عثبت و

 .كونها ذاتاً 

ل في الوجود وَّ  الأف ليس إلاَّ رام المتعالمفهو نَّ إنظر، فوفيه 

 خر فيه.والآ

  لاف  ،دناب باطل عنهذا المذهمنا، لكن سلَّ ]] ٢٢٧[ص [/

 ب.الجوا ىٰ هذايتمشَّ 

الآية  نَّ بأتم قل مَ ـن لِ ، لكوداً وج للحقائق منا أنَّ لَّ س - هـ

 فيه؟ لاً أوَّ  ونهتقتضي ك

 .)هيرغحدوث  في الوجود بدلالة لاً ه أوَّ ا علمنا بأنَّ لأنَّ (: لهقو

لا  وحده صَّ الن بأنَّ  ترافواع ،ة وصف عقليياده ز: هذقلنا

 لوجودفي ا لاً ون أوَّ يك يمكن أنْ  كماه إنَّ ل علىٰ هذا: مّ نقوكفي. ثي

ته سائر صفا في لاً أوَّ  كونه لكان يمكن ،د متجدِّ لكون وجوده غير

من لىٰ ما ذكرتم أولىٰ كان حمله ع مَ فلِ  م والحياة،علالو القدرة من

 ؟ غيرهعلىٰ  هحمل

 ود.في الوج لاً أوَّ  هنكوج فيندر ،ميعل علىٰ الجمَ ال: يحُ لا يق

ىٰ حتَّ  عموم الما يقتضي صِّ في الن نَّ م بأقلت مَ ـا نقول: لِ لأنَّ 

ه وأنَّ  اً رمذكو يكون أنْ  مِّ ات العادرجىٰ دنأ  نَّ إف ؟ الكلِّ علىٰ ل مَ يحُ 

 علىٰ  اف م وصفي لاً ينافي كونه أوَّ  لا النصَّ  نَّ إس بمذكور، فلي

 عيين.الت

 ،غيرهد وإلىٰ الوجو ن إضافتهأمك ماَّ ـل لوَّ الأ نَّ إيه نظر، ففو

 :ية في قولهالآ امالوجود وهو تمعلىٰ إرادة  نة تدلُّ وحصلت قري

 ُِي  وَ ه
�

ُ�مْ ا�
َ
ق
َ
. ولا هل عليوجب الحمف ،]٦٧: افر[غ خَل

 ليتمَّ  خرىٰ أُ  مة ودلالة غيرها علىٰ الآية علىٰ مقدَّ في دلالة  اعتنام

 وأنَّ  ،لدليا جزء الونهعن ك ئذٍ تخرج الآية حينولا وب، طلالم

 ما هو باعتبارفيها إنَّ  لاً وَّ أ  كونهالصفات بها. و ما يتمُّ ل إنَّ دليال

ة يالآ ا أنَّ نَّبيَّ  الأنَّ لاق، الإط منوم م مفهون. والعمود في الزماالوج

ق طلَ ما تُ ة إنَّ ليَّ الأوَّ  نَّ ولأ وم.ت علىٰ العمح لو دلَّ دُّ علىٰ التم ما تدلُّ إنَّ 

 لتقييد. لوجب الاَّ وإ ،ام� عا إذا كان

ه  قلتم: إنَّ  مَ وجود، فلِ ال في لاً ه أوَّ ونك نصِّ منا اقتضاء السلَّ  - و

من وصف  خر فيلآا نَّ إ؟ فالوجود في آخراً  ونه كيقتضي

ع لم يتوقَّ ]] ٢٢٨[[ص / فيه إذا ق كونه آخراً قَّ تحما يإنَّ  لأوصافا

 عبدعتق الحالف ب فإنَّ  ،هلوصف بعدافي ذلك  ل مثلهصوح

يموت قبل شراء ه ثمّ آخر عبيد من يشتريهما يعتق نَّ إ أخيراً يه شتري

اه ترما اش فيكون ،عبد س من شراءأت يقع اليفبعد المو ،غيره

ان ة والنار موجودالجنَّ نَّ لأق هنا،  متحقِّ . وهذا غيرأخيراً  اً أخير

 ود؟في الوج  آخراً لىٰ نه تعاكوق ، فكيف يتحقَّ أبداً 

 د. لا إلىٰ المعادنيا  أحوال الذلك إلىٰ رجوع ا من نَّبيَّ  وفيه نظر، لما

ز جاف ،بالشخصنار ة والنَّم دوام الجسلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ 

 .لنوع باص لالشخهما باما وفناؤانقطاعه

ولو ساعة، ولكن مهما عدِ يُ  د بأنْ الوجو فية الآخريَّ ا نمسلَّ  - ز

 كلٌّ  لَ عمِ ا استُ إذ تينللفظهاتين افاد من تسة قد يُ يَّ والآخرة ليَّ الأوَّ 

 مع؟ م ع. الجواحدة علىٰ ذات  في لا معاً عمِ تُ ا اسو إذمفردة أ منهما 

نه  ستفاد ميُ ه نَّ إفر، والآخ لالأوَّ  هء: إنَّ لشيه إذا قيل في اأنَّ  :بيانه

ل لأوَّ ه اعنه أنَّ  لَ ئِ حد ثمّ سُ ، كما لو جاء إنسان واءشيد ذلك التوحُّ 

ه لم وأنَّ ده توحُّ  به راده يُ فإنَّ خر، الآل ووَّ الأ فقيل: هوخر؟ الآ مأ 

 علىٰ كين المشر معة وردت محاجَّ  الآية سواه. وكذلك هذه ئيج

  وَ هُ قال: ته، ف إلهيَّ ة فيالوحدانيَّ تقدير 
َ ْ
 وَ و� الأ

ُ
خِ ل

ْ
 رُ الآ

 يتم أحداً ه قال: «لو دلأنَّ   روي عن النبيِّ  قد. و]٣ د:ي[الحد

 وَ هُ « :عالىٰ له ت تلا قولىٰ»، ثمّ اع تاالله بط علىٰ لسفلىٰ لها الأرض إلىٰ 

و� 
َ ْ
 الأ

ْ
 وَالآ

ُ
وفيما  ،رضالأ وفي  ،ماءفي الس  هو الإلهعالىٰ ه تنَّ إ ،»خِرُ ل

 لثرىٰ.تحت ا

  ل خالقاً وَّ ه الأنَّ أ ين: لمفسرِّ عض ايه بإل ذهباد ما المركون أو ي

  قال:]] ٢٢٩/[[ص  ،قاً والآخر راز
َ
ل

َ
 خ

َ
 ق

ُ
مْ �

ُ
 م� �

َ
مْ  رَزَق

ُ
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 .]٤٠م: الرو[

الآخر وجود ول في اله الأوَّ نَّ ا أ نَّد بيَّ راد هنا ق لما فإنَّ نظر، وفيه 

م عدَ ثة تُ دَ ة محتوا إلهيَّ كين الذين أثبالمشر ة علىٰ جَّ ىٰ الحوفيه لتق

الحديث  وليس المراد في .يبدأ  زلي باقٍ أ قديم  عالىٰ  تواالله ،ىٰ تفنو

  في الوجود.لاَّ إ لم يبقَ لمكان، فالآخر في وا لم الأوَّ لِّ لو سُ 

 وجوه: الثاني بوالاعتراض علىٰ 

 رةً وتا يجاديكون بالإ ارةً وذلك ت، لق هو المخلوقلخا - أ 

 ؟ءحياالإون يجاد دهنا الإ المراد إنَّ قلتم:  مَ حياء، فلِ بالإ

 للاستغراق.م واللاَّ ف لل: الأيقا لا]] ٢٣٠[[ص /

هنا   نلك، ع مأو لا؟  دناك معهون هإذا كا ،ا نقول: متىٰ لأنَّ 

ُ�مْ  :وله تعالىٰ ود وهو ق همع
َ
ق
َ
 ]،١١[فاطر:  بٍ ا مِنْ ترَُ  خَل

  لىٰ:عاله توقو
َ
قَ  وَ�َدَأ

ْ
 خَل

ْ
� ِ

ْ
، ]٧[السجدة:  �نْ طٍِ� انِ مِ سَ الإ
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وَ  :وقوله
َ
 أ

َ
يْ مْ يرََ �

َ
 وْا ك

َ
بْ ف

ُ
 االلهُ دِ  �

ُ
َ  ئ

ْ
قَ ا�

ْ
، ]١٩ت: [العنكبو ل

ن المراد م نَّ ثبت أ ا وإذء، جزاو الأهنراه  أنْ نا والخلق الذي يمكن

مَ  لقوله تعالىٰ: ،همة علية حجَّ ارت الآيع صلجمالخلق ا
َ
ا ك

 
َ
مْ بدََأ

ُ
عُ �

َ
� 

َ
هو  لعوديكون ا فيجب أنْ ]، ٢٩ف: عرا[الأ �ودُون

ء تشبيه الشي نَّ الث. ولأثعن ال لجوابهو اق. وفرُّ التع بعد الجم

 ع.تمتنبل  ،مورالأُ  كلِّ ه لا يستلزم مشابهتهما في بغير

قدرة التي أبلغ في ال هلأنَّ اد، الإيج بالخلق المراد لأنَّ نظر، وفيه 

ده ؤيِّ كمال. ويُ غاية الا في ا مع أنهَّ سه به وصف نف تعالىٰ يريد االله

 هُوَ وَ  الىٰ:قوله تع
ْ
ه

َ
 عَ وَ أ

ُ
يْ ن

َ
 .]٢٧ :[الروم هِ ل

  :يسىٰ التركيب، لقوله تعالىٰ لع عمل فيستَ الخلق يُ  - ب
ْ
 وَ�ِذ

 
ُ
ل
ْ َ
�ِ ا نَ  مِ قُ � هَيْئةَِ  لط�

َ
ْ�ِ ك وأراد به ]، ١١٠[المائدة:  الط�

 خَ  :وقال تعالىٰ التركيب، 
َ
ق
َ
أي  ]٢٠: [الروم ابٍ ترَُ  مِنْ  ُ�مْ ل

 ضمُّ ذب ويول الكقيي أ  ،ق الإفكيخل فلان :ويقالبكم. ركَّ 

 عمل في غيره دفعاً ستَ يُ ]] ٢٣١/[[ص  لاف ،لىٰ بعضإبعضه 

 اك.شترللا

 :عالىٰ قال ت ولهذا ،شهورالم الإيجاد فيالخلق هو  نَّ لأ ،وفيه نظر

 ِم 
َ

تُك
ْ
ق
َ
ل  وَ خَ

ُ
بْل

َ
مْ نْ �

َ
� 

َ
 ش

ُ
ئتَك

ْ
� 

ً
لم  طيرال هيأةو .]٩م: [مري �ا

 .ركيب الإفكذا ت الطين، وكتكن موجودة في

،  مشتركاً  لإيجاد فيكونا فيعمل ستَ يُ الخلق  نَّ منا أ سلَّ  - ج

 دليلوال ،دون ذلك راد به هذالما نَّ زائد علىٰ أ  دليلله من  بدَّ  فلا

اد به رأقد  ولاَّ الخلق إالقرآن بدأ ما ذكر في  الىٰ ه تعأنَّ  هوو ،معنا

  في قوله: مع والتركيب، كماالج
َ
أ
َ
قَ وَ�َد

ْ
ل

َ
ِ  خ

ْ
  الإ

ْ
  انِ مِنْ سَ �

  ،]٧دة: [السج � �ٍ طِ 
َ
مْ أ

َ
 رَ يَ وَ�

َ
 وْا ك

ُ
� 

َ
قَ يْف

ْ
لَ

ْ
 االلهُ ا�

ُ
 بْدِئ

والتركيب  هو الجمعنراه الذي الخلق  ءدوب ،]١٩نكبوت: [الع

 واهر.د الجن إيجادو

ه ىٰ يكون وقوعتَّ ح د مطلقاً ايجنىٰ الإه علىٰ معا نحملإنَّ لا يقال: 

 صل.للأك المخالف شتران الااطؤ دوبالتو علىٰ الكلِّ 

 : من وجهين لول: الإشكانقا لأنَّ 

 ذافإ ،تركيب ث هوللتركيب من حي عَ ضِ ه وُ : أنَّ لالوجه الأوَّ 

في غير ما  لاً ذلك استعما كيب فيه كانيجاد الذي الترفي الإ لَ عمِ استُ 

 ب.له من التركي عَ ضِ وُ 

  ل علىٰ مَ يحُ اد، ولكن لم ق الإيجه لمطلمنا أنَّ الثاني: سلَّ جه ولا

 اد؟يجع أنواع الإجمي

 ه للاستغراق.وأنَّ  ،مواللاَّ ف لالأ ل فيهخه أدنَّ إف ل:يقالا 

د ن هناك معهوكاا ستغراق؟ إذالا لىٰ ل عمَ  يحُ متىٰ  ا نقول:لأنَّ 

 اما ذكرن معهود وهو ، وهناع م]] ٢٣٢/[[ص  ؟يكنأو إذا لم 

من كيب ه التراد من وأرالخلق إلاَّ بدء رآن ذكر في الق ه تعالىٰ مانَّ من أ 

 ودة.وجالم الجواهر

 ن بإرادة الجميع. علىٰ أنَّ ما يكوة إنَّ درلقتعميم ا نظر، فإنَّ  وفيه

. نإلىٰ الذه ه المتبادرلىٰ، لأنَّ اك أوتقدير الاشترلىٰ عد يجاادة الإإر

علىٰ  لُّ ي ذكروها تدالآيات الت نَّ ا أ نَّ. وقد بيَّ مّ فيه أت القدرة ولأنَّ 

ه نَّ م أ سلِّ نُ  . ولاةيبيَّ تركال هيأةلأو ل لهاوصجزاء أُ للأا يجاد إمَّ الإ

.  ملفه اد إلىٰ يجالتبادر الإ ،ث هو تركيبللتركيب من حي عَ ضِ وُ 

 ا أنَّ نَّبيَّ قد أثيره، ولعموم ت ،لىٰ يجاد أواع الإلىٰ جميع أنوله عوحم

 .داءً ابت يجادلإا ات المراد منهياالآ

كن اد إذا أميجالإل علىٰ مَ عهود، لكن متىٰ يحُ  مه لامنا أنَّ سلَّ  - د

 كن؟ م ع.لم يم إذاأو 

ر  عذَّ فت ، رعذكر بدء الخلق بلفظ المضا ه تعالىٰ أنَّ  :رالتعذُّ  انيب

يجاد الإعلىٰ لناه فلو حم ،وجودةالجواهر م نَّ إيجاد، فالإ علىٰ  حمله

مع بعد علىٰ الج حمله فتعينَّ  ل،محا وهو ،اد الموجودإيج اقتضىٰ 

 التفريق.

لمطلق افعل ن للقرآال رع وردت فيلمضاصيغ ا فإنَّ وفيه نظر، 

 [ :، كقوله تعالىٰ اً اضي كثيرلمأو ا
�
عَ  ] إِن

ْ
ف

َ
 مَ االلهَ �

ُ
  � �دُ يرُِ  ا ل

قُ االلهُ ]، ١٤جّ: [الح
ُ
ل
ْ َ
 مَ  �

َ
، إلىٰ غير ]٤٧آل عمران: [ اءُ ا �شَ

بذلك،  ارخبالة الإجودة حا موم أنهَّ لِّ سلا نُ واهر لجا ك. ولأنَّ ذل

 لاَّ إ العموم ضيه يقتوالتشبيل. نزالىٰ الإع ارخبم الإقدَّ يت وجاز أنْ 

 ة.صيَّ وصالخفي 

 ة فيقن الفناء حقيوكن م عتراض علىٰ الرابع: بالمنعوالا

التي  ء عن الصفةخروج الشي]] ٢٣٣/[[ص  لفناءبل ا ،العدم

 فناهمأ ت، يقال: اء في الموالفنعمل تَ سذا يُ وله دها،ه عنفع بنتَ يُ 

 قال قة.قيالإطلاق الحفي  قوم، والأصلب، وفنا زاد الالحر

 وإذا ثبت كون الفناء حقيقةالموت.  ةلغالأهل  عند بي: الفناءالكع

 للاشتراك. م دفعاً العد كون حقيقة فيلا ي كرناه وجب أنْ ذما في

من الأرض علىٰ وجه ن م لُّ ك يةير: معنىٰ الآفي التفس يلوق 

بمن في  ناء الف ه خصَّ لىٰ، لأنَّ لىٰ هذا أوت. وحمله عميِّ  حياء فهوالأ

عند كم عليه الح صرلة ق لاء دم بالشيالحك وتخصيص ،رضلأا

ه عيتموذي ادَّ ء الاالفن ولأنَّ  .كلِّ ند اله عوأمارة قصر ،البعض

 ا أنَّ تدريج، وقد ذكرنكون علىٰ الي ويستحيل أنْ  ،ن دفعةيكو
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 كن فيماوذلك مم ،فشيئاً  مه حصوله شيئاً  مفهوالفناء يقتضي

 ذكرناه.

الذهن   تبادر إلىٰ الم هوو ، ملعدء اوم الفنافهم نَّ إنظر، ف يهوف

م دالحرب أع نَّ إ، فليهة عوالأمثلة التي ذكروها دالَّ  ،ماعهس ندع

 لاشتماله فناءً  مّي الموتسُ . وه مأكولاً اد أعدم كونلزياة، وأكل االح

زاء نوع وت مع بقاء الأجلفناء علىٰ الموحمل االحياة.  عدم علىٰ 

 .ا صار رميماً  إذنىٰ إلاَّ د فه ق ت: إنَّ ميِّ لا يقال لل لهذامجاز، و

لىٰ ل عشتمضعيف. ومفهوم الفناء لا ي الذكربص صيوالتخ

 التدريج.

عن كونه  ءوج الشيك خرالهلا أنَّ س: بلخامض علىٰ اعتراوالا

ن حيث هو إنسا سان منفالإن ،وصلمخصفاع ابه الانت نتفعاً م

 به علىٰ  دلَّ تَ سيُ  س هو أنْ قها تصير كذلك، ليرُّ والأجسام بعد تف

ق ت إذا بلىٰ وتمزَّ لميِّ ا نَّ إفك خر. وكذلمور أُ بل أُ  ،عانلصا باتإث

ىٰ الآية معن كذلك كان وإذا كان به،فع تَ نيُ  رج عن أنْ ه خنَّ إ: يلق 

  نِ إِ  قال تعالىٰ: ماك الموت، كهلا
َ

ك
َ
ل  هَ

ٌ
رُؤ

ْ
 .]١٧٦: نساء[ال ا�

هالك، أي  فهو وجه االله بهد رَ عمل لم يُ  كلُّ  يل في التفسير:ق و

 ط ما قالوه.لك سقكذن كا وإذا .عليه]] ٢٣٤[[ص / بامث غير

يمكن  ير لا هذا التقدة علىٰ يدوم، لكن الآالمع لكالها منا أنَّ سلَّ 

ن تكو  أنْ ة يقتضيلكهاوصفها بكونها  اهرها، لأنَّ اؤها علىٰ ظرجإ

أنتم ، فوجب تأويلها. واً فاق باطل اتِّ  هوو ،مة في الحالمعدو

ابلة ا ق أنهَّ اه علىٰ نونحن حمل ،لهلاكإلىٰ ا لهامآ  أنَّ ه علىٰ حملتمو

ا لأنَّ  ويلنا أولىٰ،ل تأبمن تأويلنا؟ أولىٰ م لكيوكان تأ مَ للهلاك، فلِ 

ون يك ا أنْ ء، فإمَّ لشيالهلاك إلىٰ اف ضيقد أُ دم والع ناه علىٰ لو حمل

يخرج  نْ زم أ فيل ،ه شيئاً عن كون ىٰ يخرجم حتَّ دَ عء هو الذي يُ الشي

 فلاخ ، وهوئاً يالمعدوم ش نيكو فلا ،اً شيئعن كونه  ءالشي

 زائد نحو أمر هم عنعدَ يُ  أنْ  ء شملالشي مدَ علا يُ  ا أنْ مذهبهم. وإمَّ 

 كونفي ،ءلشيعلىٰ ا ة زائدةو صفلوجود الذي هكرونه من ايذ ما

 أولىٰ. الحقيقة ه علىٰ وحمل ،جاز المعلىٰ  للنصِّ  ذلك حملاً 

. وإثبات  ع بهاقة منتفرِّ فراد المتفالأ الجواهر نَّ إوفيه نظر، ف

ل جود، كما قالوا فيوهو الغاية  ،م الانتفاعاتظأعصانع من لا

تُ خَ  امَ وَ  تعالىٰ:
ْ
ق
َ
ِ ل

ْ
ِ ن� وَ  ا�

ْ
 الإ

ْ
� َ�ِ 

�
 � عْبُدُونِ سَ إلاِ

صفاته.  معظم عتبار عدمبا الكت ه. والميِّ ]٥٦ :اريات[الذ

ك هال  تعالىٰ ه االلهبه وج]] ٢٣٥/[[ص  راديُ الذي لا والعمل 

ي ذلا وهو ،والهالك هو المعدوم ه.ة فيذاتيَّ لم الغاية ادار عاعتبب

ك. هاله دق أنَّ لك صء ذعن الشي بَ لِ سُ لوجود، فإذا عنه ا بَ لِ سُ 

 لالفاعاسم  ، لأنَّ الحال صاف فيق الاتِّ طلازم من الإولا يل

الهلاك  عة. وثبوتعال المضارلاستقبال، كالأفوا يصلح للحال 

تعالىٰ. ولا مجاز  اللهالبقاء بفي المدح  أدخل هنَّ لأ نا،ن القبول هم ولىٰ أ 

كذلك. علىٰ  وم أيضاً عدالم الوجود، لأنَّ  لهلاك علىٰ سلبا نالإذا حم

م ليس المعدو عندنا أنَّ  الحقَّ  نَّ إب، فة هذا المذها نمنع صحَّ نَّ أ 

 ء.بشي

 :كعلىٰ الأفلا ز الخرقفي جوا الخامسة:المسألة 

 .ةثر الفلاسفلأك ك خلافاً ذل لىٰ ون عيُّ لّ المفق اتَّ 

 :هولنا وج

ن  كمم وكلُّ  ،ائهاممكنة بذواتها وأجز امل: الأجسالوجه الأوَّ 

جسام يع الأ جميجوز علىٰ العدم، ف]] ٢٣٦/[[ص  عليهه يجوز نَّ إف

 زمة.واللا صفاتها العارضةورها وعدم ذواتها وص ةلكيَّ الف

ب  فلو وج ،ةيَّ لجسمتساوية في اثاني: الأجسام مه الالوج

 ،سماً ا لكونه ججوب إمَّ ولاكان ذلك للفلك بصفة اجسم صاف تِّ ا

كان  نْ وهو إ فيها، حالا� كون يكام. أو لما فيلزم عموم تلك الأح

 ا الاشتراكمنه إمَّ ويلزم  ،بالوجو لكة ذيَّ مّ ـب لعاد طل لازماً 

 ، لازمأو غير .اكذلك الاشترويلزم مع  ،سلسلا التوإمَّ  ،ورالمذك

لما   ،وهو محال ، له لا� محو لما يكون . أ لازماً  هسببصل بون الحايك فلا

  يكون حالا� . أو لما لالٍّ مح ة فيحلول الجسميَّ من استحالة  لاً أوَّ  انَّبيَّ 

كن لم ي نْ عاد السؤال، وإ اي� أو جسمان جسماً  كان نْ وهو إ ،ولا محلا� 

قبول ذلك  ية فيم بأسرها متساوتكون الأجسا أنْ  اكذلك فإمَّ 

 .قيباال علىٰ  صحُّ ما ينها مواحد  لىٰ كلِّ ع يصحُّ  ئذٍ فحين ،لأثر عنها

 ذلك التفاوت. ةيَّ مّ ـود السؤال عن لفيع ،لا تكون متساويةأو 

، الصلابة للكثافةفة، وة للطامة لازلث: الرقَّ وجه الثالا

 ة.فهي إذن رقيق ،لطيفة ةوالأجرام الفلكيَّ 

 بينالملازمة  نعنااف مه الشفَّ عنىٰ ب اللطيف إنْ  بأنَّ  ضَ اعترُِ 

 ،الانفعالريد سرعة أُ  وإنْ  ج.جاوالز لوربة، كالوالرقَّ  ةلطافال

 منعناه. 

 لملزومات.اشتراك ا اللوازم لا يقتضي منا، لكن اشتراكسلَّ 

ة النبويَّ لقرآن والأحاديث ا ة منلائل السمعيَّ : الدالرابعالوجه 

 ،دق بوقوعهقد أخبر الصار ممكن وهو أم نخراقها،ت علىٰ ادلَّ 

 حكم بوقوعه.فيُ 

 فلاسفة بوجوه:لت اتجَّ اح
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تكون ف ،ر يمكن الإشارة إليهل: الجهة أمالأوَّ ] ]٢٣٧ص [[/

لما  ،سمةت منقوليس ،قعت إليهونب الإشارة التي اموجودة في ج

د، وهو باطل  محدَّ من غير ملاء متشابه ت في خلاء أوليس. ومرَّ 

ن جهة من تكو هما بأنْ فترضة منالحدود الم ة بعضأولويَّ  ،عدمل

ق فادته ما يتعلَّ لإ ،جسمير غ سد، وليمن محدِّ  بدَّ لا . فالآخر

ه اقتضاء حد، لأنَّ امن حيث هو و حداً وا بالوضع. ولا جسماً 

نه دون القرب مد سوىٰ دِّ  يحُ ه واحد لمنَّ لو كان لأ هاتالجد لتحدي

 من  ا بقدر معينَّ اختصاص أحدهم نَّ ولا اثنين، لأ د عنه.البع

 ازحيالأئر سا ز عنذلك الحيِّ  متيازلا عد لا يكون إلاَّ و البلقرب أ ا

ة. فهو يَّ اصّ ة تلك الخلىٰ علَّ والاحتياج إ ،كلام فيهاخاصية يعود الب

ركزه ب وبمالقر ه غايةبحيث يحصل بمحيط محيط جسمإذن ب

ينتقل   لكان ذا جهتينوإلاَّ  ،ستقيمةه المليع تصحُّ  البعد. ولاغاية 

لا يكون هو ف ،بهلا له وتكونان قب ،ىٰ خرإلىٰ الأُ هما من إحدا

 اد، لأنَّ والالتئام والكون والفسعليه الخرق  حُّ يص د، فلادِّ حالم

ن قيمة، والكوالحركة المستد نعلان عقَ يُ ما إنَّ  الالتئاموالخرق 

 ستقيمة، لأنَّ ه الحركة المليع صحُّ ان علىٰ ما تيصحَّ  ماوالفساد إنَّ 

ئم،  لام وأ ]] ٢٣٨/[[ص  ب مكان غريما يكون فينه إنَّ كوُّ ت

 .مان طبعاً سج هستحقُّ ي لالمكان الواحد او

 فلا يكون ،ةدوريَّ  ةالحركة السماويَّ  الرصد علىٰ أنَّ  : دلَّ الثاني

 ،إلىٰ جهة  التوجيهم يقتضيالمستقي نَّ أ ميل مستقيم، لأمبدها في

 ا لم يكن فيه مبدأإذو .فلا يجتمعان ،ف عنها الصرضيير يقتوالمستد

ك متحرِّ  لَّ ك لأنَّ ستقيمة، ة المحركلل لم يكن قابلاً  ميل مستقيم

عف الميل  ضك الجهة، ولهذا ييكون فيه مبدأ ميل إلىٰ تل وأنْ  بدَّ  لا

جسم عن الميل  كس، فلو خلاطبيعي وبالعيل الة المشدَّ ي القسر

بل  ديم الميل لا يقلجسم الذي هو عان، فاته لا في زمقعت حركو

ا بولهامتنع ق  فلاكالأفي يول المستقيمة لمنع وجود اوإذا امت ،الحركة

 ل الخرق والالتئام. تقبمة، فلاقيستكة المحرلل

 لزمفي ،ةركلحوهو من لواحق ا ،يالزمان أزلي أبد الثالث:

يمة، تكون مستق لحركة يمتنع أنْ ة، وتلك اليَّ وجود حركة أز

الأبعاد وعدم اهي لتن ،إلىٰ سكون مستقيمة اء كلِّ ب انتهلوجو

في  انمزفظة للاالحف ،فنعطاالاا ولزوايات ذوات اصال الحركاتِّ 

ئام تعليه الخرق والاللها من حامل يمتنع  لا بدَّ ركة ة، والحريَّ دوال

 ن عنده.انقطع الزماعند ذلك الخرق و كةعت الحرطنق لاوإلاَّ 

رقة عند نفوذ لأجزاء المنخا كتحرَّ رق الفلك لتلو انخ الرابع:

  مة، تقاها خروجه بالاسد خروجه إليارق عن مواضعها وعنالخ

 ال.لخرق محفا، ممتنعةة ميالمستق كةرلحا لكن

تناع الخرق م بالبناء علىٰ الا - الخامس: ثبت]] ٢٣٩[[ص /

ا بل بحركة ليست بنفسه حركة الكواكب نَّ أ - لفلكالىٰ ع

و مستدير، فلميل  ففيه ،لاستدارة اعلىٰ ك يتحرَّ  ك، فالفلكالفل

 قرالخاال ا زه الطبيعي، فإذزء عن موضعرج ذلك الجانخرق لخ

 والطبيعي متروكاً  ،بالطبع لوباً ريب مطلغا المكانن اكلم يعد  نْ فإ

ففيه ميل  ،مستقيمةحركة فيكون ذلك ب ،أو يعود .بالطبع

 . تدير، وهو محال ومس تقيممبدأ ميل مسففي الجسم  ،مستقيم

م خروج جميع لز كان لذاته لك إنْ انخراق الفدس: السا

ن م في وقت ماً يكن ملتئ لمو ،لفعل اإلىٰ لا نهاية لها  قسامات التيالان

ون كي ا أنْ فإمَّ  سماً كان ج كان لسبب منفصل فإنْ  نْ وقات. وإالأ

 .كواكب والعناصرفلاك والالأ ط ليس إلاَّ لبسي، واباً أو مركَّ  اً بسيط

نب جا واكب انخراقَ  جانب من الكو اقتضىٰ ا الأفلاك، فلأمَّ 

اعل فال كلفلة البساط ،ذلكنبه جوا  كلُّ من فلك آخر لاقتضىٰ 

 .والقابل

هو باطل  و ،يخرق الفلك بحركتها فيه أنْ ا فإمَّ  ،كبواا الكمَّ أ و

بل  ،هب ليست لذاتحركة الكواك نَّ أق  الخرة لا علىٰ يَّ المبن ةبالأدلَّ 

 معقول. هو غيرأو لوجه آخر، و .لكلحركة الف

  كللفل والمماسُّ  ،ة بالمماسَّ ر إلاَّ ؤثِّ سام لا تُ العناصر، فالأج اوأمَّ 

بعض جوانب  قضت انخراقتا فلو انب،والجار من جميع نلاو ه

 بها.جوان ]]٢٤٠/[[ص  اق كلِّ الفلك لاقتضت انخر

رقها قبل تحُ النار  ك، لأنَّ فلل إلىٰ الا لا تصنهَّ إت فابالمركَّ  اوأمَّ 

 الفلك.إلىٰ  وصولها

 ،خرقالجسم المن كانت في ة إنْ القوَّ  ، فتلكاجسماني�  كان وإنْ 

 .لكلبساطة الف ،بالجوان كلِّ  الانخراق في لزم ةيَّ عيبطكانت  فإنْ 

كانت في   وإنْ  ا. ب في سبب حصولهعاد الطل ،ةيَّ كانت قسر وإنْ 

أو  ،اي� يكون فلك ا أنْ الجسم إمَّ  لكذ م في أنَّ الكلاعاد  ،خرآجسم 

 يختصَّ  استحال أنْ لا جسماني جسم وغير  داً مجرَّ  كان إنْ . واي� عنصر

به  اختصَّ  لأمر لاَّ عض إالبون خراق دنالالك بوانب الفض جبع

 ود الكلام إلىٰ القسم الثاني.فيعنب، االجذلك 

ديرها  علىٰ مقاالأجرام  ة شاهدة ببقاءصديَّ رالالآلات لسابع: ا

ء من ذلك  شي فيغيرُّ ق إليها الترَّ يتط ه لماتها، وأنَّ حركشكالها ووأ 

 ع.وق ل  ممكناً لك التغيرُّ ولو كان ذ ،صلاً أ 
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  :الىٰ عث قال تيليها حالخرق ع عمتنا اعلىٰ  آن دلَّ لقر: االثامن

 ْشِدَ سَب 
ً
 عا

ً
 ينافيها. لخرق اة، فبالشدَّ  هاصفو]، ١٢[النبأ:  �ادا

 جوه:ل من ولىٰ الأوَّ عتراض علاوا

  ،داد نقطةتالام وطرف ،طرف الامتدادل: عندكم الجهة الأوَّ 

  لزم الجزء.ة وإلاَّ دميَّ قطة عوالن

ا هار إليشفلا يُ  ،ت عرضاً كانة للنقطة وجوديَّ ات ان: لو كالثاني

ة سابقة، هذا جهفتكون للمشار إليه بالذات  ،ها لغير عاً تب إلاَّ 

 . خلف

ن  ويتاان متسافالجهت ،متساوية النقطلث: الثا]] ٢٤١[[ص /

، زاً يِّ ولا مممتناهية. الأبعاد  لأنَّ لهما،  لاً د ليس محصِّ دِّ بالذات، فالمح

 ات.لذاتيَّ ا يعط في جملتساوي النق

 د. ه إلىٰ محدِّ اجة فيح لافبعاد، لأناهي اد بتحدَّ تعد يبُ الع: الراب

 كاختصاص  عينَّ لاثنين بالقرب المصاص االخامس: اخت

ته  وجهة حركووضعه  ه وكيفه كمِّ  يع أحواله من جمد فيتحدِّ الم

 يساويه. ون ما ه بالبعض دوسرعت

ما علىٰ  تهبليَّ ن ق م مه. ولا يلزهتين علية الجقبليَّ  : نمنعالسادس

 يه.لما عتهيَّ قبلحركته 

ما ة، وإنَّ ابل للحركة المستقيم جسم ق  هو ث ي سم من حبع: الج السا 

د سا قبل الكون والف ته يو لذا ة، فهصورة خاصَّ  ر تنع عليه باعتبا تم 

  زه.جوِّ ونحن نُ ع في ذلك لمانع،  نا مت لالتئام، والا والخرق وا 

ئزة علىٰ جا الأنهَّ  ،لكفال علىٰ  قيمة جائزةركة المستن: الحالثام

الصورة  ولأنَّ ة. يَّ اهلماوية في اام متسكم الأجسدوعن صر،عناال

ا هتلف بالخارجات عنة تخعة واحدة نوعيَّ ة عندكم طبييَّ الجسم

ة في والمادَّ  .راتخ في الإشاعليه الشي  ما نصَّ فصول علىٰ دون ال

ة ادَّ لما حدَّ  ك، لأنَّ ة الأفلاك كذلفتكون مادَّ  ،حدةاصر واالعن

 ذلك لزم ه لولا. ولأنَّ دوهو واح ،لالقابو الجوهر عندكم ه

اشتمالها  ه لا يجوزولأنَّ  ويتسلسل.  ،خرىٰ أُ ة ة من مادَّ دَّ ب الماكُّ تر

به الشيخ في  استدلَّ ]] ٢٤٢/[[ص  ستعداد كماوا تي فعللىٰ جهع

في ة واحدة ة والصورالمادَّ وإذا كانت  ،ةالمادَّ ثبات الشفاء علىٰ إ

 للعناصر ثبت وقد، وت أحكامهماتسا اتيَّ والعنصر اتلكيَّ الف

 فيثبت للأفلاك. ولأنَّ  ،كون والفسادم والئالترق والالخقبول ا

ة البتَّ ثر ة أ ليس للمادَّ ل ب ،ءعن شي  منعاً لا تقتضي كة الأفلامادَّ 

ك ، فتساوت الأفلاواحدة ة والصورةبول خاصَّ ما لها القنَّ وإ

 والعناصر. 

 ن.ه جسمالا يستحقُّ الواحد كان الم نَّ أ منعسع: نتاال

نع سم واحد تمتبج صلاً د حاتحدُّ ليكون ا أنْ جاز  :العاشر 

ارتفاع فلا يلزم  ،عليه زة، لكن العدم جائركة المستقيمعليه الح

 تمايز عند عدمه.ال

د، لكن محدِّ  مايز من دونفاع التمنا ارتو سلَّ ل :الحادي عشر

 ن غيره.د في ذلك الآجسم تجدَّ  مَ دِ ا عُ ذإواحد بالنوع، فيكفي ال

و ل المختار، أ عفاالالجهات ب يكون تمايز أنْ  ز: يجوشر عالثاني

إلىٰ  كون مستنداً احبه يص عن عد المعينَّ الجسمين بالبُ تخصيص أحد 

 .و الحقُّ ختار، وهفاعل المال

 لثاني من وجوه:لاعتراض علىٰ ااو

بناء  لا يجوزف ة،بل هي وهميَّ  ،ةيَّ لة الرصد ظنّدلال: وَّ الأ

 ة عليها.يَّ مور القطعالأُ 

  تعانداً  ين أشدُّ لمتضادَّ يلين االم نَّ إين، فل تنافي المي ملِّ سلا نُ  ني:الثا

سم هما في الجويمكن اجتماع ،ينفالمختل]] ٢٤٣[[ص / من

 الكبير نَّ إف بهما علواً   إذا رمىٰ الصغيربير وجر الكالواحد، كالح

 ن كذلك.لين لما كاتماع المياج ولولا ،أطوع  والصغيرأعصىٰ 

 ازولج ،جتماع يمنع من الالا ءقتضاالافي : الاختلاف الثالث

 خر، كما في الممتزجات.دهما الآقهر أح

عند  مستقيماً  ميلاً  واحدسم ال الجيقتضي نْ وز أ يجلا  مَ ـالرابع: لِ 

نه ه في مكاكون ندع مستديراً  وميلاً  ،يبالمكان الغر كونه في

 الحركة يقتضي ميل مستقيم الجسم الذي في طباعه أنَّ كما  ،بيعيالط

 ؟يهوله فند حصع ون السكتضيقوي ،ه في مكانهلوحص لا عند

اقتضاء  بأنَّ (: قينه أفضل المحقِّ وهذا سؤال مشهور أجاب عن

ك عة الواحدة، وذلبيقتضيه الطء واحد تلسكون شياالحركة و

 ،صلاح غيركان  فإنْ  ن الطبيعي فقط.المكا ء هو استدعاءالشي

فهو  ،لاً حاصان ك وإنْ  .لهصِّ تحُ  يستلزم حركةفذلك الاستدعاء 

س ه لا يستلزم حركة، فهو إذن لياه أنَّ نعوم، اً م سكونزبعينه يستل

 فهو ،ستديرةاء الحركة المقتضا اوأمَّ  .لاً اقتضته أوَّ  اء آخر غير مبشي

  ا منفك�  اقد يوجد أحدهمي، إذ الطبيع دعاء المكانمغاير لاست أمر

عي ة مكان طبيمكنلأفي ا يضاً أ و وقد يوجد معه. ،بهعن صاح

في الأوضاع وضع طبيعي  سليو ،امةستقلاك علىٰ المتحرِّ لبه ايط

كتين ردىٰ الحسندت إحولذلك أُ  ،ك علىٰ الاستدارةيطلبه المتحرِّ 

 . )اً واحد مبدؤهما شيئاً خرىٰ. فإذن ليس خلاف الأُ ب عةإلىٰ الطبي

 أو الحركة اقتضاء م أنَّ سلِّ نُ ا لا نَّ إف، نظر وفيه]] ٢٤٤[[ص /
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ل به أصل بطي لاف ،للمثااكلامه علىٰ  نَّ . ولأاً داحو السكون شيئاً 

 الاعتراض.

المكان  مغاير لاستدعاء ةيَّ تضاء الحركة الدوراق  منا أنَّ سلَّ 

 ،ة المستديرةلحركل باك أمر محصَّ نايكون ه أنْ لكن جاز  الطبيعي،

ا ، فإذفي مكان معينَّ الجسم  صول حلىٰ ع وفاً صوله موقون حيكو

 ةكالحر ضىٰ توإذا حصل فيه اق  ،قيمةتلمس الحركة اتضىٰ ق اعنه خرج 

 ة.دوريَّ لا

 سبق. الخامس: نمنع ثبوت الميل، وقد

 ه:من وجو الثالث لىٰ والاعتراض ع

 ق.ته، وقد سبوأبديَّ الزمان ة ليَّ م أزسلِّ ل: لا نُ الأوَّ 

جماعة من  نَّ إف واحق الحركة،لمن الزمان  م أنَّ سلِّ الثاني: لا نُ 

وهر ه جآخرون إلىٰ أنَّ  ، وذهبهذاته واجب لأنَّ  ء ذهبوا إلىٰ الحكما

وهو  ،منه المحال عندكملزم  معدوماً  ضَ رِ ه لو فُ ذاته، لأنَّ بم ائق 

اته المحال  فرض عدمه لذما يلزم من  وكلُّ وعدمه،  اجتماع وجوده

 الحركة.علىٰ  ف وجودهقَّ ه لا يتولذات

ا عة أنهَّ ق اب الوالنس إلىٰ  ائداً يكون ع أنْ لا يجوز  مَ ـ: لِ ثلثاال

إليه قوم آخرون من  هبذ ما، كنتاك اور واقعة أنهَّ ملىٰ أُ ت إكان

 الحكماء؟

زمان  نَّ إد، فلوجولق المط اً يكون مقدار لا يجوز أنْ  مَ ـ: لِ الرابع

زمان كون أزيد من ة قد يالثابت]] ٢٤٥[ص /[ مورالأُ  بعض

ليه أبو جود، كما ذهب إق الولمطل عارضاً  كونفي ،أقلّ عض أو ب

 كات البغدادي.برال

ه نَّ إة، فالحركة الدوريَّ حق وال زمان منلا م أنَّ سلِّ  نُ امس: لالخا

 .اي� يكون جسمان نْ ب ألم يجصال علىٰ الاتِّ  ه يلحق التغيرُّ أنَّ م لِّ لو سُ 

ل  تحصقد  هنَّ إفة تابعة للجسم، ركالح م أنَّ سلِّ نُ السادس: لا 

 ة.سمانيَّ ة الجكرصال الحتِّ صلة اة متَّ نفسانيَّ ل صات علىٰ الاتِّ اكيفيَّ 

، ة سكوناً قيمة المتضادَّ ستالمت الحركا ينب م أنَّ لِّ سنُ  بع: لااسال

 تي. أيصالها علىٰ ما تِّ بل يجوز ا

 بع من وجوه:لىٰ الراوالاعتراض ع

ند  ا عد غيرهوتجدُّ  ،لخارقانب لم بعض الجول: يجوز عدالأوَّ 

 ق.مفارقة الخار

ه دون ك في كمِّ يتحرَّ  بأنْ  ينخرق بعض الجوانب لا مَ ـالثاني: لِ 

خرق بحيث إذا عاد  المن نبامقدار الج فينتقص ،ءمنه شي معدَ يُ  نْ أ 

 ؟إلىٰ حاله الكمُّ  إلىٰ الرتق عاد

  ان مختص� لة لكاالمشكماته قدَّ ليل مع مهذا الد الثالث: لو صحَّ 

 ك.فلاالأد دون باقي دَّ بالمح

 لخامس:عتراض علىٰ الاوا

 .الاستدارةم حركة الفلك علىٰ سلِّ لا نُ 

 يلين. لما اجتماعع انم امتسلِّ لا نُ  نلك ا،منسلَّ ]] ٢٤٦[[ص /

 والاعتراض علىٰ السادس: 

 م حصر القسمة.لِّ سلا نُ 

كته ق الفلك بحرالكواكب لا تخر نَّ م أ سلِّ منا، لكن لا نُ لَّ س

 . علىٰ ما يأتي

رتق اد للستعدحاله في الالا يختلف  مَ ـلِ ن ، لكابيجمنا الإسلَّ 

ة لمحركتين؟ وبالج وأ  ولىٰ لأُ ا سطة الحركةواب خرىٰ تق أُ والف تارةً 

بواسطة  ة من الاختلافيَّ وز في البسائط العنصريج ما كلُّ ف

 ضها.طة حركة بعات بواسيَّ الفلك فية يجوز مثله يَّ لكفلالحركات ا

لا  مَ قة، فلِ ناط اءحيأ م هعندك والأفلالكن الكواكب  ا،منسلَّ 

 آخر؟ لكف كواكب خرقأو بعض الض الأفلاك يختار بع نْ وز أيج

لا علىٰ   ،تنخرق لعدم الخارق لا ا أنهَّ علىٰ  ما يدلُّ إنَّ  هلكنَّا، منسلَّ 

 .ير قابلة للانخراقا غأنهَّ 

 لسابع:والاعتراض علىٰ ا

  نَّ إ، فقةً يقح عدمهعلىٰ  لا يدلُّ  تغيرُّ عدم الب حساسعدم الإ نَّ إ

 ا جد� يسيرء ا شيالواحد منَّمر ة عمدَّ اقوت في ل من الييتحلَّ الذي 

ليل من ق  ءل شيتحلُّ  اقدرن فكيف لو ا،نَّه مربوق وتياق مع صغر ال

 ا؟ها عنَّعدهذه الأجرام العظيمة مع بُ 

 ع.علىٰ الامتنا يدلُّ  عدم لا، لكن الالتغيرُّ  معدمنا سلَّ 

  نْ قادر علىٰ أ تعالىٰ االله  في أنَّ  ة:دساالمسألة الس]] ٢٤٧[[ص /

 :آخر يخلق عالماً 

زه فجوَّ سفة، لا والفينم المتكلِّ هذه مسألة خلاف بين

ما ذهب البلخي إلىٰ مذهب وربَّ . ةالفلاسف ومنعه مونكلِّ تالم

 ا.نيلدالأصلح في اعل ف ة، لاعتقاده بوجوبالفلاسف

 ا وجوه:نل

ة والحقيقة،  هيَّ االم في  م متساويةل: الأجساالوجه الأوَّ 

ن فيكو ، ممكن الوجوداحد، وهذا العالماويان حكمهما ووالمتس

ع تنوجود مملماويه افيكون مس ،نعاً تن مم لكاوإلاَّ  لك،كذ ويهمسا

 خلف.  الوجود، هذا

ده في تعدُّ وم الثاني: وجود الجسالوجه ]] ٢٤٨[[ص /
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اد إيجعليها  يصحُّ قة الجسم قيح وأنَّ  ،ي إمكانهمايستدع الخارج

الله للإيجاد، وابلة ض قافرَ جسم تُ  ات كلِّ شخص، فذ شخص بعد

 ر.خَ والم أُ ع لقخ لىٰ ر عيقد أنْ جب ، فيروقدم  كلِّ قادر علىٰ تعالىٰ 

سَ  ال االله تعالىٰ:لسمع، ق ا ث:الثالجه وال
ْ
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 فة بوجوه:فلاست الاحتجَّ 

جهات  العالم  في ذلك  لة ا مح  لا  صلت آخر لح عالم  دَ جِ ل: لو وُ الأوَّ 

حيط الم و ،  بالمحيط والمركز د إلاَّ حدَّ تت لمختلفة لا ، والجهات ا فة تل مخ 

إذا رتان الك، ورياً ك  لم الثانييكون العا ه الكرة، ف كلون ش فيك ، بسيط 

  .لاً لق عالم آخر محا خ لمحال، فيكون  لاء ا حصل الخ   اجتمعتا 

واحد يكون ال نْ أ  زم لالىٰ الله تععن ا صدر نْ إالثاني  الثاني: العالم

خر لزم صدر عن إله آ ن واحد، وهو محال. وإنْ م ثرلأك دراً صم

 .المحلواجب، وهو ة ايَّ ينالقول باثن

فيكون  ،العالمذا به ا محيطاً إمَّ  ر لكان آخعالم دَ جِ لث: لو وُ ثاال

يط ير محأو يكون غ .رغير منك، وهذا ا العالمجزؤه هذ واحداً لعالم ا

العالم علىٰ  نَّ لأ، رغير منك ، وهذاالعالم ذابه اطاً مح يكون نْ ا أفإمَّ  ،به

ير عالم غعن هذا ال اً جخار ونيك ا أنْ . وإمَّ داً التقديرين يكون واح

ب، وهو منه دون جانعلىٰ جانب  يقع نْ وأ بدَّ لا ل: محيط به، فنقو

فتكون خارج  ،وانبانب عن سائر الجلجامتياز ذلك ا يستدعي

 ،م محيطراسطة جحياز بولأا تلفتخ ماوإنَّ  تلفة،مخ يازلعالم أحا

 مرفلا يوجد خارج الج ج المحيط لا توجد فيه أحياز مختلفة،ارفخ

]] ٢٤٩[ص  /[نَّ ما وجب الامتياز لأوإنَّ . خرحيط عالم آالم

ح مرجِّ له من  لا بدَّ ويهما مع تسا نب دون جانبحصوله في جا

 و لا.تار أ مخ اعلب بسبب فذلك الجانحصوله في  سواء كان

ء وأرض ر وهواء وماناه يوحصل ف رالم آخع دَ جِ وُ  لو: ابعالر

 ة،هيَّ االمنا في الم عفيي  مساوية لهذه التلكانت قدر العناصر

ه نَّ إجسم ف وكلُّ  أمكنتها واحدة، عةطبيفي ال الأجسام المتساويةو

احد و ر أرض كلِّ تنحد أنْ  فإذن يجبمكانه، ك إلىٰ متحرِّ  لطبعبا

ن م حدوا لِّ ط كسو إنَّ ، ثمّ انيلثا المالع وسط  إلىٰ لمينلعامن ا

ن  د محوا فيلزم سكون كلِّ  ،ين ملائم للأرض الحاصلة فيهالعالم

ه لخروجه عنته كروحي زه الطبيعلحصول حيِّ عه موضفي الأرضين 

د  واح فيكون كلُّ  ،زه الطبيعييِّ ي هو حلم الثاني الذالعا عن وسط

 و محال. هو، كةمتحرِّ كنة الأرضين سا من

ىٰ يعة حتَّ  الطبفي لما العاذله مساوٍ لم آخر عال حص لوس: الخام

 أنْ م عالمنا، لز في كماوهواء ونار، وهي  تكون فيه أرض وماء

متباينة في   ةيَّ سكن أماكن طبيعالطبع ت في فقةم المتَّ ن الأجساتكو

ة في يلكانت متساو ت أرضون كثيرةدَ جِ محال. ولو وُ ، وهو الطبع

ستحال لا وإلاَّ باعها، بطس ليعض ن بعضها عفصال بانف ،ةلماهيَّ ا

د أمكنة دِّ ة تحُ ا علَّ نهَّ ، لأاتولا للسماويَّ  .صلها جزء متَّ وجد مني أنْ 

ة. لك الأمكنات في تيَّ نصرالعلك ة حصول تعلَّ  ات لايَّ العنصر

ات،  للسماويَّ ليس لذواتها ولاالبعض ال بعضها عن ن انفصفإذ

 علىٰ ق لخرع امن امتنابت ا ثلم هو محال،ج، ولقاسر خارذن و إفه

 ه إلىٰ وضع آخر.وضعه في موضع عنه ع انفصالاك، وامتنالفل

 جوه:و نم لتراض علىٰ الأوَّ والاع

 فقة.بل ولا متَّ فة بالطبع، مختلات جه م حصوللِّ سنُ لا ل: الأوَّ 

 . نىٰ لمعوصة وجهة بهذا ا العالمين مخصذاة بينتحصل هناك محا نعم

 ن:ريتباباعات يوجد هلجل احصوالثاني: ]] ٢٥٠[[ص /

أوضاع مشار متمايزة ذوات ت هاالخارج ج تكون في أنْ  - أ 

 هنا.  نوعمم ة في الأعيان، وهوإليها حاصل

 العالمج كواكب خارة لبعض الاذالذهن محا يفرض أنْ  - ب

لم آخر، بل هو ف علىٰ وجود عايتوقَّ ا المعنىٰ لا ، وهذدون بعض

لا ا هذو ير،تقدعلىٰ ال أو قيقلتح ا علىٰ عالم دَ جِ صل سواء وُ اح

 -  خرعالم آ دَ جِ لو وُ  - م بثبوت الجهاتتردأ  . فإنْ راً وتلزم محذيس

ل، فهو م الأوَّ أردت نْ كم. وإمفيد لم غير و مسلَّ فه ،نيالمعنىٰ الثا

 وع.ممن

 محيط. ما يكون بجسمياز إنَّ الامت م أنَّ سلِّ نُ الثالث: لا 

 ط.بسيحيط الم ذلك م أنَّ سلِّ لا نُ  الرابع:

 كرة.لالبسيط اشكل  أنَّ م لِّ سنُ امس: لا الخ

 الأشكال إلاَّ  فلا تقتضي من ،ل: البسيط طبيعة واحدةايقلا 

 ة.لكر اإلاَّ  لأشكالولا واحد من ا ،اً حدوا

إلىٰ االله  سم، بل طبيعة الجشكل إلىٰ سناد الإم سلِّ : لا نُ نقول الأنَّ 

 لىٰ. تعا

،  حداً ل ليس واشكاالأمن ة ا الكرما عد م أنَّ سلِّ نُ  لاالسادس: 

ين في الأبلق، ئكحصول جز وه ماط إنَّ ويا والخطالزوال صووح

 ض لاخر أبيهما أسود والآأحد ينئل الأبلق علىٰ جزاشتما نَّ إف

بذلك عن  يخرج الجسمولا  لجسم،ة في اب كثرة حقيقجيو

 . ذا هنا حدته، فكو
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 إنَّ ، فاً شابهمت راً أم لا تفعل إلاَّ  بيعةلطا م أنَّ سلِّ السابع: لا نُ 

مات وخوارج تمِّ المن آثارها م د اختلفتدة وق احو لفلكاعة طبي

 لاه أنَّ والغلظ، مع ] ]٢٥١ص /[[ ةاوير بالرقَّ المركز وأفلاك التد

 يعة.لاف في الطباك ولا اختهن سرق 

 إنْ ا نهَّ إوان، فرة في الحيصوّ ة المتم بالقوَّ تقض ما ذكرالثامن: ين

 نتكا نْ وإ رة، شكل الكلىٰ ن عيوايكون الح بسيطة لزم أنْ  كانت

ة  اقتضت القوَّ ماَّ ـشكل كرات، ول لىٰ يكون ع نْ أبة لزم مركَّ 

 . لهمث ز هنامتباينة جا اً خلقوة مختلف رة صوراً صوّ الم

 عه.ء، فقد سلف وقوامتناع الخلاالتاسع: نمنع 

ه من  بما فيالأقصىٰ  الفلك يكون أنْ  يجوز لا مَ ـالعاشر: لِ 

ثخن  في ونيك أنْ ، وثخن فلك آخر في اً صر مركوزلاك والعناالأف

فلاك  بما فيه من الأة مثل الفلك الأقصىٰ كرف ك ألف أللذلك الف

 في عشر زاً بير مركولكا كللفيكون ذلك ا أنْ  زجا؟ ووالكواكب

الأجسام  انتك نْ وإ شاء االله تعالىٰ وهكذا إلىٰ ما  ،خرىٰ ة أُ كر

 هية. تناا مبأسره

 ن وجوه:ض علىٰ الثاني معتراوالا

حدة، الوة العلَّ ادور الكثير عن صع تناامم سلِّ ل: لا نُ وَّ الأ

 وسيأتي. 

إذا لم يكن هناك  ،در الكثير عن الواحالثاني: متىٰ يمتنع صدو

كن م ع. ل ؟إذا كان أمر آخر أوة أو لحوظ جزء علَّ  أو شرط

سطة العالم عالىٰ بواب تواجاني يصدر عن اللم الثفاق العاتِّ بالا

] ]٢٥٢/[[ص  يصدر لا احدلوا ين العقلاء أنَّ ع بلا نزاو ل.وَّ الأ

اختلاف  ه يجوز عندوأنَّ  ،ل أكثر من واحدقلاستلاعنه با

 .د المعلولاتعدُّ تت الاعتبارا

كان إذا  ،ر من واحدواحد عن أكثنمنع صدور ال : متىٰ لثثاال

ق وقع علىٰ إمكان افالاتِّ  نَّ إف ،م ع ؟مختاراً  قادراً  ة موجبة أولَّ ع

 لمختار الواحد.ر اد آثاعدُّ ت

لواحد بواسطة أو ا عنالكثير  رامتناع في صدو لا بع:راال

 ئط.وسا

 لىٰ الثالث:والاعتراض ع

 ختار،د الجوانب للقادر المبأح نيثاص العالم التصاخا بأنَّ 

لم، اعسامتة جوانب الإلىٰ مالإضافة ج العالم بلجوانب خارياز اوامت

ح رجِّ يُ ر تالمخل االمحيط. والفاعن بما يكوالامتياز إنَّ  م أنَّ سلِّ ولا نُ 

 ح بالوجدان.جِّ ررين لا لممأحد الأ

 :والاعتراض علىٰ الرابع

 .ايعي� بط زاً جسم حيِّ  لِّ كل م أنَّ سلِّ لا نُ 

 تكون  الثانييولىٰ أرض العالمتكون ه ز أنْ منا، لكن يجوسلَّ 

أرض ذلك  لا تطلب فلا جرم ،العالم يولىٰ أرض هذالفة لهمخا

ة ميَّ سستوائها في الجاع م لاكلأفلمنا، كما في اعا عالم وسطال

واحد منها  ىٰ وجب اختصاص كلِّ ا في الهيولىٰ حتَّ فهلاواخت

 .معينَّ ار  ومقدعينَّ مع بموض

ط العالم في الحقيقة لوس عالم مساوٍ  منا، لكن وسط كلِّ لَّ س

د، واختصاص  ة واح الأرضيَّ ضىٰ فمقت الأحياز، اقيا بوكذالآخر 

مكان  نم زئين ج بمكامن العنصر زءاختصاص جهما كأحد

 لا تنجذب قطعة من الأرض إلىٰ مكان كماف ،لعنصراة ذلك يَّ كلّ 

 خر.وسط العالم الآإلىٰ  عالم كلِّ  رضأ  جذبنت خرىٰ كذا لاطعة أُ ق 

هما دح أ ن فيمكِّ فق حصول المتا اتَّ كليهما طبيعي إذ لأصل أنَّ او

 طلب أحدهما.]] ٢٥٣/[[ص  يه وإلاَّ وقف ف

 مااستوائه دفي الطبيعة عنن ريالنا اويم تسسلِّ نُ  لا لكنمنا، لَّ س

 ،طز والقرب من المحيبعد من المرك الحرارة واليبوسة والفي

زم لا يقتضي للوااك في االاشتر نَّ إمة، فوِّ ر المقان في الصوتلفوتخ

 .اك في الملزوماتشترالا

 امس:ض علىٰ الخعتراوالا

 ةيَّ رضالأ ا مشتركة في أنهَّ  دد إلاَّ رت بالعتكثَّ  ين وإنْ الأرض أنَّ 

ة المطلقة لتلك العوالم، فالأرضيَّ  طاً وس كونها فيكنتها مشتركة أمو

سط من العالم ضي الونة تقتوالأرض المعيَّ  ،لما الوسط من العقتضيت

 . المعينَّ 

الكثيرة الأجسام  أنَّ  في كان لا نشكُّ  وإنْ (ه: اب الشيخ بأنَّ جأ 

 علىٰ ة تكون كثير أنْ  بيج نكعدد، ولكنة كثيرة باللها أمالعدد ب

 واحداً  ومكاناً  واحداً  ن شيئاً المتمكِّ  لّ تمع كاج ول الكلّ  يجعلو نح

 نَّ إف،  طبيعتها لا مانع له فيممَّ  جتماعاه. وهذا الانَّيَّ با م بالعدد، علىٰ 

 . )تباين الافتراق وال تقتضيتشابهة لالواحدة المالطبيعة ا

 ة والكواكبكيَّ فلال مالأجسا شيخ زعم أنَّ : الاضوالاعتر

ة بيَّ ة والكوكميَّ س الجكة فيمشتر]] ٢٥٤/[[ص  تناك نْ وإ

مخالف للآخر  هانم واحد لَّ ك نَّ إ، فوالضوء واللون والمقدار

 الأرضون تكون زون أنْ وِّ لا تجُ  مَ فلِ زتم ذلك ، فإذا جوَّ تهنوعيَّ ب

 ه مع ذلك تكون أنَّ ة، إلاَّ  الأرضيَّ فيوالم متشابهة في العوجودة الم

 ؟خرىٰ لأُ ة الأرض انوعيَّ ل فةلامخ ةعيَّ نها حقيقة نوم حداو لكلِّ 
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ة مطلق الأرضيَّ  في  هذا تلك الأرضون لأجل اشتراكهالىٰ وع

 ةصتها المخصوأرض بحقيق كلَّ  إنَّ ثمّ ، سطة لمطلق الوالبطن تكو

؟ المعينَّ لبة للوسط ن طاتكو - خرىٰ الف الأرض الأُ التي بها تخ -

 ة.تكم برهانيَّ حجَّ ن كتلم  لاً قلناه محتم كان الذيوإذا 

،  لجسم البارد اليابس لطبعها لاَّ لأرض إال من عقَ لا يُ : القلا ي

ة صيَّ صولخ تكن تلك اك لملذ ة وراءهناك خصوصيَّ  كان فإنْ 

 مكن فرضلازمة أ لم تكن  شترك، وإذاذا القدر الملازمة له

تكون  وعند ذلك الفرض ة،تلك الخصوصيَّ  رية عنالأرضين عا

 كلُّ  بتطلة وة في النوعيَّ اويَّ متس رضونالأون كالأرضون ت

 خرىٰ.الأُ  رضلأتطلبه ا اواحدة منها م

 ةرام الفلكيَّ لأجان تكو ر كذلك لزم أنْ كان الأم : إنْ قولا نلأنَّ 

كان  نْ ة، فإميَّ لق الجسكة في مطشترا منهَّ حدة في النوع، لأمتَّ ها لُّ ك

ة، لتلك الجسميَّ  ة لازمةالخصوصيَّ  ] تلكلم [تكن ةخصوصيَّ هناك 

رية عن عاة يَّ ملجسك اأمكن فرض تلمة لاز لم تكن وإذا

 ة متساويةلكيَّ فرض تكون الأجرام الفلاك ذلة، وعند يَّ الخصوص

ك لفلا يطلبه امنها مواحد  لب كلُّ يط نْ أ ة، فيجبفي النوعيَّ 

 ز.الحيِّ ضع ومن الو الآخر

فلذلك  ،هاختلفت موادُّ ة الكيَّ الأجسام الف ل: هذهلا يقا

 . وضاعهاأ و]] ٢٥٥/[[ص  مكنتهااختلفت أ 

ىٰ حتَّ  اهدِّ موافي  تختلف الأرضون نْ أ اهنا زوا نقول: فجوِّ نَّ لأ

 . عينَّ أرض بسيطة عالم م يكون لكلِّ 

ء أجزا  أنَّ لنا: لا نزاع فيق  ة،المادَّ اثل الأرضين في تما عوادَّ  فإنْ 

ة مادَّ  قلتم بأنَّ  مَ ـة، لكن لِ المادَّ  شاركة فيعالمنا مت رض التي فيالأ

ة الأرض دَّ اة لماويتكون مس يجب أنْ  خرآ  عالمالأرض الموجودة في

 الم؟لعا ة في هذادجوالمو

 .ةكيَّ للفينتقض بالأجرام ا ما يذكرونه هنا وبالجملة فكلُّ 

 سادس: للىٰ اوالاعتراض ع

ت ة لكانا لو كانت موجودعلىٰ أنهَّ  ة أيضاً ة مبنيَّ جَّ تلك الح بأنَّ 

 ه.لبحث فيد سبق النوع، وق حدة في امتَّ 

 :الق  كثيرة بأنْ  المعوات إثبعلىٰ  احتجَّ  سناالبعض  واعلم أنَّ 

 علمنا بوحدة العالمكة لم يكن الشر منع عن إنْ  )عالم( :ناولمفهوم ق

ر كونه صوَّ ر العالم تمن تصوَّ  ان، بل كلُّ بره علىٰ  موقوفاً  اسبي� ك

ع من ير مانفهو غ ،الضرورةكذلك بورة، وليس بالضر اً واحد

 اتئيَّ له جزت ضَ رِ تي إذا فُ الر ومالأُ من ة، لكن العالم ليس كالشر

 يكون بعد واحد لأنَّ  واحداً  يل إنَّ سب ات علىٰ ئيَّ زك الجلت تكان

 جودلم فقد ثبت إمكان وود العاوجثبت إمكان  ماَّ لـالعالم أزلي، بل 

موجودة في ن  تكلو لم]] ٢٥٦/[[ص  ةيَّ مور الأزلوالأُ  ته،أزليَّ 

يل  تحسالمة فمن دوما إذا كانت معلأنهَّ استحال حصولها، وقت 

ممكن  ن العالمكاو . فإذن لةيث تكون أزليَّ حب اد عدمهبع توجد أنْ 

ة ثير الكلعوالمفا لي،أز هوف ه ممكن الوجودكنَّا، للكان أزلي�  الوجود

 .الأزل موجودة في

لامتناع  اً مه سببي لا يكون مفهوالذ  هوالكليِّ  أنَّ  :والجواب

بنفس ذلك ة كع الشرناامت زم من عدم تعليلكة فيه، ولا يلالشر

يكون امتناعه  ل أنْ عقَ يُ  لممتنع لااكة، إذ اع الشرنتامم دعم والمفه

لزم من سلب مّ لا يأمر واحد. ث عاتنمة الاء، بل علَّ شي بكلِّ معلَّلاً 

هنا فكذا  ب الامتناع،واحد سلذلك ال بما عدا الامتناعلك تعليل ذ

 تناع أنْ مالا م غير موجب لذلككون ذلك المفهو لا يلزم من

 . المحالعالم  ةالقول بأزليَّ  نَّ أ مع  .لاً صاناع حالامت ونيك

 :ملاسفة غير ما تقدَّ شكوك الف المسألة السابعة: في حلِّ 

الصورة، و ة،: المادَّ ث فله علل أربعمحدَ  : كلُّ قالت الفلاسفة

 م.دَ يقتضي القِ الجهات  من هذهواحد   وكلُّ ية، والفاعل. والغا

تخصيص  لكان المعله لو أحدث انَّ فاعل، فلألاا بالنظر إلىٰ أمَّ 

قبله وبعده مع تساوي النسب ا م ونحداث دلإاوقت منه ب

ي أحدثه فيه وقت الذحداثه في الإ نَّ لأح. ومن غير مرجِّ  ترجيحاً 

 .ز ذاتاً لامتيال فيه اعقَ حض لا يُ النفي الم لأنَّ ح، ن لمرجِّ لا يكو

ث فهو محدَ  لَّ ك  فلأنَّ  ، ة إلىٰ المادَّ  لنظر ا با وأمَّ  ]] ٢٥٧[[ص / 

حادثة تسلسل.   كانت   ليه، فإنْ ع   بقانه الساك فيها إم   ة يحلُّ مادَّ ب وق ب س م 

  هو قديم.سم، ف لج ا رة ومجموعهما  صو  قديمة افتقرت إلىٰ  كانت   وإنْ 

 م، وإلاَّ مان لا يقبل العدلزا لصورة، فلأنَّ إلىٰ ا لنظرا باوأمَّ 

 .لوتسلس ،لىٰ زمانه إجودعدمه علىٰ و لافتقر سبق

له من  بدَّ  لاف تاراً مخالفاعل لو كان  لأنَّ ف ة،ياغلنظر إلىٰ الباا وأمَّ 

لم  ، وإنْ ان ناقصاً فك دبذلك الإيجا كملاً فكان مست ،غاية في الإيجاد 

 ثر.الأم دَ مه قِ دَ ن قِ فيلزم م ،اً بكان موجَ  مختاراً  كني

 بن اختصاص الكوكل: ما ذكرناه مالأوَّ والجواب عن 

 دص أحصاختاو، طاً نه بسيكوع الفلك م نم بالموضع المعينَّ 

 ة.قَّ ر بالرخالآلثخن وبا مجانبي المتمِّ 

 كلبإحداثه في ذ لىٰ اعلىٰ إرادة االله تالاختصاص مستند إ وأيضاً 

 ح.عن المرجِّ ب، فيستغني ق واجوذلك التعلُّ  ،الوقت
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زه عن ي امتيا يستدعت معينَّ اث بوق قال: تخصيص الإحدي لا

 .دثالحا لكقبل ذ دةجووقات مولأاات، فتكون ئر الأوق سا

قت لم يكن للو نْ ن وقت بأع قتامتياز و نقول: كما يجوز الأنَّ 

وجود ير من غجود عدم عن الوال زتيالا يجوز ام مَ وقت آخر، فلِ 

 الوقت؟

ما  علىٰ  ،اوجودي�  ليس وصفاً الإمكان  : أنَّ لثانيب عن اوالجوا

 .ىٰ خرة أُ دَّ انها بماكميقوم إ فيلزم أنْ  ،ةة ممكنالمادَّ  . ولأنَّ مرَّ 

ا إمكان الحادث فلا  ، أمَّ ابه  نها قائماة قديمة فإمك دَّ االمل: يقا لا

 .موجود بالمعدوالم مة قيابه، لاستحال يمكن قيامه

جود لكان وة بها ن المادَّ لو قام إمكاا نقول: لأنَّ  ]]٢٥٨[[ص /

، لِّ اشرط في وجود الح وجود المحلِّ  نَّ في إمكانها، لأ شرطاً  ةالمادَّ 

ودها، وجب وطاً مشر  ابها لكان إمكانه ئماً قاة ادَّ لمان كاإمن كافلو 

 ،رقاففارق موف علىٰ الموالموق  ،لكن وجودها عرضي مفارق

 خلف.  رق، هذافالإمكان مفا

ث فعدمه  محدَ  كلُّ (:  قلتمماَّ ـكم لنَّ ألثالث: والجواب عن ا

ة، بقيَّ لسابا اً العدم موصوفترفتم بكون د اع، فق)لىٰ وجودهسابق ع

 ودوجقيام الم لاستحالة ،وداً جويكون م أنْ وز يج لام دعالف ووص

يلكم دل ة، فيبطلجوديَّ صفة وة ليست السابقيَّ  ت أنَّ بالمعدوم، فثب

 ة.يَّ بالكلّ 

 مختار. ه تعالىٰ فاعل أنَّ بينِّ سنُا نَّ أ لرابع: ب عن اوالجوا

إحداث العالم  بأنَّ  - لالأوَّ التشكيك (قين: لمحقِّ قال أفضل ا

 ن علىٰ الآخر مينيتساولمد اأح  ترجيحضيقتي وقتون ت دوق  في

ع من ه كاختصاص الكوكب بموضح. والجواب بأنَّ غير مرجِّ 

 انب دون جانببجم تمِّ لمواختصاص ثخن ا، عضالفلك دون مو

ح هناك رجِّ ل: الميقا يمكن أنْ  وجودةمور المالأُ  نَّ  مفيد، لأغيرف -

 كن ذلك.يم فلا ةيَّ لعدمور اما في الأُ أمَّ  علوم،ود وليس بمموج

ق بأحد الىٰ تتعلَّ تع االلهإرادة  بأنَّ  - الحقيقي باالجو ه فيوقول

دة عن مجرَّ  دعوىٰ  - ح مرجِّ ج إلىٰ ياتحمن غير ا واجباً  قاً الوقتين تعلُّ 

 ة.الحجَّ 

ود دعي وجالقول بالترجيح يست بأنَّ  - ض عليهوالاعترا

 ح.حيص - الأوقات

ت للوق يكون  أنْ تضييق لا كماناك الامتياز ه أنَّ  - والجواب

لهما  يكون ن الوجود أنْ ع دمعتياز الم في الا يقتضي كل، كذقتو

لا قتين لوا أنَّ ]] ٢٥٩[[ص / واب عنه، وقد مرَّ بج يسل - وقت

لىٰ وقت جان إدم والوجود محتالعت آخر، فان إلىٰ وق يحتاجا

 ا. غيرهم

يها ب فطلَ تي يُ اليقال: الأوقات  ب الصحيح أنْ واوالج

 في ام الوهمك في الوهم، وأحإلاَّ ها بينتمايز ، ولا مةدومع يحترجال

ل وجود وجود الزمان مع أوَّ ئ يبتد ما ، إنَّ أمثال ذلك غير مقبولة

داء وجود بل ابتودات ق الموجوقوع ابتداء سائر  لم يمكنالعالم، و

 .لاً الزمان أص

ه بق تس  ة مادَّ ث يحتاج إلىٰ محدَ  كلَّ  بأنَّ  -  الثاني شكيك ا الت وأمَّ 

ة تسبقها. دَّ ما جت إلىٰ ا حدثت احت  ة إنْ ادَّ لم وا  نه، لإمكا  محلا� ن كووت 

 أنْ فيلزم ة ممكنة المادَّ  ضاً ان غير وجودي. وأي الإمك  فالجواب عنه بأنَّ 

ه محلُّ الإمكان الذي  نَّ ليس بوارد، لأ  -  خرىٰ ة أُ دَّ ا بما يقوم إمكانه 

ل عقَ عقلي يُ   أمر هما من  ل الأوَّ  نَّ إ، ف ة ه المادَّ لُّ ن الذي مح الإمكا ة غير الماهيَّ 

داد وهو ثاني عبارة عن الاستع ، وال ها ود إلىٰ وج  ة تساب الماهيَّ ان د عن 

، إلىٰ محلٍّ تاج ء ويح شي قبل وجود ذلك ال  ن كوء ي ستعداد وجود شي ا 

  . س الكيف د من جن عرض موجو ه عندهم  نَّ لأ 

ا ر فيهتصوَّ ة لا يُ داعيَّ الإبمور الأُ  أنَّ  لصحيح:والجواب ا

وهو  ل عند وجودهاعقَ يُ ما إنَّ  وإمكانها  ها. ودوج ميتقدَّ  دادستعا

 وجودها. تها التي لا توجد قبليَّ اهلمصفة 

 د يقتضيالوجو سبق العدم علىٰ  أنَّ ب - لتشكيك الثالثوا

 اي� السابق ليس ثبوت دث. والجواب بأنَّ بل ذلك الحاوجود حادث ق 

زم ذهني يل لسبقك اذل فون بأنَّ م يعترد، لأنهَّ ليس بمفي - ضاً أي

دهم يقع عنن اوجود زم ه يوجب أنَّ لاَّ إ ،قسابال م العدموهُّ تمن 

 ل ذلك.بطِ لمسبوق، وهو لم يُ د اابق والوجوالعدم الس فيه

ة يستكمل بها  ر يكون لغايفعل المختا بأنَّ  - الرابعوالتشكيك 

  بقوله:فلم يجب عنه إلاَّ  -  محال تعالىٰ االله  ذلك في حقِّ فاعل، وال

 ل مختار.اعلفا  أنَّ ينِّ با سنُنَّ إ

] عض[بلىٰ رأي عوالجواب الصحيح ] ]٢٦٠ [[ص/

وعلىٰ رأي  عل.الفستكمال الفعل لا االغاية هناك ا مين: أنَّ المتكلِّ 

نفس  ة هناكالغاي سفة أنَّ . وعند الفلاه لا غاية هناكأنَّ  عضهمب لا

 .)لكماال قه فولأنَّ يفعل لذاته، و ماه تعالىٰ إنَّ لأنَّ  الفاعل،

حداث د الوقتين بالإأحص صيتخ بينه لا فرق نَّ إفر، وفيه نظ

ة  ورقَّ ثخن معينَّ  م وبين تخصيصدودون الوقت الآخر المعت ابالث

انب الجوومين. وة المعدلثخن والرقَّ ا من انة دون غيرهمعيَّ م

ة متفاوتة.  الثخن والرقَّ  مقاديرانت موجودة لكن ك نْ المساوية وإ
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ي الذ معدوالم نَّ إف ،داتوجومات كالمعدوالم في جيح يثبتوالتر

العدم من ح في ه أرجئطه وأجزاء عللاوشر أسبابه  عبعدم جمي مَ دِ عُ 

يقع فيه  از أنْ وإذا جطه البعيدة، ئشرا عضبعدم ب مَ دِ لذي عُ ا

كون علوم. فالوجود و مغير اده إلىٰ سببح جاز استنيجالتر

ج تان، ولا يحالبرهان ع ين، غنيٌّ جيح أحد المرادرادة موجبة لترالإ

 صة. ا لذاتها مخصَّ نهَّ لك، لأ ذة في حجَّ لىٰ إ

يكن ترجيح بعض  في العدم لم  ولهدخ يح إذا كان يصحُّ جتروال

 ا.ستدعي وجودهت ياوق الأ

ن، اذهنيَّ ما ادي في أنهَّ تي والاستعد الإمكان الذارق بينولا ف

د عبارة عداالاست تسلسل. ولأنَّ  وداً لو كان موج يتعدادالاس لأنَّ 

د حة والضعف وأ شدَّ للل قابهو و العدم، وود أ لوجح اترجُّ  عن

الوجوب  غ حدَّ ستعداد الذي لا يبلوب، فإذا كان الاوجالطرفيه 

هذا  عات لهابتدَ الوجوب كذلك، والم لغ حدَّ ة فالباللمادَّ  اً ضيمقت

في ثبوته  شكَّ تي لا كان الذاالإمو ت. دَ جِ  لما وُ إلاَّ مكان، والإ

 )جودهاو ندل عقَ عيُ ما إنَّ (: هقول، ففي سبقه ، ولا شكَّ تعالمبتدَ ل

 كن علىٰ أنْ فأم دَ جِ يقال: وُ لا ، ودَ جِ أمكن فوُ : اله يقنَّ لأمشكل، 

ق لا السب أنَّ  لاً  أوَّ د، وقد بينَّ وجوال عن راً متأخِّ  كانملإيكون ا

 زمان آخر.لزمان  لكان لمان، وإلاَّ يستدعي الز

 :الأعراض في :ثانيالنوع ال]] ٢٦١ [[ص/

 ل: وفيه فصو

 :ن كوال في :لل الأوَّ الفص

 وفيه مطلبان: 

 :ته وأحكامهفي ماهيَّ  :للب الأوَّ طالم] ]٢٦٢[[ص /

 وفيه مباحث: 

 : تهفي ماهيَّ  :لالأوَّ  حثالب

 ا فيه اعتماداتأو تسكينه فعلن ا تحريك جسما إذا أردناعلم أنَّ 

ك التحرُّ  وهذا ن.كوك والسلتحرُّ صل افيح ،أو الدفع ذبالج نحو

عل فأحد، لكن هل نه في شكُّ  يعاقل لا لِّ كم لعلوكون مالسو

 ك أم لا؟رُّ ل التحىٰ يحصحتَّ  خرآ شيئاً 

يه سمِّ نُ  اً زائد ىه نفعل معنًأنَّ  لىٰ بو هاشم وأصحابه إفذهب أ 

علىٰ  ئدر زاه أمنَّ أ و كاً تحرِّ وجب كون الجسم مك المعنىٰ يحركة، ذل

، بل اعنَّين يسا صادروالسكون ل كوالتحرُّ  ك.وعلىٰ التحرُّ  تمادالاع

عنىٰ يوجب لملك اوذ، بالكون ىٰ لمعنىٰ المسمَّ ا لكذ انَّر عالصاد

 علومين عندنا.ك والسكون المالتحرُّ 

أبي  وهو مذهب ،ذا الزائدنفي ه سائر الشيوخ إلىٰ  هبوذ

 عندنا. قُّ البصري، وهو الح ينالحس

 جهة.في  ائناً ك هرولجاجب كون ه ما يوه بأنَّ ه رسموومثبتو

ن أو كابمر وهالج أوجب تخصيصما  :يلوق  ]]٢٦٣[[ص /

ان أو تقدير ليس اختصاص الجوهر بمك ةيَّ ئنن. والكااتقدير مك

 مكان.

ان  ك  من هذا النوع، فإنْ  لكلُّ كان ا إنْ ليه و ع  ف تلوالأسامي تخ

هة  في ج  هر كائناً ه الجو بقىٰ ب . وإنْ حركةً  ي مّ ه سُ ب ضدِّ قيع حاصلاً 

ن  . ومتىٰ كاسكون  هوف  ، مثله  عقيب  دَ جِ واحد أو وُ من وقت  د يأز

و الموجود في الجوهر حال  ، وهقط ف  فهو كون ،مه غيره يتقدَّ  لم أً بتدم

ل  ىٰ الشاملمعنا  الاشتراك علىٰ ل با يق فلفظة الكون إذن  حدوثه.

ن   الكون، وعلىٰ تكوُّ اق، وال جتماع، والافترالسكون، والا للحركة، و

ه.  ث حدولة م حاالجس في  بتداءً تعالىٰ ا يخلقه االله ذيل اوهو  ، الخاصِّ 

ما مجاورة،  يهف  ا ي ممّ سُ  وهر جوهر آخرالجا هذرب بق حصل  وإنْ 

 . رقة امف ما فيهما   ي مّ سُ   عد منهومتىٰ كان علىٰ بُ 

 :س بثابتعنىٰ ليالم هذا في أنَّ  :الثانيالبحث ]] ٢٦٤[[ص /

 لك وجوه:لىٰ ذلنا ع

لوجب  ،المعنىٰ  يفعل ذلك القادر منَّان اكه لو ل: أنَّ وَّ ه الأالوج

 مثله.  مدَّ قل، فالمطلي باا، والتلاً صيأو تف ا إجمالاً مَّ إمه يعل أنْ 

ه كون يثو الذي يستوي من حالقادر ه ة: أنَّ طيَّ بيان الشر

 من أنْ  فلا بدَّ  ،هأو ضدَّ  ذا الفعللا يفعل ه نْ أ فعل وي أنْ  قادراً 

وصار دعاه الداعي ذا فإ ، عيا بالدار أحدهمح عنده اختيايترجَّ 

 به. الماً عن يكو وأنْ  دَّ له لا ب داً قاص

ه لا يخطر ببالنا حال سنا أنَّ نفأ نعلم من االتالي: فلأنَّ ن لاا بطمَّ أ و

في  اً اشم خصوصبو هأ تهثبِ الذي يُ  نىٰ علميك والتسكين هذا االتحر

 امهم. هفإفنا همه لو تكلَّ لا يمكنهم ف ذينال العوامِّ  حقِّ 

 فعلي نده أنْ لذي يستوي عهو اادر الق م أنَّ سلِّ  نُ : لاقيل فإنْ 

 .ماهيف رؤثِّ يُ  ه لماستويا عندو ل مانهَّ إفلا يفعل،  نْ وأ 

ده عن نرايستوي الأم وأنْ  ه لا بدَّ منا أنَّ سلَّ ]] ٢٦٥[[ص /

ب والجائع، طشان والهارنع المرجح، كالعن نم، لكاً قادرلكونه 

 التساوي.رض لف ،حجِّ رلم لامرين م يختارون أحد الأنهَّ إف

هي ساال نَّ إ، فح هو الداعيجِّ رلما م أنَّ سلِّ ن لا نُ منا، لكسلَّ 

لم يكن و ،ه لا داعي لهماأنَّ مع هو والنوم لسا لان حالةعم يفوالنائ

 عي. الداح آخر غيرد مرجِّ وجلو ذلك إلاَّ 
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 ط العلم.شترَ ولا يُ  ،تجويزالو في الظنُّ منا، لكن يكسلَّ 

 .انتفاءه عننمن ا، لكنمسلَّ 

 .)ذلك لعوامِّ ا ر بباللا يخط(قوله: 

ل صيتفيعلموا  لم إنْ م وأنهَّ  ه:انبي م.ع  ؟أو تفصيلاً  لةجم قلنا:

من  اً رأم نلوم يفعالجملة أنهَّ ون علىٰ مهم يعلولكنَّ ،ونلما يعم

 الي. ا علم إجموهذ ر،موالأُ 

ح رجِّ يُ  ولا ،عنده الطرفان لقادر من استوىٰ عنىٰ ااب: مفالجو

ا إمَّ ثر الأصدور نه ح مقد ترجَّ و كان ل ىٰ ، حتَّ عٍ  لداا إلاَّ حدهمأ 

ه الذي القادر بأنَّ  ويحدُّ  ،باً اه موجَ نيسمَّ   الداعيغيرد ئالز أو لذاته

وقد ثبت  مانع. اعي إذا لم يكنلداب ر بحسؤثِّ يُ  نه أنْ م يصحُّ 

 ذكرناه. الذي الوجهشاهد علىٰ ورة في الضرالقادر بال

ن افتقر إلىٰ  الأمراا استوىٰ منه إذه قلتم: إنَّ  مَ ـلِ (: قوله

 .)؟حالمرجِّ 

كروه  ذ ماو ح.لمرجِّ  ويين لاالمتساد أحح رجية تقلنا: لاستحال

ح، ىٰ مرجِّ أدن يهح فيه، بل يوجد فمن الصور نمنع انتفاء المرجِّ 

 ووقف حيرَّ ح لتصل المرجِّ ولو لم يح ،رتذكَّ  زمانه لا يُ قصرولطفه ول

 ف. دام التوقُّ سبب التحيرُّ  دام لوو ،لعن الفع

كون د يوق  ،اون حقيقي� يك ح قدرجِّ ثمّ الم]] ٢٦٦ [[ص/

 . الي� ياخ

 .)داعيال ح غيررجِّ الم(قوله: 

 ،به موجَ نَّ إف اعيداليح أثره إلىٰ غير ر يستند ترجمؤثِّ  قلنا: كلُّ 

 ب.ر والموجَ ق بين القادفرِّ ا نُ وبهذ

 ).؟في الظنُّ يك لا مَ ـلِ (قوله: 

حقيقة الفعل  روُّ تص الفعل يستدعيالمصلحة في  : ظنُّ نالق 

ن طرفالر اإذا تصوَّ  بل، رتصوُّ ال لا يدخل في نُّ ظالصلحة، ووالم

ون كي ك الأشياء ولاحرِّ ا قد نُ ولأنَّ  في النسبة. خول الظنِّ د كنأم

ماد وغير الاعت ر غيرء آخولا تجويز لشيل ب ،نٌّ ولا ظ لنا علم

 ر لنا ظنٌّ تصوَّ تفائه، فكيف يُ ين لاندعتق، ولكن نكون مكالتحري

 د نفيه؟ء نعتقتجويز لشي أو

 .)تفصيلي؟ أو اليإجمم، ليس لنا عل(ه: قول

 ا. كلاهما: نقل

 .)ا فعلنا أمراً نحن نعلم أنَّ (له: وق 

 فلا.ا يرهما غحريك، أمَّ التود قلنا: نعم الاعتما

هب  ذ لذيعلىٰ الوجه ا  نفي المعنىٰ لىٰ ع وهو يدلُّ الوجه الثاني: 

  وهو فيوجد في الجسم إلاَّ ي ه يستحيل أنْ أنَّ من ه أبو هاشم يإل

ل صوف حتوقُّ  فيها، وهو أنَّ  ناً ئاه ككونالتي يوجب  هةالج

 وهو في ز إلاَّ يِّ لذي لا يوجد في الحز علىٰ المعنىٰ اة في الحيِّ ئنيَّ الكا

حد  وا كلِّ ي إلىٰ احتياج ؤدِّ فيها يُ  اً كائنالتي يوجب كونه الجهة 

 . ، وهو محال سه نفإلىٰ  منهما

 ةفي الجه ناً كائسم كون الج المعنىٰ الذي يوجب ل: أنَّ الأوَّ  انبي

في  لموصوف بصفة كونه كائناً ا سملج في الاَّ ر حصوله إتصوَّ يُ  لمذا إ

 كون ه إلىٰ ودوج]] ٢٦٧/[[ص  فيج الثانية فقد احتا الجهة

ط، شرإلىٰ الط وشرلماج ااحتيلثانية حسب في الجهة ا لجسم كائناً ا

اج تحا قدلكون فالثانية معلول هذا افي الجهة  ائناً ان كونه كإذا كف

من   فكان كلٌّ  ، ة العلَّ لىٰ ياج المعلول إحتا سبن حوكلإلىٰ هذا ا

 ه.س نفء إلىٰ تياج الشياح ملزإلىٰ الآخر، في اً الكون والكائنية محتاج

ولا   ، ميهد قسحأ لمعنىٰ بإبطال إبطال ا في تمقيل: اقتصر فإنْ 

في  يوجد في الجسم وهو نْ أ ، فجازالعامِّ نفي  ي الخاصِّ من نف يلزم

 م.دكعنله رض عولىٰ كما يلأُ ة االجه

ي ؤدِّ ة بالكون يُ ف حصول الكائنيَّ وقُّ ت فإنَّ : (كملثمّ نقول: قو

في  ما يوجدان معاً نهَّ بذلك أ عنيتم  إنْ  )نفسه لىٰ ء إ احتياج الشيإلىٰ 

 نَّ إة، فالعلّيَّ ق تحقُّ تناعه بل هو شرط مام سلِّ د، فلا نُ زمان واح

 لِّ مح علىٰ رأ اد إذا طسوالو ا،معلولها ت قارنهدَ جِ ة إذا وُ امَّ ة التالعلَّ 

البياض  طريان السواد علىٰ محلِّ  ع أنَّ ض، ميالبه ينفي انَّ إالبياض ف

 قارنان.مت ضياوزوال الب

 ذاة هم استحالسلِّ لكن لا نُ  التقارن، يادة علىٰ ا الزنمسلَّ 

 إلىٰ وط ن حاجة المشر الكوتاج إلىٰ سم محلجا نَّ إالاحتياج، ف

 ة.علَّ ال لىٰ ل إعلوم حاجة المسالج تاج إلىٰ يحوالكون  ،طالشر

، التعينُّ  ما يحتاج إلىٰ الآخر لا علىٰ سبيلنهم كن كلٌّ ، لامنسلَّ 

و ىٰ لحتَّ  ما لا بعينه ونٍ ية يحتاج إلىٰ كالثان في الجهة كائناً  هونك فإنَّ 

 تج إليه علىٰ مقامه، فلم يح ون آخرون قام ككن هذا الكي لم

 .تعيينال

 ا نقول: إنَّ نَّ إف ر،قادال ب ثابت فيجَ لمول افي إبطا ثمّ ما ذكرتم

ه رجيخُ  ط أنْ  بشر تحصيله في الجهة الثانية إلاَّ در علىٰ يق القادر لا

له صِّ يحُ  نْ ط أ بشر ولىٰ إلاَّ رجه من الجهة الأُ يخُ  ، ولاولىٰ ن الجهة الأُ م

 خر.إلىٰ الآمنهما  تاج في فعل كلٍّ ة، فاحفي الجهة الثاني

  بطالإفي تم اقتصر مَ ـلِ (ه: واب قوللجوا]] ٢٦٨[[ص /

 .)ميه؟قسد أحعلىٰ  اً بموجَ  ىون معنًلكا
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مع علىٰ  ه مجاعدالمختلف فيه، وما هذا القسم هو  قلنا: لأنَّ 

 .نهلابط

 .)احد في زمان ويعنون اقترانهما(: لهقو

ا لو نَّ إن، فتقارن في الزمالىٰ الخر زائد عي معنىٰ آ: نعنناقل

ة وجبم هي التي - ةلميَّ لعاا ةم وصفلعلوا رنا حصول الحياةقدَّ 

ة في حاج زائداً  ا نعقل أمراً نَّ إف ،انزماله في ارنقت - علم عندهمال

 وله الذي هوإلىٰ معلعلم للة ت تلك الحاجليس اةالعلم إلىٰ الحي

ىٰ واحد، حتَّ زمان  في حصولها في لكلُّ اشترك ا وإنْ  ،ةيَّ صفة العالم

 لَّ  دفما ،غير هذا الكون ىٰ خرة أُ بعلَّ لة علَّ ة ملكائنيَّ رنا هذه او قدَّ ل

لا يوجد   أنْ لكون إليه يقتضيذا اه جةعلىٰ حا من الدليل الدالِّ 

الذي  التقدير، وهو  هذالها علىٰ  علولاً ن مكي لم ون بدونها، وإنْ الك

في  ه كائناً محلِّ  كون  وجوده إلىٰ محتاج فيالكون  نا: إنَّ بقول اهأردن

، لٍّ مح لا فيالكون ذا د هيوج ل أنْ حاسته كما اة، لأنَّ هة الثانيالج

 أنْ  يضاً دون جسم، استحال أ م جساختصاص ب ه لا يكون لهنَّ لأ

لا يكون له  حينئذٍ  هأنَّ  م زعموالأنهَّ ، ولىٰ وهو في الجهة الأُ يوجد فيه 

هات في الج يوجب حصوله ا أنْ مَّ خرىٰ، فإدون أُ  بجهة صاتصاخ

 حالاست نْ ت، وإء من الجها شيجب حصوله فيلا يوالسبب أو 

الكون  ه أنَّ انيعما ادَّ  هة الثانية صحَّ لجا فيهو  وإلاَّ جد فيه يو أنْ 

 ثانية،في الجهة ال ئناً اك اج إلىٰ كون الجسمعلىٰ هذا التقدير يحت

تران في الزمان اق د ذلك مجرَّ  نَّ إبياض، فلا لبخلاف السواد وزوا

ه ليس نَّ إفية نالجهة الثاة في لكائنيَّ  احتياج الكون إلىٰ خلاف اب

 د التقارن.جرَّ بم

 .)لجسم مع الكونبال يبط( :لهقو

  والمقتضي ، في جهة ما  وجوب كونه كائناً يقتضيم سالجقلنا: 

لجسم ود اجر وتصوَّ لهذا لم يُ ضاه، ويقارنه مقت أنْ جب ول إذا حص

  مع الكون.إلاَّ 

 وجوده إلىٰ في الجسم يحتاج م أنَّ سلِّ ولا نُ ]] ٢٦٩[[ص /

ه ونون كدبه وديستحيل وجسم الج ة. وكونالكائنيَّ  الكون وإلىٰ 

ل ة يستحيالعلَّ  نَّ إلىٰ الكون، فسم إلجا  احتياجضيلا يقت كائناً 

 لول.لمعاد وجودها بدون وجو

ين، أو لا علىٰ  علىٰ التعي ليهج إا احتاتحيل إذىٰ يستم(قوله: 

 .)التعيين؟

 احتاج فيا إذه لأنَّ لتعيين أو لا، ا تاج إليه علىٰ واء احقلنا: س

 لاَّ حصوله إ لكون إذا استحاالك كن ذل، لما إلىٰ كونٍ  ئناً كونه كا

في  كائناً  هونوك ،الجهة الثانيةفي  في الجسم الموصوف بكونه كائناً 

 ه.ء إلىٰ نفسالشي زم حاجةفيل ن،وكالية معلول ذلك الثان الجهة

 زوال  إلىٰ لثانية وينه في الجهة اتاج في تكدر محالقا م أنَّ سلِّ ولا نُ 

 ولىٰ.الأُ  هةنه في الجكو

في ذلك  لهصوي يوجب حذلك المعنىٰ الذ ث:الثالجه الو

 فإنْ  .أو لا ،زيِّ الح لكده قبل حصوله في ذوجو يصحَّ  ا أنْ ز إمَّ الحيِّ 

 إنْ ف .أو لا ،زلحيِّ ا لكالجوهر إلىٰ ذدفاع ذلك ان يقتضي نْ ا أ فإمَّ  صحَّ 

  لمان الثانيك فيه، وإنْ اع نز ولاك هو الاعتماد لذل كان الأوَّ  كان

 وله فيحصن أولىٰ م زعنىٰ في حيِّ المك ذل بببس يحصل كن بأنْ ي

ا مَّ ل فيه. وأ وَّ الأ ملافصل، ثمّ يعود الك بسبب منإلاَّ  مَّ هُ غيره. اللَّ 

ز كان الحيِّ ذلك  الجوهر في  بعد حصولوجوده إلاَّ  صحّ  يلم نْ إ

الجوهر  كان حصول فلوالجوهر فيه،  علىٰ حصول فاً متوقِّ وجوده 

 ر.دوالزم  ل ذلك المعنىٰ لىٰ إ ه محتاجاً في

 :هشم بوجواأبو ه احتجَّ 

لىٰ جعل الجسم  ل: لو قدرنا عالوجه الأوَّ ]] ٢٧٠[ص [/

ه وسائر صفات ذات الجسم لىٰ ا عدرنلق ىنًمن غير واسطة مع ناً كائ

طل، اب ذلك، والتاليوغير  البياضرة والسواد وكالحياة والقد

 له. مثم فالمقدَّ 

 وجهان: ة:ن الشرطيَّ بيا

 علىٰ بعض يجعل الذات أنْ  لىٰ ع قدرذا ل: القادر إوَّ الأ

 .ف فيها كيف شاءله يتصرَّ  فقد صارت الذات مقدورةً  ،فاتلصا

الكلام   عليج لىٰ أنْ من قدر ع نَّ إ، فلام الكثاني: القياس علىٰ لا

م غيره كلاعلىٰ يقدر  لم ماَّ ـذاته، ولعلىٰ  بر والأمر قدرة الخعلىٰ صف

 راً د كونه قاإلاَّ ك ذلة للَّ ع الخبر، ولا صفة جعله علىٰ   يقدر علىٰ لم

 صفاته. عضب علىٰ 

قدر  فاتصالمن قدر علىٰ بعض  م أنَّ سلِّ والاعتراض: لا نُ 

 ت.الصفا يق باو اتلذعلىٰ ا

ت  ا صارنهَّ أ نيتم ع نْ ؟ إلذات مقدورةً ة ان بصيروروما تعنو

ير ء بنفسه، ويصللشي اً إلزامذلك كان ة هرة من هذه الجمقدو

 بعض لىٰ يجعله ع  أنْ علىٰ ء الشي لىٰ م: من قدر عولكة ق بمنزل

 بعض الصفات. وإنْ  يجعله علىٰ  ء أنْ ت قدر علىٰ ذلك الشيفالصا

 ك أنْ متم من ذللزأ  مّ ن جميع الجهات ثة مدوره تصير مقنَّ أ تم يعن

  ثمّ ، سهء بنفلتم الشيقد علَّ يع الصفات، كنتم جم يقدر علىٰ 

 دلالة عليه.بال نطالبكم
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 سصفة ولي ائناً ك سملجن اكو قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ منا، لكسلَّ 

 بذات؟

 عنين ا لاالمسألة، لأنَّ  متمسلَّ  متم كونه ذاتاً : إذا سلَّ اليق لا

 اعل.يوجد بالفللقادر و اً مقدورو]] ٢٧١[[ص / ذاتاً  بالكون إلاَّ 

تون الكون ثبِ كم تُ نَّ إألة، فيم للمسه تسلم أنَّ سلِّ ا نقول: لا نُ نَّ لأ

 مسلِّ نُ  هذا التقدير لا لىٰ ع نحن، ولجسم كائناً ن الكو باً موجِ  ىمعنً

عن  باً وجَ ء أو ملشي باً موجِ يكون  من غير أنْ   كونه كائناً إلاَّ  مكل

 تثبِ القدر لا يُ يه لكن هذا إطلاق اسم الذات عل ملِّ سُ  ولوء، شي

 .كائناً  ون الجسمب لكالموجِ  لكم إثبات المعنىٰ 

 بالصفات.ف صالاتِّ لت القب لو كانت ذاتاً  :لا يقال

ف وصَ ا تُ نهَّ إفات، فلصا تقبل لا ام أنهَّ سلِّ نُ  لا نقول:ا لأنَّ 

في  ه ليسنَّ م أسلِّ  نُ ولا .سموبكونها ثابتة للجبالحسن والقبح 

 .عدم قبول الصفاتالصفات في  لذوات ما يساويا

الذي  - ملاالك م أنَّ سلِّ  نُ ا لانَّ إطل، فلام باوالقياس علىٰ الك

 الذات إذا نَّ أ تمعما ز ميحدث علىٰ  أنْ  يصحُّ ذات  - هو الأصل

ه لا نَّ إدت فلاف الصفة إذا تجدَّ صفة الوجود، بخ لهت حدثت ثبت

 .جودالوفة ا صله تثبت

، تاً وذا ىللصوت معنًيثبت   أنْ لا يفتقر إلىٰ الدليل  قال:ي لا

ر علىٰ جعله ده لا يقنَّ إفة فصوت صالن كا إنْ نقول:  لنا أنْ  لأنَّ 

ر ه قدنَّ أ  ة في ذلكلعلَّ وا، دهدي تج  من قدر علىٰ إلاَّ  كم الخبرعلىٰ ح

كان  لوه د الفرع. ولأنَّ  تجديد الأصل فلذلك قدر علىٰ تجديعلىٰ 

أحوال  حسبد بتجدَّ  ي لموهو محال، وإلاَّ  ،ذاتللا فإمَّ  ةً صف

 .اسمع جميعهفيها ف اهم كلِّ الأجساشتراك ل، ولو وجب االفاع

 نَّ لأ ا،ليهع اتذلالإدراك ل اوليتن يجز أنْ  فكان لم ،ا للفاعل وإمَّ 

ه صفاته، لأنَّ  أخصّ ]] ٢٧٢/[[ص  علىٰ  ءشيتناول اليالإدراك 

ز ما لا تتميَّ و تناول ، فلعضب ها منعضب ساجنلأا طريق إلىٰ تمييز

 زها. إلىٰ تميُّ  طريقاً به لم يكن الأجناس 

 الفرع إلىٰ  ط القياس وردَّ شر  ل فباطل، لأنَّ ا الأوَّ أمَّ  ول:ا نقنَّ لأ

كم لحا وإذا كان إثبات الحكم، فية واساالم في الحكمصل الأ

ذلك  ردُّ  كنبت في الأصل لم يم الحكم الثاالمطلوب في الفرع غير

بر الذي نفس الخ در علىٰ  فلو ق خبرِ فيُ  ت حكماً ثبِ يُ  أنْ  من قدرإليه. و

يقدر علىٰ  أنْ  ةف صل الذات علىٰ يجع قدر أنْ  ن يميلزم فهو صفة لا 

داث حة غير إمكان إصفالات ثبإ عليه، فإنَّ  ساً قياث الذات إحدا

 ،د الصفةعلىٰ تجدُّ  قعلىٰ قولكم القدرة لا تتعلَّ  صوصاً خ ت،الذا

 حداث، فإذابالإ قما يتعلَّ حداث وإنَّ ريقه الإط ىٰ تعدَّ القادر لا ي نَّ إف

 ق به.ف ما يتعلَّ تليخ نْ ز أ ق جاتعلِّ اختلف الم

 لم علفابالنت انت صفة وكاو كه لم أنَّ سلِّ ا لا نُ نَّ إف ،انيثلا اوأمَّ 

 .بهك راق الإدلَّ يتع يصحّ أنْ 

إلىٰ  اً قطريالصفات ليكون  ق بأخصّ الإدراك يتعلَّ (قولكم: 

 .)التمييز

 صّ ق بأخيتعلَّ  أنْ  ء بالإدراكط تمييز الشيكان شر  نْ نا: إلق 

ن ىٰ يكوالفاعل حتَّ ب يسه لأنَّ  لاً نوا أوَّ فبيِّ  ،التفسيرا صفاته علىٰ هذ

ق علَّ يتك ن الإدراويك ه يلزم أنْ نَّ بأقلتم  مَ تمييزه. فلِ  إلىٰ  اً طريق

 ه؟ييزإلىٰ تم اً ىٰ يكون طريقصفاته حتَّ  بأخصّ 

لأجل لأصل لىٰ ان قياس الفرع عات، لكالصوت ذ منا أنَّ لَّ س

ون  كامعة يقتضيلجة الَّ للعلأصل في الفرع اثبات ما ثبت في إ

م لَ عتُ  كم، وأنْ الحبت ا ثالتي به ةبالعلَّ  معلوماً صل الأالحكم في 

/[[ص  ذلك ة الحكم إليه، وكلُّ ديتعن ىٰ يمكتَّ ة في الفرع حلَّ لعا

كون  فإنَّ  صفات،هذه  كلَّ  نَّ فإ ،كمعندم علوغير م]] ٢٧٣

  ن ميلزم وما  ،صفةٌ  كائناً  وكون الجسم صفةً وحدوثه  اً الكلام خبر

الصفات ت أو إثبات سائر لذاث ارة علىٰ إحداذلك وهو القد

 ،دليلالم علَ لم يُ  معلومة عندكم فةلصا تكنلم ها صفات، فإذا لُّ ك

 م المدلول؟علَ فكيف يُ 

فة الص معت مة لكن الذاعلومن لم تك إنْ : الصفة ولا يقال

 معلومة.تكون 

فصول   م قسِّ ونحن نُ  )، لصفة مجمل لكم الذات مع ا و ق ( نقول:  ا لأنَّ 

وليست   ، حده الذات و  يكون هو  ا أنْ إمَّ م، لحك علىٰ ا  لدالِّ الدليل ا 

ا الصفة وحدها  وإمَّ   دكم. عن ل  د بالفاع هو الذي يتحدَّ س  لي ه  نَّ لأ   بدليل، 

لىٰ  ائدة ع عل الصفة ليست ز يج ن م  صوصاً خ  دكم مة عن وليست معلو 

  العلم  مة، لأنَّ صفة معلو ل ا تكون  م منه أنْ موع ويلز لمج ا ا الذات. وإمَّ 

  . أجزائه معلوماً   من   جزء   ون كلِّ لزم ك ب يست بالمركَّ 

 كون أنَّ  ا نمنعنَّ إل، فصالأ م فيلحككن نمنع ثبوت ا، لمناسلَّ 

يقال:  أنْ  ىٰ يصحَّ حتَّ  مكلاالصفة راجعة إلىٰ  أو أمراً  لام خبراً لكا

 نَّ إ أصل الكلام، فقدرتنا علىٰ  لكلام توجبلىٰ صفة اا عرتنقد إنَّ 

واحد من  لِّ لكم علَ صفات لم تُ هما لو كانت يرة وغريَّ ة والأمبريَّ لخا

 اً برلحرف الواحد خا ان لكإلاَّ احد منها، ولو ولاالحروف، آحاد 

 سامقان لزم روف، وإلاَّ الح ، وهو محال. ولا لمجموعأو نهياً  اً مرأو أ 

 موع الحروف.ه لا وجود لمجولأنَّ  .ةمريَّ ة والأالخبريَّ 
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دة، وإذا كان ح وا كذب وال  الخبر في الصدق ة لا يقال: صيغ 

  ئد.زاالعلىٰ   ، فدلَّ الذمُّ  به ق  تعلَّ  باً دح، وإذا كان كذ الم   به  ق تعلَّ   صدقاً 

رض غل يغةالصد إيقاع رَّ ع بذلك إلىٰ مجرجي : جاز أنْ لا نقولأنَّ 

رض ف الغويكون لأجل اختلا ]]٢٧٤/[[ص  مخصوص،

 حكام.لأوالدواعي تختلف ا

ه إنَّ قلتم:  مَ ـن لِ كبر، ليقع عليه الخ ة وجهيَّ برلخا منا أنَّ سلَّ 

 برلخة اوصف ،حداثقه الإريط ىٰ  يتعدَّ القادر لا نَّ إف ادر،بالقيثبت 

 ؟ير صفة الحدوثغ

 بيانه: اسطة؟ ع م.أو بو داءً ابته يثبت بالقادر ولكن نَّ أ  مناسلَّ 

 ،ريداً ماسطة كونه ادر لكن بويثبت بالقان ك نْ وإ كونه خبراً  نَّ أ 

جب لك وفلذ ، الجميعقدر علىٰ لإرادات علىٰ بعض اومن قدر 

 قدري نْ عن زيد أ  اً خبرنه  صفة كويجعل الكلام علىٰ  أنْ  قدر فيمن

 ،رادةالإ انذلك يحصل باقتر نَّ لأ، عن غيره يجعله خبراً  أنْ  لىٰ ع

المتنازع من بخلاف خرىٰ، صفة أُ  لىٰ عر إرادة قرنها به صا وأيّ 

ت بلا يثذلك  فإنَّ  ،الصفاتنه علىٰ سائر كوو اً سم كائنكون الج

ك يحصل ذل  تلك الصفة لاه علىٰ كون ىٰ إذا رامبالإرادة حتَّ 

در يق نْ بواسطة أ ت للذات صفةثبي منفيلك م ذدته، ولو لزإراب

 أو كونه مريداً  اً كله صفة كونه مدرِ د زم إذا تجدَّ للت اعلىٰ تلك الذ

 ورة.تعالىٰ مقد تصير ذاته كان أنْ  فةص أيِّ ب

ه م أنَّ سلِّ اسطة، لكن لا نُ بدون وه يقدر علىٰ ذلك منا أنَّ سلَّ 

خر، لآا لىٰ ع درةة للقن علَّ مريالألىٰ أحد يجعل القدرة ع نْ كن أ يم

لقدرة علىٰ هي ا خبراً  جعله لىٰ ة عتكون القدر نْ أ  ا إمَّ يخلو  ه لانَّ إف

و وهل ان الأوَّ ك ا، فإنْ غيرهو أ  سائر الصفات لىٰ وعالذات 

ن فنقول: كيف يمكين، ق بالضدَّ ة تتعلَّ قدرال لمذهبهم أنَّ رب الأق 

 هنَّ إ، فق علىٰ الآخرلُّ لتعة لعلَّ  درة علىٰ أحدهماالق قعلُّ يجعل ت أنْ 

ه كيف يمكن  نَّ إف ني، ان الثاك إنْ س؟ وكذا كأولىٰ من الع يسل

 د التأثير؟جوول ةىٰ القدرتين علَّ جعل إحد

ة صحَّ  قلتم: إنَّ  مَ ـن لِ ة، لكا علَّ ه يمكن جعل أحدهمنَّ منا أ سلَّ 

ارنا علىٰ ذات قتدة اكلام علَّ ال صفة]] ٢٧٥[[ص / علىٰ اقتدارنا 

 لفجع ،ل للصفاتأصت الذا نَّ إبالعكس، ف مرالأ كلام؟ بلال

 .ة الاقتدار علىٰ الفرععلَّ صل  الأعلىٰ ر تداالاق 

 ة.هذه العلَّ ثبوت يل لد منا، لكن ماسلَّ 

وإذا لم نقدر  ،اتهقدرنا علىٰ ذ اً ه خبرجعل متىٰ قدرنا علىٰ (له: وق 

 .)اتهلىٰ ذقدر علم ن له خبراً عجعلىٰ 

ن مع قتري أنْ  وزيج هنَّ إة، فيَّ علّ ل اعلىٰ  دلُّ قلنا: الدوران لا ي

 ة.آخر هو العلَّ مر م أ لحكا عهر مذي دالء االشي

 مور أربعة:أجابوا بأُ 

 ه.فوجب نفي ،ك المقارنلىٰ ذله لا طريق إنَّ أ  :لالأوَّ 

 لم نعلم وإنْ كم الحذا ء علمنا هشيهذا ال  علمناا متىٰ أنَّ الثاني: 

 يئاً لمنا شع وإنْ كم الحنعلم لم ء م هذا الشيلم نعل خر، ولوآ شيئاً 

 .آخر

ك إلىٰ غير الحركة اد التحرُّ نسإ ازج ذلك جاز وه لالثالث: أنَّ 

 باب يقدح فيوذلك  ،وعدماً  اً دجوكانت تدور معها و وإنْ 

 لولات.في العلل والمع شكِّ باب ال فتحويل التعلي

ء أو ا الشيكه عن هذن انفكاأمك ارن إنْ المقذلك  الرابع: أنَّ 

ه عم لحكم دائراً ا كني لم ارنء عن ذلك المقالشيكاك هذا أمكن انف

ء ولا الشي لم يمكن انفكاك المقارن عن ، وإنْ ماً عدو جوداً و

 ء حصلشيث حصل ذلك الرن فحيء عن المقالشيا اذه انفكاك

 طلوب.المهو ما يفيد  كم، وذلكة لذلك الحن علَّ لمقارذلك ا

 ومن حيث التفصيل. ،لمن حيث الإجماض والاعترا

 فلوجوه: ،اللإجما اأمَّ 

كان  يكن جائزاً  لم إنْ  تين مختلفينتل الحكم بعلَّ ليتعل: وَّ لأا

ك دار وإذا كان كذل ،اً باجالعلل و]] ٢٧٦[[ص / الانعكاس في

ن ، فلم يكوعدماً  علول وجوداً الم ة معلعلَّ واة العلَّ المعلول مع 

س لانعكاجاز لم يكن ا من العكس. وإنْ  ة أولىٰ هما علَّ أحدعل ج

د رالطة بة العلَّ فة علّيَّ عرم يفتوق كن ، فلا يم باً واجلل في الع

 س.لعكوا

وليس   شرطلا ة كذا يدور مععلَّ الثاني: الحكم كما يدور مع ال

 ة.علَّ ب

 وجوداً  فيتلازمان ،ةاحدة ون لعلَّ يكون حكما أنْ وز ث: يجالثال

 ة. لَّ أحدهما ع كون يفلا ،وعدماً 

 :ا التفصيلأمَّ و

 نه.لابط يأتي، س)فيجب نفيه ليهل علا دلي( فقوله في المقارن:

 لم نعلم علمنا هذا الحكم وإنْ الوجوه ه هذا لمن عىٰ مت(قوله: 

لمنا ع كم وإنْ لم الحلم نع ه الوجوهلم هذنع لم آخر، ومتىٰ  شيئاً 

 .)ءالأشياسائر 

ات نعلمها ديَّ من العا كثيراً  نَّ إفة، مور العاديَّ بالأُ قلنا: يبطل 

نا لمع  إذاكما لك، نعلم ذه لمعلمن إذا لمآخر و ما نعلم شيئاً عند
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لم  الهواء، ونععلمنا تغيرُّ لىٰ الشتاء إ يفصل من الولفص اتغيرُّ 

 مَ لِ ضافتان متىٰ عُ لإاو .ابشرالطعام وال اولنت الشبع الذي عند

 .للبعض ةوليس البعض علَّ  ،خرىٰ ت الأُ مَ لِ إحداهما عُ 

 .) نعلم الحكملم رخَ نا أشياء أُ لمإذا ع(قوله: 

 غيرة إلىٰ يَّ كحرّ المسناد إ يزووتج ،للاً كونها ععلم  نا لا: لأنَّ ناقل

ركة ا نعني بالحنَّ إف ،مع الفرق ة لازم علىٰ القائلين بالمعانيالحرك

دون ة بيَّ كصل المتحرِّ تحه م بأنَّ قلت إنْ ة. فكيَّ تحرِّ ي تلزمه المالذء لشيا

ر في المؤثِّ  غيرة كيَّ حرِّ ر في المتلمؤثِّ ون اه يكقلتم: إنَّ  كمفكأنَّ  ،ركةالح

 ل. هو محاو ة،كيَّ رِّ لمحا

 .)يتلازما أو لا ا أنْ ء إمَّ لشيا معن المقار( :قوله

كان   أو إنْ ات، العاديَّ ك مانزلاقلنا: يت]] ٢٧٧[ص [/

 حالِّ ائر المالأصل دون س  علىٰ محلِّ قتصره ي، لكنَّاي� تلازمهما حقيق

عن صل متاز الأة هو ما به االعلَّ  المقارن الذي هو يكون ذلك بأنْ 

الأصل، أو  لَّ محالحكم  ىٰ فلا يتعدَّ  ،امنه جزءاً  كونالفرع، أو ي

ما نهَّ إحدة، فوا ةء معلولي علَّ الشي يكون ذلك المقارن مع ذلك

 خرىٰ جاز أنْ ة أُ ن علَّ ذا كاة، فإالعلَّ عن تلك  ان إذا صدراميتلاز

صف الذي هو فيوجد ذلك الو ،خردهما دون الآنها أحيصدر ع

ء هذا الشي جديوو كمالح فيثبت ذلك ،ءشيال ون ذلكبدة لَّ الع

 ز ذلك الحكم.ميِّ فلا يُ  ف،وصالن ذلك وبد

 نوع.ته ممن ثبوة، لكيَّ لّ لعلة الدوران علىٰ امنا دلاسلَّ 

  يقدر علىٰ  لم م غيره خبراً علىٰ جعل كلاإذا لم يقدر (قوله: 

 . )إيجاده

 ليه؟ء آخر بحال الحكم عه لا يحدث شيإنَّ لتم: ق  مَ ـلِ ا: قلن

، نال قدوراً مفلا يكون  ،نايرغ ورمقدنا كلام غير أنَّ  نه:بيا

 دريق لا احد عندكم. وأيضاً ن بمقدور ويْ ق القادرَ ستحالة تعلُّ لا

ما واللهوات، وإنَّ ت كاللسان ، بل بواسطة الآلااءً م ابتدلىٰ الكلاع

ا صلة بنا. أمَّ كانت متَّ ت إذا الآلا لام بهذهعل الكيف علىٰ أنْ  يقدر

غير  هوو ،للفعل اعاً خترا كذل نكا نام في غيرلكلال افعلنا: نلو ق 

 .للبشر ورقدم

ة في وجوب علَّ لا  ما ذكرتم، وأنَّ ه لا معنىٰ سوىٰ منا أنَّ سلَّ 

ن ، لكبرالخ عله علىٰ صفةاره علىٰ جدتعلىٰ ذات الكلام اق تداره اق 

 ؟ه كائناً علىٰ كونإذا قدر الجسم  فعله فيه يلزم بأنَّ  قلتم مَ ـلِ 

 .)ماة تجمعهالعلَّ  نَّ لأ(له: وق 

الكلام وصفات الكلام غير  اتذ أنَّ  نه:ابي م.سلِّ  نُ لا ا:نلق 

يض، د أبأسو قادراً  اه حي� كون هيوغير صفاته التي  ذات الجسم

]] ٢٧٨[[ص / الصفات مقدورةتكون بعض  نْ ومن الجائز أ

لىٰ قت عدرة إذا تعلَّ لقا م قلتم: إنَّ كنَّ إن، فلا تكوبعضها للقديم و

 لكون تتك نْ أط ولكن بشر ،واتالذر ئابس قتتعلَّ  أنْ لزم ات يالذ

كوان  الأعلىٰ  ه لا يقدرتم بأنَّ ىٰ قلمقدورات البدن، حتَّ  لذوات منا

 جنس واحدرات من المقدو إنَّ تم:  الأكوان، بل قلر علىٰ قد وإنْ 

رة، فإذا ق به القدتتعلَّ ت وبعضها الذا ن، فإذق بهاها يتعلَّ بعض

ثمّ  ق بهمايتعلَّ  أنْ  حَّ صي نْ أ  ترا المقدوعلىٰ  قدرةق العلُّ شرطتم في ت

 من ات؟ ولهذا لم يلزملم تشترطوا ذلك في الصف مَ به، فلِ  قلَّ تعي

درة، كذا ق بها القلما لم تتعلَّ  الأجناس اتصف لىٰ يقدر ع أنْ ذلك 

 هنا. 

  سائرقدرته علىٰ  الصفة ته علىٰ من قدره يلزم نا أنَّ ملَّ س

 علىٰ  و ، أ فاتلصن اصفة مك ال تلا تساوىٰ ت، لكن علىٰ مالصفا

نه ذلك من أين يلزم إذا قدر علىٰ كوك انك ذاع. وإ مما يخالفها؟ 

كونه  وهي غير متماثلة؟ فإنَّ  راً قاد انه حي�  كوعلىٰ  دريق أنْ  كائناً 

لجمل،  إلىٰ ايرجع  الماً ع قادراً  اوكونه حي�  ،اءجزيرجع إلىٰ الأ اً كائن

إلىٰ يرجع ة صف علىٰ  سملجعل ايج  أنْ ر علىٰ من قد قلتم: إنَّ  مَ فلِ 

الجملة  ع إلىٰ يجعله علىٰ صفات ترج  أنْ علىٰ ر يقد م أنْ زالأجزاء يل

 ؟ءلأجزا الا إلىٰ 

نفس الذات صفات وعلىٰ يقدر علىٰ جميع ال م أنْ زيله منا أنَّ سلَّ 

ك صفة تكون تلالذات علىٰ عل يج أنْ  إذا قدر علىٰ  ،ىٰ متولكن 

صفة  أنَّ  :هانبي م ع. ؟اً طلقا أو معليه تقع الذات وجهاً صفة ال

 فلا جرم ،الكلام عليه حال حدوثه قعي وجه براً خكون الكلام 

ة يَّ ا الكائن. أمَّ  إحداثهعلىٰ قدر  الوجه ذلك عه علىٰ إيقا من قدر علىٰ 

قلتم  مَ لِ ، فهحدوث  حالر عليه إلاَّ وهيقع الج لأنْ  هاً وج فليست

 هر؟لجول الىٰ أصدار عها الاقتلاقتدار عليه يلزم من اأنَّ ب

لا   مَ عنىٰ، فلِ المط سُّ من تو دَّ ه لا بمنا أنَّ سلَّ ] ]٢٧٩ [[ص/

 بتموه.ىٰ أثنه معنَّ إتماد؟ فهو الاعيكون  يجوز أنْ 

 نَّ ة تحريكهما، لأسواء في صحَّ الثقيل والخفيف لثاني: ه االوج

معهما علىٰ وحال القادر  ، هد اشتركا فيوق  غيرهماح لذلك المصحِّ 

ه تحريك ليقدر علما يط فق التحريك ه هوروقدان مفلو كسواء، ال

 فوجب أنْ الآخر، عليه أحدهما دون  فيف ولما شقَّ الخن لثقيل دوا

لىٰ  في تحريكه إ، والثقيل يحتاج وتقلُّ  ركثت علىٰ معانٍ  راً دون قايك

 تاج.لخفيف لا يحوا ،ف بها تفي قدرة الضعيلا كثيرة معانٍ 
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ة في صحَّ  فيفالخقيل ومنا استواء الثسلَّ  والاعتراض:

في ثقل الثقيل من  دَّ ب لالسواء، فاعهما علىٰ ادر موالق ،كهماتحري

 أثبتموه؟ لذيه المعنىٰ اإنَّ  :قلتم مَ ، فلِ لقادراد ازائد في إيج

  أو صفة فلا يصحُّ  ا،ا ذات وهو قولنالزائد إمَّ  لا يقال: ذلك

من  دَّ ب فلااده، زاد سوكالأسود إذا  اسطة المعاني،بو زايد إلاَّ التفيه 

 .وادكثرة الس

 لصفات.ا في ئد واقعاً ا: يكون الزنقول الأنَّ 

 .)المعانيايد بتز ل إلاَّ عقَ لا يُ (قوله: 

 أنْ استحال  في ذاته كان مستحيلاً  نْ ت إئد في الصفاالزا :قلنا

 في أنَّ  وقع الشكُّ  مستحيلاً لم يكن  وإنْ  ،بابسيثبت بسبب من الأ

 أنَّ  علىٰ  ئدزا ذلك من دليل ند ع دَّ ب فلا ت والمعاني، في الصفاالزائد 

 .ذلك معنىٰ 

 لكون؟ن الاعتماد لا اوكلا ي مَ من معنىٰ، فلِ  ه لا بدَّ نَّ أ  مناسلَّ 

لخفيف إليه ا ا يحتاجممَّ ات أكثر تاج إلىٰ مدافعيح رفع الثقيل نَّ إف

يل ليس الثقفاق ل. وبالاتِّ يل إلىٰ أسفلثقفعات اىٰ تزيد علىٰ مداحتَّ 

ثمّ ]] ٢٨٠[[ص / ات.دثحا، بل بالملأكوانو بالعال ينتفل إلىٰ 

 ،كائنات كثيرة بجا توثيرة محال، لأنهَّ لأكوان الكبام لكول: قوقن

 كائناً كونه  معنىٰ  لأنَّ ه محال، نَّ إالجهة، و  في لجسم كائناً كون ا دفيزدا

 يد.ل فيه التزاعقَ والشغل لا يُ  ،اله لاً لجهة هو كونه شاغا في

فيه   صحُّ ا يوم ،دايلتزفيها ا ة يصحُّ ائنيَّ كلا صفة: الوجه الثالث

 بالفاعل.ن كوايد لا يزالت

 :فلوجهين ،ا الصغرىٰ أمَّ 

ه في هدَ فرغ جُ استده علىٰ جسم وع يضإذا ول: القوي الأوَّ 

 فيه هدَ متىٰ لم يستفرغ جُ و يف علىٰ تحريكه، يقدر الضعتسكينه لم

ا رامه في ممَّ  زيدأ ل ه رام في الأوَّ ا أنَّ علمنه تحريكه، فتسكينه أمكن

 .ثانيال

قادرين فدفعه أحدهما  يكفَّ ب صقإذا الت دالجزء الواحني: الثا

 ،احداً  وما، وليس فعلهمابه كحرَّ ه يتنَّ إب الآخر فجذحال 

 .بين قادرين لاستحالة مقدورٍ 

 فلوجهين:  ،ا الكبرىٰ وأمَّ 

ة صف ة في أزيد منالعلَّ  رؤثِّ وكما لا تُ  ،ةكالعلَّ  اعلل: الفالأوَّ 

 .لفاعلكذا ا واحدة،

 فكذا هنا. فيه التزايد، ع تنلفاعل اما كان بماَّ ـجود ل: الونيثالا

 ض:تراوالاع

 .)يدفيها التزا صحُّ ي ةائنيَّ صفة الك(قوله: 

 ،زصول في الحيِّ ة هي الحالكائنيَّ  نَّ إذلك، ف لبطِ ورة تُ قلنا: الضر

 رةوالضرب لومومن المع ،لآخرلجسم ا محاذياً   عنه بكونهبرَّ عيُ  قدو

 فيه التزايد. حُّ ا لا يص الجهة ممَّ أو في لآخر اً اذيكون الجسم مح أنَّ 

كنه  سما ي تناع تحريك الضعيفوليس ام]] ٢٨١[[ص /

يد الاعتماد آخر وهو تزاة، بل لمعنىٰ يَّ ة الكائنصف زيادةقوي لال

لا من  يه من الاعتمادقل الحجر لما فعليه ندافعة، كما يمتنع لموا

 دهم.نع عنلم اله في ي لا حظَّ الباق  الكون نَّ لأ الكون،

 . درين علىٰ ما يأتير بقادومقامتناع  مسلِّ ولا نُ 

 ة.كالعلَّ الفاعل  م أنَّ لِّ سولا نُ 

الذات، بل هو ة علىٰ زائدا وأنهَّ  ،الوجود صفة أنَّ م سلِّ ولا نُ 

كان حد محال سواء واه احد مع أنَّ ولء اشيوتزايد ال الذات. سفن

 تصير ير أنْ تص أنْ لذات ا ايدريد بتزإذا أُ  لاَّ إ ة،لَّ لعباو أ بالفاعل 

 الفاعل.جائز، وهو بخرىٰ، وذلك ود ذات أُ وجالمعها في 

 ه لا يتزايد؟إنَّ م: قلت مَ وجود، فلِ لايادة منا زسلَّ 

 جهين:وا بواعتذر

 صفتا وجودٍ  صلتح أنْ  الوجود لصحَّ  يدزال: لو تالأوَّ 

 ين.ادربق ون مقدورٍ ، وفي ذلك كدرينبقا

 علد للفدِّ يجُ  من القادر أنْ  صحَّ ل جودتزايد الو صحَّ  : لوالثاني

 . ل البقاء صفة وجوداح

 . وهما ضعيفان

 ما يعلمون استحالةربَّ  ملدور، لأنهَّ زامه الفلاست ،لا الأوَّ أمَّ 

صفة الوجود،  ايد فيه لا تزلموا أنَّ يع نْ بقادرين بعد أ كون مقدور 

من مقدور ة كون ستحالتزايد اال نفيإلىٰ  جعلتم الطريق إنْ ف

 .ارن دقادري

ف علىٰ يتوقَّ ن ما لا من قادرير دوة مقتحالس ابينِّ ل: نُ يقالا 

ق قادران لَّ فنقول: لو تعود، جالو] ]٢٨٢/[[ص  ي تزايدنف

 من أحدهما أنْ  حَّ ص ه صفة وجودٍ ل دادِّ يجُ  أنْ بمقدور واحد ب

 ة. دفع ومعدوماً  اً وجودء مكون ذلك الشيدون الثاني، في دهوجِ ي

ة صفصل له تح أنْ  موجوداً  اً معدومه كونأردتم ب إنْ ول: ا نقنَّ لأ

تكون  لا أنْ أردتم  م. وإنْ سلَّ له ما زاد عليها، فم لود ولا يحصوج

صفة د فرضتم له ، فكيف يلزم ذلك وق صلاً أ  صفة وجودٍ  هل

 الوجود؟

 د بقادر واحدتزايد الوجوي نْ ز أ يجولا  مَ ـمنا، لكن لِ سلَّ 
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 مقدورع وقوذكرتم من  م ما لز؟ وإلاَّ نع تزايده بقادرينمتوي

 رين.بقاد

 د وجود حالة البقاء؟تجدَّ لا ي مَ فلِ : الثاني اوأمَّ 

 لا يقال: لوجهين: 

 ا.منَّ صحَّ ذلك ل ل: لو صحَّ الأوَّ 

 ل. ، وهو محاءً مبتدا اقياً الثاني: يكون ب

، وهل  ذاتاً  دجِ وا لا يُ الواحد منَّ نَّ بأ ل:ا نجيب عن الأوَّ نَّ لأ

ات فا الأكوان وهي صأمَّ  د،شاهأفعالنا في ال لأنَّ  فيه؟ النزاع إلاَّ 

ل ا غيرها نحو أفعا، وأمَّ تون للصفات صفة وجودٍ ثبِ تُ  لا وأنتم

وغير ات صف وهي أيضاً  يف والصوتتألد والعتماوب والالالق

 البقاء؟ ة فيا صفية، فكيف لهباق 

ا ذوي إالق نَّ إة الوجود؟ فا صفمنَّ الواحد ددِّ لا يجُ  مَ فلِ  ا،نمسلَّ 

ه يف وند للكدِّ يجُ  يجوز أنْ اذاة في محم جس جهده لإمساكرغ استف

 الأكوان. ذوات د فيهدِّ ه يجُ إنَّ  :من قولكم صفات الوجود بدلاً 

من   وجودله  ه لم يكن نَّ ، أ أً مبتد بكونه باقياً  عنيتم : إنْ اني وعن الث

  تناقض. وإنْ ل، فهو مقب من  ه كان موجوداً بأنَّ رض قبل مع الف

نازع.  تل، فهو الم من قبخرىٰ أُ وت له صفة بعد ثب دتجدَّ ه تتم أنَّ أرد

ة  هالج  في]]  ٢٨٣/[[ص  صول الح زتم فيما كان مستمرُّ قد جوَّ م نت وأ 

 ا. مثله هن، فجاز  داً متجدِّ   امستمر� ل فيكون حصو د له يتجدَّ  أنْ 

ة فيه العلَّ  نَّ إ :تمقل مَ ، فلِ وجود الفي ا استحالة التزايدنمسلَّ 

 ناع التزايدامت ة فيلَّ العلوجود هو كون الا ي مَ ـولِ  كونه بالفاعل؟

 ة أو شرطها؟لعلَّ ا زءفيه أو ج

ا ليست بصفة نهَّ إس فيبطل بصفات الأجنالا يقال: هذا 

 فيه التزايد. ولا يصحُّ د وجو

وهو   ،ةلَّ عوهو غير مبطل لل ،ةالعلَّ هذا عكس  ا نقول:لأنَّ 

فيها  يصحُّ صفات الأجناس لا  ، لأنَّ يضاً م أ يلكمبطل لتعل

 فاعل.كم بالدعن وليست ،دالتزاي

 الوجود ا هو زائد علىٰ يكون بالفاعل ممَّ ا م بع: كلُّ االوجه الر

ء، فلا  د في حال البقاة تتجدَّ يَّ ئنقاء، والكاال البحد في لا يتجدَّ 

 بالفاعل. تكون

 فلوجوه: ،الصغرىٰ  اأمَّ 

 فاعلد باليتجدَّ  فاعل لمقبح باللحسن والن ا كاماَّ ـ: لللأوَّ ا

ا هو بالفاعل م وكلُّ  ،علاما بالفنهَّ أ  لك إلاَّ ذة لاء، ولا علَّ بقحال ال

 البقاء.  د في حاللا يتجدَّ 

 يحصل علىٰ وجه، حّ أنْ يص لم مَ دِ يره إذا عُ غوالصوت الثاني: 

 ائموهذا ق  ، مهحال عددوث عليه في اع الح امتنلك إلاَّ لذة ولا علَّ 

 حال البقاء. 

 ،خبراً  يرهعل كلام غيج أنْ منه  يصحُّ  ا لا: الواحد منَّالثالث

يحدث  كلام غيره لم  أنَّ لا فرق إلاَّ و ه،كلام نفس يجعل أنْ  ويصحُّ 

فات الزائدة علىٰ لصتكون ا فيجب أنْ  ،هحدث منمنه وكلامه 

 ة الحدوث.الح تصُّ الفاعل تخانت بإذا ك الحدوث

 .هرةىٰ فظاالكبر اوأمَّ 

ستحقاق  الا قبح نفسم بالحسن والعنيت اض: إنْ عتروالا

ما بالفاعل  نَّ لأ فاعل،لاه بمنعنا أنَّ  ]]٢٨٤ ص[[/ الذمِّ للمدح و

در علىٰ فعل القا قدري نْ ة أفكان يلزم صحَّ  ،لا يفعله يمكنه أنْ 

م به عنيت وإنْ و باطل. ، وهمِّ للذ ا تحق� سملم يفعل كونه  قبيح وإنْ ال

 :  ضربينستحقاق، وهو علىٰ ثبت الايه جللأالذي  هالوج

ضربين  و علىٰ وه رجع إليه،لما يون كذلك يك أحدهما: أنْ 

 :اً يضأ 

، ون الجهل جهلاً  ما يرجع إليه نحو كإلاَّ  فيه عينَّ لا يُ  أنْ  - أ 

ه. ذلك من صفات جنس نَّ إف ،لعهم ليس بالفاعند كذل نَّ إف

 اتاً د كونه ذتجدَّ  ىٰ متف ،بالفاعل كون ذاتاً الجهل ي ذات نَّ وعندنا أ 

سوىٰ  لاً ا جهد كونهدُّ س تجد حدوثها، وليتجدَّ  فقد وجهلاً 

 ثها. حدو

نحو كون الألم من غير جناية  ،ةيَّ مور عدمأُ فيه  عينَّ تُ  أنْ  - ب

ا فذلك صفة جنسه، وأمَّ  ا كون الألم ألماً ة، فأمَّ بقة أو منفعة لاحقسا

 نْ يمكن أ لا كذلو ،ةيَّ ر عدمومفذلك أُ والعوض الجناية دم ع

 .بالفاعليكون 

ع  رجي ابل لم  الفعليعود إلىٰ  لماوهو الذي يقبح لا  ،ا الثانيوأمَّ 

جهة القبح كون هذا  نَّ إف م،صنلسجود للالفاعل، ك غرض اإلىٰ 

لفاعل ض ارغ أنَّ  هم، ومعنانجل الصود أوجده الفاعل لأالسج

 .سوىٰ ذلكفعل  يولا ،م الصنمفي ذلك كان تعظي

ل علَّ م يرالدليل وكان غنوه وأثبتوه بفبيِّ  هغير تمعيادَّ  فإنْ 

يمكن ل، فلا بالفاع لبح غير معلَّ الق وجه أنَّ بت بالفاعل. فث

 يه.علة الكائنيَّ  سقيا

ا  إنهَّ  قلتم: مَ ـة للفعل، ولكن لِ وجه القبح صف منا أنَّ سلَّ 

لم يمكن كذلك  وإذا كان ؟ذلك ليس لكونه مريداً  نَّ إو ،بالفاعل

 .يهقياسها عل]] ٢٨٥/[[ص  فاعل ولابال هيي ة التنيَّ كائسبة الن
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 صحَّ  اً ريدم نهكوكان ل إنْ الفاعل و ل بلا يقال: إذا حص

 القياس عليه.

 ون الفاعل مريداً كان يحصل بك ه إنْ م أنَّ سلِّ نُ  لا: ا نقولنَّ لأ

 لفعلباق ما تتعلَّ الإرادة إنَّ  لفرق، فإنَّ لة عليه كائنيَّ س الاقي صحَّ 

صفة القبح   امتنع إثباتماإنَّ و ء،ل البقاون حاد وثدحال الح

 . ثمّ حداثالإدة ق إراوهو تعلُّ  رالمؤثِّ اع لامتن ،ل حال البقاءللفع

به  تصَّ يخ العلل، فوجب أنْ  أثيره تأثيرَ ت بهلقبح فأشاعلىٰ وجه 

ال حدوثه بالفاعل في ح لختصاص، وللفعالا نيمكن م نهاية ما

ق لتعلُّ ذا اه بهأنَّ  ترىٰ بقاء. ألاَ ال له حالا ليس الاختصاص م من

ذا ء، وإال البقان حنع بحال الحدوث دولما ختصاص اختصَّ والا

 ص جاز أنْ صاختة من الادذه الزيالحدوث هحالة ا لفعكان لل

س يلقبح، ولاا لوجه ق الإرادة وإيجابهلتعلُّ  يكون ذلك شرطاً 

ف خلال بفاععن ال ه قد انقطع ترىٰ أنَّ ء. ألاَ ال البقاحكذلك 

قادر، بل من صفات الصفة  بة عنموجَ  ليستا نهَّ إف ،ةائنيَّ صفة الك

 ؟واحداً  هاعل لكونالفي حاصلة به

، ولكن قادراً  نهكومن حيث  لالقبح بالفاع فةص أنَّ  ناملَّ س

ا  حيث إنهَّ  الحدوث من ه بحاللاثها حدإ ما اختصَّ ه إنَّ قلتم بأنَّ  مَ ـلِ 

 كانت بالفاعل؟

كان  لـماَّ ا هذ نَّ إف وعدماً  ه وجوداً ر معدام كذا الحلا يقال: ه

 اعل بل بالمعنىٰ فكن باليلم  ماَّ ـل الحدوث، ولحاب اختصَّ  الفاعلب

 به. يختصّ  لم

ثبت  ه قدقلتم: بأنَّ  مَ ـلِ  ف. وأيضاً عيض الدوران :ا نقوللأنَّ 

ا حال  وتهثب كانت بالمعنىٰ صحَّ  ماَّ ـا لقال بأنهَّ ي ىٰ حتَّ  صفة بالمعنىٰ 

غير ما  معنىٰ ه لا م: إنَّ لتق  مَ ـلِ  أيضاً لكلام فيه؟ وكان ا نْ وإ اء،بقال

 آخر.ه وجهنا  بل ،ةو العلَّ رتم يكون هذك

ه يقع عليه وجه نَّ إدوث فلحة في ايفيَّ لقبح ككون ا أنَّ بيانه: 

 لقبيح علىٰ ا ه أحدثلأنَّ  ذمَّ لا حقُّ يست للذمِّ  ستحقَّ الم نَّ إالحدوث، ف

 ر حالالوجود يتعذَّ لحدوث وابتداء ا معلوم أنَّ ذلك الوجه، و

ا نقدر]] ٢٨٦/[[ص  بح، ولور تحديد وجه القفلهذا تعذَّ  ،ءاالبق

ل، بخلاف عافالر بتعذَّ ير ذلك كما تعذَّ ه ينَّ إة فوجه بالعلَّ ال باتإث

إثباتها للجسم  فصحَّ  ،ة في الحدوثت كيفيَّ ا ليسنهَّ إة فالكائنيَّ 

 عنىٰ. ا له عندكم بالمباتهإث صحَّ  ء كمافاعل في حالة البقاالب

في لاختلاف ماثل وافي الت :الثالثالبحث ]] ٢٨٧ [[ص/

 :ان الأكو

  م،اشته أبو هب الذي أثالمعنىٰ ي هذا فن الحقَّ  ا أنَّ نَّيَّ قد با نَّ أ اعلم 

هب نقول: ذفهبهم،  إثباته علىٰ مذة علىٰ ا نبحث في فروع مبنيَّ لكنَّ

تلفة، تماثلة ومنها مخممنها  ناوكالأ وأبو هاشم إلىٰ أنَّ  أبو عليٍّ 

 . ادٌّ ها متضختلف منوالم

هما  تماثلانالم كونان: الشمأبو ها ن، فقالف الشيخاثمّ اختل

 ،كوناً س أو انا حركةً كحدة سواء ذاة وان بمحااتصَّ لذان يخال

ة حركة مرَّ يكون  ثله أنْ تما ر فيثِّ ؤأو تغاير، ولا يُ  د المحلُّ تحَّ وسواء ا

رجع هة ثمّ جا مشىٰ في الواحد إذ نَّ إف، يسرةً ة ركحوالآخر  يمنةً 

رة صادلل ثلةمتما لاً أوَّ الصادرة منه ه كانت الأكوان ن ما ابتدأ مإلىٰ 

ا الأكوان واحدة. وأمَّ ة ذا في محاينكه في الحالتحرُّ  لأنَّ  ،اً عنه ثاني

 اة واحدة.حاذمب تصُّ ة فهي التي لا تخالمتضادَّ 

ستدعي في المعلولات ي التماثل نَّ أ  مة هي:علىٰ مقدَّ ذلك  واوبن

 اطل.وهو ب العلل، تماثل

جهة  د فيفي الموجو: قد يجوز وقال أبو عليٍّ ] ]٢٨٨[[ص /

في ذلك بكونها  تبراع ماَّ ـل، تضادِّ ثل والمالمتما لىٰ يشتمل ع حدة أنْ وا

مذهب  هو . وحالٍ  كلِّ  لىٰ ع نهمابي فأثبت التضادَّ  ،أو سكوناً  حركةً 

لاف بالقبح بإيجاب الخ صَّ ته اخ، لكنَّيكعببي القاسم الأ 

طأ،  وهو خسن. للح كات مخالفاً من الحر القبيحفجعل  ،والحسن

 لد، والتماثالواحلنوع ا هماح قد يشتمل عليوالقب الحسن نَّ لأ

 ء في ذاته.ثبتان لما عليه الشيي فوالاختلا

بل تختلف   ،في الأكوان أصلاً  تضادَّ  قال أبو يعقوب: لاو

 .ير تضادٍّ غمن وتتماثل 

وغيره من  بكر لقاضي أبيلأشاعرة كاوعند جماعة من ا

ا هكلَّ  الأكوان : أنَّ وهرالجب ماً قائ كوناً  ة ليستسَّ المما لين بأنَّ القائ

نا ز واحد كانا مثلين فكاول في حيِّ صالحضت اقت نْ إا ة، لأنهَّ ادَّ متض

في  واحد فلا شكَّ  زالحصول لا في حيِّ  تاقتض ين، وإنْ متضادَّ 

ة، لكن لمعتزله كلام ا، وهو بعينتعاقب وقد تمتنعها، وقد تدِّ تضا

لأشاعرة وا زوهوَّ زلة جفالمعت مثال،ماع الأينهما إمكان اجتالفرق ب

ين عندهم هما الضدَّ  نَّ لأ ن،ادَّ لين ضثالم بأنَّ  حكموالهذا ف ،وهمنع

 يمتنع اجتماعهما.اللذان 

لمثلان. ج اخر ما،عهلا يمكن اجتما ذانختلفان اللل: الميق  وإنْ 

جميع واحد، لم تكن  محلٍّ  هما علىٰ تعاقب صحُّ زيد فيه: وي وإنْ 

 .ةكوان متضادَّ الأمن  المختلفات

 آخر يداً ق والحكماء زادوا  ،خيرلأا مينالمتكلِّ  عندور شهوالم
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 ون ضدُّ فلا يك ،ة التباعدبينهما غاي]] ٢٨٩/[[ص  يكون أنْ  هوو

 .اً احد والواحد إلاَّ 

لأبي  ها إلزاماً وهر الواحد وجعل ات بالجماسَّ ام الم قي ز ومن جوَّ 

عنده  ة اسَّ المما  عليهما، لأنَّ  دِّ ا ض ق القول بالت طلِ بي إسحاق لم يُ سن وأ الح 

  ة.ير متضادَّ غ   فة ل وان مخت ك فهي أ   ، عها جتما داد لا أض ست  أكوان ولي 

ا لو  بأنهَّ دت الجهة ا اتحَّ ذ إيماف  التماثل أيضاً المشايخ علىٰ  احتجَّ 

اطل، والتالي ب جه يوجب الخلاف،فترقت في و  فة لاتلمخ انتك

 ة ظاهرة.مثله. والشرطيَّ  مقدَّ فالم

 جبيو شارة إلىٰ وجهمكن الإلا ي هالتالي: أنَّ بطلان ن وبيا

وفي البعض  ، عضها حركةب في : ء، فيقالسوىٰ الأسماالفة المخ

ة الحرك نَّ إقة، فالحقيختلاف ايوجب ختلاف العبارة لا سكون. وا

ما هو  لجنس، ونفسلبقاء لا يقلب اوا ،بقيت ذاإ سكوناً  صيرت

وهر ق الجم خلتعالىٰ لو قدَّ  هنَّ إقع حركة، فت كان يجوز أنْ  كون قدس

ون حركة تكف ،المكان اون إلىٰ هذا الكل بهذتقين أنْ  ان لصحَّ مك في

 .كان الآن سكوناً  وإنْ 

ثلين  ا مفيهون كة في جهة والسكرنت الح: لو كال أبو عليٍّ قا

ع د الاجتمابه، لكن عنأبو هاشم التزم عهما. وجتماة اوجب صحَّ 

سمية هذه الت من حيث إنَّ بذلك،  ىٰ سمَّ تُ  ج الحركة عن أنْ تخر

هو حركة  امس نف أنَّ  انَّوقد بيَّ  ،واهكان سم لىٰ ينتقل بها إ أنْ  تقتضي

يوجد  أنْ  صحُّ يكان  نفس ما هو سكون قدبالبقاء، و يصير سكوناً 

 ل أنْ ود فالسكون محاجوا في المَّ دير، فأ ضرب من التقلىٰ ع ةحرك

 أخصَّ  نَّ سه من حيث إنب ج قله يقتضينَّ بعد، لأحركة من  يصير

 قتضىٰ افلو  ،اذاةالمح  هذهفي ناً ن الجوهر كائكول ،ابهو إيجما عليه ه

ت فيما إذا خرج ادِّ الجوهر لانقلب جنسه. وعلىٰ التض التقان

وري بالعلم الضرهة الواحدة بالجالاختصاص  وان عنكالأ

مكانين، ولا  احد فيفي الوقت الولواحد ول الجوهر اع حصمتنابا

يحصل في  بهماللذين نين االكو  تضادّ لة إلاَّ ه الاستحالهذجه و

هما استحال  لتضادِّ  ]]٢٩٠/[[ص  مالة اجتماعهستحا، فلاتينلجها

 تين.حصوله في الجه

  والجهة واحدة وإلاَّ إلاَّ  بتثفي الحقيقة لا ي ضادُّ لا يقال: الت

هر في ود الجة وجووجب صحَّ وهو يفي الجنس  ااد� ن تضلكا

 . جهتين

 دت الجهة علىٰ تعدَّ  إنْ ا وتضادَّ  د المحلُّ اتحَّ ا نقول: إذا نَّ لأ

 .د المحلُّ تعدَّ  لوس  الجنفي ناما يتضادَّ وإنَّ قيقة، الح

 ؟هزتحيُّ   كان المحيل لذلكلا يقال: هلاَّ 

 علىٰ لجهتينمن ا واحدة ح كونه في كلِّ صحِّ زه يُ يُّ تح :لقون الأنَّ 

 يله.لا يحمور الأُ  من راً ح أمصحِّ ما يُ دل، والب

 نْ ن أد من الجوهرياحو كلِّ  ح فيصحِّ ز عندكم يُ لتحيُّ لا يقال: ا

ع جوهرين في الجهة اجتمال يبعينه يح ز، والتحيُّ في جهةيحصل 

 له. يلاً مح ماً حك ححِّ صُ ، فقد صار نفس ما الواحدة

ولوجوده  ،يرهفي غ ، لحصولهمحيلاً ز تحيُّ ا نجعل النَّ إا نقول: نَّ لأ

، لوجوده في حاً لها، ونجعله مصحِّ ه الشغل وج لىٰ ة لا عفي جه

ر محة لأصحِّ لصفة مهذه ا تصار، فلها ه الشغلعلىٰ وجهة الج

ح  كم جعلتم المصحِّ س كذلك ما قلتم، لأنَّ سواه. ولي الم لةومحي

 مر بعينه.لأيل لذلك احلما هو لأمر

 :والتماثل ادِّ في تفاريع التض :رابع ث البحال]] ٢٩١[[ص /

 ة: ستَّ ي وه

من بحكم  تصٌّ الأكوان مخة: متماثل يخ المعتزلل مشال: قاالأوَّ 

ت ده والوق جوو حالةاست ووه ، لهيس إلاَّ ثلات لتماسائر الم بين

اد اتحِّ  مععلىٰ البدل  لِّ احفي المما يوجد رة. وإنَّ متغاي واحد في محالٍّ 

ا أمَّ . واحدٍ  مكانٍ في  ةدالمتعدِّ  واهرع الجة اجتماالوقت، لاستحال

دة متعدِّ  الٍّ واحد لمح لها في وقتفيمكن حصو ،ثلاتمن المتما هغير

وهو  ،رآخبحكم  اً ضأي يختصُّ فعة. و هرين دو جكسوادين حلاَّ 

مور بالأُ ع يق ه، لأنَّ ذلك معقود في غيرهو ،ة وقوع التمانع بهصحَّ 

ثة أجزاء لو ثلا منب المركَّ  طَّ لخا نَّ إها، فة أو الجارية مجراتضادَّ لما

قل  نلىٰ تعاط وأراد القديم رفيه إلىٰ الأوسنقل أحد ط ناحدأراد أ 

هر، بل والجلا بنفس  وتقع الممانعة ،الواقع هو فمراده ،ر إليهالآخ

 بالأكوان.

ل مثل الكون وَّ فالأ .أو لا ،فىٰ اتتن أنْ ا الأكوان إمَّ  الثاني: متضادُّ 

كون كال نيوالثا .لكان الأوَّ في المه ينفي الكون نَّ إف ،الثانيفي المكان 

فيه، ن يه لانَّ إف ،لوَّ كان الأالم إلىٰ الكون في لنسبةلمكان الثالث بافي ا

  وكلُّ ]] ٢٩٢/[[ص  ان الثانيكالملكون في انفيه حصل ب نَّ لأ

 من الأكوان. هيرغينفي ه لا ن سابق فإنَّ كو

س، الجنفي  ات ضد� يثب ا أنْ ان إمَّ من الأكو : المتضادُّ الثثلا

لكان لماكالكون في  ا ون في الثالث، ومع الك الأوَّ  ايثبت ضد�  أنْ إمَّ

 فيكالكون  ،فينفيه  الآخرهما علىٰ أحديرد  نْ ة، وهو أ  الحقيقفي

 ل.وَّ لمكان الثاني مع الكون في الأا

مثل   ا عند تغايره فهو، فأمَّ اد المحلِّ اتحِّ  عم ك إلاَّ ولا يكون كذل
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ذلك لوجهين. وجملة اهذين الأكوان علىٰ  بين ةالمضادَّ له في ما نقو

 أضرب:علىٰ ثلاثة 

ان لمحاذاتتكون ا بأنْ  ،أو المعاقبة ليق البدطر فيه يصحُّ  - أ 

د وجِ يُ  أنْ  ه يصحُّ نَّ إ، فأً ن فعل االله تعالىٰ مبتدم ان والكونينقريبت

 ويعاقب أحدهما صاحبه. ،من الآخر بدلاً  احدهمأ 

من  نايكون الكون بأنْ  ،دلقب دون البالتعافيه  يصحُّ  - ب

أحدهما  نَّ إرتين، فجاوفي محاذاتين مت داً له تعالىٰ متولِّ فعلنا أو من فع

 منه. دلاً وجوده ب زولا يجو ،للآخر معاقبته يصحُّ 

 فيما هو ك إلاَّ لذ ىٰ أتَّ المعاقبة، ولا يت فيه البدل دون يصحُّ  - ج

  ، ناعديكانين متب ر في مالجوه حدوث ة حال  خاصَّ ن فعله تعالىٰ م

 ة بدلاً بالبصرالجوهر ]] ٢٩٣ص /[[ الىٰ إيجادعالله تمن ا فيصحُّ 

لامتناع  ، يصحُّ ينهما لاتعاقب بوالان، ن ضدَّ كونا وهما ،ادبغدمنه ب

ل الأوَّ  الكون فيا يصدر منَّ ناع أنْ لامت ،اما استحال منَّإنَّ رة. وطفال

 لعاشر.امنه في 

قول جهتين بطل  في الحركتين تضادُّ لنا  ا صحَّ الرابع: قالوا: إذ

  ين تتين متضادَّ احدة حركك دفعة ويتحرَّ  الجسم فة: إنَّ الفلاس

 ه علىٰ صولح ه يقتضي، لأنَّ بالعرض ىٰ خرات والأُ بالذهما إحدا

 ،لياولىٰ التعته ك بذاالمتحرِّ تين، كفلك البروج ضادَّ لتين متحا

ارة، لسيَّ لكواكب اا التوالي، وكذط علىٰ خلاف ايوكحركة المح

لىٰ ع كةنملة المتحرِّ ف حركتها، واللىٰ خلافينة عك في السحرِّ وكالمت

 جهتها. لافالرحىٰ علىٰ خ

فإذا  ،وقوفهال حايتحرك  ماالسفينة إنَّ  فيك تحرِّ الم وأجابوا بأنَّ 

ويسكن  ،الرحىٰ  نل سكوحاك رَّ ا النملة تتحوكذ كت وقف.تحرَّ 

 ل الحركات.تخلَّ لسكنات تا والأصل فيه أنَّ   ل حركتها.اح

 طء إلاَّ والبعة لحركة بالسروصف ا عوا منلخامس: ومنا

 موع ذلكمج ما يكون، وإنَّ السكنات ]]٢٩٤/[[ص  لر تخلُّ عتبابا

 الواحدة فيستحيل عندهم وصفها ةكرلحا اأمَّ  ،وع حركاتفي مجم

 ع بها إلاَّ قطَ يُ  أنْ  يصحُّ  ه لانَّ إحركة ف لَّ ك لأنَّ ء، لبطعة وابالسر

ين. فة ضدَّ علىٰ صن لصارت بها مكانا عَ طِ د، إذ لو قُ مكان واح

تها. قلَّ  سكنات أوال ها من بخلوِّ ة عندهم ع الحركما تسروإنَّ 

مع سرعة  ئماً داك والفل ماً واكب دائركة الكدوام ح لواوأبط

ير في ثالجسم تأ ركات فيالح ثرةر. وليس لكأحدهما وبطء الآخ

ك وتحرَّ ة لي حركات متواشربع أوقاتاً  ك جسمذا لو تحرَّ قطع، ولهلا

أوقات  في خمسة ات وسكنلوف حركقات بأُ سة أور في خمآخ

ر. خر أكثالآ ت حركاتكان وإنْ ل أسرع وَّ كان وصول الأل

 ثرةر كؤثِّ تُ ما كأجزاء السواد وإنَّ  للحسِّ  رظها تممَّ  تت الحركاوليس

 ة المنع.وَّ قكات في الحر

  الجسمين وبطءحركة أحد  ةعة في سر اشم: العلَّ أبو ه وقال

 فتكون الحركة ،رن أثقل من الآخين يكوأحد الجسم ر أنَّ خالآ

 ر.أكثالثقل الموجودة عن 

في ا تهركات كقلَّ كثرة الح ل: إنَّ من يقو قولعلىٰ  مُّ لا يتوهذا 

 .اً دواح ناً  مكالاَّ قت واحد إع بها والوقطَ ه لا يُ أنَّ 

 نَّ ستدارة، لألاالجسم علىٰ لمشايخ حركة ااالسادس: منع 

 الذي يصحُّ   علىٰ الحدِّ سمت إلاَّ ها في ريكتح صحُّ ي لاالأجزاء 

ا يصغر الوجه ممن كان هناك  وراً كت درَّ  تحتها لغيرها، ومتىٰ قاملا

 صغر من الجزء.أ  ءشي لجزء ولااقدره عن 

 : انوكاء الأفي بق :سبحث الخامال]] ٢٩٥[[ص /

قاء عليها لبا ه يصحُّ إنَّ أبو هاشم: ن هنا، فقال ااختلف الشيخ

هو ركة، وبقاء الح : لا يجوزعليٍّ  ال أبووق  ا كان.ء منهشي أيِّ 

ن ا كان مقاءه إذب ز أبو عليٍّ فجوَّ السكون  اب الكعبي. وأمَّ مذه

لين قائال اعة من، ومنع جمأو عجزاً  صادف منعاً  مّ ث اادر منَّقفعل ال

لك  ذم فيا الأشاعرة فمذهبهأمَّ وقائها. بعراض من بقاء الأب

 اض.الأعر كلِّ ء قامن بعوا م مننهَّ إف ،ظاهر

  ه كائناً كونلا يخرج عن  في جهة الكائن قاء أنَّ ليل علىٰ البلدوا

 حدة.اعلىٰ طريقة و ضدٍّ  روِّ د ط عنفيها إلاَّ 

ن تمكَّ ة لا يلقوَّ ه في اث أحدنا بجسم فمن دونإذا تشبَّ  ضاً وأي

ه في نَّ ة أ لعلَّ ت اكانمكنه ذلك، فيده عنها أ  فإذا زال ، فعهن دم

 لاً فحا]] ٢٩٦ص [[/ حالاً ذب السكون يجن ء كابتداالا

  ، اً اقيكان فيه ب ر ما فصا فعلهعن  وفي الثاني كفَّ  ،عوالحادث مان

رفعه ر عليه ولولا ذلك لتعذَّ  ،لمنعا فيالأكوان  للباقي في حظَّ  ولا

 .ليعذره في الأوَّ   حدٍّ ني علىٰ لثا افي

 ا أنْ إمَّ  هوو ،نأحد الأمري اقية لزمن بكوالو لم تكن الأ وأيضاً 

  ا نقلها ىٰ منَّأتَّ يت أو ،ثقيلة أصلاً نقل الأجسام العلينا يمتنع 

 ،لحابعد  لاً اون فيه حاد السكراد إيجأ  نْ إ القديم  نَّ هولة، لأبس

 ،يد ذلككان لا ير نْ إو، نعفمراده بالحصول أحقّ فكان يمت

ا ك مهنا لىٰ أنَّ نا هذا علَّ د صعب ماَّ لسهولة، فلىٰ عىٰ يتأتَّ  فيجب أنْ 

 . باقٍ  فهو ،هتاج إلىٰ إبطاليح

 بوجوه: أبو عليٍّ  احتجَّ 
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 .ارت سكوناً لص لو بقيتركة ل: الحالوجه الأوَّ 

 د.احالجنس و نَّ إذلك، فنلتزم واب: لجوا

و لف ،كونك السدرَ ف ما يُ لاخ ك علىٰ درَ لا يقال: الحركة تُ 

  في الإدراك.تتغيرَّ  نْ قيت لاقتضىٰ أب

 كة.كوان مدرَ لأا م أنَّ سلِّ نُ  نقول: لا انَّ لأ

، والتالي سن قبيحاً سكون لانقلب الحقي الاني: لو بالثجه الو

 من ة: أنَّ يَّ طبيان الشر مثله. مقدَّ لمفا لحقائق،ع قلب الامتنا باطل

 ،اً سه حسنفي داره يكون جلو لوسالجذن لغيره في داره يكون أ 

 ا، أمَّ يحاً بعينه قبون لسكلك اج فلم يخرج صار ذروفلو أمره بالخ

ون لسكد ادِّ الس يجُ لجا نَّ إف] ]٢٩٧ /[[ص ءلنا بعدم البقا قوعلىٰ 

 .الذمَّ  قُّ ستحلك يفلذ ،فحالاً  حالاً 

يفعل ما وجب عليه من   لم هلأنَّ  الذمَّ  ه يستحقُّ ب: أنَّ اولجوا

الجالس في ج . وقد يحتاقبيحاً  ينقلب  نهاه، والحسن لممتىٰ وج الخر

ا فيه  ط ممَّ لو لم يفعلها لسق ىٰ تَّ ح فسهن في ند أكوادُّ تج لىٰ ر غيره إدا

 ذلك.لين لة متناوالكراهيَّ فيكون النهي و ،من الثقل

  الن في حاللمك طعاً كانت ق ركة للحت ا: لو بقيالثالثالوجه 

ذا إذلك ب ىٰ سمَّ باقية كما تُ ة وهي كرح ىٰ سمَّ نت تُ ئها، أو كاقاب

 نت حادثة. كا

يت لم  بق نْ ا وإنهَّ إفعنىٰ ا الممَّ وأ  رة.ب: لا عبرة بالعباوالجاو

ء لا يقلب بقاء الشي ، لأنَّ المكان في هذا ن كوناً تكو أنْ تخرج عن 

فهو  ،جنسها قلب قتضىٰ ر لاكان آخمطع بها ، ولو ق جنسه

، أو حمرةً  ار بياضاً لو بقي صل: يقا أنْ  ه لا يصحُّ أنَّ  في السوادك

 به.تُ عض كُ ب بي هاشم فيقول أ  اوهذ

ع بها غير ذلك  طَ قيُ  أنْ  لا يصحُّ بقيت  : إذالجامعوقال في ا

لما  لمحلبه غير ذلك ا سودَّ يُ  سواد لا يجب أنْ كما إذا بقي الكان، الم

 وهر كائناً الجن توجب كو ة، والحركناً عيَّ م لا� مح تصُّ د يخن السواكا

 ة مخصوصة.جه في

 نيب:تذ

أتوجد في  :الجسم ود الحركة فين وجعل سائل قالوا: لو سأ

فينتقل به  ،هفي دَ جِ ه قد وُ بأنَّ جبنا يه؟ أ نَ  من مكاثانيفي ال أول وَّ الأ

ه نَّ ه أ وتحقيق .الثانيله إلىٰ تقال وجودها حال انن حافكا ،لىٰ الثانيإ

 يه. مكانَ   الثاني منجد فييو

 : ك الأكوان في إدرا :السادسحث الب]] ٢٩٨ص [[/

ك درَ جمع تُ الأكوان أ  : إنَّ ليٍّ ا، فقال أبو عهن نخاالشي اختلف

ن ذلك، وقال: هاشم م. ومنع أبو الكعبي وهو قول، ولمساً  يةً رؤ

 وإنْ  ورةالضرم بعلَ ا تُ : إنهَّ يقول رةً تا هة، لكنَّلها البتَّ لإدراك لا نتناوا

 ه، وتارةً بحركت ك علماً رِّ حتلمباالعلم  علج ك حيثوذل ك،درَ لم تُ 

 مّ رجع.بقول أبي هاشم ث لاً قال أوَّ  و عليٍّ بذلك. وأ رجع عن 

ونها سائرة بين ك السفينة لا يفصلكب را بأنَّ م: هاش أبو احتجَّ 

بينهما، صل يف جب أنْ ول كةرَ كانت الأكوان مدنها واقفة، ولو وكو

لا  هصوصق بخلَّ عتي ]]٢٩٩[ص [/ ماء إنَّ للشي الإدراك لأنَّ 

 لمطلق الوجود.

ا يحدث يه مثل مفه يحدث لفصل أنَّ ان وقوع لا يقال: المانع م

 اء.د المبرك درِ  يُ ود الذي لاير كالمبرفتص ،نكواالأ ة من السفينفي

فهو  . وأيضاً فيهما يحدث  ضدُّ سفينة في ال ل: الحادثا نقولأنَّ 

ه فيدث لا يحن كا ونه وإنْ كعرف حركته وس يفلا شطِّ ال ينظر إلىٰ 

 ة بينبَّ ا ركب داذالفصل إلا يقع له  لزم أنْ كان ي ء. وأيضاً شي

 وقوفه.سيره و

  ،ةكة وواقفنها متحرِّ فصل بين كوينة يسفراكب ال يقال: غير  لا

 ئي.الكون مر  أنَّ علىٰ  يدلَّ  ب أنْ فيج

ينة كب السفلراوقع ل في نفسهاة ت مرئيَّ كانا نقول: لو لأنَّ 

 كة لوقع الفصل بيننت مدرَ كا لو اً يضنوع. وأ ممصل، وهو الف

 بين أنْ ق فرِّ نحن لا نُ ويرهما، غوالطعم و كاللون كثيرها وقليلها،

كوان لأانت الو ك ضاً كثيرة. وأيواحدة أو  حركة سمون في الجيك

ل لان الاستدي عا نستغنبها، فكنَّ ريوالعلم الضروقع كة لمدرَ 

 رض.الأعلىٰ سكون 

 ك والساكن.فرقة بين المتحرِّ ب كهدرِ ا نُ نَّ بأ أبو عليٍّ  جَّ احت

 دراك.لإفرقة باعتبار التا م أنَّ سلِّ الجواب: لا نُ و

 :جهانوعتذار عنه الا في اشمولأبي ه

الجسم  بار أنَّ فرقة هي باعتلتا إنَّ ات: في العسكريَّ  قالل: الأوَّ 

 بعد أنْ  اً ل فارغوَّ نشاهد الأ افإنَّ غل غيره وش ك عن مكانهإذا تحرَّ 

ا  ىٰ ما كنَّولا نر]] ٣٠٠/[[ص  الجسم فيه، ونلك ،ئي مريركان غ

 ه لا نرىٰ نَّ ه، فلأجل أ ليسم المنتقل إكان لتغطيته بالجلمله من ارائين 

 لم يقع الفصل. اائي� ونرىٰ ما لم يكن ر اكان رائي�  ما

ان ك د أنْ لرائي بعع اك انخرق شعاذا تحرَّ الثاني: الجسم إ

  ويقصر  ،ةً ويسر نةً مي كرَّ تح إذا الاستواء  حدِّ عنه علىٰ  منفصلاً 

الات حلفصل بين خلف، فا ك إلىٰ استطالته إذا تحرَّ شعاعه بعد 

ب في من لا  يجولا ،ال الشعاعح بتبار اضطراما هو باعنَّ م إالجس
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طريق الحكم غير  نَّ ه هذا الفرق، فإلا يقع ل اع أنْ ف الشعيعر

 كم.الح

يث وان حكلأا عليٍّ رف أبو لا يع نْ ا أ يجب من هذ قال:لا ي

ق ريط لأنَّ  علمه بحدوث الجسم،وهذا يقدح في  ،ةا مرئيَّ د أنهَّ تقاع

 ا. معرفتهعلىٰ فة المتوقِّ  كوانالأ حدوث الحدوث معرفة

فقد غير الجسم  كونال نَّ نظره أ إذا عرف عند ا نقول: لأنَّ 

 ظر.نن هذا العتقاد مالا ولا يمنعه ذلك ،ىٰ عنعرف نفس الم

 :مقدورة  ناوكالأ أنَّ  في :بع البحث السا]] ٣٠١ [[ص/

 علىٰ  لُّ اهان الدبرن هو الادرون علىٰ الأكواا ق البرهان علىٰ أنَّ 

عها ا من وجوب وقونَّل الصادرة عجميع الأفعا نا علىٰ تدرق 

. ها بحسب صوارفنافائ، ووجوب انتاواعيننا ودبحسب قصود

ل عاماد، وفو الاعتي هسبب الذه من الما نفعل لىٰ ا موقوفة عولأنهَّ 

إلىٰ ما  ،فيها حكامتقان والإب. ومن ثبوت الإبَّ سفاعل الم بسبال

 كل ذلك.شا

ا في  إمَّ  د،داء والتوليوجهين: الابت ا علىٰ منَّ عقالكون ي ثمّ إنَّ 

الاعتماد  لا الحالين يكونكان في ك ، وإنْ  عنهاىٰ القدرة أو معدَّ  محلِّ 

 ده.ولِّ ذي يُ هو ال

 د فيجوووهو الم ،ةا البتَّ نَّع ورهصد صحُّ  يالأكوان ما لان وم

بالقدرة  صُّ و المختالقديم تعالىٰ ه نَّ إالجوهر حالة الحدوث، ف

ون هناك يك من شأنه أنْ ة القدر محلِّ فعله في غير الذي ن لأنَّ  ه.علي

 . الة المعدوم محومماسَّ  السكون،  محلِّ الاعتماد وبين لِّ  محة بينمماسَّ 

 :غيره  دولِّ يُ ون الك في أنَّ  :امنالبحث الث]] ٣٠٢[[ص /

 طيف بشرد التألولِّ ما يُ الكون أحد الأسباب، وإنَّ  أنَّ  لماع

ما نَّ . وإعن المحلِّ  ةصحَّ فاء الط انتلألم بشرد اولِّ ويُ  .ين ور المحلَّ تجا

 نَّ إف ،نللكو يف مناسباً ول التألبار حصل باعتعلمنا الأوَّ 

ذا ذلك، فإف كحصل التألي لاً حصلت طو إذاالمجاورات 

هة، فيختلف حاله هذه الج فيف لتأليل اصح عرضاً  تحصل

ذا تكثر ه جلولأ .دة لهلِّ وتكون م فيجب أنْ  ،اختلافهابحسب 

يس ه لوبهذا نعلم أنَّ ثرة المجاورات. عند ك حالِّ تأليفات في المال

لمجاورة ب اه يحصل التأليف بحسلأنَّ ن الرطوبة، د التأليف علَّ يتو

توليده  فين وبة الكوطاركت الرش ول به كان يجنَّ أ علىٰ دونها. و

  حصلىٰ ه متبأنَّ  الثاني علمنا ماليد الألم. وإنَّ توالتأليف لشاركته في 

 وهو محال.  ،نفكاكلولاه لأمكن الاحسبه، ولم بالأ دَ جِ ريق وُ التف

نا دأح يتألمَّ   لوجب أنْ ة، وإلاَّ ء الصحَّ من شرط انتفا  بدَّ لاو

 ننان حاصلاوجاورة كوالم. هيث كون فدوعن مكانه لح الهنتقبا

 ،أليفالتمن ]] ٣٠٣ /[[ص اً واحد  جوهرين لا يفعلان جزءاً في

أحد  نيكو ائز أنْ إذ من الج ،لينالفعل بفاع وقوع  لزموإلاَّ 

واحد منهما  ه، بل كلُّ غيرل علاً لفاعل والآخر ف لاً الكونين فع

 الانفراد. لىٰ ه عمحلِّ في من التأليف  د جزءاً يوجِ 

 :وليد التعلىٰ ع التفري في :ث التاسع بحال ]]٣٠٤ص [[/

 وهو من وجوه:

حالتي  كون فيتوليد ال فيالشيوخ ل: اختلف ه الأوَّ الوج

الين د في الحولِّ ه يُ علىٰ أنَّ  م دالٌّ م أبي هاشلاوك وث والبقاء.الحد

داد  لازلاَّ وإ د المجاورة،ليف تجدُّ في توليده التأ ط، لكن شرََ عاً م

إذا لم يكن و ف،د التألييقات لتزالأوا لىٰ فيه ع كيكعوبة التفص

 ىٰ كاند، ومتدِّ جغير مت تجاور فيه مستمرٌّ ال كذلك فلأجل أنَّ 

 ، لأنَّ نع بتبعهازائدة فالم اتاورفيه مج قلتفث متجاوراً  لجسم ملتئماً ا

و الكون ل نَّ ة، لأانتفاء الصحَّ  دفي اعتبار تجدُّ . وكذا ف يزدادالتألي

يزدد الألم علىٰ ما   لمد تجدِّ  ميرغ اة مستمر� حَّ لصفاء اانتوكان  دَ جِ وُ 

لىٰ ما ة عالصحَّ  وانتفاء  الجوِّ فيلو سكنت اليد المجروحة  نَّ إكان، ف

 الىٰ.تع زاد فمنه  فإنْ لملم يزد الأ كان عليه

 ،هاتلأمر يرجع إلىٰ ذهو ده ولِّ يُ ه لما توليد لك لأنَّ ذختار ما اوإنَّ 

 لبقاء.دوث والحا تيلاح تلف فييخ وز أنْ فلا يج

لاعتماد لحركات ولم يجعل ا لم يقل ببقاء اماَّ ـه لنَّ إف عليٍّ ا أبو مَّ وأ 

 الباقي. يتبع الحادث دون التوليد قال: إنَّ  داً ولِّ م

شروط  تكامل : لا يجوز معالثانيالوجه ]] ٣٠٥[ص [/

يه لا عارض فود وج به، لأنَّ يقع مسبَّ لا  في الكون أنْ التوليد 

ن تأليف وألم، فإذا م له ن لا ضدَّ وده الكولِّ ما يُ  نَّ إ ثيح من يصحُّ 

ماد، لاعتلاف ابخ طوشرلقد بعض اب الكون فلفمسبَّ  لم يوجد

ماد من منع الاعتحصوله في يصحُّ  ه ضدٌّ ون فلد الكه إذا ولَّ لأنَّ 

 عليج أنْ  صحَّ  وط وإنْ شربه مع تكامل الولا يحصل مسبَّ  ،توليدال

يحصل   طوط، بل الشرالشر مل معه كت ا لاممَّ  الضدِّ  اوجود هذ

ة صحَّ فت الوانت ة في المحلِّ ت أكوان كثيردَ جِ وإذا وُ ائه، تفانب

خر، من الآأحقّ توليد ، إذ ليس بعضها بالد الألمليت في تواشترك

د ة واحدة ولَّ صحَّ ه متىٰ انتفت ل: إنَّ لأبي هاشم حيث قا خلافاً 

ة عن ت الصحَّ ا انتفذإد ة التوليع علَّ ما تجتمإنَّ بعضها دون بعض، و

ط حاصل في  و غلط، لفقد الاختصاص، والشرهو  ة.كثير لٍّ امح

 .للتخصيص فلا وجه ،الكلِّ 
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 وىٰ الألمجناس سمن الأ يئاً د الكون شولِّ : لا يُ لثالثالوجه ا

وجه   لىٰ كلِّ رقة الكون لها عن مفاالتي يمك انيلمعا اأمَّ  ،والتأليف

 لاال فيما ما اشتبه الحإنَّ ليد. ووت لا يجري بينهما هفي أنَّ  هةفلا شب

در قا نلأنَّ  يده عنه غير صحيح،عنه كالجوهر، وتول وجد عارياً ي

سبب قادر لىٰ القادر عال ده لقدرنا عليه، لأنَّ و ولَّ الكون فل علىٰ 

 ب.بَّ علىٰ المس

 يدلحركة، وتولالحركة لز توليد جوَّ ا فهن أبو عليٍّ زع نا ضاً وأي

ه، محلِّ  ا للسكون فيليدهة توركلحا فياز لصوت، وأجالحركة ل

 بيم الكع. وأجاز أبو القاسد السكونولِّ يُ  في السكون أنْ  عنوم

 خرىٰ.ة توليدها لأُ الحركأجاز في  ذلك كما

الحركة لو  نَّ د، لأيع ذلك هو الاعتماجمد ولِّ الذي يُ  ور أنَّ لمشهاو

 ،ةسرأولىٰ من ي ةمنركة يلحد اولِّ تُ   تكن بأنْ دت الحركة لمولَّ 

 ه يختصُّ الاعتماد، لأنَّ ق ارولهذا يف الجهتين. لها معاوي حاستل

 ثلاً نت م كاوإلاَّ ة لها هجلا ركة د منها والحيتولَّ  بجهة

 يختصَّ  نْ السكون أ لزم في وكان ي ماد،للاعت]] ٣٠٦ [[ص/

 لحركة.ن من جنس ايكو ه قدبجهة، لأنَّ 

د ولِّ يُ  داضدالأمن ء ولا شي ،ولىٰ لأُ ا انية تضادُّ ركة الثالح وأيضاً 

 قتضيه له ي إحالة وجوده وتوليدَ ضيقتت تهمضادَّ  ه، لأنَّ ضدَّ 

 . حاً حِّ صوم يلاً محيكون  نْ أ ي إلىٰ ؤدِّ تصحيحه، فيُ 

إلىٰ فوق، بل  يمِ رُ  الحجر إذا لا يتراجع نْ كان يلزم أ  وأيضاً 

 صحُّ ما يإنَّ  جههذا الو  أنَّ إلاَّ  الحركة الحركة. دولِّ تُ  بأنْ  ب أبداً يذه

جوع الحجر ورت لاعتماداال بتكافؤ يث يقوهاشم ح أبيعلىٰ قول 

 ئل أنْ افلق لجوِّ في ادث يح أمراً  ةت العلَّ لَ عِ ا جُ ا إذلتناقضها، أمَّ 

نه، ذي يقولوبالأمر ال لكن نراجعهها. ود مثلولِّ تُ الحركة  يقول: إنَّ 

لحجر ا ة رجوعجعل علَّ   أنْ ىٰ أبا هاشم إلىٰ ذا هو الذي أدَّ وه

  ه في ليع  انقلبلدليل، وإلاَّ هذا ام له لِّ سالاعتماد، لنُ ضق تنا

 لحجر.اجع اتربلعلمنا  ركة،لحل داً مولِّ  ىٰ لا يجعلالاعتماد حتَّ 

  ما لا  لزماهر، وإلاَّ السكون فظ دولِّ السكون لا يُ  ا أنَّ وأمَّ 

سم وبين ىٰ بالجث القوبين تشبُّ  لا يفترق الحال زم أنْ يتناهىٰ. ول

  مجرىٰ ما  ه كان يجريلأنَّ ضعيف، لا ر رفعه علىٰ تعذُّ في ه عنه يدرفع 

ق ط المعلَّ قلا يس أنْ زم وكان يلثه به. ثه فيه عند تشبُّ دِ الفاعل يحُ  انك

بل ن فيه ق الذي كا د السكونلِّ ويُ  واء مع قطع الحبل بأنْ في اله

ن نفسه ثمّ  ا يلزم فيمن سكَّ ثل هذ، وعلىٰ معدهر بآخ ع سكوناً القط

 ه من السكنات.يرغ - فيه ذيال - ليد سكونهتوط ليسق لا نام أنْ 

 ،د السكونولِّ لا تُ ركة الح علىٰ أنَّ  دلُّ ستَ الأخيرة يُ  لةموبهذه الج

 م.دَّ قلزم ما ت وإلاَّ 

ه ليس لأنَّ  د الحركة،ولِّ يُ لسكون فلا اا وأمَّ ]] ٣٠٧[[ص /

ن وكالد ولِّ ه لا يُ م أنَّ علَ ومنه يُ  ها.هة أولىٰ من غيرا في جتوليده

 ن غيرها. ة دوبجه صّ تيخ  لموإلاَّ ماد، الاعت

د في ولِّ لا تُ ا فهة لهالحركة لا ج د الصوت، لأنَّ ولِّ تُ ة لا ركلحوا

 عتماد.د له الالِّ ها، فالموصل في غير محلِّ الصوت يحو هامحلِّ  غير

اعتماد الثقيل هو ما منع من  لمشايخكان عند ارابع: المالوجه ال

هو كعبي: لال . وقاماده عليهاعتد عن هقلجه ثن النزول علىٰ وم

رف تعاه ليس في المبه. وأبطلوه بأنَّ انجومن جميع  حيط لغيرهالم

 .يص مكاناً سمية القمت

االله   مكان، لأنَّ  ه يمكن حركة جسم لا في نَّ إذا فرفت هإذا ع

كان لم يكن م ق، وإنْ قد العائعند ف لهوىٰ  ثقيلاً  و خلق جسماً تعالىٰ ل

 في لاَّ حركته إلا تقع  سمام: الجالنظَّ  لاوق ن. مكا ك لا فيقد تحرَّ ف

ة صحَّ ]] ٣٠٨ [ص/[ ه منع من فإنَّ  ،ب الكعبيذهم هوكان، وم

كان، مكون فيه إذا لم يكن هناك  أو وجوده ونأو سك لجسمكة احر

 لا عن الكون.فقط لخ الجوهر الواحدالىٰ  تعلو خلق االله وقال:

  ،هيرلغ ان شاغلاً كلم مفرغاً  ل إلاَّ عقَ ركة لا تُ لحا ا بأنَّ واحتجَّ 

 هة.ج فيتكون  أنْ  بل الواجبنوع، وهو مم

هوىٰ،  ف ن عليه كان عن تحت المتمكِّ وقال الكعبي: إذا زال الم

 الثقلا فيه من المشايخ لم دزوال المكان عن تحته، وعن ه لأجلويُّ هف

ة، وكان لا يجب  كالحجر والريش ب ثقلهلاف الحال بحسلاخت

دة ة واحيرتو علىٰ  فانحداره ون غيرها،د يِّ لهواختصاص الجهة با

 ل.ه للثقنَّ علىٰ أ  يدلُّ 

ك لقدرة علىٰ التحريفي ا :البحث العاشر]] ٣٠٩[[ص /

 :ين والتسك

ن سكِّ يُ  أنْ   يصحُّ االله تعالىٰ  لشيخين في أنَّ اف بين خلالا 

ثمّ يحدث مثله   كان فيه يبقىٰ،الذي  ذلك السكون ، وأنَّ الساكن

لا وكذا  .ضرون الأقال في سكعلىٰ ما ي لاً حاف من جهته حالاً 

 .ضه وتسكينها أبداً أبعا ناحدتحريك أ  ةف في صحَّ خلا

أم لا؟  ناككين السمنه تس حُّ هل يص أحدنا لفا في أنَّ واخت

 أنْ فلا يمكن  ،ل يبطلالأوَّ  نفعله في وقال: ما ،همن فمنع أبو عليٍّ 

د هو المولِّ  نَّ إ :لهقو لىٰ ناء ذلك عبو .متوالياً  ناً ن الجسم سكوكِّ سنُ 

زه أبو هاشم، وَّ جو ة.حرك ونينكل ستتخلَّ  من أنْ  بدَّ  لاف ،الحركة
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ث إذا تشبَّ  يضاً . وأ عهماتماجا فصحَّ  ،لا يمنع عن مثله ءالشي نَّ لأ

ة القوَّ  دونه في نْ لكان مَ  بعد حال حالاً  هنسكِّ لم يُ  أحدنا بجسم فلو

 يه تحريكه.علر لا يتعذَّ 

 لىٰ عا أحدن ي لا يقدرالجسم الذ م فيشها أبيلف قول ختوا

، وهو في الجامع: لا يصحُّ  الق  تسكينه؟ يقدر علىٰ  يكه هلتحر

 قاله في جع عماَّ ه رأنَّ  هكي عنوحُ  الكعبي، هر قول أبي القاسمظا

تسكين   نع منذهب إليه هو الم لذيفا ا أبو عليٍّ زه. وأمَّ جوَّ الجامع ف

 عتماد،فيه الا نفعل أنْ  حُّ : لا يصالق  ىٰ ، حتَّ قدر علىٰ تحريكهما لا ن

من فعل  عتمادات، كما منعلاا  تضادِّ ه ذهب إلىٰ لأنَّ ] ]٣١٠[ص [/

 ون.السك

ي هو سبب السكون د الذعتماالا نَّ أزه: بوَّ من ج واستدلَّ 

 به. ولاود مسبَّ ب وجفيج ،ولا مانع ،محتمل حلُّ والم ،حاصل

هو  ذيبموجبه ال وه همنع ، لأنَّ انعاً له مل ثقعَ يجُ  أنْ  يصحُّ 

مدنا تاعا ل إذماَّ لحذا تجد اين، ولهالسكون بيناة افن، ولا منالسكو

سكون ده العتماد اولِّ يُ  وأنْ  زائدة فلا بدَّ  فعةً ومدا ةً ه مشقَّ علىٰ حمل

 تحريكه.  لم يقدر علىٰ  فيه وإنْ 

 ينه. كعن تسعجز  عن تحريكه فقدقال: إذا عجز ي لا

ليس في  عاً حريك من لتفي ا  مة، لأنَّ ز لالم م ا سلِّ ل: لا نُ ا نقو لأنَّ 

 نع وجودولا يمت ن، دي ما ب الاعتجَ يجتمع مو  ناع أنْ هو امت  ، ين التسك 

الحبل من زاء يع أج في جم ا م عل بعدد يف  ه يجب أنْ ولأنَّ السكونين. 

  لتسكين.ند ا لك ع كه، وليس كذا أراد تحريإذ   الثقل وزائداً 

 تحريكه، علىٰ  ما لا نقدر كينتس ، فإذا صحَّ فت هذاإذا عر

ل الجب عجمي إنَّ يقال:  يجوز أنْ  لانه ما هو؟ إذ سكِّ لذي نُ ا فالقدر

 ة أنْ رالحجامن ء إذا أراد قلع شي لزم فيمن بعد عنه ن، وإلاَّ كَّ سيُ 

ا لو لم يكن هنمن الأكوان  ا يفعلهيفعل أزيد ممَّ  أنْ  اج إلىٰ تيح

ليده ت سامالقدر الم يقال: هو جب أنْ وم، فين، وخلافه معلسكِّ مُ 

اله أبو  ما ق رض علىٰ لأا خر تخومإلىٰ آ ىٰ يبلغحتَّ  بهاإذا اعتمد 

ن القدر الذي لو سكِّ ه يُ هاشم: إنَّ  ه أبوا قالم فحاق، بخلاسإ

توليده في  السبب الواحد قد صحَّ  نَّ لأتحريكه، ر علىٰ دانفصل لق

 تماده آخريبلغ اع عة بأنْ الشنا رة ولا يلزمة كالقدالكثير المحالِّ 

 الجميع، فيصال لاتِّ ثبت ا ك إنْ ب ذليجه ين السابعة، لأنَّ رضالأ

 ورة في خلافه.الضرعي يدَّ اب الذي بون من الولا يك

 لاَّ بعض فه من دون لبعض الجب: إذا نقدر تحريك لا يقال

 ؟نقدر مثله في التسكين

ق قد  صالالته بارق ظاهر، لأنَّ ا نقول: الفلأنَّ ]] ٣١١[[ص /

 ون الباقيسكك بعضه مع فلو حرَّ  ،احدولا ءم الشي حكصار في

 وند ونسكه زيادة ضفليسكن بع اكناً كان س اذوإصل افتراق، لح

 فافترقا. فلا يحصل المانع،  ،غيره

 :تذنيبات

ات حركسم ك الجيتحرَّ  يجوز أنْ خ: شايعض المقال ب :لالأوَّ 

الكعبي في  هزوجوَّ في جميع الأجسام.  اية لا سكون فيهمتوال

ينا ا إذا رمأقرب، فإنَّ ن . ولو قيل بالعكس كاقيلالثون فيف دالخ

 والمانع في الجوِّ  قيل،لثا عة حركةسرة حركته كجد سرعف لم نيفلخا

ارة إليه الإشمكن جه يول، ولا ينعه للثقالخفيف بأكثر من ميمنع 

 ت الأحوال سليمة ولاالثقيل إذا كان ركات فيالح واليمن منع ت

ف ول الخفيلفرق بين نزيقع اه ببسبلذي ، وافي الجوِّ  عارض

لريشة وار كان الحجل فلولاه وإلاَّ  ،الجوِّ  فيالذي و الهواء والثقيل ه

ل النزوف من فيخلمانع ل الهواء  أنَّ إلاَّ ، لهابطان ينزلان معاً ا

ان أبو ك المعتزلة وإنْ  د مشايخح عنلصحيل يخرقه. هذا هو الثقيوا

 بعده.هاشم قد است

 قرار ولا ونمن د تسكين الثقيل م تعالىٰ يلقدمن ا الثاني: يصحُّ 

ه غير إنَّ الكعبي:  فيقف. وقال وناً فيه سك عتريخ بأنْ  ،علاقة

 مقدور. 

ه  لُّ مح و ،حلِّ لماثر من كج إلىٰ أ السكون لا يحتا ويبطل قوله، لأنَّ 

لاقة، بل إذا فعل إلىٰ قرار أو ع للحاجة وجه فلا ،زهيحتمله لتحيُّ 

 علىٰ يقف إذا فعله ]] ٣١٢/[[ص  كماف وق  نالىٰ فيه السكوالله تعا

الىٰ عت هنَّ ل. ولأقب الثعلىٰ موجَ  زائداً  نكودام الس هذا ماقرار. 

 ض ولا قرار لهما.ن السماوات والأرسكِّ يُ 

 ا.منَّ لىٰ لصحَّ تعا منه صحَّ  ه لونَّ أب احتجَّ 

له ت وأسباب بخلاف فعف فعلنا علىٰ آلا، لتوقُّ نوعهو ممو

 لىٰ. تعا

بغير  الثقيل لىٰ ة تحريك االله تعاحَّ من ص لكعبيا نعمالثالث: 

غير سبب.  منة عكة مختررة إيجاد الحصحَّ ، ومن عفداولا  جاذب

ركة الح . ولأنَّ بوالأسبا تعالىٰ عن الآلات لاستغنائه ،أوهو خط

ن ة وجودها مصحَّ  فيجب ،حلِّ د المها مقصور علىٰ وجووجود

منه   ا صحَّ ة مخترعة لمركلحاحّ منه إيجاد لم يص طه، ولودون ما شر 

 . مخترعاً إلاَّ  لا يقع هوهر، لأنَّ وث الجفي حال حدن فعل الكو

ك حرِّ نُ  أنْ  حُّ شيخان، فقال أبو هاشم: يصف التلاخ: الرابع
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ل في أوَّ  هذا لكن الاعتماد، ك محلِّ تحرُّ  دون ه منيلدنا عماباعت ماً جس

 لأنَّ ركة، لحان م فلا بدَّ ]] ٣١٣/[[ص  ا إذا توالتالحركات أمَّ 

 أنْ من  فلا بدَّ  ،هك عنإذا تحرَّ  في الثانيل وهي تبط ،ة شرطماسَّ الم

 د في الغير هوولِّ الذي يُ  بناه علىٰ أنَّ طه، وشر بتيه ليثإل كيتحرَّ 

 محلِّ   بعد حركةإلاَّ  ك حركة واحدةيتحرَّ  أنْ  ليٍّ ع أبونع . ومدالاعتما

ا شرط في و أنهَّ هو الحركة أ لغير  اد فيلِّ المو منه علىٰ أنَّ  بناءً تماد الاع

 عتماد.لاتوليد ا

 ين:هجبوأبو هاشم  تجَّ اح

في توليده  الاعتماد شرطاً  لِّ محك رُّ جعل تح ل: لوه الأوَّ وجال

هذا  فإنَّ كة، الحربوت ثعتماد لال حصول اللحركة لوجب في حا

لا  الاعتماد محلَّ  نَّ توليد، ومعلوم أط في الو شر ما هواجب في

ه ماسَّ  وحركة ما ه،ه فينتقل إلىٰ مكانك ما ماسَّ رُّ د تح بعلاَّ ك إحرَّ يت

م قدِّ يُ  يجوز أنْ  اولهحصوحال  ،نيلثاد في الاعتمال عن اصتح ماإنَّ 

 ؟ااج إليهتفكيف يح ،يكون مجتلباً  بأنْ الاعتماد 

في  أجزاء لا تتجزَّ حة من أ  صفعالىٰ ني: لو خلق االله تالثاوجه ال

الة، الجبل لا مح لكان يهوىٰ  ،قهافو بلاً ق جوخل ،فيها ولا ثقل الجوِّ 

 ك بتحرُّ لاَّ ك إل لا يتحرَّ بان الجكله قلنا بخلاف ما كان الأمرو ول

 حركةعد ب ك إلاَّ نها وهي لا تتحرَّ ىٰ يحصل في مكاه الصفحة حتَّ ذه

 ،ريك في غيرهده التحعتمايد احركته شرط في تول نَّ ل، لأبالج

 ، وهو باطل.يقفا أنْ  وهمامن واحد كلا يتحرَّ   أنْ قتضيفي

  :ةاالقض حاق وقاضيال أبو إسفق: اختلف الشيوخ، امسالخ

زء ج يفعل في كلِّ  ريكه إلىٰ أنْ وتحل ل الثقيحما في منَّالواحد يحتاج 

ا ، فإذآخر زائداً  ءاً زقل وجن الثء ماع الأجزيه وفي جممنه بقدر ما في

جزء  كلِّ  فيل عفي تاج أنْ ن الثقل يحة أجزاء مول عشرالمحم كان

أبو  نعوم نحدر.المالثقيل  ذا في تسكينة حركة، وك عشرإحدىٰ 

بعدد ما في   زءج عل في كلِّ في يكفي أنْ : وقالزيادة لاه هاشم هذ

 جميعه.

إلىٰ ذات ورجع به  ل معنىٰ ثقال يجعل لم لـماَّ ه نَّ إف أبو عليٍّ ا وأمَّ 

ء ازأججزء بعدد   كلِّ يفعل في أنْ ]] ٣١٤/[[ص  أوجبالجوهر 

اشم ه أبيل المحمول مثل قو صار قوله في نفسها، فحمول كلِّ الم

 .فتهلتي نالمعاني افي ا

ه في جميع الأجزاء يصير كأنَّ صل االحالثقل  لون بأنَّ الأوَّ  احتجَّ 

 كلِّ فإذا فعلنا في  ل،اصالاتِّ  نحد لمكاازء الوموجود في هذا الج

كون فلا ي ،قلمن الث ل ما فيهركة قابء من الحة أجزاشرء عجز

را صا لا يوجدا، بل نْ من أ  يك والحمل أولىٰ ود التحروج

يصير إلىٰ جهة   مانَّ ه إفإنَّ  تجاذبا حبلاً  ذاإ قدرةً ين ين المتساوي درَ كالقا

 فعل. أحدهما بزيادة

نا من أحد لهذا صحَّ والحمل،  نأسهل م كالتحري اعلم أنَّ و

 لتحريكعل االأرض لفا اعدةير دون حمله لمسلكبالحجر ا تحريك

 وجب ضعفاً ل يالحم زيادة. ولأنَّ  حتاج الحمل إلىٰ دون الحمل، في

 ه.ليستمرار عفلا يمكنه الا اً قوتفري درةالق في محلِّ 

 اد ممَّ يإلىٰ أزه يحتاج فيه نَّ إفبعض الجسم عن بعض  ا فكُّ أمَّ 

 ه، لكن القدرفكِّ عن ما يعجز من حمل  ولهذا يمكن ،حمله يحتاج في

 بعدد.ر كيك غير محصو التففييه لإالذي يحتاج 

 لحصوا في جهة أحدهمسيرة من ة ينعان فتكفي زيادتماا الموأمَّ 

 نبه.في جا سمالج

جزائه أ  كالحجر وغيره فكلُّ  ا جسماً نكرَّ ا حس: إذدالسا

 الصفحة ك إلاَّ حرَّ ك لا تترِّ إذا حُ  ه قال:نَّ ي فإكعبلل لافاً ، خكتتحرَّ 

ل في جهة من أجزائه يحص الكلَّ  أنَّ ، وذلك ما بطنه دون العليا من

 ]]٣١٥/[[ص  زاءلأجهدت اولش كانت فيه، وإلاَّ  امسوىٰ 

 .لالأوَّ  اكنة فيس باطنةال

 ءً المملوء هوا لزقِّ حركة ما فيه لم تتفاوت حركة ا لالو وأيضاً 

 .العليا صفحة الإلاَّ ك رِّ تحُ الين لا ه في الح، لأنَّ اً قوزيب

  بدهنطلي إذا أُ  دناأح نَّ أ  تضيهذا القول يق قال أبو هاشم:

دهن ال فوصَ بل يُ  ،كاً ن متحرِّ يكولا  ر أنْ بلد إلىٰ آخوانتقل من 

 نَّ إ، وهذا ضروري البطلان، فباً تعو ةً شقَّ موكان لا يجد  ،كبذل

  نفسه.فيلحركته حركة الدهن تابعة 

كان،  مك فيما يتحرَّ نَّ ك إالمتحرِّ  له: إنَّ لىٰ قونىٰ ذلك عبوالكعبي 

هو الصفحة  فارقالم أنَّ   شكَّ أحاط لغيره. ولاان ما كه الموعند

ا لم من حيث إنهَّ باطنة ال زاءجالأا دون لمحيط لهللهواء ايا العل

 أحاط بها، بل هي بحالها. ما  رقفات

ما  ح الحاوي كطلمكان السريد باأُ  ول: إنْ نق التحقيق هنا أنْ و

 قةارمفعبارة عن  ليس، والحركةوطارسطكعبي وأُ ب إليه الذه

عنىٰ. المك بهذا تحرِّ ليس بم الباطن أنَّ  كَّ ش  مكان، فلاكان إلىٰ م

ه في أنَّ  كَّ ش جهة، فلا  جهة إلىٰ مفارقة ة عن راعب جعلنا الحركة نْ وإ

 ك.متحرِّ 

لذات العرض لا بااوي بلحركة ابحك فالمحوىٰ يتحرَّ وبالجملة 

 . اتيات والجه المحاذبة إلىٰ بالنس
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سم فهما  ة جنا علىٰ حركوا تعاان إذقادرلكعبي: الالسابع: قال ا

ا ذه اهاحدة. فأدَّ و كةلاه حرفع وما]] ٣١٦/[[ص  حدواك محرِّ 

واحد من   ع من إيجاب فعل كلِّ من نْ يلين بألماجتماع اامتناع إلىٰ 

 . فهوماع فعلهماتق ذلك باج، وعلَّ ر كائناً لقادرين كون الجوها

 .دهبفسا عنىٰ حيث قالواالممشايخ في مخالف لل

واحد من القادرين  كلُّ يلين قال: ز اجتماع الموَّ من ج م أنَّ علوا

وا جعل منهَّ إقدماء فالا وأمَّ  ه.ة صاحبوية لحركحركة مساعل ف

 غيرها. أسرع من  لصادرينة قائمة بالحركة، فكانت اكيفيَّ  ةعسرال

بطة بل هي ها ،ةليست ساكن الأرض ة: إنَّ يَّ وقالت الثن ثامن:لا

 هماً ا إذا رمينا سنَّفك ،فيف إليهاوصل الخ لما لاَّ وإ، طلبا . وهودائماً 

تكون حركتها أثقل ف انهَّ رض، لأ الأيصل إلىٰ  لا خفيفاً  أو حجراً 

 .عأسر 

فقوا ا واتَّ ة سكونهواختلف الشيوخ في علَّ  ]]٣١٧[[ص /

يوفىٰ  ال قدراً د حبع ا حالاً نهسكِّ عالىٰ يُ تاالله  نَّ أهو ، واوجه منهعلىٰ 

 الثقل. ن م هافي علىٰ ما

ل يطلب الأسف النصف وهو أنَّ  ،آخر هاشم إلىٰ بو ب أ وذه

 الهبوط.الأعلىٰ ، والصعود

التي هي تحت  ئحفان الصكِّ ساالله تعالىٰ يُ  م: إنَّ عضهل بوقا

كان  والأرض ل ه جو نَّ لأفوقها، لا يخرقها ثقل ما القرار علىٰ وجه 

 حقّ أ  يمث كان مراد القديلآبار من حمتنع حفر الا ساكناً 

 بالوجود.

وجه ذي في يكون السكون ال واز أنْ عتمد، لجيس بملو

ىٰ فلهذا يتأتَّ  ،فحالاً  حالاً  ثدح يه وإنْ يقدر عل ما الأرض دون

في  ولا يثبت له حظٌّ  اً يكون سكونه باقي يجوز أنْ  ضاً أيو ر.ا الحفنَّم

 نع.لما

  كاناً تجد م ا لما أنهَّ ة سكونهلَّ ام: عال النظَّ ق و]] ٣١٨[ص [/

 كان. م فيك إلاَّ يتحرَّ ك لا المتحرِّ  ه أنَّ ك فيه. وكان عندرَّ تتح

 . تعالىٰ شاء االله أتي إنْ فست ،بابا ال هذفي لأوائلت اا كلماوأمَّ 

  عالىٰ:كعبي: الأرض خفيفة، لقوله تال الق  التاسع:
َ
ن
ْ
ا وجََعَل

 ِ� ا
َ ْ
 اِ�َ رَوَ  رضِ لأ

َ
 تمَِيدَ أ

ْ
 بالالج فأثبتت ،]٣١: نبياء[الأ هِمْ بِ  ن

لىٰ لولا علىٰ النزول أو تعينها فهي بأنْ  ،لأرضرة في وقوف امؤثِّ 

 فة. ا خفيأنهَّ 

 : كونواع الفي أن  :انيالمطلب الث]] ٣١٩[[ص /

 ن:ري أمظر فينوال

 :الكليِّ نواعه علىٰ الوجه ق بأما يتعلَّ  :لالنظر الأوَّ 

 :احث بموفيه 

 : أعدادها في :لالأوَّ حث بال

 سة:خم مورأُ ته ندرج تحالكون جنس ي

  .الحركة الثاني: الجسم. دوثبتدأ حال حلمكون ال: الالأوَّ 

 فتراق.مس: الاالخا جتماع.ع: الاالراب ن.سكوالثالث: ال

في دأ لا يخالف الحركة والسكون بتلما والكون] ]٣٢٠[[ص /

الحصول  الأنهَّ  حركةً  ىٰ سمَّ لا يُ  ، ولكن ا معناهم جنسه، بل هو في 

ز الحيِّ  الثاني فيول لحصه الأنَّ  سكوناً  لاو ،انيالث زيِّ ل في الحوَّ الأ

وعن  ه.ك بمتحرِّ  حلُّ لمواكة، حر هاق أنَّ الورَّ  كي عنل. وحالأوَّ 

ن به. وذهب أبو الهذيل اكس لُّ ، والمحه سكونشعري أنَّ الأ

 ذلك المعنىٰ غير إلىٰ أنَّ  عبيالك سمالقا وأبو ف وأبو عليٍّ العلاَّ 

عن  بو عليٍّ ا. ثمّ رجع أ معناهمه في أنَّ ق قيتحلالسكون. واالحركة و

. لهفة الة مخوأثبت الحرك ،سكونالس ه وجعله من جن مقالته هذ

 العبارات لوقوعها يرَّ غتت ماوإنَّ  ،اد الحقائقاتحِّ م من تقدَّ هور ما والمش

كونهما د من يك أزحرِّ تمولا لل للساكن ه لا حالوه، لأنَّ علىٰ وج

ه ه بكوناقي لا حال لل: البكما نقوه، في اهمكان الذي ئنين في المكا

 أنْ  الةالحه هذ فيجب فيما يوجب ،مرِّ جود المستمن الوأزيد  باقياً 

 ، لأنَّ كوناً و أ  سكوناً و أ  حركةً  يمّ سُ اء سو حداً وا نساً ج يكون

 ل. يستلزم تساوي العلتساوي المعلومات 

في  حَّ لا يص ب أنْ وج كونكون السلهذا ا دَّ اض إنْ  اً وأيض

 كان، وإنْ المذلك في  يكون ساكناً ]] ٣٢١[[ص /نْ أ نئلكاا

 ة، لأنَّ صَّ لسكون خاا ة بل ينتفيفي بالحركلا ينت ه وجب أنْ خالف

السكون دونه فيجب ي نف ون، وإنْ كالسكون دون ال ة تضادُّ ركالح

وهذا  الحركة، مع طروِّ  كان فيهفي مكانه الذي  اً يثبت كائن أنْ 

 .باطل

السكون  دُّ يضا ركةن آخر مع الحكو دجيو لا مَ ـيقال: لِ لا 

 ل؟وَّ الأ

كان ، ولوجوهبعض ا وجد علىٰ لا ي أنْ  ن يصحُّ ا نقول: كالأنَّ 

البياض نفي ي لاالسواد  ز أنَّ جوِّ نُ  انَّفك ،اتضادَّ  المتفي تأثير يقدح

 سواه ينفيه.د معه ما يوجِ وإنَّ 

 دهجوق لزم ولُّ  تعليس بينهماوللسكون  فاً مخال نلو كا وأيضاً 

لا  ، بأنْ ناً ون ساكولا يك عداً تين فصار ويبقىٰ فيه وق  الجوهفي

يحتاج  كانه لو ، لأنَّ ماهق بينلُّ تع ه لاإنَّ  ما قلنا:وإنَّ  وجد السكون.ي
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يحتج ولا سكون، وإذا لم  لاً جد أوَّ يو نْ  يصحّ ألمالوجود  إليه في

صلت  وإذا حالصفة واحدة،  ه لأنَّ ائبقج في ته لم يحإليه في وجود

إليهما،  حاجته ان ولا يمكنهما ضدَّ لحركة والسكون فاجته إلىٰ اح

 لم وجوده إليه في لم يحتج إذاعهما، واجتماالة ستحلا دَ جِ  لما وُ وإلاَّ 

 ة.واحد صفةلا لأنَّ   بقائهيحتج في

 :جتماع والافتراق في الا :البحث الثاني]] ٣٢٢[[ص /

وان. كل الأن قبيم سكون والكونلالحركة وا ف أنَّ لا خلا

يران ما أمران مغافي أنهَّ  فَ لِ تراق فقد اختُ الاجتماع والاف اوأمَّ 

 عرة إلىٰ اء الأشافذهب قدم ز.بالحيِّ  جوهرص للصِّ خللكون الم

. له مغايراً  ىللافتراق معنً نَّ أ  ذهب إلىٰ  فيل العلاَّ بو الهذذلك. وأ 

 أنَّ لة زتلمعخ ايعند باقي مشاوع عنه. رج ، ثمّ لاً أوَّ  وبه قال أبو عليٍّ 

 سمان في مكانينما الجذين يحصل بهونين اللة عن الكاق عبارالافتر

 صل عند، ولا يحجه القرب وهي الكونان علىٰ اورة والمج  بعيدين.

جاورة معنىٰ هو عند الم صليحكما هما يعل زائداً  ىمعنًتراق فالا

 ف.التألي

، معلىٰ ما تقدَّ  ةه الخمسذله ن جنسوول: الكنق والتحقيق أنْ 

صول اقي بفيمتاز عن البو وأنْ  دَّ الخمسة لا ب واحد من هذه كلُّ و

لم  إنْ لاجتماع  اكما في]] ٣٢٣[[ص / ك،المعنىٰ المشتر زائدة علىٰ 

لهما ثالث لم خلَّ يت لا قيد أنْ بزيهما ن في حيِّ الجوهريول يقترن حص

  ز وجب تميِّ ملل يراً غام لكليِّ ابمطلق  كان المعنىٰ  . وإنْ يكن اجتماعاً 

 إنْ ا يرة. أمَّ م المغاوهو مراد من زع لذلك الجنس،رة النوع يامغ

مغايرة  يستجتماع والافتراق للال مغايراً لمطلق كون ا وا: إنَّ قال

 .باطلاً  اننوع، كالجنس لل

ك لا ما ليس بمدرَ  أنَّ ذا المعنىٰ به فيم علىٰ نشأبو ها واحتجَّ 

لا ان الإدراك كذا ن عنه، فإيكم صادرح أوة حالب إلاَّ  إثباته يصحُّ 

 ين بكونهماترق لمفل لعقَ لا يُ عنىٰ وفي إثبات هذا المطريق له 

خر في الآ كان وكونالمفي هذا  ناً دهما كائأحقين أكثر من مفتر

عليه فيجب  ل يدلُّ ليد عنىٰ عنلمىٰ هذا افقد عر يد عنه،بع مكان

 في غاية السقوط. نفيه. وهذا 

ملة بألفاظ مستعق ما يتعلَّ  في :لثالثا حثالب] ]٣٢٤[[ص /

 : هنا

و وه ،الات الجسمح أعمّ ا ظة الكون، لأنهَّ ر أبو هاشم لفتااخ

 هفي أنَّ  ون وغيرهرىٰ الكي مجد، ويجرالعدم والوجو ري عليه فييج

ا علىٰ وجه. وم داً يفيد وجو ن أنْ دوع وع من نون إبانة  إلاَّ ضيلا يقت

 سكونحركة و :اكقولن ود،لوجاند ع إلاَّ  عدا ذلك لا يقال

ر وقد ذكواقع علىٰ وجه. ون ه ك أنَّ ه يقتضيتراق، لأنَّ واجتماع واف

 ين.فريَّ لجعصل بن عطاء وأحد اواو اً فظة أيضالل هذه أبو عليٍّ 

ذا ما  وك، هو معدوموه حركة ف بأنَّ وصَ ه يُ إنَّ : ال أبو عليٍّ ق و

ه بأنَّ  فصَ و: لا يُ قلة والزوال. وقالائدة الحركة، كالنيفيد ف

يه حالة عدمه؟ علكيف يجري  بقاءه فيقتضيده عن لأنَّ  سكون،

ل . وجعونك :قولنافصار ك ،كذلك ن إلاَّ الحركة لا تكوقال: و

ه دم، لأنَّ حال العيه ه لا يجري علنَّ ون في أ لسكو كادْ  والعَ المشي

 ت.كاحرانضمام  يقتضي

  وجه،لحركة كون واقع علىٰ ا وأبو هاشم منع ذلك، لأنَّ 

 ل يصحُّ  حركة، با لا توجد إلاَّ نهَّ إ: عليٍّ  وأبما قال وليست ك

 قيبت عدَ جِ وُ  ك إذاىٰ بذلسمَّ  تُ ماوإنَّ  ،ىٰ حركةً سمَّ ولا تُ وجودها 

 يره بلاان في غك نْ ان بعد أ في مك ا الجوهربه ها، أو يحصلضدِّ 

 فصل. 

عقيب  كون حادثاً ، وقد يباقياً  ل: يكون كوناً قيف ونا السكمَّ وأ 

 إلاَّ   بهىٰ سمَّ السكون لا يُ : و عليٍّ بأ  م. وقالأبي هاش ثله عندم

 باقي.ال

 : كةحث الحرفي مبا :النظر الثاني]] ٣٢٥[[ص /

 : فهاتعريفي  :لالأوَّ  حثالب

 ز بعديِّ هر في حول الجوحص ركة هيلوا: الحمون فقاكلِّ ا المتأمَّ 

ه نفس ، لأنَّ امٌّ ز آخر. فالحصول المطلق عرض عحيِّ  في كان أنْ 

عن  هصز خصَّ الحيِّ ]] ٣٢٦[[ص / فيبكونه تقييده ولوجود. ا

 )ز آخريِّ ن في حكا بعد أنْ (وقولنا: دات والأعراض. المجرَّ 

وهر بالج القول علىٰ  نيٌّ ع الكون. وهو مبصه عن باقي أنواخصَّ 

 أ.تتجزَّ  لا كات التيرتالي الحنات وتتالي الآوت الفرد

 لِّ ن كة مبالقوَّ  نيكو أنْ  ا: الموجود يستحيلا الحكماء فقالووأمَّ 

وقد  ن موجوداً فلا يكو ،ةلقوَّ با ده أيضاً  لكان في وجولاَّ وجه، وإ

 ،ةة بالقوَّ بالقوَّ ويكون في كونه  بلك، هذا خلف. اه كذلفرضن

 ةوَّ الق ينف لأنَّ خلف. و لة، هذاحاصة حاصلة وغير لقوَّ ون افتك

 الوجود،بل لثبوت  ،وجوداً ا فرضناه ملأنَّ  ،لنفي الإمكان سيل

. وإذا ، هذا خلفاً معدوم كون موجوداً في ،عدملا قتضية توالقوَّ 

 اع بقائهامتنء، لاة الشيفهي صفة حاصلة بالفعل وَّ نت القكا

 ة.ورفعل بالضربالء يكون ك الشيا، فذلبذاته

، أو يكون جهو عل من كلِّ فيكون بال ا أنْ وجود إمَّ م فإذن كلُّ 
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 أنْ  امَّ ة فإالقوَّ و بها م لُّ ة من وجه، وكلقوَّ بالفعل من وجه وبا

لثاني هو لىٰ التدريج، وال دفعة أو عكون خروجه إلىٰ الفعي

ة قوَّ وج من الالحصول أو الخر وث أوا هو الحدقتهحقي. فالحركة

 اهفذا عرَّ دفعة. وبهأو لا  التدريج أو علىٰ  يسيراً  عل يسيراً الفإلىٰ 

 ماء الحكماء.دق 

وا عمنم نهَّ إعه فتباأو رسطوقون، كأُ ا المحقِّ وأمَّ ]] ٣٢٧[[ص /

لا يمكن  )ةدفعلا (قولنا:  نَّ إفه الدور، لاستلزام ،ا التعريفهذ

رة  الآن، والآن عبافي وللدفعة هي الحصة، وا بالدفعته إلاَّ معرف

هي نتيلحركة، فمقدار اارة عن عب الزمانلزمان، وعن طرف ا

 ر.ولدلزم االحركة  ا في حدِّ فعة إلىٰ الحركة، فلو أخذناهلدا يفتعر

 ذلك لا كلَّ  نَّ إف )،لتدريجعلىٰ ا(أو  )يسيراً  يراً سي: (انقول وكذا

  بالحركة.إلاَّ ف عرَ لذي لا يُ ا مان بالزف إلاَّ عرَ يُ 

دريج التدفعة واللاَّ عة والدفيقة حق رتصوُّ  جيب: بأنَّ وأُ 

ما مور إنَّ الأُ هذه  ا أنَّ عليها، فأمَّ  لحسِّ ا نةلإعاي، يهبد  يسيراً  سيراً وي

ان، فمن  المحتاج إلىٰ البره لك هوذمان فلزوان لآب اببسف عرَ تُ 

فة معرِّ  ل الحركةعَ تجُ  ثمّ  ر،موركة بهذه الأُ الحف عرَّ تُ  ائز أنْ الج

 ولار، تصوُّ ال ةليَّ مور الأوَّ هذه الأُ  ببالذين هما سوالآن ال للزمان

 . دور حينئذٍ 

باله لم يخطر ب اني وإنْ عاقل يعرف هذه المع كلَّ  لأنَّ  ،دوهذا جيِّ 

 الآن والزمان.في  ءكمات الحماكلن م ءشي

آخر في  سلك نهجاً  عريف القدماءو ترسطأُ أبطل  ماَّ ـول

ن ما يمك للجسم، وكلُّ كن الحصول كة ممالحر ، فقال:فالتعري

ل إذن كما ة، فالحرككمال لهحصوله  نَّ إأو لغيره ف سمصوله للجح

 لهاقة يحق ه لاإنَّ الكمالات من حيث  ها تفارق سائرك، لكنَّا يتحرَّ لم

[ص /[ ما كان كذلكإليه، و وكي إلىٰ الغير والسلأدِّ تال إلاَّ 

 :انتيَّ فله خاصّ ]] ٣٢٨

ه لتوجُّ ن ا، ليكوب ممكن الحصولهناك من مطلو ه لا بدَّ أنَّ  - أ 

 إليه. هاً وجُّ ت

ة، ء بالقوَّ بقىٰ منه شي هنَّ كذلك فإ مه ما دالتوجُّ ك اذل أنَّ  - ب

لم يصل إلىٰ المقصود،  ا ذبالفعل إ كاً حرِّ تم كوني ماك إنَّ المتحرِّ  نَّ فإ

فقد بقىٰ منه   كتحرِّ ا دام هو موقف، وم المقصود صل إلىٰ ه إذا ونَّ إف

 ة،لقوَّ اب ءمنها شي يبقىٰ  قة بأنْ تعلِّ ة الحركة مهويَّ إذن ة. فء بالقوَّ شي

 بالفعل. ركة حاصلاً لحا قصود منلملا يكون ا بأنْ و

 نَّ إف ،تينيَّ اصّ لخاهاتين  ء منشي هالات لا يوجد فيوسائر الكما

ة يَّ عربَّ فحصول الم عاً صار مربَّ  أنْ صل فح عاً مربَّ ء إذا لم يكن الشي

غيره.  ب شيئاً ستعق ويينقضي وجب أنْ هي لا يحيث هي من 

 ة.وَّ ء بالقه شييبقىٰ منصل لا إذا ح اً أيضو

في  وهو ممكن الحصولا كان في مكان إذم ا، فالجسذإذا ثبت ه

كان، وإمكان الم كذل في صولالحكان م: إانانإمك ففيه ،آخر

 نَّ إف صولكن الحيكون مما م كلَّ  رفت أنَّ يه. وقد عإله التوجُّ 

ل، كما ه إلىٰ ذلك المطلوبله، فالتوجُّ  لاً حصوله يكون كما

ن الثاني كالما ه إلىٰ جُّ و، لكن التأيضاً  ني كمالثالاكان له في الموحصو

 .ريجلتد الىٰ ه عإلي وصولال يكن  لمأسبق الكمالين، وإلاَّ 

 كلِّ ة، لكن لا من لذي بالقوَّ ا ءل للشيه كمال أوَّ جُّ التو إذنف

 هي كمال له ما، وإنَّ ته جسميَّ للجسم في كمالاً لحركة ا وجه، فليست 

ة كماليَّ   كانتماَّ ـمّ لث ة.لقوَّ با ها كانباعتبار التي هو هةمن الج

ته لاماكانت كإذ لو ك رِّ تحالم نع مفقوداً  شيئاً  تستعقب ة بأنْ ركلحا

] ]٣٢٩ /[[ص ال في يق الحركة، وجب أنْ  انتفت لبالفعصلة حا

ذا تفسير  ه ة.قوَّ ما هو بالة من جهة لقوَّ ا بالمل ا كمال أوَّ إنهَّ : هاحدِّ 

 رسطو.أُ 

 ه بوجوه:ليع ضَ ترُِ واع

 كلَّ  نَّ إف  منه،فىٰ أخما هو ب ءل: تعريف الشياض الأوَّ عترالا

ز بين ميِّ ويُ  نالسكو بيننها وبي قفرِّ يُ لحركة وة ايَّ اهم رأحد يتصوَّ 

ف لا التعريتموه في ، وما ذكراً  كونه ساكنبينو كاً متحرِّ كون الجسم 

  الأذكياء. يفهمه إلاَّ 

حدوثه   ا يكون لمض إلاَّ فرَ يُ  لال الأوَّ ل تراض الثاني: الكماعالا

 بطلانه. أتيريج، وسيدعلىٰ الت

 نع،غير ممت يسيراً  يسيراً  الحدوث نَّ أ الاعتراض الثالث: هب 

ء الذي شيال في وته إلاَّ ر ثبكن تصوُّ ا لا يمل ممَّ وَّ كمال الأللكن ا

 ر الحدوث علىٰ كان تصوُّ  فإنْ  ،جتدري سبيل العلىٰ وثه ض حدفرَ يُ 

رسطو، أُ  قد أصحابما يعت كة علىٰ لحرر اعلىٰ تصوُّ  فاً متوقِّ يج التدر

تعريف  عليه كان فاً توقِّ م نيك لم د هذا التعريف. وإنْ فسد فق

ذه أولىٰ من ه ا الحدوث علىٰ التدريجنهَّ بأ داءً بتلحركة اا

 لات.التطوي

ة حقيقة الحركة  ا نمنع من معرف، لأنَّ وفيه نظر]] ٣٣٠[[ص /

فس.  في الن كماعوارضها، بعض  ر لناوَّ تصبل الم ر ذاتها،وتصوُّ 

 في توقُّ ستدعلا يء،  في الشيوته إلاَّ بث رتصوَّ  يُ لاء ن الشيوكو

ف علىٰ يتوقَّ  )لكمال أوَّ (لنا: وء، بل قشيلك الذ ر تصوُّ ره علىٰ تصوُّ 
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 ها وليس المرادفت عددأقسام السبق قد عر نَّ ، لأزمانة المعرف

 يدور. اني، ف الزمهنا إلاَّ 

ا ما  لزمه إنْ ضروري و كة ر الحرتصوُّ  نَّ ال: إيق أنْ  والحقُّ 

 م.تذكر

  وعنىٰ بذلك ساواة.عن الم روجا خأفلاطون: إنهَّ ن ع لَ قِ ونُ 

 له فيهون حا ويكمن الآنات إلاَّ  آنٌ  ضفرَ  يُ لا يثء بحشيكون ال

 مساوياً عده، ولا يكون ه أو بلآن الذي يكون قبلابخلاف حاله في 

 حقة.أو اللاَّ السابقة لحالته 

ن  ملجسم في صفة ل احا نَّ ، لأةبالغيريَّ اغورس ها فيثسمور

 وبعده. الآن لحاله قبل ذلك ةايرمغ آنٍ  كلِّ  في الصفات

 :الحصول التدريجي مكان إفي  :نيثاالبحث لا]] ٣٣١ [[ص/

  استدلَّ اعه. وإلىٰ امتن، وذهب كرين في ذلتأخِّ الم زع أفضلان

ء صول شيكون لحما يإنَّ   فذلك التغيرُّ ا تغيرَّ ء إذالشي( :أنَّ عليه ب

أو  داً وجوان مء ما كه شيفيث و لم يحدلء عنه، إذ ال شيأو لزو فيه

حاله في ذلك  يكون ب أنْ ، وجداً وموج كونا يء ممَّ عنه شي للم يز

، هذا فيه تغيرُّ  ضَ رِ د فُ  وق تغيرُّ ون فيه يك لاف ،بلهن كحاله ق الآ

 خلف. 

وال  أو ز فيهء له من حدوث شي  بدَّ  فلا ء متغيرِّ شي فإذن كلُّ 

 قد كان دثالك الحفذ ،ءه حدث فيه شيض أنَّ فرَ ليُ ف ،ء عنهشي

كان ما  لُّ كو  ،- وثللحد  تحقيقاً  - اً وجودثمّ صار م وماً معد

، اء غير منقسمبتدالا وذلك ،بالضرورةلوجوده ابتداء فكذلك 

ا إمَّ  ، فذلك الذي حدثالابتداء لا هويه هو  لكان أحد جزئإلاَّ و

فهو  لم يكن ون، فإنْ يك أو لا موجوداً  اء وجودهبتديكون في ا أنْ 

ود فلا يخلو ه وجحصل ل جوده، وإنْ وداء  ابتفي  لافي عدمه  بعد

ء لشيفا بقَ لم ي ، فإنْ ة أو لم يبقَ قوَّ بال ءنه شي مبقىٰ قد  نيكو أنْ  اإمَّ 

،  يسيراً  اً يسيرلا  حاصل دفعةً ، فهو ل حدوثه مه في أوَّ قد حصل بتما

ي عين الذيكون  نْ ا أ ىٰ إمَّ الذي بقة فذلك قوَّ ء بالبقي منه شي نْ وإ

 موجوداً الواحد  ءيكون الشي لة أنْ استحلا ل،وهو محا ،دَ جِ وُ 

 ،يكون غيره ا أنْ مَّ وإ] ]٣٣٢ /[[ص ة،دفعة واحد معدوماً 

هو يحصل فوالذي لم  بتمامه، فقد حصل لاً أوَّ الذي حصل  نئذٍ حيف

تدريج، ال واحد له حصول علىٰ  ءم، فليس هناك شيبتمامه معدو

 لية.تتامور مل هناك أُ ب

ه يكون ل متنع أنْ ت ياذال الأحديَّ  ءالشي اصل: أنَّ لحفا

 :يقال ن أنْ ككثيرة أم ه أجزاءلالذي  ءشي دفعة، بل الإلاَّ  حصول

راد واحد من تلك الأف كلَّ  معنىٰ أنَّ  تدريج، علىٰ العلىٰ  حصوله

علىٰ  الآخر. وأمَّ حين حصول ا حين بعد صل فيما يحقيقة إنَّ الح

فهو  ثديحوما لم  مه دفعة،دث بتماث فقد ححد ما كلُّ تحقيق فال

 .)معدوم يحدث بل هو بتمامه دفعة لم

س من نوعه، فلي اءً دادث ابتلحا ن كونمعوا من ائلوالأو

لجملة . وبانازملابتداء الزمان فيه حركة، ولا  ء الحركة آنٌ لابتدا

ة دفعجد ما يو هوو يوجد في آنٍ  ما عندهم تنقسم إلىٰ  الأشياءف

 في ده إلاَّ جوو كن لا يم اة. ومنها مقارَّ عراض الالأكالجوهر و

 ولا يمكن ،ه زمانقيطاب أنْ و رضت منه لا بدَّ ء فشي فأيّ  ،زمان

ء الذي لا  لزم الجزوإلاَّ ما يمكن،  يكون أقلّ  ءيوجد فيه شي أنْ 

، وقد لاً هذا أوَّ  بحث معهم يقع فيل. فالندهم محاهو عو أ،يتجزَّ 

 فيه.  همنا قواعدبطلأ 

 :كةرلحاوم ق مفهيفي تحق :لثالثا البحث] ]٣٣٣[[ص /

 عنيين: الحركة اسم لمقال الرئيس: 

المسافة  لفي أوَّ  ك الممتدِّ تحرِّ مول لللمعقصل اتَّ الم لأمرل: االأوَّ 

  آخرها. إلىٰ 

يث حنتهىٰ للمسافة بالمبدأ والم ينب طاً ن الجسم متوسِّ : كوالثاني

من  دٍّ يه في حك فيكون المتحرِّ  ]]٣٣٤[ص /[ فرضته آنٍ  أيّ 

 .لك الحدِّ ولا بعده في ذفة لا يكون قبله سالمل فروضةلمالحدود ا

ام لم  ا دك متحرِّ لما عيان، لأنَّ لأا د له فيفلا وجو ،للأوَّ ا اأمَّ 

انقطعت  ، وإذا وصل فقدتمامهافالحركة لم توجد ب ل إلىٰ المنتهىٰ يص

 وانتهت.الحركة 

ك نسبتين:  حرِّ للمت نَّ إفبل في الذهن،  ،ه عيناً د لفإذن لا وجو

ا ، فإذن الذي أدركهبة إلىٰ المكاان الذي تركه ونسكلما بة إلىٰ سن

 ارتسمت يال ثمّ الخ ل فيكان الأوَّ في المونه رة كصو تسمارت

الخيال، ولىٰ عن ة الأُ الصور قبل زوالان الثاني رة كونه في المكصو

علىٰ  معاً بهما  ن حينئذٍ شعر الذهفي ن في الخيال،الصورتااجتمعت 

لىٰ آخرها،  ل المسافة إوَّ من أ  اممتد�  راً مأ  رك، وأددء واحما شيأنهَّ 

 ة.البتَّ  وجود ركةه الحلهذ رج الخاوليس في

 ءما دام الشي تمرٌّ مس ود في الخارجفهو أمر موج ،ا الثانيوأمَّ 

 آناً  ن حدود المسافة إلاَّ م ءله في شي حصول ، ولاكاً متحرِّ كون ي

 ن ذلك الحدُّ كال ذلكر من ثواحد أك في حدٍّ  تقرَّ ساو ه لنَّ إ، فحداً وا

دأ المب ط بينوسِّ المت في نتهىٰ لافي الم كون حاصلاً في ،منتهىٰ حركته

   حدود قد تتغيرَّ  بل،  أصلاً ة تغيرُّ  هذه الحالفي هىٰ، وليس والمنت
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 في حدٍّ  هلأنَّ  ،كاً ك متحرِّ ليس كون المتحرِّ  كنفة بالعرض، لالمسا

لا بعد نه وم جهورد خعن كاً لم يكن متحرِّ  وإلاَّ  ط، من الوسمعينَّ 

 ،لمذكورةا فة الصط علىٰ وسِّ ه متنَّ ك لأمتحرِّ بل هو  ،خوله فيهد

صورة الوسط، وهذه ال يع حدود ذلكثابتة في جم وتلك الحالة

 آنٍ  كلِّ ال في يق أنْ  ه يصحُّ ، لأنَّ في آنٍ هو ك ورِّ تحتوجد في الم

 ه فيه.لا بعدقبله و لا طمتوسِّ  دٍّ  حه فينَّ إ :ضفرَ يُ 

عنوا بها  إنْ  )في زمان كةٍ  حركلُّ (م: ولهوق] ]٣٣٥ص [[/

ل فيه علىٰ سبيا مان، ووجوده الزهو فيصل فتَّ عقول المالأمر الم

الموجودة في ر موالأُ  لكن يفارقها بأنَّ مور في الماضي، وجود الأُ 

ا فيه، وهذ اً اضرح اضي كانلممن ا ا وجود في آنٍ الماضي قد كان له

 ضي.من آنات الماا م آنٍ  ه فيقحالة تحقُّ ، لاستس كذلكيل

 -  طالتوسُّ  ة بمعنىٰ كوهو الحر - لثانيالمعنىٰ اعنوا به  وإنْ 

 الزمان، بل علىٰ  ه تلزمه مطابقة معنىٰ أنَّ زمان لا علىٰ في ال فكونه

 لاف ،ع مطابق للزمانالقطذلك ن حصول قطع ه لا تخلو منَّ أ  عنىٰ م

 ،انزمالذلك ن م نٍ آ في كلِّ  ثابت هنَّ لأو من حدوث زمان. ينفكُّ 

 .ان بواسطةفي هذا الزم بتاً فيكون ثا

مور الأُ ة، وتلك مور خارجيَّ ص بأُ خَّ ما تتشنَّ ة إهيَّ االم أنَّ واعلم 

ذه دت هفإذا اتحَّ ركة، وما فيه الحوالزمان الموضوع : وحدة هنا

 ون الحركةركة، فتكالحص الحصول الذي هو ثلاثة يتشخَّ ال

ومنتهىٰ ص شخالمبدأ ب بين طتوسُّ هي ال بالعدد ةحدالوا

واحد،   د في نوعزمان واحالشخص في خص لموضوع واحد بلشبا

رار الزمان ستمبا مستمرٌّ  في الآن د موجودر واحىٰ أمعنهذا المو

د  نة فعندود معيَّ ت للمسافة حضَ افترُِ  . فإذاسائر الأعراضك

ر صا نْ أ طسلوالحصول في الك لذ ا يعرضيهك إلالمتحرِّ  وصول

في ذلك الوسط  يرورته حصولاً ص كنالوسط، ل كذل في ولاً حص

فقد  لك الحدِّ ذ عنم رج الجسفإذا خ .ةالشخصيَّ  لىٰ ذاتهمر زائد عأ 

 في صلاً زال كونه حاالوسط، وما ذلك في  حاصلاً  زال كونه

اقية ب تلك الحركة فلا جرم أ وذلك المنتهىٰ المبدبين ذلك  وسطال

يمكن   لاثمّ  .اعوارضهرض من اعا ل عنهخص لكن زابالش

في  طقتالي النيكون بت ماها إنَّ تعاقب ارض، لأنَّ د هذه العوحاآ قبتعا

نع تتالي هذه لك امتتنع ذ امماَّ ـلات في الزمان، ونوالآسافة الم

 وارض.عال

لها  نَّ في أ ئر الأعراض الحركة كسا نَّ فظهر أ]] ٣٣٦[[ص /

 كرناه.الذي ذ هوجفي الزمان بال وجوداً ون لآفي ا وجوداً 

وذلك لا يوجد في  ،وسط كليِّ ال في الحصول( :لهقو ففي

ة إذا ديَّ يه كثرة عدف  تكونماط إنَّ سُّ ذلك التو ، فنقول:)الأعيان

 دِّ ذا الحفي ه دَ جِ يقال: الذي وُ  ىٰ ة، حتَّ رة عدديَّ المسافة كث كانت في

صل متَّ  سافةالم ر لكنخالآ في الحدِّ  دَ جِ وُ سافة غير الذي من الم

إذا لم ة الحصول، فجبوا دود فيهوع والحطُ القُ ون كفلا ت ،حدوا

ط وسُّ ك التذلن يكو فلا ة،ة واحد مسافلاَّ ن هناك إتحصل لم تك

الزمان في  ذلك ك فيلك المتحرِّ المنتهىٰ لذبين ذلك المبدأ وذلك 

ع نفس منالجزئي ما ي ، لأنَّ بالعدد واحداً   أمراً احد إلاَّ وع الوالن

 لا جزاء فيهان فرض الأوإمك. ئين جزذإو كة، فهلشرومه امفه

، اي� ه كلّ للا يجع ءاء في الشيض الأجزإمكان فر ، فإنَّ اي� يجعله كلّ 

 بل المعتبر في، صهه مع تشخُّ يمكن فرض أجزاء كثيرة في كالخطِّ 

 ات.لجزئيَّ فرض ا ء إمكانة الشييَّ كلّ 

 المفتقرةالحركة  نَّ يح من الشيخ بأم تصرهذا الكلا أنَّ  واعلم

 هن، وأنَّ في الذ بل،  الخارجفيس موجودة مان ليالز ةقباطمإلىٰ 

 في زمان توجد إلاَّ  لاكانت  نْ ة، وإيَّ في الخارج آن جودةالحركة المو

ها بقيس نْ  وأ لا توجد إلاَّ ا نهَّ إلزمان، بل مطابقتها ل لا علىٰ معنىٰ 

 زمان.

هن كيف  بل في الذج جود له في الخارلا وما  بأنَّ  :ضَ واعترُِ 

 شيخ محلٌّ عند ال كةرن؟ بل الحافي الأعي لموجودزمان الاب رقدَّ يت

 ودجوللم لا� مح عدوملميكون ا وكيف يمكن أنْ  ته،للزمان وعلَّ 

 ود له فين لا وجل: الزمايقا  أنْ لاَّ إ مَّ هُ له؟ اللَّ  ةً وعلَّ 

ل بهذا ائن، والشيخ غير ق بل في الذه ارجالخ]] ٣٣٧ [[ص/

 المذهب. 

ن علىٰ  ال في الزمالأوَّ عنىٰ لمبا كةالحر ون وجودكيف يك ضاً يوأ 

 في ءحصول الشي نَّ ف بأفي الماضي مع الاعترا الوجودل بيس

 الماضيةنات الآ  منكان له حصول في آنٍ  كون قدي  هو أنْ ضياالم

 ؟لاً ركة وجود أصذه الحه ليس لهمع أنَّ 

 :ةالحركة وجوديَّ  في أنَّ  :رابع ث الالبح]] ٣٣٨[[ص /

 كيملحزع زينون اقد ناة. ويَّ ودوج ركةلحا ة بأنَّ ورة قاضيضرلا

 وا بوجهين:لُّ تدوغيرهما في وجودها، واس يدس مناروب

نت الحركة موجودة كا ول: لوَّ وجه الألا]] ٣٣٩[ص [/

الي والت ،أو لا تكون كذلك قسمة دائماً قبل الت ا أنْ إمَّ  لكانت

 ة ظاهرة.طيَّ والشرله، م مثل، فالمقدَّ قسميه باطب

في د جوون لها وكلا ي ا أنْ ة إمَّ الحرك نَّ فلأ ،لوَّ الأن لاا بطوأمَّ 
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 نَّ ، لأقاً لموجودة مطالحركة ن لم تكن كلم ي فإنْ  .أو يكون ،الحال

قبل، ضي ولا في المستله في الما د له في الحال لا وجودوجو ما لا

فيه،  اً في وقت كان حاضر ي كان موجوداً هو الذالماضي  لأنَّ 

له يكون  ل أنْ حاستا في وقت، فإنْ  يحضرالذي س ووالمستقبل ه

 وهو نفي، ومستقبلاً  يكون ماضياً  نْ أ التحالحال اس وجود في

فذلك القدر  ،الحال فيود ا وجكان له نْ إو ة.يَّ لكلّ با للحركة

ل محال، والأوَّ  .أو لا ،ماً ون منقسيك ا أنْ ال إمَّ  منه في الحالحاضر

 لأنَّ  ،لآخرصف انعلىٰ ال يكون سابقاً أحد نصفيه لا  لأنَّ 

لا  حينئذٍ ف ةرَّ غير مستق ركة منقضية الحضة فيفترلماالأجزاء 

أو  اً ماضي يكون بعضه، هذا خلف، بل اً يكون الحاضر حاضر

ء  منه شييحضر لا ا أنْ إمَّ ف وأيضاً  .وبعضه حاضراً  لاً مستقب

 الكلام فيفيعود   بعضه،و يحضرأ  ل.وَّ وهو القسم الأ ،صلاً أ 

 .قسمنه مبعض أنَّ ذلك ال

 بهيحصل عقي قسم، والذيير منركة غلحا نالحاضر م أنَّ  فيثبت

ة لغير قاب متتاليةر موبة من أُ كَّ مرة ركغير منقسم، فتكون الح ضاً يأ 

 محال لوجهين:  وذلك أيضاً  ،ةللقسم

لما   ،ة منقسم  مسافة ركة يقع علىٰ لجزء من الحلك ال: ذالأوَّ 

نصف فها نص لىٰ إفتكون الحركة  ،دلفرر ابطلان الجوه عرفت من

 .سمركة منقلحالجزء من ا فذلكها، لِّ ك لحركة إلىٰ ا

فإذا  ،أ جزَّ تالتي لا تافة من الأجزاء سالم برنا تركُّ الثاني: لو قدَّ 

ه حصلت حالة كون نْ ر فالحركة إك جزء من جزء إلىٰ جزء آختحرَّ 

 ك.لم يتحرَّ  حينئذٍ  هلأنَّ  ،هو محالك عنه، فتحرِّ زء الملتمام الج ملاقياً 

 ]]٣٤٠/[[ص  وهك إليه، وتحرِّ زء الملجا ملتما اً ه ملاقيعند كون وأ 

 المسافةفتكون  ، ما بينهماطعت الحركة. أو فيانققد  ه حينئذٍ لأنَّ  ، محال

 ا منقسمة. والحركة عليه ،قسمة أبداً نم

رة عن الحركة عبا نَّ من أ ن ريه بعض المتأخِّ ذا يبطل ما ظنَّبهو

د احو كلَّ  لية، لأنَّ فات متتااسالمة في حدود من عاقبت متحصولا

 حدوا واحد كان لكلِّ  من آنٍ  ركثأ  دَ جِ وُ  لحصولات إنْ تلك امن 

د وجَ يُ  لم ، وإنْ ةكنها حرم ءكون شييفلا  ،ةمنها حصولات مستقرَّ 

زم تتالي يلف ،ليةة متتامور آنيَّ أُ  واحد فهناك آنٍ  ننها أكثر مالواحد م

ت ليس لاتلك الحصو د منواح كلَّ  لأنَّ ونات، وهو باطل. الآ

ة هي السلوك إلىٰ ركلحا ، لأنَّ نيالكمال الثا هو بل لاً وَّ أ  كمالاً 

 ول.صذلك الح ه نفسأنَّ  لا معينَّ   حدٍّ في ولالحص

ولىٰ، أو لأُ ة اعن المماسَّ  ن عبارةتكو ا أنْ الثاني: الحركة إمَّ  هجالو

ن  م لجسمأو انتقال ا ،تينموع المماسَّ الثانية، أو مج ةماسَّ عن الم

 لىٰ الآخر.أحدهما إ

 ك.يتحرَّ  ه بعد لم، لأنَّ ل باطلوَّ والأ

 تلو كان اً كة قد انتهت. وأيضرلحا ، لأنَّ ني باطل أيضاً ثاالو

لحركة، ة حصلت اسَّ ة لكان متىٰ حصلت المماسَّ هي المما الحركة

 ك.ليس كذلو

 جهين:والثالث باطل لو

ما عبارة عنه ةكالحر، فإذا كانت اً  لا يوجدان معمال: أنهَّ الأوَّ 

 .أصلاً  وجود لحركةل ونكلا ي نْ وجب أ 

  يثانية هالة ركة، والمماسَّ ا الحولىٰ هي التي عنهة الأُ سَّ ما: المانيثال

هي نفس  الحركة ليست ورة قاضية بأنَّ ة، والضركريها الحلالتي إ

تالي كذلك لزم ته لو كان نَّ لأو ركة.ركة أو إليه الحالحنه ما ع

 .قطالن ت وتشافعالآنا

ة اسَّ ل الجسم من ممتقاان نَّ لأ ،والرابع باطل] ]٣٤١[[ص /

ا نَّوقد بيَّ  خرىٰ،الأُ صافه با بعد اتِّ داهمحإصافه بخرىٰ معناه اتِّ أُ  إلىٰ 

هني هو ذبل  ،اثبوتي�  اً فيه ليس أمر صاف الجسم بما يحلُّ اتِّ  أنَّ 

ي ذ التيلثبوذلك ايكون ه لا  أنَّ إلاَّ  اكونه ثبوتي�  بتقديراعتباري. و

 ت حركة. ساية الحركة لينهو ،كةرالح ه نهاية، لأنَّ حصل حركة

يكون  ورة، فلاابلة الضرفي مقل هذا استدلا اب: أنَّ ولجاو

 .اً عومسم

من  هو الحقُّ أ، كما جزَّ ينقسم إلىٰ أجزاء لا تت أنْ  جاز اً يضوأ 

 ي الجوهر.في نف ة الحكماءلَّ طال أدإب

قبل، و المستلماضي أ  افي إلاَّ ودة ليست موج منا، لكن الحركةسلَّ 

ليس  ا تقبل وليس بزمان، ومسالموبداية  اية الماضيفهو نه الحال  اأمَّ 

ة لا سَّ ن. والمماامة في زركح كلَّ  ركة، لأنَّ مان لا تكون فيه حبز

ة المماسَّ ن ال م نتقكة عبارة عن الاة. فالحرا عدميَّ يقال: إنهَّ  يمكن أنْ 

، ة قبلهاسَّ ه مسبوق بممانَّ إف نياً ثا ضفرَ ما يُ  لُّ ية، وكولىٰ إلىٰ الثانالأُ 

 ندهم. ع ىٰ لا يتناه إلىٰ ما وهكذا

ن وباقي  في وجود السكو :مسث الخاالبح ]]٣٤٢[[ص /

 :ع نوالأا

 الأعيان  فيأمر ثبوتيالسكون  مون إلىٰ أنَّ لِّ كتذهب الم

ن كان أكثر من زمال الجسم في المن: حصوه عبارة علأنَّ كة، كالحر

 له فيب حصوقيع واحداً  ن زماناً ه في المكالة حصوركلح، واواحد

وليس   ،وعدمه البقاءقا بما افترحدة وإنَّ او ةفالماهيَّ  مكان آخر.
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، كالصبي ر في تماثل الحقيقةؤثِّ يُ  كان لم لوو ائداً زاء معنىٰ البق

 لرجل.وا

ه في حصولمين د المتكلِّ عن كونالس(: رينالمتأخِّ قال أفضل 

 .)ن واحدار من زمكثحد أ ز الواالحيِّ 

ون كت يتللحركة ااتكون   أنْ تضييق هذا( :قينل أفضل المحقِّ اق 

ل في و: هو الحصيقال . والصواب أنْ بعينه سكوناً قبل السكون 

 تخرج ىٰ ، حتَّ بعينه]] ٣٤٣/[[ص  زفي ذلك الحيِّ وله صحز بعد حيِّ 

 .)الحركة منه

بر  عتَ تُ مان من ز  في المكان أكثر  ا أخذنا الحصولا إذنَّ ومعناه أ 

  ل وه حصنَّ أ ل يصدق عليه وَّ ل الأ صو لح الثاني كان ن ان الآداية م بال

 . اً سكون  فكان  ،ن زمان واحد أكثر م ان الواحد م في المك سالج

مكن ولا ي ،زينالجوهرين في حيِّ  فهو: حصول جتماعالاا وأمَّ (

 .)ما ثالثهل بحيث يتخلَّ كونهما ثالث. والافتراق مالهيتخلَّ  أنْ 

  تصُّ يخث يالاجتماع بح يحدَّ  ي أنْ بغني(قين: المحقِّ  أفضلقال 

ن حصول يكون لجوهري م منه أنْ هَ فيُ ي قاله ذبجوهر واحد، وال

يقال: هو  نْ واب أالص. وهرينوالجحصول  ه قال:واحد، لأنَّ 

ل بينه وبين  خلَّ يت يمكن أنْ ث لا ز بحيالحيِّ وهر في حصول الج

 .)ثالث هر آخرجو

ا  . إمَّ ةا وجوديَّ فنقول: إنهَّ  المعاني،  هذه هوماترفت مفوإذا ع

ع ثبوتي ولا ميلجا في دحأمر وا نالحصول في المكا أنَّ ن م قلما سب

مور ها أُ في زاتميِّ ، إذ المد بالعدنواع التي تحته إلاَّ تلف الأتخ

ة الجسم مماسَّ لحركة والسكون ووعدمه في ا عارضة، كالثبات

من هذه  ن علىٰ حالٍ يكلم  الجسم نَّ ها. أو نقول: إه وعدملغير

  ، اً كمتحرِّ  ك ثمّ يصير تحرِّ غير من كوييصير عليها، ف لأحوال ثمّ ا

 يرمع ثمّ يص، ويكون غير مجتاً ير ساكن ساكن ثمّ يصغير كونيو

   من أمر إلىٰ تغيرُّ ، والقاً رِّ ق ثمّ يصير متفمتفرِّ غير  ن، ويكواً معمجت

 .الصفة عي وجودأمر يستد

الم  لعا بأنَّ  اً ي تعالىٰ كان عالمبارال أنَّ ينتقض ب لا يقال: هذا

للعالم  اً ئيرا نكي وكذا لم .ه موجودبأنَّ  اً عالم ارص سيوجد ثمّ 

ثمّ صار  لماللع علاً فايكن  . ولمائياً ة العدم ثمّ صار رالة رؤيلاستح

]] ٣٤٤/[[ص  ة،تكون صفة حادث نْ ع أة تمتنليَّ ، والفاعفاعلاً 

 تسلسل.ال لزموي ،خرث آحداإإلىٰ تقرت  لافوإلاَّ 

ة، تيَّ  ثبوالتينالح ىٰ قه كون إحدتحقُّ في  يكفي التغيرُّ  وأيضاً 

 ان.تيَّ هما ثبوالحركة والسكون كلا نَّ أ معيتادَّ  وأنتم

 الذات يرُّ غت  يوجبافات لاض الإتغيرُّ  ا نقول:لأنَّ 

المرجع بهما إلىٰ  وع واحد، لأنَّ ة والسكون نصفات. والحركوال

 ل آخروبحص مسبوقاً  كان إنْ  الحصول  أنَّ إلاَّ  ،زفي الحيِّ لحصول ا

 نز كايِّ ول في ذلك الحلحصبا اً وق سبمكان  وإنْ  حركة،كان 

خر الآ نكا ابوتي� ة وكان أحدهما ثالماهيَّ  دا في، وإذا اتحِّ اً نوكس

 ورة.ضرك بالكذل

 تي.بتدأ ثبوالكون الم وبهذا الطريق ثبت أنَّ 

مسألة وتي لبناء ون ثبكلسا أنَّ  إلىٰ مون ما احتاج المتكلِّ نَّ وإ

 وث عليه.الحد

 من  ماَّ هو عدم الحركة ع اعدمي�  اً ن أمرلوا السكولأوائل جعاو

لكة لمالعدم وا وبين الحركة تقابلل بينه ، فالتقابكيتحرَّ  أنْ  هنأش

يَّةمين تقابل الالمتكلِّ  ددهم. وعن عن  . ضدِّ

هما ادإح ان:ن حالتللساك :نقول ا أنْ نَّالتحقيق م واعلم أنَّ 

 ةانية، والثة واحدلىٰ وتيرعمور الثابتة وبقاؤها لنسب إلىٰ الأُ حفظ ا

سكون جعلنا ال ك. فإنْ يتحرَّ  نْ أ ه من شأنهأنَّ  عنه معلحركة عدم ا

، وجعلنا مونتكلِّ لميه أشار اإل، ووتيثبر و أمل فهارة عن الأوَّ عب

 اً أمر ني كانة عن الثالناه عبارجع ل. وإنْ وَّ للأ لازماً  الثاني

 لاعتراف ة،نازعة هنا لفظيَّ ير الم. فتصاعدمي�  ]]٣٤٥ [[ص/

 .تينالالح تينات هين بثبوالفريق

لحكماء ، لكن اما شاءالسكون علىٰ أيهِّ  قطلِ يُ  أنْ  حدأ  فلكلِّ 

 :جهين لولثانية عن اجعلوه عبار

وهذا كة والسكون، ربل بين الحفي التقا ل: لا شكَّ الأوَّ  الوجه

العدمي لا  السكون الأمرا من لفظ لو فهمن نيكو ماقابل إنَّ الت

 دهاحدوتكون  نْ ب أ المتقابلات يج ك لأنَّ لوجودي، وذلا

 انطلب للسكون حد�  ثمّ  لاً الحركة أوَّ  نحدَّ  ا أنْ مَّ فلا يخلو إ  متقابلة.

 لعكس. اأو بها ل حدَّ يقاب

  ة،ل لما بالقوَّ وَّ ا كمال أ نهَّ الحركة بأا دنل فقد حدَّ كان الأوَّ  نْ إف

 حدِّ في  نأخذ أنْ  ة، فلا بدَّ لقوَّ وال ل والأوَّ ثة: الكماألفاظ ثلاهنا ف

وجب  اثبوتي�  اً لسكون أمرافإذا جعلنا  ها.دابل أحيق السكون ما

  ل: ل، فنقووَّ الأ لقابذ منأخ ا أنْ اله. ثمّ إمَّ علىٰ ح حفظ الكمال

 سكون ل كلِّ تكون قب م أنْ فيلز ،ةقوَّ لما بال ون كمال ثانٍ لسكا

  الثاني، فنقول: ذ مقابل . أو نأخنياً لم يكن السكون ثا وإلاَّ ، ةحرك

 نسكو كلِّ  دتكون بع زم أنْ يلف ،للفعبا ل لماكمال أوَّ السكون 

ون السك هوممف ضِ قت لم يماَّ ـ. وللاً كون أوَّ  لم يكن السكة، وإلاَّ رح
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رد في رسم يو وبقي أنْ  ،كورانان المذبطل الحدَّ  ينمرأحد الأ

 لأمر العدمي.وهو ا كمال،الابل كون مقسلا

حصوله  تي وهومر الثبووعنينا به الأ لاً أوَّ  ا السكونرسمن وإنْ 

الحصول، ر باستمرار ذلك شعِ يُ  ماب مه إلاَّ سنر يمكننا أنْ  لمز لحيِّ ا في

ه نقول: إنَّ  أنْ  ثلم احقه،وأو لمان الز بذكر وذلك غير ممكن إلاَّ 

، أو آنٍ ]] ٣٤٦/[[ص  نثر موأك لواحد زماناً ا في المكانالحصول 

ا لا ممَّ ذلك  لُّ قبله وبعده فيه، وككون لمكان بحيث يالحصول في ا

ا  نهَّ بالحركة التي وصفنا أ  ]ف [إلاَّ عرَ ن الذي لا يُ لزما بالاَّ ف إعرَ يُ 

 دور.فيون، سكالة معرف  بعدف إلاَّ عرَ تُ  لا

ه  منب طلَ ثمّ يُ  لاً الحركة أوَّ  جعل رسم بطل ذلك تعينَّ  ماَّ ـول

 إذا كان إلاَّ يمكن  ذلك لاله، و كون مقابلاً بحيث يم السكون رس

 .ادمي� السكون ع

 موِّ نلل، فيقابلها ركات سكونمن الححركة  كلِّ : لوجه الثانيلا

كون الس ما أنَّ سكون يقابلها، وك للاستحالةو ،سكون يقابله

، لك التغيرُّ بل عدم ذ رُّ يف المستمالة ليس هو الكتحسالمقابل للا

عدم  بل ن المستمرُّ نتقال ليس هو الأيبل للاالسكون المقا كلفكذ

  في الأين.التغيرُّ 

 عريفاً تركة ليس روه للحالذي ذكيف التعر ر، لأنَّ وفيه نظ

 ثبوتم في البين الرسم والمرسوالتطابق  ، ولا يجبابل رسمي�  اي� حدّ 

 تفاء.نوالا

؟ ولا يستلزم نٍ ل ثاه كماسكون بأنَّ الف عرَّ لا يُ  مَ ـنا، لكن لِ مسلَّ 

 ،قول بموجبهكان، ونحن نل سبق حصوله في المركة، بسبق ح

قه بالحصول سب في شكَّ  لاو ،ل الثانيصوالح ون هوالسك نَّ إف

 ل.وَّ لأا

عل؟ بالفل لما ه كمال أوَّ ه: إنَّ ول في تعريفلا نق مَ ـلكن لِ  ،انمسلَّ 

ا  إمَّ  بعده ب كمال تعقُّ زم عين الحركة، بل يستل زمتل يسلا وذلك

 ه.في كَّ ولا ش ،أو سكون ركةح

دم يكون بالع لا يجب أنْ  وذأخلتقابل الممنا، لكن اسلَّ 

 .يَّةضدِّ ال ابلكفي تقود، بل يوالوج

 ر.وُّ وري التصوالزمان ضر

فنا الجهة التي بها عرالحركة من  منا، لكن لا نعرفلَّ س

 لا دور.ان فهتلجاختلفت اوإذا  ون،السك

ن، في الأين هو السكو يرُّ لتغم ادولا نجعل ع]] ٣٤٧[[ص /

 .المستمرِّ ير الأين استمرار الأين، وهو غبل 

 .لاً مناه نحن أوَّ دَّ ق ا م والتحقيق في هذا

  ق بهار التي تتعلَّ وملأُ ا في :سادسلالبحث ا]] ٣٤٨ص [[/

 :الحركة

 ة:ستَّ  رموق بأُ علَّ الحركة تت لم أنَّ اع

  ركة.الح فيه  ما :ثلثاال ك.رِّ الثاني: المح ك.المتحرِّ  :لالأوَّ 

 السادس: الزمان. ة.ليه الحركالخامس: ما إ الحركة.ا منه الرابع: م

 فهنا مسائل: ]] ٣٤٩[[ص /

 :كولىٰ: في المتحرِّ الأُ ة لأسالم

مها  قوِّ يُ  محلٍّ  في د إلاَّ لأعراض لا توجض من اعرة ركالح

 منه في فلا بدَّ  ،كهو المتحرِّ  لُّ حفذلك الم راض،عمن الأ اغيرهك

و ل هك هفي المتحرِّ  الَّ الح نَّ البحث في أ  وقد سبقحركة.  كلِّ 

 ت.لذاك بالعرض لا بارِّ تحه مأنَّ  ك أم لا؟ الحقُّ متحرِّ 

  فليس ،رقة منهالمفا دأ مبن وة ما تككت الحرلَ عِ جُ  إنْ ثمّ 

فهو  ،ةبتمور الثاللأُ  ةباينالموهي ت أعمّ لَ عِ جُ  وإنْ ك. بمتحرِّ 

 ك.متحرِّ 

وج، ك البرك ما تحته كفلرِّ كالمحيط يحُ ت اكيَّ  الفلوالحاوي في

د من  احو لَّ ك زاء الآخر، أو لأنَّ بأج دهمااء أحث أجزا لتشبُّ إمَّ 

 يتبعه.  كرَّ تح اوي إذافي الح خاصٌّ  مكانله  وىٰ لمحأجزاء ا

 مذهبهم.  لىٰ عمان ستقيما لا يء مع أنهَّ لهما الحكماوالعذران قا

ا  نهَّ لأ كة،متحرِّ مين لِّ تكلمصل عند اك المتَّ لمتحرِّ ا اءوأجز

 موجودة بالفعل، غير انهَّ إل فا عند الأوائعل، أمَّ ه بالفموجودة في

د جوو ة، إذ لاة لها البتَّ حرك ض لافرلل افقب ،الفرضجد ب توماإنَّ و

وف، لموصثبوته بدون ثبوت اوصف يستحيل . والحركة لاً لها أص

ل اصتِّ للاا نهحركة لا عن جميع مكالها ض فرا العقل فرضه اوإذ

ا باقي المحاط بالهواء، أمَّ  الجانب، بل عن بعضه وهو بالكلِّ 

في وىٰ المحكة حر وتنمية بمعنىٰ  حركة لها ضفرَ ما تُ إنَّ لأجزاء فا

ة في جب وجود نقطة وه حركة دوريَّ  نفسلىٰ ع كإذا تحرَّ والحاوي، 

ك عليها، ولا يلزم رِّ تحك الميتحرَّ  زكالمر هيك وسطه لا تتحرَّ 

 .أيضاً  بل بالفرضل، الفعها بوجود

 :كثانية: في المحرِّ لة الالمسأ ]]٣٥٠[[ص /

ك رَّ يتحك، فلا لمتحرِّ نفس اك هو يكون المحرِّ  ن أنْ يمكلا 

 ة مودعةقوَّ ب كاً  يكون متحرِّ ماإنَّ و ،هو جسم ثلذاته من حيسم الج

 فيه أو في غيره.

 بوجوه:ه يلوا عدلُّ واست
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لسكون، اتنع عليه لذاته لام كاً ل: لو كان الجسم متحرِّ وَّ الأ

 لولمع ة: أنَّ طيَّ لشربيان ا ه.م مثلورة، فالمقدَّ ضرطل بالوالتالي با

ل شرط أو حصو تباراع غيرمن  - ذاتث هي من حيالذات 

 الذات. ببقاء ىٰ بقي - ل مانعازو

ة زاء الحركأج نمجزء  ن كلُّ ك الجسم لذاته لكااني: لو تحرَّ الث

الثابت ت ومعلول الجسم ثابسم ولول الجعء مجز كلَّ  ، لأنَّ بتاً ثا

 لم ن ثابتاً ، وإذا كاثابتاً ركة يكون جزء مفروض في الح لُّ بت، فكثا

 كان ة، فلودالحركة موجوكون لا ت، فصولجزء الآخر حلل يكن

 . كاً كن متحرِّ لذاته لم ي كاً رِّ تحم

يكون له مكان  أنْ  الذاته فإمَّ  اً كرِّ متح لجسمالثالث: لو كان ا

ل فيه،  إذا حصل وجب سكونه الأوَّ كان  فإنْ  .أو لا يكون ،ئمهيلا

 إذالف، و هذا خعنه بالذات،  ذات مهروباً لالمطلوب ب لكان اوإلاَّ 

 نَّ ة، لأذاتيَّ ة ركالح  تكونلاته موجودة فوذا ركةالح طلتسكن ب

 اً لب يكن طائم لملان ممكا ن لهلم يك الذات. وإنْ  تي يدوم بدوامالذا

 ه نحوح، فلا يتوجَّ غير مرجِّ ح من الترجيلزم  لاَّ ء منها، وإلشي

  اً لم يطلب مكانذا ه إولأنَّ  . كاً تحرِّ لذلك، فلا يكون منها ء مشي

يع جم ته إلىٰ حرك نانب أولىٰ مة وج جهإلىٰ ته لم تكن حرك ينهبع

أو لا  ،محال هوو ك إلىٰ الكلِّ يتحرَّ  ا أنْ هات، فإمَّ والج الجوانب

 للحركة.اته مقتضية ذ تكونفلا ء منها،  شيإلىٰ ك تحرَّ ي

 كلُّ  لكان ه جسمنَّ ك الجسم لألو تحرَّ الرابع: ]] ٣٥١[[ص /

م دَّ المق ل، فباطلي ة، والتاميَّ الجسفي  لاشتراك الكلِّ  ،كجسم كذل

 ة.صوصيَّ ك هو تلك الخحرِّ ه جسم ما فالمنَّ لأك تحرَّ  إنْ ومثله. 

بة ركة ونسحللل ك قابمتحرِّ  وه يثمن حسم الخامس: الج

ا ة إليهك فاعل للحركة ونسبهو محرِّ  ان، ومن حيثا بالإمكليهإ

ان ة بالوجوب والإمككالحرلىٰ ة الجسم إبالوجوب، فتكون نسب

 أنْ  وزيجفلا  ،نفيااالإمكان متنوب والوج لأنَّ وهو محال،  ،اً مع

 ك.ك غير المتحرِّ حرِّ ل هو الفاعل، فالمالقابيكون 

 كيتحرَّ  نْ ك لا بأرَّ يحُ  ا أنْ إمَّ  يخل ك لمرِّ حُ ا ك إذحرِّ المت :السادس

ك،  المتحرِّ غيرك حرِّ المك فيتحرَّ  ك لا بأنْ رِّ حُ  إنْ ك، فيتحرَّ  أو بأنْ 

م قدُّ تلىٰ نفسها لقة عساب ركةالحك فتكون يتحرَّ  بأنْ  كرِّ حُ  وإنْ 

نت ك كايتحرَّ  كة بأنْ ذا كان فعله للحرب، فإ المسبَّ لىٰ ع السبب

علولة الفعل وحال كونها مة بجودوم ةا علَّ كونه لالحركة حا

 ال. ، وهو محوالفعل معاً  ةلقوَّ ة، فتكون الحركة باة بالقوَّ موجود

 ،هغيروجزؤه  ،ة جزئه حركف علىٰ كة الجسم تتوقَّ ع: حرالساب

 الغير ليس ف علىٰ والمتوقِّ  ،هغير حركة علىٰ  فسم تتوقَّ ة الجفحرك

 .ذاتبال ليستذات، فحركة الجسم بال

لأجسام يكون بعض ا لا يجوز أنْ  مَ ـل: لِ وَّ الأ علىٰ  ضَ واعترُِ 

في ثاني ن البطلا معيتادَّ  السكون؟ فإنْ عليه  ك لذاته ويمتنعحرَّ يت

وهو  ،جسامالأ اثلتم ه سوىٰ عليدليل ولا  جسم، منعناه. كلِّ 

عيتم ادَّ  وإنْ  م، بل البعض.جس د سكون كلِّ اهنشا لم نَّ إف ،ممنوع

 م.مسلَّ ض، فالبعبطلانه في 

كن  يسه ، لكنَّكة لذاتهلحر اتقتضي لا يجوز أنْ  مَ ـلِ ن لك ا،منسلَّ 

ة هنا غير العلَّ  أنَّ م سلِّ نُ القاسر؟ ولا ]] ٣٥٢/[[ص  باعتبار

ه ينتقض نَّ إف هذا معوع. زوال مان ط أوصول شر موقوفة علىٰ ح

دوام الحركة  الحركة ولا يجب تضيلذاتها تق انهَّ إلطبيعة، فاب

 ها. بدوام

 ة،الة ملائمط زوال ح الحركة بشرتقتضي مانَّ إ عةبيالط :لا يقال

ط ال شر ئمة فزلات الحالة المعي حصلن الطبيكاإلىٰ الم فإذا وصل

ما ثر كالأ نَّ لأ باقية،عة الطبيكانت  ت الحركة وإنْ مَ دِ فعُ ركة الح

ط وزوال ائحصول الشر  فيه أيضاً برعتَ يُ  علفاجود اليه وفبر عتَ يُ 

شرط لم لىٰ فة علها متوقِّ ابها معلويجإ نت فياكذا ة إالعلَّ  نَّ إفالموانع، 

 لشرط.ذلك ا لإيجاب عند فواتك اذل يستمرّ 

زونه في وِّ تجُ  لا مَ ك في الطبيعة، فلِ ذل زتما جوَّ ا نقول: إذلأنَّ 

صول ط حشرب كنللحركة، ل ةعلَّ لذاته  لجسمون اويكم؟ الجس

 ا. ع الحركة عند زوالهفتنقط ،حال غير ملائمة

  ولا يجب ،تةا ثابنهَّ إ، فبيعة أيضاً لطبابالنقض : نياثلوعلىٰ ا

 ء الحركة.ازثبات أج

د أجزاء جدِّ تُ م فلائغير م ط حالك بشررِّ يعة تحُ : الطبلا يقال

 ئمة.الملاالة الح من بعدوالالقرب د دُّ جل تجالحركة لأ

 الحركة يكون يقتضي ثله في الجسم بأنْ وا مولفقا نقول: نَّ لأ

د أجزاء الحركة بسبب تجدَّ ت ىٰ حتَّ  فرةمنا حالصول ط حلذاته بشر

 ركة جزءليس للح أيضاً نافرة. والحالة المد من تلك القرب والبع

صل لا د متَّ ر واحبل الحركة أم سم،در عن الجل بحيث يصبالفع

ا لم يكن إذو م،سأجزاء الجكبالفرض، بل فعل بال يهاء فجز

 .يكون معلولاً  ال أنْ بالفعل استح موجوداً 

  بحركتها ا تطلبفإنهَّ  ،يعة أيضاً طباللنقض ب: باثلاثللىٰ اعو

وز في يج لا مَ فلِ ركة، طعت الحيه انقوإذا وصلت إل ،ناً معيَّ  اناً مك

 ذلك؟الجسم 
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 زوال طبشر ركةالحلطبيعة توجب ا ل:يقالا ]] ٣٥٣[[ص /

م للطبيعة  عن المكان الملائ الجسم خارجاً  انك  لائم، فإذاالحال الم

ل الغير الملائم، فإذا وص اللحط اه بشرإلي ةكرلحعة الطبياقتضت ا

 ئم.وحصول الحال الملا طلفقد الشرإليه وقف 

  يبقَ  الجسم، ولم ز فيبيعة فليجلك في الطول: إذا جاز ذنقا نَّ لأ

  بأنْ إلاَّ  ،ثةوجوه الثلالعة في هذه الطبيض بالنقن الهم في العذر ع

 ،ذلك مسج كلِّ  ب فيللحركة لوج قتضياً يقال: لو كان الجسم م

لا فائدة  ثة ضائعاً الوجوه الثلاالرابع، فيبقىٰ ذكر  وجهالو وهذا ه

 فيها. 

جسم عندكم له  كلَّ  نَّ إجسام، فبمنع تماثل الأع: لرابلىٰ اعو

ة هو يَّ موله صورة جس، اً عميق اً ضريع طويلاً  كونه ار هومقد

 ة.لصورله هيولىٰ قابلة لالقابل لهذه الأبعاد الثلاثة، و هادامتد

ها،  الأجسام كلِّ  في تشاركها بين فلا شكَّ ة ثالأبعاد الثلا اأمَّ 

ك في ولا يلزم من الاشترا ،عارض وقدار وهذلك هو الملكن 

 في الحقيقة. اكرض الاشترالعا

أمر   ان علىٰ أنهَّ اإقامة البره من  بدَّ لا ة فالصورة الجسميَّ  امَّ أ و

ن تكو أنْ  يمكنلا  ةالصورة الجسميَّ  ها، لأنَّ واحد في الأجسام كلِّ 

ر نسبي ة أمليَّ القاب نَّ الثلاثة، لأة لهذه الأبعاد ليَّ القاب فسن عبارة عن

عبارة عن أمر ر وهكون الجفكيف ي ،ولة الجوهرقمرة من لصووا

 لزمهاة تريَّ هة جوماهيَّ  إذن صورةفال؟  بين شيئينإلاَّ ل عقَ نسبي لا يُ 

 الي� وَّ أ  راً صوُّ رة تتصوَّ لا ممحسوسة وة غير ة، وتلك الماهيَّ القابليَّ  هذه

وس المحس نَّ واحد، لأ واضع بمعنىٰ ا في جميع المف أنهَّ عرَ تُ  ىٰ حتَّ 

ة الصورليست نفس الثلاثة و هو هذه الأبعاد مانَّ ر إوَّ تصوالم

ة ميَّ سذا كانت الج. وإلها زحيِّ  اض ومقادير لارعأ بل ة، الجسميَّ 

يع في جم داً واح كونه فعرَ عراض لم يُ ر تلزمه هذه الأمأ  عنعبارة 

جب لوازم لا يوالاشتراك في ال ، فإنَّ لاً فيه أوَّ  حاصلاً  ا يكونم

لتي في ة االجسميَّ  فلعلَّ ]] ٣٥٤[[ص / لزومات، الماك فيالاشتر

 تا فيفقاتَّ  إنْ ن وفي الإنساالتي ة سميَّ جر مخالفة في الحقيقة للجالح

 اد.عقبول الأب

عاد  هذه الأبسم إلاَّ الجمن   لم يعلمواماَّ ـلجمهور لاف لةوبالجم

 جميع قادير مشتركة بين عاد والمبالأوكانت هذه  ،ريدقاوالم

ن ا الفلاسفة الذيأمَّ  جسام.بتماثل الأرم حكموا لا جسام، الأج

 ورةه صر جعلومهوه الجي علمعلىٰ هذا الذ زائداً  أمراً أثبتوا 

ة  يَّ مادّ  ة أمرعاد، والجسميَّ بالأو ر للمقاديريوهي أمر مغا ة،يَّ جسم

ة محسوسة ولا يَّ لك الماهتكن ت لم بعادوالأة هذه المقادير ليَّ قاب

 يمكن فكيف ،تصحيحها بالبرهانن م لا بدَّ بل ة، لبديهرة بامتصوَّ 

 ا بين الأجسام؟هة باشتراكعاء الضرورادِّ 

 :قلتم مَ جسام، فلِ الأ بين كةمشترة ورة الجسميَّ لصا نَّ منا أ سلَّ 

 ةميَّ الجسورة ا لو اقتضت الصم أنهَّ سلِّ ونُ  ؟ةدَّ كة في الماشترم اإنهَّ 

ركة الح سنادإوز يج لا مَ ـفيها، لكن لِ  جسامالأت كة لتشاركالحر

 وصة؟ة المخصلمادَّ لىٰ اإ

 ،قابل للكون والفساد عندكم الفلك غيرفنقول:  نزده بياناً لو

لحصول لا االمقدار واجب و لوضعوا شكلله من ال اون مفيك

 ة وجب أنْ الجسميَّ  كان لنفس ب إنْ وجوك الله، فذلزوا نكمي

لم يلزم  ماَّ ل، فة الفلك وغيرهميَّ جسذلك لتساوي ك مجس كلُّ كون ي

عض ك بفيتحرَّ  له هنا؟ثموز يج لا مَ جسم كذلك فلِ  يكون كلُّ  أنْ 

 نْ إو. ةيَّ في الجسمسام الأج ولا يجب اشتراك ،تهيَّ م لجسمالأجسا

لم يكن  ، فذلك الأمر إنْ اهليع ة زائدسميَّ لجر موجود في الأمان ك

 وإنْ  الفلك، ةلجسميَّ  لازماً  هبسببزم للاة لم يكن اللجسميَّ  لازماً 

 ،البحث لغيرها ويعودة أو يَّ الجسم نفس ا لإمَّ ومه فلز كان لازماً 

 أحد أمرين:تبار  باعإلاَّ ل فلا ينقطع التسلس

ض غير لازمة عراالأوور الصك الأشكال وتل قال:ي ا أنْ إمَّ 

م والكون يلزم جواز الخرق والالتئا نئذٍ حيو ك،ة الفلميَّ سلج

 .لفلك اعلىٰ والفساد 

طة   واسا بغير ة إمَّ ا لازمة للجسميَّ نهَّ : إقالي أو]] ٣٥٥[[ص /

مشترك  مور غيرتلك الأُ  طة، مع أنَّ سالا بو اسطة ما يلزمهاو بوأ 

 ك.كذلتكون  وز أنْ يج ةكيَّ فكذلك المتحرِّ  ،فيها

ة ولا لما يلزم سميَّ لجل ستلملازمة ليا تلك قيل: إنْ ا أمَّ و

 لـماَّ ة تلك المادَّ  نَّ إف ،ةادَّ لماهو ويه ة فالجسميَّ  لما تحلُّ  ة، بلالجسميَّ 

لك تلة وسميَّ وكانت مقتضية للج ر الموادِّ لسائ مخالفةكانت 

 الملازمة بين تلكذلك حصول ع لزم من الأشكال والأوضا

 مور.لأُ وبين تلك ا ةميَّ لجسا

ة كون لبعض الأجسام مادَّ ت أنْ ز لا يجو مَ لِ هذا نقول: ف لىٰ وع

صوصة، ولا اتها حركة مخلذ ضيتقت دِّ وامخالفة لسائر الم مخصوصة

 ك الحركة؟لجسام في تاشتراك الأ يلزم

  هاتكذا جسميَّ ها مشتركة وت موادُّ ناك ماَّ لا العناصر فأمَّ 

 . لفةلىٰ قوىٰ مختإ هاادنسإواختلفت حركاتها وجب  

  ة العناصر، وإلاَّ ة لمادَّ لفاومخها مختلفة لأفلاك فموادُّ ا امَّ وأ 
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منه،  قد منعوا ئام وهمتوالال قرد والخاسعليها الكون والف لصحَّ 

 ها.  موادِّ اتها إلىٰ حرك سنادإفجاز 

ة غير يَّ القوىٰ المادّ  ها: أنَّ فقوا علي التي اتَّ  ء الحكما  ومن جملة قواعد 

د ضدالأ ا لكلِّ  بلاً ا ته ق بأصل جسميَّ  نا ك  ماَّ  ـم لة، فالجس معدَّ  بل رة مؤثِّ 

ه وتجعله ي ف د توج  ةص ة مخصو فيه من قوَّ  صف ببعضها فلا بدَّ فإذا اتَّ 

 ه، وإلاَّ لثبوت ل الممكنة ا ضداد  من الأ غيره  من    لقبول ذلك الضدِّ  أولىٰ 

ضداد، فإذا ه من الأ لىٰ من غير له أو  الضدِّ ول ذلك ص ح كن  ي لم 

ليه ما ع ض واهب الصور ا ف أ ىٰ لقو ك ا ل تعداد لأجل تس لاص ا تخصَّ 

 تاالحرك  ئ د ا ة التي هي مب مانيَّ له. فإذن الحاجة إلىٰ القوىٰ الجس  دَّ ع است 

تكون قابلة و  اتلمتضادَّ  جميع ا إلىٰ ة سبة المادَّ ث تتساوىٰ ن يما تثبت ح إنَّ 

ح بتلك ، ويترجَّ ضدٍّ ة لقبول المادَّ ]] ٣٥٦/[[ص  ص ع لتخصُّ للجمي 

تها لذا  ت ن ا لك، بل ك كذ  ة تكن المادَّ  لم  إذا . و يره غ  علىٰ  ك الضدُّ ذل ة القوَّ 

نت عن غ ت غيره اس  دون صه القبول بهفخصَّ  ء بعينه  قبول شيتقتضي

 نَّ إللحركة، ف  ةد موجِ  يست ة ل لقوَّ ك اتل  ، لأنَّ ة أصلاً مانيَّ لجس اة القوَّ 

ول فقب ، ة صة للمادَّ مخصِّ ولا اض، الفيَّ هو المبدأ  الأشياء دوجو طي مع 

فلا  ، عداد ت س لا اصة متخصِّ  ة لذاتها المادَّ  لأنَّ  ه دِّ ون ض رض د الع ا هذ 

 لكانت ، وإلاَّ ة دموجو  نوفلا تك  ، ة ر البتَّ ة اعتبايكون لتلك القوَّ 

  بيعة. ل في الط لة ولا معطَّ عطَّ م 

 تكون ا قابلة، فلالأنهَّ  ةكة الحرة لا تصلح لمبدئيَّ لمادَّ ال: الا يق

 علة. فا

  ،ةالماهيَّ  مازوبل تقضوين .ولالق ذاه لانا نقول: سيأتي بطلأنَّ 

وجه إلىٰ اله يعود نَّ إلقابلة، ومع ذلك فوهي ا اهنعا تصدر نهَّ إف

 م. دَّ قلما ت فيوهو ضع ،امسالخ

 صاحبة. ولام، بل المتقدُّ تلزم اله لا يس السادس: بأنَّ لىٰ عو

 ،دهاوجِ تي تُ الحركة الك نفسها بواسطة رِّ لذات تحُ نقول: ا

 باعتبار الذات في أنَّ  عالنزل ا، بلىٰ نفسهع ءلشيا مدُّ لاستلزامه تق

فساد   نمتها؟ ولا يلزم كيَّ ة لمتحرِّ تها هل تكون علَّ يَّ ا وماهتهيقحق

ن نفسها، بطلاها بواسطة حركة حركة نفس بلذات توجلنا: اوق 

 نطلازم من به لا يل أنَّ ا. كماهسة لنفكرتوجب الحالذات لا قولنا: 

 قول بأنَّ لا ادفس ها،تة لزوجيَّ علَّ ا تهوجيَّ الأربعة لز القول بأنَّ 

 تها.ة لزوجيَّ علَّ ا تهعة لذابالأر

 من هك لا يعني أنَّ تحرِّ الم ك هوالمحرِّ  بأنَّ ئل القا فالحاصل: أنَّ 

ي ء الذالشي أنَّ به: بل يعني  ركة نفسه،لحة ك علَّ حيث هو متحرِّ 

 ه.ة بعينكيَّ له المحرِّ  لذي عرضتة هو اكيَّ له المتحرِّ  عرضت

 ة جزئه،كالجسم علىٰ حر ةكرح فقُّ تو بالمنع منع: ابلس الىٰ عو

 اله، وإذ مة، وقبلها لا جزءبعد القسما يكون له جزء الجسم إنَّ  نَّ لأ

ركة أو الحف بوصَ يُ ]] ٣٥٧/[[ص  كيف موجوداً  لم يكن

 الكلِّ لحركة  ةً وعلَّ  طاً شرلفرضي حركة الجزء ا و كانلسكون؟ ولا

في  ةيَّ رضالفاء الأجز لأنَّ  ة،هيتناير مت غجود علل ومعلولام ولز

 جزءاً الجزء  لم يكن صلاً متَّ لم يكن  نْ وإة. متناهي جسم غير كلِّ 

موع أجسام ة، بل مجقبالحقي واحداً  مسلجيكن ا بل لم ،بالحقيقة

 ك بالذات.رِّ نها متحواحد م كلُّ كثيرة 

لم  فزء، د الجوجَ لم يُ  دَ جِ وُ  نْ صال الحقيقي إالاتِّ  أنَّ  :فالحاصل

ة.  يَّ لا كلّ وة تكن هناك جزئيَّ  لم  دَ جِ وُ  الحركة. وإنْ ب فهوص يمكن

سكونه  كة الجزء، بل علىٰ ف علىٰ حرتتوقَّ  لا حركة الكلِّ  اً ضيوأ 

 رض.عكته بالرذات وحلاب

لا  مَ ـ، لكن لِ ركة الجزءفة علىٰ حمتوقِّ  كلِّ حركة ال منا أنَّ سلَّ 

الخصم حركة  ندع اء؟ فإنَّ ة الأجزركح  حركة الكلِّ ي فيفكت

تاج يح ذاه ، وعلىٰ في حركة الكلِّ  ةيافهي كا وواجبة لذاته اءجزالأ

ريق طلكن ال ،لذاتها ةالأجزاء غير واجب حركة إلىٰ بيان أنَّ  ستدلُّ الم

 قدر عليه، طلوب إنْ عماله في الم به ذلك يمكنه استتبينَّ  يالذ

 .والجزء ضائعاً  كلِّ للض رُّ تعفيصير ال

 وجود ضيقتن ذلك لا يلك، زءمن حركة الج دَّ  به لاأنَّ  مناسلَّ 

 ركة.جب الحود علىٰ الجزء يئاز

 :نه وما إليه: في ما مة الثالثةسأللما

ما تقع في مقولات إنَّ  ةة عند الفلاسفكرالح أنَّ  ه سيظهر لكإنَّ 

  ، ءإلىٰ شي ء من شي  وانتقالة تغيرُّ ركالح ت أنَّ بع، وقد عرفأر

ما تقل إليه هو نالم، وكة وما منه الحركةرالح بدأ عنه هو م فالمنتقل

 ركة.لحيه اإل

 

فيها من مبدأ   بدَّ لا ق الإطلاعلىٰ ة حرك فكلُّ  ]]٣٥٨[[ص /

ة كالحركات بالقوَّ  وت المستقيمة، أ اكركالح لعا بالفمنتهىٰ إمَّ و

فلا  ،فيها لصمف لا صلةحدة متَّ ة واوريَّ ركة الدلحا نَّ إة، فيَّ الوضع

، ق والمغربشرالمي قطتض ذلك لنفرَ . نعم قد يُ اله  منتهىٰ مبدأ ولا

ها هي بعينها كة منفالحر يرتدرم المسالج ض فيفرَ نقطة تُ   كلُّ مّ ث

ق نقطة المشر نَّ إيه بالذات، فإل ومامنه  حد ماا، فهنا يتَّ حركة إليه

رة إذا ودلكمل اما تا إنَّ نهَّ إة فكة الدوريَّ ا مبدأ الحرجعلناه إنْ 

عرض د وق ات نتهىٰ واحد بالذلمبدأ والماضوع فمو ،لت إليهاوص
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حدة في واالة قطلنا نَّ إف ،دٍ حوا ن لا في آنٍ كلصفان، الوله هذان 

في آنين، فتلك  للها ب ىٰ نة ومنتهركة معيَّ الآن لا تكون مبدأ لح

ر، وذلك الاعتباثنتان با هاعدد لكنَّحدة بالكانت وا لنقطة وإنْ ا

 . ا له يةابداية للحركة ونها نهوفي ك كافٍ 

قطة ك نتكون هنا أنْ  ةيَّ ورالدوليس من شرط وجود الحركة 

 نَّ إ، فنتهىٰ من وجه ومه دأ من وجمب دة بالفعل تكونوجمو

روضة عتكون م ثعل بحيفلط ليس فيه نقطة باالفلك جرم بسي

بسبب قطع وهو  اقطة إمَّ يه النصل فما تحوإنَّ  ،بارينين الاعتذله

ذلك  وكلُّ ض فارض، و فرأ  ة،ب موازاة، أو مماسَّ بس، أو بمحال

الأرض،   عند قائم علىٰ لاَّ لفلك إك ا امتنع تحرُّ إلاَّ ب وغير واج

ي فكوهو محال، بل ي ،رمويه عند عدم تلك الأُ عت الحركة علتنماو

من الفعل ة القريبة النقطة بالقوَّ  ة كون تلكيَّ رركة الدوق الحقُّ في تح

 .لىٰ الوجه المذكورع

  ل:قاي نْ ا أ نه وما إليه إمَّ : ما ميقال نْ و أ هو ،هنا نظراً  أنَّ  مواعل

ف الحركة تتوقَّ  نَّ إ م:لهقول طِ بيُ أو لا. والثاني  ،إليه ركةاحتياج الحب

فلا  ،لنتقاا والحركة تغيرُّ  ولأنَّ  .اونهما منهة ويعدُّ مور ستَّ علىٰ أُ 

 ،طالتوسُّ  :بوجهين ما توجدالحركة إنَّ  نَّ . ولألهماتعقُّ  مع ل إلاَّ عقَ تُ 

 اً طسُّ  لم يكن هو تووإلاَّ  مبدأ ومنتهىٰ بالفعل، بين ل إلاَّ عقَ يُ  لاو

ل المسافة من أوَّ  صل الممتدُّ تَّ الأمر الم وأ بالفعل. ]] ٣٥٩ ص[[/

 للهما بالفعل. والأوَّ عقُّ ت بعد إلاَّ  ضاً يأ قه تحقُّ  لعقَ آخرها، ولا يُ إلىٰ 

ف يتوقَّ  ماف ،للفعابوجودة الحركة م لأنَّ  ،علدهما بالفيستلزم وجو

 بالفعل. موجوداً  يكون أنْ يه يجب عل

 ت.االذان بمتضادَّ  اهومنتهاكة مبدأ الحر أنَّ م علاو

إلىٰ البياض،  الكيف، فكالحركة من السواد ركة فيلحا ا فيأمَّ 

ان دَّ كة ومنتهاها متضابدأ الحرمان هما ذاض الليباد والوسفال

 .بالذات

في طبيعة  من أكبر حجم  ل انتقلا، فكاالحركة في الكمِّ  فيا وأمَّ 

إلىٰ غاية   النموِّ  ية الحركة من غاك ه،يعتء إلىٰ أصغر حجم في طبالشي

 .لوالذب

، ولكن يجب  ينيكونا بين الضدَّ  وأنْ  فلا بدَّ  ،اندَّ ضايتوقد لا 

 إلىٰ الضدِّ ين والآخر أقرب حد الضدَّ أ قرب إلىٰ هما أدحيكون أ  نْ أ 

 من الذبول كمِّ ة. وفي الليَّ ينلا إلىٰ  من الصفرةالانتقال الآخر، ك

 .ايةغلا الذي ليس في موِّ النفي الغاية إلىٰ  الذي ليس

 والكيف. مِّ لكركة في الحاق بيتعلَّ ا ما ذه

ين في  سا ضدَّ يلالحركة  فما منه وما إليه ،ا الحركة في الأينوأمَّ 

 أو، ا نقطة، أو خطٌّ ، وذلك إمَّ فة ومنتهاهاما مبدأ مسانهَّ تيهما، لأاذ

كان مبدأ  نْ أ لأحدهما عرض بل  ،نئذٍ ين حيير ضدَّ وهما غ ،سطح

 ن.ير صارا ضدَّ باعتلاهذا ابف ،كان منتهىٰ  نْ أ  خرللآو

كز ركما في الم لازماً  اما طرفي الحركة قد يكون طبيعي� ونهك ثمّ إنَّ 

واحد  لَّ ك لأنَّ  ،ماان لا لذاتيهضدَّ ]] ٣٦٠[ص [/ مانهَّ إف ،يطحوالم

ا غاية وهو كون أحدهم ،ا لهضرع ينرضعانقطة، بل لمنهما 

يكون  أنْ فيلزم  ،عنه عدلبة اوالآخر غاي ،من الفلك لقربا

إذ  ،ان، وبسبب ذلك يتضادَّ لاً سفيكون  أنْ  رخوالآ هما علواً دحأ 

 ن.اتا هإلاَّ  ةالجهات جهة طبيعيَّ ليس في 

ة الحرك نَّ إالحركة، ف ، بل يحصل بواسطةاطبيعي�  نوقد لا يكو

 ل أنْ لأوَّ خر عرض لد الآرفين وانتهت عنطلأحد ا منت دأبتا لـماَّ 

 ،انمتضادَّ  الوصفان انوهذ ،ن منتهىٰ اك أنْ  كان مبدأ وللآخر

 العارضين. ين بسبب تضادِّ ادَّ تضالطرفان م فيصير

  منتهىٰ لغيرها ةكبدأ لحرفيصير الم ،لابهماويمكن انق

 بالعكس. و

ان حركة أمر تهىٰ ر منخحركة والآء مبدأ الشيكون  واعلم أنَّ 

ة، يَّ ل لهما في الذات ولا تأصُّ إلىٰ الغيرن لغيرهما بالقياس اضيعر

 أ دمبلللمنتهىٰ، ف اكون مبدأ، وكذا ي أنْ  اله ضيعرلمبدإ ذات لف

 ،ورةلضرابغايران و منتهىٰ. وهما مته مبدأ أ أنَّ  والمنتهىٰ ذات وله

ثمّ  اهنفس ة فياهيَّ واد م. فللسلنفسه ء عارضاً كون الشي لةلاستحا

 لبياض.اد إلىٰ امبدأ للحركة من السو صار أنْ عرض له 

ن د يكوق  يةاهوالن البداية فض وصمعرو وقد عرفت أنَّ 

وقد لا  ،اقد يكون متضاد�  ضاً وأي .ةن بالقوَّ كوي ، وقدموجوداً 

ين نسبة إلىٰ ضواحد من العار لكلِّ  نَّ أفي  كون. ولا شكَّ ي

  ن متهاها ركة ومنلحا أ بدفلم ي يقابله،لذ الآخر اروضه وإلىٰ مع

 همامن واحد ولكلِّ  ،ركةإلىٰ الح تهىٰ قياسأ أو منحيث هو مبد

اس قية  الحركإلىٰ  ماواحد منه كلِّ  سفقيا ،رخالآ إلىٰ  قياس

 ىٰ هتالمنو أ دالمب]] ٣٦١/[[ص  المبدأ مبدأ لذي نَّ إالتضايف، ف

 إلىٰ  حد منهماوا اس كلِّ قيا لمنتهىٰ وبالعكس. وأمَّ امنتهىٰ لذي 

عقل  بدأل مقَ عَ  نْ ه ليس مَ نَّ إيف، فاضاس التالآخر فليس قي

ا بداية ولا لهليس  ةكحرض ئز فرالجا منذ ، إمنتهىٰ ولا بالعكس

ة.  الجنَّ ره في حركات أهلأحدهما، كما نتصوَّ ا لهأو ليس ية انه

س ، فإذن لي معاً ودين إلاَّ جوجدان بأحد الوي لا ان فيوالمتضا
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بل ور. ولا تقاكذاك المللانفك ف،لتضايا بلقاينهما تب التقابل

ة، كللموام عدال ابلتق ولا ان.وجوديَّ  ما معاً ب، لأنهَّ ب والإيجاالسل

له أولىٰ  للآخر أو سلباً  عدماً  ونيك ا بأنْ حدهمأ س ه لي، ولأنَّ كللذ

يَّة تقابل اللاَّ نهما إيب العكس. فلم يبقَ  من  .ضدِّ

كة مبدأ ومنتهىٰ حر ماأنهَّ  للأجان ضدَّ  ةة والمنتهائيَّ فالمبدئيَّ 

ما يكون حيث وذلك إنَّ هاها، نه منتيلا يكون مبدؤها هو بع ةبصف

 .مةيان لحركة مستقنوكي

معان في جسم  وهما يجت نتهىٰ لما بدأ ضدُّ : كيف يكون الماللا يق

 حد؟واسم الالجاد لا تجتمع في والأضد ،واحد

ن  لم يك  اد إذالواح مع في الجسملأضداد قد تجتاا نقول: لأنَّ 

ة يَّ المبدئلهما، وموضوع  قريباً ] ]٣٦٢[ص  /[م موضوعاً الجس

الفعل ب  طرففي  معتالطرف، ولا يج بلسم ة ليس هو الجتهائيَّ نوالم

 ة مستقيمة واحدة.ركلح ىٰ مبدأ ومنته يكون أنْ 

  ة،لدوريَّ االحركة  فيإليه  ماتقابل ما منه و بقي هنا إشكال في 

 .للوحدة ضادُّ تل فيه العقَ ه لا يُ نَّ إف

 :ة إلىٰ المقولاتكربة الحالرابعة: في نسألة المس

 رين:أم في نظروال

 :كةحرقولة لما ه هذقولنا: في  مهول: في مفالأمر الأوَّ 

 أربعة أوجه: لَ مِ كذا حركة احتُ  ولةمق إذا قلنا في ااعلم أنَّ 

 قيقي لها. ح وعلة موضقوالم ل: أنَّ وَّ الأ

ط تلك ن بتوسُّ هر، لككان هو الجو إنْ الموضوع لها و : أنَّ نيالثا

 لة.المقو

 لها. هي نوعلها، والمقولة جنس  لث: أنَّ اثال

ولة إلىٰ صنف قلك المت من وهر من صنفالج يتغيرَّ  ع: أنْ الراب

 لتدريج. الىٰ ع اً خر تغيرُّ آ

 د ليس هو أنَّ سوُّ ل: التقول فنا الأوَّ مَّ ل باطلة. أ وَ والثلاثة الأُ 

لم يكن  إنْ تداده عند اشذلك السواد  نَّ إف ،السواد تشتدُّ  اتذ

ء يحدث فيه شي لم فإنْ  جوداً ومكان  . وإنْ مَ دِ بل عُ  يشتدّ  لم جوداً مو

]] ٣٦٣ص [/[ حدث فذات  إنْ ن، وكا كمابل هو اشتداد  لاف

ذات السواد  فلا يكون في ،ء آخرفيه شيقية وحدث اد باسوال

ة وسالمحس يأة هذه الهإلاَّ ني بالسواد عا لا نلكنَّ فاته.ص بل في لتبدُّ 

ل  دُّ ع التبلم يق ير باقية، وإنْ السواد غ تذاها فل فيع التبدُّ وق  فإنْ لنا 

ك تراشبا إلاَّ  اداً سوىٰ سمَّ يُ  لا ء آخرفهو شي انك ل إنْ فيها فالتبدُّ 

 .الاسم

وتكون  ،عن نوعهرجه اشتداد السواد يخُ  ا أنَّ من هذفظهر 

 ون كلَّ مُّ سَ طة، لكن الناس يُ سيب دةاحوة كيفيَّ  آنٍ  كلِّ  فيموضوع لل

ن ة موجميع الحدود المقارب ،سواداً  قاربة من السوادالملحدود ا

ف الطر هوو ، قةحد في الحقياو . والسواد المطلقبياضاً لبياض ا

ط كالممتزج،  ذا البياض، والمتوسِّ وك ا،يهيادة عل زلاي والغاية الت

لا  سُّ والحه ليإ ينسب نْ لطرفين أ ا من أحدب كن يعرض لما يقرل

 د.واحوع  نماأنهَّ  ظنُّ ز فيميِّ يُ 

في  باقٍ  ر واحدك مقدانايكون ه ا أنْ ة، إمَّ يَّ راالمقد : الحركةقيل

ته لاخد لزيادة إنْ فاكان  إنْ ف .لاأو  ،لتخلخلاة جميع زمان حرك

 ار وكلامنا فيه.وبتقدير جوازه لا يزيد المقد داخل،بالت كان قولاً 

كون في ادة إليه من الخارج فيلزيات نضمَّ ااخله بل تدلم  إنْ و

 نْ إو خل.ن باب التخلذلك م نولم يك بخطٍّ  صال خطٍّ تِّ يقة كاالحق

ية علىٰ الير متتدامقك لزيادة فهنااد ل لا يبقىٰ عندار الأوَّ المق كان

عند   ناً  صار ساكوإلاَّ  الواحد منها زماناً ىٰ بقي لا ب أنْ ويج سمالج

هناك مقادير لاستمرار، فاه عند فيا منوكلاة تخلخليَّ ال حركته

نوع خالفة بالا هل هي متنهَّ ا أ مَّ غير نهاية. وأ جود بة الوتتالية آنيَّ م

 ؟اهليتاالنوع عند تبت ية التي تخالفت المتتالالكيفيَّ كا

 ه كذلك.نَّ أ ب فالأقر]] ٣٦٤ [[ص/

ء واهم بمصادمات الهتضعف عند اً كة قسرة المحرِّ القوَّ  يضاً أ و

ل الحاصل يتناقض، ب ء باقٍ فيها شي نيكو أنْ  نمكي لاق روالمخ

 الية.متت دوة الوجيَّ القوىٰ آناع من اك أنونه

حد وا ن آنٍ مر مور المتتالية أكثهذه الأُ من ء د شيوإذا لم يوج

 ات.لآنا ليتتا ن، لزماها زمليتخلَّ  لااقبة تعي موه

 ة لاقوَّ اع بالنووجود تلك الأ بأنَّ  وأجاب الشيخ في التعليقات

 الفعل.ب

ارج لم يكن  في الخوجود  لم يكن لها الأنواع إذا ف بأنَّ ضعَّ يُ و

 الحركة إنْ  لأنَّ  لخارج،د في اة واحدة وجويَّ كيف سم فيلجركة الح

بل الفعل بودها  يكن وجولمنواع لأه اود هذرة عن وجاعبكانت 

 ير، فيكون الجسم غةلم تكن حركتها بالفعل بل بالقوَّ  ةقوَّ الب

الأنواع  كانت هذه ك. وإنْ يتحرَّ  أنْ  لفعل، بل يمكناب كمتحرِّ 

 ة وإنْ اهيَّ ها بالنوع وبالمالف تخلىٰ ل عدليال وقد دلَّ  ،الفعلجودة بمو

 تالية لامتوهي حد وا ن آنٍ د أكثر مجيوواحد منها لا  كان كلُّ 

وجودها   ر التي هذا شأنها كيف يقال: إنَّ ومالأُ و ،لها زمانيتخلَّ 

 للحركة. تكون موضوعاً  أنْ  زة لا يجوالكيفيَّ  نَّ ت أفثب ؟ةبالقوَّ 
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 ها وبين الموضوع.نياسطة بتكون و نْ لا يجوز أ  هأنَّ  وبهذا يظهر

 فقدلها،  ة جنساً لقوتكون الم الثالث وهو أنْ  حتمالا الاوأمَّ 

ومنه ما هو  ما هو قارٌّ  منهن يالأ من نَّ أ وزعم بعضهم،  يههب إلذ

ة ل هو الحركاومنه سيَّ  ف قارٌّ كيومن ال .ةالحركة المكانيَّ ال هو سيَّ 

 هومن قارٌّ  الكمِّ ]] ٣٦٥[ص /[ منلاستحالة. وفي الكيف، كا

ال سيَّ تخلخل والتكاثف. وبالجملة فالول والوالذب ال هو النموُّ سيَّ 

 ة.و الحركس هجن من كلِّ 

المخالفة بالسيلان والثبات  نَّ  أ لىٰ إ فذهب بعضهم ،لفواثمّ اخت

ته  ال، فيكون في ماهيَّ يَّ سة الزء ماهيَّ ة جيَّ لاالسيَّ  لأنَّ  ،ةيَّ لفة نوعمخا

ة، كزيادة فة عرضيَّ لال المخجع نهم منال. ومسيَّ ب ليس لما لفاً مخا

 .ساقطتان نتا. والقولان ضعيفان والحجَّ خطٍّ علىٰ  خطٍّ 

 بيض مع أنَّ الأ قةقيفي حداخل  ضالبيا فلأنَّ  ،ولىٰ الأُ ا أمَّ 

م، قوِّ م  بفصللا يكون بعرض غريب قد امتيازه عن الأسود

 عة.زة تكون منوِّ زيادة مميِّ  فليس كلُّ 

نوع اد مخالفة بالتب الأعدارم د منواح كلَّ  نَّ فلأ ،ةثانيالا وأمَّ 

نها، صاد ونقحاالآيادة  لزإلاَّ  يسذلك ل خرىٰ مع أنَّ الأُ مرتبة لل

 نْ ف أ عة الكيحقيقة السيلان إلىٰ طبي ياف نضا م منلا يلز ا هنافكذ

 ال. لغير السيَّ  اً الفمخ اللا يكون السيَّ 

ية ثانوالفصول، وضة بالمنق ولىٰ ة الأُ ملة فالحجَّ الجبو

 لحركة إلاَّ عني بالا ن اطل من الأصل، لأنَّ م باهب. ومذهبالخواصِّ 

 دللبهذا ا أنَّ  معلومو ،تدريجالعلىٰ  اً ه تغيرُّ في صفات عضو الموتغيرُّ 

 مرة وأ بيَّ نسل حالة التبدُّ  نَّ إف ،لدُّ قع فيه التبس من جنس ما ويل

جنس لو كان من  لالتبدُّ  س كذلك. ولأنَّ لي لإضافي والمتبدِّ 

زم لين لانا مثك ل فهما إنْ عند المتبدِّ  إلاَّ  ل وهو لا يحصلتبدِّ الم

 ،انع يجتم ماأنهَّ  معين دَّ ضامت كانا مختلفين اانك  اجتماع المثلين وإنْ 

 . خلف ين، هذاالضدَّ ع تمااجفيلزم 

قولة ىٰ الحركة في المنعميكون  أنْ وهو  ،ل الرابع الاحتمافتعينَّ 

 إلىٰ نوع آخر.ا نهوع ممن ن] ]٣٦٦ /[[ص  الموضوعتغيرُّ 

 :جنس الحركة ني: فياثر المالأ

 االله سقدَّ (ين والدِّ  ةقين نصير الملَّ فضل المحقِّ نا أ شيخ لتسأ

 ت؟المقولامن ع تقمقولة  يِّ أ تحت  ن الحركةع )روحه

م  قدِّ نُ  نْ أ  تحقيقهو .كل هذا الموضعالرئيس استش جاب بأنَّ أف

 مة، فنقول: له مقدَّ 

  الىٰ ما تحته اقعة عركة وجعل لفظة الح من الناس من

  علىٰ التدريج أمرالتغيرُّ  هوممف نَّ بحت، وهو خطأ، فإاك التربالاش

 ركة. ح :ال لهيقما  لِّ ولك ،ته مل لما تحاش

ول  علىٰ ما تحتها بالتشكيك ق ولة ا مقنهَّ إ  ل: نهم من قامو

 روج التدريجي ما هوالخ نم نَّ إف والعاج، لجاض الثبيالبياض علىٰ 

البطء وكثرة هو  وهة ولَّ يع طرفا ق وللسر ،يءهو بط يع ومنه ماسر 

سكون. ع واليلسرهما ا اً لبطء طرفان أيضعي، ولل الدفالحصو

وجود ما لم  هنال ما الكومعنىٰ  ،ةلقوَّ ا بال لمأوَّ كمال  كةالحر اً أيضو

 خاصه.أشعلىٰ  يكجود مقول بالتشكيكن، والو

علىٰ  لاً وقكون مما يء إنَّ لشيا بأنَّ  علىٰ الثاني ضَ وقد اعترُِ 

خر وهنا وته للآقبل ثبها إذا كان ثبوته لأحد كالتشكيأقسامه ب

 ببسب لاً لة كمانقكون ال ]]٣٦٧/[[ص  ليس هنَّ إليس كذلك، ف

وجود يكون  كس، بل يجوز أنْ بالعولا  لاً كما لةحاالاستكون 

ر م والتأخُّ يكون التقدُّ  ، وحينئذٍ لاستحالةا لوجود اً النقلة سبب

نها ء ملم يكن شي لـماَّ د دعال واعأن ما أنَّ ك ، وهذاالوجودين إلىٰ ائدع

د لعدن اون ككا لا جرم اً جودموه بل لكون ة لكون الآخر عدداً علَّ 

 إلىٰ الوجود، فكذا هنا. داً ائع يكشكالتو أ  تواطؤا بالهعلي قولاً م

ة في كيك منحصرتشة بالقوليَّ باب المأسليس  هنَّ إوفيه نظر، ف

يكون  بأنْ  س أولىٰ بياض الثلج لي إنَّ ر، فخُّ لسببي والتأم اتقدُّ ال

هما علىٰ حدلأم بل لا تقدُّ  ،لعاج من العكسض ابيا علىٰ  ماً متقدِّ 

 كذا هنا.  يه،ف بتالتشكيك ثافومع ذلك  ،ضةبيا الر فيلآخا

  إنَّ  : بعضهمال فق ، الناس هنا إذا ثبت هذا فنقول: اختلف

 ع من ذلك.وبعضهم منل. ينفع ولة أنْ مقالحركة نفس 

 ،متقدَّ لتشكيك علىٰ ما ولة باقمركة لحا بأنَّ  :المانعون حتجَّ او

 ةركفالح يك،تشكما تحته بال علىٰ ء من المقولات بمقول ولا شي

 .ةليست بمقول

تشكيك.  تها علىٰ ما تحتها بالم في مقوليَّ لهقوف ضعوقد سلف 

ة، ولمقا نع من كونهكيك لا يمتشما تحتها بال لىٰ ع اتهليَّ مقو ولأنَّ 

حيث ينتقل بانتقاله ب هبغير اً ء محاطن الشيوهي كوة الجد نَّ إف

ن لك مبذ لىٰ د الحيوان أوجل نَّ إك، فا تحتها بالتشكيعلىٰ ممقولة 

 نا. هميصه، فكذلك ق 

عن  م يشترطون في مقولة الجدة الخروجنهَّ لأ، يفوهو ضع

 مقولة أنْ  نَّ ك بأتمسُّ العم يمكنهم لد. نالجمن  ازاً ء احترالشي

ا في أنهَّ  كَّ شكة لا  تسلسل، والحرإلاَّ ة و وديَّ فعل ليست وجين

 ينفعل. أنْ مقولة فليست ة، وجوديَّ 
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 )ينفعل أنْ ( ةولا مقبأنهَّ القائلون  جَّ تحاو]] ٣٦٨[[ص /

 هين:وجب

ف  اص اتِّ والتغيرُّ  علىٰ التدريج، ل: الحركة التغيرُّ الأوَّ  جهالو

 و نفسصاف هخرىٰ، وذلك الاتِّ أُ  بعد زوال صفةصفة ب ءالشي

 فعل.ني لة أنْ نفس مقو ركةإذن الحعال، فالانف

ه  زميلنفس الانفعال، بل أمر  ة ليستالحرك نَّ إوهو ممنوع، ف

 ذلك.

أو نسبة  ،ةركالحس يكون نف أنْ  اإمَّ  )ينفعل نْ أ (ني: ثاال الوجه

 أو نفس ،طلقةالمركة الح ا نفسركة فإمَّ كان نفس الح فإنْ  .الحركة

جل ولة لأركة مقالح تكون أنْ ل يوجب والأوَّ  .مخصوصة كةحر

ت علىٰ المقولاتزيد  مقولة، والثاني يوجب أنْ  )علينف أنْ ( أنَّ 

 من أولىٰ ولة ل مقعَ يجُ  أنْ ة بركأقسام الح بعض سيله ، لأنَّ شرالع

ا مَّ إف لىٰ المحلِّ عبارة عن نسبة الحركة إ )ينفعل أنْ ( كان نْ وإ بعض.

نسبة أو عن  ،لِّ لحركة المطلقة إلىٰ المحا ة عن نسبةرون عبايك أنْ 

نسبة  لأنَّ ركة، ة الحل يوجب جنسيَّ والأوَّ  .حلِّ ة إلىٰ المكة خاصَّ رح

نفسه  ء فيالشيك ذل نويك فلأنْ  ، كان جنساً ماَّ ـل ء إلىٰ المحلِّ الشي

 )ينفعل أنْ (ان ك ة. وإنْ فتزيد المقولات علىٰ العشر ،ولىٰ أ  نساً ج

عض فليس نسبة ب ،لمحلِّ  اإلىٰ ة حركة خاصَّ  سبةن نرة ععبا

ه إذا كانت ولأنَّ  البعض. لة أولىٰ منون مقوتك بأنْ الحركات 

، قولةتكون م نْ بأ أولىٰ ء الذي له النسبة ة فالشية مقولالنسب

 .)نفعلي أنْ (ت مقولة سيل كةرلحاف

غيره علىٰ  ء عنهو تأثير الشي )ينفعل أنْ ( فإنَّ ظر، نه وفي

في  ء غيره. والقسمةزوم الشيملركة، والحيستلزم و فهج، دريالت

 أنْ (علىٰ تقدير كون  تلاقوالم الزيادة علىٰ صرة. وغير حاالثاني 

 لجواز أنْ  ،ةوعنة مملويَّ ة حيث لا أوحركة خاصَّ  )علينف

م من كون يلز ولاات أولىٰ، ككون بعض الحري] ]٣٦٩ [ص[/

نسبة ون تك ز أنْ جاة، ويَّ سننسبة أولىٰ بالجله ال كون ما النسبة جنساً 

 ة أولىٰ.ة خاصَّ ركح

 :ةالحرك ع فيهالتي تقولات ا المقة: فيالخامس المسألة

 كمُّ ال: ت أربعما تقع في مقولاكة إنَّ الحر ذهب الأوائل إلىٰ أنَّ 

 سة: خم اتاميقع في مق ا، فالكلام هنضعين والولأاف ووالكي

 :في الكمِّ  ل: في وقوع الحركةالمقام الأوَّ 

 :عيننو علىٰ و هو

 : انيقيَّ لتكاثف الحقل: التخلخل واع الأوَّ نوال]] ٣٧٠[[ص /

فيصير  ماتقبله الأجسام في أنَّ  شكَّ  لاسبق. ووقد عرفتهما فيما 

، نا كاكبر ممَّ  أ نه ويصير ء مزل جصن غير فم ن،ا كاالجسم أصغر ممَّ 

 زء إليه. ف جيانضغير امن 

 مور:وا عليه بأُ واستدلُّ 

ة ليس للمادَّ ورة، ولصة واب من المادَّ م مركَّ لجسل: امر الأوَّ الأ

ة لمقدار مستحقَّ  نلم تك بها، وإذا ر مختصٌّ  مقداا ولافي ذاتهحجم 

  تها ذا اصِّ  خ في لها  كانلاَّ وإاحدة، المقادير إليها ونسبة   كانتمعينَّ 

ليه، لما يساويه وغير قابل لما يفضل ع بلاً اق  ونىٰ يكحتَّ  مقدار معينَّ 

 أنْ  فأمكن ة لجميع المقادير،بل كذلك كانت قالىٰ يون الهتك  لمماَّ ـول

ركة فأمكنت الح ،صأو بأنق هنم أزيدصف بوتتَّ  مقداراً  ةادَّ لع المتخ

 ة فيه.يَّ كمّ ال

صورة لة واالمادَّ  من بمركَّ  هنَّ : إناقلء واس سمني: الجالأمر الثا

هو هو  ن حيثكون مفي ،علىٰ حقيقته زائداً  له مقداراً  نَّ إف، أو لا

نصف  دة. ولأنَّ لمقادير واحإلىٰ جميع ا تهفكانت نسب ،قدارالمعديم 

ع  الطبفقان فيفي الحقيقة متَّ  نتساوياه مبسيط وكلَّ سم الالج

 .لِّ كال دارمق نصف فنصالفمقدار  ،ومختلفان بالمقدار

قبول العوارض، والمقدار من في ن يابيعة متساوطساويان في التلموا

بمقدار  لِّ من النصف والك كلٌّ صف يتَّ  مكن أنْ ، فأوارضالع جملة

 ،الكلِّ  ر مقداىٰ يصير الجزء علىٰ يه حتَّ ء إليادة شيصاحبه من غير ز

ن  فأمكزء، لجا لىٰ مقدارع ىٰ يصير الكلُّ تَّ نه حم ءولا نقصان شي

 ان.ف الحقيقيَّ كاثوالتخل تخلال

 الماء لىٰ ع بُّ كَ فتُ  صُّ : القارورة تمَُ الثالثمر لأا ]]٣٧١[[ص /

 ا أنْ وإمَّ ء وهو محال، د وقع الخلاق  يكون ا أنْ ، فإمَّ اءا المخلهفيد

ة تخلياه علىٰ  الحامل إيَّ سرقللخل باسم الكائن فيها تخكون الجي

 جع إلىٰ يرف ه اثف بطبعتك وأ  ،ءبرد الما فهكان، ثمّ كثَّ الم

اه إيَّ وال السبب المخلخل د زعني مه الطبيعجح]] ٣٧٢ [[ص/

 طلوب.المطبعه، وذلك هو عن  خارجاً 

ن يكو أنْ ا فيها إمَّ ع الأواني عند غليان ما مر الرابع: تصدُّ لأا

ل  وَّ لأوا ها.عن بب حركة ما هو خارجسبا، أو بب حركة ما فيهبس

ل والأوَّ  .ةريَّ أو مقدا ،ةيَّ ب حركة مكانسبب يكون ا أنْ لا يخلو إمَّ 

ينقل  دة وجب أنْ انت إلىٰ جهة واحك ركة إنْ الحك تل لأنَّ  ،المح

 كانت إلىٰ جهات وإنْ  .عهدُّ أسهل من تصلإناء ا نقل نَّ لأ ،الإناء

ولا  وهو محال.  ،ةدَّ ل متضاالواحدة أفعاطبيعة عن ال مختلفة صدر

النار  نَّ أ  نُّ ظَ ما يُ ك ج،الخارمن ء شيون تلك الحركة بكت ز أنْ يجو
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ذلك  فينصدع الإناء، لأنَّ  حجماً  كبرلي فيصير أ غخل الماء المتدا

ل  ويدخلها. والأوَّ  باً ث ثقدِ أو يحُ ية، الخ باً ثق يدخل ا أنْ إمَّ  الخارج

الية لم الثقب الخ تلأا امتته إذتقدير صحَّ وب لخلاء.لبطلان ا ،لباط

 .هليع علىٰ ما هون كوي وجب أنْ  لب ،هلجسم كلِّ حجم ا زيادة يجب

أو  ،تحدثةفوذ في الثقب المسالنل قب في الحجم ديزي ا أنْ إمَّ ني والثا

م. زيادة الحجب ة لا توجسَّ المماس نف لأنَّ  ،ل محالالأوَّ و .بعده

لفة لجهة ااحدة مخضغط إلىٰ جهة وع وييدف ان المماسُّ ك مانعم ربَّ 

 السخونة نَّ ولأدع الإناء. ينص أنْ يجب  ا، ولاه إليهطرُّ حركته ويض

ن المحوىٰ من لتسخُّ ل ب ،لة إليهصبسبب نار وا لا كثيراً  ثدتح

تلك  ، لأنَّ وذالنف بعديحصل الانصداع  ال أنْ لقاء نفسه. ومحت

ما الزيادة إنَّ  لأنَّ  محال، لانصداع فهوحاصلة قبل ا لم تكن ة إنْ ادالزي

  كة، وكلُّ بالحر ذنفووال]] ٣٧٣ [[ص ، /نفوذ في الإناءبال تلحص

 صل يكون قداالنفوذ فيه حض فرَ يُ  نٍ آ لُّ فك ،منقسمةة ركح

حصلت  وإنْ اصلة قبل ذلك. لزيادة حفتكون ا ،بلهق  صلح

 جهين:لوفهو محال  ،نصداعلابعد ادة الزيا

ىٰ تَّ آخر ح سع لمالئء لم يتَّ تلأ بشيإذا امناء ل: الإالوجه الأوَّ 

 ه. يثقبه ويشقَّ 

له قب وقد حصلت دةيانشقاق بسبب زالاكان إذا : انيالثجه الو

ال.  ق، وهو محشقانالايحصل  ل أنْ بل الانشقاق ق يحص وجب أنْ 

 مقطع في جمن الحويكف ،ء وخرج مثلهيقال: دخل شي  أنْ إلاَّ 

 في بعينه لإشكالن يعود الك اق،يزدد إلىٰ وقت الانشق بحاله لم

 الأقسام ذهه  لتحيث بطدخل لم يخرج مثله. و لـماَّ ذي القدر ال

دياده زالذي فيه واجم ساط الحبلانعرض ما إنَّ  اقشقالان ثبت أنَّ 

ة لانتشار الموجبل بواسطة سخونة فيه، ب جسم آخرلة اخمدلا ب

 وب.المطلوهو  قداره،م يادةه وزحجم

  العناصرتصير  يلزم منه أنْ  هبأنَّ  :ل والثاني علىٰ الأوَّ  ضَ واعترُِ 

 صرنالععلىٰ مقدار ا ةصير الذرَّ ت نْ أة، وبأجمعها علىٰ قدر الذرَّ 

 خلخليجوز الت نْ أ و ببطلانه. اضيةورة ق ضروالها، بجملت

 .لىٰ الأفلاكثف علتكاوا

نع قبوله متا للكلِّ  ون جزءاً يكم ا دازء مالج هما بأنَّ ق بينرِّ وقد فُ 

والفلك  ،رالمقداصف بذلك يتَّ  أنْ كن فصل أم، وإذا انلمقدار الكلِّ 

 نهع ينفصل جزؤه أنْ  ا استحالإذو  ل،صالانفيل عليه ايستح

لك لفا سم آخر غيرجه، وليس كلِّ دار ؤه مقجزبل يق أنْ امتنع 

ك. فلر المقدال الصغير منه ىٰ يقبتَّ تساوي طبيعته طبيعة الفلك ح

علىٰ  جسم غيره اً ويوجد أيض ،صاليه الانفعل يجوز عناصروال

د ق رق فلالكلام فيه. لكن هذا ا فيصحُّ  ]]٣٧٤/[[ص  عتهطبي

 ضعفه. عرفت

دار  قعلىٰ م ار� مستم ادِّ والم ء منيكون شيلا  نْ أ  يلزمهم أيضاً و

الأجسام تبقىٰ قها لذلك القدر، لكن كثير من استحقا دملع ،معينَّ 

 لمقدارعلىٰ كون ا ه مبنيٌّ ذلك كلَّ  نَّ  أ علىٰ . اوأكثري�  ائماً د ديرهامقا

 أنْ  التحسلا ثبت نفي الجزء، إذ لو وعلىٰ  وهو ممنوع. ،عرضاً 

ولا يزيد  نه،ء عل شيزوابواسطة  لاَّ إ يه كان علدار عماَّ تقص مقين

 .ق التخلخل والتكاثفغيره، فلا يتحقَّ م ماضان بواسطة إلاَّ 

 ة وبالعكس بأنَّ ذرَّ الناصر في قدر الع رةوصير عن رَ ذِ وقد اعتُ 

أو  عليهوالزائد  ،له اعي� يبيكون طمن المقدار  ناً يَّ مع زاً جسم حيِّ  لكلِّ 

  يمكنلاود محد حدٌّ  ضاً أي ، ولذلك القسراي� سرون ق كناقص يال

 ت، فاندفع ما قالوه.افيَّ كيلاكما في لك ذو ،تجاوز عنهال

ه لو بأنَّ  عليه جَّ احتُ و ركة.الح ر هذهنكِ ة يُ رَّ وكان ثابت بن قُ 

 نذراع م مقدار ل عنصريقب نْ أمكن أ مقدار كان  ة أيَّ قبلت المادَّ 

الماء ن م  مقدار ذراعينأو عنصر، هواءً  نقلابهعند اع ذرأ  الماء خمسة

من الماء قد ظم عالأقدار  المصرىٰ يكون عنتَّ ح أذرعثة ثلامقدار 

قبل عند  غرالأص اء الموعنصر ،صغر الهواء مقدار الأقبل في

مقدارين  أخذناا لو نَّ إبه، فكذِّ يُ  أعظم. والحسُّ  قداراً م صيرورته

المقدار، ولو كانا ا في استوي واءً ا هبناهمالماء فقل نويين ممتسا

 مختلفين. ضاً أي اءانلهون االمقدار كا في ينمختلف

ه قدار تستحقُّ من الم اة حظ� مادَّ  لكلِّ  أنَّ  منم دَّ تقا به موجوا

واحد  لكلِّ  وجود القاسر، وأنَّ ند ه عآخر تستحقُّ  اظ� وح  ،هابعبط

 اها. لا يتعدَّ  ةً لوممع داً حدو

 :بول ذالو موُّ ثاني: النالع نوال ]]٣٧٥[[ص /

تكون تلك  نْ أ ا فإمَّ ر، صال جسم آخاتِّ ب إذا ازداد الجسم بسب

لا  ا أنْ إمَّ اء المزيد عليه مشتبهة بطبيعته، وأجز في ادة مداخلةيالز

 ه الذبول.وضدُّ  ،ل هو النموُّ وَّ الأكذلك. و تكون

 ف فيالواق  : أنَّ ذبول والهزالن، والوالسم  النموِّ بينق رِّ وفُ 

 أنَّ يه زل، والأصل فيهد ق  المتزايد في النموِّ  نَّ أ ماسمن كقد ي النموِّ 

دخلت فيها واشتبهت ل وصالألمنافذ في ا أحدثت يادة إنْ زال

نسبة ار علىٰ يع الأقطجمل إلىٰ صاندفعت أجزاء الأبطبيعة الأصل و

 نَّ إإذا سمن ف ا الشيخوأمَّ  .هو النموُّ دة في نوعه، فذلك واح

فلا يقوىٰ الغذاء علىٰ  ،بتصلَّ وتت ة قد جفَّ ليَّ صالأ اءهزجأ 
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فلا  ،ادةزيالة إلىٰ صليَّ الأ ك أجزاؤهرَّ حفلا تت ،هاا والنفوذ فيقهريتف

فيه  انمو�  ذلكن دة فيكواك إلىٰ الزيتحرَّ ، نعم لحمه قد ييكون نامياً 

 ءعضاالأكة حر النموِّ  يقة، لكن المخصوص باسملحقاب

 .لنموُّ يادة، فهذا هو االز لىٰ إ ةليَّ صالأ]] ٣٧٦ [[ص/

 بوجوه: ضَ واعترُِ 

واحد علىٰ  لُّ اقية كائدة بوالزة يَّ صلل: الأجزاء الأوَّ الوجه الأ

 عهنه أو وضواحد منها في أي ك كلُّ ما تحرَّ الذي كان، نعم ربَّ ره دامق

 .الكمِّ قيقة ليس حركة في في الح كلفه، لكن ذأو كي

 فإنْ  .أو لا ،ء ثابتفيه شي نيكو أنْ ا : النامي إمَّ انيالثجه الو

و ، أ ة فقطادَّ ة فقط، أو المروصلا يكون هو ا أنْ فالثابت إمَّ  نكا

ة، دَّ ل المابقاء الصورة عند تبدُّ حالة تسلا ،لل محا وَّ لأاو لمجموع.ا

 ة باقية، لأنَّ دَّ تكون الما نْ ور. ومحال أ الص نتقال علىٰ لامتناع الا

ء شيصل به يتَّ  البدن دائماً  نَّ لأال، محهو ة فالمادَّ  كلُّ كان  نْ الباقي إ

كان  وإنْ  .ء آخرلشي ل والاستخلافلُّ حتال في وينفصل، فهو دائماً 

فهو  ،لا الزائد عليه فيكون في التحلُّ مَّ وأ ل ما هو الأص الباقي

 صلاً تَّ م صار الكلُّ  بطبيعته فإنْ  هصل به تشبَّ اتَّ  ذاالغذاء إ محال، لأنَّ 

فيه  ضةبعض الأجزاء المفتر نويك أنْ  عمتندة ايعة واحطب ذا داً واح

 ة، لأنَّ اهيَّ والم ةعطبياد الاتحِّ مع  لاالزوكن الزوال والبعض ممتنع مم

واحد من   لبسيطة، وكلُّ ركيبه إلىٰ الأعضاء ال تليتحينتهي  بدنلا

  طبيعة واحدة،ا علىٰ هنواحد م لِّ في ك ضةء المفترالأجزا

ل بالتحلُّ  ضوالبع ئملدااء اض بالبقبعاليكن فلم ] ]٣٧٧ [[ص/

  ، حده بهتَّ يولم لم يتصل الغذاء بالأصل  نْ إكس. و عأولىٰ من ال

ة باقية ولا المادَّ  تكن لم وإنْ  ا فيه.نله وكلام غذاءً  ا صارم دارفالو

. سِّ لحه بحسب اون بقاؤيك، بل ياً يكون المجموع باق  فلا ،الصورة

ية،  اغير نه إلىٰ  قسممن النموِّ  حركة زمان لأنَّ  محال، ثمّ هذا أيضاً 

المرتبة  نَّ لأ جود،الو واحد منها آنيُّ  كلُّ  زيادةفي ال فهناك مراتب

كة. فثبت ت الحرعقطان واحدٍ  ن آنٍ ما لو بقيت أكثر منه حدةاولا

ص اك أشخاهنة، فإذن ل بحسب تلك الزيادالشخص متبدِّ  أنَّ 

 . ر، وهو محال ناهية في زمان محصوغير مت ةمتتالي

ل  دِّ بتغير م محفوظاً  النامي شيئاً  في أنَّ منا سلَّ  لث:اثه الالوج

جميع زمان في  اقٍ ك بلها من متحرِّ   بدَّ الذات، لكن الحركة لا

يكون هو  نْ ا أ ك هنا إمَّ  حاله، فالمتحرِّ تغيرُّ ن م ولا بدَّ  ،ةالحرك

  حالة واحدة. وقبله علىٰ  بعد النموِّ  ه حاله، لأنَّ غيرَّ هو لم يتالأصل و

ولها وع الحاصل، فالجملة حصمجة والميكون هو الجمل أنْ ا وإمَّ 

ن ابتداء م اً جودمو يكون وأنْ  دَّ ب لاك والمتحرِّ  ،د نهاية الحركةنع

 ا.ئهإلىٰ انتها الحركة

صفة، الل فوظ الذات متبدِّ ء محمنا وجود شيه الرابع: سلَّ وجال

بين ما تكون نَّ الحركات إ بحركة، لأنَّ  سيل لتبدِّ ذلك الم كنل

 ين. ليسا بمتضادَّ  يروالكب والصغير ،ينادَّ ضتالم

تنافي   لاادة يزلصل وايقال: الأ ل: أنْ الأوَّ ن ع بواوالج

 زائداً  د الأصل مقداراً يفيل صدة إلىٰ الأاانضمام الزي نَّ إ، فركةالح

 ك.لذ إلاَّ  النموِّ  فيبالحركة ولا نعني  ،دت بهإذا اتحَّ 

ة غير زاء أصليَّ جأ  ميلنافي ا : أنَّ وعن الثاني]] ٣٧٨[[ص /

صة، وأجزاء تشخِّ لما ةوعيَّ وهي الحافظة للصورة الن ،لةبدِّ مت

 لصورة.لك ات تلااب لظهور كماأسب يوه ،ةلمتبدِّ 

 شامات وأندابعض الأجزاء ببقاء الء بقاب علىٰ  يخلشا واحتجَّ 

 وصلت ماَّ ـة لذائيَّ غلالأجزاء ا أنَّ  لماف، لاحتوهو ضعي القروح.

 به.هت بَّ تش وضعك المإلىٰ ذل

هت وتشبَّ ل صلت بالأص اتَّ ماَّ ـلة داالزي( ك:وقول المشكِّ 

 وع، لأنَّ ممن )عضالبليل من بالتح لىٰ أو لبعضبطبيعته لم يكن ا

ما ة ربَّ الزياد المختار. وأيضاً  الفاعل إلىٰ ه ادسنإص يجوز يالتخص

 ماَّ ـة لئيَّ الأجزاء الغذا ة، لأنَّ وَّ قكام وال الاستحفي الأصل عنز تتميَّ 

 نفي معرض الزوال ولم تك ة كانتا بعد تمام الخلقدهروان وك

 بدأً ة مالنوعيَّ الصور  ن م  فيهاماَّ ـلة لقة، والأصليَّ مة الخمستحك

لك الزيادات ير تفتص ،هادات وتحليلاستزادة تلك الزيلا

وهو  ،يل الباق ص ذلك الأفات المتعاقبة علىٰ والنقصانات كالص

 ركة.لحا

ا نويك أنْ  نتهىٰ لا يجبأ والمالمبد م من أنَّ تقدَّ بما وعن الرابع: 

ه ا أنَّ نمسلَّ  إنْ  ثمّ  ل.من التقابنوع   ذلكفيين، بل يكفي متضادَّ 

ك بينهما النامي رَّ حتين لذيلكبير ال، فالصغير وادِّ التضان م بدَّ  لا

جعلت لطبيعة ا ضافي، بللصغير والكبير الإليس ا والذابل

كبر لا ال في داً صغر وحدوال في اً حدود]] ٣٧٩/[[ص  اعونللأ

 ،في ذاته عظيماً  هناك لعظيماك فيما بينهما، فيكون وتتحرَّ  تتجاوزها

وع. وكذلك نم آخر في ذلك العظي  لىٰ س إبالقيا صغيراً  يرولا يص

 ين. ضادَّ  الصغير، وإذا كان كذلك كانا متل فيقوال

 :الحركة في الكيف في وقوع  الثاني:م المقا]] ٣٨٠[[ص /

 واحد منها:  كلِّ  فيم فلنتكلَّ  ،أربعة الكيف أقسام أنَّ  رفتع قد

 :اتنفعاليَّ عالات والالانفل: االقسم الأوَّ 
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 ين:بشرطكة لحر تثبت فيها اماوإنَّ 

 فيها مع بقاء طبائعها  د تتغيرَّ ق  اهلامحو ل: أنَّ ط الأوَّ الشر

 ة عنعبارهي  ق الحركة التيلم تتحقَّ   يثبتلم  لوتغيرُّ ال نَّ إالنوعية، ف

 لم يكن ذلك لتغيرُّ ا ةلق حاالطبيعة لو لم يتحقَّ وبقاء  ما، تغيرُّ 

 .وفساداً  ل كوناً ركة، بح

بوت ث وجواز التغيرُّ  ن علىٰ وقالمحقِّ س هنا، فانلد اختلف اوق 

 ه لال له أنَّ تحصُّ بعض من لا مزيد  ات. وظنَّ الكيفيَّ في ة الالاستح

 وزعم أنَّ  وأنكر الاستحالة ،سوسةالمح اتها كيفيَّ تغيرَّ ت ز أنْ يجو

في  م الحسُّ بهذَّ ك ماَّ ـول .يصير بارداً  رُّ لحا اولا اير حار� لا يص البارد

 قتين:رف إلىٰ  قوان الماء، افترسخُّ حيث يشاهد تذلك 

عموا فز ،معاً  الكونروا الاستحالة وأنكن ذيولىٰ: اللأُ الفرقة ا

جسم   بل كلُّ  ، تهافصر لىٰ ع يطاً جسام بسالأء من شي ده لا يوجأنَّ 

طبائع، بحيث لا]] ٣٨١ /[[ص من كلِّ  اً زجتون ممه يكنَّ إد فيوج

ه نَّ إف اري� أو نا اوائي� ه أو اأو مائي�  في الحسِّ  اأرضي�  ماً جس ذناإذا أخ

ز حم وعلىٰ أجزاء علىٰ طبيعة الخباللة يعاء علىٰ طبزيشتمل علىٰ أج

ه بات، لكنَّركَّ الم يعجمذلك من   غيرإلىٰ العنب  ةعوأجزاء علىٰ طبي

ون الغالب فيه كيم آخر ه، فإذا لقيه جسعليلغالب ىٰ باسم امَّ سيُ 

ة قاوموحاول م نموغلوب من الكل برز ذلك الموَّ الأ البالغغير 

ء التي تختلط بالأجزا زهاروب ا حالأنهَّ  . ولا شكَّ لباً اغكان  ام

بين  زييملا يمكن الت اً سإحسا هاتلبجم ة عليه فتحسُّ كانت غالب

رد إذا ابلوا رِّ منهما كالحا زجاً تمم مراً هناك أ  سُّ ل الحفيتخيَّ  ،اآحاده

 .)أصحاب الخليط( مء هؤلاامتزجا. وه

 ةأجزاء حارَّ  لاً ثفيه م سمالج قول: إنَّ ي منمّ من هؤلاء ث

 رُّ فارق الحا بارداً  ه إذا صار، لكنَّد منهما كامناً واحس ليوباردة، و

 وبالعكس. ،داربقي الباطنه فبو ظاهره

فذلك   احار� لبارد إذا صار سم االج ة: زعموا أنَّ الفرقة الثاني

ارد لببا وإذا اختلطت ة،أجزاء ناريَّ  رجان الخيه مه تدخل فلأنَّ 

 .درباوال]] ٣٨٢ ص /[[ الحارِّ بينط سِّ توم ءشي أحسَّ 

  تلكف رودته،ب عدبحرارة الماء ب ا نحسُّ علىٰ الاستحالة أنَّ  دلُّ يو

و تها فهلنار وممازجتسخين لا بمداخلة ابال صلتح نْ ة إالحرار

تلك بالنار خلع ه ناسخَّ  ماَّ ـثمّ ل رداً كان با داء ق لما لوب، فإنَّ المط

 وإنْ  ىٰ الاستحالة.عنم هوذا وه ،رةة الحراكيفيَّ  سبة ولالكيفيَّ 

 منترد عليه  ا أنْ مَّ النار وممازجتها، فتلك النار إلة اخمدحصلت ب

تكون  ا أنْ ن الخارج فإمَّ لم تكن م وإنْ ج. ارن الخلا مو أ  ،لخارجا

 و كانت، أ ناراً الماء  ءاعض أجزانقلب ب ن بأنْ ت الآقد حدث

 .الحارِّ ة ورمجاد عن إلاَّ  للحسِّ  رهظتكامنة فيه لا  هاة فيه لكنَّموجود

 :ثةثلاة لباطلاهب اذفالم

 : انجهعلىٰ إبطاله و لُّ ل: الكمون، ويدالمذهب الأوَّ 

آخر ، أو معنىٰ نعني به المداخلة ا أنْ إمَّ ون ل: الكموَّ الأ هالوج

ثمّ لو  سمين.اخل الجحالة تدستا من تبلما ث ،ل باطللأوَّ ه. واغير

الماء جزء من  ن م جزء كلِّ يكون مع  ا أنْ مَّ إنا ذلك فهاهنا زجوَّ 

البعض دون  لا يكون كذلك بل يكون ا أنْ إمَّ ، ويهف لنار مداخلا

خلة ن الأجزاء الخالية عن مداوتك ا أنْ إمَّ يخلو  لا ثانيالو البعض.

 جود وقتضيل ي. والأوَّ لها ة قابلسخونة، أو غيربلة لليها قاالنار ف

 يةغا ء فيلماببعض أجزاء ا سَّ حن  أنْ ثاني يقتضيحالة. والستالا

فليس البعض بذلك أولىٰ  وأيضاً ة. ونسخفي غاية ال البرد وبعضها

جزء في  مع كلِّ  دَ جِ وُ  إنْ ا جزاء. وأمَّ لأاعة طبي دامن البعض مع اتحِّ 

فة صرا]] ٣٨٣[ص [/ تنكسر ا أنْ لو إمَّ فلا يخلنار، اء جزء من االم

ت تثبت لا كسرنا نْ فإ .أو لا تنكسر ،رافة الآخد بصراحو كلِّ 

ين ئحد الجزالملاقي لأن وكي نْ ا أ لو إمَّ  فلا يخ تنكسرلم إنْ و لة،محا

 ،اخلينمتدان زءلم يكن الج كنلم ي فإنْ  .أو لا يكون ،للآخر ملاقياً 

 كلذ طحمن س نحسَّ  نْ وجب أ  أيديناسنا الماء بكان فإذا لم وإنْ 

ذلك  ر سارية في كلِّ ة النال سخونلموس سخونة مثالجسم الم

 في يسه للأنَّ  ،هسارية في كلِّ ج ثلالدة برووبرودة مثل ، حطسلا

 ماَّ ـول ن.تافيَّ فيه هاتان الكي  وقد حصلتموضع إلاَّ ذلك السطح 

 ه.الوا ق ذلك بطل م بطل

ص ذا تخلَّ إ بالمداخلة وجب اً نن كام كاماَّ ـل الحارَّ  فلأنَّ  وأيضاً 

 ،أعظم اً انمك يأخذ المجموع البارد أنْ  من ارُّ الحو رد من الحارِّ البا

ا عند غلبة مَّ أف ظملعقد يتبعه ا ظهور الحرِّ  نَّ فإلك، ذس كولي

 ليس. ومحسوساً  نقصاً م ص الحجقِ نا يُ ممَّ فذلك  ارِّ البارد علىٰ الح

اء توجب زيادة الخف داخلةوالم ،داخلةظهور البرد يوجب فرط م

تداخلين كحكم  ن المواحد م حكم كلِّ  لأنَّ الجسم،  ونقصان

 دار.قلماالآخر في 

 ،لجسمن ااطب الأجزاء في لكمون بانحصارا وافسرَّ ذا ا إفأمَّ 

ه ن، لأنَّ خِّ المتس اءلممن اسخن البارد أ  يكون باطن الماء فيجب أنْ 

 ،معةت مجتقد كانوقبل ذلك ف ،قت النيرانن فقد تفرَّ خَّ تس إذا

في باطن الجسم لا رارة بالح ا لا نحسُّ لكنَّوىٰ، قأونتها خون سفتك

 : إذا قيلمن ظاهره، إلاَّ د برأ  طنهبا ما نجدبل ربَّ  ،هرولا في ظاه
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ة لخارجيَّ ا ارتها النرجاو وإذا ،نسخِّ رق ولا تُ لا تحُ  الباطنةار لنا

 حالة.وذلك اعتراف بالاست ،نةمسخها ا وجعلتأبرزته

أو  ،بب خارجىٰ بسون كي ا أنْ إمَّ الكامن : ظهور نيالثا الوجه

ه بطبيعته وذات لب يلم يكن بسبب خارج جي. فإنْ خاربسبب  لا

فذلك  ،رجيخا بببسكان  وإنْ  .أبداً  ن ظاهراً كوي نْ أ جب و

 ]]٣٨٤/[[ص  ابه ةً قوَّ ة منالأجزاء الكا لكت يديف ا أنْ السبب إمَّ 

ستحالة. لابا ل قولوَّ ذلك. والأأو ليس ك ، علىٰ البروزوىٰ يق

ف علىٰ بب له يتوقَّ السك ذلك يكون تحري ا أنْ لو إمَّ يخني لا والثا

م مستحيل يعظ يكون كلُّ  أنْ  جبو فوقَّ ت نْ فإ .أو لا ،هل تهمماسَّ 

ف قَّ ويت لم وإنْ  الدافع فيه. ب أوالجاذ عندما يستحيل لنفوذمه حج

جزاء لأك اتتحرَّ  جب أنْ يكفي فيه مجاورة المشابه و بلة لمماسَّ  اعلىٰ 

ب الجسم إلىٰ جذاان نَّ بل هذا أولىٰ، لأ ،بعض ها إلىٰ المتجانسة بعض

كان يلزم  رة الأبعد، بلاومج إلىٰ به أولىٰ من انجذا برمجاورة الأق 

 أولىٰ من العكس.اهر الظ ون انجذاب الكامن إلىٰ يك لا نْ أ 

 غلب أجذب.لأيقال: ا لاو

ن  اويه م يس ا م حدة هوهة وامن ج نقول: الذي يلي جسماً ا لأنَّ 

ه ا قلنا بأنَّ إذ إلاَّ فهو مباين لذلك،  ءشي لصف نْ إف ك الجهة،تل

 بناذا قرَّ إبالاستحالة. ول قووهو  ،ذبازدياد الجا دنع يُّ القو يشتدُّ 

ة يمجلة ظهرت نيران عظه بعا عنيناهت ونحَّ ن جبل كبريم ةلعش

جذاب الأغلب أجذب لكان ان انو كفل ه عندهم،نة فيامكانت ك

 لعكس.من ا ة أولىٰ نيران الكامنتلك الإلىٰ  ةالشعل

 وطاً مخل ناكالجسم  ل بالكمون، بل إنَّ قون لا نلا يقال: نح

 وباطنه. ارق ظاهرهفد ارلبا لأنَّ  رِّ تحال إلىٰ الحاس ماإنَّ ه وبضدِّ 

 ساملأجه من اضاف إليين ا أنْ مَّ فإإذا فارق البارد  ا نقول:لأنَّ 

يكون  لم يكن وجب أنْ  نْ فإ ينضاف.لا ه، أو مسدَّ  ة ما يسدُّ الحارَّ 

مستحيل يتخلخل  كلُّ ن أو يكوستحيل ينقص حجمه، م لُّ ك

 ،د من خارجوعلىٰ سبيل الور همسدَّ  هضدُّ  كان يسدُّ  نْ وإ وينفش.

 حجمه؟ينقص ارة الحربعد صار ما يبرد  مَ لِ ف

  ،ءالخارج شي من ليهلا يرد ع يبرد لا الذي: اليق  أنْ إلاَّ 

  اً ضيأ وم. كُّ الخارج، وذلك تح من  ليهد عير ار�  حاوالذي يصير

 ه فيخرىٰ، لأنَّ أُ  ةً رَّ م الا يصير حار�  وجب أنْ  بارداً  إذا صار فالحارُّ 

 ةً رَّ م اً افته صرفد صربع فكيف يصير ،الأمر صار صرفاً  لوَّ أ 

 خرىٰ؟أُ ]] ٣٨٥[[ص /

ل عن خشبة فصتي تنة الالنار الكثير :معناه ماشيخ قال ال

يبقىٰ لا  ما طنها باو ،اهر جمرها  في ظوتبقىٰ  ا ينفصل م  هاالغضا من

الكمون غير  يلسب دة بالفعل في باطنها علىٰ وجون موتك يمكن أنْ 

كان  وئب لالذا جاجلزا الفاشية في ةكذلك الناريَّ ، واها إيَّ  رقةمح

وز البر ان بعدك كما اً صرن مبلكا لزجاج موجوداً قبل ذلك في ا

بما  حساسفيه والإلنفوذ  عن االبصر منعاف لا يإذ هو شفَّ  ،اً صرمب

نع تمر لاة الباقية بعد التجمُّ ريَّ لنا الاَّ لو لم تكن في الغضا إ ،ه باطنفي

 ،حقسالو ضُّ زه الريبر لا ل فيه وجوداً عفبالها جودالتصديق بو

يع جم ق بوجودصدِّ تُ  ر، فكيف يمكن أنْ ك باللمس والنظدرَ ولا يُ 

 قية؟ه الباذشتعال مع ها حالة الاانفصلت عنهالتي ة اريَّ لنتلك ا

ة رَّ الحاة حرارة الأدوي رين بأنَّ لمتأخِّ واعترض أفضل ا

 غير امع أنهَّ  ،افيه التية يَّ ناررة الأجزاء الثلكون ما تكإنَّ  كالفربيون

هنا يكون ها  يجوز أنْ لا مَ ، فلِ عند السحق والرضِّ  سِّ لحل ظاهرة

 ؟مثله

عند  بدن الحيِّ  نسخِّ ها تُ لكنَّ ةاريَّ زاء نها أجليس في قيل: نْ فإ

ة لا يَّ اصّ بالخن سخِّ ا تُ بأنهَّ  قولاً  ناك ة.يَّ ا عنه بالخاصّ نفعالها

 اء. اع الأطبَّ إجمف ة، وهو خلابالكيفيَّ 

ن التي في الفربيوة يَّ ارلنا زاءأج نَّ قين: بأحقِّ الم أفضلاب وأج

ة يَّ يفنكسرة الكم لكونها حسِّ لل]] ٣٨٦/[[ص  تظهرما لا إنَّ 

 .  لزمهم ما مرَّ وإلاَّ  ،ضوا مذهبهمبمثله ناق  قالوا فإنْ  مزاج،لل

بعض الأجسام  إلىٰ أنَّ  - بيكع الإلاَّ  -  خ المعتزلةياهب مش ذو

صل النار ا تحولهذ ،شبوالخجر الحويد الحدا النار كهفيمن تك

دفء منها كالقطن  لقدح. وكالأجسام التي يحصل ابالا يهف

كما  عالاً ولهذا تزداد النار بها اشت ،ةريَّ أجزاء ناها في نَّ ، لأغيرهو

. يحالتي تشتعل بها المصاب نالأدهازيادة الحطب، وكذا زداد بت

ام لأجساه هذ لقدح كامنة فياب رجةلو لم تكن النار الخا لوا:قا

ق قِّ رُ  في الحجر وإنْ  يصحُّ ان فك ،ةادلها بالعفعي  كان االلهل

ليد إذا ج في الجتخر نْ نه وأمر نارج التخ لا نْ حة أ مموِّ تجديده  حَ دِ وقُ 

ونها في هذه الأجسام.  كعلىٰ  نا فساد ذلك دلَّ رفع ماَّ لف ،بعضه كَّ حُ 

 يالذدح دة عن القتولِّ م هاحدنا علىٰ الحرارة فيجعلر أ يقدلا و

 .علهنف

 وأنْ  ،شب لما فيه من النارالخ قتريح ن يجب أنْ اك ل:قاي لا

 هر لنا عند اللمس.يظ

ة ا كانت قليلأجزاء النار إذ نَّ إف ،مةزلملام اسلِّ لا نُ : ا نقولنَّ لأ

ما  يجبلم ج غالبة تمنعها من التأجُّ  ةا صلابقة في مواضع وفيهمتفرِّ 
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 فيهانار لا تي لء اجزالغلبة الأ ،لمسالد ذكرتم. ولا نجدها عن

ك سحقنا ذل ظهورها وإنْ  ب أيضاً يج ولا. ذلك الجسم علىٰ 

 . تهاد لقلَّ دَّ تتبا لأنهَّ  ،الجسم

عالىٰ االله ت ب ذلك أنَّ يكون سب ة: لا يمتنع أنْ قضا القال قاضي

 عند لاَّ ة إشجرلا تنبت ال العادة أنْ ] ]٣٨٧[ص /[ قد أجرىٰ 

 ام ىٰ لو صحَّ تَّ ح ةيَّ ناراء ث بذلك أجزشبَّ تتف ،وقوع الشمس عليها

لا يشتعل  از أنْ لا تطلع عليها الشمس ج مواضع اهن ها ال: إنَّ يق

واء فقط دون غيره من  الهار فيوجود النوجب أ  بعضهم. وطبالح

ن لا تكون كفيه، لوجودها  صحُّ شايخ يند المالأجسام. وع

 من الأجسام.ه غير دونمقصورة عليه 

ورة أمكن. ضرلن اولكمل افي إبطا يعادُّ  ول هواعلم أنَّ 

ه لقدح فإنَّ يحدث بسبب ا ممنوعة، لجواز أنْ هم يلدللازمة في لموا

 ة فيه،للاشتعال بسبب دهنيَّ  اد� ن الجرم مستعكويونة وسخر ؤثِّ يُ 

اجه أو زم سخونةمنها الدفء ليحصل  لأجساموكون بعض ا

 ق.ترح لاوجود نار فيه، وإلاَّ  عتبارلا با ة التصاقهلشدَّ 

نار إذا ال اءجزل جزء من أ أوَّ  ، فإنَّ فاسدة بلاصلبا واعتذارهم

في لعذر ىٰ هذا اأتَّ يت لاو يه،ر فؤثِّ ه يُ نَّ إبريت فب إلىٰ خشب الكرِّ قُ 

 القطن.

 بطلانه وجوه: علىٰ  لُّ وتد ،الورودالمذهب الثاني: 

 في جبل من الكبريت اجد�  يسيرة ل: إذا ألقينا ناراً وَّ لأه اوجال

ولو  ،اراً ن هعل كلَّ ل يشتبالج نَّ إعة فبسرنه ا عهدناثمّ بعَّ  اجد� م عظي

 لكت من كثريكن أ  دون الاستحالة لم كان ذلك بالورود من

 النار. نململقاة الشعلة ا

 ،ةوَّ الق دةها شديلكنَّ لمقدارليلة اكانت ق  وإنْ  لا يقال: النار

 انفركالزعإليها الأثر العظيم، ند يست]] ٣٨٨/[[ص  فجاز أنْ 

 ثير.ء الكاالم اليسير يصبغ

ة تلك برودة لأجل مفارق ه إلىٰ الدعون كوي فحينئذٍ  :ا نقوللأنَّ 

د د البراصل عنقصان الحيكون الن لا فيجب أنْ  ،ليلةة القالناريَّ 

 كثيراً  ئاً شي تستصحبا انفصلت ماَّ ـة ليَّ ارل: النيقا  أنْ لاَّ . إمحسوساً 

تعود  ققيلراا عه ليس مإذا صارت صرفة  مَ ـلِ  ول:فنقم. لجسمن ا

 ؟ عظمها إلىٰ 

ل لتخلُّ كان  ده، فإنْ ء برَّ علىٰ شي عَ ضِ وُ الجمد إذا  الوجه الثاني:

من أجزاء  ئاً طرد شيي ير أنْ من غ لجسما لكة في ذة نافذجمديَّ أجزاء 

ثل طرد م نْ ة، وإدواد حجمه عند البردزي أنْ  ل وجبالأوَّ الجسم 

برد  اذإ ءالشي كان، لكن الحجم عماَّ  صق ينتلا أنْ  نفسه وجب

إلىٰ الحجم عد ي لمر من نفسه ثطرد أك ن، وإنْ كا عماَّ  جمهانتقص ح

 د إلىٰ يعوىٰ ذ حتَّ افارد النبلمن ا أكثر ة حارٍّ بمخالط ل إلاَّ الأوَّ 

 لطوهو با ،من الحارِّ تأثير في ال لبارد أقوىٰ ل، فيكون الحجم الأوَّ ا

 مذهبهم.  علىٰ 

 كلذل ء فلا بدَّ الما ذت فية إذا نفالأجزاء الناريَّ  لثالث:لوجه اا

ذلك في  يكون جب أنْ و ةيَّ عبية طن لقوَّ اك بب، فإنْ ذ من سالنفو

 يسبلها فارجي كيالخفذلك  اخارجي�  كان سبباً  دة. وإنْ حجهة وا

 ؟ هاطها بضدِّ مشاكلاتها ويخل ورةعن مجا

ما  يفة فيركة العنعند الح ثتحد قدة رابع: السخونه الالوج

بة ار غرينور ة من غير حضياق لبثة اثلا الب عليه أحد العناصريغل

 مثله سَّ بس الصلب إذا ماسم الياالجك ن، المتسخِّ فيمكن نفوذها ي

المحكوك  فإنَّ  داً ديش احك� به ا بصاحهمأحد كَّ وحُ يفة ة عنمماسَّ 

 ه. إليبة صول نار غريير وق من غن وقد يحتريتسخَّ 

 يجعل قوامه بالقسر الذي المخلخلوكذا ]] ٣٨٩[[ص /

الهواء  ععليه ومنالنفخ  بإلحاح كير، كهواء اللاً خخلمت قاً يرق 

 خونةالس نَّ ن لا محالة، لأخَّ تسه ينَّ إالدخول إليه، ف من رجاالخ

تضي ة القوام تققتضية لرقَّ دة المكة الشديل. فالحرم التخلخلزتست

 .أيضاً  سخونةال

  اك قوي� رِّ ا حُ ال إذرطب السيَّ سم الوهو الج ض ضخالمخكذا و

ه قبل هذه نَّ ليه، لأريبة إنار غ لووصمن غير  أيضاً  نه يتسخَّ نَّ إف

نار  صولبو نحسُّ ا لا ن بها مع أنَّ ن وإذا تسخَّ غير متسخِّ  عالفالأ

اصلة ستحالة الحسناد ذلك إلىٰ الاإلين وجب ه في الحايبة إليغر

 .ابالأسبن هذه م

بهين في  تشائعين مجسمين ما وضعنا امس: إذا الخجه الو

خر والآنحاس، لاك حكم الجرممستف حصهما مستحدين أ إناء

قة يِّ ات ضج صغيرة ومسامَّ رَ فُ  لىٰ ع ملالوضع مشت متخلخل في

أثير واحدة ما في التبتها إليهاحدة نسو ما بنارهنسخِّ نُ  ثمّ  ،كالخزف

 تخلخل وأشدّ في المالذي ل ن قبيتسخَّ  ستحصفالذي في الم نَّ إف

فيه نفوذ ال لةهولس الس الحنعكن بالنفوذ لاخُّ ن التسه، ولو كامن

 كذلك.وليس  الآخر، ندو

 اسه جد� ا رأ نمنا إناء ماء وصمَّ ملأا إذسادس: ه الجالو

سه المانع من رأ  شدِّ  بواسطة امِّ ن التخُّ ستع عن اللم يمتنه ناوسخَّ 

امتناع  ة معريَّ اء الناه الأجزعوض ث تدخلء منه بحيشيخروج 
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لتداخل، اع اتنمء عنه لاوج شيد خر بعإلاَّ فيه به  دُّ عتَ ء يُ شي دخول

 كذلك.س ليو

 دَّ وشُ  ءً مات ئَ لِ إذا مُ  قمةقمالسابع: ه الجالو]] ٣٩٠[[ص /

بعد صيرورة  شقُّ تن انهَّ إة فر قويَّ نات في عَ ضِ ووُ  ماً كمح ارأسها شد� 

ي لدواب، وهعنها انفر ة تائلة هح صيحوتصي ا فيها ناراً أكثر م

ع امتناع م ار داخلهانة والنسخوال ثفحدو ،ارينل السحَّ يَ من حِ 

ون تحالة والكالاس علىٰ  ا يدلُّ ه وج الماء منوخر فيهاار الندخول 

 . معاً 

دة لا بارال والأجزاء، وقهف عوضَ ا يُ د مبرِّ يُ  وجه الثامن: الجمدال

ولا قاسر لطبع، يه باإلك تتحرَّ  لاف ارِّ تنفر عن الحد بالطبع وتتصعَّ 

 الة.للاستحهناك، فإذن هو 

 عَ ضِ وُ إذا طبع بالرد الجسم البا نَّ بأرين تأخِّ ضل المض أفاعتر

 ع.بالطب يبرد هلعلَّ لجمد فافوق 

غير  نله ممثد برِّ يُ   أنْ يقتضي هقين: بأنَّ لمحقِّ جاب أفضل اأ و

 ده.الجمد مثل تبرُّ  علىٰ وضع 

 . منع وفيه

 لذلك النفوذ. لاستعدادصول اب لح سبرتهمامجاو نَّ ال: إلا يق

 ستحالة.ا اعتراف بالاذه ل:قوا ننَّ لأ

ير من غ تهن بشرسخَّ فتت يغضبان نسه التاسع: الإوجال

 ليه.ر إنال وصو

ع ما يالنفوذ جمل الكمون وعلىٰ إبطا  ا يدلُّ وممَّ ]] ٣٩١[ص [/

 لكون والفساد.وجود اعلىٰ  يدلُّ 

سدين  ين الفاالمذهبن  هذيا إلىٰ صارو ماإنَّ  هؤلاء أنَّ  واعلم

رة صيروع ناء، وامتشيء لا عن ون شيك اعتنهم بامباعتبار حكم

 آخر. يئاً ء ششي

  نَّ إن فخِّ ذا سُ الماء إ أنَّ : لهإبطا علىٰ  فيدلُّ ، ثالثلا المذهب اوأمَّ 

البعض في استحقاق  ها عنز بعضيتميَّ ة لم بهانت متشاك اءه إنْ جزأ 

 ،الأثر من البعيدبول لىٰ لقب أوقريال أنَّ  جل لألاَّ ول الأثر، إقب

ض السخونة في بع يظهر كلُّ  نْ رت السخونة أ ظها إذ يجبان فك

لكن ل برودته،  كماقي علىٰ لباا ىٰ النار ويبقكىٰ يصير بعضه ء حتَّ لماا

 سبيل م علىٰ الجس  كلِّ ونة فيسخال ر بعضه يظهنَّ إفالأمر بخلافه 

 . تشتدُّ ثمّ  ضعيفة الكلِّ ر في وتظه ،التشابه

ة بين الأجزاء سخونيمة الل أجزاء عدلك لتخلُّ ذ نَّ ال: إلا يق

 ة.لناريَّ ا

  ل إلىٰ وَّ زء الأالج نت مرارة تعدَّ لحا :ليقا أنْ ا نقول: يلزم نَّ لأ

رض محال مع ف وتركت الوسط، وذلكلثالث في الإسخان ا

 ها.ء كلِّ زالأجا يتساو

 ا أنْ مَّ إ هاتلاففاخ ،مختلفةكانت أجزاؤه  وإنْ ]] ٣٩٢[ص [/

. ىٰ خرأُ  ةً نة مرَّ السخود فيستن يمتنع أنْ  وحينئذٍ  ،بردأو  رٍّ كون بحي

 ،نالمسخِّ  لسخونته لأج زايدوتت ونةلسخيكون ضعيف ا أنْ ا وإمَّ 

 في الحرارة. ة والضعفحصلت الشدَّ  نئذٍ يحف

لفرق بين ا ة فليس يبلغافة واللطافبالكث اختلافهماكان  ا إنْ وأمَّ 

 كلَّ  نَّ إ، فلبعدقرب وامبلغ الالواحد  نوعمن ال ثيف واللطيفالك

 يقرب ق فيماراحرارة والإف والكثيف يبتدي الحين اللطمحد وا

 يبعد. ما في ثمّ  منه

في  ثلاثة ثبت وجود الحركةال هبذاالملت هذه طوحيث ب

 .الكيف المحسوس

لنوع من االة في هذا ثبات الاستحفي إ وامهور قنعقيل: الج

 علىٰ  ما يدلُّ ك إنَّ ذل ، لأنَّ كافٍ ير ه غوأنَّ  ه،ناذكر بما مطلقاً  الكيف

في  اا، فأمَّ برودتهو امبعض الأجسالاستحالة في حرارة  وقوع

بقاء  تها تبرد، والأرض معريَّ نا اءبقع النار م :ىٰ يقالحتَّ  لِّ الك

ته يصير  يَّ ع بقاء مائ، والماء ملِّ الب ليعلىٰ سب رطبة لا تها تصيرأرضيَّ 

صير ود يوالأس النشف، لىٰ سبيل علأرض لاكيبوسة ا اً يابس

حسوسة، المت امن الكيفيَّ ، إلىٰ غير ذلك ار� ير مُ و يصالحلأبيض، و

 تنقلب ماءً  رضالأ أنَّ لوا ما حاو. نعم ربَّ أصلاً  ا بهغلويشت فلم

 ت أنَّ إثبا ه فرق بينآخر، لأنَّ  كس، ولكن ذلك مبحثوبالع

صف تَّ ة عنها وتضيَّ كن زوال الصورة الأرهل يم الأرض

 ةلأرضيَّ رتها امع بقاء صو لأرضال: ايق  أنْ بينو ،ةائيَّ لصورة المبا

 ة؟وبرطصافها بالاتِّ  هل يمكن

ه ذه ليكون تبدُّ  : أنْ الكيفة في للحرك: نياثط الالشر

 سيراً  التدريج يبل علىٰ  دفعةً ]] ٣٩٣/[[ص   تقعات لاكيفيَّ ال

 حساسا فيه بالإ، بل قنعويلاً كماء عليه دلولم يذكر الح. اً يريس

ته حموض م منصرنة، وانتقال الحسخوال دته إلىٰ من برو تقال الماءنبا

 دفعة سِّ في الح ما حدث لُّ كس لي ج. لكنريتدوة علىٰ الإلىٰ الحلا

 ولا بالعكس. ،لككذ قةقيالح كان في

 صريالبد الشعاع إفسا ة فيحجَّ  الشيخ حكىٰ  فلأنَّ  ،لا الأوَّ أمَّ 

 بة زمانتكون نس أنْ  ان يجبكذلك ك كان ه لوأنَّ  وهي: ،الخارج

إلىٰ  لىٰ زمان حركتهين إد ذراعء علىٰ بعإلىٰ شياع لشعاحركة 
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نين تفاوت امين الزيظهر ب نْ أ  يجب ف ،ينتلمسافنسبة ات ابالثو

بعد  ثوابت إلاَّ لا نرىٰ ال عين أنْ كان يجب إذا فتحنا ال، فيمعظ

 ن.زما

س ير محسوان غض زمفرَ يُ  لممكن أنْ ل: من افها وقازيَّ  ثمّ 

 نْ كن أ يمه  الثوابت، ثمّ إنَّ لىٰ إع شعاحركة التحصل فيه  اً قصر

بته سنجزء فيه صل يح وحينئذٍ  ،ايةنهالإلىٰ غير  قسم ذلك الزمانين

تكون  عيدة، فهذه النسبةيرة إلىٰ المسافة البلقصا فة نسبة المساكإليه 

 .سوساً يكون محيم لا ن العظمالزا مع أنَّ  حاصلة

 في ونيك قد لا دفعة سِّ الحفي ون ما يك بأنَّ يح وهذا تصر

 الحقيقة كذلك.

  ةعدث دفة تحنيَّ وايالصورة الح مذهبه أنَّ  نَّ فلأ عكس،الا وأمَّ 

ه  أنَّ ، وليس ذلك إلاَّ يسيراً  اً سيري ن حيواناً المني يتكوَّ  ىٰ نرا أنَّ ع م

ه . فظهر أنَّ في الحقيقة ه حاصل دفعةلكنَّ في الحسِّ  جاً متدرِّ  كان وإنْ 

ات علىٰ التدريج فيَّ كياله هذة في وع الحركوق  في ويلمكن التع يلا

 وس.المحس

لا تبقىٰ  ا أنْ مَّ فإ تيرَّ ة إذا تغيفيَّ لكا أنَّ فساده علىٰ  الذي يدلُّ  ثمّ 

، لىٰ التدريجيكون عدمها ع ا أنْ فإمَّ  لم تبقَ  فإنْ  .بقىٰ ت أو ،التغيرُّ  عم

عة واحدة ول التدريجي، أو دفال الحصمن إبط مرَّ  لما المحوهو 

]] ٣٩٤/[[ص  بعد ذلك لم تكن رَّ ستما إنْ  ذٍ ينئ، وحاي� آن كونفي

رار استم دُّ ض يفاستمرار الك لأنَّ  ،ةتمرَّ ركة في الكيف مسلحا

خرىٰ ة أُ فيَّ فتحدث لا محالة كي مرُّ ستي كيف، أو لاللحركة في اا

 ا، وهو محال. وإنْ اليالآنين زمان تت بينكن لم ي ، فإنْ اآني�  حدوثاً 

 قيقة.في الح امر�  مست يكن التغيرُّ كان لم

ها  حدث حال تغيرُّ  قد كوني نْ ا أ ة فإمَّ ك الكيفيَّ يت تلبق إنْ و

ل ء. والأوَّ زال شي ء ولاشيدث ما حأو  ،ءشيل زاأو  ،ءشي

 ن وقوع التغيرُّ ه، والثالث يمنع منلتقسيم فيهما بعيع ارجي والثاني

ء بقا استحالةفقوا علىٰ اتَّ  ذه الدلالةقون لأجل هحقِّ لموا. أصلاً 

 وا أنَّ لنقصان، بل زعمشتداد واالا مع شخصبال ة الواحدةفيَّ كيال

ود، جمنها آني الوحد وا كلُّ ة اهيَّ بالم نةايبتمتوالي أنواع  المعنىٰ منهما

يلزم  الآنات لئلاَّ  ل تلك الأزمنة بينمن تخلُّ  فلا بدَّ  ذلكك انوإذا ك

  جاً درِّ متن كا نْ دوث وإهذا الح ر ما قلناه من أنَّ قرِّ ها. وذلك يُ يالتت

 لحقيقة ليس كذلك. اه فينَّلك سِّ في الح

ات لآنفا ،ةبالقوَّ  ةودلأنواع موجه اهذ بي: بأنَّ اراالفاب وأج

إذا كان هو  التغيرُّ  لأنَّ  ،ءبشي يسول .الفعل بلاة القوَّ تالية بالمت

 بالفعل التغيرُّ  كون ذلكلزم من  ةليلمتتاع اعن تلك الأنوا عبارة

يج جعل درالت علىٰ ول أنكر الحص نمعل. وبالف لأنواعكون تلك ا

واحد منها   اع مختلفة كلُّ لحركة أنوإليه اة وما ما منه الحرك بين

ا ، بل إذبهما طبعاً ارقلت نوعين كلِّ  التفاوت بينيظهر ولا  اً آن يوجد

الحركة قد  أنَّ  فسالن ظنُّ . فتاوت للحسِّ تباعدت ظهر التف

يقة ليس قفي الح، وعق ج قد وول علىٰ التدريحصلت، والحص

 لك.كذ

 :الكيف أنواع  القسم الثاني: في باقي] ]٣٩٥ص [[/

ا لأنهَّ  ة فيه،الحرك دوجوضهم عأنكر ب قدف ال والملكةالحا أمَّ 

 محال. كة علىٰ النفس لحروا ،ةنيَّ نفسا اتيفيَّ ك

  إنْ  ض علماً فرَ الذي يُ  لأنَّ  ة، يه الحركلم لا يمكن فلعا قيل: إنَّ 

 . وإنْ علماً  يكن لم أبعد الوجوه علىٰ  ه ولويضنقل حصل معه احتما

 ىٰ منه.قوأ ا هويوجد م ة استحال أنْ بتَّ مال اللم يحصل ذلك الاحت

ما نَّ وإ ،هفيركة ف لا حروالط ،العلم طرف نَّ إف ظر،يه نوف

 كونيو ،النقصانالزيادة وضعف وة واليقبل الشدَّ  الحركة فيما

ا مَّ العلم. وأ  اذركة كل الحقبلا ي الشكَّ  ين. وكما أنَّ طرف بين محبوساً 

 ات والشهواتللذَّ لام واالكراهات والآالإرادات وو ظنونال

ة ك تقع فيه الحرفمماَّ  اسحسوالإ ة والمرضصحَّ الرات ووالنف

ا قصان، وأنهَّ ضعف والزيادة والنة والالشدَّ  منها واحد لقبول كلِّ 

 لتدريج.ا علىٰ  تحدث

ة لأمزجابعان ما ت أنهَّ إلىٰ  موب ق ة فذهقوَّ ة واللاَّ قوَّ الا وأمَّ 

وجد معه الذي يلمزاج يوجد أحدهما مع ا أنْ تنع ويم ،ةاصَّ خ

]] ٣٩٦[[ص  /ضادَّ  تفلا ،ير مشتركغ مافموضوعهر، لآخا

 .إلىٰ ضدٍّ  ما تثبت من ضدٍّ الحركة إنَّ  لأنَّ  ،مايهف فلا حركة ،بينهما

يَّةدم المع ع في الكمِّ  ةركبالح تقضوين   مانهَّ إف يضاً فيه. وأ  ضدِّ

  علىٰ هما كيف كانا متعاقبينلكنَّفين تلمخرضين تابعين لع اكان وإنْ 

 .دٌّ اضت ماهما فيه وبينتنع اجتماعهيمو ،ات الموضوعذ

فلا حركة   ،فيها تضادَّ فلا ات يَّ مّ كالة بلمختصَّ اات ا الكيفيَّ مَّ أ و

 فيها. 

 لكمِّ ة باالمختصَّ  اتفيَّ يقال: الكي أنْ  ولىٰ ، بل الأقض بالكمِّ نتوي

ل فيها عقَ إذ لا يُ  ،فيها حركة لا انهَّ إة فالفرديَّ وة جيَّ الزو نفصل مالمن

ه نَّ إء فلانحنااوة امصل كالاستقة بالمتَّ ختصَّ ا الم. وأمَّ ة وضعفشدَّ 

 نَّ إف ،إلىٰ الآخر دهما لانتقال من أحمكن اي لاإذ  ،فيها ةلا حرك

 العكس. ولا ب ،عندهم  اً ريستد يصير مالمستقيم لا
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 :ضع والو ة في الأينكالحر: في الثالثالمقام ]] ٣٩٧ [[ص/

 وري.يها ضرركة فع الحوقو نَّ إف ،ا مقولة الأينأمَّ 

ف قه هو الذي وأنَّ م وهِ يُ  ام يخفقد ذكر الش ،ا الوضعوأمَّ 

ه في ابي ذكر الفارأبا نصر نَّ إوليس كذلك، ف له.قب نْ مَ ن عليها دو

، فقال: وضعينفي م )سائلعيون الم(بـ  فرَ عيُ   لهمختصر

الجوهر  نَّ أ مين لِّ لمتكند اوع ة،ة دوريَّ ضعيَّ ك وت الأفلاركاحو(

ع وضلاك بما يتحرَّ جسم إنَّ  كلُّ فعل، وحاصل بالم سء الجالفرد جز

 .)نائه في المكأجزا بحركة

كالفلك  الذي لا مكان له  الجسم  نَّ الحركة أ   هذه لىٰ ع  ويدلُّ 

علىٰ  ك رَّ إذا تح  ، من الأفلاك  ه غيرك  فارقه ن لكن لا ي اه مك أو ل  ، ظم الأع 

نفسها  علىٰ  كناها وغيرها إذا حرَّ  لكرةوكا  ، ه ل في ه ب عن مكان  لا ركزهم 

 مذلك الجس  لأنَّ  ة، انيَّ مك ة ك ر  تكن تلك الحة لم حركة دوريَّ في مكانها 

لا ه وكمِّ  س في ولي  ، لىٰ التدريج ه ع في تغيرُّ  كَّ  شولا ، ه انمك لم يفارق 

مور  أُ ائه إلىٰ أجز  نسبة ما تتغيرَّ ، بل إنَّ ض عرا يرهما من الأغ ولا كيفه 

ت إذا تغيرَّ و  ة، ا حاوية لها أو محويَّ مَّ ا إ عنه ]] ٣٩٨ [[ص /  خارجة 

  وهي الوضع.  ، سببها ب  لة ص ا الح   يأة ت اله تغيرَّ النسبة  تلك 

ك حركة مكانية،  لك متحرِّ أجزاء الفد من احو ل: كلُّ يقا لا

 في المكان فهو أيضاً  كاً جزائه متحرِّ أ من  واحد  كلُّ ما كان  كلُّ و

 .ةانيَّ مك كة الفلكفحران، في المكك متحرِّ 

كة  رِّ ا متح: إنهَّ ىٰ يقالجزاء حتَّ أ  لكلفل م أنَّ سلِّ ول: لا نُ ا نقلأنَّ 

 إلاَّ أجزاء  لهق حقَّ  تتلاصل حد متَّ سم واهو ج بل، نافي المك

يرة غام لِّ قة الكقيح ة. وأيضاً يَّ تكون له حركة فعلفلا  ،بالفرض

 جزء ثابتاً  لكلِّ الثابت كم يكون الح فلا يجب أنْ  ،جزء قة كلِّ لحقي

 كلٌّ  والكلُّ  ،بكلٍّ ليس زء ولأجزاء جواحد من ا كلَّ  نَّ إ، فلكلِّ ل

ء ذو ون شيكي لبعيد أنْ من ا وليس ه.لواق طل ما جزء، فبوليس ب

مكان  جزء منه إلىٰ  غيره ينتقل كلُّ ل وة بالفعل كالرمكثيرء زاأج

 قصودفالمر ثبوته قديه بتيفارق مكانه. ولأنَّ  لا الكلَّ  نَّ ع أمخر الآ

ع ليس جمون المان لكالمك كت فيتحرَّ  وإنْ  جزاءلأا نَّ لأحاصل، 

ب ما بالحاصلة له بس ةيأاله أنَّ  كَّ انه، ولا شه حافظ لمكذلك لأنَّ ك

 ها. عند تغيرُّ  ةمتغيرِّ  من النسب جزائهلأض فرَ يُ 

فلا يقبل   ،صتنقُّ والاد دتشلاا لا يقبل قال: الوضعي لا

 الحركة.

 اً نتصابأو ا ساً تكاان دُّ ه أشنَّ ء: إللشي اليق نْ أ يصحُّ  ول:ا نقلأنَّ 

 .ه قابل لهماعلىٰ أنَّ  ا يدلُّ وهذخر، من الآ

 .فيه حركة نفلا تكو ،وضعال في ادَّ تض لا يقال: لا

كفي إليه، بل ي الم اما منه ضد�  يكون ب أنْ ول: لا يجا نقنَّ لأ

 .كن ذلك بالتضادِّ لم ي إنْ ما من التقابل و بضر ثبوت

في  ع الحركةاع وقوفي امتنلرابع: ام االمق]] ٣٩٩[[ص /

 : لجوهرا

ك في  رِّ تحه موأنَّ اهر ه فيه من الجوالذي يقع الاشتبا أنَّ اعلم 

 ة.ريَّ وهلصور الجاما هو وهر إنَّ الج

 ،الدفعييقع علىٰ وجهين: الحدوث  أنَّ  عرفتوقد 

مكن يما ة إنَّ الصور الجوهريَّ  عىٰ هنا بيان أنَّ دَّ لمواريجي. والتد

الصور  نَّ ما يمكننا بيان أ وإنَّ ني. ثان الل دووَّ ه الأوج العلىٰ  حدوثها

ع ناز ده ق ها، فإنَّ يرُّ لها وتغبدُّ ت ا إمكاننَّيَّ دث دفعة إذا بة تحالجوهريَّ 

 مون والفساد وسلَّ  ذلك ومنع من الكماء فيقدالبعض 

ا النار ، إمَّ  واحداً ذين يجعلون العنصرم اله لاءوهؤ الاستحالة.

ن عنها رض وتتكوَّ لأأو اكاثف، تلد ازايا بتعنه ن الأشياءوُّ وتك

ر البخا وأ ن خابينهما كالد طاً متوسِّ  ئاً أو شي للطافة،يد ابتزاالبواقي 

كثافة. والبعض بتزايد ال لطافةالد زايلبعض بتان منه وَّ ويتك

ل درجات التخلخلاف اخت مع نصرذلك الع نَّ ويزعمون أ

ام قالمهذا  ]]٤٠٠[ص /[ نظر فيلاالطبيعة. ف ثف محفوظلتكاوا

 مرين:بأ قعلَّ يت

 : ت الكون والفساداإثب ل: فيالنظر الأوَّ 

 ن:لك نوعاعلىٰ ذ يدلُّ 

 :ةيَّ ة العقللأدلَّ ا ل:وَّ لأاع نوال

 ها وجهين: منيخ لشا وقد ذكر

والفساد الكون ه ليع حُّ يص ما  أنَّ بينِّ ا سنُل: أنَّ لأوَّ الوجه ا

 تصحُّ  ما ض عا: بقولنلىٰ إ وتنعكس  ، ةعليه الحركة المستقيم حُّ تص

 ون والفساد.الك عليه كة المستقيمة، يصحُّ الحر عليه

 ليس زه من حيِّ عينَّ بجزء م عينَّ اختصاص جزء موجه الثاني: لا

سبب حصولها بة، وزاء المتساوينشاهد انتقال الأجا نَّ لأ ه،لطبيعت

طبيعي الد ي بعالقسر لأنَّ  ،و باطلوضع، وه ذلك المإلىٰ  نقله اقلن

بقي  ز، فمن سبب لحصولها في الأحيا بدَّ  ل فلاناق ال رنا عدمقدَّ  فلو

 تصُّ يخ زنه في حيِّ تكوُّ ابتداء  فين  كاالمعينَّ  الجزء يه أنَّ العمدة ف أنَّ 

ذا إ لعقَ ما يُ وهذا إنَّ  ،ذلك فيهبعد  واستمرَّ  ،للن العع ثهحدو

 ا حادثة.صورهكانت 

 ر.عل المختافاالز الاستناد إلىٰ ف، لجواوهو ضعي
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 أنَّ  شكَّ ولا  ،جسم النار مثلاً  أنَّ : برينخِّ لمتأل اأفض ستدلَّ او

تها اهيَّ ليس لمة ناريَّ لاك تلص فتشخُّ  ،تهالناريَّ مغايرة  تهاجسميَّ 

ال. شخص واحد، وهو مح كان نوعها في تها وإلاَّ ماهيَّ  لوازمو

يكون   محالةوذلك لا ،رضالعوا بببسص شخُّ التذلك  فإذن

 ة كما عرفت.بسبب المادَّ 

ص تلك النار طبيعة تشخُّ  ةعلَّ  ليس ول: قفن ]] ٤٠١ص [[ / 

وب رة وجو ضر  ، ها ل مثل لها يقب كما يقب  لمحلَّ ذلك ا  ، لأنَّ حلِّ ك الم ذل 

ص تلك تشخُّ  ة في . فإذن العلَّ واجبة ال ت  في الصفا ين تراك المثل اش 

 في أنَّ  كَّ ة. ولا شالمادَّ  ة فيموجود صة ة أعراض مخصو يَّ ر النا

كانت  إنْ ة ناريَّ ه ال لهذ صة شخَّ ض الم عرا فالأ  ، لصور ل  بع الأعراض توا 

خرىٰ رة أُ نت معلولة لصو كا  الدور. وإنْ لزم  زم تلك اللوامعلولة ل 

خرىٰ، ة أُ ة صورور لصقبل هذه ا  تفقد كان  ةالناريَّ في تلك  دةجومو 

 اوية لهذهت مس كان  نْ ة إ الصورة السابق ثة. ثمّ اد ح  رة صو فهذه ال 

ا د إذ تتجدَّ مانَّ الصورة إ  نَّ ل هذه، لأبو وق وع امتنع زوالها في الن الصورة 

دة لكان ما اثلة للمتجدِّ لو كانت السابقة مم ا، و ة له يت ملائمة المادَّ قو 

 ،ة ق ب ملائمة لتلك السا محالة  لا دة يجعلها ة ملائمة للمتجدِّ المادَّ  عل يج 

دة، هذا جدِّ ورة المتد الص دُّ نع تج يمت  نئذٍ وحي  ، لها  طلاً فلا يكون مب 

ة لمادَّ ا يجعل ا ان م ك  دةتجدِّ للم لفة مخا  ابقةس كانت ال  ذا إ  اخلف. فأمَّ 

ك تلرم تنعدم  ج فلا  ، ة للسابقة دة يجعلها منافرمتجدِّ ملائمة لل 

ا عه نوة يَّ صورة عنصر  كلَّ  أنَّ ر اه دة، وظ جدِّ ت ىٰ توجد الم حتَّ سابقة ل ا 

تخالفها،   ىٰ خر أُ   قبلها بصورةوفة تها موصوقد كانت مادَّ في شخصها،  

  د. لفسا وا  الكون  علىٰ  وذلك يدلُّ 

 لبقاء الغير ا علىٰ ة لا تقوىٰ ة الجسمانيَّ القوَّ  أنَّ   ذلكلىٰ ع ويدلُّ 

 .لةاثة لا محن حادفتكو ،لمتناهيا

 :ةيَّ الحسّ  اتارة: الاعتبمن الأدلَّ  الثانيالنوع 

وجوه فة. ربعاصر أ العن لك أنَّ  ه سيظهرقول: إنَّ ن ه أنْ وتقرير

ا  ة منهتَّ س ،ثني عشر اعلىٰ لا تزيد ]] ٤٠٢/[[ص  داالكون والفس

 ماءً  واءن الهوعكسه، وتكوُّ  النار هواءً  نتكوُّ  ي:ئط وهبسا

ن تكوُّ  ة هي:يَّ ة ثلاثعبأرو وعكسه. أرضاً لماء ن اوتكوُّ وعكسه، 

 انيَّ عاا ربكسه. وإمَّ وع اً أرض واءن اله، وتكوهكسوع ار ماءً نال

 وعكسه. رضاً ار أ ن النكوُّ وهما: ت

اء  ، والمءً ض ماالأرصيرورة هي: ها ونتنا ثلاثة أوجه مأثب وإذا

ذلك  ي، لأنَّ البواق واز من ج، حصل المقصود ء ناراً لهوا، واءً واه

 .لكلِّ بين ا مشتركة ةادَّ الم  أنَّ لىٰ ع يدلُّ 

ه  لم يقع في الكلِّ هر عند ر ظافأم ءً ر هواناالا صيرورة أمَّ 

في  تضمحلُّ رتفعة لشعل المسوس في اهد محه مشانَّ لأ ،اختلاف

 .سوسةمح رارةا حتبقىٰ لهولا واء اله

رف فيه ط دَّ ذي شُ ال لكيرعلىٰ ا حَّ لِ إذا أُ  ، فذلكا عكسهوأمَّ 

ن م اءمنع الهوو قنلنفخ والخَ يه ار علرِّ وكُ ه د إليء الجديل الهوادخو

 .ل ما فيه ناراً ه عن قريب يستحينَّ إروج، فلخوال خوالد

ليس ة، ومعظي كبريت ظهرت نيرانبنا شعلة من جبل قرَّ وإذا 

 .اً رض نارلأاء واالهو لابنق لاذلك إلاَّ 

 ن:عليه أمرا فيدلُّ  ماءً ا انقلاب الهواء وأمَّ 

علىٰ   عناه ضوو  ا قدحاً أخذن  ا إذا نَّ أ  : ل الأمر الأوَّ  ]] ٤٠٣[[ص /

طراف  علىٰ أ  وتحدث  ه يبرد نَّ إف  وداً مسد  ارجاً ه خ رأس اوجعلن د جم

ء  رات هواالقطهذه ف كثيرة، الإناء قطرات ت وتجتمع في قطراناء الإ

ن من الهواء،  وَّ يتك ا أنْ وجد هناك: إمَّ الذي ي الندىٰ  لأنَّ  ،ماءً نت  وَّ تك

  يف لهواء المطايجتمع من  ا أنْ بل إمَّ  ،نه م  نلا يتكوَّ  وهو المطلوب. أ و 

  لشيخ اء كاالم بين الهواء و رو الكون والفساد هب إليه منك ا ذ م ه علىٰ ب

 ه. داخلفي   اح ممَّ أو يترشَّ  ،يره وغ  كات أبي البر

مل يشت  يمكن أنْ يف بالإناء لاء المطالهوا لأنَّ  باطل، لوَّ والأ

ة يَّ ء المائالأجزا نَّ إففي الصيف،  ن الماء خصوصاً أجزاء كثيرة ملىٰ ع

ىٰ ، ولا تبقهوائه لفرط حرارة اجد�  صاعدتتد ت باقية فقنكا إنْ 

ا : إمَّ اءة أشيثلاث يلزم أحدها هناك ير بقائدق ت. وعلىٰ اءمجاورة للإن

ناء ىٰ بعد تنحيته من الإث الندواتر حدإذا تو جزاءالأ نفاذ تلك

الة ناء بحالإ كونء مع الإنا ه علىٰ قطع حصولخرىٰ فينبعد أُ  ةً رَّ م

ا كان أنقص ممَّ ة مرَّ  حصوله كلَّ  نيكوف هاا تناقصمَّ إولىٰ. والأُ 

زمان حصولين  كلِّ ين ولها فيكون بصحنة ي أزمراخا تإمَّ بلها. وق 

تجتمع الأجزاء  نْ قدير أ تعلىٰ  . وذلكبلهماين ق ا بين حصولل ممَّ أطو

 ، لأنَّ اجد�  ذلك بعيد ناء إليه مع أنَّ أبعد من الإ هواءفي  ي تكونالت

ن من تتمكَّ  اها لالهواء إيَّ اة ارحرب غيرة مع جذصتلك الأجزاء ال

ا نَّ ، لأهكلَّ  ب ذلككذِّ ود يُ وجالن لكواء. ومن الهحجم كبير خرق 

وتيرة علىٰ  خرىٰ د أُ بع ةً رَّ  مندىٰ لا]] ٤٠٤[[ص / دوثنرىٰ ح

ناء ويكون الإ ،عليه الإناء ما حدث نمىٰ نحَّ يُ  ط أنْ واحدة بشر

 د.التبرُّ  من حاله علىٰ 

 ء المحيط بالإناءقتضت فساد الهواا إنْ  اءلما ودةبر نَّ بأ ضَ واعترُِ 

  ذٍ لماء حينئسيل اي لة، ولا محاءً ما اءوالهذلك  لُّ يصير ك فوجب أنْ 

 ،صالحاً  رياناً الماء جويجري  ماءً  صير أيضاً وي آخر صل به هواءويتَّ 
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ر دل ق يحص بلس كذلك، ، وإذ لياء ماءً يمتلئ الإن ب أنْ ن يجوكا

ه أنَّ  مَ لِ عُ ثل ذلك الزمان، في م لهمثد زيي لا ير زمان يسلماء فيمن ا

ي علىٰ قطرات التعتبرنا الا إنْ  اءنالإة خارج جزاء مائيَّ من أ  حدث

حصور في واء الم الهفي ةت منتشركانناء الإ في داخلهره أو ظا

 ن الهواء إلىٰ صلت بنقلها علت فانقطعت واتَّ نزت ردب ماَّ لف ،الكوز

لم اء بالإحدار الهو ىٰ منفَّ صالم دلبرا اهاستصفا ماَّ لف ،الكوز قعر

 د. المديلة ه قلا فيولم يزد مصل مددها  يتَّ 

  اتفيَّ ف بالكيكيَّ فلا يتجرم الإناء صلب  نَّ جيب عنه بأوأُ 

ت ألحَّ ذا فإ ،ة بطيئاً ظ الكيفيَّ ف تحفتكيُّ ال عند، ويعاً ريبة سر غال

 ولهذا تجد ،هغير فتكيُّ  تدُّ ما يش نود افه بهتكيُّ  دَّ فة اشتالمكيِّ  ةالقوَّ 

 تلكن من ة أسخالحارَّ  لة علىٰ المائعاتة المشتمالرصاصيَّ واني لأا

والماء به، طيف الهواء الم دفسِ يُ ة برده ذكور لشدَّ لملإناء اائعات، فاالم

عن  طيف به ظاهرهء الملهواا لغريبة يحيلات ابالكيفيَّ  فهكيُّ عة تلسر

، اء سطح الإنعلىٰ  ماا دء ملهواسد ايف فلا ،شديدة سريعاً برودته ال

 إفساده. سطح عاد إلىٰ صل الهواء بالتَّ ي منه واحِّ إذا نُ  اأمَّ 

 ىٰ زداد حتَّ ي جب أنْ واء وسبب إحالة الهكان ذلك ب ول(ه: وقول

 .)دحالق]] ٤٠٥/[[ص  لئمتي

فلا  ،المارة العخين حربتس غلوبتبريد الجمد م وابه: أنَّ جف

لم  ءً ما لهحافإذا أ  ،انه جد� م يبقرء الالهوا نعد مالج ىٰ تبريديتعدَّ 

 لاف ،يف البردفيكون ضع ،لجمداء من البرد ما ليكن لذلك الم

ل وصو من كالحجاب بل يصير ،لة هواء آخر ماءً ىٰ علىٰ إحاقوي

ل د زات فقطراآخر، بل إذا انقطعت القهواء  مد إلىٰ تأثير الج

 الإحالة.  جرم تعود تلكالمانع، فلا

فهو   ،ةل الآنيفي داخ اح ممَّ ترشَّ يالندىٰ  ل:قاي نْ : وهو أ انيالثو

 طل لوجوه:با

اء، بل  م يكون فيه أنْ  يرغ ن مجد الندىٰ ل: قد يوالأوَّ الوجه 

د أبعد ن الجمما كاعد، بل كلَّ ب للَّ يتحالذي لم د الجمد بسبب وجو

 أكمل. عنىٰ الم ل كان هذاتحلُّ من ال

ضع الرشح، ومفي  إلاَّ  دىٰ الند لا يوج أنْ ني: يلزم الثا الوجه

الجمد  ذلك الموضع مع أنَّ ه يوجد فوق نَّ إفبه كذِّ يُ كن الوجود ل

 منه. يسفل 

مع الندىٰ  ن ظهورك للرشح لكا: لو كان ذللثثالاجه الو

ة ألطف وأقبل للرشح لرقَّ  الحارَّ  ، لأنَّ لىٰ وأكثرأواء الم حرارة

 وليس كذلك. امه،قو

ة،  علل الجبال دف ق فيد ولِّ لمتب ان السحاتكوُّ الأمر الثاني: 

 ثمّ ينعقد دفعة أصفىٰ ما يكون واء الصافيوهد الهه قد شنَّ وذلك لأ

إليه  حاب يأتيإليه أو سب ينساق ه أو ضباإليد صع  رابخن غير م

ية مْ ثلجا، ومقدار ذلك رَ لسحاب ل ذلك ا، ثمّ ينزخرضع آمو من

إلىٰ  كذل دوميخرىٰ وأُ  ةً نعقد مرَّ  يثمّ  واء صافياً ية ثمّ يعود الهمْ  رَ في

ذلك  ة ثلج عظيم، وليسعه علىٰ تلك البقلوجا ذاه من صليتَّ  أنْ 

 . حال ماءً ستا ءً اوه]] ٤٠٦ص /[[ إلاَّ 

طوس و ستانطبرك بجبال شاهد ذل هنَّ أ كىٰ الرئيس حو

 .اً كثير ة ذلكأهل المساكن الجبليَّ شاهد  ا، وقدوغيرهم

من م عظبأليس  واءللهد الإناء يتبر(رين: تأخِّ قال أفضل الم

التي ، بل في المواضع ميم الشتاءه في صاة إيَّ يَّ راضي الجمدتبريد الأ

لهواء  انقلاب أكثر اضي، وذلك يقتشهرة أستَّ عنها  مستخفىٰ الش

فبعد نزول الثلج  ودةللبر ءً واء ماانقلاب اله نكاو ل . وأيضاً ماءً 

 طر.الم يوممن الصحو أبرد قبله، ويوم ان ا كأبرد ممَّ واء اله يصير

 .)الفصل والهواء يتغيرَّ  إلىٰ أنْ طر لمواج الثل تمرَّ سي لزم أنْ فإذن ي

لم  ا نَّ في غرضنا، لأ  هذا غير قادح  نَّ أب (  : قين حقِّ وأجاب أفضل الم 

 شرط ينبغي ا علىٰ أيِّ نهَّ ولا أ  هي، ودة بر  لك أيَّ ذ في  السبب أنَّ  عِ ندَّ 

 حصر عِ  ندَّ وإذ لم  . و ه ء شي  ن ذلك أيُّ اها ع انع إيَّ لم ا  ولا أنَّ ، تكون  أنْ 

كون نا النقض بعدم ال فلا يلزم  ، الفساد كون ولل ة وجب باب المسالأ 

 وجود الكون عينا إمكانادَّ ما بل إنَّ  ا، م  ةٍ رودحصول ب  د والفساد عن 

د ثبت ذلك لمن شاه فمهما وله، حص ما يقتضي  ة د شاه والفساد بم 

 ثلاً ودة مبر ال  هو  موجباً  بباً ون والفساد س لكل  بالجملة أنَّ  مَ لِ واعتبر عَ 

حكم بفقدان ل الكون والفساد  يحص ولم ة صلت البرودح  بحال، فإنْ 

 الجهل نَّ إ ل فبالتفصي  هما رف يع  لم نْ ملة وإلج و وجود مانع باشرط أ 

  .) دهما إمكان وجو ب  مه عل لا يقدح في بتفصيل ذلك  

من تأثير  لم يحصل مانعبة وغال ا إذا وجدنا برودةنَّ ظر، فإوفيه ن

 لسبب.ا لكة عن ذعلّيَّ لجزمنا بانتفاء ا ،الأثر لصيح ر ثمّ لاثِّ المؤ

يقال:   نْ مل أ ه يحتأنَّ (رين عن بعضهم خِّ ونقل أفضل المتأ

 ماَّ ـلد ارالب الجوِّ  دة إلىٰ تصعِّ الم]] ٤٠٧[[ص / رةلمتصغِّ ا اءزجلأا

 ،ركزالم حيط إلىٰ ضيقت من فضاء المرد هبطلها ب ضَ رِ عُ 

 أجزاء ت إلىٰ تدَّ ام اردهي با قووإذ ،رت سحاباً فاجتمعت وصا

ولو كان ذلك  ،جاً مثلَّ  سحاباً  صلت نففاعت ت واجتمدر فبرخَ أُ 

لج د بالثد البرصال مدتِّ لاج ثللادد صل متَّ لهواء لاتحالة الاس

حادث، وليس   بحرٍّ إلاَّ  وُّ صحىٰ الج ين لاافك ، الأرضالواقع علىٰ 
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ء وااله لأنَّ طر. وأبرد من يوم المحو عن المطر الص يوم نَّ إف ،كذلك

 لبرودة من الذي في باولىٰ أ  علىٰ الأرض ج النازلصق للثلالملا

 ه وارد.نَّ وذكر أ  )؟اً لجث وأ  ءً ويصير ماينكثف  لا مَ لِ ف ،أعالي الجوِّ 

  ،اءخين المسعند ت ، فذلكءً هوااء المو انقلاب ا عكسه وهأمَّ و

 اجد� ة يرسية يَّ أجزاء مائ وهو هواء فيه ،عدمتصاه يظهر له بخار نَّ إف

 لماء. ذلك ا ينفىٰ  نْ  أ إلىٰ 

 ،كسيرن فعل أهل الإ، فما نشاهد ماً ء أرضاالما انقلاب وأمَّ 

لك مشاهد  صلدة، وذبة صل ة أحجاراً يراالجه ون الميام يعقدنهَّ إف

 منابعها.  جها منبعد خرو حجراً  نعقدتي تض المياه المن بع

د عنو اة صغيرة جد� أرضيَّ زاء لطها أجتخا ياهلا يقال: تلك الم

 ية علىٰ مزاجهاالباق  قىٰ لتبخير وتباة بء المائيَّ جزال الألَّ تتحلعقد ا

 ة.يَّ المستحكم بالأرض

ورة ما من الخث اهن في تلك الميلكالك ذلو كان كا نقول: لأنَّ 

ومزجنا  نا له وتصويل ذا الحجرا هحقنسب]] ٤٠٨[[ص / نفعله

ك، اف ذلدره أضعق  اتمرَّ  د ر المردَّ د المقطَّ صعَّ ء المالمااه بقدر من إيَّ 

 السؤال. ل هذابطف ،ورة أصلاً ثفي ذلك الماء خ  نرَ ولم

فية لتصة اغاي المصفىٰ  أخذنا ماء القلي ا إذامن ذلك أنَّ  ويقرب

طا لِ ثمّ خُ  فىٰ عليه صثمّ  كتاء المره مفي جَ زِ الذي مُ  لخَ بِ  طَ لِ ثمّ خُ 

 نفسهفي  دينعقاء ثمّ ىٰ لبن العذرمَّ سيُ  ءه يحصل منه شينَّ إف يعاً جم

 .لب أرضاً ماء انق، فذلك ياً قاس حجراً 

ن ويل يحلُّ الح هلأ  ، فإنَّ ءً قلاب الأرض ماهو انو سها عكوأمَّ 

ذلك أصحاب عرف لة. ياسيَّ  ة مياهاً جريَّ الح د الصلبةالأجسا

 ها أملاحاً بتصيير كون ذلككسير. ويالإب طلاَّ الذين هم الحيل 

ملاح لأشابهة لالمم ساجسحق مع الألو بااق أ ا بالاحترإمَّ 

ة ة النديَّ لأرضيَّ زاء اجالأيشاهد في  بالماء كما ابتهامّ إذث در،لنوشاكا

 لماء. وتذوب با  ملحاً حترقة كيف تصيرلما

ها كانت  مياه كثيرة لكنَّانت فيها الأحجار ك تلكل: يقا لا

ة ارَّ الحة فإذا دبرت بالمياه ضيَّ ن الأرفيها م  ختلاط بمالاا دةديش

تلط ة واخضيَّ لأرعن ا ةء المائيَّ صت الأجزاوتخلَّ  تزاجضعف الام

 معه صالح. ثمّ إنَّ قدر  رِّ اء الحاك المذلن ة مالمائيَّ  ءالأجزا لكت

 قة فيغيرة المتفرِّ جزاء الص لبرد الأتضيقالمد بربال حلُّ ما ينذلك إنَّ 

 ،ت عند النزوللصواتَّ فنزلت  بردت ثقلت اذي إوه واءاله

  صير في في ، لوَّ متزج بالمحلول الأه قدر يح للصا ماء ويحصل منها

 ه ماء حار.أنَّ ك سِّ لحا

ه من النوشادر يشبه وماالملح ملة الجوب]] ٤٠٩[[ص /

ة كثيرة ضيَّ ود أروج في  نشكُّ ا لاأنَّ مع  الجارية كالمياه حلولانالم

  حرارة.ىٰ نأد دهالك يعقلذو ،هناك

ف فكي ،قدارالم في بةكانت مغلو نْ جزاء الرطبة إول: الأا نقنَّ لأ

ها  معادلة لكنَّاوية ت متسانك نْ ؟ وإالانحلال رت غالبة عندصا

باطن، وليس تكون غالبة في ال الظاهر وجب أنْ ة في وبغلكانت م

ح في المالمن الأجسام تقع  كثيراً  ب ذلك أنَّ قرِّ ا يُ ممَّ كذلك. و الأمر

 .لاً زلا بالرطوبة ويصير ماءً  نحلُّ لح يلما إنَّ   ، ثمّ ملحاً  تصيرف

 علىٰ ب يعصيرطال الحطب ، فلأنَّ الأرض ناراً  قلابا انوأمَّ 

وذلك هو  ،كثيرمنه دخان  عويجتم ةعيحترق بسر النار ولا

 . ن قليلاً لم يدخن أو دخ اً ابسيذا كان إوء العاصية منه، الأجزا

  الرطبة فيالأرضيَّ  نه كوبب فيعل السيج وليس يمكن أنْ 

 ،أكثرمن الرطب  رُّ الح هصعدفلا جرم الثقيل الذي ي ،أكثر

ن م ه الحرُّ دل الذي يصعالثقيجرم  لا، فأكثر في اليابسة والهوائيَّ 

 كثر.رطب أ لا

 كونلك ب ذبس ا أنَّ لعلمن ،يابس أقلّ ما كان الل: ربَّ ا نقولأنَّ 

  اء في الم لأنَّ  ،إليهلماء قلاب ا النار أسهل من انرض إلىٰ انقلاب الأ

 ،واحدة ناراً  يستحيل دفعة نسالَ بَ ال وأيضاً  بعد عن النار.اية الغ

 ناصر.عما فيه من ال حالة كلِّ ست لاذلك إلاَّ يس ول

ه يس أنَّ كر الرئ، فقد ذاء ناراً ا انقلاب الممَّ وأ ]] ٤١٠ [[ص/

ت ت في أتون فانشقَّ عَ ضِ س وُ ودة الرأ ة مشدغيرة صمهد قمقشا

  لم  فيهاالماء الذي كان  نَّ أ  علوم. ومراً فيها ناكان ما  كلُّ  وخرج

  بأنْ ولاا، ت فيهامنة فظهركانت ك ة لا بأنْ يَّ أجزاء نار ازجهتم

ن الماء الذي  القمقمة. فإذفذ فينلما دملع ،فيه تنفذت إليه ودخل

 .ةريَّ لناوا ةالهوائيَّ  فيها انقلب إلىٰ  كان

 .ةمور غير يقينيَّ الأُ  هذه واعلم أنَّ 

 ثبت أنَّ  حبهصا د منواح ن كلِّ كوُّ  ثبت تماَّ ـلا لوقاب: تذني

د  ب تجدُّ بسب منها واحد ع صورة كلِّ  مشتركة تخللىٰ هيو بينها

ن فيتكوَّ  ،ورةك الصتلس ديدة وتلبلجب للصورة امناس تعداداس

م عن عدَ تُ ة ولوعخصورة المدة وتفسد التجدِّ ذلك الذي صورته م

 عناصر دونالفي  مشتركةولىٰ م، فلهذا أثبتوا الهيالجس ذلك

 ك.الأفلا

 :بالحركةة لا تحدث ريَّ وهالج الصور في أنَّ  :سامالخ قامالم

ر اها جوأنهَّ  عة ميَّ العنصرلصور في ا ادلفسون واا الكثبتو أماَّ ـل
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 الحركة في: امتناع وقوع هوو ، م في مطلوبهمله  ن ذلك نافعاً يك لم

ل بدُّ تلا اهذ : أنَّ هوعوا في النافع لهم وفشرض،  بالعرر إلاَّ وهالج

دريج، بل الت علىٰ يحدث  يمكن أنْ  ة لايَّ بيعالط الصور في يرُّ والتغ

 واحدة.ما يحدث دفعة نَّ إ

 وه:ه بوجليع اوحتجُّ وا

قابلة  ة غيريَّ ة الجوهرالصور :لوجه الأوَّ لا]] ٤١١[[ص /

ص نقُّ لتشتداد وال للاقابير غما يكون  ص، وكلُّ والتنقُّ للاشتداد 

 حدة.دفعة وادث بل يح ،التدريج ه لا يحدث علىٰ نَّ إف

ت في  ة والضعف لكانلشدَّ ا لو قبلت افلأنهَّ  ،صغرىٰ ا الأمَّ 

 .أو لا يبقىٰ  ،وطبيعتها ذاتهاوعها نوىٰ يبق نْ ا أمَّ د إتداوسط الاش

وارضها. بل في لوازمها وع ،يكن في الصورة  لمىٰ فالتغيرُّ بق إنْ ف

ث تحد ا أنْ إمَّ  مّ ك الصورة لا اشتدادها. ثتللزم عدم  يبقَ لم  إنْ و

لعدم ما  ،ةدَّ المالم تحدث لزم عدم  فإنْ  .لا أو ،ىٰ خرأُ رة وعقيبها ص

  دَ جِ وُ  تعاقبة إنْ الم لصورك افتل ،دثتح  وإنْ  .ورمها من الصقوِّ يُ 

 لم نْ لك الحركة، وإفيلزم سكون ت حدٍ وا أكثر من آنٍ ىٰ بقي مافيها 

 ،الآنات ويلزم تتالي ،ة الوجوديَّ آنتتالية صور م جودم وزوجد لي

 دهم. ل عنامح هوو

 نت في الكيف أوء كاسوا عن في الحركة مطلقاً تطة جَّ وهذه الح

 في غيرها. 

 ة.لنقليَّ ااطل بخلاف ة بليَّ العق ججَ لحُ اص في تخصيل بالوالقو

ك ود المتحرِّ ف علىٰ وجيتوقَّ  ركة: وجود الحه الثانيوجال

ير، عن ذلك الغ داً في غيره مجرَّ  الحالِّ  ل قيامعقَ  يُ ه لانَّ إورة، فضربال

 ةالمادَّ  لأنَّ ور، فلا تقع الحركة في الص ،دة موجوا غيرحدهة وادَّ والم

، الصور ك فيتتحرَّ  ن أنْ  يمكلم صورون الدا وجود ب لم يكن لهماَّ ـل

 ور لا توجد واحدةما تكون بتعاقب صور إنَّ في الص الحركة فإنَّ 

ات. فإذن مة يوجب عدم الذرة المقوِّ ، وعدم الصونٍ ن آر مثمنها أك

زمان  في قٍ ه بانَّ إك فمتحرِّ  وكلُّ  ،زماناً  الذواتء من شي قىٰ يبس لي

ينتقض لا . وكاً حرِّ ات متذوالهذه  ء منفإذن ليس شي الحركة.

عدم  ل، لأنَّ وَّ نتقض الوجه الأكما اف كيركة في اللحذلك با

ظة في جميع فومحقىٰ الذات بتل ب ،تعدم الذاة لا يوجب يَّ الكيف

 ات.يفيَّ لكا زمان تغيرُّ 

 ةمعدم الصورة المقوِّ (ه: ولق  أنَّ رين بضل المتأخِّ أفض تراع

 دمب عة يوجم الصوردع عنىٰ به أنَّ  إنْ  )عدم الذاتجب يو

، فذلك حقٌّ ]] ٤١٢/[[ص  ،اهومن محلِّ  اصلة منهالة الحالجم

ك حرِّ تالملا يجعل  صمالخ نلكجزئه، لعدم  ب يصحُّ كَّ عدم المر لأنَّ 

لا  ةلكيفيَّ لحركة اكما في اة، لجملادم ه عضرَّ ي ىٰ تلك الجملة حتَّ 

 من الجسم والكيفوع الحاصل لمجميف اك في الكيجعل المتحرِّ 

 كما أنَّ حده، و رةتلك الصو ك محلُّ تحرِّ ل المال، بحالم يلزم ىٰ لاحتَّ 

عدم  أنَّ به  عنىٰ  وإنْ  الكيف وحده. لُّ ك في الكيف محرِّ المتح

العناصر  موادَّ  فإنَّ  ،ذلكس كة، فليب عدم المادَّ يوجرة الصو

دم الصور ل وعنفصاالاة بعد عدم الصور الجسميَّ اقية بعندهم ب

كانت  ة لعدم الصورةت المادَّ مَ دِ و عُ لفساد، ولاكون وة باللنوعيَّ ا

لم  ومع هذا فإنْ عندهم ويتسلسل،  ةث فله مادَّ ادح وكلُّ  ،حادثة

كان  قبةاتعمور الممع تلك الأُ  ياً باق  وظ الذاتفمح ءشي وجد هناكي

حد  اوها من دَ جِ وُ  دهم. وإنْ محال عنوهو  ،ةلمادَّ عن ا اغني� ادث الح

 عدمه. باً موجء لك الشيعن ذ صورزوال ال ات لم يكنمحفوظ الذ

ة يَّ في باب كيف ؤالاً نفسه س د علىٰ  أورماَّ ـلمن الشيخ  بثمّ تعجَّ 

 مدَ عفتُ  ،زائلةة لنوعيَّ لصورة اا أنَّ و: وه ،رةبالصو يولىٰ ق الهتعلُّ 

ة مستحفظة ة للمادَّ يَّ الشخص الوحدة اب بأنَّ وأجا. ة بزوالهادَّ الم

 ة.يَّ لا بالوحدة الشخص ةرة للصويَّ لنوعدة ابالوح

زم لا يلة ورركة في الصتقع الح ر أنْ تقديه فبقولذا كان ه وإذا

ة. رلصودم اية بعد عة، بل هي باق ادَّ لك الصورة عدم المل تمن تبدُّ 

 ة.ل الحجَّ بطت ينئذٍ وح

وهي:   ،فهاضع وبينَّ خرىٰ ة أُ خ حجَّ الشي: أورد الثالث الوجه

  ، ضدٍّ إلىٰ  من ضدٍّ  ا سلوكلأنهَّ  ،ينالضدَّ ق بين تتحقَّ ما الحركة إنَّ  أنَّ 

 له.  ضدَّ لاوالجوهر ] ]٤١٣ [[ص/

 ين علىٰ دَّ التعاقب للمتضا يهف برَِ اعتُ  إنْ  ادَّ التض ضها بأنَّ  اعترمّ ث

 فينالك بل اكتذ برعتَ يُ لم  وإنْ  ،ةصورلل فلا ضدَّ  واحدع ضووم

 نَّ إ، فضدادأة يَّ ة والجسمكان للصورة النوعيَّ  حلِّ  المعلىٰ  اقبهمابتع

واحد  علىٰ محلٍّ  قبانمتعاان وديَّ ران وجة أمناريَّ ة والورة المائيَّ لصا

 ين.ن ضدَّ فيكونا ،لخلافاية اغ ماوبينه

ن د يكونال ق ا، بهمادُّ ضب ت يجالحركة لاما منه وما إليه  وأيضاً 

نان وقد يكو ،ةدوريَّ ة اللحركفي افروضة لنقط المكا واحداً 

 . خرىٰ وبالعكس أُ لىٰ قطة إمن ن ساويين كالحركةمت

 حركة. يهف أنَّ  مع فيه لا تضادَّ  الكمَّ  ثمّ إنَّ 

 واناً حين يتكوَّ  المنيَّ  لمقالة بأنَّ هذه ا لىٰ خ عض الشيترثمّ اع

 علىٰ التدريج. تاً ن نباوَّ كتر يلبذذا ا، وكيراً يس يسيراً 

ر خَ نات أُ ه تكوُّ رض لتعن تكوَّ ي إلىٰ أنْ  نيَّ الم ب: بأنَّ ثمّ أجا
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 دائماً  ن المنيُّ والكيف، فيكو كمِّ  اللات فيستحاها اما بينصل ت

ة عنه إلىٰ يَّ المنوصورة  ع لم تنخل عد منيٌّ و بهو يسيراً  يسيراً يستحيل 

له قبول ة ويحصل نويَّ لما ةصورلاه قبول يزول مع ابلغ حد� ي أنْ 

ه لبس هذصورة ويلع تلك اليخف ،ةقلَ هي العَ  ةىٰ نوعيَّ خرصورة أُ 

ومن لمضغة، قة إلىٰ الَ عَ من اللاته نقُّ في تكذا ، ودريجعلىٰ الت دفعة لا

 لات سلوكتنقُّ هذه ال ر الأمر أنَّ هم. لكن في ظالعظ اإلىٰ  ضغةالم

نا  بل ه ذلكس كيلو ،ىٰ رخة إلىٰ صورة أُ هريَّ واحد من صورة جو

 .لكيففي الها حركات ر وتتخلَّ ة في الصولات دفعيَّ انتقا

.  ولىٰ ة الأُ الحجَّ رين علىٰ ضل المتأخِّ أفل  عوَّ مّ ث ]]٤١٤[[ص /

ت اتلك الكيفيَّ ة من واحد كلَّ  ف: أنَّ في الكيورودها  وأجاب عن

 نْ ض إلىٰ السواد وإالسلوك من البيا ويكون ،ماناً قىٰ زتبة المتعاقب

ك ك، بل هناة ليس كذله في الحقيقأنَّ  إلاَّ  امر� ستم سِّ لحافي  نكا

 لكذ قم برهان قاطع علىٰ أنَّ ي ث لم، حيتفات وانتقالاتوقُّ 

. والسلوك سِّ لح اعلىٰ لاعتماد ما افي نفس الأمر وإنَّ  لوك مستمرٌّ لسا

 اغيرة جد� فات في أزمنة صقُّ ومن وجود تيمنع  لا احس�  مرُّ تالمس

 هية.ات غير متناامقسنابل ن يقامزلوا خصوصاً 

ي:  وه ،مه قدَّ ن تعمَّ اها ة حكلشعاع بحجَّ بطل الشيخ اأ  لـماَّ و

عد  ء علىٰ بشعاع إلىٰ شيركة الان حة زمتكون نسب ه كان يجب أنْ أنَّ 

، فكان سافتينلما ثابتة نسبةلإلىٰ الكواكب ا هركتن حزماإلىٰ  اعذر

 تفاوت محسوس.هر بين الزمانين يظ

يه تحصل ف اً قصرن غير محسوس ازم ضفر كانا بإمهترضواع

هىٰ لىٰ ما لا يتنازمان إلهذا ا مقسَّ يُ  أنْ  يمكنثمّ  ،ةعاعيَّ الحركة الش

ومع  ،دةلىٰ البعييرة إيه نسبة المسافة القصبته إلا نسيه مفيوجد ف

 .سوسين قصراً ير محغ يرعظيم والصغلالزمان لك يكون ذل

 لكذ علىٰ أنَّ  ا س� ح  تمرِّ المس  لوك بالس ستدلال كن الا لا يم  وحينئذٍ 

ء من شي ة يَّ كيف لا  ركةعلىٰ الح لزم لم ي لو يقة، بل في الحق  ستمرُّ السلوك ي 

 لاً دم الجزم بوجودها تعوي يهم ع ب عل لواج المحالات لكان من ا 

المحسوس  مان غيرلز ا  دهم أنَّ ا  بعد اعتق الحسيِّ رار ستمالا منهم علىٰ 

 ف في جزءقُّ لتول ا ص و ح ه لنَّ إ ف لوه، ا ق ذي ال   الحدِّ يمكن انقسامه إلىٰ 

 كنلم ي سوس الغير المح  زء من ذلك الزمان من ألف ج

  ة.ك حر   تكن  ولم   في الحقيقة  امستمر�   لزمان ذلك ا   ]] ٤١٥  ص [[ / 

بها، بل   دُّ عتَ ة يُ ها حجَّ علي تقملم في الكيف  ةركالح ثبت أنَّ  لـماَّ و

ل القو جبو ،هلا مدفع ل لي الآنات لزوماً جودها تتامن و زميل

 . فيهابن

 دلُّ هر ت ركة في الجو ة علىٰ نفي الح لَّ ة الداالحجَّ  ت أنَّ رف ع  د ق ف 

 ة في الجوهرت الحرك ثب أ  نْ ك مَ متمسَّ   الكيف. وأنَّ فيها في  نلىٰ ع بعينها 

  .اً سير ي  يسيراً   ا س� ح  وهو السلوك ،  يف لك  اا في ك مثبتيه متمسَّ هو بعينه  

زم ستل لا يالحسيِّ تمرار الاس وهو: ،عنهما واحدوالجواب 

 كس.الع بولا ،نفس الأمرفي ته وثب

في  الوقوف صلإذا حوا: يقول ة أنْ الكيفيَّ ولمثبتي الحركة 

 فهو تسليم للتغيرُّ  ،لحركةفي اداد ستعبقىٰ الا فإنْ  ،ةكة الكيفيَّ رالح

 لا ة وأنْ الكيفيَّ  لكت تستمرَّ  نْ وجب أ  يبقَ  لم نْ . وإمرِّ ستصل المالمتَّ 

ث حدوند ععداد ستالا لأنَّ  ،خرىٰ ة أُ فيَّ يك نٍ تحدث بعد زما

ل ستحااكان كذلك  هو قبل حدوثها، وإذاانية كة الثالكيفيَّ 

 .ةالكيفيَّ وث تلك حد

 عن نظر.  خالٍ غير وهو 

 :تلاقوي الحركة عن باقي الم نفس: فيلسادالمقام ا

وذلك ، رضات بل بالعذفيه حركة بال قعت لااف لمضقالوا: ا

لا ل ود بولوجباة ة بنفسها ولا مستقلَّ ائمل ق قَ عتُ  ضافة لاالإ أنَّ 

ة والضعف الشدَّ وعها بل متبق  تابعة لغيرها. فإنْ هي بل ل، بالتعقُّ 

]] ٤١٦/[[ص  ت قبلماَّ ـنة لالسخو  فلا، فإنَّ ة وإلاَّ الإضافقبلهما 

 حدٍّ  ت علىٰ و بقيلا نهَّ إلهما، ف بلاً قا سخنضعف كان الألواة الشدَّ 

ذلك  شعرص أ والتنقُّ  الاشتداد عها إلىٰ تبو متغيرُّ عند  حدٍ وا

حال  نَّ أ من ل: ما يقا ف أنَّ عرَ ا يُ من هذا بنفسها. ولهقلاباست

 ر.دفعة، لا يخلو عن نظ ة يكونالإضاف تقال فيالان

 كونف تالحركة، فكيط وجوده للجسم بتوسُّ  فإنَّ  )متىٰ ( امَّ وأ 

لكان  حركةفيه  فلو كان )،متىٰ ( حركة في لَّ ك فإنَّ  كة فيه؟رالح

 . ذا خلفتىٰ متىٰ آخر، هلم

 نَّ لأدفعة،  ال فيه واقعاً لانتقيكون ا به أنْ ش: يشفاء الفيو

 إلىٰ شهر يكون دفعة.ن شهر سنة وم سنة إلىٰ  منقال الانت

 ان.ركة متغايروالحالانتقال دفعة  نَّ إ، فتنافيينمغير وهما 

 في افةضل الإحاك )متىٰ ( يكون حال نْ أ خ: ويشبه ل الشيثمّ قا

 أو كمل في كيف وَّ الأ تقالالان كونلا يكون فيه، بل يتقال الان أنَّ 

 ل.بدُّ فيه التض بسببه يعر فلذلك التغيرُّ  ويكون الزمان لازماً 

ة والنسبة طبيع ،انه زمء إلىٰ شيالة سبن )متىٰ ( د، لأنَّ وهو جيِّ 

 .ارقرستل والاتبدُّ لروضها في اة لمعتابع هيف ،ةير مستقلَّ غ

 قبولال عروض أو عدممن قبول المه لا يلزم نَّ إف ،نظريه فو

 بالعكس. ولا ،قبول العارض يرُّ للتغ
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 ة.يَّ مقولة نسب انهَّ إ الجدة، فول فيوكذا الق

، فنقل  )ينفعل نْ أ و( يفعل) (أنْ ا مقولتا وأمَّ ] ]٤١٧ص [[/

انتقل  إذا ءالشي له بأنَّ طوأب كة.لحره قبولهما لمن تقدَّ الشيخ عمَّ 

قل تان م بلدَ عيُ لم  د باقياً كون التبرُّ ي نْ ا أ فإمَّ  ،نلتسخُّ  اإلىٰ د لتبرُّ ا من

 .و لاد، أ د بعد تبرُّ والتبرُّ  نخُّ إلىٰ التس

 ،عتهه إلىٰ البرد وأخذ من طبيد توجَّ التبرُّ  طل، لأنَّ بال والأوَّ 

كون ية، فخونالسذ من طبيعة وأخه إلىٰ السخونة ن توجَّ والتسخُّ 

من  اً ذخآإلىٰ البرد و هاً متوجِّ واحد لان امد في الزحء الواالشي

 احد لاء الولشيطبيعتها، وان م خذاً آة وونلسخوإلىٰ ا ،طبيعته

 .معاً  نيالضدَّ لىٰ حد إقت الواالو ه فييتوجَّ 

 ،دبعد وقوف التبرُّ  دَ جِ  وُ ماإنَّ ن فالتسخُّ  ،دالتبرُّ   يبقَ لم وإنْ 

 نسخُّ تال لىٰ د إلتبرُّ اهناك حركة من  سفلي لة،محاما سكون لا ينهوب

 ستمرار.علىٰ الا

  اً يرسي عل يسيراً لفبا فه اصاتِّ عن ء قد ينسلخ الشي أنَّ ب وااحتجُّ 

جهة بل من  ،الفعل ذلك تماموضوع لل المص قبولا من جهة تنقُّ 

عل كان الف إنْ  يسيراً  يراً تخور يس ةوَّ الق ا لأنَّ ته، فذلك إمَّ أهي

الفعل كان  إنْ  يسيراً  يراً سالعزيمة تنفسخ ي لأنَّ  ابالطبع، وإمَّ 

ا. ل بهطل الفعب أنْ  إلىٰ  يراً يس يسيراً  الآلة تكلُّ  نَّ ا لأ، وإمَّ اادي� إر

أو الآلة،  لعزيمةة أو افي القوَّ  لاً وَّ ل الحال أ دُّ ما هو تبذلك إنَّ  وكلُّ 

 .ةعيَّ ة بالتباعليَّ الفل في فيكون التبدُّ  ،ةليَّ الفاع فيل دُّ مّ يتبعه التبث

عان ان تاببيَّ ان نسمرأ  فعالوالان لالفع أنَّ  هل فيوالأص

ا بطل هذ رثُّ لتأوا أثير التنفىٰ ل. ومن الثبات والتبدُّ  لمعروضهما في

 التفريع عنده.

 أيُّ لحركة بل لقاالم في أنَّ  :ابع البحث الس] ]٤١٨[[ص /

 سكون هو؟ 

يمكن  لا بحيث  اضروري�  تقابلاً  لسكونوا ركةبين الح إنَّ 

 أنَّ  ، ولا شكَّ قولةالمو اد الوقتواحد مع اتحِّ الم سالج في همااجتماع

 .ضاً أي ركةح قهد تلحوق  قد تسبقه حركة المكان السكون في

 للحركة قابلالم م إلىٰ أنَّ فذهب بعضه ،ختلف الناس هناوقد ا

ون في ما عنه السكعني ا، أ ايتهمبدأ الحركة لا في نه كون فيهو الس

 لا ءوالشي ،يهلوتنتهي إ كونالس إلىٰ  ةيدّ الحركة مؤ نَّ الحركة، لأ

ل  ماكو ،كةرحللكون في النهاية كمال لسا ولأنَّ  مقابله. ىٰ إلىٰ يتأدَّ 

كة حرة م أيَّ ليس عد السكون ولأنَّ  له. ابلاً مقن ء لا يكولشيا

ج ن خارمكافي  م للجسمتوهَّ حركة تُ  ن عدم لكاوإلاَّ ت، فقاتَّ 

 دَ قِ فُ  ده ق لأنَّ  ،بغرلما ن في كاس قك في المشررِّ ، فالجسم المتحسكوناً 

 كونهو السن العدم المقابل ب، وهو محال. فإذفي المغرلحركة اه عن

ة فارق كان بعينه مالحركة، والحركة في الميه  فىٰ تتأتَّ  لذين اكالما في

ركة بالح ه لاة عنة للمكان بعينه فبالحركارق مف لُّ وك ،ينهكان بعالم

 الحركة لان المكان كة عرالح ابلقي ماقابل إنَّ الم إليه. فإذن السكون

 ه. ليإ

 لنجاة.الثالث ذكره في او]] ٤١٩ [[ص/

  ية إلىٰ عدمنتهىٰ متأدّ الم الحركة إلىٰ  نَّ ل بألأوَّ ء اف في الشفاوزيَّ 

  أنْ ضرر في فأيُّ  ،إلىٰ عدمهاا يهتأدِّ جاز ذا فإ ،فاقتِّ بالا تلك الحركة

 ؟ك العدم هو المقابلكون ذلي

ف كي ،للحركة ليس كمالاً نتهىٰ لما فين سكوال ني بأنَّ الثوا

 ك.ل المتحرِّ معها؟ بل هو كما قهع تحقُّ ويمتن

 نَّ إ، فكة منه وإليه لحرل لمقابان لمك اون فيكلسا نَّ أ  والحقُّ 

ك إلىٰ جهة المتحرِّ لكان  وإلاَّ  ،ةخاصَّ ركة دم حكون ليس علسا

 كلذفي ة ممكنة له حرك عدم كلِّ  الجهة، بل هوتلك غير في  ساكناً 

 س.نلجا

 فإنَّ رأ علىٰ الحركة، الذي يط بل هوقالمالسكون ا لَ عِ جُ  نعم إنْ 

الذي تطرأ عليه  هو ابلالمق لَ عِ جُ  نْ وإ. يةاهنال ذلك هو السكون في

السكون  لَ عِ جُ  إنْ داية. وفي الب سكونو ال، كان ذلك هالحركة

رأ عليه تط يطرأ علىٰ الحركة وأنْ  نْ كن أ ي يمالذ المقابل السكون

المبدأ  كون فيلسا نَّ لأ، وجود أصلاً م البدل فغير لىٰ ع معاً  ةركلحا

 .مهقدُّ ت نعيمتىٰ هره والسكون في المنتخُّ يمتنع تأ

 وناً ة سكركة الطبيعيَّ يكون المقابل للح نا أنْ وجبو أ ل وأيضاً 

لىٰ فوق ة إيَّ طبيعة الالمقابل للحرك أنَّ ]] ٤٢٠/[[ص  علىٰ  اطبيعي� 

 نيكو نئذٍ عي، فحيو الطبيك هذل لأنَّ  ق،فو هو السكون إلىٰ 

 لمنتهىٰ.السكون ال هو ابقون المالسك

 مور ثلاثة:أُ  فين كوالسة وعن الحركالجسم قد يخلو  تنبيه:

زه مثل  يِّ عن حمتنع خروجه ل: الجسم الذي ير الأوَّ مالأ

وهو  ،انهاكة عن مكحرِّ ا غير متفإنهَّ  ،والعناصر كلأفلاات ايَّ لّ ك

 نْ من شأنه أ ركة عماَّ عدم الحالسكون  ، لأنَّ اً أيض كنةولا سا .ظاهر

ة، اكنفلم تكن س ،كتتحرَّ  أنْ  ات ليس من شأنهايَّ والكلّ  ،كحرَّ يت

 كة.كنة ولا متحرِّ سا لا أحيازهافي تة ابث بل

 أنْ  م يمكنث هو جسالجسم من حي نَّ د، لأبجيِّ  وليس

 فإنْ  ،كتتحرَّ  اتها يمكن أنْ يث ذمن حاصر ات العنيَّ ك، وكلّ يتحرَّ 
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  في  افٍ ك هوالذاتي، و  نيطعن في الإمكا ي لاارجر خامتنع فلأم

 لكة.عدم الم

  ،احد و ن آنٍ ر مأكثد احو يطه محإذا لم يماسّ سم الج ني:الأمر الثا

 يط بهيث لا يحواء بح الهير فيالجاري والطكالحجر الواقف في الماء 

ير فذلك الجسم غ ،دٍ واح آنٍ  ر منالماء والهواء أكث سطح من

 لاو .نهع جةمور الخاربة إلىٰ الأُ بالنسضاعه أول لعدم تبدُّ  ،كرِّ تحم

 .ناً زما واحدٍ  بت في مكانٍ ثا ه غير، لأنَّ أيضاً ساكن 

ره طح كما اختاالمكان عبارة عن الس لَ عِ جُ  نْ ه إ: أنَّ قحقيوالت

، اناً زمالاستقرار في مكان واحد رة عن كون عبارسطو، والسأُ 

ل من استبدالادأ يكون مب أنْ  لىٰ ع انبمك ل مكانة استبداوالحرك

لنا المكان جع وإنْ  .ولا ساكناً  كاً تحرِّ سم مالجا  يكن هذلم ،كالمتحرِّ 

 هلأنَّ  ،فهذا الجسم ساكن ،لاً أوَّ  هاخترنا كماعد بُ ال عبارة عن

جعلنا المكان هو  نْ إو .ناً بعد زمافي ذلك ال باقٍ  ]]٤٢١[[ص /

 راً صادالاستبدال  كونا يممَّ عمّ ركة أ نا الحوجعل ،ويالحاالسطح 

لنا السكون جع وإنْ  .كحرِّ متو فهالمكان،  ك أو عنحرِّ المتعن 

 ن.هو ساكف ة،بتلثار اموالأُ لنسبة بينه وبين ظ احف

لا يكون ؤها نتهاء الحركة والث: الآن الذي هو ابتدالثار االأم

 . كاً ولا متحرِّ  كناً فيه ساالجسم 

ه الوصفان، في عن الجسمتفي ض ينفرَ يُ  آنٍ  لُّ كملة وبالج

سام قفيه لانيقعان  اً لسكون زمانامن الحركة و لٍّ اء كتدعلاس

 ، لأنَّ يضاً أ  سكونال ناع. وامتع وقوعها في الآنمتنالحركة في

سم في الآن والج ،كتحرَّ ي نه أنْ  من شأعدم الحركة عماَّ ون لسكا

 ون.السك ليهنع عك، فيمتيتحرَّ  تنع عليه أنْ احد يمالو

 :كةلحرم افي أحكا :منلثاالبحث ا]] ٤٢٢ [[ص/

 ل:يها مسائمل علتشت كاملها أح ةالحرك اعلم أنَّ 

 :: في انقسام الحركةلىٰ والأُ المسألة 

ذات ما يعرضان باللكة إنَّ الم عدمسمة وعدمها لقا أنَّ  لماع

بل  ، والحركة ليست كما� لكمِّ ي الذ ياً ، وبالعرض وثانكمِّ لل لاً وأوَّ 

القسمة  حينئذٍ  قبل، فتله كمٌّ ا ة أو تعرض لميَّ مّ لها الك تعرض

 ضها.ا أو معروقسمة عارضهباعتبار 

 راً م مقداسلجل نَّ إك، ففالجسم المتحرِّ لحركة ا معروض اأمَّ 

 انقسامه.ة عرض قائم فيه تنقسم بركوالح صلاً متَّ 

ان: أحدهما من ض لها مقدارركة يعالحر نَّ إضها فعار امَّ وأ 

 نما منيهوثاص بنقصانه. تنقبزيادته و ديتز انهَّ إفان، الزمحيث 

بار ن باعتدة والنقصااا الزيتعرض له اً ا أيضإنهَّ حيث المسافة، ف

 افة.عروضهما للمس

  ،في زمانما تقع حركة إنَّ  كلُّ  كان ماَّ ـفنقول: لذا ر هرَّ تق إذاو

كة  حر وجب انقسام كلِّ  ،نهاية بغير قسمة قسم أبداً من نالزموا

ن زما لِّ ك] ]٤٢٣/[[ص  فنص الواقعة فية ركلحا إنَّ ، فئماً اد

 .سبةفظ النه مع حكلِّ نصف الحركة في 

فة المسا انتوك ،ةحركة واقعة علىٰ مساف ان كلُّ  كماَّ ـل وأيضاً 

ن ه منَّ إفركة لذلك، وجب انقسام الح ،نهايةبغير قسمة لة للقاب

رها.  آخإلىٰ  ركةنصف المسافة نصف الح ة إلىٰ الحرك المعلوم أنَّ 

 الجزء. فاةنأي  رة ظاهر علىٰ يَّ ينفي الحركة الأ وهذا

الحركة  ظاهر ظهور ه غير أنَّ لاَّ ت فكذلك إاقي الحركاا بوأمَّ 

مقدار  وبين كلِّ  الجسمعنه  كيتحرَّ  دارمق لِّ  كبين ، فإنَّ ةالأينيَّ 

ض حدود  فرَ ع تُ كيف وكيف، ووضع ووض كلِّ  وبينك إليه، رَّ يتح

 ن حركةلم تكهت وضة، إذ لو تنافرالم  ةفلمساود اكحد غير متناهية

 سمة.اء غير منقبة من أجزل مركَّ لة بصمتَّ 

لا  لىٰ ماو إة أ بالقوَّ  سم دائماً م منقالجس بق أنَّ قد سه م أنَّ واعل

 ،به قائمالحركة عرض  اختلاف الرأيين، وعل علىٰ بالف ناهىٰ يت

ة يَّ لأينكة االحرتكون فتنقسم بانقسامه. فعلىٰ رأي مثبتي الجزء 

ة لا انيَّ المك اه فالحركةفمن ن رأي لي له. وعلىٰ لفعبعة في الانقسام اتا

 هاؤجزلم تكن أ  المكاني إنْ  كالمتحرِّ  نَّ إف بالفعل، ون منقسمةتك

فعل لم كانت حاصلة بال كة، وإنْ رِّ  متحفهي غير لفعلة باصلحا

لة بل هي لا محا ،علىٰ الاستقلال كاً منها متحرِّ  دواح كلُّ يكن 

مكانها لا جزء ق تفارما فهي إنَّ نت ة. وكيف ما كاسَّ و متماأ صلة تَّ م

 ن الكلِّ مكا جزء قد عرفت أنَّ و ،لكلِّ زء مكان ابل تفارق ج ،هكلّ 

مفارقة أمكنتها غير  ي إذنمكانه، فه كلُّ  لازء الجن جزء مكا

 ة. كحرِّ  متة، فهي غيريَّ بالكلّ 

 أنْ  ه يصحُّ لأنَّ  ،امحالهِّ ات فهي منقسمة بانقسام ا سائر التغيرُّ فأمَّ 

ة الجزئيَّ  د سواء كانتتسوِّ م المض الجسد في بعتسوُّ ال بعض يقال:

 .عل أو لاالفاصلة بح

ذا . والجزء إلكلِّ ا رقةامفم مفارقة الجزء يستلز نَّ إوفيه نظر، ف

عل في فبال كاً متحرِّ  ل كانبالفع]] ٤٢٤ /[[ص لاً ن حاصكا

بالفعل  كاً متحرِّ  ة لم يكنوَّ قبالزه. وإذا كان كه عن حيِّ المكان لتحرُّ 

 ة.بالقوَّ  يهما معاً ف كاً يكون متحرِّ و ،ف الكيلمكان ولا في الا في

 :لا أوَّ ىٰ كون الحركة لهالثانية: في معن المسألة
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 ثلاثة: وجوه علىٰ  بت للحركةيثل وَّ الأ

لذي يطابق طرف المسافة ا و، وهلطرفل: بمعنىٰ االوجه الأوَّ 

 نَّ  أبحركة، كماالمعنىٰ ليس  الحركة بهذا لالزمان. وأوَّ  وطرف

ان، بزم ليس الزمان آنٌ  ، وطرفوليس جسماً قطة سافة نطرف الم

ون فتك ،منقسمن ماقسمة وفي ز مسافة منحركة فعلىٰ  كلَّ  لأنَّ 

وفي  ذي لا ينقسمولها في طرف الجسم اليل حصفيستح ،نقسمةم

 .نالآ

بالفرض  وأ عل الوجه الثاني: إذا عرضت قسمة للحركة بالف

ة ليَّ ركة، وهذه الأوَّ ء الحل أجزاالقسمة أوَّ ذه م في هن الجزء المتقدِّ كا

 ة. حقيقي لا وضعية

 غر إذاصال في اللأجسام حد�  وم أنَّ الثالث: اعتقد ق الوجه

 ةك، فالحرةعها النوعيَّ نقسام مع بقاء طبائقبل الاه لا تإليانتهت 

أصغر  حركة مفردة توجد أنْ في الوجود بحيث يمتنع  لها حدٌّ  أيضاً 

 ،ائماً دما هو أصغر منها جود م ووهُّ يجوز في الت انك وإنْ  منها زماناً 

 فإذنفعل. ها لا تخرج إلىٰ البتجزية الجسم لكنَّلتجزية حتمالها الا

ركات بهذا يساوي فيها أصغر الحالذي  الجزء نَّ إحركة ف كلُّ 

كان هناك إذا  نويك ماالحركة، لكن هذا إنَّ ل تلك و أوَّ هىٰ ولمعنا

ة المذكورة. الصفعلىٰ  مهاكون تقدُّ يو صلة متتاليةكات غير متَّ حر

]] ٤٢٥/[[ص  ءفلا يوجد فيها جزحدة وا صلةت متَّ كانا إذا وأمَّ 

فردة بنفسها علىٰ حركة مفيها  ه لا توجدنَّ إف ،لصفةذه ال بهأوَّ 

 نَّ ، لأعلىٰ الوجه المذكور هناك جزء اً ضلا أي، ووصف المذكورال

 أولىٰ  السابق منها ون أجزاء ويكمنقسم إلىٰ هو ض ففرَ يُ  زءج كلَّ 

ة، ليَّ  بالأوَّ فهناك ما هو أولىٰ  لاً أوَّ  لَ عِ ا جُ م كلُّ ان ك ماَّ ـول ،ةليَّ وَّ بالأ

 ة.بتَّ الل ء أوَّ صلة شيالمتَّ ت ركافي الح فليس

ل في الوجود يدخ نْ ألا يمكن ي لحركة الذوقيل: الجزء من ا

 عداه عماَّ ز يِّ زء متمذلك الج نَّ إل الحركة، فوَّ و أ ه هصغر منأ 

اختصاص  ، لأنَّ اً ده يكون بالفعل أبعلَّ ول ،علفرض أو بالفلبا

 ل.لفع الامتياز باضييقتة يَّ ر بهذه الخاصّ ذلك القد

 ركة؟عليه الح نقسم هل تصحُّ لا يما  أنَّ  لثة: فية الثاألسالم

 :ينوجهل فالأوائل علىٰ المنعه، يس فالنا اختلف

فلا   ،دودح له أطراف ولا قسم لا تكونل: ما لا ينالوجه الأوَّ 

ن وإذا كا ،المهرب ب آخر يليناه يلي المقصد وجب منون جانيك

 .يهة عللحركصحّ ام تلاختلاف أوضاع، ف كذلك لم يكن له

عد وب ،مثل نفسه لاً ك أوَّ ه يتحرَّ ك فإنَّ متحرِّ  الثاني: كلُّ  الوجه

لزم  كأ يتحرَّ زَّ ن ما لا يتجلمسافة، فلو كاا ىٰ فنت ذلك مثله إلىٰ أنْ 

 وهو محال. ية، متتال سافة من نقطالمب تركُّ 

ك عليه ا تحرَّ ائم علىٰ مثله إذ الق  طِّ بالخ  ضَ واعترُِ ]] ٤٢٦ص [[ / 

  وا عنه.رُّ بتلك النقطة ويلزم منه ما ف  ك الخطَّ طع ذليق ه  نَّ إف   ، ه أنها  ىٰ حتَّ 

 بذاته. م قائماً قسين لا اعلىٰ تقدير وقوع م ثذا البحهو

 :نلزماافة واك والمسحرِّ تلماسبات بين ابعة: في المنلمسألة الراا

دة لاثة تناسب بالوحمور الثهذه الأُ  يجري بين ده ق اعلم أنَّ 

دت المسافة تعدَّ  فإنْ  اً ك واحدرِّ تحلمان اإذا ك ل:د، فنقووالتعدُّ 

 دفعةد ححصول الجسم الوا ناعلامت ،د الزماندَّ يتع وجب أنْ 

 فإنْ  ،يضاً أ ك دة المتحرِّ زمان مع وحالد تعدَّ  وإنْ دة في مكانين. واح

ك الواحد حرِّ المت نَّ سافة، لأد المتعدُّ  لم يجبفي الأين  ركةانت الحك

د ة إذا تعدَّ دمتعدِّ  راراً بالشخص م حدةالوا قد يقطع المسافة

 نَّ د، لأوجب التعدُّ  وضعف والوالكي لكمِّ اكانت في  الزمان. وإنْ 

 فيغير باقية  لزمان الأوَّ فيها في ال لات التي وقع التبدُّ يَّ كيفال

 .والوضع كذا الكمُّ عيانها، وأ في  لالتبدُّ يقع ىٰ ني حتَّ الزمان الثا

الكيف أو أو  مِّ لكفي ات الحركة كان ك فإنْ د المتحرِّ تعدَّ  ا إنْ مَّ وأ 

غير هما لأحدي تة اليَّ فالكي نَّ لأ دة،تعدِّ  محالة مالوضع فالمسافة لا

 تدين فإن اتحَّ كانت في الأ والوضع. وإنْ  التي للآخر، وكذا الكمُّ 

 ةلَّ فة. والعدت المسامان تعدَّ زد الاتحَّ  وإنْ  ،نزمالد ادَّ المسافة تع

 احد. و مكانواحد في  مانفيهما امتناع حصول جسمين في ز

 :ةلحركفي تقاسيم ا :البحث التاسع ]] ٤٢٧[ص [/

 ة:تَّ ع ساعلىٰ أنووهو 

 : مهاالوحدة وعد تقسيم الحركة باعتبار :لنوع الأوَّ لا

 ائل: وفيه مس

 :ة للحركةشخصيَّ ة الالوحد ولىٰ: فيلأُ اة المسأل

ة  ة، فوحدتها الشخصيَّ ور ستَّ مبأُ ق تتعلَّ الحركة  عرفت أنَّ  قد

 قتضيلممور لم نجد االأُ   اعتبرنا تلكماَّ ـلة. ولالا محة بأحدها قلِّ متع

 الموضوع والزمان وما هي فيه. حدةو ا إلاَّ لوحدته

 دة كلِّ حو منه في بدَّ مان فأمر لا لموضوع والزا وحدة اأمَّ 

 مغاير د الجسمينلقائم بأحا]] ٤٢٨/[[ص  سوادال ، لأنَّ عرض

 دَ جِ ووُ  مَ دِ عُ  مّ ث اد في محلٍّ سو دَ جِ اد القائم بالآخر. وإذا وُ للسو

ل بالشخص بل وَّ لأا السوادالثاني عين د لم يكن هذا السوا السواد

تكون واحدة ما ركة إنَّ وم. وكذا الحبالنوع، لاستحالة إعادة المعد

 .دتهما معاً حبو
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د تعدُّ  لأنَّ  الزمان، دس لتعدُّ اد هنا ليود الستعدُّ  نَّ إف نظر،وفيه 

ء الشيان مع بقاء زمد العدُّ ض تفرَ وقد يُ  فرضالما هو بالزمان إنَّ 

خص مع الوحدة شبالد حوار اليتكثَّ  خص وقدالواحد بالش

 ة في الزمان.صاليَّ الاتِّ 

 اً واحد اً كرِّ حمتا لو فرضنا نَّ الحركة فلأحدة ما فيه ا ووأمَّ 

الكيف في  انتقاله ل ابتداءالأين حا ابتداء انتقاله فيشخص بال

ع والزمان ن الموضود مواح كلَّ  نَّ إ، فمِّ الكفي وحال ابتداء انتقاله 

سافة، فلا يلزم من وحدة لما تركثَّ ترة لما ثِّ لحركة متكواحد وا

 نئذٍ يوح ،يس واحداً ما فيه ل نَّ الحركة، لأ الموضوع والزمان وحدة

زمان. وضوع واللوحدة الم فيه الحركة لازمةما  ن وحدةلا تكو

. ةصَّ خاركة ا فيه الحة موحدة لوحدة الحركة الأينيَّ  يضاً يس أ ول

، ةلاثثلت اداحهذه الو إذا اجتمعت ما تكونلحركة إنَّ وحدة اف

 ه. منه وما إليمور الثلاثة وحدة ما ويلزم من وحدة هذه الأُ 

رنا ا لو قدَّ نَّ إ، فالحركةفي وحدة  ةبرعت ك غير محرِّ ووحدة الم

ر آخ كطاع تحريكه أو معه يوجد محرِّ انق وقبل ماً ك جسرِّ يحُ  كاً رِّ مح

 نَّ إففاصلة  اني بالتأثيرل وابتداء الثوَّ يل الأتعطبين ن تكو بحيث لا

ثمّ  جذب حديداً  تكون واحدة، كما لو فرضنا مغناطيساً  ركةلحا

 نَّ إف ،نلك الآس آخر في ذيطناوهناك مغ ،آنٍ طبيعته في فسدت 

ن بنيران خِّ إذا سُ  لماء. وكذا الا تنقطعوالحركة  لصالجذب يتَّ 

ه إنَّ  :يقال  أنْ . إلاَّ استمر� م اً احدون ويكن خُّ ذلك التس نَّ فإ متلاحقة

 ،كين كثرة وانقسامسبب نسبتها إلىٰ المحرِّ بالحركة  تلك فيتحدث 

 ، كماللحركةة صاليَّ لاتِّ ا ةل الوحدبطِ الانقسام لا يُ ن مثل هذا ولك

صالها انقسامات ع اتِّ ض لها مصلة وتعرة متَّ لكيَّ فالحركة ال أنَّ 

 ت.امتاروب والمسوالغوق بسبب الشر

 يكون له أنْ  امَّ إ نيك الثاالمحرِّ  أنَّ ب ضَ واعترُِ ]] ٤٢٩[ص [/

ون يك ا أنْ فإمَّ  كان . وإنْ كاً لم يكن له أثر لم يكن محرِّ  فإنْ  .أو لا ،أثر

من  فيلزم ،ىٰ رخأو حركة أُ  .الهو محو ،تدَ جِ ة التي وُ ركثر الحالأ

 تغاير الحركة.ك ر المحرِّ تغاي

عتبار، ذا اختلف الادة إحلوا نافيغاير لا يالت نَّ إوفيه نظر، ف

و لا ينافي التغاير بين الأجزاء هو ،صالالاتِّ  ىٰ معنب اوالوحدة هاهن

لها قسمة  ضَ رِ إذا فُ  فعلصلة بالالمتَّ  الأجسام ة كما فيالفرضيَّ 

 الوهم.ب

فقد تتغاير   ،ركةحدة الحفية في ودأ غير كابوحدة الم لم أنَّ واع

 إلىٰ مبدأ معينَّ  ن منسماج كرَّ ، كما يتحبدأ الم الحركة مع وحدة

العرض  نَّ إبالشخص، ف ة الحركةتناع وحدما مع منتهىٰ معينَّ 

 ،بالآخر ئمهو العرض القايكون  ع أنْ القائم بأحد الجسمين يمتن

 ك منحرَّ مين قد يتسأحد الج نَّ إع، فالنوركة بقد تختلف الحل ب

 شفاف. الإإلىٰ  السواد والآخر من البياض إلىٰ  البياض

كما   شخصالب وحدة الحركة لا تضيهىٰ لا تقلمنتة ادحذا ووك

 لوصول إلىٰ ا نَّ إولا بالنوع، ف عند تغاير المحلِّ  لحالِّ ان تغاير قلنا م

 ، التدريجعلىٰ  د يكونوق  ،ير حركةغ نون دفعة ميك المنتهىٰ قد

 مختلفة.ق رُ طُ علىٰ  ون واقعاً ج قد يكرِّ دوالمت

إلىٰ  المبدأك من لولسا افية، لأنَّ ير كغ اً أيض ووحدتهما معاً 

لأيني قد يقصد الانتقال اك تحرِّ الم نَّ إة فكثير قرُ بطُ  المنتهىٰ يمكن

تقامة سلابا  تارةً عينَّ م]] ٤٣٠[ص /[ منتهىٰ نة إلىٰ من نقطة معيَّ 

 ياض إلىٰ ل من البلكيف ينتقارة. والمنتقل في ستدابالا وتارةً 

ة ستقيَّ الف من  ةً اروتمة، إلىٰ القتمرة الح من الصفرة إلىٰ  سواد تارةً ال

 أنَّ  مَ لِ  السواد. فعُ لىٰ الغبرة إقد يكون من ة، ويَّ يلالن مّ  ثثمّ الخضر

تبرنا وحدة اع لحركة. وإذاوحدة ا في افٍ تهىٰ غير كاد المبدأ والمناتحِّ 

 ىٰ.والمنتهالمبدأ  ادب اتحِّ جلزمان والمسافة وع واالموضو

قسم إلىٰ نا تنهَّ إفركة ح كلَّ  : أنَّ لحركةالوحدة في ا وأورد منكرو

لذي في ل مغاير ذي في الماضيوال ،غيرلا ل بومستق ضٍ ما

 دومين؟عين المصال بلاتِّ ل اعقَ وهما معدومان، فكيف يُ  ،المستقبل

لي تحالة تتاسبة منه، لامركَّ  ركةولا الحفليس حركة  ضراا الحوأمَّ 

اء أ سوتجزَّ لا تالتي ب المقادير من الأجزاء كُّ وتر ت عندهمالآنا

به  صل المعدومكيف يتَّ  اً جودمو ضَ رِ ة أو لا. ولو فُ قارَّ  تانك

 ىٰ تصير حركة؟اه حتَّ حد هو وإيَّ ويتَّ 

 ،ودوجمالوسط أمر  في الكون عنىٰ الحركة بم جيب: بأنَّ وأُ 

 الزمان. في جميع قٍ اضي والمستقبل باالم بين اً وهو أبد

، ار� مستق ابتاً ث أمراً لحركة  كون اه يقتضيعليه بأنَّ  ضَ واعترُِ 

 ك مكابرة.ذلو

 حدة.فلا تكون وا ،غير ثابتةكة رلحوقيل: ا

 ولا ،طلقةة أخصّ من الوحدة المالوحدة التماميَّ  يب: بأنَّ جوأُ 

 ط غيرمعنىٰ التوسُّ كة بالحر . ولأنَّ امِّ العنفي  لخاصِّ م من نفي ازيل

ا ، وأمَّ يسكن الجسم ابتة إلىٰ أنْ ات ثظة الذوهي محفو ،منقسمة

 افة، لأنَّ غ إلىٰ آخر المسبلوال عند ا تتمُّ ع فإنهَّ طقلىٰ اركة بمعنلحا

 ءشي وكلُّ  ما له فإذا كان كلُّ  ،ء منه خارجاً الذي ليس شي هو التامَّ 

 د.وجوال هو تامُّ منه قد حصل ف
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ة يَّ ة والجنسدة النوعيَّ حالثانية: في الو سألةالم]] ٤٣١[[ص /

 :ركةللح

  ارضي� ع و أ  اي� ذات راً ثُّ كت اادها إمَّ أفر رد تتكثَّ كانت الحركة ق  لـماَّ 

تعرض لها  أنْ  بفراد وجعلىٰ تلك الأمع صدق مفهوم الحركة 

يكون  ماوع إنَّ بالنرها فتكثُّ  ،يدةة قريبة وبعة وجنسيَّ وحدة نوعيَّ 

ا . فأمَّ ه الحركةو الذي فيأ أ، أو المنتهىٰ، لمبدا امَّ ور ثلاثة: إمأُ بأحد 

 .ذلك ثر لها في أ فلا ،ثلاثة الباقيةال

إلىٰ إضافة الحركة إليه إضافة العرض  نَّ لأك، فرِّ حلمتا اأمَّ 

، تهالعرض إلىٰ الموضوع أمر خارج عن ماهيَّ  وإضافة ،موضوعه

 لمعروضات فيا فيوجب اختلا ر الخارجة لاومتلاف الأُ واخ

اختلف  وإنْ نوع قان بالفلج متَّ لقطن والثابياض  ، كما أنَّ ةيَّ الماه

، بخلاف هماوعضف مولاتلاخا بالنوع تلففيه فلم يخهما موضوعا

رض فلهذا كفىٰ فيها ار العوثُّ قة بتكمتعلِّ ا ة فإنهَّ الكثرة الشخصيَّ 

 د الموضوع.تعدُّ 

واحد   قةيهو في الحق بل ،ختلاف فيهمان، فلا اا الزوأمَّ 

عي،  لا نوصير شختكثُّ  ور فهفيه تكثُّ  ضَ رِ فُ  ص. وإنْ بالشخ

كانت ولو  ة.يَّ هاتلفة بالمير مخوع غة بالنفقدة متَّ ة المتعدِّ زمنفالأ

 لحركات، لأنَّ انوعي في للاختلاف الة ا لا تكون علَّ نهَّ إمختلفة ف

يوجب العارض لا واختلاف  ،ركاتالزمان عوارض الح

ركات في ف الحلاختلا ون أسباباً تك فلا ،لمعروضاختلاف ا

 ا. اته ماهيَّ 

 ، لأنَّ تلاف الحركات في اخمعتبرك غير ف المحرِّ واختلا

 ة وبالعكس. ولأنَّ تلفة الماهيَّ ركات مخحل فعي ك الواحدحرِّ الم

 المختلفات جائز. ثلات إلىٰ تساب المتماان

 قتضاءثة عن امور الثلاإذا خرجت هذه الأُ و ]] ٤٣٢[[ص /

  ، منهختلاف ما ا ة إلاَّ الماهيَّ ات بالحرك لاختلاف بقَ ي الاختلاف لم

ع. نولاب ركة واحدةالح ة كانتثلاثدت الاتحَّ  نْ فيه. فإوما  ،إليه وما

د  إذا اتحَّ  هنَّ إة، ففي الماهيَّ لم يوجد واحد منها اختلفت الحركات  وإذا

 ة الحركة. هيَّ اختلفت ما  واختلف ما هي فيهما منه وما إليه 

 قد بطريلىٰ التسوُّ اض إن البيالانتقال م ثلمففي الكيف 

 ةضرالخلىٰ ة إالفستقيَّ ، وبطريق د تارةً سوُّ الت ر ثمّ مُّ ثمّ التحر التصفُّ 

لحركتين نتهىٰ في االمبدأ والم خرىٰ، فإنَّ  السواد أُ ة إلىٰ يليَّ لن اإلىٰ 

 فاختلفت الحركة.  ،مختلفة وما فيه الحركة  ،احدو

تهىٰ  روض إلىٰ منمف جسم من مبدأ قل ينت مثل أنْ وفي الأين 

المخالفة  أنَّ  عم ،دارة الاستعلىٰ  وتارةً  ،علىٰ الاستقامة ارةً ت

، وكذا الحركة ة عرضيَّ لا ةعيَّ وة نالفمخ دارةقامة والاستلاستبا

 نَّ إإليه ف ختلف ما منه وما االحركة ود ما فيه عليهما، وكذا إذا اتحَّ 

اض مخالف بيلسواد إلىٰ انتقال من اللاا نَّ إ، فالحركة تختلف أيضاً 

 ك كلُّ وسل ريقد الطاتحَّ  د. وإنْ االبياض إلىٰ السومن  نتقالللا

وما  ما منه ف تلاخوذلك لا ،بهاحصبالعكس من نهما فيه واحد م

 إليه. 

 والهابط. ا في الأين فكالصاعدوأمَّ 

  تمُّ وي ،ستقيمة من مبدأ إلىٰ منتهىٰ الصعود حركة م اعلم أنَّ و

ن كا نْ دأين أ ض لأحد المبعر النزول، لكن. وكذا تحقيقهبذلك 

 ة أنْ للحرك أنَّ  بب ذلكسب ضَ رِ عُ ف ،ان تحتك فوق والآخر أنْ 

ة.  الماهيَّ ختلاف فيلاب اجهذا لا يوو ،اً وطبوه وداً صار صع

ةبلان تقابل الا متقاهمو ،ةهائيَّ ة والمنتدئيَّ هما اختلفا بالمبلكنَّ يَّ  ضدِّ

 لاف بينختي في وقوع الاهذا القدر يكفو ،علىٰ ما عرفت

 ركتين.لحا

 لعارض لاا ول: تضادُّ قا ننَّ إفيه نظر، فو]] ٤٣٣[ص [/

 يننقطتارضتان للعنهاية والة يوالبدا ،المعروض دَّ ضايوجب ت

 ضادُّ  تاقتضىٰ فكيف  ،ين في الحقيقة وللحركة أيضاً المتساويت

والزمان  لِّ الحركات وقد منعتم ذلك في المح ا تضادَّ هن ارضعال

 ؟لىٰ ما سلفع

كون لا ي ز أنْ افج ،فاء الاحتياجانت ةيَّ لعلّ ن انتفاء امزم مّ لا يلث

  ة في فقالمتَّ  ت. والحركاليهإ ويكون محتاجاً  ةً لَّ عذكرتم أحد ما 

 إلىٰ من فوق  كالانتقال ،حدة بالجنس الأسفلل متَّ نس الأسفلجا

العكس.  العكس، والانتقال من السواد إلىٰ البياض وبوب لأسف

أو  الكمِّ  ة في كالحركحدة به تَّ منت علىٰ كاالجنس الأ ذَ خِ أُ  وإنْ 

ات اتيَّ ذالر احدة باعتبتَّ كن م ت لمفت في الأعلىٰ تلاخ وإنْ  .الكيف

 والكيف. لكمِّ ركة في الحكا ارضتبار العوعبل با

لا يوجب  سرقع واللطبركات بااختلاف الح واعلم أنَّ 

ك غير وحدة المحرِّ  ا من أنَّ نَّبيَّ لما  ،ةاختلاف الحركات في الماهيَّ 

 تخالف اً قسرفوق  إلىٰ  حركة الحجر لأنَّ ة. والحرك ة في وحدةبرمعت

وز لواحدة يجاة يَّ هالما نَّ لأركتان واحدة، والح اً إليه طبع لنارحركة ا

فقان في ما متَّ نهَّ إفة يَّ سرالقة وطبيعيَّ كالحرارة ال ،قها بالمختلفاتتعلُّ 

ف لا تختل ةيَّ ة والقسريعيَّ والأشكال الطبة، وكذا الألوان الماهيَّ 

 ركات.فكذا الح ة،يَّ و قسرة أ يَّ ا طبيععتبار كونهاب
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  ة. الاختلاف في الماهيَّ لا يوجب  سر ق ال و بالطبع  ن الاختلاف ذ فإ 

دة وحالمستديرة أولىٰ بال ثالثة: في أنَّ لمسألة الا]] ٤٣٤[ص [/

 :هاغيرمن 

وتلك  ،فيهاالحركات بالوحدة المستوية التي لا اختلاف  لىٰ وأ 

 وجهين:يرة لالمستد هي

كانت  فإنْ ة، راديَّ إ وة أ يَّ ة أو قسربيعيَّ ا طة إمَّ يَّ ل: المكانلأوَّ ا

بالعائق  ةممنوَّ كون لها تاا في مبدأ حنهَّ إا فابه أحوالهتتش ة لمعيَّ يبط

كانت  . وإنْ اوقعة الملَّ اعتبار ق ت باشتدَّ الكبير فإذا قاربت المقصد 

لىٰ ما يأتي. لىٰ الطرفين عت في الوسط زيادة عة اشتدَّ يَّ قسر

ا نهَّ إدات فاتلاف الإرلها باخأحواتختلف ة ريَّ  الدويرة غوالإراديَّ 

عاوقة ة الميل قلَّ د يخق الطالب  ، لأنَّ خيراً أ  تشتدُّ  اة في أنهَّ طبيعيَّ كال

 غرضه بسرعة.طلبه لينال  تدَّ فاش

والناقص بعض الواحد، والأولىٰ  ام� ون تايك : الواحدالثاني

ورة الد نَّ إف اكنة لذاته ممعليها غيرالزيادة  لأنَّ و المستدير، ه بالتامِّ 

ا المستقيمة وأمَّ رت. تكرَّ ما بل ربَّ عليها، دة ايزيمكن ال ت لمذا تمَّ إ

، بل ة عليها غير معقولةالزياد ها، لأنَّ يمكن تمام ت لمإذا تمَّ ا نهَّ إف

 ر العالم.طْ نتهت وانقطعت كقَ ة افالمسا لأنَّ 

دأ  بتعلىٰ الم قيمل المستبالتمام، لاشتماتقيمة أولىٰ لا يقال: المس

 لدائرة.اتهىٰ بخلاف والمنوسط وال

ند نقطع ع تولا ة لا تتمُّ والدوريَّ  ،ىٰ وتتمُّ تناهقيمة تالمست نَّ لأو

 . حدٍّ 

ة يَّ أولو وسطوال ،فينمن الاشتمال علىٰ الطرقول: لا يلزم ا نلأنَّ 

ة من وحد أتمّ  وحدة الواحد نَّ إالوحدة، ف]] ٤٣٥/[[ص  اسمب

ا ة وحدتهائرة لقوَّ الد ، فكذاوسط عنهوال فينفاء الطرمع انت العدد

 فيها ذلك. ديوج لا

بل  ،يعتهاام طبر تمباستقيمة تنقطع لا باعتالم أنَّ  مدَّ وقد تق

  في  تتمَّ  فقدرة حصلت دو ة فكلُّ ا الدوريَّ وأمَّ  ع مسافتها. لانقطا

 .خرىٰ د بعدها تكون دورة أُ وجَ ذاتها، وما يُ 

ل اشتمار لزم  التكثُّ ضىٰ تاق  لحركة إنْ اشتداد ا لأنَّ وفيه نظر، 

والدورة إذا الدليل. بطل  إلاَّ ىٰ بالفعل ويتناهلا  امالحركة علىٰ 

ة الحركات الفلكيَّ  رتكثُّ ركة لزم لحتلك ا  كمالتضىٰ اق  ت إنْ تمَّ 

  فلا عبرة به.إلاَّ ، وادورتهرة دو كلِّ  بواسطة تكميل

سرعة  ر الركة باعتباتقسيم الح :النوع الثاني]] ٤٣٦[[ص /

 :بطءلوا

  مانها ، وم معينَّ  ة في زماننعيَّ ميقطع مسافة ما  جساملأمن ا إنَّ 

رة في وبالضر يقطع أنْ  ملزفي لمسافة في زمان أقلّ ع تلك ايقط

تلك  قطعيا ما منهبعينه، و ن المساوي مسافة أكثر بذلك الحدِّ ماالز

اف للحركات أوص ل بسبب ذلكالمسافة في زمان أطول، فتحصَّ 

ع قطييعة ما السربعض، فع ب بعضها مناسطء وتالبعة ومن السر

، ي في زمان أقصرلمساوطع اأو يق مساوٍ  زمانٍ أطول في  ةسافم

 :لنوع مسائلهذا ا لعكس. وفيباوالبطيء 

 :اعتهركات وسرولىٰ: في سبب بطء الحالمسألة الأُ 

ل هو تخلُّ  سبب ذلك مون علىٰ أنَّ الناس هنا، فالمتكلِّ لف تاخ

م هكة عندالحر لأنَّ ة، اء الحركأجز]] ٤٣٧ص /[[ سكنات بينال

 السابق من الأجزاء من لتاليق الح فإنْ  ،أ لا تتجزَّ من أجزاء  بةمركَّ 

ل الأجزاء سكنات تخلَّ  ية، وإنْ لغاة في اعكة سريفصل فالحر غير

تها وطول البطء بكثرة السكنات وقلَّ لف تمّ يخ. ثكة بطيئةفالحر

 وقصرها.  أزمنتها

 صالاتِّ لة صمتَّ  ركاتالح دوا أنَّ اعتق ماَّ ـم لنهَّ إا الأوائل فوأمَّ 

ل أ بل هي واحدة من أوَّ تجزَّ  تاء لامن أجزبة ير مركَّ المسافة غ

نات ر السكتصوَّ فلا تُ  ،لها جزء بالفعل  يكنها لمرلىٰ آخالمسافة إ

عفها، تها وضما سرعتها وبطؤها راجعان إلىٰ شدَّ وإنَّ  ،ائهاأجزبين 

 ة.رك الحعلىٰ  تانتان زائديفيَّ فهما ك

 :جوهبو ذلك ا علىٰ وواستدلُّ 

لسكنات لوجب ل اتخلُّ ركات لكان بطء الحل: لو وَّ الوجه الأ

ضعفها، والتالي عن أ  ضلاً فركات أشدّ الح سِّ حظهر لليلا  أنْ 

 ا نفرض فرساً ة: أنَّ طيَّ الشر بيان له. م مثقدَّ ورة، فالمباطل بالضر

ل أوَّ من ك يتحرَّ أكثر ما  هإنَّ ف ،طف البصرو بحيث يخدْ شديد العَ 

قد الشمس الوقت تكون ن في هذا كه فرسخ، لفإنَّ  هخرآ ر إلىٰ النها

 به أضعاف ما افأضعونصف الفلك  ،عت نصف الفلكطق 

ت في حركا تكون ل السكنات لزم أنْ ن البطء لتخلُّ خ، فلو كاسفر

 لة بينها بقدر فضل حركات الشمس علىٰ ت متخلِّ كناسلفرس ا

 ،عفةت أضعاف مضاركالحعلىٰ اضل الحركات ن فحركاته، لك

 لا أنْ  فكان يجب ،سركات الفرحنات أضعاف أضعاف كالسف

، سِّ لحه في اع من حركتسر ء أبحركات الفرس الذي لا شي نحسَّ 

ء شيس برك الفذل في حركات ا لا نحسُّ نَّ إف  كان ذلك باطلاً ماَّ ـول

ل تخلُّ ركتين ليس لالتفاوت بين الح من السكنات، عرفنا أنَّ 

 ب.طلوهو المو السكنات،
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  ،س أمر محسو اء الحركات وسكونهبط فإنَّ ، روفيه نظ

 الإلزام.]] ٤٣٨[ص [/ مشترك فالإشكال

أبطأ من حركة الفلك  ركة الفرسح أنَّ  في  شكَّ لا نقول: افإنَّ 

 فيه بسرعة. نحسَّ  لا أنْ ب فكان يج ،مضاعفة أضعافاً 

 إدراك مراتبجز عن قد يع  يقال: الحسُّ  ويمكن الجواب بأنْ 

عة السر  ة ل حركة هي في غاي تحص  جاز أنْ ف  ، ة الشدَّ  اوت عة وتف سرال 

 ،كة الفرس كحر  ،  نفس الأمر كذلك ون فيولا يك  ، ند الحسِّ ع 

 عن إدراك  الحسُّ ويقصر  ، مضاعفة  افاً منها أضع  ع هو أسر ويوجد ما 

  .ة إلىٰ ما لا يتناهىٰ عة قابلة للشدَّ السر   لأنَّ  نهما، بي  التفاوت 

ت حركته كان ن أثقلكاما لَّ م كلجسا د أنَّ نشاه ااني: أنَّ وجه الثال

  لغ ثقله إلىٰ حيث خلا ب سماً نا جع، فلو فرضأشدّ وأسر  لإلىٰ أسف

عة بحيث لا يمكن السر ن في غايةوكته تكحر فإنَّ  تاعن السكن

كانت حركته أسرع  له زاد فإنْ ثق ا أنَّ رضن، فإذا فالزيادة عليها

لا ف ،افيهالسكنات ل تخلُّ عدم مع  ورةبالضر بطأكانت الأولىٰ أ

كن  ي ت مساوية لمكان . وإنْ تل السكناات لتخلُّ لحركبطء ا يكون

ه، هذا ير مع غيره كهو لاغ مع ءكون الشيفي ،الزائد تأثير لثقلل

 لف. خ

هناك سكنات  كان عة لولسرزيد به اما تالثقل إنَّ  وفيه نظر، لأنَّ 

لا يكون سكنات فالنتفت ا إذا اأمَّ  بواسطة الثقل، م أو تقلُّ عدَ تُ 

بمجموع عة حصلت سر، أو تكون تلك الةتَّ ثر البزائد أ ال قلثلل

 .معاً ائد ل والزصالأ

علىٰ تلك  لزيادةجود تلك او كانلكن نمنع إم منا،سلَّ 

 ،ةعليَّ لفااة لَّ العده حصول ء لا يكفي في وجوالشي عة، لأنَّ السر

 نوع.مم من إمكانه في نفسه، وهو بل لا بدَّ 

قها فُ في أُ الشمس الأرض و في بةشنا خزْ رَ : إذا غَ الثالثالوجه 

ما وكلَّ  ،نب الغربيالجافي  ا ظلٌّ له]] ٤٣٩/[[ص  عق و ،قيالشر

 ء جاز أنْ شي ظلِّ تقص من النلم ي نْ فإ جزءاً  مسعت الشارتف

تبلغ الشمس إلىٰ  إلىٰ أنْ  كذاهو ،لظلُّ  ينقص اآخر ولا يرتفع جزءاً 

و محال،  هو ،وبرالغ بل وإلىٰ  حاله علىٰ  والظلُّ لنهار نصف ا خطِّ 

 ،شبةبالخ والأرضين الشمس بوقوع الحجاب  لِّ الظ سبب لأنَّ 

 لشمس وطرفا بين رتسم فيماالم الخطَّ  فىٰ. ولأنَّ انتفىٰ انتإذا ف

صل المتَّ  طرفلدون امس فيه بالشصل ك الطرف المتَّ إذا تحرَّ  الظلِّ 

و ئد والناقص، وهزايتساوىٰ الف ،أسانر حدث لذلك الخطِّ  بالظلِّ 

 .الظلُّ ينتقص  ب أنْ وجف، المح

وبة قاص مشالانتفي  حركة الظلِّ  تكون  يستحيل أنْ ثمّ 

ا، إذ لو هلصة عنرتفاع خاالالك الشمس في وحركة ف ،بالسكنات

ك ذل زء جاشي من الظلِّ ولا ينقص  ترتفع الشمس جزءاً  جاز أنْ 

 ال السابق.في الثاني والثالث، ويلزم المح

ة، السرع كة الفلك فيلحر ظلِّ ال مساواة حركة اً ل أيضويستحي

 داران.ق تساوىٰ المإلاَّ و

 ،الانتقاص ك فييتحرَّ  ئماً دا لَّ الظ إنَّ  قال:ي  أنْ إلاَّ  م يبقَ فل

ن لكن حركات الشمس أسرع م ، الارتفاعفي دائماً  سوالشم

ل لا بسب تخلُّ عة في البطء والسر ذلك تفاوتاً  كونيف ،لظلِّ حركة ا

 قطب منريب من اللقء االجزكة رح كذا القول فيكنات، والس

أسفل  و منوالدل الثلاث،ب عَ شُّ جار ذي الرحا والبعيد، والفالر

 ه.نتصف إليلمب من الاَّ ة الكُ ركإلىٰ أعلاها حال ح بئرال

ة لها علَّ كة رك الحفتللىٰ فوق إ الوجه الرابع: إذا رمينا حجراً 

ة وَّ لقت اانكفإذا  ،ك المتحرِّ فية حصلت من الرامي يَّ ة قسرهي قوَّ 

ولا كة تلك الحر تستمرَّ  اق وجب أنْ نخرابل للاة والهواء ق كمحرِّ 

 ،حيازالأف وسكون، لتساوي ز توقُّ االأحي ء منفي شي يعرض

 ف والسكون.قتضي التوقُّ عضها ما يبيس في ول

عن مخالطة السكنات  ليةاركة خالحإذن تلك ف]] ٤٤٠[[ص /

ة سرعوت في الالتفا دَ جِ وُ  دفق ،ةالفلكيَّ  ركةها أبطأ من الحكنَّل

 سكون. للُّ غير تخ والبطء من

ل سكون بينها، تخلُّ جاز ف ،ائقة بالعفة ممنوَّ ساالم لأنَّ  وفيه نظر،

د الهواء وتكاثف لمانع بسبب تلبُّ ة القوَّ  هياز فيبعض الأح واختصَّ 

 يه.ت فالبخارا بعض

]  علماو  ن أنْ يمك لافة الحركة الطبيعيَّ ا في : أمَّ سباباً للبطء أ[أنَّ

يعة الأمرين الطبقتضاء ، لامتناع ااي� طبيع راً يكون العائق أم

 افيين. نالمت

ب  كُّ تربات الأجسام ل في مركَّ ىٰ يتأتَّ لا  ذلك نَّ إنظر، ف يهوف

ا يشتمل علىٰ صفتين إحداهم ها لجواز أنْ في بسائط ها، ولاطبائع

 نْ أ ب صورة، وعلىٰ قولهم يجخرىٰ من حيث اللأُ اة ولمادَّ ث امن حي

دهم، ء عنالخلا روق لامتناعلمخممانعة اوهو  اع خارجي� يكون المان

ته ازداد قوَّ نسان بالإ د عليه اعتمثمّ  عهالحجر بطب كفإذا تحرَّ 

 .سرعةً 

ىٰ ما كانت أقوالطبيعة كلَّ  نَّ إيعة، فنعة الطبماة فميَّ ا في القسروأمَّ 

 .فحصل البطء ،لّ أق  القاسر ثر كان أ 
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 .ان معاً لسببفا ةا في الإراديَّ وأمَّ 

في  اختلافاً  ليس والبطءعة لاف السراخت في أنَّ ة الثانية: سألالم

 : ةهيَّ االم

 :وجهينذلك ب وا علىٰ دلُّ تاس

ة ن الشدَّ لاطء يقبعة والبسرالل: الوجه الأوَّ ]] ٤٤١[[ص /

ن  ء مشي ، فلالك ء من الفصول يقبل ذولا شي ،والضعف

 فصل.عة والبطء بلسرا

اعه مع اختلاف أنو القابل لهما الكيفه باضقوفيه نظر، لانت

 .صولبالف

  ة تنقسم إلىٰ قيمالمست ةالواحد من الحرك لجنساني: االوجه الث

هاتان و ،طيئةيعة والبلسرإلىٰ ا وتنقسم أيضاً  ،الهابطةوعدة الصا

ك لذلا وض إحداهمىٰ يكون عرسمتان ليستا مرتبتين حتَّ الق

لذلك الجنس،  لاً أوَّ ن اخرىٰ، بل هما تعرضس بواسطة الأُ لجنا

الفصل  ب بل ترتيفصلان من غيرله لا يعرض  والجنس الواحد

ل انقساما بالفصول لنزوعود وانقسام بالصن الاذا كاإأحدهما، ف

 ير الفصول.نقساما بغاالبطء عة وبالسرم كان الانقسا

لحركة، ق المطن قسماوالبطء يعة السر وفيه نظر، لأنَّ 

 في ذلك إذا كانولا امتناع  منها، اً وعنعود والهبوط يقسمان والص

 صول. بالفركة بهذين لاالحسام انق

ستديرة والمستقيمة الم عة علىٰ ة السرمقوليَّ  أنَّ  في :المسألة الثالثة

 :عنويالمبالاشتراك 

طع المثل في زمان أقلّ من زمان قطع و الذي يقهلسريع ا

 لزمان ساوٍ م مسافة أكثر في زمانٍ  الذي يقطعأو  رىٰ،خلأُ الحركة ا

يمة ستقركة المترك بين الحمش ذا القدر، وهأو أقلّ  ىٰ خرحركة الأُ 

إحداهما  ىٰ يقال: إنَّ حتَّ  بينهمايقايس  ن أنْ مكلا ي عمنوالمستديرة. 

 يأتي. اعلىٰ مخرىٰ الأُ ن أسرع م

عة لسربل بين االمسألة الرابعة: في التقا]] ٤٤٢[ص [/

 :بطءلوا

تناع  كم العقل بام، لحبلاً تقاء طعة والببين السر نَّ اعلم أ 

  يمكن  لاه نَّ إة واحدة، فحرك ة إلىٰ لحركة واحد سبة بالنهماالجمع بين

 ة. افاد المسكة وأبطأ منها مع اتحِّ ن حرأسرع متكون حركة  أنْ 

ن  المتضايفين متلازما التضايف، لأنَّ  ابل تقابلقذا التوليس ه

في واحد طء لباعة لا تلازم ، والسرالخارجيي ونالذه دجوفي الو

 ن الوجودين.م

ه لأنَّ  ،يءالبطر تصوُّ يع يستلزم السرر تصوُّ  وفيه نظر، لأنَّ 

د. نعم لا يتلازمان في الخارج لأزيا ل أوي يقطع المثه الذنَّ أبفه عرَّ 

 ر. خِّ والمتأم لمتقدِّ كا

 حدهمال أ جعه ليس بينهما تقابل العدم والملكة، لأنَّ  وليس

ويا في تسا ء إنْ بطييع والالسر لأنَّ ، سللآخر أولىٰ من العك اً عدم

ن افكيقطعها البطيء لم  ة أكثرقد قطع مسافيع لسركان االزمان 

 تفاوتا في الزمان وتساويا في نْ ، وإعدم علىٰ  مشتملاً  ءالبطي

ا أقلّ واشتملت البطيئة علىٰ ما لم يعة زمانهنت السرلمسافة كاا

ما،  دم ع الزمان فاشتملت علىٰ  نة معيالسريه ل علتشتم

جعل  ليسف ،لزمانوللآخر نقصان اصان المسافة فلأحدهما نق

 س. من العكولىٰ أ  الآخر وجودي� وا اعدمي�  أحدهما

د ذلك عائ نَّ نهما تقابل السلب والإيجاب، لأس بيه ليوظاهر أنَّ 

 عقد.القول وال إلىٰ 

 .ضادِّ لت تقابل ابينهما إلاَّ  فلم يبقَ 

 ءاً أمر عدمي يكون جز لىٰ ع اواز اشتمال إحداهملج، ريه نظوف

وت لتفابلان اما يقلأنهَّ . ولازماً ] ]٤٤٣/[[ص  كونوالآخر ي

 ان.يَّ وجودفهما  لا يقبلهما،ف والعدم علضواة بالشدَّ 

 هذا يدلُّ و ،سوسةات المحفيَّ كيعة والبطء من الوهذه السر

ر نسبي أم لانفعالا ل، لأنَّ عاالحركة ليست نفس الانف علىٰ أنَّ 

فيها  فلا تحلُّ تكن محسوسة  ة لو كانت موجودة لمبيَّ لنسا رمووالأُ 

ست نفس يطء، فلة والبعلسرا لُّ كة محسوسة، والحرلمحة الكيفيَّ ا

 ضهم.ه بعتوهمَّ  نفعال كماالا

 :طرفين لبطء بين اعة وسرة الشدَّ  ارالمسألة الخامسة: في انحص

ه  نَّ إف ،هىٰ معينَّ منتو ينَّ مع بين مبدأ محصورة  نةمسافة معيَّ  كلُّ 

 .عة والبطءالسر حركات مختلفةيمكن قطع تلك المسافة ب

قطع تلك  ليستحي دٍّ  حإلىٰ  عةسرهاء المن انت بدَّ لا قيل: و

يقبلان ء عة والبطالسر ذلك البطء، لأنَّ ا وكع منهة بأسر المساف

 ،دٍّ إلىٰ ض ما كان كذلك فمن ضدٍّ  وكلُّ  ،صوالتنقُّ  شتدادالا

بين   ، فلو لم توجد حركة سريعة فيمالافلخاغاية  همانان بيضدَّ وال

أسرع  ما هو نهماوجد بيي يمتنع أنْ  حيثنين بيَّ والمنتهىٰ المعالمبدأ 

 ة للبطء.عة مضادَّ السر لم تكنالبطء جانب وكذا في  ،منها

  ،جد ما هو أسرع منها يو مكن أنْ يعة لسرا ان كلُّ ك فلو وأيضاً 

د مراتب بحسب تجدُّ  بطءالوة عسرلاتب امر ددُّ تج ا أنَّ نَّد بيَّ وق 

 انهَّ إركة فالحان تحصل زم ة لكان كلُّ ة والداخليَّ جيَّ المعاوقات الخار
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 ةخليَّ ت الداالمعاوقالك وهي ت ،بةيمور غررنة أُ مقا بسببصل تح

و لزمان، وهلنفسها ة في حقَّ ستفلا تكون الحركة م ،ةوالخارجيَّ 

 محال. 

 دداتشلاا رفيبطء في طعة والفإذن للسر]] ٤٤٤ص [[/

 ص طرفان محدودان.والتنقُّ 

ة، ولو سافنوع الم نكون الطرفان مي لا يجب أنْ  هنَّ إوفيه نظر، ف

م قواعدهمكن علىٰ ي . وكيفناً ييجب وجودهما علم عها من نو اناك

 ،ا زمانحركة فله كلَّ  اية مع أنَّ نهعة إلىٰ غير م التفاوت في السرعد

زمان المفروض  فلل ؟هىٰ ايتن ما لا قسمة إلىٰ زمان يقبل ال كلُّ و

فتكون  ،يهتلك الحركة فلأسرع الحركات نصف يمكن وقوع 

 عة. السرة فيالغاي ضَ رِ ا فُ ممَّ  أسرع

 :عدمهبق والمطا تقسيم إلىٰ لا :الثالث النوع ]] ٤٤٥[ص [/

قة. وقد تها متطاب ا ن مساف التي تكو  قةونعني بالحركات المتطاب 

أطول في الزمان  هو  ا م  فة ا لمس قطع من ا و الذي ي يع هالسر  رفت أنَّ ع 

أردنا ذا ، فإ قلّ ة في الزمان الأسافة المساوي أو الذي يقطع الم  ، المساوي 

 ها فيتبار م من اع  بدَّ  البطء فلا و عة ركات في السر  الح يسة بين قا الم 

كن نقصان أمزيادة وال لتين با ين المسافب  أمكنت المقايسة  الحركة، فإنْ 

   فلا.، وإلاَّ بطء ل وا   عة لسر تين في ا بين الحرك ثبوت المقايسة  

،  طٍّ لخ لفعل مثل خطٍّ مسافاتها با ة قد تتطابقفالحركات المكانيَّ 

 مكن وقوعيغير متطابقة لكن كون وقد ت رتفاع.اع لارتفوا

مكن ان ولكن يبقما لا يتطانهَّ إع، فث والمربَّ ثلَّ ا كالمالتطابق فيه

 لىٰ رد إيث يحب نعدموي ث قطوعاً يقطع المثلَّ   بأنْ فيهما ع التطابقووق 

ة كالمستقيم التطابق البتَّ ع. وقد لا يمكن فيها نظام يكون منه المربَّ 

 فيستحيل رأحدهما إلىٰ الآخالة ع استحه يمتننَّ إفر، والمستدي

 القوس لو أمكن استحالته إلىٰ  نَّ وم أكن معلالانطباق، ل

ون هذه الوتر، فتك]] ٤٤٦ [[ص/ أعظم من ة لكانالاستقام

أنواع تقايس المسافات عرفت تقايس  فت رإذا عو . ة يَّ سة وهمالمقاي

 ة عليها.ركات المكانيَّ أنواع الح

قد و ،قد تكون قريبة ايسةه المقفهذ ،الكيف في ا الحركةوأمَّ 

 عيدة.بتكون 

 أحدهمايأخذ  بأنْ  ،التي تتشابه مبدؤهما ومنتهاهمابة فالقري اأمَّ 

 ، فإنْ ذلككخر لآا ويأخذ ققَ ياض اليَ الحالك إلىٰ الب دمن السوا

 وإنْ عة والبطء، تشابها في السر - وتركاً  - أخذاً  ويا زماناً تسا

 سرع.ا أ ت إحداهمانتفاوتا ك

 أحدهمايأخذ  ثل أنْ م بالضدِّ  يكون الاعتبار إنْ فدة البعي اوأمَّ 

حدهما ذ أ خأ  و إنْ أ  ،بالعكسر السواد إلىٰ البياض ويأخذ الآخفي 

 يكون أنْ  وجب ،همن يبرء ق د الطرف بل من شيلا من السوا

 مر في الجانب الآخر كذلك.الأ

ة بيه شانبينالج لمنتهىٰ في أحدبة المبدأ واوبالجملة تكون نس

 ، وإلاَّ اً ئوبط سرعةً يا ا تساوتساوىٰ زماناهم إنْ ف ر،ب الآخبالجان

 تفاوتا. 

 من أنواع واحد لِّ كل أنَّ  فقد عرفت ا الحركة في الكمِّ وأمَّ 

فالماء   ،اهمابر لا يتعدَّ الكولصغر  ابالطبع في اً وددمح احد�  الكائنات

اهما، عدَّ ثف لا تتالتخلخل والتكا ان فيا حدَّ والهواء وغيرهما له

لف مخا نقصانالزيادة والرفي في ط ءمن الماء والهوا احدو كلِّ  وحدُّ 

لآخر ي احدهما وحدَّ أ ي حدَّ تكن بين  لم ماَّ ـول ،الآخر بالطبع لحدِّ 

لا يمكن اعتبار  جرم ، فلاواةثلة ومسامما هماينبمماثلة لم تكن 

ادة يلز مطلق افي يهماحال حدِّ  إذا اعتبرناا فأمَّ  الزيادة والنقصان.

وكذا  ،صانة ونقزياد مشتركين، فللماء اهمان وجدنوالنقصا

 دةلزيال مفهوم اأص لزيادات والنقصانات تشتركان فيوا ،لهواءا

دة زياعتبار الا حَّ ه صوجل تشابها من هذا اماَّ ـول والنقصان،

 هذا الوجه.]] ٤٤٧/[[ص  ان مننقصلوا

اد اتحِّ  دعن ض إلاَّ بع س بعضها إلىٰ ركات لا يقاوبالجملة فالح

لمقايسة،  لك ات حُّ ه لا تصنَّ إتلفة فمخ اا من حيث إنهَّ فأمَّ  .ائعهاطب

 كلِّ  ةيِّ تبار خصوصعبا نسربطيران الاس فطيران العصفور لا يق

 .لمشتركر امو الأوه ،الطيرانبار أصل اعتب لب ،واحد منهما

وجة المفلعين ة الس بصحَّ مدة لا تقاة العين الرَّ وكذلك صحَّ 

، ةباعتبار أصل الصحَّ بل  ،منهماواحد  ة كلِّ يَّ وصعتبار خصبا

 .كات بحسب الحسِّ الحربين  ذلك مقايسة ويكون

 :وغيره  تضادِّ المم إلىٰ يالتقس :بع ع الرالنوا]] ٤٤٨[[ص /

 ائل: مس يهفو

 :هاتضادِّ  ققُّ في تح :ولىٰ ة الأُ المسأل

أو أجناس حد ا في جنس واتقع ا أنْ الحركتين إمَّ  اعلم أنَّ 

 . ةلفمخت ايرةمتغ

بين افي بالتنق ما يتحقَّ إنَّ  ادَّ ضالت ينهما، لأنَّ ب ادَّ  تضفالثاني لا

الجسم  نَّ إ، فجناسلفة الأالمخت كاتلحرولا منافاة بين ا ،الشيئين

حال  برودة مثلاً ال ة إلىٰ رارف من الحك في الكيتحرَّ د يق  دالواح

ل اوح ،لتكاثفتخلخل إلىٰ اال من  الكمِّ كه فيكه في الأين وتحرُّ تحرُّ 
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 امتنع وقوع الحركاته ذذا أمكن اجتماع ه، وإضعالو كه فيتحرُّ 

ور مقات لأُ بعض الأو في نعم قد يمتنع اجتماعها بينها. ادِّ التض

 اتها. فس ماهيَّ لن لا عن حقائقها خارجة

د ، كالتسوُّ ا تتضادُّ نهَّ إواحد فنس جتحت  خلةا الداوأمَّ 

 الحركةو، والتكاثفنزول، والتخلخل والوالصعود ض، والتبيُّ 

 ما فيتماعهاج]] ٤٤٩[ص /[ مكني إلىٰ خلافه، إذ لالي وواالت علىٰ 

 وبينهما ،نايوجود هما أمرانو ،اد الوقتموضوع واحد مع اتحِّ 

زول إلىٰ  النولقمر ك ار فلقعَّ الصعود إلىٰ م نَّ إف ف.لالخغاية ا

بينهما  الخلاف نَّ إة، فانيَّ ركة المكالمركز بينهما غاية الخلاف في الح

لماء. وكذا  كرة الىٰ إة من كرة الهواء لحركا بين ر من الخلافثأك

د وُّ سف بين التلان الخض أكثر مد والتبيُّ  التسوُّ ف بينالخلا

 رمولأُ  اتقابل بينيكون ال  أنْ إلاَّ  للتضادِّ  نىٰ مع لار، ولتصفُّ او

 فت أنَّ لذبول قد عراو ة في غاية لا مزيد عليها. والنموُّ وجوديَّ ال

اية  بينهما غو ،هان إليهيتوجَّ  لطبع افي  محدوداً  اد� ح احد منهماو لكلِّ 

 ثف. ل والمتكاان. وكذا المتخلخضادَّ  متفهما ،الخلاف

 المستديرة لما يأتي.  ضادُّ  تلا انهَّ إف ةستقيما الموأمَّ 

 :الحركات ة تضادِّ لَّ ع: في نيةألة الثاالمس

ا لا  به قا متعلِّ هفتضادُّ  ،ةستَّ ر موق بأُ لَّ تتعالحركة  قد عرفت أنَّ 

  ضادِّ في تله  ك لا مدخلو المتحرِّ هو  المحلِّ  تضادَّ  إنَّ ل: نقوغير، ف

واحدة إلىٰ  ركةح نكاويتحرَّ  انمتضادَّ  لنارالحجر وا نَّ إالحركات، ف

 ،بالقسر خرلآبع واالطأحدهما بلكن  ،فوق أو إلىٰ أسفل

ر. ولو ين نظكونهما ضدَّ تلف، وفي ك مخرِّ فقتان والمتحفالحركتان متَّ 

تان ختلفت حركا لما لطبع والقسر باإلاَّ س الاختلاف لين اك

قد  له. وأيضاً م مثلي باطل، فالمقدَّ تان، والتاعيَّ طبي ولا تانيَّ قسر

] ]٤٥٠[[ص / تانوالحركتان متضادَّ  ك واحداً تحرِّ الم ونكي

ن تامتضادَّ  فالحركتان ،ثمّ هبط طبعاً  اً ه إلىٰ فوق قسري بمحجر رك

ك حرِّ تلما عن تضادِّ  انفك� م ادُّ التض دَ جِ وُ  ماَّ لد، فك واحوالمتحرِّ 

 إليه. نادهاست مَ لِ لعكس عُ وبا

ة في ة القسريَّ وَّ الق دِّ ، لتضاكالمحرِّ  دُّ اتض ة التضادِّ لَّ وليس ع

 ما.كتهراد حتحِّ نار مع اة في الالحجر والطبيعيَّ 

 غيره. ولأنَّ  دَّ  تضايقتضي فلا ،فيه ادَّ ه لا تضولا للزمان، لأنَّ 

 ضادَّ تجب لم يو تضادٌّ  فيه لو كانف ،ض للحركةارعالزمان 

 وض.المعر يوجب تضادَّ لعارض لا ا تضادَّ  ركة، لأنَّ الح

لمسافة بين السواد والبياض، وبين ا لأنَّ ، ةافسالم لتضادِّ  ولا

 لتخلخل والتكاثف، وبين التوالي اينط، وببوصعود والهال

ة ركلبياض للحا سواد إلىٰ ة الحركة من الدة مع مضادَّ وخلافه، واح

 ي.ذا البواق كو ،ض إلىٰ السوادلبيامن ا

 ما منه وإليه.  ادّ  تضإلاَّ  قتضيالم فلم يبقَ 

منتهاها نقطتان وحقيقتهما  ة وكانيَّ لماة كلحرل: مبدأ ايقا لا

 ادَّ العوارض لا يوجب تض ضادُّ وت ،لعارضا فتضادَّ  إنْ متماثلة ف

 ق بها؟ لَّ كيف ما يتعف ،المعروضات

ولا   ،اهت من حيث ماهيَّ قطتينق بالنة لا تتعلَّ ركنقول: الحا لأنَّ 

بتدأ المصف وب قتتعلَّ ما ، بل إنَّ ة المنتهىٰ وماهيَّ تدأ المبة ق بماهيَّ علَّ تت

ت وبين ركاذه الح ه لذاتي بينق اين، فإذن التعلُّ المتضادَّ  نتهىٰ والم

العوارض  ذهق بهالتعلُّ  وبسبب ،ة حاصلتضادَّ هذه العوارض الم

طتين قالنيعرض لإحدىٰ  و لمه لنَّ فإعروضات، المبق التعلُّ حصل 

ا بهق لَّ عتتلم  انت نهاية لهاك خرىٰ أنْ ة وللأُ لحركذه اانت مبدأ لهك أنْ 

 ركة بتلكالذاتي لتلك الح قوإذا كان التعلُّ  ،كة أصلاً رالح

 وجب من ذلك وقوع التضادِّ ] ]٤٥١/[[ص  ةتضادَّ الم عوارضال

ق لكن تعلُّ  هما،لعرضي ردوالبا رِّ الحالجسم ا يتضادُّ  كات، كمافي الحر

رم ة لا جالمتضادَّ  بتلك العوارض لاً أوَّ   كانماَّ ـد لن والتبرياسخالإ

 فكذا هنا.  ،عالتلك الأف ة فيدَّ لمضات اصلح

ض تساوية لكن يعرت منكا إنْ ن واء الزماأجز وفيه نظر، فإنَّ 

دم ع عقابلان موهما مت ،كة بهماق الحرعلَّ وتت ،رم والتأخُّ لها التقدُّ 

ه نَّ ولأ هما؟بسبب تتضادّ لا  مَ فلِ  ابلتتق ما. أو إنْ سببهركة بالح تقابل

ة ق القدرلُّ عم من تإليه أعظ وما هنق الحركة بما متعلُّ ليس 

 نفسه. ء لا يضادُّ الشي ين، مع أنَّ بالضدَّ 

 الحركات ليس للحصول في تضادَّ  أنَّ الثة: في الث سألةالم

 :ه إليهابل للتوجُّ الأطراف 

،  ااد� تهاهما تضنا وممبدأهم ضادَّ ين تحركت كلِّ  بين نَّ أ تقد عرف

كة بل ايتي الحرنهفي ل وهاتين الحركتين للحص تضادُّ ليس ل: نقوف

فس نب قاً علِّ ركات متفي الح ه لو كان التضادُّ يهما، لأنَّ ه إللتوجُّ ل

الموجودة،   الحركاتبين  والحصول فيهما لما حصل التضادُّ الطرفين

بيان  م مثله.دَّ فالمق بينها، دِّ لتضاثبوت ام من تقدَّ  لما ، باطلالتاليو

 تهي حركتهية تنالنها ك فيند حصول المتحرِّ ع أنَّ  ة:يَّ طالشر

ند  يحصل عماإنَّ   لها وجود، فلو كان التضادُّ ولا يبقىٰ  عوتنقط

لم يكن  معدَ لغاية التي تنقطع عندها الحركة وتُ  اإلىٰ  لالوصو

عدومة،  الم لحركاتبل ل ،ركاتالح موجود منلل عارضاً  لتضادُّ ا
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ت افي الحرك س التضادُّ لي فإذنم. في العد دُّ ل التضاقَ عن لا يُ لك

 ه إليها.طراف، بل بالتوجُّ ول في الأصبالح] ]٤٥٢[[ص / لاً معلَّ 

ت بمعنىٰ القطع لم تكن ذَ خِ أُ  كة إنْ لحرا نَّ إف وفيه نظر،

معنىٰ ت بذَ خِ أُ  ا. وإنْ له عارضاً  لتضادُّ لا يكون اف ،موجودة بالفعل

الطرف، فلا لىٰ إ هن فيها توجُّ يكو فلا ،ة زمانيَّ ة لانت آنيَّ ط كاالتوسُّ 

بثبوت تقابل ما حكمنا ك أيضاً ء سببه. ونتفالا ا تضادٌّ فيهن ويك

ة ة المقدوريَّ ة وصحَّ علوميَّ الم تووبثبر والمتأخِّ م التضايف بين المتقدِّ 

ىٰ المعن علىٰ  لا فيها دِّ ل ثبوت التضاعقَ يُ لا  مَ فلِ علىٰ المعدومات، 

اع امتنهو م ووت اللازتقدير وثبلعلىٰ ا عليه، بل صطلحالم

 ع؟الاجتما

لمختلفتي المأخذ هل تين ابيعيَّ طتين الالحرك نَّ في أ سألة الرابعة:الم

 تختلفان أم لا؟

من الشفاء: الماء إذا   )لسماء والعالما( با كتفي خقال الشي

لوسط  اهما إلىٰ ك منرَّ يتح ه فإنَّ لقسرر أو الهواء بالناز ا حيِّ حصل في

 -  وسطال هوو - قيقةبالحرض ز الأ حيِّ إذا حصل فيو يبلغه، ولا

ه تين كما ظنَّن متضادَّ ك الحركتانكون تابع، ولا تبالط ك عنهتحرَّ 

 ف واحد ونهاية واحدة. طر ن إلىٰ ياهما تنتبعضهم، لأنهَّ 

  ،لتباعد ية اغا ط فيهماشترَ ين يُ الضدَّ  ين لأنَّ دَّ ما لم تجعلهما ضوإنَّ 

رض الأ ركةار وحكة النعد بين حربلا لأنَّ  ،هنا حاصلاً وليس 

 كز وهبوطهرعن المالماء ]] ٤٥٣ص /[[ بعد بين صعودال من أكثر

لمطلوب وا اً خصوص، انتفىٰ  وإذا انتفىٰ شرط التضادِّ  ،عن المحيط

رض وتحت ن فوق الأوهي الكو ،بالحركتين هنا حالة واحدة

 الهواء.

.  لِّ  في المحماه لذاتياجتماعهماناع  وامتختلافهمافي ا عم لا شكَّ ن

ختلاف لا ،ةة واحدين عن قوَّ هذ ثلم صدور اد فيتبعلا اسو

 يعي فإنْ زه الطبب الطبيعة كون الماء في حيِّ مطلو نَّ لأائط، الشر

تحته  لَ عِ جُ  كان بأنْ  فوقه طلب الهبوط وإنْ  لَ عِ جُ  أنْ ب قسر كان

طبيعة ال ما أنَّ مختلف، ك خذلمأواحدة وافالغاية الصعود،  طلب

سم فيه اقتضت الج انك نْ ا فإله ز المناسبل في الحيِّ والحص تقتضي

 ة.تضت الحركق عنه ا ان خارجاً ك وإنْ السكون 

مة تقيست المركاين الحب  المسألة الخامسة: في عدم التضادِّ 

 :والمستديرة 

 ،ناضادَّ ة لا تتوالاستدار الاستقامة أنَّ  مقد عرفت فيما تقدَّ 

المستقيمة ة ت الحركفلو تضادَّ ، واحد وضوععلىٰ متعاقبهما  ملعد

لا  ما نَّ فإ ،تقامةوالاسيكن ذلك بسبب الاستدارة  لم رةيستدالمو

سبب فب كان إنْ  لء آخر؟ بلشي فيه كيف يوجب التضادَّ  تضادَّ 

 لزم أنْ  طل، وإلاَّ با أطراف المستقيمة المستديرة. وذلك أيضاً  ادِّ ضت

 اهية، والتاليمتن غير لحركاتأضداد من ا حدةركة الواتكون للح

م قدَّ الواحد واحد، فالم ضدَّ  أنَّ  من ]]٤٥٤ /[[ص يأتي ل لماباط

قع ي تإليه الذشار  المالمستقيم المعينَّ  الخطَّ  ة: أنَّ طيَّ شريان الب مثله.

بهة لا غير متشا لقسيِّ  يكون وتراً  لحركة المستقيمة يمكن أنْ ه ايلع

 دفتكون للواح ،وعنبال مختلفة تلك القسيُّ و ،ةبالقوَّ اية لها نه

 تخالفة بالنوع.م يةهناتضداد غير مبالشخص أ 

النوع اختلاف  ب القسيِّ  اختلافيلزم من  ه لانَّ إوفيه نظر، ف

 به. عليها الحركات الواقعة

فهناك قوس آخر  لذلك الخطِّ  اض ضد� فرَ س يُ قو فكلُّ  ضاً وأي

 وسق لا ا كان ، وإذيَّةضدِّ لاأولىٰ بفيكون هو  ،منه اً عظم تقعيرأ 

منه لم يكن قوس  مخالفةً بعد أ  هوا م وهناك إلاَّ  قسيِّ لهناك في تلك ا

ء لشي اون المستقيم ضد� م، فلا يكتقيللمس اضد�  سيِّ الق من تلك

 ق بين الطرفين.حقَّ ما تتإنَّ ة دَّ المضا لأنَّ  ،نهام

  يعةب طفي  ا مشتركة أنهَّ إلاَّ  كثرت وإنْ لا يقال: المستديرات 

ستقيمة  تخالف الم هةوهي من هذه الجة، رلاستداواحدة هي ا

 ها. ادُّ تضو

د في توجدة لا ة المجرَّ ستدارالا ا نقول: هذا محال فإنَّ نَّ لأ

، معينَّ تدير سما ج منهالخار ما الموجود فيرج بل في الذهن، وإنَّ الخا

ة ما هو أولىٰ بالمضادَّ  وجد هناكما يوجد في الخارج منها في وكلُّ 

 ااد� ضارج مجد في الخوا يء ممَّ ن لا شيفإذ ،لوَّ أبعد من الأ ونهكل

الخارج في صولها امتنع ح ماَّ لف د الاستدارةا مجرَّ تقيم. وأمَّ لمسل

حال فاست ،داحع الوالموضولمستقيم علىٰ ل يكون معاقباً  تنع أنْ ام

 .ايكون ضد�  أنْ 

فيهما،   ايةنهط الشترَ لم يُ  الهابط وإنْ  عد ضدُّ الصا نَّ إوفيه نظر، ف

شرط  نَّ ولأ لك.ر ذديتلمسستقيم والمز في افجا ،لمركزط وايحالم أي

طرفاهما  ذا تضادَّ م إلمستقيستدير وافالم ،افالأطر تضادُّ  التضادِّ 

 .التضادُّ  ثبت بينهما

تا باعتبار الأطراف لا ما تضادَّ إنَّ  :لقالا ي ]]٤٥٥ [[ص/

 مة والاستدارة.الاستقاباعتبار 

لنوع مخالف با تقيمسالمن م ذلك، لكمسلَّ : نقولا لأنَّ 

 علىٰ الآخر. دهما حكماً أح علىٰ  كمالح يسفل ،ستديرملل
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 :ة رة غير متضادَّ ت المستديركاالح سة: في أنَّ ة السادالمسأل

 نَّ إ، فاكات المستديرة تضاد� الحر ينب أنَّ  الناس م بعضما توهَّ بَّ ر

 بينهما غايةان وديَّ وج نعنياالي وإلىٰ خلافه م التوالحركة إلىٰ 

 ه.في اجتماعهما  لا يمكنموضوعهماو ،فلاالخ

طراف هية في أ غير متنا فاق قسيٍّ لإمكان اتِّ  ل،اطوهو ب

 طرف آخر لا تضادّ  من طرف قوس إلىٰ الحركة  يضاً كة. وأ مشتر

 يكون فيها طرف بالفعل وإنْ  ائرة لا يجب أنْ الد نَّ لأمنه، لباقي ا

ما نَّ ات إلحركا ادَّ تض رفت أنَّ د عوق  ىٰ.تهكان بعينه مبدأ ومن دَ جِ وُ 

 منتهاها. و ائهدمب دِّ اهو بتض

واحد  لَّ ك نَّ ين، لأضدَّ فليستا  ا الحركة إلىٰ التوالي وخلافهمَّ وأ 

 نَّ إف ر،المداخر من الآخر لكن في النصف الآما يفعل فعل منه

ون مسافته الأسد الي تكطان إلىٰ الجدي علىٰ التوالمنحدر من السر

 إلىٰ  نطاحدر من السرلمن، والقوسواقرب ان والعيزوالملة سنبوال

مل ثور والحتوالي تكون مسافته الجوزاء والالف علىٰ خلا ديالج

له منهما ما فع د فعل كلٌّ د بالعكس، فقو، والصعولْ والدَّ  والحوت

اء كان الفلك متشابه الأجز لـماَّ ف الآخر، والنص فين خر لكالآ

 ،ويةتسام اً ت أيضانهايراف واللأطوا ة.اهيَّ ىٰ النصفان في المتساو

فهي ]] ٤٥٦/[[ص  ركاتالح لتضادِّ  باً سب هانء مشي فلا يكون

 ة. ادَّ غير متض

معنيين يمتنع  لَّ ين كالضدَّ عنىٰ ب إنْ ل: يقا أنْ والتحقيق 

  فالحركة المستقيمة تضادُّ  ،دفعة واحدة لواحدا المحلِّ ما في اجتماعه

 نْ . وإماعهماناع اجتلامتة، تضادَّ م ضاً والمستديرات أي ،ستديرةالم

موجودة  موراً ما إليه أُ ه ونيكون ما م أنْ ك ذل نعم نيريد بالضدَّ أُ 

المستدير، وكذا  يضادُّ  ستقيم لافالم ،قيقةة في الحمتضادَّ  بالفعل

 المستديرات.

  عندهم من التعاقب علىٰ  في التضادِّ  بدَّ  ه لانَّ إفنظر، وفيه 

 .ماد بينهية التباعغامن و ،ةً و قوَّ أ  ع الواحد فعلاً الموضو

 :السكنات دِّ تضا في المسألة السابعة:

ق لا تعلُّ ، والحركةق به علَّ ا تتمور أربعة ممَّ ق بأُ السكون يتعلَّ  نَّ إ

  بتضادِّ  ادَّ  يتضلاو ،ارهماباعتب له فلا تضادَّ  ،منه وما إليه له بما

 يبقَ فلم  عرفت في الحركة، مان لمان ولا الزالساكن ولا المسكِّ 

يكون  أنْ  ثل:ون، ملسكا ه تضادّ ما فيه إلاَّ اقع فيالو لتضادِّ بب س

 علىٰ كان الأون في المون السكىٰ يكا فوق والآخر أسفل، حتَّ حدهمأ 

 بببسانان المك ون في المكان الأسفل. ولو تضادَّ للسك اضد� 

 اين حار� المكانيكون أحد  السكون، مثل: أنْ  ارض لم يتضادّ العو

له حا تآخر ثمّ تغيرَّ  في استقر� م كان الجسمو لبل  ،ر بارداً والآخ

 ن.حال السكو السواد إلىٰ البياض لم يتغيرَّ ومن البرودة  إلىٰ 

وصفه  فلا يصحُّ  ،هم عدميعندالسكون  أنَّ : بضَ واعترُِ 

يَّةبال  . ضدِّ

التقسيم إلىٰ  :الخامس من التقسيم النوع ] ]٤٥٧[[ص /

 :والمستقيمةتديرة المس

  ،ماهمن  بةرة أو مركَّ ستديم ة أوما مستقيمَّ إ ةركلحا م أنَّ واعل

 مسائل: ة. فهنا وهي الكوكبيَّ  ،المدحرجةكرة العجلة وال كحركة

يجب بين الحركات المستقيمة سكون   ه هلأنَّ : في ولىٰ لمسألة الأُ ا

 لا؟ أم 

يكون بين الحركتين  ه هل يجب أنْ  أنَّ كيمان فيلحاختلف ا

وجبه أفون أم لا؟ سك افطعيا والانتين وذات الزوالمتضادَّ ا

 طن.لافطو ومنعه أ رسأُ 

 ون عليه بوجوه:ؤاشَّ الم وقد احتجَّ ] ]٤٥٨[[ص /

 ،في الحركة يتهلىٰ غاإ لاً ان واصسم إذا كل: الجوَّ الوجه الأ

، ثمّ إذا فارق تلك في آنٍ  ل إليهاصيه نَّ إف ،يةوانتهىٰ انتقاله عند غا

ل ود آني الوصااتحِّ  لامتناع ،آخر رقها في آنٍ يفا أنْ الغاية وجب 

هما من زمان، بين بل لا بدَّ  تتاليهما لحييستن اة، والآنباينوالم

الغاية، تلك ك عن تحرِّ غير م هلأنَّ  ،نزمان ساكفالجسم في ذلك ال

 ،ه واصلنَّ ليها لأ. ولا إفل، هذا خركة لم تكن تلك نهاية الحوإلاَّ 

 .اً ورة ساكنفيكون بالضر

 وإنْ صول الو نَّ أصلهم، لأ لىٰ ة عءاية الرداة في غالحجَّ  ذهوه

ما توجد في بل إنَّ  ، آنٍ جد فيحركة لا تو المفارقة نلك ياً آن كان

علىٰ ما  لاً ن مشتمزمالك الطرف ذ يكون ب أنْ ولا يج ،زمان

طرف زمان الحركة  نَّ إ، فكليمتنع ذبل  ،اشتمل عليه ذلك الزمان

مان لا الزفي  وجدما تالحركة إنَّ  لأنَّ حركة، توجد فيه  لا يمكن أنْ 

ولا  ،الصاة والاتِّ آن الملاق  نة هوبايلمازمان طرف لآن، فا في

 استحالة فيه.

 ،بطةة بالهاعدالصا الحركةصال اتِّ  : لو جازالوجه الثاني

 لحركتانا فتكون ،صاللحدثت منهما حركة واحدة بالاتِّ 

 تان واحدة، وهو محال. المتضادَّ 

  ادتحِّ ا بهالمراد  نَّ إف اد،لاتحِّ ة انع من استحالب: الموالجوا

لوحدة وض اتبعاد في عرا. ولا اسنابت هو ثوه ،طرافالأ
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. بالحسِّ  دا واحوهم ،ناض متضادَّ د والبياالسوا نَّ إين فللمتضادَّ 

 واحداً  اكونا خط� ي يجب أنْ  ة لاين المحيطين بالزاويالخطَّ  ولأنَّ 

ن كتاالحرفكذا ة، بالفعل بل بالقوَّ يهما المشترك ف لأجل وجود الحدِّ 

 بالفعل. المشترك دِّ لحد الوجودتهما وح يجبلا 

د وْ عَ الصاعد الصلت الحركتان لكان غاية اتَّ  وث: للوجه الثالا

 من وجه واحد.  المهروب مقصوداً د، فيكون نه صع ما عإلىٰ 

صال الحركتين يلزم لو وجب من اتِّ ما إنَّ  اهذ أنَّ اب: والجو

 ه.قالو ما يلزمك لم ن كذلا إذا لم يكأمَّ ما، فوحدته

 ختلفذلك إذا ا امتناع في ه لانَّلك ا،نمسلَّ ] ]٤٥٩ص [[/

كة الحر حدة فينقطة الواوكال ،حدةكحدود المسافة الوا ،الاعتبار

 ة.الدوريَّ 

ض من غير  التبيُّ لىٰ د إتسوُّ ال يستمرَّ  الوجه الرابع: لو أمكن أنْ 

 علىٰ  ةينها قوَّ بعد  التسوُّ علىٰ ة وَّ يقع بينهما زمان كانت الق أنْ 

ة قوَّ  دتسوُّ ته علىٰ الكانت قوَّ  دفي التسوُّ  ذَ خِ أُ  ذاإبيض فالأض، لتبيُّ ا

 هو محال. اض، و البية علىٰ قوَّ  الأبيض فتكون في ،ضعلىٰ التبيُّ 

د،  التسوُّ في لا يأخذياض للب والجواب: الجسم عند كونه طالباً 

جد مع لك لا يووذ ،له وطلب د آخذ من طبيعة السوادالتسوُّ  لأنَّ 

اء طلبه. هعد الابيضاض وانتجد بيو ماإنَّ بل ذلك  ،اضالبي طلب

 علىٰ  ةقوَّ  د بعينهاة علىٰ التسوُّ من يقول: القوَّ  لن قوفلا يلزم م

 ة علىٰ البياض. الأبيض قوَّ تكون في أنْ ض بيُّ الت

ىٰ تكون فيه د حتَّ ض يأخذ في التسوُّ ونه أبيك ه حالا أنَّ منسلَّ 

ض بيا لىٰ ع لاصل، بالح بياض اللا علىٰ لكن  ،لبياضا ة علىٰ قوَّ 

ولىٰ. ولا يلزم لملازمة الأُ امنع ا نلىٰ أنَّ ة. علقوَّ ار موجود بر منتظَ آخ

ة بحيث يكون المقتضي الماهيَّ  ما فيوحدته لحركتينا صالن اتِّ م

 .خرىٰ لأُ ل اً لإحداهما مقتضي

ثبات إر في آخ ج سلك نهجاً جَ هذه الحُ  استضعف الشيخ لـماَّ و

هو  ماإلىٰ آخر إنَّ  حدٍّ  سم منلجا كريفي تحة علَّ لا : أنَّ هوو ،ونالسك

 اً كن محرِّ ء إذا كاي أو الإرادي، والشيسرالق الطبيعي أو الميل

يجب ل والموصِ  ،له إليه لاً يكون موصِ  أنْ و لا بدَّ ف دٍّ إلىٰ حللجسم 

 لول،ة عند وجود المعلوجوب وجود العلَّ  ،صالالاتِّ  دنوجوده ع

من  عرفت، لما ةعلَّ ع ولرجك الذلفم من ذلك لجسمّ إذا رجع اث

ة الوجود ولا يمكن آنيَّ  ة أيضاً علَّ يل، وتلك الإلىٰ الم ةاستناد الحرك

الواحد لا ]] ٤٦٠/[[ص  الميل نَّ ل، لأالأوَّ هو الميل كون ي أنْ 

وللمفارقة عنه،  ، معينَّ  حدٍّ ل إلىٰ وصة للون علَّ يكو يمكن أنْ 

لآن ا هو نوكي أنْ  ثاني لا يمكنلفيه الميل اي حدث فالآن الذ

م الواحد للجسيكون  اع أنْ ، لامتنلاً ل موصِ يل الأوَّ ن الملذي كاا

إلىٰ  ن الواحدفي الآه توجُّ قتضيان التلفان يميلان مخ واحدٍ  في آنٍ 

ولا يمكن  ،لوَّ لأا الآن ر غيرآخ جهتين مختلفتين، بل هو آنٌ 

 هل ل، إذ لا مياً ساكنسم فيه كون الجن يتعاقبهما، فبين الآنين زما

 لوجوده فيه. ليه،ولا إ لمكانلك اذ نع

اجتماع  عوامتنا ابات الميل وكونه آني�  إثة علىٰ مبنيَّ ة الحجَّ  هوهذ

 بحث فيها. ات سلف المقدَّ وتلك مالميلين، 

 ىٰ في الكمِّ تمشَّ ة لا تجَّ هذه الح نَّ بأ شكل علىٰ ذلك أيضاً وأُ 

 تتمُّ  ماإنَّ ة جَّ لحوهذه ا ،يولعن الم ةغنيَّ ركات لك الحت والكيف، لأنَّ 

 لميل.ات ابإثب

وفوقها سطح  ،لاب دائر دوبة علىٰ مركَّ رضنا كرة فلو  وأيضاً 

ولا  ، سطح بنقطةذلك ال تماسُّ  ا نهَّ إف ،الصعوداها عند لقبسيط ي

آخر تقع فيه  لا يحتاج إلىٰ آنٍ و ،حداً او  آناً إلاَّ ة توجد تلك المماسَّ 

 هنا.  افكذة، سَّ ممالاَّ ال

 نزمان الذي طرفه آال في كلِّ اصلة ة حسَّ ممالاَّ لا بأنَّ  :جيبوأُ 

ل، الآن الأوَّ غير  آنٍ ثه في ه يكون حدونَّ إالثاني ف لميلا اة، فأمَّ المماسَّ 

 مان.ولا محالة بينهما ز ،اعتبار الآنين هنا من لا بدَّ ف

نا ة حكمالمماسَّ  آنِ ة غير مماسَّ طرف زمان اللاَّ  بت أنَّ ث ثمّ لو

 يمنع منه؟ مانع وأيُّ ة، المماسَّ لك د تنب علاوف الدجوب توقُّ بو

  غاية البعد.يز فيهذا التجو في أنَّ  كَّ ولا ش

 بوجهين: فلاطنأ  احتجَّ 

وقف الحجر بين حركتين لما  ل: لو وَّ ه الأالوج] ]٤٦١[[ص /

م فالمقدَّ ورة، والتالي باطل بالضر ،اكثري� أ  ولا ماً دائ كان رجوعه

صاعدة كتيه ال حربين وقف لو جرالح أنَّ  ة:طيَّ لشرن اياب ه.مثل

بط  لم يههبوط، وإلاَّ ة للعته المقتضيبقاء طبي في ولا شكَّ  ،ابطةواله

يكون لها ما  ا أنْ بيعة إمَّ ك الطة، فتلطيَّ الشر ته فتتمُّ لعدم علَّ 

 ، يكن وجب الهبوطلم . فإنْ نوو لا يكأ  ،ايعاوقها عن مقتضاه 

 ،قوفويجب ال فلا ،قعائعارضة ال عن مالم السلوجود المقتضي

ب   يجة، فكان لاته التامَّ علول عند وجود علَّ الم ب وجود لم يجإلاَّ و

عن نعها اوق يمان لها معك وإنْ  ة.طيَّ الشر فتتمُّ  ،الهبوط أيضاً 

أو لا  ،  جهةلىٰ للجسم إ كاً يكون محرِّ  ا أنْ فذلك المعاوق إمَّ  ،الهبوط

ا، هالطبيعة إلي كهارِّ تي تحُ هة الغير الج كان فتلك الجهة نْ يكون. فإ

 ن لاا عنه، وكاله معاوقاً  عة علىٰ فعلها لالطبيل وناً  كان معاوإلاَّ 



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  .......................................................................................................... ٢٩٠

ضد المعتعاوق الم عن المهبوط الس لللوجود المقتضي ،قوفيجب الو

كة نت الحراكلطبيعة من اكان أقوىٰ  ك إنْ ون. ثمّ ذلك المحرِّ بالمعا

ت كانف عأضكان  نْ . وإحينئذٍ فلا وقوف  ،حاصلة ةيَّ القسر

ظهر  ما تكون أقوىٰ لوإنَّ وىٰ، وا أقلأنهَّ  ةصلحا ةالحركة الطبيعيَّ 

تساويا وجب   فلا وقوف. وإنْ ، ضعفدون أثر الأ أثرها

والغريبة العائقة غير قاهر  ةالطبيعيَّ  ةقوَّ من ال كلا�  نَّ سكون، لأال

 .حجيح من غير مرجِّ الترلعدم  ،فوصل الوقفيح ،لصاحبه

 وانبه.ج د أحلهذا السكون في ةً علَّ  شيخلا علهوهذا هو الذي ج

لم تجب  معدَ لم يُ  ة إنْ من القوَّ  رفنقول: ذلك القد هذا رتقرَّ إذا 

  ، وهو محال ،ا لذاتهفإمَّ  مَ دِ عُ  ة. وإنْ طيَّ الشر تمُّ فت ،الحركة إلىٰ أسفل

 ،م بسببعدَ يُ  أنْ ا وإمَّ  .الوقوف يجب فلا ، امتنع حصولهوإلاَّ 

، لهاامل ة، ولا الجسم الحطبيعيَّ ة القوَّ لا وليس سبب الإعدام هو

الوقوف،  يجب فلا ،لعائقهذا ا دَ جِ  لما وُ ه، وإلاَّ في دَ جِ وُ  ولا شيئاً 

للميل  لضعيفلسبب ا، واارجي� خا أمراً  السبب إلاَّ  فلم يبقَ 

 ماإنَّ  كلوذ ، روقالمخ]] ٤٦٢/[[ص  لغريب هو مصادمة الهواءا

دمة هناك،  مصا فلا نكولساا عند الحركة. وأمَّ يكون في حال 

م بقي دَ عغريب، وإذا لم يُ ل الن الميذلك القدر مم عدَ يُ لا  فيجب أنْ 

  لم يكنماَّ ـفوق، ولدافع من ال هدفع  أنْ عود إلاَّ يولا هناك لحجر ا

 لا كان المعوق للطبيعة أمراً  ا إنْ وأمَّ  ذا القسم.بطل هكذلك 

يكون  أنْ  الةتحسلا ،ا يكون طبيعي� فذلك لا ،مكة الجسرح يقتضي

وهو لا محالة ، اي� ن قسرفيكو ،ايعي� طب اً مرعائق للطبيعة عن فعلها أ ال

 لها. الطبيعة عن فع  عاوقتوإلاَّ  ،ينَّ مع في حدٍّ ن  السكوضييقت

ة غريبة عطىٰ الجسم قوَّ القاسر أ  أنَّ  ك إلىٰ ع حاصل ذلفيرج

ن كوسلل تاره الشيخ سبباً ذي اخوهو ال ،زحياالأ بعض نه فيسكِّ تُ 

 ني.الثا  الوجهفي

 ه باطل:فنقول: إنَّ 

  دتهافاإالقاسر كن أم إنْ  ةكة الغريبالمحرِّ ة القوَّ  فلأنَّ  ،لاً أوَّ ا أمَّ 

يكن  لم إنْ كون، وب ذلك السنة لم يجة المسكِّ دون إفادة هذه القوَّ 

 ان متلازمان، هذا خلف.دَّ فالض

سر لم تكن لقاا ال ما أفادهة في أوَّ لك القوَّ ت فلأنَّ  ،ياً ا ثانوأمَّ 

جود كان لو نة إنْ مسكَّ ا كونه نة، فعدمنة ثمّ صارت مسكِّ مسكِّ 

ند تكافؤ الطبيعة ع المانع إلاَّ  عن ذلك لولا تخ مانع وجب أنْ 

فعله  ن الموجودلب كانهما غواحد م أيَّ  يب فإنَّ والميل الغر

ة ذه القوَّ ه تقتضي لا ينئذٍ فح ،ة المسكنة مغلوبةوكانت القوَّ 

 لو ثبت ذلك كان مستقلا�  ن، لكعند تكافؤهما لاَّ إ التسكين

 نة؟ة المسكِّ ه القوَّ  هذجة إلىٰ حا فأيُّ  ،أثيربالت

ريب إذا الميل الغ المذكور يعود بعينه في أنَّ  املزلإا نَّ إف وأيضاً 

يبقىٰ ذلك  للطبيعي وجب أنْ ] ]٤٦٣[[ص / وياً ار مساص

 جر.الح جعرلا ي وأنْ  ،ةبتَّ ال وباً لغيصير م ولا المساوي

ة لعدم لقوَّ لك ات يكون عدم تسكين  بأنْ قتضيلمم اكان لعد وإنْ 

رت صاز ذلك الحيِّ  وصلت إلىٰ  إذاا  ثمّ إنهَّ تسكين التضيمق

 تضاء.ة والاق يَّ ب تلك العلّ مقتضية، عاد السؤال في سب

 نويك أنْ  امَّ فإ ،اخارجي�  سبب إعدام العائق أمراً لو كان  وأيضاً 

أو  ،اجباً ر ولحجام لذلك العائق إلىٰ عدِ المي جسبب الخاروصول ال

 ويلزم ،قذا العائول هناع حصلزم امت باً واجكان  فإنْ  .لا يكون

كن لم يجب لم ي وإنْ  .صول السكونح تناعحصوله ام من امتناع

 .اكثري� ولا أ  عه دائماً حصوله م

 ل واجباً تخلِّ ن السكون الميكو لا يجوز أنْ  مَ ـل: لِ لا يقا

امتنع  لـماَّ  ركتهالجسم في آخر ح ب؟ وذلك لأنَّ لسبا ن عفاستغنىٰ 

ل فلا صوي الحن ضرورن ذلك السكوكا ركةه بالحصافاتِّ 

هذا لا  ، وعلىٰ ةً وازم لا تستدعي علَّ لر السائ  أنَّ ، كماةً لَّ عيستدعي 

ما دامت تقوىٰ  ةيَّ ة القسرالقوَّ  نَّ لأ ،الفوقر في ء الحجلزمنا بقاي

 ة حاصلة، فإذا لم تقو علىٰ يَّ قسرال كةركانت الح كالتحري علىٰ 

 إحدىٰ  تنفصل به اً ماناك زلحجر هنت وبقىٰ امَ دِ يك عُ التحر

عادت الطبيعة  ورةلت تلك الضروإذا زا ،خرىٰ ركتين عن الأُ الح

 كة. محرِّ 

ة وَّ يقال: الق وز أنْ لا يج مَ ـلكن لِ  ،سبب من  بدَّ ه لاا أنَّ منسلَّ 

فلا جرم  ،ةة الطبيعيَّ لىٰ القوَّ عة لباغ رمل الأ أوَّ نت فية كايَّ القسر

 ل مقتضىٰ حصومن  ة أرجحيَّ قسرة ال القوَّ تضىٰ ول مقن حصكا

مصاكات  بسببتزال تضعف ة لا يَّ قسرلا ة، ثمّ إنَّ يعيَّ الطبة وَّ قال

 ثمّ تضعف فتقف ةطبيعيَّ ة اللقوَّ تعادل ا نْ الهواء المخروق إلىٰ أ

القاسر  يكون أنْ  زو يجوأ  ؟جرة وينزل الحالطبيعيَّ ة فتستولي يَّ لقسرا

 في نةة مسكِّ ذلك قوَّ  فوق أفاد معإلىٰ ك الجسم رِّ ة تحُ كما أفاد قوَّ 

 .اره الشيختكما اخ ،سكن هناكلها فلأج ،ذلك الموضع

اته لذ واجباً ا نقول: لو كان ذلك السكون نَّ لأ]] ٤٦٤[[ص /

 فبقىٰ أنْ  .لذاته باً صف الممكن واجون وناع كولامت .معدَ لم يُ 

 ه سبب.فل ،اتهذل ممكناً  كوني

الذي يقع  و ،منقسمان زم وكلُّ  ،زمانسكون ففي  كلَّ  ولأنَّ 
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 ،كتينرفي الفصل بين الح افٍ سكون كلزمان من الا كف ذلفي نص

وع  يكون وقفلا ،ففي أقلّ منه بلاغ حاصلاً  ضفرَ سكون يُ  فكلُّ 

 .جباً قدر واذلك ال

يكن  ل لمفصلالسكون لو كان هو ا  لوجوبلمقتضيا نَّ ولأ

أولىٰ  لقسمةاهي قبول االتي لا تتناهىٰ بحسب عدم تنأفراده  ضبع

جود فهو واجب مو إذ كلُّ  ،لم يوجد باً جن وابعض، وإذا لم يكمن 

 و لغيره.ا لذاته أ إمَّ 

كثافة لطافة والحاله بال ك جسم يختلف جوابه: المتحرِّ فيقيل و

ير قادلم اً بوهي تكون أسبا ،ةيَّ سباب الخارجمن الأذلك وغير 

 د.بجيِّ  وليس .تانالسك

 ،تهام لذعدَ دال لا يُ الاعتحال ة يَّ سرة القلقوَّ والقدر الباقي من ا

ي ك سبب ضروروليس هنا ،له من سبب  بدَّ بل لا، دَ جِ  لما وُ لاَّ وإ

، إلىٰ أسفلأو جاذب  يكون هناك دافع ب عدمه مثل أنْ جيو

صل  تحماإنَّ و ،اءوات الهتضعف بمصاكَّ  مانَّ ة إيَّ القسر ةوَّ والق

سبب ذا انتفىٰ الالحركة لا حال السكون، وإ ات حالكَّ االمص

يكون  وجب أنْ ة عيَّ الطبي ةدلة للقوَّ عاة الميَّ قسرة اللك القوَّ لمبطل لتا

جوعه ، لكن راأكثري�  جر في الجوِّ لحوف افيكون وق  ،اا أكثري� هبقاؤ

 .ا خلفي، هذالأكثر لدائم أوهو ا

ادة لك الإفت ، لأنَّ محالأفادها القاسر  لتيا ةيَّ ة القسرلقوَّ وا

ر لا يتصوَّ جر امي الحلكن ر عن علم، إلاَّ فلا تصدر  ،ةاختياريَّ 

لىٰ ر ويقصد إما يتصوَّ وإنَّ  ،هبة لالموج ةعن القوَّ  لاً ه فضسكون

ب نة يج مسكِّ تصير نة حال ماة المسكِّ القوَّ  فوق. ولأنَّ  إلىٰ  تحريكه

 ولاطبيعة، لام ليس لمعدِ ما يعدمها وذلك ا دَ جِ وُ   إذاإلاَّ  ،تستمرَّ  أنْ 

ت دَ جِ  لما وُ إلاَّ فيه، وكان  اممَّ  لا شيئاً الجسم، و]] ٤٦٥[[ص /

 يعود وحينئذٍ  ،افاقي� تِّ ا اخارجي�  ن أمراً يكو وأنْ  ة، فلا بدَّ لقوَّ ذه اه

 لزام.الإ

ء مات الهواصادم ه لولالاء: أنَّ كر في الخالشيخ ذ والعجب أنَّ 

سطح  مي إلىٰ رلحجر المصل ا وة وإلاَّ يَّ ة القسروَّ للقق والمخر

، نة في بعض الأحيازكِّ سة مد قوَّ القاسر يفي أنَّ ، وهنا ذكر الفلك

 تناقض.لا يخلو من ذا وه

ا نزل نهسكو وحال ،ردلةنا صعود خضجه الثاني: لو فرالو

 ىٰ تأخذاء حتَّ و الهك الجبل فيذل يقف أنْ لزم  ،جبل عظيم من فوق

 بطلانه.ب ة قاضيةضروره من السكون، والا تستحقُّ ة مدلرالخ

بعيد غير  وال ،محال ه غيروقع، لكنَّوقد اعترفوا ببعده لو 

 ،اةصحركته يلقىٰ الح ل فيع للجبواء المشاياله نَّ الممتنع. ولأ

 إليها. لالجبقبل وصول  فتسكن

تكون   ب أنْ هل يجة كة الدوريَّ الحر أنَّ المسألة الثانية: في 

 ة؟ يَّ دإرا

ة، ون إراديَّ تك ب أنْ يجة لدوريَّ كة االحر فق الحكماء علىٰ أنَّ اتَّ 

لا ة يَّ لدورة، والحركة اأو إراديَّ  ةيَّ سرأو ق  ةعيَّ ا طبيات إمَّ الحرك لأنَّ 

رة فمنا رب عن حالةة هلطبيعيَّ االحركة  ة، لأنَّ بيعيَّ تكون ط يجوز أنْ 

وز ه لا يجنَّ ا أأمَّ ة. يَّ في الدور ق يتحقَّ لاوهذا  ،الة ملائمةوطلب لح

ض الطبيعة رَ فقطة تُ ن كلَّ  فلأنَّ عن حالة منافرة،  يكون هرباً  أنْ 

تلك طبيعة طالبة لها بعين ن التكو نْ ه يمتنع أ نَّ إا فعنههاربة 

، امتنافي� الطبيعة  يكون مقتضىٰ  اع أنْ متنلا]] ٤٦٦/[[ص  ركة،الح

عينها ا بنهَّ إف ،باً مهرو ة مبدأً وريَّ ركة الدض في الحفرَ نقطة تُ  لَّ كلكن 

رة الاستداب كتحرِّ الم نَّ إلتلك الحركة، ف ومطلباً  ن مقصداً تكو

نقطة عين  كلِّ  عن لحركةحيث ابتدائها، فا كته إلىٰ ينتهي بحر

 وهو محال. ا، إليهالحركة 

ي في  تلود النقط والحدكة يطلب ارسم المستقيم الح: الج يقاللا

 ،ها بطبعهرب منقها وهفارها ليإإذا وصل  ثمّ  ،بطبعهوسط المسافة 

  نتهاها، فلا ة وميعيَّ بطركة الأ الحض بين مبدفرَ يُ  حدٍّ  وهكذا في كلِّ 

 عنه بالطبع. مهروباً بع بالط يكون المطلوب  أنْ امتناع في

خلاف بإليها  هاً ه توجُّ بعينا ليس ل: هربه عنهنقوا نَّ لأ

لفت  تاخ ذاإ لمهروب عنه مطلوباً نع من كون املم ن ة. ونحنريَّ الدو

ما هي بل إنَّ  ،ها ليست مبدأ للحركةطبيعة وحدنا الئط. وهاالشر

  غيرصادر عنها لذاتها لاال نَّ إة، فيعيَّ ير طبأحوال غ ةبمشارك مبدأ 

ركة الح اقتضت ذا خرجت عنهفإ يعي،و السكون في المكان الطبه

ة متفاوتة طبيعيَّ الغير ال لحواوالأ ،طبيعيالغير ال ربهذا الاعتبا

إلىٰ نقطة  جسماً  كت ذا حرَّ يعة إفالطب ب والبعد.القر في جردال

مع  ية لتلك الحركة، بلضتها مقتاذ تكن ل لممعينَّ  معلومة وحدٍّ 

 زهة، وهي خروج الجسم عن حيِّ ئم ملاحالة مخصوصة غير

إلىٰ سم ذا وصل الجإ، فقبل ذلك الحدِّ  دٍّ ه في حطبيعي وحصولال

ي خرىٰ وهأُ حالة  صلتح لتلك الحالة ب  تبقَ نقطة لمللك ات

 لم تبقَ  ةلَّ أحد أجزاء تلك الع  لم تبقَ ماَّ ـول .آخر حدٍّ  ول فيالحص

ء واحد دفعة لشي اً ومهروب لواحد مطلوباً ء ا، فلم يكن الشيةالعلَّ 

 واحدة.

إذا عة الطبي نَّ ملائمة فائتة، لأ الةلح لباً ا لا تكون طا أنهَّ وأمَّ 
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نت ا، فلو كاتحريكه طعقان لىٰ الحالة المطلوبةسم إلجلت اأوص

ل لكماالطلب الطبيعي  وأيضاً  كانت منقطعة. ة ة طبيعيَّ ستديرالم

] ]٤٦٧ /[[ص ق، وإلاَّ رُ رب الطُّ يكون علىٰ أق  وأنْ   بدَّ لاففائت 

ء  شية إلىٰ هتوجِّ فتكون م ،للكمالك اكانت الطبيعة صارفة عن ذ

 كلُّ  ذنإهو المستقيم، ف قرُ الطُّ ال، وأقرب مح وهو ،هنفة عومنصر

ما لا  كلَّ   أنَّ النقيض إلىٰ عكس بوين ،ةهي مستقيم ة فطبيعيَّ  حركة

 ،ةرة غير طبيعيَّ المستدي ت أنَّ عي. فثبيب طه غيرنَّ إف يكون مستقيماً 

ذا بحيث إف الطبيعة خلا علىٰ ه  فإنَّ قسر كلَّ  لأنَّ  ة،يَّ سرق فلا تكون

نع تمتة ة الدوريَّ كالحرلكن  تضاهالطبيعة مقات ال القاسر اقتضز

معاند ي القسر لأنَّ  ة،يَّ قسرتكون  أنْ  ة فتمتنعيَّ تكون طبيع أنْ 

 يوجد ما أنْ امتنع  ةيَّ ة طبيعيَّ لدوركون ات للطبيعي فإذا امتنع أنْ 

 قسر فكلُّ  ، دائمه لا قسرولأنَّ ة. يَّ قسريعاند الطبيعي فامتنعت ال

 هالِّ كلحركات ومستند ا ،دة طبيعة أو إراإلىٰ  ينتهي وأنْ  لا بدَّ ف

 ستديرة.لما

 أنْ  فجاز ،لاث الثركات فينحصار الحم اسلِّ نُ ا لا نَّ إوفيه نظر، ف

نسبة  لتساوي ، سكوناً ولا  حركةً ام لا يقتضييكون بعض الأجس

فقت حركته بسبب اتَّ  إنْ ف ته.الأوضاع إليه من حيث ماهيَّ 

ا هو ذه. بل ه علىٰ وضع بقي كهرِّ لم يحُ  ، وإنْ نعهيما خارجي لم

  ناً معيَّ   وضعاً ضيطبائعها لا تقت ة، فإنَّ لفلكيَّ اكات رالح في جبالوا

 ة.ديَّ ب دوامها من حيث هي إراة لا يجراديَّ فيها. والإانعة ولا مم

ن  يمكل ما لاة وتكون فاقدة لكماون طبيعيَّ لا تك مَ فلِ  ،امنسلَّ 

هو  من حيث لمبدأ ليس ا؟ وعاقب، بل علىٰ التحصوله دفعة

  امتناع في ذلك.لاو ،رباعتبار آخبل ، صداً قهروب عنه يكون مم

  ئم، ولاغير الملاة عن ن هاربتكو وز أنْ لا يج مَ منا، فلِ سلَّ 

ئم لها ير ملالسكون غا يكون أنْ لك ب بهذه الحركة؟ وذيمكن إلاَّ 

 أو غير ذلك.

ة لاختلفت يَّ ياراخت ة لو كانتالحركة الفلكيَّ  بأنَّ  ضَ عترُِ وقد ا

 ة.نيَّ اويالح]] ٤٦٨[[ص / ال عكالأف

الواحدة  الذي يفعله الحيوان بالداعية لالفع يب: بأنَّ جوأُ 

 ة لال يكون علىٰ طريقة واحدة مستمرَّ ب ،تلفاً كون مخة لا يالمستمرَّ 

لاف ه، فاختأفعال تغيرَّ  داعية الحيوان لا تتغيرَّ لم ت ه مانَّ إف ،غيرَّ تت

ذ إ ،اريم لنفس الاختلاز هأنَّ  لا ،لاختيارف اختلاالآثار لازم لا

مرار  الأفعال لاستحال استسه تغيرُّ فار نوجب الاختي[لو] أ 

 يتغيرَّ  وأنْ  فاعل بالداعي لا بدَّ  قال: كلُّ ي أنْ  إلاَّ  ،ل الواحدالفع

 ،ناً ماز مرَّ است لـماَّ الفعل  ذلك باطل، لأنَّ لكن   فعله. ه فيتغيرَّ داعي

 كنةمم الداعية أنَّ  علمنا ،ية الواحدةداعال رواستمراره لاستمرا

 ، لأنَّ لبقاء فلتكن ممكنة البقاء دائماً نة اذا كانت ممكلبقاء، وإا

وقت، وإذا أمكن استمرار  دونبوقت  صخصَّ لا تت ةالصحَّ 

. اً وأبد لفعل الاختياري أزلاً رار اكن استممأ  وأبداً  لاً الداعية أز

كن  ه لم يالأفضل ولزملب ا طذالمختار إ نَّ بطلميوس: إ ذا قالوله

 فرق. يبيعلطاينه وبين ب

لا يمكن ف ،مقدَّ ة علىٰ ما تختيار ينافي الأزليَّ الا نظر، لأنَّ  وفيه

ة  حافظة عندهم الحركة الدوريَّ  إليه. وأيضاً ة زليَّ الأ لحركةسناد اإ

ة يَّ الدور الحركة الزمان عندهم مقدار لأنَّ  ه،لُّ بل هي مح نللزما

ة لم اريَّ ختيا ةركانت الحفإذا ك ،اردلمقي اذفي  حالٌّ رض والمقدار ع

 يكون شرطاً  فلا يجوز أنْ  ،يهي هصول من حيث واجبة الح تكن

 ه. عدم ده ويمتنعيجب وجو لما

 : الحركة المستديرة أقدم ثة: في أنَّ ألة الثالالمس

ركة ا الحمَّ ما تقع في مقولات أربع. أ ة إنَّ الحرك نَّ عرفت أ  قد

رىٰ خأُ و للذبووا بالنموِّ  ةً رتا ]]٤٦٩/[[ص  صلة فتحيَّ لكمّ ا

 كاثف.تبالتخلخل وال

ة ة المكانيَّ عن الحركالحركة فيه لا تخلو  بول فإنَّ والذ ا النموُّ أمَّ 

لمكان. ا  هي فيمانَّ إ ونقصاناً  لحركة في الأقطار زيادةً ا ، لأنَّ لكمِّ في ا

 ذه فيه علىٰ ونفو  النامياء علىٰ ود الغذما يكون بورإنَّ  النموُّ  وأيضاً 

 ة.كة مكانيَّ حرك لوذ ،رب في الأقطاناسالت

 يحصلان بعد استحالة في جوهر مانَّ والتكاثف فإالتخلخل  اوأمَّ 

 ة، فإنَّ ون بعد الحركة المكانيَّ ما تكإنَّ حالة والاست ،ك فيهماالمتحرِّ 

ة غيره له من ملاقا بل لا بدَّ  ،فالكي تحيل فيسياته لا م لذالجس

الحركة دعي يستلك وذ لم تكن، أنْ  بعد له أو محاذاته بارداً أو  احار� 

 رة عنتكون في الجهات المتأخِّ  ماة إنَّ لمكانيَّ والحركة ا ة،المكانيَّ 

ا لا لأنهَّ  ف أيضاً لشروا ،الطبعكات بم الحر، فهي أقددها محدِّ 

  في فساد  ل. ولا تكون سبباً لفعوهر بالجاستكمال عد ا بتوجد إلاَّ 

 النسبةئل لزاا لب ،ةيَّ لذاتعوارضه امن  ه شيئاً زيل عنولا ت ،الجوهر

ة والضعف تقبل الشدَّ  ولا ،ثابتة ضاً ة. وهي أييَّ مور الخارج الأُ إلىٰ 

 . ة وسطاً دَّ ة المشتيَّ والقسر خيراً ة أ شتدَّ ة المطبيعيَّ بخلاف ال

 ذوات الجهة لم يلزم لىٰ م علِّ سُ  د لودَّ المحم تقدُّ  نَّ إوفيه نظر، ف

ود د الجهات وجدُّ تح فيالمحتاج إليه  نَّ كتها، لأ حرته علىٰ م حركتقدُّ 

 كة.رلا تشترط فيه الحو ،طمحي
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 :وادثالح ة إلىٰ نسبة الحركة الدوريَّ  : فيلة الرابعةالمسأ

يكون  ه يجب أنْ نَّ إر، فؤثِّ بب موجب ملىٰ سستند إحادث م كلُّ 

جب لو قديماً  ه، إذ لو كان السبب التامُّ طأو في شر هفي ذات امَّ إ حادثاً 

به م مسبَّ ع عدم دَ جِ لموجب لو وُ ا امَّ لتاب بالس نَّ إم معلوله، فدَ قِ 

]] ٤٧٠/[[ص  السبب ذلك ل عند وجودود المعلوجلكان و

فلا  ،دةة زائعلَّ تدعي وجد يسحين ما ي كون وجودهفي ،ناً ممك

الحادث الموجبة  ة. فعلَّ فل، هذا خام� تا سبباً  يكون السبب التامُّ 

 . سل لويتس ،لم في الأوَّ لاكالكلكلام فيها او ،حادثة

  تكون ا أنْ مَّ إ ة فيَّ ديها عنصرمبا كانت نْ ة إيَّ العنصر ادثالحوف

سبق من   لما ،محال  ل يها. والأوَّ قوىٰ مركوزة ف  أومها نفس أجسا 

ة للحركة والسكون.  يث هو جسم علَّ لجسم من حكون امتناع ا

  . لا أو  ، در عنهابما يص ة شعور لتلك القوَّ  يكون  نْ أ  ا إمَّ لثانيوا

ة  لك القوَّ ون ت تك أنْ  الثاني إمَّ وا .ة ريَّ االاختية وَّ قل هو الوَّ الأ و

  ة. يَّ  القسرة، والثاني الطبيعيَّ  ةهو القوَّ ل وَّ والأ  .و لا أ  ، للجسم  ةملائم

ة، أو  ة والمائيَّ صل للبسائط كالناريَّ تح ا أنْ مَّ ة إ عيَّ الطبي ةوالقوَّ 

  هذه ة يَّ فالقوىٰ العنصر د، طيس الجاذبة للحديغناالم ة وَّ قكبات كَّ للمر 

 ادث. الحوحدوث   ةالح لمبدئيَّ ا ص منه  ءولا شي   ،ة الأربع خاصَّ 

  ،حمرجِّ لها من  فلا بدَّ  ، الطرفينلىٰ ة عا قوَّ نهَّ فلأ ،ةاريَّ يا الاختأمَّ 

فلا يكون هو  ،و الانتهاء إلىٰ غيرهأ  ،لتسلسللزم ا ياراً كان اخت نْ فإ

 نَّ لأ ل،وَّ أ مبادئ  أيضاً فليست  لطبيعة البسيطةا اأمَّ و ل.أوَّ  مبدأ 

لك مل تصاص حا الفساد فاختن والكو عليه   يصحُّ عنصر كلَّ 

ا لا تكون د المحال في أنهَّ عامها ولوازة ميَّ كان للجس نْ ة لها إالقوَّ 

تكن متفاعلة، فلا تكون  تخالفة لمتكن مذا لم وإ ،طبيعةمتخالفة ال

لم ق رلأمر مفاكان  . وإنْ لمبدأ أوَّ تكون  نْ أ عن ضلاً ف أً ة مبدالقوَّ 

 ل.ة مبدأ أوَّ ة الطبيعيَّ وَّ الق تكن

ة  عيَّ لطبيالقوىٰ ا من شيئاً  علىٰ أنَّ  ار دلَّ ختبالا نَّ فلأ ،ثانياً ا وأمَّ 

علة لمتفاجسام الها، والأتلاقي حوام عند لا تفعل آثارها إلاَّ 

م اسجالأه، ومثل ء لا ينفعل عنالشي لأنَّ  ،فة بالطبعمتخال

وما تكون كذلك فلا  ،اعد التبإلىٰ  بعطة بالبالطبع متنازع خالفةالمت

 مر إنْ وذلك الأ ،مر آخرها لأتلاقي الطبع. فإذنة بلاقيتتكون م

ف  توقَّ إلاَّ عاد البحث فيه، و اي� عنصر]] ٤٧١[ص  /[جسماً  كان

ف علىٰ ة علىٰ تفاعلها المتوقِّ بيعيَّ لقوىٰ الطعن ا لحوادثحدوث ا

ذلك  أنَّ الالتقاء. مع  علىٰ  الجامع القاسر لها ف علىٰ قِّ وها المتيلاق ت

 ولىٰ.ئ أُ مبادليست  ةىٰ الطبيعيَّ لقوفا ،الجامع ليس من العناصر

 كون كذلك.ت لا نْ ة أولىٰ أ بالمركَّ  والقوىٰ 

ر بغير   آخ قسر إلىٰ سرق  كلُّ لا يستند ه اهر أنَّ ة فظيَّ ا القسروأمَّ 

إذا لم ، فةدا طبيعة أو إرا إلىٰ مَّ إ الآخرةاء بنتهمن الا نهاية، بل لا بدَّ 

 .ولىٰ أ لا يصلح لها  ة بأنْ يَّ القسر كانتيصلحا لتلك 

مور غير ها إلىٰ أُ دمن استنا لا بدَّ ة يَّ العنصر إذن الحوادثف

حادثة كانت  فإنْ أو قديمة.  ،تكون حادثة ا أنْ وهي إمَّ  ،ةيَّ عنصر

كانت  نْ ور إمك الأُ  نهاية، فتلد منها إلىٰ آخر لا إلىٰ واح كلُّ  احتاج

كان  ال، وإنْ و محوه ،معلولات لا نهاية لها دفعةل وعل زمل اً مع

ان ك حق. وإنْ دة للاَّ جِ ة موق علَّ  يكن السابض لمالبع بعضها قبل

أو لا  ،لىٰ تغيرُّ ع صدور الحوادث عنه موقوفاً  ونيك نْ ا أ فإمَّ  قديماً 

ف. خل م الحوادث، هذادَ مه قِ دَ زم من قِ الثاني ل كان نْ ون. فإيك

 ،ةآنيَّ  تكون ة يستحيل أنْ المتغيرِّ مور لك الأُ تف لوَّ لأاكان  إنْ و

يكون  د لاواح ته فكلُّ صحَّ  ديروبتق لاستحالة تتالي الآنات.

 ،فلا يكون واجب الانتهاء إليه ،اصلةتكون متف  بعده بلماب قاً متعلِّ 

هي الة وة سيَّ مانيَّ ذلك. أو زك ضَ رِ فُ  ، وقدا بعدهة لمعلَّ  فلا تكون

ة بعد حصلت لعلَّ  م أمر لم يكنفي جس ثدحا ذإه لأنَّ الحركة، 

 قرباً ب حركة توج من بدَّ  ولا ،لم تكن الجسم نسبة ر إلىٰ ذلك الأم

 يضاً ظ بذلك أ فَ ويحُ  ،ةأو مماسَّ  اةموازأو  قربٍ  دَ عْ بَ  اً دَ عْ وبُ  دٍ عْ بُ  دَ عْ بَ 

 ث.ال الحوادصاتِّ 

، لولعلم اعلىٰ  مهاجوز تقدُّ في ،ةا معدَّ إمَّ  ةلعلَّ ا يه أنَّ صل فوالأ

إلىٰ حيث علول الم بقرِّ بل تُ  ،رةمؤثِّ ]] ٤٧٢/[[ص  ا غيرلأنهَّ 

 ،للأثر اه يجب مقارنتهنَّ ة فإرمؤثِّ ا ة. وإمَّ علَّ ن العيمكن صدوره 

 هائها إلىٰ لانت ،محالوهو  ،ا مستقيمةكة، وهي إمَّ رن الحم لا بدَّ ف

 المطلوب. وهو ،و مستديرةأ  .ونالسك

  حدود المسافة إلاَّ من  لىٰ حدٍّ ينتهي إ لاه ويَّ في هالثقيل  أنَّ : مثلاً 

  الحدِّ إلىٰ  ك منهتحرَّ ي نْ لألاستعداده  اً الانتهاء سببذلك ويصير 

ة هو الثقل. ولكن لولا يقالحقالحركة ب ر في تلكوالمؤثِّ  ،لذي يليها

تحال وجود تلك لاس لك الحدِّ لىٰ ذابقة إلحركة السء الجسم باانتها

يوجب الثقل  أنْ استحال  لحدِّ  ذلك الىٰ ء إاهتنالا قبل ركة، لأنَّ الح

ث لثقل بحير اصا لحدِّ ك إلىٰ ذلك اتحرَّ  لـماَّ و ،ناكتحريكه من ه

ة الصدور عممتنكانت  لحدِّ من ذلك ا ةريكه منه، فالحركه تحيمكن

ت ارممكنة صصارت  ماَّ ـلثمّ  ة.ة عن العلَّ عن الثقل وكانت بعيد

السابقة، الحركة  بل بسبحص ماعد إنَّ لقرب بعد البُ وهذا ا ،قريبة

 عده عنها.الحركة بعد بُ  ن تلكلحركة السابقة قربت الثقل مفا
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  ،ةيَّ ة كلّ إراد جِّ لحدة الذهاب إلىٰ اإرا ة أنَّ ات الإراديَّ كلحرمن او

منها واحدة  ة تكون كلُّ بة مترتِّ ب لحصول إرادات جزئيَّ بهي سو

ود  من حد دٍّ لىٰ حإ نتهيي لا هة إلىٰ ما بعده، لأنَّ يَّ الكلّ  للإرادة ةبقرِّ م

 حصول قصد يقتضي د ذلك عن وذلك القصد الكليِّ إلاَّ المسافة 

د ر في وجوآخر، والمؤثِّ  حدٍّ لىٰ إ لحدِّ ال من ذلك انتقالا جزئي إلىٰ 

ة هو المتوالي  الحركاترة فية المتتالية المؤثِّ لجزئيَّ ااصد تلك المق

 ث.وادلحاعل مقارن لجميع تلك فا، والكليِّ لقصد ا

ث سبب قديم أزلي هو ذه الحوادنقول: لهف ر هذاتقرَّ  وإذا

لقبول ذلك  ةلمادَّ داد افيضه موقوف علىٰ استعور، وواهب الص

 ةواسطب - لم يكنبعد ما  -  ا الاستعداد حادثوهذ ،الفيض

 تستعدَّ  نْ ة لأسابق علَّ  كون كلُّ ىٰ يات حتَّ الحركات والتغيرُّ 

ن  م ءوث شيدكن ححق، فلا يملاَّ ال ة لقبولالمادَّ ]] ٤٧٣[[ص /

ركة ، وتلك الحالمعلولإلىٰ ة ب العلَّ قرِّ بواسطة حركة تُ  اء إلاَّ الأشي

اية لها كات لا بدرفالح ،خرىٰ ركة أُ من حقبلها  ، فلا بدَّ دثةحا أيضاً 

لا  الزمان . ولأنَّ ةركة دوريَّ من ح يمة لها بداية، فلا بدَّ قلمستوا

نهاية  لاة لها وبدايفلا  ،الحركة احقلو لا نهاية وهو منله وداية ب

 ة.لها هي الدوريَّ داية ة متناهية، فالحركة التي لا بوالمستقيم

استناد  وعلىٰ أصل فاسد ه نيٌّ م مبما تقدَّ  كلَّ  : أنَّ والاعتراض

عل الفا لانه وأنَّ ة موجبة بالذات، وسيأتي بطلَّ علىٰ لموجودات إا

 . مما تقدَّ  لُّ ندفع كفا تار،قادر مخ

 لا يجوز أنْ  مَ ـلِ ا نقول: نَّ إظر، فن متقدَّ  ع ما منا، لكن في جميلَّ س

الوجوب  دِّ  حإلىٰ  ة تنتهي الأولويَّ أولىٰ ولا علوليكون وجود الم

تلك  ، لأنَّ ىٰ خرأُ ة لىٰ علَّ  تفتقر إلاالإمكان و ن حدِّ رج عولا تخ

 ؟ الرجحانة كافية فيالعلَّ 

الجسم من حيث هو   إلىٰ  لاستنادلا يجوز ا مَ ـلِ ، لكن مناسلَّ 

 ة؟قوىٰ الطبيعيَّ في ال يقولون ماك طٍ بشرن لكجسم، 

هبكم  مذ ومن ة خصوصاً الاختياريَّ  لىٰ ند إ يستلا مَ منا، فلِ سلَّ 

طبيعة لون االاختيار دالإرادة و ة مستندة إلىٰ وريَّ الد لحركاتا أنَّ 

 والقسر؟

 نَّ إ، فلاً وَّ أ  نه مبدأً عن كورجه لغير لا يخُ إلىٰ اار واستناد الاختي

فلا تكون هي المبدأ  ،ةعلَّ لها من  لا بدَّ  بدأً مالحركة التي جعلوها 

 ل.الأوَّ 

 نَّ تفاعلها، لأ عدم تضيالفة الطبيعة لا يقغير متخ ونهاوك

والبارد. وإذا  ارِّ لحاء اكما في المالتفاعل  في ف الأعراض كافٍ ختلاا

يعود  كيف اعنصري�  جسماً  تخالفةعناصر الملتلك ال عكان الجام

 البحث فيه؟

ة، أو إرادة إلىٰ  بقة معدَّ كة ساإلىٰ حر ةحرك لِّ اد كوكما جاز استن

 آخر. إلىٰ قسر قسر كلِّ جاز استناد ]] ٤٧٤/[[ص  ،خرىٰ أُ إرادة 

 .برهاناً  ليها يقيموا عمة لممقدَّ  ) دائملا قسر(م: قولهو

 ضاً أي متنعحق يدة للاَّ وجِ ة معلَّ ن السابق ويك وكما لا يجوز أنْ 

ل معلوله حصو ة وجبدَّ عة معلَّ كان  ه لوة، لأنَّ ة معدَّ يكون علَّ  أنْ 

ك، ز ذلته، ولو جاعلول عن علَّ المف لُّ تخ  لزموهو الإعداد وإلاَّ 

 ود.جدة ولا يلزم الوموجِ  ةعلَّ  تكون جاز أنْ 

 تامِّ الفيض لحصول القابل ال بد وجحصل الإعداوإذا 

 الفاعل.و

يل بم الأثر لو كان التأثير علىٰ سقدَّ ر ؤثِّ لمام دَّ ب من ق ما يجنَّ إو

 ن علىٰ وجه الاختيار فلا.ا كاا إذمَّ أ  لإيجاب،ا

 نْ يجوز أ الزماني لا  لأنَّ  في الزماني،  الآني يلزمهزمه فيذي ألوال

ب ة في الإعداد والتقريعلَّ  ة إذا كانتهذه الحركفة للآني. ون علَّ يك

لزم إسناد الآني إلىٰ   اآني�  كان نْ يب إوالتقرالإعداد  عد فذلكبُ بعد ال

يكون معلوله  جب أنْ و ان زماني� اك ل، وإنْ محا والزماني وه

 م.يلهل دلة، فبطة زمانيَّ ث الآني علَّ للحادفلا تكون  ،كذلك

ا  ة، لأنهَّ لمعدَّ ة االعلَّ  متنع بعدميرة ة المؤثِّ علَّ م النع بعدوكما يمت

المعلول  ودوج بيجا ووجوده معهفيجب  ،ادرة في الإعدؤثِّ م

 . حينئذٍ 

 نوع.مم السكون،لىٰ إوانتهاء الحركة المستقيمة 

 ،إعداد ما حدوث ف علىٰ يتوقَّ  ناه، لكن حدوث الحادثملَّ س

 أنْ  زة، فجانة خاصَّ معيَّ   حركةيستند إلىٰ  نْ ب أ يجوذلك الإعداد لا

 غيرها.  عنقطاحركة مع ا تبتدئ

ة ون مستديرتك نْ أب يج ةتلك الحرك م أنَّ سلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ 

 . و غيرهاأ  ةختياريَّ ات اكتصدر عن نفس حر ة، فجاز أنْ جسمانيَّ 

بذلك    بحيث يستعدُّ معينَّ  ك إلىٰ حدٍّ اء المتحرِّ  نقول: انتهثمّ 

ستعداد يكون لا وأنْ  بدَّ  ه لاغير]] ٤٧٥/[[ص  إلىٰ صول للو

 دِّ  ذلك الحوصول إلىٰ ذلك الاستعداد لل قول:نة، فدر عن قوَّ صا

 ،فعللبا يكون موجوداً  ا أنْ الوصول، فإمَّ قبل  وداً ن موج كاينَّ لمعا

 اصلاً ذلك ح لم يكن الوصول بعد إلاَّ  محال، ولثانية. واوَّ قأو بال

اد دون في الجسم استعيك نْ ا أ مَّ ه إ، لأنَّ يضاً طل أ ل بابالفعل. والأوَّ 

 أ من المبد طةالمتوسِّ من الحدود  حدٍّ  لِّ  كللوصول إلىٰ  بالفعل
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ل والأوَّ  عض الحدود دون بعض.ول إلىٰ بللوص ىٰ، أونتهالمو

ة  أولويَّ والثاني يقتضيواحدة.  دفعةتناهىٰ ي د ما لاوجو ميستلز

محال.  وهو  ،حرجِّ  من غيرالآخر محد المساويين دون حان لأالرج

 لتدريج، لأنَّ ا لىٰ حاصل ع ضاً ستعداد أيالا يقال: يمكن أنْ ولا 

 .ته كذلك، فعلَّ الوجود آني ينَّ علما دِّ لوصول إلىٰ الحا

امة ستقبدأ الام  الجسممع فيته لا يجالمسألة الخامسة: في أنَّ 

 :لاستدارة وا

ا حدهمءان: أ في الجسم الواحد مبدتمع يج ه لا يمكن أنْ إنَّ 

ه تديرة، لأنَّ ركة المسلح ا، والآخر يقتضيقيمةالمست  الحركةقتضيي

دهما دون د أحوجَ و يُ ، أ معاً  نمادَ عو يُ ، أ الأثران معاً يحصل  ا أنْ مَّ إ

 محال. والكلُّ  هما،بين طةد حالة متوسِّ وجَ الآخر، أو تُ 

وهو  ،ين دفعة واحدةضادَّ  حصول المته يقتضيفلأنَّ  ،لوَّ ا الأمَّ أ 

 ،تلك الجهة إلىٰ  هاً ن متوجِّ يكو ستقيمةبالحركة المه لأنَّ محال، 

يستحيل  داحلواسم عنها، والج فاً صرتديرة يكون منسالم وبالحركة

 حدة. عنها دفعة وا  جهة ومنصرفاً إلىٰ  هاً جِّ ن متويكو أنْ 

لا يكون في   أنْ ذلك يقتضي نَّ ال، لأثاني محلاو]] ٤٧٦[[ص /

رضنا ا قد فع أنَّ ، ممعاً  دأ حركة مستقيمة ومستديرةسم مبالج

الأثر  ل حصو رأ مع تعذُّ صول المبدحما فيه. أو يلزم صولهح

 ، وهو محال. لقاً مط

حصول  ولأنَّ  ح. مرجِّ من غيرترجيح ه ، لأنَّ الث محالثوال

 .هماعاجتما عامن امتنلوب هو المطة أحدهما خاصَّ 

 دّ ارة لا تقبلان الأشلاستدالاستقامة وا والرابع محال، لأنَّ 

 طة.زاجهما حالة متوسِّ امت صل عندتح ستحيل أنْ في ،ضعفوالأ

ر لكن ستديوالم ميفيه الميلان المستق يجتمع نْ أ كان بإم :ضَ اعترُِ 

لحركة  ميله ايقتضي تين، وذلك بأنْ  متضادَّ حالتينحصول  عند

 ضىٰ عنه اقت وإذا كان خارجاً  ،كانه الطبيعي مان فيك يرة إذاستدالم

 يقتضييعي ن الطبنه في المكاكو عند ة المستقيمة، كما أنَّ لحركا

 لحركة.اتضي عنه يق جاً ا كان خارذوإ ،السكون

ل  فيه المي يحصل لطبيعيزه احيِّ  في غيرنه كو ه عندجيب: بأنَّ وأُ 

لم يكن  فإنْ  .لا وأ  ،رديتسيل المأ المون فيه مبديك ا أنْ فإمَّ  ،المستقيم

 إلاَّ  .ضاً لا يحصل أي طبيعي يجب أنْ الز يِّ فعند حصوله في ذلك الح

له  اي� ريزغكون لا ي نئذٍ يه حلكنَّ .دث فيه ذلك الميله يح: إنَّ إذا قيل

 يوجب ميلاً  لك لاعي، وذانه الطبيوله في مكصلح اً عبل يكون تاب

ه. ولا يمكن  مثل لىٰ إ ءن الشيع اً ها ولا هربعن حالة إلىٰ حالة مثل

، ارةستديك علىٰ الاك تأخذ في التحرة هناة النفسانيَّ يقال: القوَّ  أنْ 

عه بسب ط وله بحإلاَّ  الجسم ها لا يقبلجي ممَّ لخارحريك االت لأنَّ 

صوله عند ح سم السكونقتضاء الجف ابخلا. همبدأ ميل لازم ل

يعة بطلقتضاء اا جه عنه، لأنَّ الطبيعي والحركة عند خروفي مكانه 

ا في ز الطبيعي، وأمَّ لحيِّ ف علىٰ الحصول في ايتوقَّ  سكون يجوز أنْ ال

ز لحيِّ في ا صوللحف علىٰ ايتوقَّ  نْ وز أ فلا يجل المستدير لمياء ااقتض

متنع  ومن الم ،ةان متشابهء المكجزاأ  ]]٤٧٧ /[[ص لأنَّ  ،عيبيالط

 ةلاإلىٰ حالة عن ح زوالاً  ا يقتضيفي المكان ممَّ  ون الحصوليك أنْ 

يه مبدأ ميل لذي فالجسم ا الوجوه. فظاهر أنَّ  ما من كلِّ تشابهه

يكون عند حركته  ب أنْ يم لوجدأ ميل مستقمب فيه ستدير لو كانم

 ستدارة لاقامة والاستالا الاستدارة، لكن علىٰ  كاً متحرِّ ستقيمة لما

ء جهما شييحصل من امتزا ستحيل أنْ في ،نقصانة والالزيادتقبلان 

لىٰ  بحركته المستقيمة إ هاً ون الجسم متوجِّ فإذن يك .همابين طسِّ متو

وهو دة، عة واحلمستديرة دفه احركتعنه ب فاً ز ومنصرلك الحيِّ ذ

ه مبدأ في ونكي م يمتنع أنْ يمستق مبدأ ميل ما فيه لُّ محال. فإذن ك

 مستدير.  ميل

 الأين، وإذا   الحركة في الوضع وفيامتناع بين ه لا لأنَّ  وفيه نظر،

 جتماع مبدأيهما. جاز اماهتماعاج أمكن

ما   ضدِّ  إلىٰ  هاً يكون متوجِّ المستديرة ركة ه بالحم أنَّ سلِّ ولا نُ 

 لمستقيمة.كة اه الحراقتضت

 ؟اً مع انريحصل الأث لا أنْ وز لا يج مَ ـ، لكن لِ امنسلَّ 

مانع منع من  لوجود ،ولالمعلبدون  ةد العلَّ اع في وجوولا امتن

 .التأثير

 ح لا نعلمه؟حدهما لمرجِّ حصول أ  زويجلا  مَ ـلِ  منا، لكنسلَّ 

 لا عدم  يلينالم المطلوب عدم اجتماع لأنَّ  لازم،والمطلوب غير 

 ين.لأثرتماع ااج

م  تقي سلمجه من ازيمت ة لايَّ كوكب تحصل حركة كنمنا، لسلَّ 

 والمستدير. 

إذا  انه غريزي� نع عدم كوا نمر، لأنَّ عتراض نظ جواب الاوفي

تكون  واز أنْ يعي، لجبطالكانه في معند حصول الجسم  حدث

ن لا يكو ة. وجاز أنْ الطبيعيَّ  لحالةالطبيعة تقتضيه عند حصول ا

ب الطل عن حالة، ولاقرب ة الالوضعيَّ وب بالحركة طلالم

الفعل  ة إلىٰ وَّ الكمالات الممكنة من القات اجراستخخرىٰ، بل الأُ 

 دهم. معتق]] ٤٧٨[[ص /  هوكما
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نفساني ب في اليجلا ؟ وااني� كون نفسلا ي مَ ـلِ منا، لكن سلَّ 

يقتضي  فجاز أنْ  ،ااد� تضم لاً  الجسم بطبعه مييقتضي الوضعي أنْ 

 .سكونلا

ناع قبول تمليست بسيطة، لا ةكبيَّ ة الكوالحرك ذنيب:ت

حركة  تحصل هناك ىٰ والأضعف حتَّ  تدارة الأشدّ سالاو ةالاستقام

من بة تكون مركَّ  وأنْ  نهما، بل لا بدَّ طة بيوسِّ طة متدة بسيواح

ن ها مانفصال بعض ز في الحسِّ تديرة لا يتميَّ يمة ومسقتات مسركح

 بعض.

 ما إلىٰ  لتقسيما :التقسيم من سادسلالنوع ا]] ٤٧٩[[ص /

 :وبالعرض اتيكون بالذ

 ل: ئاسوفيه م

 :ه القسمةولىٰ: في تحقيق هذسألة الأُ الم

باعتبار  يكون نْ ا ألحركة فإمَّ با فَ صِ وُ إذا  ءالشي اعلم أنَّ 

ىٰ سمَّ ة، والموصوف بها يُ الحركة الذاتيَّ ة، وهي قيبالحق ها فيحصوله

 ةً يمن سانلإنوا وهبوطاً  داً صعو ربالذات، كحركتي الحج كاً متحرِّ 

ء لا فيما يقارن ذلك الشيا صولهحار تبعبايكون  أنْ  اوإمَّ  .ةً ويسر

 ،ةركة العرضيَّ ىٰ الحسمَّ ل، وتُ ستقلاا فيه بالاتبار حصولهباع

ذلك كحركة المحوىٰ لعرض، واب كاً رِّ حمت ىٰ سمَّ والموصوف بها يُ 

 ركةك بحكالجالس في السفينة يتحرَّ  ،اويفي الحاوي بحركة الح

 عاً م معاند يجتوق  .اهك بحركتة يتحرَّ ابَّ  الدعلىٰ  الراكبو ،السفينة

 وخلف. امقدَّ و سرةً وي يمنةً  كةالمتحرِّ كحركة الرجل في السفينة 

فيه  ةكون الحركت نْ وأ  ل لا بدَّ قسم الأوَّ لوا]] ٤٨٠[ص [/

ة. سميَّ دورها عن الجاع صك، لامتنعة في الجسم المتحرِّ ة مودَ وَّ لق

 مر خارجي عن ذاتهمن أ الجسم ت لذلك حصل إنْ  ةوَّ قفتلك ال

ة يَّ تكون قسر والحركة بها ،ةيَّ ة القسرلقوَّ ا وهي ت،دَ جِ وُ  الم هلالو

جود في ذات الجسم. بسبب موون وق. أو تكلىٰ فلحجر إكحركة ا

ل هو الحركة أو لا. والأوَّ  ،يصدر عنه عور بماش يكون له أنْ  افإمَّ 

  هوالثانيوة. هة إراديَّ  جره فياسان باختية، كحركة الإناديَّ الإر

فالحركات إذن هذه . أسفلجر إلىٰ كحركة الح ،ةعيَّ بيطالحركة ال

ث رض. فلنبحالتي بالعو ،ةيَّ والقسر ،ةلإراديَّ وا ،ةطبيعيَّ الأربع: ال

 عن أحكامها. 

 :ة مطلقاً ليست طبيعيَّ  الحركة : في أنَّ انيةالمسألة الث

ج نه لىٰ ود عجالو رِّ الذات مستم قارِّ  باقٍ  الطبيعة أمر ثابت

احد، و نهج ة علىٰ رَّ لذات مستماة تة قارَّ ثابت سة ليوالحرك ،واحد

ببقاء ول علاء الملوجوب بق ،يعة وحدهافلا تكون صادرة عن الطب

 ته.علَّ 

 ف.هذا خل ،ةتكن حركلم  ة الوجودكانت الحركة قارَّ ولو 

ة للحركة امتنع قتضيلو كانت الطبيعة بانفرادها م وأيضاً 

 اي� علأمكنة طبين ام ءن شيلا يكو وحينئذٍ  ،صلاً ان أ كنه في مسكو

ن الجسم فلا يكو ،له الأمكنة مطلوباً ن ء ملا يكون شيف ،له

 هذا، ولا ساكناً  كاً ون متحرِّ فلا يك ،الأمكنةمن  ءلىٰ شيإ هاً وجِّ مت

 . خلف

ة  الحركة عند مقارنما تقتضيالطبيعة إنَّ بل ]] ٤٨١[[ص /

  ل وتحا ذٍ فحينئ ،لجسمام يلائ حصول ما لاو ،ةل غير طبيعيَّ حا

ه قد رمي إلىٰ فوق، فإنَّ لمجر افكالح ،ينا في الأه. إمَّ يعة ردَّ لطبا

الطبيعي. كانه في غير م حصوله وهي ،ير ملائمةله حالة غ حصل

ه قد حصل له حالة نَّ إ، فسرن بالقخِّ إذا سُ  لماءفكا ،ا في الكيفوإمَّ 

 ،مِّ كلا في ائمة. وإمَّ لالملة ااه إلىٰ الحلطبيعة ردَّ لب افتط ،غير ملائمة

 ،ي لأجل المرضسرق  ه كمقد حصل ل هنَّ إض، فرفكالذابل بالم

بيعي. الطه  كمِّ عه إلىٰ وعة رجطلب الطبيفت ،ملائم  وهو حال غير

ال الغير الملائمة امت الحد رورة ماالقامن  صَّ وكذا الهواء إذا مُ 

 الردَّ كة الحربطلب الطبيعة ة حاصلة، وتعيَّ لطبيباقية كانت الحركة ا

 . مهائلاما يإلىٰ 

عد من البُ و لقرباختلاف ا ركة بحسبلحوتختلف أجزاء ا

ة ة الملائمالحاللىٰ إ صل الوصولبة، فإذا حتلك الحالة المطلو

 ،لببطل الطو التحريكقطع كة وانلمطلوبة بالحركة وقفت الحرا

 لحصول المطلوب.

 :ةطبيعيَّ ية الحركة ال غاالمسألة الثالثة: في

 أو لا ،قسرليمكن إزالتها با ا أنْ مَّ إ ةحال طبيعيَّ  كلَّ  نَّ أاعلم 

 طلب دجدَّ وله فلا يتلحص ،إليه حركة يمكن لم تكن  لم إنْ يمكن. ف

ا في ير الأفلاك وأحيازها ونضدهادلك مثل مقه، وذلحصول

ن فعند زوال القاسر يطلب الجسم أمك فإنْ  .ب عندهمترتيال

ة يَّ لمكاناة ركفي الح لكنها. يجع إلة ويرالطبيعيَّ  لةالحا إلىٰ ود العَ 

شرع في الهبوط لم يكن  مّ وق ثجر إلىٰ فرمينا الح ا إذاحث، وهو أنَّ ب

لكانت النار  كز، وإلاَّ المر نفس]] ٤٨٢/[[ص  في النزولطلبه 

طالبة لنفس  السافلة ضوالأر ،لفلكلسطح ا الصاعدة طالبة

ح طالفلك س لسطح المماسَّ  نَّ ، لأالمركز الحقيقي، وذلك محال

زها رجة عن حيِّ اخ ن النار دائماً فتكو ،لنارا من فةئلطاحد وا
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ناع حصول تلام ،الةً وهو محال. وفي الأرض أظهر إح، بيعيالط

عين طلب ازل لو الماء الن ولأنَّ  النقطة. زها في حيِّ بجملتالأرض 

لك لما  ط الفلمحي فا علىٰ الأرض. والهواء لو كان طالباً ز لما طكرالم

 .رلناز احيِّ  بطبعه عنيسفل 

 أغلبكن النار ة واحدة لهوالهواء يطلبان جنار ال: اليقلا 

 أسبق إليه.و

 اءعلىٰ الهودينا عنا أيان إذا وضلكان كذلك ا نقول: لو كلأنَّ 

 ت الماء. تح زقٍّ  فيحبسناه إذا ق، كما لأحسسنا باندفاعه إلىٰ فو

  لق، وإلاَّ ل في المكان المطولحصولا يكون طلبه حالة النزول ا

 ء تحت الماء.لهوالوقف او ،واءلها ف فيلوق 

 الموافق له في من العنصرب القركون طلبه ي يجوز أنْ  ولا

ن رأس النهر مل المرسَ  الحجريلتصق  لوجب أنْ  بع، وإلاَّ الط

ة حاصل  يَّ صال بالكلّ الاتِّ  ول، فإنَّ النزيذهب في بشفيرها، ولا 

ذلك عد يص نْ أا ة الأرض فإمَّ يَّ ود كلّ صع رنادَّ ا لو ق هناك. ولأنَّ 

 وإنْ ، ةيَّ لّ رب من الكطلوبه القملم يصعد لم يكن  فإنْ  .أو لا ،الحجر

 لأنَّ  وو محال، أ عد وهه قد صكلَّ  أنَّ  مَ لِ ه عُ لأنَّ  يكون ا أنْ صعد فإمَّ 

 يشاركه في ينفعل عماَّ ء لا شيلا لأنَّ  ال،سه وهو محه جذبه إلىٰ نفكلَّ 

 نوعه.

ب عن غير تهرعي ويطبال زالحيِّ ة تطلب يعيَّ لطبكة افإذن الحر

صوص مخ - جزاء الكلِّ بين أ  - بيبل مع ترت مطلقاً لا  طبيعي،ال

جهات، الفاعل لل]] ٤٨٣[[ص / لجسمووضع مخصوص من ا

ب لطفال ها. فيلك المعنىٰ  لحصول ذة غير مقصود إلاَّ عين الجه فإنَّ 

 ق،فا اتَّ مقابلاتها أيهّ  في ا الهرب فيصحُّ ه إلىٰ هذه الغاية. وأمَّ متوجِّ 

اء نه، كالهوعترتيب طبيعي هرب وال طبيعي المكان غير كانفلو 

لماء تنشف اة الجرَّ  واء، فإنَّ في اله ة مرفوعةحصور في جرَّ لما فالمنتش

وقوع  حالةغريب واستة هرب الهواء من محيط شدَّ من أسفل ل

ة رَّ لجا لماء في مسامِّ وب تلازم الصفائح فيخلفه الاء ووجلخا

 عنها. واءاله برله افيه داً متصعِّ 

عن  ان خارجاً سم إذا كلجا بالوجدان أنَّ  عرفتقد  ه:تنبي

 يعي.الطب عن غيربه ويهرب إليه ويطل كيتحرَّ ه نَّ إف ،انه الطبيعيمك

 :كةرة الحيَّ لّ ن لعران يصلحار هذا فنقول: هنا أمتقرَّ  وإذا

للأمر الطبيعي،  بلطلعي، والثاني: اهما: الهرب عن غير الطبيأحد

ه. ل تابعاً  رللحركة كان الآخ ةاتيَّ غاية ذ لَ عِ إذا جُ ما منه دحوا لُّ وك

 ؟لثانيل أو اسبب الأوَّ ب ركةفهل الح

 للهرب عن غير لاَّ الحركة إ  تكنه لو لمني، لأنَّ هو الثا الحقُّ 

ك إلىٰ يتحرَّ  أولىٰ من أنْ   جانبلىٰ إك تحرَّ ي أنْ لم يكن ب الطبيعي

 ب.الجوان إلىٰ كلِّ  كيتحرَّ  ، أوأصلاً ك لا يتحرَّ  ا أنْ إمَّ فجانب آخر، 

 الطبيعي غيرعن  ركة للهربتكون الح نْ فيه نظر، لجواز أ و

 لىٰ كلِّ ركة إزم الحي، فلا تلطلب للطبيعلعرض لللذات وبابا

 الجوانب.

ب الغاية علىٰ ة تطلعيَّ يبركة الطالح عرفت أنَّ منا، لكن قد سلَّ 

ما  نفيكو ،جهة واحدةق رُ ب الطُّ قرأ أنَّ  شكَّ  ولا ،قرُ قرب الطُّ أ 

 الة الهربالطبيعة ح تطلبه لا يجوز أنْ ف ،ي طبيعغير ها أمراً عدا

[[ص / غير يضاً ر للأقرب أ المغاي ذلك لطبيعي، لأنَّ  اغيرعن 

 كان غير إنْ والأقرب و ،عنه ون مهروباً فيك ،بيعيط]] ٤٨٤

 .أقلّ  غير الطبيعي فيه ، لأنَّ ه أولىٰ يعي لكنَّطب

 :ةيَّ سرسام الحركة الق أق: فيعةب االر المسألة

عن سبب الصادرة  ةة الحركيَّ كة القسرالحرنريد با عرفت أنَّ  قد

ي قد دحرج. وه فوق والمرمي إلىٰ ك، كالحجر المالمتحرِّ ن ع رجخا

وقد  الأرض. الحجر علىٰ  لطبع فقط، كجرِّ اارجة عن كون خت

 إلىٰ فوق. وقد تكون يعة، كتحريك الحجربة للطدَّ اتكون مض

 ة.يَّ يه عرضل فالحركة فلحما اب. وقد تكون بالدفع. وأمَّ ذلجبا

كون بسبب ت وقد جذب ودفع.ب من ركَّ مي والتدوير القسر

منها  قرَّ ستزء المالج نَّ إة، فكة المذاب في السبيتين، كماتعارض الحرك

زه د فمال إلىٰ حيِّ برعلا  اذفإ ،خانالإسده بصعِّ فيُ  ،لغلبة الحرِّ 

ولأجل  ،قرِّ لمستاعند مقارنة  ما يشتدُّ إنَّ وط، بوالطبيعي فطلب اله

من  ضعفأ  نازللالحجر ا ا كان منع مة عند المقارنة لقوَّ تداد ااش

ال  وم لتسخين اضىٰ وم مقتالميل قا ذا حدث هذاوإ ،رِّ إشالة المستق

ما عرض  مثلسفل أ  لما كانعرض ه، وقد تقرَّ ىٰ مسإلىٰ أسفل ونحَّ 

فحدثت حركة مستديرة ة، قصتلامد وتلك الأجزاء صعُّ من الت

ا مَّ . وأ والمستقرِّ  فيما بين العلوِّ  بل ستقرِّ لا علىٰ الم تهاتدارساتكون 

يل ت عن مما كانبَّ ارجيين. ورسببين خما كانت عن رجة فربَّ دحال

هذا في لو. ترمىٰ من العب أو دفع، كالكرة التي جذ يعي معطب

 ة.ينيَّ ة الأركلحا

علىٰ سبيل  موِّ ة في النزيادفال ،ةيَّ ا الكمّ وأمَّ ]] ٤٨٥ [[ص/

في  ووالسمن المجتلب. ام، بالأورم الكائن ظَ لعِ ، كاالقسر

  ا ت مص� صَّ إذا مُ اء الذي في القارورة وط الهكانبسا ،لالتخلخ

بب ا الذبول بسضي. وأمَّ المر ذبولن كالالنقصا. وشديداً 
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 إلىٰ  الم طبيعي، وبالقياسيعة العإلىٰ طب سابالقي هنَّ إالشيخوخة ف

 ص خارج عن الطبيعي.لشخذلك ا

مثل:   ،ةفي الحال والملك ةيعيَّ ة الطبفالاستحال ،كيف الفي اوأمَّ 

 إذا ارُّ ل: الماء الحمث ،اتالبحران. وفي المحسوسة باصلة الحصحَّ ال

 لات،ات والانفعاعاليَّ ة في الانفيَّ والقسر .ارداً عه بل لطباستحا

 .سراً الماء ق  نفكتسخُّ 

، لخشب المستقيم بالقسري اني، فكما يحسرالقع ضا في الووأمَّ 

 .لالأوَّ  الوضعلىٰ إرجع  ضٍّ  أو رَ سرير كه من غا خلىٰ وطبعإذ هنَّ فإ

من لنبات الجنين وان مثل: تكوُّ  ،اعي� ا الكون فقد يكون طبيمَّ وأ 

 قدح.الب ، كإحداث الناراي� وقد يكون قسر بذر.وال نيِّ الم

 ،اي� قسر رمي. وقد يكوناله وت، كالمايكون طبيعي�  ساد قدفلوا

 .مِّ كالموت بالقتل بالسُّ 

 :ةالحركة القسريَّ سبب ة: في سألة الخامسالم

 لممكنةوضبط الأقوال ا ،ركةالح هذه س في سببختلف الناا

 ك موجوداً لمحرِّ يكون ا ا أنْ إمَّ  وق مثلاً فلىٰ رمىٰ إالحجر الم فيه: أنَّ 

 لىٰ إ يكون باقياً ]] ٤٨٦[ص /[ نْ ا أ ل إمَّ وَّ ه. والأنع خارجاً  أو ،فيه

 يقال: إنَّ لذي فهو ا ،ن غير باقٍ كا فإنْ  .نأو لا يكو ،آخر الحركة

وهكذا خرىٰ، د حركة أُ ولِّ ركة تُ الح تلك ثمّ  ،ركةك يفعل حالمحرِّ 

فاد القاسر أ  إنَّ فهو الذي يقال:  ،باقياً  نكا نْ وإ فة.آخر المساإلىٰ 

لىٰ ة إة باقيصة، وتلك القوَّ صومخ ةك إلىٰ جها يتحرَّ به ةً قوَّ سم الج

خروق إلىٰ الم الهواءف بمصادمات تضعزال ت ها لالحركة لكنَّآخر ا

سم ك الجيتحرَّ  فحينئذٍ  ، طبيعةال لبهابحيث تغ في الضعف يصير أنْ 

 ك غيرتحرِّ عن الم ك خارجاً ون المحرِّ كي أنْ  وهو والثاني ل.إلىٰ أسف

 أنَّ يكون علىٰ سبيل  ا أنْ مَّ فإ ،يكون جسماً ه أنَّ  ةلافلا مح  ،يهموجود ف

 . فهذهدفعهخلفه ي جسما  أنَّ  بيل سعلىٰ امه يجذبه، أو قدَّ  جسماً 

 :المشهورةالمذاهب  يالأربعة ه

 ،لخلفطف إلىٰ ام ينعتقدِّ واء المل: قول من يقول: الهوَّ الأ

 ة.قوَّ المرمي ب عفيدف

ن لك ،معاً  والمرمي ءلهواع ايدف ول: القاسر قول من يقالثاني: 

 معه الجسم الموضوع فيه. جذبلهواء ألطف فيندفع أسرع فيا

ركة  وتلك الح ،ةعل حركك يفلمحرِّ ل من قال: اقو الث:لثا

 . اجر�  وهلمَّ  ىٰ،خرأُ د حركة ولِّ تُ 

ة كة إلىٰ جهرِّ ة محك قوَّ تحرِّ يد المك يفحرِّ ل من قال: المع: قوالراب

الهواء  ماتادصضعف لمتزال ت لاة لقوَّ لك ات ثمّ إنَّ مخصوصة، 

يعود ة وطبيعال للطبيعة فتستولي  مغلوبةً صيرت المخروق إلىٰ أنْ 

 بيعي.ه الطزيِّ إلىٰ حالجسم 

لم  فعة إنْ والداالحركة الجاذبة  نَّ ن، لأاطلاب لانبان الأوَّ هوالمذ

للحركة ك القاسر فحرِّ فارقة المم ]]٤٨٧[[ص / قيا بعدتب

ة  احتياجهما إلىٰ العلَّ م فيلاكلقيتا فاب ها، وإنْ غير ةة علَّ يَّ لقسرا

 ة.لحركة القسريَّ في نفس ا مكالكلا

لمدفوع اع فينجذب الجسم سر ع أه يندفلطافتواء لاله :قالمن و

 هين:لوج أخطأه، فقد في

 ركةح سرع منلو كانت أ حركة الهواء  أنَّ ل: الوجه الأوَّ 

لي اتيه، والهم فمن نفوذ الس أشدّ  ائطن نفوذه في الحالسهم كا

القائمة في وجهها، م الهواء تدفعه الأجسا جدان. ولأنَّ الوب لباط

 نفذ. قد هم فالسا وأمَّ 

قد سهم نصل ال الذي يلي  ذلك النفوذ أنَّ فيبب ل: الس يقالا

 ته. قوَّ عد علىٰ والذي يلي فوقه ب ،عفض

، لكن الهواء اءأسبق من الهو كون السهمي نْ أ  : يلزما نقولنَّ لأ

ن السهم أسبق من الهواء لم يكن كا لوف ضاً يأ ندهم. ونه عم أسبق

واء اله ن بأنَّ يقولوهم لا و ،امهقدَّ  له في الحائط الهواء الذي فذالمن

 الذي السهم يجذب الهواء ه أنَّ ب فيالسب فعه، فلعلَّ دالذي خلفه ي

 أقوىٰ من ذلك فعه دفعاً يد ذبالمنج لك الهواءثمّ ذ ،خلفه

من الجاذب  اً بذاجان ذوب أشدُّ المجون يك وحينئذٍ  ،الجذب

 الملازم، وهو محال. 

 رسوبعن ال ة فيهلمحمولل الثقاع اما يمانالهواء إنَّ لثاني: ا الوجه

ت والرياح إذا هبَّ  ثقل،ق اللخر ماً بها مقاو بحركة شديدة يصير

 عَ ضِ سهم لو وُ  تحمل الا لامع أنهَّ متها هشَّ غصان الشجرة لىٰ أ ع

بقرب  ان اجتيازهك  اإذ بيركلالحجر انقل ي يفيها، فالهواء الذ

 ]]٤٨٨ص [[/  لم يكن ماَّ ـها، وليكسر نْ أ الأجسام الصغار لزم

 ه.لوا قابطل مكذلك 

 كون ه يقتضينَّ ل، لأباط فهو ،يدئل بالتولاا المذهب القأمَّ و

 ا عند وجوديجب وجودهة لَّ عوال ،ولىٰ للأُ  ثانية معلولةكة الالحر

ة يكون المعدوم علَّ  أنْ  زمليف ،ركتينع الحاجتماولا يمكن  ،لمعلولا

 ل. افي الموجود، وهو مح

 عليه. وابعو الره قُّ الح بقي ثةوإذا بطلت المذاهب الثلا

 ان:شكَّ 

ت دَ جِ و وُ فل ،وق هي صورة النار فة إلىٰ كلمحرِّ ة االقوَّ  ل:الأوَّ 
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 د كانت جوهراً وق  ،الجوهرفي  عرضاً كانت لة وَّ ر هذه القفي الحج

 ، وهو محال. وجوهراً  رضاً ع احدلوا ءن الشيفيكو ،النارفي 

 لتاليواداء، الابت في علهال فلكان كما ةً ك قوَّ المحرِّ  ادالثاني: لو أف

ة في الوسط، والشرطيَّ  دُّ تشت ةيَّ القسرالحركة  طل بالوجدان، لأنَّ با

 اهرة.ظ

ة ار مستند إلىٰ قوَّ نفي ال يل الصاعدالم لأنَّ ، اجد�  يٌّ ل ردوالأوَّ 

ا مبدأ ة وهي جوهر، وأمَّ ة الناريَّ ي الصوره ةيَّ وعنة وصورة طبيعيَّ 

لا و ،ةالناريَّ صورة فة لللمخاة ضيَّ ة عرا قوَّ نهَّ إفالحجر الصاعد  الميل

ر الآثا ة، لأنَّ الناريَّ صورة ة للمساوي ةرة جوهريَّ وتكون ص يجب أنْ 

ة يَّ ركة القسرتداد الحتلفة، واشلل مخ عإلىٰ استنادها ة يجوز تساويالم

ة في لجواز استناد الشدَّ  ،ها القاسر تي أفادلاة لقوَّ اد اشتدم الزتلا يس

ما لىٰ واء عة الهمصاكَّ  من فادةتلمسك اسخونة المتحرِّ سط إلىٰ وال

 م.تقدَّ 

قاسر  الة المستندة إلىٰ القوَّ تلك  أنَّ وهو:  ،شكال صعبإوهنا 

 تضعف. لاأو  ،ء المخروقواالهدمات اتضعف بمص ا أنْ إمَّ 

ويضعف.   احد لا يشتدُّ ء الوشيلا ن أنَّ بق ما س، لمطلال بوالأوَّ 

ة، لماهيَّ لفة بامختواع أن  تتاليعف إلاَّ لاشتداد والضله لا معنىٰ وأنَّ 

ة بة كالكلام في علَّ الجاذة ك القوَّ ة تلعلَّ  يكون الكلام في ذٍ حينئو

ة لقوَّ الىٰ حدوثها إ ندناسأ  فإنْ  ،الجاذبة ]]٤٨٩/[[ص  كةالحر

ة  تكون السابقة منها علَّ ىٰ حتَّ  ة الحركله فيجز مثفليا هالسابقة علي

لىٰ اها إأسندن وإنْ ة. لقوَّ استغنىٰ عن إثبات هذه يُ  ذٍ حقة، وحينئللاَّ 

ة والضعف دَّ ا الشإليهق طرَّ ت بحيث يتنكا خرىٰ فهي إنْ أُ ة قوَّ 

 ل.الأوَّ كال عاد الإش

  ينملثاني من القسقسم الهذا هو اها، فإلي قالم يتطرَّ  وإنْ 

ا إذا كانت باقية بحالها باطل، لأنهَّ وهو  ،ةلل الدلاأوَّ  ذكورين فيالم

كان  ، ولوعدمها  حالاست ليهاتور إق ضعف ولا فغير تطرُّ  نم

ال. هو محو ،كح الفلر إلىٰ سطجيصعد الح لوجب أنْ ذلك ك

صير لم ت ومتىٰ  ، الصعودمت غالبة تقتضيا داة مالقوَّ  وأيضاً 

الة من ح دَّ بة لا بيَّ غلوة والمالغالبيَّ ين وب ينزل الحجر، ة لالوبمغ

حال  وف الحجر. ثمّ وق  وذلك يقتضي ،طة وهي المعادلةمتوسِّ 

 فلا يكون ،حاصلة خروقاء المالهو تاصاكَّ ن متكو ف لاالوقو

 ة عنلا تضعف تلك القوَّ  نْ وجب أف ،حاصلاً  سبب الضعف

 علا يرج أنْ لة، فوجب لمعادتلك ا اءب بقفوج ،تلك الدرجة

 ر.لحجا

بقيت كما كانت لكن   وإنْ  ةالقوَّ  تذا أنَّ ل: بجيب عن الأوَّ وأُ 

ولة، بالسه خرق ينيث لاد فصار بحتلبَّ  ماج ربَّ وُّ مالهواء عند الت

 ذٍ ذلك، وحينئ سرَِ ما عُ ربَّ  هنَّ إف عاً صاله سريحاولنا تفريق اتِّ  إذا كالماء

 رجع الحجر.ي

 ة.ادلحصول المعوب وجبمنع  :ن الثانيوع

ة للحركة دَّ ة معلَّ ع ولىٰ لأُ كة اتكون الحر ر، لجواز أنْ نظ يهفو

 ه، ثمّ ب ل سباء لاد الهواض، وتلبُّ بدأ الفيَّ لمالثانية، والفاعل لها هو ا

ر. ه الحجذي رجع منلصه بذلك المكان اختصاوجب لالا م

 علىٰ  فاعلينلمتادلة بين االمعوري حاصل بحصول الضر العلمو

 دريج.تال

 : النوع  هذا السادسة: في بقايا مباحث ألةسلما ]]٤٩٠[[ص /

ة هو يَّ ة القسرلَّ ة العيَّ ماه علىٰ أنَّ  : ظاهر كلام الشيخ يدلُّ لالأوَّ 

ك المتحرِّ  مذهب من يرىٰ أنَّ اهب المذ أصحُّ ( قال: هفإنَّ  يل،الم

 . )كمن المحرِّ  يلاً يد ميستف

قىٰ تب لا ا، فإنهَّ القاسر لة باصالح دافعةفس المالميل نىٰ بعن فإنْ 

 لأمر كما قال.فعة، فاادة المه علَّ عنىٰ ب وإنْ  بعد مفارقته.

  عليهم سبق في الإشكال وما تقدَّ  قد هوتحقيق القول فيه: أنَّ 

 وضوعهو المص والمتنقِّ  فه. نعم المشتدُّ وضع ءالشي شتدادتناع اام

  يصاكَّ ىٰ حتَّ قىٰ لم يضعف ب إنْ  ريبفالميل الغ ،لك العرضفي ذ

م عدَ ف فيُ ذاته مع الضع ضعف لم تبقَ  ك، وإنْ لفلا حجر سطالح

لم يكن  ، فإنْ ةل ويحدث آخر. فتكون هناك ميول متوالييل الأوَّ لما

في  بدَّ  الآنات. فإذن لا تاليلزم ت الآن  فيإلاَّ  وجودنها واحد م لكلِّ 

ه جد فيي يوم في الآن الذعدَ ثمّ يُ  يبقىٰ زماناً  نْ نها أ حد موا لِّ ك

 ل منهمالأوَّ م في اعدَ ولا حاجة إلىٰ فرض آنين يُ ه، ل بعاق ل المالمي

 ىٰ يلزم السكون بينهما،تَّ ح ل، ويوجد في الثاني الميل الثانيلأوَّ الميل ا

ة، رة الفاسدوفساد الص في آنٍ  تحدثكائنة رة الالصو أنَّ كما بل 

 نا. لك هفكذ

 . فإنْ الثانييل  سبب حدوث المعب فيكن يبقىٰ الإشكال الصل

 ل أصحاب قافي الموجود، كما راً ان المعدوم مؤثِّ كل وَّ الأكان 

 جميع زمان الحركة ذات فية محفوظة التثبت قوَّ  فالأجود أنْ  د،لتولُّ ا

 ]]٤٩١/[[ص  تكونو ،صتنقُّ  د ولااشتدا يهاقع في أنْ من غير 

في ة لَّ ة كالعيَّ لقسرول اة في إعطاء الميلقوَّ كون اوت ،لةبدِّ الميول مت

 ة.ضيَّ لعرا ليواء المإعط

كان من شأنها ة إذا وَّ تكون ق ماة إنَّ ة الباقية القارَّ مّ تلك القوَّ ث
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ب لُّ والتص دبُّ التلفي  البداية عند الاندفاع إلىٰ  بلغ الهواءفإذا  ،التأثير

 ة.وَّ الق تمَ دِ ة عُ القوَّ   يقبل تأثير تلكلا لىٰ حدٍّ إ

وا ف نمّ ث مسة،يعة خاطب للفلك ء أنَّ لحكماعند ا الثاني: اشتهر

 :وجهينلوا الإطلاق بل الطبيعة عنه، فتأوَّ يبالدل

ة ع طبيلمقتضىٰ  : تلك الحركات ليست مخالفةلالأوَّ  هالوج

ة بيعيَّ كن طلم ت نْ كة وإك الحرتل مبدأ  نَّ خرىٰ لتلك الأجسام، فإأُ 

 ه طبيعة.فكأنَّ  ،سملك الجغريب عن ذ ءه شيلكنَّ

 ما علىٰ الميل سطة ابون وكما يإنَّ  ةك القوَّ تحريني: لوجه الثاا

 لك الجسم ميلاً ث في ذدِ يزال يحُ لا  ولىٰ ك الحركة الأُ عرفت، فمحرِّ 

 قسرس به لينَّ لأ ،ىٰ طبيعةسمَّ يُ  يمتنع أنْ  وذلك الميل لا ،بعد ميل

و ك أ رِّ يحُ لا  أنْ لا يمكنه وحصل من الخارج،  أمر دة ولا إراولا

ك عة ذلطبي قتضىٰ لم دٌّ اضم أيضاً هة، ولا هو لجلك اك إلىٰ غير ترَّ يحُ 

ك لا الفل نَّ إتقول:  ك أنْ يت هذا طبيعة كان لمّ سُ  الجسم فإنْ 

 بيعة.ك بالطيتحرَّ 

 ن:سيراك تفء المتحرِّ كة التي من تلقارالثالث: في الح

 ة عنالصادرا الحركة ل: قيل: إنهَّ وَّ  الأالتفسير]] ٤٩٢[[ص /

 لنباتة. فافتلمخ الاً عيفعل أف ه أنْ نشأ ك من م المتحرِّ في جس مبدأ 

، إذ كلليس كذ لفلكوا ك من تلقاء نفسه.التفسير متحرِّ   هذاعلىٰ 

 .ك إلىٰ جهات مختلفةحرَّ يت س من شأنه أنْ لي

 فإنْ ك. رَّ  يتحلا ك أنْ ذل ه معون ليك ومنهم من اشترط فيه أنْ 

لا  ء أنْ شا ه إنْ أنَّ  برَِ اعتُ  وإنْ  ذلك،لفلك كلم يكن ا هنا مطلقاً  ذَ خِ أُ 

ك دخل لا يتحرَّ  شاء أنْ  إنْ  شأنه ط منشترَ ولا يُ  كتحرَّ  يلا كيتحرَّ 

لا يشاء الحركة، لكن  عليه أنْ ستحال ا ك وإنْ لفال إنَّ ك، ففيه الفل

 .وجدلا تركة ه لو لم يشأ الحعليه أنَّ  قيصد

 لىٰ فع رادة.درة عن الإا كون الحركة صط إلاَّ شترَ يُ : لا وقيل

 نفسه. ءلقات نك مرِّ متح لنبات غيرا التفسير اهذ

 فائدة فيه.كثير لا  لفظي ذا بحثوه

 ه يجب أنْ حركت ل فإنَّ يمه مبدأ ن فيجسم لا يكو الرابع: كلُّ 

ن ه عحريك فتجسم ميله إلىٰ مكان أشدّ  لَّ ك تقع لا في زمان، لأنَّ 

ع مهو لا العائق ك عء ميكون الشي أنْ  تناعلام ،به أصعمكان

 زمان،ته في  تقع حركلم كرَّ تحوفيه ميل ر جسم لا دِّ ، فلو قُ لعائقا

 في زمان هعت حركتن وق آخر ذا ميل إلىٰ مكا كنا جسماً حرَّ  ا لونَّ لأ

 رنا جسماً اوق، فلو قدَّ عل بسبب الميل الذي هو مطول من الأوَّ أ 

 زمان شرعزمان تلك الحركة كون ي ب أنْ ل وجالأوَّ  يل المه عشرفي

 ،ولىٰ ن الأُ زما شرع يضاً عديم الميل أ  ان حركةكن زم، لولىٰ لأُ ا

ا فرضن]] ٤٩٣/[[ص  لميل وواجده. بل لوعديم ا اً زمان تساوىٰ في

 نل كان زمان حركته نصف زماالميل الأوَّ  نصف عشر نيكو لاً مي

ه، هذا  معمنها لاأسرع لعائق ع اكة مالحرل، فحركة ذي الميل الأوَّ 

 علىٰ  مةوقاقسمة شئنا والم مان أيَّ م الزقسِّ نُ  أنْ  ما يمكننا خلف. وإنَّ 

 وأنَّ  ،الزمان يقبل القسمة أبداً  ثبت أنَّ  ا قدنا، لممرتبة أرد أيِّ 

لزم  ك بطل ذلماَّ ـول ة والنقصان غير متناهية.ادللزي ةلب القابراتالم

 ال. مح يضاً ذلك أ مان، و زلا فييل ون حركة عديم المتك أنْ 

 ةز لقوَّ لذلك الحيِّ  تضاؤه واق  ، طبيعي  ز له حيِّ  جسم  فكلُّ  وأيضاً 

ز فتلك لك الحيِّ خرج عن ذأُ  إذاف ، ته يَّ علىٰ جسم  ه زائدةة في ود ج مو 

  جسم مبدأ حركة.   إليه، ففي كلِّ الجسم    ة داول إعا تح   نْ وأ   ة لا بدَّ القوَّ 

ليه  تلف عيرة يخستدوالميمة قسور علىٰ الحركة المستقلما وأيضاً 

الضعيف و اوع ي مطالقو إنَّ  ن حيثمالأقوىٰ والأضعف ثير تأ

فيه  نىٰ بل بمع هو جسم لجسم بمااوقة لعالمت سمعاوق، ولي

يقبل  مجس كلُّ ع، فالبقاء علىٰ حاله من المكان أو الوضيطلب 

 ميل إليه.  ي عن مكانه أو وضعه ففيه مبدأ نقل القسرال

 :عرضباللتي كة االخامس: في الحر

، إذا  نهقارما يأحوال بل  حوالهأ ل الذي لا تتبدَّ ء شيال نَّ علم أ ا

 ض.رة بالعه حركإنَّ ليه قيل: إ هنقارم تغيير بَ سِ نُ 

ال ن بحك بالعرض في الأين قد يكوفالمتحرِّ  ]]٤٩٤[[ص /

 .ة وقد لا تصحُّ ركة الأينيَّ عليه الح تصحُّ 

 ين.كحرِّ ق المتندوالص و فيفكالجالس في السفينة أ  ،لا الأوَّ أمَّ 

 ،خرىٰ رة أُ كجوف ون في لتي تكة ارفكالك ،في الوضع امَّ وأ 

ي لنسبة التل ادُّ تنع تبط بحيث يمفي المحي تحتهما وت ابوكفلك الث

لها بالقياس إلىٰ  ع الذي ضوالل دَّ يتب  كت المحيطة ولمبينهما، فإذا تحرَّ 

ا له الذيوضع ل اللنسب وبقائها، ويتبدَّ االمحيط لاستمرار تلك 

ت ي كانتال حاذياتل المدُّ تبلك الكرة المحيطة  تللىٰ غيرياس إبالق

 اء.يلأشا كلها إلىٰ تل

فهو  ،كيتحرَّ  نْ من شأنه أليس  ض الذيك بالعرا المتحرِّ وأمَّ 

ة ا تكون مختصَّ إنهَّ لجسم، فا ة فيلَّ الحامثل الصور والأعراض 

 تبعاً  يهاة إلشارالإ وتصحُّ  ،الجسم بها تصاصخلا بالأحياز تبعاً 

صابة هة الملجا لتبدَّ الجسم وت كلجسم، فإذا تحرَّ  اارة إلىٰ للإش

قال عند ، فيضالأعراإلىٰ تلك  رة أيضاً لإشالت اتبدَّ ة ربالإشا

 سم.لجاهو  يقةالحقك في كت، والمتحرِّ ا تحرَّ إنهَّ  لك:ذ
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في الجسم كالنفس   ولا حالا�  ء الذي لا يكون جسماً ا الشيمَّ وأ 

 لبدن.اك بالعرض بحركة تحرِّ ه منَّ ال: إيق أنْ  حيلفيست ،بدنمع ال

باقي  في رفهة فاعضعيَّ لواة ولمكانيَّ ك في اذلت ا عرفوإذ

بالعرض، إذا كان  ه يسودُّ ء: إنَّ لشيقال ليه قد نَّ إات، فالحرك

كان هو هو  آخر يقارنه وإنْ  بل جسم وهاد ليس سوللالموضوع 

وع موض نَّ إ، فسوداء أ البن يغايره بالاعتبار، كقولنا:بالذات لكن 

نفس ة، بل نائيَّ البف سم مع وصلجولا اليس البناء واد الس

م الجس : أنَّ مثل ،يضاً وع الموضوع أ وضلم . وقد يقالوهرلجا

 اد يكونالسوبصاف الجسم لسطح والسطح للون، فاتِّ موضوع ل

 العرض.ب

بر فيها هذا عتَ يُ  لمف ،ا الحركة في الكمِّ وأمَّ ]] ٤٩٥[[ص /

 بار.الاعت

 ، ولااد مقدارهزلسواد وك اتحرَّ  : قدد يقال ه ق نَّ إر، فنظ وفيه

 له. ه ولا أينك في أينرَّ تح ال:رض، كما يقالعب إلاَّ ار له مقد

ة عبار التحريك ض القدماء من الحكماء أنَّ بع : ظنَّ لسادسا

ا إلىٰ ك عبارة عن نسبتهإلىٰ الفاعل، والتحرُّ  الحركة ةبعن نس

لغيرها  لها ء وصف الشي ا إلىٰ بتهنس لأنَّ  وهو باطل،المنفعل، 

عل إلىٰ لفال ةنسبتحريك ن ال. فإذلصف الفاعوالتحريك و

تهما إليها لا كانت نسب ا وإنْ ليهإ ة المنفعلك نسبوالتحرُّ  ،ركةالح

 هما.إلي من نسبتها تنفكُّ 

م  علَ يُ  لكن يجب أنْ  ،ة لا يعجبنيباحث لفظيَّ هذه الم فواختلا

ة تصدر وَّ ، وقالحركةفيه  تحلُّ  جسمة، و: حركثلاثة موراً هنا أُ  أنَّ 

 لىٰ ة إك نسبسم والمحرِّ الج نماحد و ولكلِّ  لحركة،ك العنها ت

 .يهماإل ا نسبتانالحركة، وله

 :كةأحوال العلل المحرِّ سابع: في ال

 ،والإرادة ،لاثة: الطبيعةا ثنهَّ أ  قد عرفتك م المحرِّ أقسا

ه ض فإنَّ بالعر كتحرِّ ا المك بالذات. وأمَّ حرِّ في المت. هذا والقسر

ربعة قد تكون الأ هذمن هاحد  ولُّ وك ها.حدلأه تابع لكنَّ لهااير مغ

بة، أو بعيدة. ا قريإمَّ  يضاً . وأ رضتكون بالعوقد  ،ا بالذاتابهأسب

ا  إمَّ  ة. وأيضاً ة أو خاصَّ ا عامَّ إمَّ  ضاً يأ ة. وزئيَّ أو جة، كلّيَّ ا إمَّ  وأيضاً 

 بة. ا مركَّ وإمَّ   ،طةبسي اإمَّ  ة، أو بالفعل. وأيضاً قوَّ بال

 .بواسطة لا أو ،طةبواس يكون ا أنْ ك بالذات إمَّ حرِّ والم

 . فإنْ و لا تكونأ  ،هانفس اءكة من تلقتكون متحرِّ  أنْ ا والواسطة إمَّ 

الإنسان  ]]٤٩٦ص [[/ ك كيدحرِّ صل بالمتتَّ  أنْ ا لم تكن فإمَّ 

 ز فيميَّ لم يُ ما ىٰ آلة. وربَّ سمَّ وتُ به صل ىٰ أداة، أو لا تتَّ سمَّ وتُ 

من  كرَّ تحتة نت الواسطاك وإنْ  ي اللفظين.فهوم مبين تعمالالاس

ك غاية لمحرِّ لك اذ يكون  أنْ ك فالأولىٰ محرِّ ا قاء نفسها ثمّ يكون لهتل

 لمهروب. ف واالغاية كالمخو ضدُّ  ا كالمحبوب، أوله

كانت  . [فإنْ لا أو ،كةتكون متحرِّ  ا أنْ كات إمَّ المحرِّ ف أيضاً و

ستحالة لا ،كاً حرِّ كون متلا ي ما لىٰ اء إالانتهمن  دَّ فلا بكة] متحرِّ 

 لسل.التسر ودولا

  فيه، لكلاماكة يجب كات المتحرِّ حرِّ المل ء الذي هو أوَّ الشيو

لك لت يباً رق  مبدأً  تكونة فيه من قوَّ  لا بدَّ ك فمتحرِّ  لُّ ك فنقول:

  تركة، ة المشة إلىٰ نفس الجسميَّ الحركة، لامتناع إسناد الحركة الخاصَّ 

ل وَّ لأ كان كان جسماً  ج إنْ لخارلك اذ نَّ ، لأرجأمر خا وإلىٰ 

 بل ،لهو الأوَّ  فلا يكون ،كهرِّ كة جسم آخر يحُ المتحرِّ كات لمحرِّ ا

ص صَّ خلم يت داً ك الخارجي مجرَّ ذلك المحرِّ  كان ، وإنْ كهرِّ يحُ  الذي

ز عن سائر  إذا تميَّ د إلاَّ بقبول تلك الحركة عن ذلك المجرَّ هو 

 مإلىٰ جميع الأجساد المجرَّ  نسبة لأنَّ  ة،يَّ خصوصسام بالأج

لحركة، اك هي المبدأ القريب لتلة صوصيَّ الخ وتلك ة،ويَّ لساب

ت علىٰ بهذا المعنىٰ دلَّ  ركةعيد. فالحأ البالمبد لمفارق هوويكون ا

 رق.لمفاوجود ا

 :كاتكات والمتحرِّ لتناسب بين المحرِّ ن: في اماالث

  كرِّ ض المحولنفر ، اناً وزم فةً ومسا كاً ومتحرِّ  كاً لنفرض محرِّ 

، لمحامبدأ جذب أو دفع أو  هأنَّ  علىٰ و ،ةيَّ طبيع ركةح أ ه مبدعلىٰ أنَّ 

ثمّ   ،ما مسافة زماناً ]] ٤٩٧ /[[ص في كاً متحرِّ  اك ممحرِّ  كفإذا حرَّ 

ك رِّ ك يحُ فلننظر هل نصف المحرِّ  ،بنصفين كالمحرِّ  ذلك مسِّ قُ 

 ثر؟أكأو  أقلّ  ركة أولحاتلك نصف  ك بعينه في ذلك الزمانحرِّ المت

 ك إلىٰ ي بالمحرِّ ؤدِّ يُ  لتنصيفا  أنَّ لناس إلىٰ ا ضبع فنقول: قد ذهب

لا ننظر إلىٰ هذه  ، فحينئذٍ ك يتحرَّ لا أنْ  إلىٰ  كبالمتحرِّ ك ورِّ لا يحُ  نْ أ 

النظر في هذا  فصحَّ  ،ذلك ر بطلانهظلكن قد ات، المناسب

 ول:التناسب، فنق

 بتةثا تهقوَّ  قَ  تبف لمصِّ ذا نُ ت ما إكاحرِّ من الم فإنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ 

 الحيوان.ك

ون كلا ي ب أنْ ه لا يجفإنَّ  اً كنذلك لو كان مم فلأنَّ  ،نياً ا ثاوأمَّ 

الذي  عظيمكالحجر ال ،ء من التحريكعلىٰ شي اقوي�  كحرِّ ف المنص

يقدر  لا يلزم أنْ  هنَّ إف ،ركته مقدار فرسخ إلىٰ مائة نفساج في حتيح

 د منواح ون لكلِّ يك نْ يجب أ  عم، نما ئاً شي نقله علىٰ  الخمسون
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ادثة في لحاد للحركة، كالنقرة ا الإعدثر فياص أتلك الأشخ

قطرة أثر في  يكون لكلِّ  نْ يجب أ لا هنَّ إف ،طرةق عن مائة الصخرة 

تأخذ الصلابة التي فيها في  لصخرة لأنْ إعداد ا ر فيؤثِّ ل يُ ب ،النقرة

 نقرةصلت الت حقطراب السبلضعف، فإذا تكامل الضعف با

 .ةيرالأخطرة من الق

ك رِّ يحُ  كالمحرِّ  فالمشهور أنَّ  ك،تحرِّ الم ف فينا التنصيضإذا فرو

كه في تلك رِّ لمسافة، أو يحُ ان ضعف امك الزفي ذل كالمتحرِّ نصف 

 والتحقيق يأباه.لزمان. ا نصف ذلكفي  المسافة

ب وج كرِّ المحف نصَّ ه متىٰ يُ فإنَّ  ،يبيعطك الا في المحرِّ أمَّ 

 ة كلِّ ف قوَّ م نصنصف الجس ةقوَّ  نَّ لأ ،كةلمحرِّ ة اوَّ ف القتنصي

 الجسم.

لك قطع نصف تت بأنْ ته وَّ ق تبقىٰ لا فيجوز أنْ  ،امللحا في اوأمَّ 

 المحمول. معه نصف نإذا كا ماَّ ع فضلاً  المسافة عند كونه فارغاً 

في يفعل  هما عرض أنَّ فربَّ  ،راميلا الدافع اوأمَّ ]] ٤٩٨[[ص /

ا ممَّ  أشدّ في الضعف  فيفعل ،خفِّ لأا عل فيا يفىٰ ممَّ قوقل ألأثا

بة ك النسلتبقىٰ ت جر الصغير، فلاالحفي النصف، كالريشة و يفعل

 لب ،دودهفي حعة والبطء المرمي لا تتشابه السر فوظة، لأنَّ مح

فلا تكون هذه النسبة  ر منه أبطأ. ويقال: الوسط منه أقوىٰ،المتأخِّ 

 ظة.محفو

و أ  ،بللمجذو رِّ ب بالجذَ يجُ  نْ أا إمَّ لجاذب ا نَّ فإذب، لجاذا اوك

 فيها تأثير يهنتهي إلي ة حدٌّ القوَّ  لكتول ،ة التي فيهلقوَّ ب باذَ يجُ 

يكون  نْ أ  لا يلزمف ،هر فيؤثِّ يُ  فما خرج منه لا يلزم أنْ  المجذوب،

 .دمن المكان الأبع الأصغر أسهل انجذاباً 

 كالمحرِّ  ذلك ور أنَّ شهفالم لزمان،في افرضنا التنصيف  وإنْ 

صف تلك المسافة. لزمان نلك اصف ذك في نرِّ حك ذلك المترِّ يحُ 

زمان  صفقطوع في ن المىٰ يتساو نْ يلزم أ  ه لالازم، فإنَّ ب سولي

ن اختلاف علمت م الم ،بيعيالط ي ولا فيالرمي لا في القسر

 الحركة في السرعة والبطء.

  ما س قياعلىٰ  والحقُّ  رهوالمشافة، ف المس  ك في نصفا المحرِّ مَّ وأ 

 م.دَّ تق

حفظ ر هوك، فالمشف المتحرِّ ك مع نصحرِّ الم عتبار نصفاا وأمَّ 

لا يقبل التنصيف، وبتقدير  ل أنْ ك يحتمرِّ المح نَّ ا أ نَّا بيَّ النسبة. لكنَّ

كون تحريك النصف للنصف أبطأ من ي مل أنْ تحلذلك فيله احتما

 ها.اشتداداب أسب سبب منة بالقوَّ  تزيد بأنْ  لكلِّ اتحريك 

ة. ظ النسبر حفشهوزمان، فالملك في نصف المحرِّ ا صفنا مَّ أ 

 .وقد عرفت ما فيه

في نصف  كحرِّ صف الم نلقول فيوكذا ا]] ٤٩٩[ص [/

 لمسافة. ا

 يف. وتعلم من التنصيف حال التضع

لحركة اوك ك والمتحرِّ ذه المناسبات في المحرِّ عتبار ها وقد يقع

إذا  هذه أي ،ةهياتنغير ماهية ومتنهي  من حيثة والزمان والمساف

ولو كان  لةابالخمسة متطابقة متقهذه  لأنَّ  خر،تناهىٰ الآ تناهىٰ 

 انتفىٰ التقابل. غير متناهٍ لآخر وا ياً ناهنها متواحد م

 :الزمان ثحايا مبا بقتشتمل علىٰ  خاتمة:

بعضهم  ، وأنَّ الزمان ةل: قد عرفت الخلاف في ماهيَّ الأوَّ 

ض رالزمان يلزم من ف نَّ لأ ،هلذات ]]٥٠٠ [[ص /اً ه واجبجعل

 ،مه بعد وجودهعدن لو فرضنا عدمه لكا ا، لأنَّ محال اته عدمه لذ

  ، معدوماً  ضَ رِ عندما فُ  اً كون موجودفي ،ةزمانيَّ  ةديَّ تلك بعو

فقد لزم من فرض  ،هو محالو ،جودهو ب لذاتهيوج ففرض عدمه

 حال. لمعدمه لذاته ا

متناع ان ا بي  دنا أر  لو لزمان  اه غيروجودب الموجود الذي يج بل 

متناع ا  ان الزمان لو طلبنا بي نفصل، و ان م بره  فيه إلىٰ  ا عدمه احتجن 

الزمان لا  وحقيقة العدم، لأنَّ  ر حقيقتهد تصوُّ مجرَّ  انه بي في  عدمه كفىٰ 

ة لا يَّ د وتلك البع  ، حصول عدمه بعد وجوده  لَ قِ  إذا عُ عدمه إلاَّ ل قَ ع يُ 

ق لزمان لتتحقَّ ود اوجب وجه يات ذ مان ل الز عدم مان. ف ز  بال ر إلاَّ قدَّ تُ 

 زمان متناقض فيال  تجويز العدم علىٰ  فثبت أنَّ دم، الع  ة ببه بعديَّ س ب 

ه نَّ إ ف  ، ض واجبة فرَ مور التي تُ سائر الأُ  لعدم علىٰ ويز ا ا تج وأمَّ  . نفسه 

لزم من فرض ي ي ذ ه غير متناقض، فإذا كان ال  أنَّ إلاَّ  محالاً  ن ا ك  وإنْ 

فالزمان  ، عدمه فرض قض من لتناام لز ي  لم  وإنْ  واجباً ال عدمه مح 

  بالوجوب.  لىٰ ه ويلزم التناقض أو فرض عدم من    حال ي يلزم الم ذ ال 

عن  م بنفسه غنيٌّ جوهر قائ فهو ،لذاته باً ان واجا كوإذ

لأجزائها إليه نسبة  ت دَ جِ ة ووُ كرفيه الحصلت ح الموضوع. ثمّ إنْ 

 دهر.فهو الكة فيه لم توجد الحر وإنْ  ،زماناً  يمّ سُ 

 جوبهيستلزم و زمان بعد وجوده لام الالة عداستح :وابلجاو

ن ، لكاً طلقعدمه محالة الذاتي استب جوما يستلزم الوإنَّ  اتي، بلالذ

 جودهوطة بسبق وبل استحالة عدمه مشر ،ذلكمان ليس كالز

ؤلاء نشأ له طفالغل فة علىٰ الزمان.ة المتوقِّ بعديَّ ق القَّ حتبحيث ت

 ل.لحما عتوابإغفال م من باب القو
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علىٰ ة ليَّ القبو]] ٥٠١ص [/[ ةف البعديَّ توقُّ منع ا نأنَّ علىٰ 

 يره.ق تقرما سب علىٰ آخر  ون للزمان زمانكي أنْ   لزم، وإلاَّ زمانال

ء  لكان الشيوإلاَّ  ،هتلذا متقضٍّ ه ل وجوبه، لأنَّ عقَ الزمان لا يُ  ولأنَّ 

 لقب ءفلا يكون شي ،انان الطوفمحدث في زالحادث الآن قد 

ما إنَّ  م، لأنهَّ نيبطل وجود الزما يضاً لك. وأ دفع ذي سُّ والح ء،شي

ان وإذا كالبعض. ة ض الأشياء وبعديَّ بعة قبليَّ ق باعتبار تحقُّ أثبتوه 

 لا ب لذاتهلواجا لذاته، لأنَّ  يكون واجباً  تحال أنْ اس ياً قضّ مت

 السيلان وعدم ضيتتكون ذاته تق نْ عن أ  عليه العدم فضلاً  يصحُّ 

 ر.اقرتالاس

  كلُّ و ،الزمان ء فيشي كلَّ  نَّ ، لأالفلك ه نفس: إنَّ قالضهم وبع

ء لفلك شيا نَّ إف ،لكبرىٰ ا كذب م، معلك. وهو عقيفي الف ءشي

 لك. الفوليس في

 من جعله نفس الحركة لوجهين:  ومنهم

والحركة   ،بلل علىٰ الماضي والمستقان يشتممزل: الالأوَّ الوجه 

 .ككذل

  في حقِّ كما  ،زمانبال  يحسُّ ة لالحركبا سُّ يح الوجه الثاني: من لا

 ،زمان القصروالبطر يستاللهو  ي فيتمادوالم ،فهكأصحاب ال

نتظر يستطيلان والم غتمُّ س الموبالعكعن ذهنه، كة لانمحاء الحر

 .هفي ذهن ركةلبقاء أثر الح ،الزمان

الموجبتين في  قياس عقيم، فإنَّ  هل: أنَّ عن الأوَّ  بوالجوا

اك المختلفات اشتر فإنَّ  تجان،تن]] ٥٠٢ [[ص/  لانيثاال الشكل

 ز.جائ لازم واحد في

  مان فيركة والزالح زم من ملازمةيله لا : أنَّ عن الثانيالجواب و

 نمبينهما فرق ة، بل يمكن الادهما في الماهيَّ تحِّ المواضع ابعض 

 وجوه:

ه بوما  ،دان في الزمانحختلفتان قد تتَّ ل: الحركتان المالأوَّ 

 اد.تحِّ به الا ما غير ختلافالا

 لزمان.به اف صَ وما لا يُ بف الحركة وصَ : تُ ثانيال

ها م وغيراعات والأيَّ لسالزمان إلىٰ اا نقساما صحُّ الثالث: ي

 ة. علىٰ جهة المظروفيَّ كة، إلاَّ خلاف الحرب

فيقال:   ،الحركة من حمل أنواع ءاً زمان جزلاذ ؤخَ يُ بع: الرا

في بطيئة ، والن أقصرزمافي  لمسافةع اتقطي تيعة هي الة السركلحرا

 .لذلكلا تصلح  ةمان أطول، والحركز

كان لزمان بإمتي ااحتجاج مثب ناقد ذكر لفس ا فيمانَّ ثاني: أ ال

 ةثثال ضَ رِ فُ  ، ثمّ وتركاً  وأخذاً  وبطأً  قتا سرعةً فتين اتَّ ض حركفر

  ية ورابعة مسا ضَ رِ ، وفُ وتركاً  فقتا أخذاً مع إحداهما اتَّ بطيئة 

قابل  نه يحصل إمكانَّ إف، اً لا أخذ ركاً أو ت بطأً و ةً ىٰ سرعخرللأُ 

 .يكون كما� ف لانقسام،كثرة واوال ةلَّ للق

وليست  ،عدملوجود والتان لمغاير ةوالبعديَّ  ةقبليَّ ال وبأنَّ 

ة التي بعديَّ ة واللاَّ قبليَّ لاَّ نقيض ال مالأنهَّ ة، يَّ ولا البعد ة عدماً القبليَّ 

كفرض  ،اعقلي�  تباراً ولا اع .العدم ثبوتيض نقو ،هي عدم محض

يستا  ول]] ٥٠٣ . /[[صجاً رل هما موجودان خا، بة زوجاً الخمس

ء شي لُّ وليس كلإضافات، سب واما من النلأنهَّ  ،بذاتيهماائمتين ق 

 ،بنلاايس قبل هر لالأب من حيث هو جو نَّ إذه النسبة، فيقبل ه

 فهو اوليس قار�  .ةديَّ بعلاو ةحقه لذاته القبليَّ ء يلمن شي  بدَّ لاف

ركة بعد. الحركة قبل كالح لأنَّ محال، وهو  الحركةا أمَّ  ،ضٍّ قمت

 و الزمان.وه ،أمر غيرها ناكفه

ف ثبوتها فيتوقَّ  ،ناً فاق زماالاتِّ  ةعيَّ لمراد بالما بأنَّ  لا الأوَّ وأبطلن

 ويدور. مان،علىٰ ثبوت الز

 ، فيدور.مانلزاف علىٰ ثبوت يتوقَّ  عة والبطءلسربات اإثو

ان الماضي الزميقول: ل من عن قو وابالج  حاولواماَّ ـم لوبأنهَّ 

ضي ان المافللزم ،ما له بدايةلهوالقابل  ،نصانقزيادة واللقابل ل

 موجود بمجموعه في وقت الماضي غيرزمان ال نَّ أجابوا بأبداية. 

لحكم عليه بالزيادة ا لا يصحُّ  وجوداً م نلا يكو وما ،من الأوقات

قصان والن لزيادةبا لحكمة اصحَّ  ن. فإذا كنتم تمنعون مناقصنالو

فكيف تحكمون  ،ان تناهيهبيم صواولة الخمحهذا الإمكان عند لىٰ ع

وهذا عين  ة إثباته،محاولن عند ة والنقصابول الزيادالآن بقعليها 

 التناقض؟

بأصل وجود الزمان ول: العلم ا نقنَّ أب :لينوَّ الأ علىٰ  ضَ واعترُِ 

 لمطلوبل اب ،ه موجوداً طلوب بالبرهان ليس كونالمو، ريوضر

خ قال الشي كذاو، للحركة اً روهو كونه مقدا ،ةخصوصته المحقيق

 ،نانعيَّ ان يتة ونقصمكان زيادفي هذا الإن يوجد إذا كا )النجاة(في 

[[ص / .الحركة طابقيكون هذا الإمكان ذا مقدار ي وجب أنْ 

كان للزيادة لإما اهذ خ لم يستنتج من قبولفالشي]] ٥٠٤

 مطابقاً  ه مقداراً كون تج منهاستن ، بلاودي� وج مراً ونه أ والنقصان ك

أصل إثبات  غرض من هذا البرهاناله ليس نَّ هر أظفللحركة. 

 ته.ماهيَّ  تحقيق بل ،لزمانوجود ا

ا ا وكونههئوانتها ركةا عرفت هذا فنقول: العلم بابتداء الحوإذ
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لزمان، والعلم بوجود د اوبوجم لوبطيئة يكفي فيه العسريعة 

ق يقمور هو تحيقه علىٰ هذه الأُ تحق بتنىٰ لذي يُ ي، وابديهلي زمان أوَّ ال

 ن لا تحقيق وجوده.ماة الزهيَّ ما

وع الذي ليس كون المجمي أنْ  لزم منقول: لا يفن ،الثالثا وأمَّ 

 ا نعلم أنَّ فإنَّ  نقصان،ادة واليزلل بلاً ن قالا يكو لأجزائه وجود أنْ 

مع سافة صف الم نإلىٰ  كثر منهال المسافة إلىٰ آخرها أ وَّ من أ كة رلحا

 هنا.  فكذا، كةاء الحرز وجود لمجموع أجه لاأنَّ 

كم ة الحصحَّ  بأنَّ فليحكم  ،كمر كذليقال: إذا كان الأ نْ أ  بقي

 ،جوداً مو كونهف علىٰ بالزيادة والنقصان لا تتوقَّ ء  الشيعلىٰ 

 صولهم.يقدح في أُ  اوذلك ممَّ 

ذو  ار أو مقدا نقسم فإمَّ م وكلُّ  ،نقسمالإمكان مذا وا: هقال مّ ث

دار نفس قس هذا المولي ر،قداعن الم لا يعرىٰ  الزمانهذا ف ،دارمق

نصف  لىٰ آخرهاافة إل المسة من أوَّ ساواة الحركطء، لمعة والبالسر

. فإذن قدارفي الم اها لهلفتومخا ،عة والبطءتلك الحركة في السر

 قدارار ليس متها وبطئها، وهذا المقدسرععلىٰ ئد زا مقدار الحركة

 تختلف فيفة وساالممقدار  حد فيكات قد تتَّ حرِّ المت لأنَّ  سافة،الم

اعة نصف سفي  يع مثلاً لسرالذي يقطعه ا نَّ إمقدار هذا الإمكان، ف

 الإمكان ا هذت فيكاحد المتحرِّ البطيء في ساعة، وقد تتَّ  يقطعه

يع السرسافة الواحدة إذا قطع الم أنَّ  مثل، ةتلف في مقدار المسافوتخ

س ولي]] ٥٠٥ /[[ص ية سهم،مْ رَ يها ء فطيع البقط خاً فرسيها ف

 ك.ر المتحرِّ قداهو م أيضاً 

ة لكان دَّ للما داراً ان مقر لو كذا المقدا: ه)النجاة(في  يخقال الش

ما هو أسرع أكبر  لُّ لكان ك كلن كذكا ولو ة،بزيادته زيادة المادَّ 

 م.ظوأع

أ الأبط  ا فيظم ممَّ أع  ليس   الأسرع هذا المقدار في  د، لأنَّ يِّ يس بجول 

ا في لأسرع أقلّ ممَّ  ا ل هو في م، ب عظ ع أ الأسر  ن يكو ىٰ يلزم أنْ حتَّ 

. بل الواجب مان أقلّ سافة في ز ع الم ذي يقط سرع هو ال الأ  بطأ، لأنَّ الأ

ون فيك ، دته زيا ب ة تزداد المادَّ  ب أنْ وج ة لدَّ ما ل ل  اراً د ن مق يقال: لو كا  أنْ 

قدار مغاير ا الم إذن هذ ثر. ف بطأ أك الأ في  المقدار  هذا لأنَّ  ، لأبطأ أعظم ا 

 ،فسه بن  قائماً  أمراً س ك، وهذا المقدار لي تحرِّ ار الم لمقدو  لمسافة ر ا ا لمقد 

و أ  ، ع للموضو  يكون مقداراً  ا أنْ ضوع، فإمَّ فهو في مو  ، ضٍّ قه مت لأنَّ 

ته وانتقص يادلموضوع بز د ا زا ل وإلاَّ  ، ل باطل وَّ يه. والأ ف  يأة له 

ب يج  مقدار القارِّ  لأنَّ  ة، ارَّ يست ق يه، ولف ة يأله و مقدار قاصه. فه بانت 

  ة هي الحركة.غير قارَّ   يأة مقدار لهفهو  ،  ا قار�  ون يك   أنْ 

بات الزمان باطلة، ة علىٰ إثورلضرعوىٰ اعتراض: دوالا

 نَّ وأ ن،ا نفيه في الأعيعلىٰ  ةطعيَّ قلاهين البرا توقد دلَّ  خصوصاً 

، أو لآناتتالي اا تإمَّ ة عندهم: د المحاذير الثلاثم أحستلزوجوده ي

 الذات. لذات قارُّ ا رِّ القا غير نود، أو كوجال المعدوم بالموصتِّ ا

لىٰ أمر فرضي ما هو عان إنَّ والنقصبالزيادة منا، لكن الحكم لَّ س

داء ابت ينب الزمان، فإنَّ  نفسض برَ اع ثمّ يُ ء. ذهني كما قلنا في الخلا

هو لما سع تَّ لا ي أو ،ارقدك المع لميل ذلسيتَّ  انتهائه إمكاناً وان زم كلِّ 

لا  هآخر أقلّ من إمكاناً و ،نهصغر مهو أ  يمتلي لما ولا ،أعظم منه

  متلي ببعضه، ظم منه ويهو أع لما ولا ،لزمانسع لذلك ايتَّ 

 ن زمان، فإنْ لزمان لوكي زم أنْ لك لوإذا كان كذ]] ٥٠٦ [[ص/

 ة.في الحرك ة فليقولوا بمثلهتباريَّ الاعمور ك من الأُ ذل والجع

يه فل عقَ ف يُ يلي كي واعتبار عقذهن ان أمرالإمكنقول: مّ ث

 أمراً والقسمة؟ ولو كان  ت والزيادة والنقصانلتفاوبول اق 

 ،لكثرةة وزيادة ونقصان وقسمة وايَّ مّ ل فيه كقَ ع تُ لم ادي� وجو

ركة و الحما إلىٰ أمر ذهني هبه جعرما المنَّ لحركة إا قصان فيوالن

ط، وسُّ الت بمعنىٰ ركة لىٰ الحع إيرج أنْ   يمكنبمعنىٰ القطع، ولا

 ة ولا كثرة.قلَّ  فيها لعقَ لا تُ  ة عندهميَّ ا آننهَّ لأ

. والتناقض ينة ثبوتيَّ لبعديَّ ة واليَّ كون القب طلنا الثاني: بمنعبوأ 

ما لأنهَّ  ،اً مع تادجِ لوُ  ين توجوديَّ  تاانالامتناع. ولو كوارد في 

 نَّ ولأ هذا خلف. فالقبل مع ،ضاهما معاً معروان، ويوجد إضافيَّ 

لسل. ويتس ،خرىٰ ة أُ يَّ دة لكانت لها قبلموجو كانت ة لويَّ القبل

 ئه علىٰ بعض أجزا ملتقدُّ  ،زمان زمانليكون ل ه يستلزم أنْ ولأنَّ 

 ألا يتجزَّ ما  ووجود ،ت لزم تتالي الآناته، وإلاَّ وليس لذا بعض

ه ة. ولأنَّ أولويَّ  غير م منوترجيح بعض الأجزاء بالتقدُّ  ،للفعبا

ي بين ذم الذاتي اللتقدُّ د اض مجرَّ لبعا ء علىٰ جزاالأ م بعضتقدُّ ليس 

لأمر وليس ا ،رحاصل مع المتأخِّ  مهناك المتقدِّ  لأنَّ لول، والمعة لَّ الع

 لىٰ قة عم الحركة السابم الذي هنا كتقدُّ تقدُّ لك، بل النا كذه

 زمان وجب أنْ لع ا مر إلاَّ كان هذا النوع لا يتقرَّ  فإنْ  قة.حلاَّ ال

 ياء.الأشسائر  له فياز مثج وإلاَّ ان زمان، يكون للزم

 :يةبدا نللزما نَّ أ الثالث: في 

 لحكماءن قدماء اين وغيرهم مالمليِّ  نالقائلون بالحدوث م فقتَّ ا

 لينئاقرسطو وغيره من الأُ  ومنع منه]] ٥٠٧[ص /[ ،عليه

 .مدَ بالقِ 

 جوه:لنا و
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ه نَّ إتار ففاعل مخ مختار، وكلُّ  لعالمر في ال: المؤثِّ الوجه الأوَّ 

  كلِّ فل ،لأوَّ  غيره فله همما تقدَّ  وكلُّ  اله،يع أفع جمم علىٰ دِّ تقم

 ل.الحوادث أوَّ 

 ،ل له أوَّ عدم لابوق بادث مسد من الحوواح الثاني: كلُّ  هالوج

لحوادث ء من اشي معها دَ جِ وُ  لوف ،ةع العدمات أزليَّ فمجمو

 يساوي السابق والمسبوق.

ة الزيادها إلي قة تتطرَّ لثالث: الحوادث الماضياجه الو

زماننا إلىٰ   ومن  ،ةجمل لأزلافان إلىٰ وا من زمان الطلأنهَّ  نقصان،وال

واحد   وكلُّ ] ]٥٠٨[[ص / فرد ا زوج أوا إمَّ لأنهَّ وكثر. أ الأزل 

قمر أكثر من ودات الع هولأنَّ . قهوف ي أنقص من العدد الذمنهما

كانت غير الدورات الماضية لو  لأنَّ عودات زحل والمشتري. و

فوس نفال ،اهية نة الماضية غير متيَّ بشردان الالأب لكانت هيةمتنا

 ة فييَّ البشرالتناسخ، فالنفوس  لةلاستحا ، متناهيةة غيريَّ شرالب

 قابلها ددعوب بقاء النفس، لكن لوج ، متناهيةغير نازمان

أقلّ  وفانالنفوس التي كانت في زمان الط نَّ إقصان، فنليادة واللز

 ن متناهٍ نقصادة والللزياقابل  لُّ ، وكنامانفي زمن النفوس التي 

 ،ناهيةفالأبدان مت ،ةة متناهييَّ البشر ، فالنفوسةوربالضر

 . هٍ تناالعالم م فكلُّ  ،اهيةكات متنفالحركات والمتحرِّ 

ف حدوث ة لتوقَّ يهير متنادث غالحوا انتك والوجه الرابع: ل

اء انقضلىٰ ف علا نهاية له، وما يتوقَّ ما  الحادث اليومي علىٰ انقضاء

اليوم،  جودواستحالة  موجوده، فكان يلز تحالله اس نهايةما لا 

 اهي الحوادث.نا تنعلم دَ جِ وُ  ماَّ لف

،  لأوَّ  ل فللكلِّ أوَّ  ث لهمن الحواداحد و كلُّ  ه الخامس:الوج

 أسود.  كان أسود كان الكلُّ ماَّ ـلالزنج  نمواحد  كلَّ  أنَّ  كما

ت و كانفل ،ناإليتهت د انية ق السادس: الحوادث الماض هوجال

 . اً هي نااية له متهية لكان ما لا نهمتناغير 

أو  ،الحوادثء من في الأزل شي يوجد نْ ا أ لسابع: إمَّ الوجه ا

 ل غيروالأز ،عدمالبالحادث مسبوق  لأنَّ ، ل محالوَّ والأ .لا

الة ما كان  حا قد أشرنا إلىٰ اني هو المطلوب، لأنَّ ه. والثب مسبوق

 .وداً موج ث هناكادء من الحوشي

ما  و ،دجولت في الوخمور الماضية قد دالأُ ثامن: جه الالو

جود كان وما حصره الو ،جوده الوحصرالوجود فقد  دخل في

 اضية متناهية. لحوادث الم، فاياً تناهم

 لق بعدم لا أوَّ دث مسبواومن الح واحد ع: كلُّ تاسال الوجه

لا  أنْ زم ا لل لهوَّ أ  وفرضنا حوادث لا قديماً  فإذا فرضنا جسماً  له،

 دث ولا علىٰ لحواا وجود تلك لا علىٰ  ماً متقدِّ سم ذلك الجيكون 

 ولا اً مورم أُ ء لا يتقدَّ كون الشيي محال أنْ عدمها، و 

 تلك واحد من كلِّ  لىٰ م ما هو سابق عقدَّ تي]] ٥٠٩ [[ص/

م لتقدُّ وا يصير حكم السابق والمسبوق في السبق هلأنَّ  ،رموالأُ 

 .واحداً  حكماً 

 غرىٰ.الص : بمنعلوَّ لىٰ الأع وائلعترض الأا

 عدمي.زل الأ : بأنَّ نيوعلىٰ الثا

  ا كلُّ إمَّ  نة والنقصاحكوم عليه بالزيادالم بأنَّ   الثالث:وعلىٰ 

ود في جوغير م كلٌّ  من حيث هو كلَّ ال ، وهو محال، لأنَّ دثالحوا

 .ينيادة والنقصان الثبوتيَّ الز، فيمتنع وصفه بلخارج ولا في الذهنا

 فيه.نزاع ، ولا احدو أو كلُّ 

 ،رمن آخ اهٍ وغير متن جانبن م تناهياً مء إذا كان الشي أيضاً و

 ،لجانبذا اداد هىٰ ازء حتَّ تناهي شيإلىٰ الجانب الم مَّ فإذا ضُ 

فلا  ،لجانب الآخرلا في ا يالمتناهانب  حصلت في الجماإنَّ  فالزيادة

لذهن   ارض فينف اإنَّ  قال:ي  أنْ . إلاَّ ناهياً مت يصير الجانب الآخر

   بدَّ فلا ،تناهيالم قصناعلىٰ ال تناهي من الزائدب المالجان نطباقا

طرف  يقتطب  يصحُّ كن لاخر. لاوت من الجانب الآيظهر التف أنْ و

ومع  الزائد، ة فيعدديَّ ضلة  بوقوع فقص إلاَّ لناا فزائد علىٰ طرال

  أنْ من غير داً مع الناقص أب ائدالز يمتدَّ  ذلك فمن المحتمل أنْ 

 ة.ديَّ عدفضلة اللالزائد من تلك ا مع  أبداً يبقىٰ  قص، بللناطع اينق

 وادث من الأزل إلىٰ ة حدوث الحض بصحَّ ارَ عيُ  أيضاً و

تها من الأزل إلىٰ صحَّ ن مأقلّ  ]]٥١٠[[ص / انهَّ إ، فالطوفان

 ة.ناهي الصحَّ يلزم ت لاه أنَّ  ن معالآ

ر من الأبد أكث الطوفان إلىٰ من ة حدوث الحوادث وصحَّ 

 د.بالأفي طرف  د مع عدم النهايةالأبإلىٰ  الآنها من دوثة حصحَّ 

 تناهية.مغير  لفين مراراً من تضعيف الأ لف أقلّ تضعيف الأو

 .اتهوردمن مق الىٰ أكثره تعتمعلوماو

يكون أمران معدومان  نْ ىٰ به أ نع ف إنْ قُّ التو وعلىٰ الرابع: بأنَّ 

م عدويوجد الم في المستقبل أنْ  أحدهما جودفي وقت وشرط و

ومن   ،وماً عدم ا أمراً نمر علىٰ هذا وجدن الأكا فإنْ ه، بللآخر ق ا

  عدومة ها متبتها وكلُّ ة في رُ بغير نهاي مورتوجد أُ  نْ وجوده أ  شرط

يكون  يذاط، فالشترهذا الا برَِ ود من وقت ما اعتُ لوجا فيبتدئ في

ه لا أنَّ  بالحدوثىٰ عن ذلك يكون ممتنع الحدوث والوجود. وإنْ ك
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 أنَّ  عىٰ مّ ادَّ ثما لا نهاية له  قبله دَ جِ وقد وُ  إلاَّ دث الحاوجد هذا ي

 ازع. هو المتنعنىٰ محال، فبهذا المف التوقُّ 

 واحد قد يختلفان، فإنَّ  لَّ كو الكلِّ حكم  بأنَّ  : الخامسوعلىٰ 

جزء  ة. وكلُّ ة والمجموع عشرليس عشر ةن العشرحد موا كلَّ 

 ة غيريَّ اليوم ادثالحوواحد من  . وكلُّ ها كلٌّ وكلُّ  كلِّ ليس بال

 هو كلٌّ حيث  من الكلُّ بل  ق.مستغر لُّ كوال ،اليوم لكلِّ رقة مستغ

ا همحدأ  ن  يك لمء، وإلاَّ و جزحيث هاوي جزءه من يس أنْ يستحيل 

 .والآخر جزءاً  كلا� 

لا  حكم الجملة يجب أنْ  عي أنَّ لا ندَّ  ايد، لأنَّ  مفوالمثال غير

 أنَّ  عيدَّ ، بل ناحدالو المثال ىٰ يضرَّ كم الأجزاء حتَّ ي حويسا

مرين الأ  يثبت أحدمانَّ إيكون، و لااوي قد يكون وقد التس

 بالبرهان.

لينا إدث واالحتهاء ان نَّ دس: بألساوعلىٰ ا]] ٥١١ [[ص/

ت النهاية من وثبو ،انيالذي يلانب  ثبوت النهاية لها من الجيقتضي

 لا التية كالصحَّ نهاية من جانب آخر، لاَّ ال أحد الجانبين لا ينافي

ا في  أنهَّ ية لها مع نها ة لالجنَّا ليها، وحركات أهلية إلا نهالها  بداية

 ة لها نهاية. ياجانب البد

بل هي  ،نةالأزل ليس حالة معيَّ  نَّ ن أ م متقدَّ : بما  السابعوعلىٰ 

دث افيه حادث أو لا؟ والح دَ جِ : هل وُ لا يقالف لية،وَّ الأ نفي

 عه فينع وقوم يمتبالعد بوقالمسء عن الشيرة لزماني الذي هو عباا

 الأزل.

فقد   ،من الحوادث في الأزل ء يقع شي لمماَّ ـل(ولكم: ق ا فأمَّ 

ا نَّفقد بيَّ  )،ك موجوداً هنا ادثولحمن اء ن شيالة لم يكأشرنا إلىٰ ح

 خلاذلك الوقت قد  ىٰ يقال بأنَّ تَّ ح صوصاً مخ وقتاً  ليس الأزل أنَّ 

وجد ل لم يالأز قولنا:. فةليَّ نفي الأوَّ لأزل هو الحوادث، بل امن 

من  ءلية لم يوجد فيه شيوَّ نفي الأ نَّ أ معناه  ،ثدواء من الحفيه شي

قلتم:  مَ دم، فلِ وق بالعسبمث دان الحوواحد م كلُّ  الحوادث، أي

 يكون الكلُّ  م وجب أنْ بالعد اً ق ها مسبود منواح  كان كلُّ ماَّ ـل

  فيه.اع لم يقع إلاَّ النز فإنَّ  كذلك؟

انت ك لحوادث إنْ وث اة حدصحَّ  ة، فإنَّ حَّ بالصض عارَ ويُ 

لم  وإنْ  محال.ادث أزلي، وهو دوث حمكن حزل أ صلة في الأاح

ة،  يقدح هذا في الصحَّ  لم ماَّ ـلو ال. مح  وهوة مبدأ، فللصحَّ  تكن

 فكذا هنا. 

د، ه الوجوحصرما دخل في الوجود فقد  كلَّ  نَّ أبلثامن:  اوعلىٰ 

ورة دث محصالحوا أنَّ  مسلِّ نُ رف، ونحن ء طيكون الشي  أنْ معنىٰ ب

ن ويك ذلك أنْ ه يلزم من لتم: إنَّ ق  مَ ـلِ ينا، لكن لب الذي يمن الجان

 ة الحوادث.بصحَّ ض عارَ يُ  ؟ ثمّ اليني ف الذي لامن الطر راً محصو

 لا ينفكَّ  يلزم أنْ (ولكم: ق ع: أنَّ لتاسوعلىٰ ا]] ٥١٢[[ص /

ن ه يكوأنَّ عنيتم  إنْ )، دث وعدمهالحوالجسم عن حدوث اا

ث دلحواا ل، لأنَّ ط، فهو بامها معاً وبعدوادث الح بكلِّ  اً صوفمو

به  نيتمع إنْ وبها.  الجسم موصوفاً كون يىٰ وجود حتَّ يتها ليس لكلِّ 

من تلك احد بو وقت من الأوقات يكون موصوفاً  لِّ ه في كنَّ أ 

ذلك  بعدم لا يكون موصوفاً فهو في ذلك الوقت  ،وادثلحا

 سائربعدم  صوفاً كون مول يض، بزم التناق ىٰ يلالحادث حتَّ 

 بالحادث صوفاً ء موشيذا كان الإلزم يما ض إنَّ ق ث. والتناالحواد

في ذلك الوقت  يكون ا أنْ وأمَّ . اً مع دثاك الح وبعدم ذلعينَّ الم

 يه؟تناقض ف فأيُّ  ،هغير بوجوده وبعدم موصوفاً 

اهين  م من البرر، وما تقدَّ ختيايأتي من دلالة الاوالجواب بما 

ود جتقدير الو لا ينافي اعدمي�  لأزلوكون ادوث.  الحعلىٰ  ةلَّ الدا

لا و .ناً المحكوم عليه ذه توالحكم يستدعي ثبن. ويه، كالزماف

مقصور غير ه  لامتنع الحكم عليه بأنَّ وإلاَّ  ،ر الكلِّ  تصوُّ في شكَّ 

يادة ولا نقصان زيه ل فعقَ اعتباري لا تُ ة أمر والصحَّ   واقع.يرغو

 عقول، فإنَّ غير م يرينالتفس بكلا فلتوقُّ وا ثرة.ة ولا كولا قلَّ 

ه غير ممكن.  يث لا نهاية لها إلادانتهاء حو بعد ثوجود حاد

واحد في جميع  وكلِّ  الكلِّ  ساواة بينة المعموميَّ  عيدَّ ن لاونحن 

ه نَّ إته فحيث ماهيَّ يعة أمر من حق لطبلا في حكم ، بلالأحكام

ورة الضر نَّ إف نا،وص هه، وبالخصوالجزء في اواة الكلِّ ب مسيج

ف ع المتوقِّ دم فالمجموعقه بكان قد س اواحد إذ لَّ ك نَّ ت بأقض

. وهذا ة بالعدميَّ سبوق  بالمأولىٰ  كوني دواح  وجود كلِّ لىٰ ع وجوده

 حكم ضروري. 

 وا بوجوه:احتجُّ 

 ،ل أو آخركان للزمان أوَّ ل: لو جه الأوَّ ولا]] ٥١٣[[ص /

  ، ه عدمعلىٰ  قاً سابوده أو وج ،دهعلىٰ وجو عدمه سابقاً  لكان

لزمان من وا .ذا خلفه ، اً معدوم ضَ رِ د حال ما فُ موجو زمانفال

ركة والح فالجسمالجسم،  ضارعو ة التي هي منكض الحرعوار

لزمان بحدوث ا ل: من قالوَّ م الأل لهما ولا آخر. قال المعلِّ لا أوَّ 

 به. شعر مه من حيث لا يدَ قد قال بقِ ف

 أنْ  اإمَّ ه، ف عدمبق علىٰ وده ساوج إنَّ ث فمحدَ  الوجه الثاني: كلُّ 
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تعالىٰ  هلأنَّ  ط، وهو باطل،ده فقو وجوهبق سىٰ هذا النيكون مع

لق لا يبقىٰ عند كونه مع علىٰ الخ ماً دِّ نه متقلخلق، وكوع ام دموجو

وعدم الحوادث فقط، وهو جوده معناه و نيكو أنْ  امَّ الخلق. وإ

  بهذايصحّ ولم ومة بعد، الحوادث قد تكون معد لأنَّ باطل، 

ن هذا فهوم مالم نفإذ بل الخلق.ق الخالق  نَّ ال: إيق نْ تبار أ الاع

جد فيه لم توزمان  مع وجوداً م كانه وهو: أنَّ  ثء ثالق شيالسب

، الزمان كل ذتقضيِّ بعد ت هذه الحوادث دَ جِ ه الحوادث ثمّ وُ هذ

لزمان  الأبد، فهذا ازل إلىٰ الأ تعالىٰ منالله م ثابت هذا التقدُّ و

 لأبد.لىٰ الأزل إن اود مموج

لم  ( فقولنا: ثمّ كان، نيك لمهو الذي  ثلثالث: المحدَ ه االوج

ا  منقضية، وإمَّ  ةلىٰ مدَّ ياس إه بالقإلىٰ عدم إشارةون يك ا أنْ مَّ إ )يكن

ه لو ف. والثاني محال، لأنَّ دم الصرعلد ارَّ  مجيكون بالقياس إلىٰ  أنْ 

لىٰ ي تعاالبار كانل ،ف حدوثاً صرإلىٰ العدم ال بالقياسعدم كان ال

في العدم  لم يكن ه تعالىٰ نَّ إف ،المعدوم  ه معدوم في لأنَّ  ،دثاً حا

بالقياس إلىٰ   إلىٰ عدمهشارة إ )يكنلم (لنا: قو نَّ ا أ منلف، فعالصر

ة ث من الأزل، فالمدَّ دَ بت للمحاث ) يكنلم(: ة منقضية، وقولنامدَّ 

 .لأزلثابتة من ا

ز حين تميَّ ي ا أنْ إمَّ  لكان ،ثاً محدَ ن الزمان الوجه الرابع: لو كا

 لا أنْ  المحز. ولا يتميَّ  ا أنْ دوثه، وإمَّ ح ينح  ليس هوحدوثه عماَّ 

 مقارناً ]] ٥١٤[[ص / ن حدوثهيكو نْ يلزم أ ه ، لأنَّ زيتميَّ 

كان ذلك  ا أنْ فلا يخلو إمَّ  ،اً زميِّ مت نكا وإنْ  ال.، وهو محللاحدوثه

بة تِّ وثه مترة حدصحَّ  لأنَّ ال، ث، وهو محعلىٰ الحدو باً مترتِّ  زميُّ الت

 نيكو ، فلا يجوز أنْ ه لا حدوث حينينعه  حدوثينعلىٰ امتياز ح

 الحدوث، وإلاَّ علىٰ  فاً موقو الآخر عن الحين از أحد الحينينمتيا

ما كان كذلك فهو أمر و ،سهمافنزان بأتميِّ دار. فإذن الحينان م

 كمٌّ  فهو ،قصزيد والأنوالأكثر والأ بل للأقلّ ه قاموجود. ولأنَّ 

 ثدَ غير مح زمانلاإذن ن، فاالذات وهو الزم قارِّ ل غير صمتَّ 

 . ازماني�  حدوثاً 

كتين كن فرض حرلأم ،ثاً دَ الزمان مح ه الخامس: لو كانجولا

خرىٰ لأُ ورات واد  لم بعشرالعامتفاوتتين تنتهي إحداهما إلىٰ 

ر قدوالم إلىٰ  ئداً يكون الامتناع عا ا أنْ إمَّ ه لو امتنع فين، لأنَّ بعشر

  إلىٰ  داً عائ كان نْ ، وإكانملإالامتناع إلىٰ ا من ءل الشيانتقالزم 

فهذا لان، ا محالقدرة، وهمه من العجز إلىٰ التقاان القادر لزم

ىٰ مظن العتالحركا تبتدئ يمكن أنْ  ا أنْ فإمَّ  ،ض ممكنالفر

  انتفتل محال، وإلاَّ وَّ لأوا أو لا يمكن. ،غرىٰ وتنتهيا معاً والص

منه  ليحص د لا يمكن أنْ تدامعالم اوث القبل حدذن . فإةالأعظميَّ 

دي الامتداد أمر وجو ك، وذلزيدأ  رمتداد آخوا ،دورات عشر إلاَّ 

 نم مم، فيلزللحركة لما تقدَّ  ون مقداراً فيك ،قصانوالن لزيادةقابل ل

 م الحركة والجسم.دَ ة قِ ه المعيَّ ذهم دَ قِ 

حات، طلاالاصالألفاظ وك به تمسُّ ل: أنَّ لأوَّ عن اوالجواب 

 ةقبليَّ م النتوهَّ بل  ،قبلاً ابق سدم الي العسمِّ نُ  ة لاالحقيقنحن بو

 كان وهماً  وإنْ  زاً  حيِّ العالم خارج أنَّ م ا نتوهَّ كما أنَّ  رة،مقدَّ  ناكه

 . كاذباً 

بين  باً البديهة ترتُّ ك بدرِ يُ  : العقلليهل عقي]] ٥١٥[[ص /

ن لا يكودم الع ة، لأنَّ يَّ ب بالعلّ يس ذلك الترتُّ ول ،العدم والوجود

العدم و ، ةعفارنهما دب تقلول يجعالموة العلَّ  نَّ ولأ جود،ة للوعلَّ 

ه هر أنَّ وظا .لهذا يضاً لطبع أ ولا با .ةتحيل تقارنهما دفعسوالوجود ي

ني بالزمان ن لا نعحنزمان. وبال ، فيكونف والمكانليس بالشر

 متمسلَّ ب فقد تُّ لم يحصل هذا التر فإنْ  ،بتُّ  هذا النوع من الترإلاَّ 

 وإنْ وب. لو المطوه ،سابق علىٰ وجوده عدم نللزماليس  هأنَّ 

 . صلاً اب الزماني حن الترتُّ كا صلح

ز لا الحيِّ  اهر، لأنَّ ة ظتوهمَّ ز المالأحياذلك وبين والفرق بين 

  ثاً ز خارج عنه، وكونه محدَ ول حيِّ علىٰ حص متناهياً ونه ف في كيتوقَّ 

 عدم.ته بالف علىٰ مسبوقيَّ يتوقَّ 

أجزاء ين بكما  تدعي زماناً  يسلاب تُّ ا الترهذ نَّ لأ خطأ،وهو 

  بالطبع،ة ولايَّ وليس بالعلّ  ضب علىٰ بعضها مترتِّ بع إنَّ ف نلزماا

 ولاتالاختلاف في المعللاستلزام  ،لحقيقةالفت في ا لتخوإلاَّ 

 إلاَّ ن، وف والمكان ولا بالزماولا بالشر .للفي الع فالاختلا

مثله في  لعقَ يُ لف ،لزمانجزاء ا أ في لَ قِ آخر عُ  تسلسل. فهذا نوع

 جود.لوالعدم وا

 من أنَّ م ن علىٰ ما تقدَّ اه معارض بالزم: أنَّ الثانيعن  باولجوا

 يكون االله تعالىٰ  أنْ البعض. ويلزم منه ابق علىٰ ائه سعض أجزب

 ،ان مع هذا اليومك مّ ث ، تعالىٰ كان في غير هذا اليوماالله نَّ لأ ،مانياً ز

 يوم بسببع الم ونهكيكون  جب أنْ يو وذلك ،ون بعدهوسيك

 تعالىٰ زمان. وللباري ،نازم نن للزماكويزمان، ف

  ذلك أيضاً ن المعينَّ الزماعلىٰ   تعالىٰ م االلهتقدُّ  بأنَّ  ضَ اعترُِ 

 لم يكن ماَّ ـ لن المعينَّ امالز]] ٥١٦ص  /[[بب الزمان، لأنَّ بس

 اً متقدِّ  معالىٰ الباري ت ية مع الباري كانلمنقضنة افي الأزم موجوداً 
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ما كان إنَّ ر فهو أخِّ مت نامز كلَّ  لازم، لأنَّ  سل غيرلتسلوا يه.لع

 وذلك يقتضي ،ملمتقدِّ مان افي الزع الباري ه لم يوجد ملأنَّ  راً متأخِّ 

علىٰ  فاً متوقِّ  راً متأخِّ  ر بكونهان متأخِّ زم يكون الحكم علىٰ كلِّ  نْ أ 

بل  ،باطلير جه غ هذا الووالتسلسل علىٰ خر قبله، ان آوجود زم

 م. ذهبهفس من هو

 مه إذا كان تقدُّ أنَّ وهو  ،آخر هوج نم سل لازمليقال: التس لا

ته كون معيَّ ي لزم أنْ  ،جل الزمان لأالمعينَّ  الزمان الباري تعالىٰ علىٰ 

نه أزمنة غير متناهية يحيط  ويلزم م ،مان آخرجل زمع الزمان لأ

 دفعة، وهو محال. بعض بعضها ب

بت لنفسه لا ث ت لهو ثبل لبارين مع ازمان النقول: كو الأنَّ 

علىٰ  إلاَّ   واقعاً ينَّ ل الوقت المععقَ  يُ المعنىٰ لا لهذا و، صلفر منملأ

 ويستحيل وقوعها ، الساعةر إلاَّ صوَّ اعة لا تتفالس ،الوجهذلك 

لم دثت ا لو حدثت لا حين ما حفإنهَّ  ،عدهاعة أو باسهذه ال قبل

ات واجبالت من ما وقعا كقوعهغيرها، فول تكن هذه الساعة ب

  المقارنقت المعينَّ . فإذن الوباريلا مع ةيَّ ع الموعها يقتضيوق و

 ن لا يلزمنفصل. فإذمر مه لا لأن له لذاتلوجود الباري مقار

 التسلسل في الأزمنة.

  ،رخُّ أالتم وة والتقدُّ كم عليها بالمعيَّ يحُ  دث التياوائر الحا سوأمَّ 

ض فرَ الزمان يُ اير ما غ كلَّ  نَّ فإ ،هماوعينلذاتيهما تهما فليست معيَّ 

ه قبله أو نء بعير ذلك الشيصوَّ تيُ  مكن أنْ ري أ ابال مع عهووق 

 وأنَّ  ،آخر  زماناً تضيلا يق مع الباريزمان كون ال ظهر أنَّ بعده. ف

 . محيطاً  يقتضي زماناً  الباري عملحوادث ئر اكون سا

ر،  آخ جزءعن  ره تأخَّ ن الزمان يقال له: إنَّ م زءج وكذا كلُّ 

السابق من مع الجزء  يوجد لمه نَّ لأ ر،ه متأخِّ : إنَّ هل لما يقافإنَّ 

د وجود  عنر إلاَّ أخُّ والت ملتقدُّ ر معنىٰ الم يظه اهنا أيضاً هف ،الزمان

 الزمان.

م بسبب زمان قدُّ ذلك الت نيكو أنْ  يلزمولا ]] ٥١٧[[ص /

لم   تههيَّ ما وازمزمان من لر في الم والتأخُّ لتقدُّ ان اه متىٰ كآخر، لأنَّ 

تها كن معيَّ لم ت ماَّ لث فدئر الحوااس امان آخر. وأمَّ  زإلىٰ  تجيح

 ر لها.غايآخر م بسبب تكون نْ تها لزم أ ا رها لماهيَّ وتأخُّ  مهاوتقدُّ 

ما كان   وكلُّ  ،راً ومتأخِّ  ماً تقدِّ ته ملا يقال: إذا كان الزمان لذا

 فة. د إضارَّ يكون الزمان مج لزم أنْ  ،افكذلك فهو من المض

هو  بل ،رم والتأخُّ دُّ قلتد ارَّ زمان مجم الس مفهوليل: ا نقولأنَّ 

فهو  لذاته،ر والتأخُّ م  التقدُّ ان يقتضيقابل للزيادة والنقص مقدار

يكون  نْ أ  يقتضي هنَّصل، لكوهو مقدار متَّ  ،مقولة الكمِّ لذاته من 

د  بمجرَّ لا وجود له إلاَّ ما ر. وفرق بين م والتأخُّ للتقدُّ  عروضاً م

 أنَّ  إلاَّ  ،ير لذلكامغ جود آخره ول اين موب ،اً رأخِّ ومت اً ممتقدِّ كونه 

 ضي هذين الوصفين.الوجود لما هو هو يقتذلك 

 ا أنَّ نَّ بيَّ ماَّ ـ، فنقول: ل)االىٰ زماني� الباري تعكون ي زم أنْ يل(قوله: 

ري مع الزمان لباة الا لغيره مع الباري لم تكن معيَّ لذاته  ناالزم

فإذا  ،بينت من الجانثبت ماة إنَّ يَّ عالم نَّ لأ آخر، زمان ة إلىٰ محتاج

بها فذلك الجانب ين عن زمان آخر محيط حد الجانب بأنىٰ استغ

 نه.ع ياً غنمست لآخر يكونا

جد ر لم يوالمتأخِّ  كون ره ليس معنىٰ التأخُّ اب: قد سبق أنَّ والجو

ن ، فلو كاعنه راً لغد وليس متأخِّ ع االيوم لم يوجد م ء، لأنَّ مع الشي

مان في زس يكون أم نْ ألزم  بالزمان حُّ ص يماإنَّ  رأخُّ تم والتقدُّ ال

اري ا البر، وكذم والتأخُّ كم بينهما بالتقدُّ ىٰ يحُ م في زمان حتَّ واليو

احبا  يئين تصش ليجز فيات فة بالذ والزمان، وإذا جازت المعيَّ تعالىٰ 

 لا محيص لهمشكال الذي الإ يتصاحبا بالذات. ثمّ يلزمهم أنْ 

 نَّ تناهية، لأمغير  إلىٰ أجزاء لفعلاب ماً سمنق الزمانون ك و:وه ،عنه

 وكون اتي، الاختلاف الذقتضير يم والتأخُّ  التقدُّ لاختلاف فيا

لسل ت التسثبِ ون زيد هو زيد، ونحن لم نُ الساعة ككة هي الساع

 ة.يَّ مانم من المقارنة الزأوجبتم في التقدُّ  تبار ماعا بإلاَّ 

مان الزب ةعارضبالملث: عن الثا والجواب]] ٥١٨[ص [/

غير مشعر بكون  )زلمان في الأالز ذالم يكن ه( قولنا: ، فإنَّ عينَّ الم

 وه.ما ذكرفكذا في ،لزمان في زمان آخرا

ان ك الم إذاالع نَّ إالرابع: بالمعارضة بالأحياز، ف الجواب عنو

ز بسبب ذلك الحيِّ  عينُّ س ت، وليز معينَّ كان له حيث وحيِّ  هياً متنا

ز. يِّ لحذلك ا علىٰ وجود وقوفعالم ملد اوجو نَّ لأ الم،وجود الع

لأحياز فإذن ا ر الأحياز.ممتاز في نفسه عن سائز الحيِّ  ذلك ذنفإ

 ،اني� وجسما فتكون جسماً  ،نةرة متمكِّ قدَّ ة موجوديَّ  مورأُ فارغة ال

هذا  معلت حكمتم ببطلانه وجماَّ ـي الأجسام. ولدم تناهع فيلزم

 .لكذك نزما ال، فليكن فياي� التقدير وهم

ين لدِّ وا والحقِّ ة لَّ نصير الم قينلمحقِّ ا أفضل اشيخنسألت  وقد

 نهما.لا فرق بيفقال:  ،عن الفرق )هس االله روحقدَّ (

  لِّ الزمان بحدوث ك ذكرتم في حدوث كلِّ  نعارض ما وأيضاً 

 مكم.لزِ فنُ ،جزائهأ  واحد من

  دصوته فالمقير صحَّ قد وهو محال. وبتنة، ا التسلسل في الأزمأمَّ 
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ة كانت نهاي ر لا إلىٰ خ زمان آزمان في كلُّ  ذا وقعه إنَّ ، لألاصح

قول: ، فنذي مرَّ الزمان ال يقع في ء لاالشي ، لأنَّ الأزمنة معاً  تلك

ت دَ جِ د وُ ق  في بعض عضهاالأزمنة الغير المتناهية التي وقع بتلك 

يكون  عها يستحيل أنْ جموفالذي هو كالطرف لم ،الآن بأسرها

. وإذا هل  طرفاً جموع لاك الممن ذل جزءاً ان لك إلاَّ و آخر، اناً زم

 تقار إلىٰ و عدم الافحادث. أ  ل مثله في كلِّ عقَ يُ ذلك هنا فل لَ قِ عُ 

 ط أصل الدليل.يسق ينئذٍ وح ،نالزما

كان وجودهما  تين وإمكرتقدير ح نَّ والجواب عن الخامس: أ 

كيف الزمان، فإمكان وجود  ]]٥١٩/[[ص   إلاَّ لا يقتضي

 ؟جوداً مان موالز يكون نْ وأ  بدَّ لا هأنَّ ب حكمتم

  ،ق قَّ نها محا إمك أنَّ جودة إلاَّ انت غير موك إنْ و: الحركة قيل

الحركة  قابل للتقدير، فإنَّ وض إمكان المفرالوجه نها علىٰ وإمكا

ة ركة التي تقع فيها الحها في المدَّ نع وقوعتمفروضة يالم العظيمة

ان الحركتت دَ جِ وُ  اءسو صلحا تينلمدَّ ين اتفاوت بصغيرة، والال

كتين علىٰ وجود وجود الحر مكانلإ نستدلُّ  وجد، أفنحنو لم تأ 

 ود الحركة؟ة علىٰ وجلمدَّ وجود اب نستدلُّ ثمّ بعد ذلك تين المدَّ 

ل  عقَ ي لا يُ اعتبار ضرعقلي وفأمر الإمكان  وهو غلط، لأنَّ 

 ن.فيه زيادة ولا نقصا

ين كون بيث يبحلم لعااب ة محيطةر كران تصوُّ ينتقض بإمكثمّ 

بحيث بين رها نتصوَّ  أنْ  اويمكنن ،عاوالباطن ذرلظاهر ها اسطح

انتقال لزم  ،تنعاً كان مم إنْ وهذا المفروض  ان،عسطحيها ذرا

يوجد الجسم  ا أنْ مَّ إف ،كناً ن مموإذا كا .الق من العجز إلىٰ القدرةالخ

 ت فيفاوتال ىٰ انتف و محال، وإلاَّ وه ،يرالصغالجسم  زالعظيم في حيِّ 

ق خارج حقَّ تت فحينئذٍ  ، هذا خلف،كذلك ضَ رِ وقد فُ  ،اديرالمق

العالم  فخارج، كمٍّ أو ذا  فيكون كما�  ،تقديرللالم امتدادات قابلة الع

 فالأجسام غير متناهية.  ،سمج

جه المحيطتين بالعالم علىٰ الولكرتين ا وجود بأنَّ  ضَ اعترُِ 

 ل. حاالم إلىٰ ىٰ فلا جرم أدَّ  ،محالفروض الم

آخر  ماً جس لأنَّ  ،مكان مغالطة الإإلىٰ  متناعمن الاتقال نالاو

 .بداً فهو ممتنع أ تنعاً مم كان ماَّ ـالعالم ل أعظم من

  حدثت لو لم يكن ممكناً  دث قبل أنْ جود الحوادير وا تقوأمَّ 

ب انقل  فقدإلاَّ دوام امتناعها، و]] ٥٢٠ /[[ص مزل تنعاً ان مموك

 ن.كالإما لىٰ إ لذي كان ممتنعاً ا

 ،بيعةالط للعالم في  المماثلتينكرتيند النع وجوو امتواب: لالجو

ان فإذا كاللوازم، اك المتساويات في ترلاش ،ع وجود العالملامتن

 كزنا ذلجوَّ  لذاته كان الآخر كذلك، ولو ممتنعاً  د المثلينأح

 ه في الزمان.زناجوَّ 

 م.دَّ تق الم، وجود الزمان ستلزم ينين لارب الإمكاتقا وأيضاً 

في ودي ثابت جزمان هل هو وال أنَّ  بيان د سلف: ق عاً راب

 ،عيانائل بوجوده في الألقوأبطلنا المذهب ا ؟لخارج أم لاا

 أنَّ  الطرفين في ذلك، فنقول: الحقُّ لكلام من لآن استقص افلن

 في الأعيان لوجوه: بتاً ثا مراً أ  مان ليسالز

 ،ماً ن منقسيكو أنْ  اإمَّ ف ،اً كان الزمان موجود لو ل:وَّ الوجه الأ

 ن باطلان.قسماوال .أو لا

يكون  فيلزم أنْ  ،ياً لا يكون متقضّ  أنْ ه يلزم نَّ فلأ ،ا الثانيأمَّ 

 بل يكون حاصلاً  ،مان الطوفانفي ز صلاً وم حاذا الياصل في هالح

م فاع التقدُّ اجتماع النقيضين وارتفيلزم  ،معدوماً  كان حين ما

 ة.بديهاطل بالو بوه ر من الموجودات،خُّ ألتوا

اد المحال،   عوإلاَّ  ،ائهزاصل بجميع أجير حان غك ،لالأوَّ  اوأمَّ 

 ومان.ا معدوهم ،ستقبلوم ضٍ فيكون منه ما ،لاسيَّ  بل هو مقتضٍّ 

 اً يعضه ماضان بك ضٍّ قوهو مت كان منقسماً  لحاضر فإنْ ا اوأمَّ 

لم  ا خلف. وإنْ ، هذكون الحاضر حاضراً فلا ي ،مستقبلاً  وبعضه

 ال. وهو محالآن، هو ذلك كان  قسماً من كني

 إذا كان غيرء والشي ،انالزمالآن طرف  فلأنَّ  ،لاً أوَّ  امَّ أ 

ف له طريكون  أنْ ]] ٥٢١ /[[ص نفسه امتنع فيموجود 

 موجود.

  ،ستقبل اضي والملمك بين امشتره عند مثبتيه فلأنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 ف. خل لموجود، هذاباعدوم صال الملاتِّ  سبباً فيكون 

 الاً كان سيَّ  ه إنْ ىٰ، لأنَّ يبق أنْ  ن محالك الآذل نَّ فلأ ،اً ا ثالثأمَّ و

ن كا لاً ايكن سيَّ  لم ، وإنْ حد باقياً واء الكون الشيفلا ي ،ان منقسماً ك

 إنْ  ا. وأمَّ محالدفعة واحدة، وهو  له حاصلاً ره وأوَّ اصل في آخالح

 عة لم يكندف انك نْ [وإحال، عاد الم جاً ان عدمه متدرِّ ك م فإنْ انعد

زمان عاد  كان بينهما فإنْ ، آخر في آنٍ كان  وده بلوجل ناً عدمه مقار

 جود الجزءفيلزم و ،الي آناتتت يكن بينهما زمان لم ]، وإنْ ال المح

 أ.جزَّ لا يتالذي 

ركة ياج الحتحلأجل ا لكان ،وجه الثاني: لو كان الزمان ثابتاً ال

وجود حركة  لىٰ إ ةتاجير محوالحركة غ ،من حيث هي هي إليه

ي  هحركة من حيث  لُّ ك فكان كذلإذا كلسل. و تس لاَّ خرىٰ، وإأُ 
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ن حيث هي هي  م  حركة فهي كلَّ  أنَّ  كما زماناً بعة هي مستت

  كانت أزمنتها معاً  ات معاً ت الحركدَ جِ وُ  . وإذاعة مكاناً مستتب

. ةنيَّ ازمة اللك هي المعيَّ ، وتأو بعداً  بلاً ق  عْ ت المَ بثي أنْ  ع تمتننة معيَّ 

مع  ضاً أيكون حيط يلك الموذ ،ابه طمحي زمنة زمانفإذن لتلك الأ

يه ف والكلام ،محيط بها آخر اك زمانن هنفيكو ،منةزتلك الأ

ض لا إلىٰ نهاية،  ضها بالبعيط بعمنة يحم وجود أزفيلز ،لكالأوَّ 

تلفة محيط بعضها  حركات مخ كفهنا ،تحركاوالأزمنة تابعة لل

 لىٰ لا إها بالبعض كات محيط بعضتحرِّ لم محالةوهي لا  ،البعضب

 ال. متناهية، وهو مح م غيرا أجسافهن ،نهاية

 ،الاً سيَّ  ن منقسماً كال ،الزمان موجوداً  كان الث: لوالث الوجه

وتلك  ،عض أجزائه قبل البعضب]] ٥٢٢ص /[[ ة محالفيكون لا

ته، والقبل مع علَّ  حصول المعلول وجوب، لةيَّ بالعلّ  ليستة القبليَّ 

 صوله مع البعد.تنع حمي ناه

ته أو  يَّ هة له لمايَّ العلّ ف ن وصكا إنْ  ةً لَّ فروض علمازء الج ولأنَّ 

ه. لنفس ةً ء علَّ  كان الشيلاَّ وإلفهما في الحقيقة، مها وجب تخازلوا

لجزء ة لض في الزمان فهو مخالف في الماهيَّ رَ فجزء يُ  ن كلُّ فإذ

فهي  ،يةاهمتن يرتي يمكن فرضها فيه غالأجزاء الر، لكن خالآ

علىٰ  فة لا يتوقَّ يَّ هالماالفة بالمتخمور الأُ  تيازام ، لأنَّ حاصلة بالفعل

اء واحد من تلك الأجز كلَّ  لأنَّ  ،لك محاللاعتبار، وذاض والفر

 زة لانت الأجزاء الممكنة فيه متميِّ  كاوإلاَّ  ،سمةبل للقغير قا

مان الزب كُّ ركذلك، فيلزم ت ضَ رِ وقد فُ  حداً يكون وا فلا ،فعلبال

 اد.رالأفواهر من الجالجسم ب تركُّ  فيلزم ،ليةمن الآنات المتتا

 الن العوارض، أمكن زور مللمتأخِّ م قدِّ ة المتيَّ كانت علّ  وإنْ 

غد أمس،  وال غداً  ن أمسيكو أنْ كان يمكن ف ،هذا الوصف عنه

كان  راً ينه متأخِّ بع يكون هو نْ كن أ أم إذا مالمتقدِّ  وهو محال. ولأنَّ 

ر، لمتأخِّ ا اوكذ مالمتقدِّ  في الزمانبسبب وقوعه ة له قبليَّ ال ولصح

بعض لزمان علىٰ اء اعض أجزم بويتسلسل. فتقدُّ  نزما للزمانف

الزمان  لأنَّ كان، ف ولا بالمة ولا بالشريَّ العلّ ب ليس بالذات ولا

هم دم عندُّ قواع التأنر لانحصا ،فهو إذن بالزمان ،يس ذا وضعل

 لسل. ويتس ،انزم انمفي الخمسة، فللز

 مدُّ كون تقبه ي ر الذيلأمان: ل من الزماالوجه الرابع: المعقو

جد يو ر اللذان يمتنع أنْ م والتأخُّ تقدُّ  بعض اللىٰ الأشياء بعضها ع

بالحركة  قاً ثبت لكان متعلِّ عنىٰ لو ذا الم، فهاً ر معتأخِّ م والمالمتقدِّ 

]] ٥٢٣[ص /[ فيلمعنىٰ قد يوجد ذا ان هكلائين، المشَّ ة لأدلَّ 

لا  عالىٰ باري تال إنَّ الحركة، ف الذي يستحيل فيه وجودضع والم

واحد  لكلِّ  ويكون قبلاً  ،دثحادث يح لِّ ه موجود مع كنَّ أ  شكَّ 

 ها. حدوث ا عندله ومعاً  ،لحوادث عند حدوثهاا من تلك

ة يَّ علّ بال مالتقدُّ من  مقطعنا النظر عن سائر أنواع التقدُّ فإذا 

مع  وجوداً ه تعالىٰ كان منَّ  أ ر إلىٰ دنا النظوجرَّ  ،عطبلف وباوبالشر

 تهنت قبليَّ ا، ك جود مع وجودهاون مهو الآو ،دثالحوا هذهم عد

ة كقبليَّ  ،وصذا الاعتبار المخصه  خرىٰ منته لها أُ ومعيَّ  تارةً  لها

ة يَّ ه القبلمع بعض ومعها، فإذا كانت هذ ياء بعضهاالأش سائر

كة الحر لىٰ مع استحالة حصولتعاه في حقِّ  حاصلتين ةيَّ المعو

جه لا وال من هذار خُّ والتأ مقدُّ لتحصول ا نَّ أ ، علمنا والتغيرُّ 

 منا أنَّ عل. والحركة والتغيرُّ ق بالمتعلِّ  زمان وجود الف علىٰ يتوقَّ 

ف علىٰ  وجود الزمان المتوقِّ ف علىٰ توقَّ لا ي رتأخُّ م والقدُّ حصول الت

 كة.رالح وجود

   مع المتغيرِّ يرِّ تغالمة معيَّ  بأنَّ  ه الشيخقال ماذا بيندفع ه ولا

 ،الزمانبفالدهر محيط  ، هردبال غيرِّ المت ابت معالثة لزمان ومعيَّ با

 للزمان، مد مبايناً كون السرفي ، مدع الثابت بالسرة الثابت ممعيَّ و

 ماً دُّ تق  رأيناماَّ ـا لالية عن التحصيل، لأنَّ تهويلات خهذه  لأنَّ 

هذه  نا في أنَّ اختلفثمّ  ،لبعض الحوادث مع بعض ةً يَّ عوم راً خُّ أوت

ركة أو لا؟ الح مقدار ذي هومان الالزجل لأرض هل هي العوا

 ثبوت ، علمنا أنَّ ثبت فيه الحركة أصلاً ة حيث لا تباقي رأيناها ماَّ لف

 لحركة.ان الذي هو مقدار اق بالزملِّ  متعمور غيرهذه الأُ 

يكون  ا أنْ تونه إمَّ ثبِ يُ  ذيلالدهر ا اهذ نَّ ولأ ]]٥٢٤[[ص /

ه نَّ ان، لأبالزم قولل اللم يكن بط فإنْ  .أو لا ، الخارجفي اوجودي� 

 ليس بثابت لأجل أمر بت وبين ماالثا ة بينعيَّ تكون الم  جاز أنْ ماَّ ـل

 غيرِّ  مع المتيرِّ ة المتغن معيَّ تكو أنْ جاز  ،ارجليس بموجود في الخ

في  ان الدهر موجوداً ك نْ وإ .جرفي الخاجود س بمولأجل أمر لي

 ستحالا بتاً ثا كان نْ فإ .ياً أو متقضّ  ،يكون ثابتاً  ا أنْ الخارج، فإمَّ 

 الزمان المتقضيِّ  ريتقدَّ  أنْ جاز  ، إذ لوضيِّ تقلىٰ الزمان المقه عانطبا

يحتاج إلىٰ  لا ذٍ هر، وحينئبالد الحركةر تتقدَّ  دهر الثابت جاز أنْ لبا

إذ لو جاز  ،قه علىٰ الثابتل انطبااحستا ياً تقضّ كان م ن. وإنْ الزما

تة لثابا مورد الأُ تتحدَّ  أنْ جاز به د حدَّ  ويتالثابت بالمتغيرِّ ر يتقدَّ  أنْ 

م لتقدُّ ا  الدهر. فثبت أنَّ يحتاج إلىٰ  لا ذٍ ان، وحينئمر بالزوتتقدَّ 

جود  حاجة بها إلىٰ ولا ه المخصوصالوج ة علىٰ والمعيَّ  روالتأخُّ 

 ن.بالزما لوقال طلبة، فمقدار الحرك
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ان، بل هما ممكن ،لذاتيهمابين واج مد ليساً الدهر والسر وأيضاً 

ان. ضفهما عر ،الوجود ت فيلذابا ينلَّ قن مستهريبجو ليساو

 بعض. نة لهما أولىٰ محلّيَّ لأشياء بالمعض ابوليس 

 ن مقداراً لكا ،وداً ن موجالزما س: لو كانالوجه الخام

ا بمعنىٰ الحركة إمَّ  طل، لأنَّ ابالي التو ،ائينة المشَّ لأدلَّ  ،للحركة

. بذلك حصرَّ  يخشال لأنَّ مان، ق لها بالزة ولا تعلُّ يَّ ي آنط وهالتوسُّ 

  كاً كونه متحرِّ م فيه عند الجس ه يوجدنَّ إض ففرَ يُ  آنٍ  لَّ ك لأنَّ و

ة خارجيَّ ة لا ذهنيَّ وهي  ،القطعا بمعنىٰ في الوسط. وإمَّ  حاصلاً 

ق جود بما لا تحقُّ ق الولَّ عتلزمان مون اكفي خ،يح به الشلىٰ ما صرَّ ع

 ون له وجود في الخارج.ك يفلا ،له في الخارج

ع، طلحركة بمعنىٰ القود اكوجان الزم وجود نَّ أ قُّ الح فإذن

في ك عند كونه تحرِّ ارتسمت فيه صورة الم لـماَّ لذهن ا نَّ فكما أ

]] ٥٢٥/[[ص  الصورة ال تلكمّ قبل زوث ،لالأوَّ  المكان

يشعر الذهن   ن الثاني، فحينئذٍ  المكافي ند كونهرة عصو سمترتا

ود ك وجذليكن للم  إنْ و تدٌّ مماحد ء وما شيعلىٰ أنهَّ   معاً رتينبالصو

ك للمتحرِّ  نَّ إف لذهن فقط،في اه زمان وجودلفكذا ا ، الخارجفي

دفعة في  وجدانربان لا يالقن ها، لكفة ونهايتمن بداية المسا اً قرب

ع صورة الواسطة، م معاً  اصورتاهم لنفسفي اجد تو بل ،الخارج

 د.حر واأما نهَّ مور علىٰ أ الأُ ميع تلك بج يشعر الذهن فحينئذٍ 

ارج الخ فيكة، وليس رارج كما ليس للح الخود فيوجلذلك وليس 

يقال: ما ك بهام،للإ زالةً إد معلوم م بمتجدِّ د موهواقتران متجدِّ  إلاَّ 

ء يجوم والممعل لشمسع الوط طلوع الشمس، فإنَّ  ك عندآتي

 بهام. ولو أنَّ م زال الإعلوذلك الموهوم بذلك الم نَ رِ . فإذا قُ موهوم

لوع ط، لكن م زيد صحَّ كقدوآخر ث بحاد المجيءن رق ت قِّ لموا

 التوقيت أولىٰ. وأعرف وأشهر كان هذا كان أعمّ  ماَّ ـل الشمس

س لي انمالز م أنَّ سلِّ ا نُ بأنَّ ل: الأوَّ لىٰ عالشيخ قد اعترض و

ه بأنَّ تم قل مَ ـلماضي ولا في المستقبل، لكن لِ لا في او في الآن داً موجو

أو في  اضيفي الم ن أوفي الآ اه إمَّ ن وجوداكل لو كان موجوداً 

و في من الوجود في الآن أ  طلق أعمّ د المجوالو فإنَّ  المستقبل؟

، كذب الأعمّ  خصّ من كذب الأيلزم  ، ولاالمستقبل الماضي أو في

ا في المكان أو إمَّ  ن موجوداً لكا داً وجكان مون الملو كا ل:قي لو كما

ان ن الزملو كاقيل:  لو فكذا. طلاً اب ه يكون قولاً نَّ إنه، فف مفي طر

المستقبل أو في الآن ضي أو في الما ا فيه إمَّ دلكان وجو ،وجوداً م

ه ليس مع أنَّ  دزمان موجوبل ال، طلاً با قولاً  الذي هو طرفه، كان

ا لا نعني  الآن، لأنَّ ل ولا فيبق المستلا فيالماضي وفي  اً موجود

ي ها الذهاتومن المسافة لإمكان المفترض من مبدأ  ابالزمان إلاَّ 

 ص منصو قدر مخلىٰ يه حركة مخصوصة عقع فت ن أنْ يمك

. جوداً والإمكان ملم يكن هذا  جوداً لم يكن الزمان مو فإنْ عة، السر

 لزمانا نا أنَّ علم مكان وجوداً الإ ذاله ورة أنَّ بالضر فنا عرماَّ ـول

في الماضي   لاً حاصلم يكن وجوده  موجود وإنْ ]] ٥٢٦[[ص /

 ل والآن.قبتوالمس

لا ه جود فإنَّ وم كلَّ  ضية بأنَّ ة قاورالضرل: قون ب أنْ واوالج

 عمل هذهثلاثة. والشيخ استده عن أحد الأزمنة الوجو نفكُّ ي

ير  ية غالحركات الماض( نا:ولق بحث عن مفهوم  ماَّ ـال لمة فقلمقدَّ ا

وجودة مر موالحركات الماضية أُ  عني بذلك أنَّ  ، إنْ )ةيهمتنا

ودة موج و كانتا ل، لأنهَّ ذبالك كنهاية فذاللاَّ ف موصوفة بوص

لم يكن  ماَّ ـبل أو الحال، ولأو المستقاضي لما في امَّ إلكان وجودها 

ت قاود هذه الأجود في أحوموع هو مج من حيث وعلذلك المجم

شيخ يستنتج من نفي كان ال اذ. فإلاً د أصلثلاثة فهو غير موجوا

 هحصولال نفي أو الح قبلفي المست أو اضيء في المحصول الشي

يكن  لم نْ وإ موجوداً  نء قد يكوالشي نَّ نا أ زعم ه فكيف ،طلقاً م

 لاثة؟ه في أحد الأوقات الثوجود

   فيلا ه ثبوت ل ء الذي لالشيا  لم أنَّ ع نفسه ع جمن را  وكلُّ 

 تمكن الإشارة إليه في وقت  تقبل ولاس في الم  ولا الحال ولا في الماضي 

ه  إنَّ ال، فك مح ذلع موته لحكم بثبحصل. فا  قده الآن أنَّ  قاتمن الأو

د في الماضي أو في  من الوجو واحد ذلك. وكلُّ  عنىٰ للعدم إلاَّ لا م

  نَّ أ  إلاَّ  لق الوجود مط  من أخصّ  كان وإنْ  لال أو في المستقب الح

لأقسام الثلاثة لزم  ع هذه او مد في مج لوجو حصر مطلق اماَّ ـلعقل لا

  ماَّ ـل كنموالم الواجب  كما أنَّ  ول.مطلق الحص فاعمن ارتفاعها ارت

  نَّ  أ د إلاَّ لوجوا من مطلق صّ كان أخ منهما وإنْ احد و كلُّ كان 

تفاع  ما ارعهرتفالزم من ا يهما مطلق الوجود ف   حصرماَّ ـالعقل ل 

  وصة لزم صمواضع مخ في   العقل طبيعة  حصرماَّ ـهنا ل ذا فك  ود،الوج

 لا  ليِّ الك يعة، لأنَّ طبتلك الاع من ارتفاع تلك المواضع بأسرها ارتف 

 ا انتفت انتفىٰ. فإذ  ،اته ئيَّ في جز إلاَّ ه  ل جودو

،   وجودهاعلىٰ  دالٌّ  الحسَّ  إنَّ الحركة، فهم بعضقد عارض بو

 هو غلط.و ،نهيقائم بع ذكروهالذي  التقسيم مع أنَّ 

بة ند نفاة الزمان مركَّ لحركة عا فلأنَّ  ،لاً ا أوَّ أمَّ ]] ٥٢٧[[ص /

ن الآ مَ دِ ا عُ إذف ،اً د آنوجَ واحد منها يُ  أ كلُّ جزَّ تت من أجزاء لا
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خرىٰ د فيه حركة أُ د آخر تجدَّ دَّ تج وإذا ،فيه الحركة الموجودة تمَ دِ عُ 

 ة. غير منقسم

، فالزمان ع لا وجود لها عيناً لقطا كة بمعنىٰ الحر فإنَّ  ،ا ثانياً وأمَّ 

 طعالقللحركة بمعنىٰ  الذي يكون مطابقاً  الممتدُّ  رمهو الأ الذي

 ةآنيَّ ط توسُّ ىٰ الوبمعن ن.ايلأعجود في ايكون له و ل أنْ يستحي

 عنىٰ والحركة بم  آخرها.لمسافة إلىٰ ل اوَّ ة من أ رَّ مواحدة ثابتة مست

ل لك المعنىٰ من أوَّ ر ذراماستبسبب يحصل  مانَّ ي إالقطع أمر وهم

يقال:  د في الزمان ذلك، وهو أنْ قعتَ يُ  نْ أ ، فيجب لآخرالمسافة إلىٰ ا

ة للحرك بقاطو منقسم، وه الخارج غير ملوجودي فير امالأ

 في الوسط.كون نىٰ البمع

بمعنىٰ  كةن في الوسط تفعل الحرعنىٰ الكوة بمركالح أنَّ  ثمّ كما

 ل بسيلانه الزمان. وكما أنَّ فعم يقسنير المن الغا في الآكذالقطع، 

مر أ د لها في الأعيان فالزمان الذي هو لا وجو عطنىٰ القبمع الحركة

من  عيناً وجود  بت لهالذي ثو .نعياه في الأنقسم لا وجود لم ممتدٌّ 

 .الن السيَّ بالآ ىٰ سمَّ ذي يُ لالزمان هو ا

 قعلَّ تلا يوجوده ولكن  ،كةحر الزمان لكلِّ  بأنَّ  :وعلىٰ الثاني

مور ر به أُ تتقدَّ  دحار الوالمقديكون ا من الجائز أنْ  حركة، فإنَّ  بكلِّ 

لذي ذلك فالدليل ا وإذا جازض، البعكثيرة بعضها بواسطة 

 وجب الجزمية دَ زمان علىٰ حِ ركة ح كلِّ كون لي ع أنْ نلم وهذكرتم

 ة التي هيركق بالحمان متعلِّ لزوجود ا لقطع، فإنَّ الة ذلك ااستحب

 ر سائر الحركات به.تقدَّ ، ثمّ تاتكرلحاأقدم 

 أنْ تلك الحركة لا توجد لزم  نَّ رنا أ دَّ ق ل: إذا يقا والجواب أنْ 

نها جزء ميكون  لا ىٰ لزمان حتَّ كات خالية عن اائر الحر ستبقىٰ 

 ركة.كة حر تكون الحلاعلىٰ الآخر، ف اً مدَّ مق

الفاعل ها لِّ دم مح يكون بعماإنَّ ولىٰ كة الأُ الحر عدم بأنَّ  :ضَ اعترُِ 

 أنْ  لم استحاالجسذلك  مَ دِ ومتىٰ عُ ]] ٥٢٨/[[ص  جهات،لل

علىٰ  مبنيٌّ  ذكرتموه فماموجودة.  الأجسام المستقيمة الحركة تكون

ب، ولكن ذد الوهم الكارَّ  مجتمد علىٰ يع أنْ  إلاَّ ة عوممنمات قدَّ م

 ة صادقة.يوجب نتيجلا  لكذ

هة هي الج نَّ لأة، يفعل الجهجسم لا المحيط  واب: أنَّ والج

باقي  يفعل لا سم كذال الجالجسم لا يفع وكما أنَّ  ف الامتداد.طر

لا لجهات، ووجوده تمايزت الجهات وبز ايفعل تماي ماالمقادير، بل إنَّ 

اه من ا عدم زم ارتفاعلي حصل لها، فلا يالذ زلتميُّ في ا عدمه ضرُّ ي

 ه وعدمه.جسام بارتفاعالأ

حاصله  وقيت: بأنَّ التس فن نمان جعل الزعلىٰ م ضَ واعترُِ 

ست هي نفس الزمان، ة لييَّ عوتلك الم ،ينة بين حادثراجع إلىٰ معيَّ 

زمان ال فيد ولا توج ات كثيرةيه معيَّ توجد ف احدالزمان الو لأنَّ 

 كثيرة.زمنة أ 

لا ة أمر يَّ المع لأنَّ  ،ينْ عَ لمَ تي انفس ماهيَّ  تة ليسالمعيَّ  نَّ ولأ

مور ة أُ ا المعيَّ تي تعرض لهء الاشيلأاوالمواضع، باختلاف  يختلف

 مختلفة. 

عارضة  بنفسها، بل هي تستقلُّ  ضافي لاإ ة أمرلمعيَّ ا ولأنَّ 

مة ة لازلمعيَّ ا نكوت يجوز أنْ  مغاير لها، ولا معروضهاا ولغيره

ة يَّ ضت له المعء الذي عرالشي ة، لأنَّ يَّ لذي عرضت له المعمر اللأ

ة. فإذن يَّ مع البعد تبقىٰ ة لا يَّ بلقة، والض له البعديَّ تعر أنْ يمكن 

رض، وذلك ي إذن من العوا، فهينْ عَ ة المَ اهيَّ ة غير لازمة لمتلك المعيَّ 

ة عيَّ الم ككانت تل زمان واحد، فإذا ئين فيلشيلأجل حصول ا

 الزمان. ستكون هي نف نع أنْ امت للزمانلولة مع

ث الذي كان معه دء الحان حصول الشيمالو كان ز يضاً وأ 

 ء معينَّ الغد عبارة عن شيقت فليكن ذي يووقت الالعن ة راعب

ء لك الشيحصول ذ]] ٥٢٩ ضَ /[[صرِ فلو فُ  آخر،معه حادث 

نفس توقيت ال أنَّ : لوه من اليوم، فبطل ما قافي صلاً لكان الغد حا

 لزمان.ا

ة  الذي هو معيَّ  س التوقيتن نفماجعلنا الز ا إذانَّ إه نظر، فوفي

واحدة.  ثيرة دفعةقات كماع أوكن اجتأم ه،بت ت مع الموقَّ قَّ والم

المشهور. الشمس في بطلوع  تيع التوق لوقور في المغرب ما يتعذَّ وإنَّ 

وادث لف الحتتخولم ، به تاً كان مؤقَّ  ناً معيَّ  عاً طلوحادث قارن  فأيُّ 

 فة.لإضاا اختلفت إنْ وة من هذه الحيثيَّ  طلوعولا ال

 زمان،ون بالتك يجب أنْ ين عمَ العارضة لل ةالمعيَّ  م أنَّ سلِّ ولا نُ 

 ل ما يقارن الغد الآن محال. وفرض حصو

 :الآن ابعة: فيالس المسألة

 نان:هنا آ

علىٰ  حصوله فرعاً ون يك ل: الذيالأوَّ ]] ٥٣٠[[ص /

  حدٌّ  فيه ضَ رِ ن ثمّ فُ لزماا دَ جِ ذا وُ الذي إو هن، وماول الزحص

 لآن.با ىٰ مَّ س، وهو المللزمان فاً طر ك الحدُّ كون ذله يإنَّ ف وفصل

 علىٰ حصوله. لزمان فرعاً ون حصول اذي يكني: الالثا

 بأمرين: قيه يتعلَّ ف فالنظر ،لا الأوَّ أمَّ 

 :ه جودة ول: في كيفيَّ الأمر الأوَّ 
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ه يقبل وأنَّ  ،صلكة متَّ ر الحرداقهم مندزمان عال قد عرفت أنَّ 

عل،  موجودة بالفامات غيرلك الانقست، ويةغير متناه انقسامات

تلاف الفرضين، لقطع، واخا ثة:ور ثلامل عند أُ  تحصماإنَّ  بل

 والوهم.

تكون  ستحالة أنْ لاعندهم  نافي الزمكن والقطع غير مم

 لستحيي ا الآنبالفعل، فهذ]] ٥٣١ص [[/ يةللزمان بداية ونها

ن: ريآخ أحد وجهين ما يمكن علىٰ إنَّ  صوله، بل حالفعلصوله بح

و طلوع أ  أ م، كمبد منقسغير اً كمشتر اة الحركة حد� بموافاا إمَّ 

 بحسب فرض الفارض. اب. وإمَّ غرو

ما لزمان، وإنَّ  ذات افي داث فصله إحء من هذثمّ لا شي

ل كحصومور ما هو بسبب هذه الأُ نَّ ان إحصول الفصل في الزم

 فة كاختلايَّ بلاف الأعراض النساخت م بسببالجس سام فينقالا

 والوهم. فرضال سبببا تين، وإمَّ سَّ مما ، أوزاتينموا

للحركة وعدم  لزمان مقداراً منع كون ا مرَّ قد  :ضوالاعترا

ما إنَّ  ة. ثمّ نقول:بالقوَّ  يكون منقسماً  ء قدلشيا ، وأنَّ فيه ةالمبدئيَّ 

وت زمان ه ثبستلزامان لا الزمفي ةنهاية والبدايمنعتم عن إثبات ال

 لا مَ ـلِ  فنقول:  ،فيه عندكم ة فلا استحال ،به تم قائلوننقبله، وأ 

لفعل بين الماضي با فاصلاً ذلك  ويكون مان بالآنينقطع الز

 والمستقبل؟

 : هذا الآنة عدم يَّ في: في كلثانيالأمر ا

ذا كان إ ءالشي وهي: أنَّ  ،مةدَّ مق والكلام فيه يبتني علىٰ 

 مانر في زخبوصف آ  موصوفاً يصير ان ثمّ في زمبوصف  اً فموصو

ين نك الزمانالفاصل بين ذين لآا فهل يكون في ،لوَّ لأالزمان ا يتلو

ا حدهمبأ كان موصوفاً  الوصفين أم لا؟ وإنْ  بأحد ذينك وفاً موص

 و:وهل ل أو الثاني؟ فيه تفصيالوصف الأوَّ موصوف ب وفهل ه

ذلك  ة كانله دفعصوحمكن أ  رد إنْ واال أنَّ ]] ٥٣٢[[ص /

رد علىٰ شكل لواتربيع اكال هب فاً موصو في الآن المشترك ءلشيا

 وفاً ء فيه موصالشي  يكون الزمانينالآن الفاصل بين نَّ إف آخر،

لع الصورة السابقة في ة تخدَّ االم إنَّ ة، فبالتربيع، وكذا الصور المتعاقب

 الصورة فإنَّ  الواردة، الزمانين وتلبس الصورةبين الآن الفاصل 

، فلا يكون لىٰ وة الأُ لصورازمان مان زنت باقية لكان الو كاولىٰ لالأُ 

ذلك لصورة في تلك ات مَ دِ ولو عُ  .يفصل بينهما آنٌ  اننمازهناك 

عن الصورة. ة ادَّ لماقد خلت ية فالآن ولم توجد فيه الصورة الثان

 .ة الواردةلا تكون موصوفة بالصورلآن ة في ذلك افإذن المادَّ 

ن الآ ككان ذلعة فلا يمكن حصوله د اوارد ممَّ ان الك ا إنْ مَّ وأ 

لحالة يه نقيض اويكون ف ،منه ياً لاخن وابتداء حصوله يكهو  الذي

ة، سَّ مالملتلك ادمة ك كانت حركته معإذا تحرَّ  المماسُّ  مثل: ،لىٰ والأُ 

ن يكون الجسم في ذلك الآ آنٌ ة وزمان الحركة فبين زمان المماسَّ 

 وفاً صوة، ولا يكون مسَّ مماهي اللاَّ ة والمماسَّ ض يبنق موصوفاً 

 لآن.افي  ماستحالة حصولهكون، لاوالسركة بالح

 دَ جِ قول: الآن إذا وُ رأيهم، فنعلىٰ مة دَّ هذه المق رتوإذا تقرَّ 

ه تكون بين وجوده ، لأنَّ سماً كان منق جتدريال علىٰ كان  فعدمه إنْ 

لف. هذا خ ،اً  آنلا زماناً  ونفيك ،ف واسطةمه الصروعد فالصر

هو ظاهر ن وجوده ولآ اً نعدمه مقار نيكو ا أنْ ة فإمَّ دفع كان إنْ و

لآن  راً مغاي عدمه نُ ه ويكون آيتراخىٰ عن ا أنْ مَّ وإ ن،طلابال

 الآنات. زم تتاليليف ،طسِّ توم لا يكون بين الآنين ا أنْ جوده، فإمَّ و

 زملفي ،لن الأوَّ لآني كالكلام في عدم اثاالن ثمّ الكلام في عدم الآ

ين الآنين ون بكي ا أنْ مَّ إو ال.نات، وهو محالآ منة منالأز بتركُّ 

 محال. وهو  ط،وسِّ ذلك المت في االآن مستمر�  نيكو نئذٍ فحيط متوسِّ 

بمنع  كال وقد أجاب الشيخ عن هذا الإش]] ٥٣٣ص [[/

 دا قسماً بْ وأَ  ،دفعة أويج تدرق العدم علىٰ القسمة إلىٰ تحقُّ  في الصرالح

 ه.لذي بعدان اع الزم جميعدمه فين ويك نْ آخر وهو: أ 

ذي بعده، اليع الزمان جم في نعدم الآ أنَّ م سلِّ : لا نُ للا يقا

ه داء عدمه، ومعلوم أنَّ بل في ابتعدمه مطلق  كلامنا فيلكن ليس 

ا مَّ الذي بعده. فإذن ابتداء عدمه إالزمان  عفي جمي عدمهاء ليس ابتد

 شكال.د الإ، ويعوعةفون ديك ا أنْ مَّ وإ يسيراً  يكون يسيراً  أنْ 

ذلك ود جو ن هو نفسك الآعدم ذلاء دابت قول: إنَّ ا نلأنَّ 

جود كون فيه ولآن يعدم ا ل زمانوَّ يكون أ  تناع في أنْ امالآن. ولا 

ل زمان حركته في أوَّ  نويك ك أنْ حرِّ في المت ه لا يجبالآن، كما أنَّ 

كون لساله  يثبت  أنْ إلىٰ  لا يفتقر في سكونهن ساكال ، وكذاكاً متحرِّ 

 نه، كذا هنا.سكو ل زمانأوَّ  في

ثبوتهما في ن ان لا يمكون زمانيَّ كلسوا الحركة نَّ صل فيه: أ والأ

 ن وجودهما.ل زماأوَّ ا في تفاؤهمبل يجب انالآن، 

ل في الآن الذي لا يتحصَّ  نبالزما ردَّ ما يتق أنَّ  لا يقال: هب

ان، بالزم ر إلاَّ ا يتقدَّ ممَّ  وجود ليسلكن اللاَّ  ن،زماال ل ذلكهو أوَّ 

 ل هذا الباب، أوَّ ا فينَّيَّ با  م الآن علىٰ فيدم لأشياء قد ينععض اب إنَّ ف

أنواع متعاقبة عن حدوث  عبارةلزمان في ا تمرَّ  المسالتغيرُّ  إنَّ ف

وينعدم  واحداً   آناً ها إلاَّ واحد من وجد كلُّ لا ية، ولفة بالماهيَّ مخت
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 كونه هق فييتحقَّ  لد أوَّ وجوكون للاَّ ه يثبت ذلك ظهر أنَّ  وإذا يه.ف

 ق فيها عدمه.قَّ داية يتحن بلآا لعدم ذلك نفإذن تكو. وجوداً لا 

ن ن لعدم الآتكو نْ نعنا أ  مماَّ ـ: لا نقوللأنَّ ]] ٥٣٤ [ص[/

طبيعة  جل أنَّ لأ عنا ذلكس من، فلين هو فيها معدوماً بداية يكو

 لِّ ك ب فيه لا يجأنَّ يان كان المراد منه ب ، بلالآنر في العدم لا تتقرَّ 

 ماَّ ـول لك البداية.تفي ة لمحصَّ  هتتكون ماهيَّ اية ه بدتكون ل نْ ء أشي

جب لعدم نو أنْ مكننا فهنا لا يمعقول في الجملة  لكذ ثبت أنَّ 

لآنات، وهو تتالي ا زعد تجوي بإلاَّ  يكون هو فيها معدوماً  لآن بدايةا

 طلوب.مصادرة علىٰ الم

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  لييدبالع ينعميد الدِّ هوت/ إشراق اللاَّ 

 :]لأجسام ثل اتمافي : ةث[المسألة الثال ]]٥٩ [[ص

ا توائهة، لاسام متماثل: (والأجس)تعالىٰ  اللهرحمه ا(ف ال المصنِّق 

 راض).الأعواشتباهها بتقدير الاستواء في  ،زيُّ في التح

أبحاث يه علف توقَّ : (هذه مسألة ي)هدام ظلُّ ( الشارح لاق 

 ه.إلىٰ آخر  )...أتية تمهمَّ 

 نذا الكتاب مه في  دُّ عَ يُ  يماف يذكر شيئاً  لم ) هم ظلُّ دا(ه : إنَّ ولقأ 

وىٰ دليل ثلة سم متماون الأجسافة علىٰ كالمتوقِّ ة المباحث المهمَّ 

 .تعالىٰ جسماً  واحد علىٰ استحالة كونه

 .وجوه)ة لجسميَّ ] في الىٰ تماثل [الأجساملدليل عاوقوله: (

 ،زيِّ في الح وللحصة عن ااربة عيَّ قال: الجسمي ا أنْ لهتقرير أوَّ 

يه ف ة يتساوىٰ ، فالجسميَّ فيه الأجساموىٰ ز يتسايِّ الح في ولصوالح

 لمطلوب.وهو ا ،الأجسام

 ول فية عبارة عن الحصالجسميَّ  م أنَّ سلِّ ا لا نُ نَّ فإ ،رفيه نظو

ة غير سميَّ افي والجز أمر إضوالحصول في الحيِّ وكيف  ،زالحيِّ 

 لا ملواز الاواة فيالمس ة، لكنيَّ لجسمزم لهو لا نعم ؟ةإضافيَّ 

 لزومات. الملمساواة فياستلزم ت

في   م متساويةلو لم تكن الأجسا ل:نقو قرير ثانيها أنْ وت

 ضالأعرا ا فيق اشتباه بعضها ببعض عند استوائهقَّ ة لما تحسميَّ الج

ا نعلم إنَّ ف باطل،التالي ة كالحجم والشكل واللون، والمحسوس

 ا فيتساويهعند  عضا ببضهعاه بل اشتبحصو ورةلضربا

مايزة متمور المختلفة الأُ  اهرة، لأنَّ مة ظوالملاز .ةالمذكور راضعلأا

 بذواتها. 

الأشياء  ة، فإنَّ طيَّ ن صدق الشريمنع م أنْ  انعلم إنَّ ف ،يه نظروف

بعض ه بعضها ب]] اشتبا٦٠/[[ص  ق حقَّ ا قد تتهقة بحقائختلفالم

 ،دوالجما لنباتوا وانيلحكا ،لمذكورةض ا الأعرافي يلتساوند اع

 .قل لا في الحسِّ  هو في العمانَّ بذواتها إ المختلفاتيز اتمو

دام (ح ع الشاربرَّ وت ،فصنِّليهما المان الوجهان أشار إهذو

الأجسام متماثلة لم تكن  ويقال: ل أنْ  تقريره، بذكر وجه ثالث )هظلُّ 

 دلواحل الحكم ايتناع تعللام ،راضالأعقبول شتركة في لكانت م

 م. لمقدَّ ة، فكذا اداطل بالمشاهب لياالتلفة، والمختلعلل اب

ع بالنو كم الواحدامتناع تعليل الح مسلِّ ا لا نُ فإنَّ  ،ظروفيه ن

ع م للحرارةيدة النار والحركة والشمس مف لفة، فإنَّ علل المختبال

قبل لا ت لاً النار مث نَّ ، فإن التاليمن بطلا ونمنع أيضاً  .فهااختلا

 .الأرضكثافة و ءالمابرودة 

الحصول  نَّ فلأ ، لالأوَّ ا أمَّ . ضعيف : (والكلُّ )هظلُّ  ماد( قوله

)، أي  اللوازمفق فيقد تتَّ لمختلفات ز من لوازمها، وايِّ في الح

هو من جملة  ة، بل يَّ ن الجسمرة عز ليس هو عباالحصول في الحيِّ 

 لملزومات.افاق تِّ اق اللوازم افاتِّ يلزم من  ولا ،لوازمها

يع  هد جمنشا ير أنْ دعلىٰ تق يصحُّ ما نَّ إه نَّ فلأ ،الثاني ا(وأمَّ 

 علىٰ  سامه في الأجم حصول الاشتبالِّ سا لا نُ )، معناه أنَّ الأجسام

 ول لك إنْ زم ذما يلا في الأعراض المذكورة، وإنَّ دير تساويهتق

 بعض إنَّ يقال:  وز أنْ لا يج مَ ع، فلِ وهو ممتن ،جميع الأجسام اعتبرنا

ند  عولم نعتبر حالها  اهادنهشا ها أوشاهدنا ا مي لتالأجسام ا

 ؟ها بأنفسهافز ويظهر لنا خلاميَّ الأعراض تت ا فيتساويه

ف ولا يتوقَّ  ،ورةا بالضرمعلوم لن الحكمهذا  فإنَّ  ،نظروفيه 

ة جربيَّ سام، كما في العلوم التيع الأججماعتبار لىٰ العلم به ع

 ت.ائيَّ زئر الجبار ساعتاعدم يقدح فيها ه لا إنَّ ة، فلحدسيَّ لوم اوالع

ك من الأجسام رَ المد : إنَّ يقال أنْ  وضعلمالتحقيق في هذا او

ا ، وأمَّ وأوضاعها وانهاا وألكالهها وأش سطوحها وحجوملاَّ إ ليس

 ا إذاا، فإنَّ بذاته سِّ كة بالحمدرَ غير  حقائقها وذواتها فهي 

 بقَ يلم  ورةض المذكئر الأعراافاقها في ساتِّ  رنا]] قدَّ ٦١ [[ص/

، فلا لحسُّ كه ادرفيما يُ  اعن غيره، لتساويهدها أحيز يتم للحسِّ 

 ا فيتساويه علىٰ  ذلك ا ببعض، ولا يدلُّ ضهجرم يحصل اشتباه بع

 كلذ لحسِّ هر للاحتمال اختلافها بحقائقها، ولا يظ الحقيقة،

 دراكه الحقيقة.لعدم إ

نفس في  لتساوي يقتضي الا في الحسِّ  يساوالت وأيضاً قوله: (

 مر).لأا



 ٣١٥  ...........................................................................................................  الأجسام ) ٤٦ف / (لالأحرف 

ة، كانا  يكن به آفولم ،متساويين إذا أدركهما لحسَّ ا فإنَّ  ،رنظ يهف

شياء علىٰ درك الأيُ  مانَّ سليم إال الحسَّ  نفس الأمر، لأنَّ  متساويين في

 ما هي عليه. 

 الحسُّ  نفس الأمر فيما أدرك اويان فيست: هما ميقال والأولىٰ أنْ 

 من ذلكم ز يلرة، ولاذكولأعراض المهو او ،فيه ويهماتسا

 .لاً وَّ كما قلناه أ ، نلها الحسُّ ية التي لم اهيَّ  المما فييهاوتس

الأجسام قبول  أنَّ  )، يريدلفكالأوَّ  ،ا الثالثقوله: (وأمَّ 

 يستلزم لااللازم هذا فاقها في واتِّ  ،من لوازمها لأعراضا

اه نَّبيَّ كما لوازمها، فق قد تتَّ  تلفاتالمخ فإنَّ فاقها في أنفسها، اتِّ 

  بل.ق نم

د،  واح في حدٍّ فق أسرها تتَّ با : إنهَّ يقال نْ  أوالأولىٰ : (لهوق 

 ختلفات). المويستحيل ذلك في 

  الدالُّ  : (الحدُّ )تعالىٰ  اللهرحمه ا(ين  الدِّ ق نصيرال المحقِّ أقول: ق 

 بلا ومق  عند كلِّ تلاف الأقوال فيه واحد علىٰ اخ مة الجساهيَّ علىٰ م

المختلفات إذا  نَّ له، فإتماث لىٰ ع لُّ الك فقذلك اتَّ ول، فيه وقوع قسمة

ولنا: الجسم كق، ه التقسيم ضرورةً واحد وقع في دٍّ في ح معتتاج

 )والتعليميّ  راد بها الطبيعيّ ا، ويُ شتمل عليهو المبعاد أ قابل للأ امَّ إ

 .همهىٰ كلاانت

تقسيم،  حد من غير او دٍّ تلفات في ح فاق المخما استحال اتِّ وإنَّ 

 ا أنْ مَّ إ لفات عن الباقيلمختتلك ا حد مناو لُّ كز اامتيما به  نَّ لأ

 نْ فإ .لاأو  ،لتقسيما لا علىٰ وجه الحدِّ في  مركوزاً كون ي

 حدَّ  ذلك الحدُّ  لم يبقَ  في الحدِّ  لك مركوزاً كان ذ]] ٦٢ [[ص/

 نا حدَّ دو أرمنها، كما ل ءعلىٰ شي صدقه حينئذٍ متناع لا ،ء منهاالشي

ه لا ل، فإنَّ لصاهناطق اان اليوالح ماإنهَّ س، وقلنا: والفرنسان الإ

 الصاهل ذبلكا علىٰ الإنسان ففأمَّ  ،أحدهمالىٰ ع صادقاً  نيكو

ء منه لم يكن شي نْ إو .طق عليهالنا كذب رس فل الفا علىٰ وأمَّ عليه، 

 ،هانم ءلته علىٰ شيلعدم دلا ،المختلفاتلتلك  ايكن حد�  لم مركوزاً 

 احد�  كان ماربَّ ، بل اصِّ لخا علىٰ  لا يدلُّ  العامُّ و ،أعمّ  لكونه

واحد ال دِّ  الحفي ها تشتركم كلُّ  كانت الأجساماَّ ـلو ،نهمايللمشترك ب

 حدَّ  ت متماثلة عندهم، فإنَّ ة فيه كانالقسموقوع  لجميع بلاعند ا

ء ماعميق، وعند الحكلطويل العريض الين هو امالمتكلِّ عند الجسم 

ولا ئم، يا قوا زواعة علىٰ اطقتلماعاد الثلاثة ل للأبهر القابالجوهو 

  جسم.علىٰ  منهما لٍّ ريب في صدق ك

ا أمَّ . من للجسايفين حدَّ هذين التعر م أنَّ سلِّ ا لا نُ نظر، فإنَّ وفيه 

ما له  ءعميق شيض الالمفهوم من الطويل العري فلأنَّ  ،لالأوَّ 

 جاز أنْ مور الأُ ه ذي له هء الذلعمق، والشيلطول والعرض واا

زم كما افي كثير من اللو اقهافاتِّ  يجوز ختلفاتلماإذ  ،كون مختلفاً ي

من ء ليس فالشي أيضاً و ؟فقاً ع بكونه متَّ قطَ م، فكيف يُ دَّ تق

ف منه رض له، فلا يكون المؤلَّ من العوا م، بلس للجسالأجنا

م لا فاق في الرسوالاتِّ و إذن رسم، فه ،اد� حآخر له ارض ومن ع

 .ةقيه في الحقيا صدق علب تماثل ميوج

الجوهر  كون علىٰ  فموقو اكونه حد�  إنَّ ذلك، فني فكا الثامَّ وأ 

 ملة لمفي الج نه جنساً م كولِّ ولو سُ  .ومير معلوهو غ ،ا تحتهلم جنساً 

جسم، لل جنساً  يكونىٰ ما صدق عليه حتَّ  لكلِّ  نه جنساً يلزم كو

ايرة لها، مور مغلأُ  عارضاً و لأنواع يكون جنساً  يجوز أنْ  ءالشي نَّ فإ

 اً ه جنسللجوهر عند من يجعدق اكما يص، لِّ  الكعلىٰ  قصادو هو

يكون  أنْ  لأبعاد لا يجوزل قابلاً  وكونه .مة لهلىٰ فصوله المقسِّ ع

 ة عنارجر الأبعاد الخيلحقه عند تصوُّ  إضافيٌّ ه ، لأنَّ للجسم فصلاً 

ط أمر سُّ ء بتولشييلحق ا ماه ونسبتها إليه، و ت] ماهيَّ ]٦٣[[ص /

ف من المؤلَّ  يكون، فلا منه ن جزءاً كويلا  تهيَّ هرج عن ماخا

 لجسم.ل االأبعاد حد� ابل هر وق والج

 ىٰ و معنحد، وهء وااد شيالمفهوم من الامتد ولأنَّ قوله: (

 ). بعد نفي الهيولىٰ إلاَّ  ولا يتمُّ  ،الجسم

و  وه ة،سميَّ  الجفي  علىٰ تماثل الأجسام يل آخرإلىٰ دل ةذا إشاره

هوم واحد و مفوه ،ادلامتد الاَّ إ سم ليلجسن ام لمعقوليقال: ا أنْ 

ن فتكو، غير تفاوت جسم من بت لكلِّ اث ،هف فيلا اختلا

يكون  وأنْ  ف، فلا بدَّ اختلال لها حص وإنْ  .هلأجسام متماثلة فيا

وهذا  .ةفي الجسميَّ اثلها ح في تمدق، فلا يفهومبأمر زائد علىٰ ذلك الم

لا  ثبوتهاقول بدير التق علىٰ ، إذ لىٰ يوي اله إذا قلنا بنفإلاَّ  يتمُّ  لا

 سم.ن الجرة عايكون الامتداد عب

ا مَّ متداد، أ الجسم عبارة عن الام كون سلِّ قول: لا نُ ي ولقائل أنْ 

ة عن عبارم يجعلون الجسم مين فظاهر، لأنهَّ أي المتكلِّ لىٰ رع

ل والعرض والط أعني -لثلاثة ة في الجهات افتألِّ اهر الموالج

م فلأنهَّ  ،ماءالحك رأي ا علىٰ وأمَّ  .دامتدغير الالك وذ ،- والعمق

الجوهر وهي  ،ةالصورة الجسميَّ متداد عبارة عن (الا لون:ويق

الامتداد  فظهر أنَّ  ،ي الجسم)د جزئهو أح ذاته الذيصل بالمتَّ 

من ، فلا يلزم لرأيينعلىٰ ا مسيقة الجن حقليس هو عبارة ع

 ة.يَّ مستماثلها في الج فيهم لأجساتساوي ا
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ه لأنَّ  ،ز)ستوائها في التحيُّ (لا بقوله:ف نِّر المصشاأ ليه قوله: (وإ

 هو الامتداد).

 وإلاَّ  ،تدادن الامس عبارة عز ليالمتحيِّ  إنَّ نظر، ف هذا أقول: في

 زالتحيُّ ه، بل متداد لا ه لانَّ ك لأ، وذلزاً ا كان الجوهر الفرد متحيِّ لم

صفة لة بعلَّ ة المعلىٰ الصف ةً تارو ،زل في الحيِّ الحصو علىٰ  ق تارةً طلَ يُ 

كلاهما عارضان و ،ودالوج طة بشرالجوهريَّ  أعنيلجنس، ا

 ،تدادصفه بالام]] الذي يستحيل و٦٤/[[ص  فردلجوهر الل

قد  همع أنَّ اد، ف علىٰ الامتدز في كلام المصنِّتحيُّ ل المَ يحُ وكيف 

 ،ز)يِّ تحالم له: (الجوهرفي قو زيِّ هر الفرد بالمتحللجو هتفسيرسبق 

 ؟دعلىٰ الجوهر الفروهر فظ الجل )هدام ظلُّ ( حلشاروحمل ا

ن الرازي في يخر الدِّ وافق ف )هظلُّ  دام(الشارح  نَّ أ علم وا

ز  التحيُّ ين فسرَّ فخر الدِّ  وذلك لأنَّ  تداد،بالام زه التحيُّ تفسير

ب ركَّ لجسم ما م ابن سينا أنَّ (زع يث قال:ح ،ةسميَّ الج بالصورة

ء، في شي ةالَّ صفة ح زيُّ التح ومعناه أنَّ  ،)الصورة ولىٰ ولهيمن ا

من ، فلزم ة هي الامتدادلصوروا ،ةلمادَّ اه لُّ ومح ةز هو الصورالتحيُّ ف

ير مطابق التفسير غوذلك  .تدادز هو الامذلك كون التحيُّ 

ق نصير لمحقِّ ه انكر عليأ  ء، وقدلحكمامين ولا الاصطلاح المتكلِّ 

 ).رةوالص ز إلىٰ بة للتحيُّ وقال: (لا نس )الىٰ عت هللا رحمه( ينلدِّ ا

 ثلةمام متجسالأخ الياقوت: (واسَ نُ بعض في  لم أنَّ واع

ة في ام متماثلذا يلزم كون الأجسوعلىٰ ه ،ز)في التحيُّ لاشتراكها 

داد هو تمالا نَّ د وإز عبارة عن الامتداالتحيُّ  لنا: إنَّ ق  ة وإنْ لجسميَّ ا

ن يكو التواطؤ وأنْ كون بي نْ أ  الاشتراك يحتمل نَّ سم، لأالج

تكون الأجسام  لا كاً شكِّ كون مي ر أنْ ديق تبالتشكيك، وعلىٰ 

 ة.لجسميَّ ا في ثلةمامت

لوان طعوم والأالأجسام عن ال لوِّ جواز خ ة الرابعة: في[المسأل

 :]ئحالرواو

الطعم ولون : (وقد يخلو الجسم عن الف المصنِّ قال

 اء).ولهلريح كااو

ه) أي علىٰ هذا قت المعتزلة عليف: (اتَّ )هظلُّ م اد(قال الشارح 

 ،كورةذالم م عن هذه الأعراضجساالأ لوِّ واز خأعني ج، مالحك

 خره. إلىٰ آ ...)عتزلةت المجَّ احت .ةشعريَّ (وخالفت فيه الأ

كان جسم من  يقال: إنْ  لة أنْ ة المعتزر حجَّ : تقريأقول

 لوُّ الخكان  اتيَّ فقع من هذه الكيلواا في اً يلجودة خالمواالأجسام 

 فلأنَّ  ،ةلازما المأمَّ  . مثلهاليتفال ،م حقٌّ المقدَّ  ، لكنَّ ا جائزاً عنه

ا وأمَّ  .جوازه الدلائل علىٰ  ء من أوضح] الشي]٦٥ص /[[ وقوع

هو في الواقع حال من هذه اء جسم، والهو فلأنَّ  ،ملمقدَّ ة احقّيَّ 

ه عن ا خلوُّ مَّ وأ  .وريٌّ فضر ،سماً نه جكو اأمَّ  .رةذكولمالأعراض ا

، بها وصوفاً ناه ملأدرك هانع اً لو لم يكن خالي هفلأنَّ  ،لأعراضهذه ا

 م مثله. المقدَّ فان، لوجداب والتالي باطل

شأنها  ا من يمة لمالسل واسِّ إدراك الح ، لأنَّ ة فظاهرا الملازمأمَّ 

ة روجب بالضره واراكاكه عند وجوده، واجتماع شرائط إدإدر

ئقة ارية] وأشجار راأنهار [جا تنون بحضريك نْ أ لزم تجويز وإلاَّ 

 سطة. ذلك سفو ،هادرك نُ لا نونح وجبال شاهقة

 العدم) من ضيبدل قوله: (يقت )هظلُّ دام (شارح ولو قال ال

 :عدم) الضيئط يقتاصول الشرمع ح حساسوعدم الإقوله: (

من  يس ل المحسوسعدم  لأنَّ علىٰ العدم) لكان أولىٰ،  لُّ (يد

 ه.راكإد قتضيات عدمم

 لوجهين:الأشاعرة  تتجَّ واح

ركات الح ، أعنيكوانعن الأ لولا تخالأجسام  : أنَّ لالأوَّ 

لألوان فلا تخلو عن ات والافتراقات، اتماعالاجو وناتوالسك

 عليها.  قياساً 

ة في ها عن الأعراض القارَّ يجوز خلوُّ  ام لاالأجس اني: أنَّ الث

 .اً فاق تِّ فها بها اصااتِّ  دعبلوان كالأ ،الحسِّ 

  .عليهاا هضدِّ   بطريانا إلاَّ فلامتناع زواله ،عتزلةد الما عنأمَّ 

ا، فكذا مثلها عند زواله قبخل عادةللإجراء اف ،شاعرةالأ ا عندوأمَّ 

  . عليه اً قياس -  ءً ابتداأي  - صاف بهاها عنها قبل الاتِّ وز خلوُّ لا يج

 اتو، كالأصةرَّ لقاا غيرخرج ة ليبالقارَّ  دنا الأعراضوقيَّ 

راض عند جمهور الأع لأنَّ  ،)الحسِّ  : (فيقولناو .لحركاتوا

ون كت ذٍ حينئو باقية، تزلة غيرالمعة من ة كثيروجماع رةعلأشاا

 لا سَّ الح أنَّ  في الحقيقة، إلاَّ ة قارَّ ها عندهم غير الأعراض بأسر 

]] ٦٦/[[ص  ،ه الأعراض كاللون والطعمل هذتبدُّ  دركيُ 

 ركة.كالصوت والحة رَّ االق غير مصرُّ درك توي

 واب عنلجا ،ع)يفان لعدم الجامما ضعأنهَّ  :وابله: (والجوق 

الجامع الذي بدون  لا يتمُّ  سلقياا نَّ وجه الثاني أ وال .له الأوَّ الوج

ان ن المذكورقياساع، والصل والفرثبوت الحكم في الأ ةو علَّ ه

 باطلين. خاليان عنه، فيكونان

 ،شعريسن الأعن أبي الح قولمن لوَّ ه الأوجلا إنَّ  :قيل وقد

 قياسطلوب با الم لىٰ هذع جحتجامنه من الا مَ هِ يكن مراده ما فُ ولم 
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أورد ما إنَّ أصحابه، وهو  م ذلكما توهَّ نَّ ، وإكوانلوان علىٰ الأالأ

حد وا كلَّ  لأكوان في أنَّ لألوان باا ه، وشبَّ ل الدعوىٰ ذلك علىٰ سبي

 صحُّ جسام يلىٰ كون الأه علحمما وربَّ  ه،نعالجسم  يخلومنهما لا 

 يكون نْ وجب أبأمر  فهاصتِّ ا ما صحَّ وكلَّ  ،افها بالألوانصاتِّ 

م عند أوائل ر ومسلَّ هو مقرَّ   ماعلىٰ  هبه أو بضدِّ  وفاً موص

 مين. المتكلِّ 

 باللون، فإنَّ جسم  كلِّ  صافة اتِّ منع من صحَّ ي ولمانع أنْ 

 لوان.الأن م ءبشي هافاصاتِّ  حُّ يصك والنيران لا الأفلا

 ،لونم لا يخلو عن الل كون الجسلأوَّ لقسم اجة انتي نَّ واعلم أ 

ولا عن  ،اللون و عنيخل ه لاعىٰ أنَّ دَّ لمإذ اعىٰ، المدَّ و بعض وه

 .الرائحةولا عن  ،لطعما

 .إلىٰ آخره .)..الباقي العرض أنَّ  في الثانيوقوله: (والفرق 

الفرق   يانب ]و، و[هنياثلوجه الا عنإلىٰ جواب آخر  إشارة

ما نَّ إصاف بعد الاتِّ  لوِّ امتناع الخ لأنَّ لك فرع، وذصل والبين الأ

 .صاف ليس كذلكتِّ ل الاوقب علىٰ طريان الضدِّ قوف ه مون لأنَّ كا

 قتحقُّ لعدم  طل القياسهذا الفرق ب صحَّ  ين: فإنْ قال فخر الدِّ 

 وَّ للخاا نزل، وجوَّ الأصفي  منع الحكم وإلاَّ  ،صل في الفرعة الأعلَّ 

 صاف.بعد الاتِّ 

 :ة]مرئيَّ الأجسام   أنَّ : فيالخامسةلمسألة [ا

  اواعتباره  ،ةمرئيَّ  (وهي: )الىٰ تع حمه االلهر( فصنِّقال الم

القوم في  ]]٦٧[ص /[ طل لشبهةز المبفي الحيِّ  صولبالح

 العرض).

الأوائل لا خلاف فيه، لكن ا ممَّ : (هذا )هم ظلُّ دا(رح قال الشا

ة يَّ ي مرئبل ه ،ةبالذات) أي بلا واسط ةمرئيَّ  يرغا إنهَّ وا: قال

 ره.إلىٰ آخ ...)ضوءواسطة اللون وال(ب

الفلاسفة  نَّ : إ)عالىٰ ت رحمه االله(ين الدِّ صير ق نقِّ المح لل: قاقوأ 

 ةمرئيَّ جسام قولون: الأما ية، بل إنَّ رئيَّ جسام مرون كون الأنكِ يُ لا 

 طسُّ غير تو ا مناتهبذ ةوليست مرئيَّ  ،الأضواءلألوان وط ابتوسُّ 

لذاتها من ة لو كانت مرئيَّ  الأجسام يريد أنَّ  الهواء  فرأيوإلاَّ  ،ءشي

ة ميَّ سالج ا فيلتساويه اسم مرئي� ج لُّ لكان كآخر   أمرعلىٰ  فوقُّ ير تغ

قه واف )هدام ظلُّ ( والشارح .ة الهواءيجب رؤي وحينئذٍ  ،معلىٰ ما تقدَّ 

 نَّ أدعواهم م، ورؤية الأجسا سفةلافالمشهور إنكار الو . ذلكعلىٰ 

ذه ه وكلُّ  ،شكالهاوأ وسطوحها أبعادها ما هو اهد منها إنَّ المش

 لطولوا ،لا لا نرىٰ الطويبأنَّ  مونلِّ المتك حتجَّ وا .بهاراض قائمة أع

واهر ف من الجلجسم مؤلَّ ا أنَّ  لما ثبت ،بهقائم  ليس بعرض

يلزم ف اً واحد ا جوهراً إمَّ ه لكان محلُّ  عرضاً طول ان الفلو كفراد، الأ

أو  .به وفاً ا ليس موصأعظم ممَّ الموصوف بالطول  نَّ امه، لأسقان

وهو  ،ينمحلَّ ب د قائماً الواحالعرض ن وفيك ،ن جوهر واحدر مأكث

ليس بعرض ولم  الطول وا أنَّ ن بيَّ ماالجوهر، وإنَّ  سو نففه ،لمحا

ليمهم تس مع الفلاسفة لأنَّ عرض، يس بويل لالط أنَّ وا نيِّ بيُ 

 ، طولها نرىٰ نَّ إبمعنىٰ  ،رىٰ الطويلا نإنَّ  :نل يقولولطوية اجوهريَّ 

 اصلموع الحالمج ا نرىٰ نَّ إأو  .ه وعرض قائم بهلوله أمر مغاير وط

 يكون كلُّ  أنْ  اع مرئي� م من كون المجموز يلولا ،همن الطول ومحلِّ 

 ،حتمالالا ذاه نفي مون إلىٰ لِّ تكالماحتاج ، فارئي� جزء من أجزائه م

 ل.يونفس الططول وإثبات كون ال

س نفول إذا كان الط  بأنَّ ينملمتكلِّ : (واعترض) علىٰ اقوله

 لاَّ إ ، فلم يبقَ ليهم ور عالمحذ (يعود ينئذٍ وح امه،الجوهر لزم انقس

 ، فيكون المرئيمت مخصوصفي س تأليفهو ال كون عرضاً ي نْ أ 

وهو  ،فره المصنِّذك ذيلدليل اال بأنَّ  ذلك نابوا ع) وأجرضاً ع

ليس والعرض  ،ز]] في الحيِّ ٦٨ /[[ص ل الحاصنرىٰ  ا(أنَّ 

 .رفالمرئي نفس الجوه، اً يكون جوهر)، فكذلك

قال فخر  كماكور ذلمعن الاعتراض ا اً جوابا ليس هذ أنَّ  قُّ لحاو

ن الصحيح ع وابوالج .لللأوَّ  أسه مغايربل دليل بر ين،الدِّ 

د ارالم نَّ ، لأم عود المحذور عليهمسلِّ نُ  لا ابأنَّ  :المذكورتراض عالا

هر هو الجو) ليس وهري نفس الجون المرئهر في قولهم: (فيكبالجو

 أعني - يه الجوهرق علما صد ، بلىٰ يتجزَّ  لالذي بمعنىٰ الجزء ا

صادق علىٰ الجوهر  السطح، فإنَّ و الجسم والخطِّ ك - نسالج

هنا الجزء الذي لا  وهرلجاين بستدلِّ ة المإرادم وظاهر عد .لكلِّ ا

ل ية الطويوا برؤجُّ ما احتوهم إنَّ  ،ليس بطويل الجزء لأنَّ ىٰ، يتجزَّ 

من   يلزملا ئذٍ وحين ،يلوالط لطول جوهر وهو نفسا هوا أنَّ بَّ ون

 منه.وا الذي فرُّ وهو المحذور  ،دلفرهر اولجانقسامه انقسام ا

، فليس يلاً طو  رىٰ يُ  لمرئي ا  أنَّ ل الأوَّ  صة الدليل : (وخلا قوله 

 اصلاً رىٰ ح (يُ  ي المرئ  ني أنَّ ا ث دليل الة ال بعرض) و(الثاني) أي خلاص 

 ن، غيري  الدِّ صير ن ق ا قال الشيخ المحقِّ س بعرض)، هكذ ي ز، فل يِّ الح  في 

  ين. لاصة) في الموضع (خ   لفظة د ا ز  ) ه دام ظلُّ ( ارح  الش   أنَّ 

 :]إثبات الخلاء ة السادسة: فيلمسأل[ا

ال  يزلا نْ  لزم أ وإلاَّ  ،العالم من الخلاء في دَّ  بف: (فلاصنِّال المق 

 ل). وهو محا ،ل بعوضة واحدةنقُّ عند ت لاً منتق
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 ،علىٰ إثباتهوا فقتَّ مون الِّ : (المتك)هدام ظلُّ ( رحالشاقال 

 خره.إلىٰ آ  ...)مون بوجهينلِّ لمتكا ه الأوائل، احتجَّ ف فيوخال

خر ه فارتوالذي اخ ،ءير الخلاسف العبارات في تفأقول: اختل

ن وليس ايتماسَّ  بحيث لا سمينالجالخلاء عبارة عن كون  ين أنَّ الدِّ 

 معد فإنَّ الخلاء، ات شامل لجزئيَّ وهذا غير  .انهيماسَّ بينهما ما 

صدق  يولا ،ءلامر يوجب وقوع الخالق عر فلك التي في ق ناصرالع

جسم الفلك  ، لأنَّ ]] المذكور٦٩[[ص / لتفسيرلاء اعلىٰ هذا الخ

ا كرة فرضنلو وكذا  ،الخلاء الذي وراء العالم لا يتناولو ،حداو

 ذكور.ه التفسير المناولء لا يتذلك الخلا فة خالية، فإنَّ رض مجوَّ لأا

 ،ن بين الأجساميكو ء الذيتعريف الخلاذا ق: هل المحقِّ قا

 . الذي لا يتناهىٰ ول يتنا ، فلامفطوراً  عداً  بُ ىٰ مَّ المسو هو

 ه لولاهوا علىٰ ثبوته بأنَّ احتجُّ  مونكلِّ تالم :لوفيق ر هذا،رَّ إذا تق

باطل  التالي و ،كة بعوضة واحدةعند حر لمكة العام حرلز

من قلت ذا انتالبعوضة إ أنَّ  :مةزان الملابي .مثلهم ة، فالمقدَّ ورضربال

يبقىٰ  ا أنْ مَّ إ لمكانذلك ا الجسم الحاصل في ، فآخر انك مكانها إلىٰ م

 حاله لزم التداخل بقي علىٰ  إنْ ، فانهمك عنو ينتقل أ  حاله علىٰ 

الذي  فمكان البعوضة انتقاله  رديوبتق ،ورةلضروهو محال با

 أنْ  ، فلا بدَّ لاءالخ عنا ارتفاا فرضنَّ ، لأقىٰ خالياً يبلت عنه لا نتقا

و ، فيخلفي مكان حاصلاً  كانقد  سموذلك الج ،ليه جسمقل إينت

نقلنا إليه آخر انتقل  وإنْ  ،ءالخلا ملز قي خالياً ب ، فإنْ نه عنهكام

 قَ يبلم  وإنْ  .عىٰ دَّ وهو الم ،امالأجسآخر  وعلىٰ هذا إلىٰ  ،الكلام إليه

د طريقهما اتحَّ  نْ إل، فوَّ مكان الأ كان إلىٰ  فإنْ  انتقل،حاله وعلىٰ 

، خرالآ و دخل أحدهما فية أ لحركا نع أحدهما الآخر مفمن لاقيا،ت

لىٰ  الكلام إ ه جسم نقلنايإل قلتنا تلك الحال، فإنْ   مكانه فيفخلا

 لم وإنْ  .ا خلف، هذياً لاي خ بقإلاَّ و ،اجر�  مكان ذلك الجسم وهلمَّ 

 إلىٰ  صولهول قبل غير الأوَّ  لك إلىٰ مكانك ذرَّ قهما تححد طرييتَّ 

ل وَّ غاير لمكان الأن الملمكاا الجسم الحاصل في فذلكل، وَّ مكان الأ

 .هذا خلف، ل خالياً وَّ الأ انكاله تداخلا، فبقىٰ مي علىٰ حبق نْ إ

صل في ذلك سم الحالجا إلىٰ لام الكك إلىٰ مكان آخر نقلنا تحرَّ  وإنْ 

 يلالم ل، لأنَّ مكان الأوَّ ك إلىٰ تحرَّ ي ولا يمكن أنْ  . ان وهكذالمكا

 ه عنجُّ و التوهو يقتضي ،لاً أوَّ  كعن ميل المتحرِّ  دلِّ له متو كالمحرِّ 

الميل  حالة اقتضاءيه لاستلإ ه التوجُّ ان، فلا يقتضيالمك ذلك

 .هاه إليوجُّ تل]] وا٧٠[[ص / نةواحد الخروج عن الجهة المعيَّ ال

يجعل لم  )هظلُّ دام (الشارح و. ورةفبالضر ،طلان التاليا بمَّ وأ 

 سبيللىٰ ع ل البعوضة بتنقُّ لعالمل انقُّ دم الخلاء تن عزم ماللا

ل أو ا التداخإمَّ هي و ،مور الثلاثةحد الأُ أ زم ل اللا، بل جعالتعيين

 وهو غير ،بدلال ل البعوضة علىٰ سبيلالعالم بتنقُّ ل أو تنقُّ الدور 

  واستدلَّ  ،لقُّ لازم التنل الف جعالمصنِّ ، فإنَّ نصِّ لمطابق ل

 لمل العاا كون تنقُّ وضحنن قد أ ونح ،الملاءلة ستحااته علىٰ باستحال

خل اور والتدالدة لء قلنا باستحاسوا ،عيناً  بعوضة لازماً الل قُّ بتن

 مكانهما.أو بإ

ه  أنَّ لاَّ إ اً أيضل العالم بتنقل البعوضة دور تنقُّ  علم أنَّ وا

قسم من  وهو ،الأجسام ثبت من تناهي وذلك لما ،طسائبو

 له. قسيماً  وز جعلهمه، فلا يجأقسا

لزم الخلاء في  ثلهاعن م ءرفعنا صفحة ملسا إذا الثانيقوله: (

دام ( ع الشارحما تبرَّ نَّ إو ،النصِّ في ت سة ليه الحجَّ ، هذسط)الو

تساوي بال رفعلاتقييد  إلىٰ اج ويحت ،للمطلوب بذكرها تقويةً  )هظلُّ 

 لأ الوسطجانب امت قبل ا جانباً ا إذا رفعننَّ يع الجوانب، لأمن جم

المتساوي من  رفعر اليدالخلاء علىٰ تق لزم ماإنَّ و ،م الخلاءيلزولم 

حال   الصفحتين  ما بينلىٰ لا ينتقل إ أنْ  اه إمَّ لأنَّ  انب،الجو عجمي

ين يع ما بجمء في لاالخ ثبتل كان الأوَّ  فإنْ  ،جسم أو ينتقل الرفع

وره علىٰ من مر  بدَّ انتقل فلا وإنْ  ،المفروضتين الصفحتين

 نالطفرة، فحال كو حالةط لاسته إلىٰ الوسصولبل وق الأطراف 

 .اً وسط خالين الاف يكورداخل علىٰ الأطال مالجس

جواز الخلاء لا  لزم منهماما يين إنَّ تالحجَّ  هاتين علم أنَّ وا

م في مكان الجس تعالىٰ  االله يخلق نْ ألجواز فلىٰ وا الأُ أمَّ  .وجوبه

ق يخل أنْ نية فلجواز لثاا اوأمَّ  .امهأم جسماً  آخر ويعدم المنتقل جسماً 

 يرط من غالوس متلئفي الرفع جسماً  حال حتينفصتعالىٰ بين ال االله

 راف.لىٰ الأطعياج إلىٰ مروره احت

لخل لتخل با(والأوائل أجابوا عن الأوَّ  ]] قوله:٧١[[ص /

علىٰ ذات  ئداً المقدار زاعلىٰ كون  يٌّ وهو مبن ،ينالحقيقيَّ  فالتكاثو

 ينقل  بأنْ ولىٰ ة الأُ ئل عن الحجَّ واء الأاب الحكمالجسم)، أجا

ما الة، إنَّ لمحا موازالل ذلك منوغير  خل والدورلتداة واضوالبع

ا علىٰ أمَّ  .ينوالتكاثف الحقيقيَّ التخلخل  قلم يتحقَّ  لاء إذالميلزم ا

ن ك مرَّ إذا تح الجسم ك، لأنَّ ء من ذلشي لا يلزمف قهماقُّ ير تحتقد

عني أ  - للأوَّ ول المكان اي حالت مت الأجساآخر تخلخلمكان إلىٰ 

المكان ول ح يالت لأجساموتكاثفت ا ،لأتهىٰ محتَّ  - المنتقل عنه

 ،ينالحقيقيَّ  :ما قالوإنَّ  .لهسع  اتَّ ىٰ حتَّ  - ليهلمنتقل إاأعني  - الثاني
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ال في القطن ين، كما يقازيَّ مج يكونان كاثف قدتلخلخل واتال لأنَّ 

 ذلك وتكاثف، فإنَّ خل تخل :اندماجه  فاشه وحالحال انت لاً ثم

لخل تخلا ف بخلاله في الصورتينحالىٰ ع قٍ ابداره مق ز، لأنَّ مجا

ل بمقدار ل ويتبدَّ ر الجسم يزومقدا نَّ إين، فوالتكاثف الحقيقيَّ 

  كما في حال و أصغر أ  ، لتخلخلال اح ا أكبر كما فيغيره، إمَّ 

 نَّ أ و ،مالجس علىٰ  داً زائ أمراً كون المقدار علىٰ  مبنيٌّ  وهذا ،التكاثف

 د.لواحسم الجعلىٰ ا فة تتواردختلدير المالمقا

 .رهإلىٰ آخ  )...كان متساوياً  الرفع إنْ  بأنَّ  نيالثا قوله: (وعن

 كان إنْ  الرفع ة الثانية بأنَّ عن الحجَّ  ب الأوائلأي وأجا

ليا ولم عالسفلىٰ مع الارتفعت الصفحة الجوانب  من كلِّ  اً متساوي

ا ذا ممَّ وه ،تلاقيةالسطوح الم زم تلافيلما ثبت  ،صل عنهاتنف

تفع جانب قبل ار وياً ساتلم يكن م وإنْ  .للحياباب رأ يستعمله 

 لاء.لزوم الخ لوسط من غيرء إلىٰ ااودخل الهو ،آخر

 .آخره إلىٰ  ...)وااحتجُّ  : (ثمّ قوله

 مقدار، فإنَّ  الخلاء بأنَّ  امتناع الخلاء وائل علىٰ وا الأجُّ تحثمّ ا

ين طرفي ي بالذ البعد دار أكثر منالجرفي طلذي بين البعد ا

أو  لأرض، فيكون كما� ء واماالس ينالبعد الذي ب  منقلّ وأ  ،الطاس

 مساواة أحدهما، لأنَّ واللاَّ للمساواة كون القابل ، ضرورة ذا كمٍّ 

لا  عرض والكمُّ  ،  كان ذا كمٍّ لاَّ وإ كما� ته كان اذكان ل نْ إما له قبوله

ن فيكو] به، ]٧٢/[[ص  ومم يقسمن ج دَّ ذاته، فلا بيقوم ب

 خلف. وهذا  ،ءلاالخلاء غير الخ

 .إلىٰ آخره ...)ن قالواموتكلِّ الم(و قوله:

ون م كسلِّ يقال: لا نُ  ه أنْ ة، وتقريرهذه الحجَّ  لىٰ جوابإإشارة 

  ، فروض حصوله فيهل له الجسم المما القابوإنَّ  ،ريللتقد لاً ابء ق الخلا

عد الذي بال كبر منفي الجدار أ طر بين يلبعد الذا لنا: إنَّ فمنعنا قو

 نَّ إ ،سماء والأرضالي بين الذد علّ من الباس وأق الط بين طرفي

أكثر من الجسم  في الجدارالذي بين طرل للبعد غالجسم الشا

م الشاغل من الجس س وأقلّ اططرفي ال بين يلبعد الذالشاغل ل

هو ما إنَّ  الحقيقة فالتقدير فيء والأرض، الذي بين السما للبعد

 لكذلأبعاد، ولنفس الا  ولها في الأبعاد،صض حالمفروللأجسام 

لكان  ،نما هو الآ نا: لو كان نصف قطر العالم ضعفقل إذا كما

 خارج العالم. واقعاً ك المحيط ذل

ويكون  ،رتقدَّ لأجسام تي بين اتلبعاد االأ إنَّ ه نظر، فوفي

ا وربع هذ نصف ذا البعده ككون ،فةمختل نسب إلىٰ بعضلبعضها 

 لم نْ وإ صلة فيهام الحاجسالأا غفلنا عن وإنْ  ،لكوغير ذذلك 

ة للأجسام ب الحاصلسفالعلم بتلك الن وأيضاً  .ك فرضنايكن ه

 ا، فإنَّ داب الأبعنسب علمتفاد من الما يسلها للأبعاد إنَّ لمفروض شغا

 أقلّ من طرفي الجدارالذي بين  شاغل للبعدال مالجس نعلم أنَّ ما إنَّ 

سم من الج كثرأ و ،السماء والأرضبين الذي  لشاغل للبعدم االجس

بين ما  أنَّ بباعتبار علمنا  ،ين طرفي الطاسب د الذيلبعل لاغشال

 ،رضالأو ماءلذي بين السلبعد أقلّ من البعد ادار من اطرفي الج

 س.بين طرفي الطا بعد الذير من الثكوأ 

ركة مع الحواة استلزم مسود الخلاء يوج : أنَّ قوله: (الثاني

 . هرآخ إلىٰ  ...)دونهمن  ئق لهاالعا

 لعمستَ وتُ  ،سفة علىٰ نفي الخلاءلاىٰ للفخرة أُ جَّ إلىٰ حإشارة 

 أنْ وتقريرها  .]] للأجسام٧٣/[[ص  ات الميلة في إثبجَّ هذه الح

مساوية  قترنة بالعائقكانت الحركة المل ثابتاً الخلاء  ن: لو كااليق

ا أمَّ  .م مثلهقدَّ ، فالمورةطل بالضربا تاليلوا ،عنه ركة الخاليةللح

 نة مسافة خالية فية معيَّ بقوَّ ك تحرَّ  جسماً رض نف انَّ فلأ ،مةلازالم

ك بعينه تحرِّ ، ثمّ نفرض ذلك المساعة ثلاً كن مي ولزمان معينَّ 

 ماً ة جسوَّ وهي ممل ة بعينهاالقوَّ  ها بتلكفة بعيناستلك المك تحرَّ 

 عشر مثلاً  كنيول ،زمان أكثر في طعهاقورة يلضره با، فإنَّ ثخيناً 

 ة جسماً وهي مملوَّ  ة أيضاً ك القوَّ ا بتلكهرَّ ه تحرض أنَّ نف ت، ثمّ ساعا

 لاً فروض أوَّ  معاوقة الجسم المعاوقته إلىٰ تكون نسبة مبحيث  اً قرقي

 -  ولىٰ أعني الأُ  - ءالخلا الحركة في زمان كنسبة - الثخين أعني -

ه فإنَّ  ،- نيةالثاة لحركأعني ا -  لوَّ ء الأفي الملا زمان الحركةإلىٰ 

و مثل زمان الحركة في وه ،ساعة فة في ساالم تلكيقطع  أنْ  بيج

ل الأوَّ  لثاني إلىٰ معاوقةة الجسم انسبة معاوق  لو فرضناو .الخلاء

 كون معاوقةت بأنْ ولىٰ ية إلىٰ الأُ الثانالحركة  نسبة زمامن ن ][أقلّ 

 ،اعةنصف س ك فييتحرَّ  أنْ  لزم لة الأوَّ  معاوق ف عشرالثاني نص

 ة.يَّ لئلخركة االح ن من زماوهو أقلّ 

يقطع ه م أنَّ لِّ سا لا نُ بأنَّ  :ةمون عن هذه الحجَّ تكلِّ المأجاب  قوله:

زمان  يهو ،ساعةفي  يقق تلائها بالجسم الرالمسافة حال امتلك 

 ن الحركة معلو كان زما  يلزم ذلك إنْ ماها، وإنَّ حال خلوِّ  طعهاق 

بب سب - هكلِّ  الثخينها بامتلائل أعني حا -  للأوَّ االعائق 

 ،نامن الزم ة لنفسها تستدعي قدراً ركبل الح، وهو ممنوع ،هقتومعا

 تينككون التفاوت بين الحري وحينئذٍ  ،آخر شيئاً المعاوقة  وبسبب

سبب ب - لاء اللطيفالكثيف والتي في الملاء في الم يتأعني ال -
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ضيه يقت الذيلزمان ء افي اقتضاما اكهترفة مع اشما في الكثاتفاوته

الحركة في الملاء ن زما يساعات التي هال شرعفالة، كأصل الحر

اقية والتسع الب صل الحركةة يقتضيها أ اعة واحدسالكثيف منها 

 لاء اللطيف يجب أنْ المركة في لح]] فا٧٤[[ص / بسبب المعاوقة،

اء قتضفلا ،الساعة] ا[أمَّ  .اعةعشار سعة أ كون في ساعة وتست

 عشر معاوقته نَّ فلأ ،شارعا تسعة الأأمَّ و .اهاكة إيَّ الحرأصل 

دعي ل تستوَّ ة الملاء الأمعاوق  نَّ ا أ نَّوقد بيَّ  ،ل الملاء الأوَّ ة معاوق 

وقة امع تضَ رِ ولو فُ  اعة،ر سشاها تسعة أعوعشر ،ساعاتتسع 

وربع ك في ساعة يتحرَّ  م أنْ ل لزالأوَّ  اوقة معالثاني نصف عشر

 كتلبجميع الحركات  ل أنَّ فالحاص .وهكذااعة س سوخم ةساع

ء اعوائق المختلفة تشترك في استدعالفة مع ة في تلك المسالقوَّ ا

 تضيلكون الحركة لنفسها تقعليها،  الزائد ويتفاوت في ،الساعة

 لبغدادي.سوب إلىٰ أبي البركات انواب ملجاوهذا  .ساعةال

ق  المحقِّ  جواب ة إلىٰ رإشا ،ين)قعض المحقِّ (واعترض ب وقوله:

 .ةالحجَّ  علىٰ ر وذكالبركات الم د أبيإيراعن 

 راً ستدعي قدتال: ما ذكرتموه من كون الحركة يق ره أنْ وتقري

كة رالح نَّ ل، لأمحاتنع مم ،آخر منه وقة شيئاً المعا وبسبب ،انمن الزم

 قطع متوهَّ ه ي، لأنَّ ؤعة والبطن السرما م  مع حدٍّ وجد إلاَّ تلا 

منه ر أكث فيو من زمانها تارةً  أقلّ كة في تلك الحرة بطوعالمق المسافة

وقد  ،ةل الثلاثاقة في الأحوركة موجودة متحقِّ الحة هيَّ خرىٰ، وماأُ 

 قُّ ا تستحإنهَّ ل: ف يقافروض من الزمان، فكيقدر المت عن الانفكَّ 

 ما يكونإنَّ ، فلمعينَّ ت الزمان اتحقَّ اس فهي إنْ  ؟لقدر لذاتهاا ذلك

 .راد المذكوريالإاندفع ن بها، فقترالمائق عبسبب ال

كانت  الحركة وإنْ  ذا بأنَّ عن ه )هدام ظلُّ (رح لشاا باوأج

وهي من   ،يقتهاحق  تخرج منها لا، لكنَّؤة والبطعمستلزمة للسر

 ن.ام في زإلاَّ  قعي لا تحيث هي ه

ن،  ة عن الزماركة منفكَّ وقوع الح عِ دَّ  يق لمالمحقِّ  نظر، فإنَّ  فيهو

  زمان. فيها إلاَّ امتناع وجودبف معتر بل هو

عة ما من السر دٍّ عن (ح ا لا تنفكُّ نهَّ وله: إوق  ]]٧٥[[ص /

ف بهما وصَ زمان لا يُ  في ن واقعاً ما لا يكو يه، لأنَّ ل) دليل عؤوالبط

ا لا نهَّ ه يقول: إولكنَّ ،عنهمااكه نفكا استحالةعن  لاً فض صلاً أ 

ك لمن ذ يما هو أقلّ ف تارةً  لوجودها وذلك ،ناً معيَّ  زماناً  تقتضي

 منه.أكثر  هو مايف وتارةً  ،زمانال

كة لا رالح :أردتم بقولكم يقال: إنْ  أنْ ب الجوا في والحقُّ 

 ةوضة بقوَّ لمفرة ا المسافمطلق الحركة علىٰ  ،لذاتها ناً معيَّ   زماناً تضيتق

نة يَّ لمسافة المعركة علىٰ اأردتم الح وإنْ  .مغير تعيين، فهو مسلَّ  ما من

وهو  ،ممنوعاً كان  ،- ينَّ علمك االمحرِّ  لميلني اأع - نةلمعيَّ ة اقوَّ لبا

 تقتضي نةة المعيَّ بالقوَّ  ةالحركة علىٰ المسافة المخصوص نَّ هر، فإظا

افة بتلك لك المست كة علىٰ الحرود ويستحيل وج ،قطعاً  ناً معيَّ  اناً مز

 .ن المعينَّ ة عن ذلك الزماة منفكَّ القوَّ 

 ةبتلك القوَّ يكن لّ لم في زمان أق  افةلمسا قطع تلك موهِّ ولو تُ 

م قطعها بتلك ويستحيل توهُّ  ،انهأشدّ مخرىٰ ة أُ بقوَّ  نة، بليَّ عالم

ة  فكَّ نها غير منكو فقد ظهر أنَّ  ،أقلّ مان في ز بأضعف منها ة أوقوَّ لا

 .ناً معيَّ  اناً اقتضائها زم غير قادح في ؤعة والبطمن السر ام ن حدٍّ ع

ة وَّ قلضعف ال باً فة موجسافي الم قعاوالم لكان حصو ماَّ ـثمّ ل

 -  الحركة ؤلبط لميل موجباً ا ان ضعفوك ،- عني الميلأ  - كةرِّ حالم

ة بالشدَّ كان تفاوت العوائق  ،- ولن أطسافة في زماقطع الم يأعن

ان ن الزائد علىٰ ذلك الزمت الزماوالتف باً موج ضعفوال

جود ووالعوائق  عن لوِّ ه حال الخنة لالمعيَّ اء الحركة المفروض اقتض

 ااقترانهض فرَ ئق التي يُ العوا يعجممع وض فرزمان المك الذل

سبب اقتران يكون بما نها إنَّ عيُّ وت .كةرِّ ة المحد القوَّ دِّ بالحركة يحُ 

 ا تقتضي: إنهَّ يف يقالك كة عنه،الحرد فمع فرض تجرُّ  المعاوق، 

ن  برهاه لاإنَّ فك، نع ذلا نقول: نملأنَّ  ؟عيينهبحسب ت ناً معيَّ  زماناً 

 .عاوقالمقتران  بسبب اون إلاَّ لا يك كةالمحرِّ  ةقوَّ لين اتعي  أنَّ علىٰ 

 ،صولنالىٰ أُ ا عوأمَّ  .ول الحكماءصعلىٰ أُ  قهذا جواب كلام المحقِّ 

عة ما من السر دٍّ عن ح  كُّ فنة لا تحرك كلِّ نمنع من كون  افإنَّ 

 م لاينقس ذي لاال ركة في الآن]] الح٧٦ص /[[ ، فإنَّ ؤوالبط

 المسافة في كة علىٰ لحرا أبطأ، وولا هانمسرع أ  كونت كن أنْ يم

ها ع منكون أسر ت مكن أنْ يل سكون لا غير تخلُّ  تتالية منلمنات االآ

 ز وجود أبطأ.جا وإنْ 

 :]ةركف الحتعريفي سألة السابعة: [الم

ز عقيب ل الجوهر في حيِّ : (والحركة حصوفلمصنِّقال ا

 ز قبله).وله في حيِّ حص

  و مبنيٌّ وه ،مينالمتكلِّ  ذهبم لىٰ ركة عذا تعريف الح: هأقول

ت غير ارد وتتالي الآنات وتتالي الحركلفوهر اعلىٰ ثبوت الج

ة ) كالجنس للحركزل الجوهر في حيِّ لنا: (حصو، فقونقسمةالم

وبه  ،كالفصل ز قبله)ب حصوله في حيِّ ا: (عقينلقوو ،ونالسكو

  : لقي ه) ولمز قبل حيِّ ه فيحصول ل: (عقيباما ق وإنَّ  ،رج السكونيخ
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 )لالمحصَّ ( ين فيلدِّ ) كما قال فخر از قبلهيِّ حعد حصوله في (ب

صل وعلىٰ ما عده بلا ف ما هو بلىٰ ء يصدق عبعد الشي وغيره، لأنَّ 

 السكون المعاقب علىٰ  دقاً اص ذٍ حينئ دُّ الح عد بعده، فكانهو ب

بله، ز ق حيِّ  لحصول فيبعد اهي  يالحركة الته بعد كة، لأنَّ للحر

ز حصوله في حيِّ ز بعد يِّ ححصول الجوهر في  كونسلاذلك فيكون 

 ،ءذلك الشي عده بأنَّ  هء يصدق عليما بعد بعد الشي نَّ لأقبله، 

عقيب  فإنَّ  )،قبلهز عقيب حصوله في حيِّ ذلك بقولنا: ( ويندفع

 ة إلىٰ ) عائدوله: (قبلهو(الهاء) في ق  ،ء هو ما بعده بلا فصلشيال

 .زالحيِّ 

يب عق زل الجوهر في حيِّ حصو ةكالحرر الكلام: وقديتو

 ،بالوضع نزية الثانية بين الحيِّ والقبليَّ  ،زلحيِّ له في قبل ذلك احصو

 دُّ لحقض اتنه لولاه لاوهي أنَّ  ، هذا فائدة(قبله) علىٰ وفي قوله: 

  السكون،دق علىٰ اللفظة صا ه بدون هذهطرده، لأنَّ  ذكور فيلما

 زكان الحيِّ  وإنْ  زيِّ ح فيه ز عقيب حصوليِّ  حفي ل الجوهره حصوفإنَّ 

 لىٰ (قبله) إ ز عود الهاء في قوله:وولا يج .ل بعينهالأوَّ  اني هوالث

ة حصول الجوهر في كلام: (والحركتقدير ال ل بحيث يصيروالحص

الحصول  حصوله قبله) أي قبل ذلك]] ٧٧ص [[/ بيز عقيِّ ح

 لأنَّ  رار،لتكا ميلز هلأنَّ و .لناهق ور، كما نقض المذكاله لتوجُّ  ،زفي حيِّ 

 ة.القبليَّ علىٰ تلك  دالٌّ صوله) ب حيقوله: (عق

عن لمسافة، لا طع اعن ق  والحكماء يجعلون الحركة عبارة

 ،تمَ دِ عُ ونقطعت اقد  كونت ا حينئذٍ ، فإنهَّ إلىٰ منتهاها الوصول

 هون حيث ة مبالقوَّ  ل لماأوَّ  كمال(ا نهَّ بأ قوهمفها محقِّ وقد عرَّ 

ك بعد متحرِّ ت للدَ جِ وُ ا صفة ، فلأنهَّ مالاً ك نهاوك اة). أمَّ وَّ بالق

ل ك حاتحرِّ الم فلأنَّ  ،لاً أوَّ  ا كونهاوأمَّ  .له فكانت كمالاً ، ها عنهعدم

ع إمكانه له، لثاني ما المكان ن فيلكول يفقد اكان الأوَّ كونه في الم

ذا  هلىٰ ع سابقة الحركة كنَّ ، له أيضاً ل ه يكون كمالاً فحصوله في

د فالمراة) : (لما بالقوَّ قولنا امَّ وأ  .لها وهو ثانٍ له  لأوَّ  يهالحصول، ف

نا: (من حيث وقول .انيالمكان الث ة فيقوَّ له باك، فإنَّ به الجسم المتحرِّ 

 - ير الحركة، كالميلل غوَّ لأامالات كر السائة) ليخرج و بالقوَّ ه

ي عنأ - ةالقوَّ ا بل لمأوَّ  كماله فإنَّ  ،كةروالح -  الاعتماد مثلاً ني أع

وجود ض فر نَّ ة، فإهو بالقوَّ ن حيث  ملالكن  -  كالمتحرِّ سم الج

ده حال ك لوجورِّ للمتح مالاً لميل كا نالحركة بالفعل لا يرفع كو

 وجود الجسم في ضَ رِ ذا فُ تها إيَّ لفع كماتا يرا الحركة فإنهَّ ، أمَّ الحركة

ىٰ من أخففهو  ذلك ومع  رسمي، عريفلتوهذا ا .نيالمكان الثا

 لُّ وك ،ةل والقوَّ والأوَّ لكمال ر اه موقوف علىٰ تصوُّ إنَّ ف، فرَّ علما

بتعيين  إشعار دِّ وليس في الح ،دةدِّ عتمور مواحد منها يقال علىٰ أُ 

 وب منها.المطل

كة أي الحكماء جعلوا الحر  آخره،لىٰ إ ...)اعلوه جقوله: (ثمّ 

 معنيين:ق علىٰ طلَ تُ 

 .نتهىٰ والم أ بدلمال بين عقوالم لصتَّ الم دهما: الأمرأح

ض لا فرَ يُ  حدٍّ  يّ أ بحيث  لمبدأ والمنتهىٰ بين ا طسُّ ووثانيهما: الت

 ط هو صورةتوسُّ وهذا ال ،لا بعده فيهك قبله ويكون المتحرِّ 

د ل ق ، بكاً ك متحرِّ المتحرِّ ما دام  تتغيرَّ  ة لااحدوهو صفة و ،الحركة

 دٍّ ح في دهولوج اً طسِّ وك متحرِّ وليس المت ،طتوسُّ ود ال حدتتغيرَّ 

لا بعده و ن قبلهيفرضه لا يكو حدٍّ  يّ أ  ثه بحير، بل لأنَّ ن آخدو

 فيه.

في   اثاني خارجي� زمان وال في  ل ذهنياً د الأوَّ وجقوله: (وجعلوا و

 من أنَّ  الشيخ أبو عليٍّ ]] ٧٨ص [[/ هرا ذك مإشارة إلىٰ  ،)آنٍ 

بين  كحرِّ لمتل لعقوالم لصالمتَّ  مرأعني الأ - لالأوَّ  الحركة بالمعنىٰ 

 الذهن، في حصوله مالأعيان، وإنَّ ل في اتحص لا - أ والمنتهىٰ لمبدا

حصوله  متوهَّ ذ لا يُ نتهىٰ، إالمبدأ والم ك بينرِّ حالمته لا يحصل ولأنَّ 

 عنىٰ المعقولوهناك يكون هذا الم ،ىٰ المنته دنك عرِّ حالمتان  إذا كإلاَّ 

ه تسامسبب ارو .انعيالأ في ائمةق له ذات  ليس ، فمَ دِ قطع وعُ ان دق 

وآخر مطلوب،  وكان مترله نسبة إلىٰ مكك حرِّ لمتا في الذهن أنَّ 

ل ارتسام الحصو تروك حالةالمكان الم حصوله في يالفيرتسم في الخ

 .سِّ  الحب فيفي المكان المطلو

 آنٍ  كلَّ  ، لأنَّ ط توجد في آنٍ سُّ الحركة بمعنىٰ التو نَّ قال: إ مّ ث

وما   ، يهفن قبله ولا بعده  يكك لمرِّ المتح إنَّ  :لايق نْ أ  ه يصحُّ نفرض

لمعنىٰ لحركة بااإلىٰ  ما يشيرون بذلكإنَّ  مانٍ ز ركة فيالح قال من أنَّ ي

 كونها نَّ نىٰ فإعالم ذاا الحركة بهن، وأمَّ وجوده في الذهل الذي الأوَّ 

من قطع تخلو ا لا ، بل لأنهَّ نمطابقتها للزمافي الزمان لا يعني به 

 مان.للز اً ع مطابقلقطا كلون ذكي

 :]ف السكون تعري: فية[المسألة الثامن

ن زمان كثر مأ د حز واف: (والسكون حصوله في حيِّ المصنِّ قال

 ). واحد

 عند كون: (هذا تعريف الس)هدام ظلُّ (شارح قال ال

 إلىٰ آخره.  ...)مينالمتكلِّ 

وهر في ول الجعن حصمين عبارة تكلِّ ون عند المأقول: السك
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نس ز جفالحصول في الحيِّ حد، مان واكثر من زد أ احوز يِّ ح

مجموع ز واحد) يخرج به  حيِّ (فيولنا: وق  ،كون والحركةللس

  ز أكثر من ر في حيِّ ه حصول الجوهزيد، فإنَّ اليتين أو أ كتين متترح

، فالمراد اً بل كثير ز ليس واحداً يِّ ذلك الح نحد، لكاان وزم

احد) ن زمان ور مكثأ ا: (نوقول ،خصد بالشالواحلواحد هنا با

ز يِّ الحهر في ا حصول الجونهَّ ليها أ ق عدبه الحركة، إذ يصرج يخ

 مان واحد.ا أكثر من زصدق عليهيه لا  أنَّ الواحد، إلاَّ 

تم فسرَّ  علىٰ ما نه ساكه أنَّ عليك يصدق سم المتحرِّ قيل: الج فإنْ 

ن اثر من زمواحد أكه الزانه وحيِّ مك ه حاصل فينَّ به السكون، لأ

 يس كذلك. ول حداو

 ب كونه، بل يجن ساكناً ه يكوأنَّ  مسلِّ قلنا: لا نُ ]] ٧٩[[ص /

الجواهر أعني  -  ائهد من أجزحوا ل كلِّ وذلك لانتقا ،كاً تحرِّ م

لىٰ غيره، ز إحيِّ  نع - روضالمفسم ف منها هذا الجتألَّ لأفراد التي ا

 نهوك قيتحقَّ  إلىٰ غيرهز ئه عن حيِّ أجزا واحد من لِّ ومع انتقال ك

الحركة، فتكون ت لها ثب يرة عن أجزائه التعبا الجسم ، إذكاً حرِّ مت

 بتة له.ثالحركة ا

جسم السكون للع الحركة وفي اجتما علا امتنا ن منا، لكسلَّ 

هذا  فإنَّ لحركة، ا ة ماهيَّ لاف اخت الزمان الواحد مع الواحد في

 في كه متحرِّ  أنَّ إلاَّ  ،في الأين ساكناً  كان ض وإنْ الجسم المفرو

 وضع.لا

، م تقابل التضادِّ ن عندهسكولبل بين الحركة والتقاا أنَّ واعلم 

[في زمان واحد  محلٍّ عهما في اجتما نعيمت  ذاتين وجوديتينمالكونه

 واحد]. 

وهما به سرَّ ن بما فوككة والسالحرهم تفسير : (واعلم أنَّ وقوله

 دات، إذ ق ات هي السكنالحرك تكونبل، بل نهما تقالا يكون بي

 ،لزوالبات واالث والفارق بينهما ،زيِّ في الحفي الحصول  كاشترا

 شيخ).وال غاير الشخص كالشابت يستدعيوذلك لا 

ز لا صول في الحيِّ كهما في الحاشترا نَّ يان نظر، فإهذا الب وفي

 سن تحت جنين يندرجاالضدَّ  فإنَّ  عنهما، التضادِّ  فين تضييق

،  تحت اللونجينرندلماوالبياض كالسواد  ،هيشتركان فيواحد 

 ين ليسلتفسيرين الأوَّ لىٰ الن عوبين الحركة والسكارق والف

 ،زهغير حيِّ  كون قبله فيلمعاقب لالابتداء ل باالثبات والزوال، بب

احد، سواء زمان و نمأكثر  قاً طلد مز واحار الكون في حيِّ واستمر

، اً ق كن مسبوبله أو لم يق بكون  قاً مسبو رُّ ن المستمكان ذلك الكو

ل:  يقا الأولىٰ أنْ  ، بلعالىٰ ت ل ما خلقه االلهأوَّ  زهحيِّ الجوهر في  كونك

ذا آخر، إ آنٍ  بعد وناً كه يصير سة بعينل الذي هو الحركصوالح

ء الشيآنين، و هفي صلاً حان يكوىٰ ز حتَّ  ذلك الحيِّ الجوهر في استمرَّ 

لا  رخآ آناً  -  ي الحركةعنأ  - لوَّ لحصول الأاء ابقو ،لا يقابل نفسه

، بل قياً ]] با٨٠ص [/[  لما كان وإلاَّ  ،شخصهو حقيقته رفعي

 لف.، هذا خاً كون سكونفلا ي في ذلك الآن، اً دمتجدِّ  حصولاً 

 زفي حيِّ صل حذا الجوهر إ نظر إلىٰ أنَّ  )هام ظلُّ د(الشارح  ولعلَّ 

آخر كان  اً آن استقرَّ فيه وثبت  ، فإنْ ز آخر قبلهكان في حيِّ  بعد آنٍ 

 .ن حركةً ر كاز آخعنه إلىٰ حيِّ ال ز نْ إو ،اً سكون

هو  مالسكون إنَّ والحركة الفارق بين ا ذلك أنَّ من  فقد ظهر

 -  ركةللح شرطاً زوال ليس ال علم أنَّ وأنت ت ،لت والزواالثبا

مة عليه، بل ا متقدِّ ها لكونهنم جزءاً  ولا ،- أعني الحصول قبله

كة سواء حر قبله زيِّ حفي عقيب الكون ز يِّ  الحل فيول الأوَّ لحصا

 لحصول أو زال.لك اذ مرَّ است

صول في سكون هو الحاليقال:  : الصواب أنْ ق لمحقِّ ل ااوق 

كون الحركة  نئذٍ  يلزم حيبعينه، فلاز لك الحيِّ وله في ذصز بعد ححيِّ 

 ،آنٍ  د الحصول بحسب كلِّ تجدُّ قلنا ب اذإ يتمُّ ذا هو ،سكوناً 

 يه.م علتقدِّ لما ابت في الآنصول الثللحومغايرته 

وهو  ،لا تبقىٰ  لأعراضا مين أنَّ  المتكلِّ ر بينالمشهو واعلم أنَّ 

لسكون تفسيره ل لا يتمُّ  ذٍ وحينئ ،)تعالىٰ  ه االلهرحم(ف صنِّلممذهب ا

احد  زمان و نمز أكثر حيِّ في حصول الجوهر  ، لأنَّ بهه فسرَّ  بما

 رة استمراص، لاستحالخبالش واحداً  صولاً أراد ح محال، إنْ 

أراد  وإنْ  .مان الثاني عندهالز ل إلىٰ زمان الأوَّ ال ل فيوالحص جودو

من ب مركَّ  ه حينئذٍ ، لأنَّ قاً متحقِّ  لسكونا لم يكنحصولين أو أكثر 

علىٰ ا أمَّ  جتماع أجزائه في الوجود،يستحيل او أزيد، وحصولين أ 

 .ع هذادفَ ه به يُ سرَّ ف لسكون بماا )لىٰ تعا رحمه االله(ق  المحقِّ يرستف

 :]بمعنىٰ ليس لحصول ذلك ا أنَّ  في سعة:اسألة التالم[

لحصول س انف، بل ليس حصوله بمعنىٰ ف: (وصنِّقال الم

معنىٰ ب لاً لَّ ز ليس معهر في الحيِّ صول الجوح اه أنَّ الحركة)، معن

 لحصول الحركة.ل نفس اب الحركة،وهو له زائد عليه ومغاير 

 ألة،سهذه الم ة فييَّ مام(اختلفت الإ: )هدام ظلُّ (رح ل الشاقا

عنىٰ ركة مالح ]]٨١/[[ص  : إنَّ  المرتضىٰ د ال السيِّ فق

في  ملبث الجسوالسكون معنىٰ يوجب  ،مل الجسيوجب انتقا

 وه قالوا: وذلك المعنىٰ  ،اعهشم وأتبهب أبي هاوهو مذ .زالحيِّ 
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 قتضيصول يوالح ،زلحصول في الحيِّ  ايقتضي ووه ،ونالك

  ره.آخ إلىٰ  ...)ةنيَّ الكائ

 المذكور أحكام:نىٰ ن للمعيكو  أنْ قتضيم يلكلااول: هذا أق

 ه نفس الحركة.ل: أنَّ وَّ لأا

 ه هو الكون.أنَّ  :الثاني

 ز.يِّ لحصول في الح ايقتضي هلث: أنَّ الثا

 ة.ائنيَّ ة للكلَّ عز لحيِّ في اول صه يوجب الانتقال والحع: أنَّ رابال

 لحصول فيلة بالَّ لمعا رة للجوهالصفة الحاصلة يَّ راد بالكائنوالم

 اً ويلزم أيض .قاً متفرِّ  أو أو مجتمعاً  ساكناً أو  كاً رِّ ، لكونه متحزالحيِّ 

كة هي جعلوا الحر ملأنهَّ  ،للحركة ك كون الانتقال مغايراً ذلمن 

ة لَّ لحركة عا قد صارتل، فتقانة الاوجعلوا المعنىٰ علَّ  ،عنىٰ الم

 نْ  أيقتضي وكذا .هغير يهنفسه، فة ليكون علَّ لا ء والشي ،نتقالالا

 سم.ث الجللب اً لسكون مغايرن ايكو

ة معنىٰ هو علَّ  واأثبته أبا هاشم وأصحاب أنَّ  ق ونقل المحقِّ 

الحركة غير  ةو علَّ هنىٰ الذي المع أنَّ  ، والحقُّ نة والسكوالحرك

ىٰ عنين بمليل الضدَّ حالة تعلاست ،نوكة السو علَّ ي هالذ المعنىٰ 

ته هو ازع في إثباتن المىٰ المعن رين أنَّ أخِّ تلما ضم بعوتوهَّ  .واحد

والمعنىٰ  ،زالحيِّ  علولة للحصول فيونها ملك نولم يتفطَّ  ،ةئنيَّ الكا

 ز.يِّ حصول في الحة للعلَّ   إثباتهالمتنازع في

سين لحاهب أبي و مذوه ،نىٰ  هذا المعىٰ ف نف: (والمصنِّهقول

 ره. خ آلىٰ إ .).. نفيه وجهانلىٰ النفاة، والدليل عائر وس

ذكورين الم لوجهينل من الأوَّ ه االوج ]] تقرير٨٢[[ص /

علنا  من ف عىٰ ثابتاً المدَّ  المعنىٰ ن يقال: لو كا نْ عنىٰ أ الم هذا لنفي

 جمال أو علىٰ سبيل التفصيللإ سبيل اا علىٰ إمَّ  هنعلم أنْ  بلوج

 بعد نه إلاَّ د معن القادر لا يوج درعل الصافلا فإنَّ رة، وضربال

لتالي باطل وا ،ركهتله علىٰ جيح جانب فعوتربه ه روشع

 م مثله.فالمقدَّ ان، بالوجد

 نم  ثابتاً المذكور استحالة كونه ل الدلي  من  اللازم  فإنَّ نظر،  فيه و 

ونه و كوه ، ه علىٰ استحالة جزئ  لا يدلُّ  ا المجموع واستحالة هذ  ، فعلنا 

 مالقادر إنَّ ن ا ر ع ادص ل الفعل ا وأيضاً  . يه ما هو ف إنَّ  نزاع ال و  ، لقاً ط م  ثابتاً 

، باشرة الم  ل منه علىٰ سبي  دراً ن صا لو كا  له إنْ  لوماً مع  يكون يجب أنْ 

 اً ن فاعله عالم ه يجب كوم أنَّ لِّ س د فلا نُ سبيل التولُّ  منه علىٰ لصادر ا ا أمَّ 

 نفعل ماا إنَّ فإنَّ  ا، د عنَّبل يتولَّ ، ةً اشر ا مب المعنىٰ المذكور لا يصدر منَّو  ، به 

  نىٰ.عذلك الم   د ولِّ ماد يُ وذلك الاعت  ، داً اعتما   شرةً مبا 

 موجباً ونه عىٰ كدَّ لملو كان المعنىٰ اال: يق أنْ  قرير الثانيوت

في  قبل الحصول وجوده حَّ يص ا أنْ لكان إمَّ  ز ثابتاً يِّ الحول في للحص

  ، لهم مثدَّ قطل، فالمه باسميبق ، والتاليز أو لا يصحُّ لحيِّ ذلك ا

 زمة ظاهرة.والملا

اع  اندفيقتضي أنْ  امَّ إلا يخلو ه ل، فلأنَّ قسم الأوَّ ال نلاطا بمَّ أ و

المعنىٰ ك كان ذلل كان الأوَّ  إنْ ف .لا أو ،زإلىٰ ذلك الحيِّ وهر الج

 ،زالجوهر إلىٰ الحيِّ  اع دف انقتضي ما ي إلاَّ  للاعتماد لا معنىٰ ، إذ اعتماداً 

جب أو نهعصادر ] معنىٰ إثبات زاع في [ما الننَّ ثباته إفي إاع ولا نز

ذلك يحصل  لم يكن بأنْ  انيالث نكا وإنْ  .زالحيِّ في  صول الجوهرح

 بسبب  من غيره إلاَّ لىٰ  أوز المعينَّ  الحيِّ فيعنىٰ الم ذلك الجوهر بسبب

يكون  ويلزم أنْ  ،إليهم ل الكلا، وننق- ليهي زائد عأ  - منفصل

 وهو محال.  سليتسل اته، أوبث إاع في نزولا لاعتمادهو ا

لدور ه ام منزه يلنَّ الثاني، فلأ طلان القسما بأمَّ ] و]٨٣ص [[/

لىٰ وجود ذلك ز عيِّ الح ول الجوهر في ذلكف حصلتوقُّ  المحال

ر في ذلك ول الجوهص علىٰ حف وجود ذلك المعنىٰ توقُّ و ،عنىٰ الم

 ز.يِّ الح

ة اخترنا الزمانيَّ  ةقبليَّ لة اليَّ بالقب أردتم كم إنْ يه نظر، فإنَّ وف

م قدِّ ن متاىٰ في زمد ذلك المعنوجو يصحُّ  ه لاو أنَّ وه ،نيالقسم الثا

لا ه الدور، فإنَّ  ن ذلكمزم لولا ي .ز الحيِّ ول فين الحصعلىٰ زما

 علىٰ جوده و فان توقُّ ء بالزمشيعلىٰ ال ءم الشيمن امتناع تقدُّ م يلز

 فان ولا يتوقَّ ما بالزله معلوعلىٰ ا هميمتنع تقدُّ ة العلَّ  وجوده، فإنَّ 

ة بليَّ قردتم بالأ  إليه. وإنْ احتياجها  ده ولالىٰ وجوع ادهووج

 القسم اخترنا - لمعلولة والعلَّ ا عني الثابتة بينأ  - ةلذاتيَّ ة االقبليَّ 

 ل.لأوَّ ا

 ز أولىٰ.يِّ لك الحوهر إلىٰ ذندفاع الجايقتضي  نْ ا أ قوله: إمَّ 

خترنا القسم  ز ايِّ لحاصول في الح به أردت ع إنْ قلنا: الاندفا

 وإنْ  .مادلاعتايكون هو  لا يلزم أنْ و ، هولاَّ عىٰ إس المدَّ ليو ،لوَّ لأا

 ه.يانبمن  خر، فلا بدَّ آ اً به شيئأردت 

  كاً رِّ حالجسم متا لو قدرنا علىٰ جعل أنَّ بتون بالمث ه: (احتجَّ قول

 إلىٰ آخره. ...)لامكالكذاته قدرنا علىٰ ل

م عل الجس جلىٰ علو قدرنا ا بأنَّ  ىٰ ا المعنلهذ تونثبالم جَّ احت

 علىٰ  ساً  ذاته قياعلىٰ  درناقعىٰ لدَّ المعنىٰ المط غير توسُّ من  كاً متحرِّ 

 أو خبراً  أو نهياً  مراً كونه أ صافه بعلىٰ اتِّ درنا ق  لـماَّ ا إنَّ لكلام، فا

 ،قدرنا علىٰ ذاته عنىٰ ط مسُّ ه من غير تومن أصناف وغير ذلك
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، الجسم قطعاً  ذات در علىٰ ا لا نقنَّ ، فإورةالضرب باطل اليوالت

 له.م مثفالمقدَّ 

 .هإلىٰ آخر .)..لباط سالقيا والجواب أنَّ قوله: (

]  مثلس في [اج بالقياجالاحت أنَّ  :رةوة المذكجَّ عن الحواب الج

 م أنَّ سلِّ نُ ن لا ، لكمناسلَّ  .يندته اليقالعدم إف هذه المسائل باطل،

ة مريَّ الأ من صفاتهة علىٰ ردم القلاالك ذاترة علىٰ قدة العلَّ 

م لجس]] ا٨٤/[[ص  زم مثله في ىٰ يلك حتَّ ة وغير ذلبريَّ والخ

م علىٰ ذات الكلا قدرنا ماَّ ـا لعكس، فإنَّ بال لحال، بل اكوالتحرُّ 

 .اً خبر وتارةً  أمراً  ةً رنجعله تا ف فيه بأنْ لىٰ التصرُّ ا عقدرن

 :ةجَّ  الحفي قوله )هظلُّ  مدا(د الشارح قيِّ يُ  ه ينبغي أنْ أنَّ  واعلم

)، إذ  بغير واسطة) بقوله: (كاً الجسم متحرِّ لو قدرنا علىٰ جعل (

لمعاني لىٰ انا عتلقدر وفاقاً  كاً حرِّ تلجسم معلىٰ جعل ا رونقاد ننح

ط المعنىٰ لىٰ توسُّ إ لتحريكلاف في الافتقار في االخما نَّ ، إأيضاً 

ك يحرتال نا، إذا كعنىٰ المعلىٰ ثبوت  يدلُّ  ماهذا إنَّ  ضاً وأي .مهعدو

 تعالىٰ  هفلا، لأنَّ  تعالىٰ  االلها عن عبد، أمَّ والتسكين صادرين عن ال

 سم.علىٰ ذات الجدر قا

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦ت ( قداد السيوريالم /ةيَّ لهاللوامع الإ

 :سامهلجسم وأقاابع: في البحث الر]] ١٢٥[[ص 

 ا زواية علىٰ اطعلثلاثة المتقعاد اهو القابل للأب: الجسم اقالو

: ، وهو قسمانعيبالجسم الطبي عنه عندهم و المعبرَّ وه م،ئقوا

 نصري. وع ،فلكي

 : تسعةي منه فالفلك ،للأوَّ ا اأمَّ 

حيط  المالجسم : يقال له أيضاً لس، والأط ل: الفلكالأوَّ 

يس هات، وللجد اب ومحدَّ ن الكواكع هو خالٍ والفلك الأعظم، و

شرق إلىٰ المن م ةيَّ ة اليوملحركب الاء، وهو صاحولا موراءه خلاء 

 المغرب.

  ىٰ سمَّ يُ والسبعة، ني ما عدا الثابتة، أعالكواكب : فلك الثاني

ثلاثين ألف   كلِّ ك فيفعند بعضهم يتحرَّ  يطة،لبسة اصاحب الحرك

لمرصود سنة، وا فين ألعشرعند بعضهم في أربعة و، وة دورةسن

 ن.ونيف وعشرو واكبه ألفمن ك

 ل.لث: فلك زحالثا

 .يترشفلك الم ابع:الر

 يخ. امس: فلك المرِّ لخا

 فلك الشمس.دس: السا

 ك الزهرة.السابع: فل

 د.طارلك عفالثامن: 

 قمر.ك الفلالتاسع: 

ها. ثمّ ركزض في مكز وموافقة للأرالمرافقة اوهذه التسعة متو

في الطول المذكورة اكب السبعة كات الكوراختلاف حم رأوا إنهَّ 

عد لبوا طءبلعة واسروال جوعوالرلاستقامة العرض واو

وج، لفلك البر لاً خر ممثِّ آ كوكب فلكاً  والقرب، فأثبتوا لكلِّ 

ب ه محدَّ رقعَّ وبم ،ر ما فوقهه مقعَّ بدَّ بمح لعالم، يماسُّ ز امرك همركز

 ل.ىٰ المائسمَّ يط يُ له محممثِّ  لقمر، فإنَّ  اه إلاَّ ما تحت

 نفصلض م ز الأر ز عن مركارج المركآخر خ  اً فلك  أيضاً  وأثبتوا 

لىٰ ريهما عقعَّ بيهما وم محدَّ  يماسُّ ]] ١٢٦/[[ص  ل، ي ا والم  ل ثِّ م عن الم 

  . ب حضيضاً لأقر وا  جاً و عن الأرض أ عد الأب   ىٰ سمَّ يُ   نقطتين 

غير محيط بالأرض،   ويرك التدىٰ فلسمَّ آخر يُ  فلكاً توا بثمّ أث

 أعني ما عداة يرِّ مسة المتحخالمركز لل ن الخارجخهو في ث بل

توا له رجوع واستقامة، وأثب ة مايرِّ حتلمد بالمراوا والقمر، الشمس

 ،ر الحامللآخوا ،را المديلمركز أحدهمي اين: خارجلعطارد فلك

 شرون.عة وعأرب الفلكين العظيمين ع معالمجموو

 رصاد.بالإ ذلكعلىٰ  واواستدلُّ 

فة خالية اشفَّ ور بسيطة مما فيها أُ لأفلاك بايع هذه قالوا: وجم

ينسب إليهما،  ودة ومابرلوا رةاالحرة كات الفعلييَّ لكيفعن ا

ة ثقيل وليست ،ينسب إليهماليبوسة وما ة كالرطوبة وايَّ والانفعال

مستديرة  هاكلُّ تها امستقيمة، بل حرك حركة لها خفيفة ولالا و

 .لك الفلكذقة بتعلِّ دة مقائمة بنفس مجرَّ دة عن إراصادرة 

 ركوزة في الفلكة مها أجسام بسيطكلُّ لكواكب اقالوا: و

مس، يشهد بذلك ه يستفيد الضوء من الشمر، فإنَّ قل الاَّ إة يئضم

 نها.ه عوبعد من الشمسبحسب قربه وره تفاوت ن

ك  الآخر، وتتحرَّ  ظلمُّ ا وتهء أحد وجهيرة تضيه كل: إنَّ ومن قا

سوف. هذه به الخذَّ الفلك ك كزها حركة تساوي حركةمر علىٰ 

 .ا أنسبنهِّ ظامب لك استدلالات هيذ ولهم علىٰ  ،لوهقا اية ماحك

 بعة: النارفالبسائط أربات، أو مركَّ  ا بسائطفهو إمَّ  ،الثانيا وأمَّ 

 طواحد منها محي ، كلُّ والأرض]] ١٢٧[[ص / اءوالم والهواء

تحته،  لهواء تحتها، والماء وا القمر،فالنار تحت فلك خر، بالآ

 الم.لعهي مركز ارض وسط لأوا
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فلك   ةبتبعيَّ ك رِّ تحماف يابس شفَّ  رٌّ حا ار خفيفة مطلقفالن

 ب إليها.حالة المركَّ ة علىٰ إا قوَّ مر، وهي طبقة واحدة، ولهالق

طبقات أربع: له  اف، شفَّ رطب  ف حارٌّ مضافيف خوالهواء 

قة الباردة بسبب ما  لطبنية: اقة للأرض. والثاملاص لىٰ:والأُ 

: الملاصقة لرابعةفة. والصرالطبقة ا ة:. والثالثالأبخرة نالطها ميخ

 ا.هنء مبشي متزجوي ارنلل

ثة أرباع اف محيط بثلافَّ اء ثقيل مضاف بارد رطب شوالم

 .قة واحدةض، له طبرالأ

ثلاث  لها  افة فَّ ساكن في الوسط، ش ابس بارد ي ثقيل مطلق  رض والأ 

  ر. بها البح   بقة يحيط وطبقة هي المركز، وط   فة، ة منكش طبقات: طبق 

زاج امت من لقتخ تباوالمركَّ  وفاسدة، كائنة هاربع كلُّ الأ وهذه

 ،المعادن وهي ثلاث: ،لفةبأمزجة مختلفة لخلق متخالأربعة ا هذه

 النبات.و ،الحيوانو

ا مع بعضه من تفاعل البسائطصلة طة حاة متوسِّ كيفيَّ اج المزو

 ورة كلِّ فيختلط، بحيث تكسر س ؤهار أجزاتتصغَّ  بعض، بأنْ 

 طة.سِّ ة متول كيفيَّ يحصىٰ ر حتَّ الآخ ا سورةواحد منه

 *  *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيوري المقداد /لطالبين اد اإرش

 ]:رم من الجوهجساب الأركُّ ة تكيفيَّ []] ٢٩ [[ص

ة في جهزاد  ف جوهران فماألَّ ذا تإ: و]مة الحليِّ لعلاَّ أي ا[ قال

ن اف خطَّ لَّ تأ نْ إ، وةنقسم في الطول خاصَّ و ي، وهطُّ واحدة فهو الخ

ض، لعرالطول وا في  قسمين هو السطح، وهوهتين ف جزاد فيفما 

 لجسم، وينقسم فيفما زاد في جهتين، فهو اسطحان  فتألَّ  نْ إو

 .ثلاث جهات

ة أو أربعطح من وهرين، والسن جم طُّ يحصل الخ ما لّ وأق 

 أربعة علىٰ خلاف. أو ةستَّ  سم من ثمانية أووالج لاف،خثلاثة علىٰ 

ل وَّ لأوا .لا أو ،لحياةبا وطاً شركون مي ا أنْ مَّ إفض: را العمَّ أ و

كراهة، والإرادة، وال ،والنظر ،والظنُّ  ،دالاعتقاة، وقدرة: العشر

. والثاني: راكدالإو]] ٣٠[ص /[ لم،لأوا ،والنفرة ،والشهوة

رارة، والروائح، والح طعوم،وال ،لوانكوان، والألأ، واالحياة

 لتأليف.اماد، ولاعتصوت، والايبوسة، وبرودة، والرطوبة، والوال

 .محلٍّ  في لا قائماً  عرضاً  ناءلفاثبت قوم أ و

، نهجسام مالأ بة تركُّ  كيفيَّ بينِّ ف الجوهر شرع يُ عرَّ  لـماَّ  :لأقو

 يره.وسيجيء تقر ،ينملِّ كرأي المتكما هو 

في أي  -  احدةما زاد في جهة وان فجوهر فذا تألَّ إه أنَّ  اعلمو

  ة، صَّ الطول خا في سماً منق ، ويكونطٌّ خفذلك  - جهة الطول مثلاً 

  د في جهتين فما زا باف خطلَّ ا تأذإوله عرض ينقسم فيه.  سلي ذإ

الطول، وهي  لخطِّ ف اجهة تألُّ  فيكون أحدهما ي بمعنىٰ أنْ  -

يكون ولا له  اً يكون ملاصق ، بأنْ لها مخالفةكون في جهة  يلثانياو

سم في  قوهو ين، فذلك سطح - هة العرضهي جيفه، و في جهة تأل

 له. ينتلحصول جه والعرض،ل طوال

ل  عَ يجُ  أنْ لجسم، با جه يحصلالو هذاف سطحان علىٰ تألَّ  ذاإو

ض، جهة العر يكون في ادهمفي جهتين، أح سطح مع سطح آخر

 جهة يهعليه، و منطبقاً  يكون ، بأنْ مخالفة لها جهةفي  رخوالآ

 العمق.جهة الطول والعرض و هات:ج لاثمق، وينقسم في ثالع

شاعرة]، فيكون الأ مين [لالِّ تكين من المقلمحقِّ ثر اا رأي أكذه

رين يحصل ذ من الجوهإمانية جواهر، الجسم ث هيحصل منما  قلّ أ 

 صل الجسم. يح طحينسطح، ومن يحصل الس ينومن خطَّ  ،لخطُّ ا

من  ه يحصلنَّ ة، لأستَّ  م منسما يحصل الج أقلّ  ضهم:قال بعو

ة ، وثلاثسطح ثل مثلَّ كش هيأة لىٰ ع]] ٣١/[[ص  جواهرثة ثلا

أحدهما باق انط، ومن السطحين يحصل ك سطح آخركذل ىٰ خرأُ 

 ر، فيحصل الجسم.خ الآلىٰ ع

في  ف الخلاهد، أي علىٰ م فيه للعلاَّ لا ) الخلافلىٰ ع( :قوله

الجسم من  بأنَّ ائل ق  السطح من أربعة نَّ أبلقائل ا نَّ إطح، فالس

 ة.ستَّ  ه منائل بأنَّ ثة ق ه من ثلال بأنَّ لقائية، واثمان

 ثةمن أربعة جواهر، ثلا الجسم يحصل نَّ إ :كعبيوقال ال

 بع فوقهايوضع را له طول وعرض، ثمّ فيحصل  ، ثل مثلَّ كشك

 ق.لعمله ا فيحصل ،طوبري مخروشكل صن هيأة علىٰ 

ولو كان من  جسم قسم نم كلَّ  نَّ إشعري: الأ الحسن وقال أبو

ن لتأليف مل ايحص ما لّ ف، وأق لمؤلَّ  الجسم بافسرَّ  هنَّ لأ ،ينجوهر

لمباحث ا في فعاً دي نيجُ هذا المقام لفظي لا  والخلاف في ن.ريهجو

 العقلية.

  فيط شترَ يُ ياة، أي بالح وطاً مشر ونيك ا أنْ مَّ إا العرض: فوأمَّ 

، الظنُّ اد، وعتقلاة: القدرة، واعشروهو ، اي� يكون ح ه أنْ لِّ مح

لم، الأو والنفرة،لشهوة، وا ،والكراهة دة،والإراوالنظر، 

 دراك.والإ

  ،للحيِّ  ارضاً ن عبالحياة، بل يكو وطاً مشرلا يكون  نْ ا أ مَّ إو

و ا لنهَّ إف نها الحياة،ء، فمالفنا غيرة ر منه هاهنا اثنتي عشرفقد ذك
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 رىٰ،خوطة بحياة أُ مشر تكون ا أنْ مَّ إلحياة، فبا وطةشركانت م

 ء بنفسه.تراط الشية، فيلزم اشياذه الحم التسلسل، أو بهفيلز

وهو  ،بالبصر كاً يكون مدرَ  أنْ ا مَّ إ م:سمن هذا القباقي وال

وق أو بالذ، أو بالسمع وهو الصوت، لاعتماداولوان لأن واكواالأ

رارة للمس وهو الحبا ، أوحو الروائوه بالشمِّ الطعوم، أو وهو 

 ة.يبوسلودة والرطوبة واوالبر

 هو اللجواهر ضد�  ائيبَّ لجُ ا بو عليٍّ وأثبت أ]] ٣٢[ص [/

 اوجودي�  الموت عرضاً  ت أيضاً بوأث ،لٍّ مح في عرض لاء، وهو انالف

 ادي� وجو شاعرة البقاء عرضاً الأ ثبت بعضأ و لحياة.ل ضدٌّ  هو

لىٰ ين، وعوعشر أحدل وَّ لرأي الأعراض علىٰ افتكون الأ .أيضاً 

ين، عشرلاثة وث رأي أبي عليٍّ  وعلىٰ  ين، هاشم اثنين وعشري أبيرأ 

ء  شا ذلك إنْ ل فصيت يأتيين. وسشرعوأربعة  خيروعلىٰ رأي الأ

 تعالىٰ.االله 

 ]:ةاهيَّ لىٰ المع ة زائدة ه صفنَّ تعريف الوجود وأ[

 :تالمعلوماث في أحكام لفصل الثال: ا]مة الحليِّ [أي العلاَّ  قال

 مباحث: يه وف

صفة  ه لىٰ أنَّ إكثر هب الأفذ ،الناس في الوجود ختلفل: اوَّ الأ

 قُّ والح ة.يَّ لماهس انف هلىٰ أنَّ إن ب آخروهة، وذلىٰ الماهيَّ ة عئدزا

أو معدومة، ونستفيد   موجودة اة بأنهَّ هيَّ لمانحكم علىٰ ا ال، لأنَّ وَّ الأ

ة لم ة ماهيَّ يَّ اهالم :اولو قلن ة،الماهيَّ  علىٰ مفهومل زيادة وَّ الأ نم

 :قلنا لو] لاف ماير المناقضة [بخائدة غ فني، ومن الثاشيئاً  ستفدن

 ]. قضةنامة [كانت يَّ ست ماهلية الماهيَّ 

ا  مَّ إفيها، ف ة حالا� هيَّ لماعلىٰ ا الوجود لو كان زائداً  نَّ بأ وا:تجُّ اح

ل، سزم التسلل يستلوَّ الأو .معدومة أو  ،ة موجودةيَّ اهوالم يحلَّ  أنْ 

 بالمعدوم.  وجودام الماني يلزم قيالثو

  هي هي، لا باعتبار ثمن حي ةقائم بالماهيَّ ه أنَّ  ب:اووالج

 .عدملا اعتباربلا جود والو

حقائق لىٰ إ  بَ سِ ذا نُ إ  كليِّ  كلَّ  : اعلم أنَّ أقول ]] ٣٣[[ص / 

لىٰ زيد إ بالنسبة  نسان الإ نفسها، ك  يكون ا أنْ مَّ إ تي تحته فراد اللأ ا 

عليه د ي ز ما ت نَّ إ منها، و احد و  كلِّ  ة نفس ماهيَّ ه نَّ إف  رو وبكر، وعم 

 ها،ن جزء أو يكو والوضع وغيرهما.  ني الأ  صة من وارض مشخَّ بع 

 كلِّ  ه جزء من نَّ إن والفرس وغيرهما، ف نسا الإ لىٰ إ بالنسبة  ان يوكالح 

لضاحك عنها، كالماشي وا  رجاً ينها. أو يكون خا مشترك ب  ا احد منه و 

  حقائقها. ن عن خارجا ما نهَّ إ ، فتهما ي تح تفراد ال لىٰ الأ إ نسبة  بال 

ات  ترك بين الماهيَّ شمعنىٰ فنقول: الوجود م ،ر هذارَّ قذا تإ

أو  ، اتك الماهيَّ س تلهو نفها، فهل لِّ  كلىٰ عق دصا جودة،المو

 يها؟لع زائداً نها ع أو خارجاً  ،جزؤها

ي وابن الحسين البصروأبو شعري لأهب أبو الحسن افذ

. وذهب  كنةت أو مم، واجبة كانلوَّ الأ لىٰ إبنا وبخت من أصحان

 علىٰ ه زائد نَّ إث، فقالوا: للثا الىٰ إشاعرة ة والأالمعتزلن م المثبتون

 ممكنة.  نت أوة كاات، واجبهيَّ االم] عي[جم

ة  اهيَّ ونفس م ،مكناتالم قِّ ح زائد فيه نَّ إ فقالوا: ،ا الحكماءوأمَّ 

 جب.لواا

ه  علىٰ بطلان لُّ ويد  ،به قائل معلَ  فلم يُ قسم الثانيا الوأمَّ 

 ن: وجها

يكون  أنْ  ت لزماللماهيَّ  د جزءاً ن الوجوكا وه لل: أنَّ وَّ لأا

ثله. والملازمة زوم مالملما سيأتي، فطل كبا مزاللاو ،باً واجب مركَّ ال

 .جب قطعاً ة الوايَّ لىٰ ماهدق عصا ذ الوجودإظاهرة، 

  اً قلكان سابات، للماهيَّ  كان جزءاً ه لو ثاني: أنَّ لا]] ٣٤[[ص /

زم كالملزوم واللا ،يندوفي الوج الكلِّ  علىٰ سابق  ذ الجزءإا، ليهع

 .، وهو بينِّ نالبطلا في

ة، كما هو لزيادار اف اختلمصنِّا نَّ أ  ملعاف ،هذاذا عرفت إ

ح صرِّ سيُ ه نَّ ت، لأالممكنا في حقِّ  لكن رة،شاعمذهب المعتزلة والأ

 ماء.كرأي الح عينه، كما هود الواجب وجو عد بأنَّ ما بفي

  ،ةعلىٰ الماهيَّ  زائداً د وجه لو لم يكن الوأنَّ ذلك ب علىٰ  ستدلَّ وا

، باطلزم بقسميه واللا ته،دئاف خلافدة الحمل، أو نتفاء فائاللزم 

 .البطلانفي  ثلهم - وهو كونه ليس زائداً  - لزومفالم

، رةً ا موجودة تاة بأنهَّ كم علىٰ الماهيَّ نحا نَّ مة: فلأيان الملازا بأمَّ 

جود بات الوثإ لوَّ من الحكم الأفيد ، ونستخرىٰ دومة أُ مع انهَّ وبأ

ن لكا و كان نفسهاه لنَّ إف ة،داالزيعلىٰ تقدير  ما يتمُّ نَّ إوذلك ، ةللماهيَّ 

فرض ذ الإ، )ةماهيَّ  ةالماهيَّ ( :اولنبمنزلة ق )ة موجودةالماهيَّ ( :ناقول

 :اولنكن قللعبارة. ما كان في ايراد أيهِّ إفلا فرق في  سها،ه نفأنَّ 

 :لما تقوك، ء علىٰ نفسهحمل الشيه نَّ لأ )،غير مفيد  ةيَّ ة ماهالماهيَّ (

ا هلكنَّ ة،حصلت الفائدلما  اً دئاز نيك ، فلو لم)سان بشرنالإ(

 :لناوق وهو - نيكم الثاالح من . أو نستفيدتحصل، فيكون زائداً 

 وجودللو كان اة بالعدم، و الماهيَّ الحكم علىٰ  -) ومةة معدالماهيَّ (

 لتناقض.نا ااستفد ةس الماهيَّ نف

ة  الماهيَّ ( :اون قولنكفسها يد نذا كان الوجوإه أنَّ : كلوبيان ذ
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ثبات العدم إ نَّ ة، لأاهيَّ ليست م ةالماهيَّ  :نازلة قولنمب )ةومعدم

ة اهيَّ الم( :ن قولنافيكو]] ٣٥/[[ص  .هوجود عنب السل ءللشي

الوجود هو ، وجودةوة ليست مالماهيَّ  :نامنزلة قولب )معدومة

 :قولنا زلةت موجودة بمنة ليسهيَّ االم :فيكون قولناة، لماهيَّ ا

ب أحدهما دان، فسلحما متَّ نهَّ تقدير أ لا ذإ ة،ة] ليست ماهيَّ يَّ [الماه

بمنزلة  حينئذٍ  )معدومة ةلماهيَّ ا( :لنافيكون قو خر.هو سلب الآ

ني أع - يكون ذلكوهو تناقض، فة، ماهيَّ ة ليست الماهيَّ  :قولنا

 و باطل.وه ،من هذا التركيب تفادو المسه - التناقض

 .ةزململااد ظهر من بطلان فق ،زملالان البط ا بيانوأمَّ 

لزم من انتفاء كونه نفسها ثبوت ذ لا يإ ،الدليل نظر وفي هذا

 .لانه ليتمَّ بط من ، فلا بدَّ ون جزءاً يك ز أنْ او، لجداً زائ ونهك

ا  مَّ إها للزم نفس لم يكنه لو بأنَّ  ة:اهيَّ ه نفس المقائلون بأنَّ ال احتجَّ 

 لعدم.د واجتماع الوجوسل أو اسلتلا

لها،  كان صفة لة، الماهيَّ علىٰ  اً دائز نكا ه لولازمة: أنَّ يان المب

 ا أنْ مَّ إف ة،اهيَّ بالم ماً ئقا نئذٍ د حيوجووالصفة قائمة بالموصوف، فال

 عدومة. أو وهي م ي موجودةم بها وهيقو

ة دوفيها وهي موج ا حلَّ ذإه نَّ لتسلسل، لأم ال لزوَّ ان الأك نْ إف

 ءشيال اط لزم لاشترلاَّ إود، ولوجابهذا  موجودة تكون أنْ  لا جائز

تكون  نفسه، وهو محال، فبقي أنْ ء علىٰ شيم الفيتقدَّ بنفسه، 

 اني، ونقول فيهلىٰ الوجود الثإم لكلاوننقل ا ،جود آخرة بوجودمو

 م التسلسل.يلز، واجر�  لمَّ ل وهوَّ  الأما قلنا فيك

جود لو تماع افيلزم اج  عدوم، وجود بالم لم ا  ثاني يلزم قيام ن ال كا  نْ إ و 

، نه زائداً تقدير كو  لازمان علىٰ ل، وهما ط ه باسمي ق ب  والعدم، واللازم 

  لمطلوب. ا   ها، وهو سف فيكون ن ،  اً ائدز]]  ٣٦/[[ص    فلا يكون 

 كوني أنْ  ه زائداً زم من نفي كونذ لا يلإ ، لاً ا قلناه أوَّ ويرد هنا م

 .بطالهإن م ، فلا بدَّ جزءاً  يكون از أنْ ، لجونفساً 

هي  وأو  ،دةووجم ي يقوم بها وه ا أنْ مَّ (إ :ملجواب: قولكوا

بها قوم ي نْ ، وهو أ ثالثاً  هنا قسماً  نَّ إ، فمنع الحصرن قلنا: . ة»معدوم

ا ار أنهَّ ودة، ولا باعتبموجا ، لا باعتبار أنهَّ هيث هي يحمن 

 معدومة. 

ا و هو كذا، أردنيث هء من حالشي :قلنا ذاإا نَّ أ ان ذلك: وبي

أوصافه،  ائرس نء آخر معه مار شيعتببا ء مأخوذ لاالشي ] أنَّ هب[

ك ذل كذا يكون كذا، أردنا به أنَّ  هنَّ إحيث ء من الشي :ذا قلناإو

 يثبت له كذا. افوصن الأم مع وصف ءلشيا

ي  وه أو ،ةهي موجوديقوم بها و أنْ ا مَّ (إ :قولنا ة فييَّ اهفالم

و العدم، الوجود أ  ووهف من أوصافها، ع وصأخوذ مم )معدومة

ا بهذهي هي، و ذ من حيثؤخَ تُ  نْ أ خرىٰ، وهي لة أُ ا حالهفيكون 

 ا الوجود.ار يقوم بهالاعتب

  ف يدلُّ به المصنِّ حتجَّ ا يذوجود الال أنَّ فاعلم  ، ذا عرفت هذاإ

ق لمحقِّ ح اصرَّ  فلا. وقدا في الخارج ذهن، أمَّ  الزيادة في اللىٰ ع

ك في بذل )هسرَّ االله  سدَّ ق (سي وطالين جة نصير الدِّ خوا مةلاَّ الع

 . ل التعقُّ يادته فيزو ل:التجريد، فقا

ات في  ة ما من الماهيَّ ق ماهيَّ قُّ يستحيل تحه : أنَّ ذلكوبيان 

 لخارج.دة في اق الزيا، فكيف تتحقَّ الوجود نعدة منفرارج الخ

 ]: وأقسامه اشتراك الوجود[]] ٣٧ص [[/

ه أنَّ  قُّ ترك: الحه مشأنَّ  في : البحث الثاني]ليِّ مة الح[أي العلاَّ  الق 

التقسيم ، ومورد مكناجب والمولىٰ الإ م الوجودقسِّ نُ  اك، لأنَّ كذل

ود، يض الوجقنوهو  د،واح أمرالنفي  نَّ ولأ .قسامشترك بين الأم

 :في قولنا القسمة تنحصرد لم دَّ ه لو تعنَّ ، لأداً فيكون الوجود واح

 .)عدومد أو ما موجومَّ إ ءشيال(

في  قحقِّ لمافعله ه كما الذي سبقث علىٰ هذا البح مأقول: لو قدَّ 

ادة بأدنىٰ سهولة، تراك الزيزم من الاشلذ يإسب، ند لكان أ التجري

 ].تها، [وهو باطلابخصوصيَّ  تااهيَّ لماد ا لزم اتحِّ وإلاَّ 

  قريرتع في نشر متين، ثمّ دَّ ر هنا مقفلنذك ،عرفت هذا اذإ

 بحث:ال

  ،قسمين: لفظيلىٰ شتراك علاا اعلم أنَّ  :لىٰ)ولأُ مة ا(المقدَّ 

 وضوع لمعانٍ ظ واحد مفيكون ل نْ فهو أ  ،لفظيا المَّ أ  .ويومعن

 ينصرة، وعباالين ا موضوعة لعنهَّ إف )العين(كلفظة مختلفة، 

أي ء  الشيوعين .اء، والركبةوعين الذهب، وعين الم  الشمس،

 . تلفة مخ انٍ يها، وهي مععانمن م غير ذلك لىٰ إنفسه، 

 مورأُ ين ب كمشتر واحداً  ىن معنًكوي فهو أنْ  ،ويعنا الموأمَّ 

وهو الجسم ىٰ واحد، ه معننَّ إف نالحيوا فة كمعنىٰ كثيرة متخال

والفرس والبقر  نسانالإ موجود فيدة، راك بالإاس المتحرِّ الحسَّ 

يوان للحكور ذعنىٰ المالم نَّ إفة، فمور مختلر وغيرها، وهي أُ والحما

 سمجه نَّ فرد منها أ  لِّ كدق علىٰ صيه نَّ إحد منها، فوا في كلِّ موجود 

ك ىٰ المشتر ذلك المعنلىٰ إص صِّ مخدة، ومع راك بالإحرِّ اس متحسَّ 

 ذكورة.م المساق من الأ يصير ذلك المجموع قسماً 

 ىٰ قسمين:ك المعنوالمشترك باشترا نَّ أ اعلم  :مة الثانية)المقدَّ (



 الأجسام  )٤٦لف / (حرف الأ  .......................................................................................................... ٣٢٨

 لثان في المالحيواة، كبالسويَّ لىٰ أفراده ه عصدق  نهما: يكوأحد

ة، لسويَّ علىٰ سبيل ا لىٰ أنواعهعه دق ص نَّ إف]] ٣٨[[ص / ورالمذك

في بعضها أضعف، أو في و ها أشدّ يكون في بعض غير أنْ  نم

 ىٰ سمَّ فهذا يُ  ير ذلك.لىٰ غإ ،ثضها أحد بعوفي أقدمبعضها 

ة ه في كيفيَّ رادق أفففق، لتوااطؤ وهو التوامن التو أخذاً  )متواطئاً (

 .ليهاصدقه ع

دم من أو أق  عض،ب نم ها أشدّ ن في بعضوكي وثانيهما: أنْ 

ه أقوىٰ نَّ إثلج، فلىٰ الإسبة نياض بالببعض، كالأو أولىٰ من  ،بعض

ز ض، وكالتحيُّ  البياىٰ نا في معشتركا نْ إلعاج، ومنه في ا وأشدّ 

ىٰ مَّ سيُ ض. ورلىٰ العإمنه بالنسبة  ه أقدمنَّ إلىٰ الجوهر، فإ بالنسبة

ختلاف ة الاجه لىٰ إظر ن نْ إفيه  راظلنا نَّ لأ )،اً كشكِّ م(قسم هذا ال

التواطؤ  الصدق أوهمه لىٰ جهةإنظر  نْ إو اك اللفظي.أوهمه الاشتر

 اكون ذاتي� لا ي أنْ  مذا القسزم هلوا. ومن كاً مشكِّ ي مّ ك، فسُ شكِّ فيُ 

 . همظانِّ  ر فيرَّ كما هو مق لما تحته،

د الوجو في فَ لِ اختُ  ه قدفاعلم أنَّ  ،ماتقدَّ ت هذه المرذا تقرَّ إو

 هب أبو الحسينالمعنوي؟ فذظي أو اك اللفشترالاب هو مقول له

ة ماهيَّ  كلِّ  وجود نَّ ل، لأوَّ لىٰ الأإشعري سن الألحوأبو ا يالبصر

كان يقع  نْ إف، ىٰ يكون مشتركاً تَّ زائد ح كافليس هنها، نفسهو 

عرفت ضعف  قد ، ويرلفظ لا غكة فذلك في الن المشارء مشي

 لك.في ذتهم جَّ ح

وجمهور عتزلة ابه من المأصحو مأبو هاشو ءهب الحكماوذ

هو مقول  :ل الحكماءفقا ،ختلفواء اهؤلا ثاني. ثمّ لىٰ الإشاعرة الأ

هاشم وأتباعه  قال أبوو وجودات،الم من تشكيك علىٰ ما تحتهبال

ار تواخ]] ٣٩. /[[ص لتواطؤمقول با هو :بهريين الأالدِّ وأثير 

 ليهع لالدليو .ءذهب الحكمام  طوسيال قحقِّ ف والمنِّلمصا

 وجهان: 

كان كذلك  ماوكلَّ  ،ةالمعنويَّ د قابل للقسمة الوجو نَّ إل: وَّ الأ

 .د مشتركفالوجو ،ان مشتركاً ك

ل:  فنقو ،الواجب والممكنلىٰ إه مقسِّ ا نُ نَّ لأف ،ا الصغرىٰ مَّ أ 

  لىٰ إوجي، رني والخالىٰ الذهإ، و مكاني إود ود واجبي ووجوج

م قسَّ لعقل، كما يُ د اعن لةوبمقوهذه القسمة  ،لعرضلىٰ اإوهر والج

 .اس وغيرهمنسان والفرالإ لىٰ إيوان الح

 ات الكليِّ ة عن ذكر جزئيَّ سمة عبارالق نَّ لأف ،الكبرىٰ  اوأمَّ 

ا نأخذ نَّ أ ك ا يشابهها، وتحرير ذلول أو مصفعليها بادق الص

  مّ ، ثماً ت فيصير قساص لمخصِّ اما من  صاً إليه مخصِّ  م ونضمُّ المقس

 فيصير قسماً آخر،  صاً إليه مخصِّ  نضمُّ ه ونيعب أخذ ذلك المقسمن

مشترك،  نئذٍ القسمة حيسام، فمورد ق لأا يتهنىٰ تحتَّ وهكذا  ،آخر

ذا لا وغيره من أنواعه، ولهلانسان ا لىٰ إبة النسن بكما قلناه في الحيوا

 ما، ولا شكَّ هبين كاً كونه مشتروالحجر، لعدم نسان الإلىٰ إينقسم 

يكون ف ،جودولىٰ هو الوالأُ الة لمقا ذهرد القسمة في همو أنَّ 

 . كاً مشتر

 )؟جودوال(و لفظ ون المقسم هيك نْ وز أ لا يج مَ ـقلت: لِ  نْ إ

 .مطلوبكم لا يتمُّ ، فاظي� لف فيكون الاشتراك حينئذٍ 

نظر مة، مع قطع الورد القسا ننَّ إ، فاه ضروريما ذكرن نَّ إقلنا: 

 فظي.الل وضعلعن ا

ذلك كان الوجود ما كان ككلَّ و ،في أمر واحدالن نَّ إ: الثاني

 . مشتركاً 

 لتمايزت لاَّ إفيه، ود م لا تعدُّ العد نَّ فلأ ،ولىٰ مة الأُ المقدَّ  اأمَّ 

 زالتميُّ  نَّ عدمات، لأبين ال زيلا تما هنَّ أ ] ]٤٠/[[ص  أفراده، مع

وت بثء آخر، ويست ثابتة لشيء لة لشيعبارة عن ثبوت صف

كما م بثابت دعلان م ءف، ولا شيوصوبوت المفة يستدعي ثالص

، وهو داً كون واحيف، داً دِّ ، فلا يكون متعزاً متميِّ يكون  م، فلاتقدَّ 

 طلوب.الم

ه نقيض أنَّ  احد، مع و ن العدما كاذإ هنَّ فلأ ، مة الثانيةا المقدَّ مَّ وأ 

 يكن ه لو لمنَّ ، لأأيضاً  اً جود واحديكون الو فيلزم أنْ  ،الوجود

 .اً دتعدِّ ملكان  حداً وا

ود أو موجا مَّ إء الشي( :قولنا لقسمة فيا صرتنح لا وحينئذٍ 

د آخر بوجو وداً هو كونه موجآخر، و لعقل قسماً لطلب ا )،معدوم

زم بانحصاره العقل يج ورة أنَّ الضرم با نعلغير ذلك الوجود، لكنَّ

 علىٰ  آخر يدلُّ  دم طلبه قسماً آخر، فع ا ولا يطلب قسماً في أحدهم

كثيرين،  دق علىٰ اصو هو ،اً دواح ىنًد معالوجو ونعدمه، فيك

 وهو المطلوب. ،في ذلك][ شتركاً فيكون م

أمر نفي  حد، بل لكلِّ أمر وافي الن م أنَّ سلِّ لا نُ  :قلت نْ إ

نهما هكذا:  ه، والترديد يقع بيصُّ وجود يخ رأم كلِّ ل أنَّ  ه، كمايخصُّ 

كون ه، أو يب صِّ لخاده اوبوج وداً يكون موج ا أنْ مَّ إء شيهذا ال

طل  بولا ي به، سلبه الخاصُّ وذلك هو  .نهع فياً منتد ووجك الذل

 .الحصر حينئذٍ 

بها،   وجودها الخاصِّ ة مقابل ليَّ ماه كلِّ  عدم أنَّ  نامسلَّ  قلنا:
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 وعلىٰ غيره، فيكون صِّ لك الخاذ ول علىٰ ق مقطللكن العدم الم

كم به علىٰ يحُ  أنْ  ه، ويصحُّ لد مشترك يقابمن وجو ، فلا بدَّ مشتركاً 

 )،كمشتر الوجود عامٌّ ( :قولناب اد، وهو المرصٍّ خا دٍ وجو كلِّ 

 ون موجوداً يك ا أنْ مَّ إء : الشياكذه نئذٍ كون الترديد المذكور حييو

 البحث.آخر  لىٰ إبالوجود المطلق، أو بالعدم. 

 :(تحقيق) ]]٤١[ص [/

ر،  تكثُّ فيها  حدة ليسعقولة واالوجود طبيعة م قد عرفت أنَّ 

لة ، لاستحاركثُّ ات، حصل له التيَّ همالل ضهعرو برَِ عتُ ا اذإ نكل

لك كون ذي ذٍ وحينئدة، المتعدِّ  في المحالِّ لواحد حلول العرض ا

ة عارضال واحد من هذه الوجودات في كلِّ  اً ق متحقِّ مر الكليِّ الأ

ارضة لعهذه الوجودات ا عليها، أي علىٰ  ادقاً ات [و]صيَّ للماه

علىٰ تلك  صدقها أمَّ وه. اتجزئيَّ  لىٰ  عليِّ الك مرلأات، صدق اهيَّ للما

العارض علىٰ  ت، صدقضة لهذه الوجودات المعرواهيَّ الما

ة ات العارضتلك الوجود علىٰ  لاً وقم فيكونمعروضاته، 

 بطبيعة ة أولىٰ لَّ عوجود ال نَّ إف بالتشكيك، لاختلاف صدقه عليها،

 وجود المعلول.الوجود من 

 لك.ذ غير لىٰ إرض عوجود ال لجوهر أقدم منود اا وجوكذ

.  )مقول بالتشكيك هنَّ (إ :ءكماراد من قول الحالم هذا هوو

ا جودين: أحدهمة واهيَّ م لكلِّ  أنَّ  التقرير: ااصل من هذفالح

ك بين مشتر خرا مخالف لغيره من الوجودات، والآبه خاصٌّ 

 ميع.لجا

  ]: مكان الإ تناع و م جوب والا العدم والو ر الوجود و بداهة تصوُّ [ 

ر وُّ تص أنَّ  : الحقُّ ثالثبحث ال: ال]ليِّ لحامة لاَّ ع[أي ال لقا

لا ه نَّ كان والامتناع ضروري، لأموالإ والعدم والوجوب الوجود

 ه ليس بمعدوم.وأنَّ  ،وجوداً من كونه معند العاقل ء أظهر شي

ولا  ما ليس بممكن(ه بأنَّ الواجب  فمن عرَّ و]] ٤٢ [[ص/

 وأنَّ  )،عتنمم ولا بليس بواجما (ه ن بأنَّ ف الممكوعرَّ  )،ممتنع

يقال  ماكلَّ مه الدور. وكذا لز )،ودهجون هو الذي لا يمكتنع المم(

 .يفاترلتعفي هذا الباب من ا

 مسألتان:  هذا البحثأقول: في

وم د ذهب ق ق وضروري، عدم والر الوجود تصوُّ  نَّ أ  :ولىٰ)(الأُ 

ة، يفات رديَّ ه بتعرفووعرَّ د كسبي، جور الوتصوُّ  أنَّ  لىٰ إقين غير محقِّ 

 لىٰ الفاعلإقسم أو المن ،م دي الحادث والقلىٰ إم المنقسه نَّ إ :لهمقوك

 . ريفات فاسدةوهذه تع ،عنه برَ يخُ  فعل، أو الذي يمكن أنْ نوالم

معرفة  ته علىٰ فرف معوقَّ  يتبما فوا الوجودم عرَّ نهَّ فلأ ،لوَّ لأا اأمَّ 

ا مادث هو عدم، والحده اليسبق وجولم  القديم هو ما نَّ إالوجود، ف

فيكون  ،همازء مفهوم تعريفود جفالوج ،وده العدمجو قبس

ريف ه، والتعي عليمهمادخذا في تعريفه لزم تقأُ  ، فلوعليهما ماً تقدِّ م

لىٰ ع ءم الشيتقدُّ زم ره، فيلة في تصوُّ ه علَّ نَّ ف، لأ المعرَّ سابق علىٰ 

 وهو محال.  ،هنفس

 هو علفنود، والملمفيد للوجو االفاعل هذ إك، ثاني فكذلالا وأمَّ 

 الوجود.  معرفةلىٰ ع ف معرفتهماتوقَّ فقد وجود، المستفيد لل

ق   متحقِّ لىٰ إر بها اما يشنَّ إ )الذي(لفظة  نَّ فلأ ،ثالالث اوأمَّ 

 نفسه. [الوجود] في حدِّ  ذَ خِ أُ  ثابت، فقد

دم بديهي ر الوجود والعتصوُّ  لىٰ أنَّ إ نقوحقِّ ب الموذه

عم بعض هؤلاء ز أنَّ  يرغتعريف، لىٰ الإفيه  ةولا حاج ر،وُّ لتصا

 مكتسب.ر التصوُّ  ييهكون الوجود بد ][أنَّ 

يهي، دودي بوج رتصوُّ  عليه بأنَّ  لَّ دِ ستُ وا] ]٤٣[[ص /

، جزء من الخاصِّ  ذ العامُّ إوجودي،  من جزءاً  وجود المطلقوال

ر وُّ لكان تص اي� سبان كذ لو كإ، اطلق بديهي� كان الم ككان كذلذا إو

قوف الموسبي، وزئه وجزؤه ك جعلىٰ  فوقوه منَّ ، لأاي كسبي� وجود

ه أنَّ والفرض  ،اسبي� ر وجودي كن تصوُّ بي، فيكوسكي علىٰ الكسب

 لف. ا خهذ ،بديهي

 يه نظر:فو

 ،ةة نظريَّ مسألهو علىٰ اشتراك الوجود، و ه مبنيٌّ نَّ فلأ ،لاً ا أوَّ أمَّ 

 فيها.  فَ لِ ختُ ولهذا ا

هو بل  ،من وجودي اً زءجالمطلق  نع أنَّ ا نمنَّ إف ،ثانياً  اوأمَّ 

 .لا يكون جزءاً م، فقدَّ ت ماقول بالتشكيك كه منَّ ، لأله عرض عامٌّ 

ا نَّ إفوائل، ل الأمن أوَّ  يبديه عدمر الوجود والتصوُّ  أنَّ  قُّ والح

 حالة لم هل، حصلت كان ثمّ الذي لم يكن  زيداً  م ضرورة أنَّ نعل

لا ه نَّ إف ،مكذا العدوجود. ووتلك هي الن قبل، تكن حاصلة م

 ،مدوه ليس بمعوأنَّ ، اً موجود اقل من كونهالععند  ء أظهرشي

بهما   حاجةفلانسان، إ يحكم بهما كلُّ ، نانيِّ والعدم أمران ب فالوجود

  تعريف. لىٰ إ

متناع والا كانمر الوجوب والإتصوُّ  نَّ أ  :ثانية)لمسألة ال(ا

 وضحأ  وفهف به رَّ عما يُ  كلَّ  نَّ إف تعريف، لىٰ إ يحتاج يهي، ولادب

  اً شفلىٰ معانيها وكيه عهو تنبء في ذلك ف] شي[في قيل نْ إف منه،

 ،لذاتها دة مقتضية للوجوالماهيَّ  نكو وبا، كقولنا: الوجلألفاظه
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ضي مكان كونها لا تقتم لذاتها، والإتضية للعداع كونها مقوالامتن

 تها.لذا ماً دعولا  اً وجود

 فواعرَّ ، فبيسفهومات كر هذه المتصوُّ  نَّ لىٰ أ إقوم وذهب 

ن كملمولا ممتنع، وا ممكنليس ب ما]] ٤٤[[ص / هأنَّ بالواجب 

 جوده.ولممتنع هو الذي لا يمكن وا، نعس بواجب ولا ممتبما لي

لزم منها الدور كما ترىٰ، ه ينَّ لأ يفات فاسدة،ذه التعرهو

 في تعريفه. ذَ خِ ه أُ نَّ ر، لأخ الآمنها علىٰ  دواح كلِّ رفة مع فلتوقُّ 

في   رناهما ذك لىٰ إشارة إ ره، آخلىٰ إ ...)ل ما يقا كلُّ  اذكو( :لهقو

واجب هو ال( :م، وكذا قول بعضهفناهزيَّ و ودتعريف الوج

نقول: ما ف )،الغيرلىٰ إفتقر كن هو المموالم ،يرالمستغني عن الغ

فيقال: هو فتقر؟ ما الم :لونق ثمّ  تقر،لمفالمستغني؟ فيقال: غير ا

 . نكمفي الموكذا الكلام  مكن،الم

 ]:ةعقليَّ ت العتبارامكان من الاالإاع ونب والامتكون الوجو[

مة لاي [أ  قال : الوجوب والامتناع رابعال : البحث]الحليِّ علاَّ

ة في وجوديَّ  وراً موليست أُ  ،ةت العقليَّ لاعتبارااكان من موالإ

 .نا واجب أو ممكمَّ إرج فهو اد في الخموجو كلَّ  نَّ الخارج. لأ

 لزم ان واجباً ك نْ إف ،الخارجفي  اً بتافلو كان الوجوب ث

ن الوجوب ع لزو جاز زواله، في كناً كان مم نْ إتسلسل، وال

 ، هذا خلف. ب ممكناً لواجا فيكون ،الواجب

كان الممكن  واجباً  كان نْ إف ،في الخارج ان ثابتاً كمان الإكولو 

ا لواجب واجب، هذط اشر  نَّ ، لأباً واج فيهالذي هو شرط 

 لسل.زم التسل ،اً نكان ممك نْ إو خلف.

وهو   - ف بهوصوكان الم ،في الخارج اً ثابت الامتناعكان  نْ إو

بوت ثثبوت الصفة فرع  نَّ ، لأارجالخفي  ثابتاً  - رجفي الخا عنمتالم

 محال.  وهو ،صوفوالم

ن أمراة الوجود والماهيَّ  أنَّ  ل: لا شكَّ أقو]] ٤٥ [[ص/

بأحدهما  مَ كِ حُ ن يأمر لُّ وك خر، الآبأحدهما علىٰ  مكَ يحُ ، نمعقولا

 -  ةة كانت أو سلبيَّ ابيَّ يجإ - واقعة بينهماال نسبةلل  بدَّ خر، لاعلىٰ الآ

أو  عا الوجوب أو الامتنامَّ إث: ثلاات المن الكيفيَّ  ةفيَّ من كي

ة ر الماهيَّ ها الذهن عند تصوُّ ة يعتبراريَّ مور اعتبأُ  كان، وهيمالإ

 ج.ارق في الخلها تحقُّ يس ، ولاهجود عليالو حملو

ذكر  قد ف ،مُّ ا العاأمَّ . وخاصٌّ  ،مٌّ وجهان عاعلىٰ ذلك  ويدلُّ 

نع لممتا نَّ إالمعدوم، ف دقة علىٰ اصة ثهذه الثلا نَّ سي أق الطوالمحقِّ 

 . والممكنواجب العدم هوأنَّ  ،دل الوجويه مستحيصدق عليه أنَّ 

 ذاإم، و ودوهو مع وجودال نه ممكقبل وجوده يصدق عليه أنَّ 

صاف العدمي الة اتِّ تحة، لاسكانت عدميَّ ا به ومدصف المعاتَّ 

 وتي.بمر الثلأبا

س قدَّ (ف ال المصنِّق  قدف ،وبا الوجمَّ ل: أ فنقو ،ا الخاصُّ مَّ وأ 

ودها قلنا بوج نْ إالنسب، فبه لاحق ولىٰ أنَّ في المناهج: الأ )هسرَّ االله 

 يروذلك غ :)فهم شر دا(يخنا  فلا. قال شوجودي، وإلاَّ فهو 

 ىٰ يلزم، حتَّ ة يَّ بة كلّ موج عِ لنسب لم يدَّ ئل بوجود القاا نَّ إفلازم، 

متنع ي مامن النسبة  نَّ ا بأحوصرَّ جوب، بل قد الوجود ومن ذلك 

 لامتناع.ب واجو، كالوده خارجاً وجو

وجوب لو كان النقول:  ه أنْ ما تقريربف هنا المصنِّ واستدلَّ 

ب، اجومكان الإ وأ لسل، لتساا مَّ إارج للزم في الخ موجوداً 

 ثله.باطل، فالملزوم م واللازم بقسميه

أو اجب ا ومَّ إفهو  ،ارجيد خموجو كلَّ  نَّ ن الملازمة: أ بيا

لزم التسلسل،  باً اجكان و نْ إ حينئذٍ فالواجب  ،فتممكن لما عر

ل الكلام جوب، وننقله الو]] ٤٦/[[ص  يذب هو الجالوا نَّ لأ

 ويلزم التسلسل.ل، وَّ في الأ اكما قلنفيه ول لىٰ الثاني ونقإ حينئذٍ 

من  ءشيليه عيستحيل  ذ الممكن لاإ ز زواله،جا كان ممكناً  نْ إو

لا  ذ الممكنإ، قعاً نفرضه والفه ذا جاز زوالإو د،جولا الوالعدم و

ب عن ول الوجوزي حينئذٍ زم من فرض وقوعه محال، ويل

كان مإ و . سلالملازمة والتسل، فقد بانت كناً ، فيكون ممالواجب

، وجود الوجوب خارجاً ا لازمان من فرض وهم ،لب محاجاالو

 طلوب.الم وهو ، الخارجفي كون موجوداً فلا ي

ه أنَّ  رقلنا: نختا )،كنجب أو مماوا مَّ (إ :قولكم نَّ لأ ،نظر وفيه

ب بل وجو ،نوعقلنا: مم )،ه وجوبفيكون ل( :قولكم واجب.

ا همدأح أنَّ ل وَّ لأه وبين الوجوب اعينه، والفرق بينالوجوب 

 الوجوب.جوب خر وة، والآاهيَّ الم بووج

 لىٰ إساب أمر نتة لايَّ فلوجوب كيا عنه: بأنَّ  يجاب أنْ  ويمكن

، طعاً يرة ق اة المغايرة مغفيَّ بين، وكيستمننسبة مغايرة للوال ،آخر

 طلوب.، وهو المني زائداً فيكون الوجوب الثا

 امَّ إم ج لزارالخ في لو كان موجوداً ه نَّ فلأ ،نمكاا الإوأمَّ 

 أو التسلسل. ،مكنالم وبجو

  عارض له،صفة للممكن و مكانالإ نَّ أ الملازمة: ان وبي

و كان لف .وجود معروضاتهاقها قُّ  تحط فيشترَ ض يُ واروالع

شرط  نَّ لأ ،اً يكون واجب مكن أولىٰ بأنْ ن الما، كمكان واجباً الإ
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 الهوز زو، فيجلكان ممكناً  كن واجباً ذ لو لم يإاجب واجب، الو

 ا خلف. ب. هذه واجوط، والفرض أنَّ شرالم لوز، فيئذٍ حين

ن امكلىٰ الإإ لامالك لان، وننقمكإلكان له  ان ممكناً ولو ك

الممكن محال،   بووجو .اجر�  وهلمَّ  لاً ا أوَّ نلق  ونقول فيه كما اني،الث

 . كما يجيء محال يضاً والتسلسل أ  الحقائق، م انقلابلز لاَّ إو

 جوداً مو كانملإض كون ان فرن ملازماوهما ]] ٤٧[[ص /

 هو المطلوب.، وذلك فيه كون موجوداً  يفلا ،في الخارج

الممتنع  كانفي الخارج، ل وداً ن موجاه لو كنَّ لأف ،تناعما الامَّ وأ 

 له. مثم ثاني باطل، فالمقدَّ لج، وارفي الخا وجوداً م

وعارض له،  لممتنع ناع صفة لالامت نَّ أ  ة:طيَّ الشر بيان

 - كان العارضفلو  ،ضو رعون المض بدلعروجود ا ويستحيل

 م منزمحال لا د الممتنع، وهولزم وجو موجوداً  - لامتناعأعني ا

فيه  داً يكون موجو فلافي الخارج،  جوداً ناع موتض كون الامفر

 طلوب.لموهو ا

 ]:مهوجود جوهر الفرد وعد[

في أحكام   لرابع:: الفصل ا]مة الحليِّ ي العلاَّ أ [ قال

 احث: مب وفيه :اتالموجود

م ر الفرد، فأثبته قوالناس في وجود الجوهاختلف  :لوَّ الأ

 آخرون. ونفاه

ي  علىٰ سطح حقيقيقة كرة حقنا ذا وضعإ انَّ : بأنالمثبتو احتجَّ 

 يه لاقتهعل حرجتذا دُ إعة، فمضلَّ  كانت لاَّ إ ينقسم، وقته بما لالا

 اهر.بين من الجومركَّ  كونانبنقطة، فيض فرَ يُ  آنٍ  في كلِّ 

 نْ إرين، فبين جوه ضعنا جوهراً ذا وإ انَّ أب :فاةالن جَّ واحت

م. لانقسالزم اسر بالأ كان لا نْ إزم التداخل، وسر لالألاقاهما ب

 ب كتافي ذكرناها]] ٤٨ /[[ص فين رالطج كثيرة من جَ حُ هنا وها

 .)سرارالأ(

فراد، وكان الأالجواهر  ب منم مركَّ الجس نَّ أر قرَّ  لـماَّ أقول: 

 ، ذلكة البرهان علىٰ مقاإلىٰ إافتقر  ،اهرلجوا تبو ثعلىٰ  فاً متوقِّ  ذلك

 . قامالمهذا  مين فيكماء والمتكلِّ آراء الح وقد اختلف

ه  ب فلمركَّ  لُّ ب، وككَّ رمم نقول: الجس أنْ  هنا القول وتحرير

حاصلة فيه تكون  أنْ  امَّ إ ؤهجزافالجسم له أجزاء. وأ  أجزاء،

و أ  ،اهيةنتتكون م نْ أ  امَّ إكلا التقديرين  و بالفعل، وعلىٰ أ  ةالقوَّ ب

 غير متناهية. 

 ام أربعة:سق فالأ

، وهو ةيه بالقوَّ فة وجودمن أجزاء م باً ون مركَّ يك ل: أنْ وَّ الأ

  واحد في و  نفسه، كما هم واحد فيه دعنفهو  ،الحكماء مذهب

 متناهية. مات غير اقبل انقسه ي أنَّ لاَّ إ، الحسِّ 

ية المنته ةمبل القسيق هنَّة، لكأجزاء بالقوَّ ب من ه مركَّ أنَّ  ثاني:ال

 كماء، وبه قالبعض الح وهو مذهب القسمة، لا يقبل لىٰ حدٍّ إ

 ني.االشهرست

وهو تناهية، م يرأجزاء بالفعل غمن  بمركَّ ه الث: أنَّ ثال

 م. امذهب النظَّ 

 أنَّ  ة العدد كمال متناهيعزاء بالفأج ب منه مركَّ ابع: أنَّ الر

لا   منقسميرغجزاء لأاذه ه نواحد م قدار، وكلُّ سم متناهي المالج

 .وهماً ولا  ضاً بحسب الذهن، لا فربحسب الخارج ولا 

 لىٰ إسم في القسمة ء الجانتها ام علىٰ عدمظَّ نوال ءق الحكمافواتَّ 

في  د بالفعلوجوام مه عند النظَّ أنَّ  لاَّ إ ،ىٰ لذي لا يتجزَّ الجزء ا

 ].يل وجوده [بالفعليستح]] ٤٩/[[ص  ءما، وعند الحكالجسم

كن لات، لطوَّ ت في المرَ كِ كثيرة ذُ ج جَ ء حُ لاؤيق من هفر كلِّ ول

 ء. والحكمامين لمتكلِّ ي اتجَّ ح ف مننِّما ذكره المص نا تقريرنذكر ه

بالمعنىٰ المذكور،  الجزء ودوا علىٰ وجدلُّ فقد است ،نموا المتكلِّ أمَّ 

 الحقيقي لاقته بما لا لىٰ السطحة عقيَّ الحقي نا الكرةعذا وضإا أنَّ ب

 .اً دزء موجوالج كونم، فينقسي

لتي طلاحات اف علىٰ معرفة الاصة يتوقَّ ن هذه الحجَّ وبيا

 الخطُّ طح وة والسر، وهي الكرذكوالم لالدليفي نذكر[ها] 

 ول:نقف، ة ومنفرجةمة وحادَّ ئاق  والزاوية

 ير محيط بهدجسم مست نعبارة ع فهي ،ةا الكرة الحقيقيَّ أمَّ 

  كلُّ  ،زاً مرك ىٰ سمَّ طه، تُ وس في  ير، يمكن فرض نقطةتدسطح مس

 .ةيكون علىٰ التسوي ج من تلك النقطة إليهيخر خطٍّ 

ض فرَ يُ  خطٍّ  سطح كلِّ  عن بارةعفهو  ،قيقيا السطح الحوأمَّ 

علىٰ شعاع  عَ ضِ وُ ذا إي لذالمستقيم هو ا والخطُّ  ،ماً ليه يكون مستقيع

 وسطه. رؤية رفهطلا يمنع صر الب

 نْ ا أ مَّ إ ولا يخل ،طٍّ  خعلىٰ  ا قام خطٌّ ذإ هفاعلم أنَّ  ،ةا الزاويوأمَّ 

لا يكون ثاني أي ان الك نْ إف .لا أو ،انبينحد الجلىٰ أ إ يكون مائلاً 

كان  نْ إو  . قائمةىٰ سمَّ منهما تُ  كلٌّ  تان،زاوي هدثت عن جنبيح ائلاً م

حدثت  لجانبين،ا]] ٤٩[ص /[ لىٰ أحدإ يكون مائلاً ل، أي وَّ الأ

 ]صغرىٰ فال[ ،خرىٰ ا أصغر من الأُ حدهمأ  ان أيضاً بيه زاويتجن عن

 ىٰ منفرجة.سمَّ ة، والكبرىٰ تُ ادَّ ىٰ حسمَّ تُ 
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 ة علىٰ لحقيقيَّ ة االكر ذا وضعناإ ا نَّ أ فاعلم  ،رفت هذاذا عإ

 أنْ ء يجب زبجزء، فذلك الجتلاقيه  نْ أ  فلا بدَّ  ،قيقيح الحالسط

، منقسماً نقسم لكان ميكن غير  ه لو لمنَّ يكون غير منقسم، لأ

لنقطة ا أعني - لكرةز اين من مركخراج خطَّ إيمكن  نئذٍ حيو

 الملاقاة.موضع هو سم الذي ذلك المنقلىٰ طرفي إ - لمفروضةا

ة قامإفيحصل من  سطه،علىٰ ومود بينهما ة عقامإ كن أيضاً ويم

بين، انلىٰ أحد الجإل العمود عدم ميل يتان قائمتان،عمود زاولا

ضين علىٰ طرف المنقسم  فرولما ين لخطَّ واحد من ا ل من كلِّ صويح

 وتراً  عمود حينئذٍ لىٰ الوسط، فيكون الإمنهما  لٍّ لميل ك ة،حادَّ زاوية 

 قائمة.وية لزا اً ين وترالخطَّ من احد و ، وكلُّ تينين الحادَّ للزاويت

 ، من وتر القائمةأقصرة ادَّ لحوتر ا  أنَّ قليدس علىٰ أُ ن وقد بره

فين، فلا تكون رلطا ينطَّ من الخ ينئذٍ  حد أقصروكون العمفي

ذا لم تكن إساوية، و حيط متلمالىٰ إة لنقطن االخطوط الخارجة م

 انهَّ أ  ضعة والفرة، بل مضلَّ قيَّ غير حقي ةالكر تساوية تكونم

ن فرض ل لازم ما حلمو[هذا] ا ،محالأي  ،ا خلفة، هذحقيقيَّ 

كون غير يف ،قسماً ون منيك فلا ،اة منقسماً الملاق وضع كون م

 ب.طلولماوهو  ،منقسم

ثله، م آخر ءاً ل جزوحصحرجت عليه زال ذلك الجزء ذا دُ إف

والسطح فتكون الكرة  الدورة، تتمَّ ىٰ ل حتَّ وَّ لكلام فيه كما في الأوا

 طلوب.لما وهو ،المنقسمة لغيرجزاء ابين من الأركَّ م اً عم

عرض   والنقطة نقطة،بال ما حصلت هنانَّ إقاة الملا نَّ إقلت:  نْ إ

 قسم.من ما هو في وجود جوهر غيرنَّ إلبحث ، واطِّ لخاا نهاية نهَّ لأ

بت  ث هراً ن جوكا نْ إموضع الملاقاة  قلنا: ] ]٥١[[ص /

يكون  أنْ  امَّ إ ه، فمحلُّ لٍّ مح ه منل لا بدَّ ف كان عارضاً  نْ إلوب، والمط

 نَّ ه، لأفي لحالِّ انقسام ا لزم نقسماً كان م نْ إف .ير منقسمغ أو ،منقسماً 

 الجزء الحاصل منه في نَّ لأ، قسماً يكون من نْ ب أ يج نقسمفي الم لَّ الحا

 ضَ رِ وقد فُ  قسماً ل في الآخر، فيكون من الحاصيرغلقسمين حد اأ 

 نَّ ب، لأثبت المطلو قسم منيركان غ نْ إم، هذا خلف. و غير منقس

غير ا جوهر حصل لن، فيلىٰ الجوهرإ و منتهٍ أ  ر،العرض جوه لَّ مح

 . عىٰ دَّ لموهو ا ،منقسم

 يلاقي كلُّ  وهو أنْ  ،سمين: ساررض علىٰ ق لعا نَّ إه: قيل علي

ه انقسام محلِّ  ن، وهذا يلزم مالمحلِّ جزء من  كلَّ  الِّ الح من جزء

 هلِّ قسام محيلزم من ان لا وهذا بخلافه، وهو ،غير سارٍ قسامه. وان

 ، والنهايةالخطِّ ة ا نهاينهَّ الثاني، لأ من القسم ةقطانقسامه. والن

نقسامها، فلا يلزم ها امحلِّ  انقسام من  مزلفلا ي ،غير سارٍ عرض 

 مطلوبكم.

  بالمحلِّ يد ا لا نرنَّ ضعيف، لأهذا  نَّ إفضلاء: ض البع أجاب

 بالضرورة. لحالُّ ام انقسم انقس نْ إقاة، فضع الملا مولاَّ إ

 جوهراً  عناوض ذاإ االجزء بأنَّ لىٰ نفي ع وافقد استدلُّ  ،ءلحكماا امَّ أ 

لاقي من ت نعاً ون الوسط مايك نْ أ  امَّ إيخلو  ، فلاهرينبين جو

 لٌّ يلاقي ك بأنْ  يكون مانَّ إذلك ف ،نعاً كان ما نْ إف .لا أو ،الطرفين

زم يل نعاً الم يكن م نْ إو .حينئذٍ  الانقساممنه، فيلزم ببعض  منهما

خل والتدا ،غيا ينبممَّ  لّ ء أق ة جزء الشييروروهو ص التداخل،

، يكون منقسماً ، فاً انعم ن، فيكو مانعكونه غيرو لازم من ال، وهمح

 كلٍّ ل ملاقياً وسط ال يكون ا أنْ مَّ إ وهو المطلوب. و]] ٥٢[[ص /

ل وَّ كان الأ نْ إف .بغيرهأو  ،خرقي به الآبعين ما يلا الجوهرين من

ا ممَّ  قلّ ث يصير جزؤها أ بحي جزاءلأهو اندماج ا، وداخلتلزم ال

ليهما كقي لاي نْ كون بأما ينَّ إك فذل ، نين الثاكا نْ إو بغي لها. ين

ط الوسون  الثاني، فيكل كما يجيء، فتعينَّ تداخل محاعض منه، والبب

 .لمطلوب، وهو امنقسماً 

ة لحجَّ مون عن هذه االمتكلِّ  : أجاب)جالمناه(في  فقال المصنِّ

ض بل بأعرا ،هااء أو لا بجميعجزلأببعض الاقاة ليست الم نَّ أب

 وح.طلسبا يةق المتلاجسام م في الأعندكما هو يه، كف ةحالَّ 

الوسط يحجب  : بأنَّ )نفسهالله اس قدَّ (ن يب كمال الدِّ وأجا

 ،من ذلك الجانب منهما بنهايته قي كلٌّ ، ويلاسِّ الالتماعن  فينالطر

د اض تعدُّ د الأعرتعدُّ من لزم يبه، ولا عرضان قائمان نهايتاه و

 ا. الهِّ مح

م بسبب الوضع نقسا لابول ا رتموه من ق كن ما ذك ل  ، ا من سلَّ 

جسام المنقسمة،  الأ ما يحكم فيويحكم به، كه الوهم ر قدِّ ر يُ أم ور ك ذ الم 

لجوهرين له الفرد، كانت ملاقاة ا وهر الج ة م بصحَّ ا حك ذإ  العقل  نَّ إ ف 

ولا في ذاته  اً رثُّ ا تك ه د ا وتعدُّ ره  يوجب تكثُّ ضافات لا إ بنسب و 

محيط دائرة  وضة في ر المفاة النقطة اذ من مح  م هَّ تو ولهذا كما يُ مة، قس 

  ر تلك النقطة.يوجب تكثُّ ك النسب لا  ر تل تكثُّ  نَّ إا، ف مركزه   طة نق ل 

جود  لىٰ ومين عة المتكلِّ أدلَّ مذهبه ب علىٰ  لَّ استدقد ف ،اما النظَّ وأمَّ 

 أنَّ  عىٰ مع ذلكادَّ ل، وعسمة بالفالغير المنق] ]٥٣[[ص / جزاءالأ

 :عليه أمرانفورد  ة،يهناجزاء غير متالأتلك 

 المتناهية فيالمسافة  المسافر]يقطع [ نْ ه أ من ه يلزمنَّ هما: أ أحد

 ، وهو باطل. متناهٍ زمان غير
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  أجزائها،  بعد قطعلاَّ إلمسافة يقطع ا لاك تحرِّ الم نَّ أ بيان ذلك: 

ها  التي يقع فينة زملأاة، كانت ها غير متناهينت أجزاؤذا كاإو

 ير متناهية. طع غالق

غير قدار الم كانل ،متناهية اء غيرجزالأه لو كانت : أنَّ ماهيانوث

 هر،ا بيان بطلان اللازم فظاله. أمَّ لملزوم مثزم باطل، فا، واللاهٍ متنا

لمقدار زيادة ا نَّ فلأ ،ةا الملازموأمَّ  ورة.ار بالضردقلماهي التن

ذا كانت إم، ف الجسالموجودة في سامق الأ ن لزيادةتابعا نقصانهو

 ،حدٍّ  اقفة عندغير و الفعلبفي الجسم وجودة لما امقسالأ

 لك.قدار كذلمة تكون اوربالضرف

 اذإ كرِّ لمتحا ل بالطفرة، وهو أنَّ وَّ الوجه الأ ام عنلنظَّ اعتذر ا

يطفر بعض  هنَّ إ، ففي زمان متناهٍ  اءجزفة غير متناهية الأقطع مسا

قطع ت النملة مثلاً  نَّ أما خر، ك البعض الآعلىٰ  كرَّ حجزاء ويتالأ

 ض.بعللىٰ اإ جزائهابعض أ  رة ما تطفمساف

من عدم لا يلزم  قال: وهو أنْ لتداخل، االثاني بن الوجه وع

جزاء تداخل، الأ نَّ لأذلك ، وقدارالمجزاء عدم تناهي تناهي الأ

ة لنسبازم بقاء قدره، فلا يل د وفيواحءان وأزيد في جزء فيصير جز

 ة.لمقداريَّ ا

 ما بعدلانه فيبطفيجيء  ،لتداخلا اأمَّ  ،ان باطلانلعذرهذان او

ا نَّ إ، فغير مفيدةمع شناعتها فهي  ،رةفا الطمَّ الىٰ. وأ تعالله اء شا إنْ 

ل المسافة سم من أوَّ حركة ج لعقَ لا يُ  هنَّ إف ،ورة بطلانهانعلم بالضر

ج  جَ حُ  اهناهو]] ٥٤ص /[[ ه بالوسط،بعد مرور لاَّ إلىٰ آخرها إ

سرار الأ(ب تافي ك  فصنِّالمذاهب، ذكر ه المباب هذركثيرة لأ

 منها.جملة  )ثةلثلاا مالعلوفي 

 ]:ةسميَّ الج ام فيسجاثل الأتم[

 :الجواهركام أح : البحث الثاني: في]مة الحليِّ [أي العلاَّ  قال

سم هو الجوهر ل من الجالمعقو نَّ ام، لأللنظَّ  متماثلة خلافاً  جسامالأ

 وٍ متسااحد و مرا قوائم أ زواي علىٰ قاطعة لثلاثة المتد ابعالأالقابل ل

 تساوية.ن مكوتف ،لجميعفي ا

جسام الأ  علىٰ أنَّ مينوالمتكلِّ الحكماء  عقلاء منفق الاتَّ أقول: 

إليها فتصير  مُّ صول تنضفبتختلف  مانَّ إوة، متماثلة في الجسميَّ 

 أمرسم لجقول من االمع ذلك أنَّ يل علىٰ عها مختلفة، والدلأنوا

 وكماء هعند الحالجسم ن م ولالمعق نَّ إفع، لجميفي ا واحد متساوٍ 

وعند  وايا قوائم،ة علىٰ زعالمتقاط د الثلاثةبعاالقابل للأ هرلجوا

 ق.لعميمين هو الطويل العريض اتكلِّ الم

قسام، فلو لم  الأ واحد من ان علىٰ كلِّ ان صادق فين التعروهذا

  ا حدٌّ يجمعه لمختلفات لاذ اإد، حوا حدٌّ  ثلة لما جمعهاتكن متما

 ،]قسيم [مختلفاً التمع ن انها كشترك بيد أمر مروأُ  نْ إواحد، بل 

نسان والمراد بها الإأو ناهق، طق أو صاهل ا نامَّ إ الحيوان كقولنا:

 .ماروالح والفرس

بيعة الجسم  خلاف طجسم ب طبيعة كلِّ  أنَّ لىٰ إم اهب النظَّ وذ

وبة برودة والرطوالارة رها، كالحختلاف خواصِّ خر، لاالآ

ن مك ذل غيرو]] ٥٥ /[[ص فة،اثلكسة واللطافة واليبووا

 اا، فأمَّ تلاف أنواعهعلىٰ اخ ذلك يدلُّ  نَّ إف ،فوهو ضعي .واصِّ الخ

 فلا. علىٰ اختلاف مفهوم الجسم

عرض والعمق، لثلاثة: هو الطول والبعاد الأالمراد با ح:وضيت

 خر، كماللآ قاطعاً  نهاحد ماو ض كلَّ نفر ها هو أنْ عاد بتقاطوالمر

ول للط اً اطعق  قعممق، والطول والعلل رض العرض قاطعاً فن

م، وقد زوايا قوائ عها علىٰ طة تقايفيَّ ظهر لك ك والعرض، وقد

 ائمة.فت معنىٰ الزاوية والقعر

 ]:نعدامها ام وعدمجسلأء ابقا[

مة قال .  له أيضاً  اً ية، خلاف: وهي باق ]الحليِّ  [أي العلاَّ

الجسم  نَّ أ  ورةعلم بالضرا ننَّ إ، ف]البقاء[ذلك ة بقاضي ورةوالضر

 .ن الثانيينه في الزمل هو بعوَّ لألزمن افي ااه دنهذي شاال

م ينعد  اً فآن  ، بل آناً جسام غير باقية الأ  لىٰ أنَّ إ ام هب النظَّ أقول: ذ 

 زء ثمّ الجاري ينقص منه ج م آخر، وهكذا كالماء يوجد جس و  الجسم 

 بأنَّ  غير شكٍّ  من ا ري� ضرو نعلم علماً ا نَّ إف  ، وهو باطل  .أتي جزء آخر ي 

ناه في ه الذي شاهد ل هو بعين وَّ من الأ في الز  ناه هد ا ش  سم الذي لج ا 

  مس. الذي كنت بالأ أنيِّ  ورةً ني، وأعلم ضر زمن الثا ل ا 

م قبل عدَ م تُ جساالأ اعتقد أنَّ  لـماَّ ه نَّ ذلك، لأ امظَّ النما قال نَّ إو

ولا يس بالفاعل ه لعند معداوالإ ]]٥٦/[[ص  مة] القيام[يو

دم عقال ب ، فلا جرمدٌّ ض اليس له امسجذ الأإ، الضدِّ  ريانبط

 بقائها.

س ام ليلنظَّ النقل عن ا هذا نَّ إ خوارزم: وقال معتزلة

ال بقائها، ر حؤثِّ لملىٰ اإ جسامالأما قال باحتياج نَّ إبصحيح، بل 

 بأنَّ ضهم عتذر له بببقائها. واعلا يقول  هلىٰ أنَّ إلنقلة فذهب وهم ا

 من ءشيل حلُّ بت صزداد وتنقامية تالن خصوصاً  الاجسام

باقية  م لم تكنرا، فلا جل وهكذتحلِّ بها بدل الماع انجذأجزائها، م

 دة.حالة واح علىٰ 
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ة ء الفضليَّ جزاالأ ]  [فيغيرُّ قة تقيه في الحنَّ إركيك، ف وهذا عذر

م لعلذ اإ جسام،الأ في كلِّ  اه ليس عام� ، مع أنَّ ةقداريَّ عراض الموالأ

 قيل في كما لاَّ إ مَّ هُ لَّ ال ة.دحاوه لبقاء علىٰ حالت بالجماداكم في احا

ر، لىٰ آخإ زاء من محلٍّ جقال الأتاد من انالجبال والوه نسبب تكوُّ 

صل يح دثينابوسة الحواليبة فيحصل لها استمساك بسبب الرطو

 . داماً عإكن ذلك ليس ، لل عنهيه وانتقاص المنتقازدياد المنتقل إل

الجسم ب )هنيهو بع( : قولهف فيالمصنِّد قول قيَّ يُ  نْ ب أ يجو

هو  هكم أنَّ حذا إ ، فيه الحسَّ  عقلُ ب الكذِّ يُ لنامي ا نَّ إامد، فالج

 .ره قطعاً طالزيادة أق بعينه، 

 ]:سام جاستحالة تداخل الأ[

ما [أي قال له   فاً ل، خلاليها التداخ: ويستحيل ع]ة الحليِّ لعلاَّ

 دعبزادا علىٰ المعا اجتذا إالبعدين  أنَّ ورة علم بالضرا ننَّ إ، فيضاً أ 

 واحد.لا

ير جزاء بحيث يصلأاندماج ا لتداخلأقول: ا]] ٥٧ [ص[/

ذا إا نَّ أ ا نعلم ضرورةً نَّ إل، فوهو باط .ا ينبغي لهام ا أقلّ هزحيِّ 

 لما  لاَّ إ، وواحداً  اعاً خر صارا ذراعين لا ذرذراع آ لىٰ إ اعاً ا ذرممنض

 .و باطل قطعاً وه د،احوعن جزء  ز الجزءانيَّ تم

، ةلجسميَّ جزاء الىٰ الأع التداخل زوَّ وج ،مايه النظَّ لف فوخا

 ه.عادتوجه لإ فلا ،ذلك لىٰ إله  ت السبب الداعيوقد عرف

 ]: عراضجسام عن الأالأ خلوِّ جواز [

مةي ال[أ  قال  لاَّ إعراض ع الأها من جميويجوز خلوُّ  :]لحليِّ ا علاَّ

 يف.ة ضعيَّ شعرالأ فلالك، وخالهواء كذ نَّ لكون، لأا

واز لىٰ جإالرازي ن يفخر الدِّ و ءالحكماة وزلتلمعبت اول: ذهأق

الطوسي  قد المحقِّ ون، وقيَّ ك اللاَّ إعراض ام عن الأجسالأ وِّ خل

وبخت ا ابن نذك مومة، والمشة وبالمذوقة والمرئيَّ  )نفسهاالله س دَّ ق (

 حة.لطعم والرائد باللون واقيَّ 

ء شيها عن خلوِّ  اعامتنبوقالوا  ك،شاعرة في ذلالفت الأوخ

 ض.عرالأا من

 ه لاجسم، مع أنَّ الهواء  بأنَّ  لوَّ القول الأ ف علىٰ نِّصالم واحتجَّ 

الجسم  نَّ إ الكون، فلاَّ إك لا غير ذلائحة وولا رولا طعم  لون له

 كان.في الم لومن الحصله  دَّ لا ب

 رطب، ارٌّ الهواء ح بأنَّ  )دام شرفه(ا وأورد عليه شيخن

ها وِّ لخ علىٰ  ء دليلاً اواله فجعلهعراض، ن الأة مرطوبلرارة واوالح

 ه. موجَّ عراض غيريع الأجممن 

لىٰ  ع )نفسهالله اس قدَّ ( نين الجرجاي ركن الديد جدِّ وأور

جواز  م تعيادَّ  نْ إ: قال في هذا البحث بأنْ ]] ٥٨/[[ص  زلةالمعت

 وِّ جواز الخلع، وفهو ممنوجسام، ن الأواحد مواحد  في كلِّ  لخلوِّ ا

 يكون أنْ  زاو، لجفي الكلِّ  لوِّ لخم الزتلا يس صحَّ  نْ إبعض لفي ا

 يه.مدخل فة البعض لخصوصيَّ 

، ضاً ممنوع أي الهواء، فهوبعضها ك في لخلوِّ عيتم جواز اادَّ  نْ إو

امتناع  جلحة لأئااء بالرالهوفي  حساسيكون عدم الإ لجواز أنْ 

ا نَّ إ، فسساحمن الإ انعاً م ون ذلكة عن الهواء، ويكالحاسَّ  خلوِّ 

، فكيف ابه يحسّ  لمة ي الرائحة مدَّ بة ذ مصاحعلىٰ  امدمن  اهدنش

 ة العمر.مدَّ  المصاحبةعلىٰ  ذا دامإ

لا  ة للمحسوس أنْ راك الحاسَّ دإمن شرط  ذلك أنَّ  في السرُّ و

 طه.لامتناع شر  ،دراكع الإ، فيمتنةيَّ فة بكيفكيِّ مت ةتكون الحاسَّ 

 ضاعربالأ ءفي الهوا سحساعدم الإ أنَّ  ضاً قلت: ويرد أي

 دراكلإزوا عدم ام جوَّ نهَّ إ، فةراعشة علىٰ الأجَّ وم حلا يق كورةلمذا

صل.  أمر لم يحعندهم علىٰ  فهقُّ ز توائط، لجوالت الشرحص نْ إو

 تحرير.لافي هذا بهم مذهبطال إة من في تتميم الحجَّ  بدَّ  فلا

عن  ها امتنع خلوُّ ه كما هنا: بأنَّ   قولهمشاعرة علىٰ ت الأواحتجَّ 

  يمتنع  اً ضأيعليه، و قياساً لون عن ال هاخلوُّ  تنعمي افكذ ،الكون

صاف ل الاتِّ ب، فكذا ق صافها بهابعد اتِّ ة ارَّ اض القعرها عن الأخلوُّ 

 عليه. قياساً 

 : من وجهين انه وبي  ،تهم ضعيفةحجَّ  نَّ إف: المصنِّ قال

ين،  د لليقغير مفي امعوجود الج اس معالقي نَّ ل: فلأوَّ الأا أمَّ 

فالفرق  أيضاً و .ما معدوالجامع هنو ،معاالج ف مع عدمفكي

لجسم عنه ا خلوُّ ]] ٥٩ /[[ص لعقَ لا يُ  فالكون ،لاصح

 عنه. جسم خالياً  رتصوَّ يُ  نْ ه يمكن أنَّ إف ،للونا، بخلاف ةوربالضر

منا  لَّ ، سصافبعد الاتِّ  لخلوِّ جواز ا مدنمنع ع انَّ فلأ ا الثاني:وأمَّ 

بعد  ه عن العرضلوُّ خع تنمما انَّ إالجسم  نَّ إف رق حاصل،لكن الف

 كذلك. فليس  ،صافا قبل الاتِّ أمَّ و ،لضدِّ ا انلعدم طري ،صافلاتِّ ا

 ]:ةمرئيَّ  جسامكون الأ[

مة ا[أي  قال  ة بواسطة الضوء واللون.هي مرئيَّ : و]لحليِّ العلاَّ

 وا علىٰ دلُّ ، واستةيَّ جسام مرئالأ لىٰ أنَّ إمون لِّ كبت المت: ذهقولأ 

ء لك الشيون ذيك أنْ  امَّ إز، فلحيِّ في ا صلاً حا اً ئا نرىٰ شينَّ ذلك بأ

ع كون العرض تنالام ،عرضاً يكون   جائز أنْ ، لاعرضاً  وأ  جسماً 

 و المطلوب.، وهجسماً يكون  قي أنْ ز، فبيِّ في الح حاصلاً 
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ة جسام مرئيَّ كون الأي يجوز أنْ لا  وا:فقال ،ا الحكماءوأمَّ 

 ة] مرئيَّ ي[ه بل ل،ط با، والتاليالهواء ئي لرُ لاَّ إذات، وبال

 للون والضوء.هو االذات ، والمرئي بعرضبال

ة بواسطة الضوء ئيَّ ي مرالا: هف ق وسي والمصنِّالطق قِّ حالمو

لها لون لما أمكن رؤيتها  و لم يكن ه لنَّ فلأ ،ا اللونأمَّ  .للونوا

، وهذا ةالظلمد في شاهَ يُ الجسم لا  نَّ فلأ ،ا الضوءأمَّ . وكالهواء

 ضروري. حكم 

 ]: دمهم وعاجسالأ يهحول تنايق قتح[

لو ه نَّ لأ ،للهند  فاً خلاهية، انمت: وهي ]الحليِّ  مةالعلاَّ  [أي قال

 نقطة واحدة خرجا من متناهيين ين غيرلأمكن فرض خطَّ ذلك 

ير كانا غ اذإف ،همازايدبت البعد بينهما يتزايد نَّ إث، فلَّ كساقي مث

 اً ىٰ محصورلا يتناه ما نوك، فيهٍ نهما غير متناد بيهيين كان البعمتنا

 باطل بالضرورة.وهو صرين، بين حا]] ٦٠[ص [/

لا   دٍّ لىٰ حإا تنتهي أنهَّ نىٰ بمع ة؟ام هل هي متناهيجسل: الأوقأ 

جسم  ] كلُّ [يكون بمعنىٰ أنْ  متناهية؟ جسم، أو غيرون وراه كي

د وبعض لهن. فذهب حكماء النهاية غير الىٰ إوهكذا  ،سمه جورا

  لىٰ إم كماء] وغيره الح[من  قونحقِّ ، وذهب المثانيال لىٰ إ وائلالأ

 ل.وَّ الأ

 )شاراتلإا(في لشيخ ايه ببرهان ذكره عل فصنِّلما واستدلَّ 

 جه:ة أور بعدَّ قرَّ و يُ هكماء، ووغيره من الح

م اسجكن الألم تلو ه وهو: أنَّ  ، ف: ما ذكره المصنِّأحدها

ين من خطَّ ج اخرإيمكننا  وحينئذٍ  ،كانت غير متناهيةية لمتناه

 نداهاية، فلهما بعالن  غيرلىٰ إين ث مارَّ لَّ ي مثق رض كسالأمركز ا

 .ذٍ حينئرضاني بعد ع، وبينهما انيَّ طولان

يد البعد ني بحسب تزاد العرضاعيادة البز أنَّ  ولا شكَّ 

ضاني غير عد العربلفيكون ا، هٍ تناالطولاني، والبعد الطولاني غير م

دان وهما البع]] ٦١ص [[/ ،نر بين حاصريمحصو وهو، متناهٍ 

 وكلُّ  ،نيبين حاصر صوراً ىٰ محيتناه فيكون ما لان، انيَّ لاالطو

 خلف، وهو ، هذااهٍ وغير متن ن متناهياً يكو لزم أنْ ، فياهٍ صور متنمح

 ،ةناهيمت جسام غير متناهية، فتكونيكون الأ تقدير أنْ لازم علىٰ 

 وب.طللماوهو 

 م أنَّ سلِّ نُ  ا لابأنَّ  جه:لواعلىٰ هذا  )دام شرفه(وأورد شيخنا 

 بعد كلُّ  ذإ، ه غير متناهٍ نَّ لأ اصرين،محصور بين حني عرضالالبعد ا

 .لىٰ غير النهايةإني عرضاد آخر بعده بع رضانيع

ث ن النقطة كساقي مثلَّ لخارجين مين اض الخطَّ نفر : أنْ اوثانيه

بة نسكنفراج ية، فنسبة الا النهالىٰ غيرإ ابها، ذه عنجهمابعد انفرا

 أنْ يمكن  . ولامتناهٍ ير اج غر، فالانفب غير متناهٍ اب، والذهالذها

، غير متناهٍ  فراجن الانذا كاإنفراج، ولاا ناهىٰ تيو قال: قد يذهباني

 ال. وهو مح ،ينبين حاصر اً ىٰ محصورهلا يتنا كان ما

اجات ود انفرجوك من ذلزم اللا نَّ إف ،وهذا فيه نظر أيضاً 

 وهلمَّ  ساقي ذلك الحدِّ مناسب ك انفراج دٍ ح  كلِّ ير متناهية علىٰ غ

 هاية.لىٰ غير النإ اجر� 

  لىٰ إ ريفتق وهو ،)شرح النظم( فيف صنِّلمه ارثها: ما قرَّ وثال

 مات:تقرير مقدَّ 

ض فيها فرَ يُ  هية لأمكن أنْ غير متنا عاد لو كانتبالأ نَّ أ ل: وَّ لأا

 لىٰ غير النهاية. إان تدَّ ميث مثلَّ اقي كس ان،خطَّ 

ر بقدايد ين تزَّ طَّ بين الخ أبعاداً نفرض  نْ ه يمكن أ أنَّ : نياثال

ل وَّ كون البعد الأي أنْ ذلك بوة،  غير النهايلىٰ إت لزياداواحد من ا

الثاني  ث يزيد علىٰ ، والثالعبنصف ذرا، والثاني يزيد عليه عاً اذر

 وهكذا.  ،ذلكك

ة ديما فوقه مع زياود فموج هنَّ إه فنفرض عدب كلَّ  الثالث: أنَّ 

 ه.ليع

 أنْ  امَّ إ: لفنقو ،اتمت هذه المقدَّ رتقرَّ  ذا]] إ٦٢[[ص /

دات التي لا لزيايع اجم عد يشتمل علىٰ بُ دين عق البُ يوجد فو

كان  للاَّ إد، وبعار الأخكان هو آ دَ جِ وُ  نْ إف .لا يوجدأو  اهىٰ،تتن

 ا خلف.ذهيادات، الز يعجمعلىٰ  آخر، فلا يكون هو مشتملاً فوقه 

يكون هو آخر عليه، فغير مشتمل  ك بعداً نان هكا لم يوجد نْ إو

 بعاد.الأ

تمل لا يش بعدم يلزم من عد ه لانَّ إف خير مشكل،لأوا :ل اق 

 أنْ  لاَّ إ مَّ هُ اد. اللَّ بعبعد بعد هو آخر الأود جهىٰ و علىٰ ما لا يتنا

 لك،كذ لكلُّ ن ابعد كاواحدة من الزيادات في  لُّ ذا كانت كإيقال: 

ذلك ب علىٰ يطال للطالب أنْ  نَّ إجه، فأو نعيكون الم حينئذٍ و

 بالدليل.

زاوية  نفرض و أنْ ين، وهبعض المهندسره ا ذكمرابعها: و

صل  متناهيين، كان الواغير نالخطَّ كان ا نْ إائمة، فثي ق ين ثللخطَّ ا

ساوي زاويتي القاعدة زاويتين ت، ضرورة اهٍ غير متن بينهما

 ون الخطُّ متساوية، فيكوط طلخا نَّ إف ،ينالخطَّ  يويتلزاومساواتهما 

 . ف هذا خل ،صور بين حاصريننهما محالواصل م
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 .بطلودرة علىٰ الماه مصفي نَّ لأ ،فيه نظرذا وه

 تقدير ة علىٰ ة غير عامَّ جَّ الح ه: هذ)رسراالأ(ف في صنِّالم قال

 ات.تناهي من بعض الجهعلىٰ ال ا تدلُّ نهَّ إامها، فتم

ز فيه ميَّ خارج العالم يت أنَّ بولهم: ق  ند علىٰ اله ماءحك واحتجَّ 

 اير الذي يلييغ ماليشالقطب الالذي يلي  أنَّ جانب، بجانب عن 

 امَّ إجود ياز فيه، فهو موامت حض لاالم نوبي، والعدملجب االقط

 اية.غير النه لىٰ إأجسام  ء العالماور أنَّ  جسم أو جسماني، فثبت

 ارج.الخ في ةحقيق هم ليس لأوها دز مجرَّ التميُّ  نَّ أ والجواب: 

 ]:مجساالأ جواز الخلاء بين [] ]٦٣[[ص /

مة[أي ا قال  عناذا وضإ انَّ لأ ا،نهلاء بي: ويجوز الخ]الحليِّ  لعلاَّ

ع جميع ارتف مستوياً  ه رفعاً عنافر ثمّ علىٰ مثله  وياً مست سطحاً 

عه يخلو الوسط، ل زمان رفي أوَّ تفكيك. فف لزم اللاَّ إانبه، ووج

علىٰ الطرف، فحال  يكون بعد المرور مانَّ إفيه  مول الجسحص نَّ لأ

 .اً وسط خاليالطرف يكون ال كونه في

بقي  نْ إف سم،ك الجتحرَّ ذا إلكان  داً وجومو كان الملاء ل نَّ لأو

ه، ك الجسم عنتحرَّ  نْ إو التداخل،لزم  اقل إليه مملو� ينت الذي المكان

لزم  اً الثث ناكلىٰ مإ كان نْ إو ،ل لزم الدوروَّ الألىٰ مكان إن كا نْ إف

 م البطلان.و معلوة، وهك البقَّ بتحرُّ  ك العالمتحرُّ 

د انيهما: البع. وثءشيلاَّ ل: أحدهما: اانتفسير : للخلاءأقول

 في جسم.  الحالِّ ير غال

بين   بلا خلاف  العالم، ل ثابت خارجوَّ عنىٰ الأالمء بفالخلا

 مين.ء والمتكلِّ الحكما

 جسام أويما بين الأق فحقِّ تم وفهل ه ،نيلثاعنىٰ اا الخلاء بالموأمَّ 

قال أكثر . وققِّ حعم هو متع من الحكماء: نون وجمملا؟ فقال المتكلِّ 

عليه   لَّ استدل، ووَّ لرأي الأف انِّلمص اتار قه، واختحقُّ  بعدمكماء لحا

 بوجهين:

  يمستو ح آخرعلىٰ سط مستوياً  طحاً وضعنا س اذإا نَّ أ  ل:وَّ الأ

 ىٰ لا يبقي بينهماة حتَّ مَّ اتة الاق ئه مجزاه بجميع أ بحيث يلاقي

به وانيع جارتفع جم ]]٦٤ /[[ص توياً مس عاً رفعناه رف جسم، ثمّ 

جزاء بعض الأ يرتفع أنْ  و، وهلزم التفكيك لاَّ إدة، وواحدفعة 

 وهو باطل. ،خرلآا بقىٰ وي

ولو  له،علىٰ مث يمستو المسِّ سم صلب كجفرضه في ا ننَّ لأ

ض يكون بع ثبحي، حطالس واءلزم عدم استارتفع البعض 

وهو  .فيرتفع أخيراً  ،أرقّ  ، وبعضهالاً تفع أوَّ أجزائه أغلظ، فير

لب م صسفي جم تعريفه دَّ  تقكما يتوطح مسفرض س نَّ ، لألباط

 ن.ممك

واء لكان اله ن مستوياً ه لو لم يكأنَّ  مستوياً  نهط كووفائدة اشترا

 نك يلم وله أنَّ  ستواء الرفع. وفائدة اشتراط ايفهفي تجاو محتوياً 

الجسمين علىٰ  اء بينويدخل اله لجواز أنْ  لم يلزم المطلوب، مستوياً 

 يل.ا ق هكذ ،در الرفعق 

وجه وقع حصل   لىٰ أيِّ ة عرالصولرفع في هذه ا نَّ لأ ،رفيه نظو

لو الفوقاني يخع السطح فل زمان رنقول في أوَّ  ، وحينئذٍ بلوالمط

 د مرورهعب لاَّ إ لوسط الىٰ إي لا يصل الجسم الهوائ نَّ لأ الوسط،

، قطعاً  الياً سط خون الومروره علىٰ الطرف يكعلىٰ الطرف، وحال 

 طلوب.هو المو ،لاءلخفثبت ا

أو  ،الدور أو ،خلا التدامَّ إلزم  قاً تحقِّ ملاء و لم يكن الخ: لالثاني

سمكة في أعماق اللهواء أو ة في البقَّ د حركة انبجملته عحركة العالم 

 مثله. لملزوم اف ،طلبا سامهبأق اء، واللازم الم

دور لا اوأمَّ . فقد مضىٰ  ،اخلا التدفظاهر. أمَّ  ،اللازما بطلان أمَّ 

 .  عدمه قطعاً علىٰ  دلُّ ي هنَّ إ، ففبالحسِّ  ثالثا الوأمَّ  . يأتيفلما

 لىٰ إمن مكانه ك الجسم ذا تحرَّ إفنقول:  ،بيان الملازمة اوأمَّ 

 نْ إقدير تلالك ذ علىٰ  اني المكان الث، فالجسم الحاصل فيخرمكان آ

له علىٰ حا لم يبقَ  نْ إ، و التداخل]] ٦٥/[[ص  بقي علىٰ حاله لزم

 نْ إف  غيره.لىٰ إأو  ، لوَّ مكان الأ لىٰ إينتقل  ا أنْ مَّ إف نه،قل عتبل ين

فة علىٰ ما متوقِّ هواحد من حركة كلِّ  نَّ الدور، لأ زمل ،لوَّ كان الأ

 لىٰ ذلكإم كلال مكان آخر، فننقل الىٰ إكان  نْ إو .خركة الآحر

، لتداخل أو الدورا امَّ إل، فيلزم وَّ في الأنقول فيه كما قلنا لمكان وا

ا في كما قلنه يول فان رابع، ونق مكلىٰ إال يلزم الانتقف ،الانوهما مح

 ة.ة العالم عند حركة البقَّ ركزم حسابقه، فيل

 عن الوجهين:ر الخصم ذواعت

 فع بدونترلعالي ياطح لسا م أنَّ سلِّ ا: لا نُ فقالو ،لوَّ ا الأأمَّ 

 ذا تلاقياإطحين الس نَّ إ، فل يرتفعان معاً [السطح] السافل، ب

خر، لآاذاب ب أحدهما انجنجذام من اما ذكرتم لزك ةامَّ تملاقاة 

 .صِّ المء بواء الجاذب للماكاله

أو الدور  داخل الت ما ذكرتم منما لزم نَّ إالوا: فق ،ا الثانيوأمَّ 

زيادة مقدار لخل هو ختثف. والالتكوا  تقدير عدم التخلخلعلىٰ 

اثف هو ء إليه. والتكشينضمام من غير انتقاش ولا االجسم 

نه،  مء شيج ولا نقصان ندماغير ا ار الجسم منقدمصان قن
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ل:  وفنق ،ذلكذا كان كإو .سام الرقيقةج الأهما جائزان علىٰ ولكنَّ

، فكاثيت وما إليه الحركة ،ف]ك [يتكاثحرِّ المت بين الهواء الذي نَّ إ

 منه ء فيماخلخل، فلا يلزم الخلا ما منه الحركة يتينه وبينب والذي

 .ليه الحركةإ مال فيخلا التداالحركة، و

علىٰ عدم الجزء  بنيُّ ة الم بوت المادَّ علىٰ ث  يٌّ مبن  هذا العذر  م أنَّ واعل 

  بهذا الاعتذار.  لاَّ إ   مُّ ه لا يت وت تقدير ثب  وعلىٰ كلِّ   ىٰ، يتجزَّ الذي لا  

 ]:جسام دوث الأح قيق حولتح[ ]]٦٦ [[ص/

مة[أي ال قال  ةانت أزليَّ ا لو كنهَّ ة، لأي حادث: وه]الحليِّ  علاَّ

 ،الملازمة ان. أمَّ لاباط نة، والقسمانساك كة أوا متحرِّ مَّ إنت لكا

ساكنة،  ت ة فيه كانانت لابثك نْ إان، فلها من مك  لا بدَّ  ينئذٍ ح انهَّ فلأ

 ما.هناسطة بيلا و، وةكحرِّ تت منتقلة عنه كانت مكان نْ إو

صول الجسم في ة عن حالحركة عبار نَّ فلأ ،لوَّ ا بطلان الأوأمَّ 

غير، لة بادعي المسبوقيَّ تست تهايَّ  آخر، فماهن فيكا نْ أ ز بعدحيِّ 

 ل.لغير، فالجمع بينهما محاباة قيَّ زل ينافي المسبووالأ

كة رلحانت ساكنة لامتنعت اا لو كنهَّ فلأ ،نيلثابطلان ا اوأمَّ 

 نَّ  باطل، لأتحيل زواله، والتاليزلي يسلأاالسكون  نَّ لأ عليها،

 ،عناصرا الوأمَّ  .فظاهرة ،تالكيَّ فا الأمَّ  .كة بأجمعهارِّ ام متحجسالأ

 .هرةفحركتها ظا ،باتالمركَّ  اأمَّ  بات.ا مركَّ مَّ إو ،بسائط امَّ إا نهَّ فلأ

 مساوٍ  ضاً بع ذي يلاقي به بعضهاالالجانب  نَّ فلأ ،طئا البساوأمَّ 

ما يكون ذلك نَّ إوخر الملاقاة،  الآعلىٰ  حُّ صيخر، فلآنب الجال

 ت الحركة.فصحَّ  لحركة،با

اعد وني ق وعليها يبت ،يفةئل الشرلة من المساسأه المذأقول: ه

 دكماء، وق مين والحمة بين المتكلِّ ظيعال م، وهي المعركةسلاالإ

 سطيوتثامو ورسطفذهب أُ ، لمقاما في هذا اء الحكماءراختلف آ

ام جسالأ لىٰ أنَّ إعهم ابن سينا وأتبا ليٍّ وأبو ع بيالفارا نصر أبوو

ا نهَّ إف ضاع،ووالأ  الحركاتلاَّ إ تها،ااتها وصفبذوة قديمة ماويَّ الس

ة قديمة بذواتها، يَّ لعنصرا امجسهيولىٰ الأ نَّ أ شخاصها، وأبثة حاد

ض عرالأا، وكذلك ة فحادثةيَّ ة والنوعسميَّ الج صورةلا اوأمَّ 

 التابعة لها.

وسقراط  وفيثاغورسساغورس كنأ وذهب  ]]٦٧[ص [/

 صفات.ال ثدَ محم الذات  بأسره قديلعالما أنَّ لىٰ إة وجميع الثنويَّ 

  لىٰ إ فذهبوا ،لنصارىٰ اليهود واو مينلل من المسلب الما أرباوأمَّ 

 حصراً العالم منكان  لـماَّ لصفات، واوالذات  ثالعالم بأسره محدَ  أنَّ 

 .ماهعن حدوثثوا بح عراضجسام والأفي الأهم ندع

 أنَّ بمعنىٰ  -  جسامدوث الأ حف علىٰ المصنِّ استدلَّ وقد 

لم يكن حادثة لو  اأنهَّ ب ،- الزمانب سبقاً  ق بالعدموجودها مسبو

هرة، فظاا الملازمة م مثله. أمَّ ولملزاف ،واللازم باطلة، ت أزليَّ نكال

لو ا نهَّ فلأ ،ا بطلان اللازمأمَّ و .ثلي والمحدَ زبين الأطة ذ لا واسإ

، اطليه باللازم بقسماكنة، وكة أو سا متحرِّ مَّ إلكانت  ةيَّ انت أزلك

 ه. فالملزوم مثل

 ا أنْ مَّ إمكان، ف من له سم لا بدَّ ج كلَّ  نَّ فلأ ،لازمةالم بيان اأمَّ 

 نْ إو الساكن، وهفيه ف اً كان لابث نْ إف .عنه أو منتقلاً  ،هيف اً ثيكون لاب

 زمة.الملانت فقد با ك.عنه فهو المتحرِّ  تقلاً من كان

 ،كاً حرِّ ونه متكا بطلان ول: أمَّ نقف ،ن اللازم بقسميها بطلامَّ أ و

ز يِّ ح كان في بعد أنْ  زيِّ م في حن حصول الجسة ععبار الحركة نَّ فلأ

ن ماس هكذا دق قية بالغير، فيصسبوقيَّ ي المعتها تستدفماهيَّ آخر، 

زلي ء من الأة بالغير، ولا شيبوق مس ركةالثاني: الحلشكل ا

لو كان الجسم من الحركة بأزلي. ف ءلا شي جتغير، ينبال بوقبمس

 واحد، ءدوث في شيوالحة ليَّ زتماع الأزل، لزم اجالأ في كاً رِّ متح

 محال.  وهو

 ساكناً زل الجسم في الأ نلو كا ه نَّ فلأ ، اكناً ن كونه س لابط  ا وأمَّ 

  فالملزوم مثله.  ، م باطل ز اللاو  ، ه علي ]]  ٦٨[ص  /[   ركة لحا لامتنعت 

ا مَّ إه نَّ لأ زلي يستحيل زواله،لألسكون اا نَّ فلأ ،زمةلاا المأمَّ 

ة فاستحال ،اً اجبان وك نْ إف .ودأو ممكن الوج ،الوجود واجب

ته واجبة، ون علَّ تك وأنْ  فلا بدَّ  ،ممكناً  نكا نْ إيه ظاهرة. وم علالعد

 نَّ بة، لأجَ كون موت نْ أ  ة تجبعلَّ وتلك ال ،لوالتسلسللدور  عاً دف

زلي ء من الأولا شي ء،يجي ماحادث ك فهو تارما هو أثر المخ كلَّ 

كون الس نَّ أ ن الفرض لك ،ختار بأزليأثر المء من شي ث، فلابحاد

، بةجَ ة واجبة موتلك العلَّ  كون، فتر المختارن أثلا يكوأزلي، ف

 وز عليهه، فلا يجدجومرار ووجودها است م من استمرارزفيل

 المطلوب.، وهو عدمال

،  لا مطلقاً  ا ودي� كان وج اذإعدمه  تحيليس مانَّ إزلي لا يقال: الأ

 سكونلنقول: ا د زال، وحينئذٍ ندكم وق دث أزلي عالحوا نَّ إف

 ب.يلزم المطلوفلا  ،الهوز ينئذٍ ، فيجوز حركةعدم الحه نَّ مي، لأعد

ب. وطللما يتمُّ ف ،بيانه يجيءكما السكون وجودي  نَّ إقول: نا نَّ لأ

 .ماجسع الأجمي لىٰ الحركة جائزة ع نَّ فلأ ،ا بطلانهمَّ أ و

 حركات ا نشاهدنَّ إف ظاهرة،فحركتها  ،اتالفلكيَّ  اأمَّ 

 رب.لىٰ المغإق شرن الممت الشمس الكواكب وحركا
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ة: ربعلأاناصر هي العو ،بسائط امَّ إا نهَّ لأف ،اتيَّ العنصر امَّ وأ 

والنبات ي المعدن ت وهابكَّ رمأو  ،نارللهواء واارض والماء والأ

 ركة.لحعليه ا يجوزها واحد من والحيوان، وكلُّ 

نها واحد م كلَّ  نَّ فلأ ،طا البسائوأمَّ  .هرةفظا ،باتا المركَّ أمَّ 

البسيط وه، بمقعر ما تحته به وبمحد] ]٦٩/[[ص  هفوق ما  ييلاق 

ه ن بعض ملىٰ ع ما صحَّ  ، وكلُّ واحدة طبيعةيكون  ا هو الذيهن

واحدة من هذه  علىٰ كلِّ  صحَّ  خر، وقدلآعض ابال لىٰ ع صحَّ 

 يلاقي ما تحته نْ أ أيضاً  بمحدبه، فيصحُّ ي فوقه ذللاقاة لئط مبساال

 لغرض، وااً لم يكن بسيط لاَّ إو  ما فوقه،لمحدب وبمقعره بذلك ا

 خلف. هذا ،بسيطه أنَّ 

 ركة علىٰ الحت نقلاب، فقد صحَّ والا لحركةكون باما ينَّ إ وذلك

ت الحركة علىٰ جميع ذا صحَّ إلبسائط، وهذه ا مند حوا كلِّ 

، ن حادثاً كوي، فافلا يكون أزلي�  ،السكون م] عد[صحَّ  سامجالأ

 لمطلوب.وهو ا

ن ي كووم أعنفيبطل الملزه، قسميباللازم  فقد بان بطلان

هو المطلوب. و ،دثةكون حافت ،ةأزليَّ فلا تكون  ة،يَّ ام أزلجسالأ

، ادثة أيضاً ام كانت حجسة عن الأيغنستماض رعتكن الألم  لـماَّ و

الم ث الع، فثبت حدوادثاً يكون ح نْ أأولىٰ بادث الحلىٰ إالمفتقر  نَّ لأ

مين، تكلِّ الم دعراض عنجسام والأ الأنحصاره فيا لما عرفت من

 ثهما.حدو بان لكوقد 

*   *   * 

 ع:مزيد راجلل

 ن.الإنسا

  *   * * 

  :اع - ٤٧

 :  

 ):هـ٤١٣(ت الشيخ المفيد  /هصول الفقأُ  فية رلتذكا

ة من حيث كان  اع الأُ جم يس في إول ]]٤٥[[ص  ة حجَّ مَّ

ا بت أ ا ثفإذ ،المعصوم ن حيث كان فيها الإمامولكن م اعاً،إجم نهَّ

إذ  م،عصوالقول هو قول المك نَّ ذلأ  قول، فلا شبهة فيلىٰ ها علَّ ك

صحُّ طل، فلا تبا عةم مجا ها بأنهَّ نالخبر ع لم يكن كذلك، كانلو 

ة بإجماعها لهذا الوج  ه.الحجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣(ت الشيخ المفيد  /الاتئل المقاوأ

 جماع:القول في الإ - ١٢٩ ]]١٢١[[ص 

ة  إجماع الأُ إنَّ ول: ق وأ  لك  كذة، وجَّ لحنه قول اة لتضمُّ حجَّ مَّ

 ابهذا الب والأصل فيذلك دون الإجماع. لمثل  ةحجَّ  إجماع الشيعة

و ، فل ه بقول الإمام القائم مقام النبيِّ من جهت قِّ الح وتثب

ة لكان كان الأنام لم يوافقه عليه أحد م ه قولاً دحقال و فياً في الحجَّ

ة جماع نا الإجعلما هان. وإنَّ والبر  ذكرناه لاستحالةبه وحجَّ

ة قدراً وهو المالأُ م أعظ  وهو فيه إذ هووله إلاَّ صح م علىٰ قمَّ  دَّ

قوال والأعمال. وهذا مذهب أهل ومحاسن الأيرات الخ فيسائرها 

ج ة والخوارفيه المعتزلة والمرجئ يخالفهمو ة،خاصَّ امة لإما

 ار.بأهل الإجة وب الحديث من القدريَّ وأصحا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ ت( الشيخ المفيد /ة ختارول المالفص

هأدام االله ع(لشيخ ا اتحكاي]] ومن ١٣٢[[ص  أيضاً  )زَّ

مجمع لقوم من الرؤساء ت ب: حضر)أيَّده االله( لقا مه،لاوك

سلفه  مونه لمحلِّ عظِّ يُ معتزلي  يأهل الرمن  شيخوكان فيهم 

المأثور  ه علىٰ يفأفتيت فعن شيء من الفقه  تُ لْ ئِ سُ ف ،لدولةقه باوتعلُّ 

 .ة الأئمَّ عن 

 ع.لإجمايا تخالف افتهذه ال :شيخفقال ذلك ال

 ؟ االله اكإجماع من تعني عافت له: فقل

 بالفتيا في الحلال والحرام من  المعروفين  اع الفقهاءفقال: إجم

 لأمصار.اء افقه

  يدخل آليضاً مجمل من القول، فهل هذا أ  قلت له:ف

 جهم عنقهاء أم تخرالفلاء ؤ] جملة ه]١٣٣في /[[ص   محمّد

 جماع؟الإ

تروونه  نهم ما عصحَّ ولو  در الفقهاءص لهم فيعجل أ فقال: ب

 . اهلما خالفن

لمن أومأت إليه ممَّن   فه لك ولامذهب لا أعرله: هذا  تقلف

ن الخلاف علىٰ أمير هم يروم بأجمعوقنَّ الاء لأفقهجعلتهم ال

صحَّ عنه قد ا  كثير ممَّ في د أهل البيت هو سيِّ و نين المؤم

جبون وتو ه تيَّ ف ذرّ لاخمن كيف تستوحشون ام فالأحك من

 ؟الٍ ح قبول قولهم علىٰ كلِّ كم نفس أ علىٰ 

ولا يذهب إليه أحد من   إلىٰ هذا الله ما نذهب: معاذ الفقا

 ة هؤلاء الرؤساء.م بحضرولىٰ القع اعة منكه شنوهذالفقهاء، 
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ذكرت إلاَّ  لا ن، وايه البرهحكِ إلاَّ ما أُقيم علأ ه: لم فقلت ل

 نيه معلنه لما هو فعي عد العلم لهمن أ يمكن أحداً   لامعروفاً 

ل بت د أنْ يترت نالاشتهار، لكنَّك أ  ند هؤلاء مذهبك ع ضدِّ تجمَّ

ذا هشيوخ  دنخلاف ع : لاقلتالرؤساء. ثمّ أقبلت علىٰ القوم ف

يجوز قد  لمؤمنين  أمير ااته أنَّ ته وفقهائه وسادالرجل وأئمَّ 

 ما  لىٰ دة عبن العاص زيامرو فيه ع في شيء يصيبطأ الخ هعلي

 نبراءة ملا وارعظم القوم ذلك وأظهتفاس. نه من المقالت عكيح

لإنكار، فقلت له: أليس من مذهبك وزاد في اوأنكره هو  معتقديه

  لم يكن معصوماً كعصمة   ا علي� هاء أنَّ قفؤلاء الهب هومذ

  شيء من ه الخطأ في عليوز يجلِمَ لا ؟ قال: بلىٰ، قلت: ف النبيِّ 

 حكام؟ فسكت.الأ

 هدتيجقد كان  ؤمنين الم ميرس عندكم أنَّ أ يألت له: لق ثمّ 

ن العاص وأبا موسىٰ  عمرو بلأحكام، وأنَّ ثير من اكرأيه في ب

هل الاجتهاد؟ قال: بلىٰ، ن أ وا مناشعبة ك ة بنغيرالأشعري والم

علىٰ أمير هب ا يذمء القوم ذي يمنع من إصابة هؤلا: ما القلت له

 لعصمة عنه وكوناع ارتفا عمهاد من جهة الاجت  لمؤمنينا

 ن ذلك مانع،س يمنع ميفقال: ل ؟دهاجتالقوم من أهل الا لاءؤه

مع هذا ن، والآ]] فقد أقررت ما أنكرت ١٣٤/[[ص  فقلت له:

ن قوله ذ مؤخَ يُ   أحد بعد النبيِّ  أصلك أنَّ كلَّ من ليس فأ 

أفليس هذا لت: لىٰ، ق اع؟ قال: بلإجميه الانعقد ع ك إلاَّ ماترَ ويُ 

التي  مهكاحكثير من أ  في  منين أمير المؤعلىٰ ف لخلاا وغكميس

 ع؟ا الإجماهيقع علي لم

 فيماقر ف، ولا أنا مفتة إلىٰ هذا التعسُّ ست بي حاجوبعد فلي

 وقد قهاء إلاَّ لاستدلال، لأنَّه لا أحد من الف هذا الىٰ إحكيت 

غيره،  لىٰ منها إحكامه ورغب ض أ  بعفي ؤمنين خالف أمير الم

 من الحلال ه فيحكم في جميع ما ه وافقد حأ يهم وليس ف

 ام.رلحوا

افعي  صاحبك الشلما ذكرت و ن إنكاركم لأعجب وإنيِّ 

لىٰ قول ويذهب إ باتوالمكاث لميرفي ا يخالف أمير المؤمنين 

 زيد فيهما.

ر،  كَ الذَّ  مسِّ  كان لا يرىٰ الوضوء منأنَّه  ويروي عنه 

 الحكمف خال  اي� عل واجب، وإنَّ  منه الوضوءل هو: إنَّ يقوو

 أي.الر منفيه بضرب 

: لا بأس ه أنَّه قالشهور عنلمكتابه ا الربيع عنه في كىٰ وح

 ب،متغلِّ و  مأمونيروغ مينأ  بصلاة الجمعة والعيدين خلف كلِّ 

 ٰ الدلالة علىٰ جواز ، فجعل بالناس وعثمان محصور  عليٌّ صلىَّ

 خلف ة الناسة صلالأُمَّ علىٰ أمر ا بلِّ لمتغالاة خلف الص

، باً كان متغلِّ   ا علي� أنَّ ب ح عثمان، فصرَّ حصرن مفي ز  عليٍّ 

ة فاسق ضالٌّ  أمر الأُ ب علىٰ لمتغلِّ ف أنَّ اولا خلا بأس . وقال: لا مَّ

فمن  كانوا فاسقين، لون وإنْ م متأوِّ رج لأنهَّ اوخلف الخلاة الصب

ه  للو صحَّ  م معه أنَّهيزعهه، يمامه وفقون هذا مذهبه ومقالة إ يك

لدان به  اهرين طلا تهو عن ذرّيَّ أ  شيء  ينالمؤمنعن أمير 

 التلبيس. هذا يريد اهب إلىٰ لولا أنَّ الذ

ك  شار وقدعي إلاَّ هاء الأمصار سوىٰ الشافليس في فقو

 ين ]] علىٰ أمير المؤمن١٣٥عن /[[ص في الط يعالشاف

م مه حتَّىٰ إحكافي أ  عليه ردِّ زييف كثير من قوله والوت حون صرِّ يُ نهَّ

أسنده  معتبر فإنْ  لأحكامافي   يننالمؤم ره أميركذذي يال بأنَّ 

ما يقبلون من أبي العدالة كعلىٰ ظاهر  بلوه منهق   لنبيِّ إلىٰ ا

شعبة ممَّا يسنده إلىٰ  يرة بن غيرة والم هروأبيموسىٰ الأشعري 

العدالة هر  ظاالسوق علىٰ ال في  يقبلون من حمَّ ، بل كما النبيِّ 

ا ، لنبيِّ ااً إلىٰ مسندرويه يما  من   ؤمنين أمير الم هالق  ام  وأمَّ

م هم ونظرهفاً علىٰ سبركان موقو الرسول غير إسناد له إلىٰ 

ر لا يث النظح ا به منقالويه وضح لهم صوابه ف نْ واجتهادهم فإ

وا وردُّ علىٰ خطأ فيه اجتنبوه عثروا  من حيث حكمه به وقوله، وإنْ 

 ه فيه.بع من اتَّ علىٰ يه ولع

  هذا، لاو.  قوله لىٰ ع اريالمع يهآراءهم أنَّ موا فزع

عليه  صلوات االله( مودَّته نم ءدره جزيذهب إليه من وجد في ص

 ه االله فرض لذيوتعظيمه ا ه الواجب له وحقّ  )مهوسلا

دَّ علىٰ رسول  من ربل لا يذهب إلىٰ هذا القول إلاَّ  ورسوله،

ر»، حيثما دا معه  ريدو مع عليٍّ  قُّ الحو الحقِّ  مع «عليٌّ  : االله

 أقضاكم»، »، وقوله: «عليٌّ بابها دينة العلم وعليٌّ م «أنا :هلوق و

بيده علىٰ   رسول االلهب : «ضرين  المؤمنيروقول أم

فما شككت في قضاء   لسانه، تلبه وثبِّ دِ ق اه مَّ هُ صدري وقال: اللَّ 

 بين اثنين».

 لىٰ شناعات ع هذهال: ق تحيرَّ وورد عليه هذا الكلام  ماَّ لف

 ت عنهم.يما حك لىٰ ج عجَ حُ  ملهوالقوم هاء الفق

ل ومن  ذا المقاهاالله من اضرين: نحن نبرأ إلىٰ لحبعض ا هفقال ل

حكاه   ماعلىٰ ج جَ كان مع القوم حُ  قال له أخ: إنْ ئن به، واد كلِّ 
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لاً جَ حُ يخ فهي شلا هذه  ضدِّ  من ج علىٰ إبطال ما ادَّعيت أوَّ

 كلَّ فإنَّ  ل،قولا هذا تذهب إلىٰ  أنْ من الله انعيذك ب نالحكاية، ونح

ة لحة عليه فهو كاه حجَّ نُّتظ شيء ة النبيِّ فيجَّ .   إبطال نبوَّ

ق اا جرىٰ، ستحياً ممَّ مفسكت   لجمع.وتفرَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دالسيِّ  /)١(ج مة الشافي في الإما

  فوظاً يصير محا ما فأمَّ (ب: اب الكتقال صاح]] ١٩٣[[ص 

يه الخطأ، ولا فة مَّ لأُ اوز علىٰ ه لا يجنَّ أ  يللالدب فقد علمنااع جملإاب

فيهم  محفوظاً  قِّ كون الح نم  بدَّ ، ولاالحقِّ  هم الذهاب عنيوز عليج

 كون واحداً ي ا أنْ مَّ ، فإقَّ والح عشرال ن يحفظىٰ لا يخلو الزمان ممَّ حتَّ 

 ع فيالشر يعأو جم ذلك في واحدٍ  يكون كلُّ  ا أنْ بعينه أو جماعة، وإمَّ 

هه  نبِّ ن يحفظه ويُ فته ممَّ عرم نه أمكنهمعضهم عهب با ذذوإ، ةالجماع

فمن  ة،ر الأدلَّ سائ ل فيوكذلك الق ذلك من هو حافظ له، وعلىٰ 

 ). .م؟..مامن الحاجة إلىٰ الإ ه لا بدَّ أنَّ أين 

لط الغ  نَّ ع لألشر ة حافظة ل مَّ تكون الأُ  س يجوز أنْ له: لي  ل ا فيق 

نا وم صوليس يرجع خ م، تقدَّ  ه فيما انَّكما بيَّ  تها اعا جم ها و آحاد علىٰ  جائز 

 اً زل مجوِّ ق كان الع   يجمعون علىٰ خطأ، وإنْ لا م نهَّ  أ لاستدلال علىٰ ا  في 

هم اع هم عليه إلىٰ خبر واحد يجعلون إجم اجتماع  ]]١٩٤[[ص / 

م أنهَّ يثبت ولم ، ته علىٰ صحَّ  علىٰ راويه دليلاً  ن النكير ع  إمساكهم و 

ل الاستدلا   صحّ لم ي  ثبت  ه، ولو وعادَّ   ب ماحس   قيقةه في الح ي أجمعوا عل 

اع، جم ة الإ  بعد صحَّ ه دليل إلاَّ م أنَّ علَ يُ  أمر لا ته بجماع وصحَّ لإ علىٰ ا

يق هذا تصد  لىٰ يكون إجماعهم ع  أنْ  زوا يقول: جوِّ  صمهم أنْ لخ  لأنَّ 

يجوز اجتماعهم ذي أ ال ط الخ  رك النكير علىٰ رواته من جملة بر، وت لخ ا 

 لطريقةا هعليه بهذ  لُّ لمستد وا  عجما الإ ة صحَّ  إلىٰ هب الذا  ، فكأنَّ ه علي 

ر إلىٰ ظاه  عون ويرج  جماع، الإ  جماع نفس ة الإ  صحَّ ل علىٰ يقول: الدلي 

بل  ، ة مَّ لأُ اع اإجم ة صحَّ  اهرها ولا في فحواها علىٰ لالة في ظ آيات لا د 

يستجيز لا ه، و تستحقُّ  ة لا مَّ ر الأُ أكث ح من المد  ن أوصافاً ها يتضمَّ أكثر 

  ه.ب   م صفه قل و ا ع 

َ وقد بُ    غيرفي  في تأويلها حوالصحي، ت هذه الآيالام فيالك ينِّ

 ع.ضمو

جماع ة الإمن صحَّ عاه ادِّ  فيماتاب ولم يستعمل صاحب الك

وأحال  ىٰ  الدعوعلىٰ  تصرالحجاج فننقضه عليه، بل اق  من اً شيئ

 ص الكلامستقوضع فلهذا لم نالم ير هذاذكره في غ هعىٰ أنَّ علىٰ ما ادِّ 

 فية. كا وهي الجملة هذه لىٰ ع انصرواقت

ذلك  غنِ لم ي ) تجتمع علىٰ خطألاة مَّ الأُ  أنَّ (نا له مو سلَّ ل اعلىٰ أنَّ 

 في ه قد اعترفع، لأنَّ ا حافظة للشراه من كونهعفيما ادِّ  شيئاً  نهع

ىٰ حتَّ  عشرال في ز علىٰ بعضها الذهاب عن الحقِّ يجو قد همه بأنَّ كلا

تراف بذلك، عالا له من ولا بدَّ  ا،تهلجم نم جماعة في قُّ يبقىٰ الح

لا  اأنهَّ  علىٰ  لكان دالا�  و صحَّ ل اعهاة إجمصحَّ  في ىٰ عدَّ ا يُ م لأنَّ 

 كلَّ  أنَّ  ]]١٩٥[[ص / علىٰ  يكون دالا�  أنْ ا ، فأمَّ علىٰ الخطأ تجتمع

 عىٰ، وقددَّ يُ  نْ أ كن ا يمن اجتماعها عليه فليس ممَّ م بدَّ  لاف حقٍّ 

 في بعض آخر فإنَّ  قُّ بقي الح، وعن الحقِّ  بهذا ذإبعضها  علمنا أنَّ 

ة جَّ ولهم حإجماع، ولا يكون قبليس  فيه الحقُّ  ي ثبتالذالبعض 

 عىٰ أنَّ دَّ ة الذي يُ مَّ الأُ  بكلِّ  ه ليسنَّ ، لأعن الحقِّ ذهب  من علىٰ 

 إذا اجتمعت. عليها زوأ لا يجالخط

  امَّ إاع جمبدليل سوىٰ الإة جَّ البعض ح قول قيل: يكون فإنْ 

 أو غيره. ترلتوااب

 عالشر علىٰ أنَّ  لامناك ، لأنَّ ها هو الذي نحن فيذس هنا: ليقل

 دليل ثابتعلىٰ القول إذا كان وأم لا؟  جماعظه بالإحف يصحُّ  هل

وقد لخلاف، ا فيه أو جماعالإالرجوع إليه من غير اعتبار  وجب

 .ضىٰ محفظ الشرع به ما  صحُّ ا لا يه ممَّ وأنَّ   في التواترمضىٰ 

*   *   * 

  : لهم ىٰ خرشبهة أُ (كتاب: ال بال صاحق ]] ٢١٣[[ص 

م وع ويقلشرعصوم يحفظ ام ]]٢١٤[[ص / إمام من : لا بدَّ لواقا

أو  -ل نقو ما علىٰ  -حافظٍ، وليس إلاَّ الإمام  فيه من نَّه لا بدَّ به، لأ

ة لأُ ا يجوز ذلك  ة لامَّ الأُ  أنَّ  علمنا ، وقد-علىٰ ما تقولون  -مَّ

 هاعغلط والسهو، وجميه الوز علياحد منها يجو كلَّ  نَّ لأ ا،هيعل

 يع، وإلاَّ لط علىٰ الجمجب جواز الغيفنها م واحدٍ   كلّ إلاَّ  ليس

كون  آحادها، وإذا لم يصحّ  ذلك علىٰ  القول بجواز انتقض

ن ماز  كلِّ من إثبات معصوم في بدَّ  فلا ةمَّ ظة بالأُ محفوعة يالشر

 ). ا...هيحفظ

باب   ا فينَّبيَّ  ا قدعلم أنَّ وا(اب: تالك حب صا [و]قال أيضاً 

واحد  لىٰ كلِّ الخطأ ع جواز ه لا يمتنعنَّ أ  تابذا الكهجماع من الإ

من  واحدٍ  كلِّ  فرادان لأنَّ  ،في جميعهم يؤمن ذلكوالجماعة من 

 لا جميعهم، وكما ن في ، ويؤم]هين ذلك فيؤم لا[الجماعة بقول 

يل، لدلسب احبء ون شيد ءشي  زيد الخطأ فيمن علىٰ يؤ يمتنع أنْ 

ا نَّذكرناه وبيَّ  مافكذلك  ، ولا يتناقض ذلكحال  دونال أو في ح

منهم   واحد كلَّ  فين: إنَّ المكلَّ  منة لو قال في عشر  بيَّ لنا أنَّ 
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 ا أنَّ نَّع، وبيَّ نت، لم يمذلك لىٰ ولا يجوز اجتماعهم ع يرتدَّ  ز أنْ يجو

 من كلِّ  يصحَّ  أنْ  وزيج ة، ولاالصحَّ ت وثباالتجويز مفارق للإ

 نَّ لأ ئرهمامن س ة، ولا يصحُّ لقدرىٰ اعنالخطأ في م نهمحد ماو

صفة   احد منهمو يثبت لكلِّ  فلا يجوز أنْ  وكذلك[ ،ذلك يتناقض

 ذلك يتناقض]. م، لأنَّ نثبت لجميعه ولا

أتيه فيما ي يشكَّ  أنْ  نعغير ممتو ،الشكّ  عنىٰ بم ا التجويز فهووأمَّ 

 كُّ شَ  يُ ولا ليل،دلفقد ال منهم إذا انفرد دٍ احو ]]٢١٥[ص [/ كلُّ 

قوله:  إلىٰ  ،)ل...حصول الدليب صواباً  معلَ ا عليه، بل يُ تمعو اجيماف

 جماع من الإ القدح فيل إلىٰ التوصُّ ه إبطال اما أوردنما الغرض بوإنَّ (

وقوف لام في إثباته فمكا المَّ ألقوم، فكه ايسلجهة العقل علىٰ ما 

 ه لا معدلنَّ أ واع جمة الإحَّ لنا من قبل علىٰ صلَّ د دوق  مع،الس علىٰ 

 إمام من دَّ ه لا بنَّ أ  نفمن أي ةكونه حجَّ  صحَّ  فإذانه، ع

 ). معصوم؟...

من لا جماع الإ ك تناقض فينَّ أمور عجيب الأُ  يقال له: من

ا جماع منَّ  الإفيالفين مخعلىٰ  يدلُّ مك كلا مذهبه فيه، لأنَّ  تعرف

ق طري نالخطأ م تجتمع علىٰ  يجب أنْ  ةمَّ الأُ  يذهبون إلىٰ أنَّ 

م لا أنهَّ  علىٰ ة يَّ لة سمعتقوم دلا أنْ  عندهمحيل يست هلعقول، وأنَّ ا

من نا مثل هذا م عليهَّ ويت وليس جماع،ن الخطأ في حال الإويختار

ضه في عب ذي حكيتال ججاما نورد الحلنظر في مذهبنا، وإنَّ أنعم ا

حاد يجوز علىٰ الآ فما ،ادهمحآ مه مهجميع ل قولنا: إنَّ جماع، مثالإ

 نَّ أ إلىٰ  بذلك علىٰ من يذه ظائر نإلىٰ لىٰ الجميع ه عجواز يجب

فيه  لا يعتبروالعقول  تجتمع علىٰ خطأ من طريق نْ وز أة لا يجمَّ لأُ ا

يها ه علناعماعها علىٰ الخطأ بالشبهة في امتويجري اجت السمع

ولا  ،احدوت وق  واحد في ءلسهو عن شيا ها علىٰ اجتماع ىٰ مجر

السمع  أنَّ لىٰ إ غيرهم يذهب من ولا ان أصحابنم لاً نعرف محصِّ 

 ة أو جماعة منها لامَّ لأُ ا نَّ بيل التقدير بأس يرد علىٰ  يستحيل أنْ 

دون وجه، والذي  وعلىٰ وجهال دون حال طأ في حلختختار ا

عىٰ من دَّ ة ما يُ في صحَّ  ملاذا الكعد هه بنتشاغل ب يجب أنْ 

 ه ذكر هاهنانجدولم   الخطأ،ة لا تجتمع علىٰ مَّ الأُ  أنَّ بد اروال السمع

ك، اره هنال علىٰ ما ذكحأ  ماوإنَّ  ،الاستدلال بالسمع من يئاً ش

ار ز والاختصا في الإيجاطريقتن ]]٢١٦[[ص /  فساده علىٰ بينِّ ونُ 

 بمشيئة االله تعالىٰ وتوفيقه.

*   *   * 

السيِّد   /اهرة)طالة عتررة في الالة الباه(الرس /)٢(ج  لسائرال

 :هـ)٤٣٦(ت  المرتضىٰ 

رسول  بعد ال عصر ين فيلدِّ فاق علماء ااتِّ اع: ]] الإجم ٢٦٢[ص [ 

  ورضا واحد وعمل واحد.  د واح   فتوىٰ   ة علىٰ عيَّ شرال   ثة لحادا في  

*   *   * 

 رتضىٰ الم السيِّد /)٢ج الشريعة (أُصول  إلىٰ الذريعة 

 :هـ)٤٣٦	ت(

 :ع اجمفي الإ ملاكلاالعاشر: باب ال ]]٤١٩[[ص /

وجميع   مينتكلِّ لمأكثر افقال  ،ف الناس في هذه المسألةاختل

ا عومِ يجُ  نْ أ لا يجوز  موإنهَّ ة، حجَّ   يِّ ة النبمَّ أُ  جماعإ ء: إنَّ الفقها

ع جمان الإوونفىٰ ك ذلك، ام ومن تابعه في نظَّ لالف اعلىٰ باطل، وخ

 .مثل ذلك جمن الخوار عن قوم يكة، وححجَّ 

ة،  جماع حجَّ الإ نأحال كو ههم أنَّ بعض عن اً وحكي أيض

 نْ منها أ دٍ واح لِّ كعلىٰ  طأوز في جماعة يجوز الخه لا يجوذهب إلىٰ أنَّ 

 . اعتهاعن جمينتفي 

 ءعوا علىٰ الشيجمأ  إنْ  قالوا: ة بأنْ جَّ ه حكون وافوآخرون ن

فيجب  نصٍّ عن  ان توقيفاً ك باعه، وإنْ يجوز اتِّ  لا فذلك تبخيتاً 

كان عن قياس فلن  نْ اع، وإجمي عن الإويغنك، لذب ةظهور الحجَّ 

 نْ س أ لقيااه ف وجوم وتباين الآراء واختلاملاف الهمع اخت يجوز

 لك.علىٰ ذوا فقيتَّ 

]] ٤٢٠[[ص / ر العلملتعذُّ  ،اعجملإا وفي الناس من نفىٰ 

 هب. اب من المذلىٰ مذهفة عغير معرو اع أنهَّ ة، ممَّ فاق الأُ باتِّ 

يكون  أنْ ا إمَّ  )ع(إجما :ولناق  ه أنَّ يإلب هوالصحيح الذي نذ

فيما ء لعلماا علىٰ  أوعلىٰ المؤمنين منهم،  ة، أومَّ علىٰ جميع الأُ  واقعاً 

 ن قوليكو من أنْ  بدَّ  لا قساملأا عهم، وعلىٰ كلِّ إجما فيه اعيٰ ريُ 

ؤمنين، الم أجلِّ  ة، ومنمَّ ه من الأُ يه، لأنَّ ف الإمام المعصوم داخلاً 

لمعصوم لا به ا ولقيه، وما علي تمللاسم مشاف ء،وأفضل العلما

 أنَّ  إلىٰ  من ذهب للقو صار قولنا موافقاً ، فاحق� و ةً  حجَّ يكون إلاَّ 

  في  امَّ إ :في موضعين نابين لافلخاما لفتوىٰ، وإنَّ في اة حجَّ اع جمالإ

ة فيه العلَّ  ة بأنَّ حجَّ  جماعلإال كون لِّ عنُ  انَّ التعليل أو الدلالة، لأ

ه لا يفعل القبيح أنَّ  سبحانه علم االلهقد  صوم قول مععلىٰ ه لاشتما

 أنَّ ب نفتيما ة، وإنَّ جَّ الح هقول لكانه لو انفرد ، وأنَّ عاً ولا مجتم منفرداً 

 ءجل قوله، لا لشيلأة ا وموافق لها حجَّ فيه قوله يقول الجماعة الت

 ق بهم. ولا يتعلَّ  ،معهم ماعتلىٰ الاجيرجع إ
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ة مَّ ع هذه الأُ جمي نَّ أ علم لىٰ تعا هللا بأنَّ  ههبمذ لعلِّ من خالفنا يُ و

اده، نفرا باهواحد من علىٰ كلِّ  جاز الخطأ نْ وإ  خطأ،فق علىٰ لا تتَّ 

 له. أثيرلا ت هنَّ إ :خلاف قولناير باع تأثجمللإف

  في كلِّ  ةوكونه حجَّ جماع ة الإعلىٰ صحَّ  لُّ تدفنس ا نحنفأمَّ 

 ممن إما زمان في كلِّ  دَّ ب لا هعلىٰ أنَّ  د دلَّ ل ق العق  بأنَّ عصر

 ورا مذكعقلي، وهذفي التكليف ال لكون ذلك لطفاً معصوم، 

 وثبوت ،هنااله ه ضللتعرُّ  ىٰ عن م، فلاةب الإمامتُ  في كُ مستقصىٰ 

 ة، وهذه الطريقة حجَّ عصر لِّ جماع في كالإ  أنَّ يقتضي ةلهذه الجم

نينا بي لذاالأصل  نَّ لألفينا، اافق مذاهب مخ تول لالان الاستدم

 ةا عنه لكان ثبوت الحجَّ تجاوزو ولفيه، و لفونيخاعليه هم 

]] ٤٢١ [[ص/ نَّ بهم في أمذاه هذا الوجه ينافي جماع علىٰ بالإ

كم لحذا ابعضهم في ه أنَّ ة، وحجَّ  هكونفي  تأثيراً  ةمَّ اع الأُ جملإ

 هم. كلِّ  بخلاف

فيه  نطعن ماة فإنَّ جماع حجَّ لإعلىٰ كون ا هم به ونما يستدلُّ ا فأمَّ 

نا، ولا لم يضرّ  على ذلك عوه، ولو دلَّ ما ادَّ  علىٰ  لُّ  يده لالأنَّ  ،نحن

لا تجتمع  ةمَّ الأُ  لآيات بأنَّ اأو ائن رهادة القش نَّ لأينافي مذهبنا، 

في الشهادة بذلك  سلياه وقول بفحواه ومعنحن نل، نلا ضعلىٰ 

ة اع حجَّ جمالإ ولنا: إنَّ ق  تعليل كان ذلك فينا، كماهبذينافي م تعليل

اج إليه هنا ما يحت االذي أطلناه ه حشربهذا ال نيه. فباا عللنواستدلا

ة علىٰ جَّ اع حجمالإ ة كون كيفيَّ علىٰ لنا قد دلَّ  اإذا كنَّهذا الباب، و  في

 به مخالفونا فنورده، ثمّ  قتعلَّ نعطف إلىٰ ما  نْ غي أ فينب ،ذهبنا م

 علون.ك فانحن لذلو عليه، منتكلَّ 

*   *   * 

ل فصلال ]]٤٣٢ [ص[/ ة في هو حجَّ  لجماع ه الإفي :الأوَّ

 ؟ءشي مخصوص أو في كلِّ ء شي

 طأ،غير خ من كونه دَّ ب ة لامَّ يه الأُ أجمعت عل ءشي كلَّ  نَّ اعلم أ 

 صواب علىٰ و ما هو .كونه صواباً  من بدَّ  لاخطأ ف لم يكن وإنْ 

 ذيال م هووهذا القساعهم، بإجم معلَ يُ  نْ أ  ا يصحُّ ضربين: فمنه م

 م بإجماعهم،علَ يُ  يمكن أنْ  ا ما لافأمَّ ه. ة فييكون إجماعهم حجَّ 

 ةحجَّ  ءون الشيوك .كان صواباً  يه وإنْ ة فبحجَّ  فقولهم ليس

 إليه، وكونهرجع ي باً اكونه صو نَّ لأ ،واباً كونه صالمنفصل من ك

 ع إلىٰ غيره.رجة يحجَّ 

م علَ يُ  نْ أ حَّ صر أم و كلُّ فه ،ةجَّ ه حاعهم فيجمكون إي يا الذفأمَّ 

م تتقدَّ  جماعهم ما يجب أنْ م بإعلَ يُ  أنْ  حُّ  يصي لابإجماعهم. والذ

 ،وما أشبههمال دوالع كالتوحيدجماع، ة الإفة صحَّ معرلىٰ فته عمعر

 مام المعصوملإول اة إلىٰ قاع حجَّ جملإكون ا نرجع فيما ا إنَّ كنَّ وإذا

 متتقدَّ  ءٍ شي ل: كلُّ نقو فيجب أنْ  ان منه،مز و كلُّ لالذي لا يخ

ن له، فقول زما لِّ ك عصوم فيالم ماممعرفة وجوب وجود الإ

ة حجَّ  فيه أيضاً الذي يدخل هذا القول  جماعوالإ ة فيه،حجَّ  الإمام

قبل  المعصوم مامود الإجعرفة بويمكن الم ا لاا ممَّ في مثله. فأ

 ا.هكلِّ ات يَّ له، كالعقفية به، فقوله ليس بحجَّ ة عرفالم

 أوسعاع جمصولنا المعرفة به من طريق الإأُ  لىٰ عكن والذي يم

مذهب  اع علىٰ جمم بالإعلَ يُ  أنْ ]] ٤٣٣[[ص /ن ا يمكممَّ وأكثر 

ة، ة خاصَّ عيَّ الشرحكام جماع الأبالإون يعلم مام إنَّ لأنهَّ  مخالفينا،

 يراً وتقد فرضاً علىٰ ذلك  داً ائاع زجمنعلم بالإ أنْ  ن منتمكَّ ن ونحن

ا مهيتقدَّ  أنْ  مور التي يصحُّ الأُ  لك منذل كاشقرآن وما ة والوَّ بنال

 هنه أنَّ ية في شخص بعمَّ ولو أجمعت الأُ مامة. لإابوجوب  لعلما

  تهما، صحَّ  لعلمنا سبحانه، االله مكلا هنه أنَّ هم، وفي كلام بعينبيُّ 

 ذه المعرفة. مه علىٰ هقدُّ ة تشرنا إليه، وصحَّ ذي أ صل اللسلامة الأ

جماع وكونه  ة الإحَّ صيعلم  نْ أ ا بنه مذاعلىٰ  يصحُّ  هذا علىٰ و

 أصل كونه نَّ ، لأنا نبيِّ ة نبوَّ و القرآن ة حَّ ل صمن يجه ةحجَّ 

 لا فينا مذهب مخالعلىٰ ون، آة والقرقر إلىٰ العلم بالنبوَّ ة لا يفتحجَّ 

 اعجمكون الإل ا أصة عندهم همنَّوالسُّ كتاب لا نَّ ، لأذلك حُّ يص

 ة. حجَّ 

وما   راء في الحروبإلىٰ الآ عجيرا ملىٰ جماعهم عإوا في لفواخت

، أيضاً  م في ذلك لا يجوزخلافه نَّ إلىٰ أ قوم ذهبف ،جرى مجراها

رون آخ زوجوَّ  .ماً وعم ممخالفته متة حرَّ الأدلَّ  أنَّ  لىٰ مدوا عاعتو

 . لسوالر حالهم علىٰ حال يزيدليس  :ه، وقالوالفوا فييخا أنْ 

لا  مام فيهالإ أول ولرسز خلاف اوا لا يجم كلَّ  لصحيح أنَّ وا

ة لا حجَّ  جماعلإا أنَّ  فيالمرجع  نَّ لأ فيه، جماع أيضاً يجوز خلاف الإ

و من م أ املإاة من جَّ ه مشتمل علىٰ قول الحإلىٰ أنَّ  لفتهتجوز مخا

 ا يجوز، لأنهَّ لا وبالحر ءفي آرا  النبيِّ  خلافراه، ومج ىٰ جر

ئه لىٰ آراإت عجر ، ولونيبالدِّ  يٌّ وق ق حي، ولها تعلُّ عن و رةصاد

فيما مام الإ ءذلك آراوك ،فيره لم يجز مخالفته فيها لأجل التنفي نفس

 رفِّ نتُ  الأنهَّ  مخالفتها، وزة لا يجويَّ ة والدنييَّ ينسات الدِّ ق بالسيايتعلَّ 

 نه. عنه وتضع م

 عواميج وهي أنْ  :قسام أ اع إلىٰ جمنقسم الإوي]] ٤٣٤[ص [/

 لُّ د ينفرد كبه. وق  رضاً أو  اً ادقأو اعت أو فعلاً  لاً قوء لىٰ الشيع
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يجمعوا  أنْ  يجوز لاوغيره.  ع معتمالأقسام، وقد يج من هذه واحدٍ 

 لك أنَّ يعلموه، والوجه في ذ نْ ب أ ما يج عن علم لىٰ الذهابع

فعل رىٰ به مج والعقاب مِّ اق الذستحقي في ايجر بالواجبم لهخلاإ

في ا ذلك نعنم ،مران يجوز عليه الأالمعصوم لا نا كاإذالقبيح، و

 ذا المعصوم فيها.ه عة يكونجما كلِّ 

بالخبر، وطعن   اعجمة الإعلىٰ صحَّ  امخالفينمن  لَّ ا من استدفأمَّ 

مه عليهم، عل بيج هاب عماَّ لزمه تجويز الذيات، فيدلالة الآفي 

ل خلاي الإنفن تضمَّ ي  خطأ، ولمعلىٰ  معوايج  نفىٰ أنْ ماإنَّ  لخبرا نَّ لأ

وه، ولم يعرف أنْ  با ما لا يجه. فأمَّ يضتيق ه لابالواجب، ولفظ

 ه. ملم عن عذهابهوز ينصب لهم دليل عليه، فيج

ة علىٰ في عدم جوسألتين كمسألة واحدة أنَّ الم[في   از اجتماع الأمَُّ

 : ]الخطأ

 أنْ لا يجوز  ، كماألتينسالخطأ في معلىٰ  ةمَّ ع الأُ تجتم وز أنْ  يجلاو

بنا  لة علىٰ مذهالمسأ ذهه لليود ،طأ في مسألة واحدة الخعلىٰ تمع تج

ن إذا كا هم، لأنَّ عصوالم ي إلىٰ خطأؤدِّ تجويز ذلك يُ  نَّ لأ واضح،

 ةدٍ حوا وكلُّ خرىٰ، أو في الأُ  ائفةذه الط ها فييكون إمَّ  من أنْ  بدَّ  لا

 ئ. هو مخطما مخطئة، فمنه

الخطأ عن   يفي نفن دويعتمما فإنَّ  جماع،ة الإعلَّ  مخالفونا فيا أمَّ و

 نفىٰ   النبيَّ  ا: إنَّ يقولو أنْ  سألتين علىٰ كان في م وإنْ  ،ةمَّ الأُ 

يجب ف سألتين،ق بين المسألة والمفرِّ  يُ ولم ،اام� ع ه نفياً تمَّ أُ  الخطاء عن

 .نفي الكلِّ 

اع  جمالإفي  ن يدخلفي ذكر م :ثاني ال لصفال ]]٤٣٥[[ص /

 : ةجَّ ح هو الذي

كون  في علَّة ناولصعلىٰ أُ  -المسألة ه ذ هأنَّ الكلام فيم اعل

ة الإجم نه ة كولَّ جماع إذا كان عالإ نَّ ىٰ عنه، لأكالمستغن -اع حجَّ

 ن قول الإمامت كاو قلَّ جماعة كثرت أ  م فيه، فكلُّ مالإكون ا ةحجَّ 

ه لوكانت هو ق  ة إذاجَّ الح نَّ ة، لأا حجَّ اعهإجمف أقوالها،في جملة 

 ع.اجمجل الإلأ لا ة لأجلهكونه حجَّ  من دَّ اقترن لا ب ءٍ شي أيِّ فب

فمنهم من قال:  ،  هذه المسألةخالفنا في  ختلف قول منوقد ا

قة صدِّ ة الممَّ الأُ  هو إجماع جميعة هو حجَّ  ياع الذجمالإ إنَّ 

ة، ؤمنين خاصَّ الم جماعإ: بل هو ، ومنهم من قال لرسولبا

الفقهاء.  اع إجمة هو ي هو حجَّ ذاع الجملإا ب إلىٰ أنَّ ن ذههم موفي

سواه، وقد  تقتضي لناصوأُ  نَّ لأ الخلاف، انا في هذضولخ ىٰ ولا معن

 د. متَ عيُ  ا ما يجب أنْ نَّبيَّ 

 فمنهم ،ه الجماعةوالاثنين إذا خالفا ما عليد الواح في اختلفواو

 رج عن قولخا اذٌّ ه شنَّ واثنين، لأ احدف ولابخ دُّ تَ عمن قال: لا يُ 

لقول ا جرِ يخُ  لواحد والاثنينف اخلا م من قال: إنَّ نهوم عة،ماالج

 .جماعاً يكون إ نْ أ من 

 لىٰ ع هذا القول الثاني أشبه بالصوابو]] ٤٣٦ص [[/

ة أو مَّ الأُ  و إجماعة إذا كان هع الذي هو حجَّ اجمالإ نَّ هبهم، لأمذا

 . لاسمناول اجه عن ترِ ه يخُ م عنهخروج بعضالمؤمنين، ف

 لويخ قول: ليسن نْ ة أأله في هذه المسعلي لعوِّ نُ  الذي يجب أنْ و

يكون إمام  أنْ ماعة من لما عليه الجخالفان لملاثنان اواحد والا

بأحدهما  ه ليسم أنَّ علَ يُ و ، أ يزاً وتجأو  اً قطع هماالزمان المعصوم أحد

 . ناً ويقي قطعاً 

هو  كثرت نْ وإ الجماعة قولكون ي  أنْ قتضيل يوالقسم الأوَّ 

 هوم اول الإم ق علىٰ تماله  لأجل اشلاثنينوا دحاطأ، وقول الوالخ

 ة.جَّ والح الحقُّ 

بقول الواحد والاثنين،  فيه تدُّ ا لا نعنَّ م الثاني فإا القسمَّ فأ

قوال تلك قوله في أ  وأنَّ  ن قولهما،ع الإمام لوروج ق بخمنا لعل

ع جمي لم تكن لجماعة وإنْ ك اتل عاإجم أنَّ لجماعة، بل نقطع علىٰ ا

قول من  عنه جخرو، وفيهمام ون الإلك ةالحجَّ و قُّ لحة هو امَّ الأُ 

 ا. هها وخالفعن شذَّ 

  لناه منقناه وفصَّ الفصل وما حقَّ ا في هذا ل كلامن أمَّ ومن ت

 فيما لكلامته، علم استغناءنا عن الَّ وعة حجَّ  عاجمن الإب كوسب

فيه  ىٰ راعوما يُ  جماع،ام الإأقسمن  مهبتُ في كُ  م مخالفونا عليهتكلَّ 

 من ا بينهم في ذلكمو ء،افقهال أو العلماء أوا هكلِّ  ةمَّ الأُ  إجماع

كون  ةصولهم في علَّ أُ  نَّ اغ لأما سإنَّ  فهم في ذلكخلا فإنَّ  الخلاف،

 لهم،وصعوا الكلام بحسب أُ ففرَّ  ا،صولنأُ  يرة غحجَّ اع جملإا

لا صولنا أُ  نَّ لأ ،وعرفتلك ال مستغنون عن الكلام في ونحن

 ع الشبهة.ا يرفلك مذ ا مننَّوقد بيَّ  ،ضيهاتقت

 كلِّ  جماع أهلإ في أنَّ ل الثالث: صلفا ]]٤٣٧[[ص /

 :ةصار حجَّ عالأ

  إلاَّ  تمُّ ي ة لاجَّ الح فيه عصر  إجماع كلِّ  القطع علىٰ أنَّ  اعلم أنَّ 

 رمرااست ا عندنة يقتضيجماع حجَّ ون الإيل كتعل نَّ صولنا، لأعلىٰ أُ 

 ة لا يتمُّ حجَّ  جماعلإيل كون افي تعل افونومخال .عصر  كلِّ ه فيحكم

علم من حال  تعالىٰ  االله أنَّ م يرجعون فيه إلىٰ نهَّ لأ، كذللهم 

 مأين له فمن اد،ن نفي الخطأ ما لم يعلمه من الآحجماعتهم م
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إذا كانوا  - ناهمد ألزم؟! وق عصر ذا الحكم في كلِّ ه استمرار

 اد بلفظة ريُ  أنْ  -لآية با ينمستدلِّ 
ْ
مُؤ

ْ
 لىٰ ت علَ إذا حمُِ  - �َ نِ مِ ا�

  تىٰ مجماع، وتقوم الساعة علىٰ الإ أنْ  لىٰ إ نمؤم كلّ  -لعموم ا

 فصلينمن انوا تاركين للظاهر، وغيرك عصر كلِّ ا بذلك أهل وخصُّ 

عليهم  م. وكذلك الكلاعصر مؤمني كلِّ ض علىٰ بع كحمل ذل نممَّ 

 ناه.لضح ما ق ووا بالخبر. فذا استدلُّ إ

  غيرلعصرا ضانقرا في أنَّ  :رابع ال فصلال ]]٤٣٨[ص [/

 :ع اجملإمعتبر في ا

بار اعت يبطل  ما ذهبناة علىٰ جَّ لحاع فيه اجمة كون الإعلَّ  لم أنَّ اع

 أنْ  تأثيراً  اعجمللإ نَّ إلىٰ أ  فيناالب من مخ، ولمن ذهانقراض العصر

، وهو اعاً إجم ونهكة لحجَّ  ما كانه إنَّ علىٰ أنَّ ت قد دلَّ  يقول: الدلالة

 .هايرغ لاعتبار معنىٰ  فلا ،ة بهذه الصفالعصرراض قبل انق 

حكم  يزيللاف هل لخاع بعد اجمالإ في أنَّ الخامس: ل فصلا

 ؟لاف أم لاالخ

 حكم نَّ أ م إلىٰ ب قوفذه ،سألةختلف الناس في هذه الما

 .لثانيع اجمالا يزول بالإ لاف باقٍ الخ

ل قون الولين يمنع مالقأحد  علىٰ  اعجمالإ وقال آخرون: إنَّ 

في المنع من دأ بتالمع اجمالإ رىٰ مج]] ٤٣٩ص [[/لآخر، ويجرونه با

 . خلافه

المختلفون  مه عون ثانياً يكون المجم ل بين أنْ م من فصَّ وفيه

يمنع من  فون كان إجماعاً تلهم المخ نالمجمعوكان ذا فقال: إ ،لاً أوَّ 

 .يكن كذلك كانوا غيرهم لم ، وإنْ لقول الآخرا

لاف اخت دعمن وقوع إجماع بع منه أنَّ عن بعضهم  يحك وقد

 .صلاً أ 

ه أ في أنَّ داع المبتجمكالإ جماع بعد الخلافالإ نَّ أ يحصحلوا

ع اجمون الإفي كنا تعلَّ  نَّ لأ ،حالٍ  لاف علىٰ كلِّ نع من الخة يمحجَّ 

مه خلاف أو كان إجماع تقدَّ  ق بينفرِّ  ذلك، ولا تُ قتضيت ةحجَّ 

 لىٰ  هذه المسألة عفي هةلشبت االكلام وقوياق ما ض. وإنَّ أً تدمب

 نيكو  أنْ عمدة من نفيٰ  نَّ لأ تهاد،لاجة اصحَّ ب ما، لقولهالفينمخ

ل الأوَّ الخلاف  لخلاف هي أنَّ ل قاطعاً  بعد الخلاف جماعالإ

بين واحد من المذه بكلِّ  القولز لىٰ جواع جماعهمن لإضمِّ مت

ل وَّ لأع اجماضنا كون الإنق ثانيلا جماعلإبامنا ذلك ، فإذا حرَّ مطلقاً 

عىٰ في الثاني دَّ يُ  أنْ از ، جاً طومشر لالأوَّ  كون عيدُّ ا ، وإذاةحجَّ 

 ه. ا أو يشتبهناالكلام ه ط، فيقفالشر يضاً أ 

المختلفين  نَّ أ سلِّم نُ ا لا نَّ لأ ،ذلكمن  ءلزم شيوعلىٰ مذهبنا لا ي

دنا عن نَّ لأمنهما،  واحد بكلِّ  جواز القولمعون علىٰ علىٰ قولين مج

 غير جهله من ، وأنَّ عليه دلولم قَّ الح ل، وأنَّ باط دجتهاالا أنَّ 

]] ٤٤٠[ص [/بخلاف  يقول أنْ  غ لمخالفهعذور، فمن سوَّ م

إجماع  من هعا. فبطل ما ادَّ ختلفين مخطئ عندناهبه من الممذ

وبطلت  ين،من القول واحدٍ  لىٰ جواز القول بكلِّ ع ختلفينلما

 م.ههبَ شُ  مُّ هي أُ  التيالشبهة 

لب وط ىٰ تمه نَّ ، فإفعد اختلاإجماع ب وقوعع من نا من موأمَّ 

بطل هذا وقد أُ  محض.م تحكُّ  وما هإنَّ يجدها، و عاه لمما ادَّ  لىٰ ة عبدلال

  مّ ث ا خلاف،هية وقع فيعشرال ت مسائل كثيرة فيرَ كِ ذُ  لقول بأنْ ا

 فيها.علىٰ قول واحد  اجتمعوا

  ثرأو أك علىٰ قولين  لفتاخت اة إذمَّ الأُ  في أنَّ السادس: ل فصال

 : رول آخاث قدح يجوز إه لاإنَّ ف

 .زائد حداث قوله لا يجوز إاس علىٰ أنَّ النثر أك م أنَّ لعا

  ر من الفقهاء إلىٰ  وأصحاب الظاهمينلمتكلِّ هب قوم من اوذ

ة حجَّ  هنَّ ختلاف في أ ه لو لم يجز لكان الابأنَّ ن وويعتلُّ  ،لك يجوزذ أنَّ 

 اع. جمكالإ

 كائد، فكذلز قول حداثلوقت إاذا جاز في : إيضاً أ ويقولون 

 .بعد فيما

ذا ة إمَّ لأُ ا نَّ لأ ،بنا المنع من ذلك بينِّ مذه وعلىٰ ]] ٤٤١ ص[[/

كان إذا و. منهما، والآخر باطل واحد فالحقُّ  لىٰ قوليناختلفت ع

زاد عليه.  وما الثالثيكون كذلك  صفة، فأولىٰ أنْ ال بهذه نياالث

 مايختلفين أو فالم قوالجملة أفي  الحقُّ  كوني أنْ  يخلو من ه لاولأنَّ 

، لاف الحقِّ خ الأنهَّ  ،لزيادة باطلةا أنَّ  ل يقتضيلأوَّ او ا،هاعد

، قِّ الذهاب عن الح جمعوا علىٰ نوا قد أ يكو  أنْ ضيالثاني يقت والقسم

ضع، وه هذا الميضيق علي ن يقول بالاجتهادومباطل.  اً ذلك أيضو

ل قولة لما محرَّ  فإنهَّ ينقول علىٰ  تلفاخت ة إذامَّ الأُ  له أنَّ  مسلَّ يُ ه لا لأنَّ 

تهاد ي الاجدِّ ؤلا يُ  أنْ  طمة بشرمحرَّ  ابل إنهَّ  ،لٍ حا لثالث علىٰ كلِّ ا

 ة. يفجملة كاهذه . وىٰ الاجتهاد إليهزه إذا أدَّ وِّ يجُ  ويجب أنْ إليه، 

 تاستدلَّ تين أو بعلَّ  تذا اعتلَّ الصحابة إ في أنَّ السابع: ل فصال

 ؟لكذ بغير أو يستدلَّ  لَّ تيع أنْ هم لمن بعد وزهل يج بدليلين 

 ز أنْ ه يجوذهب، والصحيح أنَّ الم لافالدلالة بخ أنَّ علم ا

ذلك  فيزيد من بعدهم علىٰ ، ينيل أو اثنالمسألة بدلوا في لُّ ديست

الحكم  علىٰ  دلُّ ه يل في أنَّ لثاني كالأوَّ ا الدليل نَّ ىٰ، لأخرأُ قة طري
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لدليلهم  لاً مبط لكن ذعنه لكا بهملذها أبطلناه ليه، فلوويوصل إ

لقيامه مقامه. ولا  هغير ليليستغنوا عنه بد وز أنْ يج دق و، أيضاً 

يختلف، ولا يقوم غيره  لاواحد  الحقَّ  نَّ لأ المذهب، وز ذلك فييج

 ه يجوز أنْ الاستدلال: إنَّ  الدح وإبط قلول في االق ذلكمقامه. وك

 ن.وملمتقدِّ ا ا سطرهرون علىٰ مأخِّ تيزيد الم

بار، الأخ نيامعج يلآي وتخريل اا تأوأمَّ ف]] ٤٤٢ [[ص/

المذاهب الفقه يجعل حكم ذلك حكم ول صأُ  فمن صنَّ فكلُّ 

 ر علىٰ ما بلغ إليهيزيد المتأخِّ  أنْ  يجوز ولا ة،دلَّ  حكم الألا

ة، ز في الأدلَّ ذلك جائز، كما جا  أنَّ فسين في قوىٰ لأم. واتقدِّ الم

أشبه.  ةلَّ بالأد هول ذهب، بالم مجرى لا يجري أويل الآيت فإنَّ 

وهٌ وجُُ  لنا قوله تعالىٰ:أوَّ ا تا إذذكرناه أنَّ  عماَّ  حضِّ ويُ  ذيالو

ةٌ ائِذٍ نَ مَ يَوْ  ٰ إِ  � ِ�َ
َ

 علىٰ ] ٢٣و ٢٢[القيامة:  �اظِرَةٌ نَ  هارَ��  �

ل عن نقَ يُ ه لم أنَّ  لانتظار لا الرؤية، وفرضناا راد بهالما أنَّ 

 يزيد علىٰ  نْ أ رمتأخِّ جاز لله، غير دون وجها الذ هإلاَّ  مينتقدِّ الم

الله، ام عَ  نِ إلىٰ  م ينظرونلمراد أنهَّ ا أنَّ يل، ويذهب إلىٰ التأوهذا 

تعالىٰ الله ن ايكو ما هو إبطال أنْ إنَّ   جميعاً التأويلين فيالغرض  نَّ لأ

قام ع ذلك، وقد دف ان فيتركمش ، والتأويلان معاً اي� رئنفسه م في

ويلات ألتا توجر قصود،رض المالغ فيبه صاح ممقا حدٍ او كلُّ 

وخالفت في هذا  عن بعض،ضها بعه يغني في أنَّ  ةدلَّ الأ رىٰ مج

  اهب.ذلحكم الما

]في ن: الثامصل فال  ينسألتالمه لا فصل بين جماع علىٰ أنَّ الإ [أنَّ

 ؟ل بينهمافصع من النمهل ي

 اويجمع أنْ  ين: أحدهماسم إلىٰ قسملة تنقالمسأهذه  علم أنَّ ا

. أو تحريم تحليل من  حكم معينَّ في تينلمسأل بين لا فصه نَّ أ  علىٰ 

 أيّ  ،الحكم ينهما فيبلا فصل  هيجمعوا علىٰ أنَّ  خر أنْ الآ سموالق

 . حكم كان

  اعهمجمإ نَّ لأ ، لفة فيهلمخام ال لا شبهة في تحريوالقسم الأوَّ 

 هو إجماع في تحريمهين مسألتين ب]] ٤٤٣[[ص /ه لا فصل علىٰ أنَّ 

 ريم أوتح لىٰ إجماعهم ع رىٰ مج ريم، ويجحكالأمن ا محك علىٰ 

الة،  محاعهم لا المسألتين فقد خالف إجم بين قفمن فرَّ  تحليل،

 إجماع.  الفي كلِّ رىٰ مخري مجويج

في   لا فصل بينهما هلىٰ أنَّ ع يجمعوا ي أنْ وه ا المسألة الثانية،وأمَّ 

ريم  تح ل فيىٰ الأوَّ مجر جارٍ  ، فهو أيضاً يينمن غير تعالحكم 

 مَ لِ عُ  إذا هاع، لأنَّ جم الإسوىٰ  يلد ذلك إلىٰ دلنستا ة، وإنْ خالفالم

 لا علىٰ أنْ  همكنصِّ ار تحريم، صلكم هو اذلك الح بدليل آخر أنَّ 

 فرق في التحريم بينهما.

  ه قالن ابن سيرين من أنَّ ع روي ما يرجه الأخالو هذاومثال 

 نَّ إين: وأبو امرأة في لوقا ما بقي، ثلث مِّ لأُ ل نَّ إوين: وج وأبفي ز

الناس قبله كانوا  نَّ لأ م،من تقدَّ  لف كلَّ ل، فخالماا عثلث جمي مِّ لأُ ل

ل في المسألتين، والمذهب ثلث الما مِّ للأُ  نَّ أحدهما أ  مذهبين: بين

بين ما لم   ق ابن سيرينسألتين، ففرَّ لمقي في اب ثلث ما لها نَّ الآخر أ

 ينه.قوا بفرِّ يُ 

 مع النسيان عماالج نَّ ول: إكان يقه نَّ أ  يعن الثوروحكي 

 وجميع ل بينهما،ر، ففصَّ فطِّ يُ لا  انكل مع النسيالأ وإنَّ  ر،فطِّ يُ 

لم  طر بأحدهما فطر بالآخر، ومنمن ف نَّ  خلافه، لأفقهاء علىٰ لا

 ر.خفطر بالآي دهما لمبأح فطري

س ينة ليالمدإجماع أهل  في أنَّ سع: التافصل ال ]]٤٤٤[[ص /

 :الفتهز مخووتج ةبحجَّ 

  وفي ة،دينة حجَّ أهل الماع إجمه كان يجعل نَّ أ لكما عن حكي

 ايةحة علىٰ روتهم مرجَّ يروا إنَّ ر ذلك، ويقول: نكِ به من يُ أصحا

 . غيرهم

ة دلَّ الأ تدلَّ  دق ن الذي لزمام اكان إما ه إنْ نَّ إ :والذي نقوله

 لا ة،لَّ لهذه العة ها حجَّ ل، فإجماع أهفي المدينة علىٰ عصمته مقيماً 

، كمها زال هذا الحلىٰ غيرا إهعنه لو انتقل نَّ ، لأايهإل يرجع ءٍ لشي

 تأثير للمدينة. فلا

ة، حجَّ  جماعل الإتعالىٰ جعاالله  إنَّ  ل:لك يقوذلفنا في ومن خا

 ولا كلّ ، المؤمنين كلّ  ضاً أيولاهم  ،ةمَّ الأُ  كلّ نة وليس أهل المدي

 نبيِّ لا يلضتف من روىٰ ا يُ . ومءع العلمافيه إجما ىٰ راعفيما يُ العلماء، 

طأ الخ جماع، وأنَّ هو الإ هاأهل اعإجم علىٰ أنَّ   يدلُّ ا لاهليلها والثناء ع

 .ق له بذلك، ولا تعلُّ يهموز عللا يج

نة  ديالم أهل ع: (إجماقال ل الرسو قيل: فلو فرضنا أنَّ  فإنْ 

 الحكم؟كيف كان يكون  ،ة)حجَّ 

  نْ وإ ةحجَّ  اعهم إجم أنَّ  علىٰ  لَّ ذا القول لد: لو وقع هقلنا

 .وا إلىٰ الكوفةنتقلا

 ينة.ع منهم ما داموا في المد يقلا أ: الخطلو قال قيل: ف إنْ ف

 .رتموها جرىٰ هذا الذي قدَّ ه م أنَّ غير ،ر ذلكنكليس يُ : اقلن

ة مَّ موافقة إجماع الأُ  نَّ أ فياشر: ع لافصل ال ]]٤٤٥ [[ص/

 ؟جلهأن ه ومب لوا م عمعلىٰ أنهَّ  هل يدلُّ  لمضمون خبر
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 لاَّ إ حكامكم من الأعلىٰ حة مَّ تجمع الأُ  وز أنْ  يجه لانَّ أ م لاع

عليه  من لا يجوز لمجمعينا من جملة نَّ ة توجب العلم، لأحجَّ ب

 بما لوامعواحد و خبر نهمطأ، ولا ترك الواجب، فإذا ظهر بيالخ

مل ع مايعهم إنَّ جم  أنَّ ع علىٰ قطَ يُ  نْ فليس يجوز أ، وافق مضمونهي

ولم  لعلم،ب اجيو كان متواتراً  وإنْ  .رناهاكذ تيلة العلَّ ه، لللأج

 لأجله.يكون عملهم  فالأولىٰ أنْ  ،همينيظهر سواه ب

 يكونوا ة يقولون: يمكن أنْ حجَّ  جماعن الإة كوفي علَّ الفونا مخو

 يه، أواهم إلوص لأجل اجتهاد أدَّ خصكم الملحا ذلك ا إلىٰ هبوذ

  ب فلا يجنه، ع عاجمبالإناء غم، للاستنه يظهر بيبر آخر لمخ لأجل

ذا منهم  . وههرهذا الخبر الظا ا لأجلملوعم قطع علىٰ أنهَّ ال

 .قريب

عوا  يجم وز أنْ في هل يج: لحادي عشراصل فال ]]٤٤٦[[ص /

 ؟كيجوز ذللا  أو من طريق الاجتهاد علىٰ الحكم

 ه، وأنَّ الاجتهاد ةلقول بصحَّ هذه المسألة فرع علىٰ ا نَّ اعلم أ 

ع دف ومنه، با دنلىٰ قد تعبَّ تعا االله وأنَّ  ،ماحكبالأعلم لق إلىٰ اطري

كلام لا  كام،حبالأ علملا إلىٰ  يكون طريقاً  وأنْ اد، تهالعبادة بالاج

د نعباطل  ةيعشرال الاجتهاد في علىٰ أنَّ  . وسندلُّ هذا الفرعله في 

 هم في هذتكلَّ ما يوإنَّ ته. شيَّ  تعالىٰ ومإلىٰ الكلام فيه بإذن االلهغ البلو

 بالاجتهاد. بادة العذهب إلىٰ  نمة لسأالم

تهاد د بالاجلم نتعبَّ  ون وإنْ زوِّ لا تجُ  مَ ـيقول: لِ  أنْ  دٍ حلأ يسول

 الاجتهاد. حكام من جهةكم من الأطئين علىٰ حمعوا مخيج أنْ 

م لا  أنهَّ  ا نَّعلىٰ الخطأ، وقد بيَّ  همجماع منإ هك أنَّ ن ذلع م قلنا: يمن

ا وإذ الخطأ، وز عليهيج لا نم مهفي جملت نَّ خطأ، لألىٰ معون عيج

،  طريق إلىٰ العلم هنَّ ، وأ ادة الاجتهفي صحَّ ختلاف ة امَّ كان بين الأُ 

ة، مَّ هو إجماع جميع الأُ  ذا كانجماع إالإ نَّ ألة، لأهذه المس طل تقديرب

وا يكون فلا سبيل إلىٰ أنْ  جتهاد،لاقياس والان ينفي هم موفي

 د.ق الاجتهاريط نم  حدا حكم وعلىٰ  -حالتهم ذه وه -ين مجمع

قد   ياسالق اةنف قولهم: (إنَّ وضع بالم اهذالمخالفين في  تلالواع

 طل،نهم بالبال متعلُّ  ،)لا تشعر يلقياس وهمل اتناقض، وتستع

علىٰ  ولا يجوز، الاثنينو الواحد علىٰ وز ما يججاز فإنَّ  هذا إنْ  نَّ لأ

 ]]٤٤٧ [[ص/في ق الشعر شقِّ تُ وتفطن ول صِّ تحُ تي الجماعة ال

 ة الفطنة.لة وقلَّ لغفاب رمى منهم للقومهذا قيق، ووالتح قيقتدال

 ف فيد كالخلاحخبر الواف في الخلا بأنَّ  أيضاً  لهملُّ وتع

من  ز علىٰ نجيا لا ، لأنَّ ون لأجله، باطل أيضاً وقد يجمع القياس

في لأجله  حكاممن الأ يجمع علىٰ حكم الواحد أنْ  برلف في خايخ

 احدة.و تانألسلمفا واضع،موضع من الم

 اللغة يقتضي وضع أنَّ  في وقع خلاف ، وإنْ عموما الفأمَّ 

ومن  يقتضيه، يعرف الشرالع أنَّ ق، فلا خلاف في تغراسالا

 نْ أ يصحُّ عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا ه لا أنَّ  ارتكب

 عموم، بل بقرينة ودلالة.البظاهر  يستدلَّ 

 نَّ بأ الاجتهاديق ن طرم كملحا جماع علىٰ أبىٰ الإ ق منا تعلُّ فأمَّ 

فليس   يه،علع قطَ لا يُ  تهاده الاجريقطا ع مقطوع به، ومجماالإ

مقطوع ب ما ليس بعض الوجوه صير علىٰ ي تنع أنْ ه غير ممنَّ ، لأءبشي

بما طريقه  إذا حكمم الحاك نَّ فيه، لأال الح عليه، ويتغيرَّ  به مقطوعاً 

و ه يذالل صكان الأ القطع وإنْ  كمه حاد اقتضىٰ جتهالا

 .طوع بههاد ليس بمقجتالا

 ها من طريقعلي وام أجمعيرة أنهَّ كام كثأح في عاؤهما ادِّ مَّ فأ

 تلاف، وأنَّ بعد الاخ ةأهل الردَّ  قتال لىٰ جماعهم عالاجتهاد، كإ

بي أ  فاق علىٰ إمامة تِّ لاوكذلك ا ،لاجتهاد اإلاَّ فاق لا وجه له الاتِّ 

أين  ومن ، ضي رس بميفل ،دوطريقها الاجتها ف،ختلابعد الا بكر

وله هاد جت عن ايكن إلاَّ  ة لملردَّ ال ق علىٰ قتال أهفاتِّ الا لهم أنَّ 

فإذا  ،ة أبي بكرا إماموأمَّ ق بها؟! علِّ قد تُ في نصوص القرآن وجه 

ه عن اجتهاد أنَّ م  مسلَّ يرغ ليها، فع اً اهروظ جماع باطناً م الإلِّ سُ 

من  صٍّ نن ع تكان]] ٤٤٨[[ص /ا تزعم أنهَّ  ةالبكريَّ و

 ه. علىٰ إمامت  للرسوا

ز بجوا له يمتنع من القول الفقصوأُ ي فمن مصنِّ يراً د كثوأج

من يجيز  ءفي الفقها. وتقليداً  أو خيتاً بت ءالشي ة علىٰ مَّ تجمع الأُ  أنْ 

خرىٰ وقيف، وأُ ت عن ارةً ت قد يكونعهم جماإ ح بأنَّ صرِّ ذلك، ويُ 

 منهع منيلا  ئزاً اجك ذل يكون م يجب أنْ صولهوعلىٰ أُ عن توفيق، 

يعلم االله  ز أنْ م، وجامنه دٍ واح علىٰ كلِّ  لخطأجاز ا مانع، وإذا

 قول كلِّ  يكون أنْ  جاز أيضاً جماعتهم خلاف ذلك، و في الىٰ تع

معوا يج جاز أنْ  لاَّ فأ ذلك في الجماعة، الفته، ولم يجزحد يسوغ مخوا

ضهم، عب من هم أوكلِّ  ا منإمَّ  ،دالتبخيت والتقلي القول بلىٰ ع

هو ل عوَّ الم نَّ ة؟! لأنه حجَّ وكو باعهاتِّ  وتعالىٰ  انهبحس يوجب االلهو

 عنه. صال لهم فا لا انوهذا ممَّ  .المصلحة  نه مناسبح ما يعلمه االله

 نَّ إ ون:يلزمكم أنتم مثل ذلك وأنتم تقول كيف لا :لقي فإنْ 

 ة؟حجَّ  عاجمالإ

 مامالإ ا، فأمَّ ممالإان عدا م د كلُّ قلِّ ت ويُ بخِّ يُ  وز أنْ يج :لناق 
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منه  اهنَّأمَّ  دق  قبيح، والقبيح هنَّ يه، لألا يجوز عل ذلكف سهفن

 .رق بيننا وبينكم في ذلكالف نافب. لعصمته

ل إذا ظهر بين في القو : الثاني عشر فصلال ]]٤٤٩[[ص /

 كمه؟ح الف كيفه مخف لعرَ ولم يُ  الصحابة

به  ئل قاة إلاَّ مَّ لأُ في ا كنولم ي ،شرانتالقول إذا ظهر و أنَّ  لماع

 لو ىٰ حتَّ له،  قولاً  قولك الكون ذلب ، أو راضٍ ليهمل عاوع

الذي جماع الإ فهو ،به ، ولو حكم لم يحكم إلاَّ  بهإلاَّ  تفتي لم يفتِ اس

 .ة وحقٌّ ه حجَّ ة في أنَّ لا شبه

عن   ل به، أو ساكت قائ يه إلاَّ ف  ولم يكن ول، الق ا إذا انتشر فأمَّ 

  عليٍّ  وأبو اء لفقهاهب أكثر فذ، ناس فيه ل ا لف تد اخ فق  ،ير عليه النك 

لفقهاء  ا منة جماع أبو هاشم و وذهب ، ة جَّ وحه إجماع  أنَّ إلىٰ  ائي بَّ الجُ 

الفقهاء:   من  آخرون ، وقال اعاً  يكن إجم لم ة وإنْ ذلك حجَّ  إلىٰ أنَّ 

ل الظاهر، وهو  أه ثير منك  ليه ذهب، وإاع ة ولا إجمليس ذلك بحجَّ 

 يه. ف لا شبهة  وهو الصحيح الذي ي، صرب البد االله ذهب أبي عم

 نَّ لأ عداه، ما ندوه الصحيح نَّ إ لنا:ما ق وإنَّ ]] ٤٥٠ص [[/

مور ون لأُ ه قد يكبه، لأنَّ  علىٰ الرضا كار لا يدلُّ نالإ نكوت عالس

 ذلك من وغيربة ة ورهبة وهيمتبائنة من تقيَّ  اعٍ ودو تلفةمخ

جه ه لا وعلمنا أنَّ  ذاإ الرض اضييقتما وإنَّ  عتادة في مثله،الملأسباب ا

 عن مساكلإا لّ يدسواه، وإذا لم ضيه له يقتا، ولا سبب لرض الاَّ إ له

 .عجماع الإفلا دلالة فيه علىٰ وقو لرضاا علىٰ  النكير

  مجتهد مصيب كلَّ  ذه الطريقة أنَّ عن علىٰ هيط نىٰ ممَّ ومن رأ 

 علىٰ أنَّ  دلُّ يما ير إنَّ ك عن النكمساالإ اه: إنَّ رنما ذك لىٰ ع ائداً ول زيق

ر القول نكِ  يُ لا أنْ يجوز  بمنكر، وقد ليسقول لاأو  فعلذلك ال

لم يكن عند من  ائل، وإنْ الق منه صواب جل أنَّ لأ ئله،قا لىٰ ع

ستصوب عند أهل ه، وقد يفي حقِّ  اباً لنكير صوا أمسك عن

ه ب في حقِّ ا صواأنهَّ د يعتق لم نْ غيره وإمن  عالالاجتهاد بعض الأف

 . يهلإ يرجع وما

إذا  صيل، فل بهذا التفصِّ فيُ  لاجتهاد ة الاومن لا يرىٰ صحَّ 

 ستفيده منه، وإذان أنْ ب رضا فلا يج العلىٰ  لُّ يد لا ترك النكير كان

 ة.  حجَّ ع في ذلك ولافلا إجما ع عليهطَ قلم يُ 

 اعاً إجملم يكن  نْ ة وإجَّ ه حأنَّ ا تعويل أبي هاشم وغيره في فأمَّ 

  س يلن به، فولون عليه ويحتجُّ عوِّ ويُ  هندوميعتالفقهاء   أنَّ علىٰ 

م لِّ سُ  لو ه. ثمّ ب نويحتجُّ اء هفقجميع ال م أنَّ م لهمسلَّ  ه غيرلأنَّ  ،ءبشي

 غير جائز.  تقليدهم نَّ ة، لألك، لم يكن في فعلهم حجَّ ذ

 قيل: أنْ  ها ذكرنا معلىٰ  به علىٰ هذه الطريقة زائداً  نَ عِ ا طُ وممَّ 

 أنْ ه غير منكر ويب، لأنَّ التص لىٰ ع ك عن النكير لا يدلُّ مسالإا

 أنْ  بيجما نَّ وإ ،اً فأو متوقِّ  اً منكرن ذلك في كو ااك� ك شلممسا نيكو

 .علمه منكراً  ر إذاكر المننكِ يُ 

 ينقرض العصر يجوز أنْ  ه لامن أنَّ الطريقة  علىٰ هذهوما يقال 

ف، ليس وقُّ لتوا لشكِّ ا لىٰ هذا ع]] ٤٥١[[ص /الزمان  ويمتدَّ 

ه، سبابأ رار ستملا يستمرَّ  قد يجوز أنْ  الشكَّ  لأنَّ  ،ضاً أي بمعتمد

  فيها. وكلُّ  لحقِّ علىٰ ا طعقوالقيق المسألة، تح عي إلىٰ ولضعف الدوا

 ولا توجب ،قتضي قطعاً بات لا تيبها تقر لونيتعلَّ  مور التيالأُ  هذه

 .علماً 

ولم   ابيلصحمن ا ع إذا وق لقولم افي حك: الثالث عشرفصل ال

 :الفه مخف لعرَ يُ  يظهر ولم

  وهذا جماع،ة مجرىٰ الإسألالم هري هذيجُ في الفقهاء من  م أنَّ علا

واحد من العلماء  كلِّ  بسماع ذا لم تقع الثقةالقول إ نَّ لأ ،ابعيد جد� 

يقطع علىٰ  فكيف يسمعه، ن فيهم من لميكو ا أنْ نز، وجوَّ له

 لاَّ إ ولم يبقَ  وه؟!معلم يس م هوعليهم  كارهإن رضاهم به أو وجوب

 وجب أنْ  واهل سنقَ يُ د ولم احفي الحادثة قول و لَ قِ ل: إذا نُ يقا أنْ 

هذا.  لَ قِ ما نُ ك لَ قِ غيره لنُ و كان فيل لحقَّ ا نَّ ، لأقُّ و الحيكون ه

في هذه المسألة  المحقُّ  نيكو متنع أنْ ه لا ينَّ يلزم، لألا  وذلك أيضاً 

يكن له لم  هقوله، لأنَّ  لنقَ يُ  لاف فيها، قِّ بالحتي فيُ  أنْ  إلىٰ  ما دعاه داعٍ 

لىٰ رة إوفِّ اعي متة، والدواسَّ م ةلحاجا أنَّ  نارقدَّ  ل يجب نقله. فإنْ قو

ط من شر  ول واحد، فلا بدَّ  ق لاَّ إ ع هذا لم يظهرفيها، وم الحقِّ قول 

ن إظهار مانع م يكون للمحقِّ  لا أنْ  وهوما ذكروه،  علىٰ  داً ئآخر زا

فيما  لحقَّ ا  أنَّ ع علىٰ قطَ ن هناك مانع لم يُ وكي نْ زنا أوَّ ج ا إنْ نَّ لأ ،قِّ الح

 لة كافية. ه جموهذ .يظهر لم ظهر دون ما

وز مع اختلاف في هل يج :ع عشرالراب فصل ال ]]٤٥٢[[ص /

 ؟باع بعضهم دون بعضاتِّ  لصحابةا

 وز أنْ ه يجهم إلىٰ أنَّ قهاء وغيرقوم من الف ه قد ذهباعلم أنَّ 

 زوادون بعض، وجوَّ  مهعضبول قبلصحابة ف اختلانأخذ مع ا

ذلك  نن مآخرو وامتنع ،د من هو أعلم منهقلِّ يُ  لعالم أنْ ل أيضاً 

د غيره، قلِّ يُ  ن من العلم أنْ ن يتمكَّ لم يجوزه لا  أنَّ ا إلىٰ بووذه ه،كلِّ 

 يح.وهو الصح  دلالة،بعه بغيريتَّ  وأنْ 

 نَّ أ تهاد، والاجة بصحَّ ة علىٰ القول نيَّ المسألة مب هذه أنَّ ومعلوم 

ا ن الأقوال، وإذا كنَّفي واحد م ليس الحقَّ  وأنَّ  تهد مصيب،مج لَّ ك
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. وقد هيع علم في التفريللكلا ىٰ معن الأصل، فلا هذالىٰ إ نذهب لا

ذلك لا  لىٰ أنَّ يعة عوالاجتهاد في الشر القياسنفىٰ  من ع كلُّ أجم

وجب ة تة قاطعأدلَّ ات علىٰ السمعيَّ  أنَّ  نذهب إليه وز. والذييج

ات  العقليَّ د غيره فيلِّ قيُ  أنْ  حدٍ كما لا يجوز لأو ات،عقليَّ لاك معللا

ه مرين أنَّ الأبين امعة ة الجفالعلَّ  ت،امعيَّ سفي ال وزكذلك لا يج

ن من والفحص، وإذا تمكَّ النظر يكون كالعالم ب ن من أنْ كِّ ممت

ه لا لعالم، لأنَّ تي تقليد اللمستف ازج قليد، وإنْ الت ز لهذلك لم يج

 اية. ذا القدر كفه  ن منه العالم. وفيتمكَّ ي ا ممَّ لاو العلم،من  نكَّ ميت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت شيخ الطوسي لا /)١ جالشافي (تلخيص 

محفوظة يعة شرتكون ال أنْ  رتم: ما أنكليق  نْ إف]] ١٤٩[ص [

ذا إو ،الضلال تمع علىٰ ا لا تجأنهَّ لة علىٰ امت الدلاة، وقد ق مَّ بالأُ 

حاجة بنا  للشرع، فأيُّ ة والحافظ ةيالمؤدّ هي  ةمَّ لأُ اتكون  جاز أنْ 

 ؟ مامإلىٰ إ

ز ا جام نَّ لأ ،ةمَّ الأُ ة بفوظمح يعةالشر تكون له: لا يجوز أنْ  قيل

حيث لم يكن  ا، من جائز علىٰ جميعهآحادها  ]]١٥٠ /[[ص علىٰ 

ت ا كانذإبعض. و لىٰ بعضها ع م آحادهامن انضما جماعها أكثرإ

تكون  أنْ ، فيجب داالانفر علىٰ حد او لِّ كالعصمة مرتفعة من 

نها محد وا لُّ ك ذا كانإالجماعة  نَّ  ترىٰ أ . ألاَ مرتفعة عن الكلِّ 

ادها  ا كان آحذإذلك وك ،ها كافرةاعتتكون جم يجب أنْ  راً كاف

كان ذا إذلك كو ، وداً جهم عن كونهم يهرِ لا يخُ  جماعهمإف ايهودي� 

يكونون  ضاً أي أجمعوا ذاإن ويك فينبغي أنْ  ،وداً د منها أسواح كلُّ 

 ه.يفشكال إ لا ا أمر بينِّ هذو ؟وداً سأ 

العقول فقد هة من ج ذكرتموه امكان علىٰ  نْ إالأمر وقيل:  نْ إف

 .ل ضلاة لا تجتمع علىٰ مَّ الأُ  نَّ أ لىٰ ة علة السمعيَّ لدلاقامت ا

ىٰ  الدعود  علىٰ مجرَّ لاَّ إسؤال لفي هذا اتم قيل لهم: ما اقتصر

 أحد. هانع زالذي لا يعج

الأخبار لا و اتقوا به من الآيتعلَّ  ماجميع  نَّ  أبينِّ نُ  نْ ا أ وعلين

 .ةجَّ حجماع الإ نَّ دلالة فيها علىٰ أ

*   *   * 

 ):ـه٦٦٤(ت  وسن طاب عليُّ  /)٢(ج طرائف ال

 :ليهوالطعن ع اع عندهمة الإجميَّ في حجّ  ]]٢٥٩[ص [/

من  حدٍ وا لَّ ك م يذكرون أنَّ هب أنهَّ بعة المذاائف الأررومن ط

ع هذا وم ،قبيحة كلُّ ب ووز عليه الخطأ والكذيجسلمين لما

 ء فإنَّ  شيلك علىٰ وز عليهم ذن يجلذيا مع هؤلاءاجتإذا  :يقولون

في الأمر الذي  رتفعاً جويز موتصير الت ،دقاً عل ذلك صيجعهم إجما

في حال  دٍ واح كلِّ الكذب من مرار تجويز مع است ،همعون علييج

ستحسنه من عقله  ي عظيم لا توهذا به ،همعماتاجوافتراقهم 

 مستقيم.  ينهود سليم

ن  كثر ممَّ منهم أو أ  حداً وا  ذلك أنَّ علىٰ من طريف استدلالهم و

تِي لاَ  مْ يِّهِ عَنْ نَبِ  د لهمر قد أورتاالتو لم يبلغ حدَّ    عَلىَٰ عُ تَمِ تجَْ أَنَّ أُمَّ

 . ضَلاَلٍ 

 رواة لهوال اعجملإاة يَّ ت بهذا الحديث حجّ كيف يثبوما أدري 

ند  بهذا الحديث علاَّ الإجماع إ ثبت يه لالأنَّ ؟ ل الإجماعأهن جملة م

ته بهذا بثمن أ الإجماع عند  بيث إلاَّ  يثبت الحدولا ،ذلك دمن يعتق

لا يثبت ف ،الآخر ةواحد منهما علىٰ صحَّ  ة كلِّ قف صحَّ تف ،الطريق

 .ماشيء منه

 اء مع م شيعلىٰ  ةمَّ لأُ اعون وقوع إجماع يدَّ كيف وبعد ذلك 

 أَنَّ  علىٰ  تواتراً  ق المسلمينطباوإ ن روايتهم في صحاحهمم متقدَّ 

تَهُ إنَِّ أُ : الَ مْ قَ هُ نَبِيَّ  قُ ثَلاَ  تَ مَّ   نَاجِيَةٌ وَالْبَاقِيرْقَةٌ فِ  ،ينَ فرِْقَةً وَسَبْعِ  ثاً فْترَِ

 ؟ارِ فيِ النَّ

ث لثلاا ذههع اعلىٰ ثبوت إجم فاً متوقِّ الإجماع  حصولذا كان فإ

علىٰ  فيجب ،تمع تجق لارَ هذه الفِ  دوا أنَّ شهوقد  ،ةق رسبعين فو

 .أصلاً  عجمايقع إلا  رواياتهم أنْ 

*   *   * 

  : ا  دل ا

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)١الإمامة (ج  الشافي في

لدليل قد ا لأنَّ  ،دنابباطل عن فليس جماعلإا افأمَّ  ]]٧٨[[ص 

، فليس  تعالىٰ  الله ةً حجَّ  ،عصوماً م لمجمعين ا جملة في نَّ أ  علىٰ ا نلَّ د

عيه  يدَّ لوجه، لا كماا ان هذماطل ب علىٰ  جماعينعقد الإ ز أنْ يجو

 المخالفون.

*   *   * 

 وز أنْ ه لا يجأنَّ  ذهبنا إلىٰ  ا وإنْ فإنَّ جماع ا الإفأمَّ  ]]١٠٠[[ص /

ين جمعلة المجم في عندنا أنَّ  استقرَّ  ثحي طل منبا د علىٰ عقين

 ة قبل ثبوت وجودالإمام حجَّ  لعَ يجُ  نْ أ يس يجوزلف عصوماً م

جماع لا الإ : إنَّ هاهنا قلنا  فمنين، علة المجموكونه في جم ،المعصوم

الاستغناء بالتواتر  لم عاق مام، فكيف يتوهَّ به عن الإ ىٰ غنستيُ 

شعار ما وتسعة أ  الرسول يعة بعد شرلل مؤدٍّ  نجماع علإوا
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 يعة علىٰ الشر بما في لَ وِّ عُ  لوو اتر به؟وته، ولا ع فيجما ليه لا إإ جتايحُ 

بر الخ يتواترولم  ع عليهمَ  يجُ لميكون ما  جماع لوجب أنْ اتر والإالتو

 فاسد. لا الأمرينيه، وكة علينا ف حجَّ لا أو ،يعةالشر به ليس من

*   *   * 

ل وم الاستدلا المعص جود ثبوت و يصحُّ قبل  ليس ]] ١٢٣[[ص 

حَّ استدلال يرها، وإنَّما ص غ  لا علىٰ و الإمامة جوب و  جماع علىٰ الإ ب 

بخلاف من  فل لم يح و الإمامة  بنا بالإجماع في وجوب بعض أصحا

ة الفرق  م معصوم في جملة وجود إما  ه بت ل ث  بها بعد أنْ وجو  الف فيخ 

ة التي هي  فلو لم طأ، الخ  ا علىٰ من اجتماعه  ك أمن بذلو، اميَّة الإم المحقَّ

ة ئر الفِرَق لكان ساخالفها و  ماميَّة الإ  رقة ا إلاَّ ف وبه جبو  يقل  ت الحجَّ

  .اه رن ا من الوجه الذي ذك ثابتة بقوله 

*   *   * 

 في أنَّ  ع علىٰ طَ قذا لم يُ إفيه ة ع فلا حجَّ جماا الإفأمَّ ]] ١٨٨ص [[

 ز علىٰ الخطأ يجو ، لأنَّ لهزوزلغلطه يؤمن  معصوماً  المجمعين جملة

لها،  ها عاصماً عون اجتمايك نْ ز أ ، وليس يجوا تهعااة وجممَّ اد الأُ آح

 ظيحف ز أنْ يجو، ومن هذه حاله لا منها من وقوع الخطأ ولا مؤمناً 

 .عاً به شر  عالىٰ  تاالله

*   *   * 

 أنَّ لوا: بقا ىٰ ومت(كتاب: ل صاحب الاق ]] ٢٨٠[[ص 

ذا ت هئدة تحفا ه لاهم أنَّ يناه، أريف الإماملكون  جماع حقٌّ الإ

ليه لا وجه له، إ سائرهم ام، فضمُّ الإمول ة هي ق الحجَّ  نَّ لأالقول، 

هم،  في ىٰ يسعإذا كان  حقٌّ  ىٰ إجماع النصار يقال: كما لا يجوز أنْ 

 إنَّ  يقال: يجوز أنْ  م، وكما لاهفي ىٰ إذا كان موس قٌّ يهود حوقول ال

قبل  نم ايَّنَّبفيهم، فقد  الله ا لكان رسو إذا حقٌّ  اركُفَّ إجماع ال

له ما يقو هم علىٰ غير شهداء ولا ة منمَّ لأُ  اين في من محقِّ  دَّ ب لا هأنَّ 

ء لم يكن هداالش علينا في ذا الكلامرجعوا به فإنْ ، شيخنا أبو عليٍّ 

جماع ل الإعَ يجُ   أنْ فقد التعينُّ  يمتنع للاهم ونعيِّ ا لا نُ لأنَّ  ،زماً لا

 وهاعهم ا إجملجعلنز ولو تميَّ ؤمنين ولماإجماع  ةالذي هو حجَّ 

 الذي، فزاً ندهم مميّ ع الإمام قوم بأنَّ ه القالة، وليس كذلك ما جَّ لحا

 ). ا زائل...، وهو عنَّهألزمناه متوجِّ 

 لضمِّ  أثيرا، ولا تحق� اده بانفر كان مام وإنْ الإقول  يقال له:

أل من سيكون جواب  من أنْ   بدَّ يه، فلاإل ]]٢٨١[[ص / هغير

، كما يكون مثل ذلك قٌّ ح هنَّ ه أ جملت فيم ي الإماالذ جماعالإ نع

 .جملتهم نبيٌّ  في ةن عشرع لمن سألواب الج

ينه،  بع قوله ة فيجَّ لإمام معه، والحر غير اا الفائدة في ذكفأمَّ 

قول ز مع تميُّ  دئاً للفظة مبتاهذه ا من استعمل عنه يسأل مافإنَّ 

نجيب  ما، وإنَّ لحالثل هذه امفي  ملهانكاد نستع مام، ونحن لاالإ

ع لا يمتن نكا وإنْ  عنه،لف سؤال المخا دنا فيه عندعن يححالصب

ز في قد يكون غير متميّ مام قول الإ ئدة، وهي أنَّ يكون لذلك فا أنْ 

ل الإمام ورف قالتي لا نع فالخوغيبة ول كأحوال الحواالأ ضبع

 برعتَ يُ  أنْ  لأحوالا ل، فلا يمتنع في مثل هذهالتفصيسبيل  فيها علىٰ 

هداء الش في مام فيه، كما يقول خصومناالإ ولخلعلمنا بد جماعالإ

 بضمِّ  أثيرلا تة، وعندهم هو الحجَّ  إجماع هؤلاء نَّ لأؤمنين، لموا

  حيث  ة منمَّ الأُ  جماعبرون إن نراهم يعتفنحذلك  ليه، ومعغيره إ

ة لا في جموالمؤمنين، وعلموا دخوله لشهداءز عندهم أقوال ايتميَّ  لم

م لَّ يجيب من س ي ذكرناه يجب أنْ لذاب ابهذا الجووة، مَّ لأُ ا أقوال

 لىٰ ي عتمَّ له: «لا تجتمع أُ تماع الذي هو قوجفي الا يوربر المالخ

، مام المعصومن الإلمكا جتماعهم حقٌّ ا أنَّ  له علىٰ إذا تأوَّ  ،ضلال»

و ه: إذا كان قول الإمام هفقيل ل سأل  ىٰ لتهم متولهم في جمخود

 ه فيالوج ابيَّنَّا قد إليه، لأنَّ  هيرغ لضمِّ  ىٰ عنم ه فأيُّ بانفراد ةالحجَّ 

في  الفائدة فيه  وجه لىٰ هنا ع، ونبَّ اءً تدذلك اب لن استعماحس

ا بين م الفرق يضاً أ  انَّبيَّ فيها، و مامالإ لز قوميَّ الأحوال التي لا يت

 ،تهفائدم فيلزمه المطالبة لالكلا مل باستعماله مندئ المستعتيب

وليس يمتنع  ،له الوجوه جرويخ خصمهسؤال  له منتناوما ي وبين

كان  إذا  ىٰ اع النصارجمأل عن إس ]] ٢٨٢ص [[/ من يجيب أنْ 

د إذا يهوع الال في إجم، وكذلك القوه حقٌّ نَّ بأفيهم   ىٰ عيس

 قٌّ ه حنَّ إ :لم نقل ا إنْ لأنَّ  ،الهمأقو في جملة  ىٰ ول موسكان ق 

 يٌّ نب وفي جملتهم باطلاً  نوكيف يكو ،باطلاً  يكون أنْ  بدَّ  فلا

اء بهذا تدالاب في ةالفائد ل عنيسأ  أنْ إلاَّ  مَّ هُ صدقه، اللَّ  وع علىٰ مقط

 فرداً نم  ىٰ يسئدة فيه إذا كان قول عه لا فاإنَّ  :فقد قلناالقول، 

حسن  عماله كمالحسن است لحوازه في بعض الأيُّ عدم تم ولو زاً تميّ م

  علىٰ نينمؤلماء واالشهدفي وبنا، مذه د الغيبة علىٰ الإمام عنلك في ذ

 اهب خصومنا. مذ

 نَّ ه في الشهداء، لأولمام وق لإالنا في  قوبين ا تعاطيه الفرقفأمَّ 

م قد قول الإما أنَّ  انَّبيَّ فقد  زين،الشهداء غير متميّ ز وام متميّ الإم

ما ا فيه يسوغ لن فيجب أنْ الأحوال  ض بعز فيمتميّ  غيركون ي

 له في الشهداء.ساغ 

عن  تَ لْ ئِ زوا وسُ تميَّ ء عندكم وداشهلا ينَّ : لو تعهليقال  مّ ث
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جيب أُ  :ا قالتجيب؟ فإذ كنتَ  ءشي بأيِّ  ل هو حقٌّ ة همَّ الأُ  إجماع

عن  لنا ئِ ا سُ بمثل ذلك إذيب نج نْ أ علينا  عبتَ  مَ قلنا: فلِ  ،حقٌّ ه بأنَّ 

أو ز الشهداء تميُّ  حقٌّ ه أنَّ من الجواب ب عكَ  من؟ وألاَّ ةمَّ إجماع الأُ 

هذا لا  قال: كلُّ  إليهم، فإنْ  غيرهم مِّ ثير لضتأ لا هوأنَّ  ؟همنتعيُّ 

 أنْ  ه لا بدَّ لك، لأنَّ ذ عن تُ لْ ئِ إذا سُ  ه حقٌّ نَّ ألجواب بمن انع يم

  إلىٰ  مبتدئاً  ضمَّ  ب إذاما العيإنَّ ، و لفرضاضنا هذا ا إذا فريكون حق� 

 ،الحقُّ  مفي قوله بأنَّ  قضىٰ  م ثمّ م غيره زه نهم وتميُّ يُّ داء مع تعهالش

 وبمثله أجبنا.التفصيل  بت في هذاأص ا:نقل

*   *   * 

د يِّ الس /لتبانيات)ا المسائل ت(جوابا )/١ (ج رسائلال

 :)ـه٤٣٦(ت  المرتضىٰ 

 :اع]جمة الإيَّ جّ [إثبات ح]] ١١[ص [

 التواتر ىٰ مجر  وقوع العلمري فيآخر يجهاهنا طريق و

 درافناالإمام وييز عين م عند عدم تمعلَ يُ  أنْ  والمشافهة، وهو

في  اخلقوله د الأقوال، يوثق بأنَّ  بعض اعة علىٰ صه، إجماع جمخش

 لهم. اوجملة أق

شافهة أو التواتر، لا يخرج عن الم م أيضاً لقسقيل: هذا ا إنْ ف

أقواله وهبه يعرف مذ ا أنْ إمَّ ، فداً ذا كان موجوإ العصر إمام نَّ لأ

 تواتر عنه. و بالمأ ، وسماعاً  افهةً مش

سول والإمام إذا أنَّ الر السؤال غير نهمَّ ضت ام ر علىٰ مقلنا: الأ

هة أو بالتواتر شافقواله بالموأ مذاهبه  تعُلِمَ  ناً، عيّ كان متميزّاً مت

  علىٰ كان مقطوعاً  وإنْ  - ينميزّ العذا كان مستتراً غير متعنه. وإ

تي نقطع ئفة الاله بإجماع الطاعلمت أقو -بنا ده واختلاطه وجو

ن أحواله لا لم بذلك مكان الع وإنْ م، الهوقأ  في جملةله أنَّ قو علىٰ 

ا المش بالتمييز  الانيختلف الح ماوإنَّ  ،رالتوات ة أوافهيُعَدُّ وأمَّ

 .  ىٰ خرحال، وفقدهما في أُ في  والتعيين

 ناً متعيّ  ن يكالإمام إذا لمقول لعلم با أين يصحُّ من يل: ق  فإنْ 

قوله  في أنَّ  ةقَّ حالم الفرقةبإجماع  يحتجَّ  أنْ يمكن  يف، وكزاً متميّ 

 قوالهم.في جملة أ داخل 

  سهلفي محقٍّ  لَّ عرفتم كقد  نواتكو  أنْ ليس هذا يقتضيأوَ 

 ىٰ ن ووعر، ولقيتموه حتَّ وبحر وحز وبرٍّ ]] ١٢[[ص / وجبل

معلوم ولك، التواتر عن ذب تمخبرأُ  ومذاهبه، أوله أقوا عرفتم

 . رهتعذُّ هذا و حالةعاقل است لكلِّ 

الطائفة  عرفتموه من إجماع من والعتج نْ مكنكم أ وليس ي

م الذي ماالإون قول كي من أنْ  منونتأ كم لاة، لأنَّ ة هو الحجَّ المحقَّ 

 عنه.  جاً ة في الحقيقة خارالحجَّ  هو

ها علي لعوَّ  ة، وهي التيهورة مشفبهة معروقلنا: هذه ش

معرفة يمكن ه لا هة أنَّ اع، من جح في الإجمدق  منواعتمدها 

والجواب عن  ب الواحد.المذه علىٰ  هال كلِّ اوق لأا قافله واتِّ حصو

 ذلك سهل واضح. 

لا ريب فيه ولا علم الذي ال ولدفع حص به لا يجأنَّ  ته:وجمل

من  كثيراً  نَّ فإ ،صيلفسبيل الت العلم بطريقة علىٰ  قد، لفشكَّ 

 قها. عالم طريتنفصل لل نْ ير أ قد تحصل من غلوم الع

الكبار  والحوادث ارمصالأوبالبلدان  العلم نَّ أ  ىٰ  ترلاَ أ 

اس نليخالط ااقل ع ه يحصل بلا ارتياب لكلِّ ام، فإنَّ لوك العظوالم

سبيك  لك علىٰ بطريق ذ ، ولو طالبتهكٌّ  يعارضه شلا ىٰ حتَّ 

 إليه. ه والإشارة ذكرليه عر لتعذَّ التفصيل 

طع  ا، وق يشاهدهم ة وهو لمة والكوفصرالب قيل لمن عرف ولو

من  لىٰ ذلك: أشر إ وما أشبه ينفِّ صو لحنين والجمو بدر لىٰ ع

به؟  ملك العلحصل يف أنبأك به، وك  منك بهذا، وعينِّ خبرَّ 

يل ر التمييز والتفصتعذُّ  يل ذلك وتمييزه ولم يقدحر عليه تفصذَّ لتع

علم ه أنَّ  الجملة علىٰ ل ند التأمُّ ان عك وإنْ  بما ذكرناه،مه  علفيعليه 

  التعيين. بر علىٰ مخ لُّ ينفصل له كلم  وإنْ  خبار،ذلك بالأ

اول وتدطول العهد  ة علىٰ ة مستقرَّ مَّ مذاهب الأُ  وإذا كانت

ا، فما خرج تهر الدواعي وقوَّ ، وتوفُّ ىٰ وض والبلولخا وكثرة ،امالأيَّ 

 ا. لهأقواولا قول من  لها مذهباً ه ليس أنَّ  لىٰ ع طعقم منها نعن المعلو

ة ا مستمرَّ فهتلاخا ة علىٰ مَّ ق الأُ رَ ب فِ إذا كانت مذاهك وكذل

ع د الخلاف، ووقول الأزمان، وتردُّ طو]] ١٣ص /[[ ة علىٰ مستقرَّ 

 مذاهبها فرقة علىٰ  كلِّ  عالعلم بإجما ىٰ ردل، جاجظر والتلتناا

بمذاهب  مالعل ىٰ مجرنه وخالفه، بايا زه ممَّ يُّ المعروفة المألوفة وتم

 . افقه وخرج عنهو ة ومامَّ ع الأُ جمي

لربا، الخنزير وا مر ولحملختحريم ا نَّ أ  في ذي يشكُّ هذا ال منو

 لبرِّ في الم سم كلَّ  نلقَ  لم اكنَّ من مذهب أحد المسلمين، وإنْ  ليس

 ؟والوعر والسهلوالبحر 

 ة لممَّ الأُ  من حداً أ  في أنَّ ل من أهل العلم يرتاب عاق  وأيُّ 

لا للأخ ال الم الميراث، أنَّ  انفردا في إذا والأخ الجدِّ في  يذهب

 ؟دِّ يرثون مع الج مِّ الأُ  خوة منلإا نَّ وأ  ،للجدِّ 

ي  اوالفتفي  اانتشارهها وساعاتِّ  ة علىٰ مَّ ا كانت أقوال الأُ وإذ
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فكيف   خل فيها وما خرج عنها،فيما د لا نشكَّ  ىٰ ، حتَّ تنضبط لنا

هم، فية لحجَّ اقول  ن نذكر أنَّ الذي لشيعةصار أقوال اانحعبد تَ سيُ 

  ؟انحصاراً  قربوأ اً دعد و أقلُّ وه والهم،ومن جملة أق 

حابه والشافعي، والمختلف من حنيفة وأصأقوال أبي  ليسأوَ 

 أو احنفي�  عي أنَّ يدَّ  أنْ  يمكن أحداً  لا ىٰ تَّ ح ت،انحصر قد لهمأقوا

 تجب لم وإنْ ، رَ طِ ر وسُ وظه فَ رِ ما عُ  فخلا يذهب إلىٰ  اشافعي� 

  ن م رما المنكف فعي.وشا يحنف ه كلَّ ر وتشافصامالأ البحار وتحلّ 

 ؟ ماميَّةالإشيعة لأقوال ا ثل ذلك فيم

 وهو عليلال في جميع ما ذكرنا منه ظهر الشكِّ أظهر م إنْ و

ه مقطوع ا ذكرتم أنَّ ممَّ  ءشي ني لا أقطع علىٰ وقال: إنَّ  يزير الغرثكال

 لحق أو التواتر. اهدةو المشالذي ه لعلمق اطري دليه، لفقع

منكري  ةيَّ ائطفسون السقرب مولأخبار، جاحدي اة السمنيَّ ب

 شاهدات.  الم

 ولم ة لم نعرفهمَّ من تجويز مذهب للأُ العقلاء  ة عندلبتَّ اولا فرق 

ر نا، مع كثرة البحث واستمرال إلينقَ يُ ] ]١٤[[ص / لفه ولمنأ

ه إلينا، خبر لنقَ يُ ا لم ع ممَّ واضالم بم في أقرالخوض. وبين بلد عظي

  .ا علماً به حطّ ظيمة لم نعة دثوحا

سك  لم عن نفعتدفع ال كنت ق بذلك: إنْ لَّ تع لمنوقيل 

ة. ائيَّ طوفسة والسكرناه، فأنت مكابر كالسمنيَّ ذ ما إلىٰ والسكون 

والتواتر وقد ه المشاهدة ر، لأنَّ متعذِّ  ريق العلمط ت تقول:نك وإنْ 

 ارتفعا. 

العلم،  لحصو ر معد يتعذَّ يل ق التفص م من أنَّ تقدَّ ما  :قلنا لك

ٰ ه ربَّ أنَّ  ناه، غيرما ذكر ملة طريق إلىٰ لجا فيدة والمشاه التواترو  ما تجلىَّ

تفصيله  رويتعذَّ ريق الطالتبس واشتبه. ولن يلتبس  ماربَّ ويعتق، و

 دفعه.   ة العلم وامتناع عند قوَّ إلاَّ 

 القويِّ وجه ال لىٰ دث الكبار عواوالح نبالبلدا العالم أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ر ونقل إليك؟ لتعذَّ  كبرَّ خ نن علمت؟ ومأي له: منيل ق لو  ،الجليِّ 

  بنقل خاصٍّ  م شيئاً كذا من عليقه. وليس هطر إلىٰ  ةه الإشارعلي

 يشير إليه.  ه أنْ ن طريق علمع لَ ئِ سُ  ىٰ ن متكَّ يتم هلأنَّ  ،ينَّ متع

ة ة العلم وشدَّ وَّ ق  لىٰ ع علماً  ر التفصيل للطريقتعذُّ فقد صار 

 يقه. رتفصيل ط نع يَ نِ غستُ ا فلهذا، يقينال

، ريق المعلوم علم بالط ل  يستو اتعيين الطريق فيما لم  لىٰ تاج إ يح  ما وإنَّ 

ه ي وتجلِّ  هح وم بوضو لمعلة ا قوَّ يه] [ظ: يستوي ف فيه  ما يستو  ا فأمَّ 

  ريقه؟العلم بتعيين ط  ة إلىٰ حاج   فيه، فأيُّ   ريب والشكِّ وارتفاع ال

 :جماع]في الإ ام لإمول اخ[د

ة  جماع الخاصَّ ، هو إةقَّ حلماالفرقة في وق به ثوالمجماع د، فالإبعو

 ومعلوم أنَّ  ال.هَّ الجُ لعلماء دون ة، وامَّ االع]] ١٥/[[ص  دون

 . رناهذك ما قرب إلىٰ الحصر أ 

م والآداب، ة في العلونحلة وملَّ  كلِّ  علماء أهل أنَّ  ىٰ رت ألاَ 

 ء في كلِّ لعلماقوال اوإذا كانت أن، زويّ ممت صورونمعروفون مح

د العلماء وأوحدهم، يِّ  سلاَّ إ نكوي لالإمام ، واضبوطةمهب ذم

  كقولهم. قوله أنَّ  والقطع علىٰ في جملتهم، ن دخوله م لا بدَّ ف

إمامي  كلَّ  لم نلقَ ا ها بأنَّ نالتي ذكرا الطريقة لىٰ ن عوهل الطاع

 ما لىٰ ين عواللغويِّ ين نحويِّ لإجماع ا  كالطاعن فيناه، إلاَّ ولا عرف

حوي ولغوي في ن كلَّ  ا لم نلقَ نَّ أب ،قهمرُ وطُ  ملغاتهفي  عوا عليهأجم

من   ما عرفناه ل زائد علىٰ في قو لشكُّ يلزمنا اولأمصار، الأقطار وا

 ورة. لمشهة اأقوالهم المسطور

ه زالإمام مع عدم تميُّ  قول أنَّ  وا علىٰ تدلُّ   أنْ إلاَّ  يبقَ  قيل: لم نْ إف

ق، رَ لفِ اسائر  دون ةخاصَّ  ةميَّ لإمااشيعة ل اللة أقواجم ه فينوتعيُّ 

يكون  أنْ لا ينفع ون إليه، عليه ويذهبو بما يجمعون الثقة تقع ىٰ حتَّ 

الفرقة  ا لنينَّ يتع أنْ  ة، من غيرمَّ أقوال الأُ في جملة  ه موجوداً قول

 يها ولا يخرج عنها. تي قوله فال

ون د رقة ذه الفقول ه  في لحقَّ ا نَّ أ  ر علىٰ الدليل القاه  إذا دلَّ قلنا: 

ولا  ه لا يفارق الحقَّ بأنَّ ي نثق يكون الإمام الذ  نْ أ ن م  دَّ لا ب ف  غيرها، 

  سواه.   حقَّ   ، إذ لا ذه الفرقة مذهب ه   ذهبهسواه، م   د يعتم 

مذهب أهل العلم  مذهبه  أنَّ تمييزه  روتعذُّ  يبتهع غوكما نعلم م

نا علم حيثمن  ،ن جملتهممذهب أهل الإسلام م مّ والتوحيد، ث

ما صوابها وفساد  علىٰ  يلللدا لَّ د يهب هي التلمذاهذه ا أنَّ 

 ام. ها. فكذلك القول في الإمعدا

منا بالطريق الذي ذهب، علإمامي المالإمام  نَّ فرضنا أ  اوإذ

ه، وزال الريب في إمامي علي كلَّ  نَّ أ  مخصوص، مذهبفي م تقدَّ 

 ون إلاَّ ب لا يكمذه أو قول علىٰ  يَّةالإمام إجماع بان أنَّ ذلك. فقد 

داخل في ]] ١٦/[[ص   وقول الإماملاَّ إ نعوميج م لاا، لأنهَّ ق� ح

في   منهم داخلعالم لِّ  وقول كيجمعون إلاَّ  م لانهَّ أ م، كما جملة أقواله

 . لهمجملة أقوا

 كان قول الإمام وإنْ  فلعلَّ  يقول: أنْ  سائل إلىٰ لاعاد  إنْ ف

كم ما نَّ عوه، لأوه ولم تسمفتعرلم  امذاهبه ة فيللإماميَّ  موافقاً 

 والتعيين. تمييز ال ه الخبر علىٰ ر عناتوت ه ولالقيتمو
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جماع ة بإك في الثقإجماع وتشكي في كلِّ  الطعن فهذا رجوع إلىٰ 

نحن ا م تصُّ يخ يس بطعن، ولصوصمذهب مخ فرقة علىٰ  كلِّ 

 ه. بسبيل

في  التشكيك ، وأوضحنا أنَّ مستقصىٰ م والجواب عنه قد تقدَّ 

 .الجهالاتأهل وق بات ولحللضروريَّ  فعدلك ذ

 :دليل] ليس لهحكم  ة في كلِّ اع حجَّ جملإا[

يع ما  جمل عن أمُّ واب عند التا هو جتقديمه ممَّ منا إذ قد قدَّ و

الإشارة تي تجب اللمواضع ا ير إلىٰ ن نشفنحل، الأوَّ  نه الفصلتضمَّ 

 الفصل. فيها من جملة  الصواب إليها، والتنبيه علىٰ 

ق  رُ طُ  لىٰ ع متلعإذا اطَّ كم أنَّ  نفصل مفي ال مضىٰ  ام امَّ أ 

ذكر من  بدَّ  ة، لاعيَّ الأحكام الشر بها إلىٰ  ونلتوصَّ مخالفيكم التي ي

علم ال إلىٰ ه موصل أنَّ  حونوضِّ ك الطعون، تُ تليلحقه  طريق لا

 من ذلك.  ه لا بدَّ ري أنَّ عمكام، فلحبالأ

ه وشرحنام بالأحكام لعلا لىٰ الطريق إمناه كيف فيما قدَّ  ابيَّنَّوقد 

 ترجيح اعها في مل الطائفة وإجمع نا إلىٰ عورج يسلو وضحناه،أ و

  ىٰ وضع، حتَّ المهذا  يختصُّ  أمراً صاحبه  علىٰ  اويينأحد الخبرين الر

هو في هذا الضرب من  مانَّ إ الطائفة عإجما ع إلىٰ رجوال أنَّ  ظانٌّ  يظنَّ 

 الترجيح. 

تفده  حكم لم نس كلِّ في  م إجماعه بل نرجع إلىٰ ]] ١٧[[ص /

رسول أو عن ال تر الموجب للعلمالمتوا قلنلبا لاوالكتاب،  رظاهب

تقابلت اء د، وسو أو لم يرخبر معينَّ  ورد بذلك، سواء الإمام 

د ليس جرَّ د الماحخبر الوب العمل لأنَّ ل، فيه الروايات أو لم تتقاب

له قاب ومعارض أ  ه من الوجوه، انفرد منوج ة عندهم علىٰ بحجَّ 

 ض. رتعابيل الس غيره علىٰ 

والمغارب  شارق ل من ذكر طرف المفي الفص ضىٰ م ام افأمَّ 

بعموم المذهب قة قع الثر لم يتعذَّ ذلك إذا  ر، وأنَّ والوعو والسهول

، مستقصىٰ  وفىٰ مسته واب عنلجا د مضىٰ . فقرقةالف من واحدٍ  بكلِّ 

[لم]  وإنْ ر، تواتلشافهة واثابت بالم م بذلك حاصلالعل أنَّ  ابيَّنَّو

 ا. سألهن لٌّ كف عرَ تُ د وب البلاتج

، قة أجمعترالف أنَّ ه لا يخلو القائل بأنَّ  رَ كِ ذُ ا التقسيم الذي فأمَّ 

عض، الب ريدن بالإمامة ومعتقد لها، أو يديِّ مت لُّ ك ديري من أنْ 

 م ذكره. بما تقدَّ  لسم الأوَّ لقا ي إفسادطاوتع

من البعض لك ز لذميِّ المليل دلالبة باالثاني بالمط لام علىٰ والك

 أنَّ  امة الدلالة علىٰ بإق  مّ فيه، ث ن الحقِّ وجبة لكولمة اجَّ الحويرهم، غ

الحقيقة في جملة أقوال  ة علىٰ جَّ الذي هو الح المعصوم مول الإماق 

 أهل المذاهب. ن م ا عداهمم [ظ: من]دون عض ذلك الب

  اير أنَّ ، غا لهنده وإيرام بيانستفاد بما تقدَّ م فالكلام عليه أيضاً 

إجماع  فيه إلىٰ ة الحجَّ  أنَّ  نقطع علىٰ  يالذ عاجملإاشار بالم سل: لينقو

إجماع  ار بذلك إلىٰ ما المشال. وإنَّ هَّ لماء والجُ عوال ةصَّ ة والخاالعامَّ 

قوال مضبوطة معروفة، أ ة عيَّ الشر ما الأحكم فين لهالعلماء الذي

ا من لا ق  له جماع إ أيُّ  -  بالهر بيخط ه لالعلَّ و - ول له فيما ذكرناه فأمَّ

 ؟برتَ عيُ 

 : في الإجماع] الإماملعلم بدخول قول ة ا[كيفيَّ  ]]١٨ [[ص/

اه دون نَّض الذي عيَّ هذا البع م فيل الإماقو أنَّ  دليل علىٰ ا الفأمَّ 

دهم، د العلماء بل سيِّ حأ  لإمام ا إذا كانه لأنَّ فواضح،  غيره

 العلماء.  ة أقوالفقوله في جمل

ن عالم م كلِّ لب هذه منَّ ل أ ن الأقوامل  قوفيا علمنا إذو

ملة، في هذه الج داخلاً  مام كون الإي من أنْ  لا بدَّ ف ماميَّةالإ

 في يدخل لم يكن إماماً   إمامي، وإنْ عالم كلُّ  يكون أنْ من  لا بدَّ  كما

 ... ملةالج

مل المعصوم في بر فيه العلم بععتَ يُ  لا يخلو من أنْ  برينة للخرق 

 صل. الفر آخ إلىٰ  لهملة عمجم

ن ون عمل غيره ممَّ ة دالحجَّ  م هوعمل المعصو أنَّ  يهلم عفالكلا

م ول المعصوم دخعلَ يُ  ة التي لاعمل الجماة في عولا حجَّ  إليه مَّ انض

. الحقِّ  هلجميع أ  ع انه، إجموم معصخرج الم إذا فيها، ولا هو أيضاً 

 ماإنَّ و ،سواه لىٰ تجنا إز، لما احوتميَّ  ولو انفرد لنا عمل المعصوم

  جملةقوله في ثق بأنَّ غيره، لن ةجمل ييز دخوله فيملتاد قد فعينا عنرا

 تلك الأقوال. 

 لا� مستق ه][ظ: عمل هذا كان علمإيقول: ف نلقول م ىٰ ولا معن

ا ما اعتبرنا غيره ه. لأنَّ غيرعتبار با ، فلاةً دلالو ةً بنفسه في كونه حجَّ 

عتبارنا ن اكا وما ،الالتباس هو حالوجه مخصوص، و  علىٰ إلاَّ 

 علمه. نثق بما نليه وإل لاً  توصُّ إلاَّ  هيرلغ

 وم، فلاصعمل المعا مطابقة فائدة الخبر بفأمَّ ] ]١٩[[ص /

الذي  هذا ومنصدق الراوي فيما رواه،  علىٰ  لُّ ا لا تدشبهة في أنهَّ 

 الراوي. صدق علىٰ  المطابقة دليلاً  هوافيما ر لعج

ظ: [ تلمع ة إذاحقَّ لمة الفرق ا ذا أنَّ يله في هوالذي يجب تحص

اهب،  ن المذمذهب م هبت إلىٰ حكام أو ذالأ نبحكم م عملت]

 علىٰ ها ونقطع تنحكم بصحَّ  لا لعملاقة لهذا ووجدنا روايته مطاب
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طابق لما ك الحكملذب العملجوب و ا نقطع علىٰ صدق رواتها، لكنَّ

 طعنا علىٰ ق  وم الذين بعمل المعصللرواية، لا لأجل الرواية، لك

 بذلك الحكم. لين ائقال  جملة عملفيله دخو

ق ة خبر وصدصحَّ  ة علىٰ قَّ ة المحتجمع الفرق   أنْ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

 العمل.   إلىٰ  ضافاً بذلك م نئذٍ حي كمفيح راويه،

أخبار  ضبعصدق  لىٰ عة حقَّ ة المفرق قيل: وكيف تجمع ال فإنْ 

 ذلك؟  طريق لها إلىٰ  الآحاد، وأيُّ 

  مة علىٰ لاعو أ ارة، بأمك ذل ن عرفتكوت لنا: يمكن أنْ ق 

 ن أيضاً . ويمكطريق الجملة من الصدق] لىٰ ت ع[ظ: دلَّ صادق ال

والتعيين،  التمييز لسبي قه علىٰ بعينه صد في راوٍ  يكونوا عرفوا أنْ 

 لهم سلف قبل انة قد كقَّ حرقة المالف من هؤلاء المجمعين لأنَّ 

ة  ، وهم كانوا في أعصارهم لذينا سلف يلقون الأئمَّ

 كلات. شالم رجع إليهم فيم ويأقواله عمَ ستُ  زونباررون هظا

 ة، فإذاجَّ م فيه حالمعصو ة لأنَّ ة المحقَّ الفرق   الجملة: إجماعوفي

لهم دلي علمن ته، وليس علينا أنْ صحَّ  نا علىٰ قطع ءشي علىٰ  أجمعوا

ا نَّك عذل ما هو بعينه، فإنَّ ]] ٢٠/[[ص  لهجلأأجمعوا  يالذ

ما لأجله  لا مإجماعههي  مدتنع اليهتي علاتنا جَّ ح موضوع، لأنَّ 

 اعهم.  ن إجمكا

ذا بون إامة بمثل هذا الجواب يجية الإمالفونا في مسألومخ

 ته. أولويَّ قه ورُ ع وطُ الإجما علل وا عنلُ ئِ سُ 

حاد لآا قرُ ن طُ م واردين برين خقيل: فما تقولون في فإنْ 

 ،اهمدحفائدة أ  بما يطابقة قة المحقَّ الفر تعارضا وتنافيا، ولم تعمل

 فساد. ة ولاصحَّ  علىٰ  مامنه  واحدلا أجمعوا فيو

عندنا ن ذين الخبرين، بل يكونامن ه ءنا: لا نعمل بشيقل

ة ما تقتضيه الأدلَّ  ن علىٰ يرد، ونكوما لم  نزلةوحين وبمرمط

يق الأخبار الواردة من طر نهامَّ ضتم التي اكلك الأحفي تة يَّ عالشر

ما  استمررنا علىٰ ك، ذل في يل شرعيدل  يكن لنالم اد. وإنْ الآح

 يه العقل.يقتض

*   *   * 

  /ثالثة)ات الائل الموصليَّ ت المس)/ (جوابا١ل (ج رسائال

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  السيِّد

 :ة]عيَّ الشر كامة الإجماع في الأحيَّ [إثبات حجّ ]] ٢٠٥[[ص /

صحيح من وال العلم بالحقِّ  ل به إلىٰ آخر يتوصَّ  قياهنا طرهو

ه، وهو شخص زتميُّ ور الإمام وظه فقد دعن ةعيَّ شرال لأحكاما

 - ام أنَّ قول الإمقد علمنا  التي ةالإماميَّ ة من قة المحقَّ رالف إجماع

في أقوالها وغير خارج داخل  -ص متميزّ الشخكان غير  وإنْ 

 عنها.  

 هو الحقُّ ه ذاهب، علمنا أنَّ لمهب من اذم ا علىٰ طبقوا أ فإذ

ة في ي هو الحجَّ الذمام ول الإق  نَّ القاطعة، لأ ةالحجَّ والواضح 

قول الإمام  م أنَّ ومعلو داً به،ومتفرِّ  مام قائلهالإ نَّ أقوالها، فكألة جم

 جملة أقوال في -الشخص ولا معروف  ز العينغير مميَّ  وهو -

الغيبة بين  لإمام في زمانا وجود لىٰ عا نقطع كنَّ  إذاا ، لأنَّ الإماميَّة

صول  في الأُ قَّ الح أنَّ  ضاً علىٰ يأ  عقطناب بذلك، ونرت ا ولاأظهرن

 ايكون محق�  نْ  ألا بدَّ  ن الإمامها، وكاون مخالفيد ةالإماميَّ ا مع هلِّ ك

في  الإماميَّةذاهب م ام علىٰ يكون الإم نْ ل. وجب أ ويع الأُصفي جم

 بدَّ أنْ  يعة، فلالشرا في فروع  بالمذاه ب من مذه جميعها علىٰ 

جملة هذا في لها ضلمها وأفوأع ةميَّ االإمد سيِّ  مام وهويكون الإ

  جماع.الإ

عض علماء يكون ب أنْ  الإماميَّة جمعت عليهأ يما ما لا يجوز ففك

مثله في  ك لا يجوزإليه، فكذل ولا ذاهب قائل به غير الإماميَّة

 الإمام.

 :ة]مَّ ع الأُ جماة تحصيل إ[كيفيَّ 

كم  أنَّ  ضيمنكم، يقتعظيم  [خ ل جهد] دجهذا ح: يلق  إنْ ف

بل ل وجحر وسهوب برٍّ ]] ٢٠٦ [[ص/ في محقٍّ  تم كلَّ رفعد ق 

تواترت  بأنْ  يتموهم، أولق بأنْ ا ومذهبهم، إمَّ أقوالهم  مزتميَّ  ىٰ حتَّ 

علوم بعد هذه مذاهب، ومم الأخبار بإليكهم] ن[ظ: عنه ع

 . ةالصحَّ  عن ىٰ الدعو

ناه  وجعل ستوفيناه،ألة بما فرغناه واالمسه هذ ا عننب: قد أجقلنا

بو ها أ لنا عنفي مسائل سأء الجلاوالوضوح  الطالعة في سملشاك

أخبار الآحاد  علىٰ  مقصور ك البتان لِ لمَ ا بن عبد دمحمّ عبد االله 

بها عمره، وما فسه وتعب أجهد فيها نالآحاد، بق العلم وطري

 . شبهةال  فيما أورده منقصر

م دهيَّ لأصحاب (أ ائل موجود في يد االمسه ن هذب عاوفالج

 ة ورقة. يقارب مائ هوو) االله

كام العلم بأح  إلىٰ طريق الصحيح ه ال ف منرِ لع عليه ع اطَّ  وإذا 

 ل بأخبارم ياس والع ب أصحابنا، مع نفيهم الق مذاه  علىٰ  يعة الشر 

يه، تأل ب هذه المسائل من تقرير المذهب و جوا جد في الآحاد، وو 

   ة. ف نَّلمص ب ا تُ كُ من ال  ء شي ما لا يوجد في    عه وفرو ه  صول أُ  ين ب والجمع 
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،  حالٍ  لِّ ك علىٰ ره من جواب ذك الذي و السؤاللا نخل ثمّ 

طريقة من نفي إجماع  ال هي ؤلمذكورة في السالطريقة ا هذه فنقول:

قول من  لم بإجماعها علىٰ الع إلىٰ  لا سبيل هأنَّ  ىٰ عدَّ ة، وامَّ الأُ 

 فة بكلِّ لأوطان وفقد المعرا قوتفرُّ ر اياعد الدع تب، مالأقوال

 مييز. التعيين والت علىٰ  نهمم واحدٍ 

 صرعد الخالطة وامتداوالمجالسة مع طول الم مناد علق و

نا ق م، وفرَّ  أقاويلهب المسلمين وحصرر مذاهتقدُّ  ار الزمانواستمر

 كنا في ذلك كمنعليه، ومن شكَّ  ونيه ويجتمعا يختلفون فبين م

ع بها ة التي يقالعظيم ر والأحداثصامدان والألبا في الكنشكَّ 

 ترة. تواالم ربالأخبا ل الريب فيهازويو ملعلا

 لمسلمين في برٍّ جميع ا نَّ في أ عاقل يشكُّ  وأيُّ ]] ٢٠٧[[ص /

الزنا  تحريم لىٰ يذهبون إوبعد لا  وسهل وجبل وقربوبحر 

 ادا تفرَّ خ إذالأو منهم لم يذهب في الجدِّ  أحداً  مر، وأنَّ والخ

 وإنْ  الآن  يختلفونلا منهَّ ، وأ لجدِّ لأخ دون االمال ل أنَّ  إلىٰ  اثبالمير

 لختانينالتقاء ا أنَّ  الأنصار، في بين ف قديمالمسألة خلاذه في ه كان

 . الغسل يوجبلا 

ا من  ة وعلمائهمَّ هاء الأُ ل: في فقاك فقشكِّ كنا في هذا مولو شكَّ 

 ناه ونكبناه، وإنْ فء، لعنَّاء من المالما مذهب الأنصار، إنَّ  يذهب إلىٰ 

تعيين ال علىٰ  الأمصار ة وعلماءها فيمَّ لأُ ا ءا نعرف فقها لاكنَّ

 ييز. والتم

لك ة، فكذمعلوم ها محصورةة بأجمعمَّ الأُ مذاهب  أنَّ  وكما

 مذاهب أبي ئها، فإنَّ ائفة علماطقهائها ومن ف فرقة مذاهب كلِّ 

  هب اذلك مذكومضبوطة عنه  فةحنيفة محصورة بالروايات المختل

ق رَّ المسائل، فقد ف بعض فية فأقوال مختلكانت له  الشافعي، وإنْ 

وبين  والقيه أ هب الذي له فالمذه بين ارفون بمذهبالعبه واأصح

 ول واحد.  ق لاَّ ه فيه إما ليس ل

أبي حنيفة ون أصحاب نتم لا تعرفا: إذا كنقال ل قائلاً  فلو أنَّ 

ن فيهم م فلعلَّ ، عروالو نزبل والحوالجهل والس والبحر في البرِّ 

و لك لذعلمه، وكن تعرفون جتمع ممَّ ا نم فما يخال يذهب إلىٰ 

 ونقول: قوله،  لىٰ إ فتلا نلت الكنَّعي، الشاف ال في مذاهبق 

من  أحداً  نَّ أ  نا علىٰ ة خلاف ما تذكرونه، وقطع ا ضرورقد علمن 

كان  يباً قر  حنيفة أو أصحاب الشافعي لا يذهب  أصحاب أبي علماء

ن هذه المذاهب، م  ه لي ع طباق ع الإرفناه ووق ما ع خلاف  إلىٰ ، عيداً ب  أو 

  ة. مور المعلومالأُ    سائر في   كالتشكيك   ذلك في    كالتشكي  وأنَّ 

 أشدّ  الإماميَّةذهب وكان مالجملة  ت هذهإذا استقرَّ و

ا ة، وكنَّمَّ يع الأُ ن مذهب جمم]] ٢٠٨[[ص  /ضباطاً نوا صاراً انح

قد  طار الأرضأق  شارها فينتا واددهع مع كثرةة مَّ الأُ  نعلم أنَّ 

 أنْ  ىٰ أحره فسوا لن لها قويكو بعينه نأمن أنْ  ءشي لىٰ عأجمعت 

 أنْ  - قها رقة من فرَِ ا وفهمن كلِّ  ءي جزوه - ماميَّةالإ حَّ فييص

ما   عهم علىٰ عيين، وإجمارار والتقيل الاستسب نعلم مذاهبهم علىٰ 

زال ه، كما في الشكُّ و في ذلك لريبا ايزول عنَّ ىٰ أجمعوا عليه، حتَّ 

 . ههو أكثر منفيما 

ود من هم وغير مفقبين  داً و غيبة موجكان الإمام في زمان ال ذا وإ 

خالطة وطول والم  ا علمنا بالسرِّ إذ اعتهم، و جم من  واحد  هم، فهوجملت 

مذهب بعينه،  جمع علىٰ قد أ  يَّة الإمام لماء من ع  الم ع  كلَّ  المباحثة أنَّ 

  عنه. غير خارج  ذلك و في  ء، داخل ما من العل احد  و و فالإمام وه

نعرف   لا انَّ لأبعينه،  عرفة مذهبه عدم معرفتهبم لُّ يخ وليس

قة، المتفرِّ ائها في البلاد يه من فقهقوف ةالإماميَّ ء علما الم منع كلَّ 

 نعرفه علىٰ  ناه أو لمعالم عرف إجماع كلِّ  ل الجملةسبي علمنا علىٰ  وإنْ 

ن علماء ه مرفلا نع نمكاب الب هذا في مذهب بعينه، فالإمام

  .لإماميَّةا

 ، لمماميَّةالإمن  هلا نعرف في مذهب من ض لنا شكٌّ لم يعر ذاإو

أقوال  ن جملةه مالإمام أنَّ  قولفي  كُّ الش لنا رض أيضاً يع نْ يجز أ 

 ف عينه. خصه ولا نعرز شميِّ نُ  ا لاكنَّ ، وإنْ الإماميَّة

فروع  فيذاهبنا م ةصحَّ  إلىٰ  دالطريق المعتمد المحدَّ  واعلم أنَّ 

 ،وأوضحناهه ابيَّنَّهو هذا الذي ة] عيَّ الشر ظ:[ة عيالشر حكامالأ

ها  ا يوافقها فيا، أو ممَّ به  يَّةالإمام رد بهتنف اممَّ  انت المسائلء كسوا

 خصومها. بعض

*   *   * 

السيِّد  /)ولىٰ ة الأُ لرسيَّ ت المسائل ا(جوابا /)٢ائل (ج رسال

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ 

ة إجماع يَّ حجّ  باتثإ[والعشرون: ادية الح لمسألةا ]]٣٦٦ص [[

 :الطائفة]

فرقة ء الع علماة إجماعيَّ لشرم احكالأق معظم اإذا كان طري

من  عليه الخطأ واحداً   يجوزالمعصوم الذي لا الإمام ونكل ة،المحقَّ 

ن العلماء من هذه الفرقة يرهم، وكاوعلماء غ همتن عامَّ ولمائهم دع

تياه، مع  ف فرَ علم منهم يُ عاد لوجو يزوجلتعدم اليل بد محصورين

 به.عرفته بعينه واسمه ونسر متعذُّ 
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ن كيم منها لا كلٌّ  مورأحد أُ  ة يوجبقضيَّ ال هذه بووجو

 ه:القول ب

ن  خارجة ع هفته بعينمام الغائب المرتفعة معريا الإا كون فتأمَّ 

 م.ه، وهذا يمنع من الثقة بإجماعيَّةالإمام ءإجماع علما

، وهذا  ز فتياهنه وتميُّ عيُّ ت ب، فهذا يوجهمفياخلة د هاتيكون فأو 

 ع غيبته.م ر الآنمتعذِّ 

ا شخصه، فهذ فةعرر ممع تعذُّ  ياهملة فتفتياه في جم صولأو ح

لأنَّه إذا زهم، يُّ مالعلم بت ة علماء لا سبيل إلىٰ عدَّ  ويزتج ي إلىٰ ؤدِّ يُ 

 ريتعذَّ  نْ أ  - لَّةس المرئيود العلماء وهو سيِّ  - يا الإمام جاز في فت

  ا في جملة فتيا شيعته، بيل التفصيل مع حصولهس لىٰ عمعرفتها 

ل وحص من القطع علىٰ منع وذلك ييعته أجوز، ء شعلما فذلك في

 احد. الحكم الو علىٰ  إجماعهم

 علىٰ نكير دلالة كه عن الا في إمس أو يقال: إنَّ  ]]٣٦٧[[ص /

 بالفتيا. رضاه

  ان حها وصرَّ نعرغبنا  دق و وخنا،ن شي ممينفهذه طريقة المتقدِّ 

مع ضا الر علىٰ  دلُّ مساك يالإ عتراف بأنَّ فيها الا فها، لأنَّ بخلا

 ه للغائب.لحصو مالمعلو لخوفمن الغيره احتماله 

ة عة وحادث ق وا كلِّ  ل إمام الزمان وفتياه في قو  نَّ علم أ ا الجواب: 

، ة ميَّ لإما اقة لفر ء ا يكون في جملة أقوال علما  أنْ  ع، لا بدَّ ائ من الشر 

 عينه واسمه ونسبه علىٰ نعلمه ب  الإماميَّة ء علما  ن م عالم  كلُّ وليس 

سم العين والاب  صيل فت سبيل ال  ه علىٰ  نعلم ما ه إنَّ أنَّ ، ومييز ت سبيل ال 

 بهتُ كُ  ر م باشتها ذه الطائفة من اشتهر منه لماء ه والنسب من ع 

بيل س   علىٰ   نعلمه فمن وال له مخصوصة، وإلاَّ ياسته وأحفاته ور صنَّوم 

عرفناه باسمه ن سبيل التفصيل أكثر ممَّ  لىٰ ع  نعلمه  لم  وإنْ  ة ل م لج ا 

من  فرقة  كلِّ علماء   من عالم  عي معرفة كلِّ دَّ ذي ي ل ا  من هذا ونسبه. و 

  . حالٍ   كلِّ   لىٰ ، وع زمانٍ   ونسبه في كلِّ   واسمه المسلمين بعينه  ق  رَ فِ 

 عينهفه بنعرمن لم  أنَّ  ه لا يجب القطع علىٰ رناي قرَّ هذا الذ لىٰ فع

 فقده. علىٰ يجب نفيه والقطع  ماميَّةالإ ءن علمام سبهون همسوا

مه  سوا ةماميَّ الإء ن علماعالم م كلِّ ين لم ععا لا ننَّوليس إذا ك

موافق  هالجملة بمذهبه، وأنَّ  ين علىٰ لا نكون عالم أنْ  سبه، وجبنو

 ونسبه. عينه واسمه ن عرفنا لم

ل سبي لىٰ ع رةً وضر يعلمها ق ومذاهبرَ العلم بأقوال الفِ  نَّ لأ

قر تلم يف إنْ بالأخبار المتواترة، ووالمشافهة أو  ا باللقيامَّ ، إةلمالج

ا نعلم نَّ ميتهم. لأسم وتهنوتعيُّ  خاصالأشتمييز  العلم إلىٰ ذا ه

يجب الإمام  نَّ أ  ب إلىٰ هيذ ميَّةالإماعالم من علماء  لَّ ك أنَّ ضرورة 

 بذلك لقائ لَّ ك لمنع لم ليه، وإنْ ع منصوصاً  ون معصوماً يك أنْ 

 . وذاهب إليه بعينه واسمه ونسبه] ]٣٦٨ ص[[/

ق  رَ فِ فرقة من  كلِّ  لماءعبإجماع  وهكذا نقول في العلم 

العلم وليس  زة من التفصيل،فيه متميّ  ةلجملا نَّ إمين: لالمس

 إمامي لقيناه ه لاا أنَّ وقد علمن ، ل بالتفصي مالعل لىٰ إ بالجملة مفتقراً 

يفتي بمثل ما  احثةلمباو ةالمناظر دعن وهو لاَّ ه إناه وشاهدناوعاصر

 .نعرفه بهما لم ه أوتسبه وبلدماؤنا، سواء عرفناه بنأجمع عليه عل

بل  ق وغرب وسهل وجعنه في شر  ا نبرِّ إمامي خُ  ك كلُّ وكذل

واترة لأخبار المتعرفنا با عرفه، قدواسمه أو لم ن ناه بنسبهعرف

عيانهم  أبعة جما إلىٰ ها إسناد  يمكنائعة الذائعة التي لاالش

وفة المعر ون بهذه المذاهبهم قائلم كلَّ وانتشارها، أنهَّ  رهاوهظل

 فَ رِ ع عُ والفر من ءفي شي ممنه ن خالفم نَّ إ ىٰ حتَّ  وفة،لالمأ

 عن غيره.  زَ يِّ مُ و طَ بِ وضُ  خلافه

، التبانياتاب المسائل م في جولاهذا الك وقد استقصينا

 ت.أبعد الغايا وانتهينا فيه إلىٰ 

ف علماء كم لا تعرفونه بعينه يخاللأنَّ  ماملإا فلعلَّ  :الن قيل ذافإ

 .ليهوا عقفاتَّ  مافي الإماميَّة

ين الذ الإماميَّة فاق علماءاتِّ  ةعلمنا ضرور لما خالفهمقلنا: لو 

 الإمام إلاَّ  وصة، وهلصاهب المخهذه المذ علىٰ  واحد منهمهو 

هم فرعنذين لا لا ةاميَّ مالإء من العلما احد، وكوالإماميَّةماء أحد عل

 بنسب ولا اسم.

من   ذهبم لىٰ غيرها ع أو الإماميَّةا إجماع عينونحن إذا ادَّ 

اسمه ونسبه دون عرفناه ب نم ىٰ وبهذه الدع نخصُّ ، فما المذاهب

 ولمن لم لاً ناه مفصَّ لمن عرف فاق عامٌّ بالاتِّ  نعرفه، بل العلممن لم 

 جه.هذا الو نعرفه علىٰ 

ز الشخص ولا ميّ تم زمان غيرلاام ن إمكاا إذ وليس يجب

 نَّ لأ الة،قز المميّ يكون معروف المذهب ومتلا  معروف العين أنْ 

نعرفه من علماء ]] ٣٦٩[ص [/ لم من كلَّ  نَّ  أ ضيول يقتهذا الق

ولا  نعرف مذهبه  ا لافإنَّ  ق،رَ الفِ أو علماء غيرهم من  يَّةالإمام

 ل. تأمِّ لا يبلغه م دٌّ مقالته وهذا ح قحقِّ نُ 

الف هذه عالم يخ الإماميَّةيكون في جملة  أنْ ن وزأتجوِّ  :لقي نْ فإ

ه ما اشتهر نَّ بره، لأنته إليكم خ يل ولمئعض المسافي ب الطائفة

 ؟نتشرتارت واتصنيفات س لا لهر غيره، وااشتهك
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 هذا يقتضيك القائل، وام هو ذلمالإ علَّ أجزتم ذلك فل فإنْ 

] لأنَّ  ارتفاع الثقة، محالة في  لا لخدا ناالزم امل إمقو [ظ: بأنَّ

في ة لحجَّ ا من أنَّ عونه ما تدَّ  ويبطل ،ةالإماميَّ جملة أقوال علماء 

في خبر خلافه  يخ لمائهمعمن  من كون عالم نعتمم وإنْ  إجماعهم. 

 عض المذاهب كابرتم.م في بله

حابه في من يخالف أص لإماميَّةافي علماء  يكون أنْ  ز: لا يجوقلنا

عليه الدهور،  يمضيو كلذ تمرُّ يس م، وهبهذامن م مذهب

ا م نَّ ذلك، لأ العادات ما جرت بمثل فينطوي خبر خلافه، لأنَّ 

إعلانه  إلىٰ يدعوه  هبذالم كلخلاف في ذلا إلىٰ الم هذا الع ىٰ عد

 ه.دفي اعتقابه  ىٰ قتدبع فيه ويُ تَّ ليُ هاره، وإظ

ونقله وحصول  عادة ظهورهب بحكم الذه سبيله يجوما ه

 ور الدهور عليه.كرو ارهرمتسمع ا مايّ س، لام بهالعل

ماء لعلمن ا يز جماعة كتجوخبر خلافه إلاَّ  وما تجويز عالم يخفي

ه،  ين، أو فروعالدِّ  صولفي أُ  ءعلمالمذاهبه من افنا ن عرم يخالفون

فهم وينطوي خلا ىٰ خفياللغة، فوالنحو و ةفي علم العربيَّ أو 

 فورمع ا هوم هالات إلىٰ الج ي منؤدِّ لك يُ ويز ذأمرهم. وتج

 ة معلومة.زيَّ الباب م في هذا لإمام الزمان  أنَّ  طور، علىٰ سم

 له فيه، لأنَّ ز مثلم يج يرهعنه في غنا سأل يهذا الذ فلو جاز

ما ماعة توافقه في مذهبه إنَّ ة والجحجَّ ]] ٣٧٠[[ص / مام قولهالإ

يعتقده يظهر ما  من أنْ   بدَّ ها له، فلالأجل موافقتة محقَّ  تكان

ن يخالفه، وليس إظهاره وافقه ممَّ ي يعرف من ىٰ تَّ ح ،إليههب ذوي

د ق  اه، لأنَّ بنسب عرف هوي نْ  أ ضيتا يقممَّ يحه بمذهبه تقاده وتصرلاع

 له.ن أحوام به ولا كثيراً  نعرف نسلامن  بنعرف مذاه

هب تخالف  ب أو مذاهلإمام مذيكون ل وكيف يجوز أنْ 

هو و ،ةيَّ مامالإين ب اً مشهور فاً لا يكون معرو يَّةمالإمااهب مذ

 ةه في جملقول أنَّ  ة إلىٰ ة حجَّ الطائف إجماع هذه المرجع في أنَّ  نَّ أ  يعلم

ه مندوحة هل له من ،فيه فول وهو مخالق  عوا علىٰ إذا أجما. فالهأقو

 يَّةالإمامجماع إ بأنَّ  رالاغترا يزول ىٰ فه وإعلانه، حتَّ ار خلاظهإعن 

 خلافه. علىٰ 

  الإماميَّةقول ه ختلف فيا ما نَّ إ :انبتُ كُ من  في مواضع ولهذا قلنا

تلفة  مخا نهَّ لألطائفة، فيه بإجماع ا يحتجَّ  نْ لا يجوز أ  من الأحكام

موافق من هؤلاء ولمن هو  ملإمااقول   بجهةالمينغير ع ونحن

جماع دليل غير الإ إلىٰ  وعجك من الرفي مثل ذل فين، فلا بدَّ المختل

 وا فيه.يما اختلفف م به الحقُّ لَ عيُ 

 قوله لا قول الإمام موافق له، لأنَّ  نَّ أ علىٰ  اننا قطعملع اذفإ

 ة.لَّ الأد عليه لُّ وما يد يخالف الحقَّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٣٦(ت  لسيِّد المرتضىٰ لإجماع)/اافي  ة)/(مسأل٣(ج ائل الرس

ل  تمدون في حا تع مكنت اقائل: إذقال  إنْ  ]]٢٠١[ص [

 لىٰ عه باطل داع امو الصحيح ههورها بأنَّ ة جمعيَّ الشر حكامالأ

ا، من  حق� إلاَّ  ه لا يكونعون أنَّ الذين تدَّ  الإماميَّةالشيعة ع إجما

 م من أنْ كل دَّ لته، فلا بمن جمعصوم ل الإمام المقو كان ثحي

لافه، خن يقول بوبحر وسهل وجبل م  برٍّ ه ما فيأنَّ  علىٰ  قطعوات

لو و لك ذفي فمن يخال ةالإماميَّ  يكون في نْ زتم أ جوَّ  ىٰ كم متنَّ لأ

ذلك القول فلا تحصل الثقة ب يكون هو الإمام أنْ  از، جحداً اوكان 

في الحقيقة ة الحجَّ  وون قول من هيك أنْ  زيئع، لتجوالشائع الذا

 عنه.  ارجاً خ

ظ:  [إدراكهم في العلم بالغائبات عن  عتمدونما تا كنتم إنَّ وإذ

ن م لمالع ناه لو كإنَّ وتقولون: النقل،  مور علىٰ من الأُ كم] إدراك

ما  ]] ٢٠٢/[[ص  يعة بخلافذهب في الشرم ماميَّةلإاعلماء 

ي ا نفم علمنالنقل والعلنا فقد ا، فإذلَ قِ نُ و رَ كِ عرفناه وسطرناه لذُ 

ن وجب ظهوره وجب إذا كافي الأمر الذي  ز يتميَّ ماإنَّ  ذلك، وهذا

من  ه لا بدَّ نَّ وقع أ ءشي ل في كلِّ لا يقو لماءمن الع اً أحد نَّ نقله، لأ

 مخصوصة. لك في أشياءذ ما يقالله، وإنَّ ونق به العلم

ه إجماع  نَّ أ  عيتمما ادَّ فيزوا يقال لكم: جوِّ  أنْ هذا  ويلزم علىٰ 

ف في يخال ةالإماميَّ حد في الصين وا أقاصي يكون في أنْ  ،ةلإماميَّ ا

 .الأخبار إلينا في لنقَ لم يُ  ذلك، وإنْ 

طع قوال، اميَّةلإما عإجما علىٰ  التعويلط ذلك سق ومع تجويز

زنا قوله وَّ يكون ذلك الذي ج ه يجوز أنْ ة، لأنَّ حجَّ ليس ب هأنَّ  علىٰ 

 بمن عداه. يثق ه، فلمالإمام نفس هو يَّةمالإماال وبخلاف أق

ل  مّ ان ما إذا تأل ابن التبَّ ب مسائفي جوا ابيَّنَّ ا قدأنَّ  :بلجواا

القطع  إلىٰ  قيرا بيان الطفينواستو هة،الشب عن هذهاب يه جوفكان 

قول إمامهم في جملة أقوالهم،  وأنَّ ، ماميَّةلإاإجماع وت بث علىٰ 

 ا: هاهننقول  اا، غير أنَّ ليهيد عزاية لا مغ انتهينا في ذلك إلىٰ و

لامه هذا كون بكي المسألة من أنْ ل عن هذه ئالسا ليس يخلو

  ن م ىٰ عدَّ يُ  ما كلِّ  في ا ، وشاك� غيرهم  وينع المسلمإجما في طاعناً 

 رده لازم فيما عداه.أون الذي عطل فاللأوَّ ا انك ، فإنْ ءفاق شيتِّ ا

سلمين الم أنَّ  المسائل ع في بعضيقول: كيف تقط لقائل أنْ  لأنَّ 
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، ث لهماحد قولين لا ثالأ  وا علىٰ عوأجم قول واحد ا علىٰ فيه واأجمع

لف في الصين من يخببلاد ا نيكو ]]٢٠٣/[[ص  مع التجويز لأنْ 

 صلة.تَّ  ميرغ وأخباره لكذ

أهل العراق وأهل الحجاز  اعمن إجم ىٰ عدَّ يُ  يمافول وكذلك الق

  جميعه،  في ويقتضي هك كلِّ لر في ذؤثِّ لطعن يُ هذا ا لأنَّ  مسألة، علىٰ 

 ءشي عوا علىٰ ة أجميَّ أهل العرب أنَّ  علىٰ  عقطَ لا يُ  أنْ  جب أيضاً ويو

الف في يخ نم بلاداصي الأق  كون فيي نْ أ ولا نأمن ة،العلَّ منها لهذه 

 ءشي كلِّ  صب، وفيلنول به اعففع والمالر اعلعراب الفإ أنَّ 

 ة.ربيَّ لأهل الع عيناه إجماعاً ادَّ 

  ىٰ كفلإجماع،  لِّ في ك اعناً  الجميع وطا فياك� شالسائل  كان وإنْ 

أهل ب ولحوق قائله عن الحقِّ  وبعداً  وشناعةً  فحشاً  لبهذا القو

 وا أنَّ من حيث ظنُّ ر، ابخالأ نكريومة لسمنيَّ ا هالات منالج

في تلك  الشكِّ  ىٰ مجر يجري وفالمعر لىٰ ع هيأ ر مذهبفي  الشكَّ 

،  يلزملا  ذا، وهرَ طِ وسُ  لَ قِ نُ  مه عماَّ قبول المشهور وخادالم زائد علىٰ 

 ينا.لم يجب نقله إل ي إذا كانذل الوالق لأنَّ 

  يلنعلم تفاصين، ولا صأقاصي الحوادث  كما لا نقطع علىٰ ف

، هات كلِّ اببالغائ لعلمن اما نحكي عنهم إذا كاوإنَّ  اانهدلبقولها و

 ث الحوادفي ، فلزمهم الشكُّ اً ينيق وبهم  علماً الإخبار لا يقضي وأنَّ 

اتر نقله وتو ةلعاداأمر يوجب  وكلُّ لعظام والبلدان ا بارالك

يز وهذا التج عن الشبهة عن ... عليه والقطعالأخبار به 

عي يدَّ  نبه، ولم يختصُّ  جواباً  اميَّةلإما نا معاشر ل دير، إنَّ قوالت

 الجميع.  بينِّ هم، ونحن نُ عنه يخصُّ  فينا جواباً الع من مخاالإجم

 د وبحيث لاالبلاأقاصي ه في ا أنَّ رضنذي فللإمامي اا قول اأمَّ 

 ماميكون هو إ مامي من أنْ ذا الإفليس يخلو ه ارهل بنا أخبصيتَّ 

فقد العلم  ه، فلا يضرُّ يرغ ناك فإنْ يره. يكون غأو فسه، نالزمان 

 من الأقوال. ة فيما عداهو الحجَّ ه ام الذيمقول الإ نَّ لأ ،بخلافه

ام وز من الإم يج، فلاهمام نفسكان هو الإ وإنْ  ]]٢٠٤ص [[/

من معرفة  فينلَّ يخلي سائر المك أنْ  يعةلشراكام حة في أ لحجَّ له اوقو

 في يوجد إلاَّ  ي لاذلا بة الحقِّ صاإ إلىٰ  قيبهم الطريسل أنْ قوله، و

من  ىٰ يتساو ىٰ تَّ ح فمكلَّ  وله لكلِّ ار ق ظهإمذهبه، ويجب عليه 

لزمه ذلك ن يم لَّ كة الخبر من جه ومنقولاً  دراكاً إو العلم به سماعاً 

نقطع ع قد امن الشر شيئاً  لإمام أنَّ اعلم  ىٰ القول مت لهذاو، كمالح

 ة.تقيَّ ال ذٍ ئيسع له حيننه، ولا ايظهر لبي أنْ  عليهنقله، وجب 

ل  من أهيرثة عن كلحجَّ و اهفي قوله ويخُ  ولا فرق بين أنْ 

يرتفع عن  ق، وبين أنْ إليه طرييكون لهم  لا ىٰ التكليف حتَّ 

  الحوادثفيوله ق وصل الإمام ي أنْ تقدير هذا ال علىٰ   بدَّ لالجميع. فا

فين كلَّ الم ضبع لكبذ يختصَّ  وز أنْ ف، ولا يجمكلَّ  كلِّ  ها إلىٰ كلِّ 

 .بعض نود

اع جمإ علىٰ  لقطعا انل نا من عهدة هذه الشبهة، وصحَّ فقد برئ

للإمامي قول يخالف  يكون أنْ  ضرّ والاحتجاج به، ولم ي يَّةامالإم

 ينه. بنا ونالأخبار بي قطاعنه وانبعد مكا ضنافر إذا ،نحن فيه ما

نا في فوبها مخال يختصُّ هة التي ه الشبا الجواب عن هذفأمَّ 

 اع والاحتجاج به وحاجتهم إلىٰ الإجم علىٰ  لهميوعت معمامة، لإا

 نَّ أالجملة  يقولوا: قد علمنا علىٰ  نْ أ يه، فهولإق يوصل طري يانب

ة نَّوسُ  كتابه في  تعالىٰ  االلهرنا ميعة، وأ ة في الشرالإجماع حجَّ 

 إليه. ونرجع به عليه ونحتجَّ ل عوِّ نُ  نْ بأ  هنبيِّ 

تفات يجب الال لا ارهسأ  في كَّ وشُ  هالعلم ب طعن قدح في فكلُّ 

لا طريق إليه  تماع بماجلينا الاجب عيو لا االله تعالىٰ  إليه، لأنَّ 

، لم ائلالق لكان قو نْ فإ ،وثبوته إقراره حُّ ما لا يص علىٰ  والتعويل

 ]]٢٠٥/[[ص  مسافة، أوا لبعد مَّ ا، إنلا نقله إلينا وصاله بيجب إي

 اع.جملإا عتبرة فيلملأقوال ااذلك، فهو خارج عن لغير 

ا  ومإليه،  قيولنا طرلمه نع أنْ  دنا في الإجماع بما يصحُّ عبَّ ما توإنَّ 

جوده كعدمه، فنحن بين اه فلا حكم له ووذلك وما عد خرج عن

 إجازة ين، وبروظه استقرَّ اه ووروين عرفناه ف ماالول يخقإحالة ال

 وهما إنَّ  هيتعويل فالإذا كان  جماعبالإجاج الاحت في ذلك لا يضرُّ ل

 بيله.ذه سه سا ليم به طريق وعليه دليل، دون مالعل إلىٰ ما  علىٰ 

*   *   * 

  ):هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ لسيَّة (خ)/ السيِّ ابات المسائل الطرابجو

ذا لم إ مام علم بقول الإ  ال ن يصحُّ قيل: من أي  فإنْ ]] ٢٢١[[ص 

 بإجماع جَّ يحت  نْ ن أ ]] وكيف يمك ٢٢٢[ص /[  زاً؟ متعيِّناً متميِّ  يكن 

 ذا يقتضييس ه وَل م؟ أ  قوله داخل في جملة أقواله ة في أنَّ ة المحقَّ فرق ل ا 

وبحر وحزن ووعر  رٍّ في سهل وجبل وب  قٍّ مح  قد عرفتم كلَّ  وا تكون أنْ 

ذلك؟  ن تر ع ا خبرتم بالتوه وأ ومذاهب فتم أقواله عر  ىٰ تَّ قيتموه ح ول 

 اعلوتج  أنْ  كنكميس يم ره، ول هذا وتعذُّ  ةاستحال لوم لكلِّ عاقل ومع 

ة، موه من ال ع من عرفت ا جم إ  ة هو الحجَّ  نْ أ تأمنون لا  كم لأنَّ  طائفة المحقَّ

ة علىٰ الإمام الذي ه  ول يكون ق    ة خارجاً عنه.الحقيق   و الحجَّ

عليها ل لتي عوَّ شهورة وهي اة معروفمذه شبهة قلنا: ه

 يمكن معرفة لانَّه لإجماع من جهة أ قدح في ا نها مدواعتم
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حد، والجواب عن ذهب الواالم ها علىٰ لِّ ك لقوافاق الأله، واتِّ حصو

ول العلم الذي حصب دفع يج نَّه لاه: أ لتح، وجمذلك سهل واض

إنَّ ، ففصيلتسبيل ال فقد العلم بطريقه علىٰ لا ريب فيه ولا شكَّ ل

ل نْ أ غير  قد تحصل من علوممن ال كثيراً   ألاَ قها، رُ للعالم طُ  تتفصَّ

لملوك ث الكبار واادلحواو روالأمصا نم بالبلداأنَّ العل ىٰ رت

ه؟ في ه شكٌّ ضرلا يعا ىٰ حتَّ  للناسظام يحصل لكلِّ عاقل مخالط الع

ر عليه ذسبيل ا ته بطريق ذلك علىٰ ولو طالب كره لتفصيل لتعذَّ

لم  وهو ةة والكوفبصرف اللمن عره، ولو قيل إليارة شوالإ

ه ذلك: شبين وما أ  والجمل وصفِّ وحنينر بد ا وقطع علىٰ يشاهدهم

ك بهم إلىٰ  شر أ  العلم من أنباك به وكيف حصل لك  ذا وعينِّ ن خبرَّ

ر عللتع به؟ ر التمييز ولم يقدح تعذُّ  ك وتمييزه،ذلتفصيل  هيذَّ

 علىٰ  يعلمل أمُّ كان عند الت إنْ اه ونبما ذكر والتفصيل عليه في علمه

 مخبر علىٰ  ل له كلُّ  يتفصَّ لم بالأخبار وإنْ  ه علم ذلكأنَّ  ةالجمل

ة مستقمذاهب الأُ  كانت إذاو ،لتعيينا ة علىٰ مَّ طول العهد  رَّ

تها فما  روتوفُّ  ىٰ والبلو ضرة الخووكث امل الأيَّ وتداو الدواعي وقوَّ

ول من ب لها ولا ق مذهليس  أنَّه المعلوم منها نقطع علىٰ  خرج عن

ختلافها ا علىٰ ة فرَِق الأُمَّ نت مذاهب اذا كإلها، وكذلك أقوا

ة مم قوع الناظر الخلاف وود ان وتردُّ الأزم ولط ة علىٰ ستقرَّ ستمرَّ

عروفة  هبها المذام علىٰ  ةق فر كلِّ اع بإجمالعلم  ىٰ والتجادل جر

ة جمياهب ذالعلم بم ىٰ ا باينه وخالفه مجرزه ممَّ المألوفة وتميُّ  ع الأُمَّ

ر م الخمري في أنَّ تحالذي يشكُّ  ان هذموخرج عنه، وفقه وما وا

  ا لم كنَّ إنْ المسلمين، و ىٰ إحد ب هذم نيس ملربا للخنزير واولحم ا

من قل عا ؟ وأيُّ رعهل والووالسحر والب مسلم في البرِّ  نلقَ كلَّ 

ة لم يذهب  أهل العلم يرتاب في أنَّ أحداً  إذا خ والأ في الجدِّ من الأُمَّ

أنَّ ، ودِّ خ دون الجالمال للأ أنَّ  في الميراث فردا]] ان٢٢٣[[ص /

ة عانت أقوال ا؟ وإذا كلجدِّ ا عميرثون  مع الأمُِّ  لإخوةا  لىٰ لأُمَّ

فيها وخرج خل د فيما كُّ شلا ن ىٰ حتَّ نا نضبط لاتِّساعها وانتشارها ت

نَّ ر أنذك نالذي ةالإماميَّ ار قول الشيعة منها كيف يُستبعَد انحص

ة قوله الح أقرب  عدداً ووهم أقلُّ  موالهقومن جملة أ  فيهمجَّ

والمختلف  والشافعي هحابصأ و أبي حنيفةيس أقوال ؟ ولنحصاراً ا

أو  اي� فنأنَّ ح عييدَّ  أحد أنْ  لا يمكن ىٰ ت حتَّ قد انحصرن أقواله م

لم تجب  وسُطرَِ، وإنْ  خلاف ما عُرِفَ وظهر يذهب إلىٰ  اعي� فشا

فما  رض،لأوشافعي في انفي ح كلَّ  مصار وتشافهالألّ تحالبحار و

 ؟لإماميَّةاالشيعة  أقوال مثل ذلك في ر منالمنك

ه القليل وهو  ذكرنا من في جميع ما ر الشكَّ هأظهر مظ نْ إو

ممَّا ذكرتم أنَّه مقطوع  ءشي علىٰ  عطي لا أق نَّن: إيز وقالالكثير العز

ر، لحق واتالت وشاهدة أ طريق العلم الذي هو المعليه لفقد 

ة منكري يَّ طائمن السوفس وقرب دي الأخبار، جاح منيَّةبالس

ة لم مذهب للأُمَّ  تجويز ينلعقلاء باند ع ةفرق البتَّ ، ولا داتشاهالم

وض لخر اتمراساالبحث وثرة ع كإلينا مفه ولم نألفه ولم يُنقَل نعر

 ،ه إليناا لم يُنقَل خبراضع منَّوبين تجويز بلد عظيم في أقرب المو

كنت  إنْ ق بذلك: تعلَّ  ن. وقيل لمعلماً  ط بهاعظيمة لم تح دثةوحا

 نت مكابرأذكرناه فما  لىٰ إ نوالتكوُّ  نفسكم عن لتدفع الع

، فقودم ميق العلكنت تقول: طر ة، وإنْ ائيَّ والسوفسط كالسمنيَّة

م من أنَّ والتواتر وقد ارتفعا، قلنا لك ما تقدَّ ة لمشاهدا هلأنَّ 

ملة شاهدة في الجوالمتواتر ل العلم والحصومع  رد يتعذَّ التفصيل ق 

التبس   وربَّماعينَّ وت لىٰ ربَّما تج هغير أنَّ كلِّ ما ذكرناه  ريق إلىٰ ط

م العلة عند قوَّ ر تفصيله إلاَّ يق بتعذُّ لتبس الطراشتبه ولن يو

 دث الكبار علىٰ أنَّ العالم بالبلدان والحوا ىٰ  ترألاَ دفعه،  عاوامتن

ل قك ونت؟ ومن خبرَّ علم من أينلو قيل له:  لجليِّ ا القويِّ الوجه 

ر عليه الإل إليك؟ ن علم ذا مهك سيل؟ وريقالط لىٰ شارة إتعذَّ

ٍ خاصٍّ  اً بنقلٍ ئشي ن مت، لأنَّ  متعينَّ مه عل عن طريقسُئِلَ  ىٰ ه يتمكَّ

ة العلم  ر التفصيل للطريق علماً علىٰ ار تعذُّ ص يه، فقدلإيشير  نْ أ  قوَّ

ة ا   ج إلىٰ اإنَّما يحُته، و ل طريقغني عن تفصياستهذا لليقين، فوشدَّ

ا ما وم، فأعللما لم بالطريقعال وِ ستيلطريق فيما لم  اتعيين فيه  وِ ستيمَّ

ة المعل  يُّ ، فأفيه الشكِّ يه وارتفاع الريب ووتجلِّ  وم بوضوحهقوَّ

 م بتعيين طريقه؟علال إلىٰ  ةجحا

و  ة هحقَّ لفرقة المجماع الموثوق به في ا]] فالإ٢٢٤وبعد /[[ص 

ة إجماع الخ ة وادون اصَّ  وم أنَّ ال، ومعلهَّ ن الجُ دو ءعلمالالعامَّ

في  لة وملَّةلماء أهل نحأنَّ ع ىٰ ألاَ تر ا ذكرناه،م لىٰ إ أقرب صرلحا

قوال أ  ذا كانتإو؟ زونمتميِّ ون ون محصورالعلوم الآداب معروف

ماء ليِّد العلإمام لا يكون إلاَّ سالعلماء في كلِّ مذهب مضبوطة وا

نَّ قوله أ علىٰ  طعقوال مله في جملتهدخو دَّ منحدهم، فلا بوأو

  نلقَ كلَّ ا لمبأنَّ  اي ذكرناهطريقة التال لىٰ الطاعن عل ، وهقولهمك

 ين علىٰ يِّ وغوالل يننحويِّ ال في إجماع عرفناه إلاَّ كالطاعن إمامي ولا

 ولغوي فينحوي  ا لم نلقَ كلَّ قهم بأنَّ رُ ما أجمعوا عليه في لغاتهم وطُ 

ناه من رفما ع علىٰ  زائد  في قولشكُّ ا الويلزمنوالأمصار؟  طارالأق 

 لمشهورة.ة اروطم المسوالهأق
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ه زول الإمام مع عدم تميُّ أنَّ ق  وا علىٰ تدلُّ  إلاَّ أنْ  لم يبقَ  قيل: فإنْ 

ة دون سائر الفِرَق  لإماميَّةا الشيعة لالة أقوفي جم نهعيُّ وت خاصَّ

يكون  أنْ   ينفعون إليه، ولاذهبه وييمعون علتقع الثقة بما يج ىٰ تَّ ح

ة أقوال الأُ  في جملة جوداً وه مقول التي يتعينَّ لنا الفرقة  أنْ  يرغمن مَّ

 . يخرج عنهافيها ولا هقول

 قةذه الفره في قول قَّ الح أنَّ  لىٰ ذا دلَّ الدليل القاهر عقلنا: إ

 يفارق مام الذي نثق بأنَّه لايكون الإ دون غيرها، فلا بدَّ من أنْ 

 سواه، قَّ ذ لا حإقة، ره الفذهب هذبه ماه مذهلا يعتقد سو ولحقَّ ا

ل مذهب أه هنَّ مذهبزه أر تميُّ وتعذُّ  بته يغ عم موكما نعل

  حيث ن لتهم ممذهب أهل الإسلام من جم توحيد ثمّ العدل وال

فساد ما صوابها و ب هي التي دلَّ الدليل علىٰ اهذه المذه نا أنَّ علم

امي ام إمالإمأنَّ  وإذا فرضنا ام،الإم القول فيعداها، فكذلك 

مريق ابالطلمنا عذهب الم هب مخصوص أنَّ كلَّ مذ في لذي تقدَّ

 علىٰ  الإماميَّة إجماع بان بأنَّ  في ذلك فقد ال الريبزي عليه وإمام

م لا يجمعون إلاَّ وقول  ،ا حق� لاَّ يكون إ ب لامذهو قول أ  لأنهَّ

 ل كلِّ  وقويجمعون إلاَّ  لا منهَّ م، كما أ م داخل في جملة أقوالهالإما

 م.أقوالهلة في جم لداخ ملم منهعا

كان  وإنْ  ام مقول الإ يقول: فلعلَّ  أنْ  ئل إلىٰ االس داع فإنْ 

ا نَّكم ملأوا به، تسمعلم فوه وتعرة في مذاهبها فيما لا  للإماميَّ موافقاً 

 رجوع إلىٰ  لتمييز والتعيين، فهذاا ألقيتموه ولا تواتر عنه الخبر علىٰ 

مذهب   لىٰ ع  فرقةكلِّ  جماعإ الثقة بفي  شكيكاع وتفي كلِّ إجم طعنال

قد  واب عنهلجبيله، واس بطعن يختصُّ ما نحن بسوليص، وصمخ

م  ذلك في شكيك الت ]] أنَّ ٢٢٥أوضحنا /[[ص و مستقصىٰ تقدَّ

 ق بأهل الجهالات.وات ولحريَّ ودفع للضر

منا ما  ل عن أمُّ الت دجواب عن أردنا تقديمه ممَّا هووإذ قد قدَّ

يجب  يلتا عالمواض لىٰ حن نشير إنل فالفصل الأوَّ  نهما تضمَّ جميع 

 صل.من جملة الفاب فيها والص علىٰ الإشارة إليها والتنبيه 

 قرُ طُ  علىٰ  عنتما طكم إذأنَّ  في الفصل من ا ما مضىٰ فأمَّ 

لون بها إلىٰ  كممخالفي ة لا بدَّ من ذكر عيَّ شرالأحكام ال التي يتوصَّ

حوك الطعون تُ تل لحقهيطريق لا  لم عال ه موصل إلىٰ ن أنَّ وضِّ

ف مناه كيفيما قدَّ  ابيَّنَّدَّ من ذلك، وقد ه لا بنَّ ي أ رمعام، فللأحكبا

 وعنارج ضحناه، وليسوبالأحكام وشرحناه وأ العلم  الطريق إلىٰ 

صاحبه   وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين علىٰ ة الطائف لمع إلىٰ 

ع اإجم وع إلىٰ الرج أنَّ  ظانٌّ  يظنَّ  ىٰ حتَّ  ا الموضعأمراً يختصُّ هذ

 الترجيح، بل نرجع إلىٰ  ب منضرا الهذ في ما هوإنَّ  ائفةطال

الكتاب ولا بالنقل  فده بظاهركم [لم] نست كلِّ ح فيإجماعهم 

، سواء ورد مام الإسول أو رللم عن اللع وجبالمتواتر الم

لم  أو اياتوفيه الر لم يرد، وسواء تقابلت بذلك خبر معينَّ أو

 علىٰ  ندهمة عجَّ يس بحد لتجرِّ لمحد اامل بخبر الوالع لأنَّ  تتقابل،

ل سبي ه علىٰ قابله غير معارض أووجه من الوجوه انفرد من 

 .التعارض

ا ما مضىٰ  لمغارب اولمشارق وف ار طالفصل من ذك في فأمَّ

روا لمذهب لم يقع الثقة بعموم ا لسهول والوعور، وأنَّ ذلك إذا تعذَّ

، ستقصىٰ م فىٰ مستو الجواب عنه مضىٰ  ، فقد من الفرقةاحدٍ  ولِّ لك

لم نجب  اتر وإنْ وفهة والتم بذلك حاصل ثابت بالمشا العلأنَّ  انَّيَّ بو

 ساكن لها.  كلَّ د ونعرف البلا

ا التقسيم اأف ائل بأنَّ الفرقة أجمعت لقيخلو ا لاأنَّه  ذكر لذيمَّ

يد البعض، ير ا أوومعتقد لهن بالإمامة  متديِّ لَّ يريد ك من أنْ 

لالأاد القسم إفس ىٰ اطتعو الثاني  علىٰ  والكلامه، ركذم ما تقدَّ ب وَّ

ة الموجبة هم والحجَّ لبعض من غيرز لذلك ال المميِّ بالمطالبة بالدلي

قول الإمام المعصوم  أنَّ  علىٰ  ةالدلال قامةبإ  فيه، ثمّ الحقِّ لكون 

ة عض البذلك  لة أقوالفي جم الحقيقة  علىٰ  الذي هو الحجَّ

اد بما ستفم ضاً عليه أي مالكلاف، ل المذاهبن أههم مدادون ما ع

م اع الذي شار بالإجم: ليس الملا نقوأنَّ بيانه إيرادنا له، غير  تقدَّ

ة فيه إلىٰ لحأنَّ ا قطع علىٰ ن ةاع اإجم جَّ والعلماء ة الخاصَّ و لعامَّ

  م في لهء الذين إجماع العلما ذلك إلىٰ ال، وإنَّما المشار بهَّ والجُ 

ا م ،وفةرطة معل مضبوأقواعيَّة لأحكام الشرا  ول له فيما قلا نفأمَّ

 بر. عتَ ]] له يُ ٢٢٦اع /[[ص إجم أيَّ  ه ولعلَّه لا يخطر ببالهذكرنا

ا الدليل عفأ اه نَّلذي عيَّ ا ه البعض هذم فيأنَّ قول الإما لىٰ مَّ

دهم أحد العلماء بل سيِّ   دون غيره فواضح له إذا كان الإمام

ه أنَّ  لاالأقو نل موق منا في ا علوإذ علماء،ال لة أقوالجم ه فيلفقو

 م ون الإماكي من أنْ  فلا بدَّ  الإماميَّةمن   عالممذهب لكلِّ 

لم  نْ إإمامي والم ع يكون كلُّ   من أنْ لا بدَّ ملة، كما في هذه الجداخلاً 

ه بر فيعتَ يُ   يخلو من أنْ ماماً يدخل في الجملة قرينةً للخبر لاإ يكن

م لاكل، فالالفص آخر إلىٰ  مة عملهصوم في جملعالمعمل بالعلم 

ة دون عمل غيره ممَّ وم هو أنَّ عمل المعص عليه  إليه، ن انضمَّ الحجَّ

ة في ولا يها م فعلَم دخول المعصوالتي لا يُ  ماعة عمل الجولا حجَّ

، ولو انفرد رج المعصوم منه إجماع جميع أهل الحقِّ خ ضاً إذايأ هو 
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 فقد دننا عي راعوإنَّمااه وس إلىٰ ا احتجنا لمز تميَّ والمعصوم لنا عمل 

 لأقوال.الة تلك ه لنثق بأنَّ قوله في جملة غيرمييز دخوله في جمالت

  ه فيبنفس لا� له مستقفإذا كان عمول: قول من يقل ىٰ ولا معن

 نا غيره إلاَّ علىٰ ا ما اعتبرةً فلا اعتبار بغيره، لأنَّ لولا دلا ةً نه حجَّ كو

 إلاَّ  لغيره بارنااعت ما كانالإلتباس، وال هو حوه مخصوص وج

 نعلمه. له بماإليه ولنثق لأج لاً توصُّ 

ا مطابقة ف ا لا تدلُّ نهَّ شبهة في أ لمعصوم فلا  بعمل ابرائدة الخفأمَّ

عل فيما رواه ج ذا الذيه  اه، ومن روفيماصدق الراوي  علىٰ 

 دق الراوي؟ص المطابقة دليلاً علىٰ 

 ت بحكما عملة إذلمحقَّ  الفرقة اأنَّ  هذا تحصيله فيوالذي يجب 

ذاهب ووجدنا روايته من الممذهب  ذهبت إلىٰ م أو حكالأامن 

تلعمل لا اقة لهذا مطاب ، صدق رواتها علىٰ ها ونقطع نحكم بصحَّ

لمطابق للرواية لا ا ك الحكملذالعمل بجوب و ا نقطع علىٰ لكنَّ

جملة  في خولهد نا علىٰ بعمل المعصوم الذي قطعلأجل الرواية لكن 

ةتجمع الفرقة الم إلاَّ أنْ  مَّ هُ لَّ للحكم، الك ا بذينلقائلعمل ا  علىٰ  حقَّ

ة خبر مخصوص و   ك مضافاً حينئذٍ بذل فيُحكَم ةصدق روايصحَّ

 العمل. إلىٰ 

بعض أخبار ق صد علىٰ  ةالمحقَّ رقة الفقيل: وكيف تجمع  فإنْ 

 ذلك؟ الآحاد؟ وأيُّ طريق لها إلىٰ 

 مة علىٰ لاأمارة أو عك بت ذلفتكون عر قلنا: يمكن أنْ 

وا في راوٍ وا عرفيكون ن أيضاً أنْ ملة، ويمكالجق يرط لصادق منا

ء المجمعين من هؤلا نَّ والتعيين، لأالتمييز  سبيل لىٰ بعينه صدقه ع

ة ق ا ة الذين لقل سلف يبق م سلف ان لهد كلفرقة المحقَّ ون الأئمَّ

 الهموسمَع أقوهم ظاهرون بارزون تُ  كانوا في أعصارهم 

إجماع   الجملة في ] و]٢٢٧ صت، /[[شكلافي الم همرجَع إليويُ 

ةالفرقة الم احد منهما عوا في و، ولا أجمبما يطابق فائدة أحدهما حقَّ

ة لىٰ ع  ولا فساد. صحَّ

عندنا ن ل يكونا ب الخبرينذين ن ه ء م : لا نعمل بشي قلنا 

 في ةعيَّ شردلَّة ال ما تقتضيه الأ  ون علىٰ مطرحين وبمنزلة ما لم يرد، وتك

 نْ طريق الآحاد، وإ واردة من لار ا ب لأخ ا ا نته تضمَّ  ي م الت حكا تلك الأ 

  ل. قيقتضيه الع   ما  علىٰ   ا استمررن   كن لنا دليل شرعي في ذلك لم ي 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( لمرتضىٰ ا السيِّد)/٢ (ج أُصول الشريعة إلىٰ الذريعة 

)  إجماع( :قولنا هب إليه أنَّ والصحيح الذي نذ]] ٤٢٠[[ص 

  منهم، أو علىٰ المؤمنين و علىٰ أ ، ةمَّ الأُ  جميع علىٰ  واقعاً يكون  أنْ ا مَّ إ

 نْ من أ بدَّ  الأقسام لا كلِّ  لىٰ اعهم، وعراعيٰ فيه إجمء فيما يُ العلما

 أجلِّ  ، ومن ةمَّ الأُ  ن مه لأنَّ يه، ف مام المعصوم داخلاً يكون قول الإ

به  يقول وما ، فالاسم مشتمل عليه، المؤمنين، وأفضل العلماء

من  لقول فقاً قولنا موا فصار ،احق� و ةً حجَّ  لاَّ إ لا يكونصوم لمعا

في   انالخلاف بينما وإنَّ  ،ىٰ الفتوة في جماع حجَّ الإ أنَّ  ب إلىٰ ذه

ة حجَّ  اعجمكون الإ لعلِّ نُ  انَّ ، لأالتعليل أو الدلالةا في إمَّ  :ينموضع

لا ه أنَّ  انهحالله سبا قول معصوم قد علم علىٰ ة فيه اشتماله العلَّ  بأنَّ 

ة، جَّ له الحقو و انفرد لكانه لوأنَّ  ،معاً ت مجولا اً درمنف لقبيحايفعل 

 ة لأجلا حجَّ وموافق له هاي قوله فيماعة التقول الج بأنَّ  ما نفتيوإنَّ 

 ق بهم. يتعلَّ  لامعهم، و عالاجتما لىٰ ع إيرج ءقوله، لا لشي

 ةمَّ الأُ ذه ع هجمي لم أنَّ ع االله تعالىٰ  هبه بأنَّ ل مذعلِّ ومن خالفنا يُ 

نفراده، نها باواحد م كلِّ  لىٰ ع ز الخطأاج إنْ وطأ، خ لىٰ ع فقلا تتَّ 

 له.ير لا تأث هنَّ إ :نالبخلاف قوجماع تأثير فللإ

   كلِّ في ةه حجَّ وكوناع جمة الإصحَّ  علىٰ  ا نحن فنستدلُّ فأمَّ 

 إمام زمان من  في كلِّ  بدَّ  ه لاأنَّ  علىٰ  العقل قد دلَّ   بأنَّ عصر

 كورذذا مهلي، ولعقا فتكليفي ال ذلك لطفاً ن لكووم، صمع

 وثبوت ،اهناض له هللتعرُّ  ىٰ  معنمة، فلاب الإماتُ في كُ  مستقصىٰ 

 قةة، وهذه الطري حجَّ عصر ع في كلِّ جماالإ  أنَّ تضيلة يقهذه الجم

ينا الأصل الذي بن نَّ مذاهب مخالفينا، لأق لا تواف للاستدلامن ا

 ةجَّ وت الحثب عنه لكان وااوزتجيه، ولو ف عليه هم يخالفون

]] ٤٢١[[ص / أنَّ  نافي مذاهبهم فيا الوجه يذه لىٰ جماع علإبا

الحكم  م في هذابعضه أنَّ ة، ونه حجَّ في كو اً تأثير ةمَّ جماع الأُ لإ

 هم. كلِّ  بخلاف

فيه نطعن  ماة فإنَّ جماع حجَّ كون الإ لىٰ ع ن هم بهويستدلُّ  ا مامَّ فأ

 ولا ،نا يضرّ لم كلذ علىٰ  دلَّ  عوه، ولودَّ ما ا علىٰ  لُّ يده لا لأنَّ  ،نحن

تجتمع  ة لامَّ الأُ  ائن أو الآيات بأنَّ ة القرشهاد نَّ بنا، لأينافي مذه

ك في الشهادة بذل عناه وليسحواه ومن نقول بفل، نحضلا علىٰ 

ة اع حجَّ جمالإ قولنا: إنَّ  كان ذلك في تعليل ماهبنا، كذمينافي  عليلت

ليه إا يحتاج ا منهاهطلناه ي أالذ حلشراا بهذ نليه. فباع واستدلالنا

 علىٰ  ةاع حجَّ جمة كون الإكيفيَّ  لنا علىٰ د دلَّ ق  ااب، وإذا كنَّ هذا البفي

 ، ثمّ ردهق به مخالفونا فنوما تعلَّ  إلىٰ  نعطف ي أنْ نا، فينبغهبمذ

 حن لذلك فاعلون.ون عليه، منتكلَّ 

*   *   * 
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 نَّ بأ للقوبا ين المبتدئ يس نحنوفي الجملة فل] ]٤٣١[[ص /

 إجماع ا: ما تقولون فيا وقيل لننئلسُ  ا إذا، لكنَّةجَّ ح عجماالإ

 ه حقٌّ إنَّ  نقول: من أنْ  بدَّ  لافمور، لأُ أمر من ا المسلمين علىٰ 

 ان منه لا بدَّ زم و كلُّ لذي لا يخم العصوقول الإمام الم نَّ ة، لأوحجَّ 

 ةوحجَّ  قٌّ حه بأنَّ  ، فجوابناجماعهذا الإ في يكون داخلاً  من أنْ 

 سائلاً  تهم، ولو أنَّ لَّ ة غير عجَّ ه حتنا في أنَّ ت علَّ نكا نْ إصحيح، و

لما  ؟ةوحجَّ  الجماعة حقٌّ  هذهقول  ل: هنبيٌّ سألنا عن جماعة فيهم 

ولا ،  نبيِّ الجل قول لأة، حجَّ ه إنَّ  نقول: من أنْ  دٌّ كان لنا بُ 

 ة.ماعلجا ل باقي تأثير لقوه لاجل أنَّ نمتنع من القول بذلك لأ

 يلتبس في بعض ممتنع أنْ  ه غيرأنَّ  )الشافي(اب كت في ابيَّنَّوقد 

وله فلا نعرف ق  غيرها،ل ولغيبته أ ا قول إمام الزمان إمَّ  لأحوالا

ع اإجم ة أومَّ ع الأُ إجما ، فنفزع في هذا الموضع إلىٰ التعيين علىٰ 

 رفا لا نعكنَّ إنْ م فيه، ومام المعصوعلمائنا، لنعلم دخول الإ

 علىٰ  جماعة الإفمعر قر إلىٰ نفت الموضعذا ه لفي مث، فنهعيوشخصه 

 ةالحجَّ  والإمام هة فيه، إذا كان قول جَّ خول الحلنعلم د ،القول

  لفينا: مخا من لينقول المحصِّ  ىٰ يجري مجروهذا  ،مشتبهاً  أو ملتبساً 

 ة دونمَّ من الأُ  ة هو إجماع المؤمنينع الذي هو الحجَّ اجمالإ نَّ إ

 إجماع بارتاع جبو زاً متميِّ يكن لم  ماَّ ـل ؤمنينالم لقو نَّ لأ م،غيره

 .ك فيهلليدخل ذ الكلِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /معلم الكلاالذخيرة في 

 م في كلِّ وصمع مام ود إوج وبعد، فإذا لم يثبت]] ٤٢٥ [[ص

ة ولا في ز يجُ ، لأنَّ العقل ه دلالةزمان، لا يكون الإجماع حجَّ وِّ

ع لسمع الذيافي س تمعين، فليومج ىٰ فراد ةمَّ الأُ  علىٰ  ألخطا  ىٰ يُدَّ

 الخطأ. عهم علىٰ خبر ما يُؤمِّن من اجتما ن ولاآمن قر

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  مصيين الح)/ سديد الدِّ ٢د (ج التقليلمنقذ من ا

 قول الإجماع مهما لم يشتمل علىٰ  ذكرتم أنَّ د قيل: ق  نْ إف

عيتم ادَّ  مَ ـلِ انه؟ وبي ماف ،انهببيم دتعوو ،ةجَّ معصوم لم يكن ح

 ؟لكذ

عتهم هم آحادهم، أي هم   جماينالمجمع ذلك أنَّ نا: بيان لق 

  واحدٍ  كلِّ  الخطأ علىٰ يجوز هم، فكما فون من آحادالمتألِّ  لمجتمعونا

أو غيرها إذا لم يكن فيهم ة من شبه هيدعوه إلي اعٍ بد منهم

 أو ةهبلشك ام تلهتشمل بأنْ جماعتهم  وز علىٰ لك يجمعصوم، فكذ

يل لّ دلده لم يذلك لأنَّ الخطأ، و علىٰ م واعي فيجمعهالد ها من غير

ليهم عند ولا يجوز ع منفردين مدهآحا ما يجوز علىٰ  أنَّ  علىٰ 

كون به في كون ما يتمسَّ  دنور بأنْ  إلاَّ   ما ذكرناهولا يتبينَّ  ،ماعالاجت

 . ة ونعترضهالإجماع حجَّ 

هم  من واحدٍ  كلِّ  علىٰ  زويج م ما كولق  علىٰ  قيل: كيف يصحُّ  فإنْ 

 ز علىٰ جوِّ اكم نُ ا وإيَّ نَّ مع أ  ؟هم عند الاجتماعكلِّ  علىٰ  وزيج من الخطأ

ق منه كذب بصفة وصيغة فيتَّ  ثيرين أنْ لمخبرين الكمن ا حدٍ او كلِّ 

فق من جميعهم مثل يتَّ  ز أنْ جوِّ ولا نُ  ،خاصٍّ  ىٰ بمعنة ومخصوص

 ىٰ عنلما ذلك ة، وفييغرة والصذب في تلك الصوالكذلك 

  مع كلِّ  يه، فيجوزلم ععهير جامع يجممن غ ]]٢٦٣ [[ص/

 ،فاقاً هم اتِّ من جميع هزجوِّ نُ  الانفراد وقوع ما لا لىٰ نهم عم واحدٍ 

 .العادة مانعة منه إنَّ  :ونقول

جه عليه هذه المعارضة، لا يتَّ  نا قيداً ما في كلاوردند أ قلنا: ق 

أ ن الخطالمجمعين م من دٍ احو كلِّ  يجوز علىٰ  ما :ا قلنانَّ ك لأوذل

 م بأنْ اعتهجم يرها يجوز علىٰ شبهة أو غ من يهيدعوه إل اعٍ بد

د ما بهذا القيخر، فيخرج لداعي الآاأو ذلك  بهةتشملهم تلك الش

 ين ما أجزناه علىٰ خبريع المجم يز علىٰ جنُ  لا ماا إنَّ ذكره المعارض، لأنَّ 

 ىٰ نمعبو ة مخصوصةيغب بصفة وصمن وقوع كذمنهم   واحدٍ كلِّ 

 ويشملهم داعٍ  ذلك جامع علىٰ م يجمعه ون أنْ من د فاقاً اتِّ  خاصٍّ 

يجوز  هنَّ إإليه ف لهم داعٍ مذلك وش مع علىٰ ا إذا جمعهم جامَّ ه، فأيإل

نعلم   لمعنه ما  ة المخبر صحَّ م با لا نحكنَّ إهذا ف هم. وعلىٰ عه منوقو

 ما لىٰ ع هبكونعلمهم  ىٰ نه، سولخبر عا برين علىٰ ه لم يجمع المخأنَّ 

 بروا عماَّ لو أخ ىٰ حتَّ  ا،بهة أو غيرهمن شء آخر بروا عنه شيأخ

 نْ زنا أولجوَّ خبرهم،  ةمنا صحَّ ة، لما علتكون فيه شبه نْ ر أ وَّ تصيُ 

لك ذكذا كان . وإبرذلك الخ بهة عليهم حملهم علىٰ ول شيكون دخ

اه من ومعنصوص في صورته  يجوز وقوع الكذب المخلا فكما

 ولاً ق أ، خط ة علىٰ مَّ الأُ  إجماع زجوِّ لا نُ  ذلك، فكاقاً فاتِّ تواترين الم

 يكذبوا نْ أتواترين الم ز علىٰ وكما يجو ،قاً فاتِّ ا الخطأ أو فعلاً كان 

ذا لم ين إجمعالم ذلك يجوز علىٰ  معهم علىٰ ع يجلجام طلاً ويقولوا با

ن م طأ لشبهة وغيرهاخ يجمعوا علىٰ  صوم أنْ معبينهم  نكي

منهم   واحدٍ  كلِّ  ا يجوز علىٰ م أنَّ  حَّ فص ،مهالتي تشمل الدواعي

 تهم.جماع لدواعي يجوز علىٰ يرها من اغأو ة لشبه

 *   *  * 
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 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ تالمر ديِّ سلا /)١ة (ج في الإمامفي الشا

ة  ل علىٰ صحَّ ستدلاالا ه فيليع اعتمدا وممَّ  ]]٢٢٨ [[ص

بعِْ سَ�ِ وَا :لهولتضعيف ق بعض ا فهد ضعَّ ق  كان وإنْ جماع الإ
�
 ت

َ
يل

نَ  مَنْ 
َ
 تعالىٰ االلهب إلىٰ انأ من لأنَّ  ال:ق  إلىٰ أنْ  ]،١٥[لقمان:  ابَ أ

 ، وسلك فيةريقلطاون بهذه لمختصُّ م اهم لمؤمنون، لأنهَّ هم ا

 مة.قدِّ تفي الآية المسلك ا المالاستدلال بهيب ترت

اع، جمة الإحَّ ه في صهبون إليما يذلىٰ يها عفالآية لا دلالة وهذه 

بهذه  تجاجلاحل ابطِ مة يُ ها في الآية المتقدِّ لتي ذكرناثر الوجوه اوأك

 ية.لآا

 إحدىٰ  تصُّ ا يخ مبينوقفت علىٰ الفصل  حتهاإذا تصفَّ ت وأن

 الهذف لىٰ الجميع،ع اً ن كلاميكو يمكن أنْ ما وه وجمن الو ينيتالآ

 .ا مضىٰ ممَّ  ءشي ل بإعادةنتشاغ لم

الرجوع،  اللغة هي حقيقتها في الإنابة  ية أنَّ هذه الآ ا يخصُّ وممَّ 

،  إلىٰ الطاعة يةن المعصع حيث رجعمن  ائبعمل في التستَ تُ  ماوإنَّ 

ها إليرجع يلم  حدةٍ وا قةٍ ريطك بالتمسُّ  علىٰ  ؤهاإجرا وليس يصحُّ 

فيمن  لَ عمِ تُ ولو اسة، ققيالح ]]٢٢٩[[ص/ سبيلعلىٰ  عن غيرها

وإذا كانت اللغة،  لجميع أه عند اً زمتجوِّ  مستعملها نلكا هذكرنا

 :لىٰ تعا ولهاء قإجر ابة في اللغة هي الرجوع لم يصحّ قيقة الإنح

وَا 
�
نَ بعِْ سَ ت

َ
 مَنْ أ

َ
 كان نبها م ىٰ يعمَّ حتَّ  ينع المؤمنيجمإلىٰ  ابَ ِ�يل

ع إلىٰ  ومن رجه، يإل هخارج عن غير وغيريمان، بالإ كاً مسِّ مت

 اا ذلك لكنَّلو فعلن ا، لأنَّ هلىٰ غيركان ع أنْ إليه بعد اب أنو اعتقاده

 نيكو أنْ  واجبوالعن حقيقتها من غير ضرورة،  اللفظعادلين ب

 الإيمان، إلىٰ ا ونابن أ الذيالمؤمنين للتائبين من  ولاً نا متظاهرها 

لاف الخ كانم دلالة علىٰ  يكن لاء لمهؤ ا تناولتوإذه، يرفارقوا غو

 جماع.في الإ اننا وبين خصومنبي

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت يخ الطوسي (لشا /)١ جالشافي (تلخيص 

 وَا: عالىٰ ه تبقول وا أيضاً واستدلُّ ]] ١٧٦[[ص 
�
 مَنْ �ِ بعِْ سَ ت

َ
يل

نَ 
َ
� ابَ أ

َ
 .]١٥ :[لقمان إِ�

  وهم إليه، بيل من أنابع سباتِّ اتعالىٰ  االلهوا: فأوجب قال

 قة.يالطر ون بهذهتصُّ هم المخم نهَّ لأالمؤمنون، 

كثر ما  مة. وأ تقدِّ لآيات المام في كلاية كالهذه الآ الكلام فيو

 .ية أيضاً الآ هذهترضنا به عليها فهو اعتراض علىٰ اع

 اللغة هي ا فيهتقينابة حقلإا ة: أنَّ هذه الآي تصُّ يخ اوممَّ 

 لىٰ إ يةجع عن المعصيث رب من حمل في التائعتَ ستُ  مانَّ إو، الرجوع

دة، لم قة واحك بطريسِّ لىٰ المتمؤها عاجرإ وليس يصحُّ  الطاعة،

فيمن  لَ عمِ الحقيقة. ولو استُ لىٰ سبيل من غيرها ع جع إليهاري

 ذا كانتإو هل اللغة.عند جميع أ  اً زوِّ متج امستعملهكان ه لذكرنا

 :تعالىٰ جراء قوله إ حّ  يصلمالرجوع  نابة في اللغة هيالإ ةيققح

 َبعِْ سَ و
�
 �ِ ات

َ
نَ مَ  يل

َ
� ابَ إِ نْ أ

َ
�  ٰبها من   يعمَّ  ىٰ ، حتَّ ع المؤمنين جميعلى

  لىٰ إخارج عن غيره إليه، ومن رجع ن، وغير يمابالإ كاً ان متمسِّ ك

ا لكنَّلك ا ذلنعا لو فنَّ  غيره، لأكان علىٰ  أنْ ه بعد يلإوأناب  تقاداع

ون يك نْ واجب أ ضرورة، فال غيرمن  ا ن حقيقتهعادلين باللفظ ع

ن يما الإلىٰ إنابوا ذين أ ل من المؤمنين اللتائبين اولاً تن ظاهرها م

دلالة علىٰ مكان  يكن فيها اولت هذا لمذا تنإو .قوا غيرهفارو

 جماع.لإا منا فيخصو بينالخلاف بيننا و

  *   * * 
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 :)هـ٤٣٦(ت  تضىٰ المرد لسيِّ ا /)١مة (ج ما الإفيالشافي 

 وَ عالىٰ: قوله ت أيضاً  هق با تعلَّ وممَّ ]] ٢٢٩[ص [
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 الوسط هو العدل(قال:  ]،١٤٣قرة: [الب طا

هو  ءشي كلِّ  من سطوال ، لأنَّ وهم خيار لهم إلاَّ احن هذا و يكولا

  تعالىٰ: المعتدل منه، وقوله
َ
 ق

َ
 ال

َ
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 أ
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 نم ه نَّ له: إ لوجه يقال هذا ا، وعلىٰ ملمراد بذلك خيرها ]٢٨

 ه تعالىٰ جعلهم أنَّ هم، وبينَّ لك من خيرعرب يعني بذأوسط ال

 هم، فكماعليد يشه ه أنَّ ناس كما لاء علىٰ ادونوا شهليك ذلكك

 . )فيهمالقول ة فكذلك جَّ وح حقٌّ  ه وقولإلاَّ  ه لا يكون شهيداً أنَّ 

 يكون نْ لا يخلو أ  هلأنَّ  عونه،علىٰ ما يدَّ  ضاً أي دلُّ ت ة لايوهذه الآ

 أو بعضها، وقد الرسول قة بصدِّ ة الممَّ الأُ ا جميع بهالمراد 

منها  ثيراً ك نَّ جميعها، لأ يريد أنْ   يجوزلا ها أنَّ منعل ]]٢٣٠[[ص /

ف يص عالىٰ أنْ م تلحكيايجوز من بخيار ولا عدول، ولا  ليس

ا هذا ممَّ ، وولا خيرِّ  يس بعدلٍ فيهم من لوول عدم خيار نهَّ ة بأجماع
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ل ذلك ضهم لم يخأراد بع كان اب، وإنْ تب الكصاحعليه  يوافقنا

أو  بواين للثقِّ حالمست ؤمنينلمايكون هو جميع  البعض من أنْ 

لة توجب دلا ل فلاكان الأوَّ  نْ فإ ،نهم غير معينَّ ا مضهعيكون ب

هاهنا  ظه لا لفنَّ لأ ، بعض معينَّ علىٰ  حملها دون  الكلِّ ا فيمومهع

 وإنْ متين، تقدِّ يتين المفي الآهو م كما عىٰ للعمودَّ تي تُ اظ الفمن الأل

 دلالة اهيتكون ف أنْ  من يةخرجت الآ ناً معيَّ  لمراد بعضاً كان ا

 يكن بعض المؤمنين بأنْ  ولملاف بيننا وبينهم، الخ لىٰ صومنا علخ

ة علىٰ ا هقصرن نا أنْ اغ لبعض فسمن  ه أولىٰ ا لاولهن تتقتضي  الأئمَّ

ية لآ اثبت فيولنا أ، ويكون ق )همعلي ات االلهوصل(د من آل محمّ 

ته، هارا إليه وطعصمة من عدلنا به علىٰ  م الدلالةقول لقيا لِّ من ك

 ة.مَّ لأُ ا ن كلِّ م زهتميُّ و

لولا ة فيه مَّ الأُ  خول كلِّ  دقيل: إطلاق القول يقتضي فإنْ 

ص يصتخ المخصوص علىٰ وصف حيث الت من ي دلَّ الت لةلاالد

هما قُّ  يستحإذا خرج من لااب، فوالثو منهم، المدح قَّ من استح

ه ليس دح، لأنَّ ين الثواب والمالمستحقِّ  مومها في كلِّ يل وجب علبد

 بعض. من ولىٰ أ  اً ضعاول بتنت أنْ ب يه

ة   كلَّ تضي يق  قيل: إنَّ إطلاق القول لا   ىٰ حتَّ  -   أصلنا علىٰ  - الأُمَّ

 يخرج غيره، ولو لا  منه أنْ  وابلث ا لا يستحقُّ من  ا أخرجن يلزم إذا 

ق  عن استحقا الخارجين  ا ة من عدالأُمَّ لك ووجب تعليق  ذ اقتضىٰ 

 من كان عجمي في ها ]] القضاء بعموم ٢٣١لوجب /[[ص الثواب 

يقتضيه علىٰ مذهب   مومظاهر الع  في سائر الأعصار، لأنَّ   فةص ال   ذه به 

ه لأنَّ ، عصر  اع كلِّ إجم  علىٰ ول سوغ حمل الق ي ان لا ك قال به ف من 

 فرقة من تخصيص ه وبين من اقترح ين ب قاً رلا يجد مقترحه ف تخصيص 

  ج بالآية.  الاحتجا ل الغرض فيبطِ وهذا يُ   ، عصر   كلِّ 

يع أهل الأعصار جمماع اجت نوكيف يكول: يق حد أنْ وليس لأ

جماع ن إيكو موناه ولاعلىٰ ما ألزمت وصواباً  ةً الشهادة حجَّ  علىٰ 

 راً ن منككر كما لم ينكَ يُ ا لم ممَّ  هذا نَّ كذلك؟ لأ عصر هل كلِّ جميع أ 

 لم ، وإنْ اً وصواب ةً جَّ  حالعصر لإجماع أه يكون عند خصومنا أنْ 

 .كذلك همق رَ من فِ  فرقةٍ  اجتماع كلِّ  يكن

  دواشاهي أنْ  يشهد جميعهم، وهم لا يصحُّ  ءشي : بأيِّ ليق  إنْ ف

 به؟ افيشهدو واحداً  هم شيئاً كلُّ 

  شهادتناعلومات كلمن ام اهدما لا يشدة بالشها قد تصحُّ ل: قي

 ا يكثرممَّ  غير ذلك إلىٰ  اء نبيالأة ، وعدله، ونبوَّ الله ابتوحيد 

 تعداده.

 يعاً جمؤمنون لماان ا كذإ دةشهاون اللىٰ من تك: فعولو قيل أيضاً 

 الأعصار هم الشهداء؟ في

لا يدخل ، ووابالث  يستحقُّ كون شهادتهم علىٰ من لا: تقلنا

م مَ لأُ ااقي بيشهدوا علىٰ  أنْ  أيضاً  حُّ ويص، ةمَّ من الأُ قول ال تحت

 ستبعد. ذا غير مه ة، وكلُّ الملَّ  الخارجين عن

  :عالىٰ تله قو نَّ إلآية: ل تأويل ايقال في أص نْ كن أ ا يموممَّ 

 َنَ ج
ْ
  ]]٢٣٢[[ص /مْ �ُ اعَل

ً
 وسََطا

ً
ة م�

ُ
المراد  م أنَّ لِّ سُ  إذا، أ

 ه لملأنَّ  صم،لخه اما يريد علىٰ  أيضاً  لا يدلُّ  اراً خي  اكم عدولاً جعلن

  بعضها؟فيأو  لهمام وأفعأقواله في كلِّ  لاً وم عده هل جعلبينِّ يُ 

 مافي دولع مالىٰ أنهَّ ن أراد تعيكو أنْ مل وممكن توالقول مح

لىٰ ع إرجع راج ، أو في بعض الأحوال، فإنْ رةفي الآخ هشهدون بي

يحمل  بأنْ يس هو العموم، ول تضي يقماقول إنَّ يقول: إطلاق ال أنْ 

 الكلام فقد مضىٰ ، بعض لأقوال أولىٰ منحوال أو االأ عض بعلىٰ 

 . مستقصىً  اهذ يشبه لىٰ ماع

ة حجَّ ونه وك ادة،لشها بفي با  لىٰ النبيِّ ة عمَّ ل الأُ ا حمفأمَّ 

، بل داً شهيكان  ة من حيثحجَّ   ن قول النبيِّ يكا، فلم هيف

من   رالآخمرين ببيه أحد الأفتش ماً ومعص اي� من حيث كان نب

 .البعيد

  قوله تعالىٰ: نَّ أ اً يضق بالآية أ لتعلُّ ط اسقِ ا يُ وممَّ 
ُ
ونُوا ِ�َك

 
ُ
بهذه هم من واحدٍ  كلِّ حصول  تضييق ]،١٤٣[البقرة:  اءَ هَدَ ش

يكون  أنْ  من الأوصاف لا بدَّ  ىٰ جرهذا الم ما جرىٰ  نَّ ، لأالصفة

 ل فييقا أنْ ه لا يسوغ أنَّ  رىٰ ت ة، ألاَ ماعلواحد فيه كحال الجال اح

؟ فكذلك لا مؤمن ممنه  واحدٍ   وكلُّ منون إلاَّ ؤم معة: إنهَّ جما

 هيد، لأنَّ ش حد منهماو  وكلُّ داء إلاَّ شه منهَّ إ: يقال أنْ يسوغ 

 ا يوجب أنْ هذمؤمن، و عمنين جم مؤأنَّ ء جمع شهيد، كما هداش

ةً  -ة ي من الأُمَّ أعن -واحدٍ منهم  يكون كلُّ   علىٰ   مقطوعاً حجَّ

ان استدلال لأحد، وك ذهباً مكن هذا لم يإذا وله، وواب فعله وق ص

 جماعة لآية إلىٰ اوجب صرف م، وولهد ق اية يوجبه فسم بالآوالخص

ةً، وهم هيدش مدٍ منهواح ن كلُّ يكو الذين   ةئمَّ الأاً وحجَّ

 وطهارتهم.  همتت عصمتبث

ه اما ذكرن زنا عن جميعية لو تجاوالآ علىٰ أنَّ  ]]٢٣٣[[ص /

ا غير ، لأنهَّ ةً لها حجَّ اوأفع ةمَّ الأُ ال أقو ن جميع كولا يقتضيها في

 أمكن نْ م، فإدالة منهعال طسقِ تُ  التي لامن وقوع الصغائر مانعة 

 يمكن  لم ليه وإنْ طع عق  فيما ةً غيرها كانوا حجَّ من ر ئصغاييز التم
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 نالة مأموالعد ر فيؤثِّ يُ و يراً ن كثالخطأ الذي يكو م في الجملة أنَّ عل

سقط  عليهم، في يجوز ما عداه نَّ م وإن جهته وغير واقع مم، منه

 اع.جمة الإصرية في نق المخالفين بالآه تعلُّ مع ما ذكرنا

ة  علَّ كال كونهم عدولاً  نَّ (إ: يقةطرلاة هذه نصرقوله في  افأمَّ 

 يجوز أنْ لا  هنَّ د أفي التعبُّ  ه قد صحَّ اء، وأنَّ هدكونهم ش في السببو

لتي ابالأمارات  فعرَ أو تُ  م عدالته،لَ عتُ من  إلاَّ  ادةينصب للشه

ٰ ا إذ نِّ ينصبه بغالب الظ من نَّ أ ، وصحَّ الظنِّ   غالبقتضيي  الله اتولىَّ

 يخلُ  لم ه، فإذا ثبت ذلكمن حاله ما نظنُّ معلَ يُ  أنْ يجب   نصبهالىٰ تع

يكونوا  لم نْ أو لا يكونوا، فإ ة فيما يشهدونجَّ كونوا حي من أنْ 

ه ب يشهد عماَّ خبر إذا أ  الشاهد  حقِّ  من نَّ لأهادتهم، بطلت ش ةً حجَّ 

 بدَّ  فلاىٰ الشهادة، مجر رِ يجلم  وإنْ  احق�  يكون خبره أنْ 

، ولا يكون اً هم صحيحعلفو مون قولهيك من أنْ  ]]٢٣٤ [ص[/

الهم بذلك أولىٰ فعالهم وأ وق س بعض أ ولي ة، حجَّ   وهم كذلك إلاَّ 

ولا  به، جاج تلزم الاحله جميع ما ذكره لم ي ملِّ لو سُ ، ف)من بعض

يه عل لُّ دا تأكثر م نَّ أفعالهم لأو الهمفي جميع أقو ةنوا حجَّ يكو أنْ 

نفىٰ يُ  لواجب أنْ فا ة،دللشها حواشِّ رُ  ولاً عد ونوايك نْ هم أ يالآية ف

 يكن بهذه لم دون ما ،معدالته ر فيثَّ عنهم ما جرىٰ شهادتهم، وأ 

 المنزلة.

جة  رِ مخُ تاب غير ئر علىٰ مذهب صاحب الكالصغاا كانت وإذ

 هنَّ (إ :ل قولهعنهم، وبط نفيها الآية تضىٰ قبم لم يجبالعدالة  عن

رق ما ا فنَّيَّ بقد ا لأنَّ  ،)بعضمن  لهم أولىٰ م وأفعاأقواله ضليس بع

 طها.قِ سلا تُ  التيال للعدالة والأفع الأفعال المسقطة بين

يجوز   ما لأنَّ  سول م حال الرويخالف حاله(ا قوله: مَّ فأ

  ة فيه جَّ لحهو ا اعالىٰ ممَّ ت عن االله يهؤدِّ ج ما يُ رِ يخُ لا  رن الصغائعليه م

ا زنجوَّ  ذلك لوك ، وليس ةً كونه حجَّ  فيصحُّ  زاً يّ من متيكو من أنْ 

 يوجبلك ذ في بعض ما تقوله وتفعله، لأنَّ الخطأ  ةمَّ لىٰ الأُ ع

يقة في الطر لأنَّ  ةً يكون حجَّ  عليه من أنْ   معما تجت لِّ خروج ك

ز الصغائر ويتجا كان ه إذه لأنَّ رناذك مافيسقط ب )،الجميع واحدة

ذلك ز يتميَّ ة، ويكون حجَّ  نْ من أ  هيؤدِّ يُ رجه فيما رسول لا يخللىٰ اع

كون  ]]٢٣٥[[ص / ما تقتضيالآية إنَّ ك إذا كانت فكذلف لَّ كللم

 الكبيرلتهم، والقطع بانتفاء ر في عداثَّ في ما أن فيجب عدولاً ة مَّ الأُ 

ذا ه جهم رِ هم، ولا يخُ علياها دويز ما عمن المعاصي عنهم وتج

وقد  ،ان كبيراً لك طأً خكان  فيما لو ةً نوا حجَّ ويك أنْ من  التجويز

ا نقطع علىٰ كونها  المعاصي م في  ، فإنَّ وجهٍ  لىٰ ع كييز ذلتم يصحُّ 

من حيث كان  أيضاً  الكلام حَّ سبيل لص ز تميي ن إلىٰ يك كبائر، ولو لم

 لصغائر، وإنَّ ز اتجويور عنهم، الكبائ ينا اعتقاد نفيجب علالوا

تقع منهم ة لا يرببه ك الشهادة لكانت اق� يكن حما لو لم ب تهمدشها

ا يجب قاد ممَّ هذا الاعت زلة ويكوننذه المه غبليا لم قوع ماز وج إنْ و

عمالهم وأحوالهم أ  فصيلت ر عليناتعذَّ  وإنْ لة، لجمعلينا علىٰ سبيل ا

نا ليست عند مادتهوشه مام لاسيَّ ا خالفهة ممَّ يها حجَّ ونون فالتي يك

 تعالىٰ، االله ندع هي ماوإنَّ  ن صوابهم،مطأهم خينا تمييز ب علفيج

 الذيالاعتقاد ب علينا هو ون الواجكي نْ أ  جازت عنده انوإذا ك

 ذكرناه.

  و الشهادة فييس هل بالآية داالمر : إنَّ قيلوقد (ا قوله: فأمَّ 

 :تعالىٰ  وله، لققار بالصد، والإخبالقول بالحقِّ  ما هوالآخرة، وإنَّ 
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ْ
فهو شاهد به،   احق�  من قال  وكلُّ  ]،١٨ [آل عمران: قِسْطِ ل

 إنْ بسبيل، و لتحمَّ ىٰ أو تُ ؤدَّ تُ ي ادة التهشباب ال ا منهذ وليس

ب جفي ادبأعمال العبرة الآخ شهدون فيي ا مع شهادتهم بالحقِّ كانو

 لهم يقوموفع ،اق� حون يك أنْ  واحداً  يه قولاً لعوا عجمما أ  كلِّ  في

ه إذا نَّ حاله، لأ يكون هذا أنْ م فيجب لهمقام قو ]]٢٣٦ [ص[/

 محلَّ  حلَّ  ه حقٌّ أنَّ د ا يعتقم روه إظهاأظهرو فعلاً  ءأجمعوا علىٰ الشي

هذا في غير صكبير والبين ال ه لا فرقب أنَّ وهذا يوجالخبر، 

ق التعلُّ  نَّ ألآية بل باستدلاالا فيا به دحنر فيما ق مؤثِّ ير فغ )،الباب

ق لو لتعلُّ ا لأنَّ  ،الشهادة لفظلا ب لاً وكونهم عد ما هو بإنَّ ة يمن الآ

الشهادة لا  نتكا حيث نم ة م شبهلكلا اكان بالشهادة لم يكن في

ق متعلِّ  قتعلَّ  الة، ولوالعد كما تدلُّ  ةً حجَّ  كونها نفسها علىٰ  تدلُّ 

 الةالعد راعتبامن  اجد بد� ن م لمادتهويذكر شه داً شهوم بكونه

نع ة ولا يمتر في العدالؤثِّ  تُ لالصغائر اوإذا كانت ، ايهللرجوع إوا

العدل  نه مقالتهل موأ  علىٰ مذهب صاحب الكتاب وقوعها

 فرق فيماة، ولا مَّ يها عن الأُ الآية نف الموجب من قبول الشهادة فمالما

 أنْ  وبين معاً  لآخرةا وا الدنياء فيشهد وايكون بين أنْ اه ذكرن

م الذي في الكلا اه زادنايا، فما نردنال وندلآخر في ا ءشهدا نوايكو

 ينتفع به.  إليه شيئاً عدل 

*   *   * 

  : ) ه ـ٤٣٦(ت    د المرتضىٰ السيِّ   / ) ٢ة (ج  ع ي الشر   ول أُص   لىٰ الذريعة إ 

  :قوله تعالىٰ  :وثانيها] ]٤٢٢[[ص 
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 وَ  ىٰ ومعن ]،١٤٣بقرة: [ال دا

ً
، فكما يجب في أي عدلاً  سَطا

االله  نَّ لك القول في شهادتهم، لأكذة فحجَّ  نتكو نْ أ  ته هادش

 ..قد أجراهم مجراه. لىٰ تعا

 ية يقتضيذه الآه :ه ثانياً وا بقتعلَّ  ل لهم فيمايقاو]] ٤٢٥[[ص 

صف ووهذا ال ، شهادة أيضاً الة واللعداب ةمَّ الأُ  فاهرها وصظ

]] ٤٢٦[[ص /واحد منهم بهذه  كون كلُّ ي أنْ  ظاهره يقتضي

 .لاف ذلكخ م بيننامعلوو ،الصفة

لم  ول، دون بعض الذين هم العد ة مَّ الأُ فإذا حملوا الآية علىٰ بعض 

ة لأ اين من  م لمعصو  ا ناها علىٰ حمل  ا إذا منَّ  لك أولىٰ بذ  ونواك ي    .ئمَّ

يق  يللاصف الذي الجميع، للو حملها علىٰ ن لم :اقالو فإنْ 

 من يليق به الوصف.  كلِّ لناها علىٰ فحم ،الجميعب

فظ  ولىٰ، واللان في الآية الأُ ك كما وم،معنا لفظ هاه  ليس قلنا:

 جازدون بعض عض  بلىٰ يحملوه ع أنْ  مرين، فإذا جازللأمحتمل 

 العموم علىٰ ا هحملو م إذاأنهَّ لىٰ كم. عممقا ه ا فيمنلك وق ثل ذلنا م

 جميع من هو الآية إلىٰ ه زمهم توجُّ عدالة، للظاهره ا من كان كلِّ  في

 ماع، فيبطل قولهم: إنَّ جتبيل الاس مة علىٰ لقياا ميو بهذه الصفة إلىٰ 

 ة. عصر حجَّ  اع أهل كلِّ إجم

 نْ أ ضييقت ماإنَّ  شهداء نواالة ليكولعدم باهوصف إنَّ ف وأيضاً 

 تخرج عن ئر عندهم لاصغاوال، ةالمن العد رجخا ما أ بونيجت

علىٰ  يجمعوا زون أنْ وِّ وهم لا يجُ ز عليهم، تجوِّ  ب أنْ جدالة، فيالع

 بير.لا ك وصغيربيح ق 

جعلوا  مة بأنهَّ ن متضمِّ ا غيرالآية كالمجملة، لأنهَّ  فإنَّ  اً ضيوأ 

عموم  عىٰ ن ادَّ وم لهم،أقواالهم وأفع في جميع، وءشي في كلِّ  عدولاً 

بائح ن القعصمته ملم تجب  ل الرسوو، لةفعليه الدلا ذلك

 ته.لنبوَّ بل  ،شهيداً ا لكونه هكلِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ تد المرالسيِّ  /مكلالم الالذخيرة في ع

 :لثانية أيضاً فيه وجوه الآية اوالكلام علىٰ ]] ٤٢٧[[ص 

له بهذه  منهد مواح كون كلِّ  تضيالة يقبالعدوصفهم  : أنَّ اأوَّ

،  دنَّه شاهواحد أ  لِّ  ك فيادة يقتضيبالشه هموصفك لفة، وكذلصا

م موصف جماعة  كما لو واحد  كلُّ يكون  ؤمنون لوجب أنْ بأنهَّ

ولا  كلِّ واحد] لا يُثبِتون العدالة لم منا [أنهَّ لع، وقد ؤمناً م ممنه

بتت عة ثجما وفة إلىٰ ة مصرلآيون اكت يجب أنْ الشهادة أيضاً، ف

 .شهادةلوا لةالعدفة ام صنهماحدٍ و لكلِّ 

نَ وله تعالىٰ: يها: أنَّ ق وثان
ْ
يكون  يخلو من أنْ  لا ُ�مْ اجَعَل

ة أو بعضهراد به جميع الأُ الم نتفاء هذه لالجميع، ا يُراد نْ ال أ ومحا، مَّ

ة الصفة عن كثير من ن وم المؤمنوه -أراد البعض  ، وإنْ الأُمَّ

ن م الصفة ذهبه  كان من كلُّ  فيه يدخل نْ أفيجب  -ار برالأ

كان  نصناه بمخصَّ  موم، وإنْ اه علىٰ العحملن نْ ها إعصار كلِّ الأ

لم  ، وبهما عن الظاهر علىٰ مذاهقد عدلن فعصر كلِّ في  ه الصفةبهذ

 ه الصفة.ن كان بهذن حمل الآية علىٰ بعض بمممَّ  ك أولىٰ لذكونوا بي

 - ا يهف تأويلهمفي   طعنا عن كلِّ زناوتج إذا - الآية وثالثها: أنَّ 

ر لا ئ، والصغاج من العدالةما أخر كلّ  مَّةب الأُ تجُنّ  أنْ ضيتقت مانَّ إ

لىٰ ع علقطليهم، فلا سبيل إلىٰ اويزها ع، فيجب تجالعدالة قِطتُس

 ء.في كلِّ شيب لهم صوااوأنَّ أق

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت لشيخ الطوسي ا /)١(ج  يص الشافيتلخ

 وَ : لىٰ عابقوله ت ضاً قوا أيوتعلَّ  ]]١٦٤ص [[
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دل، وسط: العلقالوا: ا]، ١٤٣ة: بقر[ال سَطا

 شيء هو كلِّ من سط الو  وهم خيار، لأنَّ لاَّ إم ن هذه حالهولا يكو

 .لمعتدل ا

 وقوله تعالىٰ: 
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 )آله السلامعليه و( هنَّ إل: يقا  جها الو هذ. وعلىٰ همبه خيرِّ  دارالم

ه جعلهم  نَّ إف اً ضهم. وأيذلك: من خيرِّ عرب. يعني بوسط المن أ 

 )مه السلاوآل ليهع(ه علىٰ الناس، كما أنَّ  داً شه ك ليكونواكذل

، فكذلك وقوله حقٌّ  لاَّ إ اً ه لا يكون شهيدم، فكما أنَّ يهشهيد عل

 ل فيهم.القو

 يكون لو أنْ ه لا يخ نَّ لأ ه ن عوما يدَّ  علىٰ  يضاً أ  ية لا تدلُّ الآ  هذه و 

، ها و بعض أ  )له السلام عليه وآ(  ل ة بالرسو ق ة المصدِّ مَّ جميع الأُ  اد بها المر 

  ا ليس بخيار.نه م   ثيراً ك   ، لأنَّ يعها جم  ريد ي   ه لا يجوز أنْ وقد علمنا أنَّ 

  عدول رم خيايصف جماعة بأنهَّ  لىٰ أنْ لحكيم تعاولا يجوز من ا

ن ليه أكثر مافقنا عيو اممَّ ا هذو ،يرِّ لا خبعدل ويس يهم من لفو

 فنا. خال

 كون هو جميعي عض: أنْ بل ذلك اليخبعضها لم  كان أراد نْ إو

 . ينَّ غير مع منهم اً بعضين للثواب، أو يكون المستحقِّ  المؤمنين

دون حملها  الكلِّ  عمومها فيل فلا دلالة توجب ان الأوَّ ك نْ إف

 ىٰ عدَّ ي تُ الت اظلفالأمن  اهنا ه لا لفظ هنَّ لأ ،ينَّ عض مع بعلىٰ 

 .مةقدِّ ة المتالآي كما هو في للعموم،
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ية  خرجت الآ ناً يَّ مع اً بها بعض دان المراك نْ إ]] و١٦٥ [[ص/

م، ولم نهننا وبييبالخلاف لىٰ ا عومنتكون فيها دلالة لخص من أنْ 

 وساغ لناعض. ناولها أولىٰ من ب تتقتضي نْ يكن بعض المؤمنين بأ

في  ولنا أثبتق يكون ، ومحمّد  لن آم ةئمَّ  الأها علىٰ صرقن أنْ 

يه،  لنا بها إلمن عدمة لالة علىٰ عص، لقيام الدقول من كلِّ الآية 

 ة.مَّ الأُ  من كلِّ  زهه وتميُّ وطهارت

ة فيه لولا مَّ لأُ ا خول كلِّ د ل يقتضيالقوق طلاإقيل:  نْ إف

يص صعلىٰ تخ ف المخصوصمن حيث الوص تلتي دلَّ الدلالة ا

هما لا يستحقُّ  رج منذا خإف ،وابوالث نهمم حالمد تحقُّ سن يم

ليس  هنَّ لأ ،حاب والمدين للثوستحقِّ الم في كلِّ مومها وجب عبدليل 

 عضها أولىٰ من بعض.يتناول ب بأنْ  يه

ىٰ ة علىٰ أصلنا حتَّ مَّ الأُ   كلَّ ضيتقول لا يالق لاقطإ نَّ إقيل: 

و وله. يرغرج يخ لا نْ أ اب منه والث ن لا يستحقُّ خرجنا مذا أ إلزم ي

عن  ارجينمن عدا الخ ية بكلِّ الآيق تعل لك ووجب ذاقتضىٰ 

في مها ]] بعمو١٦٦ء /[[ص ب لوجب القضاتحقاق الثوااس

العموم اهر ظ نَّ ذه الصفة في سائر الأعصار، لأمن كان به جميع

علىٰ  لقولسوغ حمل امذهب من قال به، وكان لا ي تضيه علىٰ قي

 ية.بالآ حتجاجالا في رضغالل بطِ يُ  . وهذاصرع جماع كلِّ إ

هل الأعصار جميع أ تماع يف يكون اجيقول: ك نْ أ  دٍ حيس لأول

 ةً جَّ عصر ح كلِّ أهل  جماعإلا يكون وة، حجَّ  علىٰ الشهادة

 ؟وصواباً 

ة،  حجَّ عصر هل كلِّ أ  جماعإ نَّ إولون:  يقكما م:ه يقال لهنَّ إف

 ة. قة من فرقها حجَّ رف اع كلِّ جمإوليس 

  ااهدوشي أنْ  يصحُّ  م لاهم، وهشهد جميعي ءٍ شي يِّ أيل: بق  نْ إف

 ؟دوا بهفيشه واحداً  ئاً هم شيكلُّ 

تنا  ومات، كشهادمن المعل لا يشاهد بما د يصحُّ قيل له: ق 

يكثر  اذلك ممَّ  لىٰ غيرإائه نبية أ تعالىٰ، وعدله، ونبوَّ االله د بتوحي

 .تعداده

 لأه ان جميعكذا إادة من تكون الشه علىٰ : فاً ولو قيل أيض

 ؟هداءصار هم الشعلأا

دخل ولا ي ثواب،ال يستحقُّ  من لا لىٰ م عتهشهاد: تكون قلنا

م مَ الأُ لىٰ باقي يشهدوا ع أنْ  أيضاً  ة، ويصحُّ مَّ ول من الأُ تحت الق

 د. عبغير مستهذا  وكلُّ  ،ةالخارجين عن الملَّ 

 تعالىٰ: قوله أنَّ في أصل تأويل الآية:  أيضاً ن ويمك

 َنَ ج
ْ
 مْ ا�ُ عَل

ً
ة م�

ُ
 سَ وَ   أ

ً
 عدولاً  ملناكعه: جلمراد با أنَّ  مَ لِّ ذا سُ إ طا

 ه لملأنَّ  د الخصم،يير علىٰ ما ]]١٦٧/[[ص  أيضاً  يدلُّ ، لا ياراً خ

بعضها؟ في  أو لهمأقوالهم وأفعا في كلِّ  عدولاً هل جعلهم : بينِّ يُ 

 . لتملقول محاف

ه في ن بيما يشهدوم عدول فاد: أنهَّ ريكون تعالىٰ أ وممكن أنْ 

قول: ي أنْ  لىٰ إ جع راجعر نْ إوال، ففي بعض الأحأو ة، رخالآ

 بعض ل علىٰ مَ يحُ  أنْ ب وليس هو لعموم. اتضيق القول يقطلاإ

  شبه ض، فقد مضىٰ الكلام علىٰ ما يلىٰ من بعمور أوالأُ  حوال أولأا

 . تقصىً ا مسهذ

في باب  )لسلاميه وآله اعل( ة علىٰ النبيِّ مَّ م الأُ لها حممَّ أف

 ة منحجَّ   بيِّ ول الن، فلم يكن قيهاة فجَّ حه نوكولشهادة ا

شبيه أحد . فتومعصوماً  انبي�  ث كان، بل من حيان شهيداً كحيث 

 البعيد. الآخر منبالأمرين 

ونُوا ِ�َ  :تعالىٰ له قو أنَّ  ق بالآية أيضاً ط التعلُّ سقِ ا يُ وممَّ 
ُ
 ك

 
ُ
ٰ هَدَ ش

َ َ
ة، صفلنهم بهذه اواحد م كلِّ  حصول قتضيي سِ ا��ا اءَ �

كون حال ي أنْ  دَّ  بوصاف لاالأ رىٰ منىٰ هذا المججر ما لأنَّ 

اعة: ال في جمقي سوغ أنْ ه لا ينَّ ىٰ أ ر تة. ألاَ الجماعكحال  لواحد فيها

 وغ أنْ  يسك لاكذلو؟ واحد منهم مؤمن  وكلُّ لاَّ إمؤمنون،  منهَّ إ

 لأنَّ  ،يد هم شهد منواح لُّ  وكلاَّ إ، م شهداءنهَّ إة: اعل في جماقي

 ذاوه  ،مؤمن)ع (نين) جم(مؤم  أنَّ كما ،يد)ه(ش ) جمعداءشه(

 علىٰ صواب عاً مقطو ةً جَّ ة حمَّ ن الأُ واحد م لُّ يكون ك أنْ  يوجب

حد، وكان استدلال الخصم لأ مذهباً  لم يكن هذا ذاإله. ووفعله وق 

 جماعة يكون كلُّ لىٰ إالآية  فووجب صر مفسد قولهبه، يوجية بالآ

]] ١٦٨ص [[/  ةمَّ الأئ وهم ، ةً وحجَّ  شهيداً م احد منهو

 .ارتهمطهم وعصمته ثبتتين قد الذ

ون ك  تقتضيذكرناه فيها لاجميع ما ن وزنا علو تجاالآية  علىٰ أنَّ 

وع وق  من ا غير مانعةة، لأنهَّ لها حجَّ ة وأفعامَّ أقوال الأُ جميع 

لصغائر من ان تمييز مكأ  نْ إ، ف منهم ط العدالةقِ ستي لا تُ لالصغائر ا

 يكن لم نْ إو ليه،]] ع١٧٠[[ص /عَ طِ قُ  فيما ةً ا حجَّ كانوها يرغ

مون ألعدالة مر في اؤثِّ ويُ  ون كبيراً لذي يكلخطأ اا لة أنَّ في الجم مَ لِ عُ 

بما قط فس ز عليهم.ما عداه مجوِّ  وأنَّ  من جهتهم،وغير واقع  منهم

 .عجماة الإية في نصرالف بالآخق المعلُّ ت ذكرناه 

  ة والسبب فيعلَّ كال عدولاً م كونه نَّ إ: ولقي أنْ  حدٍ وليس لأ

ينصب  أنْ  وزه لا يجد أنَّ عبُّ في الت حَّ قد ص هنَّ أ داء، وم شهكونه
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 ي تقتضيمارات التف الأعرَ تُ  الته، أودم ععلَ تُ  من لاَّ إادة للشه

ٰ ا ذإ لظنِّ ا ه بغالبينصبمن  أنَّ  . وصحَّ غالب الظنِّ  نصبه االله  تولىَّ

 ه. يظنُّا مه م من حالعلي ب أنْ يج

 أو لا يشهدونيما ف ةً يكونوا حجَّ  نْ ن أ م لُ ك لم يخذلذا ثبت إو

الشاهد  من حقِّ  نَّ شهادتهم، لأبطلت  ةً جَّ ح يكونوا لم نْ إف ،وانيكو

 مجرىٰ  رِ لم يج نْ إ، واخبره حق�  يكون ه أنْ  يشهد بماَّ ا أخبر عذإ

 ن كذلكيكو ، ولايحاً ون قولهم صحيك أنْ من  فلا بدَّ  ،ادةلشها

 من م بذلك أولىٰ الهوأفع أقوالهم ة. وليس بعضوهم حجَّ  لاَّ إ

 عض.ب

 ةً ا حجَّ يكونو أنْ   يلزمذكروه لما جميع ملهم  مَ لِّ لو سُ ه نَّ أوذلك 

 عليه الآية فيهم أنْ  لُّ كثر ما تدأ  م، لأنَّ م وأفعالهيع أقوالهفي جم

 أنْ فالواجب  للشهادة، ]]١٧١[ص [/ حواشِّ رُ  دولاً ا عيكونو

ا لم يكن ن مم دوه عدالتفير خرج بشهادتهم وأثَّ  ماهم عن فىٰ نيُ 

عن   مخرجةهم غيرذهبئر علىٰ ماالصغ ا كانتذإ. ونزلةذه المبه

ه ليس نَّ إبطل قوله: عنهم. و اية نفيه الآيجب بمقتضىٰ عدالة لم ال

ا فرق ما نَّد بيَّ ق  ا، لأنَّ بعض من لىٰ بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أو

 طها.سقِ والأفعال التي لا تُ دالة للعة طفعال المسقبين الأ

نه ومع ك )السلام وآلهليه ع(رسول م: أليس الل لهيقا ثمّ 

 ة؟مَّ في الأُ   جاز ذلكفهلاَّ ائر منه، ع الصغمن وقو لا يمنع اً شهيد

ما   لأنَّ حالهم مخالفة لحال الرسول،  نَّ إولوا: يق س لهم أنْ ولي

ا هو عالىٰ ممَّ تاالله عن  هيدِّ ؤج ما يُ رِ ائر لا يخُ صغالليه من ع زهجوِّ نُ 

ك ليس كذة. وله حجَّ كون فيصحُّ  ،زاً متميِّ  كوني أنْ  ة فيه منالحجَّ 

ذلك  له، ولأنَّ ما تقوله وتفع طأ في بعضة الخمَّ الأُ  زنا علىٰ لو جوَّ 

 لأنَّ  ،ةيكون حجَّ  عليه من أنْ ما نجمع  جب خروج كلِّ يو

ز ذا كان تجويإه نَّ لأ ،ما ذكرناهسقط بفي، واحدة ع الجمية فيقطريال

يه، فة ن حجَّ يكو أنْ يه من ؤدِّ يُ  يماجه فرِ لا يخُ  الصغائر علىٰ الرسول

 كون ما تقتضينَّ إالآية كانت  ذاإذلك فك ،فلَّ ذلك للمك زتميَّ وي

 عدالتهم، والقطع علىٰ انتفاء ر فيأثَّ  فيجب نفي ما، عدولاً  ةمَّ الأُ 

 يخرج هم، ولاعليا ذز ما عدا ه ويتجهم، و عن المعاصي  منبيركال

 .كبيراً  لكان ن خطأً كا  لوماة فيحجَّ  يكونوا التجويز من أنْ هذا 

 علىٰ ع قطَ ا يُ عاصي مفي الم نَّ إه، فك علىٰ وجلز ذييتم حُّ يصقد و

، من الكلام أيضاً  بيل لصحَّ  تمييزه سلىٰ إ يكن لمئر. ولو كونها كبا

 يزوعنهم، وتج رائي الكبفن اعتقاد ليناب عواجحيث كان ال

ة به كبيرة هادالش تلكان اق� ا لو لم تكن حم ممَّ شهادته نَّ أ وصغائر، ال

 ]]١٧٢[[ص / هذه  ا لم يبلغ مقوع وجاز  نْ إو  م،منه لا تقع

 نْ إلجملة، وعلىٰ سبيل اب علينا ا يجممَّ  قادون هذا الاعتزلة، ويكالمن

  ، ا خالفهاة ممَّ جَّ ح وا فيهايكونتي ال ر علينا تفصيل أفعالهمتعذَّ 

  خطئهم من ز نا، فيجب علينا تمييتهم ليست عندما وشهادسيَّ لا

ن يكو أنْ  عنده جاز تا كانذإو ، الىٰ تعالله اعند  ما هينَّ إو ،مصوابه

 اه.عتقاد الذي ذكرنهذا الا علينا الواجب

ما هو  نَّ إدة في الآخرة، وية: الشهاالمراد بالآيل: ليس ق  نْ إف

هِدَ ا: لىٰ عاتكقوله ق صدر بالابخ، والإقِّ بالحول لقا
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 ىٰ أوؤدَّ ة التي تُ اب الشهادذا من بوليس ه ، هد بهفهو شا  اال حق� ق 

خرة  الآن فيهدويش قِّ كانوا مع شهادتهم بالح نْ إسبيل، ول بتحمَّ تُ 

، ايكون حق�  أنْ  وا عليه قولاً ما أجمع في كلِّ جب في ،ادل العبماعبأ

 ذاإم ه، لأنهَّ لاذه حتكون ه م، فيجب أنْ ولهام ق قم يقوم مفعلهو

 محلَّ  حلَّ  ه حقٌّ قد أنَّ عتَ ا يُ ر مظهاإه وأظهرو ء فعلاً شي الأجمعوا علىٰ 

 .ابالب هذافي ير والكبير ه لا فرق بين الصغيوجب أنَّ لخبر. وهذا ا

 بالآية، لأنَّ  ه في الاستدلالر فيما قدحنا بؤثِّ  مغير ه: هذال يلق 

 نَّ لأادة، بلفظ الشه لا ،عدولاً   هو بكونهممانَّ إة يق من الآلتعلُّ ا

 ة من حيثتكن في الكلام شبهدة لم الشها و كان بلفظق للُّ التع

لة. داعال ة، كما تدلُّ علىٰ كونها حجَّ  نفسها   هادة لا تدلُّ كانت الش

من  اد� د بُ شهادتهم، لم يج، ويذكر بكونهم شهوداً ق لِّ عق متتعلَّ  ولو

في  رؤثِّ لا تُ  ئرغاصنت الذا كاإها. وإليجوع ردالة والار العاعتب

[[ص / من العدل لمعتزلةذهب اعلىٰ متنع وقوعها  يمعدالة، ولالا

؟ ةمَّ يها عن الأُ ب من الآية نففما الموجل الشهادة، ] المقبو]١٧٣

، نيا والآخرة معاً يكونوا شهداء في الد نْ أ  بين اهنريما ذكففرق لا و

 الدنيا. دونخرة اء في الآوا شهديكون وبين أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧(ق ين الحمصي دِّ د ال)/ سدي٢ج (قليد نقذ من التالم

 : ه تعالىٰ لبقو يضاً قوا أ تعلَّ ]] ٢٦٩ص [[
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بعد ول وحكم سة الرمَّ ل أُ تعالىٰ عدَّ  فاالله ،أعدلهمأي  ]٢٨لم: [الق

هم من علمي نْ ز أه لا يجولأنَّ  ،نوا معصومينكوي فوجب أنْ م، هَ التُّ 

ب  ل غيره وجعدَّ  أحدنا إذا أنَّ  لهم، هذا كماعدِّ يُ  ثمّ  ومعصيةً  أً خط
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يس له لذلك فلع علىٰ طَّ ا مام، ومهمعصية ومأث لىٰ نه عملع يطَّ  لا أنْ 

لع منه لا يطَّ  أنْ له تعالىٰ وجب عدِّ يُ فمن  ن كذلكله، وإذا كاعدِّ يُ  أنْ 

ن يكو لا أنْ  ب خطأ وج منه علىٰ لع تعالىٰ ذا لم يطَّ إ و ،علىٰ خطأ

ه نَّ إا فواحد منَّلغيوب، بخلاف الم اه تعالىٰ علاَّ نَّ لأ ،قطعاً  مخطئاً 

 نفسه. في اً الغير مخطئ انك ير وإنْ لىٰ خطأ الغع لعطَّ لا ي أنْ  يجوز

  داء علىٰ تعالىٰ جعلهم شه االله وا: إنَّ قال ذلك بأنْ دوا وأك

ن كا ليهم، فكماع شهيداً  رسولما جعل الاس كالن ]]٢٧٠[[ص /

 يكونوا الخطأ وجب أنْ  نهم موناً أم عصوماً م  سوللرا

 لخطأ.منهم ا جتماع مأموناً معصومين عند الا

 جوه:ومن  الآية أيضاً  ذهبهكهم سُّ عليهم في تماض عترلاوا

ة لة بالعدامَّ عنوا بالأُ  ف من وصضيية يقتظاهر الآ : أنَّ منها

، فةالصه ذمنهم به دٍ واح كلُّ  نيكو جب أنْ ذلك يودة، ووالشها

  واحدٍ  كلَّ  م منه أنَّ فهَ يُ  ، كم عدولة: إنَّ عقال لجما اقائل إذال نَّ لأ

قول ي أنْ  لم يجز يكون عدلاً لا من  من فيهكا عدل، ولومنهم 

  من  واحدٍ  كلَّ  أنَّ  ينِّ من البكان كذلك ف وإذا . كم عدولإنَّ  :مطلقاً 

يع جم لىٰ ة عيلآاذكورة في ة الممَّ ز حمل الأُ فلا يجو ،ليس عدلاً  ةمَّ الأُ 

لم  للآية وإنْ  صيصاً لىٰ بعضهم كان ذلك تخع ا حملوهذإو .ةمَّ الأُ 

 لمعصومين.اة الأئمَّ  حملناه علىٰ ذا ا إنَّأولىٰ م وع تخصيصيكونوا بن

، فيهم من ليس عدلاً  ، لأنَّ ةمَّ لىٰ جميع الأُ له عل: لم نحميق  فإنْ 

من   لىٰ أو صيصناً كان تخ، فعدلاً  من كان كلِّ اه علىٰ نوحمل

 العدول وهم المعصومونض علىٰ بع هتحملون كملأنَّ م، تخصيصك

ن ن دوم العامِّ  ص، وتخصيصيص بغير دليل عندكم، وذلك تخ

 ز.ليل غير جائد

 الكاف لأنَّ ولىٰ، الأُ  لآيةكما في ا مظ عموس هاهنا لفي: لاقلن

نَ جَ : الىٰ م في قوله تعوالمي
ْ
ثة  ثلاه إلىٰ وجيهت يصحُّ  مْ �ُ اعَل

 من ولىٰ تخصيص أ  نك لم يككذل كانذا فيهم، وإقة قيح ويكون

 تخصيص.

ن كان ع مجمي لآية علىٰ في ا وفةة الموصمَّ لأُ حملنا ا إنْ  اأنَّ ومنها: 

كان بهذه من  علىٰ جميع نحمله لوجب أنْ  اً مومعالصفة بهذه 

 أنَّ بالآية في  كتمسُّ ال مله يصحُّ قراض التكليف، فلا  انصفة إلىٰ ال

 ة. جَّ  حعصر ع أهل كلِّ إجما

 يقدح عماَّ  بوانَّهوا ويجُ نزَّ يُ  نْ  أ يقتضي لم بالعد وصفه أنَّ  ومنها:

غائر ر، كيف والصغائالص نعندهم دوالكبائر و العدالة، وهفي 

 ضىٰ  مقتفيجب علىٰ  ]]٢٧١ص [[؟ /ةوَّ النب لا تقدح في  ندهمع

لا يجب  ف ،طأ صغيرةم علىٰ خهوا إجماعزوِّ يجُ  جهم أنْ حتجاا

 .باعهماتِّ 

علوا  م جُ إنهَّ  :ليقلىٰ لم اعه تنَّ ة، لأجملالمالآية ك : أنَّ نهاوم

عىٰ عموم دَّ من اوفعالهم، قوالهم وأ ع أ وفي جمي ءٍ شي في كلِّ  لاً عدو

 .لالةده العليك فذل

الرسول  ليه أنَّ اض عفالاعترا الاحتجاج ه هذدوا بأكَّ  ا ماوأمَّ 

بب بس تهمص تجب عولم ،هيداً ش ن حيث كانة محجَّ  هيكن قول لم

ة مَّ الأُ هوا ثمّ إذا شبَّ  .اونه نبي� كلعصمته  وجب ماإنَّ  الشهادة، بل

عنه ب نَّ يجُ وا عماَّ بنَّيجُ   يجب أنْ مانَّ إية ف الآبمقتضىٰ  بالرسول

عوا علىٰ يجم جاز أنْ  ائر، فهلاَّ لصغائر دون ابو الكوه  النبيُّ 

 ؟فيه باعهمتِّ اب فلا يجصغيرة  خطأ

   *   ** 

 ية د) آ
ُ
 ك

ْ
 ن

ُ
ةٍ ت

�
م

ُ
َ أ

ْ
�

َ
  :مْ خ

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ لسيِّ ا /)١(ج  ةم الإمافي فيلشاا

ة صحَّ  لىٰ لق عالخ تدلَّ وقد اس(قوله:  افأمَّ  ]]٢٦٩[[ص 

 تعالىٰ: وله اع بقجمالإ
ُ
تُمْ ك

ْ
  ن

ُ
َ أ ْ� رجَِ م� خَ

ْ
خ

ُ
  ن�اتْ �لِةٍ أ

َ
ُ�رُون

ْ
سِ تَأ

 
ْ
 فِ رُومَعْ بِا�

ْ
ن
َ
 هَوْ  وَ�

َ
 ا عَنِ  ن

َ
ك

ْ
مُن

ْ
 وَ  رِ �

ْ
 بِااللهِ تُؤ

َ
  مِنُون

تقع  الكبائر لا أنَّ  علىٰ  ما يدلُّ فإنَّ  دلَّ  ا إنْ ذهو ]،١١٠ ان:عمر آل[

فة، وقد الص بهذه فَ صِ د إذا وُ واحل الايعهم كححال جم نه، لأنَّ م

فكذلك حال   نهم، صغير مع من وقوع اليمنذلك لا  نا أنَّ علم

ع من يمن لا غيرة منهموقوع الص :ليقو أنْ  دٍ لأح سوليجميعهم، 

 ا أنَّ نَّقد بيَّ  انَّ ، لأول سرك في الذل عيمنلا ة كما كونهم حجَّ 

التي هو له أقواوأفعاله  يمنع من تمييز ول لارسجيزه في اللذي نُ ا

لك لا طريق في ذ، وعليه يزهاجتي نُ الصغائر ال ا منة فيهحجَّ 

 في كلفقد س )،ةمَّ الأُ  ضاف إلىٰ  فيما يُ يربه الكبير من الصغ زيَّ يتم

استدلاله  طعن علىٰ لا كنا فيمسل يةالآ لطعن علىٰ الاستدلال بهذها

 : بقوله تعالىٰ 
َ
ذ

َ
 جَ وَ�

َ
نَ �كِ

ْ
 وَ عَل

ً
ة م�

ُ
 اُ�مْ أ

ً
 ]،١٤٣ رة:البق[ سَطا

 ضاً واعترام، المتقدِّ  مه في كلا ناً عطعن طهاهنا من الرده ما أو فصار

تي ال ئرابالك و نفيلآية هه ايه هذضن ما تقتكا ه إذاعليه، لأنَّ 

الصغائر،  فيا في نله حظَّ  لا، ومنينمؤ يكونوا يخرجون بها من أنْ 

ما   صفة علىٰ ت بهذه الفَ صِ وُ هم لو دواح جميعهم كحال وكان حال 

ما ثر أك لأنَّ  ،شهداءال ]]٢٧٠[ص [/ قول فيلره، فهكذا ارَّ ق 

حال ر، وئالصغا ونها دالكبائر عن صاحبنفي شهادة تقتضيه ال

ة، لصفا ها بهذفَ صِ واحد أو الاثنين لو وُ لا الحكلك ع في ذالجمي



 ) آية د() الآيات / ١الأدلَّة / (/  الإجماع) ٤٧ف / (لالأ حرف
ُ
 ك

ْ
 ن

ُ
ةٍ ت

�
م

ُ
َ أ

ْ
�

َ
 خ

ْ
 ٣٦٩  ............................................................  م

 جماعة الإ صحَّ علىٰ  تدلَّ  تين من أنْ يحدىٰ الآإ خرجت إنْ ف

 ويزتج من أنَّ  حكيناه عنه  ا نَّما ك اد هاهناأع خرىٰ، فإنْ لأُ خرجت ا

من  ءة في شيحجَّ  يكونوا جهم من أنْ رِ يخُ الشهداء  ر علىٰ الصغائ

ة، فإذا ثبت م حجَّ ية أنهَّ لآا ضىٰ ت بمقتثب م وقدوالهوأق  مأفعاله

ك أولىٰ من بعض، ذلعالهم بفأ والهم وض أقبع يكن ذلك، ولم

 .همئر منالصغا قوعنا من ومنع

هذه اج في رمن الاستخ بضرا الذأنسيت ه قيل له: فكيف

قد ثبت  : قولفي ؟!مثله يعتمد  بها أنْ ق ت من تعلَّ غسوَّ  الآية؟ وألاَّ 

تُ : تعالىٰ  لهقو أنَّ 
ْ
ن
ُ
  ْ�َ خَ  مْ ك

ُ
ةٍ أ م�

ُ
رجَِتْ �لِن�اسِ أ

ْ
ون  كتقتضي خ

 م بذلك أولىٰ عالهليس بعض أقوالهم وأفو ،ةحجَّ  ةيبالآ ينوصوفالم

يجب ف ول رسأفعال ال بعضييز مز كتميَّ تت ا لابعض لأنهَّ  من

 أنْ ن م موأفعالهيع أقوالهم ت جم خرجلاَّ إو ،عنهم نفي الصغائر

 ة.تكون حجَّ 

مة، بها في الآية المتقدِّ  د اعتصامه قة عن طري ال  ه طلنا هذ ب أ ا د كنَّق و 

 بمانا ما قصديها، وإنَّ عل لىٰ إعادة كلامنا إ  اجة بنا ح  ها، فلا فساد ا نَّيَّ وب 

ف احهما والكشإطر   ين، أويت ق بالآ علُّ الت حيح  ص إلزامه ت أوردناه هاهنا  

اه نَّما بيَّ خرىٰ، والصحيح لأُ اعلىٰ  ه في إحداهما ن ب خول ما طع د  عن 

  جماع.ة الإ  في صحَّ احدة منهما و   ق بكلِّ لُّ ع لت ا  د ا فس   من 

تُمْ خَ  :ه تعالىٰ لوق أنَّ  علىٰ (: ولها ق فأمَّ 
ْ
ن
ُ
 ك

ُ
َ أ رجَِتْ �ْ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ   م�

 قينالمصدِّ ع إلىٰ جمي ارةت إشنكا إنْ  �لِن�اسِ  ]]٢٧١[[ص /

م لىٰ غيرهرة إت إشانكا لافه، وإنْ خ مكثير منه لمن حافالمتعالم 

إجماعها  وصة يصير مخص ل جماعةحا به ملَ عيُ  ل لاهوفذلك مج

م علَ يُ  ءٍ  شيلىٰ قون عدِّ صجمع المذا أ : إقال فإنْ (وقوله: )، ةحجَّ 

في  مكما ذكرتة جماع حجَّ يصير الإف هذه الجماعة فيهم دخول

 صفوا بصفةٍ م ولك لأنهَّ ذ صحُّ ما يه: إنَّ يل لق  .نينؤمهداء والمالش

سواهم،   نمَّ م عه جورين، وخق المصدِّ  تحتدخولهم عها لمنا مع

 ز أنْ وه لا يجلأنَّ ة، لآيمن هذه ا قت بهال فيما تعلَّ س كذلك الحولي

ٰ [ص في عهد الرسولبها من كان المراد  ونيك   االله عليه]، وعندلىَّ

من أين ف ،صفةال نوا بهذهل كاك الحاتل م فينهَّ لأ طاب،نزول الخ

تُ  :تعالىٰ  قوله؟ وهملتغيرهم بمنز أنَّ 
ْ
ن
ُ
ذلك،  لىٰ ع يدلُّ  مْ ك

  مناه وهو قوله:ما قدَّ ذا الوجه ويفارق من ه
َ
ذ

َ
 وَ�

َ
  �كِ

 جَ 
ْ
ما   الإشارة ففيهاضيكانت تقت وإنْ  الآية لكت لأنَّ  اُ�مْ نَ عَل

ونوُا ِ�َ : هقول وهو علىٰ العموم يدلُّ 
ُ
هَ  ك

ُ
ٰ اءَ دَ ش

َ َ
 ،ا��اسِ  �

 . )عنىٰ الم ذا هقتضية ما يلآيفي هذه ا سولي

 ية التيق بالآعلَّ م علىٰ من تمن الكلا هوردي ماه يخرج فيفما نرا

ه ىٰ كأنَّ ولىٰ وحتَّ الأُ الآية  فياعتمده ما  يع جم يأتي علىٰ ذكرها عماَّ 

ضعف  التي يية بالآ استدلَّ  ، وإنْ ق بالآيتين معاً تعلَّ  يناقض من

ان كبل من قين، صدِّ الميع ني بها جمعس الملي يقول أنْ  بها قلتعلُّ ا

لم  وصاف، ونعلآية من الأا نتهمَّ ضما ت قُّ تحسي اً خيرِّ  مؤمناً 

هم في  ]]٢٧٢[ص [/ الذين قينصدِّ المإجماعهم عند علمنا بإجماع 

 فوا بصفةم وصالمؤمنين من أنهَّ كره في الشهداء وجملتهم، وما ذ

 ائمن سواهم ق م عمَّ قين وخروجهصدِّ تحت المولهم عها دخا معلمن

ما   والتعظيم المدحاف وصأ  ن منتضمَّ ا تلأنهَّ  خرىٰ الأُ   الآيةفي

يعهم، ن جميك لم قين، وإنْ في جملة المصدِّ  بها ون المراد كيقتضي

بمن كان ة ، وتخصيصه الآيسواهم نخروجهم عمَّ  اً  أيضتضيقيو

ل بمثل يقابخرىٰ وية الأُ الآ في مثله يلزمه   الرسولفي عصر

 : لىٰ تعاال: قوله قه، فيكلام
َ
ذ

َ
 جَ �ِ وَ�

َ
 ك

ْ
م� ا�ُ نَ عَل

ُ
 مْ أ

ً
 سَ وَ  ة

ً
طا

 َ�ِ 
ُ
 ك

ُ
ٰ اءَ هَدَ ونُوا ش

َ َ
في عهد   خطاب لمن كان سِ ا��ا �

ن أين الصفة، فم لحال بهذها تلك في اوم كانلأنهَّ ،  ولالرس

يتين الآ حدىٰ  إا فيث بهلتي تشبَّ بمنزلتهم؟ والإشارة ا همغير أنَّ 

 : عالىٰ قوله ت نَّ ، لأخرىٰ في الأُ  ثلهام
َ
ذ

َ
 �ِ وَ�

َ
نَ  جَعَ ك

ْ
 ال

ُ
مْ أ  م� �ُ

ً
 ة

  قوله: رة مجرىٰ افي الإش يجري
ْ
ن
ُ
ترجيحه الآية التي و ،تُمْ ك

ونُ  تعالىٰ: لهها بقويف الإشارةفه بترااع اعتمدها مع
ُ
وا  ِ�َك

هَدَ 
ُ
 :له تعالىٰ قو كانإذا فالكلام، من  معلىٰ ما تقدَّ  ءً بنا اءَ ش

 َج 
ْ
مْ نَ عَل ه رما ذك الإشارة علىٰ يث ح منخصيص ت الضييقت ا�ُ

  :لىٰ عات  قولهفي
ْ
ن
ُ
 ك

َ
َ تُمْ خ

ْ
� 

�
م
ُ
ق به من  يه، ومتعلِّ عل بناءٌ  فما هو ةٍ  أ

 ِ�َ قوله: 
ُ
 ونُ ك

ُ
ٰ  اءَ هَدَ وا ش

َ َ
الخصوص،  مجراه في رٍ جا اسِ ا��  �

هو  ون ماالكلام د فيم تقدَّ  صوص بمالاعتبار في العموم والخا لأنَّ 

ا قال إذ لهثمب يرضَ فل كرهبما ذ لنفسه رضي ه إنْ أنَّ  علىٰ  عليه، بنيٌّ م

  عالىٰ:ك قوله تلصمه: وكذخ له
ْ
ن
ُ
كان فيه معنىٰ  نْ وإ تُمْ ك

عن معنىٰ التخصيص ج م، ويخرومالع تضيا يقه متلا الإشارة فقد

 قوله:  من
ْ
مَعْرُوفِ وَ ُ�رُ تَأ

ْ
 بِا�

َ
هَوْ ون

ْ
ن
َ
� 

َ
رِ انِ  عَ ن

َ
ك

ْ
مُن

ْ
�  

ْ
  مِنُ وَتؤُ

َ
ون

 . بِااللهِ 

�ُ تَ  : تعالىٰ  وقوله(: ا قولهمَّ أف
ْ
 ورُ أ

َ
مَعْرُوفِ بِ  ن

ْ
 ا�

ْ
ن
َ
 عَ هَ  وَ�

َ
نِ  وْن

  ]]٢٧٣[[ص /
ْ
مُن

ْ
رِ ا�

َ
رون يأملا  مأنهَّ ليس فيه دلالة علىٰ  )،ك

 ماوإنَّ  ،ه حقٌّ علىٰ أنَّ  ءالشيمر بعلىٰ الأ قهمفاباتِّ  ىٰ يستدلَّ حتَّ  به لاَّ إ

فلا   دح،الم  طريقة لىٰ عتهم لهم، وسجيَّ يقة هذه طر بذلك أنَّ  بينِّ يُ 

المدح،   من طريقة جهمرِ يخُ  خلافه إذا لم نهمم عقي من أنْ  يمنع



 ) آية هـ() الآيات / ١الأدلَّة / (/  الإجماع )٤٧( / حرف الألف  ..................................................... ٣٧٠
َ
 ف

ْ
  إنِ

َ
ناز

َ
 ت

ْ
� �ِ 

ْ
م

ُ
ءٍ  ت ْ َ

�	

ك لذ ج ب رِ يخُ ، و نكر الم و م المعرفة بالمعروف وجب تقدُّ ذلك ي نَّ ولأ 

لهم معروف، بَ قِ  به من لمأمور ا  لىٰ أنَّ ع  يكون دالا�  ن أنْ م  أمرهم 

 جَعَ له تعالىٰ: و ك ق ، فكذل لهم منكر بَ قِ ن نه م ع والمنهي 
ْ
 نَ ل

ُ
  م� اُ�مْ أ

ً
ة

 وسََ 
ً
 ِ�َ طا

ُ
هَدَ وا نُ و ك

ُ
ٰ اءَ ش

َ َ
ر م خيانهَّ أ  لالة علىٰ يس فيه دل  اسِ ا��  �

أمر وفي  كلِّ ب  شهود  اً ض ي م أ نهَّ لا أ ، و الٍ ح  ، وفي كلِّ ء شي  عدول في كلِّ 

 أنْ  ب يج   لا ف شهداء،  يكونوا   يخرجوا من أنْ   نْ يمتنع أ ، وليس  الٍ ح   كلِّ 

 هرها ظ ب ل موم القو ع ل  م تارك كلا ل هذا اه في نَّ  أ علىٰ  ، دولاً يكونوا ع 

ُ�رُ  : له تعالىٰ قو لأنَّ  ويعتمده، ق به يزال يتعلَّ لا  لذي ا 
ْ
  تَأ

َ
ون

هَ 
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ�

ْ
 وْ بِا�

َ
 نِ ا عَ   ن

َ
ك

ْ
مُن

ْ
ره يسغ ما ذك   علىٰ عمومه لم  ذَ خِ أُ إذا   رِ �

ذلك  تجويز  لأنَّ  ف، عرو لم ا بغير ا يأمرو  عليهم أنْ  لتجويز من ا 

ب يج   ليس، و له ص أ  قول علىٰ ال إطلاق    يهض يقت   يلعموم الذ ل  ص صي تخ 

يكون المراد  ر أنْ كَ ن بل لا يُ ه، كما ظنَّوالمنكر  بالمعروف م المعرفة لنا تقدُّ 

هون عن  تعالىٰ كذلك، وين الله يعلمه ا  ي روف الذ المع ن ب مروم يأ أنهَّ 

 لىٰ لالة عد  ءمر بالشي الأ لىٰ  ع جتماعهم ا   هذا السبيل، فيكوننكر علىٰ الم 

 أيِّ نا نعلم من ولس نكر، م ه نَّ أ  علىٰ  ة ل هم عنه دلاي ، ونه ه معروف أنَّ 

  في هذا القول؟  والمنكر   ف منا بالمعرو م عل قدَّ ت ي   لزم أنْ وجه ي 

  *   * * 

  : ) ه ـ٤٣٦(ت    د المرتضىٰ السيِّ   / ) ٢  يعة (ج شر ل أُصول ا   لىٰ ة إ ريع الذ 

  الىٰ:قوله تع : وثالثها]] ٤٢٢[[ص 
ُ
تُ ك

ْ
م� مْ ن

ُ
َ أ ْ�  خَ

ُ
 ةٍ أ

ْ
جَتْ  رِ خ

ُ�رُ تَ  اسِ �لِن� 
ْ
 أ

َ
 بِ  ون

ْ
  فِ رُوعْ مَ ا�

ْ
ن
َ
رِ هَ وَ�

َ
ك

ْ
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ْ
 عَنِ ا�

َ
 وْن

 .. .ة بمن قوله حجَّ إلاَّ  ت لا تليقوهذه صفا]، ١١٠ ران:مع [آل

ل لما التأمُّ  : إنَّ وا به ثالثاً قما تعلَّ يفال لهم ويق ]]٤٢٦ [[ص

 نَّ ية، لأالآ م بهذهقهل تعلُّ طِ بيُ  تينمالمتقدِّ منا به علىٰ الآيتين تكلَّ 

المنكر لا يليق عن ينهون ف وعرولماب ونمريأ مأنهَّ بهم صفو

 م، وإذا فعلوا ذلك لمعلىٰ بعضهمن حمله  بدَّ  ، فلاةمَّ الأُ  بجميع

 رته.من ثبتت عصمته وطها اها علىٰ نلإذا حم امنَّ أولىٰ يكونوا 

 لا منهَّ  أ يقتضي بعد، فليس في الآية ماو]] ٤٢٧[[ص /

 نهيٰ وي وفرعر بالميأم نوج مرليس يمتنع خو، كل بذيأمرون إلاَّ 

 .بعض الأحوال عن ذلك ر فيالمنك عن

 أنَّ  ينة، فمن أ  حجَّ عصر إجماع كلِّ   أنَّ تقتضي الآية لا ولأنَّ 

  علىٰ انفرادهم؟!عصر هل كلِّ أ  قع علىٰ ف والوصا اهذ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠طوسي (ت لشيخ الا /)١لشافي (ج تلخيص ا

  ه:بقول يضاً أ وا دلُّ استو]] ١٧٣[[ص 
ْ
ن
ُ
  مْ خَْ�َ تُ ك

ُ
ةٍ م� أ

 
ْ
خ

ُ
 �ِ  رجَِتْ أ

َ
ُ�رُون

ْ
مَعْ لن�اسِ تأَ

ْ
 رُوفِ وَ بِا�

َ
هَوْن

ْ
ن
َ
مُ �

ْ
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 .]١١٠ ان:عمر

ر ا تأموأنهَّ  ،ةمَّ ا خير الأُ ة بأنهَّ مَّ  الأُ لىٰ تعاالله اصف : ولواقا

ذلك  نَّ لأ خطأ، ايقع منه أنْ  وزلا يجو ،المنكربالمعروف وتنهىٰ عن 

ف كونها آمرة بالمعرون م ا أيضاً جهرِ ويخُ ، راً ايخن كونها مجها رِ يخُ 

 عن المعروف، ةً بالمنكر وناهي كون آمرةً ت لىٰ أنْ إر عن المنك وناهية

القبائح من  نتناع من وقوع شيء مم بالالاَّ إمن ذلك لجأ  مولا

 . مجهته

علىٰ  ابلهالتي ق علىٰ الآية م الكلا لآية مثلوالكلام علىٰ هذه ا

ة) توجب الجمع مَّ لأُ فظة (اتكون ل أنْ في  ،ةزعن المنامواحد  دٍّ ح

 شمول.وال

 أهل كلِّ  ل الأعصار دونل جميع أها تشمأنهَّ  التسليم عوم

واحد    وكلُّ لاَّ إم (خيار) أنهَّ ب يوصفوا نْ أ  يجوز ه لاأنَّ في ، وعصر

ا  منهم مقع لا ي أنْ  ضيهتقت امأكثر  أنَّ  بهذه الصفة، وفيمنهم 

]] ١٧٤ص /[[ ببائر، ولا يجكالن م ياراً خم ونههم من كجرِ يخُ 

يخرج  قابه، ولاط عي يتحبَّ صغير الذلع منهم الا يق من ذلك أنْ 

 علىٰ تينفي الآي مفالكلا ، صفةال ذه]] به١٧٥/[[ص  ونهم عن ك

 واحد.  حدٍّ 

 اد بهالمرا نَّ إمت: دَّ هذه الآية وفي التي تقيقال في  ويمكن أنْ 

  ، وليس في المخاطبين ةرشالإاف حر ان مننا يتضمَّ لم ون،نمعيَّ قوم 

وليس  ،مةالعموم معلوألفاظ  موم، لأنَّ  لفظ العهما ما يقتضيفي

 منها. فيهما شيء

كان المراد به ما و ولوا: لقي لىٰ أنْ إوا رجع نْ إ]] ف١٧٦[[ص /

 .ون الاستغراق لبينَّ د

بل  اتق ذاإ. ولبينَّ  غراقستا الابه المرادقيل لهم: ولو كان 

 ية.لآاج بجاتحلاسقط ان القولا

ية نه في الآعالجواب  لطعون فقد مضىٰ هذه ا لىٰ ل عئَ سما يُ  وكلُّ 

 تكراره.جه لفلا و ،مةالمتقدِّ 

*   *   * 

 ة: ) آيهـ
َ
 ف

ْ
  إنِ

َ
ناز

َ
 ت

ْ
مْ ِ� �

ُ
ءٍ  ت ْ َ

�:  

 ):هـ٤٦٠الطوسي (ت لشيخ ا /)١افي (ج الشتلخيص 

إِ  :لىٰ له تعابقو ا أيضاً ولُّ استدو]] ١٧٧ص [[/
َ
 ف

َ
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ْ
 ن

َ
 ازَ ن
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 �ِ ْ
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�
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ٰ هُ ءٍ ف
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 . ]٥٩ [النساء: ا�ر�سُولِ االلهِ وَ  إِ�

  ،زعتناال ة عندنَّلىٰ الكتاب والسُّ إ لينا الردَّ وا: فأوجب عقال



 ) آية هـ(ات / ) الآي١الأدلَّة / (/  الإجماع) ٤٧ف / (لالأحرف 
َ
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ْ
  إنِ

َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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�  .....................................................  ٣٧١ 

 الردِّ  ولا يسقط وجوب .دُّ الر  يجبنازع ألاَّ لتارتفع ا اذإفيجب 

 ة.حجَّ كونه  للاَّ إإليهما 

 وجوه: نة مالآي هلام علىٰ هذالكو

، وليس طاب بالخلجماعة مواجهينب هذا خطا أنَّ  ا:هحدأ 

كن فيها ذلك لم ي ذا لمإوة. مَّ الأُ  اق لجميعر الاستغفيها لفظ يقتضي

: يقولوا لهم أنْ س اق. وليرغ الاستعلىٰ  لهايحم أنْ  يكن لأحدٍ 

 ، لأنَّ لّ لأق ا ابهراد الم فقد الدلالة علىٰ أنَّ لها علىٰ الجميع لنحم

ا اد بهلمرا أنَّ الدلالة علىٰ د لفق لأقلّ ا علىٰ  هالحمول: نقي نْ قائل أل

 الاستغراق.

عند وجود التنازع يجب  أنَّ يفيد  أنْ  ما في الآيةأكثر  نَّ أ انيها: وث

  منلاَّ إرتفع فيه ما ي وليس فيها ذكر ،ةنَّسُّ لالكتاب و الىٰ إ ردُّ ال

ق فرَّ  ول من، وق لهبطِ يُ نا خالف منر أكث حيث دليل الخطاب الذي

اه في نَّبيَّ  ، لمااسدف ،شرطق بلِّ ذا عُ إ نهبصفة وبي مالحك ليقتع ينب

 .)لفقهاصول أُ (ب كتا

 ن أنْ م بدَّ ما يرتفع التنازع فيه لا  نَّ ثالثها: أو ]]١٧٨[[ص /

 عن دليل. لاَّ إون م لا يجمعنهَّ لأ، ةنَّالكتاب والسُّ  لىٰ إ وداً دريكون م

وجود  لفي حام كأنهَّ ف ،ةنَّوالسُّ ن الكتاب م ليلالد كو ذليخل فلا

لا فوا، ردُّ  رتفاعه يكونون قدند اوع ،الردُّ زع يجب عليهم ناالت

 ارتفاعه. نازع وبيند التين وجوفرق ب

ة فيما نَّسُّ  الكتاب واللىٰ إ الردُّ  به يجأنَّ ية بالآاد المر ورابعها: أنَّ 

ن لمتنازعوان وكا ،لعملقه اريه لو كان طلأنَّ  ،لمطريقه الع

ذا إ، حالٍ  علىٰ كلِّ  الردُّ م يجب عليه  لم ،يهنازعوا ف تمايف نتهديمج

فية في  الجملة كاوهذه  . فيه غ الخلافويه لا يسكان ما اختلفوا ف

 .يةق بهذه الآبطال التعلُّ إ

*   *   * 

 ):ـه٧ين الحمصي (ق لدِّ ديد ا)/ س٢قليد (ج لتقذ من انالم

إِ : الىٰ تع لهقوب ضاً ا أيكوسَّ تم]] ٢٧٢[[ص 
َ
 ف

ْ
  ن

َ
� 

َ
 ازَ ن

ْ
تُمْ ِ�  �

 ْ
َ

وهُ  ءٍ �
�
رُد

َ
ٰ االلهِ  ف

َ
 ،]٥٩ساء: [الن وَا�ر�سُولِ  ]]٢٧٣[[ص /إِ�

  يجب فيمانَّ ل إرسووإلىٰ الاالله إلىٰ  الردَّ  تعالىٰ أنَّ االله  بينَّ قالوا: 

 هيا علجمعوفقوا وأ ا اتَّ فيه ممَّ غير المتنازع  نَّ منه أ  مفهَ فيه، فيُ ع المتناز

 . وهو حقٌّ ن كذلك إلاَّ ولا يك الرسول، وإلىٰ و هللا ه إلىٰ دُّ ب ريج لا

زع بوقوع التنا دَّ  الررك وتعالىٰ قالوا: شرط تبا ك بأنْ ذل نوايَّ وب

نَ  بقوله:
َ
� 

ْ
إِن

َ
تُمْ ف

ْ
لم و بحيث ل نامهما ك طلشربا ييدالتقو ازَ�

ط اع الشروض يغوط لللمشره بخلاف اوط أنَّ ير المشريكن في غ

خلاف بوط شرغير الم نَّ أء بقضاوالط لشرعلىٰ ام كالح قصر وجب

 يكون غير ه لا يجب أنْ نَّ إذلك فن كلم يك ا إذاط، فأمَّ والمشر

، يكون حكمهما واحداً  وز أنْ وط، بل يجبخلاف المشر  وطلمشرا

  تعالىٰ:وله كق ذلكو
َ

  تُ وَلا
ْ
تَياتُِ�مْ رِ �

َ
 هُوا �

َ
ِغ

ْ
ٰ ا�

َ َ
 اءِ  �

ْ
  إِن

َ
ن

ْ
ردَ

َ
   أ

َص�  َ� 
ً
ه ممنوع نع يٌّ البغاء منه علىٰ  ههنَّ اإكرذ إ ،]٣٣: نورلا[ نا

لا و لا يلغوردن، ومع ذلك فالشرط  ين أو لم، أردن التحصُّ نهم

 وليَّ  طابالخه تعالىٰ منع بهذا وذلك لأنَّ ه فائدة، بل تبقىٰ ل ،يضيع

ا تريد ا من الكفؤ مع أنهَّ جهزوِّ لا يُ  و أنْ وهل عن العض ةالمرأ 

اء، من البغ ناً تحصُّ فيكون الزنا عن ا هنيج يغزوُّ الت لأنَّ ج، التزوُّ 

أرادت  نْ إج بالكفو من التزوُّ  عهالا تمن :قال للوليِّ  ه تعالىٰ أنَّ كو

  . ها علىٰ البغاء وأكرهتها عليهك حملتنَّ ه، فيكون كأن بلتحصُّ ا

د إذا لم تر افأمَّ  ج،ت التزوُّ ما يثبت إذا أرادإنَّ لمعنىٰ ا هذا نَّ وم أ معلو

لها  هكرِ م الحامل المك حيكون فيلا  الوليُّ  جهازوِّ يُ  لا بأنْ ج فزوُّ الت

علىٰ  كراههنَّ إ أنَّ  ه الفائدة وهيهذ شتراطبغاء. فبقي للاالعلىٰ 

ن دري عد أنْ ب يتمُّ ت وما يثبرناه إنَّ اه وقرَّ نَّبيَّ وجه الذي غاء علىٰ الالب

ل ب، بها  كناالتي تمسَّ ة لم يثبت في الآيا ج، ومثل هذالتزوُّ ب نالتحصُّ 

وا: لقا ]]٢٧٤[[ص / ط.الشرللغي  طعلىٰ الشر كم الحصريقلو 

 ول.لىٰ الرسإواالله  ه إلىٰ يجب ردُّ ف عا فيهنازا تيل فالإجماع ممَّ ق  ومهما

  تراضلاعوا .ت هذه الآية علىٰ حكمه فدلَّ  د رددناه،قلنا: ق 

  م ك منكم: هذا تمسُّ نقول له هذا هو أنْ  مه احتجاج فيعليهم 

الآية  ط فيبالشر التقييد نَّ إ :قلتم مَ فلِ ل، اطبو ب وهلخطابدليل ا

 وط؟ط بخلاف المشروغير المشر  أنَّ يقتضي

 ائعاً ض ىاط ملغً ان الاشتركم بذلك لا لو لم نحكلأنَّ  لوا:قا إنْ 

 البين.في 

ت الحكم في بوث وهي ،ةدله فائ تثبِ نُ  بل ،م ذلكسلِّ قلنا: لا نُ 

كم لا في الح تثبِ لا نُ  أنْ  زجوِّ نُ  الكنَّلعقل وا ينالِّ ا لو خُ ، لأنَّ وطالمشر

ا  نوط علمفي المشر نصُّ الفإذا ورد  وط،شرفي غير الم ولا وطلمشرا

ن قبل، ا عليه معلىٰ ما كنَّ وطالمشر نا في غيرفيه، وبقي ثبوت الحكم

ا نَّ إف ،زكاة»م مة الغنئا: «في سله قو في  كما نقولما هذا إلاَّ 

 حكم هنفهم من مة، ولاسائال فية لزكاا نعلم ثبوت النصِّ بهذا 

 ا. ك هاهنعلوفة، كذلالم

ا ع فيه ممَّ نازالمت يقال: وغير بأنْ  ليهم أيضاً عض ترَ عيُ  يمكن أنْ و

ته تعالىٰ ومن جهة ة من جههو ثابت بحجَّ عليه هل  فقوااتَّ أجمعوا و

 لك؟كذ ليسرسوله، أم 
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ة  من جهالىٰ ولا تع ة من جهتهبحجَّ ابت ث هو غير :اقالو إنْ 

 ه.لورس

ه ليس  بأنَّ حتم عتم منه وصرَّ ومناع جمطلتم الإنا: فقد أبقل

ة الابتداء كونه حجَّ في  يتمعادَّ  كمالكم، لأنَّ مق اقضتم في نة، وبحجَّ 

ا في طريقه، والآن قد أبطلتم نازعتمون كمه، ولكنَّتمونا فيقوواف

 لاف في طريقه.الخ ببعليه بس قفالمتَّ صل الأ ذلك

 وهيلىٰ اجهته تع ة منت بحجَّ ثابع زتناغير المقالوا:  وإنْ 

 الإجماع.

الله اإلىٰ  أيضاً  ودجماع مردلإبت باقلنا: فالثا ]]٢٧٥[[ص /

 ين فائدة الشرط؟، فأالىٰ تع

لىٰ تعا ا نصَّ فيما يقع فيه النزاع ممَّ  ال إلاَّ لا يق لردَّ ا : إنَّ اقالو إنْ 

ع  بتداء ولم يقالا فينه ما بيَّ ا ، فأمَّ هنبيِّ يه إليه ليُ ف جع، فيرلاً معليه مج

ال يقليه، ولا إفيه  ه لا يردنَّ إ، فن جهتهم ان ثابتاً ك نْ ع وإافيه نز

 ذلك فيه.

في  الاشتراط لآية وبينافي هذه  يتم بين الاشتراطسوَّ قد لنا: فق 

  عالىٰ:قوله ت
َ
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تراط لاشدة ائفا لأنَّ ل بالآية، وذلك لاتدسلام اأبطلتو ،نا

ا  فأمَّ  زع،المتنا في كون إلاَّ ي يقال ولا لا دَّ الر هي أنَّ  وها ذكرتمعلىٰ م

من جهته تعالىٰ   يح مبينَّ صر بنصٍّ  اً كان ثابت نْ إفيه و غير المتنازع

 .لىٰ ليه تعاإ مردوداً ىٰ سمَّ ولا يُ  ،ه الردُّ يفعمل ستَ  يُ ولا اله لا يقفإنَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠الطوسي (ت يخ لشا /)١افي (ج الشتلخيص 

بقوله  اعجمة الإبعضهم علىٰ صحَّ  واستدلَّ ] ]١٧٨ص [[

نْ وَ تعالىٰ:   ِ�م�
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 .]١٨١ :رافعالأ[

هذا  . ويهدون بالحقِّ  ةمَّ في من خلق أُ  أنَّ تعالىٰ االله فأخبر : قالوا

 كفر. ول لىٰ ضلام عاجتماعه من نناؤمِّ يُ 

 : من وجهين أيضاً ة هذه الآي م علىٰ والكلا

 وله:ق  ، لأنَّ فيما مضىٰ  قن خلعمَّ ه تعالىٰ أخبر : أنَّ هماأحد

نَ ] ]١٧٩ [[ص/
ْ
ق
َ
ين لهم أ  فمن، نازملأن ام د المضيَّ يفي اخَل

يقولوا:  ليس لهم أنْ و ستقبل من الزمان؟ذلك حكمهم في الم أنَّ 

 : هقول نَّ إ
َ
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ْ
 ه

َ
َ  دُون

ْ
 وَ�ِ ق� باِ�

ُ
عْدِ�

َ
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َ
ستقبال،  لايفيد ا �ون

حت ذا صلإو ،لاستقبالة تصلح للحال وااللفظذه ه نَّ أ وذلك 

ة مَّ أُ ا لقنخ نوممَّ  ال: ق ه فكأنَّ  ،يكون يريد الحال يمتنع أنْ  لذلك فلا

 .عادلة به ة بالحقِّ ديها

  ه:ولق  وثانيها: أنَّ 
ٌ
ة م�

ُ
ع  عة، ويقجما لىٰ ، وعد الواحيقع علىٰ  أ

تعالىٰ وصف  هللا أنَّ  ترىٰ ألاَ  ق.راجه الاستغوعلىٰ ة مَّ ع الأُ يجم علىٰ 

  أنَّهب براهيم إ
َ
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ُ
 أ

َ
 ن

ً
ة وقال:  ؟وهو واحد] ١٢٠حل: [الن م�

 َا �و  مَ  اءَ  مَ ردََ وَ  م�
ْ
نَ د

َ
 مِنَ عَ وجََدَ  �

ً
ة م�

ُ
يهِْ أ

َ
  ا��اسِ ل

أين لك، فمن ر ذلأمان اك ذا إ). و] يريد به (جماعة٢٣ ص:ص[القَ 

 ؟ةمَّ يع الأُ به جم المراد أنَّ  خصملل

  بقوله: تعالىٰ  االلهيكون أراد  تنع أنْ يم ه لاوثالثها: أنَّ 
ٌ
ة م�

ُ
 أ

 ل النبيِّ قو ىٰ ره مجري قولأو من يج ،)وآله السلام ليهع( نبيَّ ال

 لَ مِ ذا احتُ إو .لمللع وموجباً  ةً جَّ في كونه ح )ه السلامآلعليه و(

 .ةحتجاج بالآيالاصم خل يمكن لذلك لا

*   *   * 

  ايات: الرو -   ٢

ت لا« أ) حديث    : »أخط ي علىٰ تجتمع أُمَّ

 :)هـ٤٣٦ (ت لمرتضىٰ د االسيِّ  /)١ة (ج الشافي في الإمام

اً  ظوفصير محما ي ا مَّ أف(اب: ب الكتقال صاح] ]١٩٣[ص [

ة فيه الخعلىٰ يل أنَّه لا يجوز اع فقد علمنا بالدلجمبالإ طأ، ولا  الأُمَّ

فيهم  اً محفوظ قِّ لحكون الا بدَّ من و، ن الحقِّ هم الذهاب ععليوز يج

اع والحقَّ لزمان ممَّن يحفظ الشرو الا يخلحتَّىٰ  حداً ون وايك أنْ  ، فإمَّ

او جماعة، ه أ بعين ع في شرجميع ال وأ  واحدٍ في  ذلك لُّ كون يك أنْ  وإمَّ

هه  ويُنبِّ ظه كنهم معرفته ممَّن يحفذهب بعضهم عنه أم الجماعة، وإذا

، فمن ةئر الأدلَّ افي س وكذلك القول له،حافظ   ذلك من هوعلىٰ 

 . مام؟...) من الحاجة إلىٰ الإبدَّ ه لا أين أنَّ 

ة تكون  أنْ  يس يجوزه: لفيقال ل ط لغل انَّ لأ عللشرحافظة الأُمَّ

م، وليس اه فيتها كما بيَّنَّعاها وجمادا آحعلىٰ ائز ج رجع يما تقدَّ

كان  نْ إ، و  خطأ يجمعون علىٰ م لانهَّ أ ل علىٰ خصومنا في الاستدلا

خبر واحد  لىٰ عليه إ]] اجتماعهم ١٩٤زاً /[[ص مجوِّ  العقل

لىٰ يلاً عدل راويه النكير علىٰ اكهم عن س اعهم وإميجعلون إجم

حسب ما ادَّعوه،  قة الحقيفي عليهوا أجمعم نهَّ يثبت أ لم و ،تهصحَّ 

ته  ستدلال علىٰ الإجماعلالو ثبت لم يصحّ او ه يُعلَم أنَّ لا أمر بوصحَّ

 ا أنْ زول: جوِّ يقو لخصمهم أنْ  اع، لأنَّ جمة الإ بعد صحَّ إلاَّ  دليل

ه من رواتعلىٰ كير ، وترك النبرهذا الخ  تصديقيكون إجماعهم علىٰ 

ة ذاأنَّ الكفيه، عل عهمجتماز االذي يجوطأ لخالة جم هب إلىٰ صحَّ
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ة حَّ  صلىٰ الدليل عول: ه بهذه الطريقة يقيعل اع والمستدلَّ الإجم

دلالة في  هر آيات لاالىٰ ظ، ويرجعون إعجمافس الإالإجماع ن

ة إ في ها ولاظاهر ة، جماع الأُ فحواها علىٰ صحَّ ن  مَّ أكثرها يتض بل مَّ

ة لار اكثأ دح من الم فاً أوصا  يز عاقلجت يسولا ه،قُّ ستح تلأُمَّ

 صفهم به. و

 َ غير   ويلها في في تأالآيات، والصحيح   الكلام في هذهوقد بُينِّ

 ع.موض

ة هدِّعاكتاب فيما الب امل صاحولم يستع لإجماع ا من صحَّ

أحال ىٰ ولدعوا علىٰ صرفننقضه عليه، بل اقت جاجمن الحشيئاً 

كلام لاستقص ن ا لم لهذع فهذا الموض غير فيكره نَّه ذأ  ادِّعىٰ ا علىٰ م

 لة وهي كافية. نا علىٰ هذه الجمصرقتوا

ذلك  يغنِ  لم  خطأ) تجتمع علىٰ ة لامَّ (أنَّ الأُ نا له ا لو سلَّم أنَّ علىٰ 

في ع، لأنَّه قد اعترف للشرحافظة عاه من كونها  فيما ادِّ اً ه شيئعن

 ع حتَّىٰ الشر في قِّ الح هاب عنذبعضها ال د يجوز علىٰ ه ق بأنَّ  كلامه

 بذلك،من الاعتراف لتها، ولا بدَّ له جماعة من جمفي  قُّ لح ابقىٰ ي

ة إ عىٰ فيلأنَّ ما يُدَّ  ا لاعلىٰ  دالا�  و صحَّ لكانا لاعه جمصحَّ   أنهَّ

ا أنْ ع علىٰ الخمتجت  نَّ كلَّ ]] أ ١٩٥علىٰ /[[ص  الا� يكون د طأ، فأمَّ

عىٰ  يمكن أنْ ا ممَّ ليس ف عليهعها اجتمادَّ من فلا ب قٍّ ح قد ، ويُدَّ

فإنَّ عض آخر في ب ي الحقُّ ، وبقهب عن الحقِّ ذ ضها إذاعبا أنَّ لمنع

ة م لهكون قوجماع، ولا يبإ ليس هفي الحقُّ لبعض الذي ثبت ا حجَّ

عىٰ أنَّ الأُ  لِّ ، لأنَّه ليس بكعن الحقِّ  بمن ذهعلىٰ  ة الذي يُدَّ  مَّ

 تمعت.جيها إذا ال يجوز علاالخطأ 

ة ب يل:ق  فإنْ  ا  مَّ إ الإجماعىٰ ول سدلييكون قول البعض حجَّ

 تر أو غيره.وابالت

ع الشر علىٰ أنَّ ن فيه، لأنَّ كلامنا حالذي ن : ليس هذا هوقلنا

ول دليل ثابت علىٰ الق نذا كاع أم لا؟ وإجماظه بالإهل يصحُّ حف

د لاف، وق لخه أو ايلإجماع فا ع إليه من غير اعتباروب الرجوج

 .ه ما مضىٰ ع بشرالفظ ر وأنَّه ممَّا لا يصحُّ حواتلتافي  مضىٰ 

*   *   * 

جماع ما روي من ة الإبه في نصر قا تعلَّ وممَّ ]] ٢٣٦[[ص 

ة في هلا شبوهذا الخبر  ،»ألىٰ خطتي عمَّ ع أُ تمتج لا«:   قوله

ولا  ،ب الظنَّ توجأخبار الآحاد التي  نه منَّ ق به، لأالتعلُّ  فساد

 نَّ أ  ف فيالقطع بمثلها، ولا خلا يسوغ فلا، عملاً ولا  علماً  توجب

ق به يتعلَّ  ]]٢٣٧[[ص / االآحاد، وأكثر م يقا من طرنينقله إل

راويه،  لىٰ ع الردَّ له، وتركهم ة مَّ لأُ ل اتقبُّ  الخصوم في تصحيحه

 نَّ دلالة بألها قبُّ لم يكن في ت ضاً يلته أ تقبله، ولو تقبَّ ة مَّ الأُ  س كلُّ ولي

 زيجوعليها وكلامنا في ذلك، وليس  زانجائة هالشبودخول  الخطأ

 ه إلاَّ تصحَّ  نعلمالذي لا  ةمَّ  إجماع الأُ خبرح للحِّ صالم لعَ يجُ  نْ أ 

 نلم يكالخبر نفسه ات بفي إث ظنا الكلامو لحه لأنَّ  علىٰ  ة الخبر،بصحَّ 

خطأ،  عوا علىٰ يجتم  أنْ ه نفىٰ لأنَّ وم قال ليهة علىٰ ما ذهب إفيه دلال

ة دلالظ فاللعليه، وليس في  ذي لا يجتمعونطأ الالخ ام  بينِّ يُ  ولم

كان المجمل بر إذا الخ، فمعينَّ  طأ، ولا نفي بعضلخا ي كلِّ فنعلىٰ 

عض بينفي حيث لم يكن  من هبأنَّ ق ق متعلِّ علَّ ت إنْ ف بيان المفتقر إلىٰ 

لف للجميع فقد س ون نافياً كي ب أنْ أولىٰ من بعض وجالخطأ 

 قة.يطرال هذه اد فسعلىٰ  ملكلاا

 هعنىٰ ب نويك ن أنْ ي» م تمَّ أُ ، فليس يخلو قوله: «لا تجتمع وبعد

ون المؤمنون المستحقُّ  منهم، وهم أو بعضاً  قين،جميع المصدِّ 

أهل  تصَّ لا يخ لام أنْ الك بظاهر ل وجبالأوَّ ان ك إنْ فللثواب، 

 لا ىٰ اعة حتَّ سقين إلىٰ قيام الصدِّ لم جميع ا ، بل يشيع فيصرع كلِّ 

لق لمطخصومنا في حمل القول ا مذهب لأنَّ  ،نهمحد مه أ عن جيخر

قين علىٰ المصدِّ لام الكحمل  جاز لهم وإنْ ،  ذلكتضيقيعمومه  علىٰ 

بينهم  قاً ردوا فيج ة، ولم جَّ  حبغير ا تخصيصاً  كان هذعصر في كلِّ 

حمله علىٰ  با وجذإ، وعصر رقة من أهل كلِّ له علىٰ فمن حم وبين

 علىٰ ما يذهبون إليه لاً  يكن دليعصار لمالأ رئافي س ينق المصدِّ يع جم

 اه ثانياً ذكرن كان علىٰ ما وإنْ ، ة حجَّ صرع هل كلِّ اع أ إجمون من ك

منين المؤ  كلِّ علىٰ  حمله من وجوب ل مثل ما أبطلنا الأوَّ ب بطل

مع، الج بيل علىٰ سعصر كلِّ  ]]٢٣٨[[ص / ب فيين الثواحقِّ ستلما

ة فرق  خصَّ  له كمن لقولا اولتنب عصر كلِّ  ص أهلخصَّ من  وإنَّ 

 .من أهل العصر

ضيه تلا يقه مقترح ما ليإ لذاهبا بأنَّ  أيضاً جه الوهذا ل بطِ ويُ 

لفظة  أنَّ لك  نه: من أية، ولو قيل لبه الحجَّ اللفظ، ولا توج

لم هم؟ يرغ دون امستحق�  ان للثوابكومن  المؤمنين تصُّ تختي) مَّ (أُ 

 لبين من حما التأويل وهذ ترحاق   منق بينفرولا  ،قاً متعلَّ يجد 

 يسصوص، ولمخؤمنين ن المو م، أ ةمَّ اللفظ علىٰ بعض من الأُ 

 : إنَّ مة من قولهمت المتقدِّ بر ما أمكن في الآياذا الخه يمكن في

لته، ه من جمقُّ ح يستإخراج من لا من لا بدَّ ف  المدحتضييق كلاملا

نهم  طأ عالخ ع علىٰ تمالاجفي نفي ا ليس هلأنَّ  عداهم، وتبقية من 

  جميعهم  حال من ملَ عيُ  أنْ يجوز  ه قدتعظيم، لأنَّ لىٰ مدح ودلالة ع
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واحد منهم  ان كلُّ ك ع علىٰ الخطأ، وإنْ الاجتما يختارون لام نهَّ لأ

قد روي  و، حاً مد لا يقتضيهذا  أنَّ  ولا شبهة في ه، ب اً ده متفرِّ يفعل

علىٰ  يتمَّ مع أُ  ليجلم يكن االله« : ر وهولفظ آخ بنىٰ هذا الخبرعم

 لا مأنهَّ  علىٰ  مدفوع، وهو يدلُّ صحيح غير وهذا  ،لال»ض

 فسهم.نل أبَ قِ  لال منلضعلىٰ ا عاجمالإ نتارويخ

*   *   * 

  : ) ه ـ٤٣٦  (ت   المرتضىٰ د  السيِّ   / ) ٢ة (ج  يع أُصول الشر   يعة إلىٰ الذر 

ه: من قول  ه عن النبيِّ نما يروو :ابعهاور]] ٤٢٢[ص [

 . .».طأخ لىٰ تي عمَّ أُ  تجتمع «لا

 هذا :من الخبر قوا به رابعاً علَّ م فيما تويقال له]] ٤٢٧[[ص 

 علىٰ اقتضائه صل. ثمّ الأته فهي صحَّ  وا علىٰ لُّ دت أنْ  يجببر الخ

 ة في أنَّ شبه ن، فلاعو ما تدَّ علىٰ ة جَّ جماعهم حة وكون إمَّ عصمة الأُ 

 لم.بة للعبار الموجخالأ ليس منحاد، ورواه الآ ماإنَّ  برذا الخه

 للتأمُّ ها عند امور كلِّ أُ  حيحه إلىٰ لفونا في تصيفزع مخا ماإنَّ و

وما  ته، صحَّ يقتضي ءشيوقبولهم لل ،ةعهم حجَّ اإجم أنَّ لىٰ ة عيَّ مبن

، للُّ ل وتعنفسه، وتمحُّ ب ءالشي لال علىٰ شبه ذلك، وهذا هو استدأ 

نت كا وإنْ ر، اتَ معناه متو ونا أنَّ ىٰ مخالفع ادَّ ماك. وربَّ ل ذبينِّ ونحن نُ 

ء شجاعة عمرو وسخا ىٰ مجر روهالآحاد، وأجمن جهة  هألفاظ

 . حاتم

ة أطبقت وأجمعت مَّ الأُ  يها أنَّ ف أكثر ماف ولى،لأُ قة اطريال اأمَّ 

 نَّ القتاد، لأ خرطذلك  ةون صحَّ تصحيحه والرضا به، ود علىٰ 

ء العلما اع منجمفي الإ الفمن خ م، وكلُّ مسلَّ   معلوم ولاك غيرذل

م في ذلك أين أنهَّ فمن ، نكارغاية الإ كر ذلنكِ يُ  ثاً يوحد قديماً 

ة صحَّ  في ةجَّ لحاهو  لذيبر االخذا ؟! ونحن قبل همصيبون

 ا هوممن جملة هذا الخبر  قبولهم لَّ جيز عليهم الخطأ، فلعجماع نالإ

 لفت منهم فيأُ  دةاتنا عمَّ لأُ  أنَّ  عاؤهمدِّ ، واالخطأ ئز عليهم منجا

وإذا  بون إليه.يه، ولا يجاافقهم علولا ن ا، ممَّ قِّ الح وقبول الباطل ردِّ 

، د الدعوىٰ رَّ مج علىٰ  وا إلاَّ يحصللم دة صحيح هذه العاطولبوا بت

عليه وز  يجلا ال حق� وقب باطلاً  ه ردَّ أنَّ منه  فَ رِ من عُ  س كلُّ ولي

، وأكثر ما احق�  ويردَّ  باطلاً يقبل ]] ٤٢٨[[ص / ة أنْ بالشبه

ا اعتقد  مدفع إلاَّ ن لا يعندنا ممَّ  يكونوا نْ أ  مبه الظنِّ  حسنه قتضيي

 ما لاَّ إ أيضاً  لبولا يقه، ردِّ  جوبإلىٰ و اجتهاده اهطلانه، وأدَّ ب

 ما يقتضي ا تجاوز ذلك إلىٰ فأمَّ ته، ة أو شبهة صحَّ حجَّ عتقد با

ليه، ل إسبيلا فاطعة غير دلالة ق من  همعن حونفي القبي تهمعصم

 ستقصاء،لاغاية ا )الشافي(اب لكتا تة فيالنك هذنا هتقصيوقد اس

 هكلُّ  عائدهو  اممَّ  ا في هذا الموضع،مخالفون لزمهعلىٰ ما يمنا وتكلَّ 

م بغير إلىٰ استيلاف عصمة القوعنه  حصف والفكشعند ال

 دلالة.

  ،نعودَّ ة علىٰ ما يدلاله ن فيلم يك ،لخبر ة اصحَّ  مناسلَّ  إذا ثمّ 

مومه ع أين لهم، فمن نكراً م طأً خفىٰ ن هنَّ إ من حيث كالمجمل،ه لأنَّ 

 ؟!دوهيج ولن ذلك من دليل في حمله علىٰ  بدَّ  ولاجنس الخطأ، في 

المؤمنين،  لىٰ ة أو عمَّ لىٰ جميع الأُ تي) عمَّ ة (أُ فظحملوا ل نْ ، فإبعدو

عة ساتقوم ال أنْ  إلىٰ ة الصفن كان بهذه م ه كلُّ ييدخل ف نْ لزمهم أ 

علىٰ  ة، عصر حجَّ  كلِّ  ع جماإ نويك أنْ  طلتماع، ويبالاجيل لىٰ سبع

 يانه.م بتقدَّ  ما

يكون  نْ أ  نو دخبر همن أين لكم أنَّ م في الخبر: ما قيل لهوربَّ 

مرفوعة؟ ومن  فظة (تجتمع) ساكنة غيرين من لالع علَّ ، ولياً نه

 من التسكين؟فع الر هفي إعرابالذي ضبط 

 ي،نهلا ىٰ اه معنمعن خبراً ون يك أنْ  مأنكرت ما :يل لهمما ق وربَّ 

 وَمَنْ دَخَ  عالىٰ:تمن قوله كما جرىٰ في نظائره، 
َ
هُ �

َ
 ل

َ
  ن

ً
 [آل آمِنا

 ]]٤٢٩ [[ص/و ،)معيم غار(الز: له وقو ]،٩٧عمران: 

 نْ أ م، ولهم . وهذا لا يلزمهكثرةً  وما لا يحصىٰ ، مردودة) العارية(

ه وز حمليج خبر لالضوع لره موذي ظاهظ اللفال وا عنه بأنَّ فصلين

ن نا، وعلىٰ مالخبر مع لظاهر في بدلالة، واالنهى إلاَّ  أور مالأ علىٰ 

 ن ظاهره الدلالة.نقلنا ع ما عىٰ ادَّ 

 من الخطأ واحد منهم  لِّ ز علىٰ ك يجو  نْ أ  من أحال  لام علىٰ الك  ا مَّ فأ 

ان إذا ك عة ما الج لأمثال بأنَّ ك الذل ب تهم، وضرما لا يجوز علىٰ جماع 

، وما عة ليست سوداً ما لجا ن كوت أنْ يجوز  د فلاأسو  منها  د واح  كلُّ 

 مراد من نفىٰ  نَّ ل، لأ يتأمَّ  ل ولم صِّ لم يحُ  د منفهو اعتما  شبه ذلك، أ 

، و نفى التجويز والشكِّ رة، بل ه القد فى يس هو ن ل  الجماعة عن  طأ الخ 

ا في ه مثل  وم  يق  الجماعة لا في  الشكَّ  لة ترفع تقوم دلا أنْ  وليس يمتنع 

 واحد ة، فقال: (كلُّ عشر إلىٰ  ر شاأ   يَّ النب  أنَّ  فرضنا  و ول د، الآحا 

، منهم)  الخطأ لا يقع عوا فإنَّ وإذا اجتم ، ئ منفرداً يخط  ز أنْ و منهم يج 

ىٰ السواد والطول مجر  رِ  يج ، ولم يل ير مستح غ  صحيحاً  ذلك  كان ل 

 أنَّ  إلىٰ  ذلك من يذهب من تنع م، وكيف ي ن الآحاد فيه كالجماعة اللذي 

 لا يفعلون القبائح، وإنْ  م أنهَّ  لىٰ عا ت  الله لم ا ع  د ق  كة ئ الملاالأنبياء و 

مع  جويز والشكُّ فارتفع الت منها؟!  نينها ومتمكِّ درين علي ا كانوا ق 

  . ن لتمكُّ وا   درة الق 
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لآحاد ما لا يجوز يجوز علىٰ ا  ممتنع أنْ ه غيرنَّ إ ذلك: ا قيل فيوممَّ 

كان  وإنْ  وص،صمخ ءالواحد عن شيهو ، كستالجماعا علىٰ 

في وقت  وخروجه ك،ل ذلليها مثز عويج لا ةلكثيرا ماعاتلجا

لا ه ذلك كلُّ  كان وإنْ  ويهه بنفسه، ة، أو تشصيأة مخصومخصوص به

 .ارة عليهالقدمع ات وز علىٰ الجماعيج

 عوامِ يجُ  لا يجوز أنْ م جماع من جهة أنهَّ الإة صحَّ  ىٰ فن نم اوأمَّ 

مم ف الهاختلا مع ساً قيا دالواح]] ٤٣٠ص /[[ ءلىٰ الشيع

فعل قد تجتمع علىٰ اللكثيرة ا عاتالجما نَّ لأ ل،اطبف ض،غرالأاو

ين كاجتماع المسلم شبهة،ة أو با بحجَّ إمَّ الواحد،  هبوالمذ ،دحالوا

ة، مم، لأجل الحجَّ وتباين اله رةكث، مع الةكثير اهب مذعلىٰ 

يرة ثلمذاهب الك اعلىٰ  والمبطلينوالنصارىٰ  ماع اليهودواجت

  يحالمسلقول بقتل  الىٰ عم تهكثر عمعوا أجم ة، وكمالشبهبا

 .اطلاً كان ذلك ب وصلبه، وإنْ 

قد ا لأنَّ  إليه، فجهالة،يق ر الطرذُّ جماع لتعلإمن نفىٰ ا ا قولمَّ أ و

الشبهة ا ب الواحد، وترتفع عنَّعلىٰ المذه يركثلخلق الا اجتماع نعلم

 قل.النأو  ةبالمشاهدا في ذلك، إمَّ 

في   يد ما يجرواحال ءشيللىٰ اعفاقهم تِّ وا عهمان إجمعلم مون

ر. وقائع الكبامصار واللدان والأالعلم بالب رىٰ الظهور مجو لاءالج

 يمر ووطلختحريم الىٰ ن عفقوهم متَّ المسلمين كلَّ  علم أنَّ ونحن ن

ق والغرب والسهل الشرمسلم في  كلَّ  لم نلقَ  نْ وإ ،هاتمَّ لأُ ا

 قولال علىٰ ن فقورىٰ متَّ صالنواهود الي أنَّ  اً أيضعلم نالجبل. وو

ق الشر اني فينصريهودي و كلَّ  ا لم نلقَ نَّ ك وإنْ  تل المسيح وصلبه بق

وقد . هتاً مبا ذكرناه، كان مكابراً  ماب دفع العلمالغرب. ومن و

في الجواب عن المسائل   هذه الشبهةعلىٰ  الكلام ااستقصين

 .فايةشرنا إليه كأ  وفيما الغاية، التبانيات، وبلغنا فيه

جماع لإا (إنَّ  ن من قولنا:جبويع ينافلامخ نم يراً  كثوأرىٰ 

  أنْ غيرن الإمام، مة إلىٰ قول ونه حجَّ كرجع في الم ة)، مع أنَّ حجَّ 

اللغو  ة إلىٰ فظهذه الل قفي إطلاونا نسبوي جماع تأثير،يكون للإ

 .يةكفافيه  لنكتة ماا في هذه )الشافي(لكتاب ا في انَّالعبث، وقد بيَّ و

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ المد لسيِّ ا /لاملكاعلم في  ة خيرلذا

ا الأخبار الم]] ٤٢٧ص [[ عاة وأمَّ   روونه عنه نحو ما يفدَّ

تي علىٰ خطأ»«لا قوله:من  لآحاد، ا  ينقلها خبروهذ،   تجتمع أُمَّ

ة،  ]] ولا قامت٤٢٨/[[ص  ميس بموجب للعلول به الحجَّ

 في ونعرجيما إنَّ ؟ وهثل معلىٰ ل الكثير لأصذا اهتَمد في فكيف يُع

م لم  يهة عل إجماع الصحابإلىٰ  تخصيصه وه، يردُّ وعملهم به، وأنهَّ

  يعرفونه. لاك فيماتشكُّ تهم جرت بالأنَّ عادو

ل فسه، لأنَّ عمبن ءالشي عنىٰ علىٰ الم  في لاله استدوهذا كلُّ 

ةحلا  ذلك هم عن الردِّ وما أشبهالصحابة وقبولهم وكفَّ   ه إذافي جَّ

 جماع.لإة احَّ ة صلدلام قدَّ لم يت

انت ك نْ من أنَّ معناه متواتر وإه صحيحعلَّقون به في تيت وممَّا

د، وأجروه مجرىٰ سخاء حاطريق الآ منن ألفاظه لفظة م لُّ ك

ة فيه[ كشبه ذلأ  و ممَّاعمر اعةوشجحاتم  ] ليس بصحيح، لا حجَّ

اء خس رىٰ جارياً مجأو اً واترتكان م لوىٰ هذا الخبر وفائدته لأنَّ معن

نه من سخاء مويعل ىٰ هذا الخبر مامعنقل من اع كلُّ علم ، لتماح

ا في فو لم يختلكما ا في ذلكا اختلفوعمرو، ولمحاتم وشجاعة 

 ذا.نظائره. ومعلوم خلاف ه

ة لهم، لأنَّ بر لم يكن في لخال هذا قنلَّمنا ذا سوإ ه ظاهره حجَّ

د المرا علَّ لطأ وخ كلّ  المراد به أنَّ أين  كر، فمنننفىٰ إجماعهم علىٰ م

 هو الكفر؟ لذيلخطأ اابه 

 مضىٰ وم، فقد م العقتضيق النفي وأنَّه يا بإطلاواحتجُّ  فإنْ 

 عليه. لكلاما

تي» موب  أو قيندِّ المص عبه جمي راديُ  نْ ن أ عد، فلا يخلو لفظ «أُمَّ

يجاب ل إللثواب، وفي الأوَّ ون م المؤمنون المستحقُّ بعضهم وه

نَّ ظاهر لأ لساعة،ايوم  ته إلىٰ مَّ أُ ن مر صاعع الأأهل جمي ا علىٰ هحمل

ة. جَّ  حعصر لِّ كاع أهل يكون إجم ، فيبطل أنْ يقتضيا هكذ العموم

 ونه أنْ يراعذي ال  المؤمنين وجب أيضاً بالظاهرلىٰ لوها عحم وإنْ 

 ]]٤٢٩/[[ص  ل قيام الساعة علىٰ سبيمؤمن إلىٰ  كلِّ  ل علىٰ مَ يحُ 

ة.الأعع يجم ]هلماع [أ تاج يكون ويبطل أنْ الجمع،   صار حجَّ

لمؤمنين دون سائر ا علىٰ ين لهم حمل ذلك ن أ نَّه مأ علىٰ 

في من أُريد به، فيخرج اً  مدحضيلخبر لا يقتا  هذانَّ قين، لأالمصدِّ 

 مة.المتقدِّ لك في الآيات ذ  قلناماك جملته، ه منحقُّ يستمن لا 

*   *   * 

 : )ـه٤٦٠ (تلطوسي ول/ الشيخ اهيد الأُصتم

تي مَّ أُ مع لا تجت«: ه أيضاً بقول وادلُّ استو ]]٥١٩[[ص 

لا و ، واحدخبر  ه؛ لأنَّ الاحتجاج به ذا لا يصحُّ هو أ».خطعلىٰ 

 ا.هكلُّ ذه المسألة طريقها العلم هو ،علماً يوجب 

ة له  مَّ ي الأُ لقِّ ذا الخبر من ته تصحيح في ا يعتمدم لُّ وك
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جرت  م ماتهادع نَّ أ و ع،جماالإفي  هت بتدلَّ ة اسمَّ الأُ  أنَّ و ول،بالقب

 ونهمعلىٰ ك ه مبنيٌّ إنَّ ف لوم، ما هو معإلاَّ  كذل مثل فيعلوا يف بأنْ 

م أخطأوا في يقول: إنهَّ  ل أنْ لقائ نَّ ؛ لأكيثبت ذلعدُ لم بو ةً حجَّ 

ةً بدليل ونهم حجَّ كبت يث  بعد أنْ إلاَّ  كن ذلم نفلا أما، كلع ذجمي

  تقتضيي» لاتأُمَّ «ظة لف أنَّ من  - تافي الآي مما تقدَّ و لخبر.غير ا

لا  خطأ منهم؛ من حيث لِّ كي نففيد «الخطأ» لا ي أنَّ و ة،مَّ ع الأُ جمي

 كلام واحد. هنا، فالاً هاأيض يعتمد - غرقاهنا مستهلفظ 

زوماً،  مج  النبيُّ  لهلخبر قاا ونكي أنْ تنع يم لا وقيل فيه:

 ووهفر يهفة وارأ الطما أخنَّ إو خطأ،علىٰ معوا يج نْ ه نهاهم أ أنَّ كف

ا بضبط ما يجري هذيث ب الحداة أصحعاد رِ لم تجو اً،وعمرف

 .ىٰ رجالم

المراد به  أنَّ لىٰ ظ الخبر علفيحمل  أنْ  تنعلم يمم الرفع، ولو سُلِّ 

 دَخَ ]] ٥٢٠/[[ص  مَنْ وَ  :لىٰ النهي، كما قال تعا
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اضع الذي أشرنا المو ] فيوركفاؤه [مذاستيو ،بحمد االله واضح

 إليه. 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطوسي (ت  يخلشا /)١ جلشافي (يص اتلخ

  وير بما عجماالإ ة صحَّ علىٰ  وا أيضاً لُّ ستد]] وا١٨٠[[ص /

ر: وبلفظ آخ ،خطأ»  لىٰ تي عمَّ مع أُ ال: «لا تجته ق نَّ أ   عن النبيِّ 

 ،»لجماعةع اه: «كونوا م». وبقولأعلىٰ خط يتمَّ ليجمع أُ االله يكن  لم«

 ظ.افمن الألذلك به أش وما ،مع الجماعة»االله «يد 

  ار آحاد لاها أخبا كلَّ نهَّ ق بها، لأالتعلُّ  لأخبار لا يصحُّ ا وهذه

 .علمالقها ه مسألة طريذوه ،ماً عل توجب

 بالقبول وعملت بها، هاقتة قد تلَّ مَّ الأُ  نَّ إلوا: ويق أنْ وليس لهم 

ك ا ذلمنسلَّ قتها بالقبول. ولو ها تلَّ كلَّ ة مَّ الأُ  م أنَّ سلِّ : لا نُ لاً ا أوَّ لأنَّ 

لا  اع الذيجمة الإحِّ كلامنا في ص ة، لأنَّ ا حجَّ يهف أيضاً  نلم يك

ىٰ حتَّ   يصحُّ بر لالخ، واثبوت الخبر ]]١٨١ص [[/بعد  لاَّ إيثبت 

 أ. خطلا يجتمعون علىٰ  مبت أنهَّ ثي

في لوا وعوَّ ه الأخبار، ملوا بهذعم قد نهَّ إلوا: يقو وليس لهم أنْ 

 يقبلوا لا دتهم أنْ ا عقد جرت ن. وزما جماع عليها في كلِّ ة الإصحَّ 

م،  ذرهعل اً عقاط ذا كانإ لاَّ إه ملوا بجرىٰ ولا يعرىٰ هذا المما ج

خبار، الأذه جماع بهة الإصحَّ  وا علىٰ لُّ استد منهَّ أ م لِّ سنُ  لا: لاً ا أوَّ لأنَّ 

يات التي  الآعلىٰ  جماعة الإوا في صحَّ دنوا اعتميكو تنع أنْ لا يمو

م  فمن أين له ،ابه ستدلال لاة اصحَّ في  ئين مخطكانوا  نْ إذكرناها، و

از وا جاستدلُّ  منهَّ أ  ملِّ سُ  لوو ؟اعجمالإ ةلىٰ صحَّ عوا بها م استدلُّ أنهَّ 

ة ا قاطعنهَّ وا أ ، ويكونوا اعتقدبهاتدلال س الاوا مخطئين فييكون نْ أ 

 عليهم.ت الشبهة دخل ب منبضر كيكن كذل لم نْ إللعذر، و

 لا ىٰ أنْ رجهذا المري  يجفيمام ما جرت عادتهم نهَّ إوقوله: 

 رفيه أكث كن ي نه لميقترحوية ما غا مناصحيح. فلو سلَّ ال لاَّ إيقبلوا 

يق للعلم، فمن طر هوأنَّ  ته،يعتقدون صحَّ  بما لاَّ إ والا يستدلُّ  أنْ من 

، برة الخد صحَّ  بعلاَّ إ لا يثبت اعتقدوه صحيح، وذلك ما نَّ ين أأ 

 ة.ه من الأدلَّ أو غير

 لىٰ طائفة منع ل الخبرميح از أنْ ك لجذل يعم من جملولو س

لا تفيد ة) مَّ لفظة (الأُ  نَّ لأ ،د آل محمّ من ة ئمَّ ة وهم الأمَّ الأُ 

ت أولىٰ من حيث دلَّ لك يه. وذفلقول  ا ما مضىٰ علىٰ  اقستغرالا

 جميع لىٰ يجب حمله ع قالوا: نْ إقبائح. ولة علىٰ عصمتهم من الدلاال

 لغيرهم أنْ  انة، كمَّ بعض الأُ  رادالم نَّ ة لفقد الدلالة علىٰ أ مَّ الأُ 

 أنْ  لىٰ إ  ن النبيِّ ن لدة ممَّ الأُ جميع  لخبر علىٰ ول: أنا أحمل ايق

  فمن  ،هم ويتناول شملة) يمَّ (الأُ لفظ  نَّ إث ن حيم اعة،تقوم الس

 ة؟ حجَّ عصر جماع كلِّ إ نَّ أ  أين

 سمعيكون راويه ي ل لا يمتنع أنْ لخبر الأوَّ ا نَّ إقيل: ه قد نَّ أ علىٰ 

م ي لهراد: النهويكون الم، زوماً مج )لاملسوآله ا هيلع( بيِّ الن عن

 ليس من عادة. وخطأ ]] علىٰ ١٨٢عوا /[[ص يجم نْ عن أ 

ا ذإهذا المجرىٰ. و ري يما يجفعراب ديث ضبط الإالح ابأصح

 به. الاحتجاج سقط أيضاً  لك محتملاً ذ انك

 علىٰ ىٰ تمَّ ليجمع أُ االله قوله: «لم يكن ثاني: من ا الخبر الوأمَّ 

 خطأ. علىٰ   يجتمعونم: لانهَّ من ذلك أ  ءييج يح. ولاحصفخطأ» 

بذلك دون تنا مَّ لأُ ختصاص فيه الا هذا نَّ إلوا: يقو لهم أنْ يس ول

. وذلك م علىٰ الخطأمَ سائر الأُ  مع يجلاتعالىٰ االله  نَّ م، لأمَ ئر الأُ سا

ر، لذكبا هؤلاء يخصَّ  لوه فلا يمتنع أنْ لىٰ ما قامر عكان الأ نْ إه ونَّ أ 

 رنظائولذلك ليل آخر. بد حالهم كحالهم يعلم أنَّ  م همن عداو

لخطاب يل ادلول بهذا هو الق نَّ  ألىٰ خبار، عة في القرآن والأثيرك

 ب.باا ال هذمن خالفنا فيثر مده أكتلا يعالذي 

 من قوله: )وآله السلامعليه (نه عبما روي : وا أيضاً وقد استدلُّ 

منا به علىٰ لَّ تكفما  ،»الحقِّ  علىٰ ين اهرتي ظمَّ «لا تزال طائفة من أُ 

  هذا الخبر.علىٰ م و كلال هوَّ الخبر الأ
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لم عه واللاع عليلاطِّ هو ا: للغةالأمر في ا لىٰ ور عهالظ أنَّ علىٰ 

ر علىٰ هه قد يظنَّ ي فعل ما يخالفه، لأنفو ك بهد التمسُّ ليس يفي و .به

 فيد: يلخبرا ]] من لا يعمل به، فكأنَّ ١٨٣/[[ص  هويعلم لحقِّ ا

، بمعنىٰ: قِّ الح لىٰ هرة عون ظاتك أنْ  ة لا بدَّ مَّ لأُ من افة ئاط أنَّ 

 الخطأ، علىٰ  ةمَّ ع الأُ اجتمان نع موهذا لا يم به.لمة اعليه وع لعةمطَّ 

ه  تعمل بلا الحقِّ  لعة علىٰ الطائفة المطَّ  ذهون هتك جائز أنْ ه نَّ لأ

ع عند يمتنلا ا . وهذا ممَّ ل علىٰ علم بالحقِّ طأ والباطوتفعل الخ

ة تفعل الخطأ مَّ لأُ ا ين باق وتكو ة،مَّ الأُ طائفة من  نا علىٰ موصخ

،  لقد حصة مَّ ن الأُ طأ ملخ االاجتماع علىٰ ون فيك ،ل للشبهةوالباط

 بر.ة الخلاممع س

*   *   * 

  سائر الروايات: ب)

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)١ة (ج مفي الإماالشافي 

تي مَّ من أُ  فةزال طائي «لا: لهن قوه مرواا ما فأمَّ ]] ٢٣٨[[ص 

 أنَّ  علىٰ  .هستدلال بل الابطِ مناه يُ  قدَّ فما، »قِّ الح ن علىٰ اهريظ

ليس  العلم به، وو ه،عليلاع طِّ هو الا ر في اللغةالأم علىٰ  الظهور

 لىٰ الحقِّ عه قد يظهر ه، لأنَّ فيخال ما ك به، ونفي فعليد التمسُّ يف

 لا بدَّ  ةمَّ لأُ فة من ائاط أنَّ  يفيد برالخويعلمه من لا يعمل به، فكان 

، وهذا به المةعة عليه، لعمطَّ  ، بمعنىٰ الحقِّ  ة علىٰ اهرظ نتكو من أنْ 

ه نَّ لأ ]]٢٣٩[[ص ، /أطلخفعل ا ة علىٰ مَّ ماع الأُ اجت منمنع لا ي

 فعلمل به، وتعلا ت الحقِّ عة علىٰ لة المطَّ تكون هذه الطائف جائز أنْ 

 ند خصومناع  يمتنعلا اممَّ  اوهذ ،قِّ الحالخطأ والباطل علىٰ علم ب

 اطلوالب عل الخطأة بفمَّ يكون باقي الأُ ة، ومَّ لأُ ن ام ةطائف علىٰ 

ل مع سلامة د حصة ق مَّ لأُ اأ من ع علىٰ الخطجتمالاا ونللشبهة فيك

 .الخبر

ة لجنَّ ا كن بحبوحةيس ه أنْ : «من سرَّ ا ما رواه من قولهفأمَّ 

 ن ذلك ميرغ إلىٰ ، عة»لجماع او«يد االله م، مع الجماعة» يكنفل

عد با يممَّ  فهو ،وترك الخروج عنهام الجماعة، لزو فيبة المرغِّ  الأقوال

س يتناول ة ليتملة محعماظ الجلف ع، لأنَّ جماالإة صرن ق به فيلُّ لتعا

نة عيَّ جماعة م  تخصيصلىٰ دلالة ع ة، ولا فيهامَّ الأُ  جميعا اهرهبظ

لا خدي نْ ا أإمَّ  ملاَّ والالألف  خصومنا أنَّ  ومن مذاهبمنهم، 

في الجماعات  ل، لأنَّ هاهنا محا ستغراقالاو ،غراقٍ و استأ  يفٍ لتعر

 هذا فيود فقوالتعريف م اعه،ب اتِّ علىٰ  ح الحثِّ قب ة فيهمن لا شب

 لهم علىٰ  اول هذا اللفظعة يجب تنارف جما ما نعلأنَّ وضع الم

 فظةالل ذهبه نة يختصُّ منهم جماعة معيَّ عىٰ ادَّ  ومنالفينا، مذاهب مخ

 ماعة.ك الجتلىٰ غير عادَّ كمن 

 *  *   * 

قض  نشم فيانا أبو هوقد ذكر شيخ(ا قوله: فأمَّ ]] ٢٦٣[[ص 

 رةتظاها م، لأنهَّ طرارباضتها حَّ م صلَ عالأخبار يُ هذه  إنَّ  لهام:الإ

  ، وعدل عن ذلكلىٰ غير رجم، إ  هار أنَّ باضطر معلَ كما يُ  فاشية

حسم أ  فهو حَّ ص إذاهذا و ،ةعادلبامن الاحتجاج  سائر ما ذكرناه

ان ك -صحَّ  لو -ادَّعاه أبو هاشم ، فلا شكَّ أنَّ ما ..)ب.يلأشاغل

 .دبعي همرام تصحيح أنَّ  ، غير للأشاغيباسماً ح

ة الأخبار التي في صحَّ  عييدَّ  ن أنْ متديِّ  تحسن يس وكيف

ن لا ة من يخالف فيها ممَّ ار مع كثرضطرجماع الاليها الإإ يستندون

جماع  الإن نصرممَّ  داً حنجد أ لم و ضطرار،لاافع د همبعض لىٰ ز عيجو

التي بار خ الأالاضطرار في عاءادِّ  قدم علىٰ أ  مين والفقهاءلمتكلِّ من ا

ا معترفون بأنهَّ  عميالج ]]٢٦٤[[ص / ، بلتهفي صحَّ  ق بهايتعلَّ 

الذي  الاستدلالتصحيحها بلىٰ وصلون إما يتنَّ إو آحادٍ  أخبار

 لحمومن  ضع،وهذا الم ه إلىٰ في بالغ، وتابسلكه صاحب الك

 ت صورته.عاء الضرورة عرف ادِّ سه في هذه الأخبار علىٰ فن

 علىٰ  عون يجتملام نهَّ لمراد به أ ل: اقامن  وقول(قوله: ا فأمَّ 

 لا يختصُّ  كذل لأنَّ السهو لا وجه له،  معنىٰ ب ي هوالذ الخطأ

لا  اممَّ  ذلك نَّ لأ لك،ذفريق منهم كحالهم في  كلِّ  الح ، لأنَّ ةمَّ الأُ 

زهم ي يوجب تميُّ لمدح، ولا الاختصاص الذا ةيقريهم طف ضيتيق

جملة،  أ كالمة الخطلفظ أنَّ  لفما سا فينَّبيَّ  د فق )،...ممَ ر الأُ من سائ

نه منفي بعض جميع الخطأ، ولا  ها نفيهرن ظاستفاد ملا يُ ه وأنَّ 

ار نتظطع، وامساك عن القالإ لاحتمالواجب مع اال ، وأنَّ معينَّ 

 ه.بد راعن الم ئبالمن ليالدل

هم شارك ي السهو عنهم وإنْ يريد بالكلام نف تنع أنْ يس يمول

عتهم اكم جمريق منهم كحف لِّ ك حكم م، وكانمَ لأُ ر اسائ كفي ذل

فيهم،  منطوق بهة حكم مَّ السهو عن الأُ  فين لمعنىٰ، لأنَّ ذا ا هفي

 بلم، هعدان  نفيه عمَّ ة علىٰ مَّ لحكم بالأُ ا ليق هذاتع يس يدلُّ ول

ا حكمهم، وهذا أصل يوافقنك يرهم فيهم غحك يكون نْ أ زجائ

ك ه التمسُّ يضرُّ ث بحي ما تناساهربَّ  هنَّ أ  ب إلاَّ عليه فيه صاحب الكتا

 ه.ب

لىٰ نفي السهو عنهم، ع الٌّ ل: فالعقل ديقو أنْ  س لأحديول

واجب عقل عليه؟ والدلالة ال ذلك مععلىٰ ل الخبر موجه لح فأيُّ 



 لرواياتسائر ا) ب(/  ياتالروا) ٢(الأدلَّة / /  الإجماع )٤٧لف / (الأ حرف  .............................................................. ٣٧٨

ريق هو الخطأ من طو  قل،لعاب هيديستف ر لاأم لىٰ يحمله ع أنْ 

  منكر أنْ فغيركر، ذعلىٰ ما  كان دالا�  وإنْ  العقل الشبهة، وذلك أنَّ 

  يدلُّ ما ع با ورود السمبطلنلو أ يد، وكالتأ ه علىٰ سبيلمع بالس ردي

 ، أو كثيرالسمع ]]٢٦٥[[ص / ثركإبطال أ  العقل عليه للزمنا

ن يأباه أحد م لاا ممَّ  لقالع في الم داً كِّ ؤكان ورود السمع م منه، وإذا

 كمالح قيتعل أنَّ الأصل الأخير الذي هو  أيضاً  ار، وصحَّ ظَّ النُّ

في  بهق ما تعلَّ  سائربطل لافه خداه بما ع  أنَّ علىٰ  لُّ يد لا بموصوفٍ 

 ، ومن أنَّ قل عليهالع ما يدلُّ بد السمع هذا الموضع من إنكار ورو

 أنْ ن منع موي ،مكبالح ايصهصتخ ضييقت ةمَّ ص اللفظ بالأُ اختصا

 لىٰ ع يدلُّ  ها، وليس في الكلام ماكها فيه غيريشر اد حكماً المر يكون

كان  وإذاهم، طأ عنفي الخثر ما فيه نوأك ه،همَّ توما  ح حسبلمدا

كون ي بعضها لا ، وعلىٰ الوجوه يكون مدحاً   بعضعلىٰ  طأنفي الخ

 ىٰ عن ادَّ من اوك  دح، المالكلام ما يقتضي هرمن ظا لم يستفد مدحاً 

عن نفي هاهنا هو الواقع الخطأ الم لالة علىٰ أنَّ إلىٰ الد راً تقذلك مف

 ا لاا ممَّ ذه، وهممدوحين ب اكونوي نْ أ حَّ السهو ليصعن لا  ةالشبه

راد لمالخطأ ا علىٰ أنَّ  دلالقد اعتمد في الاست كانذا يل إليه، وإسب

ه ل تثبيلا  حدالم كاندح، وعاء المو علىٰ ادِّ بالسهو الواقع ليس ه

 نعاه فقد باأراده وادَّ الخطأ المنفي هو ما  نَّ يثبت أ  عد أنْ ب إلاَّ 

 ده.عتماابطلان 

  علىٰ   لا يجمعهمعالىٰ ه تك أنَّ لاد بذالمر : إنَّ ولهموق (ه: قول افأمَّ 

هما ذكر ين اللذيند به الوجهاما أرنَّ إف )،مناهالخطأ يبطل بمثل ما قدَّ 

ة مَّ ف الأُ وصخصيص، وتلا ضيتيقم لاالك دهما أنَّ وأح أبطلناهما

ز يجو لمدح، ولال ضٍ ه مقتوالآخر أنَّ  غيرها، كها فيهما لا يشرب

ما يمنع ين بلوجهدنا اسقد أفلمدح فيه، ول خلمد لا  ماله علىٰ حم

 .وثانياً  لاً بهما أوَّ  قهتعلُّ من 

  االله من قوله: «لم يكن  ويعنىٰ ما رقيل: فما م نْ فإ(له: وا ق فأمَّ 

ه قيل له: المراد أنَّ ، لىٰ الخطأ»ع هة نبيِّ مَّ أُ  معجلي ]]٢٦٦ص [[/

 لا تعالىٰ  االله طل وأنَّ لبان ادو قِّ  في الحالىٰ لا يلطف لهم إلاَّ تع

يكون  طأ، فلا الخعلىٰ  ندهفقون عيتَّ  الذيساد لاستفام عن فهيصر

 بر الآخر الدالّ ة الخصحَّ  لتكليف، ومنا طريقة نم مانعاً ذلك 

 ). رهمياطأ باختلخ اعلىٰ  ونعمتيج لام أنهَّ  علىٰ 

  هلأنَّ  ،فصلبيل هذا ال حكيناه قُ ق بماه كلام من لم يتعلَّ وكأنَّ 

 السهو في معنىٰ اد بالمر أالخط يكون زمه أنْ ن ألم ملزاإ في ردِّ ل وَّ ع

 ة منمَّ لهذه الأُ  يصاً  تخصضيك لا يقتذل ولىٰ علىٰ أنَّ الأُ  ةوايالر

لان دخي يعاً جم وجهانالو، حلمدل ضٍ مقتالكلام  يرها، وعلىٰ أنَّ غ

لم «ل قوله: ه تأوَّ م عليه، لأنَّ هذا الذي نحن في الكلا بهعلىٰ جوا

 لطف يه تعالىٰ لاأنَّ  علىٰ طأ» لخلىٰ اه عة نبيِّ مَّ أُ  جمعلي تعالىٰ  هللاكن ي

  ين، فكلَّ سائر الم مُّ يع ا حكمذسدهم، وه ولا يستف باطللهم في ال

ف  المكلَّ لىٰ الله تعاا يلطف أنْ من  نمأ قد  لدليلا ، لأنَّ ممَ وجميع الأُ 

من  ة مَّ ب حكم أُ ولا يفترق في هذا البايستفسده   القبيح أو أنْ في

ي نف نَّ ة، لأمَّ لأُ ق باعلَّ ذا يتهويله موجب تأ في يضاً ح أ مد ة، ولامَّ أُ 

قتضاه في فيهم لا اً  مدحاقتضىٰ  لو اممَّ   القبيحلطف االله تعالىٰ لهم في

 وز أنْ ه لا يج أنَّ لىٰ قطعنا ع نم وكلُّ  ار،فَّ لكُ او طينالشيالفراعنة وا

ما بعض  تاب علىٰ الك اعتمد صاحب ح، فإنْ ف له في قبيلطَ يُ 

ه تمووا فيما ذكرشتركا إنْ فين ولمكلَّ ا قول: إنَّ ي أنْ ثل ة م مزيَّ يقتضي

 ضيب يقتعن سب  بيِّ الن ل صدر منهذا القو غير ممتنع أنَّ ف

 ]]٢٦٧ ص [[/ تقدن معيكو أنْ ا بمَّ م، إ الكلا ته بهذامَّ أُ تخصيص 

إلىٰ غير ذلك  ،لهموسائل سأل عن ذلك من حا قد ذلك فيهم،عتا

ده، رما أوو علىٰ مثل السهاب  بنعتمد في أنْ  لناكان  باب،الأس من

م الزبه الإالذي دفع  فقد وضح أنَّ  رف،بح كلامه حرفاً  به ندفعو

 وايةالرفي ه تمداع الذي أويلهد تفسِ يُ  ولىٰ ة الأُ الرواي ه فيعن نفس

نا نعلم كيف ة، ولسيجتمعا في الصحَّ  يجوز أنْ   لاما، وأنهَّ ىٰ خرالأُ 

 عليه؟  ذاذهب مثل ه

علىٰ تي مَّ أُ تمع تج «لا :قوله  نَّ ل: إقا من وقول(قوله: ا فأمَّ 

 أنْ قال: يجب ه كأنَّ  ،مالزالإ بهفالمراد  ان بصورة الخبرك نْ وإ الخطأ»

لمجاز ل لا يتركبر الخ اهرذلك ظ، ويدعأ، فب خطمعوا علىٰ تلا يج

سائر  ة لهم علىٰ لا مزيَّ  نْ الوجه يوجب أ  هذا  أنَّ  دلالة، علىٰ غيرب

 فليس ،)باطلوهذا  ،مدح بذلكهم لحقلا ي  أنْ تضيويقم، مَ الأُ 

في جع المر ما، وإنَّ ءبشي يكون الخبر إلزاماً  أنْ فع ل عليه في دعوَّ ما 

ريك بتح ردتو نْ فإرواية، ال لىٰ نهي إ واللخبرعلىٰ ام حمل الكلا

ي وليس بجزمها فالنه وردت ، وإنْ المراد الخبرف )تجتمع( ةلفظ

جاب بما ون أ يك أنْ  إلاَّ  مَّ هُ لَّ ال دخل،مة هاهنا الحقيقللمجاز و

)، تجتمع( لفظةكة حر له مع تسليميسأ ل منن سؤاعب به أجا

قاله  اممَّ  ن هذاع ضاً اب أيالجو، وبراً  يكون خلا ذلك أنْ  ويلزمه مع

 ليس يقال له: أنْ  ئلذا الساه في جواباجب الوبل ، غير صحيح

 قةً حقيلا  ،ع الحركةم )لا تجتمع( من لفظة يفهم النهي يجوز أنْ 

 .زاً مجا ولا

إجماع  علىٰ أنَّ  إلاَّ  بر لا يدلُّ الخ إنَّ قال:  ول منوق(ا قوله: أمَّ ف
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 نَّ ن أأي فمن ة،حجَّ ته مَّ أُ  نه منان في زمك ]]٢٦٨ص [[/ من

ته مَّ أُ  ا أنَّ نَّا قد بيَّ نَّ لأ، وذلك طلة غحجَّ  صارلأعر اائجماع في سالإ

ه زمنفي لىٰ من كان ع ع تقمافين كلَّ المك بعده من  يء من يج تقع علىٰ 

جماع لوا الإعج مكي عنهم أنهَّ المح نَّ لىٰ أ عفيه  داخلون كلٌّ  بل

ة حجَّ  اعجملإعلهم ام جهعن ، وثبتةعهم حجَّ اكان إجم ة، فإذاحجَّ 

اه في إبطال  منا قدَّ كنَّ  الم دؤكِّ مف )،رناها ذكم صحَّ د وقت فق في كلِّ 

في  كانمن ة بمختصَّ  غير كانت إذا )تيمَّ أُ (لفظة  لأنَّ  ،برق بالخالتعلُّ 

 يأتي فيمن يع علىٰ جم لهاب حمووج عاه،ما ادَّ حسب  زمنه 

جماع سائر إ برلخاد بارالم يكون نْ أ منا لهاد إلزكَّ تأالمستقبل فقد 

 أخذاللفظ إذا  نَّ لأ ،معلجا سبيل علىٰ  صارلأعا م في جميعمَ الأُ 

اخل ر دعصالأع سائر اإجما عىٰ أنَّ ومن ادَّ   ذلك،بعمومه اقتضىٰ 

 رقاً اللفظ، ومط ظاهرل اً صصِّ مخكان  دل لا الجمعالب بيلس فيه علىٰ 

 قدو، يعهمن جمدو العصر لِّ ك بعض أهلب ايجعله مختص�  صمه أنْ لخ

من   دهبع يءيج نعلىٰ م تقع تهمَّ أُ  نَّ إ(قوله:  نا بما ذكره منيرض

اهد  ش )ون فيهداخل في زمنه، فالكلُّ  كان فين، كما تقع علىٰ منالمكلَّ 

مع لج علىٰ الاَّ ون إلا يك كلِّ للىٰ االلفظ ع قوعو لأنَّ  ،ته إلزاماً لصحَّ 

وقت  كلِّ  ة فيع حجَّ اجمهم الإلجع اه منعما ادَّ دل، وليس ون البد

كن  يماية ما نه قه، ونتحقَّ  لاك وهم ذلا لم نعرف عنبصحيح، لأنَّ 

اهبهم، ومذ الخروج عن أقوالهميكرهون  م كانواعىٰ أنهَّ دَّ يُ  أنْ 

 . ن من خالفهمعوبدِّ يُ و

 صرع جب في كلِّ ك واذل م أنَّ هعتقادا افأمَّ  ]]٢٦٩ [[ص/

ف ييض ا نراهم اب علىٰ تالكصاحب وم، وقد صار ان فغير معلوأو

 معلوماً  هلة، ويجعصحابال لىٰ لامه إك ز به من المطاعن فيما يتحرَّ 

 ك. ما ينفع ذل قلَّ و ،من جهتهم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت سي الطو لشيخا /)١تلخيص الشافي (ج 

مع   كنة فليالجنَّوحة ه بحبسرَّ  : «منروي من قولهما  امَّ فأ

بة لمرغِّ قوال االأ من ير ذلكغ لىٰ إ ،»ةماع الجعلىٰ االله «يد و ،ماعة»الج

ة في نصرق به التعلُّ د  يبعماَّ مف ،عنهاروج الخرك عة، وتفي لزوم الجما

ها جميع اهرل بظوليس يتنافظ (الجماعة) محتملة ول نَّ ع، لأجماالإ

ومن  ، نة منهمعيَّ عة مص جماتخصي علىٰ  فيها دلالة ولا ة،مَّ الأُ 

يف أو عرللت لايدخ نْ ا أ مَّ إم لاَّ لوا الألف نا أنَّ مذاهب خصوم

هة شبمن لا  ةع الجمافي نَّ لأل، هنا محاوالاستغراق ها ،ستغراقالا

 ا مانَّ وضع، لأعريف مفقود في هذا المباعه. والتاتِّ علىٰ  لحثِّ في قبح ا

نا. الفيهب مخمذا م علىٰ ه اللفظة لهل هذتناوب رف جماعة يجنع

ة لفظال هبهذ تصُّ نة تخعيَّ م]] منهم جماعة ١٨٤[[ص / ىٰ عومن ادَّ 

 غير تلك الجماعة. عىٰ ن ادَّ كم

تي خبار الوالأت  الآيالىٰ لكلام عفي اية كافه جملة فهذ

ق وفِّ الم وااللهيه. اع علىٰ ما يذهبون إلجمة الإها في نصراعتمدو

 للصواب.

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت وسي طيخ الالغيبة/ الش

كون ي مام إنَّ كندجماع عإذا كان الإيل: ق  نْ إف ]]٢٦[[ص /

 لة جمل قوله في، فمن أين تعلمون دخوعصوم فيهون المبك ةحجَّ 

تثقون  عنهم فلا منفرداً  ون قولهيك  جاز أنْ ة؟ وهلاَّ مَّ ال الأُ أقو

 جماع؟بالإ

 أنْ  ][من بدَّ  ة فلامَّ لأُ ء المان من جملة عكا إذا م: المعصوقلنا

 يكون نْ ز أيجو ه لاوال العلماء، لأنَّ قأ لة جم في موجوداً  قولهيكون 

 [من] أنْ  دَّ ب لا يه، فإذاً ذلك لا يجوز عل فإنَّ  ،للكفر مظهراً  اً فردمن

 مام.الإ هشككنا في أنَّ  ، وإنْ قوالفي جملة الأه كون قولي

 نْ الف فيه، فإء يخعلماالووجدنا بعض ة مَّ لأُ أقوال ا فإذا اعتبرنا

 ليس همنا أنَّ بقوله لعل عتدّ  نلمه مولده ومنشأعرف ون فهنعر اكنَّ

 . المسألة إجماعاً تكن  ه لمككنا في نسبش إنْ و ،مابإم

*   *   * 

  حابة: الص  عمل -   ٣

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)١مامة (ج الإافي في شلا

ت ا ثب معلىٰ مدا وغيرها اعتوقد (ا قوله: فأمَّ  ]]١٢٠[[ص /

  إقامة فزعوا إلىٰ   يِّ بعد وفاة النم بلأنهَّ  ، بةاالصح من إجماع 

تواتر من الأخبار، و لَ قِ نه، وما نُ م لا بدَّ  نْ  أ ضييقت هجعلىٰ و مامالإ

لعقد لأبي بكر يوم د االتهم عنح لناه منق  علىٰ ما  لُّ يد ذلك في

ىٰ جرلشورىٰ وما ة اقصَّ  بعده في بعده لعمر، ثمّ  ة، ثمّ السقيف

د التشدُّ  ا أنَّ منعلوقد  ،] عليٍّ نين [لمؤما مير]، وبعده لأا[هـيف

  يكون إلاَّ لا عد حالٍ ب نهم حالاً ي جرت متلا هوالوج علىٰ  في ذلك

 ). ...منه دَّ لا بذي ال مر الواجبفي الأ

حسن إقامة الإمام علىٰ  - كان دالا�  إنْ  - يدلُّ ذكره  ذيفال

،  وزمانعصر  كلِّ ذلك في  علىٰ وجوبدلُّ لا يوز نصبه، وجوا

 ىٰ رللشو معونكر والمجتبي بدون لأق ن العايكو نْ نع ألا يمته لأنَّ 

، ضته الحال اقتوحرصوا عليه لأنَّ  دروا إليهإلىٰ ما با  بادرواماإنَّ 
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ليس العقد فيه فساد وانتشار، و إهمال نَّ أ ظنونهم فيه غلب لأنَّ و

في من ين - حالٍ   كلِّ علىٰ  -ة موب الإمافي من يخالف في وج

ما  ونا فيكهالفزع إليل حوابعض الأ ضيتيق أنْ سنها ويدفع ح

ستغنىٰ عنه يُ  وز أنْ الإمام قد يجم: إنَّ قوله من لب له، اً حجاجذكره 

ن فيها يلزموس  النانَّ أ الظنِّ  ب فيتغلتي عض الأحوال الفي ب

ل حوالأعنه في ا كان غير مستغنٍ  ر وإنْ الصلاح والسداد في الأكث

سائر ما و ه،ال نصبإهم ع عند الفساد يقأنَّ  الظنِّ  لتي تغلب فيا

 في كلِّ  الإمامة بعلىٰ وجو لُّ يد رص لاوالح دلتشدُّ ا من هذكر

لها  لحالء اتضا]] اق ١٢١[[ص /الذي ذكرناه من ، لأنَّ حالٍ 

لعاقدون لأبي المبادرة مثل ما استعمله اد والتشدُّ  من فيه مل عتيس

 ر.بكر وأكث

ة صينِّ (وممَّا يُبه: قول افأمَّ  لف ن خام كلَّ  نَّ أذلك  الإجماع في حَّ

 عض الخوارج،في ذلك ب ما خالفإنَّ  هنَّ لأجماع، الإ في عَدُّ فيه لا يُ 

م لا يُعَدُّ وقد ثبت  افأ اع،ون في الإجمأنهَّ يُعَدُّ  نْ د من أعبأضرار ف مَّ

ا الأصمُّ  في  أبو اكان شيخن قد سبقه الإجماع، وإنْ ف الإجماع، وأمَّ

ما ه إنَّ وأنَّ  ذلك،لف في امخ ه غيرعلىٰ أنَّ  يدلُّ  ه مانقد حكىٰ ع عليٍّ 

 وما يوجب ل التظالماوز بعضاً بعضهم  اسالنف صلو أن ل:قا

س  انال حال م منعلوالمإمام، و اس عنلاستغنىٰ الن دِّ إقامة الح

 ). ام واجبة...الإم إقامة نَّ أم من قوله ك فإذن يلزذلخلاف 

ما  الصحابةفعل ن في ويك اع من أنْ جمه الإؤعالو ادِّ فليس يخ

لإمامة ا أنَّ كون في و يأ  ،فيه دتشدُّ لالعقد وا ة إلىٰ لمبادرن امحكاه 

 قلعا لا يخالف فيه ال فذلك ممَّ وَّ ا كان الأحال، فإذ لِّ جبة في كاو

قد  ادلالة علىٰ ما قصده، لأنَّ في ثبوته  يسغيره ول ارجي ولالا خ

د ه أراظنُّما ناه، ونأجله وأوضح من دشدُّ تيكون ال يمكن أنْ  ا مانَّبيَّ 

ني،  الثاعلىٰ  لامه يدلُّ ك نَّ لأ هيردلم  بل ]]١٢٢ [[ص/ ،جهوذا اله

ة علىٰ لأدلَّ ل ايتمحَّ   أنْ إلىٰ  ه حاجةفما كانت ب ان أرادهك فإنْ 

ويستعمل ضروب  إلىٰ هاهناب ل الباوَّ مة من أ لإماب اووج

ىٰ رخ، وأُ  بيِّ النعال فبأ تارةً ق بالقرآن، ويتعلَّ  ةً ق، فتاررُ الطُّ 

مراء لأُ امة قاإب ووج ةعلَّ ج راواستخ ةارم الإمامة علىٰ الإياس بق

ةالأعلىٰ  لا يحتاج في  اعا فيه إجمالإمامة، وم وجوب لىٰ ونقلها إ ئمَّ

يكون  ا أنْ ين إمَّ اب بين أمركتصاحب الف فه،كلَّ ا تممَّ  ءشي تثبيته إلىٰ 

، فاً لافه خخلا دُّ عَ لا يُ  ااذ� يه شفالمخالف و اجماع حق� اه من الإعما ادَّ 

ما يكون في ل بطل أنْ الأوَّ  انك نْ إف ه،اعادَّ  فيماجماع الإ نيكو نْ أو أ 

 ح، وجرىٰ سألة غرض صحيل علىٰ المم والاستدلامن الكلا فهتكلَّ 

ة بدقيق الأدلَّ  لمستدلِّ ه مقام افي، وقام ثبرىٰ العمج هوردا أ جميع م

لىٰ  إ خمس، ودعا واتبصل رأم  بيَّ الن ق علىٰ أنَّ رُ ب الطُّ وضرو

 ثله أنْ بيح بمقالثاني ف هوجال ر علىٰ ملأاكان  وإنْ لكعبة، ا جِّ ح

ه من همَّ ما تو نَّ يه، وعلىٰ أ إجماع ف موضع لا جماع فيلإعي ايدَّ 

ة التي إذا مَّ ق الأُ رَ ة من فِ ق روهي ف جوارالخ نَّ اع غير ثابت لأجمالإ

ة  جمل قهم فيرَ فِ  دَّ وعُ ا، به  مهمن إلحاق  دٌّ ة لم يكن بُ مَّ لأُ ق ارَ دنا فِ عدَّ 

 ذهبه. م إلىٰ خلافهب ذتو ذلك في لفتخاق، رَ الفِ 

 ة لأنَّ بحجَّ  )جماعالإ هم فيعدُّ ني لا أ إنَّ (وليس قوله: 

هم ثوزمان حدهم ورقتث فه مثل قوله بحدوا ليقولو ج أنْ للخوار

روف في مقالة ذلك مع التهم معروف كما أنَّ مق ء أصلداوابت

 الخوارج.

  من ةرثمع كجماع الإ من  ضاً هما أيجإخراف صمُّ والأار ضرا فأمَّ 

ويطرق  عنىٰ له،هما في ذلك لا ممذهب إلىٰ  ]]١٢٣ص [[/ هبيذ

 عن ثيرة نحن أغنياءاء كأشي )عليه د سبقهماجماع ق الإ إنَّ (له: وق 

  من ذهب إلىٰ قولٍ قصين إلاَّ والأ دنينلأشيوخه ا فليس في رها،ذك

  خلافه.جماع إلىٰ قد سبقه الإ

ب وجو في ممن أصحابك كثير حتجَّ اس قد : أليقال فإنْ 

هم؟ وغير صمِّ ف الخوارج والألالمه بخعجماع مع لإبا ةماملإا

 طريقة؟ج بهذه الالاحتجا لىٰ طعنتم ع ففكي

 لالاستدلا مالمعصو وجودوت ثب قبل : ليس يصحُّ قيل له

 استدلال ما صحَّ  غيرها، وإنَّ علىٰ وجوب الإمامة ولا علىٰ  عجمابالإ

  ن ف ملاخب ل يحف ولمالإمامة  وجوباع في جمبالإ ابناأصحبعض 

  ة م في جملمام معصوثبت له وجود إ نْ أ  بعد ا ف في وجوبهخال

 علىٰ ها بذلك من اجتماع ، وأمنةماميَّ الإتي هي ة الالمحقَّ الفرقة 

ق رَ سائر الفِ  وخالفها الإماميَّة فرقة جوبها إلاَّ بولم يقل  وطأ، فلالخ

كن  مس يناه، وليرذك ه الذيجمن الو لهابقوبتة اة ثلحجَّ لكانت ا

  اهنا دفعناهم عن فمن ه  ،في مذاهبهمهذا ل مث ومصلخا

هم في  ن خالفعتبار لمنا عليهم الاه، وأوجبرج بما ذكالاحتجا

 الإمامة. جوبو

قوله  ه أنَّ وظنِّ ل الأصمِّ له قوأوُّ ت من عليٍّ  بياه عن أ ا حكا ممَّ فأ

 ل:يقو مَّ الأص ليه، لأنَّ ع مجدٍ  مامة فغيرلقولهم في باب الإ افقمو

الأحوال زوال  ضفي بع الناس ظنِّ  ب فييغل أنْ  عنتمم يره غإنَّ (

 ذلك ام، وإنَّ إمنون عن نصاف فيستغالإ طريقة واستعماللتظالم، ا

ح بخلاف يهذا تصرو )،إليها ريشا حال كلِّ في له ا يجوز حصوممَّ 
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 لِّ  كفي الإمام ]]١٢٤[[ص / وجوب إقامة القوم الذاهبين إلىٰ 

 إليه.  ةلحاجوية في ااسمت هالَّ كحوال الأ لينوالجاع حال وأوان،

 : «إنَّ  قوله لىٰ في ذلك عالاعتماد ولا يمكن (له: ا قومَّ فأ

 لىٰ ع دلَّ  لصفةه اهذ ه إذا أوجب فيهاوأنَّ  ،قريش» من ةئمَّ الأ

 العبادة إلاَّ  لا تصحُّ  الصفة التي قد بينَّ  ه نَّ وذلك لأ ا،وجوبه

اد ه أرأنَّ  نأي منف ،ةا واجبكونه تبينَّ ي لما قد نقلاً كون يمعها و

ة الإمام يريد أنَّ  م، دون أنْ قريش دون غيره من جبةالإمامة الوا

 دون حالفي أو التي يلزمكم  إليها، ندبتمو التي أ  ةالمستحبَّ 

ق علَّ علىٰ من ت الكتاب في الردِّ  صاحب عملستفقد ا، )... ؟حال

 لتيا هطريقت لىٰ ع ردِّ ل املناه فيستعا ما ثلكرها مبالطريقة التي ذ

ا ، لأنَّ ما اعتمدهفي دفع  قامنامدفعها  وقام في ،بالبابها هذا  أ ابتد

ةئالأ« :قوله علم أنَّ ن  مر،و أ الخبر فه ن بصورةكا قريش» وإنْ من  مَّ

كن فلي أو إذا اخترتم إماماً  ،شا من قريرواختا :ملادير الكوتق

 غسا ابر لمالخ فظلان له ك إنْ ر والأم عنىٰ ن بممن قريش، ولو لم يك

ا  إذإلاَّ  ة ثابتة عليهمالحجَّ  نر، ولا يكونصاعلىٰ الأ هبتجاج لاحا

د يري  يمتنع عنده أنْ لأمر، فإذا لمه معنىٰ ال أو ،قيقةفي الح اً ركان أم

 فيكون الخبر مفيداً  ،قريش فليكن من إماماً  متمإذا أق  :ذلكب

 وجوبل ضٍ  مقتغير مته إقا في ونيرَّ صفة الإمام الذي هم مخل

 وَاا�س� وَ لىٰ: اعوله تلك ق فكذ ،هتإقام
ُ

ارِ �ارِق  س�
ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
وا  طَعُ ق

يدِْ 
َ
هُمَ أ

َ
ةإلىٰ هذا الخطاب  هه تعالىٰ وجيوت ]،٣٨ المائدة:[ ا�  الأئمَّ

ةمة وجوب إقا لا يقتضي مغيره ]]١٢٥ [[ص/ ندو بل  ،الأئمَّ

َّ  بقطع كان إماماً  هو خطاب لمن  :الكلام ردين تقوويك ،اقالسرُّ

 . ماً إما  من كانماأيديه ة فليقطعارق لساوسارق لاو

ة تحبَّ دون المس من قريش امة الواجبةالإم ين أنَّ من أ ( :وقوله

 تعالىٰ  طابهخ أنَّ من أين  :كذلك يقالف )،إليها؟ندبتم  تيأو ال

ةإلىٰ  هق متوجِّ ارقطع السب امتهم دون الذي الذين تجب إق  الأئمَّ

 ه. يففصل  وهذا ما لا  ا،بهااستحب علىٰ  دلَّ  أو متهماإلىٰ إق  بَ دِ نُ 

ن من علىٰ ما كا عتماد في ذلكلاكن امولا ي(له: ا قوفأمَّ 

 ،أميراً  يوم مؤتة بن الوليد متهم خالدفي إقا  يِّ النب وابصاست

 الرجوع ، ولأنَّ ونه صواباً لا في ك بهفي وجو وهالكلام  نَّ أ ك وذل

عمله، است دق لما  رإنكافهو  )،يصحُّ  لقياس لاريق ا الإمامة إلىٰ طفي

ب إثبات وجو ياس فيقك طريقة الد سله ق لأنَّ  هل عليوعوَّ 

ن الإمام الغلبة ع ة إزالةعلَّ استخراج و ]]١٢٦ص [[/ الإمامة

هل العقد،  ا إلىٰ أ لهدود ونقلحا إقامةمن  نتمكَّ ي ه لأنْ هي علىٰ ظنِّو

ة زالم إهيأوجب عل دود كمار من يقوم بالحوأوجب عليهم اختيا

من وجه   قياسفيها ال اً ل أيضذلك، واستعمب ومقي نمَّ ة علغلبا

 امكَّ اة والحُ اء والقضرممة الأُ ة وجوب إقاه استخرج علَّ لأنَّ  رآخ

لىٰ إ لواوصَّ تيالأصل ففي  ةئمَّ الأب بمثلها اختيار ة وأوجمَّ الأُ  علىٰ 

وك طريقة هذا سل وكلُّ والحاكم من أجله،  نصب الأمرما ي

ما  في الإمامة تعمليس أنْ  باتالك حبصار كِ نف يُ يكلقياس فا

 به. قوالمتعلِّ له  المستعمل وه

ين علىٰ  ع في المجمع يمتنلا هانا أنَّ وقد ذكر شيخا قوله: (مَّ فأ

من جماع الإا لهذ دَّ ب ه لانَّ ، لأليل دم رجعوا إلىٰ نهَّ أ م الإما قامةإ

  ن ي موما ر لىٰ رجعوا في ذلك إم إنهَّ  :ما قالاأصل ودليل، وربَّ 

في  عيفاً  ضفي دين االله اوي� بكر تجدوه ق أبا  يتملَّ و إنْ «:   لهقو

 دنه، وإنْ في ب اقوي� ين االله د في اي� ر وجدتموه قويتم عمولَّ  نْ وإ ،نهبد

)،  بر» الخ...الحقِّ  علىٰ  ملكميح ادي� مه  وجدتموه هادياً  اعلي� يتم ولَّ 

 ينعمتالمج أنَّ عيا دَّ ا شيخيه وحكىٰ أنَّ  فليس في الخبر الذي أورده

 لو يهعل لواعوَّ وا إليه وعرجام وإقامة الإمامة ب الإم وجولىٰ ع

 لإمامة لأنَّ  وجوب الة علىٰ دلاليس في الحقيقة ، وحيحاً كان ص

 لفظ يريح بالتخيتصرال في وليس ،لتخيير لا الإيجاب اتضيلفظه يق

 : إنَّ يقول يس لأحد أنْ لمجرىٰ لفظ هذا الخبر، و رٍ جا هو ولاَّ إ

 ة، وليس فيمماالإين ن المولِّ أعيا]] ١٢٧[[ص /في هو  ماإنَّ  تخييرال

 إنْ لأنَّه و ظ الخبر،لإمام تخيير في لفقامة اوجوب إية ول الولاأص

لتخيير مع ابر الخفي لفظ  - أيضاً  -ه فليس ذكر ر علىٰ ماكان الأم

ة، وأقلَّ الإمام الإيجاب للولاية، وفرض وليِّ يُ  منأعيان  في

 ابإيجين ولا فيه لأمر في التخييرجباً لوم برلخايكن  لم الأحوال إذا

قامة وب إن ذهب إلىٰ وجلة لمفيه دلايكون لا  أنْ ية لأصل الولا

ة الدلالة عام، لأنَّ مالإ ن يكو به من هذا يفتقر إلىٰ أنْ مذه لىٰ صحَّ

 كذلك فلامة الإمام، وإذا لم يكن إقا اهأو بفحو هيح بصروجباً م

 ه.دلالة في

 *   *  * 

الذي  برالخالاستدلال بة صره في نعادَّ ا ما امَّ فأ ]]٢٣٩[[ص 

م هواعتماد لذلك،ابة والتابعين الصحتداول ب علمقوع الاه وذكرن

ظ لفاالأ عبُّ يحتاج إلىٰ تت ]]٢٤٠[[ص / لا اه ممَّ جماع، وأنَّ لإعلىٰ ا

اهرة الظ مورله من الأُ ع الألفاظ في مث تتبُّ إلىٰ  اجلا يحت مافيه ك

 .لفرائضن ام يرثوك صلواتلول اصكأُ 

بين لباب هذا ا في ظاهراً  فاً رعامت عيهلذي ندَّ وا( :قوله ثمّ 
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نىٰ عفهذا الم ولا ضلالاً  يكون خطأً  ه لاأنَّ ة، ومَّ إجماع الأُ  ةصحابال

 يزد  لمماَّ فم)، فظللع دون اه يقج بتجابه، ولا اح منقول معمول

طع نق لاو، هذكر ماابة حال الصح علم منن ا، لأنَّ فيه علىٰ الدعوىٰ 

إليه يذهب  الذي الوجه لىٰ ع اع جمبالإ يحتجُّ كان يعهم جم نَّ علىٰ أ 

 لته.ب، وأهل نحلكتاصاحب ا

ع، واحتجاجهم  اجمابة بالإك الصحتمسُّ  عاه فيدَّ كان ما اولو 

 ائض لوجب أنْ الفرن لظاهر ماولصلوات ول اصأُ ىٰ مجر جارياً  به

هم عمله، وبة حابلصاك مسُّ ر لتع، والمنكجماالمخالف في الإ يكون

ور فع لظهالداأشبهها، و مات وصول الصلوافي أُ خالف كالم هعلي

 المخالف في ق ما بينرعلمنا ف ل، وقدالأوَّ الصدر  ا فيعمل بهال

، لِّ كللشامل للم االعضع عىٰ في هذا المودَّ يُ  وكيف ،المسألتين

 تلافة علىٰ اخعجماع كالشيفي الإ كثرة من يخالف نعلمن ونح

ات وردفع الضر عليهيجوز  ن لابه ممَّ صحام وأ النظوا ا،همذاهب

 اده.باعتق   االلهإلىٰ  هبوتقرُّ به، نه بمذهيُّ دلت

صول  إيجاب أُ من رجوعنا فيه ا ظنَّما فأمَّ  ]]٢٤١[[ص /

ما  ا، وأنَّ ة بهمَّ يع الأُ جممن عمل لمه نع ما الصلوات وما ماثلها إلىٰ 

 اد. لفسا ر، فظاهصوصمخ عن لفظ علمنا من ذلك يغني

 ما  إلىٰ  وإيجابها تداعباع في هذه اللرجوا أنَّ سلف  فيما انَّد بيَّ ق و

 وغير المسلمين عجمي نَّ لفاظ المخصوصة، لأالأ نقلىٰ من أقو وه

 ىٰ م حتَّ لافهأس عن وام خبرَّ ن عن أسلافهم أنهَّ وينقل لمينالمس

 مأنهَّ ت، ولعباداه اه أوجب هذأنَّ  ل الرسو بزماننقل الصل يتَّ 

ا ولم عدينه ذلك كماأمر علموا ا، وإيجابه لىٰ ده إصوا من ق طرُّ اض

لىٰ إذكرناه  بنا في العلم بما رفقلا و اله،ن أحوظاهر مهو  سائر ما

ل نق في نة، كما لا فقر بنا إلىٰ ذلكصيغة معيَّ ب لفظ مخصوصنقل 

ما  ير إلىٰ غيه بالقرآن، تحدِّ  نفسه، وإلىٰ  ئهودعا  يِّ ود النبوج

 لم يماع الألفاظ فتتبُّ إلىٰ  يحتاجما نَّ وإ هرة،االظ حواللأن ام هدنادَّ ع

 لعلم به.ك الجميع في نقله واتريشهور، و الظنزلة فيالم يبلغ هذه

جماع د الصحابة علىٰ الإماىٰ في اعتعدَّ يُ  ن أنْ وليس يمك

ف من وجود من يخال ه آنفاً كرناذ يقة لمارطهذه ال مثل به مهموعل

 نْ وز ألا يج نممَّ جماع الإ ةحَّ صاعتقاد  ة منحابلصا علىٰ  عيدُّ فيما ا

العمل ور دفع ظهات، والصلو أمر خالف في نمل حا يكون حاله

 ة.بها بين الصحاب

ر الخروج عن نكِ يُ  ه كانأنَّ ع في بعضهم فليس يدف وبعد،

ن حالهم في باب م م نعل ماوأكثر  ،دالاعتقافي  تهاارق الجماعة، ومف

علىٰ  لة ه دلا ي ، وليس فذكرناه  لذيا  ] ] ٢٤٢ص [[/  جماع هذا الإ 

 أنْ  تنع ير مم ، وغ لٌّ ه ضا من خالف  أنَّ ، و ة جماع حجَّ ن الإ دهم كواعتقا 

ن جهة ث اعتقدوا م حي  عة من ارق الجما ون إنكارهم علىٰ من ف يك 

 منهمد د الواح ق ت يع  كما  جماع الإهة لا من ج  يل كونها علىٰ الحقِّ لالد 

  . وفي يده   معه   الدليل   أنَّ  اعتقد   حيث   مذهبه من   ضلال من خالفه في 

 كرتموه فيذا ز مجا يقول: إنْ  أنْ  س لأحدولي( قوله: افأمَّ 

د ير من بعصي لآن أنْ في كثير من التواتر اوا زفجوِّ  جماعالإ ارأخب

 ائع مثلالشرول صأُ لا تأمنوا في  ي إلىٰ أنْ ؤدِّ يُ  ذلك تجويز، وآحاداً 

تجويز ذلك ا نَّما قد أ نَّ  كذلك، لأيصير أنْ  رآنالق فيلك، بل ذ

ق فارلا تتناقص تم واالأيَّ  علىٰ  تتزايد هانعلم الاشتهارلوجوه من 

، لحدَّ ابلغ هذا ا لم تل لأنهَّ الأوَّ  منالز فيجماع الإ اللك حالها في ذح

بار ن أخ م كثيرعن  لَ ئِ إذا سُ  يجيب بمثله أنْ أحد  لكلِّ  ذا لا بدَّ وه

وهو من باب  به متقا ةلحجَّ ا أنَّ  ا صحَّ ممَّ وات زكد في الاحالآ

 لم هلأنَّ ، لأمرينين الفرق بفي ا  مقنعفغير)، تق هذا الو الآحاد في

 الشهرة ل في بابجماع لم يبلغ في الأصالإخبر  أنَّ  عىٰ ادَّ  أن يزد علىٰ 

 خبارأ  أنَّ ض بها، وهذا من أين له؟ وكيف التي عور بلغ الأخبارم

 ات؟لوصبار الأخ إلىٰ حدِّ  ظهور الفي لم تبلغ عجماالإ

 از جوفي تلَّ ه اع، لأنَّ قضةلمنااذكره عن جه ما رِ بعد، فليس يخُ و

باب التواتر  منكانت  عد أنْ حاد بلآب ااع من باجملإر اكون أخبا

ليها، وظهر الصحابة عإذا حصل من اع جمالإ ]]٢٤٣[ص [ /بأنَّ 

ة نىٰ الحجَّ مع د فيآك، وكان رتم التوامقا هذاام العمل بينهم بها ق 

 ري هذايج اداتب من العالصلوات وكثير أخبار أنَّ  عىٰ دَّ نه، وام

 لتواترعن ا ا غنيٌّ بهل يها والعملع اعجمحصول الإ أنَّ  رىٰ فيالمج

فسه، نالقرآن  ائع، وفيلشرصول اأُ  عمة في جمة قائيها، وهذه العلَّ ف

 كان أنْ اد بعد حلآطريق ا في ذلكقل يصير ن فما المانع من أنْ 

غنيين الصحابة م العمل به منوظهور اع جمكون الإ، ويمتواتراً 

 دهماحأ  ن أنَّ يمرالأس يفرق بين ولي ة؟جَّ ىٰ الحفي معنا غيرهم عن

 ام، أولأيَّ ا  مرِّ تواتر علىٰ من طريق ال لَ قِ ان، ونُ مه الأزبنقل تمادت

 صيصك تخع ذلجمي لم يكن لغيره، لأنَّ  صل ظهوراً لأظهر في ا

 ول.لقاإطلاق في  للفارط فٍ تلاو ة،لعلَّ ل

 لَ ئِ إذا سُ ابنا مثل جوب بييجُ  أنْ  أحدٍ  لكلِّ  ولا بدَّ (قوله:  افأمَّ 

جوابه،  يح غيرحب الصالجوا أنَّ ا نَّد بيَّ قف )،اكذا وكذ عن

لوات صول الصبأُ  ول العلمصفي جهة ح وأوضحنا القول

 ره.كذنىٰ عن ستغ يُ بما العبادات كوات وما أشبههما منزوال
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  علىٰ  وِ لم يق نقل القرآن إنْ  الداعي إلىٰ  أنَّ  علمنا وقد(له: ا قوفأمَّ 

إليه،   نيدِّ ال اجة من جهة ة الحلشدَّ  وذلك يضعف، لم مايَّ الأ

 لا]، وقلهيضعف ن ين [فلا يجوز أنْ دِّ صول الفي أُ القول  ذلكوك

 بدَّ  نقل المعجز لا خرىٰ، لأنَّ أُ  ةجه ]]٢٤٤[[ص / لك منيجوز ذ

 لا ، ولا يجوز أنْ ه تبوَّ نبه، وبعلم لل طراراً ضايكون  نْ من أ 

ين، الدِّ  صولأُ  ول فيلك القوكذ، اً دفيه أب فينة المكلَّ تزاح علَّ 

ف حالها، وليس لاز اختلم يج تساوت إذا قل الجميعن ة فييقوالطر

قة فيه مخالفة لما  يالطر نَّ لأ ، جماعالإفي خبر  هزناجوَّ  كذلك ما

ة فيه خبار المرويَّ الأ فية جَّ الحن تكو نْ أ ع ممتنفغير رآنالق ذكرناه في

 ةالعلَّ ف )،الآخر الوجهها من في ةجَّ تصير الح بالتواتر ثمّ  لاً أوَّ  قائمة

صول أُ  من جماع أيضاً الإ لأنَّ  لتزمه،يما اائمة فاه ق ا فيما أبهكري ذالت

 لأنَّ صول، ه كالأصل لسائر الأُ إنَّ  :ا لقلناار، ولو شئنين الكبدِّ لا

ر، ين أو أكثفزعون في سائر الدِّ ه يليإ، ونايالفمخ لمدار عم عليه

 ليقو ب أنْ ين يجدِّ صول الأُ  ه منهوما أشب نقل القرآن كان فإنْ 

ين إليه، فما دِّ لة اجه اج منالاحتجة يضعف لشدَّ  ولاام علىٰ الأيَّ 

 نقله يقوىٰ  ب أنْ يج وتشتدُّ  إليه أيضاً  ينالدِّ  هةجاجة من الح تمسُّ 

ة إليها ما  اجة الماسَّ الح معع جمالإا أخبار في  تمَّ  كيففولا يضعف، 

 أنْ   يجزاتر ولملتوعد ابالآحاد  إلىٰ  ف نقلها، ورجوعهامن ضع تمَّ 

 لاَّ ن إمري الأفرق بينال يوهل تعاط ؟هاغيرمثل ذلك في  مَّ يت

 ؟!محض الاقتراح

كينا  ه الذي حمجميع كلاالكتاب في  ح صاحبد، فقد صرَّ وبع

ات وكثير من لزكوواوات لصلا رأخبا بأنَّ خر ا آركنوت بعضاً  منه

من  اً اترمتو نكا عد أنْ إلىٰ الآحاد ب ل نقلاً العبادات انتق صولأُ 

وصة، المخص لفاظن نقل الأعل لعماع، وظهور اجملإا غنىٰ أ حيث 

 في يتمَّ  إليه من أنْ انتهينا  الذي قد هذا الموضع يناه يمنع فيرأ  ثمّ 

ة اجة الحدَّ ش أنَّ ب عتلُّ وي ]]٢٤٥[[ص /، ين مثل ذلكالدِّ صول أُ 

من  نقله، وهذا منع من ضعفين إلىٰ الأمر المنقول يجهة الدِّ  من

ق في ويف ينصول الدِّ ن أُ م اً رف شيئما نعا لأنَّ ب، العج أعجب

الزكوات إليه الصلوات و - ين الدِّ  من جهة - جة ة الحاشدَّ باب 

ة، عفض ها قد بأنَّ نقللتي أقرَّ ا نع تما ما كرح بذولو صرَّ  بعد القوَّ

ة من أُصول الدِّ د البعف نقله عضي من أنْ  أحد  ين لظهر لكلِّ قوَّ

ات الصلو له منضعف نقاز جو مز ما التمه إذا جمع بينتحكُّ 

م الكلام ستراً ه أبهلكنَّ لك فيهثل ذمتنع من ماا  مالزكوات وبينو

 ه.علىٰ نفس

من  يضعفلقرآن لا نقل ا أنَّ  ي ظنَّ خرىٰ التلأُ الجهة ا افأمَّ 

القرآن لو لم ينقل  ، لأنَّ ولىٰ الأُ لفساد باوبالضعف يهة بفش هالأج

 دالا�  معجزاً كونه ة، ونبوَّ بال ملك بالعلذ لم يخلّ   وجه الدهرعلىٰ 

 ما يقتضي لَ قِ ة، ونُ جَّ لحبه اوقامت لأصل ا فيإذا ظهر  هنَّ لأعليها، 

ة الحجَّ فقد وجبت ، هليم لوالتسته، معارض ن فقدة به مجَّ قيام الح

لم   قيام الساعة بهذا القدر وإنْ إلىٰ  نلموجوديا فينكلَّ الم رائس علىٰ 

 مخلا�  القرآنبنقل  لخلالإاولو كان ل ألفاظ القرآن، نقَ تُ 

حكم  لكان هذا ةبوَّ نعلىٰ ال ودالا�  ه معجزاً ن كولاستدلال علىٰ با

 تمرّ تس ولم  لزمن الرسو وقعت في يجزات التسائر المع

 ال. بعد ح لاً حا

 نقل كونها فإنَّ  لم تستمرّ  إنْ ا و نهَّ إ عجزات:ك المتل في ليفإذا ق 

حة في إزا كافٍ ا دة بهاخرق الع علىٰ الوجه الذي يقتضيووجودها 

وب نقله لما عىٰ وجادَّ  وإنْ ن، لقرآذلك في ا لنا مثف. قللمكلَّ ا ةعلَّ 

ي عن يغن يجوز أنْ  د: ق ام، قلناالأحك ]]٢٤٦[[ص / نه منيتضمَّ 

بينهم بها كما  لعمظهور الو لأحكام،ا لك تلىٰ عة مَّ ع الأُ إجماذلك 

 خبارأ ل عن نق صاحب الكتاب حالهم عندأغنىٰ ما ذكرناه من 

 ت فيوقع وجوه التيلا لىٰ والزكوات ع لواتار الصاع، وأخبجمالإ

 ت.االجماع لمن الظهور والانتشار ونقعليها الأصل 

  ام يصحَّ ل رموأُ  ثلاثة ثباتمن إ بدَّ لا  هلم أنَّ عوا( ا قوله:فأمَّ 

ب هذا الخبر، م عملوا بموجة الخبر عنهم أنهَّ صحَّ  ا،ه: أحدهانمقدَّ 

 به عملهم لثالث أنَّ ، وان غيرهلأجله دوبه وا كسَّ تم مأنهَّ والثاني 

  هة ج لا من ة الخبرعلىٰ صحَّ  ] يدلُّ كهم به[وتمسُّ  لحدِّ ذا اعلىٰ ه

 كامأح في ةاردلواخبار ة الأة في صحَّ يقذلك طر كن لأنَّ اع، لجمالإ

ع ذكر جماع وظهور ذلك فيهم مكهم بالإتمسُّ  لنقا فأمَّ  ،يعةالشر

بة لصحاحال ا بذلك من مناوعلتر، االتو يقهالأخبار فطر هذه

لآحاد، بل العلم بذلك خبار اأ ع إلىٰ رجوبال كواتمسَّ  مأنهَّ كعلمنا ب

 لأنَّ  ،ةنَّسُّ وال ىٰ القرآنرأجروه مج مأنهَّ  عنهم مر ظاهروىٰ، والأأق

 ثبوت ما ذكره من الأقسام في أنَّ  كَّ ش ، فلا)هدنينقطع عهاد جتالا

 .ط القتادخر وتهن ثبود لكنو ،يثبت الاحتجاج بالخبر

 كبتمسُّ  ل العلمحصوفيه عىٰ ادَّ  يل الذلقسم الأوَّ ا اوأمَّ 

ا نَّفقد بيَّ  يه،لرجوع إلاجماع، وبالإ ]]٢٤٧[[ص / الصحابة

الف في  يخحال من رنا وذك، دعوىٰ  لىٰ ع ه  فيتصره مق، وأنَّ دهفسا

ع بصورة من يدف ، ولا هوة ما ذكرهن لا يعترف بصحَّ جماع ممَّ الإ

تجاج حالا إنَّ  :يقولونيهم نا إلالذين أشر ء هؤلات، واورالضر
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ليه ع وتبعهم هاء الاحتجاج به عن قرب،د الفقلَّ ا وممَّ  جماعبالإ

 ل لموَّ الأ الصدرفي ن اومن ك حابةالص نَّ وأ مين، كلِّ من المت ةجماع

ما كانوا ن، وإنَّ عيه المخالفو هذا الوجه الذي يدَّ لىٰ ع مالاسيَّ  هيعرفو

 الذي تعضده ذهبعن الم ، وخرجقَّ الحلف ن خامعلىٰ  ونرينك

، وقد أصاب أو خلافاً  جماعاً ب إالمذهلك ان ذك ئل سواءالدلا

 إنَّ (: قولهفي  -ابة الإصد ان لم يقصك وإنْ  - بحب الكتاصا

 لأنَّ  )،ار الآحادبأخم إلىٰ هعرجو حالاع كجمبالإكهم تمسُّ ال ح

ما في  منه دٍ واح لِّ لك عيالمدَّ و ،مين ولا ثابتينالأمرين غير معلو

 ر.خي للآعكالمدَّ  الحقِّ ده عن بع

 إنَّ ( بر: لأجل الخ  كوا بذلك م تمسَّ  أنهَّ لال علىٰ ستد  الاه في قول  ا فأمَّ 

ك سُّ التم هم عن  نقل ه كما أنَّ  ذلك علىٰ في  ل اشم عوَّ ه  باشيخنا أ 

ه لا ا أنَّ نَّد بيَّ فق  )، قل عنهم الاحتجاج بهذه الأخبار ن د اع، فق جم بالإ 

و كان أب إنْ ف عىٰ، ه الذي ادَّ الوج علىٰ  م حاصلاً عل  ولا ل، في الأوَّ  نقل 

خبار لأ ة بهذه افي احتجاج الصحاب صوصاً مخ  قلاً ي ن ع يدَّ شم ها 

 هبأنَّ  حابة الص من  عن أحد    رف خبراً نع  ما   افإنَّ   يه، لنا إل يريش   جب أنْ في 

يثبت ه لم نا أنَّ بل قد ذكر عاة، الأخبار المدَّ  جماع بهذه  الإ في  ان يحتجُّ ك 

جع ، ومن ر ةً ل وم جم ب إليه الخصيذه  لىٰ ما جماع ع لإبا  جاج احت  م عنه 

عوىٰ من دال هذه  ] ] ٢٤٨[[ص / لنقل علم فساد اعىٰ اور  نفسه  لىٰ إ 

 ع العامِّ لشائ ا  ل لنق جهم بهذه الأخبار اتجا اح   فيعىٰ ادَّ  إنْ و  شم، أبي ها 

وره لظه  صوص الجميع فيه، ولا يفتقر إلىٰ لفظ مخ  ك تر الذي يش 

 كان فيجب لو ها، ا أشبه صلوات وم ال  في ذلك  ل  ذكر مثوشهرته، كما 

ما ارتفع في ذلك وتكون هذا ك  في لخلافع ا يرتف  كذلك أنْ  رالأم 

  ل.ليه محصِّ غ إ بل ي  ا لا ممَّ   ا هذ حدة، و وا   لف فيهماا المخ  ورة ص 

 كهمه إذا ثبت تمسُّ الله أنَّ اد أبو عب انذكر شيخوقد (: ولها ق وأمَّ 

 هذه إلاَّ هم بين رولم يظه موجب هذه الأخبارلهم ببذلك وعم

ون ا دلأجلهلك م بذعمله أنَّ  علىٰ  عقطَ يُ  ب أنْ فيج لأخبارا

الخبر  جلبالرجم لأ كهمتمسُّ  لىٰ أنَّ ع عقطَ يُ  ها، كما يجب أنْ غير

 نيزاطع، والقلل ستحقِّ الم ارقللسقطعهم  عىٰ في ذلك، وأنَّ دَّ لما

طلان فشبيه في الب)، ذكروهاالتي  للجلد لأجل الآيات المستحقِّ 

ظهرت واع، جمعملهم بالإ ظهرن حيث يس يجب مول م،تقدَّ  بما

 مابطلانه رين علىٰ لأما منا هذينها لو سلَّ عوادَّ تي ار الخبة الأرواي

ل لأجون يك اع من أجل الأخبار دون أنْ جمالإبلهم عمكون ي أنْ 

  رها ذك جماع، وقدة الإمخالفونا في صحَّ  ابه يحتجُّ  يتيات الالآ

 دها. صاحب الكتاب واعتم

  فليس ،غيرهاالآيات دون جل لقطع لأالرجم وام بملها عفأمَّ 

 المهم بذلك عمل ه من أنَّ  ما ظنَّفيه إلىٰ جع المر ]]٢٤٩ص [[/

ا به م عملوانهم وجب القضاء بأنهَّ يب ةهراظ اتيت الآكانظهر و

 كلِّ ل حصول العلم وزوال الشكِّ  إلىٰ  كذلرجع في لما، بل اجلهلأ

 أنْ يمكن  ها، وليس أجلمن ات ويهذه الآ بعمل القوم علىٰ  أحدٍ 

 اع.جملإ أخبار افيذلك  عىٰ مثلدَّ يُ 

ا  كوسَّ م تمنهَّ أ  مَ لِ عُ  حابة إذاوالواجب في الص(قوله: ا فأمَّ 

 ماجعون فيا يرانوم كين، والمتعالم من حالهم أنهَّ الدِّ  فية قريبط

 كهم بذلك علىٰ ل تمسُّ مَ يحُ  ة أنْ الأحكام إلىٰ الأدلَّ  به من نكويتمسَّ 

حمل  هوجب لالذي  لأنَّ ه، دون غيربينهم  فيماهر يظ نْ أ الأمر 

 منهَّ ة أ نَّسُّ واله لأجل القرآن أنَّ  علىٰ حكام والأدود بالحكهم تمسُّ 

فهذا  )،اهكرن ذفيما وهذا قائم ،ظهر فيهم سواهذلك ولم يب اكوتمسَّ 

ا الأخبار، فأمَّ  ه منعا ما ادَّ ب لو لم يظهر بينهم إلاَّ يج ما كاننَّ إ

 أنْ  من لمانععلوم، فما اهم مها بينشرنا إليي أ التيات وظهور الآ

 الأخبار. جلها دونكان لأما إنَّ  لهمن عميكو

ه لم عي أنَّ يدَّ  نْ اب علىٰ أ تكالب حم صادان إق م فنا أظرأيوما ر

بعد  ةً جماع، وتكراره مرَّ  الإفيت عيادُّ  يتخبار الالأ إلاَّ  بينهم يظهر

 الذيلقرآن ا بأنَّ  لمه ع عم )، انهم غيره ولم يظهر بي: (ىٰ قولهخرأُ 

فيهم أقوىٰ ظهوره د كان ع ق جمالإ اا فيق بهلمتعلَّ ا ياتن الآيتضمَّ 

 .خبر ر كلِّ من ظهو

 يقة التي سلكها القطع علىٰ أنَّ هذه الطر علىٰ مه لزيفبعد، و

 عن خبار، فضلاً للآيات دون الأ  كانماجماع إنَّ لإحابة باالص عمل

في عاه ا ادَّ ب علىٰ مأوجذا ه إذلك، لأنَّ ل ]]٢٥٠[[ص / التجويز

م كهتمسُّ  كم بأنَّ يح ين أنْ الدِّ في  يقةٍ بطر كهمم تمسُّ لإذا عالصحابة 

غيرها، فهكذا يجب   دون ةالأدلَّ  منبينهم  هرظي اجل ملأكان ما إنَّ 

حدهما علىٰ الآخر لأ أمرانينهم بر اع، وظهجمهم بالإكسُّ تم مَ لِ إذا عُ 

ما إنَّ  عملهم بأنَّ  قضىٰ يُ  نْ ة، أ ة والقوَّ عظيم في الظهور والشهرفضل 

بهم  الظنِّ  حسن لأنَّ ر، ظهو البة فيلرتلي االعا قويِّ لأجل اكان من 

 ينوالدِّ  افقة الحقِّ ومو ،ةحَّ الص م علىٰ الهأفعل حم قتضيي يذال

 فق علىٰ أمرٍ م واتَّ هكهم وتمسُّ لما ظهر عب إذيج بل  هذا،يقتضي

عي وادُّ ه، أجل نوا له وميكونوا فعل هر يمكن أنْ بينهم واشت ظهر

 جماعة م منليتسال ولا فاق عليهتِّ ع الابينهم لم يقآخر  ر أمرظهو

ن دون م المتيقَّ جل المعلوان لأما ككهم إنَّ سُّ تم نَّ أب مكَ يحُ  ة له، أنْ مَّ الأُ 

 المشكوك فيه.
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كانوا عملوا به  جماع إنْ الإم بلهمع  أنَّ لىٰ عالقطع  يوجبذا وه

 وقوفهمفق واتَّ م، ينهها برظهو مَ لِ أجل الآيات التي قد عُ  من

 هة أنَّ مَّ لأُ  من اقد كثيرتعي يالذ دون الخبر بها، ها ومعرفتهمعلي

 ت به. سمعابة ولارفه الصحعت لم وعند مصمولَّ 

ر الأخبا فين بعده ة ومحابالصمن عادة  وقد صحَّ (ا قوله: فأمَّ 

 يالذي رو الوزر والخطأ فيه مثل تون فيما لا يعظمكانوا يتثبَّ  منهَّ أ 

ن ه كاأنَّ   عليٍّ  [وما روي عن ،هان وغيرالاستئذ في عمرعن 

فكيف  ،سول]الر ن عالخبر ه برِ كان يخُ  ]]٢٥١[ص [ / من فلِّ يحُ 

ة شدَّ ة ولما هم عليه من الديان عادتهممثل ذلك  يجري أنْ  حُّ يص

لونه جماع ويجعبالإ كونع ذلك يتمسَّ وم ،اهفيالغلط  نمز لتحرُّ ا

نده طعون عحكام ويقالأفي ليه عيعتمدون ين وصول الدِّ من أُ 

 والعادة، ندهمصحيح ع غير وهكرجل خبر ذلألرأي الاجتهاد وا

 قد كان تهبت صحَّ لم تثالذي  الخبر هقيما طر أنَّ  همناهرة عالظ

 والعمل به الخبر علىٰ  بقونطيكانوا  ماوإنَّ ر، ه آخيقبله واحد ويردُّ 

ة حابالصفي  عغير ممتنف )،ة ذلكالعلم بصحَّ  إذا حملهم ذلك علىٰ 

غيره  وايمضه، والشبهة في لضعف بعض الأخبارفي  فواقَّ يتو أنْ 

 براويه، الظنَّ حسنوا م أ نهَّ لأا ، إمَّ هةلشبا ةلقوَّ  تهصحَّ  واعتقدوي

ة  حَّ ص تقاداع عاهم إلىٰ ما دته مانمن ثقته وأ  وغلب علىٰ قلوبهم

ا تقدوععناه فالم ماً متقدِّ  اعتقاداً  الخبر وافق منهم بره، أو لأنَّ خ

 اً افقه موم وجدونهَّ لأ أوفي نفوسهم، ما  ث طابقته من حيحَّ ص

ا  أنهَّ  فيها عتقدين م وكانوا جماع، الإة حَّ ص بها في قلَّ تعيُ  التيت للآيا

ما غير  لىٰ وجه، إلا من هذا ا بهقوصدَّ ة فجماع حجَّ كون الإ ة علىٰ الَّ د

 ا، وهي كثيرة.قهرُ ذكرناه من وجوه الشبه وطُ 

 علوايف وك في أنْ مشك فوا فيأو توقَّ  اطلاً وا بب إذا ردُّ وليس يج

بول بعض ة إلىٰ ق ارعسلما نَّ ، لألمجرىٰ ذا اه ىٰ جر ما في كلِّ لك ذ

ب يج لم ة الشبهة، وإنْ ين لقوَّ الدِّ  قلاء وأهلن العتقع م قد لباطلا

 ضعفت شبهته. باطل وإنْ  بكلِّ  يقالتصد لىٰ عوا إاريس نْ أ 

  إذام لكتاب أنهَّ ومحصول كلام صاحب ا ]]٢٥٢[[ص /

ىٰ بن ذا ه وعلىٰ ، ءشي كلِّ  في واصيبيُ  أنْ   بدَّ فلا ءشيابوا في أص

هر ذا ظايح، وه الصحلاَّ إ يقبلوالا  دتهم جرت بأنْ عا نَّ أ عواه د

،   غيرهافي يخطئ أنْ  نعتيم لا مور كثرةالمصيب في أُ  ، لأنَّ الفساد

 .ةفي العاد عٍ مدَّ  ه أيضاً  أنَّ راعي فيه عادة، علىٰ ا يُ ذا ممَّ ليس هو

  ام وكلَّ  ،ن باطلاً اوه كدُّ جميع ما ر أنَّ ين لك له: من أ يل و ق ول

تي ادة الت له العبوليس تث ،قاً ؟ لم يجد متعلَّ يحاً صح كانوه قبل

 فعوا إلاَّ ديح، ولم لصحيا لاَّ م لم يقبلوا إبعد ثبوت أنهَّ  رها إلاَّ ذك

 طل.البا

 تمدالمع  فرق بين  وه أو قبلوه، ولا ردُّ  ء شي  م في كلِّ وهذا غير مسلَّ 

 و كانأ ت ن ك  إذا  ه: أو غير ه  نفسقال في ين من ، وب لطريقة  هذه ا علىٰ 

 ودافعاً  ، لحقِّ با  كاً ومتمسِّ  ، عتقاداته أفعاله وا في كلِّ  صيباً م ن لا ف 

ة هذه عاد ن تكو أنْ  وجب  ، ماً لَّ ومس  لباطل، وكان هذا معلوماً ل 

  .طلاً الأشياء، أو يعتقده با من    ءيخطئ في شي   ة مانعة من أنْ ستمرَّ م 

في للقول  اً عواض عقلاء مبطلاً ع الند جميالقائل عذا ن ها كاذفإ

ا في باً عندنيكان مص نْ وإ فلاناً  نَّ إابهم له: ان جوكو ه،عضمو يرغ

عتقاد من اله صم ا بعافليس هذ -كما ذكرت  -له اته وأفعاعتقادا

له من حيث ليه، وإنَّما حكمنا بصواب أفعاهته عبش ل تقوىٰ طاب

تعلمنا بالدل جميع ما  فيا ا حكمنيكون هذ أنْ  يجبا، فهيل صحَّ

دلالة علىٰ صوابه في  البعض ه فيابوصعل نج ولايفعله، و تقدهيع

ق فيما تعلَّ  ]] الكتاب٢٥٣ص حب /[[صورة صا ه، وهذكلِّ ال

حسن تضيه قي اية مانهول ذلك، ه مثوابن جيكو أنْ  به، فيجب

 فوسالن في ستقرَّ رهم علىٰ ما يشبه ما اموبالصحابة، وحمل أُ  الظنِّ 

كور، ذلما الخبرا قبلو يلمم يحكم بأنهَّ  أنْ لهم يوتبج تعظيمهم من

، تهحَّ قدوا صاعت د أنْ ع بإلاَّ  ه وتكذيب راويها عن ردِّ ويعدلو

 ره.لشبهة عليهم في أما وقويت

يوجب  إلىٰ أنْ بهم  ظنِّ حسن ال يهليس ينته، ولنافع وهذا قد

ولا  ،قَّ الح لاَّ عتقدون إم لا يعصمتهم، وأنهَّ  القطع علىٰ  علينا

 الباطل. عون إلاَّ يدف

 روا أخبام لم يتلقُّ نهَّ إ  وقلنا:، لظنِّ ا سنح في اذا زدنإ ا أنَّ علىٰ 

يده الخصوم، يثبت ما ير لم ،ماعةعن الجاد بل عن الآح عجماالإ

التي أوردت عليهم تلك  ماعةلجا قدوا فيتعي هم أنْ علي ائزج هلأنَّ 

قيقة  الحا فيونويك لم نْ إقوهم وصدِّ المتواترين فيُ  صفة الأخبار

برها العذر يقطع خالتي  رةواتلمتاة عماالج ةفم بصالعل نَّ لأ ذلك،ك

ل الذي الاستدلا دراكه استلطريق إلىٰ ا، بل رةً ليس يحصل ضرو

 فيه.لغلط ا -رائقها ط ، وحسنتنتتديَّ  إنْ و -وز علىٰ الصحابة يج

 عييدَّ  نْ ة بصاحب الكتاب إلىٰ أورلا تنتهي الضر وأرجو أنْ 

بر الخ ون كلىٰ ع لتدلاسالالغلط في اها وز عليبة لا يجصحاال أنَّ 

ل ب حامولتىٰ طُ من هذا، وم عاه قريباً كان ما ادَّ  ، وإنْ تواتراً م

ن ابعجزه، وظهر له قو ةيقة بالدلالة علىٰ صحَّ الطر علىٰ هذه نفسه

 قرب. منأمره 
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 أنْ  فكيف يصحُّ (ه: وقوله من خلال كلام ]]٢٥٤[[ص /

 ا لمنَّ لأ ،تمويه )همدحيح عنبر غير صخ للأجكذا ولوا كذا يفع

 نْ عليهم أ ما أجزناعندهم، وإنَّ  يحغير صحما هو  ابلوم ق نهَّ إ :قلن

 ه.تاعتقدوا بالشبهة صحَّ  يقة وإنْ قحيح في الحغير ص ما هويقبلوا 

فقد ذكرها في   )،الثانية طريقةلا اوأمَّ ( :ا قولهفأمَّ 

ٰ ( بيِّ نلأصحاب ا وقد كان(، وقال: )اتاديَّ البغد(  ثمّ  يهعل االله صلىَّ

في الأوقات  إلاَّ لأزمان اثر  أكزمين له في، ملا)ميهعل ة االلهرحم

ة، ة والعامَّ اصَّ يشمل الخ ةمَّ لأُ ليه اع أجمعت د بماتعبُّ اليسيرة، وال

لا تجتمع علىٰ ضلال»   تيمَّ أُ  : «إنَّ لاق  ه : إنَّ ائلم ق فلو قال له

ٰ ( منهي [يجرقول لا اهذ سمع ذلك مع أنَّ  فيهم منولم يكن   صلىَّ

 بذلك برِ يخُ  س، ولم النالىٰ ه عة منبه الحجَّ  تقوم  مارىٰ مج ])هعلي االله

وه، ويقفوا ردُّ ي واجب أنْ الكان لقد  فون صدقهرلا يع اً  واحدإلاَّ 

ه أنَّ  مَ لِ روه، عُ نكِ ولم يُ بر، لخا وا لهذانعم قد أذيناهرأ  ماَّ لعند قوله، ف

ه عيسملم  ر مااخبالأ نم لصحابةا يردَّ  فلو وجب أنْ  )،صحيح

ثرها، أو أك ةلمرويَّ ا بارالأخ هم كلَّ دُّ روجب لأكثرهم، أو م هعجمي

 ]]٢٥٥ [[ص/ دون جماعةنقله بد تفرَّ  دلأخبار ق الأكثر من ا لأنَّ 

 مينزصحاب ملالأجميع ا يكن ولمة، غيرها، وآحاد دون جماع

 ببعض ويغيان يشهد منهم أحواله، بل قد ك في كلِّ   نبيِّ لل

 يكون لااعة هذا الخبر جمهم بريخُ  نْ أ هذا  علىٰ ع متنيس يلآخر، و

 دوافيعتق في أمرهمنعم النظر لحقيقة إذا أُ ر في اللعذ اً قاطع لهامث

ا منقدَّ الداخلة من بعض الوجوه التي  بالشبهة مقوله ةصحَّ 

  ا هم من حيث لم يشهده جميعهم لمخبر ردُّ م يكون له رها، ولاذك

ه بعضهم ضرن يحكاقد  راخبالأ من لَ قِ نُ  ام أكثر من أنَّ  نفاً ذكرناه آ

من حيث كان  هردُّ أيضاً ون لهم  يك، ولانه سائرهمعغيب يو

م قد  جهة تقطع يرد منولم  فرضه، مُّ اً ما يع نمتضمِّ  العذر، لأنهَّ

ة  - لخبر ااعتقدوا في لم يكن  نْ إطع للعذر وه قاأنَّ  -شبهة لالقوَّ

وز يج لا للاستدالا ط فيل الغإنَّ يقال:   أنْ يبقَ إلاَّ  كذلك، فلم

 . ليهمع

  سمعاً  :قيل له، وإنْ قائ صورةعرفت  لاً قع : ليق  وهذا إنْ 

ب يحه لا يجبل تصح، وق عىٰ المدَّ   السمعالكلام علىٰ  فنحن في

 القطع علىٰ ذلك.

) لا يعرفون صدقهاحد و ذلك إلاَّ ب برِ يخُ  ولم(ه: لاموقوله في ك

 ه.ن لدوقمعتقه ا صدولم يعرف م وإنْ ثله، لأنهَّ لىٰ م الكلام عمضىٰ 

 )قوله دعن قفواوه وييردُّ  ب أنْ جقد كان الوال(: وقوله

  ، عليهمن يجب  هيفعللا  الواجب يجوز أنْ  غير أنَّ صحيح، 

ليس  و عليهم، يجب يما فوا به لايفعلوه أو يخلُّ  وز أنْ نا فيما يجوكلام

 ذام إنهَّ ويقفوا عنده، أ وه يردُّ  الواجب أنْ  تقديمه أنَّ يجة نتن يكو

جة لنتيكون هذه اتما صحيح، بل إنَّ  هأنَّ  مَ لِ روه عُ نكِ يُ  ولم له انوأذع

لا م أنهَّ  ]]٢٥٦[[ص / وهيردُّ  الواجب أنْ  أنَّ م مع ا تقدَّ ذإ

 ا.هذ حَّ يص أنْ  وهيهاتَ  ،ون بهلِّ  يخُ ن واجب ولاعدلون عي

 لسعن مج براً يروي خ نجد إنساناً  نْ لك أذ يرونظ(ه: لوا ق أمَّ ف

ليه من كر عأن باً كان كاذتىٰ ه مأنَّ  موفالمعليم، ومجمع عظ حافل

  ، اطلفب )،قه في خبرهصد مَ لِ ه عُ ركِ نيُ  ذا لملمجلس، وإاذلك  يحضر

 ذكره عن كاذبٍ  جمع الذيك أهل الميمس أنْ  تنعممه غير لأنَّ 

مساك عن الإ فين ، أو كامغرض له كهنا كانذا يعرفون كذبه إ

ن و كاه لأنَّ  علمن انَّ لأ يهم،إل نفع أو جرِّ ع ضرر عنهم، تكذيبه دف

  في  مله يكاً ، وكان شر ةعناي ببعض الناس جمعهذا الملأهل 

من بعض  واقد أحسُّ  ام، وكانوهم في نسبهإلي أو قريباً الهم، أمو

ب ذاالك خبرالم هذاام لظلمة يطمع في حاله وماله، وق لسلاطين اا

  ل حابه، فقاأص غه منبلِّ من يُ ة لطان، أو بحضرالس لكذ ةبحضر

 الذي وأشار إلىٰ  -اً فلان مون أنَّ يعل لاء: هؤروحض معجهل الموأ 

 فقير لا ة شديدة به،هم علىٰ عنايم، أو لقويك له شر أنَّ  -ذكرناه 

ه في يوم كذا فسألهم ما يصلح ب همه حضر مال، وأنَّ لاحال له و

 كون عن الردِّ مسِ هل المجمع يُ يع أ جمن ثه، لكاعشبه  لمُّ ، ويالهح

، قولهبمثل  ا لفظاً شهدوه وقودَّ ما صربَّ ل بكذبه، هم به مع علميعل

 . هللعقمكابراً  نا كاذومن دفع ه

 ،له مَ لِّ ه ولو سُ يا نحن فلمثل غير مشبه لمبه من اما ضر أنَّ  لىٰ ع

شهدهم تس، ولا احابةالص عيه الراوي علىٰ لم يدَّ  جماعالإخبر  نَّ لأ

ب ومن وج هنَّما ظ ]]٢٥٧[[ص / ا بطلاننَّا قد بيَّ لأنَّ  ه،ليع

 ، ن الرسولعة مالمسمولأقوال ا لَّ ة كصحابلر جميع احضو

ع، يسمعه الجمي ع ما لمبسمابعضهم د تفرُّ  الهمحمن المعلوم  وأنَّ 

 أهل علىٰ تكذيب رواية قياساً  بواكذِّ يُ  لم يلزم أنْ هذا  حَّ صوإذا 

 هأنَّ م علىٰ ما يعلمون تشهدهو يسأ  ،هم خبراً نعن يروي س لمجلالم

في  تهابحضرروي المبر لخصحابة واال أمر ىٰ ه، وجرب فياذك

لا و عليهم،عيه دَّ لا يس لفي مج براً خروي يمن  ع مجرىٰ جماالإ

 ئزاً جه كان جالىٰ هذا الوع ضَ رِ فُ  ه، ومتىٰ تيستشدهم علىٰ صحَّ 

 هة فيالشبم يهدخلت عل وبه أ  الظنَّ وا حسنقوه إذا أ صدِّ يُ  منهم أنْ 

 ة قوله.صحَّ 
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 رفه منا نعلب ممَّ القفي  ع هو أوق ك بماذل لمثَّ د يُ وق ( :ا قولهفأمَّ 

به هفة مذارم بمععادتهت جراحد الذي و اللمأصحاب العا حال

والحال   فغير جائزالرواية له بح لتبجُّ افي ذلك ود وأقاويله، والتشدُّ 

الباقون وية، نالعبه ا دُّ تتش هباً ه مذعن نهمالواحد م يحكي هذه أنْ 

 هوراً ر ظلظه اق� لو كان حا ممَّ  ذهبلماوذلك  ه،ل مواسلِّ يُ مجتمعون ف

 أصحابه في له اعلوم من ح، والمالواحد ذلك به يختصُّ  لا

صوا نه لم ينقائعه وينقلوشر نه من وغبلِّ يُ  معه فيما لم يزيدوا م إنْ أنهَّ 

 أنْ ، يندِّ لل صولالأُ  دجماع أحالإ كونمع  ا ذكرناه، فكيف يجوزممَّ 

 يخصَّ  أنْ لا يجوز   هأنَّ  لمهمع مع واحدٍ  خبرٍ كوا بيتمسَّ 

 فيه أنَّ والاثنين، وواحد ال والعامِّ  اصِّ علم الخه من نَّ ع أ م ،بذلك

 ن،يالدِّ  ]]٢٥٨[[ص / من أكثرهم أركان ظهاراً أوجب إبه با

م دَّ تق فقد )،رج عن طريقة العادات...ذلك فقد خز ومن جوَّ 

 هملاكاية ك حنا عنه إلىٰ الذي خرج الفصل فيمعناه  كلام علىٰ ال

 ر علىٰ كاذبنكاعن الإ الجماعة سكتم نْ نع أ ته غير مما أنَّ نَّذا، وبيَّ ه

، قويٌّ  إذا حصل هناك غرضٌ  عليها عياً مدَّ  انك نْ إكذبه، و معلَ يُ 

ذي ل الكالقول في المثال الأوَّ  صار إليه المثال الذيا هذ في لوالقو

حاله، وصف الم الذي الع ب هذااصحأ  نَّ أ  ملا نعنَّ ه، لأضرب

ة سلطان حضرن بو كالوضبطها، مذاهبه  عنايتهم بحفظ ةشدَّ و

بونه حالذي يص لمالعالف مذاهب ايخ هبوكان له مذ  الم،قاهر ظ

سطوته  فه بمخالفتهعر  منلىٰ ع  يؤمنعادي فيه الخارج عنه، ولاي

 لمالعا لكذ يحكي عنم، وعهي جمىٰ يقوم قائم في المجلس الذحتَّ 

ل تمويه الحا وطمعوا في م،انهطقده سليعت ذهب الذيبالم القول

الجماعة  لكانتعنه وعنهم  هشرِّ  لكفِّ   سبباً جرىٰ ما كون وعليه، 

قه، دص م علىٰ قسِ لم يُ  تصديقه، هذا إنْ وتظهر تكذيبه، عن سك تم

 ن.يمالظ الأة خبره بأغوصحَّ 

 طريق ز علىٰ الج الوجه اذعلىٰ ه يجز لم لو ذلك أنَّ  ا أيضاً نَّوقد بيَّ 

ه نَّ لأ ره،الذي قدَّ  ون الحال علىٰ التقديريك نْ بأ يسل، لكن شبهةال

 هوراً لظهر ظ اق� ح انكا لو ممَّ ذهب وذلك الم(مه كلا  جملةأدخل في

فه ما لم يعر يكون كلُّ  نْ يهم أض فره فكأنَّ ف )،به الواحد لا يختصُّ 

 قدا لأنَّ ، مسألتنا لمثاهذا ليس ، ولاً للعالم باط جماعتهم مذهباً 

ل نقولممن ا اً كثير بة، وأعلمناه أنَّ في الصحالك ذ لمن مث عناهمن

 داً هحاب شاصع الأيلم يكن جم ول الرس ]]٢٥٩[[ص / نع

 ،اطلاً ه بععة وتسمما لم تعرفه الجما ون كلُّ يك أنْ  يلزمفكيف ، له

ما  يكن لم لهموإذ لم تكن هذه حا ؟ذيب راويهه وتكردُّ  يجب عليهم

اب عالم الصحيح أصح ثاللماوكان  يهم، ف صحيحاً  ه مثالاً برتَّ 

ل عوِّ ، ويُ  بعضمذاهبه إلىٰ ض بع لقييُ  ادته بأنْ واحد قد جرت ع

لقي البعض الذي أُ   خبرعلىٰ  معرفته إلىٰ  خرعض الآبلصول اوفي 

ب هؤلاء كذِّ يُ  أنْ  ير لم يجبل هذا التقدالحا رتوإذا قدَّ  إليه،

، بل منه سمعوهي لممذهب ب العالم عن مبرهأخ الأصحاب من

وا قداعت أو ،هم صدقهالمخبر إذا غلب في ظنِّ قوا هذاصدِّ يُ  أنْ  ئزاج

 .اً قة كاذبيقالح كان علىٰ  إنْ به وعض الشذلك لب

 ونيك ماإنَّ  )دكوا به بخبر واحيتمسَّ  نْ يجوز أفكيف (ه: ولوق 

جهة من  إلاَّ  صل بهمجماع لم يتَّ خبر الإ ع علىٰ أنَّ لمن قط اجاً حج

 في كلامنا  قد مضىٰ لنا عليه، بل عوَّ  ولا، ه  نقللما ممَّ  وهذا، دحاالو

 ،ذرعها اللع بمثقطَ يُ لا  جماعة وه منتلقُّ ا ونويك نْ أ ه جائز أنَّ 

 حاً ادق ما ذكره كان  تقطع العذر، فإنْ  اة أنهَّ ها بالشبهفيدوا عتقوا

 اه،كرنذفليس بقادح فيما  جهة الواحدعرفوه من يكونوا  أنْ  في

 إلاَّ  من جماعة يسمعوه أيضاً  ز أنْ يجو لا: وولقي نْ  أ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

ا ثالهأم عهل يقطحالها، و فيير  نظيربها من غويجب عنهم تكذي

  ، ولما عرفه الكلُّ ل يحاً خبرها صح انلو كيث ؟ من حأم لا رالعذ

ه أنَّ  م، علىٰ ل بما تقدَّ بطِ اله أُ ق  ، وهذا إنْ جماعة ونده جماعة ب اختصَّ 

شم ذكر الأقسام التي هابي أ  نايته عكح دمه عنكلا  فيمضىٰ  قد

ا يكونو ا أنْ إمَّ (: وله قلىٰ ع عطفاً  ة الخبر،الصحابة صحَّ  عرفت منها

ذلك  وانوا عملكوي أنْ و ]]٢٦٠ص [[/ا، ذموا ذلك لكلع

 )،التواطؤ موز عليهيجاعة لا استدلال من حيث أخبرهم جمب

 نحن يذلل االفصفي  هليد عاقض لما اعتمق لإلزامنا، ونوهذا محقِّ 

 وللمثال الذي أورده فيه.ضه، نق في

 نوايكو زت أنْ أجذا ه: إليث يقال لزام فمن حتحقيقه للإ اأمَّ 

 نك من أنْ  يؤمماي ذكرته فلذجه االو بر منة الخوا علىٰ صحَّ دلُّ تاس

التواطؤ، وز عليه قدوا فيمن يجل، واعتلا الاستدغلطوا في يكونوا

يل إلىٰ لا سب اممَّ  اهذو ؟هعلي مما هف لاخ خبره العذر يقطعولا 

 . دفعه

 ل فيه علىٰ وَّ ه عنَّ لأإليه، ف لكلامه الذي أشرنا ضاً ناق  ا كونهوأمَّ 

وجب  لرسول ن اسمعه مت ا لمممَّ حابة صال برخخبر إذا أ الم أنَّ 

لعلم به مل وجوب الما يش ناً  متضمِّ برا كان الخإذ وا خبرهيردُّ  أنْ 

يكون  أنْ جائز  هإنَّ (: ه نعكيناه حما يل فيقو و، وهوالعامَّ  اصَّ الخ

 ة لاجماع خبرها بهة الخبر من حيث أ صحَّ  ت علىٰ الصحابة استدلَّ 

م لم أنهَّ ل بَ ن قِ ه مدَّ رليهم ع ولم يوجب اطؤ،ا التويجوز عليه
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عان ضوهذان المو )،كسماعهم من الرسول سمعوه ي

ع يجم معهلم يس ما وجوب ردِّ  صحَّ  ه إنْ رىٰ، لأنَّ اقضان كما تيتن

م  نهَّ : (إن المخبر جماعة بطل قولهكا وإنْ ، أكثرهم وأ  بةالصحا

 ملأنهَّ  )،واطؤيه التوز عل يجلا من بنقل ة الخبروا علىٰ صحَّ استدلُّ 

كانوا قد سمعوه  ه، وإنْ ويردُّ   قوله أنْ لىٰ ب عوه يجيسمع لم إذا

ستدلالهم ا صحَّ  ، وإنْ صحَّ  وإلاَّ وا عليه، لُّ يستد أنْ  كيف يصحُّ ف

 عليهم. ويعرفوه واجباً  يسمعوه ما لم دُّ ر يكون نْ أل بط برالخ علىٰ 

 ولوا بمثلتق أنْ  يجبفان كذلك ك قال: إنْ  فإنْ (قوله:  افأمَّ 

ا بمنزلتها [أنهَّ تنا مَّ أُ   غيرها في متناعاة في دالعا ]]٢٦١[[ص / هذه

ب وهذا يوجلأخبار]، ثبوت ا إلىٰ ل لتوصُّ ا ةفي صحَّ تنا مَّ في أُ 

لىٰ غير إ، ح سيالم صلب صارىٰ فيالن اربأخ اوتثبِّ تُ  نْ عليكم أ 

 ). ذلك...

لها نعرف مث ولم  نايِّ بة نمَّ أُ عرفنا هذه العادة في  اقيل له: إنَّ 

 تنع أنْ يم لم  ينك بالدِّ مسُّ للت ابعةانت تك  ت إنْ اهم، والعادغير في

 رائن حال سبت عندنا مث، ولم ياهين فيالدِّ يختلف أحوال أهل 

ت ما ثب ارن الأخبم ل فيهنقَ ما يُ ن ويلدِّ  باب اك فيسُّ  التمم فيمَ الأُ 

 نا.نبيِّ  ةمَّ في أُ 

هذا   نذكر فيماإنَّ ا نَّ الباب، لأمن هذا  الصلب فبعيد ا خبروأمَّ 

ة فيما نا مزيَّ تمَّ لأُ  ما نعرفف به، كمسُّ والت نيالدِّ  بل في بانقَ يُ  ام

ن لعقل والتديُّ ل اأه أنَّ م نعل انَّ م، لأمَ الأُ  من سائر اهبين فيتعاه ادَّ 

 ايعتقدو لوا إلاَّ ما يعلمون أنْ يقب أنْ ز لا يجو - ة كانوامَّ أُ  أيِّ  من -

نهم لت عإذا زاض الباطل بعم لهردُّ  يجُعَل نْ ته، وليس يجوز أصحَّ 

م لا أ  علىٰ لة ه، دلارفي أم الشبهة قويت  باطلاً وإنْ  قبلونينهَّ

 ه.شبهت

 في موجود  الحقَّ لا يقبل إلاَّ نا تمَّ  أُ ه علىٰ ب تدلَّ اسالذي  روالمقدا

  ا لم يصحّ ممَّ  وا كثيراً تنا قد ردُّ ل ملَّ دنا أهوجا كما نَّ ة، لأمَّ أُ  كلِّ 

 ممَ لأُ اجماعة من  يضاً جدنا أ نه، فقد ولابط قدواتاع اممَّ عندهم، أو 

 يصحّ  ا لمممَّ  ا كثيراً ووردُّ  ،مثل ذلك تعملوااس ة قدلَّ ن المجة مالخار

 هم. دعن

ض بع واردُّ  م وإنْ قال خصومنا: إنهَّ  إنْ ف ]]٢٦٢[[ص /

  ، ممن حاله الشبهة، وقد علمنا هذاب منه اً وا كثيرلبل فقد ق لباطا

 قبول م علىٰ ثر منها، ولم نعتنمَّ أُ  لاحالهم ح يساوي فكيف يجوز أنْ 

 ل؟طبا

 زذا جاه إيه، لأنَّ ويل منكم علن التعما وقع م اً ل إذد بطا: فقنقل

نع لما اآخر، فما باطلاً  له من يتقبَّ ليتقبَّ  ولال طض الباع بعيدف نْ أ 

واضع في بعض الم نا؟ فلا يكون ما سلمتمَّ أُ ل هذه حا نويك ن أنْ م

ن لهذه عملوم مستعلىٰ أنهَّ ة لالهم ددعن يصحّ  لم من دفعهم لما

 يح.صحب يسما ل كلِّ  يقة فيرالط

  يرغ ، فلهوتقبُّ  باطلم يل تسعلىٰ  ه لم يعثر منهموىٰ لأنَّ ا الدعفأمَّ 

 مالم نفس ستا كالمسي لهعلمدَّ ة، ولا طريق إلىٰ تصحيحها، واممسلَّ 

 لخلاف فيه.ا وقع

عض  بوا م ردُّ حه في هذا الوجه أنهَّ ما يمكن تصحيوأكثر 

ب ير موجغ ذلك أنَّ ا نَّيَّ وقد ب تها، صحَّ علىٰ  يقطعوا ر لما لمبالأخا

ح رجِّ يُ  أنْ  دٍ حلأ وليس ح،يح الصلاَّ إيتقبلون  م لانهَّ لىٰ أ لقطع عل

ة من شدَّ  ممن حاله موهو معل بما عاةدَّ الم تنا في هذه العادةمَّ ل أُ حا

م  نعل اده، لأنَّ والاجتهاد في تشيي رصة الحين، وقوَّ بالدِّ ك التمسُّ 

ن، يُّ لتدا ةوَّ ك وق لتمسُّ ا ةدَّ شم من مَ الأُ من  ل كثير من حا  رةً وضر

، تنامَّ أُ  من حال علمهن ما ثلم الىٰ،تع إلىٰ االله باد في التقرُّ جتهالاو

طل من باال ادهم قتم من اعله صماً عا منه، ولم يكن ذلك أو قريباً 

 تنا. مَّ ل أُ الرواية للشبهة، وكذلك حاطريق 

 الباب، من هذا في لاً ب ليس داخصلال خبر إنَّ (له: ا قوفأمَّ 

 فطريف، لأنَّ  )،يندِّ لمن باب ا كنلم يحيث  ]]٢٦٣[[ص /

ين، ه من باب الدِّ أنَّ  ءفي الشي اد الناقليناعتق جهولا هذا فيىٰ المراع

ن بنقل خبر الصلب، تديَّ تليهود ا لم أنَّ عن ، ونحنعنه ارجه خأو أنَّ 

كون ذلك  قتضيذي ي لف اولمعرا يق ناقليه لاعتقادهاوبتصد

بر ل الخفي نق أيضاً صارىٰ النوين، دِّ لبر أبواب ان أكندهم مع

 الف الوجهوقبوله يخ ه نها بنقليُّ تد انك وإنْ  زلة،بهذه المنله قبُّ وت

لخبر رج ايخ لا يعاً جم الوجهينلىٰ وع له،نت اليهود بنقالذي منه تديَّ 

 ين.في باب الدِّ  لاً يكون داخ عند القوم من أنْ 

*   *   * 

 بأنَّ جماع الإ ةصحَّ  ق فيالتعلُّ  امَّ وأ (ه: ا قولأمَّ  ]]٢٧٤[ص [/

ات ان واللذَّ طن الأوع ملهوعد ل لرسوا ةمَّ أُ  من حالالمتعالم 

باع اتِّ في  عارال ، وأنفتهم من الكذب، وإظهارهمنة التديُّ جه علىٰ 

وهذه حالهم   حُّ ة، فكيف يص بعد وضوح الحجَّ يده إلاَّ قلوت غير،لا

 منعيه لا والذي ذكر كلَّ  ك لأنَّ بعيد، وذلف طأالخ فقوا علىٰ يتَّ  أنْ 

هذه  نَّ لأدلالة، ا أنهَّ  واظنُّ ةٍ بشبه ءالشي فاقهم علىٰ اتِّ ة حَّ من ص

علىٰ  ذلك مع قوافم وقد اتَّ من تقدَّ  ممَ  من أُ مة في كثيرة قائالقضيَّ 

الكثيرة من في الجماعة  قائمة ، وهي أيضاً الوجه ذاطأ من هلخا
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منع ي  ي  الذ ماه الجهة، ف ن هذ لخطأ م ها علىٰ ااق ف تِّ من ا  ولم يمنعة، مَّ الأُ 

ةالأُ  كلِّ تماع  اج في  مثله من  ة من الإجماع  ك بأنَّ بدَّ للتمسُّ لا ف  ! ؟ مَّ حجَّ

 حيتصح  في قبل  من  مده غير ذلك)، فبطل أيضاً ما اعت  رجوع إلىٰ ال 

ادهم بالأوصاف التي مع استبد  -إذا جاز علىٰ القوم نَّه لأ  الخبر، 

من  يهل هو ع  ا ولا يكون م هة، أ للشب علىٰ الخطا فقو يتَّ  أنْ  - رها ذك 

 جاز هم، فألاَّ من جواز ذلك علي  صماً اع  طأ الخ  ب وتجنُّ قِّ لح ي اتحرِّ 

 من قيموا الس يردُّ  عادتهم جارية بأنْ  كانت وإنْ  -ضاً عليهم أي 

يقبلوا /[[ص   أنْ  - ا، ليتثبَّتوا في قبولها  يح منه صح بلوا ال ق ي خبار، و الأ 

  يكون ما، ولا ا عليه ح، ويجمعوحي  ص  غير اً شبهة خبر ]] بال ٢٧٥

 اعتمدهاد بين الطريقة التي نج  ا م و اه، كرن ا ذ ممَّ  نعاً ما دتهم عا  رت به ج 

دة العا ا داهم كان قد ذكر في إح  المعنىٰ وإنْ رجع إلىٰ ي  لها فرقاً التي أبط و 

طريقته عادة في ، بل أورد معناها، وجعلها في خرىٰ لأُ ا  كرها في ذ ي ولم 

في  ةاد الموضع ع هذا ، وفي ون السقيم د  بارالأخ  لصحيح منقبول ا

ه نَّ لأ عنىٰ، فرق بين الأمرين في الم  لا و  ، لة الجم  بيل س  علىٰ  طأ ب الخ نُّتج 

 باطلال  ة رق ومفا  علوم منهم من قصد الحقِّ الم  م خلاف ز عليه جوَّ  إذا 

 هم من ردِّ ز عليهم خلاف المعلوم من جوَّ  ة الجمل  يلعلىٰ سب  ه ب وتجنُّ

 ، فإنَّ منها ة ه الحجَّ ما قامت ب و  ها، صحيح  ر، وقبول سقيم الأخبا 

  عليهم.  ز وَّ جلم ا   ة ل الجمل ي فص من ت ضرب    لك ذ  ز تجوي 

م،  من تقدَّ  م مَ  من أُ ائمة في كثيرة ق قضيَّ لاوهذه ( ا قوله:فأمَّ 

فكذلك ما ذكره  )،ةمَّ من الأُ  ةت الكثيرماعاالجفي  قائمة أيضاً  وهي

 في ائمهو ق  كوك فيه،المش من الأخبار، وردِّ الثابت  من قبول

 صولهح عمني ولم ة، مدِّ م المتقمَ من الأُ  وغيرهم اتنمَّ ت من أُ الجماعا

 .لكلِّ مثله علىٰ از وِّ يجُ  نْ فيجب أ  فيهم من الخطأ بالشبهة،

*   *   * 

  :ا -  ٤٨

 ):هـ٤٠٦ت لرضي (ا فالشري /ةبويَّ النجازات الم

عليه الصلاة (ه ] ومن ذلك قول١٩٣]] [٢١٠[[ص 

 طب».الحار نأكل النات كما تسالح يأكل : «الحسد)والسلام

بصاحبه إلىٰ الإقدام  يخُرِجسد الح راد أنَّ والمارة، عاستذه وه

 ام،لحرغ في الدماء اهاوي، فيلِ تكاس في الم، والارصي المعاعلىٰ 

م من أماكنها، عَ ل النِّنقع في شريولآثام، ئل احباويحتطب في 

 طنها. وإزعاجها عن موا

  طاً سقِ ومُ  لحسناته، اً بِطمحُ  تالمحظورافيكون عقاب هذه 

م. ه فيمانا إليأشر ي ذال ذهبالم لىٰ اته، عثواب طاعل  تقدَّ

تحقاق السبب في اسالذي هو  ير الحسد]] فيص٢١١[[ص /

بها ذهِ ه يُ نَّ لأسنات، ك الحتل ب، كأنَّه يأكلثواقاب، وإحباط الالع

 صلاةلعليه ا(ه يها. وإنَّما شبَّهفِّ ا ويُعَ ويُفنيها، ويُسقِط أعيانه

لحسد  انَّ لحطب، لأا لتي تأكال النارب ناتسله الحفي أك )لاملسوا

وإرماضه قاده اتِّ وهتياجه ب الإنسان مجرىٰ النار لافي قل يجري

 راقه.وإح

 ظلوم منمه بأشبا رأيت ظالماً : مم هنا قال بعضه ومن

د، وزفير يتردَّد، وحزن يتجدَّ نفاسد، لحا  د. س يتصعَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت الميخ الش /المقالاتأوائل 

 ل:عماالأ  تحابط في لالقو - ٦١ ]]٨٢ [[ص

ب ولا لا الثواوالطاعات لا تحابط بين المعاصي و إنَّه وأقول:

وبخت نو نوب ة والمرجئة،يَّ مامب جماعة من الإب وهو مذهالعقا

 أهل الاعتزال.لتحابط فيما ذكرناه ويوافقون في ذلك ا ن إلىٰ وبهيذ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (لمفيد خ االشي /ةيَّ سرول الئالمسا

 ]:بالحبط بطلان القول ة لَّ دصل: [أف ]]٩٨ [[ص

منا هذا الباب مرناه في كة ما ذوممَّا يدلُّ علىٰ صحَّ  القول في   ا قدَّ

لىٰ طاعته وقربته ع العقولب د يستحقُّ وحِّ الم أنَّ العارف ه فيعنام

 ثواباً دائماً. 

ته  احسن دُّ تضا به لانووذ اته،عتنافي طاد ثبت أنَّ معصيته لا وق 

  .ابثولقه ااحقاستو]] ٩٩[ص [/

ف المكلَّ  نتماعها م المعاصي والطاعات، لاجابط بينوأنَّه لا تح

 احدة. في حالة و

و ل ذعقاب، إالق حقااست ب لا يضادُّ ثوااق النَّ استحقوأ 

 إذ بهما يستحقُّ  الجمع بين المعاصي والطاعات، لتضادَّ  هضادَّ 

علىٰ  صية دلَّ علموا الطاعةاجتماع  تثبذا . وإبب والعقاالثوا

 ثواب والعقاب. الاق حقتسا

 ر. ليل الاعتباخالف لدلملتحابط ابطِل قول المعتزلة في اوهذا يُ 
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 وقال تعالىٰ: 
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  العاملينوفيِّ ه يُ نَّ أ حسنين، و أنَّه لا يضيع أجر المتعالىٰ  فأخبر

 الآيات هذأبطل بهة، فرَّ  يظلم مثقال ذه لاير حساب، وأنَّ أجرهم بغ

 ت، أولحال الصاط الأعماه يحُبِ عوىٰ المعتزلة علىٰ االله تعالىٰ أنَّ د

  .راً جيها أ لع طيع يُ ولا ا،هبعض
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بغير  اهور ما سه يغفنَّ أو نه،بة مولتعدم ا مع كه لا يغفر الشرنَّ أ 

وما دونه في حكم  كالشر يكن لتفريقه بين ذلك لم لاة، ولوالتوب

 عقول. م ىنًن معالغفرا

 تعالىٰ: قال تبارك وو
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ْ
 ]. ٥٤ :[الإسراء إِن

الذين لا   يننالمؤم ا إلىٰ هوجِّ تم يكون أنْ يجوز  لا وهذا القول

قطع  قد ها إلىٰ الكافرين الذينمتوجِّ  الله تعالىٰ، ولاهم وبين انبعة بيت

ه إلىٰ نَّ م يبقَ إلاَّ أ النار، فلخلودهم في  الله علىٰ ا  حقِّ مسته توجَّ

 رفة والتوحيد. عأهل الم نمالعقاب 

  نلم عمقن انهاهناه أثبت طول شرحها، والذييوفيما ذكرنا أدلَّة 

له ت  .هللا شاء إنْ أمَّ

يهذا المعن ليت فيوقد أم ح في الوعد ته: (اىٰ كتاباً سمَّ لموضِّ

 لخطير أدام اهللالفاضل ا يفد الشرسيِّ إلىٰ ال لوص إنْ  د)والوعي

شاء االله  لمعنىٰ إنْ ا ب فيتُ كُ لا غيره منعن  ناهعالىٰ رفعته أغت

  تعالىٰ.

 *  *   * 

 تضىٰ د المرلسيِّ ا /)ةبريَّ لطال ئالمسات ابا(جو /)١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ ت(

ا]] ١٤٨[[ص  ] الإيمان الدلا أمَّ الثواب  هب يستحقُّ لة علىٰ [أنَّ

 دوام علىٰ  لُّ قل عندنا لا يدالعوالسمع، لأنَّ الإجماع  الدائم، فهو

 . ملةدلَّ علىٰ استحقاقهما في الج اب، وإنْ عقب ولا اوث

مان لإيا أنَّ  لىٰ م عبههذاف ملاختاون علىٰ موقد أجمع المسل

بما يفعله من المعاصي  ثوابه لم يحبط  م، وأنْ واب الدائثبه ال يستحقُّ 

اب ثومن  اة مستحق� رد القياماب العظيم ييها العقلع قِّ ستحالم

 عله. ف به عقيقُّ يستحان الإيمان ما ك

ن المؤم تي يأتي بها هذا ل ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية ا ذا إ 

 أنْ  : لا بدَّ ا ا، فقلن قدام عليه الإب  ستحلٍّ م غير م رِّ مح  و، وه ا ه فعل وي 

ثبت أنَّه يضاً، ومأ الإجماع  ها العقاب بدليل العقل و علي   ايكون مستحق� 

العقاب في  ]]١٤٩/[[ص  المستحقُّ  ؤثِّر الثوابيُ   يجوز أنْ لا 

 ب المستحقِّ في] الثوالىٰ [ظ: ع  بطله، ولا العقاب المستحقُّ في ستحقِّ لم ا 

ما ليها. وربَّ ع   لمستحقِّ ل وعند ا عما الأ   بينحابط عندنا  الت   ساد ف ل   يبطله، ف 

  يه.أشرنا إل  تاب الذي ة في الك اضع كثيرة خاصَّ في مو  اه قد بيَّنَّ

أنَّ اب: لعقبط بين الثواب وااعلىٰ نفي التح ما يدلُّ  ومن قويِّ 

ا فيما مَّ نافاه، أ  أوه طه، إذا ضادَّ ينفي غيره ويبطله ويحب إنَّما ءشيال

لثواب اافي بين ولا تن ضادُّ ته لا يفي وجوده إلء الشي كذلاج تيح

 العقاب، قد يكون من جنس الثواب ، لأنَّ ينعقاب المستحقِّ وال

 .تنافي والتضادِّ  إلىٰ اله لما انتهىٰ ولو خالف

 لوجود كنافي سائرا ن علىٰ اكلتنافي، أو  ادٌّ ولو كان هناك تض

عدوماً،  مإلاَّ  لا يكون قابلعالثواب ون ام حقُّ ستات، والمالمتضادَّ 

 ستحقَّ  المعقَل قولهم: إنَّ ت، فكيف يُ االمعدوم صحُّ بين يلانافي توال

 عدوم.  الثواب الم من ستحقَّ أبطل الم من العقاب المعدوم

ن الإيما ضمَّ إلىٰ من  ونكي فلا بدَّ من أنْ  ذا بطل الإحباطوإ

 حقٌّ مستو هيامة، والق يرد أنْ  وسومة بالكبائر منالمعاصي الم

ا فَر عقابيُغ لم إنْ فاب معصيته، وعقنه مالثواب إي و أ  بتداءً اه إمَّ

د فيها  فيُخلَّ  ة الجنَّستحقاقه، ثمّ نُقِلَ إلىٰ بقدر ابشفاعة، عوقب 

 .استحقاقه بقدر

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  المرتضىٰ السيِّد  /مة في علم الكلاخيرذال

قاب من العو أالثواب يل ر ما يزذكل: في صف ]]٣٠٢ص [[/

 ابط:حم في الته، ويدخل في ذلك الكلاالوجو
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لعقاب إذا وته، واثب ء بعدشي لا يزيلهنا داب عنولم أنَّ الثاع

إلاَّ ، ولا يزول يفعله أنْ  المستحقِّ يزيله العفو من مالكه و إنَّماثبت ف

 تضييقه  وجلا ه، لأنَّ به لنفصزول إلاَّ بسبب ميك، فكأنَّه لا بذل

 ه.لقاق زواستحا

علىٰ ما يُ ما تُبينَّ بالدلالة عذه الجملة إنَّ وه من إبطال ىٰ دَّ

لاً تفضُّ   يزولكان لا لثواب وإنْ ون أنَّ اعينا يدَّ  مخالفلأنَّ  تحابط،لا

 الطاعة وبعقاب لندم علىٰ ه يزول بافإنَّ  - لىٰ عليه تعالأنَّه حقٌّ  -

ٰ الكبيرة الذي يُو  لها.عاف  ثواب علىٰ فىَّ

التوبة وبزيادة  ل وبالندم الذي هوفضُّ لتايزول ب قابلعوا

 ونمُّ لذي يُسَ ع اض الموفيب المعصية عقالىٰ عالطاعات ثواب 

 ية صغيرة. صالمع

لاَّ إء لغيره التحابط: أنَّ نفي الشي  نفيوالذي يدلُّ علىٰ 

ة طاعبين ال  تضادَّ جرىٰ مجراه، ولاأو ما  ا] مضاد� ونه[لك

ندهم، بل نفس ما وع نادواحد عن نسا من جهم صية، بلالمعو

 .يقع معصية اعة يمكن أنْ يقع ط

بعينه،  هذي ذكرناللهذا ا اب،قب والعثوا بين الاً يضأ  دَّ اولا تض

قاباً، عيقع  أنْ  ما كان ثواباً كان يجوز ، ونفسنَّ الجنس واحدلأ

ان ء كولا شيعض الوجوه، الواقع علىٰ ب هو النفع نَّ الثوابلأ

ار. ولو كان يُدرَك مع النف ةً، بأنْ مضرَّ  ونكي أنْ ن يمك ولاَّ  إنفعةً م

 أنْ  ا صحَّ لم ]]٣٠٣ص /[[ وتنافٍ  دٌّ تضا بب والعقابين الثوا

ه في حالح دَّ ومان، لأنَّ الضوهما معد ايتضادَّ  ال  قيقي لا ينفي ضدَّ

 عدمه. 

اب الثوين من المستحقِّ يقع بين  نَّ التحابطوعندهم أ 

 اً.دومعم إلاَّ  نوكي لا تحقُّ سالموالعقاب، و

ق فنقول: قد ثبت استحقا  هذه الجملةنختصر شئت أنْ  وإنْ 

 يحُكَم أنْ جب ، فيلهاو زقتضيوجه ي ، فلاةاعبالط الثواب

 استحقاقه.باستمرار 

عىٰ من الوجلَّم عوسنتك  ة له.لوه المزيلىٰ ما يُدَّ

 جب فييو بط أنَّ القول بهاعلىٰ نفي التح ا يدلُّ يل آخر: وممَّ دل

ة من لم يكون عند العقلاء بمنزل وإساءةٍ أنْ  انٍ حسإ ينب عن جمم

 ذمٍّ ح ون مد م قُّ يستح عادل ماويت وىٰ يتسا سِئ، بأنْ يحُسِن ولم يُ 

كان  لة من لم يحُسِن إنْ ن بمنزيكو اءته، أو أنْ حسانه وإسإعلىٰ 

كان  ئ إنْ  يُسِ نزلة من لمئد، أو بمءته هو الزاعلىٰ إسا المستحقُّ 

 ورةً خلاف ذلك.ضر ومعلوم ،وه هحسان إعلىٰ  لمستحقُّ ا

ل هجوابات أ علىٰ الوعيد من جملة  وقد ذكرنا في كلامنا

الخالدي، لُّ بهما دكان يست طحباالإ نفي رين فيآخيلين ل دلصوالم

 ة.ه الآن كفايما ذكرناياضاً. وفاهنا، لأنَّ عليهما اعتررهما هلم نذك

 بأشياء: بالتحابط القائلونتدلَّ وقد اس

 يقارنه التعظيم والتبجيل ولا شأنه أنْ ن ثواب ملا نَّ ل: أ وَّ الأ

نة لإهاق ايلىٰ طر عحقُّ يُستَ  اً أيض ب، والعقايُستحَقُّ إلاَّ كذلك

 غيره واستخفافهحدنا لاستحالة تعظيم أ . ومعلوم فوالاستخفا

ر ذل وإنَّما ،ال واحدةبه في ح لت إذا تكام ]]٣٠٤/[[ص  كيتعذَّ

 المادح واحداً، والثاني أنْ و الذامُّ  نويك نْ ل أوَّ الأ وط ثلاثة:له شر 

 ن الوقتيكو نْ أ  ثالثلاحداً، اأيضاً و دوح والمذموميكون المم

 . واحداً 

ر ر فعل شيتعذَّ إذا و حقاق مبنيٌّ الاست استحقاقه، لأنَّ ء تعذَّ

ة   الفعل.علىٰ صحَّ

م حلتأ  لاف، فإنْ الخ الوم، فيه منَّعم أنَّه مما ادَّعيت قال لهم:يف

دليل استندتم إلىٰ   يختلفون [فيها]، وإنْ لا لعقلاءاف ورةالضر لىٰ ع

 فاذكروه. 

والتعظيم   مِّ والذدح من الم تم تنافيه يعدَّ ما ا ليس يخلووبعد، ف

 . فإنْ أو ما يُعتَقد في القلب اللسانهو ما ينطق به  الاستخفافو

ل نكا  همدح غيري يمنع أنْ  لأنَّ أحدنا لائز، ه جافمعلوم أنَّ  الأوَّ

لو خُلقَِ يده، و علىٰ فعل آخر بما يكتبه ويخطُّ  ويذمُّ  هنافعل بلس لىٰ ع

 هلِمَ أنَّ فعُ خر. الآب ويذمَّ بأحدهما  دحمي نْ ه أنىٰ متأتَّ له لسانان ل

 ء يرجع إلىٰ الآلة.ر لشير إنَّما يتعذَّ حيث يتعذَّ 

ح ما يُو اً زيد يذمَّ  نْ  يجوز أ الواحد لا نَّ بالكلامكرناه: أذضِّ

خصومنا بين  يتنافىٰ عند انك وإنْ  ،ةٍ لٍ واحد حا فيمراً ع حويمد

المذموم و وحلممدان يكو أنْ من شروطهم في التنافي ذلك، لأنَّ 

 .الآلة ء يرجع إلىٰ لشي إنَّما هو ر التعذُّ أنَّ مَ عُلِ فحداً. وا

ف. ولو يه الخلا، فف القلبلىٰ ا يرجع إر مأرادوا بالتعذُّ  وإنْ 

 نهم.م  الحقِّ إلىٰ  قربا أ نَّلك فهلوم خلاعالمنا: إنَّ لق 

ر حصول لىٰ ع م ادَّعوا فيما يتعذَّ ا شروط ثلاثة، ولو أضافو أنهَّ

الفعل  يكون و أنْ وه لاف،الخ وارتفعوقع الوفاق ل ابعاً رشرطاً 

 واحداً. والذمُّ  المدح ] بهي [يتعلَّقالذ

  ة ظاهرقهمامتعلَّ ير مع تغاوالمدح  مِّ ذتنافي ال  دعوىٰ علىٰ أنَّ 

يتعلَّق   بأنْ قات إنَّما يتنافىٰ لَّ المتع رئا]] س٣٠٥[[ص / ن، لأنَّ بطلاال

 خر.ق الآواحد بمتعلَّ  كلُّ 
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قان علىٰ لا يتعلَّ  دحوالم مَّ ذنَّ اليقولوا: إ نْ أ إلىٰ  اإذا فزعوو

فيهما،  قلمتعلَّ ا ز بذكروالإرادة، وإنَّما يتجوَّ  العلم قالحقيقة، كتعلُّ 

ة إذا قيقلىٰ الحق عتعلَّ م لهم، لأنَّ الملكلاا مفي لزو وىٰ ذلك أق انك

ون ذلك لا يك لىٰ أنْ قه، فالأومع تغاير متعلَّ  ن لا يتنافىٰ ويتضادُّ كا

 شبه به.مو ما هيف

ا ي ادَّعوه هو لمر الذتعذُّ لكون وجه اي نْ لو أ يخ سد، فليوبع

م  ظَّ عإلىٰ المجع ء يرلشي وبه، أ  إلىٰ المعظِّم المستخِفِّ  يرجع

ل فقد ك . فإنْ به فخَ ستالم ك من لذ استحالةيجب ان كان الأوَّ

الفاعل ره علىٰ تلف تعذُّ لا يخلين، لأنَّ ما يرجع إلىٰ المفعول به اعف

  ين في حال ضدَّ  ل كلِّ وفعون، لسكاركة ولاثنين، كالحاو واحدلا

 لك من فاعلين بلا خلاف. جواز ذواحدة. ومعلوم 

 أنَّه يتنافىٰ في افقد بيَّنَّ اعللفاإلىٰ  عيرجر لما ذُّ جه التعوكان  وإنْ 

بهة في  شفيما يُفعَل باللسان. ولا قلب، ولا الإلىٰ  عجرفيما ي ك لاذل

 عأنَّ الجما نَّبيَّ قد وبها،  علىٰ الذمِّ  فسالن مة وتوطينالاعتراف بالنع

ر لشيما يُتبكلام واحد إنَّ بين ذلك   لة.لىٰ الآء يرجع إعذَّ

ن للتضادِّ فهو لم يك ذلك وإنْ  اعمتنا وا: أنَّ عيدَّ  م أنْ له سولي

ف يدعو إلىٰ تعظيم زيد يصر  مانَّ رف. وأ اوصاعي والالدوجل لأ

ام ظلىٰ إع الدواعي إأنَّ م لِّ ا لا نُسستخفاف به. وذلك بأنَّ عن الا

ن ذلك صارفاً لم  يكون حالٍ، وإنَّماه علىٰ كلِّ تف عن إهانصارزيد 

ته.  ضرَّ إليه منفعته ومىٰ تعدَّ ي نان ممَّ و كته، أ سرَّ ع زيد ومغرضه نف

ا من ن ه أو نفعه وكان ممَّ سواء ضرَّ  به ستحقِّ لماضه فعل ن غركا فأمَّ

 رين،لأماعل به يف ممتنع أنْ  ير، فغهت مضرَّ ىٰ إليه منفعته ولاتعدَّ لا ي

 عن فعل الآخر.ل أحدهما ع يصرفه فولا

عاه  ادَّ ن موبين ، مِّ والذ لمدحفي اادَّعىٰ ذلك  رقٍ بين منأيُّ فو

ة والم٣٠٦/[[ص  لألمفي ا أنَّ  ادَّعىٰ و ،ةلمضرَّ ة وانفع]] واللذَّ

 الآخر.أحدهما صارف عن فعل 

من  لواحدةفي الحال ا ةاللذَّ ول الألم خلاف بيننا في أنَّ فعولا 

  متنافٍ. يرحد جائز غوا فاعل

ة وعند أبي هاشم  كر  شنه الحساحسن يستحقُّ بإأنَّ الم خاصَّ

  ا حب كبيرة مستحق� ن كافراً أو صاكا م، وإنْ عظيلتاب من ضرمع 

يم جتمع عنده استحقاق التعظا ف، فقدافخوالاست عقابلل

 مرين؟الأ بين قٍ أيُّ فرده. فف ولم يتنافيا عنوالاستخفا

 تعظيم المستحقِّ بخلاف ال ةقابل للنعملميم اتعظلقال: ا فإنْ 

نافىٰ  نْ م إعظيلتا لأنَّ  نه،م تلزيق إلىٰ  . لم يُلتَفتلطاعاتعلىٰ ا

يرجع  ءف لا لشيتخفااس أنَّه تعظيم وذلك للاستخفاف فلأجا

[جاز اجتماعهما في  جتماعهما في موضعجاز ا  أسبابه، فإنْ لىٰ إ

 نعمة.ال علىٰ  خر] آضعمو

ب يحبط الشكر قاق العقاح أنَّ استلىٰ إ ليٍّ و عبذهب أ  ولهذا

 علىٰ النعمة. ستحقَّ الم

م قد وهو أنَّكذكرتموه، ا م يرهة غبلشع اموضقيل:  فإنْ 

دتم  ما أنبأ عن ب والذمُّ  ،حالممدو حال عظملمدح بما أنبأ عن احدَّ

لا ، ةواحد ال الحوم تنافي الأمرين، لأنَّ ع حال المذموم. ومعلضااتِّ 

 نفي ين يقتضيأحد الأمر عة، ومعنىٰ ضمتَّ  يمةظتكون ع يجوز أنْ 

 خر.الآ نىٰ مع

الممدوح،  عظم حال  ما أنبأ عن حلمدا دَّ نَّ حبأ ما أردناقلنا: إنَّ 

إحداهما التين له، لحإلىٰ ا ةر، الإشاحالهاع ضما أنبأ من اتِّ  مُّ والذ

  ل  حاإلىٰ  مرينضيعة، وليس المرجع بالأالأُخرىٰ وعظيمة و

واحد حالة للشخص ال ع وليس يمتن .ينهما بفيالتنا احدة، فيثبتو

 .ةطة دنيَّ ة أُخرىٰ هابوحال ،رفيعة

 من وا به: أنَّ تدلُّ وممَّا اس: خرىٰ لهمقة أُ طري ]]٣٠٧[ص [/

ا ، فلو استُحِقَّ بينير مشوغ صافيين انيكو أنْ  عقابوالحقِّ الثواب 

 أو علىٰ  علىٰ الجمع ماهفعل حقَّ يُستَ  الواحدة لم يخلُ من أنْ في الحالة 

ن الخلوص ا ماجبة لهصفة الوجا عن البينهما خر جمُِعَ  فإنْ ، لبدلا

مَ علأنَّ أيهَّ بدل فكذلك، علىٰ ال عِلافُ  نْ إصفاء، و وال  صاحبه لىٰ ما قُدِّ

 الشوب ونفي لك يقتضيوذلآخر، ا عظر لوقومنت به فالمفعول

متنع ا علهمافتنع ا امذإعن الصفة الواجبة، والخلوص والخروج 

 .ينلضدَّ اقهما كاستحقا

ا الع   فيقال لهم:  اً  افي ص   ن يكو   أنْ ب  الثواب يج   لىٰ أنَّ  دالٍّ ع قل فغير أمَّ

  لم يجده.   ا  عقلي�  في ذلك دليلاً من ادَّعىٰ ك العقاب، ف صاً وكذل ل خا 

أنَّ الثواب لا يمتزج بالعقاب  ع:الإجما هيدلَّ عللذي وا

 صل إلىٰ الثواب الوا ع أنَّ الإجم باالعقاب، وعُلِمَ أيضاً  وكذلك

به [عق أنْ لا يجوز  ][في الآخرةه تحقِّ مس اً في ائزكان ج إنْ اب ويتعقَّ

 ب لا يجوز أنْ نَّ العقاسمعي علىٰ أقلي ولا علا دليل ول، عقلا

بهي ب العقاب الثواب عقَّ ذا تإ بجافليس بوهذا مع ] ثواب، وتعقَّ

ةٍ، وأ  يكون المعاقَب أنْ   يالت صفتهن عابه قرج عيخ نْ في راحةٍ ولذَّ

ن ه عشغلذلك وييلهيه عن  وز أنْ تعالىٰ يج لأنَّ االله، ليها عاستحقَّ 

غلاً بما هو ل النار ش] يعاقب أهعاقب [أنْ مأنَّ لل علىٰ ه. في الفكر

 ه عن الإفكار.يف



 ٣٩٣  ...........................................................................................................  الإحباط ) ٤٨ف / (لالأحرف 

حة  النار بانقطاع عقابهم لا يكون فيه را ل  علم أه   ضاً: إنَّ ل أي قي   ولو 

ره  كا الم  نون ف لام و من ضروب الآ  يه ف هم  ي الذ  نَّ يُعتدَُّ بمثلها، لأ 

]  ذلك [  ي م، ويجر لعل ا  ع بهذا ا ]] الانتف ٣٠٨ص [[ /  من  م يخُرِجه 

  ما تعالىٰ، وإنَّ  االله ب وري نَّة الضر م أهل الج نا: إنَّ عل ول جماعت ق رىٰ ما ي مج 

قد سقط عن  كان    هل الجنَّة دون أهل النار، وإنْ لأ   بشارة   ه ب   ن الخبر يكو 

  ر مع ما هم نا ل ال لأه  عتداد ف من حيث الا ار ع الم  نظر في ال  الكلِّ كلفة 

  نَّة. ا أهل الج دُّ به يعت ي  ت ه ال يسر ة ل المشقَّ ه  عذاب بزوال هذ ن ال فيه م 

ب ئهم معهم في العقاالمون حصول أعدالنار يع  أنَّ أهلعلىٰ 

ة دهم في النعيم المقيم، وهذه راحة ولولائهم وأ ابَّ بعض أح أنَّ و ذَّ

فة عنهم. فأ شغِل عنه يُ  الىٰ تع  االله هذا من أنَّ في اقالو ءٍ  شييُّ مخفَّ

 ه.ه بنظيرعن والفيما سأنا به، قل له لا يُعتَدُّ ي ومثيُلهو

ح إذا ياستحقاقه فصح له استحالا استحال فعقولهم م افأمَّ 

ه علىٰ الوجه الذي حقاق ستتحال اسا ال فعلهاستحما أُريد أنَّ 

علهما علىٰ ف لستحييإنَّما  عليه، والثواب والعقاباستحال الفعل 

، الجعلىٰ  حقاق فعلهماست، فامعلجسبيل ا  نْ ع أ يمتنولا مع لا يصحُّ

ز. وليسا البدل جائلهما علىٰ  لاستحقاقاالبدل، ف سبيل علىٰ  لايُفعَ 

لىٰ الجمع ع فعلهما ليحين يستاللذين ك بأكثر من الضدَّ لفي ذ

 .معن الجوالبدل د تتعلَّق بفعلهما علىٰ  ويجوز علىٰ البدل، فالقدرة

 يها يستحقُّ هو ف لٍ احعاقباً في م يكون أنْ  بوا منتعجَّ  فإنْ 

ة ن في حالويك لك أنْ أعجب من ذ نا:قل لتعظيم.وا وابالث

 لاً مِّ متحفاً ص الصافي مكلَّ لا الثواب الخايها بعينهيستحقُّ ف

ف عندكم يستحقُّ اً تراباً في قعر القبر، لأنَّ المكلَّ تأو ميِّ  ،قِّ للمشا

 الثواب ل إلىٰ وصولوبين ااعة، وبينه لطافعل  اب عقيبوالث

 .في الثوابتناها ال كلُّ وأح

ضرورةً  المعلوم نقالوا: م: قة أُخرىٰ لهمطري] ]٣٠٩[[ص /

 نالإحسا من هن ل قلم لمغيرة، ككسرص الإساءة العلىٰ  الذمِّ  قبح

غناء بعد ص النفس من المهالك، والإكتخلُّ  أفحمهو لعظيمةا

ب جنفي  غرتص ة وإنْ وتلك الإساء. الذلِّ  عزاز بعدالفقر، والإ

في   وجه لقبح الذمِّ  ولا، اهعلي لذمُّ لحسن ا دتانفر إنْ فالإحسان 

والمدح  مِّ بت ذلك في الذط، وإذا ثه سقط وأحب لأنَّ لاَّ الحال إ هذه

 .ابالثوفي عل ثبت ف

 ليس يمتنع أنْ نخالف فيما ادَّعيتم أنَّه معلوم، و حن لهم: ن لايق

 الإحسان لىٰ ع دحالم ستحقَّ ا اعلها وإنْ ف ةصغيرللإساءة ايذمَّ با

 تركنا فيه.لاش اري� وهذا ضر كانو ثير، وللكا

ة ماوما يُبينِّ  في  ساءة الصغيرةء بالإسيأنَّ هذا المذكرناه:  صحَّ

سن بلا خلاف بين يح إحسانه ندم علىٰ  م لويعظسان الجنب الإح

وا بها في ذمُّ ي أنْ  ايستحسنو بتلك الإساءة التي لم يُذَمَّ  العقلاء أنْ 

 تلك علىٰ  قَّ المستح نَّ علىٰ أ  وهذا يدلُّ  ن.حساالإ كجنب ذل

نحبط لما ه لو كان اان، لأنَّ سذلك الإحالإساءة باقٍ ما انحبط ب

ب أو عقا باط من ثونحبالم فينا أنَّ ذهب مخالمعاد، فليس من 

 يعود بعد زواله.

قير لحاء بهذا المسي يعلم ضرورةً أنَّ حكمأحد  قالوا: كلُّ  فإنْ 

 نالإحسا رنهذا قاإمه خلاف حكب فردتان ااءة إذمن الإس

 يم.لعظا

حقُّ لانفراد يسته مع انَّ ، لأمينلا شبهة في اختلاف الحك قلنا:

 قَّ حتحسان اسالإ رنتف، وإذا قاصريف النالمحض والتع الذمَّ 

  مضافاً إلىٰ ذلك.]] والتعظيم الكثير٣١٠/[[ص  العظيم دحالم

عىٰ عاً ضض مور نحن نفثمّ     علىٰ ي يدلُّ ورالضرلم علفيه ا يُدَّ

عله لظهوره الأصل ونحمل ونج اطحبلإ افي مذاهبهم لانبط

ض يه بعلسن من يحسن إا أنَّه يحول: قد علمنداه، فنقععليه ما 

 - زيادة أحدهما علىٰ الآخر ر لا يظه - ءة إليهوإساان الناس بإحس

 قد فل:له في المحال وويق  إساءته علىٰ  علىٰ إحسانه ويذمَّ يمدحه  أنْ 

ك أسأت في لكنَّ يقول: ثمّ ، هشكره ويمدح وي  كذا، فيليَّ نت إأحس

د إ، ف -ته فه ويُبكِّ ويُعنِّ -كذا  ص لك مدحي حسانك لخللو تجرَّ

عونه بين ويُ ق اقحع الاستجتما اوهذا يدلُّ علىٰ ي. روشك طِلان ما يدَّ

عىٰ  ما فساد ع عُلِمَ واضاجتمعتا في بعض الممن التحابط. وإذا  يُدَّ

 واضع.من الم يُغمَضما ر هلظاضع الموا الىٰ هذلَ عوحمُِ  في،التنن ام

ا كانت له القلم إذ كاسر  بح ذمِّ عاً ق برُّ تعاً وطوُّ ثمّ لو سلَّمنا ت

إنَّما هو لسقوط ح  القبنَّ أ عوه من ادَّ ما م العظيمة لم يجب عَ النِّ

اً لم ثابت انك فإنْ  ،لمستحقُّ بح انا مواضع كثيرة يق، لأنَّ هاهالمستحقِّ 

عقيب  الطاعة والعقاب قيبع بثوالل افع أنَّ  ترىٰ  لاَ أ يسقط. 

حقاق، بل وط الاستقح ذلك لسالمعصية لا يحسن ولم يقب

 ؟حقبي تحقِّ المسعل لا خلاف بيننا، وفبالة ابت لا محستحقاق ثالا

 علىٰ لَّقوا به دلالةً في الموضع الذي تع لون قبح فعل الذمِّ عوكيف يج

 اقه؟حقستاوال زسقوطه و

 وقبح فعله يقتضيله فع سنح يقتضي قِّ تحست الموثب :قيل فإنْ 

ع معقول، يمنع مان عارض ولايعرض  استحقاقه إلاَّ أنْ زوال 

 ةب الطاععقي همااب إنَّما قبح فعلقلثواب والعن ام لمستحقُّ وا
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ن طلالوجه معقول، وهو اقتضاء ذلك إلحاق وبة المعصيو

 لم لالكاسر الق ذمِّ لعل افه، وقبح غرض بالتكليف وال

 .زوال الاستحقاق إلاَّ  قَلعيُ وجه له  ]]٣١١ [[ص/

 بطلان لالة علىٰ دء ل الشييكون قبح فع : قد بطل أنْ قلنا

تنا بلالاَّ مطقَ إيب الذي قصدناه، ولم وكلِّ حالٍ ه حقاقه علىٰ است

 م إلىٰ ل كما أشرتم أنتكاسر القلم علىٰ التفصي جه قبح ذمِّ و كربذ

لوجه في ار ذكوهما. يبعق ةعصيوالم عةعلىٰ الطا حقِّ تالمس قبح فعل

ة  الجمللىٰ يُعلَم ع زم لنا، وليس يمتنع أنْ غير لا لك علىٰ التفصيلذ

 ، وإنْ والهوز غير سقوط المستحقِّ  ن وجه قبح ذلكم بدَّ لهأنَّه لا 

 تكليف وله نظائر، لأنَّ علم الجملة هاهنا كافٍ في النانفصل لي لم

مه عَ نِ  م علىٰ ند لو ةكثيرال معَ بالنِّ مهذا المنع نَّ نا أ م. وقد علكثيرة

ه علىٰ ذلك لا محالةي ه أنْ  قلمن ممَّن كسرلحس م  علىٰ ما ذمَّ تقدَّ

عد سن با حلاستحقاق لمثابت ا  القلم بكسرأنَّ الذمَّ  كره، فلولاذ

يحسن فعله  م، لأنَّ ما انحبط لا يعود عندهم ولاعَ نِّلىٰ الع مالند

 ه.د انحباطبع

اً  عناه تبرُّ م ما سلَّ لىٰ عا منلوع بوتهبث ه الطريقةذبه لمناعوإذا 

 ستحقاق.لا زوال ا هناك وجهاً له قبح غيرمنا أنَّ قبح فعله، عل

  اليسير لذمِّ ن ايحكمون به من بطلا لردِّ علىٰ ما لهم في ا ا قيلوممَّ 

من كان علىٰ  ا نعلم ضرورةً حسن مدح دح الكثير: إنَّ لمجنب ا في

ور وفو قلعال ل كمالث، مالتعظيمو حالمد ة تقتضيكثيرصفات 

ق مذموم يكون لُ لىٰ خُ ه عحسن ذمُّ  وإنْ  ب،سَ ف النَّشر الحلم و

 لأمرين وإنْ نَّ أحد اع الغضب، وأ سري ولاً جيكون ع نْ عليه مثل أ 

 لا تنافي بين كثير الذمِّ ه  أنَّ ضيتقإنَّه يهذا ، ولا يمنع من الآخر ركث

 .احبهفي ص يُؤثِّر ا لا أحدهموقليله، وأنَّ 
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 ضير تقتواهالآيات ظ هلو كان لهذ أنَّهوالجواب عن ذلك: 

 خلاف تحُمَل علىٰ  بط لوجب أنْ حاالت نفي ليه منما ذهبنا إ نلابط

ة العقليَّ ، للأدظواهرها از. فكيف دخل المجيتمل ولا لا يحة التي لَّ

ة  أنْ لىٰ ا إلاَّ وهو إ ظاهر لهولا  نَّ أقرب، لألنا قو يشهد بصحَّ

الجزاء ن عمال دوعلَّق بالأط المذكور في جميع الآيات مباالإح

. للىٰ الأعماع زاءالج ابط بينن إلىٰ التحبوهذا ينموا، وخصهعلي

 ها. ء مند لهم في شيفلا شاه

ن ظواهرها  عدول عيريات من غذه الآذا أمكننا تأويل هوإ

 منهم بها.  ا أولىٰ نَّك

 إِ  ىٰ قوله تعالىٰ:نعوم
�
سََ  ن

ْ
 انَ ا�

ْ
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 من أنَّ  اتِ �

  لطفاً له في ك لان ذك، ها لفع علىٰ من ت وأدسنامن الحاستكثر 

معه  يحتاج فق الظاهر، ولا تأويل يوا يئات. وهذالسمن ااع نالامت

 ئات.سيِّ بن جزاء النات يُذهِ سجزاء الحقول: إنَّ ن إلىٰ أنْ 

ا تأويل او إبطال  وهو أنَّ  ،م تقدَّ  بماينَّ فتب يات الباقياتلآأمَّ

 به،ع فته المنلوجف ا خلاعلىٰ  عبارة عن وقوعهالعمل وإحباطه 

 و غيره منأ نقل تراب   علىٰ وضاً علغيره دنا لو جعل أح نَّ لأ

  لىٰ إنقله  االعوض إذما يستحقُّ ، لكان إنَّ معينَّ  موضع إلىٰ موضع

ك عمل بطتلىٰ غيره لقيل: أحإ، ولو نقله ان المعينَّ ذلك المك

عاً  نف لا يستحقُّ به من حيث أوقعت علىٰ وجهه وأفسدت هتوأبطل

 عه النفع.م تحقُّ سيذي ال هن الوجت ععدلوأ 

أبطله  يستحقُّ شيئاً فا ما كان نأنَّه هاه ومومعل]] ٣١٣[[ص /

حقُّ بها نَّما يستنت الصدقة إكا ماَّ لكرناه، فلمعنىٰ ما ذوأحبطه، بل ا

بالمنِّ والأذىٰ  تفُعِلَ  اذإالىٰ، ف تعااللهب [إذا خلصت لوجه الثوا

 طلت.بل: قيف، ]وابالثعه حقُّ ميست عن الوجه الذيخرجت 

علىٰ  علو وق   نبيِّ ت الصو وت علىٰ ذلك رفع الصكو

لثواب، احقَّ به ل أمره لاستة إلىٰ امتثالمسارعل الإجابة له واسبي

 نحبط.ك بطل الفعل وا خلاف ذلإذا وقع علىٰ و

يُوصَف عمله بالبطلان   شريكاً  لىٰ الله تعامع ابد وكذلك لمن ع

 ص العبادة اللهلأخولو  ،به فعتنه لا يوج وقع علىٰ  هوالانحباط، لأنَّ 

 ا.لانتفع به دهاوأفر لىٰ تعا

علىٰ   بإسقاط مالكهلعقاب يسقط أنَّ ال: قد ادَّعيتم قي فإنْ 

 يه.وا عل، فدلُّ التفصيل هوج

ف صرُّ يه التلإ تعالىٰ،الله  لك أنَّ العقاب حقٌّ الدليل علىٰ ذ قلنا:

 قٍّ إسقاط ح ضياط لا يقتالاستيفاء، والإسقو فيه [و]القبض

ين إ ين، لأنَّ دَّ كال اطهقط بإسنُسقِ  يجب أنْ ف، غيرهلفصل من نَّما الدَّ

 لصفات.لاختصاصه بهذه ا همستحقِّ إسقاط يسقط عند 

كن إليه قبضه  ليه إسقاط لم يلم يكن إ ك: أنَّه لوبينِّ ذليُ 
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، فمن ملك بعضاً ف في هذا الحقِّ ذلك تصرُّ  لَّ لأنَّ كؤه، يفاواست

 ىٰ أنَّ يع. ألاَ ترملجلك امضاً لم يعك بمليومن لم ع، لجميملك ا

له،  ان حق� اك وإنْ   غيره لما سقطين علىٰ من دَ  هأسقط حقَّ لو طفل ال

]] ٣١٤[ص ستيفاء /[بالقبض والا ا الحقِّ ذف في هلأنَّ التصرُّ 

 .لحقِّ ا في هذا هيجور علهو مح، وهليه بل إلىٰ وليِّ إليس 

 م لا يلزله حتَّىٰ  احق�  نيكو نْ ل أصدر الدليوإنَّما شرطنا في 

ه، مستحقِّ  بإسقاط -وض عوال وابثكال - الحقوق عليهاط إسق

 يلزم لاولاية، ووالاستيفاء ليثبت له ال بالقبضف وشرطنا التصرُّ 

 ، لأنَّ الولاية فيهبإسقاط مستحقِّ أو العوض قوط الثواب س

 تعالىٰ.  ، وهو االلهستحقِّ الم لىٰ غيرإ ضب والعولثواا

اً من سقوط  ازاحتر ليره منفصعلَّق بحقٍّ لغيت لا نْ طنا أ وشر 

تابع  ا الذمَّ  هذقاطنا، لأنَّ لقبحه بإس علىٰ القبيح تحقِّ لمسا الذمِّ 

نا قط بإسقاطعقاب، فلو سثبوت ال عزواله م للعقاب، ولا يجوز

 صل.منفلغيرنا  ، وهو حقٌّ ابلسقط العق

ابع ته نَّ لعقاب لأط اسقط بإسقاي نَّ الذمَّ لأ النفصلاا وراعينا

 طكسقوع، وصل متبلأنَّه أ  مِّ الذقاط سلعقاب بإله، ولا يسقط ا

ينعلَّق بالتحقٍّ ي كلِّ  يرهما عند سقوط يار وغمن أجل وخ دَّ

ين. بع تاالعقاب ليس بلأنَّ  ،بإسقاط الذمِّ العقاب  ط ولا يسق الدَّ

.  للذمِّ

  يهفن به، ودوا متعبِّ لنا، لأنَّ  لصقٍّ خاحب مَّ ليسالذ نَّ علىٰ أ 

 هذا الوجه. من ليناع ه حقٌّ ين لنا، فهو كأنَّ الدِّ في ح صلا

يخلص كونه  ه، ولمفكأنَّه حقٌّ ل هلمفعول باممَّا يردع  يضاً ه أ ولأنَّ 

ين ولنا كا احق�   ا أشبهه. ملدَّ

ه إليحقٌّ الله تعالىٰ، اب الأصل: العقتقول في  شئت أنْ  وإنْ 

يسقط  أنْ  بجضرر، فوئه ق باستيفاعلَّ ؤه، يتافيواستضه قب

ين.سقبإ  اطه كالدَّ

ح والشكر، المدض ووب والعتحرير الثواال اهذ يلزم علىٰ [ولا 

 ،اً الذمُّ ] ولا يلزم أيضء من ذلكفاء شير يتعلَّق بإستي ضره لانَّ لأ

ضاً أي مَّ اءه، ولأنَّ الذتيف]] اس٣١٥[ص ر /[ضرِّ ليس ممَّا يُ لأنَّه 

 ه.نامما قدَّ  ل به علىٰ عووالمف لعاللف حقٌّ 

يكون  أنْ  يجبف لىٰ االله تعا العقاب يسقط بإسقاط ذا ثبت أنَّ إف

لة ح، لأنَّه من جمجوه القبو ضع انتفت عنه موكلِّ  ناً فيحس

ل، ضُّ  سبيل التفنافع علىٰ إيصال المل والإحسان، وفي حكم فضُّ الت

 نا. ك هلذكالقبح فجوه ء وك من اشتراط انتفاذل لا بدَّ في فكما

ر  ل بإسقاط ضررة تفضُّ لمذنبين في الآخن اع  تعالىٰ االلهعفو و

ء اضح، فيجب القالقبوه جه من وه يُعقَل فيوج ولا ،ظيم عنهمع

 بحسنه.

ع لأنَّ  ب باطلة،ه مفسدة أو إغراء بالذنوي أنَّ ودعوىٰ من يدَّ

 ه.كليف ولا مفسدة في تخرة بحيث لايقع في الآعفو إنَّما ال

لذنوب في ا العفو فيه إغراء بع فيماطنَّ الإإ :ليقا أنْ  إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

 يكون معمن  فينالمكلَّ ، لأنَّ في حيحصير غة، وهذا الدنيا ومفسد

  فعل القبيح، فالأحوالقرب إلىٰ د أ لعفو والتشدُّ لطمع في ااوقع 

  ذلك.فيمختلفة 

قد لىٰ تعاالله لا يكون ا أنْ  تضيفي العفو يقالإطماع  قولهم: إنَّ و

م: ومن  لها نقول ير صحيح، لأنَّ ر غزجلبغاية ا صيالمعا نع زجر

ا مّ م. ثعوىٰ دإلاَّ ؟ فما ذلك الىٰ عه تيالزجر علأين وجوب غاية 

، لأنَّ ة المقجر؟ أتريدون غايبغاية الز المراد  في دور؟ فهذا لا يصحُّ

ا غاية مأرادوا  وإنْ ا. الزجر إليه ما انتهىٰ ات [كثيرة] قدور غايالم

  علموا أنَّ القطع علىٰ ءٍ شي فبأيِّ  ة،صلحالمو ةكمه الحقتضيي

 العقاب بهذه الصفة؟

العقاب  بعدد أجزاء عالىٰ  تبرِ االلهيخُ  ريقة أنْ الط هذه لزم علىٰ وي

لأنَّ  ،ة وصولهيَّ  حالٍ وتفصيل ذلك وكيففي كلِّ  واقعة بالمكلَّفال

 كونلا ي ب أنْ هذا فيج فعل، وإذا لم يلا محالة كر ذلك أزجرذ

 زجر.ال ةيراً بغازاج

سقوط العقاب از ]] وإذا ثبت بما ذكرناه جو٣١٦ص [[/

زيد  بةقوت عطقد أسق تعالىٰ: االله ليقو العفو أنْ بالعفو، ف

ويقبح  المستحقُّ لعقاب قط بهذا القول اقابه. فيسعوسمحت ب

ه أنَّ ن وغيره في وق من دَي سائر الحقري مجرىٰ يجقبلاً، وفعله مست

 القول. هوي الذقط بالإبراء يس

ه الذي ذكرناه لوج الوعيد: أنَّه يسقط بهذا اا فيينفلند مخاعو

قاب والحال الع ]نمالىٰ [لا يفعله تع أنْ  وهو وجه آخر،ويسقط ب

م يقولون: إنَّ هاب. غيرها استيفاء العقل يحسن فياح  ذا الوجه أنهَّ

ة دون الحالك العقاب في تفعَل من قاط ما لم يُ  إسيقتضي ل خاصَّ

 ل. تقبسالم

 وإنْ  -  لحقِّ ، لأنَّ العدول عن استيفاء ا حيح ص  وجه غيرلا  ا وهذ 

ن م  ترىٰ أنَّ ألاَ  ط. ا ق  الإس يدلُّ علىٰ لا  -  ائه ف  لاستي كانت الحال حالاً 

ين منَّ فِ لم يستو  طه، بل ق أنَّه أس حلوله لا يحُكَم عليه ب  في وقت ا الدَّ

ره ن    فة؟ص ن العقاب بهذه ال ا ك   ابت، فألاَّ ث  والحقُّ   قول: أخَّ
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 ء؟ر والوقت وقت الاستيفافي التأخُّ  ةٍ ئدفا يُّ أ ل: قي اذإف

 لىٰ إ واعيستيفاء والدالا لىٰ إالدواعي لنا: لا يمتنع ارتفاع ق 

] [يتعلَّق أنْ ممتنع ر. وغير التأخُّ  هما إلاَّ دقاط، وليس بعالإس

يه أنَّ عل الذي يخفىٰ  . ومن هذابالاستيفاء يتعلَّق فائدة كمابالتأخير 

يجاء بها فيه ليس  ي يجوز أنْ لذا وقتلا ديعة فيوالب لبةلمطاترك ا

 ا ومسامحة بها. اط لهبإسق

اعات الط وابثط بين بيقع التحا أنْ  مطلتبيل: قد أ ق  فإنْ 

من  تُؤثِّر في ذلك المستحقِّ  وبة لابِّتوا أنَّ التعاصي، فثلموعقاب ا

 اب.قالع

لنقلنا  نَّ لأ الموضع، تناول هذاط يلتحابنفي ا ا به علىٰ : ما دلَّ

كما يحُبِط بِط ا تُسقِط عقاب ما هي توبته، وتحُ ينمخالف دنعة بالتو

عون  مأنهَّ  قص. غيرنا]] ال٣١٧ [[ص/ باائد العقالثواب الز يدَّ

اب، بل عليها من الثو المستحقِّ   لعظم تُسقِط العقابَ التوبة لم أنَّ 

ا جه آخر، ول  عصية.الم تلافي ود فيبذل المجهوهو أنهَّ

 لا يحُبِط غيره إلاَّ بعد أنْ  ء الشينَّ أ  في همناقدَّ ذي الدليل الو

 نَّ وبة، لأ التيضاً فيم أ هذهبميُبطِل  ه تنافٍ ينه وبين تضادِّ كون بي

عون أنَّهثرة ثوإسقاط العقاب بكؤثِّر في وبة إذا لم تُ الت  ابها الذي يدَّ

 نفسها وبينينها  بولا تنافي دَّ ه لا تضافمعلوم أنَّ  للعقاب كالمنافي

 ون إلاَّ لا يك ينافيه؟ والعقاب المستحقُّ  ل ما لاطِ بف يُ كيفاب، لعقا

 .دومعالم لا ينفي معدوماً، والموجود

  سبيل الوجوب،العقاب علىٰ  التوبة تُزيلنَّ  أوا علىٰ استدلُّ  نْ فإ

 فسقه، لأنَّ اسق بعد فتكليف الا لو لم تكن كذلك لقبح بأنهَّ 

 هق تحقااس مع قفاسوالب، ضاً للثواريتع إنَّما يحسن التكليف

كون له طريق إلىٰ ي أنْ  يستحقَّ الثواب، فيجب  يجوز أنْ لا العقاب

، وليس ذلك عاتهطا بمن ثوابما عرض له فع تلين ة العقابإزال

 ن مسقطة وجوباً للعقاب.تكو أنْ  التوبة، فيجب طريق إلاَّ لا

ها، وهو يف  تخُالَفوندعوىٰ علىٰ الاستدلال  نيتم هذابقيل: قد 

يستحقَّ الثواب بطاعاته  نْ ز أ وب لا يجاقعلل تحقَّ لمسا قس الفاأنَّ 

عندنا  في ذلك؟ ولاَّ إف لاوهل الخ يجتمع له الاستحقاقان،ىٰ حتَّ 

في صاحبه، لعقاب تحقاق الثواب واتمع له اسيج  ممتنع أنْ ه غيرنَّ أ 

لنا ع  م.يما تقدَّ فلىٰ ذلك وقد دلَّ

 في بوالعقا وابالث من حدوا ير كلِّ لكم تأث ولو صحَّ 

وبة، عان، ثبت ما تذهبون إليه في التتملا يج ما، وأنهَّ احبهص

 فسه؟ نلىٰ ع ءنون الشيوالطريق واحد، فكيف تب

ه  عنه ونقول: إنَّ ونتجاوز  عكم هذا الموضم لسلِّ ا نُ فإنَّ وبعد، 

 أنْ  من للعقاب قُّ ق المستحسفَ الفا]] كُلِّ ٣١٨دَّ إذا /[[ص ب لا

 ال بزولاَّ إفع بها ينت ولن، اتهاعطنتفاع بلاا ريق إلىٰ له طيكون 

 هله أنَّ هو إعلام االله تعالىٰ ريق، وعقابه، وقد جعل به إلىٰ ذلك ط

حينئذٍ  ه، فينتفعنقاط العقاب عبإس وبةتعله العليه عند ف لضَّ يتف

كون ي وهو أنْ  -ذكرناه ولا فرق في الحكم الذي  اعاته.بثواب ط

باً أو واج وبةالت بولق  نيكو أنْ  من -العقاب لة إلىٰ إزا طريق له

 ن أين وجوبه؟فملاً، ضُّ فت

ه:  اكرنذ ما علىٰ  هذه الطريقة زائداً ال علىٰ يق وغير ممتنع أنْ 

فسه مع الفسق، عقاب عن نلإلىٰ إزالة ايقه طر نيكو أنْ فالمنكر من 

 قاب ما معهعا علىٰ بهتزيد ثوايستكثر من الطاعات التي  و بأنْ ه

 اعات.الط من ما يفعلهع بتفنوي قابعال ، فيسقطسقمن الف

لك الفسق عقاب ذه الطاعات التي تقابل ثوابها لهذقيل:  اذإف

وابها مع ع بثتفان الا] إلىٰ يل [لهسب ولا ،ة تكليفه] من جمل[هي

 ق.ذلك الفس بعقا

ا عقاب  بهقابل ثواطاعات التي متىٰ فعلها ممن ال ءقلنا: لا شي

مون ق يك ينها، بأنْ بع ابهوابث فعينت نه أنْ مكلاَّ ويلك الفسق إذ  د قدَّ

ك القول في ق، وكذلت يقابل ثوابها عقاب ذلك الفسعايها طالع

د صار في . فقفسقلذلك ا ثوابها عقابال زا أهيشار إلية كلِّ طاع

 ن غير جهة التوبة.عقاب ملتقدير إزالة النه بهذا ااإمك

 همكن يق لاالفس عقابابه لالطاعات ثو نقابل م اقالوا: مفإذا 

م الطاعات قيُ  ، بأنْ لكن من ذكَّ كان يتم وإنْ ه، الانتفاع بن الآ دِّ

 قبل. الكثيرة

من  كبير عندكم ال قلفسااحب هذا عله صلنا: وكذلك ما يفق 

ن المكلا  عاتاالط ه، لكنَّه ابه معمن الانتفاع بثوف الآن لَّ يتمكَّ

ن م قد . ف][التوبة ميُقدِّ  بأنْ  ]]٣١٩[ص [/ ن ذلك كان يتمكَّ

 هذا الوجه. في ا يتساو

التوبة بوجوب قبول الاعتذار ل وب قبوجو وا علىٰ تدلُّ اس فإنْ 

ح  بذِر يقه صدق المعتظنِّ في به إذا غلتذَر إليد، وأنَّ المع الشاهفي

لاعتذار، وإذا هذا ا ان يحسن منه قبلساءة ما كعلىٰ الإ لذمُّ نه ام

لاعتذار ام سبا يختصُّ  ما، وإنَّ نىٰ في المع و التوبةهلاعتذار كان هذا ا

 ىٰ ىٰ توبة إذاً ومعنبعض ويُسمَّ  ضنا إلىٰ عب ن إساءةاً ماقعإذا كان و

 وجوب.لىٰ سبيل الب عالعقلة مزيلة أنَّ التوب بح فقد ثبتالق

ه صدقه  نِّب في ظغل ذَر إليه وإنْ المعت أنْ  ملك سلَّمن : وملناق 
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 ؟بةوالتل وب قبوجولك  ذتم علىٰ  بنيه حتَّىٰ مُّ ذ ء إليهيقبح من المُسا

 بكسر عيتم بقبح الذمِّ ادَّ ة حيث قيرهذه الطظير  نوقد تكلَّمنا علىٰ 

م نُسلِّ  في ذلك ولا الفخا نننا: إنَّ م الكثيرة، وقلعَ يه النِّم لمن علالقل

تص ع ه، فإنْ حَّ ا فيه، خالفن في الموضع الذي ورةا الضروادَّ

م  له ازج. ولئن ايهالعقلاء فاشتراك  بتصُّ ويجلا تخ وراتوالضر

 رة في حسن الذمِّ ونا الضريعيه، ادَّ لف فيخاورة فيما عوا الضردَّ ي أنْ 

 ونا في ذلك.خالف ر، وإنْ المعتذِ 

 ذمُّ كان لو  طريقة:علىٰ هذه الول قن نْ أع أيضاً وليس يمتن

 علىٰ هذا تىٰ يذمُّ حسن م د سقط ويبطل لمالاعتذار ق اء بالمسي

م قدِّ لتي يُ ة اتلك الإساء علىٰ ه مَّ ذي ه أنْ فعلي نَّه لمأ  ذار وودَّ الاعت

 ممَّن أنصف إذا ندم علىٰ  شكٍّ ن بلا سح ماَّ لفها، عن الاعتذار

 طما سق أنَّ الذمَّ  منا، علةمالمتقدِّ ه علىٰ الإساءة يذمَّ  نْ اعتذاره أ

 عاد. و سقط لمالار، لأنَّه ذلاعتبا

 تضيقلا وجه يء، وء عند شيقط شييس أنْ  ف يجوزوبعد، فكي

 سقوط الثواب في بهم تعلَّلوا]] به. وه٣٢٠[ص [/ هسقوط

 لذلك، تضيطالبناهم بالوجه المق اب، لمواثلالعقاب بب واعقابال

رنه والعقاب يقام، تعظيليقارنه ايقولوا: بأنَّ الثواب  بأنْ 

وإذا معان. تنافيان ولا يجتستخفاف ملاوالتعظيم وا فاف،ستخالا

 التوبة إذا لمل في تعلُّ هذا ال مثل م أين له ن ك من ذلبطلا اا قد بيَّنَّكنَّ

التوبة   بينتنافٍ  ابها، وأيُّ ثوزيادة ب بط العقاسقِ ا تُ يذهبوا إلىٰ أنهَّ 

 ب؟ذنوب الاوبين عق ما يجري مجرىٰ التنافينفسها و

من جهة الوجوب، ط العقاب التوبة تُسقِ  أنَّ  لىٰ وا علُّ استد فإنْ 

قاط قل إلاَّ إسالع فيا وجوبهه لج، ولا والتوبة تجب عقلاً  بأنَّ 

واب، ثلاستحقاق ا اجوبهيكون وجه و وز أنْ يج ب، لأنَّه لاالعقا

 عل في الوجوب.ل الفدخِ يُ  النفع لا نَّ لأ

 وجه يكون نْ ما أنكرتم أ، وقلاً عوبة تجب لنا: ومن أين أنَّ التق 

مَ ذلك وإنَّما عُلِ واجب، القبيح وفعل ال اً في تركفا كونها لطبهوجو

لااللهبالسمع أنَّ ا عُلِمَ أمثاله، وإذفي  مَ لِ عُ مع كما السب   تعالىٰ يتفضَّ

فرق  لىٰ إزالته، ولارت طريقاً إا قد صانهَّ قاب لأعلابإزالة دها عن

يزول لتجب ا في أنهَّ لاً أو تفضُّ اً وجوب اب عندهايزول العق بين أنْ 

 ه. تحقِّ بها عن مس العقاب

عندها   ل العقابويز مانَّ بة إلتو أنَّ اهبتم إلىٰ إذا ذ قيل: فإنْ 

 يالت ةبوفما التاع، جمتم ذلك بالسمع والإلمكم إنَّما علاً، وإنَّ تفضُّ 

 ها.ل بإسقاط الذنوب عندالله تعالىٰ يتفضَّ بالسمع أنَّ ا علمونت

قط تعالىٰ يس  أنَّ االلهع علىٰ يقط ة التيتكون التوب أنْ  يجب :قلنا

 لا لىٰ أنْ عزم لعاو قبيح،ال لىٰ الفعللندم ع، هي العقابعندها ا

 .عله في القبحعل إلىٰ فيعود الفا

ع المسلمون بلا أجمي هي الت ةبذه التو هلأنَّ وإنَّما قلنا ذلك 

ا فأ دها،نب يسقط ع]] علىٰ أنَّ العقا٣٢١/[[ص  ف بينهمخلا مَّ

في  بح أو وجه القمثله في عود إلىٰ يلا  علىٰ أنْ  لعزمم ادرن النإذا قا

ة خلاالأُ ين فب العقاب،دة لعظم وزياا قط العقاب يسف في أنَّ مَّ

ه، فقومن وا ليٍّ و أبو عوه وطهم من يذهب إلىٰ سقنهفم ،هاهنا 

 .وهو أبو هاشم وأصحابه  أنَّه لا يسقطومنهم من يذهب إلىٰ 

عند هذه  عقابال طفي سقوتلاف القوم اخ ساغ وإنَّما

 ،بااط العقإسقوبة توجب لتأنَّ ابوا إلىٰ م ذهاضع، لأنهَّ والم

ن القبح م تحقاق العقاب لجهة اسعزم متناولاً يكون ال نْ جب أ في

د   لا تزيل العقاب ا أنَّ التوبةد بيَّنَّق  اا كنَّذإوالقبح. وجه أو المجرَّ

زول يقاب الع ا أنَّ بالسمع علمنما إنَّ ونافاة، وجوباً وعلىٰ سبيل الم

ي لذاالموضع في يزول  قابالعطَع علىٰ أنَّ قيُ  يجب أنْ فعندها، 

ة علىٰ تمعت الأُ جا ه، ولا ناوضع الذي ذكر، وهو الم زواله فيهمَّ

 لىٰ زوال العقاب فيه.ع قطَعيُ  لمممَّا  غيره اه إلىٰ يتعدَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ تد المريِّ الس /جمل العلم والعملشرح 

: ولا تحابط  لمرتضىٰ اد ال السيِّ ق  لة:مسأ ]]١٤٦ [[ص

  التنافي وما ة، لفقد ية والمعصطاعال ينباب ولا لعقب واالثوا بين

 اه.يجري مجر

يه  إلذهب  ا م صية علىٰ المعة و تحابط بين الطاعلا شرح ذلك:

 عقاب علىٰ عليهما من ثواب أو  قِّ ، ولا بين المستحكثير من المعتزلة

لموازنة أو ا لىٰ جهةعقالوا بذلك  سواءة، لالمعتزإليه أكثر  ذهبما 

 .ذلك]] ١٤٧ [[ص/غير  علىٰ 

ه نَّ لأ عة والمعصية،بين الطا ه لا تنافيذلك: أنَّ  علىٰ  لُّ ي يدالذو

 لما هو فسق تعالىٰ بقلبه وفاعلاً   بااللهاً نما مؤمنَّاحد ن ويكو يجوز أنْ 

 .وارح، ولا يستحيل ذلكبالج

ن صدقة وما ماعة الط  يديهيفعل بإحدىٰ  أنْ  صحُّ يوكذلك 

فيجمع  يتيماً،طم يل غيره أوصب رىٰ يغخا، وباليد الأُ مجراهري يج

متنافيين لاستحال ا صية. ولو كاناعة والمعحدة بين الطحالة وا في

لبياض والعلم الجمع بين السواد وال يستحي ماكينهما، مع بالج

 هل. والج
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 يضاً  أ فيلا تناب والعقاب فثوان المعليهما  المستحقُّ  افأمَّ 

عدم لا ال الح، وفي اً وممعد إلاَّ لا يكون  لمستحقَّ ا بينهما، لأنَّ 

 ما.هبين ادَّ تض

مع إذا لم يمكن، لجا علىٰ وجه اا فعلاهمفأمَّ ]] ١٤٨ [[ص/

 . ولا يجب أنْ حد منهما عقيب صاحبه وا ل كلّ عفي نْ وز أه يجنَّ إف

 ،الفعل جتماعهما فية اتحالسه لأجل اكم بإبطال أحدهما صاحبيحُ 

ف ليكاء التقن بكوفلا ي ،التكليف الثواب مع ه لا يصحُّ  أنَّ كما

 بطلاً له.م

   تضادٌّ ينبين المستحقِّ  ذا لم يكنين، فإستحقِّ ل في الموكذلك القف

ل بطِ لا يُ  نْ اه، وجب أ نَّ ما بيَّ لىٰ عصية علمالطاعة وين ا بولا وتنافٍ 

 اً. ا صاحبه ويثبتان جميعأحدهم

 :]لاً تفضُّ  عند التوبة قابالع ط[سقو

اط  سقإوبة ولتل ا: وقبو د المرتضىٰ ل السيِّ قاة: لمسأ

فقد  ذكرناه معللوجه الذي تعالىٰ،  من االله لالعقاب عندنا تفضُّ 

 .التنافي

من قبيح، وبها  اعا امتنبة، لأنهَّ واج ةاعالتوبة ط شرح ذلك:

اب. لثواها لبفع حقُّ عليه، ويست اكون مصر� ي ج الإنسان من أنْ يخر

ا عندهقط ما يسنَّ إعقلاً و اقاب عندهالع سقوطب يجه لا غير أنَّ 

 سلمون علىٰ قد أجمع المالعفو. و يسقط عند من االله تعالىٰ كما لاً ضُّ فت

 قاطه.سإ ة علَّ وا فيلفتخا قط عقابه وإنْ يسئب التا أنَّ 

  ط العقاب عقلاً،سقِ تُ  ا لاعلىٰ أنهَّ  دلُّ والذي ي]] ١٤٩[ص [/

 بين ، ولاعصية الطاعة والمبين ادَّ ضه لا تهذا من أنَّ بل ق اه نَّما بيَّ 

ثبت ما  ثبت ذلك من الثواب والعقاب، فإذا يهمالع ستحقِّ الم

 ردناه.أ 

ب من  لعقاا ط سقِ ا تُ قال: إنهَّ ك وخالف في ذل ا قول منفأمَّ 

الحاصل من ذلك علىٰ الاعتذار  للمجهود، وحملوا ان بذلاً ك ثحي

ه قاط ذمِّ سب إيوج ذلك الشاهد، وأنَّ في  ليهإالمساء  المسيئ علىٰ 

 لهم ذلك،م سلِّ ا لا نُ عوىٰ، لأنَّ لدض احمفمة. دِّ تقالم لإساءة اعلىٰ 

 فإذا م ضروري فيه.عل عاءمكن ادِّ نه، فلا يرجئة يدفعووجميع الم

 اه.دنما أر تبثقالوا  ل مابط

 :ة]بين الطاعة والمعصي مكان الجمع إ[

لطاعة ن جمع بين اوم : د المرتضىٰ قال السيِّ مسألة: 

 الذمُّ ، واعةلطاالمدح بب وواقاق الثتحس، اجتمع له ايةعصالمو

 يمكن. الوجه الذي به علىٰ  كوفعل ذل والعقاب بالمعصية،

جوهه، و رلىٰ سائبط عحاتلان اللنا علىٰ بطلَّ قد دح ذلك: شر

صية ثبت له استحقاق جمع بين الطاعة والمعذا ثبت ذلك فمن فإ

 ناعصية، ويجتمعالم لىٰ علعقاب واستحقاق ا اعةطال ثواب علىٰ ال

قين االاستحق يفعل به االله تعالىٰ أنْ  أرادا ذفإ ستحقاق.الا معاً في

 طعاً نقم إلاَّ  ه لا يكوننَّ فاستوفاه، لأ]] ١٥٠[ص [/م العقاب قدَّ 

ه يفعل به ما يستحقُّ  ثمّ  ،لم يرد العفو عنهم إذا يما تقدَّ ف اهنَّيَّ ب اعلىٰ م

 .بمن الثوا

 :نلأمري بعقا اللىٰ ه عواب وينقلبالث لاً ئ أوَّ يبتد وز أنْ  يجلاو

  يفاؤه ونقله يمكن إلاائماً، ف دالثواب لا يكون إلاَّ  نَّ أ : هماأحد

 قاب.إلىٰ الع

به لثواب لا يتعقَّ ا  أنَّ لىٰ عأجمعوا م نهَّ ة، لأمَّ الأُ اع إجم: والثاني

 ته.ا في علَّ اختلفو العقاب وإنْ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت الطوسي (شيخ ال /دعتقايتعلَّق بالاما يد فاالاقتص

 اط:حبالإ م فيكلاال ]]١٩٣ص [[

  ستحقِّ ولا بين الم المعصية،والطاعة  ولا تحابط عندنا بين

 ه لانَّ إفالثواب قاق تحس. ومتىٰ ثبت اعقابب ويهما من ثواعل

ت استحقاقه فلا يزيله شياء. والعقاب إذا ثبء من الأزيله شيي

 وابثلا :يقولالفنا من خ. ولضُّ التفندنا إلاَّ ء عاشيلأء من اشي

 ، الثواب علىٰ وفيِّ وبعقوبة كثيرة تُ طاعة، علىٰ الدم لناب يزول

بة، وبكبر الطاعة لتوم الذي هو اوبالند ،ليزول بالتفضُّ والعقاب 

 ب الحاصل.قا العلىٰ ع ثوابها زاد ذاإ

عة ابين الط نَّه لا تنافيأ تحابط: ذي يدلُّ علىٰ بطلان الوال

ولا ما ، بقاعب والاوالثيهما من لع تحقِّ سين الم بعصية، ولاالمو

 أو ما يجري بينهما دٍّ يره لتضاء ينافي غالتنافي، والشي رىٰ يجري مج

 .تضادِّ مجرىٰ ال

عصية المطاعة ولا دَّ بينتضا لا ]] وإنَّما قلنا:١٩٤ [[ص/

يقع  أنْ ما يقع طاعة كان يجوز ما من جنس واحد، بل نفس لأنهَّ 

ية وهو صمع اً بغص غيرهار في د نسانالإ  قعودرىٰ أنَّ  تألاَ  ،صيةعم

س واحد.  ن ، وهما جيها بإذنه، وهو حسن مباح عوده فمن جنس ق 

الثواب نَّ لأ  لمثل ذلك بعينه،يهماعل المستحقِّ ادَّ بين وكذلك لا تض

يقع عقاباً،  نْ ا يقع ثواباً كان يجوز أاب، بل نفس معقجنس ال نم

يقع ء  شي، ولاوهجوبعض الاقع علىٰ لوع افالن لثواب هولأنَّ ا

 راً، ولويصادف نفا  وعقاباً بأنْ ع ضرراً يق وكان يجوز أنْ  إلاَّ  اً عنف
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 ثواب والعقاب وهماال ا تنافىٰ لم  تسليمهعلىٰ  ما تضادٌّ كان بينه

 ه في حال عدمه، لأنَّ  ضدَّ قيقي لا ينافي لحا لضدَّ ا ن، لأنَّ دومامع

 .عدمل افييجتمعان السواد والبياض قد 

ب، وهما لا اب والعقاولثا نين مقَّ حستلم افيهم عندوالتحابط 

ماان إلاَّ يكون ن كونهما ا خرجا عد إذا وج وهما معدومان لأنهَّ

 علىٰ ب اثبت استحقاق الثو قد شئت قلت:  إنْ و ين.تحقَّ مس

ما كان.  يكون ثابتاً علىٰ  فيجب أنْ  إزالته تضييق وجه لاف الطاعة

قول لفا ضاً أيود.  بعفيما ا عليهمنياً تكلَّ نافتما هأنَّ بينادَّعوا  فإنْ 

ون كي اءة أنْ ن جمع بين الإحسان والإسأنَّ مي إلىٰ ؤدِّ باط يُ بالإح

ن اقَّ إذا تساوىٰ المستحء يحسن ولم يسية من لم للعقلاء بمنزعند ا

 حقُّ كان المست ة من لم يحسن إنْ يكون بمنزلو ، أ ذمِّ لاوالمدح  من

لىٰ ع قُّ حستن المكا ء إنْ يسي ن لمملة زأو بمن ،علىٰ الإساءة أكثر

 وم خلافة.ثر والمعلكالطاعة أ 

 نه تعظيمريقا ب أنْ من شأن الثوا وقولهم: إنَّ ]] ١٩٥[[ص /

 وملومع ،ستخفاف وإهانةه ايقارن اب أنْ شأن العق ومن ،جلال وإ

 به في حالة ه مع استخفافه أحدنا لغيرم ة تعظيلاحرةً استضرو

،  احداً ح وومدلماوذموم والم، داً حوا والمدح  ان الذمُّ واحدة. وإذا ك

ر فعله تع داً، فإذاحوالوقت وا ر اتعذَّ ق ستحقاقه، لأنَّ الاستحقاذَّ

ة الصتابع ل لك، فلا ة ذف في استحالا نخالنَّ عل، باطل. لأفحَّ

 معلوم بدليل فينبغي أنْ  نَّهأ وا عادَّ  إنْ و .ورة فيهالضرء اعيمكن ادِّ 

 وه. يذكر

م  عظيتوال ،ذمِّ للمدح واان م فيهاتن عوادَّ ا يخلو ما ثمّ لا

قد  عتَ ن أو ما يُ اللسا وا ما يرجع إلىٰ يريد ا أنْ لاستخفاف إمَّ وا

ل فملأاكان  إنْ بالقلب، ف يمدح  نْ ع أه لا يمتنجائر، لأنَّ علوم إنَّه وَّ

آخر بما يكتب بيده، لىٰ فعل ع هويذمُّ  لععلىٰ ف سانهبل أحدنا غيره

ر. بالآخ ذمَّ وي اهمأحدبدح يم أنْ ىٰ له له لسانان لتأتَّ  قَ لِ ولو خُ 

يمدح  صحُّ أنْ ك لا يلة الكلام، ولذلر فلفقد آه متىٰ تعذَّ أنَّ  مَ لِ فعُ 

ذلك في  از اجتماعج احدة، وإنْ  حالة وفيعمراً  ذمَّ زيداً وي

 ة.الآلد ققاق لما قلنا من فستحالا

وم عندنا ، والمعلففيه الخلاف القلب رجع إلىٰ ي دوا ماارأ  وإنْ 

ة اجتماعا صنفوسن ننجد م انَّ ، لأهخلاف علىٰ فعل دح الم داعتقا حَّ

 نْ إلاَّ أ مَّ هُ اللَّ  ر في ذلك. تعذُّ خر، ولاعلىٰ فعل آ لذمَّ ستحقاقه اامع 

  ل ستحقاقين علىٰ فعع لايصحُّ اجتماأنَّه لا ]] ١٩٦[[ص /يريدوا 

 نقول ذلك. لا ااً، لكنَّذلك صحيحن ، فيكودحاو ووجه احد و

 )لمح الجشر (وفيناه في است فقد ع عليه، رَّ فيُ و هذا علىٰ  لئَ سما يُ وكلَّ 

 .) عليهااللهرحمة ( الوعيد للمرتضىٰ في مسألة  أيضاً  ستقصىً هو مو

يكونا  أنْ والعقاب  حقِّ الثوابأنَّ من  ضاً علىٰ واعتمادهم أي

علا في وفواحدة  ةلا في حاتحقَّ اس شوب، فلو  من كلِّ فيينصا

 للىٰ البدفعلا ع إنْ . ومازمة لهللاَّ ن الصفة احالة واحدة خرجا ع

منتظر لوقوع  به فعوللملىٰ الآخر فام عدِّ قُ ما يهَّ لك، لأنَّ أ ل ذثفم

 .بتضي الشوذلك يوجب نفي الخلوص ويقخر، والآ

 ح إلىٰ ذلك، وإنْ تراانقطاعه اس عقاب وعلمكان في  إنْ  لأنَّه

هما فعلذا امتنع ض عليه، وإيتبعَّ  هاعر انقطوَّ واب وتصفي ثن اك

عقل أنَّ بال علمنا لا ا نقوله: أنَّ م لوَّ أ ، لأنَّ حقاقهما أيضاً استع نمتا

نا لصاً صافياً وإنَّما علمكون خاي نْ أو العقاب أ  ط الثوابشر من 

لثواب ج اه لا يمتزجماع (أنَّ د علمنا بالإلسمع، وق اذلك ب

اعقبه عقب لا يتَّ او الثنَّ أ  لإجماع) ا بامنلوالعقاب، وع  اب فأمَّ

م ر فإنهَّ افَّ  في الكُ لاَّ إاب ويتلوه ث ة علىٰ أنَّه لالالد عقاب فلاال

ا فُ اب، وأ عقابهم ثولا يتلو  هوا علىٰ أنَّ أجمع ]] ١٩٧/[[ص  اقسَّ مَّ

 دلالة. علىٰ ذلك لاة فليسأهل الص

 ملزي بب الثوالعقاا ه من أنَّه إذا تلاالور علىٰ ما ق ليس الأم ثمّ 

 عن ذلك، ويشغله عن اللهه اهيلي ز أنْ يجو، لأنَّه احةيلحقه ر نْ أ 

يشغل  وعظيم موقعه عقابال ممن أليما هو فيه  نَّ ، لأهالفكر في

مع ما   كتدَّ بذلولو علم انقطاعه لما اع عافية، الفكر في العن  بعضه

أهل  أنَّ  مجرىٰ ما يقوله منلك اب، وجرىٰ ذنواع العقمن أ  و فيهه

كن لا يُعتَدُّ ل نظرال مشاقُّ  نهم ويسقط عرةً الله ضروا يعرفون راالن

واب الث في مائهعزَّ أولادهم وأ  ول صن حوذلك يعلمبه، وك

ورهم في ذلك، دُّ بسر يُعتَ ار، ومع ذلك لالنائهم في ادوحصول أع

ولهم: ما وق  الوا بعينه.نا فيما ق ذلك فهو قولولون في قء يشي لُّ وك

قاقه ستحاستحال ا رادواأ  قه، إنْ اقححال استاست لهعاستحال ف

تحيل فعل  يس مانَّ يحاً، وإذي يستحيل فعله كان صحجه الالو علىٰ 

نقول ذلك ولا  ، ونحن لاعلىٰ وجه الجماب علعقاثواب وال

تحيل   البدل يسفعله علىٰ  ما يصحُّ  أرادوا أنَّ  ن كذلك، وإنْ استحقَّ ي

 علىٰ  راً در قاداقلون ايك  أنْ حُّ صع فباطل، لأنَّه يلجمقاقه علىٰ ااستح

  لِّ ل كعيصحُّ ف  علىٰ الجمع، وإنَّماتحيل فعلهمايس انك ن وإنْ يالضدَّ 

 حبه. صا ندلاً ماحد منهما بو

اقباً في كون معيقولوا: كيف ي نْ لهم أ  ليسو]] ١٩٨[[ص /

يكون  أنْ بأبعد من  ذلك ليس واب؟ لأنَّ ثتحقُّ الحال هو فيها يس
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إلىٰ  وبرالق فيو ترابو تف وميِّ لَّ مكو هللثواب في حال  احق� مست

إلىٰ ر خَّ تأ طاعة وإنْ لثواب يستحقُّ عقيب اله االله، لأنَّ ايييح أنْ 

 يرة.ثت كوقاألفعل بزمان ا

لىٰ الإساءة الصغيرة ع لذمِّ وم ضرورةً قبح اإنَّه معل :وقولهم

ص ل نحو تخليإنعام جليحسان عظيم ولمن له إ  قلمكسر نحو

 لمو، لذلِّ ا دبعز لإعزااو رعد الفقاء بغننفس من الهلاك والإال

ا لو أنهَّ ة لان، بدلانهما في جنب ذلك الإحسبح ذلك إلاَّ لبطلايق

ح ثبت ذلك في المدلم، وإذا ق العلىٰ كسر هذمُّ سن عنه لح انفردت

دنا يجوز م، لأنَّ عنير مسلَّ غالعقاب، ثبت مثله في الثواب و مِّ والذ

 ، ألاَ ثيرلكاحسان لإابالمدح قَّ تحسا نْ اءة الصغيرة وإالإسيذمَّ ب أنْ 

ثير الكه انسعلىٰ إح سيئ بالإساءة الصغيرةهذا الم  أنَّه لو يذمُّ ترىٰ 

ط لما حسن ذلك، و كان أحبللصغيرة، فة اءساالإ ه علىٰ لحسن ذمُّ 

 خالف.ما انحبط لا يرجع عند الملأنَّ 

 منفرداً من ءسيحال هذا المرةً أنَّ : معلوم ضروذا قالواإو

 يم.لعظا نحسالإا رنهاق  اذإله ف حابخلان االإحس

 لا ذمَّ ال استحقَّ  ه إذا انفرد بالإساءةقلنا: ذلك صحيح، لأنَّ 

 ترق الحالتان.فاف الذمَّ وقَّ المدح تحس انهمايجمع ب غير، وإذا

ة إليه بإساء اس وأساءنه بعض اله يحسن ممَّن أحسن إليلىٰ أنَّ ع

 هيذمَّ ا وهمدلىٰ أحعدحه يم خرىٰ أنْ علىٰ الأُ  دهمامزيَّة أح لا يظهر

 بكذا وكذا ويمدحه  يقول: أحسنت إليَّ  لأُخرىٰ، بأنْ  الىٰ ع

ذا كإليَّ بكذا و تسأ] أ ]١٩٩[ص /[ لكنَّك ول:يق مّ يشكره، ثو

اجتمعا  اقين، وإذ علىٰ اجتماع الاستحقالك يدلُّ ، وذفه وينكته ويُعنِّ

واضع الم يهلط وحمُِلَ عالإحباول ب فساد القاضع عُلِمَ في بعض المو

 هة. بتشالم

  قيب الطاعة، ولا يدلُّ ا نعلم أنَّه يحسن فعل الثواب عنَّ أ  لىٰ ع

ا، وكذلك نيحسن لما قل لم كذل ا: إنَّ ومتىٰ قالو طه،قوس ذلك علىٰ 

لم  نْ إو الذمِّ  نع من استيفاء القليل مندح ماكثير استحقاق الم

وله نار دي غيره مائة ألف لىٰ له ع  من كاننعلم أنَّ  قِطه، وكذلكيُس

عير مع كون يطالبه بالربع من الش يحسن منه أنْ  لم يربع شعر هليع

لو   ترىٰ أنَّهألاَ  ط.قسذلك ي يقول: إنَّ  أحد ولا يم عليه،المال العظ

ثابت،  همَ أنَّ بالربع من الشعير؟ فعُلِ  يطالبه اله حسن منه أنْ اه موفَّ 

م لقياا قَّ انه وقام بشكره حسإح لمحسن علىٰ هذا ا اهكذلك لو كافو

 ط.كسر قلمه، فدلَّ علىٰ أنَّه لم يسق لىٰ ع هذمَّ ي نْ سن أ ح

 إِ  :نحو قولهقهم بالظواهر وتعلُّ 
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حابط، لتا بطلان انَّد بيَّ وق  ل،وعقلة ادلَّ ىٰ علىٰ أ نتُب اهر يجب أنْ والظ

 ابق ذلك،لوجب حملها علىٰ ما يطفلو كانت لهذه الآيات ظواهر 

لإحباط ، لأنَّ ااشاهدة لمذهبن هي بل ،ء منهالا ظاهر لشيو يففك

، عليها قِّ حون المستيعها يتعلَّق بالأعمال دفي جم والبطلان

 .يهاعل حقِّ ستلمحابط بين ا: التيقولوالمخالف 

   نَّ معنىٰ قوله تعالىٰ:لأ، ظاهرها  لها علىٰ حم نانكميونحن 
�
إِن

 َ
ْ
َ سَنَ ا� ْ

هِ�
ْ
�� اتِ يذُ عاه دات سنلحر من ا من استكثأنَّ  اتِ ئَ ا�س�

اً له، وهذا يوافق نت لطفمن القبائح، وكاالامتناع  ذلك إلىٰ 

ا زاء فيهلجلىٰ تقدير ااج معه إتر، لا يحالظاه ات الآياقي ب. وأمَّ

باطه عبارة عن إيقاعه حوإالعمل  ل اول: إبطنق نْ أ  ايهففالوجه 

لو أنَّ أحدنا ىٰ تر ثواب، ألاَ جه الذي يستحقُّ به العلىٰ خلاف الو

 عينهوضع إلىٰ موضع بشيء من م لوضاً علىٰ نقعه لغير ضمن

:  يقال ز أنْ لأُجرة، وجاستحقُّ اينَّه لا فنقله إلىٰ موضع غيره فإ

ور مأوجه الملا  خلافه علىٰ عتق أوك ه، لأنَّ طلتأبلك وعم أحبطت

 ليس لأحدٍ تحقُّ عليه الأُجرة. وبه ولم توقعه علىٰ الوجه الذي تس

 كرناه.راد ما ذلمأبطلها، بل افرة أُج ستحقُّ ي ل: إنَّهيقو نْ أ 

ه االله ج بها و  د ص كانت الصدقة متىٰ ق  ماَّ لـ]] و ٢٠١[[ص / 

 نْ  جاز أ ستحقّ ي  لم ىٰ ذلأ وا  نِّ الم  ه لوجعلها متىٰ ف الثواب، و ا ستحقَّ به ا 

ومسارعةً   للنبيِّ  ه أبطلها، وكذلك من رفع صوته إجابةً نَّ قال: إ ي 

ز غضاضةً جاو ستخفافاً به  عه ا رف   ، ومتىٰ  به الثواب حقَّ ت اس  ه ابت  أج إلىٰ 

واب، حقَّ الثت لصاً اس ته، وكذلك من عبد االله مخ ك أبطل يقال: إنَّ  أنْ 

 ك، فبانعمل لتط ل: أب يقا  نْ ه جاز أ غيرلك عبادة ذ أضاف إلىٰ فمتىٰ 

ة التحابط.ق للقوم في الآيات في نَّه لا متعلَّ أ ك  ميع ذل ج ب    صحَّ

طه من غير  إسقاب ل التفضُّ إنَّه يحسن  فتحقَّ سمتىٰ اب والعقا

ان تأويل العقول حسن الإحس قد ثبتعلىٰ ذلك أنَّه ة، يدلُّ بتو

 رِّ ضاط الم سقان إن الإحساس، ومن أحلىٰ الغيرإ المنافع لوإيصا 

ما ، بلةالمستحقَّ  ة أعظم من إيصال المنفعة، لمضرَّ اط ن إسقااك ربَّ

 خر.حسن أحدهما كدفع الآ عفدف

ضه بعالىٰ إليه ق  تالله قٌّ عقاب حثبت أنَّ القد فاً ضوأي
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ل عنه، لغيره منفص طه إسقاط حقٍّ بإسقا اؤه، لا يتعلَّقواستيف

صاحبه  اط قسإبيسقط  هإنَّ ين، فكالدَّ قط بإسقاطه يس جب أنْ وف

 .الأوصافذه به هلاختصاص

وض، من الثواب والع عليه  لنا: حقُّ االله لئلاَّ يلزم حقٌّ ق  إنَّماو

ه ضيس لصاحبه قبل قٍّ ح لَّ نَّ كاستيفاؤه، لأه وضقب هلنا: إليوق 

يكن  تيفاؤه لملم يكن لهما اس لـماَّ ن المجنوإسقاطه كالطفل وليس له 

 يفاءستالم يكن له  لـماَّ ا نَّم]] ٢٠٢ [ص[الواحد /و إسقاطه. لهما

أنَّ  خرة لم يسقطا بإسقاطه، فعُلِمَ بذلكالآضه في وعوثوابه 

 .لآخرك اللم يم يملك أحدهما لمفمن  ستيفاء،ط تابع للاالإسقا

 منفصل عنه لغيره سقاطه إسقاط حقٍّ تعلَّق بإيوقلنا: لا 

، طناقاسحه بإقبل قبيح العلىٰ  حقِّ المست مِّ ذسقوط ال احترازاً من

العقاب، فلو  مع ثبوته ز زوالويجاب فلا للعقع بتا نَّ هذا الذمَّ لأ

نفصال الا عيناايرنا. ورلغ اب وهو حقٌّ سقط العقسقط بإسقاطنا ل

قوق ابع له فهو كالحلأنَّه ت ،قاط العقابإسقط بيس  الذمَّ لأنَّ 

 ين.دَّ لا عند سقوط وغيرهما رل والخياالأج ين من قة بالدَّ تعلِّ الم

ع باتب ليس بلعقاا نَّ ، لأإسقاط الذمِّ بقط العقاب يس لاو

فيه علينا لما  ، بل هو حقٌّ ناليس بحقٍّ خالص ل علىٰ أنَّ الذمَّ  .للذمِّ 

به المفعول  علأنَّه يردو به، دونن متعبِّ ين ونح الدِّ في ةصلحلممن ا

 . وإنْ الن احق� يخلص كونه  له، فلم حقٌّ  كأنَّهعن القبيح، ف

قبضه واستيفاؤه  يهالله إل اب حقٌّ ت: العققلفك لت ذختصرا

]] ٢٠٣ /[[ص يسقط بإسقاطه ب أنْ وجضرر ف هئاستيفبا قعلَّ تي

 هلأنَّ  دح والشكر،والمعوض للثواب وان ولا يلزم علىٰ ذلك ايكالدَّ 

ر س بضره ليلأنَّ  ، ولا يلزم الذمُّ باستيفائه في جميع ذلك رضر لا

  بيانه.ضىٰ علىٰ ما مبه  عولفلمافاعل ولل نَّه حقٌّ حقيقي، ولأ

القبح فلا  وهن وجم هجوون فيه يك نْ أ  زمَ لا يجوـقيل: لِ  نْ إف

 إسقاطه؟يحسن ب

ا إالقبح معقولة،  قلنا: وجوه و العبث أو ب أ الكذ الظلم أومَّ

 وجب أنْ منتفٍ هاهنا، ف ذلك وكلُّ  ،راء بالقبيحغالإ أو ةالمفسد

 يكون حسناً.

ما إ لأنَّ العفو اء بقبيح،ة ولا إغرسدفبم ليس هإنَّ  نا:ما قلوإنَّ  نَّ

 حدٍ أنْ دة فيه. وليس لأفسلا مو كانتكليف هولا ة ريقع في الآخ

فين  في المكلَّ لأنَّ طل، ا هذا بماع به إغراء. وذلك أنَّ يقول: في الإط

بائح، قاب الأقرب إلىٰ ارتك العفو كان تفع طمعه فيرذا ان إم

 فة.لتمخ لحواوالأه، فكون بخلاوفيهم من ي

 .رج من كونه مزجوراً خ ه متىٰ طمعقالوا: إنَّ ومتىٰ 

 تجويز عقابه، وكيف الزجر حاصل بنَّ ، لأوزيج هذا لا قيل:

ن في مزجوراً لكانه ن كوعرجه ذلك يكون مزجوراً؟ ولو أخ لا

 ىغرً م صلاً ستحقَّ العقاب أ لا ي ه أنْ زالنظر وتجوي مهلةان مز

 م خلافه.علولماو ،وراً مزج ولا يكون، بالقبيح

 بة،ولتاذا طمع في العفو بإ ون غير مزجوريك لزم أنْ وي

 ذلك باطل. وكلُّ ] ]٢٠٤[[ص /

ول: قد يق بالعفو، فالعفو أنْ  ذا ثبت أنَّ العقاب يسقطفإ

ته ذوتقبح مؤاخ ،يسقط، فهبعقاب ب زيد وسمحتعقاقطت سأ 

 .الإسقاطء وعد الإبراين ببة بالدَّ طالالمك، ويجري مجرىٰ بعد ذل

  لىٰ لاً من االله تعاضُّ تفلعقاب عندها ا يسقط التوبة فإنهَّ ا اأمَّ ف

لما اب عند التوبة، ولولا السمع قوط العقس علىٰ ن وملع المسوأجم

واب، ثا البه يستحقُّ  أنَّ التوبةقل بالع  يُعلَمعلمنا ذلك. وإنَّما

 اب).ا الثوبه لطاعة يستحقُّ ا طاعة وا(لأنهَّ 

ا لو اب عقلاً لأط العققِ ستُ  ا لانهَّ : إما قلناوإنَّ   أسقطت لم يخلُ نهَّ

كان  نْ إآخر، ف لوجهو اب أ ثولا ليها منع قِّ تحسيسقط لكثرة الم أنْ 

ل فقد أفسدن كان  إنْ ط، و ال بالإحباه من حيث أفسدنا القوالأوَّ

يل ما الدلقولونه فعلىٰ ما ي لاً للمجهودذنت بكا ثمن حي إسقاطها

 .منُسلِّ  لا اك؟ لأنَّ  ذلعلىٰ 

قبح معه ي نَّ الاعتذارعتذار وأ وبة علىٰ الالوا التحمىٰ ومت

  نخالف في التوبة.ماك تذارعلاا خالف فيحن نفن المؤاخذة،

 ستحقِّ الماسق فتكليف ال يُسقِط العقاب لقبح ومتىٰ قيل: لو لم

اسق مع ، والفن تعريضناسف إنَّما يحيلتكل اب، لأنَّ للعقا

لثواب، ستحقَّ اي أنْ  وزيج ]] لا٢٠٥[ص /[ لعقابل تحقاقهاس

 اب الذيالثوب عإسقاط عقابه لينتف له طريق إلىٰ  يكون أنْ  فيجب

اجتمع له وليس ذلك إلاَّ التوبة. وإذا فعلها  ه،ضَ لرِ عُ 

 ، ولو مضىٰ ماه فيانَّوقد بيَّ مانع منه،  غيرعقل لمعاً، واالاستحقاقان 

وبة تكم في ال لحَّ صم. ولو قلتحَّ ما لصعان ما لا يجتمأنهَّ صحَّ لكم 

 نيكو أنْ  بدَّ  لاأنَّه لو سلَّمنا و ء علىٰ نفسه.بنىٰ الشييُ  ينبغي أنْ فلا 

 بينَّ  ل االله له ذلك بأنْ لىٰ الانتفاع بما كُلِّف فعله فقد فعإ طريقه ل

 العقل؟ منَّ ذلك بحكأأين من فتوبة، يعفو عند اله أنَّ  عبالسم

ة ت الأُمَّ عاجتم لـماَّ  لكن، ةا التوبجبنأو قل لماينا والعلو خُلِّ و

حة،  مصل ها يوعلمنا أنَّ لنا ف قلنا بوجوبها،ب التوبة علىٰ وجو

 ا علمناه.لمالسمع  لاولو
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 أنْ  بتوبة فيجم زوال العقاب عند الفإذا ثبت أنَّ بالسمع يُعلَ 

ة علىٰ سقوط مَّ الأُ  عتبها ما أجم بلعقاط اقلتي يسل: التوبة اقون

ا هو أنَّه إذعت عليه والذي أجمفيه، لف ختدون الم دهاعنلعقاب ا

 مثله في يعود إلىٰ لا  أنْ  قبيحاً وعزم علىٰ  ه القبيح لكونندم علىٰ 

ة أ  العقاب  نَّ هذه التوبة تُسقِطالقبح فإنَّه لا خلاف بين الأُمَّ

ا غيرهاو ،ندهاع  لوجه قبيحمن ال نَّ التوبةلأف، لخلااففيه  أمَّ

اب فيه قه من الععلي قِّ ستحلما]] ٢٠٦ [[ص/عظيم  أوالقبح 

ة، والاف بين الأُ خ  رع علىٰ وجوب سقوطفلخلاف في ذلك مَّ

ا من جمع بين يَّنَّب ، وقدلاً قعنها ع عقابال الإيمان ا ما في ذلك. فأمَّ

سقِط يُ  وأنْ  عنه العفو به، بل يجوزقاعلىٰ علا نقطع ا والفسق فإنَّ 

نه عن العفو لنا علىٰ حسدلَّ  اك لأنَّ ذلنا لإنَّما ق لاً، وعقابه تفضُّ  االله

اً يضأ في السمع ما يمنع  انع منه، وليسلدليل المث عُدِمنا امن حي

نع منه،  لَّة السمع أيضاً فلم نجد فيها ما يمأدسبرنا  اه، لأنَّ نم

 قل.عاه باللىٰ ما علمنع اقياً بالتجويز يكون  فيجب أنْ 

ع منع لسما لأنَّ  ر،افَّ قاب الكُ  عفي ك الشكُّ ل ذلزم علىٰ ي ولا

م و محالة، ومعلمعاقبون لاار فَّ  الكُ علىٰ أنَّ  اون أجمعومنه، والمسلم

 لنا به.لك ق لذف، ذلك من دينه 

*   *   *  

  ):هـ٤٦٠خ الطوسي (ت  )/ الشي٢التبيان في تفسير القرآن (ج  

ِ : هوقول ]]٢٠٦[ص [
َ

و�
ُ
أ
َ
 ف

َ
 تْ حَبطَِ  ك

ْ
�

َ
هُمْ امَ أ

ُ
� بقرة:  ل[ا

ها علىٰ ااعهم إيَّ بمنزلة ما لم يكن، لإيق رتصا اأنهَّ  اه:]، معن٢١٧

م استحقُّ  ده. وليس المراالمأمور بخلاف الوجه  لثواب ها اليعوا أنهَّ

 لوجه.حباط عندنا باطل علىٰ هذا الأنَّ الإ، انحبطت مّ ث

*   *   * 

لخصال  ا بهذهعد ونَّ الالمرجئة: إ من قوم ل]] وقا٣٦٣[[ص 

ينَ آمَنُو :الىٰ عقوله ت في اردةل الولخصاا[أي  ِ
�

 ا�
�
 ا وعََمِ إِن

ُ
وا  ل

 اتِ وَ اِ�َ ا�ص� 
َ
ق
َ
 اُ�وا أ

َ
لا  تَ ةَ وَآا�ص�
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�  وُا ا�ز�

َ
 مْ هُ ةَ �

َ
رُهُمْ  أ

ْ
دَ عِ  ج

ْ
��هِمْ  رَ ن

 
َ

 وَلا
َ

يْهِمْ وَلا
َ
 عَل

ٌ
   خَوفْ

َ
زَنوُن

ْ َ
، يدلُّ  ]]٢٧٧: ة[البقر �هُمْ �

هذه  فعلس فثواب بنلا لىٰ ضمناعلأنَّه ت ط،تحابال ن بطلاعلىٰ 

 بِطها. تي بما يحُ ط ألاَّ يأصال، ولم يشرالخ

 علىٰ د ي أنَّ الوع، كمااً طويكون ذلك مشر بدَّ أنْ  قيل: لا فإنْ 

واحد  نَّ كلَّ وطاً بارتفاع التوبة منه، لأيكون مشر نْ بدَّ أ لاالكفر 

 لم ةيربع بكبأُت ذا، وإفيهاين اه ممَّ  بخلوِّ قُّ حيست ين إنَّمامن الأمر

 ع بتوبة.ا أُتبيخلص ملم  ماص كيخل

كان الإجماع،  التوبة لمالكفر بعدم يد علىٰ عطنا الوقلنا: إنَّما شر 

إنَّما وعد االله تعالىٰ و الكفر، عقاب علىٰ ط القِ سنَّ التوبة تُ  لألا

وليس مثل  ، امنه ة بالتوباط العقاب علىٰ المعاصيلاً بإسقتفضُّ 

ة الكبيرانتفاء ط شر  لىٰ ليس عه نَّ وعد، لأال يةفي آاً دموجوك ذل

 إجماع. 

يل: ه، فإذا ق اث له أو فيء بالإحديير للشيوالعمل هو التغ

ل  يل: عمق  اذها. وإأحدث: هالحات، كان معنالصاعمل فلان 

ه ذلك، كان المراد: أنَّ  وج والصفر وغيرالموازين والخوض والسر

 .رتهاصوتتغيرَّ به ا ميها فأحدث 

*   *   * 

 خلاف اعه علىٰ هو إيق دناعن ملط العحبو ]]٤١٨[ص [

واب، فجاز عليه الث ك لم يستحقّ وقعه كذلأ ه، فإذا الوجه المأمور ب

عنه  ه المنهيِّ وجلىٰ الع هقعىٰ أوومت ه.ليقال: أحبط عم نْ أ  كلذل

 تحقُّ سلان ما ي. وليس المراد بذلك بطاستحقَّ مع ذلك العقاب

 من قُّ ما يستحب بلان الثواطب ولا اء،ند والثليه من الحمع

حقُّ بما يست ه علىٰ وج الثواب إذا ثبت فلا يزول لأنَّ العقاب، 

ا مَّ أ و .ضادَّ لا تو ينافي بين المستحقَّ ن، لأنَّه لا تمن العقابصاحبه 

م لم ينالوا بهاطهحبو  مدحاً ولا ثناءً. ا في الدنيا، فلأنهَّ

إذا   :ةاشيالم نطت بطوحبن قولهم: م ذمأخو ل الحبوطوأص

رن. فعلىٰ ما بيعرلان مآكل مت فسد تَّىٰ اه إنَّما تبطل الطاعة ححرَّ

لوجه المأمور به. ا عت علىٰ خلافل إذا وق ما لم تُفعَ   بمنزلةيرتص

 في ذلك أنَّ أحدهما يُبطِل صاحبه إذاا خالفن نموة عتزلد المعنو

  علىٰ حقُّ تا يسممَّ قاب أكثر لعاأو  بمن الثواكان ما يستحقُّ عليه 

 هم في أنَّه يتحبَّط علىٰ ف بينلّ، علىٰ خلالأق ا له يبطنَّ فإالآخر، 

رق بين حبوط فوال اني:مَّ الرُّ زنة. قال و غير المواوازنة أ لمطريق ا

افلة من الفاسق لا بدَّ عليها من لنأنَّ ا ةلافط النوحبوة ضالفري

ب فيعة عاجلة، لأنَّ االله منف ،  ميق ه أو لم  فسقام علىٰ أق  ا إنْ هرغَّ

ا الفريضة من ة. فأمَّ كون إلاَّ لمنفع يلا مكيلحن اب مترغيالو

ها عالتي كان يسة لمضرَّ الانتقاض الفاسق ف  ة.المضرَّ لىٰ ترك تحقُّ

لناه، ولا علىٰ مذهب ما فصَّ  لىٰ  عيصحُّ لا  نابوهذا علىٰ مذه

ب لا والثوا باً،واث لاَّ  يكون إعلىٰ النوافل لا ستحقَّ شيوخه، لأنَّ الم

 يصحُّ ما قاله؟ ففكي، فليكالت دارفي ه فعل حُّ صي

*   *   * 

ا: ه تعالىٰ لة [أي قو]] وفي الآي٤٧٢[[ص 
�
م
َ
ينَ  وَأ ِ

�
وا   آمَنُ ا�
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اِ�َ وعََ  وا ا�ص�
ُ
يُ  تِ امِل

َ
� 

�
جُو مْ يهِ وَف

ُ
 رَ أ

َ
ِب�  هُمْ وَااللهُ لا

ُ
� 

ا�مِِ�َ  القول  نطلابلىٰ ع] دلالة ]٥٧[آل عمران:  � الظ�

، حباطلإط اجور ولم يشرالأُ ية وفتب وعد الىٰ عت نَّهلأ ،لتحابطبا

 ظاهره.فوجب حمل الكلام علىٰ 

*   *   * 

 عالىٰ: تأي قوله ية [ليس في الآ]] و٥١٢[[ص 
َ
� 

َ
يْف

َ
 ك

ْ
ي  دِ ه

 اللهُ ا
َ
 موْ  ق

َ
 َ�ف

ً
 وا َ�عْدَ إِيمَ رُ ا

َ
هِدُوا أ

َ
 حَق� انِهِمْ وشَ

َ
 ا�ر�سُول

�
مُ  اءَهُ وجََ  ن

َ ا
ْ

  االلهُ تُ وَ ا��نَ �
َ

 لا
َ
�  

ْ
وْ  ي دِ ه

َ
ق
ْ
ا�مِِ ال مَ ال ]] ٨٦ران: [آل عم �َ� ظ�

ة ليه من  ع لمستحقِّ حباط اإولا للإيمان  حباط الإ ما يدلُّ علىٰ صحَّ

رُ  :وقوله. ذكر لكذل لأنَّه لم يجرِ  ،الثواب
َ
  انِهِمْ َ�عْدَ إِيمَ  واَ�ف

كانوا  وإنْ  قٌّ حول سأنَّ الرهم الإيمان و شهادتهم يعني بعد إظهار

م ك اهفي يسل. وينفقنامم ه باطنفي  مؤمنينانوا في باطنهم أنهَّ

ة في صحَّ علَّق بذلك ، فلا مترلك بالكفين للثواب فزال ذمستحقِّ 

 حباط.الإ

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠الطوسي (ت  خ  الشي  / )٤  آن (ج قر  ال سيرف التبيان في ت 

َ  ]] وقوله:١٩٧[[ص 
َ
وا �

ُ
� َ ْ
�

َ
وْ أ

َ
هُ �َ بِطَ وَ�

ْ
ا  ا �نُومَ  مْ ن

عْمَ 
َ
� 

ُ
 ل

َ
ة ث] لا يدلُّ ٨٨م: نعالأا[ � ون عاتهم واب طا علىٰ صحَّ

م غير االلهجيهها إلىٰ التي أشركوا في تو علىٰ خلاف عوها أوق  ، لأنهَّ

م فليس في الآية ما دَّ ما تق ا، فأمَّ ابالثوه به الذي يُستحَقُّ جالو

، صلاً اب معه أ ثو ك لاشر ه إذا أ ا قد عملنا أنَّ ير أنَّ  بطلانه، غيقتضي

و كان معه اب، فللا يستحقُّ الثوك  المشر أنَّ علىٰ ة مَّ الأُ  اعلإجم

  معه ثواباً إلىٰ أنَّ  يؤدِّ ، لكان يُ باط باطلحأنَّ الإثواب وقد ثبت 

ابط في غير موضع، وذلك تحول بالقلابطلان  انَّبيَّ  ا قدوعقاباً، لأنَّ 

 خلاف الإجماع.

*   *   * 

  :) ـه ٤٦٠(ت    سي لطوا الشيخ    / )٥  (ج   قرآن ل فسير ا ت   التبيان في 

ِ  وقوله: ]]١٨٨[[ص 
َ

و�
ُ
 حَبطَِ أ

َ
 ك

َ
مَ تْ أ

ْ
هُمْ وَِ� ا��ا�

ُ
رِ هُمْ  ا�

 خَ 
َ
ون  ء أنَّ أعمال هؤلاخبار منه تعالىٰ ]، إ١٧ة: التوب[ � اِ�ُ

م بالكفر باطلة بمنزلة ما لم يُعمَل،  هم أنفسلىٰ عشهدوا  لذينا لأنهَّ

مخلَّدون  لكع ذم موأنهَّ  ،اببها الثو قُّ ستَحوجه لا يُ  أوقعوها علىٰ 

بون بأ نار جهنَّفي  لعذاب.نواع ام معذَّ

*   *   * 

  :ه]] وقول٢٩٠[[ص 
َ
 طُوا �َ خَل

ً
  صَ مَلا

ً
 وَآخَرَ سَ��  اِ�ا

ً
  ئا

عالاً جميلةً، ويفعلون أفعالاً أففعلون ي م: أنهَّ عناهم ]١٠٢[التوبة: 

 ،طحباالإل بلان القوطب علىٰ  لك يدلُّ وذقبيحةً، فيجتمعان،  سيئةً 

خر أحبطه، فلا لىٰ الآحدهما إذا طرأ عاً لكان أ حلو كان صحيه نَّ لأ

 ن خلطاً؟وفكيف يك يجتمعان،

   **   * 

  ):هـ٤٦٠(ت    سي و)/ الشيخ الط ٩(ج    ن  تفسير القرآ التبيان في 

ينَ  اس: إنَّ قوله:قال مجاهد عن ابن عبَّ ] ]٢٨٩ص [[ ِ
�

ا�

رُ 
َ
ووا َ�ف ة. كَّ ملت في أهل نز] ١ :د مّ [مح االلهِ ِ�يلِ سَ  َ�نْ  اوصََد�

ينَ  ه:وقول ِ
�

اِ�َ  آمَنُ وَا� وا ا�ص�
ُ
  في ] ٢مّد: [مح اتِ وا وعََمِل

 الأنصار.

ه دوا معبعود االله توحيا و بأنَّ الذين جحداً  تعالىٰ مخبريقول االله

بوا محمّداً نبيَّه  أراد وا من لذي جاء به وصدُّ في ا غيره وكذَّ

من  ن، ومنعوهيه عن الدِّ بيِّ يق ندتصوه دوحير بتقراوالإ االلهة دعبا

  الإسلام
َ
 أ

�
ل مَ  ضَ

ْ
�

َ
هُمْ أ

َ
عمالهم أ   علىٰ ه حكم االله، ومعنا�ا�

 اك لأنهَّ بذل هان الاستقامة، وسماَّ مقِّ والعدول لال عن الحبالض

هو سبيل االله  علىٰ غير هدىٰ وغير رشاد. والصدُّ عنت عُمِلَ 

 في خلافه، يبلترغوا ،همن نععنه والمهي لنا بهللان سبيل ف عالصر

] ]٢٩٠أنفسهم ودعوا /[[ص  روا في، فهؤلاء كفصدٌّ  وكلُّ ذلك

بمنزلة ما  ك حتَّىٰ يصيرلال الإهلاكفرهم. والضمثل لىٰ إغيرهم 

ة الإ ما يدلُّ  ةيفي الآ سولي، للم يعم حباط إذا علىٰ القول بصحَّ

 أنْ  دَّ بلا ين قَّ المستح ينب طتحابلبان قال ا قلناه. وماها علىٰ م حملن

 ية.ك ظاهر الآيتر

*   *   * 

 يَ  تعالىٰ [في قوله: ثمّ بينَّ ]] ٣٤١[[ص 
�
�
َ
ينَ  هَاا أ ِ

�
 ا�

َ
   آمَنُوا لا

عُ 
َ
صْوَ ترَْ�

َ
 صَوتِْ اتَ�ُ وا أ

َ
وْق

َ
 ِ�� �� امْ ف

َ
   وَلا

ْ َ
رِ وهَرُ �

ْ
جَه

َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
 بِال

ُ ا �َ

 
ُ
ضِ�

ْ
 مْ َ�ع

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
  ِ�َعْضٍ أ

َ
 بَطَ أ

ْ
 مَ �

ُ
  مْ �ُ ال

َ
تُ وَأ

ْ
� 

َ
  مْ لا

َ
� 

ْ
 عُرُ ش

َ
 � ون

م متىٰ فعلو]] أ ٢ات: ر[الحج يرفعوا الصوت علىٰ  بأنْ ا ذلك نهَّ

 .يحبط أعمالهم قلناه أنْ  الوجه الذي علىٰ   النبيِّ  وتص

اج: ويكون قال الزجَّ .  تحبطلا نْ اتكم لأأصو واعوالتقدير: لا ترف

م لو نهَّ لأ ل،معذلك الب ا: يحبط ثوة، والمعنىٰ العاقبم لام اللاَّ 

 فعلوه ماَّ لالثواب، فوا به حقُّ تستحقاق لاسلاجه ا وعوه علىٰ أوق 

واب، تهم ذلك الثقاب، وفاععليه ال واعلىٰ خلاف ذلك استحقُّ 

ة ص ذلك علىٰ ب لَّ دتَ يُس ، فلا يمكن أنْ إحباط أعمالهم فذاك حَّ

 علَّق الىٰ لأنَّه تعلوعيد، وه أصحاب احباط في الآية علىٰ ما يقوللإا
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لمستحقِّ علِّقه باخالفنا يُ  من أكثر، ولس العم الآية بنففيط احبلإا

 ر.، وذلك خلاف الظاهلأعمالعلىٰ ا

*   *   * 

  :)  ـه ٤٦٠طوسي (ت  يخ ال الش   / لحائريات) المسائل ا (   /ائل س ر ال 

من الأخبار   ورد عن الصادق عماَّ  لة:أسم ]]٣٢٥ [ص[

 اصي فماالمعت وعااطلا بين طب التحافي ئم مذهب المعتزلةيلاا ممَّ 

 لعصابة. ب امذه هو

نَ  :له تعالىٰ سير قوفي تف عنه  ي رون ذلك ما مف
ْ
دِم

َ
ا  وَق

واعَ ا مَ  إِ�ٰ 
ُ
  مِنْ َ�مَلٍ  مِل

ْ
جَعَل

َ
 اءً مَ اهُ هَبَ نَ ف

ً
ثُورا

ْ
 :نقار[الف �ن

قد كانوا االله لا وأمَ  ،ونلُّ صَ االله لقد كانوا يُ و ا «أمَّ  :ل فقا ،]٢٣

 .أخذوه»يهم الحرام لع رضع اانوا إذكن ولك ،ومونيص

علىٰ  دم قوميوم القيامة يق «إذا كان : خبر آخرفي وله وق 

علت دنا ما فإلهنا وسيِّ  فيقولون: م حسنات،ن لهاالله فلا يجدو

كل الحسنات كما تألغيبة ا بة، إنَّ لغياا هيقول تعالىٰ: أكلتحسناتنا؟ ف

 طب».تأكل النار الح

 .هليع فه لنقفسرِّ  ذلك؟ تُ ا الكلام فيم

ة علىٰ ل الدالَّ ة العقولَّ لها أد دُّ رَ تُ  د لاآحا أخبار الجواب: هذه

 التحابط.بطلان 

ة م أدلَّ رآن لتلائل ظاهر القما نتأوَّ كلناها ت لتأوَّ ولو صحَّ 

جَ قوله: فيكون  العقل
َ
 عَ ف

ْ
بَ انَ ل ثُ  ءً اهُ هَ

ْ
 ورمَن

ً
]، ٢٣[الفرقان:  �ا

لمأمور به اه الوج لاف خ لىٰ وها عوقعم أ لأنهَّ ذلك معناه حكمهم ب

: لهكون قوزال، وي واب ثمّ ه حصل الث، لا أنَّ اباً ا ثووقُّ حلم يستف

فعلون م كانوا يعلىٰ أنهَّ  محمولاً  ،ون»لُّ صَ يُ وا يصومون و«لقد كان

اد بَّ ىٰ وعُ ارن النصابهيفعله رما كر وخلاف الوجه المأم ذلك علىٰ 

 تكذيب من همياالله علم ما حرَّ  همفلا ينفعهم مع فعلاليهود 

]] ٣٢٦[ص ] /[[أنَّ  علىٰ  دلَّ  اً كفر ذلك ذا كانه إلأنَّ ،  يِّ النب

 ربة.علىٰ وجه الق قعاً يكن واوه لم ما فعل

عنىٰ فيه  لما، »... حسناتكمت الغيبة «أكل: قوله بر الآخروالخ

عل ذلك صار غيره ليس يف نَّ أ ة وذكرعاطإنسان  فعل ذاإه أنَّ 

 ستحقّ فلذلك لم ي ،اءالري لىٰ وجهعه علفل وقعاً وم له باً غتابذلك م

 بة.ه الغيفأزالت ن حاصلاً الثواب كا ب لا أنَّ ثواا الليهع

 *  *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق هيم بن نوإبرا /لامك علم الفيالياقوت 

الإحسان الكثير  ومح تضيقي لعقل لاا نَّ لأحباط باطل، والإ

انتفاء  نَّ ولأ ،باوالعقب ثوااة بين اللا منافو ،القليلةبالإساءة 

 ،الدور المشهور وللزوم ،هسلىٰ من عكأو ليس حدثدم بالأالأق 

 ]: قوله [تعالىٰ   مخالفةىٰ إلىٰ دَّ ط وبقي أ أحب رئ إنْ الطا ولأنَّ 
َ
مَنْ  �

 
ْ

عْمَل
َ
� 

َ
ق
ْ
ةٍ مِث

ر�
َ
 ذ

َ
 ْ� خَ  ال

ً
 ]] وإنْ ٦٤[[ص /، ]٧ ة:زل[الزل � يرََهُ  ا

  بإلزاملاَّ له إ تضيمق لا، إذ هماال شيء منل زواستحا لم يبقَ 

 .ة مع المعلولود العلَّ ج، لوجوب وهماعدم حال جودهماو

*   *   * 

يري ت لغلو كسر حباط بما] في الإواعتصا[مهم ]] ٦٦ص [[

 مُّ ذَ يُ  ه، فإنَّ انيكافر إلن الساحبإ من الهلكة باطلولده  وأنجيت قلماً 

 . ح معاً مدَ ويُ 

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  برسيلطال الفض )/١(ج  لبيانمع امج

ِ�يمُوا ا�ص� وَ : الىٰ ع أي قوله ت ة [ الآي ذه ه وفي ] ] ٣٤٨[[ص 
َ
 أ

َ
ةَ  لا

 �ةَ وَمَ ا�ز�  آتُوا وَ 
ُ
�ُ ا � د�

َ
 و ق

ْ
�
َ
مْ مِ ا لأِ سِ�ُ

ُ
ٍ ف ْ�   نْ خَ

ْ
دُوهُ عِن ِ

َ
 ا �

�
  اللهَ دَ االلهِ إِن

عْ مَ بِ 
َ
 مَ ا �

ُ
 بَ ل

َ
يرات  الخ  أنَّ ثواب  ]] دلالة علىٰ ١١٠[البقرة:  �ٌ� صِ ون

  تجدونه.   أُحبط لا   إذا ه  لأنَّ   يحبط،   لا يبطل ولا و ع  يضي   ت لا اعا لط ا و 

*   *   * 

 ):هـ٦ (ق ضل الطبرسيالف )/٢(ج  لبيانمجمع ا

ِ : لىٰ ة [أي قوله تعابهذه الآيواستُدِلَّ ]] ٢٠٩ص [[
�

 ا�
�
 ينَ إِن

واعَ نُوا وَ آمَ 
ُ
اِ�َ ا مِل  �ص�

َ
ق
َ
 اتِ وَأ

َ
لا  ا�ز� آتَوُا وَ ةَ اُ�وا ا�ص�

َ
  ةَ �

َ
رُ مْ هُ �

ْ
ج

َ
مْ  أ  هُ

دَ رَ��هِ عِ 
ْ
 مْ وَ ن

َ
  خَ لا

ٌ
يْهِمْ  عَ وفْ

َ
  ل

َ
مْ وَلا    هُ

َ
زَنُون

ْ َ
��  

ضمن   نَّه تعالىٰ تحابط، لألبطلان ا ]] وأمثالها في٢٧٧ :بقرة[ال

 .هايحُبِط ماب ؤتىٰ لا يُ  نْ أ لخصال، ولم يشترط واب بنفس هذه االث

*   *   * 

ِ ]] ٢٦٤[[ص 
َ

و�
ُ
ِ أ

�
 ا�

َ
بياء ن لأ وا الالله، وقت ت ا آياب  ا كفرو  ينَ ك

 حَبِ ، ف عرو ين بالم والآمر 
ْ
�

َ
 أ

ْ
هُمْ مَ طَت

ُ
يَ ا�

ْ
� خِ ا وَ ِ� ا��

ْ
[آل  رَةِ الآ

 كالتمسُّ  عائهم ادِّ هم عليه من لهم ما مايريد بأع ]، ٢٢عمران: 

ا لم ا أنهَّ  الدني في  طلانها ب ب  . وأراد  ىٰ س مو  وإقامة شريعة راة، بالتو 

م نهَّ في الآخرة أ و  ، لمدح ا الثناء و وا بها نالي  لهم، ولم امو وأ  دماءهم تحقن 

لعمل عبارة حبوط ا لأنَّ ا لم تكن، أنهَّ فصارت ك ، ة بها مثوب  وا ستحقُّ  ي لم 

الثواب والأجر عليه  قُّ يستح ه الذي لاف الوج خ عه علىٰ عن وقو 

ل إذا عَ ف ا لم تُ كأنهَّ  ير ىٰ تص تَّ طاعة ح ل ا  ما تحبط إنَّ و  ، والمدح وحسن الذكر 

  .مور به وجه المأ ال ف لا علىٰ خ   قعت و 

*   *   * 
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 وَمَ : وله تعالىٰ ي ق ة [أ لآياوهذه  ]]٣٦٩[[ص 
َ
وا مِنْ  ا �

ُ
عَل

ْ
ف

نْ  ْ�ٍ خَ 
َ
ل
َ
رُوهُ وَاف

َ
ف

ْ
 اللهُ عَلِ  يُ�

ْ
 [آل � مُت�قِ�َ يمٌ بِا�

 عة لاطاير واللخاأعمال   منئاً يأنَّ ش تدلُّ علىٰ ]] ١١٥ عمران:

 . باطحلإقال با من فاً لقوليبطل البتَّة، خلا

*   *   * 

 ):ـه٦ق ( سيالطبر الفضل)/ ٣ج ( نلبياامجمع 

مَ حَبطَِتْ  ]]٣٥٦[[ص 
ْ
�

َ
هُمْ  أ

ُ
]، أي:  ٥٣ئدة: [الما ا�

م أوق عملوها،  لهم التيضاعت أعما خلاف الوجه  عوها علىٰ لأنهَّ

يوافق باطنهم  ه لمن، لأنَّ مايمن الإ هروهأظ ما أمور به، وبطلالم

 واب.الثه بوا حقُّ يست رهم، فلم ظاه

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  سيبرضل الطالف)/ ٥(ج  نياالب ع مجم

ِ ]] ٢٥٢[[ص 
َ

و�
ُ
 أ

َ
ينَ ل ِ

�
 ا�

َ
سَ ك

ْ
هُمْ �

َ
خِرَةِ إِ  �

ْ
 ا�� ِ� الآ

�
  ارُ لا

 ،ه ثواباً علي ونفلا يستحقُّ  ِ�يهاا صَنَعُوا  مَ وحََبِطَ  ،اهر المرادظ

 يهعل اعهبإيقور وجه المأمقعوه علىٰ خلاف الأوم لأنهَّ 

 وَ�َ ]] ٢٥٣ [[ص/
ٌ

 نُ ا �مَ  اطِل
ُ
عْمَل

َ
 وا �

َ
  ، ]١٦ود: [ه �ون

ذهبنا   ق ماقِّ يحُ  . وهذاتعالىٰ االله  غيرلتي عملوها لأعمالهم ا أي: بطل

يقع علىٰ  ل، بأنْ إبطال نفس العمعبارة عن الإحباط  يه من أنَّ لإ

 الثواب. هب حقُّ تسيه الذي الوج يرغ

   *   ** 

 ):ـه٦(ق  ل الطبرسيلفضا /)٩(ج  نبيامجمع ال

 : قوله في نىٰ لمع ا  إنَّ  ال أصحابنا: ق و ]] ٢١٧[[ص 
َ
 أ

ْ
بَطَ ن

ْ َ
�  

مَ 
ْ
�

َ
 أ

ُ
ثواب  ه ينحبط أنَّ ]] ٢١٨]، /[[ص ٢رات: [الحج  ُ�مْ ال

 قيرهتوو  تعظيم النبيِّ  وقعوه علىٰ وجه م لو أ العمل، لأنهَّ  ذلك 

وا تحقُّ اس  ك الوجه ذل علىٰ خلاففعلوه  ماَّ لف  ، ب االثو  او لاستحقُّ 

هل ق لأ علُّ ت فلا  ، انحبط عملهم ، ف ثواب ل ذلك ا م العقاب، وفاته 

فس ط في هذه الآية بن حبا الإ  ق علَّ تعالىٰ ه ولأنَّ  . ه الآية ذ لوعيد به ا 

  خلاف الظاهر.  ك لىٰ العمل، وذل ع  ستحقِّ قونه بالم لِّ ع وهم يُ   ، العمل 

*   *   * 

 ):ـه٦(ق  سيالفضل الطبر)/ ١٠ج ( انيبلمجمع ا

  ]]٤١٩[[ص 
َ
� 

ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
 مَنْ �

َ
 ق

َ
 ذ

َ
 يرََهُ خَ  ةٍ ر� ال

ً
  � ْ�ا

ابه ثو يرَ الخير  نة مذرَّ يعمل وزن  فمن :أي ]،٧ زلة:لزلا[

عْ ، زاءهوج
َ
 مِ وَمَنْ �

ْ
 مَل

ْ
 ث

َ
 ق

َ
 ذ

َ
� ال

َ
ةٍ �

 ،]٨[الزلزلة:  � ا يرََهُ ر�

 لعقاب.ا ]]٤٢٠ ص[[/ يه منعل قُّ حما يست يرَ  :أي

  لُّ دالظاهر ي بطلان الإحباط، لأنَّ  علىٰ  بها  لَّ دتَ سيُ  ن أنْ ويمك

 ،اازىٰ عليه ويجُ عصية إلاَّ مطاعة أو من  يئاً د شحأ  يفعله لا  أنَّ علىٰ 

 عليه. ازىٰ لا يجُ  بطاً يقع مح وما

ن إليه في  وبخلاف ما تذهب الظاهر يقولوا: إنَّ  س لهم أنْ يول

 وصةالآية مخص لك لأنَّ وذ .بيرةكلا مرتكب و عنفعلجواز ا

من شرط  نَّ م أ عندهو.  خلافالتائب معفو عنه بلا نَّ فإ ع،ابالإجم

 أنْ  أيضاً  ة. فجاز لناصغيرلا تكون  نْ أ  ذ بهاؤاخَ تي يُ ال ةالمعصي

 عنه. عفو االلهيا ن ممَّ لا يكو ط فيها أنْ نشر

وهو   يراً خ ةمثقال ذرَّ  ليعم نفم :كعب: معناهد بن محمّ وقال 

يخرج من   ىٰ ده حتَّ وول الهوم  ه وأهلهنفسلدنيا في ه في اابثو يرَ  رفكا

هو و اة شر� ذرَّ قال مث لمن يعمو االله خير.ند له ع نيا وليسالد

يخرج  ىٰ ه حتَّ وأهله وماله وولد  نفسهدنيا فيعقوبته في ال رَ مؤمن ي

 .الله شرٌّ ا له عند الدنيا وليسمن 

امة في القي ومه ييرَ  اً ة خيرل ذرَّ قاثم: فمن يعمل مقاتلوقال 

 ذلك. ه فيسوؤهيراه في كتاب ن الشرِّ ذلك موك ،هب فيفرح ابهكت

ر ؤجَ ما نُ نَّ يقول: إوي اليسير عطيُ  أنْ  لُّ قهم يستل: وكان أحداق 

ويتهاون  .بُّ يحَُ  اسير ممَّ ه، وليس اليبُّ حِ ن نُ طي ونحعما نُ  علىٰ 

 .كبائرلا ار علىٰ لنا ارفَّ كُ ما وعد االله السير ويقول: إنَّ الذنب اليب

رهم ذِّ لقليل من الخير، ويحُ بهم في ارغِّ ، يُ يةالآ هذه اللهأنزل اف

 .الشرِّ  منسير يال

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢طوسي (ت ين الالدِّ  تقاد/ نصيرلاعيد اتجر

، ظلملتلزامه الاس، الإحباط باطلو]] ٣٠٣[[ص 

  :وله تعالىٰ ولق]] ٣٠٤ ص[[/
ْ
ع

َ
مَنْ �

َ
� 

ْ
 مِث

ْ
 مَل

َ
 ق

َ
 ال

َ
 ر� ذ

َ
  ةٍ خ

ً
ا

ْ
�

، عفاً ان الآخر ضِ ة إذا كالأولويَّ دم لعو]، ٧ة: لزلالز[ � هُ رَ يَ 

 ع التساوي. م اقضيننلها  لمتوحصو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩حراني (ت ميثم الب نب ا /لمرامد اقواع

ه لا نَّ أ تزلة علىٰ عفقت الماتَّ البحث الخامس:  ]]١٦٤ص [[

 ، ثمّ عاً اب معقلواتحقاق الثواب اسف تمع للمكلَّ يج يجوز أنْ 

 عصية.وم عةاا فعل طذإ يهف تلفواخا

، ومعناه  يركفوالت حباطبالإلىٰ القول إ يائبَّ الجُ  بو عليٍّ أ فذهب 

 - نقص ء كان أزيد أو أ سوا - صية عبت المقَّ تع إذا اعةطنَّ الأ 

ر ب كان الم ت بها، وإنْ كُفِّ  اعة.ة أحبطت الطو المعصيهتعقِّ
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ا ذإف كلَّ لما ا أنَّ عناهوم ة،ازنقول بالموال لىٰ إبو هاشم أ  وذهب

 خرىٰ.سقطت الأُ أ  كثرأ ما كانت معصية فأيهُّ ة واعطفعل 

 .اً عوالعقاب مب االثوان لمستحقَّ يجتمع له ا نْ أ  يجوز هنَّ أ نا وعند

 جهان:لنا و

وقد كان  المعلول، لزم بقاءة يستة التامَّ لَّ اء العبق نَّ أ  :حدهماأ 

 باقٍ  هنيهو بعو واب،لثاق ستحقاة لاتامَّ  ةالمعصية علَّ  يمان قبلالإ

 نَّ أ ة علىٰ ة مبنيَّ لحجَّ بقاء معلوله بعدها. وهذه ا وجبف ،دهابع

  ذلك.ينِّ بوسنُ، ليق القبة عن التصديربان عمايالإ

 ط. حبانة والقول بالإالموازلقول بة يظهر بطلان اذه الحجَّ بهو

ثواب واستحقاق ستحقاق الا نَّ أ  :انيالث] ]١٦٥ص [[/

ا لذاتيهما مَّ إتنافيهما  نَّ لأ ،طلبال وَّ لأاولا،  وأ فيا ناتي نْ أ ا مَّ إالعقاب 

، ماللوازأو ب ،واحدة ةيَّ ماه قالاستحقاة ماهيَّ  نَّ هو باطل، لأو

و أ ، وازمهاتلف لة الواحدة لا يخيَّ الماه نَّ باطل، لأ يضاً هو أ و

 به تنافيزوال ما  ز زواله جازجا ـماَّ لالعارض  بالعوارض لكن

ف  كلَّ لما لىٰ إ لاصي نْ أوجب ، فماهعماجاز اجتاقين فقحالاست

 مِ  : قوله تعالىٰ بمقتضىٰ  العاصي
ْ

عْمَل
َ
مَنْ �

َ
� 

َ
ق
ْ
 ث

َ
 ذ

َ
ةٍ ال

 يرََ  خَ ر�
ً
ا   �هُ �ْ

 مَنْ وَ 
َ
 عْمَ  �

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
ةٍ ال

ر�
َ
 ذ

َ
ا يرََهُ ل �

َ
�  � ٨و ٧: لزلزلة[ا[. 

*   *   * 

 :)هـ٧الحمصي (ق  ينديد الدِّ )/ س٢يد (ج من التقل المنقذ

 :ابط تحل افي للقوا ]]٤٢[[ص /

ين  لمستحقَّ ولا بين ا ،ابط بين الطاعة والمعصيةتح : لاولقنف

 .عقابللثواب واعليهما من ا

 ما هوحباط إنَّ لمراد بالإا اه أنَّ ذكرنما  ةحَّ  صعلىٰ  الذي يدلُّ و

 ،اب الطاعةعصية ثولمل عقاب اية الطاعة أو إبطاالمعص إبطال

 بااعة عقطالب واثال طلمعصية أو إبااعة بطال الطإ وبالتكفير

يره ما ينفي غء إنَّ والشي ما هو النفي والإزالة.والإبطال إنَّ  ة.صيلمعا

 بين تضادَّ  ولا ،راهمج ييجر ما وأ  دٌّ ضاان بينهما تا كه إذلويزي

ن جنس مالطاعة  لثواب والعقاب، بلبين ا ية ولاالطاعة والمعص

ة عطالنس ااعلىٰ تج داً ئبل زاالعقاب،  اب من جنسعصية والثوالم

يقع  لعقاب نفس ما يقع طاعة يجوز أنْ وااب لثواو المعصيةو

 عصية. م

ولو  ،عةة طابادعذنه للدار غيره بإفي سان نقعود الإ  ترىٰ أنَّ ألاَ 

ووقوع ذلك  ؟يةان معصذنه لكبعينه من غير إ لك القعودذفعل 

يقع   ك نفس ماحيل. وكذلائز غير مست إذنه جيرعود من غالق

ما هو النفع الواقع علىٰ نَّ واب إثلا ، لأنَّ اً ابقع يقع أنْ يجوز  اباً وث

بعض  لىٰ قع عار الولضرما هو اوالعقاب إنَّ  ،بعض الوجوه

ادف يص بأنْ  قع ضرراً ي يجوز أنْ و إلاَّ  نفعاً يقع ء شي. ولا هالوجو

 به. قاً تعلِّ م اراً نف

هما  ولما تنافيا  ابواب والعقبين الث ادَّ منا التضا سلَّ أنَّ علىٰ 

  ، ه في حال عدمه ضدَّ افي لا ين يقيقالح الضدَّ  لأنَّ ن، معدوما

ندهم بط عتحاوال ،في العدمسواد والبياض يجتمعان ال باعتبار أنَّ 

 العقاب، وهماالثواب و نين متحقَّ المسبين ون كما يإنَّ 

 . معدومان ا وهملاَّ ين إيكونان مستحقَّ لا ]] ٤٣ [[ص/

 رىٰ مج يريجما اب لعقواب واثلبين ا من أنَّ  هعونيدَّ  ا مامَّ أف

اتهم،  كفي، فسنورده عند ذكر شبهاتهم ومتمسِّ ناوالت دِّ اضالت

 .عونهواالله ة ونجيب عنه بمشيَّ 

ول به يوجب الق أنَّ  :بالتحابطقول ن الطلابعلىٰ  ا يدلُّ ممَّ و

 يكون بين  شخص أنْ حسان والإساءة إلىٰ ين الإجمع ب فيمن

 تحقُّ سلماوىٰ است إليه إنْ  ئ يحسن ولم يسمن لمنزلة العقلاء بم

 المستحقُّ  ، أو بمنزلة من لم يحسن إذا كانالذمِّ و المدح نم عليهما

لىٰ ع قُّ ستحالم نكا إنْ  ة من لم يسئنزلبمو أ ة أكثر، ساءعلىٰ الإ

 والمعلوم خلافه.ان أكثر، سالإح

في  اتوصليَّ في الم )هحرواالله  سقدَّ (علم الهدىٰ  ستدلَّ وقد ا

 رين:آخ ينليلدب التحابطب لطلان القو بالوعيد علىٰ 

وجهين:  علىٰ الطاعة لا يخلو من  اب المستحقَّ ثوال نَّ أ  :أحدهما

أو ط،  شر يرط من غع الطاعة فقوقواقه قاستحجهة يكون  ا أنْ إمَّ 

علها في أتي فالا ي نْ بأ وطاً بها مشر اق الثوابقكون استحي

 أنْ  ل وجبوَّ الوجه الأ كان فإنْ  ة.ا أو كبيرهبندم عليالمستقبل 

ما  الكبائر، لأنَّ  هاع فاعلق او وإنْ  اً ثابت بق الثواحقاستاون كي

 ق.حقالاستاهو سبب  الطاعة من وقوعها الذيج رِ أوقعه لم يخُ 

علم تعالىٰ من  طيع الذيلميكون ا نْ جب أ ني ولثااالوجه كان  وإنْ 

 ط فيالشر ، لأنَّ واباً ثيستحقّ  كبيرة لمأتي في المستقبل به ينَّ حاله أ 

 إنَّ  :لقولهم نكلك لم ين كذكا صل. وإذايحلم ب اوقه الثحقااست

 نذا لم يكإ الثواب ، لأنَّ ىمعنًعقاب الكبيرة أحبط ثواب الطاعة 

 ؟حبطان هإنَّ  :كيف يقال احق� مست

أمور به جه الم الوبوقوعها علىٰ  حقُّ لطاعة يستاقالوا:  نْ فإ

 بشرط أنْ  إلاَّ  يثبت ق لاالاستحقا]] ٤٤/[[ص  ير أنَّ الثواب، غ

 بكبيرة.أتي ي عليها ولا ندم يلا
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ىٰ  وته حتَّ فصل وفرق منكم بين الاستحقاق وبين ثبا نا: هذلق 

ل  ا فصوهذ وط.مشروالآخر غير  اً وطشرمالأمرين أحد جعلتم 

 زون بينهما، إذيِّ ملا يُ صلون والعقلاء لا يف قول، لأنَّ عفرق غير مو

 لا ام وكلُّ ه، عن ينفصل لا و الاستحقاقق هستحقاثبوت الا

يمنع من أحد الأمرين ا ، وماً ق اقيس استحق فلقاحبت من الاستثي

يهما  لم يثبت فماَّ ـات لح والمباعاصيالم  ترىٰ أنَّ ألاَ  .يمنع من الآخر

يريدوا  نْ  أ لاَّ إ ؟لةً بهما الثواب جم  يستحقُّ لمق الثواب حقااست مابهو

وت ثبلن لفظ ام مفهَ لا يُ  :لاً أوَّ  م:قال لهفي رالاستمرابالثبوت 

ع ما لا يبقىٰ. ومع ذلك ميكج رٍّ متست غير مثاب بَّ ستمرار، فرُ الا

لم  العقاب أنَّ  منليه عجه متَّ  مناهما قدَّ  ، لأنَّ اً فهو باطل أيض

الإحباط لذكر   يكونفلا ،طهبِ ىٰ يحُ حتَّ  احق� تمس ثابتاً  اً ثوابدف ايص

 باوقاق الثستحااستمرار  ط فيان الشرإذا كه يانه: أنَّ وب .معنىٰ 

 نن واقع الكبيرة ممَّ يموجب ف ةعالىٰ الطدم علناانبة الكبائر ومج

 ،تحقاقسلاار ارشرط استمصل فيه لا يح لطاعة أنْ مت منه اتقدَّ 

انقطاعه يوجب ستمرار، وانقطاع الا جبلك ول ذصلم يح وإذا

ن ويك من أنْ  لا بدَّ ه رع استمراما انقط اق، لأنَّ لاستحقتفاء اان

ه طبحء أ شي فأيُّ  اً ق الثواب منتفيقاحتسا نوإذا كا، منتفياً 

 ؟ابالعق

رك ركه مع تع غيره كحكم تء محكم الشي والدليل الثاني: أنَّ 

إليه  ن إساءةً ا كماَّ ـه لغيرولد نا دقتل أح يانه: أنَّ وب .ءشيلذلك ا

طاءه عللذيذ وإو إطعامه الطعام االذي هحسان أعظم من الإ

ل تقتل وامتناعه من ق لا من يص ولدهلتخل، كان اسير من المالي

ة إليه أعظم من الإساء مه عليه إحساناً عزعليه و هتمع قدر ولده

ير ليسا]] ٤٥ /[[ص طائه إعوعام طإطعام التناعه من التي هي ام

تحقاق في ا الاس فرضنماما عليه. وإنَّ هن استحقَّ يالمال اللذن م

 . إساءةً نهماتناع ملامكون ا ال ليصحَّ لموإعطاء االإطعام 

عظم من التوحيد أ  لمعصيةا با في باالزنن ار هذا، فلو كتقرَّ  إذا

ن كال ،يدحارف التوبه ثواب معط عقابِ يحُ  ىٰ في باب الطاعة حتَّ 

خلال بمعارف ظم من الإعب الطاعة أ بافي  منه متناعوالا الكفُّ 

ارف مع  لُّ يزني ويخ لاب فيمن يج المعصية، وكان باب وحيد فيالت

رف اعمخلاله باب إعق اجتنابه من الزنا بوار ثفِّ كيُ  نْ أ يد التوح

 ق.فايد، وهذا باطل معلوم خلافه بالاتِّ وحالت

 :وهجط بوبن بالتحاك القائلوسَّ وقد تم

التعظيم  علىٰ طريق اب يستحقُّ ثوال إنَّ  قالوا: منها: أنْ 

نة. ف والإهااتخفالاس علىٰ طريق يستحقُّ لعقاب يل، واوالتبج

 يمظمن غيرهما، والتع بعقاوالب االثوين يب رنابما ذكو

ما نعلمه من استحالة تعظيم  ه:وبيان. نافيانتي ستخفافوالا

 وطاً د إذا جمع شر احوت الق ه في الوه واستخفافه بحدنا غيرأ 

وح والممدذموم ، والمادح واحداً والم ذامُّ ليكون ا أنْ  هية: ولاثث

 الحتهما اسفعلر وتعذَّ  الاستح وإنْ  .حداً وا ، والوقتواحداً 

 .ماتحقاقهاس

والتنافي بين   دِّ ضاىٰ الترمجا يجري وت مثب قالوا: وهذا هو

دهما أح بطالإ ويصحَّ  ىٰ يتمَّ بونه حتَّ تطل الثواب والعقاب الذي

 الآخر.

يما  زدتم فكم ما لهم: إنَّ يقال  أنْ  ه هذا الوجفي ليهمم عوالكلا

 دالموجو بما النفس والة علىٰ لحدعوىٰ وارتموه علىٰ محض الذك

 ؟رل متعذِّ حيوه مستتمرما ذك أنَّ  تممزع مَ ا خلافه. فلِ همن علومالمو

 والذمِّ اجتماعه من المدح  الةوليس يخلو ما حكمتم باستح

لسان من لما يكون باه وا بريدت من أنْ والاستخفاف م يلتعظاو

 ب. القللك أو ما يكون فيذ

 ع ذلكناامتم سلَّ فم للساناا يكون بم مأردت إنْ ]] ٤٦ص [[/

الآلة لا  لىٰ إجع ري ءهو لشيما نَّ إامتناعه  ولكنَّ  ،ةالة الواحدالح في

 نْ أ تنع مين لما الأحدنا لساناالله خلق  إلىٰ استحالته في نفسه. فلو

مه عظِّ دحه ويُ سانين ويملبأحد ال اً نمعيَّ  اً صشخ فَّ ويستخ يذمَّ 

 .الآخر اللسانب

  ينافي ذمَّ  لاق افتِّ الاه بتعظيميد ودح زم اه أنَّ ذكرن ما بينِّ يُ 

ع بينهما لما متنع الجمي هنَّ إف ذلك معو ،و والاستخفاف بهرمع

يعود إلىٰ  المهو  ماإنَّ  اً امتناع ذلك أيض ا أنَّ منلىٰ الآلة، فعلإيرجع 

 الآلة.

  واحداً  شخصاً  يمدح  يمتنع أنْ ه لاأنَّ  اً كرناه وضوحذ د مايزي

سن ذلك إذا يحما نَّ إولكن  دة.اححالة و فيه ده ذمَّ كتب بيبلسانه وي

 في كون أحدهما فين  مختلماهيه علذمُّ ه ويدحمالفعلان اللذان ي ناك

 صية.طاعة والآخر مع

 ،متناعهم اير مسلَّ فغ ،ذلك القلب منأردتم ما يكون في  وإنْ 

ير ه في كثإنَّ  :الو قلنك الامتناع. بل ن نفسه ذلمنسان يجد الإ نَّ وأ 

 نْ كان يكفينا أ وإنْ ا، بنصذلك لأ لافن نفسه خماله يجد من أحو

 ل من نفسه.اق ع كلُّ  هدم ولا يجمعلو يريكون ما تذكرونه غ

 بين عناع الجمفي امت ثلاثةً  شروطاً  د اعتبرتمثمّ نقول لهم: ق 
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ادح يكون الم نْ فاف. وهي أ تخالاسم ويوالتعظ دح والذمِّ الم

، اً احدت ووق ل، وااً حدوالمذموم كذا واح الممدو، وداً واح والذامُّ 

 يذمُّ دح ويم يكون الفعل الذي نْ أ  ، وهورابعاً  فيه شرطاً  دوازيف

 منه. بدَّ  ا لال وهو ممَّ وا بذكر الفعفلا تخلُّ  ،واحداً  هيلع

ك تللىٰ ا إوتحتاج لم ل واحداً فعلون اكا ذكرتم قيل: إذ إنْ 

بفعل  نقالمدح لا يتعلَّ او مَّ الذ لمعلوم عندكم أنَّ من ا نَّ لأوط، الشر

ة واحدة ولا لاح نين، ولا فيولا من اثاحد ل واعف  لا من د،حوا

 . لينافي ح

ذكرنا كون الفعل  وط تثبت وإنْ لك الشرت لىٰ إة جالنا: الحق 

من  معينَّ ه علىٰ فعل دحمي أنْ  لا يمتنعه من حيث إنَّ  ،واحداً 

،  قبيحاً قده عتمن ي] ]٤٧/[[ص  عينهه عليه بمُّ ويذ حسناً  دهيعتق

ه عليه بعين هقت ويذمُّ ادح في وه مليعمدحه ي أنْ متنع لا يوكذا 

  منعل قد تغيرَّ لفحال ا نَّ اعتقد أ إذا ر خالمادح في وقت آك لذ

 .عةبالأر ع الشروطالممتنع ما جم ق أنَّ حسن إلىٰ قبح، فتحقَّ 

 ، لأنَّ داً الوجه واح يكون أنْ  اً يضوا أ ترطشئل: فاقال قا إنْ 

 لباب.في هذا ا تأثير اوه لهالوج

 تابعة إلاَّ ح لا تكون ن أو القبرة في الحسؤثِّ لماه والوجا: نقل

حسنه  لىٰ وجه يقتضيع حدوثه لاحذا وقع عل إلفاللحدوث، و

، فه خلاعلىٰ  اقعاً يكون في ذلك الحال و نْ أو قبحه يستحيل أ 

 ة موصوفاً لة الواحدااحد في الحلوعل االف يكون نْ ويستحيل أ 

هذين من صف و بات كلِّ إث حيث إنَّ  من ،عاً بح جميوالقن بالحس

 داً واح جهونشترط كون ال ا لمذ، ولهفي الآخر ن يقتضيالوصفين

 .حداً ن الفعل واكوإلىٰ  اً فمضا

 اففستخلاتعظيم واوال نافي المدح والذمُّ ثمّ نقول لهم: كيف ي

ه افي غيرينبالأغيار لم  قاتلمتعلَّ امن  شيئاً  ع أنَّ م ، رمتغاي قهماومتعلَّ 

ة هة والشهورادة والكراهل والإلجاو مالعل، كقير المتعلَّ تغامع 

 ة.والنفر

ما قيقة وإنَّ الح فيقات لَّ عتا من المليس مُّ ذقالوا: المدح وال نْ إف

 ة.الحقيقيَّ  اتقتعلَّ شبيه بالموعلىٰ طريق الت مجازاً قين يان متعلَّ سمَّ يُ 

ات قتعلَّ في المتنافي لم يثبت ال إذا هه، لأنَّ اد ما ذكرنكِّ ؤيُ  هذافقلنا: 

بها   هاً بَّ يكون مش حرىٰ فيمافأولىٰ وأ  ،قالمتعلَّ  مع تغاير ةقيَّ يالحق

 ق.المتعلَّ  يرع تغام  يتنافىٰ لا أنْ ا هعلي ومحمولاً 

ان قيتعلَّ  ماوإنَّ  قان بالفعلينلا يتعلَّ  قالوا: المدح والذمُّ  فإنْ 

 ق به واحد. تعلّ ن المذ، فإويذمُّ  دحي يمالذ إذ هو بالفاعل،

قا بفاعل  تعلَّ  وإنْ  مالأنهَّ نفعكم،  يلا ا: هذلناق ] ]٤٨[ص /[ 

ق لُّ عتو ،جهين وعلىٰ  قين بهونا متعلّ يك أنْ  ه لا بدَّ نَّ إاحد، فو

ل قهما بذاتين في إبطالُّ قين بالذات الواحدة علىٰ وجهين كتعلّ تعالم

 .ماهبين التنافي

  ذمُّ لمدح واليستحيل ا هعواكم أنَّ د تخلويس للهم: أ ثمّ نقول 

ي وط التشرلواحدة بافي الحالة الاف خفتوالاسم عظيتوال

 حلمادا مر يرجع إلىٰ الة لأحالاست كون تلكت ا من أنْ اعتبرتموه

 به؟ م المستخفِّ مدوح المذموم المعظَّ لمإلىٰ او الذامِّ 

 ، لأنَّ فاعلين أيضاً ن مذلك  يستحيل نْ كان الثاني، وجب أ نْ إف

 ه، بأنْ التتحس ايرَّ غتت عول به لافع إلىٰ المجمر يريل لأتحا يسم

 حلِّ لة كون المكاستحا ،لينو من فاعأ عل واحد يكون من فا

 احدة.لة واح في ساكناً  كاً حرِّ تواحد مال

استحال ذلك  حلِّ كان تلك الاستحالة لما يعود إلىٰ الم ماَّ ـه لنَّ إف

 أنَّ  معنا علىٰ ا قوفتَّ د اق احد، ول من فاعل وحات اسمااعلين، كمن ف

، ن فاعلين فاف لا يستحيلان مستخالاو معظيوالت دح والذمَّ الم

 .داً لفاعل واحشرطوا كون اولهذا 

المادح   جع إلىٰ ري لة لأمرستحالاا ل، وهو أنَّ لأوَّ اكان  إنْ و

القلب ب نيكو حالة فيماه لا استا أنَّ نَّد بيَّ ، فقالمستخفِّ  م الذامِّ المعظَّ 

ك لفقد ذل من اللسانن بولة فيما يكحاتاس لا ا ك، وكذمن ذل

ما ان، بل ربَّ ن لا يتضادَّ باللسا مَّ دح والذالم أنَّ  :ه بياناً . يزيدةدلَّ لأا

 لاالقلب  لىٰ إنهما جع مير ذلك ماوك د،نس واحجانا من ك

 أداء العزم وتوطين النفس علىٰ الاعتراف بالنعمة و ان، لأنَّ يتضادَّ 

عتداد لااساءة ولإاعلىٰ  ذمِّ اللىٰ عس فين النه توهيضادُّ  لا كرهاش

تقادات من ود والاعصإلىٰ الق الجملة ما يرجع وفي .ء المسيعلىٰ ا به

 ؟قلَّ عتغاير الممع ت دُّ ، كيف يتضاهتضادُّ  عىٰ دَّ يُ  أنْ  لك لا يصحُّ ذ

اه فلا  نَّعلىٰ ما بيَّ  تنافٍ ]] ٤٩/[[ص  ا لم يكن بين المدح والذمِّ إذو

 لةاتحىٰ اسعدَّ ابين من  وهماتماعاج ةتحالاسعىٰ من ادَّ  ينرق بف

 وىٰ. علىٰ الدعواقتصر ختلفاتئر المتماع سااج

 لشخص يندحين ذامِّ ا ماحالة كونند علمنا استقالوا: ق  فإنْ 

ان أو لا ما يتضادَّ نعلم أنهَّ  لا ا أنْ نفلا يضرُّ  احد،و تاحد في وق و

 ه لاهته ووج علَّ العلم بد قفف اً كم معلومه إذا كان الحن، لأنَّ ايتضادَّ 

 طِله. بيُ  لايله وزيلا فيه و دحقي

اهنا  ه لا محيل ها أنَّ نَّ إذا بيَّ ن دعواكم هذه، ثمّ ا بطلانَّد بيَّ قلنا: ق 

  إلىٰ ل ولا وعفلىٰ المجع إير ولا فيما الفاعل يرجع إلىٰ ما في لا -
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 وجه محيليكون له  الاً لوجب أنْ الفعل، مع علمنا بأنَّه لو كان مح

 .ماكوعطلان دك بلبذكشف ينو بمحال،ه ليس نَّ أ  نامعل -

 ادٌّ ضبينهما تلم يكن  عهما وإنْ ع اجتماد يمتنقيل: الشيئان ق  فإنْ 

 يرتأليفه غستقيماً وم ليف الخطِّ أت نعني  -ين فٍ كالتأليفوتنا

لم  وإنْ  ه يمتنع اجتماعه مع ما ينافي الحياةنَّ علم فإلاك ، و-يم مستق

 له. ايكن ضد� 

 أو ما ادٌّ ضت ماهون بينكي أنْ من  دَّ  باجتماعهما لانع يمت اقلنا: م

فهو لما   لتضادِّ للم يكن  ه وإنْ نَّ إالسؤال ففي  رَ كِ ا ذُ وم  يجري مجراه.

ة دَّ اضترات المجاوالم  حاجتهما إلىٰ ان فليفا التألمَّ وأ  ،هي مجرايجر

وكذلك ما ينفي   .دِّ مجرىٰ التضا رٍ وذلك جا ،ال اجتماعهماتحاس

  يحتاج إلىٰ  علمال نَّ إ ث ن حيم م لمع العه حّ اجتماعيص  لمماياة إنَّ الح

ولم  .ياةإلىٰ الح ا يحتاجلم ري مجرىٰ الضدِّ ياة يجنفي الحفما ي ،الحياة

 ا ذكرناه.ممَّ  ءشي والذمِّ  دحفي المبت يث

والتعظيم   ع المدح والذمِّ تماتنع اجما ماإنَّ  لوا:قا فإنْ 

ع د ويرجا يعولم ، بلهمجراري أو ما يج ، لا للتضادِّ والاستخفاف

ام  إعظدعو إلىٰ ما ي علوم أنَّ من الم نَّ وارف، لأالصو يواعالد لىٰ إ

  كما علمنا  ،ه وإهانتهستخفاف بف عن الاشخص وإكرامه يصر

إرادتاهما ن لم تك نْ إوادتهما ن إرع فالفعلين يصر ضادِّ بتالعلم  نَّ أ 

 تين. ىٰ المتضادَّ تين ولا جاريتين مجرمتضادَّ 

ف عن صريص خم شيتعظ ا يدعو إلىٰ م نَّ م أ غير مسلَّ  قلنا:

يع الحالات، وفي جم وجه علىٰ كلِّ ]] ٥٠[ص [/ فاف بهخالاست

غير  شخص وسروره لاع غرضه نفان من ك نَّ لمعلوم أ ام لمسلَّ بل ا

ما يدعوه إلىٰ تعظيمه  نَّ إف، ه إليهضرُّ نفعه و ىٰ دَّ تعين أو كان ممَّ 

الحال ما و - به  فالاستخفا الاستخفاف به، إذ في فه عنيصر

ة علىٰ عه أو إدخفه الذي هو نضلغر ضقن -ناه فوص  ال المضرَّ

 .نفسه

  هويذمُّ يمدحه الذي ، وكان قِّ ل المستحا من كان غرضه فعفأمَّ 

به الأمرين، ل يفع أنْ  عنلا يمت هنَّ إف ه،عه وضرُّ إليه نف ىٰ ن لا يتعدَّ ممَّ 

 عيدَّ يزعم وي  ر. فمن فه عن الآخ يصروما يدعوه إلىٰ أحدهما لا

ا وم .بينِّ يُ  أنْ  لك، فعليهذفي  وٍ متسا لكلَّ ا أنَّ وحد ب والباا أنَّ 

 يدعوما  :ة ويقولذَّ لم والللأذلك في ا عيوبين من يدَّ  ق بينهالفر

 ؟ ف عن إيلامهص يصرشخإلىٰ إلذاذ 

 نفع بتأتيِّ  لعلمنا ضرورةً  ،وراتالضرا كابرو كلذرتكبوا ا نْ إف

 أنَّ ىٰ ر تلاَ أ واحدة. لة ا حمه فياذه وإيلاضرره وإلذأحدنا غيره و

بالنبات في  بلاَّ قيه الجُ ه بسالفصد ويلذُّ  مريضه بلمأحدنا قد يؤ

لم  إنْ و  فه عن الآخر.لا يصرا ه إلىٰ أحدهمدعووما ي ؟ة واحدةحال

ه وبين ما اعتمدوه، ولن ينلفصل باو بالفرق لبواطو يرتكبوا ذلك

 يجدوه. 

لستم أ  :بهمذه بذهولمن ية اشم خاصَّ قول لأبي هثمّ ن

لشكر، من التعظيم با سانه ضرباً حبإ يستحقُّ  نلمحسا إنَّ  :نولوتق

 هيستحقُّ ا ولا يبطل م نحبطلا ي هو الشكرهذا التعظيم الذي  نَّ إو

ن باب م ةالخارج بيحةلقاعقاب علىٰ أفعاله الو من الذمِّ 

 كفرهوالعقاب ب مِّ للذ تحقِّ ىٰ أجزتم في الكافر المسساءات، حتَّ الإ

 سن من ذلكوالتعظيم ويح لشكره انم قُّ حستفي  غيرهإلىٰ  سنيح أنْ 

ه  ويذمَّ  ه سانه إليمه علىٰ إح عظِّ يُ و]] ٥١ [[ص/ يشكره الغير أنْ 

 هنَّ لأ ناه،كرذمن الاعتراف بما  مله فلا بدَّ  ؟ كفرهعلىٰ به  ويستخفَّ 

 هبهم. ذم

إلىٰ شكره  غير قال لهم عند ذلك: أليس ما دعا ذلك الفي

 اف به؟خفستالاوه ذمِّ  عن هلم يصرف وتعظيمه

د لواح ماً عظِّ  امتناع كونه مصل عاقل فيفلهم: فهل ي ليقا ثمّ 

والإحسان  ل للنعمةبتعظيم المقاة بين الدححالة وابه في  امستخف� 

 ىٰ يجد من نفسه أنَّ تَّ خرىٰ حلأُ لطاعة ا اعلىٰ  التعظيم المستحقِّ  بينو

 تيِّ أمتره فك اف به علىٰ فإحسانه مع الاستخ لىٰ تعظيم الكافر ع

ع التعظيم علىٰ ولا يجتم ك يجوز من ذلذي لاال ، وأنَّ جائز

علىٰ  طاعة والذمِّ علىٰ ال متعظيو الساءة أ علىٰ الإ مِّ ن والذالإحسا

 اً نعان ممتك نْ ذلك إ أنَّ  في أحد من العقلاء يشكُّ عصية؟! وهل الم

  ا م لىٰ ع عالجمي فهو جائز في زاً ائكان ج فهو ممتنع في الجميع، وإنْ 

 وإنْ  مِّ عقاب والذلاستحقاق ا ن أنَّ ه مبوأصحا أبو عليٍّ  ليهإ بهيذ

 ويعتلُّ  الإحسان، علىٰ  حقَّ ستيحبط الشكر الم لإساءةغير ا كان علىٰ 

في  دوذلك موجناع متا عي أنَّ زعم ويدَّ وي م في الأصل،تهل علَّ ثبم

اف به ه والاستخف إحسان، أي امتناع تعظيم المحسن علىٰ فسالن

بين البعض عض والب صل بين اءة، ولا يفسلإا يرغ ان علىٰ ك نْ إو

 ذلك؟! من

عىٰ ادَّ  ا عليٍّ أب نَّ إ :يقولوا نْ افقه أ ومن يوجاز لأبي هاشم  فإنْ 

 وضعالم ز اجتماعه فيجوِّ ونُ  الفه في ذلكا نخنَّ لأ ليس بمعلوم،ما 

 نا أنْ از لأو الشبهة، ج فوا ما قاله إلىٰ الوهمصراه، وينركالذي ذ

 .علومك ملا في ذخلافن نَّ إفك، لل ذثم اً يعجممعهما ول نق

التعظيم  نَّ ذلك لأ از لناما جافقوه: إنَّ هاشم ومو وقال أب فإنْ 
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الاستخفاف  لا يقابل الإحسان]] ٥٢[[ص / علىٰ  تحقَّ المس

 تقابلين من ذلك.لمتماع اجا  يمتنعمانَّ وإ علىٰ الكفر، ستحقَّ الم

إذا   اً عف ماستخفالاو مالتعظي ماعيمتنع اجتما نا: وكذلك إنَّ قل

حلّ ه لم يستنَّ إ فقهمامتعلَّ  را مع تغايمَّ ، فأاحدوبفعل  قاتعلَّ 

 ما خالفكميف أبو عليٍّ  لء تعلَّ  ذلك بشيلتم فيتعلَّ  فإنْ  .تماعهمااج

 فيه بمثله.

كونا دائمين ي قاب أنْ علالثواب وا حقِّ  قالوا: من نها: أنْ وم

 من يخلُ  واحدة لمال الةلحاا في تحقَّ اس فلو ،بشو صافيين من كلِّ 

  بينهما خرجا عن  جمع . فإنْ لو البدأ لجمع  اعلىٰ  فعلهما يستحقَّ  أنْ 

ما أيهَّ  لأنَّ  ،لثل الأوَّ لبدل فكمالا علىٰ عِ فُ  مة لهما، وإنْ زاللاَّ  الصفة

ب ك يوجذلخر، ولآا ظر وقوعينت به  الآخر فالمفعولعلىٰ  مدِّ قُ 

ب ااب والمثم هو الثوقدَّ لماكان  نْ ه إوص، لأنَّ الشوب ونفي الخل

هو ن العقاب اك تنغيص، وإنْ و مٌّ ك غلحقه بذالعقاب فيل تظرني

 احة.رك سرور والثواب فيلحقه بذلينتظر عاقب لمم فاالمقدَّ 

 أنْ ن م فلا بدَّ  ،بينهمامع لم يمكن الجدائمين و اكان د، فإنْ وبع

لو يت من أنْ  انعالإجماع موالعقاب الثواب، وب العقا باوتلو الثي

، وإذا يعاً  جمينالوجه فعلهما علىٰ نع تيم افعلىٰ هذالعقاب الثواب، 

 .قهمامتنع استحقافعلهما ا عامتن

في   كونتتمسَّ  م: أنتملهيقال  أنْ يهم في هذا الوجه لام علوالك

 اذة، وهعيَّ ه سمجووة وابط بوجوه عقليَّ لتحمذهبكم في اتصحيح 

ها ولا توردونه في فينه دورة وتوقليَّ لوجوه العونه في ادُّ تعوجه ال

 ليلكم هذا غيرىٰ دمبن فما هوا كان كذلك وإذ ة،يَّ عجوه السمالو

 اب صافيينكون الثواب والعق علىٰ   يدلُّ إذ العقل لا ،لاً معلوم عق

 كذاة ولن يجدها. ولالك فعليه الدعىٰ ذلدَّ اشوب. فمن  من كلِّ 

 قبل.من ا ذلك نَّد بيَّ وق امها، ود علىٰ  يدلُّ  لا

 علىٰ  هاع وغيرمن الإجم ، السمع دالٌّ بلىٰ ] ]٥٣ص [[/

يمتزج  لثواب لاا وائب، وأنَّ الش من بوالعقالوص الثواب خ

به يتعقَّ ثواب لا لا وأنَّ  لا يمتزج بالثواب،لعقاب وكذا ابالعقاب، 

 اب.قع

ار، فَّ لكُ  في الاَّ إ ثواب تلوهي ه لا أنَّ لالة علىٰ  دا العقاب فلافأمَّ 

 .عقابهم لا يتلوه ثواب لىٰ أنَّ د ععقنجماع مالإ نَّ إف

تلوه لا ي عقابهم أنَّ  علىٰ لة فلا دلاهل الصلاة، ق أ اسَّ فُ  افأمَّ 

يتلوه  معقابه لىٰ نقيضه، وهو أنَّ لالة عت الدثواب، بل قد دلَّ 

 دلعمعارف التوحيد والاب وا باكتسحقُّ م إذا استواب، لأنهَّ ث

ليه، لنا ع دلَّ بما اطبطل الإحد بثواب، وق لاطاعات لا هما منوغير

الثواب وام ا دفأمَّ  ،تلك الطاعاتاب وم ثتلو عقابهي من أنْ  فلا بدَّ 

ب دوام الثوا ولكنَّ اه، نَّما بيَّ علىٰ  لوم عقلاً فغير معب اوالعق

 ار.فَّ عقاب الكُ  وكذا دوام ،الإجماعبمعلوم 

ب عقالوالثواب ا قاستحقا ع لهتمجن اار ممَّ فَّ  الكُ غير افأمَّ 

اب والث لىٰ أنَّ عندنا لحصول الإجماع ععقابه غير دائم  نَّ إف ،جميعاً 

 ب.عقا به يتعقَّ في الآخرة لا

استحقاقه  مع ب دائماً الفاسق من العقاه يستحقُّ  ان مفلو كا

لوجب إذا  - وقد بطل  - ف وغيرها ن المعارمبطاعاته الثواب 

لا محالة، اب عقلثوابه ا لويت أنْ  هنعالعفو  يشأ لموه يعاقب أنْ د االله أرا

تارةً فعل الثواب ي نْ أ بيمكن إلاَّ  إذا كانا دائمين لا لأنَّ فعلهما

 .أُخرىٰ قاب العو

لثواب ما يتلو انَّ إته فأدلَّ  عتبرناراعينا السمع واهذا إذا  فعلىٰ 

ته السمع وأدلَّ  راعِ لم ن ب، وإنْ قاب الثواعب اليتعقَّ قاب ولا عال

منهما  واحدٍ  يتلو كلُّ  ز أنْ وِّ ه يجُ نَّ إ، فقليالعيز وجتال ا فيمنكلَّ تو

 الآخر.

واحد  ن كلِّ  كوإلىٰ  يؤدِّ يُ  ذلك إنَّ (: لهموا ق فأمَّ ]] ٥٤[[ص /

 نَّ قد ذكرنا أ  نقول: عنه أنْ لجواب ، فا)غير خالص هما مشوباً نم

 لم ذلك وإنْ  نَّ غير أ  ،م عقلاً علَ يُ  ا لاممَّ  غير مشوبين  خالصينماكونه

علم المعاقب  منا أنَّ ، فنقول: إذا سلَّ سمعاً وم علم هنَّ إف م عقلاً لَ عيُ 

 نَّ قه راحة، وألحِ يُ ه ونف عفِّ لىٰ ثواب مخه إبعقا ه انقطاعأو تجويز

 ما قالوهكعليه  صنغِّ إلىٰ عقاب يُ  ثوابه انقطاعثاب أو تجويزه علم الم

 عاقبينالمو ينتعالىٰ المثابالله ا فيصر ع من أنْ وما المان واقترحوه،

 ىٰ يخلص كلُّ لهم عنه حتَّ شغِ طاع ما هم فيه ويُ انق فيالفكر  نع

 ؟ما لأجلهواحد منه

ملي عاقبون كاالمثابون والمكون ي نْ أ من  الوا: لا بدَّ ق  نْ إف

بهذه  مم، وكونهة وصوله إليهوكيفيَّ لثواب ين باالعقول، عالم

 .عهوامه وانقطاكرهم في دف صفة يقتضيال

 ه لا يقتضي أنَّ ثابين، إلاَّ لما في هنم بدَّ لا فعقل ال لا كماقلنا: أمَّ 

 أنْ  متحتَّ العقل لا ي املك نَّ إمن حيث ، فيما ذكرتموه وجوباً الفكر 

مع كمال تقوىٰ اعيهم دو . وهبوا أنَّ ءشي كلِّ  في راً ن مفكِّ يكو

تعالىٰ  هللافهم يصر نْ لا يجوز أ  مَ ـوه، لِ يما ذكرتمف الفكر عقلهم إلىٰ 

 نَّ إىٰ كر فيه، حتَّ لفا من فراويهم بصعواد بلاويق عن ذلك

  من  هللافعل  ،وامهو دأ به انقطاع ثوبالفكر في ا ما همَّ كلَّ  المثاب مثلاً 
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ا جب منهفه العستغرق فكره ويصرمنها ما ي له والعجائب تاذَّ الل

  أيضاً  ها، ويفعليما سواكر فا عن الفهالفكر فيوالالتذاذ بها و

ة ما القطعيَّ ر ناظالمو لوالأهوام لالآال من حا في كلِّ ب عاق لمبا

 ؟غيرهله ويستغرق فكره عن شغِ يُ 

  عاده، معرناه واستبذك ار مايمكن إنككيف ]] و٥٥[[ص /

يخطر ببالهم   تها لاا لذَّ يا العاكفين علىٰ أهل الدن نم رىٰ كثيراً ا نأنَّ 

رغد ء أ نجد هؤلاذا وله ؟لةً ة جمياويَّ الدناللذات  عت وانقطاالمو

مع كمال عقله،   يعرف الغمَّ  لاهم من يف نَّ إ ىٰ حتَّ ، م همن غير شاً عي

 يرفهو كث دائماً  راً فك هه بتاطاع لذَّ ر في الموت وانقفكِّ يُ وفيهم من 

هو فيه اع ما لانقط من يكون ذاكراً  يش، وفيهمعر الم متكدِّ لهموا

 تمُّ  يهه لانَّ إلك ف، ومع ذاً له كثيرببا يخطر ذلكووزواله  اتمن اللذَّ 

 ذه.ذُّ تلمه وعُّ نت من ءشي فيك ذل رؤثِّ ولا يُ 

 ع ثوابهمعلموا انقطا لثواب وإنْ أهل ا فعلىٰ هذا لو قلنا: إنَّ 

م فيه من  ما ه نَّ لأبه،  دُّ تَ عْ ب يُ شو ذلك ولالهم في  يصتنغ فلا

 من م أخرجهمة لأحوالهالمنافع المستغرق  وصنوف لملاذِّ ضروب ا

ا وعلم نْ إلنار ول اأه وأنَّ  ب،قدر من الشوك الد بذلالاعتدا

ا هم فيه من م به، لأنَّ  وح لهم في ذلك معتدٍّ لا رَ ف قابهم،ع عانقطا

م قواهم ولأبدانهالمستغرقة  ارهكالم م وضروبصنوف الآلا

مجرىٰ  ىٰ ذلكوجر ،ذلك القدر اليسيرلاعتداد باأخرجهم عن 

 ةوسقوط كلف الآخرة فيباالله ري ولعلم الضراحصول  إنَّ (قولهم: 

ة بها لأهل الجنَّ اتد� مع راحةً  نوما يكإنَّ  فارعلمكتساب ا انظر فيال

لا فيما  ضارِّ والم ملاار من الآر، من حيث كان أهل الندون أهل النا

بخلاف ة نَّة، وأهل الجشقَّ قدر من الملبزوال هذا ا همع وندُّ يعت

  بعيد.لكان ذلك غير )،ذلك

في هذا اه قلنما  ثلالقول بملكم من  م: لا بدَّ لهمّ نقول ث

ة بزيادة درجات بعضهم علىٰ الجنَّل علم أه نعلتم ئسُ إذا  عضولما

 أحبطها عقابتي ال عفب والمنا، وبما فاتهم من الثوابعض

د تهم من الأولازَّ بحصول أع معلم كثير منه وعنم، همعاصي

 ما يلحقهمبون تألمَّ يج الذين اب والأزوهات والأقارمَّ الأُ باء ووالآ

 وأ  نفوسهم رىٰ مج مدهعن يجرونو ]]٥٦ [[ص/ رمن الضر

ص عيشهم بذلك، يتنغَّ  لزمتم أنْ أها العقاب الدائم، ومنقريب 

 يم.ظالعير دوالتك نغيص الشديدالتب وجييع ذلك جم لأنَّ 

 ليكم أنْ وجب عأ لنار وثل هذا في أهل الزمتم مأ اوكذلك إذ

م منه دركةً  ن هو أسفلة مينوا دركحة إذ عاابعض الر يكونوا في

 راً مكفَّ  صار باطلاً  ماروا كَّ ذتهم، أو من باً اق عشدّ أ من هو  قابوع

ولاد الأن م متهأعزَّ  لطاعات، أو علموا حصولبما فعلوه من ا

 ئهم الذين كانواحصول أعدا ة، أوالجنَّ ب فيقاراج والأوالأزو

ك ع ذلجمي نَّ ليم، لألأالعذاب اع المكروه بهم في ن بوقوويسرُّ 

 :اوبل تقول ،لكذ عجميمن  التفصيِّ  كمنيمك. ولا راحةيوجب ال

بانقطاع عقابهم إلىٰ   ور فيما ذكرناه من علم أهل النارالسرو النفع

ه من علم افيما ذكرن مُّ غوالر ضره، والفيما ذكرتموما نهم رأكثثواب 

 لأنَّ  وه،ذكرتم هما فيماإلىٰ عقاب أكثر منوابهم قطاع ثة بانأهل الجنَّ

صه لوخيجب لك كذ  الشوبكثير خلوصه منب اب كما يجالثو

 مثل. ك العقابو ،ن قليلهم

ذه ن ها ذكرتموه في الجواب عقالوا: لا يحتاج إلىٰ مثل م  فإنْ 

 نَّ إيث تموه من حدا عدَّ ء ممَّ لشي ثيرأه لا توذلك لأنَّ  ات،املزالإ

ته  ولم يف ذِّ الملا من هتاج إليصل إلىٰ جميع ما يحن قد وإذا كاالمثاب 

ما ه ص عليغَّ نولا يت منه ةً ل منزعلىٰ أ  و من هإلىٰ  لم يلتفت هء منشي

اط، حبما فاته من الثواب بالإهو فيه من أجل ذلك. وكذا القول في

فاته في نفسه  تأثير لما اج إليه، فلاتيح ما فع إلىٰ وصل من الن قد هنَّ لأ

ه، ب د سروراً ما ازداربَّ ه، بل ب لا يغتمُّ ه نَّ إفي النار ف تهعزَّ حصول أ و

يجعله بحيث و العقاب ي مستحقِّ علىٰ  بهلظ ق غلِّ يُ  تعالىٰ  االله لأنَّ 

ل صوبو أحدنا كاره والآلام كما يسرُّ ه ما يصل إليهم من الميسرُّ 

 يعلم أنَّ ذلك وهو  لص عليه مثغِّ نيُ  كيفوه، دوِّ ر إلىٰ علضرا

 ؟هيبمستحقِّ  اقتضت فعل الثواب يه كماة تقتضالحكم

حو من  النا ذه علىٰ  ريلنار يجل افي أه القول]] و٥٧[[ص /

 من الراحة والمنفعة، فلا وجه م شيئاً يه فقتضيي رتموه لاا ذكم أنَّ 

 لتكرار القول فيهم.

لها ثلا يعجز عن م وىٰ بدع إلاَّ  بين الأمرينتم ق رَّ فلنا: ما ق 

صل و من أنَّ عيتم كم ادَّ لأنَّ ذلك،  بخلاف والشاهد المعقولأحد، 

 لىٰ أع نزلة من هوه مفسن تطلب أنْ   يجوزه لااج إليما يحت كلِّ إلىٰ 

فاية ن هم في كا نجد جماعة ممَّ هذا، لأنَّ  فلوم خلاعلممنه، وا

م جتهاقدر ح لىٰ أكثر منل إب ه،يتاجون إليح ووصول إلىٰ ما

فع منهم كان أرون من ويحسدون أو يغبطالعالية،  لبون المنازلطي

وا  تألمَّ مابَّ رو، لغمِّ ر اأكثبذلك  ونم يغتمُّ نهَّ إ ىٰ حتَّ  ،ثر نفعاً وأك درجةً 

وصل إلىٰ  الذي تناقصت شهوته وإنْ خ  الشيىٰ رنوقد  .الألمة يغا

 نه كاأنَّ   ويودُّ ىٰ نَّتمي هسب شهواتعلىٰ حما يحتاج إليه  جميع

ة في الشهو  ضعيفة، وكذا نرىٰ قوَّ لشهوة والاان في زيادة بَّ لشُّ كا
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 هليإيحتاج  ما إلىٰ  صلاً كان وا لباه وإنْ ا شراب أوالطعام أو ال

في عود شهواته ل يتحمَّ  هنَّ إىٰ حتَّ  ،هتواب نفسه زيادة شهطلت

 فهوا هذ ه بخلاففمن زعم أنَّ  ة البشعة.بتناول الأدوي المشاقَّ 

ير من منافعه وفاته كث هن انحبط ثوابم، وومةلة المعدافع للعاد

ات م أوق  أوقاتهىٰ مَّ سلك تُ هذا المجرىٰ، ولذ ول فيهري القيج

فهو  هيليحتاج إما  لىٰ وصل إ ه وإنْ لأنَّ  ة،سرالح وميهم ؤمُّ وي ةسرالح

 أكثر. له لكان انتفاعه اقياً الذي فاته من الثواب لو كان ب م أنَّ علي

هر  النار فظا  ته فيل أعزَّ وبحصاب ثلم المذكروه في ع ما  امَّ أف

 لا يغتمُّ  ثبحياب ثيجعل تعالىٰ الم أنْ ا جاز ه إذالبطلان، لأنَّ 

 لر تحمُّ يختان االناس عليه ومن ك أعزّ لىٰ إ رِّ اضم والملابوصول الآ

 كان التألمُّ  نْ إه وبآلامه ومضارِّ  ه ويصير بحيث يسرُّ عن ضارِّ لما

يجعله  أنْ  ز أيضاً وِّ جيُ فل ،البشر تاد من طباعلمعا هو مام بذلكوالاغت

 مثل ذلك نكا إنْ ه ويتقضِّ ب ولا يعتدُّ  عيمه قطاع نبان ث لا يهتمُّ بحي

 معتاد. ير غ

هو ما  لىٰ عن هذا النوع إول العدالصواب ] و]٥٨ص [[/

فه عن  يصرعالىٰ تاالله  ، وهو القول بأنَّ الحقِّ  قرب إلىٰ أو أسهل

ص. وعلمه غُّ تن ولا به مٌّ لا يلحقه ه ىٰ تَّ ح كء من ذلالفكر في شي

مه ماع من اهتته لا يمنوأعزَّ بولده اقتضت فعل ذلك  الحكمة نَّ بأ

ىٰ تر ألاَ  . وغير مستحقٍّ  ام مستحق� علَ يُ  يماف لقد يحص مَّ غال لأنَّ  به،

 حقَّ است إنْ بذلك و قة يغتمُّ قطعه في السر امد الإميريمن  نَّ أ 

ه جمر أو هأو جلدفي القذف،  لدهد جيرل فيمن يالقطع. وكذا القو

نعوا بذلك ق  إنْ  مأنهَّ علىٰ  ذلك. ه يستحقُّ علم أنَّ  نْ إفي الزنا و

 اع ثوابه إلىٰ انقط علم ب وإنْ : المثااً ضأي قيل لهمذا ثله إما بيقنعولف

ه  ذلك وأنَّ ضيالحكمة تقت ه يعلم أنَّ نَّ لأ ،همُّ غي ذلك لا نَّ إف بعقا

 له. مستحقٌّ 

  من أنَّ االله -  ةنَّلجأهل ا ذكرتموه في لذيا اذهول لهم: ثمّ نق

 لىٰ ه تعاءداأعن حيث كانوا ر مل النالىٰ أهغلِّظ قلوبهم عتعالىٰ يُ 

 فيمن علم من قولوات أنْ  لا يمكنكم -وعقابه  قتهلم ينقِّ تحومس

علم  ات، وية اللذَّ ته وحصولهم في نهاأعزَّ و أولاده مينار بنعل الأه

لشنيع ا ادلعناإذ من في النار،  ذابالع ةفي نهاي حصول أعدائه أيضاً 

 مالذين ه متهنار علىٰ أعزَّ أهل القلوب  ظغلِّ تعالىٰ يُ  االله أنَّ بالقول 

 هوأنَّ  افع،نلموا تهم من الملاذِّ أعزَّ  يصل إلىٰ  هم مايغمَّ ىٰ تَّ ح ةالجنَّ في

ق قلوبهم رقِّ ويُ هم معهم في النار يهم أعداءهم الذين إلب بِّ يحُ 

ما  لآلام. فتأثيرواب عذالم من ابما ينزل بهوا تمُّ غيىٰ حتَّ  عليهم

من  نَّ إ، ففىٰ يخ وأوضح من أنْ  أظهره لأنَّ  ه لا يمكن دفعه،ذكرنا

ه في ليهم ما يكونونل عس يسهمن النا كثيراً  نَّ أ  ضرورةً وم علالم

 تهم منهالادهم وأعزَّ يعلموا سلامة أو نْ روه بأكلمغاية ا من

 كثير عليهم فها، ويخفُّ خلا لىٰ عات اللذَّ وحصولهم من المنافع و

يسير  ا أنَّ نَّد بيَّ ق هم. وول مثلها بأعدائعلموا حل اإذ المضارِّ  من

]] ٥٩[[ص / علىٰ  فلا بدَّ  ،لشوب ككثيرهااب ب في النفعر وضرال

 واب.لجا من هانما اخترول بلقامن  حالٍ  كلِّ 

 ستحقَّ ي الثواب أنْ  : من حقِّ يقال ه غير ممتنع أنْ نَّ إوبعد، ف

 خالصاً  قَّ يستح عقاب أنْ ال حقِّ  كذا منالشوائب، و عن صاً لاخ

حد وا لِّ  شوب كقتضيف ما يلَّ المك يكن منىٰ لم مت ،من الراحات

 علىٰ ل خواب المعاصي دالث حقاقهف بعد استل المكلَّ فع هما. فإنْ من

لىٰ منه وهو جناه ع الذي لا بدَّ  ن الشوبم بالضر اذهثوابه 

 عاتااب الطتحقاقه العقاس بعد فالمكلَّ  فعل وكذا إنْ  ،نفسه

 ه.ولمن دخ  بدَّ ي لامن الشوب الذذا القدر هعلىٰ عقابه  خلد

 ب إلىٰ أنَّ ده من يذهرناه ويستبعا ذكممَّ  بجَّ عيت أنْ  غيبولا ين

صي، وكذلك قد المعان فعله مي بما صلاً به أ واثل بطِ ف قد يُ كلَّ الم

عن اب لعقا لثواب أوه، فليس خروج ااستحقَّ  ل عقابه الذيبطِ يُ 

 رج عنلىٰ بدل خاانقلابه إ نه وزواله أولابطمن  ه أبعدبعض صفات

خفيف نة، وهو التن الموازمشم ها بووله أ يق ، علىٰ ماوقبيلهنوعه 

 من الثواب. نقصانلعقاب والمن ا

 أرادوا به أنَّ  ، إنْ )استحقاقه متنعا ع فعلهنتمما ا(: ولهمق  افأمَّ 

سبيل  ق فعله علىٰ حقااست عفعل يمتنا امتنع اجتماعه في الم

 نَّ أ  إلىٰ نذهب  ا لانَّ ذهبنا، لأوهو غير م ،، فذلك صحيحعتمالاجا

 وإنْ  ين.به مجتمع يفعلا أنْ  اب يستحقُّ قلعوا ابوللث قَّ ستحالم

اجتماع  من يمنع  لعفء في الالشيع امتناع اجتما أنَّ  رادواأ 

م، ولا مسلَّ  ، فذلك غير صحيحوجهٍ  وعلىٰ كلِّ  استحقاقهما مطلقاً 

منع ولا ي ،الوجود اجتماعهما في نعمتن ياالضدَّ  ليس الشيئانإذ 

 قدر عليهما القادر ، لأنَّ هماليعدر القارة  قدهما فيعاجتما ذلك من

 دخل فيي البدل لم]] ٦٠ ص[[/ نَّ إي بدل، أ يل ال علىٰ سبلا جميعاً 

واحدة،  في حالة ه بهما جميعاً ق اقتدارق اقتداره بهما، بل تعلَّ علُّ ت

 ل.دهما علىٰ البمند واح عل كلِّ ما يمكنه فإنَّ كن لو

 ونيك بوالعقااب ثولل قَّ حالمست ل لهم: إنَّ نقووهكذا 

 هل بفعَ يُ  أنْ  تحقُّ ه يسبدل، لكنَّ سبيل اللا علىٰ  يعاً لهما جم امستحق� 

حال   ما دخل في ن الآخر. فالبدل منهما إنَّ م بدلاً  ماهواحد من  لَّ ك
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 ن فييضدَّ لباب ا خل البدل في د، كماقالاستحقاالفعل لا في حال 

 لاقتدار بهما.ق ا تعلُّ فيفعلهما لا 

واب ف الثلمكلَّ ا ستحقَّ ي ع من أنْ انالم ما، فئزاً جا ن هذاا كاإذو

 لىٰ فياعت القديم يكونو ،ا له في الاستحقاقويجتمع اب معاً والعق

 هضاب عوَّ م العققدَّ  فإنْ  ؟أخيرهما شاء وت في تقديم أيهِّ حكم المخيرَّ 

ىٰ يصير حتَّ  وباً يها وجفالتي عاقبه  والحالأ واب فيفاته من الث عماَّ 

عل به في يف عالىٰ أنْ كان له ت م الثوابقدَّ  إنْ و. ايب فيهثأُ  قده أنَّ ك

إذا لم يرد  اً مثاب اهيي كان فالت الوفاته منه في الأح ابه ماأوقات عق

 العفو عنه.

ا م د استحقَّ ف ق كلَّ يكون الم زم علىٰ ما ذكرتموه أنْ قالوا: يل فإنْ 

لك ت فيفهو  ثلاً ب مالعقا به لَ عِ فُ ه إذا نَّ ل به، لأفعَ يُ  أنْ  حُّ صلا ي

 الحال.ثواب في ل به العَ فيُ  أنْ  صحُّ ولا ي ،باللثو قٌّ ال مستحالح

ه كان  نَّ إ :يقال فيه أنْ   يصحُّ مال إنَّ لحافي ان وما يك قلنا: إنَّ 

 هنَّ إ من حيث حقٌّ مسته نَّ إ :ل فيهيقا أنْ  قبل، ولا يصحُّ من  امستحق� 

 نْ ناه أمع قاقستحالا نَّ أ  :وبيانه .تقبلع في المسقيما  يستحقُّ ما إنَّ 

و ل أ ب فعبسب قٌّ ه مستحنَّ إ :لذي يقالء االشي ليحسن فع يجب أو

المفعول الحاصل في ف ن كذلكاك ه. وإذاابلتمق م وفيترك متقدِّ 

 هذا علىٰ ف .هليحسن فع يجب أو :ىٰ يقاله حتَّ الحال لا يمكن فعل

ب لثوا قٍّ غير مستح الحالو في تلك هف به العقاب لَ عِ فُ  اف إذالمكلَّ 

من هما ستحقُّ ، بل كان يقاب أيضاً عل ولا التلك الحا به في لعَ فيُ 

ب والعقاب في وابه الث لفعَ يُ  أنْ ة اللحافي هذه   يستحقُّ ماوإنَّ  قبل،

  كلُّ . وعليه  لافعَ يُ  ]]٦١[[ص / أنْ  يصحُّ  الثاني علىٰ الوجه الذي

 نم بدلاً  في الثاني ل بهفعَ يُ  أنْ  حُّ قاب يصوالعاب ومن الث واحدٍ 

ه ما ظنَّبه علىٰ  لفعَ يُ  أنْ  لا يصحُّ  ا م ستحقُّ ه ينَّ إ :فلم نقل ر،خلآا

 .القوم

ل به فعَ يُ  أنْ  استحقَّ ة الطاع لعفف إذا كلَّ الم قالوا: أليس فإنْ 

  يتغيرَّ لا نْ ية أصفعل المعفيجب إذا  ؟اشتراط بدلالثواب من غير 

ه إنَّ م: تلق ذا إو .ولهنق لىٰ ماط عبلم ينح لك إنْ من ذه قُّ ا يستحم

ما  بتأثيرفقد قلتم ريق البدل، ب علىٰ طاللثو اصير مستحق�  ويغيرَّ يت

وجه من  اب علىٰ وثله من استحقَّ ا ب فيماه من العقاقَّ استح

 الوجوه.

 إلاَّ  حقَّ استما  هدل لأنَّ ما لم يجز اشتراط البل إنَّ في الأوَّ  :قلنا

 فعل لثانيا وفي الواحد، قِّ  المستحفي البدل لا يقع، وهدوح الثواب

، ولم الحالة من تلك به في الثانيل فعَ يُ  نْ العقاب أ فاستحقَّ  المعصية

  بحسن كلِّ قتضيلمحدة وااو في حالة عاً يجمين تحقَّ ز فعل المسيج

  أنْ علىٰ هما قُّ ه يستحمن القول بأنَّ  كن بدٌّ واحد منهما حصل، فلم ي

ا في فرضنلو  ماهذا كو خر.الآ نم نهما بدلاً حد ماو به كلُّ  لفعَ يُ 

 ا أنَّ قية وتأخيرهاته البارديم مقدوقدر علىٰ تقالذي يلقادر ا

 لات ثمّ الح بعض ار، فيخلآين دون الضدَّ أحد اق بتعلَّ تداره اق 

  البدل في ه كان يجب اشتراط نَّ إف ،الآخر د اقتداره علىٰ الضدِّ تجدَّ 

 علىٰ  اً قادر ونهك كان إنْ و طاً مشتر ن يك لم أنْ  ل بعدالأوَّ  الضدِّ 

 .تغيرَّ ه لم يل بحالالأوَّ  الضدِّ 

الثواب  قُّ يستحطيع الم قلنا بأنَّ  اكم وإنْ وإيَّ : ألسنا منقول له ثمّ 

لا  وط بأنْ اب به وحسنه مشرثوفعل ال قول بأنَّ عة نطالعقيب ا

فاق الاتِّ ا بوجبنأ  ؟ ولهذا قبحه في تلك الحالتضييعرض ما يق

ال الطاعة ن حم ةالثاني لاقاب عن الحلعب وااثولأخير ات

ح، وأوجبنا  ة وجه قبلتلك الحافي فعلهما في  نَّ ية، لأوالمعص

 لىٰ عالثواب من  ئتاالف وفير المستحقِّ تلآخر، وإلىٰ اتأخيرهما 

ا عن هذه لوجوب تأخيرهم]] ٦٢[[ص / ولم يخرجا ،يعالمط

لم  يحاً حص اكان هذذا فيها. فإين تحقَّ سمكونهما الأحوال عن 

ف لمكلَّ قاب بامن الع فعل المستحقِّ ن ويك أنْ  اً ضأي يمتنع

لة اتلك الحلثواب في ه من استحقُّ فعل ما ي لمانع منكالعارض ا

الحالة عن كونه ك في تل باورج الثلا يخف ،ر عليه بعدها وفَّ  وإنْ 

 أنْ  ندهمعز ذا جاإو .منه العقاب مانعاً  كان فعل وإنْ  امستحق� 

في ل فعَ يُ  يحسن أنْ لم  إنْ و ةعل الطاحا من ثانيال ثواب فيال ستحقَّ ي

عد ه وتوفيره بان تأخيركجوه، بل لىٰ وجه من الوة عالحال تلك

ل فعَ يُ  يحسن أنْ وز ويج قاق الثواب في حالكان استح ،جباً ذلك وا

 وأنْ  لفعَ يُ  قاق ما يجوز أنْ استح منه أجوز، لأنَّ  ا العقاب بدلاً يهف

ما يقع   قاقتحسول من اقلعا في بأقرال  بعض الأحول فيفعَ يُ  لا

 ل.فعَ يُ  أنْ 

ها ال هو فيحثواب في ال يستحقَّ  أنْ  وزكيف يج قالوا: فإنْ 

 ؟به فٌّ ستخعاقب مبعينها م

ا بعينه يهل هو فاح ثواب فيه الب يستحقَّ  ما يجوز أنْ قلنا: ك

يها  فو حال ه ه فييستحقَّ  ما يجوز أنْ ، وكل للمشاقِّ ف متحمِّ مكلَّ 

االله ييه يحُ  أنْ قبر إلىٰ له في اكونل اح في ةمميام رب وعظت وتراميِّ 

 عالىٰ. ت

به  لَ عِ إذا فُ لثواب ل حقُّ ون المستكي لىٰ أنْ ي إؤدِّ ا: هذا يُ الوق  فإنْ 

 .اً يئش حقُّ تسين لا ممَّ  لاً امن ذلك أسوأ ح لاً اب بدالعق
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ولا  قابالع ه يستحقُّ أنَّ  أردتم بكونه أسوأ حالاً  قلنا: إنْ 

 حالاً  ه أسوأ نَّ أ أردتم  ، وإنْ لككذ وهفلعقاب ار المقدَّ  لكذ قُّ حستي

ب عقاحقاقه التذا مع اسه فلا، لأنَّ  وجهٍ  كلِّ  وعلىٰ  بالإطلاق

 لاو ثواباً  حقُّ ستيل به، وذلك لا فعَ يُ  أنْ  دَّ ولا بالثواب  يستحقُّ 

 فحاله أحسن من هذا الوجه من حاله. ،نفعاً 

ن م أنَّ  ورةً ضر نالمعد لوا: ق قا أنْ منها ]] و٦٣[[ص /

ه من ايكون نجَّ  ه كأنْ سان وعظيمحه بكثير الإ غيرلىٰ إ سنحأ 

ن الفقر غناه مكة وأ لمن اله هون عليزُّ يع خلص أولاداً استلقتل وا

ه نَّ إبه، فب يكت ماً لق  له كسرثمّ  ه بعد الذلِّ وأعزَّ  الخوفبعد منه آو

 مدُّ  تقلالوكان  نْ وإ القلم  ذلكلىٰ كسره عيذمَّ  أنْ  لا يحسن منه

 ،ذلكه علىٰ مُّ ذيه لحسن منه ن إلساحالإ من وبتلك الضر

مواله أ  بلاده وسلءات عظيمة كقتل أويه إساساء إلوكذلك لو أ 

 نْ نه أم نه لا يحسنَّ فإ، له قلماً لح أص مّ مكروهه ث اهي فيوالتن

 يحسن ساءات لكانم تلك الإكان لولا تقدُّ  إنْ و  ذلكلىٰ ع يشكره

 .حلاالإصلك  ذلىٰ ع شكره همنه، بل يجب علي

ما هو   الموضعين إنَّ والشكر في قبح الذمِّ  م أنَّ لوعمو لوا:اق 

حسان من الإ واحدٍ  كلَّ  نَّ بدلالة أ ما عن الاستحقاق، لخروجه

 د لحسنرفنحه لو اإصلاو  م القلليهما من كسرالمشار إ ساءةوالإ

،  ينتحقَّ ساءة لما كانا مس الإعلىٰ  لشكر علىٰ الإحسان منهما، والذمُّ ا

د ظيم في أحعن الإحسان الاه مرنكذمع ما ما اقهحقتاسقي ب لوف

ما حسن كا تعمالهفي الآخر لحسن اس ةلعظيمساءة االموضعين والإ

المدح من  قِّ حقبح عند عظم المستما يإنَّ  لذمَّ ا ، لأنَّ نفرادند الاع

وإذا  ،الإساءةم ما يقبحان عند عظا الشكر والمدح إنَّ كذعظيم وتلاو

وج ما  ر في خر إلاَّ ؤثِّ يُ  لا تحقِّ المسظم ع أنَّ  منا لع دذلك وق ك كان

قط من حيث س قبحاما ما إنَّ علىٰ أنهَّ  كنا ذلق دلَّ بله من الاستحقايقا

 شرنا إليهما.اللذين أ  وضعينما في المتحقاقهاس

 لاستحالة اجتماع  ذلك إلاَّ  يسهما فلق اقوط استحت سقثب ذاإو

ما في عهتماجا جاز ول هلأنَّ له، منهما مع ما يقاب واحد كلِّ 

عه اجتما يصحُّ  بدلالة سائر ما في الآخر، ر أحدهماأثَّ لما ق اقالاستح

 ض. ين والعودَّ  كالنهماواحد م مع كلِّ 

 عهماتماجوامتناع ا والذمِّ  افي المدحبت تنإذا ث]] و٦٤[[ص /

الجميع كم ح مثله في الثواب والعقاب، لأنَّ  بتحقاق ثتسفي الا

 واحد. 

قبح  م أنَّ زعمت مَ ـلهم: لِ يقال  أنْ  جهوال هذا في يهمعلالكلام و

كر علىٰ لشوقبح ا ،ان عظيمحسله إة لمن الإساءة اليسير علىٰ  ذمِّ لا

ساعدناكم علىٰ  نْ عظيمة؟ إ كثيرةه إساءات لمن ل ليسيرلإحسان اا

 ما هو حيث خرجا عننَّ إليم جدل تسم ذلك كل مناسلَّ ما وحهبق 

كان  كما ثابتاً  قاقستحلاا يكون نْ أ  لا يجوز مَ ـحقاق، ولِ الاست

ل ليس فعوط الاستحقاق؟ أغير سق اً حبت وجه له قبه ثنَّكلو

 لا يدلُّ ع ذلك بح ومعصية يقلملطاعة واقيب ااب والعقاب علثوا

 اق؟!حقت خروجهما عن الاسعلىٰ علهما قبح ف

ا نان عند ما يحسعلىٰ سقوط استحقاقهما بأنهَّ  -م تدلالهسا فأمَّ

ا كانا ءة لمسالإن عن افراد الإحساوانان سحلإة عن اساءنفراد الإا

حسان ميع بين الإالج عندابتاً كان الاستحقاق ثين، فلو قَّ مستح

صحيح،  فغير  -د نفراسن عند الاكان يحا ما لحسن منه والإساءة

ق د الاستحقاحسنا فيه لمجرَّ  ذيوضع اللماسنا في  يحلم اما إذلأنهَّ 

 ،حه القبيهما عن وجوعرِّ تول قاقللاستح بل ا وبينهم،فاق بيننبالاتِّ 

 واحداً يه ن فه الحسد ثبوت وجلمجرَّ لا يحسن  هنَّ إحسن ف ذ كلُّ إ

 من وجوه ياً عرِّ مع ذلك متيكون  أنْ  بل لا بدَّ  أو أكثر،الوجه  كان

يها، وإذا كان كذلك لم علفق تَّ م ارة بيننتقرِّ م ةالقبح، وهذه قاعد

فيه  ضَ رِ ا عُ ذإ هضورف الذي وضعاق في المستحقينفع ثبوت الا

 بح.وجه ق 

 أنْ لقائل  بمثل هذا لصحَّ لاستدلال ا م: لو صحَّ ول لهنق ثمّ 

زوال  ة وعندالآخرعقاب في للثواب وافعل ا كان  ل: إذايقو

عقيب  ماهسن فعللا يحه ستحقاق، وعلمت أنَّ للا حسناً كليف الت

  في  ينتحقَّ مس ما غيرأنهَّ  ]]٦٥[[ص / طاعة والمعصية قطعت علىٰ ال

لتكليف اين في أحوال تحقَّ مس الو كانما ، لأنهَّ ليفالتك انزم

 ،ةرفي الآخ فيها كحسنهما لهمافع سنخرة لحستحقاقهما في الآكا

 .م بمثلهقهتعلُّ  طلب لاً بذلك باط قلتعلُّ كان افإذا 

ا عن  متىٰ خرج والذمَّ  دحالم نَّ أ  د البابوعق مروجملة الأ

ه نَّ إين فمستحقَّ نا ا كاذإ افأمَّ  .ةبلا قسملة ا لا محاحالاستحقاق قب

يا عن تعرَّ ي نْ ذلك بأما قبحا، ووربَّ ما حسنا كم فيهما فربَّ الح سمقني

 .خرىٰ أُ بح وجه ق  فيها يعرض بأنْ و، تارةً  وجوه القبح

ب واعل الثف حقب دلَّ ي أنْ ه ذ طريقتهم همقتضىٰ  م علىٰ زمهويل

  بمثلينتحقَّ مس ما ليساأنهَّ  ة علىٰ يب الطاعة والمعصيوالعقاب عق

 الذي ذكروه.ار عتبلاا

لا   و الذيمن المدح ه تحقِّ عظم المس ا وجدنماَّ ـل( لهم:قو افأمَّ 

لمنا ع ،الذمِّ من  قِّ لمستحفي عظم ا لك القول، وكذسن معه الذمُّ يح
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ال في زو ر إلاَّ ثِّ ؤلا يُ  ستحقِّ لماعظم  تحقاق، لأنَّ سزوال الا

 دح أومن الم قِّ ستحلماعظم  لأنَّ س بصحيح، فلي )الاستحقاق

  فير إلاَّ ؤثِّ ه لا يُ أين أنَّ  نفم ،ما قالوهلىٰ ع رالمؤثِّ كان ما هو  وإنْ  ذمِّ لا

في غير العظم أثير ت يكون نْ رون أ نكِ تُ  مَ الاستحقاق؟ وبِ سقوط 

ق اقحت الاستثبو مع  وهو قبح الاستيفاء ،ستحقاقوط الاسق

يصرف تأثير  أنْ  صحُّ ي معقول وجهه نَّ إف ؟نه من بعدبيِّ ا نُ م علىٰ 

 ه.يإلالعظم 

من عظمت  قبح ذمِّ  ة فيون العلَّ يك نْ أ زو يجلاَ يقال لهم: أ مّ ث

ة بتوفي علماً لم يحط  هنعم عليالم لغيره هي أنَّ  ساءةلإعلىٰ ا عمتهن

وق قلحعليه ا نممَّ  نلا يحسقوق نعمه، والقيام بحنعم وشكر الم

تلك الحقوق حب صا يطالب أنْ  يخرج منهاولم  مة لغيرهظيعال

 ؟ليهت علثابا اليسير بالحقِّ 

ا  ينعم به نعمة  قابلة كلِّ نعمه في مه لو كان لمه أنَّ نارك ما ذبينِّ يُ 

وم،  معلمعينَّ  والجزاء ضمن العو ]]٦٦[[ص / به ضرعلي

ه في قَّ استحا م استوفىٰ  إذا ها نعلم أنَّ لكنَّ ،ءةإسا كلِّ  علىٰ  وكذلك

 علىٰ زاء الجطالبه ي ن من المنعم عليه أنْ يحسه نَّ إه، فمامة نعمة بتمقابل

قبح  نا أنَّ علمطالبة، فلمبح منه تلك ا يقولا تصغر إنْ ساءة والإ

لوجه  هو لماإنَّ ان عظيم سن له إحالإساءة الصغيرة لمعلىٰ  الذمِّ 

 اه.ذكرن الذي

طار من ه ألف قنيرعلىٰ غ هللو كان دنا أح ح ما ذكرناه أنَّ وضِّ يُ 

، عيرأو ش طةكوك حنه، ولذلك الغير عليه متذمَّ  في ديناً  ذهبال

ك به بذليطال ه أنْ حقَّ ه إلي ؤدِّ يُ  لغير متىٰ لملك اذ نميحسن  ه لانَّ إف

ٰ المك ح قب ولا يدلُّ  ،المكوكلبة بنه المطامه لحسن  حقَّ وك، ولو وفىَّ

نطة الحوك من كلما فرض مانَّ وإ .بذلك علىٰ سقوطه طالبتهم

ك ضنا ذلا لو فريه دينار، لأنَّ له عل كوني يفرض أنْ لم والشعير و

ه سقط لأنَّ  نارك الديلالمطالبة بذ منه سنيحما لم يقال: إنَّ  أنْ  مكنلأ

ذا إر. و ديناإلاَّ  له عليه نيه ما كاين علىٰ لصاحب الدَّ ة فيبققاصَّ بالم

عليه ه الذي ل سنير الجغمن  خرآ الشعير أو شيئاً  الحنطة أورضنا ف

ين فتل المخة بين الجنسينالمقاصَّ  ذلك، لأنَّ  فيهل ايق أنْ  مكنلم ي

 اة. ج إلىٰ مراضتايح

ر وفِّ يُ  لم وإنْ كوك من الشعير لبة بالمطايحسن منه الم لوا:قا نْ فإ

 لام.يُ  لاه قِّ ن طالب بحه، ومبحقِّ  مطالباً  نه يكونَّ ه، لأعليه حقَّ 

نا هل عليس ،قبحه عم كاب ذلكرتا كميقلنا: إذا سهل عل

 معَ له النِّكان  ساءة اليسيرة وإنْ ء بالإالمسي ذمِّ  سنحارتكاب 

لمطالبة تموه من ارذك بمثل ما عتلُّ ون ،لكثيرةوالأيادي ا يمةالعظ

 ر.عد الآخبُ  كإلاَّ  د أحدهما في معقولعيس بُ ل، إذ بالحقِّ 

 نم لا يكونيما ف ما إذا فرضنا الكلانه أنَّ يِّ بويُ  ما ذكرناهح وضِّ يُ 

ته، ا وبانت صحَّ ين، ظهر قولنلمستحقِّ ض ابعبة ختصَّ المق الحقو

 تقتضيكثيرة وال أح ]]٦٧[ص [/ ن علىٰ كا من أنَّ نعلم  الأنَّ 

ب، سَ لحلم وشرف النَّوفور او لرأيل العقل وجودة ادحه، ككمام

ق لُ ه علىٰ خُ نع من ذمِّ لا يمكثرت  وإنْ مور ذه الأُ ه علىٰ هحمد نَّ إف

ب، بل يحسن من لغضا ةوسرعة للعجكا هيون فيك ذمومم دواح

سبيل  ح علىٰ دلمخصال ار ما فيه من الفضائل وأحد ذك كلِّ 

 ىٰ الذميمة، حتَّ  من الخصلة بذكر ما فيه ذلك بعتأ  م وإنْ التعظي

، ولولا أحوالهقه وا من أخلاذبكذا وك فلاناً االله ل فضَّ : لقد وليق

 .ان كاملاً ه لكنتاد عابته وشالتي ق  ةالفلانيَّ  لخصلةا

ن من  ن حسن خلق كثير من أعضائه وكافيمل وقالكذا و

بما  همِّ ذ نميمتنع أحدنا لا  نَّ إن، فستحغير مسجملتها عضو واحد 

ذا عند أحد مجرىٰ يجري ه ولا .مع مدحه بالأكثر كان أقلّ  فيه وإنْ 

ولا  ،رضوهضع الذي فالمو لإحسان فيعلىٰ المدح ساءة والإبا الذمِّ 

 .ناهكرذ ه الذيجول من الاَّ إ ماهفرق بين

ما   عضه ببمَّ ما لا ينافي ذعقل إنَّ قالوا: مدحه بالأخلاق وال فإنْ 

ما التعظيم يقترن به لا اوذم�  حاً ك مدنيذ لأنَّ  من الأخلاق،يه ف

 علىٰ  والذمِّ الإحسان  شكر علىٰ ر في الثبت وتقرَّ ، كما فافستخوالا

 .ضعببال مِّ والذ ءالمدح ببعض الأعضا ا القول فيوكذ ساءة،الإ

بالأعضاء وكونها   ي المدح والذمُّ عاء تعرِّ أمكنكم ادِّ  نْ إ ا:نقل

ه لا نَّ إف، فخفاتسوالا من التعظيم سنة مستح غيرسنة ومستح

رأي العقل والحزم وال لاق منلأخبا ء مثله في المدحعاكم ادِّ نيمك

ب من الضر هذا م أنَّ يوخكعند ش نَّ لأ ،لكالف ذبما يخ مِّ والذ

ىٰ طريق التعظيم والاستخفاف، حتَّ  علىٰ  قُّ حتسما ينَّ إ مِّ لذاح والمد

يرجع  فيمار ث أثَّ حيبذلك من  تحقَّ  اسمانَّ ظيم إالتع م قالوا: إنَّ نهَّ إ

قابله بما ي ما استحقَّ اف إنَّ ستخفلاوكذا ا ،الأفعالتياره من خإلىٰ ا

 الأفعالمن  ياره اختع إلىٰ فيما يرج رأثَّ  ن حيثالخصال م من

يسير المدح في هذا ]] ٦٨[[ص /  طليب ولم اذه ا صحَّ ذوإ .حةيالقب

 ولهم.المدح بطل ق ير بكث لذمِّ سير اولا ي ب بكثير الذمِّ ضرال

لىٰ لكم ععتمدوا في استدلات لكم أنْ  زلهم: إذا جا يقالمّ ث

ما بط كالتحا نَّ ندكم أ ع نَّ ندكم، لأعين غيره ضع لا فرق بينه وبمو

ليل المدح وق  الذمِّ  يركث وبين ذمِّ لا ح وقليلكثير المد يقع بين
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 دحوالم  ساويين من الشكر والذمِّ والشكر، كذلك يقع بين المت

 .مِّ والذ

التي  الصورة تعتمدوا علىٰ  نْ كم أ ز لاذلك وجكان كوإذا 

صل ونها الألوتجع ،هاق بينهما وبين غيرلا فر مع أنْ  رتموهاصوَّ 

 نْ أبلك ذ لثا ما، جاز لنعليهلون غيرها تحمومر فيها هور الألظ

وأساء إليه  أحدنا لو أنعم عليه غيره نعمةً  أنَّ ا د علمنق  :قولن

ص له ضيعته خلَّ  كأنْ  خرىٰ،علىٰ الأُ ا داهمة إحدزيايظهر لا  ساءةً إ

ه  ه ومدحه علىٰ نعمتنه شكرسن ميحله،  هلك غلاماً ن غاصب وأ م

 ته. لىٰ إساءعه وذمِّ 

 ةضربح هبيعات أنْ ي فرضناه ذا المن هذ يحسنه ىٰ أنَّ  ترلاَ أ 

 ،غلامه علىٰ سبيل التبكيت له والتهجين ك إهلالىٰ ع الناس

عليه   شكره ويمدحهوي لغصبامن يعته ويعترف له بتخليص ض

لذلك شاكر  ة وأنافي تخليص الضيع سنت إليَّ حقول له: قد أ ىٰ يتَّ ح

 أت إليَّ د أسك ق  أنَّ ي، غيرءك عنِّجزااالله  ه، فأحسنب منك ومعتدٌّ 

لو لم تستهلكه لكان و  ذلك،لىٰ عيكافئك  اللهوا الغلام،ك  استهلافي

 ؟كري لك صافياً وش إحسانك خالصاً 

الناس لمثله مال ستعاكثرة  وكذا ،ورةً ضر هحسن معلَ مر يُ وهذا أ 

حسنه كان كمن دفع ن دفع فم ،ةً فعله معلوم ضرورتناولهم لو

 فردة.المساءة لإ اه علىٰ وذمِّ  لمفردةعمة اعلىٰ الن حسن شكره

علىٰ ثبوت  وه لا يدلُّ تمذي ذكرلا : القدرلواويق نْ س لهم أ ولي

سن ذكر  حعلىٰ  امدنا اعتا م، وذلك لأنَّ والذمِّ  استحقاق المدح

لىٰ بهما عه يعترف  أنَّ قط، بل علىٰ فخباره عنهما ة وإساءمة والإالنع

 الشكر علىٰ  عليه يوقع ولا وجه ءإذ لا شي، يل الشكر والذمِّ سب

]] ٦٩ /[[ص لقصد إلىٰ من ات دفران بها إذااف ترة والاعنعمال

ه بقَّ ع وإنْ الموضع الذي ذكرناه،   وهو يوقعه عليه فيالتعظيم إلاَّ 

في هذا حسن ذلك  عليها، ومن دفع مِّ الذوساءة كيت علىٰ الإلتببا

 سنه عند الانفراد.دفع ح ان كمنكالموضع 

  لُّ د ذا لا يوه خرىٰ،أُ  في ه حال ويلومفي  ره يشكماا: إنَّ وقال فإنْ 

 قين.اقحع الاستجتماا لىٰ ع

  ما ذكروا، فقد دلَّ وقعا في حالين ك وإنْ  ا: الشكر والذمُّ لنق 

 زال لقبح وه لزل، لأنَّ لم يه ما وأنَّ وت استحقاقهثب علىٰ  همالن فعحس

 حال واحدة. حه في ، كقبينفعلهما في حال

أم ة حد حالة والهما فية فعن في صحَّ لامنا الآوليس ك

ا بالآخر، همال أحدوز كروه منما ذفي مناكلا ماه، وإنَّ التاستح

 لا في همانال مخر لما حسن الفعل المزفنقول: لو زال أحدهما بالآ

الذي فرضناه  الموضع فيلهم  لا بدَّ منا خصوو .الينال ولا في ح ح

 مور:أُ أحد  ن ذكرناهم فييقتضيمذهبهم  وم، لأنَّ المعل مخالفة من

سان حلإقتضيه اما يفي ئ يسولم سنن لم يحم لةن بمنزيكو ا أنْ إمَّ 

 ن إلىٰ ذلك الغير فقط،ساءة ويرجع إليهما، أو بمنزلة من أحسلإوا

 ه.ف ذلك كلُّ خلا لومع، والماء إليه فقطأس ة منلمنزب أو

 قوله تعالىٰ:  ن، مثلالقرآ من قوا به آياتا تعلَّ ممَّ و
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ة ها علىٰ صحَّ ة بصريحت دالَّ يالوا: فهذه الآقا]] ٧٠ص [[/

 . د بهاباط وتشهحقول بالإال

ن  حن فقناتَّ م: اله يقال ذه الآيات أنْ به كهمسُّ تمفي  مليهع دُّ والر

 ولاقول، ة الععلىٰ أدلَّ بنىٰ تُ  نْ أ ظواهر القرآن ينبغي  م علىٰ أنَّ اكوإيَّ 

وما عداه  هو الأصل لالعق ، لأنَّ قرآنال ول علىٰ ة العقأدلَّ ىٰ بنتُ 

خلها  تدلاة والأدلَّ  لمجازوا م يدخله الاحتمالالكلا ولأنَّ  ،عهفر

ة هلمشبِّ ا هق بعلَّ ما تفي فاقبالاتِّ  عاً جميا فعلنا كذهو .من ذلك ءشي

وقد  وإذا كان كذلك .ةنَّة من الظواهر في الكتاب والسُّ والمجبرِّ 

 الأعمال لا يقع بين التحابط أنَّ ا نَّبيَّ وحباط،  بطلان الإعلىٰ لنا دلَّ 

لاف ن بخلقرآايرد من  ف ماوجب صر ،عليها ستحقِّ ين الملا بو

 .عقليال  ما يوافق الدليلتأويله علىٰ ه وراهظ  غيرإلىٰ لك ذ

ة صحَّ  علىٰ  كوا به من الآي ظاهر دالٌّ سَّ تم ان لماك وهذا ل

إلىٰ  ل هو، بملقوله أورده يشهد اء ممَّ لشي ظاهر فكيف ولا ،قولهم

. عمالق بالأا متعلّ جميعه باط فيالإح قرب، لأنَّ لقولنا أ  ةالشهاد

ق الإحباط علِّ يُ  شذَّ من  لاَّ إألة لمسه افي هذفنا ن خلم وكلُّ 

علىٰ قولهم يجب  قولهم، لأنَّ  فهر بخلااظليها. فاعل قِّ حبالمست

، لىٰ مثل ذلكن إج نحانحتولا  محذوف في جميع الآيات، تقدير

 يستحقُّ  بما عمل لاق بنفس الدنا يتعلَّ نل والإحباط عبطاالإ لأنَّ 

 عليه.

 اومستحق�  ربةً قو ةً عن طايكوما إنَّ  لفعلا نَّ قلناه أ  ماومعنىٰ 
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 ، استحقاق الثوابضيقتالذي ي هجلىٰ الوقع عو اعليها الثواب إذ

ا  ممَّ ولا ربةً قولا  عةً ف ذلك الوجه لم يكن طاولو وقع علىٰ خلا

لذي الوجه ا خلاف ىٰ وقع علىٰ تىٰ مسمَّ فيُ  ،ثوابال هب حقُّ يست

جه لوا علىٰ  قعيلم  ن حيثم لمحبط مبطه نَّ به الثواب بأ تحقُّ يس

 ه الثواب.ب ي يستحقُّ الذ

حدنا لو ضمن لغيره علىٰ أ  ه أنَّ انرل ما ذكمثا ]]٧١[[ص /

 فعله ذلك متىٰ كان ل، اً وعوض جرةً أُ  بعض الوجوه علىٰ فعل يفعله 

ولا  أجراً  عليه لا يستحقُّ ه له حدَّ  ف الوجه الذيخلا لىٰ عالغير 

 طلتأب قد يره:غو ضمنذي ما ال ل له ذلكيقو نْ ، وجاز أ وضاً ع

ذا ه ه علىٰ قُّ تستحت نرمته نفسك الذي كحك وأحبطته وعمل

 ك.ه منلو أوقعته علىٰ الوجه الذي أردت علالف

 نَّ ، لأطالإحبار الإبطال ولذكنة تضمِّ ي المهذا تأويل سائر الآ

 بها ستحقَّ نان لاالامت دونالله اه طاعة قصد بصدق  وق لالمتصدِّ 

بها، فوصفت  اً ابثو قّ حتلم يس نانمتق للادَّ ص، فإذا تالثواب

اب بها ثوقاق الحتسجت عن اث خرحي صدقته بالبطلان من

 .نُّ ه المأبطلبالصدقة  ثواباً  تحقَّ ه اسفه لها، لا أنَّ وضاع تكلُّ 

 بذلك علوّ  موهماً  نبيِّ ت الصو قوته فولك من رفع صوكذ

 فادة منهتبيل الاسته علىٰ سأو لمسألجابته وته لإو رفع صدرجته ل

 لوجها رجع رفع الصوت علىٰ  ماَّ لف ب.ثوال الجزيه ب حقَّ ستلا

 لفعله.  طاً ان محبك لالأوَّ 

د الواحه عبادته إلىٰ لو وجَّ ين، شرك وعبد إلهأ وكذلك من 

 ثنين بطلتها إلىٰ اه وجَّ فلماَّ  ،وابالث ستحقَّ فرده بها لاوأ  قديملا

 عليها. الثوابث حرم من حي

 .ىٰ خرة الأُ يأويل الآهذا هو تو

 إِ ه: ول ق ا أمَّ ف 
�
سََ ن

ْ
 ا�

َ
َ ا�س� اتِ ن ْ

هِ�
ْ
تعليق   ضاً فيه أي  نَّ إ ف ، تِ ا ئَ ��  يذُ

ا  م  وم علىٰ نة، وليس هذا مذهب الق هو الحس الإذهاب بالعمل الذي 

ه؟  مكن إذهاب دمت كيف ي ع لتي وقعت وان عة ا واق ل ئة ا يِّ ثمّ والس  . م دَّ تق 

  م. لكلا ا   ذوف في مح ر  وتقدي   ل عن الظاهر العدو   لهم من   بدَّ   فلا 

وله ق  معنىٰ  لأنَّ  ف،ولىٰ تقدير محذإج انا فلا يحتمذهبعلىٰ  اأمَّ ف

 : الىٰ تع
�
َ ]] ٧٢[[ص /إِن

ْ
��ئَ اتِ سَنَ ا� َ ا�س� ْ

هِ�
ْ
من  نَّ أ تِ ايذُ

ه في  ل ك لطفاً لفعلها، كان ذلىٰ ن عمات وأدثر من الحسنستكا

 لار وظاهلافق ايو ئات، وهذالسيِّ هي اائح، ون القبتناع مالام

 زاء. ر الجإلىٰ تقديعه م جيحتا

*   *   * 

مة الع /توأنوار الملك  ):هـ٧٢٦  (تليِّ لحالاَّ

 :حباطبطال الإإ في :ة الثانيةالمسأل ]]١٩٩[[ص 

لإحسان و امح ضيلا يق العقل لأنَّ  ،لباط ط حباوالإ قال:

 نَّ ولأ .اب والعقابثوبين ال ةنافاولا م ،القليلة بالإساءة الكثير

الدور للزوم  ،سهن عكس أولىٰ ميث لحدبالأ قدمالأء اانتف

 ه تعالىٰ:ىٰ إلىٰ مخالفة قولأدَّ  يبط وبقحأ  طارئ إنْ ال نَّ ولأ .المشهور

 َم
َ
� 

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
 نْ �

َ
ر�  ال

َ
 خَْ�  ةٍ ذ

ً
 لم يبقَ  إنْ و]، ٧ة: ل[الزلز �يرََهُ  ا

دهما جو بإلزام وإلاَّ  له تضيلا مق إذ ،نهماء مل شيستحال زواا

 علول.ع المة مالعلَّ وجود  وبوجل ،دمهماع لحا

ة  الإماميَّ  ثرليه أكإ بذه ي الذف ،كذل ل: اختلف الناس في أقو

 ةتزلالمع وقال أكثر[ ،ل الإحباطمن المعتزلة إبطاوجماعة 

م المتقدِّ  طبِّ ر يحُ تأخِّ لما إنَّ  :عليٍّ  أبو قالف ،لفواثمّ اخت ،اطحببالإ

 ة.و الموازنوهذا ه  ،طبَّ حتوي هطبِّ ه يحُ إنَّ  :قال أبو هاشم. و]ىٰ ويبق

 وجوه:اط بحبعلىٰ إبطال الإ خ الشي تجَّ حا

بفعل  ن دائماً إحباط إحسان المحس الشاهد ه يقبح فينَّ ل: أ وَّ لأا

 . يبه ضرور علموال  ،صيةالمع يسير من

 اب الثوبين ةنافالىٰ المع يٌّ مبن طلقول بالإحباا أنَّ  :الثاني

 .لإحباطال بوقليبطل اف ،بينهما ةفاولا منا ،عقابوال

 في تكون أنْ ا إمَّ  ماأنهَّ  ة:المنافابيان عدم و]] ٢٠٠[[ص /

 ،بهماسب في ةا عدم المنافاأمَّ  .باطل والكلُّ  ،استحقاقهما أو في سببهما

بالبعض  وارح ومعصيةض الجببع ل طاعةنفع كننا أنْ يم هنَّ فلأ

 لاذ إ ،هرافظما اقهاستحق في  ةالمنافاا عدم وأمَّ  .عة واحدةخر دفالآ

 .حالة واحدةفي ليه ص وآخر عشخل ثبوت حقٍّ  بعاد فياست

 نْ مكان الجمع بينهما بأفلإ ،ائهمابقاست في ةافانلما عدم اأمَّ و

 خر.يفعل أحدهما قبل الآ

عدم  اقتضاء  فيأولىٰ  يستلة ئطارالمعصية ال نَّ ث: أ للثاا

و أ وب، طللميا وهو الا ينتف نْ أ ا مَّ إف ،كسبق من العب الساالثوا

 . أتياطل لما يوهو ب معاً  فيانتي

وط بزوال مشر يلطارا نطريا لأنَّ  ،روه يلزم منه الدنَّ الرابع: أ 

 لاً علَّ مبق السا فلو كان زوال ،ينلضدَّ لاستحالة اجتماع ا ،ابقالس

 دور.ال ملز ياربطريان الط

ما احد منهو كلِّ  لانبط نَّ أ الدورلزوم ن مراده بويك ويمكن أنْ 

ف لمتوقِّ به ال عدم صاحهما حاحد منوا لِّ ك دو وجتضييق صاحبهب

 . محالك لوذ ، وجود صاحبهعلىٰ 
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علىٰ  واحد من الشيئين  ف وجود كلِّ حال توقُّ ستذا اإ : لاأو يق

 لعدم.ب اجان ا فيكذف ،لدورللزم اصاحبه 

أو  ،بق ويبقىٰ السال الثواب ييز ا أنْ إمَّ  يطارال س: أنَّ الخام

  :لىٰ له تعافلقو لالأوَّ  امَّ أ  .ناطلان بوالقسما ،اً أيض يفينت
َ
  مَنْ �

عْمَ 
َ
� 

ْ
 ل

َ
ق
ْ
ةٍ مِث

ر�
َ
 ذ

َ
 ْ� خَ ال

ً
العموم  ثواب لم يبقَ ال الز إذا، و� يرََهُ  ا

 ود والعدم فيلوجع امااجتيلزم ه فلأنَّ  ،ا الثانيمَّ . وأ ثابتاً 

 قتضيالم أنَّ  :هبيان]] ٢٠١[ص [. /وهو باطل ،قينحقاتالاس

 ث وجودالحادلزوال  ضيقتلماو ،ادثالح سابق وجودلزوال ال

ما له لانتفاءصل اح فكما ،ة مع المعلولة موجودلَّ والع، السابق

 .وهو محال، صل الوجود لهمايح نْ أ  وجب

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت ليّ الح مةالعلاَّ  /كشف المراد

 :تكفيرالالإحباط و في :السابعة سألةالم ]]٥٥٩ [[ص

  :تعالىٰ  هوللقو ،مالظلمه لاستلزا ،لاط باطالإحبال: وق 
َ
مَنْ  �

 
َ
 مِ �

ْ
 عْمَل

َ
ق
ْ
 ث

َ
�ْ  ]]٥٦٠[[ص /ال ةٍ خَ

ر�
َ
 ذ

ً
 .]٧ زلزلة:لا[ �هُ يرََ  ا

ط  ة من المعتزلة بالإحبافقال جماع ،قول: اختلف الناس هناأ 

ة م بالمعصيوابه المتقدِّ قط ثيس فلمكلَّ ا اهما أنَّ معنو ،يرتكفوال

هما نفاو .رةأخِّ تالمه تاعمة بطدِّ وبه المتقر ذنكفَّ و تُ أ  ،رةالمتأخِّ 

 رلمتأخِّ ا إنَّ  :ليٍّ بو عأ  لفقا ،بهما اختلفواالقائلون  ثمّ  .قونحقِّ الم

 لأقلّ افي ه ينتإنَّ  :، وقال أبو هاشميبقىٰ علىٰ حالهم وط المتقدِّ سقِ يُ 

  ، اتحق� زائد مساله ويبقىٰ اما ساو الأقلّ ثر بلأكافي من الأكثر وينتب

 ،م الظلميستلز هأنَّ الإحباط  نطلاب علىٰ  لُّ ويد .وازنةلمهو ا وهذا

 ة من لملزنيكون بمكثر أ  هوأطاع وكانت إساءتمن أساء  لأنَّ 

 إنْ و ،لة من لم يسئكان إحسانه أكثر يكون بمنز وإنْ  ،نيحس

د نوليس كذلك ع ، هماأحد در عنهلمن لم يص وياً مسا نيكو اوياتس

  : تعالىٰ  ولقوله .العقلاء
َ
  مَنْ �

َ
� 

ْ
 مِ  عْمَل

َ
ق
ْ
 ث

َ
  ال

َ
 يَ خَ ةٍ ر� ذ

ً
نْ  وَمَ  � رَهُ ْ�ا

عْمَ 
َ
� 

ْ
  ل

َ
ق
ْ
 مِث

َ
 ذ

َ
ا يرََ ر� ال �

َ
الإيفاء بوعده و ]،٨و ٧ :ة[الزلزل � هُ ةٍ �

 ووعيده واجب. 

ول  وحص ،اً فعضِ  لآخرة إذا كان ادم الأولويَّ قال: ولع

 اوي. لتساين مع المتناقض

م  بي هاشقول أ  علىٰ إبطال ليلدقول: هذا أ  ]]٥٦١[[ص /

اء ف خمسة أجزكلَّ الم تحقَّ ه اسنا أنَّ إذا فرض اأنَّ  :هيررتقو ،وازنةالمب

سقاط إحدىٰ إ سفلي ،باقمن الع جزاءأ  ةمن الثواب وعشر

ا مَّ فإ ،خرىٰ الأُ  سة من الثواب أولىٰ منالخمستين من العقاب بالخم

هما وهو من ءيسقط شي أو لا ،مذهبه لاف و خهو معاً يسقطا  أنْ 

خمسة الثواب و أجزاء منسة خم ه فعلأنَّ  او فرضنول .وبالمطل

ط يسق لم سقاط أحدهما للآخرم إتقدَّ  إنْ ف ،من العقابأجزاء 

 الباً صيرورة المغلوب والمعدوم غ لاستحالة ،معدوالمب يالباق 

نهما نفي م لٍّ د كووج نَّ لأ ،ا معاً ودهمم وجزنا لتقار وإنْ  .راً ومؤثِّ 

 ينك جمع بلوذ ،ماعدمه ل يلزم وجودهما حاف ،الآخر دوجو

 قضين. تناالم

*   *   * 

م /الفهمعارج م  ):هـ٧٢٦ (ت لحليِّ ة االعلاَّ

 :طالإحبا بطالإ في ]]٤٩٤[[ص 

م تعالىٰ ألف سنة ثمّ عزاالله د بَ من عَ  فلأنَّ  ،بطال الإحباطإ اوأمَّ 

له وقول .لاً قهو قبيح عو ذلك، لَّ كاالله ط بِ يحُ  أنْ  لزمصية ع معلىٰ 

مَ تعالىٰ: 
َ
� 

َ
 عْمَ نْ �

ْ
  ل

َ
ق
ْ
 امِث

َ
  ل

َ
ةٍ ذ

  ر�
ً
ا ْ� عْ وَمَ  �يرََهُ  خَ

َ
 نْ �

ْ
 مِث

ْ
 مَل

َ
  اق

َ
ل

ةٍ 
ر�
َ
ا يرََ ذ �

َ
 طاً إذا كانت شر )نم(وكلمة  .]٨و ٧ة: زلزلال[ � هُ �

إليه  يصللم  نْ ب فإلثواا الفاسق يستحقُّ  أنَّ للعموم، وإذا ثبت 

اع، للإجم لك مخالفاً ذ كاناب قإليه قبل العوصل  إنْ و، لماً كان ظ

يه إل ويوصل ]]٤٩٥[[ص /رج به ثمّ يخنبذ بذَّ عه يُ نَّ  أ لاَّ إ يبقَ  لمف

 .بالثوا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت ( الحليِّ  ةمالعلاَّ  /فسلناتسليك 

 : في الإحباط والتكفير :المطلب السادس]] ٢٢١[[ص /

 ابالثو نَّ لأ ، نفيهماإلىٰ  جئةرة والموالأشعريَّ  ةماميَّ ت الإذهب

الة طارئ بإزللم يكن اتنافيا  إنْ ، ووبلطا فالمافييتنلم  نْ والعقاب إ

 ارئ من الوجود.الباقي الط منعأولىٰ من لباقي ا

يه الزيادة، كما يقوله أبو هاشم في ف برَِ تُ عا ئ إنْ طارال نَّ ولأ

ه عدمولناقص كان وجود ا ئاً ه شينقص مالنالم يسقط  لموازنة، فإنْ ا

  الىٰ:تعلقوله  ،لاء. وهو باطسو
َ
مَنْ �

َ
 عْ �

ْ
  مِ مَل

ْ
 ث

َ
 ق

َ
ةٍ ال

ر�
َ
   ذ

حاد أولىٰ الآيكن بعض  ائه لمط بإزسق وإنْ ، ]٧زلزلة: [ال

بر فيه عتَ لم يُ  وإنْ  .وازنةلما زم خلافل يعملجسقط ا السقوط، وإنْ ب

 ص، لزم أنْ نق د أوااء ز، سورهفي كونه نافيا تأخُّ  الزيادة، بل يكفي

،  يةمعص ه علىٰ آخرفي ثمّ عزم  رهة عمدَّ متعالىٰ االله  دَ بَ عَ  كون مني

 ة. تَّ يعبد البلمن لم  مساوياً 

 بواحد من الثوا لَّ ك لأنَّ  ،مااتهإلىٰ إثب عتزلةبت الموذه

ره يحبط الآخر عند زيادته أو تأخُّ ] ]٢٢٢[[ص / اب لو لمالعقو
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 نَّ إمع، فولا يمكن الج .قتحقاسالا بقاءف، لوصلا إلىٰ المكلَّ ل

ل جلاالإو معظيالت رنةومقا ئب،اومن الش هواب خلوصالث شرط

 . ع لما يأتيو ممنووه .ب دوامهماولوج نهماولا سبق أحد .له

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  ليالعبيد ينلدِّ ا دهوت/ عميشراق اللاَّ إ

 :بطال الإحباط][المسألة الثانية: في إ ]]٤١٧[[ص 

محو  ضي يقل لاقالع ط باطل، لأنَّ حباوالإ(ف: صنِّقال الم

اة بين الثواب مناف ولا، ةلءة القليابالإس ثيران الكسالإح

 . هولىٰ من عكسس أ الأحدث ليقدم باء الأانتف نَّ ولأ .عقابوال

أحبط  الطاري إنْ  نَّ ولأ .روهشدور المم الزولل]] و٤١٨[[ص /

 : الفة قوله تعالىٰ ىٰ إلىٰ مخ وبقي أدَّ 
َ
 مَنْ �

َ
 عْ  �

ْ
  مِ مَل

َ
ق
ْ
ر� ث

َ
 ذ

َ
  ْ� ةٍ خَ ال

ً
ا

ء منهما، إذ لا زوال شيال ستحا لم يبقَ  نْ إو. ]٧ ة:لزلز[ال �رَهُ يَ 

ة العلَّ  لوجوب وجود ما،حال عدمه جودهمازام و بإللاَّ إ له قتضيم

 . )لوالمعلمع 

اختلف الناس في ذلك، فالذي (: )هدام ظلُّ ( حل الشارقا

مّ ثحباط، ة إبطال الإتزلالمع ة عنجماعة وليه أكثر الإماميَّ ذهب إ

 إنَّ : (ئيابَّ الجُ  )ليٍّ ع وأب فقال( باطح بالإئليناقيعني ال )فواختلا

 رالمتأخِّ أي  )هو هاشم: إنَّ أب وقال ابنه ،بقىٰ م ويالمتقدِّ  طبِ ر يحُ المتأخِّ 

هو ( يعني قول أبي هاشم )، وهذابطوينح( مالمقدَّ  )طبِ يحُ (

 زنة.الموا

 ه:وجوب حباط إبطال الإعلىٰ  )الىٰ عت ه االلهرحم(الشيخ  احتجَّ 

 بفعل ائماً حسن دسان المط إححباإ دالشاهفي  حيقب هأنَّ ل: لأوَّ ا

 بح ذلك فيق  ذاإو  )،وريٌّ ذلك ضرعلم بوال ،صية ع] من الم[يسير

وذلك لا  ،ه إحباطاً ونقبح لك هب، لأنَّ لغائا هد قبح ذلك فيالشا

  الشاهد والغائب. يختلف بالنسبة إلىٰ 

 ثوابلين انافاة ب المعلىٰ  مبنيٌّ ل بالإحباط لقوا نَّ : أ لثانيا(

ما، فاة بينهالا من( ولكن ،ا لا ينافيهمه مدِ عء يُ الشي نَّ لأ ،)قابوالع

 .باطقول بالإحبطل الف

ثبت، أعني و ل )انهَّ أ ( لعقابب واواثبين ال )افاةالمن وبيان عدم

ائهما تبق اسفيأو  )هماسببهما أو في استحقاق  ا فيإمَّ ( المنافاة بينهما

 نفعل نْ كننا أ يم هنَّ لأف ،ماسببه ة فيانافا عدم المأمَّ  .لطاب لُّ والك(

 )،ة واحدةخر دفع] الآ[بالبعض ح ومعصيةطاعة ببعض الجوار

ية عصة والمعاطوال ،ىٰ خرالأُ بولطم اليتيم  بيد ذ الغريقنقاكإ

 سببان للثواب والعقاب.

في   لا استبعاد هفإنَّ  ،ظاهرما فالمنافاة في استحقاقه ا عدمأمَّ (

 .واحدةحالة  في يهلع( آخر قٍّ وح يأ ) خرلشخص وآ قٍّ ت حوثب

ع ]] الجم٤١٩[[ص / انفلإمك ،اهاستبقائ ا عدم المنافاة فيوأمَّ 

 ر.خلآأحدهما قبل ا لفعي ينهما بأنْ ب

دم عصية الطارئة ليست أولىٰ في اقتضاء علم] انَّ أ[لثالث: ا

م دبق عساء الثواب التضاي اق نيع )لعكسالثواب السابق من ا

ما هو واب إنَّ دم الثرية لعية الطاعصالم اءاقتض نَّ لأطارية، ية اللمعصا

 من إلاَّ اة لا تكون نافواب، والمين الثها وبافاة بيننتبار المباع

دم الآخر من دون عكس، ع هما فيدحة لأولويَّ أ لا ف ،الجانبين

لا  أنْ ا إمَّ ( نئذٍ وحي ،حلترجيح من غير مرجِّ قه يوجب افتحقُّ 

يا و ينتفأ (المطلوب،  لزمفي حبهصا همانم واحد معدِ يُ لا  بأنْ  )افيينت

دهما حال لوجو لزوماً ون ذلك مكمن  ) أتيوهو محال لما ي ،معاً 

 تنع.مم وهو ،هماعدم

منهما  )طريان الطاري ، لأنَّ رودمنه ال يلزمه الرابع: أنَّ (

من ري الطا طرأ  فلو ين،لكونهما ضدَّ  )سابقوط بزوال المشر(

ن فلو كا(ال، ه محنَّ وإ ،)نيدَّ جتماع الضا( ملز قالساب والدون ز

وال ف زوقَّ لت )،زم الدورلالطاري  بطريان لاً ق معلَّ الساب زوال

لول عم حينئذٍ  سابقال زوال لطاري، لأنَّ ان الىٰ طريق عالساب

ورة، لكن ته بالضرف علىٰ علَّ والمعلول متوقِّ  ،ان الطاريريلط

ل ابزو وطه مشرلأنَّ ق، بل السازوا ف علىٰ وقِّ ي مترالطايان طر

 لٌّ فيكون ك ط،ف علىٰ الشروقِّ وط متوالمشر ،ر ما تقرَّ علىٰ  بقاالس

 ل. محا وهو دور ،رعلىٰ الآخ فاً متوقِّ  منهما

 بطلان كلِّ  أنَّ ر م الدووزلمراده بكون ي نْ ويمكن أ (قوله: 

دم ع حال هما واحد من  وجود كلِّ قتضيواحد منهما بصاحبه ي

ك لوذ ، هباحصد وجو علىٰ ( لعدمك الأي ذ )فتوقِّ ه الماحبص

 معدومين. جودين حال كونهما نان موما يكو، لأنهَّ )محال

ن الشيئين علىٰ واحد م  كلِّ  جود ف و ل توقُّ استحا  : إذا أو يقال ( 

ه يستحيل بمعنىٰ أنَّ  ) انب العدم ج  كذا في ف  ، م الدور للز  ه ب ح صا 

  . ر أيضاً للزوم الدو  ، به صاح  علىٰ   يئين واحد من الش   ف عدم كلِّ توقُّ 

] ق[السابلثواب يزيل ا ا أنْ إمَّ طاري ال نَّ أ الخامس: ( وله:ق 

 .ن باطلانوالقسما]] ٤٢٠[[ص /. تفي أيضاً ويبقىٰ، أو ين

مَ  : فلقوله تعالىٰ  ، ل ا الأوَّ مَّ أ 
َ
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َ
 يرََهُ ا ق

ً
ةٍ خَْ�ا ر�

َ
 ذ

َ
 ،�  ل

 ةلآيا م عمو يعني  ) لعموم ا يبقَ  لم (  طاري بالذنب ال  ) زال الثواب وإذا 

  .ل عقَ يُ فيمن    موضوعة للعموم   ) من (  فظة ل  نَّ إ ، ف) ابتاً ث ( 
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جتماع  زم ايل هفلأنَّ ( ،ينتفيواب ونفي الثيُ  وهو أنْ  )ا الثانيوأمَّ (

الثواب  اقاستحق ينع، ي)قينتحقاسلالوجود والعدم في اا

 ،ماً معدوحال كونه  هما موجوداً من بمعنىٰ كون كلٌّ  ،والعقاب

 ة.بالضرور )طلبا وهو(

 قاق السابق وجودل الاستحاوزل المقتضي نَّ أ :نهابي(

ة لعلَّ وا ،سابقلث وجود ا لزوال الحادقتضيوالم ،ثالحاد

 لانتفاءصل اح فكما، (ة في الزماننأي معيَّ  )لعلودة مع المموجو

 )،مايحصل الوجود له وجب أنْ ( الاستحقاقين نيأع )ماله

 مان،زالبقارنة فاء الآخر منت لاماهمن د كلٍّ لوجوب مقارنة وجو

 )الذلك محو(ين، ونهما غير موجوددين حال كوجمو اننفيكو

  بالضرورة.

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( ييوراد السالمقد /لبين شاد الطارإ

حباط : في الإبع: الرا]مة الحليِّ لاَّ لعا[أي  قال ]]٤٢٠[ص [

ئة رجن المماعة ا جمة من المعتزلة، ونفاهمأثبتهما جماع ،والتكفير

 ة.ريَّ عشلأة وايَّ ماموالإ

متساويين   ساءةً إو اناً حسإيكون من فعل  ا لزم أنْ تثبت لو ا:نل

خر. لم يفعل الآمن بمنزلة ا أحدهم و زادلهما، ولعمن لم يفبمنزلة 

لم  نْ إوالعقاب ]] ٤٢١[[ص / بالثوا نَّ لأ، وهو باطل قطعاً 

في  العدمد ولوجواتمع ا اجتنافي نْ إخر، ودهما الآأح يتنافيا لم ينفِ 

سابق فاء الطرفين، وليس انتبتة من الااة ثنافالم نَّ لأ، مانهم كلٍّ 

 لعكس.الطارئ أولىٰ من اب

قلم من أنعم  من كسر ذمُّ سن حباط لحلإالولا ه نَّ وا: بأجُّ تاح

 .صىٰ  تحُ لا ةدمتعدِّ واع أنبعليه 

 هذا القدر اليسير. علىٰ  والجواب: المنع من قبح الذمِّ 

،  عاً جماإبه واث قاقحاست لاذا كفر زإع طين الممالمؤ: ولأق

  المؤمنفي  فَ لِ . واختُ اعاً جمإبه اق عقاا آمن زال استحقذإالكافر و

ستحقاق ثواب تمع له ايج هل به عقاباً  تحقُّ ما يسذا فعل إ

شاعرة: ة والأماميَّ رجئة والإلمقالت اف ؟ب أم لاعقا اققواستح

من  لما يأتي ،لكن ذيمك لا :ةزلعتوقال جمهور الم .ن ذلكنعم يمك

خروج ط هو: حبالتكفير، فالإحباط والإالوا بك قالذلو ،مهتهبش

 قاق الذمِّ تح اسلىٰ إب ح والثوادحقاق الماعل الطاعة عن استف

 مِّ لذحقاق اتساصية عن المعل عتكفير هو: خروج فاوال عقاب.الو

 واب.لىٰ استحقاق المدح والثإوالعقاب 

  تحقَّ ذا اسإ ف لَّ كلما نَّ إ : لعتزلة قاالم ي منئابَّ الجُ  أبا عليٍّ  نَّ إ ثمّ 

أجزاء  به] خمسة استحقَّ  [فعلاً فعل  ء من الثواب، ثمّ خمسة أجزا

أسقطت  - ةبيَّ أعني العقا - ةسة الطاريالخم نَّ إف العقاب، نم

 هي. تيقوب ،لىٰ ولأُ ا ةالخمس

ي  م هعدَ ولىٰ وتُ ط الأُ سقِ الطارية تُ  نَّ إنه أبو هاشم يقول: ابو

قابله  ري ماقط الطاأس يارطلاد من أزي قالساب كان نْ إو .ضاً أي

، ةثالنا ستَّ مولىٰ في كما لو كانت الأُ  ،ابتاً زائد ثهو وبقي ال مَ دِ وعُ 

 .)الموازنة(ىٰ هذه سمَّ  هذا يُ علىٰ له جزء. ويبقىٰ 

 ين:يته بوجهف علىٰ حقِّ المصنِّ واستدلَّ  ،لينوَّ لأا مذهب الحقُّ و

كون يف ،طلاالبملزوم  كفيرالتو اطبحالإول بالق ل: أنَّ وَّ الأ

من فعل  لزم أنَّ ه ينَّ فلأ ،الصغرىٰ ]] ٤٢٢/[[ص  اأمَّ  .باطلاً 

ن يكو ء مثلاً جزاء وخمسة أ ة أجزاكخمس متساويين ساءةً إو حساناً إ

وهو  ،ذلك باطل عقلاً  لُّ وك، أساً رو أصلاً  شيئاً ل عبمنزلة من لم يف

 : كقوله تعالىٰ  ،ضروري. ونقلاً 
َ
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ً
ة يَّ طلشرا في )نْ مَ (و ]، ١٢٣: [النساء هِ بِ  ا

 وازنة.ل المبطِ حباط، والثاني يُ ل الإبطِ ل يُ وَّ والأ .موللعم

م زواللاَّ دم، العو جودلوام اجتماع ز لبهما لوالق حَّ لو ص :انيالث

 ا أنْ مَّ إلثواب والعقاب ا أنَّ زمة: بيان الملا .لزومفكذا الم ،باطل

وهو انتهاء  ،ميحصل مطلوبكلم ن الثاني كا نْ إ .لا وأ  ،يانافنيت

ل كانت المنافاة ثابتة من الطرفين، وَّ ان الأك نْ إو .خربالآ اهمأحد

 ،حجِّ مر لاجيح بلترا م لزلاَّ إو ه،بلصاح لاً منهما مزي كلا� فيكون 

 يكون كلا�  م أنْ حبه لزلصا منهما مزيلاً  لا� ذا كان كإو .محال  وهو

ه مزال، نَّ إمن حيث  ماً ومعدو ،يله مزنَّ إيث من ح داً ونهما موجم

 محال.  هوو  ،]اً عم[ عدوماً م اً ودجفيكون مو

 مزل احق�  حباطلإن القول بالم يكه لو ت المعتزلة: بأنَّ احتجَّ 

ىٰ كما لو نجَّ  حسان،ع الإوابأن يرهغلىٰ إ نأحسن م مِّ ن ذحس

ض، أو رنواع المىٰ شفىٰ من أحتَّ  عالجه رق، أوولده من الغ

 ماً ل له قكسر عطش، بأنْ  التلف من اللىٰ د أشرف عاء وقاه المسق

طل للنفرة من ذلك، فيكون القول بازم للاَّ او ،وتداً  أو

  .ااط حق� بحبالإ

ه حسانإ وح علىٰ دهو ممبل ، همِّ بح ذق  نلمنع ما: والجواب

 ساءته.إ مذموم علىٰ 

*   *   * 
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  :الا - ٤٩

 ):ـه٤١٣فيد (ت لشيخ الماعتزلة/ مخالفة الم الحكايات في

 ]:ياء لا تُعقَلة أش] [ثلاث١[ ]]٤٥[ص [/

ء لا ه) يقول: ثلاثة أشيا (أدام االله عزَّ اللهعبد ا ابأالشيخ  سمعت

 ا بكلِّ قديهمعت ها منيل معانصيتح في مونتكلِّ د المهاجتتُعقَل، وقد 

لىٰ نىٰ فيها عت يتناقض المعبعبارا ا (منهم) إلاَّ فلم يظفرو حيلة،

 الكلام: ممفهو

 .ةصرانيَّ اد الناتحِّ 

 ة.اريَّ النجَّ ]] وكسب ٤٦[[ص /

 ة.يَّ بهشمال وأحوال

ا الباب، ومن ارتاب بما ذكرناه في هذ: الشيخ)( لوقا

 - ها نفي واحد م -ىٰ نمع ]]٤٧[[ص / رادل إلىٰ إيفليتوصَّ 

 خلاف ما  لم أنَّ يعقض والفساد، لفي التنا اأو الفرق بينهل، عقوم

 .يهاتَ هلصواب! ونا به هو احكم

*   *   * 

من  نبالأحوال يتضمَّ قول سمعته يقول: الو ]]٤٩[ص [

 ما لا يخفىٰ علىٰ ذي حجا: قضوالتنا أطفحش الخ

فيها   ءشيال لاحي: (ما هة ل في اللغأنَّ الحامن ذلك: ف

 لا )،أو معقول ا موجود، كان عليه، إمَّ نىٰ مع نع]] ٥٠[[ص /

ن يره كاعىٰ غن ادَّ رناه، ومك ما ذاللسان إلاَّ  في حقيقة لحالنعرف ا

 .ماف معقولهخلا )التغيرُّ (و )لحوُّ الت(في  عىٰ من ادَّ ك

، نفسه  فيويتغيرَّ عن صفاته، االله تعالىٰ يحول  م: أنَّ زعومن 

 .كبيراً  اك علو� ذلعن  االله ، تعالىٰ هراً ظا اً فركه بكفر  دفق

ه ب علماً  تعالىٰ  الله إنَّ (): هة (قولهمشبِّ لىٰ المع رنكِ ن يُ جب ممَّ الع ثمّ 

ن ك ممَّ شر كذل ويزعم أنَّ )، بها كان قادراً  درةً ، وق كان عالماً 

من   وبها فارقاً، بها كان عالم  حالاً  )زعم أنَّ الله (ي ه! وهودقتيع

بقادر،   سوبها فارق من لي اً،ران قادحالاً بها كله نَّ أ ، ولمابعس لي

عي ]] وبصير، ٥١سميع، /[[ص حيّ، و: كذلك القول فيو ويدَّ

 اقضته؟!ع منف لا يشعر بموضكي ،داً أنَّه موحِّ  -مع ذلك  -

: )اسمه عزَّ (، فقال تعالىٰ علماً  الله نَّ أب القرآن نطق وقدهذا، 
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 ].٢٥٥رة: البق[ ءَ اش

 .قدرة هن سبحاالله بأنَّ سلمون القول ق الموأطل

 هلأ  نذلك أحد م أطلقولا  ،الله حالاً  بأنَّ  القرآن  يأتِ ولم

االله  ظ بذلك فين تلفَّ ة مئ تخطل أجمعوا علىٰ ، بسلاملعلم والإا

دثه أبو ىٰ أححتَّ  ن أهل القبلة،أحد م منولم يسمع  نه،سبحا

 ه الجميع، علىٰ وا بالاعتزال، خالفأهل ر من بعه عليه نفاشم، وتاه

 رناه.ا ذكم

  هذه المقالة يزعم: أنَّ ا، وصاحب هذه هذ]] ٥٢ ص[[/

 ت، ولاختلفت الصفاا اا لمه اختلافلاوول، ةمختلف حوالالأ

 عقولات.لممعانيها ا ينت فيتبا

 ؟!غير االله تعالىٰ أم حوال، هي االلهذه الأفهقيل له: أ  فإنْ 

الا أقول: (إقال:    أحده)، والقول بيري غاالله)، ولا: (ههي  نهَّ

 محال!   ينين المعنهذي

ل المشبِّ  -مع هذا  - هوو   لا االلهت ا: (إنَّ صفمفي قوله هة جهَّ

إلىٰ  كمنهم، ونسبهم بذلب ، وتعجَّ ي غير االله) ه، ولاهي االله

 نون والهذيان.الج

 في ةلت المجبرِّ ما جهَّ نَّ إن، قال: بين الأمريتفل في الفرق إذا احو

  ا ثبتونهي ملأنهَّ  )،االله هي االله (وغيرفات تكون الص هم أنْ فين

 عانيم لثبت الأحواأنا لا أُ معاني موجودات، و ]]٥٣[[ص /

 ودات.وجم

 خرج عنو رام به الفرق، فيما ناقضةً ه ازداد مأنَّ  علم وول

 صاف التيوبتوا الأأث لـماَّ  القوم لأنَّ ، من ذلك ستحيىٰ عقول لاالم

 لام،الكا علىٰ تحقيق جوده(و ، أوجبواانٍ لمعوجود بالم تختصُّ 

ذي ليس لمعدوم البالموجود) با ةصَّ صفة المختالإيجاب  ةللاستحا

 .لل والفسادالخ ك منلدخل في ذيلما د، جووله 

 ما لات أثبت من الصفااجتناه، ف ل ماجل لم يتأمَّ الر وهذا

 م!ولا عد وجود لها ه لاأنَّ  محال، وزعبالمعدوم بقه تعلُّ  يصحُّ 

في   هتمناقض إلىٰ  ضاف من جهتين، تن بذلكفصارت مناقضته 

ه اما (ذكرن ]]٥٤/[[ص  أصحاب الصفات علىٰ ار علىٰ نكالإ

 . كيناهو)ح

 ا صحَّ م(علىٰ  ءالشي دَّ ح يه أنَّ بهبه ومذهب أ مذ من علىٰ أنَّ 

 ).بر عنهه والخب العلم]] ٥٥[ص [/

 ،هاعن يخبر ه وهو دائماً معلومة ل الأحوال يزعم: أنَّ وهو 

 ء!ياتها أشبثيلا  ثمّ ها، تقاد القول بصحَّ اعت ويدعو إلىٰ 

 قد سمع إنسان علىٰ  فيه يخفىٰ  المناقضة ا لا يكاد علمممَّ وهذا 

 .جلنظر والحجان ام ءشيب
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 طرهس المناقضة: ما إلىٰ هذه ه) الذي أحوج(أنَّ  نُّ وأظ

ن يخلو مء لا  الشيمن (أنَّ  ، صوابهفقوا علىٰ تَّ مون، واتكلِّ الم

 أووجودة م ناً فتكوشيئ اليثبت الح ره أنْ ) فكالعدملوجود أو ا

يعاً جمصولنا وأُ ، هعلىٰ أصل - دة، لزمه، ومتىٰ كانت موجومعدومة

س يمكنه  ي]] ول٥٦وث. /[[ص دلحاقدم ول تخلو من اا لانهَّ أ  -

سوأ أ يصير به التوحيد، و يخرج بذلك عنقدم، فاللإخبار عنها با

ا محدَثة ل بأولا يستجيز الق. والصفاتمن أصحاب  حالاً   - نهَّ

ن كويف - صفات لل االىٰ) مستحق� ديم (تعلقيزل ا لم لتي بهاهي او

 .ضاً اق نبذلك م

 ناقضة مثل الذيالم ليه منعدوم، دخل عم ءا شيال: إنهَّ ق  وإنْ 

 رناه.كذ

 لحال شيئاً.تكون ا نْ أ -لذلك  -كر فأن

مع   -عنها ة ئيَّ الشي نفسه، بنفي ناه علىٰ جبما قد  هو، لو شعرو

القديم  كونه وإيجاب ،ابر عنهة الخحَّ العلم بها، وصاده اعتق

يست لا أحوال بتهصفات أوجل اق� مستح - يزل  فيما لم (تعالىٰ)،

لما   -ة ولا محدَث دومة، ولا قديمة،مع لادة، ووء، ولا موجبشي

 .صوابلوا الحقِّ عنه إلىٰ  قال، ولانتقلهذا الم رغب في

ين في يِّ البصرأي المعتزلة ر : [فيفصل ]٣[ ]]٥٧[ص [/

 ادة]:الإرة والقدر

ه): (أ الشيخ  لاق  أنَّ  - عاً يجم -ون يُّ زعم البصردام االله عزَّ

علىٰ  ء تتعلَّق بالشيمانَّ ا إنهَّ لموجود، لأبا قهالُّ يصحُّ تعلا القدرة 

 عل.[علىٰ] الفمها تقدُّ  -لك لذ -ا بوالحدوث، وأوج سبيل

 - أيضاً  -ء بالشيلا تتعلَّق  دةالإرانَّ : إ-ناقضين م - الوا ق ثمّ 

 لاود الماضي، ايُر أنْ  لذلك لا يصحُّ و ث،لحدوا للىٰ سبي عإلاَّ 

  توجد مع  - دهمعن - ، مع ذلكوهي ]] ٥٨قديم. /[[ص ال

 .لمرادا

 عاقل؟!قضة علىٰ ال تخفىٰ هذه المنفه

*   *   * 

 ):ـه٤١٣د (ت لشيخ المفيل المقالات/ اأوائ

 من الأحوال: هاشمانفرد به أبو  فيما لقولا - ٢٣]] ٥٦[[ص 

  نيعا معالم يفيد  قادر قٌّ لىٰ بأنَّه حعاي تبارلا نَّ وصفل: إقوأ 

يع ليه جمإ ا كما يذهببه تقوم لا أشياءت ومعقولات ليست الذا

هب إليه كما ذ اتلفات علىٰ الذأحوال مخت أصحاب الصفات ولا

في المعنىٰ  وقوليدين جميع الموحِّ الف فيه خئي، وقد ابَّ اشم الجُ أبو ه

هذا جودات، وويان المعلأب دون الخطا ابه المعقول في رادالم

 اه.ذكرن هاشم كمابو هة وأ لف فيه المشبِّ وخاين دجميع الموحِّ  مذهب

*   *   * 

  ر:ا - ٥٠

 ): هـ٣٨١وق (ت لشيخ الصداين/ كمال الدِّ 

  ابينبَل كذَّ هو من قِ  ة إنَّماف الإماميَّ إنَّ اختلا]] ١٤٠[ص [

مان، زلاعد ان بالزم، والوقتوقت بعد  الأنفسهم فيهم في سوادلَّ 

 هادجعون إلىٰ ورع واجتقوم ير فهملاسء، وكان ألاعظم الب ىٰ تَّ ح

رأوا  ز فكانوا إذاتميُّ ر وظحاب نصأ لم يكونوا ، واحيةنوسلامة 

كثر هذا  ماَّ لف وقبلوه، نَّ أحسنوا به الظخبراً ي  مستوراً يرورجلاً 

ع مَ ما يجُ ا بيأخذو بأنْ   ةئمَّ تهم فأمرهم الأئمَّ لىٰ أوظهر شكوا إ

من قِبَلهم لا نت الخيانة فكا، م علىٰ عادته ا وجرواوللم يفعف هعلي

ط التي يهذه التخال كلِّ  لىٰ عيقف  مام أيضاً لمالإم، وهتل أئمَّ بَ من قِ 

اب تيعلم الكعبد صالح  يب وإنَّما هولم الغيعيت لأنَّه لا رو

 . ليه ىٰ إنهر شيعته ما يُ أخبام من نَّة، ويعلوالسُّ 

   *   ** 

 :)هـ٤١٣(ت المفيد  الشيخ /هل الفقوصرة في أُ كلتذا

ة في الأخبار و ]]٤٤[[ص  جهة من علم لأوجبه ا ماالحجَّ

 لا خبر رتياب، وكلُّ فيه والا كِّ مخبرها ونفي الش ةحَّ ا بصيهالنظر ف

زم  يلن، ولاية في الدِّ فليس بحجَّ  ة مخبره،إلىٰ صحَّ  وصل بالاعتباري

 .حال به عمل علىٰ 

  ضربين:علىٰ ا فيه ظرنلاالعلم بيجب  تيوالأخبار ال

 لىٰ تواطؤ ع يرل وروده بالكذب من غالتواتر المستحي ا:دهمحأ 

 فاق.الاتِّ في  قامهم أو ما يقوم لك،ذ

 في البرهانمقام التواتر يقوم  ماد يقترن إليه : خبر واحوالثاني

 والفساد.منه باطل وارتفاع ال ة مخبرةعلىٰ صحَّ 

غة في لالبعات امالجءت به اا جام والذي وصفناه هاتر والتو

 ماعهم علىٰ جتقد منعت العادة في انتشار إلىٰ حدٍّ والاة رالكث

 ف. وهذا حدٌّ ا بالإرجاديتوار لاثنين أنْ  فق يتَّ كمافاق بالاتِّ  كذبال

 ات.من عرف العاد فه كلُّ عري

د، بخبر يعرف العده في ون من ذكرناجماعة د دتر وز أنْ وقد يج

 رفي ظاه واد بما يو  ،مكلامه ارجومخ  يتهمهدهم بروان شام

م لم يتواطئوا،  من قصودهم إبينَّ هم، ويُ جوهو ارف عر التعذُّ لتنهَّ

يلاً علىٰ حالهم دل نعلم بما ذكرناه مال نفيكو، هم والتشاوربين
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لكثرة نوا من اولم يك إنْ  خبرهم، و عاً للإشكال في، ودافهمصدق 

 اه.منما قدَّ علىٰ 

ا خبر  لدليه ن إليترقيالذي و ، فهعذرلقاطع للاحد االو فأمَّ

مابالناظر فيه إلىٰ العلم بص فضيي ة مخبره، وربَّ ة حجَّ  لان الدليك حَّ

إجماعاً بغير ما كان بَّ اهداً من عرف، ورن شاما كمن عقل، وربَّ 

ة مخبرها علىٰ بهلة يقطع احد من دلا خلا خبر الوف فمتىٰ خل ، صحَّ

مناه له فإنَّ  ولا  ماً لوجب عم ]] ٤٥[ص ، ولا /[ةحجَّ يس بكما قدَّ

 وجه.  كلِّ  علىٰ  لاً عم

ة من حيث وليس في إجماع الأُ  ة حجَّ من  كن ، ولن إجماعاً كامَّ

ا ثم المعصوم، فإذا مالإيها افحيث كان  ، فلا  ولها علىٰ ق كلُّ  بت أنهَّ

، كذلك ذ لو لم يكنعصوم، إلمهو قول اذلك القول شبهة في أنَّ 

ا لهذا هعاة بإجمجَّ صحُّ الحلا ت، فمجمعة باطلا أنهَّ ن الخبر عنها بكا

 الوجه.

 ال ثابتالحال واجب، لأنَّ حكم والحكم باستصحاب الح

 ليل.بواضح الد نتقال عنه إلاَّ الا زن يجول، وما ثبت فقينبالي

 يعها علىٰ  حمل جمظ، فلن يصحَّ لفت في الألفاذا اختإ والأخبار

 حُّ صيإنَّما ق. و وفاما علىٰ الينهمع بإذا أُريد الج لام،ن الكالحقيقة م

 لكز، حتَّىٰ لا يقدح ذقيقة وبعضها علىٰ المجا الحعلىٰ  هاضعب حمل

 ةضها] علىٰ الحقيقبع لكن حمم[ومتىٰ لم يها بعض طفي إسقا

ة أحد بدَّ  لالىٰ المجاز، فوبعضها ع ساد البعضين وفمن صحَّ

 ساد الجميع.رىٰ أو فخالأُ 

 لك لاذف خ،سالن عليه تلاف فيها يدلُّ خالايكون  إلاَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

ليس  م، فإنهَّ ة ر الأئمَّ دون أخبا  إلاَّ في أخبار النبيِّ ون يك

 نسخ.لا وادات بشيء من الع ديلم تبهإلي

*   *   * 

 ):هـ٤١٣المفيد (ت  لشيخا /ةدات الإماميَّ حيح اعتقاصت

 تلفة:حاديث المخل: في الأصف ]]١٤٦ [[ص/

  .هآخر لىٰ .، إ..يثين المختلفيندالحأبو جعفر: في  قال

عن الطريق  ح أبو جعفر وضِّ : لم يُ المفيد  يخشلا قال

يجب، بل أجمل لا  ممَّا العمل عليه يجبما  مإلىٰ عل لالتي توصَّ 

بين والتفرقة  إلىٰ التفصيل الحاجةق إجمالاً مع صدل في ذلك والق

 حقُّ  ويُعرَف بذلك همانواحد م به كلُّ  يَّز يتملا يلزم بما زم ممَّالما ي

يه من مجمل القول ف ذي أثبته أبو جعفر الو. هطلاب يث مندالح

 لم يجد نفعاً.  

ها حا فرق ما بين صحي نَّيَّ يث وب د ختلاف الأحا ا علىٰ  ا تكلَّمن  قد و 

عمَل يُ ا لا عمل منها ممَّ ، وما عليه ال باطلها ن ها م مها، وحقِّ من سقي 

ة في يَّ ق لتج ا مخر، وما خرج فاظه أل  ه مع اختلافعاني فق م يه، وما تتَّ عل 

ا نا وأمالينا، وبيَّنَّب تُ الظاهر منه كالباطن في مواضع من كُ  ما و ا، تي ف ل ا 

  عالىٰ.ت ل، والمنَّة الله  مَّ ألمن ت   الإشكال فيهفع  ير اً ذلك بيان 

 بـ عروفكتابنا الم ب فليرجع إلىٰ ا الباهذن أراد معرفة فم

وبة ج)، وأ لنورصابيح اكتاب (م )، وإلىٰ ]] (التمهيد١٤٧[[ص /

 ذلك علىٰ ما ذكرناه. داق، يجفلآا نبنا مأصحا لئمسا

 عزي إلىٰ  يثحد مر أنَّه ليس كلُّ وجملة الأ فصل:

 ليس بحقٍّ  د أُضيف إليهم ماوق  ،عليهم احق�   ينادق الص

  .والباطل بين الحقِّ  ق]فرِّ ه لا يُ عرفة لم عنهم، [ومن لا

ها فمن وصة،معانٍ مخصفي ة مختلففاظ أل ء عنهم قد جاو

اظه، لدخول الخصوص فيه لفتلفت أ خا نْ وإ نيهمعا زملاما تت

لا باب سه علىٰ أبعضب والإيجاب، ولكون والعموم والند

جاز الكلام بعضها بم يرها، والتعريض في غكم إلىٰ لحاها ايتعدَّ 

من  ، غير خالٍ ن بدليلهذلك مقتر من ة، وكلٌّ ة والمدارايَّ ع التقوضلم

 نه. اسبح والمنَّة الله، رهانهب

إثبات الأحاديث   نديظهر عو يصحُّ ة لالجمذه ل هيوتفص

مناه، المختلفة، والكلام ع ا وصفناه،  ا مانيه عكم في موالحليها ما قدَّ

حيح ار الصتشة الأسانيد ان بكثرنتشريالمكذوب منها لا  نَّ لاَّ أ إ

 ةقيَّ للت ]] خرج١٤٨ص وما /[[ ،فيه ة لىٰ الأئمَّ المصدوق ع

 من بدَّ بل لا  ،هبول عمة المواير رثم كما تكهه عن تكثر روايتلا

ب ما حس لآخر من جهة الرواةالرجحان في أحد الطرفين علىٰ ا

 شيء ة، ولاقيَّ تء كان الحكم فيه شي بة علىٰ اصتجمع الع ولماه، نذكر

 . ته إليهم فب في إضاعليهم وكذ صاً ضِعَ متخرِّ يه ووُ ف دُلِّسَ 

 رلآخن اه دوب العمل علىٰ  فقاً يثين متَّ دد الحا أحفإذا وجدن

ه وباطنه، وأنَّ في ظاهر علىٰ العمل به هو الحقُّ  قَ فِ تُّ ا  الذينَّ أ ا لمنع

ا للقو، إل بهوغير معم خرالآ وقوع لة، أو جه التقيَّ  وفيه علىٰ  لمَّ

 ب فيه.الكذ

  ةالأئمَّ  ة من أصحابثاً يرويه عشرنا حديجدوإذا و

 ينهما علىٰ بمع الج معناه ولا يصحُّ ه وفظفي له حديث آخر يخالف

 ة ونحوهم علىٰ ة، قضينا بما رواه العشرثأو ثلا نانواه اثرل حا

يل علىٰ لقلارواه  اا م، وحملنثةالثلا ثنان أوالا الحديث الذي رواه

 م ناقله. هُّ ة أو تويَّ وجه التق



 الأخبار  )٥٠لف / (حرف الأ  ........................................................................................................... ٤٢٤

ر العما حديثاً قد تا وجدنإذو حاب ة أصاصَّ خل به من كرَّ

ه علىٰ ا بنيضق بعد إمام  مام إصرعان بعد زمان و زمفي ة الأئمَّ 

ر الرواية بيررواه غ ام ه والعمل بمقتضاه هم من خلافه ما لم تتكرَّ

 . هما ذكرناسب ح

أنفسهم ووا علىٰ روخ العصابة ولم يشي هاً رواثحدي وجدنا إذاف

ن هم ممَّ يرروىٰ غ نْ ه ثابت، وإ]] علمنا أنَّ ١٤٩[ص [/خلافه 

 مةعلا لهم إذ ذاكثم ة مَّ لتخصيص بالأئوفي اعدد ليس في ال

نَّه لا يجوز في معناه، وأ  بين الباطل وبين الحقِّ  ماوفرق  ،هيف الحقِّ 

يسمع ذلك ة فثفي حاد ةيَّ ه التقوج علىٰ  الإمام تي فيُ  أنْ 

  أيِّ لمون مخرجه علىٰ ولا يعم ين من أصحابهدِّ ن بعلم الوالمختصُّ 

ذهب عن لم يمنهم احد عن ولو ذهب ل فيه، ووكان الق وجه

ل والحرام، ونقل لاا والحيتففون بالعروالم هم ومايّ ، لاسماعةلجا

 حكام. ن والأنَالفرائض والسُّ 

علىٰ   له ه وفاق يصحُّ  اب ولالكتفه اليثاً يخاحد ومتىٰ وجدنا 

 ه. ] علية ئمَّ اع [الأجملكتاب بذلك وإ، لقضاء اهحال أطرحنا

رحناه ول أطالعقف أحكام الحديثاً يخ وجدنا إنْ وكذلك 

يح خرج صحأنَّه  بذلك علىٰ كم الح ه، ثمّ سادبف لالعقة يَّ ضلق

ز وِّ ، وما تجُ فظهإليهم موقوف علىٰ لة أو باطل أُضيف مخرج التقيَّ 

لك أو لعادات بذا ة وتحظره وتقضيقيَّ تول بالقيه اليعة فلشرا

 ره.نكِ تُ 

في  قِّ لحعلىٰ ا صيل تدلُّ يه من التفة ما انطوت علذه جملفه

ديث، احيراد الأعد إ بيتمُّ إلاَّ  لا هاييح فوالصر ،لفةالمختبار الأخ

 ه.  طريق اواحد منها ما بيَّنَّ قول في كلِّ الو

ا ما تعلَّ  ع  جالذي ر يملَ يث سُ حد من فر عبه أبو جق وأمَّ

 فيه اش، فالمعنىٰ يَّ أبي ع بنبرواية أبان  ضاف إليهلميه إلىٰ الكتاب اف

 علىٰ مل لعالا يجوز و ،بهثوق موكتاب غير  هذا ال، غير أنَّ صحيح

يجتنَّب  ن أنْ غي للمتديِّ نبيس، فيلدتتخليط وفيه صل أكثره، وقد ح

ل ا فيه، ولا يُ م العمل بكلِّ   دوالتقلي]] ١٥٠[[ص /لته  جمعلىٰ عوَّ

فوه علىٰ ث ليوق دينه من الأحافيما تضمَّ  ءيفزع إلىٰ العلماول هلروات

 للصواب.ق فِّ الله الموا، ولفاسديح منها واالصح

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ (ت لشيخ المفيدا /ةويَّ السر ائلسلما

سألة الثامنة: [الاختلاف في ظواهر لما ]]٧١ ص[[/

 روايات]: ال

رفاً من العلم، س طن تندَّ مفي )ءهعما نعالىٰ تام االله أد(ما قوله 

ا هفي ة دية الهائمَّ الفقه عن الأ فة فينَّب المصتُ يه الكُ فِعَت إلرُ و

ه ثبتبين ما أ  تلافالاخكما وقع  ة،يَّ هقل الفسائلماهر في اظ اختلاف

ن به من الأخبار المسندة عتُ في كُ  بويه بافر بن عج شيخ أبوال

به تُ  كُ في نيد بن الج ليِّ ع أبوشيخ لأثبته ا ما ، وبينة الأئمَّ 

دة عن الأة المفقهيَّ لمن المسائل ا  نيد؟ساجرَّ

  وعلىٰ ما ه ل عوِّ ويُ  هد رأيه،يجت ز أنْ و]] هل يج٧٢[[ص /

ت دون سنداالمم يعتمد علىٰ ، أهده والأصوب لديعن قّ لحا

 اسيل؟ رلما

ما في يحكم علىٰ الحقِّ  أنْ نَّه لا يجوز لأحد من الخلق أ لجواب: ا

دليل  لسُنَّة، أو مدلو أو ،  كتابىٰ ف من معنلاخته الايوقع ف

 إلىٰ  يدِّ ؤالملنظر ن من اتمكُّ لعلم بذلك، وااطة الإح، إلاَّ بعد عقلي

 ة.فالمعر

  يعلمه،  منإلىٰ ق ذلك فليرجع طري اً عن علممقصرِّ كان  تىٰ مف

ل علىٰ ذلك فأصا ه. فإنْ رأيه وظنِّب  يقودلاو فاق لم يكن ب الاتِّ عوَّ

 . راً وان مأزكقَّ فيه لحأ اأخط نْ وراً، وإمأج

 إذا لمجميعه ب ليس يجب العملف جعفر  ووالذي رواه أب

ذ هي أخبار ، إ ةمَّ ول الأئا ق به تعلَّق لتياق رُ طُّ لبتاً من ايكن ثا

يجوز عليه السهو  نها عمَّ تيا، وروعملاً  ولا توجب علماً د، لاآحا

 والغلط. 

ما   نقلع، ومما س ر جعفوإنَّما روىٰ أبو  ]]٧٣[[ص /

 هدة في ذلك. الع  يضمنلمحفظ، و

في  ونولا يقتصر ،السمينو ينقلون الغثَّ  اب الحديثحوأص

 ش، ولا فكر فيماوتفتينظر بأصحاب  سواليولوم، عالم علىٰ لنقل ا

ز منها الصحيح من   يتميَّ لا ةمختلطم بارهفأخوونه وتمييز، ير

 وصِل إلىٰ ي يُ الذ رلىٰ النظد عفي الأصُول، واعتماالسقيم إلاَّ بنظر 

 ة المنقول.صحَّ بالعلم 

ل فيها  مشاها بأحكام عد حفق د،بن الجني عليِّ  ب أبيتُ ا كُ فأمَّ 

ذل، في القياس الر الفينالمخفيها مذهب  ملستعوا ، الظنِّ لىٰ ع

قال برأيه، ولم يُفرِد  ماوبين   ةالأئمَّ عن  قولفخلط بين المن

 من الآخر. أحد الصنفين 

ة، لم يكن فيهأي الر نلمنقول مد اولو أفر ه لم يعتمد في لأنَّ  حجَّ

ل علىٰ وإنَّ ، ارواتر من الأخبلنقل المتا   . الآحادما عوَّ

الحديث ما هو   أصحابمن  ما نقل غيرهلة جم في كان وإنْ 
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ريق النظر فيه، ط لهم عنودعم ذلك لز لهيَّ  يتملم م، وإنْ معلو

ة، والسماع منوتعويلهم علىٰ النقل  ون د دتقليلرجال، واال خاصَّ

 . رلاعتبااالنظر و

نتهعندي في  ا]] فهذا م٧٤[[ص / ب تُ لكُ ا الذي تضمَّ

 حكام.من الأ امرلحالال و الحفيرين ذكولشيخين المل

 فة الظواهر]:ختلن الروايات المملموقف [ا فصل:

، مع عليها بين عصابة الحقِّ مجشرائع  فيأخبار  شيعةللو

 ع عليهميأخذ بالمج أنْ ر بِّ قل المتدلعاتلف فيها، فينبغي لوأخبار مخ

يه ما  ختلف فلما ويقف في - م الصادق اما أمر بذلك الإمك -

علم منه، ولا ن هو أ  مويردَّه إلىٰ ين منه، ئشيال أحدة في جَّ ح  يعلملم

نَّه يسلم لبرهان، فإوا ذلك لىٰ عالبيان دون يه منه بالقياس فقنع ي

   .شاء االله إنْ ين، والضلال،  الدِّ بذلك من الخطأ في

ئل وردت ار المختلفة في مسخبامن الأ جبت عن كثيرأ د وق 

: بع ن ا مضهعالموصل، وب بعضها منر، ونيسابون ضها معليَّ

ن، ندراية تُعرَف بماز]] ناح٧٥ ضها من /[[صارس، وبعف

نت مس اً تختلف ظواهرها في أنواع ارين أخبروكوم المذالق ائلتضمَّ

 الأحكام. ىٰ من شتَّ 

ت جاء مختلفة  عن مسائلةً وب) أجد(التمهي تابوأودعت ك

 عليه من عمليجب الا نت م، وبيَّ  الصادقين نفيها الأخبار ع

من أقاويل  كثيرة انٍ جمعت بين معفيها، و نطعَ يُ  لا لك بدلائلذ

، وكذا، وبيَّنت تضادُّ ت عانيهام ناس أنَّ ن ال ميظنُّ كثير ة ئمَّ الأ

 فها. لاختفي ا ستضعفينالم هاتبُ عنىٰ، وأزلت شُ فاقها في الماتِّ 

ات أوائل لاملنور في عافي كتاب (مصابيح لك ذت مثل روذك

 وقع فيه فيما لحقِّ ا معرفة إلىٰ ا به لصَ وقاً يُ رُ شرعت طُ وهور) لشا

 الأخبار. جهة ين أصحابنا من تلاف بلاخا

ن الجنيد جمعها وكتبها إلىٰ أهل  ابي كان تلالمسائل عن ابت وأج

بها ،مصر ، اً أبواب ا لأخبار فيهل اعوج )ةيَّ المصر ائل(المسبـ  ولقَّ

ا مخت ها في  ةول الأئمَّ ق إلاَّ ك نيها، ونسب ذلمعا فة فيلوظنَّ أنهَّ

 رأي.بال

  ينعت بوتخيَّله، وجم في ذلكه بطلت ما ظنَّ]] وأ ٧٦ ص[[/

ختلاف، فمن ظفر بهذه ا ل فيهاصيحىٰ لم حتَّ  ها،جميع معاني

ل ر الأجوبة وتأمَّ سهل عليه ، اً افيشا فكراً فيهها بإنصاف، وفكَّ

ن ه مختأنَّ  في جميع ما يظنُّ  قِّ رفة الحعم يختصُّ  اممَّ  لكذلف، وتيقَّ

 .تنا ة عن أئمَّ المرويَّ  بارخلأبا

 ة]:لأئمَّ حاديث اأ فصل: [أصناف

 ظاهر علىٰ تخرج  تناك ة لأئمَّ ل الة، إنَّ أقواالجمفي و

 ب في ذلك. يوافق باطنه الأمن من العواق 

 ار. ضطرة والااطنه للتقيَّ ف بلاخ هما ظاهر نهاويخرج م

 فلنسه ندب ونف في هو، وب والإلزامالإيجا رههومنها ما ظا

 ستحباب. او

 جوب. لىٰ الوع ل وندب، وهوظاهره نف ومنها ما

وظاهر  م،العمو هب يُراد وخاصٌّ ص، راد به الخصويُ  مٌّ ومنها عا

، لامضِعَ له حقيقة الك]] مستعار في غير ما وُ ٧٧[[ص /

 وحقن الدماء.   راةاوالمد حل للاستصلالقوا في وتعريض

كلام   وي هلذالقرآن ، واع دببولا  جيب منهم يس ذلك بعلو

 اس فيره، وتباين النفت ظواهتللبيان قد اخلشفاء وااوفيه   االله

، فالعلماء علىٰ  تة عن النبيِّ ابة الثنَّلك السُّ وكذ يه،عتقاد معانا

فالناس   هلِّ ك لكذها، ومع في ف في معنىٰ كلامه اختلا

 دةالزيا يهفد متعمِّ قل، وفي الن اهٍ سفخبار وسماعها: الأ حنون فيتمم

د به قصسن الظاهر يع لحتصنِّملشريعة، ومبدع في اصان، لنقوا

 لال العباد. إض

 ق للصواب.موفِّ الله وا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /قائوالحق دودالح

لصدق أو ه افي هو ما صحَّ بر حدُّ الخ - ٦٩]] ٧٣٤[[ص 

ق دلصاه فيصحَّ  انَّه مأ ب منتُ لكُ ا في ضىٰ ه بما مدُّ تح ذب. ولاكال

 والكذب.

و لتصديق أ اه ما احتمل مه بأنَّ بر من كلا آخر للخوحدٌّ 

ل  الحدِّ ب الفرار من اس يجالتكذيب. ولي  اض.ترل الاعجلألأوَّ

*   *   * 

  : ) ه ـ٤٣٦  ت (   رتضىٰ الم   د السيِّ   / لسيَّة (خ) جوابات المسائل الطراب 

ر  االأخبفي أيضاً  ما القول: لتاسعةة الالمسأ ]]١٩٦[[ص 

 أجناس من روع بمدحصول والفب من الأُ تُ ة كُ عدَّ  في دةالوار

ح كمدأجناس منها،  وذمِّ أكولات والأرض ائم والمهالطير والب

ذلك من  اج وما شاكلبر والحجل والدرَّ قنبل واللبلمام واالح

  كلَّ نَّ ا حكي من أ وم دخم.لفواخت واال فصيحات الطير، وذمِّ 

 وعلىٰ  االله لىٰ ع نطق بثناءٍ تلمحمودة ا من هذه الأجناس سجن

هذه نس من  كلَّ جعدائهم، وأنَّ أ   علىٰ ءً لهم ودعاه، ودعاءً أوليائ



 الأخبار  )٥٠لف / (حرف الأ  ........................................................................................................... ٤٢٦

، وكذا ياء ولالأ مِّ ذ نلثناء ما دِّ بض المذمومة تنطقناس الأج

 هن أنَّ مي الجرِّ  به من السمك، وما نطق ي وما شاكل ذلكالجرِّ  ذمّ 

 بِّ لدُّ ا ، وكذمِّ ذلكلريمه تح ، وورود الآثاريةلاده الوحمُسِخَ بج

مة،المسوخ الم والفيل وسائر القِردو ها كسر يخة التيبطِّ ال وكذمِّ  حرَّ

ار لنمن ا« :لاة، فقا مرَّ دفهفصا )االله عليهوات صل(ير المؤمنين أم

ت فيه سقطار من الموضع الذي بها من يده فغ ، ورمىٰ »النار إلىٰ 

ا جحول بأالقولسبخة ا الأرضين كذمِّ ن، واخد لولاية ات دنهَّ

 لما  فٍ اهره منال شرحه، وظما يطو لمعنىٰ هذا ا في وقد جاء  اً.ضيأ 

ز يجورقة لقبيل ما مفا ون هذه الأجناسليه من كعلُّ العقول تد

ا أنَّ يه. وفي هذه الأخبار التي أشرت إليهونهأمره  غوسليفه ويتك

ا وهذ فه،لها تخاضبعدين به ووت لحقَّ ا س تعتقدجنابعض هذه الأ

لهذه  ما يشهد بأنَّ ومنها . العقلاء عليه الم رلظاها نافِ مه كلُّ 

ا بفيد أغرات وألفاظاً  مفهوماً اً ناس منطقالأج ة منزلضاً، وأنهَّ

عن صاحبه، وأنَّ شاهد  ام أحدهمهفيذين لا  العربيالأعجمي وال

ا يَ : قوله نم مان سليفيما حكاه عن   ذلك من قول االله

 
َ
 أ

�
نَ عُ  ��اسُ اهَا � مْ

�
طِقَ  ال

ْ
ِ لط� ا مَن وتِ�نَ  �ْ

ُ
 نْ ا مِ وَأ

� ُ
�  

�
ءٍ إِن

ْ َ
  هَ  �

َ
هُ ذ

َ
وَ  ا �

 
َ
ف
ْ
 ال

ْ
مُ ض

ْ
 ا�

ُ
 ا حكاه االلهلة ممَّ ]، وكلام النم١٦النمل: [ �بُِ� ل

حتجاجه وجوابه وفهمه، فلينعم بذكر والهدهد ا مه، وكلابحانس

 .لىٰ ا تعء االلهشا نْ  إعنده في ذلك مثاباً  ما

ل علم أنَّ ا :- يقفباالله التوو -اب ولج]] ا١٩٧[[ص / المعوَّ

ذا إي وإثبات، فيه من نفلدلَّة عا تدلُّ الأم وجوبه علىٰ  عتَقديُ  فيما

 ارد منو نبني كلَّ  أنْ  وجب من الأُمور أمرٍ  الأدلَّة علىٰ  دلَّت

نه بي ونسوقه إليه ونطابقلأخبار إذا كان له ظاهر بخلافه عليه ا

 ه إنْ ونخصَّ  طلقاً ن مكا طه إنْ نشرو ان لهك ظاهراً إنْ لي ونخ ،بينهو

لهنُ و اكان عام�  ة بكلِّ الأدلَّ  بينه وبينوفِّق  ونُ كان مجملاً  إنْ  فصِّ

  المطابقة. لىٰ الموافقة وآل إ ق اقتضىٰ طري

ه في ظواهر القرآن المقطوع شملا نحتو كنفعل ذلا نَّا كوإذ

حادٍ آ  أخبارفي ذلكعن  فيُتوقَّ  فكيفته المعلوم وروده صحَّ  علىٰ 

 مِر يقيناً. ولا تُث ولا عملاً علماً ب جتو لا

نها ملة وابلجهذه ا فاعرضها علىٰ ت عليك أخبار ورد ىٰ متف

ة، قليَّ الع ججة وأوجبته الحدلَّ ما حكمت به الأ افعل فيهاعليها و

ر نْ إف غير الإطراح لها يها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس ف تعذَّ

من يلة لاكتفينا فلجما هذه علىٰ ا نلو اقتصرو. ليهاعلتعريج اك ترو

ر. يتدبَّ   ر ويتفكَّ

ا من الطير سه الأجناد بذمِّ هذيكون المرا أنْ يجوز  قدو  وأنهَّ

ناه معفيائه صأ  ئه ونقصوليا أ وبذمِّ  تعالىٰ  االله  الثناء علىٰ اطقة بضدِّ ن

اس نهذه الأجة لاء المفترين بمحبَّ ذم متَّخذيها ومرتبطيها وأنَّ هؤ

أولياءه ون ويذمُّ  هاالله سبحان علىٰ  ونقطنذين يالهم  اذهاتخِّ او

 تَّخذيهااس وهو لمهذه الأجن اف النطق إلىٰ ه، وأضاءوأحبَّ 

، عارةستل التجويز والاسبي والتقارب وعلىٰ للتجاوز  ولمرتبطيها

إنَّما هو لأهل القرية و في القرآن السؤال إلىٰ  الىٰ تعاالله  فاضكما أ 
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ق لِّ تعمهو من  لىٰ إلفعل ار هقد أُضيف في الظاوه حذوف، هذا كلِّ 

 ه.بغير لحقيقةا في

ا تنطق ا بأنهَّ له الطير والوصف أجناس من حوالقول في مد

لذي هذا المنهاج ا يجري علىٰ ح لأوليائه والمد لىٰ االله تعا ثناء علىٰ بال

 نهجناه. 

الأجناس مدحاً بارتباطها ه تبط هذرم يستحقُّ  كيف يل:ق  فإنْ 

لذمَّ وا المدح تمقلَّ ع ىٰ ا حتَّ هطباارتب ار ذم� لها أُخَ ض ومرتبط بع

 ؟ذلكب

ستحقاق  في ا اذه الأجناس حظ� لارتباط ه قلنا: ما جعلنا

ري دعاة تج تنع أنْ  ممإنَّه غير قلنا: ما، وإنَّ اا ولا ذم� مرتبطه

المعادين   لىٰ  تعاهللا لأولياءلين وا] المؤمنين الم]١٩٨ [[ص/

ة داعلك تجري ذوك ير، لطط أجناس من اارتبايألفوا  لأعدائه بأنْ 

ون متَّخذ لطير، فيكااذ بعض أجناس تخِّ با تعالىٰ  االله أعداء بعض

د الاعتقا عليه من وكن لما هاذها لاتخِّ اً لا من أجل ممدوح هابعض

 قطا، والنتبطهلمرالأجناس وهو  هذه ضاف المدح إلىٰ لصحيح، فيا

. اً اعسواتِّ زاً تجوُّ  تَّخذهاوالدعاء الصحيح إليها وهو لم يحبالتسب

 .للمدح قابلالم ذمِّ ال ل فيوقلكذلك او

 كان الذمُّ س إذا نابعض هذه الأج اذعن اتخِّ  يمَ نهُ قيل: فلِ  نْ فإ

 م؟ لكفرهم وضلاله متَّخذيهاعض علَّق ببإنَّما تواذها تخِّ يتعلَّق بالا 

ذها  ام المنهي عن اتخِّ ائه البهذه اذاتخِّ  ن فييكو لنا: يجوز أنْ ق 

ذا له لأصلاها في لقخح بقي يجب أنْ  ة، وليسدوارتباطها مفس

اجه، لأالو  وىٰ س وجوه الانتفاعمن سائر  اقَت ليُنتَفع بهخُلِ  نهَّ

 أنْ  وز أيضاً ويج فسدة به.ق المعلُّ ت يمتنع اذ الذي لارتباط والاتخِّ الا

اذ  ، وفي اتخِّ ةً  وطيراً مؤعنها ش نهيِّ المهذه الأجناس  اذيكون في اتخِّ 
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ف. معرو ذلك مذهبب في عرلفل ،اً نوتيمُّ  ةً كاذه برباتخِّ  رَ ما أُمِ 

، التحقيق علىٰ  الطيرة ىٰ فمذهب من ن  علىٰ يضاً أ النهي هذا  ويصحُّ 

 فإنَّ يق التحق لهما علىٰ  لا تأثير كان ؤم وإنْ الطيرة والتشالأنَّ 

به نُّالٍ تجح كلِّ  لىٰ ب عا يجويسبق إليها مذلك فوس تستشعر من الن

 ذو عاهةٍ  تورد لا«: له قو عنىٰ مَل مهذا يحُ  ي منه. وعلىٰ التوقِّ و

 .»صحٍّ م علىٰ 

علَّق  يتء  ممتنع لشيأشبهه فغير ي ومالسمك والجرِّ م ايا تحرفأمَّ 

ماتسائر الم نقوله في ناوله، كمابالمفسدة في ت ا الق، فحرَّ ول بأنَّ أمَّ

يُضحَك منه  افهو ممَّ  ةيه الولالجحدخَ ق بأنَّه مُسِ ي نطالجرِّ 

 مثله.  لىٰ إ تتفله والملئب من قاويُعجَ 

ا م في الشر كلِّ  مكتحري الفيلقِرد ووال بِّ دُّ لتحريم ا فأمَّ عة، يمحرَّ

فنا  إذا تكلَّ  ا ممسوخة، والقول بأنهَّ يختلف لاه في التحريم والوج

ثمّ  نها ر عيلة غير منفولق جمخ ا كانت علىٰ أنهَّ  علىٰ اه يله حملنتأو

في والزيادة  نها ع بيل التنفيرس نة علىٰ ذه الصور المشيه ت علىٰ لَ جُعِ 

غيره  يكون لا يجوز أنْ  ياءحعض الأنَّ با، لأع بهنتفا عن الاالصدِّ 

ز وفكيف يج وم ضرورةً،ين معلحيَّ  كلِّ ق بين فرالحقيقة، وال علىٰ 

ل، خ هذا فهو باطالمس. وإذا أُريد بآخر غيره احي�   حيٌّ يصير أنْ 

 يه.ف نظرنا هيرأُريد غ وإنْ 

االله  صلوات(ين ن أمير المؤمنيكو أنْ ز ويخة فقد يجا البطِّ وأمَّ 

ته كراهيَّ  تفر عن طعمها وزادون اذاقه لـماَّ  ]]١٩٩[ص /[ )هيعل

ا نار وممَّ لام أهل اهذا من طع ، أي»النار ار وإلىٰ لنمن ا«له قال: 

به تري يسا ذلك فيماأحدننار، كما يقول اب أهل البعذيليق 

 علىٰ  ء لها كانلقالإالدخان عند ان فوران ويك وز أنْ يجوهه. يكرو

 جز له.مع روإظها ،»نارال لىٰ وإ لنارامن «:  صديق لهتسبيل ال

ا ذمُّ  لم  متىٰ حدت الولاية فا جأنهَّ سبخة والقول بالأرض ال فأمَّ

رض حد أهل هذه الأاه من جمن دَّ ما ق  لىٰ معناه ع ن محمولاً يك

: لىٰ اقوله تع ىٰ رذلك مجي ، ويجرلاً كن معقويلم ية انها الولاكَّ سُ و

 ْن
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ْ
 .لِهِ رسُُ ا وَ هَ رَ�� رِ �

عتقاد  ناس واجبعض هذه الأ الحقِّ إلىٰ  ا إضافة اعتقادوأمَّ 

ورات، عقول والضرال  تخالفهر، فمماَّ خبعض أُ  والكفر إلىٰ الباطل 

تعتقد  فكيف فةمكلَّ  لاوكاملة  لاو قلةلبهائم غير عاذه الأنَّ ه

ا إمَّ  لاتلمحاامن هذه  اهره شيءظ ورد أثر فياطلاً، وإذا أُ و بأ  احق� 

ويل، تأنهجنا طريق الحيح. وقد صال المعنىٰ  علىٰ  لوُّ أأو تُ  حَ رِ طأُ 

 وصول إليه.ا كيف البيَّنَّو

ا   يَ  :مان يسل عن الىٰ كايته تع حفأمَّ
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 وما تنطق  منطق الطير  لِّم ما يفهم به ه عُ به أنَّ لمراد ]، فا١٦ نمل: ل[ا

ها  يقع من  صدها بما ااضها ومق واتها وأغروتتداعي في أصور به طيال

 .  ليمانة لسسبيل المعجز ن صياح علىٰ م

 يَ  لت:قا انهَّ لة بأمنلاة عن ايالحكا فأمَّ 
�
�
َ
خُ ا أ

ْ
 اد

ُ
وا هَا ا��مْل

ُ
 ل

ه أنَّه ظهر د بان المريكو أنْ يجوز قد ]، ف١٨النمل: [ ُ�مْ اكِنَ َ�سَ 

فتهم لنمل وخوَّ وأشعرت باقي ا، عنىٰ لمهذا ا ول علىٰ دلالة الق منها

ها، ويكون ساكنم  الهرب إلىٰ النجاة في أنَّ قام، ور بالملضرامن 

 ةً، كما قال الشاعر: (وشكا إليَّ عارتساازاً ومج اهل إليلقوافة إضا

 سمعاً  لعينانلك ا الت(وق  :ال الآخر، وكما ق )ة وتحمحمبعبر

حروف  لام ذوك وقع من النملةيكون  أنْ  عةً)، ويجوز أيضاً وطا

ويكون  المذكورة،اني ن المعما يتضمَّ  م أحدناكما يتكلَّ  منظومة،

رس الىٰ ع تاالله نَّ ، لألسليمان  زاً ذلك معج طير وأفهمه ال هل خَّ

 عجز له.ل المسبي معاني أصواتها علىٰ 

ا لا سموع منَّالم مالكلا ثل هذاطق بمالننَّ إبمنكر ف وليس هذا

أنَّ  ألاَ ترىٰ كامل العقل،  ف ولالَّ ممَّن ليس بمكنع وقوعه تيم

بالكلام  مونلَّ صبيان قد يتكمال من الالك لم يبلغ نون ومن جالم

كان التكليف والكمال  إنْ وض راغللأ ]]٢٠٠ ص[[ن /مَّ ضالمت

 ؟عنهم زائلين

ن  الذيلوجهينا علىٰ  يهدهد يجرحكي عن  لقول فيماوا

 إعادته.  لىٰ اجة بنا إحفي النملة، فلا  همااذكرن

  ايته عنه قال:ا حكأمَّ ف
�
عَذ

ُ َ
  َ�ن�هُ لأ
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 ابا
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وهو غير  د دهاله في قول ذلكي أنْ وز ]، وكيف يج٢١ نمل:ل[ا

 ذاب؟مكلَّف ولا يستحقُّ مثله الع

،  اق� ن مستحلم يك ر وإنْ لضرسم لاالعذاب  عنه أنَّ فالجواب 

 ]أمر[ ءً علىٰ  جزالاَّ لذي لا يكون إالعقاب ا وليس يجري مجرىٰ 

  :ن معنىٰ ويك نع أنْ ، فليس يمتمتقدَّ 
ُ َ
 لأ

�
  لأُولمنَّه، أي  َ�ن�هُ عَذ

ب  أباحه الذبح لضركمام له لايالإ لكذ باحهه أ انحاالله سب ونويك

ر له ال من المصلحة، وكما  اضه،أغرعه وفا في منافهطير يصرسخَّ

 يده علىٰ لعادات وتظهر ق له ارَ تخُ  مرسَل ر في نبيٍّ كَ يُن هذا لاوكلُّ 

 قتضيت لحكاياتهذه اأنَّ  وام فظنُّوق ه علىٰ نَّما يشتبالمعجزات، وإ

 بخلاف ذلك.ر  الأمنَّ أ ا نَّبيَّ  قدو،  مكلَّفين لهدهدوا ةكون النمل

*   *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /الكلام مالذخيرة في عل

 : خبارالأفي  مالكلا :لفص ]]٣٤١ [ص[

، نا ة نبيِّ لالة علىٰ نبوَّ علىٰ الد رالكلام في الأخبانا م قدَّ مانَّ إ

 بار،بالأخلم لعا فينا علىٰ  ةبنيَّ م ةوَّ لىٰ النبعرآن الق عجازإلالة د لأنَّ 

ي  وتحدِّ   النبيِّ ة من جه هرورآن وظهالق جودا نعلم ونَّ لأ

ما ، وببارخالأبالعادة  وجه ينقض ض علىٰ يعارَ  ه لمنَّ أ العرب به، و

وكيف  ، خبار وأقسامهام في الألامن الك فلا بدَّ  ها،يسند إلهو م

  بيانه.لىٰ إج يحتا صل فيمالأاا كنهَّ  العلم لألىٰ إ كون طريقاً ت

  منا فيلاكار عند خبلأ ار الكلام فيذكَ يُ  نْ ن يجوز أكا قدو

 ، لأنَّ خبار الأمامة وبينالإ بين الكلام في ق القويِّ مامة للتعلُّ لإا

 يشهد تلك خبار يعرفه من لمبالأ مامةلإعلىٰ ا نصوصال عيينت

 قةعلِّ تارية الملجلأُمور اال الحادثة واحوالأ النصوص، ولأنَّ 

م لـماَّ  اكنَّبالأخبار، ل إلاَّ  علَملا يُ  ةماملإبا ة عبنلم في االكلانا قدَّ  لىٰ وَّ

مه ب أنْ جو -والأخبار أصل فيهما  -الإمامة  نحيل هاهنا و نُقدِّ

 . تعالىٰ الله الإمامة بإذن ام في الكلانا إلىٰ ذا صرك إهنا هعلي

ائع شربنسخ ال قله تعلُّ  نا ة نبيِّ كلام في نبوَّ كان ال لـماَّ ولهذا 

 أنْ  وجب مة،ائع المتقدِّ للشر ناسخة شريعته  نَّ لأ ،هوازوج

الكلام في لو في النسخ وأحكامه عليها، ونحن نت مم الكلادِّ قنُ 

 ق للصواب.وفِّ لمعين وا] الم]٣٤٢ص [[/ تعالىٰ الله وابار، خالأ

 :أحكامه ء منشيو الخبر في حدِّ  الكلام في :فصل

ذب، ولا أو الك دقلصافيه  حَّ ص اه منَّ بأالخبر  دَّ يحَُ  نْ أ ب يج

دق والكذب، لصفيه ا حَّ ه ما صأنَّ  من بتُ  في الكُ يمضيبما ه نحدُّ 

عن  بارالإخك، صدقاً  ن إلاَّ ار التي لا تكوالأخبقض بنتَ ذلك يُ  لأنَّ 

وما  ه يم وعالم لنفسه قدنَّ إ :هو عليها، كقولناتي لفاته اوص االله

 ن.ايحبكذب ق والالظلم  :ناكقولبه ذلك، وأش

 إنَّ  :لنا، كقوون كذباً يك نْ  أ يمكن إلاَّ  الذي لابرالخب ضقنتَ ويُ 

 ث، والجهل والكذب حسن.دَ مح عالمَ لا صانع

  : قال  أنْ اه، ب  ذكرن ماَّ اب ع و بر، الج الخ  لحدِّ بهذا ا  من حدَّ اطىٰ وقد تع 

ه فيكون  تناولت  لىٰ ما ن هو ع م  بعينها عن غير الأخبار  ه  بهذ بر يخُ  كن أنْ يم 

  . ن صدقاً فيكو   ن هو تناولته بها عمَّ   بر يخُ ر  خ لآ الموضع ا   ، وفي باً كذ 

  نفسه،تعالىٰ قديم عالم لاالله ا قال: ذإه نَّ لأ ،بالباطلل لُّ تع وهذا

خبر علىٰ به  متكلَّ وما  و مخبرفه يره،غلىٰ دون ديم تعالىٰ القإوقصد 

ه مع أنَّ  باً يكون كذ قع أنْ الذي وه مكن علىٰ الوجوهو لا ي ،الحقيقة

 .الٍ ح كلِّ ختاروه علىٰ بر الذي االخ حدُّ ض قت، فقد ان ][خبر

ه ما احتمل التصديق أنَّ لخبر با اويحدُّ  نْ وم أر ق وقد اختا

صادق في لهم وا، وهي ق ل عنهئَ سمن مسألة يُ  اً فرار والتكذيب،

ق ير محتمل للصدخبر وهو غ ذلك ، لأنَّ كذباً أو  صدقاً  :كاذبو

 ب.ذأو الك

ديق حتمل التصا اه منَّ بأ برالخ حدَّ  نَّ إ نقوله: أنْ  والذي يجب

ن فرار ملا ليس يجبز، وجائ]] صحيح ٣٤٣ص /[[ والتكذيب

ر، المذكو لأجل الاعتراض الكذبه ما احتمل الصدق أو ه بأنَّ حدِّ 

كذب،  خبره في الحقيقة ،اً ق صد :ذبق وكافي صادال من ق  لأنَّ 

 كذب لا هلك فخبركذ دقين وليس همااما صونهمخبر خبره ك لأنَّ 

 . التي ذكرناها ةلَّ فخبره كذب للع ،كذباً  :لاق  ذاإذلك كو ة،لمحا

 هذان خبران ذا الاعتراض: بأنَّ ه يب عنيج مأبو هاشكان و

برين  في خ يصحُّ  لا فكما خر صدق،كذب والآلمعنىٰ أحدهما في ا

كذب  مانهَّ إ :يقال فيهما نْ خر كذب أ لآين أحدهما صدق وافصلنم

 ب، [فكذلككذ ق والآخرصد اهمحدأ  : يقال ل صدق، بمانهَّ إولا 

 ا فيه.ترضوفيما اع القول

يس في الخبر واسطة بين ولأظهر، و ل أقوىٰ وَّ لأب اوالجوا

 أنْ  نه منخبر عبالم قاً يخبر تعلُّ بر] لا [المخ نَّ لأ ،]لكذبالصدق وا

لىٰ ما يس عل أو، الخبر صدقاً بر فيكون لىٰ ما تناوله الخن عويك

بر الخبر، ثبات في مخالإالنفي و ينة بسطاو، ولا اً بذفيكون ك تناوله

 كذب.لاوالصدق  بين برفي الخ ذاً إطة واس فلا

يعلم  ق أنْ الصد من شرط الكذب أو ل الجاحظ: إنَّ قوو

ذب من لا الكبدق أو بالص قد نصفا لأنَّ  ،باطل مابر بحالهالمخ

هو و )دارل ازيد في( :امنَّ من قال نَّ  ترىٰ أ. ألاَ ما كذلكيعلم أنهَّ 

 ،دقتص :هويقولون ل ،ادقه صبأنَّ  لغةع أهل الصفه جميي ،هايف

ه نَّ في الدار، وكذلك يصفونه بأ يداً ز وأنَّ  قداه صأنَّ هو  علملم ي نْ إو

 ه ليسخبر بأنَّ  لمخبريعلم الم  نْ إو  الدار،ن زيد فيذا لم يكإكاذب 

 دومن اليه لهم خالفينالمون سلمون يصفوالم ؟اولهنعلىٰ ما ت

في  الىٰ تعاالله قد وصف تعالىٰ، و االلهعلىٰ  م كاذبوننهَّ بأ ىٰ والنصار

لم  نْ إم كذبوا عليه، و]] بأنهَّ ٣٤٤[[ص / لمبطلينمن ا اً كتابه قوم

 .ا كونهم كاذبينيعلمو

من أخبر  أنَّ   ترىٰ . ألاَ الكذب جنسمن  قكون الصدوقد ي

 ننه وبين ميالسامع بيفصل لا  اً دق ان صذا كإدار في ال داً يز أنَّ 

ل فصله في الجنس ل مخالفاً  نكا فلو ؟اذبلك وهو كذببر أخ

 ، لأنَّ يكون كذباً  يجوز أنْ  اً ون صدق كي نفس ما ، بلهماك بينالمدرِ 
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ه ن خبريكو  نانبيِّ  لىٰ إد به وقص) االلهمحمّد رسول ( :قالمن 

 بر لم، والخدةواح ، والعينيكون كذباً  لىٰ غيرهإلو قصد ، وصدقاً 

 ليس يحصل فيما قد هذلك كلَّ  ، لأنَّ هتصيغل لالجنسه و اً يكن خبر

ا ذلك نَّبه، وقد بيَّ ر خباالإ لىٰ إخبر د الملقص  يكون خبراً مانَّ إبخبر، و

 .كتابلمن هذا االعدل  صدر الكلام في يه فيلنا علودلَّ 

 : ملد يحصل عندها العر قاخبالأ أنَّ  في :صلف

وقوع  روننكِ يُ م نهَّ ة أ يَّ نِ مَ ف بالسُّ رَ عرقة تُ ف مون عنلمتكلِّ كىٰ اح

دراكات ب الإبضروون العلوم يخصُّ وعندها و بارلم بالأخالع

 ا. غيرهون د

كثار ه والإالبطلان، لا معنىٰ للتشاغل بردِّ ر هب ظاهذ م وهذا

 بدفعه.

 كالمشكل فيما إلاَّ  خبار لأ عند االعلم من صل يح كل فيما ما المش و 

 دخلم  ا وم دراكات، ب الإ ضرو  من ا لمشاهدة وغيره صل عند ا يح 

لىٰ إ ا تسكن فوسن ن   ترىٰ أنَّ ك. ألاَ  ذلا في  كدخله هذا إلاَّ  هات في بُ لشُّ ل 

الملوك  وجود  لىٰ إ خبرنا عنها، و ما أُ نَّ إ ها و هد لم نشا  ي ت لدان ال الب  جود و 

هم، كسكوننا ام يَّ ة في أ لجاري قائع ا الور، و اادث الكب ، والحو وسيرهم 

عند   يحصل فيما  ] ] ٣٤٥/[[ص  عىٰ دَّ ا  فمن  ؟ شاهداتبالم  العلم  لىٰ إ 

  ك بالمشاهدات.  ذل عىٰ لم، كمن ادَّ ن وليس بع سبا وح   ه ظنٌّ بار أنَّ خ الأ 

هل هو ضروري   ،خبارعند الأ لمول العصح ة كيفيَّ في :لفص

 كتسب؟أو م

علم،   عنده  يحصل ب لافضر :بين ضرخبار علىٰ الأ علم أنَّ ا

بلغ  ي ا لموماد أخبار الآحكتسب، كم وه ضروري أ لف أنَّ يختف

 التواتر. حدَّ ه وناقل

بين:   ضرم، وهو علىٰ لعلل عنده الآخر يحصاب والضر

ىٰ لا ر حتَّ باك الأخلت اقل سمعع لكلِّ صل العلم به ا يحأحدهم

 ار.الكب والحوادثلوقائع بار البلدان وافيه، كأخ كَّ شَ يُ  يجوز أنْ 

  تدلَّ نظر واس لمن لاَّ إحصول العلم عنده ب يجخر لا ب الآوالضر

عن خبار الإعليه، ك بوز الكذفة من لا يجبصين برخالم م أنَّ لوع

 الشيعة رويهي ي، وكالخبر الذقرآنسوىٰ ال  نبيِّ جزات المع

 .لمؤمنين علىٰ أمير ا ة من النصِّ ميَّ الإما نم

 لمن فع ضروريلم به الع نَّ أ وم علىٰ ل ذهب قوَّ فالقسم الأ

ما، فقهوا منو عليٍّ  بيهاشم وأ ب أبي ، وهو مذهةدتعالىٰ بالعا االله

، وهو عليه تدلٌّ ومسك مكتسب لعلم بذلا  أنَّ لىٰ إذهب قوم و

 . افقهن واسم البلخي ومالق مذهب أبي

لعلم   صفة هذا اف عن القطع علىٰ  التوقُّ فسين وىٰ فيقي والذي

واحد  لِّ  كونه علىٰ ويز كب، وتجكتسأو م وريه ضريه بأنَّ المشار إل

 أنْ  خبار يمكنبهذه الألم لعا لأنَّ ك ذل يناقوَّ  مانَّ إين. وهالوج من

 نْ لتي لا يجوز أعة اعلم بصفة الجمالة الالجم م له علىٰ قد يتقدَّ  يكون

 لىٰ إعلم مستند ه يتواطأ عليه، لأنَّ  أنْ  ذب، ولاكلاق منها فتَّ ي

ص [[/ ماَّ له، فرتصوَّ ك وف ذلركون قد عي ئز أنْ العادة، فجا

 الصفة التيلك ت علىٰ و من ه رمصاوالأ البلدان نه عخبرَّ ]] ٣٤٦

كان ذلك خبار، ولأا لصدق هذه اعتقاداً  عل لنفسهذكرناها ف

 اله لا ضروري�  كسباً ن ، ويكوةمالمتقدِّ  ملةالج لمطابقته لماً اد عالاعتق

 فيه.

ما ة علىٰ مل الجفيالتفصيل دخال إ قول: إنَّ ي أنْ  وليس لأحدٍ 

 دنا أنَّ نفع ة،لم مثل الجعلىٰ  اري� ل ضروصن فيما له أ  يكومانَّ كرتم إذ

ر بعينه بضر ذا علمناإف  الجملة،علىٰ  يحاً بيكون ق  نْ أن الظلم أمن ش

 .رةطابقة الجملة المتقرِّ لم علماً  ناكقبحه، ول اً قادظلم فعلنا اعته أنَّ 

 هك أنَّ وذللك، ذلتفصيل كسبة واعلتم الجملة مكتوأنتم قد ج

 أوة رومة بالضرولرة معرِّ قتتكون الجملة الم أنْ  فرق بينلا 

ا منَّم من عل نَّ فصيل، لأتعليها البنىٰ يُ  أنْ تساب في جواز بالاك

ادر لقا أنَّ و ،قادراً  يكون أنْ نه الفعل يجب م من صحَّ  ساب أنَّ باكت

لذوات  بعض اعلم في ملة، ثمّ علىٰ سبيل الج ايكون حي�  يجب أنْ 

ذوات لك الت نَّ لأ يفعل اعتقاداً  أنْ  من دَّ فلا ب]، علالفة [صحَّ 

 اأنهَّ  م في ذاتٍ لذا عإلك . وكذعلماً كون الاعتقاد رة، ويادق  نهاعيب

ا لأنهَّ  اً داقاها اعتذكرنتي م الجملة الدُّ ع تقيفعل م أنْ  بدَّ درة، فلا اق 

ملة ل في الجفي دخول التفصي ذاً إفلا فرق ، ة ويكون علماً حيَّ 

 ب. سلمكتواوري ين الضرة بمقدِّ تالم

يفعل االله ون يك أنْ  اً مكن أيضفم ه،انَّه وبيَّ انما ذكر وكما يمكن

يه علىٰ ما ذهب إلا شاكلها وم البلدان ا لأخبارنعند سماعلنا العلم 

مرين قطع بسبب أحد الأ يل علىٰ لد  العقليس فيول دة،لقوم بالعاا

 نْ ب أفيج ،التكليف من شروطء في ذلك بشي الشكُّ  لا يخلُّ و

 مرين.د الأأحبع طيل قال دلىٰ ر ععثَ يُ  أنْ  لىٰ إ زاً وَّ مج يكون

 :ة بأشياءرو الضرمن قطع علىٰ  ق]] وقد تعلَّ ٣٤٧[ص [/

 عن قعاً ووا باً ر لو كان مكتسخبام بمخبر هذه الأ العل  أنَّ  : ل الأوَّ 

وهم  يكذبوا  يجوز أنْ الذي لا   حدِّ لىٰ إ المخبرين وبلوغهم ل ل حا مُّ أ ت 

 مِّ اعو ل يه من ا ف ك وينظر ذل  علىٰ  لّ يستد  لم من  كون ي  أنْ  يه، لوجب عل 

. م دث العظا دان والحوا  يعلمون البل لناس لا ا  وب دين وضر قلِّ الم و 
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 وريالعلم الضر  حدَّ  العلم بذلك أنَّ شتراك في الا ضرورةً  ومعلوم

زالة ذلك عن إ ن من ا لا نتمكَّ خبار البلدان، لأنَّ أ  بمخبر  م ل ع م في ال قائ 

  ي.ور ضر علم ال ال هذا حدُّ . و فيه   ك التشكُّ وسنا ولانف 

  لم ضروري صارفٌ ذا العه لىٰ أنَّ إذهب د من تقاعا أنَّ  :ثانيلا

 يكون كلُّ  نْ كان يجب أ، فلال عليهوالاستد هالنظر فيعن  قويٌّ 

خبار، هذه الأ  بمخبرلماعري غير وضر علمهذا ال د أنَّ اعتقمن 

م لعلامن  جماعتنا ب خلوُّ النظر، فكان يج فه عناعتقاده يصر لأنَّ 

 لاف ذلك.خ رةً وومعلوم ضر .ههابا أشوملدان بالب

اب ريق اكتسط : إنَّ لاً به أوَّ  قوافيما تعلَّ  لهم القد يق :الثالث

وبين ها خبر تكذب في وز أنْ  يجة التي لاالجماعلفرق بين با العلم

وطويل لىٰ دقيق النظر إاج ليه، قريب لا يحتع وز ذلكيج من

 التي قضت ةعماين الجفرق بدات اللعابا فعاقل يعر وكلُّ  ل،التأمُّ 

س كذلك. ه، وبين من لي تروييماالكذب عليها فبامتناع  تاعادال

 ة علىٰ فات مبنيَّ تصرُّ وضروب ال راتمن التجاة دنياويَّ للمنافع اوا

فيه.  ل كافٍ ة، ويسير التأمُّ اد العلىٰ إ و مستندق فهلفرحصول هذا ا

 رابالأخ ذهبر همخ لمواعلا ي أنْ  ةالعامَّ دين وفي المقلِّ فلا يجب 

 ناه.ا ذكرلم تحقيق وتدقيق كونوا أهليحيث لم  من ]]٣٤٨[ص [/

العلم   حدَّ  لكم أنَّ م سلِّ لا نُ : ثانياً  قوا بهم فيما تعلَّ ويقال له

فعله  ه ماسه، بل حدُّ نفعلىٰ  هعف دعالمِ  العلىٰ هو ما يمتنع  وريالضر

ن أتمكَّ  ه لا وجدوري علىٰ قن جنس ما هو مي ممَّ نِّفي من هو أقدر م

علىٰ  دليلاً  دِّ دتم به من الحما تفرَّ  اتجعلو ي أنْ نبغي فلا ، ن دفعهم

 الخلاف.موضع 

ماعة التي الج الفرق بين صفة : إنَّ ثاً ثالقوا به يما تعلَّ فقال لهم وي

واستحالة الكذب  التواطؤ عليها،ع لامتنا بذيها الكز عليجولا 

 شالتعيُّ  لىٰ إ اجتهمحم وقولهعند كمال لجئين ع، العقلاء كالمعليها

البواعث علىٰ ة، وويَّ لدواعي إليه ق بذلك، فا ملىٰ العلإف لتصرُّ او

 فرق قبل أنْ م وهذا اللعلء هذا اصل للعقلاحرة. وقد فعله متوفِّ 

يكون  تنع أنْ مم ه غيرنَّ أ ذكرتم  الذياد بعضهم بالاعتق صَّ تيخ

 .م عليهه وتقدَّ العلم بما قلناه قد سبق

  نَّ أب  البلخي عالماً  سما قلا وأبيكون لا  أنْ جه لو ا اعلىٰ هذ ويلزم

وري،  ضر لم بذلك الع د أنَّ ه يعتق ، لأنَّ ث محدِ  لىٰ إ ثات تفتقر المحدَ 

   يكون عالماً لا أنْ ن النظر، فيجب صارف له علك عتقاده ذوا

ء من صفاته  لىٰ، ولا شي تعا باالله ارف ع  ون غير كي ويجب أنْ لك، بذ

 به.  قواعلَّ ت  ه فيما ا مثلن قل بلخيل لوه في اء قاشي  وأحواله. فأيُّ 

ن وما أشبهها  البلداب يكون العلم أنْ زتم جوَّ  اذإقيل:  نْ إف

ب يوافق مذهلم وقوع العفي شروط  هل قولكمف ،اضروري� 

 هم؟طون غير شروطتشتر ين، أمالبصريِّ 

لم  وطنا في حصول هذا العفشر يذهبون إليها زنا موَّ جذا إا: قلن

وط شرالل ير تفاصذك ]ضعوذا [مس هها، وليهم بعينشروط

به عن  ويخرج وله يط]] لأنَّ ٣٤٩/[[ص  ،تهالة علىٰ صحَّ لدلااو

 ابنا هذا. غرض كت

يقع العلم   شترط فيمان نْ قلناه أ  موجب ما ويجب علىٰ 

 الخبر لمك بر بذلخأ  يكون من أنْ  بارعنده من الأخ وريضرال

 بر،لخنه امَّ ضالذي ت لنفي ذلك عتقادلىٰ اإيسبق لشبهة أو تقليد 

بموجب عن ادة وليس علىٰ الإ مستنداً  كان ذاإلم عال اذه نَّ لأ

 االلهعلمه  اة بحسب مائدة وناقصه علىٰ شروط زز وقوعجاسبب 

 ادة.وأجرىٰ به الع المصلحةن  متعالىٰ 

بين  فرقٍ  يقال لنا: أيُّ  لئلاَّ  طا] الشرذه[زيادة  لىٰ إنا ما احتجوإنَّ 

لقرآن  اوىٰ س  بيِّ النات زجردة بمعابار الودان والأخالبل خبر

 ؟كشبه ذلأ   ومايح الحصىٰ لقمر وتسبا الجذع وانشقاق حنينك

د به يتفرَّ  الذي ليِّ الج بر النصِّ بلدان وخلأخبار ا بين أيضاً  فرقٍ  وأيُّ 

،  اه ضروري� كلّ بذلك  لمون العكي جزتم أنْ  أ ألاَّ يَّة بنقله؟ ومامالإ

 ؟ههاا أشبومأخبار البلدان  كما أجزتموه في

  فعل العلم من عتقاد مانعاً الا لىٰ إبق ن السيكو نْ أ  عنيمت سولي

ده ولِّ ما يُ  اد بخلافلىٰ الاعتقإالسبق  أنَّ  ة، كماادوري بالعالضر

 كلا جاز ذذإف لم،ليد النظر للعن توالفينا مانع مكثر مخند أ ر عالنظ

 ه العادة.ريقيجوز [فيما] ط وجب فأولىٰ أنْ سبب مو فيما ه

عل يف لا  أنْ يقتضي  هذاعلىٰ  بجفي يقول: نْ أ  لأحدٍ  وليس

عل  المعلوم، ويف في ذلكلنلىٰ الاعتقاد إلمن سبق  وريالعلم الضر

 الجليِّ  ي بالنصِّ ورلم الضرالعيفعل  أنْ  ا يقتضيذيسبق. وهلمن لم 

الفه، وكذلك المسلمون في مخ اعتقاد لىٰ إبقوا  يسم لملشيعة، لأنهَّ ل

وم في المعل إنَّ  ول:نق نْ أه يمكن نَّ أ ذلك ا. ولتي ذكرناهعجزات االم

 نفيه اد لىٰ اعتقإسبق ا يمكن المذا كان من باب إ فسهن

بفعل   العادةالىٰ عتاالله  رِ يد لم يجلة أو لتقا لشبهإمَّ ]] ٣٥٠ [[ص/

لىٰ  إ عقلاء داعٍ اليدعو  نْ أ  لا يجوزا ممَّ  كان نْ إي به، و ورضرالعلم ال

 نْ ن إلدابلان عبر كالخ ،هلهة في مثترض شبفيه، ولا يعاعتقاد ن

 ا ذكرناه.بر علىٰ معند الخ اه ضروري� م بلون العيك أنْ جاز 

الطين لاء المخقن في العيكو زوا أنْ يقولوا: فأجي لهم أنْ س ولي
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من فعل  ادة العاعتقاد منع ب لىٰ إلأخبار من سبق لسامعين لا الن

عرف يه لا نَّ يكون في خبركم بأ زوا أنْ ري له، فجوِّ ولم الضرعلا

خبار وكمال لأه اعمع سماعظام ادث اللحور وااالكبان دلبعض الب

 .صادقاً  هعقل

 لىٰ إسبق  لىٰ إقلاء ي يدعو العه لا داعأنَّ  ضرورةً م ا نعلوذلك أنَّ 

ولا ث. ظيم من الحواددث عالبلدان، أو حان ي بلد منف اعتقاد

ب أخبار المعجزات لك مفارق هذا الباذ في مثل لخشبهة تد

الفاسدة ات دلاعتقالىٰ اإفيه  سبقز الوا يجممَّ  لكذ لَّ ك نَّ لأ، النصّ و

 لمختلفة.اللدواعي 

 أنْ لا يجوز  يقول: أنْ ة مذهبه بق في نصريتعلَّ ه نَّ إف ا البلخيوأمَّ 

ان لبلدن ابر الأخبار ع، ومخبما ليس بمدرك وريم الضرلعليقع ا

ك لن ذيكو ذلك، فلا يجوز أنْ  اك من لم يشاهددرإب عن ئاغأمر 

 اضروري�  سِّ ان الحوائب عم بالغلعلون اكلو جاز  هنَّ لأ ،اضروري� 

 ه.علي لا� بالمحسوس مستدون العلم كي جاز أنْ 

صل بعد ما يحنَّ إ خبارخبر الأالعلم بم ك: بأنَّ ق في ذللَّ ما تعوربَّ 

 كتسب.ه مأنَّ  علىٰ ذلك  م، فدلَّ صفاتها ول المخبرين بهأحوال تأمُّ 

ائب الغلم بعال أنَّ  زعمت مَ ـلِ : ]ولىٰ الأُ [ ن الشبهةفيقال لهم ع

فعل  علىٰ   قادراً تعالىٰ االله  ليسأوَ  ؟اضروري�  كونيلا  ن الحسِّ ع

العادة  جرىٰ فعله بمي من أنْ  رما المنكف ؟ع غيبتهعلم بالغائب مال

 وصة؟مخص خبار جماعةإند ع

ليس في مقدوره  ذلك أنَّ  عيدَّ ي له أنْ  وليس]] ٣٥١[[ص /

، ة عليهالقدرف بوصَ يُ الىٰ لا بذاته تعم لعلا : إنَّ يقول الىٰ، كماتع

االله ن فعل يكون مد كات ق بالمدرَ  لم الحادثعال لىٰ أنَّ إذهب ه يلأنَّ 

 وهو بذلك وإلاَّ علم يفعل اله، وليس وبعض الوجالىٰ علىٰ تع

 ه لا يصحُّ لأنَّ ، لىٰ تعا هتعلم بذاه الذهبس كذلك علىٰ مولي مقدوره.

يفعل  أنْ بين  فرق أيُّ لىٰ هذا وعه. جوومن الوجه  منه علىٰ  وقوعه

عند  نههذا العلم بعي] يفعل نْ أ دراكه وبين إعند ك رَ بالمد [العلم

 نَّ عليه، لأ لا� هد مستدون المشاكي يجز أنْ ما لم نَّ إو خبار عنه؟لإا

 عقل.ال لكامل ضرورةً  قلَّ المشاهد مع

شرط  من نَّ ، لأضرورةً  معلَ  يُ ر فيمانظَ ويُ  دلَّ ستَ يُ  نْ أ حُّ ولا يص

 .ظور فيهالمنم بالعل ر ارتفاعة النظحَّ ص

، ومن ىٰ ة علىٰ دعوبنيَّ الصواب وم الثانية بعيدة منهة بوالش

بار عن خالأ بمخبر العلم نَّ خصومه: أم له من سلِّ هذا الذي يُ 

 ن؟يخبرلمالصفات  لأمُّ التاها يقع عقيب مجر بلدان وما جرىٰ ال

من غير ه يقع نَّ : إونلورة يقولضران أصحاب ليس خصومه موَ أ 

ين ال المخبروم أحعلَ ما يُ نَّ إه نَّ إن، والمخبريوال حلأل مُّ أء من التشي

 ه؟أخبروا عن اوري له ممَّ لم الضرلعبعد حصول ا

باب ما   ن منذا لم يكإلخبر ة ا صحَّ ل علىٰ ستدلاطريق الا افأمَّ 

الشبهة  جاز وقوععقلاء فيه، والاك شتراو لم عندهالع قوعيجب و

عه م يصحُّ لا  دٍّ  حلىٰ إ كثرةللغت من ااعة قد بيرويه جم أنْ و هف :فيه

لىٰ إ مضافاً  نعلم نْ وأ خبر الواحد، نها عن الممفق الكذب يتَّ  أنْ 

وما يقوم  كالتواطؤ جامع الكذب عها علىٰ ملو لم يجه ذلك أنَّ 

 وا عنه. خبرعماَّ  نة زائلاهبشلبس والال أنَّ  م أيضاً علَ يُ ه، وقامم

 ة عنطبلا واس برِ عة تخُ ا كانت الجماذإا هذ ]]٣٥٢[[ص /

في جميع  ذه الشروطهاسطة وجب اعتبار ا وهان بينك نْ إ، فخبرالم

 .المخبر ء في نفساع الانتهىٰ يقحتَّ  ه من الجماعاتت عنبرَّ من خ

ظاهر، بر الخ ةالعلم بصحَّ  ة فيوط المذكورالشرأثير هذه وت

] لا همعه [أنَّ  معلَ الذي يُ  لحدِّ ا لىٰ إالكثرة  تبلغ من ذا لمإة عالجما نَّ لأ

كون ت نأمن أنْ  المخبر الواحد لمعن  ب منهافق الكذيتَّ  أنْ وز يج

ذا إو الاثنين.والواحد  وز ذلك فيفاق، كما يجتِّ بيل الاس كذبت علىٰ 

ن وكي زنا أنْ جوَّ ا، امه مرتفع عنهم مقلتواطؤ وما يقوا لم أنَّ نعلم 

الكذب لىٰ إتدعو  ة أيضاً شبهالوالتواطؤ.  لعلىٰ سبيوقع ب الكذ

ين عن مذاهبهم بطلمن الم الكثير لخلقر اخباأكمع عليه وتج

واطؤ يكن هناك تلم  نْ إفيها و عليهم لةالشبهة الداخ اطلة لأجلبال

 . ممنه

 ة بين أنْ لشبهرتفاع اللبس واا طناه مناشتر ل فيماولا فص

 يصحُّ  قد هةبالش  أنَّ في، مشاهدٍ  غيرأو  اً دهاه مشعن خبرالم يكون

تهم كثر رىٰ معوالنصا يهودال أنَّ   ترىٰ لاَ مرين. أ لأعتراضها في اا

وا مر فيه، وظنُّيهم الأعلله لما التبس وقت سيح نقلوا صلب الم

لت الشبهة ودخ سيح المو ه وباً رأوه مصل شخص الذيال أنَّ 

 يعرفه لاصورته، ف لوتتبدَّ  هت حلييتغيرَّ قد المصلوب  نَّ م، لأعليه

قوي ل يتأمُّ ن الع ب أرضاً عد المصلوبه، ولب رفاً ن كان عاممَّ  يركث

 ه.أمر بهة فيالش

طة المتوسِّ  ماعاتالج وط في كلِّ شراط هذه الوالوجه في اشتر

في جميعهم  معلوماً  كنلم ي ذلك لو ، لأنَّ هلمخبر عنننا وبين ابي

عنه من  ن خبرَّ عمَّ  قاً داصخبرين ن الما ما كون من ولينزنجوَّ 

مل تتكا ن حيث لمم باطلاً  صلبر في الأكان الخ نْ إو ات،عماالج

 دَّ وط فلا بشرىٰ تكاملت هذه الومت لجميع.وط في االشر
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 من كونه لا ينفكُّ ه ، لأنَّ ون الخبر صدقاً ] من ك]٣٥٣ [[ص/

 اً ق افع اتِّ وق ن يكو] من [أنْ  دَّ لا بف ىٰ كان كذباً ، ومتذباً أو ك صدقاً 

من  ه فلا بدَّ كلِّ  ا علىٰ فقد ذلكطعنق  اذإشبهة، ف لولأجؤ اطلتو

 .ه صدقاً كون

فاق ا اتِّ أمَّ نه: بيِّ نُ ائط فنحن وت الشربثب العلم لىٰ إيق الطرا فأمَّ 

لم ة والعن الجماعميقع  أنْ  د فلا يجوزالمخبر الواح كذب عنال

ين نثلاواواحد ا للفق منها وأنهَّ  يتَّ ذلك لا ة، وأنَّ ال الجماعبح

 واحد  برِ يخُ  جزنا أنْ اقل شبهة. ولهذا أ  ع لىٰ عولا يدخل  ةً ورضر

ن رأسه م مِّ س علىٰ أُ ام تنكَّ ملإا بأنَّ الجمعة يوم مع الجا ن حضرممَّ 

 ل جميععلىٰ سبي ذا الخبر عن مثل هبرِ يخُ  يجوز أنْ ، ولا اً المنبر كاذب

 اأو مطؤ لتوا لاَّ نهم كثيرة إعة مالجامع أو جما  المسجدضرمن ح

 ه. ماقوم مقي

ماع  تحالة اجتالجماعات باسامتناع ما ذكرناه من  هَ بِّ وقد شُ 

 عهم علىٰ ماصفة واحدة، واجت لىٰ عم شعر علىٰ نظيرة لكثعة االجما

 هَ بِّ وشُ  سبب جامع.  من غير معينَّ ء ل شيأكف مخصوص وتصرُّ 

ير ن غعة مأو الجما واحد البرِ يخُ  ة أنْ استحالمن  ناهما علمب أيضاً 

 .فاق صدقاً بالاتِّ بر لخافيقع  ة،يرثر كومأُ  م عنلع

مفارق  واطؤ تن غيرمبالصدق  ة الكثيرةخبار الجماعإوجواز 

 في الصدق يجري جامع، لأنَّ  الكذب من غير سببا بهخبارلأ

ه،  مقام ا يقومتواطؤ وم جامع من صل فيه سببدة مجرىٰ ما حالعا

س يلوه. علي باعثه وإلي عٍ دا دقاً بر صلمخبر بكون الخوعلم ا

ه من أمر الجماعة علي في اجتماع الكذب لا بدَّ  نَّ لأ لكذب،ا ذلكك

 . جامع لها

حادثة لعظيم عن انا الخلق برِ يخُ  أنْ  لاستحا ذكرناه الذيذا وله

 نْ أ يستحل مع لهم، ولممن غير سبب جااذبون ك جرت وهم

 طؤ. توان غير]] صادقون م٣٥٤/[[ص  ك وهم وا بذلبرِ يخُ 

ان ما كطؤ علىٰ الجماعة، فربَّ تواال فقدب ]علملا[ لىٰ إ قيالطرا وأمَّ 

بة كاتملة أو ها مراس[عليطؤ لتواايل معها عات يستحكثرة الجما

لا  يع أهل بغدادجم أنَّ  ا نعلم ضرورةً وسبب، لأنَّ  وجه وعلىٰ كلِّ 

 اتبةمشافهة ولا بمكباجتماع وا لا ل غيرهجميع أه اتواطئو نْ يجوز أ

عليه من الجماعات لك ذ زو من يجفي ]لتواطؤا نَّ  أ مراسلة، علىٰ و

ر يظه أنْ  ة من عاد الىٰ بمجر دَّ سلة، لا بكاتبة أو مرابمشافهة أو م

  ذا حكم وه طهم في علمه.من خال لُّ كيشترك  هم ظهوراً الطخلمن 

 .هيمكن دفعلعادات لا لىٰ اإمستند 

خويف السلطان ة كتسباب الجامعالأاطؤ من تووم الما يق افأمَّ 

 من ظهوره وعلم الناس به، لأنَّ  يضاً أ  لا بدَّ ف ،هامجر ييجر وما

بعد  لاَّ لطان إخوف السجل د لألواحامر  الأتجتمع علىٰ الجماعة لا 

به من العلم  دَّ ه لا بالور، وما هذه حغاية الظه يظهر لهم أنْ 

 ليه.يعثر عذا لم إ هعلىٰ فقدوالقطع 

ذي  لا برالخ مخبر  عن اللبس والشبهة فاعم به ارتعلَ يُ  ا مافأمَّ 

 اهداً ا مشإمَّ  كعن أمر مدرَ   الجماعةبرِ تخُ  ه الجماعة، فهو أنْ ت بخبرَّ 

ن ذلك عب اللبس والشبهة سباأ نتفاء م اعلَ ، ويُ عاً مسمو أو

 معلَ ة يُ لومة محصوركات معالمدرَ  لتباساب أسبا نَّ إخبر، فالم

 . ضرورةً نتفي حيث ت انتفاؤها

لتي  ا اتبقطلا ناها فيري ذكالت وطثبوت الشر معلَ ا ما به يُ أمَّ و

لتي اقوال الأذاهب أو الم رية بأنَّ العادات جا تروي الخبر: فهو أنَّ 

 أنْ  دَّ فقد، لا ب خفاء، وتوجد بعد بعد  وتظهر عد ضعف،ىٰ بتقو

بين  ن لأهلهاوالمخالط ق العقلاءفرِّ حالها، ويُ لك من ذ فعرَ يُ 

هم كلُّ  سلنام اعلتها. ولهذا قوَّ و ودها، وضعفهافقدها ووجماني ز

 ة ومناريَّ ة والنجَّ الخوارج، وظهور مقالة الجهميَّ ل اء حداتبا

خبار الأعي ممن سا العقلاءفرق ، وراهم] يجري مج]٣٥٥[[ص /

 مها. دَّ تقتهم وبين ما حدوث مقالا بين زمان

ذي  بر الفة الخاها في صنالتي ذكرذه الجملة ت هذا صحَّ إو

 لاعلوم بمف ل،لادستالا ريقط من ادقاً ه صبر بيكون المخ أنْ  بدَّ  لا

وط اها والشرات التي ذكرنلجميع المسلمين هذه الصف شكال أنَّ إ

ه أنَّ  لقطع علىٰ ا، وون به كذباً برِ يخُ ون ما عة من كلمانا ااهنَّيَّ بالتي 

وفرقة  ،طوائفهم طائفة من ات حاصلة لكلِّ ه الصفهذصدق. و 

 ةهبلشه ا مثلفي تدخل لاا ء ممَّ خبروا بشيجب متىٰ أ م، فين فرقهم

 .ه حقٌّ نَّ علىٰ أ  عطَ قيُ  أنْ 

 سنينبال مه وما تقدَّ  وقتنا هذا ماميَّة في الشيعة الإ  أنَّ  ومعلوم أيضاً 

الكذب رتفاع ا ائط ستوفىٰ لشرالم  لحدِّ ا لىٰ إ من الكثرة  غوا ل ، قد ب الطوال 

فرقة من  كلُّ ين، و لمسلم كصفة ا ذكرناه  فتهم فيما ص  م، وأنَّ عن خبره 

  . ا حق�   ون يك   أنْ  ه ل ق دوا بن فرَّ ت  ما ، فيجب في ين لم المس ق  رَ فِ 

  نمامة م لإلكلام في اله عند اصِّ فع الكلام في ذلك ونُ شبِ وسنُ

لكلام في لقدر من ااته، وهذا ومشيَّ  لىٰ اتعالله اب بعون كتاال هذا

ه  ة في بسطد، والزياهذا الكتابفي غرضنا في  ر كافٍ باخالأ

 .رخَ أُ ع بمواض ليقريفه يوتع

 *  *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /لشريعةل اوصأُ  لذريعة إلىٰ ا

 :خبارالكلام في الأالسابع: باب ال ]]٣٤١[ص [/

 صول]:وفيه عشرة ف[

 :امهكأح همِّ الخبر وم حدِّ  في: لالأوَّ ل فصال

 نَّ لأ دق أو الكذب،يه الصف ه ما صحَّ أنَّ الخبر ب دَّ يحَُ  لواجب أنْ ا

 الصدق والكذب يهف صحَّ  ه مانَّ ب بأتُ كُ في ال بما يمضي هحدَّ 

ث ه تعالىٰ محدِ كقولنا: إنَّ  ، صدقاً لاَّ تكون إ ي لاتالخبار قض بالأنتَ يُ 

قض نتَ ويُ  ن.يحاقب لكذباالجهل و فسه، وإنَّ أو عالم لن للعالم،

 ث،العالم محدَ  صانع نحو قولنا: إنَّ ك ،كذباً  بما لا يكون إلاَّ  اً ضأي

 ن.ب حسوالكذ

 من اً فراريق والتكذيب، دتصال حتمله ما ابأنَّ قوم ه دَّ وقد ح

ه بأنَّ  الخبر دقا، أو كذبا. وحدُّ ص مانهَّ إ :ق وكاذبصاد في يقول أنْ 

 في نفسه،يح صح كذيبتوال]] ٣٤٢[[ص /ديق احتمل التص ما

صادق بر عن لخا الصحيح أنَّ . والحدِّ  ما اخترناه من ىٰ مجر وجارٍ 

مخبره ليس  نَّ لأ،  كذباً إلاَّ  يكون لا اا أو كذبصدق  مانهَّ وكاذب بأ

 هو به.ما  علىٰ 

مت تقدَّ  الكلام وإنْ  نَّ لمخبر، لأا بقصد اً بريصير خ مانَّ إ والخبر

د (محمّ  ئل:لقااقول  نَّ صد، لأالقه بيفيد ق بمالَّ ما يتعإنَّ واضعة فيه فالم

 بالقصد. إلاَّ   عنه كون خبراً الله) لا يارسول 

 فاعرتلا خبراً  يةاككون الحت لفظه، ولالخبر كية اوحكا

 القصد.

 كانتو ، ولاً برخ يكون اه لاركالكفر عند الإ كلمةوإظهار 

لا  تعريضاً  كلمة الكفرح له إظهار بيما أُ ، وإنَّ كذلك لكانت كفراً 

 . راً خباإ

  مرين، الأواسطة بين  ن صدق أو كذب، ولاو مللا يخ والخبر

 نوكي ن أنْ م هعنلمخبر ا وفلا يخل  عنه،لمخبربا قاً  تعلُّ للخبر نَّ لأ

 برله الخوان ما تس علىٰ يل ، أوكون صدقاً  فيما تناوله الخبر علىٰ 

 بر الخبرمخ اسطة فيثبات ووالإ . وإذا لم يكن بين النفيفيكون كذباً 

 والكذب. صدقلبين ا في الخبرطة واسفلا 

  ذلك)ه ك من علم كونإلاَّ  اً ذبه لا يكون كااحظ: (إنَّ وقول الج

 يس علىٰ ه لمخبر خبر ا أنَّ لمو عبرمخ ن كلَّ صفوي العقلاء نَّ طل، لأبا

 ه عالم بذلك، ولو كانلم يعلموا أنَّ  إنْ كاذب و هه بأنَّ ه خبرلاوما تن

 .الخبر ة متناولاعامر وجب اعاته كمالوجبت مر شرطاً  العلم

 وإنْ   االلهلىٰ ارىٰ بالكذب عهود والنصييصفون ال لمسلمونوا

ه أنَّ  تقدعي ، بلكاذب هلم أنَّ عيرهم لا كان أكث]] ٣٤٣[[ص /

ن كوي ب أنْ جولالجاحظ عاه دَّ مر علىٰ ما ان الأصادق. ولو كا

،  ةه) مناقضبكذب عالم هيعلم بأنَّ ه كاذب ولا قول أحدنا لغيره: (إنَّ 

حظ بنىٰ لك. والجاذ ، ومعلوم خلافاحق�  يكون نْ  يمكن أ ا لاوممَّ 

 لان م أنَّ  هتقادعوا ورة،ضر اوأنهَّ  ف،ه في المعار مذهبلىٰ هذا ع

 لاَّ إصف به يتَّ  فلم ، الذمَّ  يقتضي باً ذور، وكونه كاذفهو مع رفعي

المذهب،   بطلان هذا وغيرها )الذخيرة(ا في نَّعلم، وقد بيَّ المع 

 وق الذمِّ مقامها في لح يقومفة رن المعن ملمتمكِّ ا نَّ  أ لىٰ لنا علَّ ود

 .ابواستحقاق العق

  مانهبييفصل  السامع لا نَّ ذب، لأجنس الكدق من والص

 .نهمادراك بيل بالإلفص ختلفا في الجنسولو ا اك،دربالإ

صد  لق لجنسه ولا لصيغته ولا لوجوده، بل اً بر خبرلخالم يكن و

 اً لم يكن أمر مرالأ نَّ علىٰ أ لنا به دلَّ  ءشي لُّ ، وكبراً إلىٰ كونه خالمخبر 

لة في هو دلااً ذكره مبسوطمنا دَّ ا ق مر ممَّ لأا جع إلىٰ أحوالير ءلشي

 .تهنىٰ لإعادمع فلا ،برالخ

ل  ما يحص راخب  الأفي أنَّ  فيالثاني: صل فال ]]٣٤٤[[ص /

 :عنده العلم

ة يَّ نمبالسُّ  فعرَ فرقة تُ ت حكوا عن أصحاب المقالا اعلم أنَّ 

 العلم م يقصرونخبار، وأنهَّ من الأ ءشيم عند وقوع العلر نكاإ

 يره.ون غدراك دلإعلىٰ ا

 من سكون ا نجدنَّ أ ب ههذا المذ ن بطلاعلىٰ  ي يدلُّ والذ

ا م العظام ثدوالحوا كبارال دانوجود البل تقادنفوسنا إلىٰ اع

ن علم يقين كمذلك  أنَّ  ك فينجده عند المشاهدات، فمن تشكَّ 

عاه في دَّ كمن ايٌّ قو ظنٌّ ه عىٰ أنَّ ومن ادَّ  ر،لآخفي ا كتشكَّ 

 مرين.الأ

ف الخن من ويك نْ أ - اق� كاية حانت هذه الحك إنْ  - ه شبوالأ

لم الع ليه به عنىٰ، واشتالمعفي الاسم دون  ما خالفذلك إنَّ  في

 .ة. وهذا القدر كافٍ وله في السوفسطائيَّ نقكما  ،نِّ بالظ

 : خبارلأم اأقسا فيثالث: الفصل ال]] ٣٤٥[[ص /

 مخبره م أنَّ علَ لها يُ م: أوَّ لاثة أقساثخبار تنقسم إلىٰ الأ م أنَّ علا

: لثهاما تناوله. وثاليس علىٰ مخبره  نَّ أ م لَ عيُ  :ثانيهاو تناوله.ما علىٰ 

 ه.ف فيتوقَّ يُ 

  معلَ يُ  :علىٰ ما تناوله علىٰ ضربين: أحدهماه مخبر نَّ أ م علَ يُ وما 

بأنَّ  نابرمن أخ  خلاف خبريربغ ثالهمضطرار، وك من حاله باذل
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ي فيه الذعلىٰ الخلاف  -لتهم مثتحتنا، ومن أ  نا والأرضق السماء فو

 لحوادث العظام.الكبار واالبلدان ن عر باخالإ -ذكره نسو

المتواتر  له باكتساب، كالخبر اوما تن لىٰ مخبره ع نَّ م أ علَ يُ  أنْ  :خروالآ

 د ألحقأجمعها. وق بة مَّ لأُ وخبر ا وخبر رسوله   تعالىٰ وخبر االله

يح منها من  صح البينِّ عليها، ونُ  مسنتكلَّ  قبهذا القسم لواح قوم

 الىٰ.االله تع ةمشيَّ ب ايهلتهينا إنسد إذا افاال

إلىٰ  قسمين وله، ف ا ن ت لىٰ ما يس ع ه لمخبر  م أنَّ لَ ع يُ  ا الخبر الذيوأمَّ 

 ملَ ع يُ  : اني اضطرار، والث من حاله ب م ذلك علَ يُ  : قسمين: أحدهما 

  .الله بإذن ا   بابها  هينا إلىٰ ت م سنذكرها إذا ان قسا أ إلىٰ    اب. وينقسم س اكت ب 

علىٰ  هنَّ ولا أ  تناوله، ما لىٰ ع هبرمخ أنَّ  معلَ لا يُ ي ا الخبر الذأمَّ و

لا  :الآخرو مل به،علايجب  :احدهم: أ سمينسم إلىٰ ق فينقخلافه، 

 جوب عقليو: نقسم إلىٰ لعمل به ييجب العمل به. والذي يجب ا

ة، وإلىٰ  العقليَّ  رِّ اة بالمنافع والمضقلِّ عر المتخباف، كالأخلا بغير

اد لآحا ر، وأخبالافخت بلا دامثاله الشهامعي، وس وجوب

 ه.سنذكر ذيف الة علىٰ الخلاعيَّ حكام الشرردة بالألواا

لين، بين الأوَّ الضر]] ٣٤٦ [ص[/من  نياب الثضرا المَّ وأ 

 يقتضي :دهما ح: أ سمينق سم إلىٰ عمل به، فينقلا يجب ال وهو الذي

. تصديق لاون غير تكذيب ف فيه مقُّ يجب التو :الثانيو ،الردَّ 

 لىٰ.تعاة االله يَّ مشبضعه في مو ءييجذلك  وتفصيل

 : ارخبند الأاقع عالو في صفة العلم: الرابع صل فال

  ضربين: ضرب لا يحصل عنده علم،لىٰ خبار علأا م أنَّ علا

 علم.يحصل عنده الب الآخر والضر

  لم علم إذالا نَّ ا الفصل، لأهذ نخارج عل فالأوَّ  بلضرا افأمَّ 

 مكتسب. أو ضروريه  أنَّ لنا في ملايحصل فلا ك

  :سمين العلم ينقسم ق  صل عندهيحوهو ما  انيب الثضرلا اوأمَّ 

يقع  تلك الأخبار، ولا معيس اقلع به لكلِّ علم ال أحدهما يحصل

 .باركال وادثقايع والحالبلدان والو، كأخبار منهم فيه شكٌّ 

  ،ن نظر واستدلَّ  لمإلاَّ  ه يحصل العلم عند لانيب الثاوالضر

 ار عنبخلإا :ثالهمو ب،ذ يكة من لافبص خبرينالم أنَّ وعلم 

 نم ماميَّةالإ ويهقرآن، وما ترلعن االخارجة   بيِّ عجزات النم

 . يح علىٰ أمير المؤمنين عليٍّ الصر النصِّ 

 هداقع عنالعلم الو أنَّ لىٰ إذهب قوم ل، فم الأوَّ ا القسمَّ فأ

 وأبي ليٍّ أبي ع هبو مذ لعادة، وهتعالىٰ با وري من فعل االلهضر

 الفقهاء. و]] ٣٤٧ [[ص/مين لِّ كلمتن ام ومن تبعهما مهاش

 تسب ليسك مكبذلالعلم   أنَّ إلىٰ  وذهب قوم آخرون

 القاسم البلخي ومن وافقه.  و مذهب أبيوهوري، ضرب

  ذخيرة) كتاب (الفي - نفسي قوىٰ فيوهو الأ -ته والذي نصر

بأنَّه  علمهذا الة لىٰ صفالقطع عوقُّف عن تكتاب (الشافي) الوال

 وجهين.حدٍ من الكلِّ وا لىٰ ز كونه عيتجو، وسبتوري أو مكضر

 أنْ  ار يمكنخبذه الأبه العالم نَّ ا لأذلك في نفوسن يقو ماوإنَّ 

 قضت عة التيلة بصفة الجماعلىٰ الجمم له العلم يكون قد تقدَّ 

 ه.أ علياطتتو ب، ولا أنْ ذفق منها الكيتَّ  أنْ  زلا يجوه دة بأنَّ االع

 انن البلده عأخبر ماَّ لره، فوَّ تصورف ذلك د عق يكون  نْ أ  وجائز

 لعفنفسه،  ة فيدك الصفة الممهَّ تل ار من وجده علىٰ والأمص

 لمطابقته، اد علماً بصدق هذه الأخبار، وكان ذلك الاعتق داً اعتقا

لا  له اً بكون هذا العلم كسوي ، نفسهدة فيمهَّ الممة قدِّ تجملة الملل

 . ريغير ضرو محالة

ل في  تفصيإدخال ال نَّ إ: ولقي أنْ  حدٍ س لأيول]] ٣٤٨ [[ص/

 نمكلجملة، يل اسب ضروري علىٰ  لٌ أص هيكون فيما ل مانَّ ملة إالج

ة، فإذا سبيل الجملعلىٰ  يكون قبيحاً  شأن الظلم أنْ  من نَّ علم أ 

 لمطابقته لقبحه، وكان علماً  اً داعتقا ه ظلم فعلأنَّ  عينهبفي ضرر  علم

 يل كذلك.ص، والتفةسبكتمملة تم الجلأنتم جعورة، رِّ المتق ملةالج

 ةلومرة معالمتقرِّ لة متكون الج ين أنْ لا فرق ب هنَّ ك أ وذل

 اعلم منَّ من نَّ  جواز بناء التفصيل عليها، لأفي تساباً كا أو ورةً ضر

، والقادر دراً ايكون ق  ل يجب أنْ فعال منه من صحَّ  باكتساب أنَّ 

ت ذواال ضعلم في بع ثمّ ملة، الجعلىٰ سبيل  ايكون حي�  نْ يجب أ 

 ات قادرة،الذ تلك نَّ لأ ،داً فعل اعتقاي من أنْ  دَّ ل، فلا بعة الفحَّ ص

 .ماً تقاد علالاعون ويك

مت الجملة وقد تقدَّ  ،ا قادرةنة أنهَّ إذا علم في ذات معيَّ ك وكذل

ون ة، ويكلكونها حيَّ  قاداً اعت يفعل نْ من أ  بدَّ  فلا  اها،نالتي ذكر

 .ماً لعهذا الاعتقاد 

وري ضرال ملة بينلجفي ا صيلالتف خولد فرق إذن في لاف

ن وكي أنْ  ضاً ن أيممكممكن جائز، ف رناهكما ذ كما أنَّ لمكتسب، ووا

لبلدان وما خبار عن النا العلم عند سماعنا الأ عالىٰ يفعلت االله

ل علىٰ قطع بأحد دلي العقل ة، وليس في دلعاا باهرىٰ مجراج

 ف.التكليوط شر  من ءٍ بشي ير مخلٍّ غ ذلك في الشكُّ ن، فمريلأا

 ها]:الجواب عنلضرورة وبا ة من قطع [أدلَّ 

 جوه:ة بوورقطع علىٰ الضر ق منقد تعلَّ و
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 لكان سباً خبار لو كان مكتالعلم بمخبر هذه الأ أنَّ  :الهأوَّ 

 الذي لا يجوز دِّ لحإلىٰ ا، وبلوغهم نبريالمخ  ل حالأمُّ عن ت واقعاً 

 ون من لمكي نْ أ هذا يوجب و ليه،ع همعلىٰ ما  مهذبوا ويك نْ أ 

 ر منظلاستدلال والنمن أهل ا ن ليس هو ذلك ممَّ لىٰ ع يستدلّ 

والحوادث الكبار، ومعلوم  انالبلد نوملا يعل دينقلِّ والم ةالعامَّ 

 لم ذلك.لاشتراك في عا]] ٣٤٩ص  /[[ضرورةً 

 رخبر أخبامبي قائم في العلم ورضرعلم الال حدَّ  نَّ أ  :منهاو

 ،فيه  الشكّ لانفوسنا ولة ذلك عن اإز من نتمكَّ لا ن انَّ ، لأالبلدان

 الضروري.  العلم دُّ وهذا ح

عن  قويٌّ  رفٌ صا اي� رولعلم ضرذا ان هاعتقاد كو نَّ أ  :انهوم

 تقدعمن ا لُّ يكون ك يجب أنْ ه، فكان فيه والاستدلال علي النظر

 هاعتقاد نَّ لأ والأمصار، ير عالم بالبلدانغ ضروريٌّ  هذا العلم أنَّ 

 .كخلاف ذل لوم ضرورةً مع، وظرنعن الفه صري

  قالفرم بق اكتساب العلطري إنَّ : لاً أوَّ  قوا بهلَّ عم فيما تلهفيقال 

ذلك  وزتكذب في خبرها وبين من يج لا يجوز أنْ  تيعة المالجبين ا

 لاستدلال،ف ايظر ولط دقيق النإلىٰ  فيه جلا يحتا عليه قريب سهل

 ضيتق لتيا ةماعبين الج قات الفربالعاداقل يعرف ع وكلُّ 

لك، من ليس كذويه وبين ا فيما تريهالكذب عل بامتناع العادات

ة علىٰ ات مبنيَّ فالتصرُّ  هوجارات ووالتجمن ة الدنيويَّ  افعالمنو

  كافٍ يسيرل ال، والتأمُّ د إلىٰ العادةه مستنلأنَّ  حصول هذا الفرق،

  ، ها إليهكلِّ  لمعاملاتا ، لاستنادةقويَّ حصوله  إلىٰ عي اوالدو فيه،

 بريعلموا مخلا  يق أنْ دق أهل الت نمن ليس مو ةالعامَّ يجب في  فلا

 .لأخبارهذه ا

دتم به  م لكم ما حدَّ سلَّ م : غيراً ينا به ثاقوتعلَّ قال لهم فيما وي

فينا من هو له ا فعمه ون حدُّ يك رون أنْ كِ نتُ  ، وما ريَّ والضر العلم

ا ما علوتج نْ أ فلا ينبغي  ه،من دفعن  وجه لا يتمكَّ علىٰ  انَّأقدر م

 ع الخلاف.وضعلىٰ م دليلاً  دِّ من الح به دتمتفرَّ 

صفة  ينببالفرق علم ال : إنَّ ثالثاً  ا بهقوتعلَّ م فيما ويقال له

ء ؤ فيها للعقلاع التواطماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنلجا

 شهم إلىٰ التفتيجتحا ةوشدَّ  كمال عقولهمند ين عئكالملج

ث يه والبواعة الدواعي إللقوَّ ك لذب إلىٰ العلم فالتصرُّ و

 نْ لم قبل أذا العللعقلاء ه صلوقد يح، عليه]] ٣٥٠ [[ص/

صارف لهم، فإذن لا ه أنَّ  متركالذي ذ تقادلاعبعضهم با تصَّ يخ

 ه.وعما ادَّ  العلوم علىٰ  ا من هذهمخالفين يجب خلوُّ 

 بأنَّ  الماً ع البلخي م يكون أبو القاسلا نْ أالوجه م علىٰ هذا يلزو

ري، وبذلك ضر لمالع أنَّ  ه يعتقدث، لأنَّ دِ تفتقر إلىٰ مح ثاتحدَ لما

بذلك  اً كون عالمي لا أنْ النظر، فيجب  ه عنذا صارف لاده هواعتق

ه في قالو ءٍ شي يُّ فأ فاته،من ص ءباالله تعالىٰ ولا بشي  عارفاً ولا

 ه.ب اوقتعلَّ مثله فيما  لناخي ق لالب

  م الضروري]: ل العل و ص لح ط ف من الشر نِّ ه المص ب  [فيما اختصَّ 

مجراها  جرىٰ وما  لدانلعلم بالبا يكون أنْ  مزتا جوَّ قيل: إذ إنْ ف

وط التي شرعلم اللا قوع هذافي وون شترطت، فهل اوري� ضر

 ؟ن غيرهاتشترطو وأبو هاشم، أم شرطها أبو عليٍّ 

خبر أُ  يكون من أنْ  ووهبه، نحن  نختصُّ  طمن شر  لا بدَّ  قلنا:

بشبهة  يسبق لم يَّ ورالعلم الضر  عندهلىٰ تعا هللا لفع بر الذيلخاب

لعلم إذا كان ذا اه نَّ الخبر، لأنفي موجب  اعتقاد لىٰ تقليد إ وأ 

 بموجب عن سبب، جاز في شروطهس دة ولياعلإلىٰ ا نداً مست

 المصلحة.  منلىٰ ااالله تع ة بحسب ما يعلموالزيادالنقصان 

خبر   بين رقٍ ف أيُّ  نا: ل لقا يلئلاَّ  طذا الشرنا إلىٰ ه حتجاما نَّ وإ

 ،القرآن سوىٰ   نبيِّ لمعجزات ابالواردة والأخبار  البلدان

 صىٰ لحاوتسبيح ]] ٣٥١ [[ص/اق القمر انشقكحنين الجذع و

 ذلك؟! أشبها وم

 يرأملىٰ ع الجليِّ  دان وخبر النصِّ ار البلبين أخب أيضاً  فرقٍ  وأيُّ 

 !؟بنقله ةيَّ مرد الإماتنف لذيا  عليٍّ  المؤمنين

وه في تمأجز كما اه ضروري� لعلم بذلك كلّ يكون ا نْ  أجزتم أ وألاَ 

 ؟!نخبار البلداأ 

لعلم  ا لمن فع انعاً د مالاعتقا إلىٰ  لسبقيكن ا ممتنع أنْ ير وغ

ده ولِّ اد بخلاف ما يُ الاعتق السبق إلىٰ  بالعادة، كما أنَّ  وريِّ لضرا

ذلك  ازا جإذف ،ظر للعلمنوليد التن ممانع  مخالفيناثر أك عند رالنظ

 دة.اريقه العفيما ط وزيج ، فأولىٰ أنْ ب موجبسبفيما هو 

 عل العلم لمن يفلا علىٰ هذا أنْ  فيجبقول: ي أنْ  حدٍ لأ وليس

 أنْ  وم، ويفعل لمن لم يسبق. وكان يجبعلفي المن د اعتقاإلىٰ  سبق

ن  م هكرناسلمين لما ذلماعة مالج اصلاً ح وريُّ لعلم الضريكون ا

 بالنصِّ  ةة عالميكون الإماميَّ  أنْ  يضاً أ  بيج جزات. وكانعلما

 رة.ضرو

باب من  سه إذا كانفي نفلوم المع : إنَّ نقول أنْ  نه يمكنَّ وذلك أ

االله  رِ شبهة أو تقليد، لم يجل اإمَّ  هيفعتقاد ن اإلىٰ  ما يمكن السبق

 ءالعقلا يدعو وز أنْ يج لا اكان ممَّ  به، وإنْ  وريّ لضرلعلم االعادة ا



 الأخبار  )٥٠لف / (حرف الأ  ........................................................................................................... ٤٣٦

بر عن  ه، كالخثلترض شبهة في مه، ولا يعينف قاد عتاإلىٰ  عٍ دا

 برعند الخ اً وواقع اري� م به ضروليكون الع ن، جاز أنْ البلدا

 بالعادة.

 لاء المخالطينعقفي ال نوكي وا أنْ أجيز: فيقولوا لهم أنْ ليس و

  فعل من  ةعادع بالق إلىٰ اعتقاد منمن سبخبار لنا السامعين للأ

ن أخبركم زوا صدق موِّ تجُ  أنْ  جبوذا يوه ،له وريالضر العلم

لعظام االحوادث ن الكبار ورف بعض البلدالا يع هبأنَّ 

 له.خبار وكمال عقسماعه الأ مع]] ٣٥٢ [ص[/

إلىٰ  عو العقلاء إلىٰ السبقيد داعي  لا  ه أنَّ  ورةً م ضر ا نعل وذلك أنَّ 

 شبهة  ولا  ادث،الحومن  يمة  ظ دثة ع حا  د من البلدان، أو في بل اعتقاد ن 

  .لنصُّ وا  زات عجباب أخبار الم رق هذا ال اذلك، فف   مثل  في ل  تدخ 

 ثلاثة: شروطاً  ام شرطوالقوم فإنهَّ ا فأمَّ 

 من أربعة.كثر كون المخبرون أ ي أنْ  :الهأوَّ 

 . أخبروا عنه ضرورةً بماالمين ع ايكونو نْ أ  :انيهوثا

م وقع منهعدد  علم بخبرلن إذا وقع اممَّ ونوا يك أنْ  :وثالثها

 . لهممث دعد كلِّ  بربخ

: لو قالوا عة، بأنْ من أربر يكونوا أكث أنْ اشتراطهم  وا فيواعتلُّ 

 افكان شهود الزنأربعة،  وعه بخبر كلِّ قلوجب و ةخبر أربعب وقع

 ،بما شهدوا به ضرورةً  لمله الع عقم فلم يلحاكد اا شهدوا به عنإذ

لم  بما ادوشه منهَّ أو أ  هم،أو بعض م كذبوام أنهَّ يعلم الحاك أنْ 

إلىٰ  اطر� مضمتىٰ لم يكن  شهادتهم تردَّ   أنْ هذا يقتضيو  ،هوهدايش

 لك.ذ خلاف جماع علىٰ الإصدقهم، و

 الشهادة وإنْ  لفظ يقال: ريقة بأنْ  هذه الطن الطعن علىٰ مكوي

 لاَّ يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، فأو نىٰ فهعلمفي ا اً خبر كان

الخبر  عند ريوضرلا فعل العلمب ةدلعاا تعالىٰ  يجري االله جاز أنْ 

 وإنْ  لفظ الشهادة،ه عند علشهادة، ولا يفيه لفظ الفالذي ليس 

عله يف نْ بأ لعادة عندهم أجرىٰ الىٰ ه تعانَّ أ  كما ؟اً رإخبا كلُّ كان ال

 عن من خبرَّ  عله عند خبريف، ولا ةدهعن مشا برَّ ن خعند خبر م

 ؟!اً ويقين اً علوم كان الكلُّ  إنْ ، وعلم استدلالي

  لمسلمينجماعة ا فدليله أنَّ  ،وطهمن شر ملثاني اط لشراا وأمَّ 

لا االله، و ولرس  اً دمحمّ  واحد، وأنَّ  االله تعالىٰ  ن بأنَّ وبرِ يخُ 

 دواليهو اهمةلبروا]] ٣٥٣[[ص /حدة الفوهم من الملمخ يضطرُّ 

 امن البلدان وم به ونبرِ وا إلىٰ العلم بما يخُ اضطرُّ  م، وإنْ قهلىٰ صدإ

 .أشبهها

 لجاز أنْ  معتبراً  كه لو لم يكن ذلأنَّ  ثالثال طشرال لىٰ ع لهميودل

 يعلم ولا شاهدةمثيرة عن لجماعة الكه ابرِ من يخُ  الناس فييكون 

 هفسه بأنَّ عن ن ناق من خبرَّ دَّ صيُ   أنْ ز ذلك يقتضيهم، وتجويمخبر

 مجراها.  رىٰ ا جمف بمصر وعرَ يُ  في الدنيا بلداً  أنَّ  لملا يع

 :ها]ليع دُّ الروي خالبل بهة[ش

 أنْ يجوز  لا يقول: به بأنْ ة مذهنصر ق فيه يتعلَّ فإنَّ خي لا البأمَّ و

 ن البلدانع خبار الأبررك، ومخد ليس بموري بماالضريقع العلم 

يكون  نْ أ   يجوز، فلاذلكمن لم يشاهد  دراكأمر غائب عن إ

 واسِّ الح غائب عنبالعلم يكون ال ه لو جاز أنْ ، لأنَّ اري� وضر

 عليه. دلا� مست لمحسوسون العلم باكي أنْ  زاج اوري� ضر

 ل بعدما يحصإنَّ خبار مخبر الألعلم با في ذلك بأنَّ  قما تعلَّ وربَّ 

 ه مكتسب.أنَّ لىٰ ذلك ع م، فدلَّ ا وصفاتهالمخبرين به والأحل مُّ تأ

عن  غائبالعلم بال زعمت أنَّ  مَ ـ: لِ لىٰ والأُ  هتهه في شبال لفيق

العلم  عل فعلىٰ  راً تعالىٰ قاد اللهس ايل؟! أوَ اري� ويكون ضر لا لحسِّ ا

 من أنْ ! فما المنكر غيبته؟] ]٣٥٤[[ص /مع  عن الحسِّ  بالغائب

 ة؟!اعة مخصوصند إخبار جمة ععادال بمجرىٰ  هيفعل

  إنَّ :  يقولماك مقدوره،في  ليسذلك  أنَّ  عييدَّ  وليس له أنْ 

م عللا  أنَّ ب إلىٰ هه يذنَّ عليه، لأبالقدرة  فوصَ العلم بذاته لا يُ 

جوه، وليس  بعض الول االله تعالىٰ علىٰ فع نم يكونكات قد درَ بالم

مذهبه  لىٰ ك عذلكه، وليس و في مقدور وهإلاَّ  بذلكالعلم ل يفع

 جوه.ولاوجه من لىٰ ه عوقوعه من صحُّ لا يه لأنَّ  عالىٰ،م بذاته تالعل

راكه، دك عند إبالمدرَ يفعل العلم  بين أنْ  فرقٍ   هذا أيُّ علىٰ و

ما لم نَّ خبار عنه؟! وإالأعض به عند العلم بعين هذافعل ي أنْ  وبين

امل لكل ورةً م ضره معلونَّ عليه لأ تدلا� اهد مسشيكون الم ز أنْ يج

من  نَّ لأ ،يعلمه ضرورةً يما وينظر ف ستدلَّ ي أنْ  صحُّ ولا ي لعقل،ا

 ر فيه.ارتفاع العلم بالمنظو ظرة النحَّ ص شرط

، عوىٰ د  علىٰ  ة ا مبنيَّ نهَّ ب، لأ ا والص ن ع  ية فبعيدةنبهة الثا الش  ا وأمَّ 

عن  خبار بمخبر الأ العلم  من خصومه أنَّ  م له سلِّ يُ ومن هذا الذي 

 فات المخبرين؟!ل لص لتأمُّ يقع عقيب ا راها مج  ىٰ ن وما جر البلدا 

ه يقع من غير نَّ لون: إ و قي ورة لضر اب اأصح ليس خصومه من أوَ 

أحوال  م لَ ع يُ  ما إنَّ  ه خبرين، وإنَّ حوال الم لأ  لمن التأمُّ  ء شي  تصحيح 

  وا عنه؟!بما خبرَّ  ي صول العلم الضرور د ح ع برين ب المخ 

 ونظر]: لعلم بتأمُّ يحصل عنده ال وط ماشر [في

  ل ونظر،بتأمُّ صل عنده العلم وهو ما يحقسم الثاني ا المَّ أ و
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د النظر في برين الذين يجب عنخصفة الم ناه من بيفي بدَّ  فلا

 ثة:ثلاوط شر  وله ل،دلات جهة الاسلعلم علىٰ ا خبرهم

 أنْ لعادة ا رة لا يجوز فيفي الكث المخبرون إلىٰ حدٍّ لغ بي أنْ  :لهاأوَّ 

 المخبر. ا الكذب عنفق منهيتَّ 

لىٰ الكذب  هم عم لم يجمعأنهَّ يعلم  أنْ  : وثانيها]] ٣٥٥[ص [/

 مجراه. ماجرىٰ  ام أو ؤواطكالتع، جام

 ن.لاعنه زائ واخبرأ شبهة فيما لوا ساللب يعلم أنَّ  أنْ  :اوثالثه

كانت   نْ واسطة، وإ  عن المخبر بلابرِ تخُ ماعة إذا كانت الجذا ه

 جميع في ذكرناها وط التيلشراعتبار هذه ا طة وجباسهناك و

 .بين المخبر عنهي بينهم والوسائط الت

  ة الخبربصحَّ م  العلفي ا ذكرناه التيوط أثير هذه الشروت

 واضح:

 ماعة قدالج أنَّ  ملم نعل تىٰ ا منَّ فمن حيث ك لوَّ ط الأا الشرأمَّ 

ها  من كذبالفاق ز معه اتِّ ذي لا يجولا رة إلىٰ الحدِّ لكثاغت من بل

ذلك  يجوز كما ،فاقاً ت اتِّ ن كذبكوي نأمن أنْ  الواحد، لمعن المخبر 

 ثنين.والا في الواحد

  هلَّ مح حلَّ  التواطؤ وما أنَّ  لم نعلم  ا متىٰ نَّ إفالثاني ط شرال اوأمَّ 

ا ع لهمو الجاه رىٰ مجراها جؤ ومطاون التويك نا أنْ زجوَّ  مرتفع،

 علىٰ الكذب.

 قد تدعو إلىٰ الشبهة  أنَّ  لمعلوما ط الثالث، فمنا الشرمَّ أ و

لمبطلين ا منالخلق الكثير  ه، كإخبارلجماعات عليع اوتجم ،ذبالك

هنا  اه خلة عليهم، وقامتالدا هةل الشبجلألباطلة هم ااهبعن مذ

فيما  فصل ولاذب، كلعلىٰ ا في الجمع اطؤتولمقام ا هةبشال

عنه  يكون المخبر أنْ للبس بين اارتفاع الشبهة و فيه شترطناا

 اليهود نَّ فيه، لأهة الشب لخوة دحَّ مشاهد في صأو غير  اهداً مش

 ليهم،ع سا التبلم  سيحنقلوا صلب المتهم لنصارىٰ مع كثروا

 .ح سيو المه وباً لرأوه مص الشخص الذي ا أنَّ ونُّفظ

 تتغيرَّ قد  لمصلوبا ة هو أنَّ شبهل الوخسبب د وقيل: إنَّ 

قتضي وب عن العين يالمصل عدب رته. ولأنَّ صو رتنكَّ تخلقته، و

 .ههه بغيراشتبا

ع ائط في جميالشراط ثبوت [في اشتر]] ٣٥٦[[ص /

 طبقات]: ال

 في جميع الطبقاتوط شرهذه ال توتراط ثب اشه فيوالوج

زنا جوَّ  ،معلوماً كن لم ي ذلك متىٰ  بر عنه أنَّ لمخا وبين بيننا ةطلمتوسِّ ا

فق يتَّ  أنْ  وزقد يج نهت عومن خبرَّ  نا صادقة،يالجماعة التي تل نَّ أ 

، صدقاً  الخبر كونوط نعلم لشرال هذه ماد تكوعن منه الكذب.

ه لأنَّ  ،فبطل كونه كذباً  ،اً أو صدق  اً ا كذبه إمَّ كونمن  لم ينفكّ  إذا هلأنَّ 

ا ذهة، فإطؤ أو عن شبتواأو ل ،فاقاً تِّ ما وقع اإنَّ  كانل ،لكذو كان كل

 .صدقاً  ونهمن ك بدَّ  ه، فلاطل ذلك كلُّ ب

 ]:ط ئالشراذه لم بثبوت هالع وصل إلىٰ ريق الملط[ا

ه هذ  العلم بثبوتإلىٰ  الطريق الموصل علىٰ  دلَّ ن علينا أنْ  بقيو

 شرائط.ال

من  يقع لاه د، فإنَّ حخبر الواق الكذب عن المفاا اتِّ مَّ أ 

الف حال يخ ةالجماعحال  وأنَّ  ذلكالة حتعلم باسوال الجماعات،

 في يوم الجامع ن حضرأحد م برِ يخُ  ا جاز أنْ وري، ولهذضر الواحد

 نْ أ ، ولا يجوزلمنبررأسه من ا مِّ س علىٰ أُ مام تنكَّ الإ بأنَّ  اً ة كاذبمعالج

ا م وأ  ؤلتواط لاَّ إكاذبون، الجامع وهو  ضرن حع ميجم بذلك برِ يخُ 

 جرىٰ مجراه.

اجتماع الجماعات لة اباستح من الجماعة ذلكناع تمه ابِّ وقد شُ 

عهم علىٰ واجتما واحدة، صفة لىٰ يت من الشعر علىٰ نظم بع

ه بِّ جامع. وشُ  بمن غير سب معينَّ  ءشي، وأكل صوف مخصصرُّ ت

مور علم عن أُ من غير  ناحد أ برِ يخُ  حالة أنْ است من بما نعلمه ضاً أي

 برِ يخُ  واز أنْ م جعلولما، ومن فاق صدقاً الخبر بالاتِّ  نكوفي كثيرة،

 يجوز ولا ،اهرطؤ وما جرىٰ مجن غير توامالكثيرة بالصدق  عةماالج

فيه  مجرىٰ ما ي في العادةيجر صدقلا نَّ ، لأك في الكذبمثل ذل

 نَّ اه، لأرمججرىٰ ] ]٣٥٧[ص [/واطؤ أو ما من تسبب جامع 

لك خبار، وليس كذالإ إلىٰ  عٍ دا اً الخبر صدق  نخبر بكوعلم الم

 . إليه عليه وداعٍ  امعجإلىٰ  الكذب يحتاج نَّ لأ ،بالكذ

 برتروي الخ ماعات التيالج طؤ، فإنَّ التوا قدم فعلَ ا به يُ ا مفأمَّ 

سلة لمرابا ا معه التواطؤعليهيستحيل   حدٍّ لكثرة إلىٰ  بلغت من اماربَّ 

جميع أهل بغداد  نَّ أ  رةً وضرا نعلم نَّ ، لأوجهٍ  لىٰ كلِّ وعكاتبة لماأو 

ومشافهة ولا  ماعاجتبام لا مع أهل الش واؤواطتي يجوز أنْ لا 

من ذلك فيه  اطؤ فيمن يصحُّ التو نَّ كاتبة. علىٰ أمراسلة ومب

رىٰ العادة  مجعلىٰ  تب لا بدَّ سل والتكاو بالتراة أ ت مشافهاعالجما

 بوتبث عادة شاهدةلوا الهم، أحوتبرهم واخطلاخر لمن يظه أنْ  من

 . الحكم، فغير ممكن دفعه هذا

ف يباب الجامعة كتخولأساطؤ من مقام التوا قومما ي اوأمَّ 

ره وعلم رىٰ ذلك فظهويجري مجا ره وموخوف ضر السلطان



 الأخبار  )٥٠لف / (حرف الأ  ........................................................................................................... ٤٣٨

تجتمع  أنْ وز الجماعة لا يج نَّ بان، لأالعادة واج رىٰ  مجلىٰ ع ناس بهلا

 هذام له ريظه عد أنْ ب د إلاَّ لواحا مرالأ لىٰ ع سلطانف الخو لأجل

 هلهذه حااعيهم، وما دو فاقتِّ ان إلىٰ خويف والترهيب المحوجاتال

 عليه.  يظهرلم علىٰ فقده إذاه والقطع بمن العلم   بدَّ لا

الجماعة،  به برِ  تخُ الشبهة عماَّ واللبس  عاف ارتفرَ عما به يُ  اوأمَّ 

 ءم انتفاعلَ سماع يُ  وأ ة بمشاهد كر مدرَ أمعن  عة الجمابرِ تخُ  نْ هو أ ف

باس التباب سأ فإنَّ  الشبهة عن ذلك المخبر،وب اللبس سباأ 

 .ضرورةً  حيث تنتفي م انتفاؤهاعلَ يُ  مة،وات معلكالمدرَ 

 ]:تايع الطبقجمائط في علَم ثبوت الشربه يُ  ما[في 

 قاتلطباها في جميع اذكرنائط التي الشر م ثبوتعلَ ا ما به يُ أمَّ و

والأقوال  بالمذاه أنَّ ب ةعادات جاريلا و أنَّ هف الخبر، يوتي ترال

ف ذلك عرَ يُ  نْ أ نم بدَّ  بعد خفاء لاك درَ تُ و بعد ضعفتقوىٰ  يالت

ها  فقدزماني  ون لأهلها بينلمخالطا ق العقلاءفرِّ الها، ويُ حمن 

اس الن]] ٣٥٨[[ص /كما علم  تها،ا وقوَّ ، وضعفهاهووجود

ن وم ةاريَّ والنجَّ  ةهميَّ لجامقالة  روارج وظهالخوال ابتداء ح هملُّ ك

ان زم بين راخبي الأق العقلاء من سامعفرَّ وجرىٰ مجراهم، 

 م عليها. ما تقدَّ ين بلتهم ومقا حدوث

في  ه واستحالت  نع الكتما امتنا   أنَّ امة إلىٰ م الفونا في الإ وقد ذهب مخ 

  م.ه لي والكذب ع   تعال الاف مجرىٰ استحالة  ة يجريان  ت الكثير عا الجما

 لا الجماعات أنَّ م ولهصصولنا وأُ أُ ه ب تشهدي ذلاالصحيح و

بب وس ايجمعه  لجامعإلاَّ ن كتما لافتعال وتجتمع علىٰ ا يجوز أنْ 

 تمع علىٰ الجامعة لا تجدواعي الا مع فقد نهَّ اعيها، وأ وف بين دؤلِّ يُ 

ماعات الج أنَّ  )الشافي( في الكتابا نَّوقد بيَّ كتمان،  فتعال ولاا

فضيلة  افاً نحروا وبغضاً  اً دسوح وةً ادعتكتم  نْ وز أيج ةالكثير

 لم وإنْ  ونها،ذكرلا يو يروونهان حسدوه وعادوه، فلا لمنة معيَّ 

 ولا ةً فهمشا]] ٣٥٩[[ص /وا عليه قفعلىٰ ذلك ويتَّ  واؤطيتوا

غير نة من يَّ بصيغة مع اً مخصوص اً فعلوا خبري نْ يجوز أ  ولا ،مكاتبةً 

 سدلحاعي اد جها الو هذي في يكفعليه، ولافاق تواطؤ واتِّ 

 اهوتفريع ا من بسط هذه النكتةنَّ كفىٰ في الكتمان، وبيَّ كما وةاوالعد

 وقصائه، وهتالكتاب يطول باس نَّ إكره، فهذا موضع ذ ليسما 

 هنا مشروح. 

ذي ال الحدِّ  لغت إلىٰ ب ماعة إذاالجتكون  نْ فما أنكرتم أ  قيل: نْ فإ

 لىٰ دلال عتالاس طلخبرهم، وبعند وري وقع العلم الضرذكرتم 

 ؟تموهبرتَّ  ماب صدقهم

 وريلضرم االعل لىٰ أنَّ لا طريق إلىٰ القطع ع ها أنَّ نَّقلنا: قد بيَّ 

 هليمنا ما يذهب إلو سلَّ  مّ خبار. ثمخبر الأ من ءعند شييقع 

 أنْ ، لم يمتنع خبارالأ دلواقع عنوري االضر فونا في العلممخال

 أجرىٰ  يذلا دالعد كوني أنْ عض الوجوه، ببلىٰ بالتواتر ع لَّ دستَ يُ 

في   يتكامل وري لمعلم الضرليفعل عنده ا تعالىٰ العادة بأنْ  هللا

 قاً  صدإلاَّ  نلا يكو خبرهم نَّ ل أ يبالدل علمنا . فإنْ عاتلجماا بعض

لعلم. إلىٰ ا ضييف ليلاً د لتواترا يكون تقدير أنْ هذا ال فيمكن علىٰ 

ك رتك، وذل ف علىٰ التوقُّ  من مر إليه أبو هاشيح ما أشافالصح

 لا محالة. ل العلم الضروريصوح علىٰ  عطالق

 يل]:لدصدقه ب  ق من الأخبار بما يعلمح[فيما يل

 ر االله تعالىٰ دليل إخبابم صدقه علَ بما يُ ار بخن الأا يلحق مممَّ و

 ،لكذبا لا يختار تعالىٰ  هلمنا أنَّ من حيث ع علم كونه صدقاً ا نإنَّ ف

 ح.ائبقلا ل سائرع يف لاماعنه، ك غنيٌّ ه نَّ مه بقبحه، وبألعل

بالمعجز  قد علمنا ا، لأنَّ خبر الرسول  يلحق بذلك أيضاً و

ذلك  وكلُّ  يجوز عليه، لا حالقبائمن  شيئاً  وأنَّ ره، ابه في إخصدق 

 م بالدليل.معلو

عن  ا أخبرتها إذلِّ ك ةمَّ الأُ لباب خبر ابهذا  ق أيضاً ا يلحوممَّ 

ل يلدال نَّ ، لأدقاً ونه صم كعلَ يُ  أنْ  واجبفال]] ٣٦٠ [[ص/، ءشي

 ةزمان من قوله حجَّ  لِّ ة في كمَّ في جملة الأُ  عندنا أنَّ  لَّ د دق 

اع جمب الكلام في الإبا في يءيجهذه الجملة يل وتفص ،لعصمته

 .االله تعالىٰ  ةبمشيَّ 

شاهده ء د عن شيحا الوبرِ يخُ  لباب أنْ ق قوم بهذا اوقد ألح

ي عدَّ ب من يتكذي عنمساك ادة بالإالع  تجرِ جماعة لم عي علىٰ ويدَّ 

 مشاهدة ما لم تشاهده. ا عليه

 دواعٍ  ةماعالج هذيكون له ه غير ممتنع أنْ لأنَّ  ،وهذا غير صحيح

و دفع أ  نفع، صول إلىٰ خبر، من ومساك عن هذا الملإ ااعث إلىٰ وبو

 عضهم.قه بصدَّ  أو قوه،صدَّ ما ربَّ  لبوه، بكذِّ يُ  ب أنْ يجة، فلا مضرَّ 

عن    بيِّ ة النضرحب برالمخ خبر ب ابهذا البقوم  لحاقا إفأمَّ 

 .يكون صدقاً  ب أنْ يجه ره عليه، فإنَّ نكِ فلم يُ  ءشي

هذا  كان ول: إنْ فنق ،قسمينهذا الموضع م قسَّ يُ  واجب أنْ فال

  ، ر عليهنكِ يُ  عنه فلم هدة لما خبرَّ المشا  عىٰ عن النبيِّ خبر ادَّ لما

  ه يلع عِ  يدَّ لمو لاقاً طأطلق الخبر إ كان ، وإنْ  صدقهل علىٰ فهو دلي

 .صدقه دلالة علىٰ  ن إمساكه عن النكير عليه كوه لا ينَّ ، فإئاً شي

. علمه منكراً  يلاما  ارإنك عليه  وزلا يج هك لأنَّ ما قلنا ذلوإنَّ 
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ه ز في خبرمجوِّ  علمه، فهو لا يته عماَّ احد بحضرأخبر الو اوإذ

 لكذب.اوالصدق 

العمل  لىٰ ع تة أجمعمَّ الأُ  نَّ أ  معلَ يُ  اب أنْ الب بهذا قد ألحق قومو

كون الخبر  علىٰ  ذلك يدلُّ  عوا أنَّ خبار لأجله، وادَّ الأ بعض برخمب

بعض  هبعض وقبل هلردَّ  ذلكك يكن ه لو لملأنَّ ا، به اً عمقطو ةً حجَّ 

 ة.بذلك جاري عادتهم عوا أنَّ وادَّ  آخر،

  ته،م صحَّ علَ يُ كم عهم علىٰ الحبإجما نَّ صحيح، لأوهذا ليس ب

، جله فلا يجب ذلكلأا به وولمالذي ع برلخاة م صحَّ علَ يُ  نْ ا أ مَّ فأ

 دتهاالاجو كالقياس، علىٰ ما طريقه الظنّ  م قد يجمعونلأنهَّ 

]] ٣٦١[[ص /صحيحة،  عاة غيرادة المدَّ العوحاد. وأخبار الآ

 هذه كلام علىٰ لا )الشافي( في الكتاب ينا استقص وقد علومة.م ولا

  النبيِّ عن  يرولماة الخبر حَّ  صينا فيويل مخالفد تعة عنتالنك

 ل هذه الطريقة.ثعلىٰ خطأ» علىٰ م يتمَّ «لا تجتمع أُ : ن قولهم

اضطرار أو ر ب اخبالأ م كذبه منلَ عيُ يما ف الخامس:الفصل 

 : اكتساب

 سيمخبره ل كتساب أنَّ و اباضطرار أ  معلَ يُ  ماالخبر إنَّ  علم أنَّ ا

 ر خبراطرضبا م بطلانه لَ عيُ ال ما فسه. ومثيره لا بنناوله بغا تعلىٰ م

تنا بحضر جبلاً  سماء تحتنا والأرض فوقنا، وأنَّ ال بأنَّ  برمن أخ

 معلَ الذي يُ  الخبرا ع. فأمَّ تفاع الموانوارمة لاسه مع الونحن لا نرا

 هلتناو ما علىٰ  ه ليسمخبر منا أنَّ خبر عل اكتساب فهو كلُّ بطلانه ب

 ع.اجمة أو الإنَّلسُّ كتاب أو العقلي أو با بدليل

 حق:اولالباب  بهذام وق  قلحوقد أ 

به   ةقيام الحجَّ  لوجب يكون الخبر لو كان صحيحاً  أنْ  :هامن

 ه باطل.أنَّ  مَ لِ عُ قم به تلم  إذا، فينفالمكلَّ علىٰ 

إذا   لعلمهل العلم أ  اً ن صحيحكاا لو بر ممَّ يكون الخ نْ أ  : ومنها

 .ذباً نه كوك مَ لِ عُ  فتيشم مع التعلَ إذا لم يُ ذلك، ف هنشوا عتَّ ف

وتمنع  تقوىٰ الدواعي إلىٰ نقله، انه ممَّ ع المخبرَ  يكون أنْ  :هامنو

 .باً كذ كونه مَ لِ عُ هذه  لل والحانقَ كتمانه، فإذا لم يُ  من

لم  فإذا نقله، ين إلىٰ باب الدِّ  ة فيماسَّ  تكون الحاجة أنْ  :نهامو

 بطلانه. مَ لِ ه عُ ظائرن ]]٣٦٢ ص[[/ت لَ قِ ل كما نُ نقَ يُ 

 ادةلعه في الثم، وئعاً ذا ئعاً وقع شاصل لأا ن فييكو نْ أ  :ومنها

 ل.وَّ لاستمرار كحاله في الأالا يضعف نقله، بل يكون حاله في 

ي ما هنَّ إها أو بعضها فكلُّ ت صحَّ  إنْ  هذه الوجوه نَّ لم أ عاو

المبتنية  ةالعقليَّ  ةالأدلَّ  نَّ عقلي، لأليل قولنا: بداه في لنتفصيل لما أجم

 صحَّ  مافلوجوه، ذه اه قفزع من ألحها ليإ ،اختيارهاودات العاعلىٰ 

 التي ذكرناها. ةلأو بعض فهو داخل في الجم ها من كلِّ من

الملحقة يطول وه جذه الومن ه واحدٍ  لُّ يح كحصم في توالكلا

 ية: كاف ةإلىٰ جملنشير  الكنَّ ،عن الغرض، ويخرج اجد� 

 أنْ  نعته غير ممنَّ لأ لاقه، إطعلىٰ   يصحُّ فلال، وَّ الوجه الأا أمَّ 

من  دث من الحوادث، أو حكمحاكتمان  ة إلىٰ مَّ الأُ عي فق دواتتَّ 

 عقطَ يُ  نْ أ  يجب إذاً  فلااد، حلآ الاَّ ىٰ لا ينقله منهم إتَّ ح حكام،الأ

 عد أنْ  بإلاَّ  الجميعه ن حيث لم ينقلاحد عنه مولىٰ بطلان خبر الع

لك ذوز يج العادة لا عه موأنَّ  ه وكتمانه،ن طيِّ ع عٍ تفاء دواان معلَ يُ 

  لم ينقله  وإنْ  نا كون الخبر صادقاً زلك جوَّ ذ معلَ  يُ ذا لما إفأمَّ  فيه،

لم تقم ما  تعالىٰ ف االله كلِّ يُ  ز أنْ ويجم: لا ميع أو الأكثر. وقولهالج

الحكم هو   هذاة علىٰ جَّ ح كلُّ  يسه ل أنَّ إلاَّ يه صحيح، لة عالحجَّ 

كتمه  وإنْ  ةائمق  هة بجَّ الح نتكو نْ أ  غير ممتنعماعات، وإخبار الج

 نه وأوضح عنه.ا بيَّ إذلزمان ا مقول إماجهة من الأكثر 

فيه،  قولق الطلافساد إل في ري مجرىٰ الأوَّ يج والوجه الثاني

  أشرنا إليه.بما هتقييد ووجوب

 لىٰ إي واعالد ا أنَّ علمن ا إذاأنَّ هة في شبالثالث، فلا  ا الوجهمَّ وأ 

  ل، علمنا نقَ  يُ لم ثمّ  ة،عمرتف ن ذلكعرف الصوابتة، وه ثانقل

ما ، وربَّ معلوماً ]] ٣٦٣[[ص / ون ذلككي وبقي أنْ نه، طلاب

إذا ب الواحد كذَّ ذا يُ ولهفها، فيما هو بخلا هذه الحالت عيدُّ ا

أكثر غداد وب نة هي أكبر منوواسط مدي بغداد بين بأنَّ  نابرأخ

 يةا رول علىٰ عوَّ ورض، ون عآرالق أنَّ  عىٰ ادَّ  ب منكذَّ يُ . وأهلاً 

ق الشر فيشارهم تناين والدِّ داء أع نعلم كثرة انَّ ، لأواحدال

ع من  من ه المعارضة فيهم إنْ هذيجب ظهور نقل  والغرب، فكان

 . مهخوف من  المسلمينبين ارهاشنتا

مثله،   من ضعفع ون العادة تمنتك فيه أنْ  والوجه الآخر شرط

ر مط الألشرا ا، ومع هذذاعة فيهشياع والإاستمرار الوتوجب 

 .ركِ  ما ذُ علىٰ 

من  ولا كذباً  اً نه صدقوك معلَ يُ   لافيماالسادس: فصل لا

 : خبارالأ

إلىٰ   ابكتسلا اوة ن ضرورخبر روي ولا طريق م كلَّ  علم أنَّ ا

 .يهمرين قائم فلأالتجويز لف، ولا كذباً  دقاً ه صنلم بكوالع

،  كذباً   ن النبيِّ ة عرويَّ خبار المفي الأ أنَّ م علىٰ قطع قووقد 

 داً مِّ عتم عليَّ  كذب «من من قوله:  ه عن يقوا بما رولَّ عتو
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«ستكثر  :ىٰ من قوله رووبما يُ  ،أ مقعده من النار»ليتبوَّ ف

 ».عليَّ  بةاالكذَّ 

 الوعيد، ولان فيتضمَّ  لا الخبر الأوَّ أمَّ  ،معتمدوليس ذلك ب

 جبيود لا احخبر و بر الثانيلخالة، واعل لا محوع الفم وق لَ عيُ 

 ة مخبره.صحَّ  لىٰ لقطع عا

قطع،   غيرن جويز متلاناه من ا قلح مفالصحي]] ٣٦٤ [[ص/

 لبيس علىٰ  ة عنه خبار المرويَّ لأم كذب بعض اعلَ ما يُ وإنَّ 

بار أو إج ه علىٰ رظاه خبر دلَّ  لُّ : كل. فنقودون التعيينصف الو

 نةقري غيرمن  ،هتا استحالمنا علممَّ ىٰ ذلك ىٰ مجرما جر أوتشبيه 

 ،فاً تعسِّ م اً عيدماله للصواب باحت كاية، وكانالح جهوعلىٰ  ولا

 ان من الخطاب بمانعين يمالحكمة والدِّ  نَّ م ببطلانه، لأكوجب الح

 مل الصواب.يحت ىٰ حتَّ ف شديد كلُّ وت فسُّ عت ج إلىٰ يحتا

بر ه لا خ، لأنَّ كذباً  لكونه لف، فمخا صدقاً كون الخبر اوأمَّ 

جوب ل وعَ يجُ  ز أنْ ويجس ي، ولوالكذبق لصدمل اويحت وي إلاَّ ر

 قد نعمل بما يجوز كونه كذباً  الأنَّ  ،اً ق دكونه ص علىٰ  العمل به دليلاً 

 الشاهدين بلا خلاف.  دةهامن ش

*   *   * 

اا :ا  

 ):هـ٤١٣ تلشيخ المفيد (ا /لاتال المقأوائ

 : حادبار الآفي أخ القول - ١٣٠ ]]١٢٢[[ص 

، ن أخبار الآحادم ءبشي ملولا الع لمعب اليج لاه : إنَّ وأقول

يقترن به ما   أنْ ين إلاَّ لدِّ د في احاوبخبر القطع ي نْ لأحد أ  يجوزولا

ر الشيعة هوهب جمذم . وهذاعلىٰ البيان صدق راويه علىٰ  يدلُّ 

لما  فلمرجئة وهو خلامن ا ائفةطعتزلة والمحكمة والم ثير منوك

 ي.أ لرصحاب اة وأ لعامَّ اهة تفقِّ ليه مع

*   *   * 

 ديِّ الس /ت)انيالتببات المسائل ا(جوا)/ ١ج (ل ائسرال

 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ المرت

  حد الواة خبر يَّ [الكلام في حجّ : نيالفصل الثا]] ٢١[[ص /

 :ه]وعدم

عن  داً] [ظ: مفرد رل بخبر الواحد مفلعماقيل:  ابتداؤه أنْ 

] لهو الأص  معينَّ بر[ظ: بخصل ، وهو الأينَّ خبر معب العمل

  .ل بخبر معينَّ لعما هب عليترتَّ ي الذي

برين، فقد أقررنا بعملها الخبأحد  ةلمائفة عاالط نَّ قلنا: إ فإنْ 

كان  ذلك إنْ ض يعتر يلذفما ا ه من جملتها،لأنَّ  حادلآبأخبار ا

  ؟فاسداً 

 أنْ  نة. كان لهقري، بل ليةد الروالمجرَّ  يعملوا لمم قلنا: إنهَّ  إنْ ف

ن عمل بالخبر ا لمنهعبر لب بالخطاوية؟ ينلقراتلك  وماقول: ي

 ها. لأجل

ستفاد من كلامنا الذي  يُ ، الفصل ن م ا القدر هذعلىٰ والكلام 

 لىٰ عدلالة لذي لم يقم د الواحا مل بخبرالع ا أنَّ نَّقد بيَّ  انَّ مناه، لأقدَّ 

  به، غير صحيح.العمل  وبجصدقه ولا علىٰ و

 عتجم وز أنْ يجة، لا اعها حجَّ إجم أنَّ  تالتي قد ثبفة فالطائ

كم، لحا ذلك ا علىٰ اعهولا يسند إجم به، ةلم تقم الحجَّ  خبر جللأ

 ة.  وحجَّ  سهنف]] ٢٢/[[ص   إلىٰ ما هو دليل فيإلاَّ 

وجه الذي ال به علىٰ رتِّ ما نُ إنَّ ه وذكر ام جيز نُ ا لاوإذا كنَّ

 .كلامهذا النه تضمَّ  ماالتعويل علىٰ  فقد سقط ،أوضحناه

ائها الذين  ائفة وفقهطال لا حمن  لمعلوما :قيل نْ فإ قال: ثمّ 

من عدا  لوم أنَّ معهم، ولّ جأ نهم بل ه) موَّ عل (أدام االلهدنا سيِّ 

ن ملو، يعم نهم ملِّ عنهم ومتع ع لهم، وآخذتبالعلماء والفقهاء 

العبادات  في أكثر نلوعوِّ ون بها، ويُ تجُّ يححاد وبأخبار الآ

 فقهال في فةصنَّالم همبتُ كُ م من حاله يشهد بذلك ها،ام عليحكوالأ

مل تشيا وما رواتهثر لا يوجد في أكلتي أيدي الناس، ا تداولة فيالم

[ظ:  الإشاراتن علىٰ روايات الآحاد، ولا يمك زيادةه علي

القرآن  اهروعلىٰ ظ بهم، مقصورتُ كُ  ب مناكتإلىٰ  الإشارة]

  ا خلاف م عىٰ ين من ادَّ وب بيننا نةار. وهذه المحمن الأخب روالمتوات

 كرنا.ذ

 الدلالة لاَّ قه إت في أبواب الفر الروايا وجه لذكلا نكا وإذا

  من الأحكام والاحتجاج بها، وعمَّ  يهيت علترجاما  ة صحَّ علىٰ 

  ين، مد الحكا أحنَّ، بيَّ نهان شأم معلوماً  ك جميع الطائفة، وكانذل

خبر ب عىٰ العلمادَّ ن  معلىٰ  رحاد، وتعذَّ بخبر الآ اوهو العلم بعمله

  ك.ل مثل ذمعينَّ 

حد  الآحاد، وهي أ بار مل الطائفة بأخم عتقدَّ  ر بماتقرَّ  إذاو

مل لعة ا، وكان من بقي بعدها وهم العامَّ هاوشطر ةمَّ تي الأُ طائف

 . ان قولها، ومشهور مهبهمذ نمو][ظ:  مبخبر الآحاد، ومعلو

يد ويزلتها جم وغيره داخل فيام النظَّ  بروىٰ من مذهوما يُ 

ا حصول جوب العمل به ولىٰ إف ييض]] ٢٣ [ص[/ هنَّ لأعليه، 

  نها.لعلم الضروري عا
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ح فيه  صرِّ متداول، ويُ د ه موجوقفلبه في اكتا شرّ وجعفر بن مب

ائر ه سفعل ا م ه بحسبل عليها فيعوِّ حاد، ويُ لآا بالعمل بخبر

ن م [بالمنع سكافيفرين والإعالج ت الرواية عنحَّ ص. ولو الفقهاء

ساد  بف مَ كِ وحُ  بقهم،د سق  مإجماعهكان ل ،اد]لآحبأخبار ا لالعم

 . قولهم

 لنا يتعينَّ  إذا لم ،عاجمبالإ تجاجلاحل عليه في المعوَّ ا علىٰ أنَّ 

إلىٰ  أو تها،لجمه من ة، لأنَّ مَّ  جميع الأُ لىٰ المعصوم، الرجوع إ قول

 بمثل ذلك. ةقَّ حفة المالطائ

  ه ليسأنَّ  علىٰ ن قطعنا مصوم، وعه غير المأنَّ  من علمنا افأمَّ 

ن اع محكي عنه الامتنوله، ومن رجوع إلىٰ قلل وجه لاف ،منهم

المعصوم  ا عالمون بأنَّ نَّ أ  لهم فييبس د، هذهلآحار االعمل بأخبا

من  كرهم ولذكر لذ عنىٰ م هم، فلا  معرفتنا بأنبائلتعينُّ ، ليس فيهم

ة مَّ لأُ ا وائفط فاقلوم من اتِّ علىٰ المع راهم في الاعتراضمج ييجر

ذا القول اد علىٰ هروايات الآحبمل إذن علفا ة،قَّ ئفة المحطاأو ال

 ؟فاسداً  انك ه إنْ ضترالذي نعفما ة، مَّ لسان الأُ  علىٰ ثابت 

الفصل  ا رأيناك صنعت في هذا م الكلام علىٰ ذلك يقال له:

لين صِّ لماء المحعالظاهرة علىٰ ال قضةاك المنعائادِّ  من كثرأ  اً ئشي

ه لا عتقدون أنَّ ظهرون وييما ن بويحتجُّ  منهَّ وأ قين، دقِّ لممين الِّ المتكو

 ا ينافيم نها علىٰ نويِّ بيُ  الأحكام التي ن فية فيه، ويعتمدوحجَّ 

.  دليل ولا عليه معتمدولاة ه ليس بحجَّ صولهم، وتشهد بأنَّ أُ 

ا  مَّ إم، وشهادة عليهم لقواعلىٰ  : سوء ثناء][ظ  ءتناوس وهذا

ن ووالتها نيالدِّ  ةقلَّ والعناد و بأ  لتكليف،لنافية لملشديدة افلة ابالغ

 لهم.ر من أقواسطَ بما يُ 

وا علىٰ ر، وردُّ نظة الحَّ ص موا فيتكلَّ ذا مون إالمتكلِّ قول ما يوإنَّ 

 ظر،ر بنظلنلون ابطِ كم تُ نَّ إ :طاعن فيه لموا]] ٢٤/[[ص  مبطله

]لأ[ظ:  هفسه، لأنَّ ه نلاستعماوتفسدونه ب  ينادِّ النظر والر ريمنك نَّ

 ن بها. ولا يشعرو ةالمناقض موز عليهيج مة،قالا حه بلهصحِّ  معلىٰ 

 ن يشقُّ م ومنهم ،اني علمائققِّ ومح مي طائفتنالِّ لمتكيقال  ا أنْ إمَّ ف

ضون ق ناكم تنَّ إ :علىٰ المعاني  وصاً وغ ويغلق الحجر تدقيقاً  الشعر

بار الآحاد أخ ب أنَّ يولا ر ون بلا شكٍّ ذهبت كمنَّ تشعرون، لأ ولا

فاتكم علىٰ م ومصنَّكبتُ في كُ  نلوعوِّ تُ  مّ ث ،ولا دلالة ةبحجَّ  ستلي

 نِّ سوء الظ ايةو غلىٰ سواها، فهون عحاد، ولا تعتمدأخبار الآ

ء شي أو ديانتهم. وأيُّ ، ا علىٰ فطنتهممَّ إتناهي في الطعن: البهم، و

 ي هذا؟ مِّ لعافل االغيقال ل

  نيين اللذالأمرأجمع بين  لاني يقول: إنَّ  أنْ  ديس لأحول

ر ل: إذا تظافبل أقو ،ملىٰ القوع ك طاعناً بذل كونفأ ا،هذكرتمو

م لا علمت أنهَّ ها، عليبهم تُ لهم في كُ تعويو أخبار الآحادعملهم ب

 لاحتجاج بها.  ا بون إلىٰ فساد أخبار الآحاد وإبطالذهي

 ورة،فع الضر  د لال إلىٰ ب من الاستدبضر ف رُّ ط ت  هذا  وذلك أنَّ 

علماء  أنَّ  شكٌّ  ه ريب ولا مثل  فيدخل ي  لا  ا ضروري�  نعلم علماً  الأنَّ 

في  بها يجوز العمل اد لاأخبار الآح  نَّ ون إلىٰ أ يذهب يَّةام يعة الإم ش ال 

  لة. دلاة ولا  ا ليست بحجَّ ل عليها، وأنهَّ وي التع لا و   يعة الشر 

 جاج علىٰ ير في الاحتساطالأ اروير وسطوقد ملؤا الطوام

لجملة ه اهذ لىٰ ع يزيد من ومنهم  الفيهم.مخعلىٰ  قضلك، والنذ

الله تعالىٰ د ايتعبَّ  العقول أنْ  طريق من له مستحيب إلىٰ أنَّ ويذه

 . بأخبار الآحادعمل بال

خبار الآحاد مجرىٰ ظهوره في إبطال أ  بهم فيهذمي ظهور ويجر

  مه، وأكثرهم ريه وتحرخطيعة وفي الشر]] ٢٥/[[ص  قياسال

 . لاً عقالآحاد  مل بأخباراس والعلقيايحظر 

، فكيف  ر والتجليِّ ه من الظهو ما ذكرناعلىٰ  مرالأن إذا كاو

كمن  لاَّ إ؟ ع هذا المعلوم دفمن الاستدلال في ضرباً  طٍ متعا ييتعاط

ل القياس في  طِ بالشيعة الإماميَّة لا تُ  م في أنَّ كلاف وضع لَّ تك

 الإمامة. ب  منينؤير المعلىٰ أم نصَّ ال عتقدت ، أو لايعةالشر

لىٰ من الالتفات إلم يجز  راراً اضط اً ومه معللُّ ك هذا كان ماَّ لف

ء هؤلا  أنَّ ك إلاَّ بعد ذل لم يبقَ خلافه، و علىٰ  دلالاً اطي استعتي

اعتقادهم فساد العمل بخبر  إلىٰ  ناواضطرر انقد علم لذينا

حد لأ تهم افمصنَّ ا عليها فيلووعوَّ  م بهتُ في كُ ما عملوا بها اد، إنَّ حالآ

ا م لك إلاَّ ين. وما في ذدِّ البب عللالعناد وا أو لغفلة،ا اأمرين: إمَّ 

 عن مثله.ون زهَّ ومتنون عنه عوهم مرف

 :ة]يَّ ماات الإمفنَّ مص بار الآحاد فيد أخ[الجواب عن وجو

يبني علىٰ الظاهر  أنْ  لعد، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمبو

ف نَّصمن  كلَّ  منا أنَّ عل دبس، وق يحتمل الملتلا لذي ا المنكشف

 ولا يختلُّ  الذي لا ، فمذهبهن علماً ودوَّ  اً كتاب ةئفالطالماء هذه عن م

 ة. شريعال ة فييست بحجَّ ل ادأخبار الآح نَّ يلتبس، أ  يشتبه ولا

شياء من  أ  فين وقد أودع كتاباً هؤلاء المصنِّ عضأينا بر افإذ

إلىٰ الحكم  عنتسرَّ  أنْ فلا ينبغي  يعةالشر مفي أحكا أخبار الآحاد

 كعلنا ذلا متىٰ فنَّ بإيرادها، لأ تدلا� سما وبه امحتج� ها دعه أونَّ بأ

 تبس.   يلما لا يحتمل ولاتبس علىٰ ل المللمحتمقضينا با
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يكون  فة يمكن أنْ ب المصنَّتُ لكُ حاد للآا ع أخبارإيدا وذلك أنَّ 

احد، فقد ه ولوج صخالس هو مختلفة، ولي ة ومعانٍ كثير لوجوه

  .داً تردِّ م محتملاً  رىٰ تما ر كصا

ر المعلوم  عليه بالظاهنقضي أنْ ب الواجمن ف ]]٢٦[[ص /

عمل د التقاد القوم فساعلىٰ اع عه، وهو القطلتباس فيا الذي لا

ما أودعوا ذلك  م ة أنهَّ مليل الجبس لم علىٰ ونع حد،بخبر الوا

مناه من عل  مافييناض لا ين، بل نعرمن المستدلِّ لا ين ومحتجِّ 

 لآحاد. خبار ا أ في قادهمتاع

 - تعيين ل التفصيل وال سبيعلىٰ  بوجه ذلكحث بلاظفرنا  نْ إف

سبيل لىٰ انا العلم به عكف -يلاً لعلم به تفصفق لنا الم يتَّ  نْ وإ

 الجملة. 

د  الوجه في إيداع أخبار الآحا حالٍ  كلِّ علىٰ  اورل: فاذكقي نْ فإ

 ب علىٰ تُ لكُ اداعها إي أنَّ  في بهةالش لتزوقه، لفة في الفالمصنَّ بتُ لكُ ا

 ا. ج بهجاتسبيل الاح

بنا اه أصحاور ما كلُّ  ه ليسأنَّ  في هذا الباب نقوله ما لقلنا: أوَّ 

واة  رإلىٰ  ن مستنداً كا نْ بهم وإتُ وه في كُ وأودع بارمن الأخ

بل د، الحكم من أخبار الآحا في معدوداً  د،الآحا نم معدودين

 مافي ةجَّ الحلا ما  ،...علمب للجمو تواترأكثر هذه الأخبار م

[ظ:   هفطريق لهعبف كيف يحتجُّ ه صورته ذه منواستودعه، 

 ؟  وطريقه]

عىٰ ا وبين من ادَّ حنة بيننالم من أنَّ  في الفصل ما مضىٰ  افأمَّ 

علىٰ أخبار الآحاد م ل القويوعصل من تالف في خلاف ما ذكرنا

 .  واحتجاجهم بهذا 

ر م لأ اباطن ل له، وإيضاح اد فس وإ  ليه لام ع ه ك  كلُّ فهذا الذي مضىٰ 

 ا إلىٰ المحنةيدعون  ئللقاهذا ا  أنَّ غامضه. وك و  هليِّ ج و  وظاهره

ما رون إنكار ظهِ م يُ وأنهَّ ذه الفرقة، ه  علماء  ةض نا مناق المحوجة ل

لون عوِّ  به، ولا يُ إلاَّ  ون يحتجُّ لا  ساد ما ف إ ب نون يَّ ويتد ه، ستعملونه بعين ي 

  .ح بي الق   غرض  هذا ال إلىٰ بها    ي رحنة يج  عليه، وما ننشط الم إلاَّ 

بنا أو  تُ من كُ رأيت  ابكت فنا في أيِّ ذلك: عرِّ  داعتمن لم ليقا مّ ث

أخبار الآحاد  تماد علىٰ قين الاعقِّ مين المحالمتكلِّ  أصحابنا بتُ كُ 

؟ ودعنا من  هالنا صَّ فو ذكرناهالتي ا مرجة عن الأقساالخا

  فيماف]] ٢٧[[ص /أصحابنا،  من فات أصحاب الحديثمصنَّ

وعة ضبهم موتُ لا كُ ، وةجَّ لحيعرف ا من، ولا جٌّ محتلئك وأُ 

 جاجات.  للاحت

 نَّ ، لأكاة دعوشهد بصحَّ  اً ا لا تجد موضعبعد هذك نَّ فإ

ل مسائفي علىٰ مخالفهم وا يحتجُّ  ادتهم بأنْ ع ما جرتأصحابنا إنَّ 

نَّ ا بظواهرم، إمَّ نهلتي بيا فالخلا لمقطوع بها، أو ة االكتاب والسُّ

يذكروا أنَّ  نْ بأ ،معليه تظهارسوالا لهمقضة المنبيل ا سعلىٰ 

التي وأقيستهم  -م الفيهمخ عنيأ  -رووها  ارهم التيبأخ

في  نتها وأوضحتهابيَّ التي  لىٰ الطريقةعليهم ع ده ونها تشيعتمد

   ف).لخلاكتاب (مسائل ا

ماميَّة الإوا عليهم بخبر واحد ترويه الشيعة جُّ يحت أنْ  افأمَّ 

عله أحد ولا يف لا غولوفهذا عبث ، وهاالفمخ فه يعردة به ولامتفرِّ 

 مثله.   يعاطيُ 

[ظ:   ممخالفيهلم يكن مع  مخالفيهم، وون علىٰ جُّ يحتإذا كانوا و

ع ليت شعري موض حادهم، ففي أيِّ بأخبار آ الاحتجاج] إلاَّ 

في أصحابنا من مصنِّ أحداً  رأيناا اد؟ ومحلآأخبار اوا بتجُّ اح

فعل   ماك ،الشريعةام حكأ  ه في بمذاهكر وجوه جميع مين ذلِّ تكالم

 لفقهاء.  امن مخالفينا من  ثيرك

وجه،  لا هذا الآحاد علىٰ  ذكر بعض أخباره إنَّ : قالي فيمكن أنْ 

ن  مأولىٰ علوم المشهور الم ، والرجوع إلىٰ ل بالباطلتعلُّ  ها كلُّ وهذ

  غيره.

أنكر العمل  نممَّ ا الجعفرين ومن جرىٰ مجراهم له: إنَّ قوا أمَّ ف

ثناء  و و أيضاً سوء ظنٍّ فه . عليها لوَّ وع بها عملقد  دحار الآابأخب

 بهض المذالفين في بعكانوا مخا وإنْ  -ذين الوم هؤلاء الق علىٰ 

ذا أو العناد، وه بله م بالغفلة والتريد به أنْ فلا يجوز  -ه بَ بالشُّ 

 رمي علماء الشيعة بمثله.  جنب] ظ:[  جبفي ر مستصغمختصر

اج جالاحت عليه فيل وَّ عالم إنَّ  :صللفهذا اا قوله في خلال أمَّ ف

 ا، دون الفرقةجملته منصوم يكون المعرقة التي فعلىٰ ال جماعبالإ

 نها. خارج ع] ]٢٨/[[ص  التي هو 

ل لأوَّ ل اا سلف في الفصض لمه نق، غير أنَّ عمري صحيحفهو ل

م علَ يُ   يمكن أنْ ه لاعلىٰ أنَّ  ل مبنيٌّ الفصل الأوَّ  نَّ لأعليه،  روتديُّ 

ي دِّ ؤهذا يُ  لك، وأنَّ بذ ةق للثقولا طري اعلإجما في صومالمع ولدخ

 لِّ كومذهب  قائل كلَّ  علماً  وأحطنا ،البلادا طفن نكون قد نْ إلىٰ أ 

 إلىٰ العلم هةلا جما ليس بطريق و ذلك، فولا سبيل إلىٰ ذاهب، 

 واضع. لمبعض ا في به جُّ تَ ف يحُ كي

ة حقَّ لما ةق رالفمن عدا  له: إنَّ قو اً أيضذا الفصل  في ها مضىٰ وممَّ 

ليس  المعصوم نعلم أنَّ  ماالآحاد، وإنَّ  بارخعمل بأال من منكري
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بأعيانهم  ا نعرفهمنَّ لهم، لأفي قو ةجَّ ىٰ يكون الحهم، حتَّ في

مد عتَ يُ  أنْ  يجب معتمد، والذيولا وهذا غير صحيح أنسابهم. و

ض بع قوالة أون قوله في جمليك لا يجوز أنْ  ام مالإ نَّ أ في

  ة.يَّ مامالإ ةعيمخالفي الش

 نَّ ألته: سائل، وجمل جواب هذه الموَّ  أ فيذكره  مو ما تقدَّ ه

 هذه المسائلول علىٰ صفي الأُ  [ظ: أنَّه] ا علمنا أنَّ إذ م ماالإ

 بلنط ز أنْ يجو ولاون ما عداها، دا] [ظ: نعتقدهقده التي نعت

 ي علمنا أنَّ لتا فرقةلا جملة أقوال هذه  في الفروع إلاَّ في أقواله

  صولهم.ة لأُ الف مخيره غولصأُ 

ين  من بوع إلاَّ في الفر بطلَ لا يُ  قوله  في أنَّ  كافٍ  وهذا

 من عداهم.   ة دونيَّ ماالإمة] [ظ: الشيع شيعة أقوال

فلا  ،ةيَّ الفلان فرقةال لأعيان وأنسابنا ايقال: قد عرف نْ ا أ فأمَّ 

 ينعكس علىٰ  لاو ا أ نهم الإمام ]] ٢٩ص /[[ يكون ز أنْ ويج

فلا  إمامي، أنساب كلِّ ن واأعي اً د عرفنا أيض: ق ل لهايق ، بأنْ هائلق 

 لتهم. من جم م الإمايكون  أنْ يجوز 

ض ي في الأرإمام سب كلِّ بمعرفة ن طلذي يحيقيل: ومن افإذا 

 وكاثرناه.  دناهشاه نأو ممَّ 

 .  اهنمقدَّ  عتمد إذن علىٰ ماذلك، فالم ثللفين ماخفي الم أيضاً يل ق 

لواحد  رسول بخبر اال تمادع[ا :ثالثصل الالف] ]٣٠[[ص /

 :واب عنه]الجو

واعتمدها،   الآحادر بأخبا لرسول قد عمل ا :قيل إنْ 

أنفذ  ه ، لأنَّ لشكَّ ريب وينفي ايزيل ال هتمَّ لأُ  لك شرع منهوذ

 حاد. لآامصار بء الأؤساوك الأطراف ورمل إلىٰ 

في ل وته والدخعود  تصديقيهم في الدعاء إلىٰ عتمد علوا

ي تزية، أو الحرب الالج وإعطاء والصغار  لِّ الذلىٰ ع بروالص ته،ملَّ 

موال لنفوس والأا، التغرير باعنه ولعدا والدام عليهفي الإق 

  .لدول والأمواولاد واللأوا

  قيصر لىٰ همي، وإالس افةبد االله بن حذيز عىٰ پروإلىٰ كسرأنفذ 

ة دريَّ كنساحب الإس صوق  المقخليفة الكلبي، وإلىٰ  ية بندح

ة الضيمري، ميَّ أُ  نعمرو بالنجاشي  وإلىٰ عة، تبل ن أبيحاطب ب

 البجلي. االله  بدير بن علاغ جر ذي الكلىٰ وإ

ن  علىٰ م  ولا عملاً  ماً يوجب عل لاأرسله  كان خبر من فلو 

وا ما وردوأ عادوا  اذن ذلك إم اً شيئ يثمر أيضاً  ، ولارسلوا إليهأُ 

ة  ونهاي[ظ: العبث] بث للا ايةم غاذهنفلكان إ سمعوا عليه،

  رك ما يجب تل وسُ رض ببعثة الرُّ للغ لمنافيس اوالتلبُّ  ادسستفلاا

 ين. رتالمتوا ة به منجَّ يه وإقامة الحويل علتعال]] ٣١[[ص /

 ما يوهن أمره وطلبفي إطفاء نوره ه واجتهد ان لمن عاداولك

 ام لىٰ أنَّ ع يوافقه ول في دعوته، أنْ خدله والوق  عن قبولنفر وي

 لسُ رُّ لياء واعن الأنب فضلاً اس، نال أماثلعبث لا يصدر من  علهف

 ٰ  م. بكماله مهرهم لعلاختيا  تعالىٰ الله االذين يتولىَّ

وسون ن يسلرؤساء الذيلملوك واا فذ إلىٰ له: كيف تنفيقولون 

داتهم باه من عوفلرك ما أ  تإلىٰ  دول من يدعوهمن الرودبِّ ويُ  ممَ الأُ 

ديق جابة إلىٰ دعوتك والتصلإاو م،دياناته من يهوا علؤشون

 ؟ه ردِّ فيتبعة   قوله ولاة فيلا حجَّ [ظ: ممَّن] من  تكنبوَّ ب

إليك  إذا عادوا وا إليه وعليكذنفأ ن م جب علىٰ ل الواب

نه مَّ ا تضالإقدام علىٰ معلىٰ  كفُّ وال تصديقهمف من وقُّ تلا

 م.  بهذيؤمن فيه ك ما لا ام علىٰ قدر والإيرغتمن ال فيه لماخبرهم،  

 فقة من هذه المواا فينا مرشتايهم از علالفرق بين من جوَّ ما و

اء ومن  والرؤسك  الملوفي علىٰ كيف خ ثمّ  عاه؟ادَّ  دح فيماالق

الحجاج، المعرفة بأي والحزم ووأهل الر ءالفضلا ب إليهم منيتقرَّ 

وافقة ا المئه أعدالىٰ ع ويروي ليكلمماالدول ويثبت اشيد وبما ي

 ه لابهم ا بدأ م وتوهين أمره، وأنَّ  ولهق  دفع فيحتجاج به الاو

 اعتهمتحت ط في الدخول ل عليه الحكماءعوَّ يُ  اء ولاتمده الأنبييع

 ؟ن مخالفتهمرجوع مالو

  ع لماحاد والسمان إنفاذ الآمتناع ملاا منه  إذا لم يقعو

خرج ة، فمراذهم ثفنلإ يكون ىٰ حتَّ  والعمل بموجبهبه، يعودون 

ي عن نه . ولا ورد عنه اً]عبث[ظ:  ادعن يكون ن أنْ ع بها

داؤه ومن  عأ ]] ٣٢/[[ص  تبعه  يلمبها، وحريم للعمل التا ولهقبو

 نَّ أ  علمنا ،اقتنا هذ، وإلىٰ وثَ عِ ذلك منذ بُ نوره بء في إطفايجتهد 

 وأقرَّ [ظ: به لعادات وأقوا به االعنوان وجرت  ا ركن فيذلك ممَّ 

 لأنبياء. ا إليه دبون ئعاالشر ]هب

ي إنفاذ  وه فصل:لا اها هذنلك الجملة التي تضمَّ  ذعلىٰ  لاملكا

 مد تقدَّ فة، ق طراف معروله إلىٰ الأماَّ وعُ  لهسُ رُ   سولالر

 يها. والخوض ف عنهالسؤال ا

ر أنسابهم ل وذكسُ الرُّ لفصل تسمية ذا افي ه دما يزيوإنَّ 

 له علىٰ سبيب رفةعالم نَّ لأ من ذلك، ءشي إلىٰ  ، ولا حاجةئلهموقبا

ح لقدفي ا ادةلا زيالتفصيل طائل و في ذكريس ، وللة كافٍ لجما

 المقصود. 
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الفي مخ أنَّ ،  الواحدل بخبر العمىٰ أب لزام لمنالإ يضاً ن أ وتضمَّ 

 البعث علىٰ   بيَّ ن النيوافقوالإسلام  طاعن فيوطالبي الم ةالملَّ 

 . هركة في ذدئاا لا فممَّ  ضاً ل. وهذا أيسُ لرُّ اذ اإنف في

لا  الي عن غرض، فهو قبيحالخ ذا كان هو الفعلإث عبلا فإنَّ 

 عن كلِّ  هوالعبث متنزَّ  ،بيٍّ نعن  من حكيم فضلاً  قعي أنْ  وزيج

 عابثاً  انك ه لونَّ يقول: إ أنْ يحتاج إلىٰ  . ولايٍّ نبعن  ضلاً يم، فحك

، الٍ ح  كلِّ علىٰ  عنه  نفيف ،العبث... ذلك، فإنَّ  لوقف علىٰ 

 توقَّف علىٰ  ثاً [ظ: أنَّه لو كان عاب دوج أم عليهه وافقي نم ... فقد

من يوافقه  فقد ،حالٍ  كلِّ  علىٰ  ه عن منفي عبث الذلك، فإنَّ 

 م وجد].أ عليه 

قدوح،  ويبطل الم ا هو جواب عنهلفصل م ا ن هذامَّ قد تضو

  النبيَّ  : إنَّ قال هعظيمة، لأنَّ  فيه مؤنة ح بهصرَّ  ماكفينا ب دقف

ه وهم آحاد ليدعونهم إلىٰ ثبوتاف طرلأملوك ا إلىٰ  لهسُ رُ بعث 

 تصديق دعوته. و

 ة ولافي النبوَّ  لبَ قلا تُ  خبار الآحادأ  أنَّ  معلووم]] ٣٣[[ص /

ت بثات تبوَّ الن ء أنَّ أحد من العلما قال ولاعجزات، في المة هي حجَّ 

م الموجبة للعل خبارلآحاد، بل بالأبأخبار ا يب ولا بعيدعند قر

 .بيلرلة لزيلما

 : ل بأخبار الآحاد بشكل آخر]سُ لرُّ ل امع شكالإ[

 الف ماعلىٰ وجه يخال السؤ هذاعن  ل قديماً ئَ سما كان يُ إنَّ و

 له إلىٰ ماَّ ه وعُ مراءأُ ث بع  نبيَّ ال يقال: إنَّ فالفصل،  نه هذاتضمَّ 

ن  فلو لم يك وها،وينشريعة ام الشرأحكقلوا نليبلاد، ال أطراف

 أهل الأطراف بأنْ و ل إليهسُ رُّ لهؤلاء ا ضيمي ]ظ: من[  لمن اً دعبِّ مت

 .  ان إنفاذهم عبثاً فك يعملوا بأقوالهم،

له سُ رُ بعث به  ءل شيوَّ أ  ال: إنَّ ل لهذا السؤنقو أنْ  إلىٰ حتاج فن

 ذا أمرهموبهسالة، ة والربوَّ قرار بالنوالإين الدِّ  للدعاء إلىٰ  هلماَّ وعُ 

 أنَّ نا نيب خلاف فيه لام معلوويعة وعبادة، شر  قبل كلِّ وا ؤيبد أنْ 

 اد. لآحا ل فيه أخبارقبَ ا لا يُ ة ممَّ وَّ نبلة والاسرال

ة النظر في أدلَّ  لىٰ هين عل منبِّ ماَّ العُ ل وسُ الرُّ بفذ ما أنفإذا قالوا: إنَّ 

م اله لأقومام، وإنَّ جب قبول أقوالهولم نو، علام الرسالةإو ةلنبوَّ ا

بة وجالم ةلأدلَّ  افي  النظراء إلىٰ ذير والدعتحوال تخويفال حظُّ 

 ة إلاَّ سالة الرة وأدلَّ عندهم أعلام النبوَّ  توز يثبيج م، وليسللعل

 .شكَّ ال لم ويرفعالعوجب يذي تر البالنقل المتوا

لكم مثل قوة يعأحكام الشر ا نقول فيذ: وهكلهم حينئذٍ  قولنف

انا فصل قد كفال م في هذاكلاحب الاوصسواء. ة النبوَّ  ةفي أدلَّ 

 أنَّ  م إلىٰ لاكلننقل ا ن أنْ ع] ]٣٤ [ص[/نانا وأغ نةذه المؤه

 أنْ ، بسالةرال تصديقة وإلىٰ النبوَّ  لاً أوَّ  ما يدعونل إنَّ ماَّ ل والعُ سُ الرُّ 

 لهذا الغرض نفذواين أُ ذل السُ ه، وجعل الرُّ ؤالسلك في ح بذصرَّ 

ف سألة الخلالم ه كلام في ا جرىٰ ه م، لأنَّ في كلامه شبهة يبقَ  لمف

 ما جرىٰ نَّ ذكر، وإحاد الآيعة بأخبار شرالم افي أحك عملال لتي هيا

 ه، ولال بأخبار الآحاد فيعمَ يُ  [ظ: لا] هذلك لما لا خلاف في أنَّ 

 منه.   ءليها في شيت إفلتَ يُ 

إلىٰ  لسُ الرُّ يبعث بن ما كاإنَّ   يَّ النب نَّ أ قيق هذا الكلام: وتح

 كما ،وتهدع ا أعلامليهإ لَ قِ ونُ ته، بوَّ ا خبر ننهاكَّ صل بسُ د قد اتَّ بلا

[ظ: ورسم] ، ووسم سهلىٰ نفإ هودعاؤ وره ظه إليها لَ قِ نُ 

 إلىٰ  لاً أوَّ  تعالىٰ  اللهين باكانوا غير عارف إنْ  وهميدع ل أنْ سُ هؤلاء الرُّ 

اطعة في ة القلَّ إلىٰ الأد جوعرم به واللهم علىٰ العويبثُّ ه، تمعرف

 ذلك. 

ما له نَّ وإ ، المعارففي ةبحجَّ  يسهؤلاء ل لقو نَّ أ  ونحن نعلم

ة والنظر فيها. فإذا دلَّ لأل اأمُّ ت علىٰ  ثُّ والح يف،والتخو لتنبيهل ظٌّ ح

إلىٰ  إليهم دعوهمهم مصير قبل به كانوا عارفين تعالىٰ لو عرفوا االله

ة دلَّ لىٰ الأإ الرجوع في ذلكودعوته،  قوصد ته م بنبوَّ لعلا

ء لاؤقوال هها أ لتمن جمس لي لتيا ةنالبيِّ  ة، والحججالقاطع

 ل.سُ لرُّ ا

م علىٰ ونههنبِّ يُ  ،هق رُ ه من طُ علموه وتا ذلك بأدلَّ عرفوفإذا 

ع طالقبها وا وأحالوهم في العمل به  النبيُّ  ائع التي وردالشر

قبول أقوالهم م يلزموه ع من الأخبار، ولمشائلا واتر، علىٰ المتيهاعل

  .متقدَّ  فيما مثله كما لم يفعلواذلك،  في

شبهة تقع في ولا ل، سُ بإنفاذ الرُّ حناه أوض ا م اض علىٰ تراع فلا 

 وما لا ولغواً  يكون عبثاً  ال من أنْ رس ذا الإه و  ]] ٣٥[ص [ / ، ثله م 

  لنبيَّ يواقف ا أنْ  يجب كان  قول ن  أنْ  ىٰ نحتاج ائل فيه، حتَّ ط 

  يه. فائدة فا لا  رسال لم لإبهذا ا   فمكلَّ ه   أنَّ لىٰ الفوه ومعاندوه ع مخ 

 : ا]ل بهعمَ يُ د لا حاالآ أخبار نَّ أة معرف ة[كيفيَّ 

حاد الآأخبار  تعلم أنَّ لست : أ ض بهذا الفصللمعتريقال ل مّ ث

د بع لاَّ إعة يالشرل بها في عمَ يُ  وز أنْ  يجصدق رواتها لا معلَ التي لا يُ 

   يسند ىٰ عه، حتَّ وشرَّ  بذلكد بَّ عاالله تعالىٰ ت بأنَّ  العلم دليل يوجب

ا مسألة ملة، لأنهَّ هذه الج علىٰ  لموافقةان م بدَّ لا ف ؟لعلمعمل إلىٰ اال

 . رةمقرَّ 
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  النبيَّ  ف البلاد أنَّ رافي أط نيذعلم ال أين فمنفيقال له: 

م لا أنهَّ مع له، ماَّ عُ له وسُ وأوجب عليهم بأخبار رُ  لهمع قد شرَّ 

 [ظ: بصدقهم]؟ دقهصثقون بي

 ل. سُ لرُّ ء اؤلاه وا ذلك من جهةعلم قيل: نْ فإ

ة  ايم آحاد، غم وههتهج نم ن ذلكلمويعوكيف : قلنا

  ؟هع فيلقط، ولا مجال لللظنِّ  موجباً  يكون نْ خبرهم أ 

ر إليهم صادمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها العللوا: ياق  فإنْ 

 فع الريب. ويرعلم لب ايوج اوالوارد، ممَّ 

ا  م اوأقبلوا منَّ سكم،لنفو هوا لنا ما أجزتموأجزفقلنا: 

ه حذو قلتموه بعينثل ما م ملك ولقن ا، فإنَّ كمنبوله متمونا ق ألزم

 عل بالنعل. الن

يه إليه  ؤدِّ فيما يُ  يضاً أ  يستفيد لاه أنَّ  ل منلفص في اما مضىٰ  امَّ فأ

نه ونه عؤدُّ  يُ فيماعبث ل افيصير ،هم إليه شيئاً ند مؤدِّ ع لسُ هؤلاء الرُّ 

 ام انَّوبيَّ  نهعونه دُّ ؤيُ الكلام فيما  مضىٰ  ، قدهونه إليؤدُّ فيما يُ بث عكال

 لعوائد. اد ولفوائه من افي

عند  ل إليه سُ الرُّ يه هؤلاء ؤدِّ تُ  ا مافأمَّ ]] ٣٦[[ص /

 لىٰ ع وشرعاً  ب ما نعمل في مثله عقلاً غله والأنم فالأكثرهم، عود

بار أخ لقبَ يُ  العلم. كما وجبي ما لىٰ تقر إأخبار الآحاد، ولا يف

 هذا جرىٰ ما و ،نازلالم ولدخذن في ب والإتُ ا والكُ دايالآحاد في اله

 رىٰ. المج

  علىٰ لة إلاَّ مسأ ل فيعمَ ا لا يُ ل مسُ ء الرُّ  يورد هؤلاكان فيما نْ فإ

قلنا  كمامن الرجوع فيه إلىٰ غير قولهم،  دَّ فلا ب ،نِّ الظ دونعلم ال

   له.ن تأمَّ ح لمواض اوهذ، ه فيما يوردونه عن

 لىٰ عة عالمتشرِّ  فماد عراعت[: رابع الفصل ال] ]٣٧ [[ص/

 : واب عنه]واحد والج ال برالخ

، أو  كيلاً ل ومن وكَّ  في أنَّ ة مَّ الأُ  خلاف بين قيل: لا نْ أ ؤه ابتدا

بلد  من ة من بلده أو ة، أو عقد علىٰ حرَّ مَ ياع أَ تبافي  قاً صدي ناباست

 اشتراها،ه بره أنَّ يق جارية أخلصدأو ا كيله الوناء عنه، فحمل إلي

] ظ:[ أو رقّ  . إذا..ه ا، وأنَّ قد له عليهه عنَّ ه أ برأة أخمرإليه ا زفَّ

ا انهله غشي ، أنَّ زوجةلجارية ومهر الفي ثمن ا تهلعلَّ اح] أنَّه أزو[

 فرجها.ل ةلاستباحوا

بطهرها، كان له  تهسبيله مع زوجته إذا أخبر هذه أيضاً و

 لكتاب إلىٰ ويأتي ا ها.عيه جمايضها حرم علبح برتهخا أ وإذ ،هاؤوط

 ،لهااة بعأهلها بوف ا إلىٰ بعضلدهو نب متاأو ك ا،بطلاقه المرأة

 واترك تب في ذلتترقَّ ولا لغيره عليها،  د عقداً دِّ تها وتجُ عدَّ  فينقضي

ل تفعل ب اهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقهشا، أو ماهيخبر عل

 ع. سمالهدة واه عند المشافعلما ت تابوالك عند ورود الخبر

علىٰ  قديعف ه،وت زوجتبمتاب ه كد عليريذلك الرجل وك

ق بحظرها  وما يتعلَّ  وأحكامها ]]٣٨[[ص / والفروج ختها.أُ 

ز لتحرُّ وامرها، أ  د فيشدَّ قد  لتييعة اكام الشرد أحوإباحتها من آك

 ها.  ض لما يشتبه منالتعرُّ  من عند الإقدام عليها، والنهي

 مايي فامِّ لعافتي يُ  الم أنْ للع نَّ أ ة في مَّ وائف الأُ  طك بينلوكذ

ائف ون طئفة ملا توجد طات والأحكام، وبادالعا نميستفتيه 

عهم جمي فاعله، بل ر علىٰ نكِ منه وتُ  وتمنعف عن ذلك ة تتوقَّ مَّ الأُ 

  بذلك. برقيرىٰ ال

 م، لكانت منذ به محرَّ لأخا العمل به محظور واولو كانت ممَّ 

 بطل عن رير والصدِّ لتغاها من اها، لما فيأخزو عدَ بِ ال أفحش

 قولهملاستكفاء ببهام له اوالإ ي منهفتتلمسا ملا يلزم، وعلال

 ل منهم. وب القبوجوو

د له، يلقتي بالتالمفمن يحظر القبول  ة منمَّ في الأُ  نَّ قلنا: إ نْ فإ

  ين.صول الدِّ ه ذلك في أُ لزمالنظر والبحث، كما ي لزم المستفتيوي

  عيته علىٰ دَّ ة، بل امَّ د الأُ آحا علىٰ ت عي: ما ادَّ قولي أنْ  له كان

من عمل   مه]: أعل[ظ أعمله ب الرجوع عماَّ لا يج مّ ها. ثائفطو

لا ين ن واحد أو اثنع يةمن حالها، برواإليه  رَّ لطوائف واضطا

 عنهما. ة الرواي ةعلم صحَّ أ 

 جماععت ذلك منهما، لكان الإوسمت الرواية عنهما ولو صحَّ 

في  لناقو ىٰ م معندَّ قت، وقد لقولهما بطلاً مما ويهعل ماضياً  لهماابق سال

وم لا ه غير المعصمنا أنَّ لن علىٰ ملذي يضاف إا القول وأنَّ جماع، لإا

 . عينَّ لم يت نْ إولمعصوم به ائل جملة القا في الذيض علىٰ القول يعتر

ر اأخبعمل بعمل بالفتيا لم يجب الال بوجوب مَ لِّ قلنا: لو سُ  فإنْ 

  القياس.يثبت ب لا اك ممَّ ذل د، لأنَّ حاالآ

، بل هو  بت ذلك قياساً ما أث ل:يقو أنْ  له انك]] ٣٩[[ص /

عليه الخطأ وز ن يجالمفتي ممَّ  ق، لأنَّ وألي بها وهو أولىٰ  ةملصيل لجتف

نفسه، وهو مخبر لمن يفته عن   علىٰ ب ه الكذيلعويجوز  هبه،مذ في

هبه مذ ه أنَّ نيوالثا، لاملإسعة ايشر  ه منين: أحدهما الحكم بأنَّ أمر

 تاره. يخ ذيلقول الوا

لما   لإسلام،اعة ن شري به عىٰ أفتح بنفي ما ه لو صرَّ  ذلك أنَّ ينِّ بيُ 

عن  فيه بن حا، ولو صرَّ مل بهيقبل فتياه ويع أنْ  ستفتيكان للم
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ةمذه أنَّ و همذهب  تفتي أنْ لمسوالفقهاء، لكان ل هب أحد الأئمَّ

  لىٰ تعا لىٰ االلهبه إ تيفمن المول زوم القب ليه فيلل ععوَّ يعمل بها، فالم

ل [ظ: ن الإسلامفي دي اهله وما شرعرسو وإلىٰ  لزوم  في عليه فالمعوَّ

دين في  عاهرسوله ما شر  وعلىٰ  االله تعالىٰ  تي به علىٰ المفبول من الق

 . م]لاسالإ

ن قبول قول المفتي، ه ممناا ثبت هذه الجملة وكان ما قدَّ إذف

 خبر عنوالم، ب فيهماالكذيه ليجوز عين  من أمرلخبرا لىٰ ه عشتمالوا

خر الخبر الآ برين، وسلم منخذ الخبأمنفرد  ل رسوال

بالخبر عمل رت وجوب القرَّ عقول  أيُّ شريعة و أيُّ ة فيه. فملتهوا

والحظر  ،فيهما عليه الكذبز ن ويجويبرقه في خصد يظنُّ ن ممَّ 

ب الكذيه ز علوويجواحد صدقه في خبر  من يظنُّ  خبرللعمل ب

 ؟فيه

مها  لي تدريسها وتعفي ائفطولا بيل سائرس ل: هذاويق وله أنْ 

ة مَّ ف الأُ وائئفة من طاد ط توجالأحكام، لا فقه وتعريضهاال

من  رتوالمتوارآن الق ا علىٰ ظواهرليمهفي تدريسها وتع تقتصر

  اد.ار، وطرح الرواية الصادرة عن الآحخبالأ

 ينرالمشتهة مَّ لأُ ء الماال عحمن علوم وإذا كان هذا هو الم

به المشاهدة تشهد  ذيعلىٰ أمرهم الب غالالو ا طوائفهفي بالفضل

ها واهم المرجع فية فتاعامَّ تدريسهم و رجمهو نَّ أ ة، خالطبالم فَ رِ عُ و

إذا رجع علىٰ نفسه وخلا  نهك بلسالذ من أنكر نَّ أ و لىٰ الروايات.إ

 الصدر، فما في يخلج اذا ممَّ ه علىٰ خلافه. هءانطوالم ه، عبسرِّ 

 جلّ وأ أعظم الفوائد كشفه في ف ؟كان فاسداً  ه إنْ عن بالجوا

 رب. قال

مضمون هذا  أورد نْ إ :ذلكعلىٰ الكلام ]] ٤٠[[ص /

 لا بر الذيالخ نَّ الاحتجاج في أ و ل سبيل الاستدلاالفصل علىٰ 

 ،كان في موضعه به، دعلم يجوز من طريق العقول التعبُّ اليوجب 

 كنمي لا وجب لعلمت ي لاتالبار عبادة بالأخال قلاً عيل من يح لأنَّ 

من  فصلفي الشير إليه سائر ما أُ  نَّ سه، لأنفة عن ه الحجَّ دفع هذ

أو روج الفإلىٰ استباحة ل صُّ الحرائر والتو لعقد علىٰ الإماء وا عابتيا

 . يعه الظنُّ ق جمما طريعي فيه العلم، وإنَّ يدَّ  أنْ  نلا يمك ،احظره

 دلم يز ماً وعلمو كان ل علىٰ حدٍّ  به مللعاقع فقد وومع ذلك 

ادة حال ورود العبب من أ ذهف لا محالة لممزيِّ  وذلك ،ليهع

 ن الأخبار. بمعلوم م ليسبما  بالعمل

 ج فيتجالىٰ سبيل الاحصل عمضمون هذا الف أورد نْ إو

  نبيِّ ار الواردة بتحريم أو تحليل عن الخببالأ لمعلوجوب ا

ون د صلالفذا ه قصد بهلوجذا اهو ،واتهاصدق ر لم نعلم وإنْ 

  ل.الأوَّ 

ذلك: ل علىٰ لمعوِّ نقول لا  موضعه، لأنَّ جاج في غيرتحهو اف

ردة بالتحليل حاد الواعمل بخبر الآتقيس ال نْ أ  نم لوليس يخ

دتها وتجمع بينهما دَّ التي ع عضالموا ه هذل فيريم علىٰ العمالتحو

 ه،في صاحبل داخرين مالأ أحد أنَّ  نها، أو تظنَّ تعيُّ ا ورهة تحرُّ بعلَّ 

 صل. لفيه في أثناء اا أشرت إلم ملته علىٰ لج يلصتف هوأنَّ 

ير  فذلك مثل غ ياس،الق ةريقوهو طل، الأوَّ  أردت القسم إنْ ف

 لاباتها ثإوالآحاد بار بأخالعبادة  أنَّ في  ه لا خلافلأنَّ  صحيح،

لهم ق رُ هب إلىٰ ذلك علىٰ طُ ن ذ م ل ق إليه بالقياس، ومعوِّ يتطرَّ 

  مجراه. ىٰ روما ج جماعلإكا لمعلتوجب اا دون أنهَّ قعتة، يفعروم

ة علىٰ حرَّ  دعق ة، أومَ بتياع أَ في ا ل وكيلاً ن وكَّ م فإنَّ  وأيضاً 

 لاً دأو ع اً فاسقان إليه، سواء ك لهانها إذا حم تعيُّ قوله في يرجع إلىٰ 

طئها تباح وته بطهورها اسمَ أَ  زوجته أو ، وإذا أخبرتهاي� أو ذمّ  اي� ملّ 

ه يلع]] ٤١/[[ص  حرمها ضبحيت ة، إذا أخبريَّ ذمّ نت اك إنْ 

 تها.  مع اختلاف ملَّ  غشيانها

ولا ،  ن النبيِّ الفاسق ع خبرل قبَ ه لا يُ نَّ ولا خلاف في أ 

ذه ه يعة علىٰ الشرار قياس قبول أخب حُّ ي، فكيف يصلذمِّ ا خبر

 ؟اهنَّضع مع ما بيَّ واالم

ن ع بارخالأ ق بين قبولفرِّ يُ  ا أنْ لفنوإذا جاز لمخا

 الوكيل برخريم، وبين قبول لتحاليل وحلتا في  وللرسا

رأة في الم قول لقبووبين ة،  حرَّ أو عقد علىٰ  ةمَ ياع أَ بتل في االموكَّ 

ه إلىٰ ع فيرجمعلوم، بل الم غير كان الكلُّ  وإنْ  ا وحيضها،طهره

والتحريم، وبين  ليللتحق بين أخبار افرِّ نُ  . جاز لنا أنْ نِّ قة الظيرط

 د. عدَّ  ئر مااس

ف عللها تلاوعات مع اخلمشرع اضالموا هذهاس قي يفوك

شهادة  ه إلاَّ يل فقبَ يُ يها ما لا ف ن نعلم أنَّ ض، ونحبع أسبابها علىٰ و

  ه يجزي فيما  يهاالشاهدين، وف هادةش ما يجزي فيه عة، وفيهاالأرب

د ولا إيمانه، شاهال احد، وفيها ما لا يعتبر فيه عدالةلوهادة اش

 لافتخن. فمع هذا الايمالإالة والعدر اباتاعمن  دَّ ب لاا ما هوفي

 ؟عض علىٰ البعضاس البقياوت كيف يجوز والتف

في صاحبه،  الأمرين  هو دخول أحدني، و لثااسم د القريأُ  وإنْ 

لوم الذي لا يختل عمن الم نَّ ، لأتاً تهاف وأشدُّ  فساداً  حأوض فذلك
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عن دة ارولم اتحري وأ  تحليل يعة فيبأخبار الشر ملالع علىٰ عاقل أنَّ 

صل في الف دَ دِّ ائر ما عُ لها في س لمدخمفردة لا  ادةعب  لنبيِّ ا

النساء  لىٰ أقوالوالرجوع إ ،الحرائر علىٰ لعقد الإماء، وامن ابتياع 

كورة في ذمور الملأُ هذه ا ضل بعيدخالحيض، بل لا هر وفي الط

 بعض. 

ه غير علىٰ و ليهمل عقائم بنفسه لا يشتها من رَ كِ ذُ  ءشي وكلُّ 

 عبادة في جميعتخلف ال نْ أ  اً وز عندنا جميعيج نوقد كااحدة، ة ولجم

 جميعه.  د به فيعبَّ لا يتما بضه في بعد ويتعبَّ  دناه،اه وعدَّ ا ذكرنم

ا أمَ  ،فال الصرالمحذا عي هلمن يدَّ  قلناولو ]] ٤٢[[ص /

 لتيا ضعا المود االله تعالىٰ فيبَّ يتع أنْ  وفرضاً  يجوز عندك تقديراً  انك

لواردة عن الأخبار ا ا فيعلين ، ويحظرظنِّ لل مع اها بالعمكلِّ ا ذكرته

 ؟ينواليقلىٰ العلم  عنعمل إلاَّ  أنْ   بيِّ الن

ين قلت؟ من أ افع، وقيل له: ك كابر ودلا يجوز ذل قال: فإنْ 

 ب إلىٰ أجا . وإنْ ه لا يجد مخرجاً نَّ فإعيت؟ دَّ الىٰ ما ع يللدلوما ا

مع  فصيل الجملةك تلن ذوكي أنْ  طلد بفقيل له: ق  ،لتجويزا

 تباينها. وادة اختلاف العب يزكوتج

له ، أو عململعاي لمِّ تفتاء العافصل من ذكر اسنه المَّ ا ما تضوأمَّ 

ن ممَّ  اً يركث أنَّ فيه ما ل ته. فأوَّ  صحَّ علىٰ  يكن قاطعاً لم  وإنْ  هعلىٰ قول

 يعة لاشرد في الالآحا خبريعمل ب  الاجتهاد والقياس ولمىٰ نف

 ولا ،تهحَّ صب علم بعد اللاَّ ه إلمل بقوي ولا العمِّ لعاد ايلقت بيوج

هذا  عليه في لوَّ لذي عوالتفخيم اثير والتعظيم ا التكهذيلتفت إلىٰ 

 الفصل.

في  ياس للقمن المثبتين  عسمَ ه التهويلات تُ فكذلك هذ

ل  عمر، وخِّ لمتأوا متقدِّ عون الإجماع الميدَّ  منهَّ إ ىٰ ، حتَّ ةعيالشر

 الأوقات.ر واالأمص ماء في سائرلعل واينعابتالو الصحابة

وليس  هاد والقياس، بالاجتل أظهر من العم العمل نَّ أ فترىٰ أ 

، فيهال به عمَ لتي يُ البلاد ا سعته، واتَّ القائل ب كثرأُ  ءشي كلُّ 

قدرة والسلطان وإليه ال من لهو ءوالعظماساء لرؤوذهب إليه ا

 فيه.  ف الخلا قطسي اً ع، كان إجماقدوالع لّ لحوا والنهيالأمر 

ول: إذا كان يق قة بأنْ يه الطرعن علىٰ هذيط نْ لأحد أ وليس 

لاستفتاء فائدة في ا له، فأيُّ و قع إلىٰ لم ولا يرجالعا دقلِّ  يُ ي لاامِّ لعا

 ؟لهما استعلىٰ إأحد  لِّ من كزع والف شاد إليهرالإالذي قد علمنا 

 موقظوي للعامِّ  هنبِّ مول العالم ق نَّ لأ ،نةبيِّ قلنا: الفائدة في ذلك 

 هذا إلاَّ  لبحث، وهلافتيش والنظر والتب] ظ: مغرّ [ مقرّ  ، أوله

الفائدة في غ، فما وس يصول لاالأُ  يد فيإذا كان التقليقول: ن كم

 ؟والتحذير نبيهوالمباحثة والتالمذاكرة 

 الحقَّ  يعرف ي لا يستطيع أنْ العامِّ  أنَّ  رةً وضرمعلوم  قيل: إنْ ف

 لا يطيق.  ما فه كلَّ  ه ومنكلِّ ] ]٤٣ص [/[ الفروع في

 في قِّ الحف للعلم بكلَّ ي مالعامِّ   أنَّ ف بيننا فيخلا لنا: لاق 

ا جاز ، وإذهاً بَ شُ  وأكثر سعووأ  وأغمض وهي أدقّ  ين،صول الدِّ أُ 

ل، اطمن الب هزن وتميُّ يالدِّ ول صفي أُ  الحقِّ  عرفةي مطيق العامِّ يُ  أنْ 

فيما يطيق ذلك  ، فأولىٰ أنْ ههبَ شُ كثرة وضه وغمناه من مع ما ذكر

 . قاً رُ وأوضح طُ  اً غور قلّ أ هو 

العلم  إلاَّ ن يصول الدِّ في أُ ي العامِّ  ب علىٰ قيل: ليس يج إنْ ف

 شف الغامضالتدقيق وك ا، فأمَّ لحقّ بها اف يشر التيبالجمل 

 يه. ب علا يجفليس ممَّ 

 ائع؟ وأنَّ شراللفروع وا فيل ذلك وقن من أنْ  انعالم قلنا: وما 

 لا يخرج إلىٰ  اً تصرمخ اً طريق منها من الباطل، يكون قِّ فة الحرمع

 صول. الأُ له في مثكما اكتفىٰ ب يه العامِّ ب ، يكتفيوالتدقيقيق مالتع

نظر من ال ءشييقدر علىٰ  ي لاعامِّ  في قولكمقيل: فما  فإنْ 

 أم لا لمالعا ديلعليه تقبون توجمن الباطل؟ أ  لحقِّ والتمييز ل

  ؟توجبون ذلك

من  لحقِّ يز اي تم  علىٰ  من لا يقدر  لسؤال أنَّ ا ا عن هذ  واب فالج 

هذه ن صوله، وم في أُ مثل ذلك  يقدر علىٰ ين لا لدِّ ع او فر  في  الباطل 

ن النظر م  ء عليه شي  يجب  ولا  ، روع والف  صول الأُ  في ي ته فهو عامِّ صف 

كما لا ، وع الفر  في  د التقلي  عليه ب فلا يج  ان عليه يجب  البحث، وكما لا و 

 طفالوالأهائم جار مجرىٰ الب  وهذا  ، ل صو في الأُ مثل ذلك يه عل  يجب 

   حلال لهم.   ليهم ولا  حرام ع فلا   ، لتكليف ارجين عن ا الخ 

العمل و الفتوىٰ   فيالعالمد بتقليد ي متعبِّ العامِّ  ا أنَّ منلو سلَّ  ثمّ 

 لورود باتاً إث ف يكون في ذلك، كيز الخطأ عليهجوَّ  له وإنْ بقو

وكيف يحمل أحد د، الآحا علىٰ أخبار ةيعلشرالعمل في باد تعبُّ لا

 خر؟ الآ علىٰ  الأمرين

كان مورد  فنقول: إنْ  م ذكرها،تي تقدَّ ال ةالقسم م تلكقسِّ نُ  ثمّ 

م علَ لا يُ  بمالعمل لىٰ جواز اع]] ٤٤ /[[ص حتجاجاً ا ذلك

ل أحا من صحيحة، لأنَّ  لالةة مقنعة ودحجَّ هو لعمري ف ،تهصحَّ 

 العملاز مة وأجحيث لم تكن معلومن د االآح ارأخب لىٰ ع عملال

ليه م عيتكلَّ  هذا هو الذييس . ولقضاً ن منابقول المفتي يكو

 صد إليه.  ويق
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حاد اردة بطريق الآعة الويبول أخبار الشرقيس ق  وإنْ 

ك  ذلمنا علىٰ د تكلَّ لمفتي، فققبول قول ا علىٰ  ريمحالتليل وبالتح

ا معتمد. وقلنا: أمَ  غيرح رمط هفي مثل ساالقي ا أنَّ نَّمن قبل، وبيَّ 

لا  أنْ  علينا لمفتي ويحظرل ال قووبقبالىٰ دنا االله تعيتعبَّ  ز أنْ يجوكان 

 ك سقط حمل أحدز ذلجوَّ  ا نعلمه؟ فإنْ  مة إلاَّ عيل في الشرنقب

 . هاحبلىٰ صالأمرين ع

تفصيل   هوماالقياس، وإنَّ س من باب ليقيل]:  إنْ [ظ: ف

  لجملة.

ح وضِّ ا يُ ا فيما سلف منَّ، وتبيَّ تقصىٰ مس عليه ملالكا ضىٰ قد مف

 خبرول بسألة ق ة مباينة لمارق  مفلملعاي لمِّ العا مسألة تقليد أنَّ 

هما مرين لا يجمعالأ نَّ وأ ،  عن الرسول ن واحداً االراوي إذا ك

ه د بيتعبَّ [ظ: لا]  ه يجوز أنْ سبب، وأنَّ  وجه ولا علىٰ احدة جملة و

  في الآخر.

  احدو كلِّ  ن أمرين يجوز عليه الخطأ فيع برمخ يتفالم إنَّ : لهوقو

ة يعشر ه من فتىٰ به أنَّ ي أ الذ بذهفي المخباره إأحدهما  منهما

  ه.مذهبه واعتقاده أنَّ  نيا، والث لنبيِّ ا

 ذكره، بل في مفتٍ  كلِّ  في بواجبه ليس أنَّ ل ما في هذا فأوَّ 

 ذلك فيجوز خلالا و ،ضرورةً ومذهبه  قادهم اعتعلَ من يُ  المفتين

في الخطأ الجائز عليه  أنَّ  ه إلىٰ من هذه حال . فعاد الأمر فييهعل

علىٰ ما  اعتبار]] ٤٥ص [[/ به ا كانه لمما ظنَّ لىٰ ين ععوضالم

 كرناه. ذ

خبر العمل ب بوجورت عقول قرَّ  يُّ شريعة وأ  فأيُّ قوله: ا فأمَّ 

  ؟كذب فيهيه الز علخبر واحد، ويجوصدقه في  من نظنُّ 

ما   ملةلج لاً ه ليس ما نحن فيه تفصيبأنَّ ه يح منصرت لاً أوَّ هذا ف

حد الأمرين لأجب وقل المع أو العلشري ا نفعلىٰ  لعوَّ  ماعاه، وإنَّ ادَّ 

 وع فيه من وقع الشرعماَّ ترىٰ  ماخروج ك ، وهذااضر للآخروالح

  لة.صيل الجمف تتبيين

 يعةالشر أنَّ لأمرين ين اصل بيقال: الذي يف م عليه أنْ والكلا

أ في موضعين، لخطعليه ازنا جوَّ  ل بقول المفتي وإنْ عمال رترَّ ق  قد

 . هدق صنعلم  راوي إذا لمال بقول عملر القرِّ ولم تُ 

 ب أنْ د، فيجاحفي موضع و ئاً كان مخط نْ إه أكان خط وإنْ 

في حظر  ، ويكفينابه لم يأتِ  عالشر نَّ لأ قوله،العمل ب عنف نتوقَّ 

 حظره. ب ود شرعرو لىٰ ج إاتحن ولا علشرا انتفاء ولهقبول ق

 لاثنينائع العمل بقبول قول الشررت ايقال له: كيف قرَّ  ثمّ 

ضع هنا في موالأربعة؟ والخطأ هة اد شهافيه إلاَّ  وز يجما لايف

هذا  بينلفرق قلته في ا ءشي عين، فأيّ في موضك واحد، وهنا

 إلزامك. زام قيل في لالإ

  ه سبيلذهوه: أ تدبا ذيال الفصله ختم ب يالذا الكلام فأمَّ 

 ه لا يوجد طائفة مننَّ وأ  ليمها،في تدريسها وتع ائر الطوائفس

لقرآن ايمها علىٰ ظواهر تعلو ريسها في تدتقتصرة مَّ لأُ ف اطوائ

 د. الآحامن  لصادرةطرح الرواية اار، وتخبتواتر من الأوالم

ليه ع كلامنا سبقل الثاني الذي ه في الفصالكلام علي فقد مضىٰ 

نهم يُّ تد ماء فيذلك سوء ثناء علىٰ العل نَّ أ  انَّبيَّ و ،فىٰ ستوم صىٰ ستقم

  ته.دإعافي ما لا طائل ه بضحناووأ  ذلك ابمذاهبهم، وكشفن 

لىٰ الخبر  مين علِّ [اعتماد المتك: الخامس لالفص]] ٤٦[[ص /

 :]ب عنهاحد والجواالو

 رُّ د ما يضطحاالآبار في أخ لىٰ أنَّ من يذهب إمين لمتكلِّ ن جملة ام

 مخبره. ب العلم لىٰ له إ معلساا

  المخبر ه يقول: إنَّ م أنَّ اَ لنظّ ك عن اوقد حكىٰ الجاحظ ذل

م بما إلىٰ العل هضطرَّ افي سامعه، ط وولشره اتكاملت في اإذ واحدلا

  قلبه.للعلم في  الفاعل كان هوبره، وخ نهتضمَّ 

،  مذهباً  نيكو أنْ  ، ويصحُّ ة][ظ: النسب مله القسمة ا تحتممَّ و

م ون في مصالح العباد في دينهيك أنْ  له ييحقول ما الع في سيول

 لمتعالىٰ الع اللهعل افي نْ هم أ ، وما يقتضيه حسن تدبير اهمودني

أو لا  به، خبرإلىٰ ما أ  اكان مضطر�  اد خبر الواحد، إذعن مفيه

نة م من مقارء إليه، وسلصغاوالإ هسماعلىٰ ن السكون إفه عيصر

   ب به.كذِّ يُ وه دحيجن ه وممَّ ضارعي لما راويه

  :من يقول  ذكرهما ي دهفسِ هذا لم يعترض قوله، ويُ  المتىٰ ق و

ه عند له لا يفعلىٰ أنَّ ع عط، ونقبخبر المخبر علمل العيف عالىٰ االله ت نَّ إ

من يها دما زاد علفعله عن]] ٤٧ / [[ص وزالأربعة، ويج خبر

 برلخن اكويلا  أنْ طه شر أحد ما  لأنَّ  الزنا، ة في الشهادرجوع إلىٰ لا

 صنفاد للاعتقمن ا وكان السامع له خالياً ، لشهادةا عموق  عاً واق 

إليه، اء غوالاص هإلىٰ سماع كونالس نفه عيصر ما أخبر به، أو لا

ه ومن يجحده يعارض ا لم[ظ: راويه]  رنة روايةامق وسلم من 

 االلهر تاولا يخ حة،به المصل قتتعلَّ  أنْ  عنا يمتك ممَّ وذل ،ب بهكذِّ يُ و

 ه.  م معلعلل افع لىٰ تعا

[ظ:  فيدهه وييحيل كان الذي ام، إنْ ىٰ عن النظَّ حكالذي  افأمَّ 

 غيره، إلاَّ في  يفعل نْ أ  لا يصحُّ  بشرن المادر الق أنَّ  ده]فسِ ويُ 
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  حكمه إلىٰ ىٰ يتعدَّ  لا سببغير، والكمه إلىٰ ذلك ىٰ حيتعدَّ  بسبب

 ه.  محلَّ  سُّ مايدافعة لما لمباصاصه لاختالاعتماد،  ه إلاَّ لِّ  محغير

زعمتم ذلك؟  مَ ـيقول: لِ  أنْ  امالنظَّ  بهذعن م بُّ الذ له كان

 ي،التعدِّ هو كم وا الح هذيشارك الاعتماد في أنْ  منكرتوما أ 

لخبر فق ايتَّ ، فونه مدركاً حكمه لك ىٰ من جملة ما يتعدَّ بر كون الخوي

،  ه]لِّ مح ظ:[ هالِّ مح لىٰ غيرإ كمي الحعدِّ تفي  مدرك د، بل كلُّ والاعتما

الخبر كونه  وفي عاً افونه مدك دالاعتمافي  كمي الحعنىٰ تعدِّ ون مويك

 غير وليد فيللت باً بون سيك نْ ىٰ الحكم لم يمتنع أ دَّ ا تع، وإذمسموعاً 

   .همحلِّ 

جنسه   دولِ يُ  نْ أ  الخبر لوجب دَ لِ لو وُ  :اقلن وإنْ ]] ٤٨[[ص /

 سامع.   لِّ اعل ولكف كلِّ فعل ء منه ومن جز وكلَّ 

حسب باب لأسيفارق سائر ا لعلما دولِ قول: ما يُ ي أنْ له ن اك

 سباب. الأ لسائرنظر وتوليد العلم ومفارقته ال له فيوقنما 

حد لوااالوقت في يفعل  أنْ  ي إلىٰ ؤدِّ يُ  ذلك قلنا: إنَّ  وإنْ 

 . برمن سمع الخ لِّ لك علوماً  بالسبب الواحد

له  ييح هناك ما سليو ذهب،أ إلىٰ ذلك يقول:  له أنْ  كان

 له.  علم من يفعل ال ايرتغ ده إذافسِ ويُ 

ابتداء هذا الفصل، فهو  نهتضمَّ  ام ا: أمَّ ذلك لىٰ الكلام ع

ض علىٰ بع علمب الجد يولواحخبر ا (إنَّ  :في قوله امظَّ ب النمذه

َ ، قد بُ فضعيف سخي ذا مذهبوه ،لوجوه)ا لانه بطب تُ في الكُ  ينِّ

 ب. بعده عن الصواو

 : ءياشه بأدفسا لىٰ ع ودلَّ 

في لك العلم، لوجب ذوجب ن خبر الواحد يه لو كامنها: أنَّ 

ن وكا ، المخبرين بذلك رسول االله أحقّ ن ه، وكالثمخبر  لِّ ك

 ليلدن غير ه مم صدق علَ يُ  لم نْ إت، وعجزااستغناؤه عن الم يجب

 رةعي ضروالمدَّ  لم صدقيعلحاكم إذا لم يجب في ا نيقترن إليه. وكا

 نة. ببيِّ  عميس لاف ،ذباً ه كالميع أنْ 

روفه عض حن بللعلم، لم يك لداً و كان الخبر موفل وأيضاً 

عن  داً علم متولِّ ن اليكو نْ ا أ بعض، فكان يجب إمَّ   منلىٰ ليد أووتلبا

يقع  إلىٰ أنْ ] ىٰ [يروي ؤدِّ ، وهذا يُ برف الخون حررف مح كلِّ 

 ن ذلك. لابط مَ لِ وقد عُ روفه، ح من دَ جِ حرف وُ  عند أيِّ  مالعل

،  ع بالحرف الأخيرالعلم يق نَّ إقيل:  نْ وهكذا إ ]]٤٩ ص[[/

و انفرد لم يحصل عنده علم. ل الخبر نم الأخير لحرفا ا نعلم أنَّ نَّ لأ

مام، نضسبيل الا لىٰ بر عالخ فحرو د عن سائرلعلم المتولِّ ان اك وإنْ 

، داً واح اً بسب دلِ وتُ  ة لا يجوز أنْ اب الكثيربالأس باطل. لأنَّ ذا هف

 كما لا يجوز أنْ [ظ:  ثيرةيقدر كواجد عذور اللمقع اي نْ أز ويج لا كما

   .كثيرة] بقدرحد المقدور الوا يقع

ع واضعة في العلم الواق المر إلىٰ لا يفتق ه كان ينبغي أنْ أنَّ : ومنها

  ة به إلىٰ جحا  جع إليه، فأيُّ ير رد لأملوي السبب لأنَّ بر، د الخعن

ولا  الخبر، داا أفا لممهدُّ تق لاوه لنا أنَّ لمع ، وقدعةم المواضتقدُّ 

 ؟ده علمحصل عن

ما إنَّ ه، ولِّ مح في غير يولديف لا جهة له، فكصوت ال ومنها: أنَّ 

اب سبر الأئفسا لاَّ بجهة، وإ ه مختصٌّ لأنَّ ه،  محلِّ الاعتماد في غير دَ لِ وُ 

 ها.  لِّ  محفي إلاَّ لد لا تو

 د يختصُّ ماتعلاا كر أنَّ ذد عن صللفأثناء هذا ا في مضىٰ  اا مفأمَّ 

ن وت ليس كذلك، مه، والصلِّ د في غير محيول أنْ  زا، فجبجهة

 هذا الحكم وهو في د غيرهماتالاع ركيشا أنْ  ما أنكرتم :لهقو

، اً دركنه مو، لكحكمه ىٰ  من جملة ما يتعدَّ الخبريكون ي، والتعدِّ 

 هاير محلِّ غ لىٰ إ الحكمي رك في تعدِّ دم عتماد، بل كلُّ والا الخبر فقفيتَّ 

 . ] ه: محلِّ [ظ

 في الخبر، فعاً كونه مدا في الاعتمادي الحكم تعدِّ  عنىٰ ويكون م

يحيل مثله.  ي أنْ بغكان ين امفطريق  ،عاً سموكونه م الخبر وفي

بب ه بسير محلِّ  غفي دَ لِ وُ  ماالاعتماد إنَّ  ات: لأنَّ هبُ لشُّ لة افيورد في جم

 هة.  وهو الاختصاص بالجف، ومعر

 ئرسا] [ظ: منفي  زبها تميُّ  نَّ ، لأله لفة لا تحصلصا وهذه

 اً شاركيكون الصوت م نْ أ ]] ٥٠[ص /[ كيف يجوزجناس، فلأا

عىٰ دَّ يُ  أنْ  إلاَّ  مَّ هُ ه كالاعتماد، اللَّ ل لا جهة اوهو ممَّ كم، الحله في هذا 

 . ةً م ضرورمعلون ذلك بطلاد، فعتماكالا الصوت ذو جهة أنَّ 

هة لكان صاص بجتخلاا له في كاً ارمشتماد عولو كان غير الا

 في الجنس. س مشاركة ز به الجنيِّ فيما متم اركةالمش سه، لأنَّ من جن

ماد في عترك الااشيمدرك  كلَّ  أنَّ ن هذا القول بجب موأع

 لوانتكون الأ وهذا يوجب أنْ  ،ه محلِّ غير ي الحكم إلىٰ تعدِّ 

 الصفة.  ذهواهر بهوالجرائيح والأعام طوال

كونه في الاعتماد  الحكم يتعدِّ  نىٰ مع نَّ لقول بأا بن العجوم

نه من كو مسموعاً  وأين كونه، ه مسموعاً لخبر كونا وفي ، اً مدافع

لا  ه بالمدافعة في الجهة، وهذااصلاختص هيرفي غ دَ لِ وُ ما ، وإنَّ دافعاً م

فلا  . وبعد مادلاعتاغير  جنسفي مسموع ولا جري ولا وجد ي

 لها.جلغير لأ افي دليو من أنْ  فضلاً  ،نه مسموعاً بكو صفة له
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   :]اناً ن واطمئ اً يوجب سكون  خبر الواحد لا[

 ما  ي علىٰ ور وجب العلم الضرلا يخبر الواحد  علىٰ أنَّ  ا يدلُّ ممَّ و

لأحوالنا والرجوع  ه] التوجُّ [ظ: عند ا عدالته أنَّ  ،امظَّ لن عن ا ىٰ ك يح

  ي لتا ائطالشرعلىٰ حد االو بر عند خ كوناً د س نج لاسنا أنف  إلىٰ 

   حدِّ ولا دركه،ده ونُ إلىٰ ما نشاه سكوننا ام علىٰ حدِّ ظَّ نلا شرطها 

 .  بار والوقائع الك   مصارر البلدان والأ ه من أخبالىٰ ما نعلم سكوننا إ

مخرق  جده عند خروج الرجل باكياً ن ن الذيوكسال إنَّ ف

 لا أنْ  ن تجويزم كُّ ينفلا  هأهل بعض ، يخبر بموتياً اب متسلّ الثي

بعد.  نْ وإ ضاً غرله في ذلك  وأنَّ ه، كرذ بخلاف ما مرن الأكوي

ما ]] ٥١/[[ص  ثل هذا الخبرراض في مغد الأبعا لأجل استماوإنَّ 

 . ونا ساكنون عالما أنَّ ل لنيّ يخُ 

ذا، لاف هدات وإلىٰ أخبار البلدان بخاه المشلىٰ إالسكون و

  لافه.جويز لخالت من ءشي هإلي قترنولا ي ه لا يصحبهلأنَّ 

م هِ وفيُ  ويٌّ ق  لواحد، هو ظنٌّ خبر ا عند لصما يح أنَّ ا منفعل

العلم  ذكرناه هوا يرها ممَّ ت وغدركالعند اصل الذي يح وأنَّ  ،علماً 

ه في الموضع ناه وسمعانيرأ  ءشي كلُّ  كشفان ماذا ربَّ . ولهالحقيقي

 من خلافه.   ه علمأنَّ لىٰ ام إالذي يذهب النظَّ 

عة الإشك اتل ، وأنَّ علنأُ شيع وأُ ف ما بخلامر الأ أنَّ  فظهر

جده  نة. وهذا لا، أو دفع مضرَّ منفعة بمن اجتلا ا سببكان له

 جه ولا سبب. علىٰ و ينالعلم واليقل يث يحصحب

يعلم  غير ممتنع أنْ ه ن أنَّ م ،ا الفصلل هذخلا في ا ما مضىٰ أمَّ ف

إذا  حدلوابر اخعند علم يفعل ال لحة العباد أنْ ن مصم لىٰ االله تعا

ان من وكرج الشهادة، رج خبره مخويخ بهبر أخ  ماإلىٰ  ار� مضطكان 

 حرزأُ ما وإنَّ  ع ولا محال،غير ممتن هذا نَّ إا. فلعمري ط كذا وكذالشر

ألزمت ة معروف عضات عن مواطاشترلقائل بهذه الاا ز][ظ: احتر

 هب.  من ذهب إلىٰ هذا المذ

 يكن لم هل، فإنَّ العق في ئزاً اكان ج إنْ ذلك و ا قد علمنا أنَّ لكنَّ

ي هذه عند الخبر الذفوسنا ن نا نجدهو أنَّ ة، ودلَّ لأا م منقدَّ ت بما

 إنْ و -من تجويز  ، لا تنفكُّ ها لهئط كلُّ الت الشرمقد تكاو صفته

نه  ] يكونلاَّ [ظ: أ  نيكو لا -ان مستبعداً ك الأمر بخلاف ما تضمَّ

يناً ع نرَ له لمو، جويزتذا الع هان العلم حاصلاً لارتففلو كبر، الخ

 ت وغيره. المشاهدا كما قلنا في، راً ث أ لاو

 وابن الجمالفصل ا نه آخر هذا ما تضمَّ أمَّ ف]] ٥٢ص [[/

 وكلَّ  نسهيولد ج وجب أنْ لم يالع د الخبرلَّ ائل: لو وعن قول الق

باب حسب الأس سائر ما يولد العلم يفارق: إنَّ يلق  بأنْ  ،هنحرف م

 علم. لل وليدتر واللنظما نقوله في ا

رجع ي توليدها أنَّ  تختلف في الأسباب لا نَّ ك أذل م علىٰ لكلافا

سباب في علم سائر الأق سبب الرما فانَّ لأجناس، وإوا  الأجزاءإلىٰ 

دليل، لا سب قيامق بحفتختلف وقد تتَّ  ط قدووط، والشرالشر

توليد إلىٰ أجناسها وع الرج يختلف الأسباب في يس يجوز أنْ ول

 .  نها زء مج كلِّ  لىٰ وإ

الواحد  ليد السببوفصل من ارتكاب تلا اذهم به ذي ختالو

ىٰ الواحد إذا تعدَّ  هلأنَّ  ،لك علىٰ حدٍّ ة. لما وقفت ذت كثيربامسبَّ 

 ىٰ  ترلاَ أ  .اية لهلا نهما إلىٰ توليده  يؤدِّ يُ  ، وهذاللحصر فلا تقتضي

 ربأكثناس والأوقات، ومن الأج الالمحت في قتعلَّ  لـماَّ القدرة  أنَّ 

ء ، واستقصاهالوجو قها من هذهعلَّ تم صرحن احد، لم يو جزءن م

 ية. ااه كفردن، وفيما أوا الكلام يطولق بهذلَّ جميع ما يتع

ده من تولُّ [حصول العلم و :ل السادس الفص]] ٥٣ص [[/

 :]هواب عنوالج احدخبر الو

اوىٰ نفسان في كمال يتس وز أنْ ه لا يجيقول: قد علمنا أنَّ  نْ وله أ 

كون ي[ظ: لا]  نه، ثمّ معاس يماَّ ع ضوالاعتراو هسال يونف عقل،ال

يحصل  ، فواحد حدٍّ  من بغداد علىٰ جاء  دأحما للمخبر عن سماعه

  صل للآخر.دهما ولا يحلم لأحلعا

 نعالموا عافة وارتلحاسَّ ة اشتركا في صحَّ ي أنْ كما لا يجوز 

 مادرك أحدهما يع ذلك، فيُ  جمما فيويتساوىٰ حاله وحصول المدرك

 ر. خالآه كدريُ  ولاه ب تصُّ يخ

 دفع  دم علىٰ قعقول، وكان المرين في الم يثبت تساوي الأا لمذوإ

بما  اً مدرك لحقِّ كون ا تقلَّ سخر، والآدفع ا كالمقدم علىٰ  أحدهما

 . متخيرّ  وأ ن موجب ئد مزا لأمر فير توقُّ من غذكرناه 

مع   ،وف علىٰ فاعل متخيرّ موق  العلموجود  نَّ إ :القائل وكأنَّ 

حصول  نَّ إ :فعله. كالقائل يلمشاء  نْ ه وإفعلء اش إنْ اه نرذكا م

د لم يوج نْ إ، واً درككان م دَ جِ وُ  إنْ   معنىٰ وف علىٰ وق م مدركاً  لحيِّ ا

 .  تخيرّ عل مفا د ذلك موقوف، وجوركاً لم يكن مد

  ئيابَّ الجُ  الأمرين، كأبي عليٍّ  ينىٰ بوَّ س نا مأمَّ ف]] ٥٤ [[ص/

 فرقاً  ه لا يجديفإنَّ  ،ىٰ نعم علىٰ  ركاً مد الحقِّ  وقف حصوله وأ وغير

  [ظ: ما ه يقلُّ  ته ماتح إذا لم يكن يللجسم الثقاوبين من قال في  ينهب

ووجود  سفلاً  كاً متحرِّ ] [ظ: كانونه يمسكه ك اوقه م فولاه] يقرُّ 

 إلىٰ الجهالات كثيرة.  يؤدِّ ا يُ ممَّ لزام لإذا ار هفيه، ونظائ كةالحر
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د دَّ تج ما هلب وجالمفأمر زائد، ن العلم عء غنا ا ثبتوإذ

 م الذيعللم يجز في ال بر، وإذالخده وهو التجدُّ  اً ابعت وكان بحسبه،

ع د، وجب القطفاعل واح ثر منأك عن يحدث أنْ هو فعل واحد 

  عل مخبر واحد.من ف  [ظ: أنَّه]علىٰ أنَّ 

 خبارلىٰ أ د عن خبر الواحد واحتاج إولَّ لم يت ول العلم لأنَّ و

  من  لا بدَّ ول العلم، ف حص قبل ضيفر خبر لُّ يه، لكان كعلزائدة 

 عقيبه العلم] ظ: حصل[ خبر عصد إلىٰ  الانتهاء امَّ إأحد أمرين، 

العلم وقد  روتعذُّ  لشكِّ صال اأو اتِّ لمطلوب، اوهو  شكُّ وينتفي ال

 سب.وجوب حصوله ح لمناع

]  ننفسا: [ظ يتساوىٰ جنسان ه لا يجوز أنْ لك: أنَّ ذ لام علىٰ الك

المدرك، ول صنع، وحرتفاع المواوا ة]سَّ الحا[ظ:  ةصَّ الخة افي صحَّ 

لىٰ ما نهما مدركين عفي كو انط، فلا يتساويائيع الشروتكامل جم

 ت. ذكر

اض عرلإ نفي السهو وا جنسان فييتساوىٰ  ز أنْ ه يجونَّ أ غير 

 جاء من بغداد، فيعلم أحدهماد عن أح برسماع الخ من انه يدركعماَّ 

 لآخر. ا يعلملا و

 قل.  الع  كمالالمتساوي في وهوط، شرتم بأخللقد  لت:ق  فإنْ 

شترطنا كمال إذا ا اه مغالطة، لأنَّ نا لك: هذلق ]] ٥٥[[ص /

ومخبر  [ظ:  مخبر بالمدركات والعلم  ةلفي جمخل لعقل فقد دا

 خبرعلم بملا يهما فيتساوط يشر يف يجوز أنْ ، فكالأخبار]

ا نَّ  أ عىٰ دَّ يُ  أنْ كن يم ذلك، وليسبا أحدهم ديجوز انفرا الأخبار، ثمّ 

 . كاً مدر الحيِّ  ذلك كون في طناشر 

،  ونه عالماً وك كاً درم  كون الحيِّ صحابنا بين أ ولهذا فصل 

، كالبهيمة غير عالم درك ومدركاً غير م اً المن عيكو قالوا: قدف

 ن والطفل. جنووالم

، بس ملتغير العقل وأدرك شيئاً  ملكان كا ىٰ لهم: متقيل ذا فإ

  ناً ترمق اً ب هاهنا عالموج فقد ،لفع بما يكون عالماً  نْ أ  نم دَّ لا بف

 . بكونه مدركاً 

ما  لم يع يجب أنْ  نط لكونه ممَّ اشترا قلتراط كمال العقالوا: اش

تجاوزنا عن  ا لونفسه. علىٰ أنَّ في  شرطاً لا يكون  ءكه، والشيرأد

 نا فياهساويا هت وإنْ  -اك والعلم درين الإب نضع، لكاالموذا ه

 ح. فرق واض -صول والحب وجالو

في   يِّ لة كون الح من المعاني، بدلا  نىٰ ع ه م نَّ لم قد ثبت أ الع  نَّ أ و وه 

  دة.  ها واح ط كلُّ ، والشرو عالماً ون  لا يك   ز أنْ ، مع جوا الماً واضع ع لم ا   أكثر 

يجب   اً لم عالماعلكون ا وأنَّ ، نىٰ من المعاني م معالعل ثبت أنَّ  وإذا

ه لكون كون العالم عالماً رق فاو موضع، لِّ ك ذلك في عنه، ثبت

نىٰ. ولا دراك معلإا من المواضع أنَّ ضع وت في ميثب ه لمنَّ لأ ،كاً رمد

 كلَّ  لأنَّ  ن العلل.مة لَّ لع هذه الحال علىٰ  ب حصولهيج لحيَّ ا أنَّ 

د نع مدركاً  كونهوب في وج متساويةفيه إليه، فالحال  موضع يشار

[ظ:  لهمالاختا دك عننه كذلكوستحالة ائط، واالشرل تكام

 احبه. أحدهما من صان لأمراصل ففان ،اختلالها]

ا ثبت ه: وإذولفصل إليه من قانتهىٰ ال ا مافأمَّ ]] ٥٦ص [[/

 ا أنَّ نَّبيَّ  بحسبه فقدد ما تجدَّ  لموجب لهائد، فزا علم عن أمرغناء ال

 لىٰ هذهب كونه عوجزائد ي رمعن أ  غنٍ مست غير لعالم عالماً ون اك

 بناء علىٰ ذلك. لل ىٰ عنم لصفة، فلاا

عن خبر  داً تولِّ ن مويك أنْ  وجب واحداً  علمن الاا كذ(إ :وقوله

 نَّ م أا نعللأنَّ  ل عنده) باطل،ذي يحصالك إلىٰ الخبر بذل فضاؤهإو

 مصار لو انفردوالأاقلين للبلدان أخبار الن ار إليه منخبر يش لَّ ك

فلو . كٌّ ش به  الزعلم ولا  هندا حصل ع، لمنهر عخَّ أتوم تقدَّ  عماَّ 

و ن أ اك ماً ب ذلك، متقدِّ وجلل لأعال بإيجاللعلم  كان موجباً 

 . أو منفرداً بغيره  اً ن، مقترراً متأخِّ 

لم،  لا توجب الع الأخبار  أنَّ  لىٰ ه الشيوخ ع ب  ما استدلَّ  ذا أحد وه 

و جزء  ه و   العلم  ت ب ج ة لو أو كثير ال  حد أو الأخبار الوا الخبر  : لأنَّ قالوا 

  ة، ير ب كث عن أسبا  الواحد حاصلاً ب بّ المتس  كون ي  د، لوجب أنْ اح و 

  ثيرة.  عن قدر ك   د ول المقدور الواح حص   د مجرىٰ الفسا   ري في يج   وهذا 

  حد منوا حد وعن حرفيجب عن سبب والهم:  يلفإذا ق 

 . حرف الخبر

قي با هذا الحرف من نفردلك لوجب متىٰ الو كان كذقالوا: 

  لك.ذ فعلمنا خلا قدعلم، ولاب عنه يج لحرف أنْ ا

  د عندتجدَّ  حيثمن  ملعللبر أمكن القول بإيجاب الخ هنَّ وهب أ 

حصل لنا : فما اليق يف يمكن أنْ بطلانه، ك انَّا قد بيَّ كنَّ نْ وإ هإدراك

 حصول ذلك علمنا وجوب ركة، وقددالم رواهبه من الج العلم

 ؟رابخخبر الأم بملعلحصول ا كوجوب وط،عند تكامل الشر

 الجوهر ليه، إلاَّ لم إب العيجاإ سندي أنْ  نا ما يمكناههس ولي

ة في لَّ الجوهر ليس بع أنَّ  شبهة فيمعنىٰ، ولا س بلي كادرلإا فإنَّ 

 وال. حاب حال من الأإيج

علىٰ الخبر  العقلاء  مادعت[ا :صل السابع الف]] ٥٧[[ص /

 :لجواب عنه]الواحد وا
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عند أخبار ف التصرُّ  قلاء علىٰ الع دام: قد علمنا إق قيل إنْ 

لىٰ عمون ديق ين والدنيا، كماق بالدِّ علَّ ما يتفي بحسبها حادلآا

هم من  يوجد منلاالكثير، و العدد خبرودراك ف عند الإصرُّ الت

 ه ولاالخبر ب ريتواته و ما يشاهدفه علىٰ تصرُّ ] من يقصر: [ظ يقرُّ 

 ما مثل كام،لأحمن الأفعال واحاد بعون أخبار الآزه، بل يتيتجاو

م السؤال فيما تقدَّ وقد  ر العدد الكثير،خباوأ  شاهدةلمن اعوبتي

 .  لتهوأمث ينلدِّ ق بايتعلَّ 

  وبقها بضرلتعلُّ  ،يحصىٰ  أنْ  بالدنيا فأكثر منق ا يتعلَّ ا مفأمَّ 

ب والنكاح الشركل ولألىٰ اة عالمشتمل رِّ المضا فع ودفعالمنا

 لا مالك،لمواول والنفوس والد موالف في الأالتصرُّ والخلط، و

 داوَّ بين ما يرويه القُ  لماءوالع والرؤساء وجميع العقلاء لوكلماق فرِّ يُ 

يتواتر  ين ما يشاهده ولموب ،لسُ الرُّ  ب وتأتي بهتُ الكُ نه تضمَّ  وما

الغزاء وولية التالجيوش، و  به من تجهيزا الخبريهعل: ويتواتر] [ظ

ك سامإسار، وار الموإظهم اكَّ والحُ  ةغزاوال لماَّ عُ مراء واللأُ ل

 ونقلوال، العهود، ودفع الأم عة، وأخذ بيديد التجو، بصائالم

 د. ل بد إلىٰ ن بلالحرم والذخائر م

إلىٰ  أحد ثقاته الفضلاء من أنفذ من دلا يوج ثمّ ]] ٥٨ص [[/

عة،  ياع ضيبتامره بيأ ة، أوغلَّ  حمل ستدعي منه احية ين وكيل في

عن  فَّ وك ،ن أنفذهقول مماع الوكيل عن سف] ظ: فتوقَّ [فيوقف 

 ن يكون خبرهيه متر علىٰ يشافهه بذلك، أو تواحتَّ ، ا رسمهم ذفانإ

، فعذره صاحبه اترول بالتإليه من قا ذهبما ي علىٰ علم لل طريقاً 

 الوكيل.  ما يرجع إلىٰ  ه، هذالر بماغرِّ لم يُ  نْ ده علىٰ أ وحم

بذلك،  نفذهعة وعاد الذي أ تياع الضية وابالغلَّ بإنفاذ  رقرَّ  فإنْ 

 ثمن الضيعة، وقال: لا أقدم يحة وتصحلَّ غال يملتس نف عقَّ توف

 دَّ به، عُ الخبر  ليَّ ر عتواتيأو  هده،شاأُ   أنْ من ذلك إلاَّ  ءشي علىٰ 

ج عن لك، خرساك فاعل وسلكه ىٰ فعل ذلته ملأنَّ ، ناقصاً 

ة، أو ة المعرفله إلىٰ قلَّ ب لأجنسَ ما يُ يف لعقلاء، ودخعادات ال

 . حدوث مرض

ة إلىٰ اجانه لحوخإض بع أو انهسلطعره أشكذا من وه

 ه بهصختصالم ان يعم أنفذ إليه بأحد ثمّ  ه،مُّ الاجتماع معه لأمر يه

إجابته،  ف عنتوقَّ فه وباستدعائه، وِّ بخل فأخبرهكونه إليه، وس

ة لا ذلك كثير رونظائر. دة أو تواتعذره من مشاه ا يقطعم وطلب

 اد.  عليها تعد يأتي

أو  نٍّ لظ ابعاً ت دالآحا رباخلأع ف التابالتصرُّ يع كان جم فإنْ 

كذب ف الخا إنْ يلة في بعضها، وم الحلتما ويقين حسبان، لا لعلم

مثله   من قال ين  من قال ذلك، وببين قالفر خر منها، فما ض آ بعفي

لة مام الحيتثير لالكبر العدد دراك، ولخع للإالتاب ففي التصرُّ 

 ؟بعضهاالكذب في شاف وانك

ان زَّ  والخُ عينوالمود ءن الوكلام اتكدريلة في المالحام ا تمأمَّ 

 للمآكر واالجواهواني والآلات ووالأ لابسفي الم والموثقين

ا  إمَّ ه الناس، لما يتموَّ ]] ٥٩ص [[/ وسائر رب والحيوانشاوالم

 من أنْ  ثركا، فأمتهفي فضل قي دها، أو الطمعأو فسا، لهلاكها

 صىٰ. تحُ 

 لطويلةا ةالمدَّ  لبذلا في لةيالح ليه][ع هت فعليمن تمَّ  لا يشعر ثمّ 

ه، لم بولم يع ذلك ما استمرَّ ربَّ ا، وفيها والمشاهدة له فع التصرُّ م

قه ما صدَّ بَّ ، فرواشٍ  ه إليه، أو يشينبِّ م ههنبِّ  يُ ىٰ لغالب حتَّ ه اعلَّ لو

  بذل عليه.أُ أو له،  ما عزه لماستعمال به واستمرَّ كذَّ ما بَّ ور

ة قرالمفت رومني الأُ يفا نهم ممَّ وغيرد اقَّ النُّ لىٰ الغلط ع وقد يتمُّ 

ت المدركا ذلك إلىٰ جميع  دو]ظ: يع [ دراك، ولا يعذرإلىٰ الإ

ول صمنه ولا يحكم بح ءشيبيوثق  ىٰ لا، حتَّ لبسوال دلفسابا

 عنها. العلم 

لا الكثير،  العددم ولخلق العظي الوارد عن ال الخبربيوهذه س

معاداة ولا ثر أكدد] : ع[ظ عدداً ولا  ظمأعخلق] [ظ:  لقاً م خعلَ يُ 

لنصارىٰ، وا داليهوواجتمع في خبر كاجتماعه في ل ، تكامدكآ

 هم يخبركلُّ  اه،يه ورعالصلب وأتباعوا لقتلامنه وقع لك الذي والم

تل إيقاع الق  العلم، وهوإلىٰ  قاً رييكون الخبر ط أنْ  يصحُّ  عماَّ 

ولم  يه.لإ رُّ هد ويضطشاا يممَّ ه لأنَّ ، بن مريم  بعيسىٰ  بوالصل

لخلق خبر خبر ا يعود علىٰ كلِّ  أنْ ، بكذبهم انوعلم لكان ذلمكيجب 

 ها، ولامن ءنثق بشيلا ىٰ ، حتَّ فوقُّ كثير بالتيم والعدد الالعظ

 حاد. لآفكذلك أخبار ام البعض، كبح كم علىٰ الكلِّ نح

د  عدالخبار وأ المشاهدة به  تصُّ ما يخ ناكيكون ه أنْ  إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

حاد فيما لآخبار اأ  مثله في عاءادِّ  لا يمكن لوماً مع نيكوو ،الكثير

 . [ظ: فما هو] هو

ذكر العمل من فصل لذا انه ها ما تضمَّ  ذلك: أمَّ علىٰ  لكلاما

قد ف ات،عيَّ ات والشرفي العقليَّ  الآحاد]] ٦٠[[ص / اربلىٰ أخع

ذكره د ائل، عن سالم ن هذهمرابع ال م في الفصلا عند الكلانَّبيَّ 

 في الزوجة بروعلىٰ خاع، بتيفي العقد والاكيل خبر الو علىٰ  لللعم

 لك. وما أشبه ذ ،الطهر والحيض
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ل  امن أح مد علىٰ عتَ يُ  نْ لح أ صما يإنَّ من الكلام  هذا الجنس أنَّ 

من الأخبار، العلم ب لىٰ ما لا يوجلآحاد، وعاأخبار  لعمل علىٰ ا

 ليل عليهالد ع الذي دلَّ ضوه من الميعل فيقطع ز ذلكوَّ ا من جأمَّ ف

لا يكون هذا الكلام ف عليه، ليلالد دلّ لم ييث ومنع منه، بح فيه

   في مذهبه. دحاً له وق  حجاباً 

علىٰ أخبار  عمللوجوب ايحمل  كن أنْ يم ه لاأنَّ  يضاً ا أ نَّوبيَّ 

واضع ف علىٰ هذه الملاختلاا يعة، بحيث وقعالشر د فياالآح

 .  ينُّ تعوز ة تحرُّ علَّ ب مرينالأ ع بينم، ويجياسبالق

تلك  لاف فيلخا ول موضعن دخيمكه لا أنَّ  ضاً ا أينَّوبيَّ 

 . لإعادة ما مضىٰ لا معنىٰ ا. ويل لهتفص هالجملة، علىٰ أنَّ 

 ه إذاأنَّ  وضع وأقوىٰ شبهة:الم في هذايقال  كن أنْ يم د ماووأج

و أ  طريق،في ذرنا بسبع لىٰ خبر من أنلعمل عا العقل وجب في

ة، ووجب ويَّ لدنيا ك من المضارِّ ذل ىٰ رمج و ما جرىٰ أ  لصوص،

 ىٰ حتَّ لا يؤمن كذبه،  ها بقول منبنُّوتج رِّ اضهذه الم ز منحرُّ الت

 لاَّ ة، وإلمضرَّ ف اع خومبها عمل طرح الأ من  ون مذموماً يك

ا لا ل، لأنَّ سونا عن الربرَّ قول من خ العمل علىٰ  أيضاً  وجبلأ

 ة. ضرَّ به الممل إهمال الع نأمن في

  من المضارِّ  زحرُّ علىٰ سبيل الت ولا وجب] [ظ:ب جوالأو

 ،كرهم ذتقدَّ  االوجه الذي هو أوكد ممَّ  لىٰ خبار علأا هذه ل علىٰ لعما

مة، دائ ]]٦١ص /[[ الآخرة ارَّ ومض ةنقطعيا مالدن مضارَّ  لأنَّ 

 ز من الضررحرُّ من التب ئم أقوىٰ وأوجر الدالضراز من والتحرُّ 

 ع.  المنقط

 ائل:في جملة المس ضِ انت لم تمك وإنْ  بهةلشاعن هذه  ابولجوا

يل دل لا نعلم صدقه، ولا دلَّ  ذياحد الولانا به خبرَّ ما في ا نأمنأنَّ 

ما يكون في أنْ  ه،د خبرنمل عالع ][ظ: علىٰ لم عن وجب العطع يقا

لمة ب في كوجل لو كان كذلكه ، لأنَّ يبه علينا ضرر ديننا أخبر

لذي ا الفعل انا علىٰ هذلُّ دويا نمليع أنْ  لىٰ الله تعاا [ظ: حكمة]

م علَ ولا يُ  لاً به عق لمعيمكن اللا  اه ممَّ اب، لأنَّ العق به يستحقُّ 

 . عاً  سمكذلك إلاَّ 

صدق   والقطع علىٰ لم الع بيوج بخبر لىٰ ذلك إلاَّ طريق إ ولا

قد اية، فرو ن يوجب الظنَّ كا ، وإنْ برأو خ[ظ: راويه]  ايةور

 قدنا هذينف ماَّ له فعمل بال موز لعلىٰ علم الوجب ل ينصب دلي

  ة.صف متدَّ قالذي ت واحدال نا بهما خبرَّ ا فيالطريقين علمن

وعند خصومنا  ه عندنا من  بدَّ ا لاوهذا الذي ذكرناه ممَّ 

من  عمل لا بدَّ لا قونا علىٰ أنَّ وافيم نهَّ المسألة، لأ ذهفي ه لينلمحصِّ ا

اوي، دق الربص لمعلل اً تابع ونيك ارةً للعلم، فت ابعاً ت يكون أنْ 

 أنَّ ون بترفلىٰ قوله، ويعمل عبوجوب الع بعاً  يكون تاخرىٰ وأُ 

 هما لمذكرللذين عن علم علىٰ أحد الوجهين ا لاإذا خ لمعال

 مما يأمن بالعلنَّ وإ ،قبيحاً يكون  يه أنْ عل قدملمن ا يأمه لا، لأنَّ صحّ ي

 . دون الظنِّ 

  أخبارلىٰ ع ملعال في وجوبة قالطري ق بهذهن تعلَّ م علىٰ أنَّ 

ع جمي بوله علىٰ وجوب ق كرنابما ذ يستدلَّ  يمكنه أنْ  لا يعةالشر

باحة ، كالإعملترك الة في فيها ما لا مضرَّ  نَّ لأ يعة،شرلا أخبار

 .يجابلإوا عن الخطرجة لخاراحة للإبانة المتضمِّ 

يه  ائل إلس نتهىٰ صاحب المعلىٰ ما ا نعود ثمّ ]] ٦٢[ص [/

ار يه من أخبل علعمَ ا يُ في ذكر م هفرضب حه قد صرَّ نَّ ، فإهمكلا

ل فيه علىٰ عمَ يُ  ماد عدَّ  نْ أ ال بعد ه ق نَّ أو الدنيا، لأ ينلدِّ الآحاد في ا

 تابعاً  دحار الآاخبابع لأف التجميع التصرُّ كان  فإنْ ( :حادأخبار الآ

شاف نكة في بعضها وامام الحيلتلا لعلم ويقين، ل انٍ بوحس نٍّ لظ

ل مثله في  من قاينبفرق  الفما ،اهر منبعض آخ في كذبال

م ماتلالكثير  عددال [ظ: ولخبر]بر وللخدراك، تابع للإف اللتصرُّ ا

ما يبذله  ذكر، و)؟بعضهاة وانكشاف المين والكذب في يلالح

والنصارىٰ عن  هوديخبر الذكر  ب، ثمّ ثياوال تلامن الآ انزَّ الخُ 

 وصلبه.  المسيح  لقت

وه عمل دما عدَّ  جميعفي  لعملا نَّ أيح منه بصرت هما تراك وهذا

أوجبت دها عن لتي وقع العملار اتلك الأخب أنَّ ويقين، و بعلم

 اك. درالإرق د طبالعمل عن ، ولهذا ألحقهانَّ لظم لا العلا

عض ب بذكشاف كان ك، وأنَّ دراللإ رذتَ ع يُ واعتذر فيها بما

  جميعه. في الشكَّ  بجدراك لا يوالإ

ع التي  المواضفي عملال لم أنَّ نع ام  هذا: إنَّ  م علىٰ كلاوال

 نِّ مع الظ واقعيا ق بدين أو بدنعلَّ الآحاد فيما يت ا بأخبارذكره

  مر واضح جليٍّ بأيه قطع علوال خبر، لا مع العلم بصدقهلمبصدق ا

 كشاف الحيلة فيماان يه إلىٰ ولا نحتاج فة، ضرور سنان أنفنعلمه م

ن االله وبع د بعنه فيمابيِّ نُس ،اً مد أيضتَ عيُ  اك ممَّ ذل ، وأنَّ أخبرنا به

 ته.  مشيَّ و

  هله بعقدوكي برهضرورة، إذا أخفسه حدنا يعلم من نأ  هو أنَّ و

ته زوجته بحيضها أو برأخ لك إذاة، وكذمَ ة، أو ابتياع أَ رَّ ح ه علىٰ ل

ديقه أو أميره، ص] ]٦٣[[ص / سول بكتابه رجاء و، أ طهرها
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ه ظنُّن كا نْ الخبر، وإ لافبخ به برَّ فيما خر ون الأميك أنْ  زه مجوِّ نَّ أ 

 قرب. من جهته أ لصدق أميل وإلىٰ ا

  ، فرقاً به اثقاً و هعلي عاً قاط لمهلك وبين ما يعين ذق بفرِّ ويُ 

فق ومت ل: أنىٰ لو قال له قائتَّ ح قل،عا لىٰ لا يشتبه ع اضروري� 

  ه يه، وتجريلع لخبر الذي عملتا اذعلىٰ هقاطع  موقف]ظ: [

بلدان لعن اعلم لاتوجب ي] [ظ: الت رة،اتوالمت ارخبالأمجرىٰ 

ا] وكذ[ظ: ، بل فيه قال][ظ: لار بقابل وادث الكبوالح لأمصاروا

ت كن وإنْ والكذب،  ز للصدقف، بل مجوِّ وق ولا م عطاا أنا ق م

 نفوسهمالعقلاء من مه يعل اوم أقرب،إلىٰ جهة الصدق  ظنِّ الب

  ة.ناظره ميقع في رة، فلا ينبغي أنْ ضرو

د  عن  شيئاً  يعلممن  كرناه لحالاوي حال من ذست ىٰ عدَّ فمن ا

ترة. تواالم يعلم بالأخبارأو  شبهة فيه ولبس، كلِّ  زوالدراك والإ

وجه   و أيضاً فها. مر عنهينكشف الأ تمام الحيلة التيبإابرنا ك دفق

 ح وأولىٰ.  أوض ذكرناهكان ما  وإنْ ع، لموضاذا في ه مدعتَ يُ 

لتي هذه المواضع ا من ضعومه لا أنَّ : مالكلا هذا بوتقري

قبة ينكشف عا ز أنْ جوِّ ونحن نُ  لآحاد إلاَّ أخبار ا علىٰ  فيهاعملنا 

ة كما نأمنه مع العلم لبتَّ ا من ذلك نمنأ ولا خبر،المالأمر عن كذب 

تر، ل عند التوااصو الحأ  اكدرللإس ذلك العلم التابع لي، واليقين

 نْ ولا شبهة أ  بسولا ل ،كرادلإاه عند امنعلفيما  ةلبتَّ از جوِّ لا نُ ا نَّ لأ

 اترة. خبار المتوء في الألاف وكخلا ينكشف عن

ق يتعلَّ  مالكذب فياف انكشتمام الحيل وامن  دها ما عدَّ مَّ فأ

 كلَّ   ما ذكرناه، لأنَّ علىٰ عن لا يط ]]٦٤/[[ص  بالإدراك، فمماَّ 

، باستال أو سبب ن شبهةص مللم يخ ليه من ذلك،ر إيشا عموض

 نْ من أ ذلك اك مع كلِّ درلا يخرج الإصيل، وتفولة جم رق بينأو ف

 شبهة ولبس.  كلِّ ين عند ارتفاع لعلم اليقإلىٰ ا يقاً يكون طر

 ءل شيم إبداله ما يتمُّ حاب الودائع إنَّ أصان وزَّ لخُ ا  أنَّ ترىٰ  لاَ أ 

 بابسلات لأوالآ لابس]الم ه من بغير[ظ:  الملابس  بغير لا من

 : معروفة

صل عند  ما يحاضع إنَّ ه الموهذثير من  كفي كدراالإ نَّ أ  منها:

 ة أنْ عالم بالجمل لِّ يجب في ك تفصيل، وليسدون ال ةلالجملم بالع

 ا. صيلهبتف يكون عالماً 

تطاول  ع منسىٰ يُ  ة قدوريَّ من العلوم الضر يراً كث أنَّ  :اهومن

هد لعل اوب مع ط صاحب الثوعلىٰ فىٰ يخ نْ أ تنعالدهر، فلا يم

 ة. المدَّ اها مع تراخي قد أنسه ثوب صيل صفاتاتف لأنَّ  ،ثوبه لهإبدا

من  دركتفصيلها إذا أُ  فاته علىٰ قد تخفىٰ ص ءالشي نَّ ا: أ ومنه

حه لأحواله وصفاته، ه وتصفُّ ل صاحبه لة تأمَّ و قلَّ ، أ أدنىٰ بعد

  عليهبغيره يخفىٰ  ثوبليه ع ل]: يبد [ظ  ن يبذلممَّ  كثيراً  نجدولهذا 

ك يلتبس ، وكذلفهبه منه عرقرَّ د وعيبمن  خازنه يهعرضه عل إذا

 تىٰ ل، فمد والتأمُّ  التفقُّ لاسترابة علىٰ تحمله ا ولم هحفَّ إذا لم يتصعليه 

ينفي  لذي يستحسن أنْ ا من هذاو ،عليه فَ  يخل لماستراب وتأمَّ 

عضها وأحد  بفي مُّ ته يلعلَّ ها، لأجل ما دراك كلِّ الإ ن علومالثقة ع

 ن صاحبه. م زيّ متم لأمرينا

 ا بمابرويخُ  ز أنْ العظيم قد يجوالخلق  هاده علىٰ أنَّ استش امَّ أف

 ح لمسيصارىٰ عن قتل ايهود والنبر الب، وتخُ كذ شف عنكين

  فيينَّ به في هذا الموضع. وقد تب تجَّ ىٰ يحتَّ ح يشتبه  لاماَّ وصلبه، فم

 .ةفضعيال هةما يزيل هذه الشب بتُ لكُ ا

الخبر  شروط أنَّ  ملَّ مس غير لاً وَّ أ  هأنَّ ] ]٦٥/[[ص  تهجملو

لم يخبرنا  طه إذا شر من  نَّ لأ، لنصارىٰ في اليهود وا حاصلة ترالمتوا

 اهدة.  ن مشلخبر من جهته عن سمعنا ام

 العهد وتراخي الزمان، أنْ ل مع طو موق ونا عن برَّ  خماوإنَّ 

ة التي ماعالج هعن تبرَّ صفات من خ أنَّ  نعلم] أنْ  [ظ: لمتع

 الخبر عنه.  يناوتلقَّ  ناهلقين ملصفات  ويةاساها مينلف

اليهود  ] خبر : في[ظوخبر  اً طريق إليه أبدذا لا وه

ن زماالأ نقرضوا في بعضا وايكون  منكر أنْ ه غيرلأنَّ والنصارىٰ، 

 وا في الأصل عن عدد قليل. أو خبرَّ  ،ةيالخال

  بما هم،برث خوحدو يبطل شذوذ أسلافهم أنْ  مكنولا ي

في د المفترض اليهونوا تبيَّ  ، قدلمينسلمنقل افي  كذلثل به ميبطل 

 الأوقات.  بعض

 التلاميذ يرونه إلىٰ  ءشي كلَّ وا] [ظ: يعز اعتروىٰ يالنصار نَّ وأ 

إذا سلم  [هؤلاء] ي لأو واترهات لىٰ أنَّ ل، علأصا ة في هم قلَّ ذين ال

 .ان ذلكوقد ك اً صلوبم مقتولاً  هناك  أنَّ ما يقتضيفإنَّ قدح،  من كلِّ 

 لهم.  ملاقياً لقوم ول  يكن مخالطاً لم لمسيح اه أنَّ  في هةبالشما إنَّ و

  شير أحدهم، فأُ عيينه إلىٰ د قتله في ترجعوا عن ما أنهَّ ولهذا روو

 تلوه. ق  ىٰ حتَّ  هغير إلىٰ م]   له[ظ: فشُبِّهَ م له

  فلاافه،  حاله وتستحيل أوصيرَّ غتتقتول الم : إنَّ وقيل أيضاً 

 يره. بغ صشخَّ الم لقتلا مع شتبهي أنْ ر نكَ يُ 

ن ب لأجل بعده عالمصلو : إنَّ يل أيضاً وق ]] ٦٦ص [[/

ذا . وهيشتبه لسواه أنْ لا يمتنع فيه،  لتأمُّ د والفقُّ تر التعذُّ العيون و
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إلىٰ المواضع الخالية من  يهف لشكُّ ا ىٰ يتعدَّ  ب أنْ موجواضح وغير 

  سبابه.أ 

بر  الخعلىٰ لغة ال أهل دتما[اع: الفصل الثامن]] ٦٧[[ص /

 :والجواب عنه] حداولا

من  ة في اللغةب المعمولتُ الكُ  في ماَّ ع سألب به من الذي يجي ام

ا ة لغرابتهاصَّ ن الخة وكثير ملعامَّ يعرفها ا ماء التي لاوالأس اظفالأل

 يرفسا في تل لاستعمالها والاستشهاد بهاووالمتد ،اة سماعهقلَّ و

 ؟يندِّ قة بالعلِّ تالم مورالأُ  لك منغريب الحديث، وغير ذ

كان  إنْ م أو مظنون؟ فلعرب معلواضافتها إلىٰ لغة ل إهو

د، رواتها آحا ب من ذكرتُ لكُ ا نهتضمَّ  الذي مع أنَّ  علوماً م

فيه  رذكَ ما يُ بيل ه سري مجراه. وهذن يجعي وأبي زيد ومكالأصم

آحاد  ه مأخوذ عنأنَّ  في الشعر ا يستشهد به عليها من أبياتممَّ 

 ر.توات فيهوليس 

 الفقه من  لمعمولة فياب تُ نه الكُ ا تضمَّ  ميننه وبيب رقفوما ال

ة ضافتها إلىٰ اوإ كامحالأ كره من ل علىٰ ذميشت ومن ؟لأئمَّ

 اللغة.ب تُ كُ عليه  من يشتملاة أضعاف الرو

ميع الج ه ودفعه، فإنَّ ذلك وردَّ  ىٰ من أب ينيننا وبنة بلمحوهذه ا

 عدالةال في قه، الف بتُ كُ  ذكره وظاهر من يشتمل علىٰ  دووجم

لكذب، ا ظ منوالتحفُّ ] ]٦٨/[[ص  كن والتنسُّ والتديُّ هة اوالنز

ةدح هم، مع م ن غير ثل م، أشرف وأمهما يتَّ وممَّ    لهم وحسن  الأئمَّ

 .  مهاسويمن] ظ: ف[ن م ك غير موجودوذل الثناء عليهم،

مرين، أمكن مثله لأا م بأحدعي التواتر وحصول العلادُّ  ىٰ ومت

ا وأنهَّ  ،إلىٰ هذه الدعوىٰ ع] زظ: الف[الفروع في ا م مَ لِ وعُ  رخلآفي ا

 اعه. وامتن ر الفرقع تعذُّ م لا تحصل إلاَّ 

دام ة بأسرها الإق مَّ ء الأُ استجازت علمافكيف  اً نمظنوكان  وإنْ 

اد به في تفاسيرها  شهوالاست ،نه كذباً كو نؤمَ علىٰ ما لا يُ 

 كذلو ، هارواهمن ظ ه والمتشاب من روايتها  لشك، والموأحكامها

عيد ب قع موقعه. هذاي ف لمعرَ لم يُ  كان مظنوناً و اً معلوم لم يكن إنْ 

 .  ر في نفسهاصفتها ومستنك في

ب تُ لغة ونفيه عن كُ ب التُ في كُ فرق معلوم  ن بينهمااك نْ إو

حدهما وفقده عن بأالعلم  بجالذي يوفرق ال لفقه، فما ذلكا

 ؟الآخر

  علىٰ  ها يدلُّ كام وأح اهيرستفا يها فيعلة مَّ ماد الأُ تاعقلنا:  فإنْ 

 . رتموهاذكب الفقه التي تُ في كُ  داً وا، وليس ذلك موجم بههعلم

يصدر  نْ لا يجوز أ  [ظ: ممَّا] بها بما ةمَّ الأُ يقول: عمل  كان له أنْ 

غير مأخوذة  غةالل نَّ لألتها، ا وجمادهيعرفها آح ةن حجَّ  عإلاَّ 

عها ن م يكلما ذوإ، لقل واستعمان فيها من بدَّ ، ولا بالقياس والرأي

ما  الرجوع إلىٰ ] [ظ: إلاَّ  حالها إلىٰ  ]تفزىٰ اس :[ظ قرئإذا است

 الها. وصفنا ح يالت للغةب اتُ إلىٰ كُ ناه من الفزع ذكر

لرجوع في ا اً وإجماعها ثابتة مَّ صار عمل الأُ  فقد]] ٦٩ [[ص/

إذا كان و والعمل. لمجب العإليها فيما يو لآحاد والفزعا أخبار لىٰ إ

زاهة نفي العدد وال لاً حا دأزي اةفقه من الروال بتُ كُ  هعلي تملشي ما

 لالعملم والع في بابة، كان حكمها ب اللغتُ كُ ا يشتمل عليه ممَّ 

 كد. آ

  ما غير معلوم مع ظنونالجميع م بأنَّ  القول أقمنا علىٰ  إنْ و

 م. تقدَّ 

نه مَّ ضت ائر ماول: ما حكموا بمثل ذلك في سيق له أنْ  ناك

ا ياتهبدها وأ وتفصيل قصائن، واويدر ووأشعا سابأن من بتُ الكُ 

وفروعها: ولا يانات لدصول اأُ  اء فيمذاهب وآر وألفاظها، ومن

[ظ:  قائلاً  ر أنَّ الشع ت منق في بيطلَ . فلا يُ اه عنالخبرا يحسن منَّ

ق ذهب إليه بلا تعلُّ  اً هبذا نَّ أ  بالمذاه ب منمذه، وفي قال به]

: روي قول، فن]لمهظ: نع[ فعله تلا نفعل فيما ماكط، بشر ذلك

في  لكىٰ يجيب ذحتَّ ئل بكذا، اق  فلاناً  كي أنَّ وح ،ن كذاعن فلا

 تفصيل.  كلِّ 

علىٰ مثله من أقدم  ول وبينالق علىٰ هذا أقدممن  الفرق بين وما

وجريانها علىٰ  هاة ذكريرثكا وقال لناهصَّ مور التي فلأُ ا لفي جم

   .ظها ن حفبل عمَّ  ها،ليق ا عن ناله مهوحفظ ألسن الناس،

ت الجملة نكا صيل واحد، فإنْ لتفاملة ول في نقل الجلأصوا

لها،   تابعصيل نونة فالتفكانت مظ ، وإنْ معلوم يلمعلومة فالتفص

 ا. لة دون تفصيلهالجم داعي إلىٰ نقلقها، ولا ه لم يفارلأنَّ 

 قطوعم معلوم وة ففيها ما ها اللغة العربيَّ لك: أمَّ ذ لام علىٰ الك

مشتبه ن ووهو مظن، وفيها ما عهمموضو ومنلقوم لغة ل هأنَّ  علىٰ 

 ملتبس.  

ما يعلمه   ناس فيه، فمنهوال الأحب منها فترتُّ  هو معلوم اوم

ه ما  ومن بالسير مخالطة، اي� عامّ  أو]] ٧٠[[ص / اي� اصّ خأحد  كلُّ 

ت وايالروسماع ا بتُ وقراءة الكُ ة لمخالطا في تناهٍ  ]لىٰ : إ[ظيحتاج 

 بلطريقين بحسن اهذي بين طوسَّ بعيدة. ومنه ما يت ياتغا إلىٰ 

 في المخالطة.ط سُّ التو
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اللغة  الاختلاط بأهلط بعض تلعاقل اخ كلَّ  علمنا أنَّ  وقد

ار ة الحائط بالجدللغة تسميهذه ا أنَّ  ضرورةً  مل، يعةربيَّ الع

 لموغوامضها. ومن  غةئق اللاق د  يعلملم إنْ ، والسيف بالحسامو

ا هو م م، علهاءتوقر هوزادت مخالطته وسماع دِّ لحا ذاه يقف علىٰ 

  ن ذلك.أكثر م

ه منها، فإنَّ ة وكوالغعلم سرائر ال نتهي إلىٰ ي لىٰ هذا إلىٰ أنْ وع

في القراءة  ها، وبلغالمخالطة كلَّ شروط  فىٰ استومن  علىٰ  موقوف

  .القصوىٰ  غايةال إلىٰ  الرواياتماع وس

باقي أهل اللغة   معيج ولم دحرواه الوا ماالمظنون فهو ا فأمَّ 

ن، ولم د بروايته فلافرَّ ا تذبهم: هتُ قولون في كُ ي أبداً  مفإنهَّ  عليه،

أهل  لماءيه عذي اختلف فهو ال المشتبههته. وج  منع إلاَّ سمَ يُ 

 ه.  خلاف ، وروىٰ آخرونضهم شيئاً ىٰ بعة، فرواللغ

ن مهم بالبيت بتُ ون في كُ هدة يستشغللأهل ا أنَّ  في لولا معوِّ 

 ضاً أي عملت ولوعره. يقال بإضافته إلىٰ شا لا ر الذيعالش

 عرعرب بقول الشاجماعة ال ةضافته إلىٰ لغإ ق فيثلما و الإضافة

 لا يدلُّ  نيفب والتصتُ كُ ل الن أهلمن فعله مذلك  د، لأنَّ الواح

 لم. الع لىٰ إ قاً وتطرُّ  اً تجاجم أوردوه احعلىٰ أنهَّ 

في   دب وخلَّ تُ الكُ  في نن روىٰ ودوَّ م رىٰ مج ري ذلكيج بل

وصوم  لة،ب القوالصلاة إلىٰ  ين،وحن روبدجرة خبر اله فاتالمصنَّ

 المعلومة.  مورلأُ ا من]] ٧١/[[ص  وما أشبهه شهر رمضان،

 اة فيه، لأنهَّ يست بحجَّ فة في ذلك لالمصنَّ تواياالر معلوم أنَّ و

لا ، ةيها ومعلومعلع ر مقطووموهذه أُ  ،ظنَّ ال يوجب اها ممَّ كلَّ 

   وري.ه ضرنَّ إ :أكثر الناس [ظ: قول] الق يب في مجال للر

لغة الحائط، دار في الالج دون علىٰ أنَّ تشهسم ي ترىٰ أنهَّ لاَ أ 

بيت: تشهد بالسللم قيل الشعر. ولولسيف ببيت من ا سامالحو

ما  لك؟وقطعت علىٰ ذ لعربلغة ا هذا من ت أنَّ علم من أين

لا ريب ي ذعلم الال علىٰ  لعوَّ  أمثاله، بلو يتذا البه رجع إلىٰ 

 فيه. 

أهل التفسير  نَّ سائل أ لل[ظ: أين] من لة فمالجهذه  وإذا ثبت

ر، بأبيات شع ةحكامه الفقهيَّ ة وأ ليَّ عقالقرآن ال انيدوا في معهاستش

ما م لصحيح أنهَّ وا؟  ما أنشدوهلاَّ وه، إسرَّ سيرهم لما فة في تف حجَّ لا

مور أُ  ب، إلاَّ والبتات لقطعل ابيسني علىٰ عالممن ا اً وا شيئفسرَّ 

والبيتين في  يتالب أنشدواما ة، وإنَّ للغمن ا ام أنهَّ معلومة ضرورة له

 ذكرناه.   الوجه الذيبل علىٰ  ج،سبيل الاحتجا ك لا علىٰ لذ

 عنىٰ لوا في تفسير مم عوَّ وم عقلاء أنهَّ قد في ق تَ عيُ  وكيف

 ع به؟قطوم مظنون غيرو ه  مالىٰ عالمراد  هوأنَّ يقطعون عليه 

ه ث أنَّ ديل الحكومشقرآن أحد في معاني ال لكلِّ  ظهري لم ماوإنَّ 

عليه،  الشكُّ  قوجه لا يتطرَّ  عرب، علىٰ ل به في لغة اسرَّ فيُ  لما بقمطا

طة، إذا لم من المخالج إلىٰ ضرب ليه يحتاع قطعوال العلم بذلك لأنَّ 

 .  ثمرتها  تحصلل فلاتحص

 قولاللىٰ ر التي أشرنا إخبالأاغة من للا يرغ في ا القولوهكذ

  . وعاتهملفقهاء وموضوا مينتكلِّ الم] ]٧٢/[[ص  فيها ومذاهب

لك مع عدم كذ ملَ عضرورة ما لا يُ م منها لَ عبالمخالطة يُ  نَّ فإ

 خالطة.  الم

أهل  يعلم من خالط  : ومن أينيقال  أنْ د هذا إلاَّ عب قَ  يبولم

ما مخالطة إنَّ  تمّ أ  عوهو م، قطعال لىٰ لغتهم علطة خاالم اللغة غاية

وما في  ن، وفلا لانعي وفزيد والأصم رواية أبي لىٰ ع يحصل

 خبره العلم. جب وء من يهؤلا

الهجرة   اً قاطع  لم علماً أين يع ن يقال: وم  ك أنْ واب عن ذل والج 

ل  لأه  قربت مخالطته  نْ شائعة، وإ مور ال والأُ الظاهرة  زوات والغ 

ن  . وم واقدي وفلان وفلان وال ف  ن مخ   بي اية أ و ر   رجع إلىٰ ما ي نَّ الأخبار. وإ 

  ل.  ا جمَّ   أو   ح ملاَّ   جع إلىٰ قول ير   ما نَّ وإ   هدها؟ يعلم البلدان ولم يشا   أين 

ة نصلة معيَّ ا بأسانيد متَّ ما رويف والواقدي إنَّ : أبو مخنلفإذا قي

 علىٰ اصل عليهم، بل العلم الحل في  معوِّ وادث، ولاالح ههذ

 يينه. عت نلا يمك لذيع االشائع الواق 

[ظ:  و قيل لإحداناول د. زيل ذلك في الأصمعي وأبيمث نالق 

 أنَّ  بفي لغة العر أنَّ ك بتريق ثقجهة يمكن وط  علىٰ عينِّ  :دنا]لأح

 علىٰ ينِّ ه: عيل ليقدر من ق  ذلك كما لا قدر علىٰ ي سام السيف، لمالح

 والأمصار.  لدانالبالعلم في]  [ظ: يمكن جهة يمكن في

 رعذُّ ت م علىٰ هذه الفصول أنَّ لاكلا ف منلس يماف انَّبيَّ قد و

 فيه. وعدم الريب ته قوَّ  لىٰ ارة عالعلم، هو الأم ل طريقفصيت

 من أنَّ ، في خلال الفصلا استضعف م: فلو صرنا إلىٰ بعدو

ع ولا مقطو و غير معلومون بما هكيقد ة، نَّوالسُّ  نتفسير القرآ

ه غير ممتنع نَّ لأ، اً دفسا كلمر ذيث ن لمظنوه ملغة، لكنَّن اله معليه أنَّ 

]] ٧٣ص [/[ طريق خبار الآحاد، واستعمالل أ بود بقنتعبَّ  أنْ 

 اذلك الحكم ممَّ يكون  أنْ  دة، بعنَّآن أو سُ قر مسير حكفي تف الظنِّ 

ين فيف المكلَّ تلف تكليخ وأنْ يه، العبادة ف باختلاف القوليجوز 

 ونهم.  ظن حسب اختلافهم فيفيه، ب



 ٤٥٧  ............................................................................................. بر الواحدالخ/  الأخبار) ٥٠ف / (لالأحرف 

عي وما أشبهه،  تحريم الشرالويل حلتلاسوغ في ي مانَّ وهذا إ

ط التحريم بشرنه بعي ءشي يد فييكون عبادة ز أنْ  ممتنعير ه غنَّ لأ

 ت االلهفايسوغ ذلك في صليل. ولا حالت وعبادة عمرو ده،ااجته

اختلاف لا يمكن  اذلك ممَّ  وز، لأنَّ لا يجوما يجوز عليه تعالىٰ، وما 

  ب.سب علىٰ وجه ولا فيه العبادة

 كام أحسيرفي تف الآحاد الموجبة للظنِّ ر باأخ لماعوهل است

بار الآحاد؟ بأخ ةنَّقرآن أو السُّ ال خصيصت كإلاَّ  ة،نَّالسُّ  القرآن أو

 اد؟ حالآ ما بأخبارله خ أيضاً سوالن

، زين عقلاً حاد جائلآار ابأخبيص والنسخ إذا كان التخصو

عن ف قَّ توخبار الآحاد وص بأالناس التخصي روأوجب أكث

حاد الأخبار  آإلىٰ  جعالأحكام بما ير نع من تفسيراالم فما ،خالنس

 ك. ليل علىٰ ذلالد لَّ دذا لغة إعن أهل ال

ة في مَّ الأُ علماء  الطريقة: بأنَّ ة هذه حَّ صق إلىٰ يتطرَّ  أنْ كن موي

، وهذا ار إجماعاً ف عنه فصوقُّ  تمن غير ذلك لكواوآنف س الفس

ا مسألة لأنهَّ ، يعةشرلا في لآحادار ابأخالعمل ب له فيد مثلا يوج

عة يلشرفي ا الاطباق علىٰ ذلك حصل ولوماء. لخلاف بين الع

  مران.لتساوي الأ يضاً أ 

ن  واحد مالة خبر يَّ ات حجّ [إثب: اسع ت الفصل ال]] ٧٤[ص [/

 :ه]والجواب عنطريق اللطف 

  سول، يدلُّ الر تعالىٰ علىٰ يدره االله ظهِ ز الذي يُ ان المعجكإذا 

ان وك القول،ه قائم مقام التصديق بلأنَّ ، يه عنهدِّ ؤيُ  مافي صدقه علىٰ 

ن تمام وكا [ظ: أنْ بعثته، وهو ض بالفر امتم متهعلىٰ عص الذي يدلُّ 

 قبول منهأقرب إلىٰ ال إليهم ثَ عِ يكون من بُ  ]ته هو أنْ ثالغرض ببع

   قوله.لىٰ ون إالسكو

ف لَّ لمكن ايكو ما وأنَّ  وبه،لنا باللطف ووجك علىٰ قووبنينا ذل

لا فرق ظ: و][، لتمكينفه في الوجوب كافعل ما كلَّ  إلىٰ  ربق أ  عهم

ع ن[ظ: وبين مين ما وب ،الفعل به من نمكَّ يت بما علمنبين افي القبح 

  فعله. ن معه أقرب إلىٰ يكوما] 

ث االله عيب تدبير أنْ وحسن ال ةلحكمفي اا ولم يسع وإذا ثبت هذ

ما  يؤدِّ يُ  أنْ  زويج نممَّ  ونفيكصوم، معليس ب ه منإلىٰ خلق عالىٰ ت

 اً طريقويه ؤدِّ يُ  فيما متىٰ كان صادقاً  هه، لكنَّيؤدِّ لا يُ  حمله ويجوز أنْ 

هر علىٰ يده، الظا]] ٧٥ /[[ص كان المعجز، لمهتبصحَّ إلىٰ العلم 

ىٰ ينفذ بيره، حتَّ دسن تل وححكمة الرسويسوغ ذلك في   الذيفما

عنه  هم يخبرم ون ليس بمعصم  د،د عنه ولم يشاه لىٰ من بعإ

نه خبره عن ضمَّ ل ما تإلىٰ قبو[ظ: و]الله تعالىٰ، ا إلىٰ  مهوعويد

وا هم متىٰ أدُّ كنَّليه، دِّ ؤلا يُ  وأنْ  كذل يؤدِّ يُ  أنْ يجوز الرسول. و

 يلزموما ، متساوٍ  ، وتكليف الكلِّ واترهملتإلىٰ العلم  نوا طريقاً اك

 ماثل. عذرهم مت عللهم وقطع ن إزاحةم

، وكان من يع الجملىٰ إ بعوثاً ان ما كسول إذالر نَّ ا: إقلن إنْ ف

يط، تفروال للخلمن ا لما يقع منه ومتداركاً له  اعياً مر وراء من يبعثه

 وهشاهدوه ويشافهلم ي وإنْ  مله داعياً  الكلِّ  خبربالحكم كان في 

  والدعاء. بالخبر

 هموإله  الكلِّ  ربُّ  ه ، لأنَّ الله تعالىٰ ا  ل ذلك في ث ول م يق نْ ان لقائل أ ك 

 ع فيه الخلل والتفريط منهم،يق رك ما  ا دت يهم، وي يراع هم  ينفذه إلي   ن وم 

فههم نشاهده وشا لم  وإنْ  ، يهم عي إلوالدا المخبر للكلِّ  كم  حفهو في 

  لخبر والدعاء. با افههم]  ش لم يشاهدوه وي   إنْ : و ظ [ 

العقول  ا يقتضيي ممَّ لداعمن عصمة ا كان ما ذكرناه ذا إنْ ه

يختلف  اكان ممَّ  إنْ  افين. فأمَّ كلَّ الم رائس في حقِّ  فاً لطم كونه عمو

وخبره، يكون معه  صومء المعادع لهم فيه، فيكون منهم منحا

 مئه وقبوله المعصودعا وىٰ فينهم من يتساوم بول،قال إلىٰ  أقرب

كان العقل، و الرسول طريق فيعصمة  وب يكن إلىٰ وجوغيره، لم

السمع، لىٰ ا عبه قف العلمي ا،حاله التي يختلف فالألطا ركسائ

  نقوله. ا لاوهذا ممَّ 

له إلىٰ من بعد عنه  بَ ذ من قِ فنا بين الرسول، وبين من ينيسوَّ  إنْ و

 نْ صحابنا. كان له أض أ ع عن بلىٰ ما يحكىٰ ا إوصرن مة،العص في

 ؟  يهم عصمتهممن ينفذون إل علم بهي الذي  الطريقيقول: فما

ظ:  [ مأضفتهحسب، ت زاقلتم بالمعج فإنْ ]] ٧٦[[ص /

 لىٰ جزات ععلمظهور ا وجوبهم لىٰ وجوب عصمتإت] أضف

 أيديهم.  

 : لوملك وقيل م عليكم،سؤال المتقدِّ ال تر عاداقلتم بالتو وإنْ 

 ه بمن يجوز أنْ فين فيلَّ كة المتزاح علَّ  نْ أ اً ر واحدفزائ غ وحسنسا

غ  ساصوم، لمع وهو غير هإلي يدعويخبر به و لا ، ويجوز أنْ بر بهيخ

 مور.لأُ ر اائس وحسن في

ينقطع بهم عذر  ن ن الذيومون المعص: أيلنايقول  ن له أنْ وكا

مة إداسن يحىٰ حتَّ  بلد وناحية، ذا في كلِّ ا هن عصرفي فينالمكلَّ 

 ؟تكليفهم

ن سوء ومل نفوسنا بَ قِ  من إلاَّ  في ذلك : لم نؤتِ لناق  فإنْ 

  نا.لأحواغيب من م نعلم اختيارنا، ولا
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سوء  لأجلتزاح عنكم  أنْ  نس: إذا حقولي له أنْ  كان

 بما لو بدأ به، أو فعل معم أحوالك نمكرتموه ذ ما، واختياركم

وحسن  كمةللح فياً منا قبيحاً  من جهتكم، لكان ذلكرتفاع ا

و نكم، أ م حصل اء مثل مام الأنبيمَ لا يجوز في بعض أُ  مَ ير، فلِ التدب

 حوالكم؟ من أ  مَ لِ عُ 

 م من يجوز أنْ هإليل رسِ يُ  ك أنْ ذلجل تعالىٰ لأ منه يحسنف

بذلك أو فقد ما حصل أ ولو بد ،معصوماً  غلِّ بيُ  لا غ ويجوز أنْ بلِّ يُ 

 م القبح. حالهلم من وعمنهم 

تكم علَّ حة اسن إزتح أنكرتم أنْ ما ول: قي نْ أ  ضاً وكان له أي

ء نفوسكم وسول بَ فيه من قِ أتيتم م كتموه من أنَّ ما ذكر انكالآن، لم

كم،  عصر إمام تكم وعن أئمَّ  م عندَّ تق نعمَّ  تايالروبام، كتياراخ

، لقوم معصوم يشافهنا قدناوفلينا، ع فالتكلي دواما بلعلمن

  فقد تنا، وأئمَّ  من  مدَّ قن تم و]  [ظ: نا ا وبين إمام عصريننيوسط بف

  ا ويجب منما يلز في كلِّ ر القرآن هالتواتر وظوا]] ٧٧ص [[/

 بيننا. لمتداولة ت ايااالرو إلاَّ ه دعب قَ  يبثبت بذلك لمعلينا. وإذا 

[ظ: في مقدار  لم أنَّ ع االىٰ إذه تعنَّ  ذلك: اعلم أعلىٰ  الكلام

نهم مت] : وقع[ظت أوقعت دَ جِ متىٰ وُ ، أفعالاً اده عبمقدور] 

تلك الأفعال  تقع منهم تىٰ لم يفعلوها لموم ،العقل ال واجبة فيأفع

قع ي ما لا لأنَّ ، هويفعللك لإعلامهم بذمن  فلا بدَّ  واجبة،ال

 قل كوجوبه. الع  معه يجب فيإلاَّ  الواجب

ت  دَ جِ وُ راتهم ما إذا وقع منهم دولة مقجم نا علم مك إذكذلو

من   بدَّ ا ذكرناه فلاع م يقلمىٰ جد متمن جهتهم لا تو قبيحة عالأف

ن لم يقع لا يكولولاه و القبيح عنده، ما يقع نَّ إشعارهم بذلك، لأ

 منه.   ناعمته والاجتنابا ب، ويجيحاً  قبإلاَّ 

 جبع الواقي ة ما لام صفولهلا يعرفون بعقفون ذا كان المكلَّ وإ

 تعالىٰ  غيره، فواجب علىٰ االلهين ينه وبيز بوالتمي أو القبيح عنده

كما   ذكرناه،مايعلمهم ب لنفع أنْ وا بللثوا لهم المعرض فلمكلِّ ا

 ها.  وغير سبابزيح عللهم بالأكهم ويمسي يجب أنْ 

ق يتعلَّ  أنْ  متنعه لا ير، لأنَّ لك باضطرام ذلمهيع أنْ لم يجز  اوإذ

 جع إلىٰ ا يريكون العلم بصفاته بأنْ  ا،لحة لنصم الأفعال هذهون ك

 عالىٰ.  تباالله رفةالمع ختيارنا، كما نقوله فيا

مقام   رةولا تقوم الضرفعالنا، وأ موقوف علىٰ  طفاً ا لكونه وأنَّ 

 ك. بذلم هيعلممن  لارسإجوب من و بدَّ  الاختيار، فلا

  نَّ إكرنا، فما ذا من كان فرض به رسولبعثة ال : إنَّ لهذا نقولو

ل لتعريف هذه لمرسَ ن ايكو أنْ من  تابع لحسنها، ولا بدَّ  اوجوبه

من   لهي ما حمَّ ؤدِّ يُ  أنْ  همن حال]] ٧٨/[[ص  ملَ عيُ  نالح ممَّ المص

فهو ف ريالتع رسالة كما أوجب الإالعلَّ ة إزاح ة، لأنَّ الرسال

 ي. دِّ ؤه يُ بأنَّ  معللل وجبم

البعثة  كة، كترلَّ عزاحة الاع إرتفي في اؤدِّ لا يُ ثته بع  ترىٰ أنَّ ألاَ 

من  لرساإ نَّ فإ . وأيضاً بالمصالح] [ظ: سامحم بالمالعل في تفويت

 ف. ء والتعرياالأد ض في البعثةلغرا لأنَّ ي عبث، ؤدِّ يُ لا 

 الرسولن ويك نْ من أ  دَّ ب ح لاالمذهب الصحي ل علىٰ قوما نوإنَّ 

 ل.لأوَّ هو اود الغرض المقص لأنَّ  طريق التبع، ه علىٰ يخصُّ  في الأداء

يجب عليه ما لا  أنْ اد ل، لفسالرسويرجع إلىٰ  جبنا شيئاً أوما نَّ إو

 لح عمرو. مصا  زيدعلىٰ  يجب ز أنْ يجوولا  به،لوجو وجد

يجري  لا، وكان عبثاً  لإرسالا رض المقصود فيالغ يتمّ  وإذا لم

ض في الغر ه يكفر، لأنَّ علم أنَّ   تعالىٰ منكليف االلهت ىٰ رمجك ذل

ب، لا الوصول إليه وااق الثقحتلاس ريضالتعهو التكليف 

 نَّ ، لأةوَّ النب تكليف لغرض. وليس كذلكل اقد حص تكليفبال

هم وما لا فين مصالحا هو إعلام المكلَّ فيه الغرض][ظ: الفرض 

    به.هم إلاَّ تكليف مُّ يت

من أرسله  كلَّ  لىٰ أنَّ معلومه تعا يكون في نْ ا أوزوِّ جقيل:  فإنْ 

 يه. إلأشرتم  يذعريف الالت من لهما حمَّ  يدِّ ؤ يُ لا

ين  ومن أ ي. قيل: ؤدِّ يُ  علومه أنْ  ميكون في أنْ  قلتم: لا بدَّ  فإنْ 

 ليل عليه؟ الد ك؟ وماذل من بدَّ  لا هنَّ أ 

 لَّ ك نَّ ، أ لىٰ معلومه تعا يكون في نْ أ  وتقديراً  اً يمتنع فرض قلنا:

في كان ه، لكن ذلك من ي عنؤدِّ يُ  المصالح لا لتعريف هثبعن م

بمصالح وبمفاسد من  ]]٧٩[[ص / هلىٰ علمإ اً ضافالمعلوم، م

م،  عنه اطهقإس ووجب د، قبح تكليفهم العقليعباعال اللة أفجم

 حةكان طريق إزا لهم، وإذالفهم ولا يزيح عيكلِّ  بيح أنْ ه ق لأنَّ 

  التكليف. حقب اً ة مسدودلَّ لعا

 ن لاىٰ حسن تكليف موجرىٰ مجراز تكليفهم  ج: ألاَ لقي نْ فإ

 لطف له. 

أنَّ [ظ:  زيحتمن لا لطف قد أُ  نَّ رين، أ ملأق بين االفرا: قلن

. كنهمي يتمُّ به  ءشي عنهخر  يذلم، وته] لطف له قد أُزيحت علَّ ن لام

لحته صم هتتاته، وفعلَّ ح تزه ومفاسده لم لىٰ مصالحعلع ومن لم يطَّ 

 ه.  صنع له فيق به، ولاتعلَّ لا ييرجع 

 ذكرناه،ما  لىٰ وجب الإرسال علة وت هذه الجمصحَّ وإذا 
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لالة  به، وهو الدسال إلاَّ لإرض في االغر في لا يتمُّ  اممَّ  يضاً أ  بدَّ  لاف

العلم  إلىٰ  ريقاً طقوله لا يكون  لأنَّ  يه،ؤدِّ يُ  رسول فيماال صدق علىٰ 

 اه. الذي ذكرن الوجهمن  لاَّ له، إمَّ تحبما 

  اً ه، ليكون جارييدي ار المعجز علىٰ ظهإمن  ه لا بدَّ إنَّ  :ا قلناذوله

 قه نطقاً دَّ  لو صل، كمافي دعواه عليه بالقبو لهعالىٰ ت هتصديق مجرىٰ 

قه ا صدَّ إذ ك، وكذلقبح التصديق وإلاَّ  ،اً صادق  يكون لوجب أنْ 

 .  فعلاً 

 معوايس أنْ  صحُّ انهم يأعيب موإلىٰ ق  اً وثالرسول مبعوإذا كان 

أىٰ في أطراف د ونالرسالة بمن بعق تتعلَّ  أداه، ولم همن شافهةبالم

اء لأدسوىٰ ايجب  الأخلاف، لم ن نأىٰ منبمولا]  :ظ[ إلاَّ  لاد،الب

 يرهم.   غإلىٰ  ءأدابهم  قإليهم، ولم يتعلَّ 

قرب ومن  هد وبعد وشلة إلىٰ من غاب ورسالكانت ا وإنْ 

إلىٰ الرسول  ني علمؤدِّ يكون ا أنْ  من بدَّ  فلا، دسيوج من د ووج

 ب منعقاه يوجد من الأعلَّ ل البلاد، ومن في أطراف من بعد

 ي.ؤدِّ ه يُ نَّ أ  ن حالهم مالمعلو

كن لم ي يدِّ ؤ يُ نا علىٰ ما ذكرناه ألاَّ زلو جوَّ  اإنَّ  ]]٨٠[[ص /

 معلالإا فين فيكلَّ لماداره من  تمن بعد ةلعلَّ  اً زيحمعالىٰ إليه االله ت

ب ي يوجؤدِّ يُ ه علوم أنَّ يكون الم وأنْ  سول، بعثه الربمصالحهم فيما

ه لا فرق نَّ اه، لأنركذ الذي داءالأ المعلوم وقوع ن منيكو أنْ  أيضاً 

 لتكليف. ه ايقتضي فيما بين الأمرين

راف أط ول إلىٰ ي عن الرسدِّ لمؤون اكي نْ زوا أ قيل: جوِّ  فإنْ 

داء بالأ أخلَّ ي، ومتىٰ ؤدِّ يُ لا  أنْ ] وزيج نظ: ممَّ [وز يج لا نالبلاد ممَّ 

 ء. لأدايقع منه ا ؤدٍّ سه، أو بما بنف: إمَّ رسوله الاتلاق 

تهم في زيحت علَّ ما أُ ن فوكلَّ لمايكون  نْ جب أ يو قلنا: هذا

 قتضي أنْ وي لام،عالإهذا  ة التي فاتهم فيهادَّ الم يف طولالتكل

 . اً ححوال قبيلأا في تلك النبيَّ هم فن تكلييكو

ن امالز ك فيذليلزمكم] [ظ: ويلزمكم  كيف لاو قيل: فإنْ 

من الأداء إلىٰ  وصولالرسالة، وبين ب الرسول اخي بين صدعالمتر

 . دةالبعي دلافي الب نأىٰ 

  فيين فكلَّ تكون أحوال الم وز أنْ  يجه لانَّ إ :لهل ما نقوقلنا: أوَّ 

م أفعاله نة مسدمصلحة أو مفهو   يكونفيما والغرب قشرال

صفات بميع الج لوجب إعلام ستووا في ذلكم لو ااوية، لأنهَّ متس

ل كثيرين سُ رُ  سالة، وكان يجب إرحال واحد الأفعال في هذه

 داء في وقت واحد. لأيكون ا ىٰ د حتَّ البلادد بع

ب لقريازم ته تلشريع ، وذكر أنَّ احداً ل والرسو ذا وجدوإ

  أنَّ علىٰ ب صالح تترتَّ الم فيم لهأحوا نَّ يعلم أ  نْ ن أ م  بدَّ  البعيد، فلاو

دار ن بعيد اللة، ومن كااله متعجِّ عأف نم هاه علينبَّ  الصفات التي

ول صو ]]٨١[ص /[ نمكابعده ومسافة إ حسب وفي بعد فب

 ك. ذل فبحسب الدار ء إليه، ومن كان شاحطداالأ

تختلف   الحصذه المكما كانت ه هلأنَّ  ،ديرالتق وهذا غير ممتنع في

  اً ا لم يكن واجبوقت م فيص، ويجب منها اشخالأ فيو لأزمانبا

خ فيها بحسب يدخل النسىٰ حتَّ  ضاً أي والهاح أ تغيرَّ قبله، وت

هم الرسول الذي ليإ بعوثلمامر في ل الأزَّ يتن ا، جاز أنْ هيرُّ تغ

 ه. ذكرنا

يد البع لحةون مصيك زوا أنْ يقول: جوِّ  أنْ  دٍ يس لأحول

ل ون تلك الأفعاما تكإنَّ  يدع، ولكن البيةوتسام عالشروالقريب في 

 ه واطَّلعأُدّيت إلي [ظ: إذا اهعليلع اطَّ  وإليه يتدّ حة، إذا أُ له مصل

 صلجب منفاولوجوب ا أنَّ لك ا ذكرتموه. وذب م، فلا يجعليها]

، ير ما ليس بواجب واجباً يص لام لاعوبالإ علام بوجوبه،الإ من

 فعال هي فيأ ب جوولاع علىٰ طِّ الا الأداءو علامل الإناو يتمانَّ وإ

   لاع.هذا الاطِّ ن غير م نفسها واجبة

انت لما ك كن أبداً ء لو لم يالأدا بأنَّ ب القول جوا يهذ علىٰ أنَّ 

 علمنا خلاف ذلك. د ، وق اً دبأ قبيحة  ة أواجبو هذه الأفعال

ون بريخُ  ئع لااون لهذه الشرن المؤدُّ يكو أنْ  اً وجب أيضوي

الأداء  يكون بعد يالذوب وجلك قبل ابذل الخبر وبها، لأنَّ بوج

 كذب. 

ين ولا دِّ المؤلاء زم أداء هؤلا يل أنْ  يضاً يوجب أ و

 . فسادهذا ظاهر ال لُّ ل. وكتحيُّ ال  الرسول

 ىٰ الرسول للرسالة،عوحال د في فونكلَّ الم ليسقيل: أ  فإنْ 

لك رض تع نقه، لاإلىٰ معجزة ويعلموا صدوا ينظر نْ وإلىٰ أ 

العقلي والتكليف  عليها،م] هتهنب :[ظ منبته يتالمصالح ال

 .  يلزمهم

حوال التي وا في الأميعل لاَّ ما جاز أ قلنا: إنَّ ]] ٨٢[[ص /

 حوال،لأا في تلك رعذِّ مت العلم بها  نَّ ، لأا بهذه المصالحأشرت إليه

العلم  لأنَّ  .ستقبلة]الم[ظ:  ةلمستقلَّ ليس كذلك الأحوال او

 ه. يلاع عللاطِّ وا به لامعجب الإيوها ممكن، في فعالالأ بصفات

 نزما رىٰ م المعجز مجالنظر في العلة ووَّ نبزمان دعوة ال وجرىٰ 

 رفة لطف في كلِّ المع الىٰ، في أنَّ ة االله تعفي معرف نظرمهلة ال
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يقها،  ظر في طرالذي هو الن الواجبا في هذ بات، إلاَّ لواجا

 .ذلكفي  ]فاً ظ: لط [تكون لفظاً  تحالة أنْ لاس

 :ق]رُ الطُّ  ل بأقصرسُ  الرُّ عوىٰ بد مل العلحصوب جو[و

 لا  لىٰ ه تعانَّ نقول: إ أنْ أوضحناه يجب  ر الذيديعلىٰ هذا التقو

ق رُ  الطُّ  بأقصرإلاَّ  لرسول في دعواهلم بصدق االع صل إلىٰ يو

 من ا أبعدريقان، أحدهمبصدقه ط للعلم انإذا ك هها، وأنَّ أخصرو

ا لا  م إلاَّ ده ي علىٰ  يظهر لمود. علأبدون ابالأقرب  الآخر، دلَّ 

  منه. ]صر [ظ: أخو أخصّ من طريق ه يمكن تصديقه

ه ، لأنَّ ير جنايتهف العلم بغت المكلَّ ويفلا ىٰ ا ذلك حتَّ ما قلنوإنَّ 

 المعجز، أو في النظر نع يعرض أنْ مثل ه، مصالحه بجنايت وتهقد تف

ع نتمات هبُ ه شُ علم، أو يدخل علىٰ نفسال ة حصولنظر لا من جهي

  .مالعلمن 

وه قد نقضتم لتمي حصَّ ذم بهذا الكلام الراكنقيل:  فإنْ 

ةالأو ظ النبيِّ حف ماميَّة فيمد الإعتم ولون: م يقلأنهَّ  ائع.للشر ئمَّ

 كتموهاي نْ يجوز أ ياته حشريعته في  يِّ النبين عن المؤدِّ  إنَّ 

  .التلافي والاستدراك  بيِّ الن ىٰ يجب علىٰ حتَّ وا بنقلها يخلُّ و

كتموا ي  أنْ   موت النبيِّ عد ب ة مَّ لىٰ الأُ ع وز يجو ]] ٨٣[ص [ / 

كان  فإنْ  مام،الإ  علىٰ بيان   يقف علم ذلك ىٰ حتَّ  ة، يع من الشر  اً كثير 

  وره. ن ظه م   فلا بدَّ   ائباً ان غ ك   استدركه، وإنْ ذلك   من   آمناً  ظاهراً 

في  بة تستمرُّ لغيسباب اأ تعالىٰ أنَّ  لو علم االله م:ىٰ قلتتَّ ح

من جهة  م إلاَّ علَ لا يُ  ىٰ ، حتَّ اً ة شرعمَّ لأُ ا ايهف متكتالتي ل واالأح

فقد كليف مع تلية اتبق لأنَّ  فينعلىٰ المكلَّ  لتكليفا مام، لما بقيالإ

 قبيحة.  فاسدصالح فيه والمع علىٰ الملاالاطِّ 

 فتم عليه بأنْ ا الكلام وعطهذوه في متفا استأنتم مخشي فإنْ 

 ة،قيَّ رفع التبة ولغيا من اممر الإا ظهوبنأصحا ما يوجبإنَّ  قولوا:ت

 يذهبون علىٰ م] لأنهَّ : [ظم أ، كأنهَّ علىٰ الخط ةمَّ اجتمعت الأُ  إذا

عليه،  معونب باطل ويجعة إلىٰ مذهيعض الشربل في أويطريق الت

 ه. يف  الحقِّ إلىٰ  هملىٰ الإمام ردُّ جب عفي

ل طريق التأوي لىٰ باطل عبون فيه إلىٰ اللكم: ما يذهل قي

علىٰ  لا موقوفاً و اً مسدود ق الحقِّ طري كونلا ي ا،هيروغ والشبهة

يخرج و ئباً غا كان هور إنْ عليه الظ يجب هإنَّ  ل:ىٰ يقام، حتَّ يان الإماب

ير هو غذي ال بالدليل قُّ الح معلَ يُ  يمكن أنْ ه ، لأنَّ ةاب التقيَّ أسب

 مام. لإاقول 

 إلاَّ ه ميق إلىٰ علطر ما لا ينَّ ىٰ يتبهور الإمام حتَّ ما يجب ظنَّ وإ

ائع الشرنقل بعض  نيعدلوا ع  بأنْ إلاَّ   يتمُّ وهذا لا انه.وبيوله ق 

 م. ببيان الإما إلاَّ  همة لعلجه ه لابأنَّ  القول  يصحَّ ىٰ حتَّ  وهويكتم

ف ارطعد في أ من ب يعة إلىٰ اء الشرأد نَّ أاب عن ذلك: والجو

 أنَّ  ا:نَّه وتبيَّ ناذي أوضحال للوجه منه ولا غنىٰ عنه، لا بدَّ  دالبلا

ىٰ من أدَّ  ه، غير أنَّ ع مإلاَّ  لا يتمُّ لي قالع يف التكلة فيعلَّ ة الحإزا

ن مَّ يعدلوا عو]] ٨٤[ص /[ يكتموه موه، ويجوز أنْ هم وعلليإ

 هة أو غيرها.  ا لشبإمَّ نقله، 

من  بمن يأتي ] لم يصل :ظ[يفصل  م لممنهذلك  استمرَّ  وإذا

من به  ه إلاَّ تصلحم مُّ يت لا فين ماكلَّ لمن اد مبع يماالخلف، ويوجد ف

و أ  كان موجوداً  نْ إ  لنبيِّ ا يجب علىٰ  حينئذٍ ، فةيعالشرهذه 

فيه ما ع منه سمَ يُ و حهوضِّ يُ ك وذل بينِّ يُ  مه أنْ ام القائم مقاالإم

 فلهذا .رظود ومنتموج فمكلَّ  صاله بكلِّ وإي ي إلىٰ ظهورهدِّ ؤيُ 

 ه. ة مراعاتجه منولأجله  بهاة الثقيعة وظ الإمام للشروجبنا حفأ 

ي شريعة الت مناه من أنَّ قدَّ ما  ، وبينا القول هذبين نافيتلا و

ين والفرق ب د.وجوف ممكلَّ  بكلِّ صالها اتِّ  من  بدَّ لا [ظ: النبيّ]

ار ستظهالاصلحة واجب، وبالم ع من فوت العلمأنَّ المنالأمرين 

ن يلزمهلا يقصر ىٰ حتَّ  - كلفي ذ   ليس و ، منهبدَّ  لا -  العلم عمَّ

] علمه في صورق [ظ: و روتصوُّ  اته،فو بعد رلأمراك اكذلك استد

في ح التكليف ذكرناه من قب لىٰ ماإ يؤدِّ ه يُ لأنَّ  اجة إليه،الح حال

 عال. الأفعلم بصفات هذه ل فيها الصلم يتَّ  تيحوال اللأتلك ا

مان لكتا عليه قما يتطرَّ  )مامةالإفي في اشلا(كتاب  ا فينَّوقد تبيَّ 

عادة جرت ال وما يه،ك عللق ذيتطرَّ  الظاهرة، وما لا رمولأُ ا من

 رِ لم تج ه، ومانقلاء إلىٰ كتماالعواعي] د[ظ: دعو الدواعي ت نْ أب

 اك. من هن خذهفليأ بسوطاً م ستقصىً مذلك  رادفيه، فمن أ بذلك 

  عنهد ن بعمَّ ع  لنبيِّ ع ان شر منعتم من كتماإذا قيل:  فإنْ 

ال حمن علوم يكون الم أنْ  ه لا بدَّ نَّ أ  تميعد، وادَّ بلا أطراف الفي

 م أنَّ وه، وذكرتمينقلوه ولا يكت نْ أ ] ]٨٥[[ص / لذلك قلينلناا

 ب واحداً لتم الباعج فألاَّ يوجب ذلك، ة فيه العلَّ  وإزاحةف التكلي

 لا علمه فيوون تساع إليهم ويلشريع االذي ينتهي جم لتم: إنَّ وق 

صل بمن ىٰ لا يتَّ تَّ ، حموهكتيعن نقله و هملوا كلُّ يعد أنْ يجوز 

 ةة العلَّ لرويتموها في إزا لتياة علَّ لمثل الف مكلَّ من  نفاً مستأ يوجد

ن  غيره، م إلىٰ ه ل ع ومؤدٍّ لشرناقل ل ان كلُّ ك لاَّ وإفي التكليف، 

ه م الذي ذكرتموالحكهذا  ومنتظر في ومفقود موجود حاضر

   .عةيللشر حافظ امإلىٰ إملك ذ اجة معح يين، ولاتساوم
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وردت  سألةب مجوا ه فيبعين د أجبنا عن هذا السؤال: ق قلنا

ما منعنا ، إنَّ اً وتقدير عقلاً  ان جائزاً كذلك  أوضحنا أنَّ و لصن الموم

 يجوز عليهم أنْ  ة بأسرهممَّ الأُ  إنَّ قال:  من كلَّ  نَّ . لأإجماعاً منه 

 المؤمن من عللا يج كرذا يذكره لاىٰ حتَّ ع، الشرمن  موا شيئاً يكت

ا ه ممَّ ن غيردو اكه،رستدحه واإمام الزمان له وإيضا يان بلاَّ ك إذل

 له ومن أجله. ون الثقة كي أنْ  وتقديراً  اً فرض يجوز

 ه لمثق بأنَّ زمان ويولمام ابإ عظ الشرفَّ يتح ز أنْ جوَّ  من كلُّ و

ه، عيبوصول جموثق وي ظيتحفَّ  وز أنْ  يجمنه لأجله، كما ءيفت شي

 أنَّ  لا يكتمون، فيقطع علىٰ م ن أنهَّ يؤدِّ الم الح لمعلوم منا ونكي بأنْ 

لإمام اعلىٰ : مقصوران] [ظ قصورتينقة به موالثع الشر ظحف

 ظه.  وحف

 ل له عليهم،وغير محي نكتماال ةمَّ  الأُ ز علىٰ ين مجوِّ ة بمَّ الأُ  لأنَّ 

 هم ولميلعأجازه  فمن نه.لعادات تمنع ما له ومعتقد أنَّ  لوبين محي

   إلىٰ ندون الثقة والحفظ إلاَّ يس لا -ة خاصَّ  ةميَّ اوهم الإم -ه ليح

يحيل الكتمان لإمام من االثقة إلىٰ غير  سند ينَّما يره، وإون غم دلإماا

ة.  الأُ علىٰ   مَّ

م  علَ جماع يُ هم، فبالإالكتمان عليرة جواز هالقا ةبان بالأدلَّ وإذا 

  ما  الإمام دون لىٰ إ تنادهاسا  يصحُّ مانَّ إ] ]٨٦/[[ص  لثقةا أنَّ 

 علوم. الم ليه مناروا إأش

 نبان م وضبطت، حصلتذا إ اهاكرنلتي ذوهذه الجملة ا

اه ي حكينلذعليه الفصل ا هة اشتملتبش نائها جواب كلِّ أث

 ة عليه.وزيادة كثير

 :ي للشرع]ؤدِّ عصمة الم جوبم وعد[

ي  بنم هفإنَّ  لصداء الفابت اشارة إليه: أمَّ الإ  إلىٰ ما يجوزنشير مّ ث

ما   ]يدِّ ؤظ: يُ [يروي  في أنْ  لا بدَّ   النبيَّ  ع في أنَّ نرج اعلىٰ أنَّ 

 هذا.  مر علىٰ لأيل عصمته، وليس ادل إلىٰ  عمن الشر لهتحمَّ 

 داء فيلأبين وجوب افي صدر الفصل لكلام ا وقد مزج

 ل ذلك: فصِّ نُ   العصمة، ونحنعنه، وبين يؤدِّ يُ  أو منالرسول، 

ابق ه مطالمعجز، لأنَّ  يلهدلف، يهؤدِّ يُ  مايفالرسول صدق ا أمَّ 

حسن  ىٰ لما لدعو افي  اً ق صاديكن  لها، فلو لم قه ومصدِّ عوالد

لفصل، هذا ا من كلامنا علىٰ  فيما سلف هانَّ. وهذا قد بيَّ يقهدتص

ة لا تزاح لَّ الع أنَّ  من اه أيضاً ما ذكرن ئه إلىٰ دافي وجوب أ  والمرجع

 . عبثاً  الإرسالون يك عهارتفا فيو قصود،ض الملغره ابه، وأنَّ  لاَّ إ

شير ما أُ ها دليلفه، يؤدِّ يُ صمة الرسول في غير ما ب عا وجوفأمَّ 

ا  نفار عند فقدهوحصول ال ،من وجوب السكون للفصايه في إل

يق طر كما أنَّ الأداء،  وجوب نم زىٰ، فتميُّ العصمة كما تروطريق 

 لاف ة،نبوَّ  العوىٰ د م بالصدق فيالعللأداء من طريق وجوب ا

 يخلط بين الجميع.  أنْ ي غينب

ع]  [ظ: لشر علشري لؤدِّ لما  أنَّ علىٰ  يدلَّ   أنْ ذا إلاَّ د هبع بقَ ولم ي

 أنْ  لا يجب، أطراف البلاد إلىٰ ]] ٨٧ /[[ص تهمَّ من أُ  سولرال

ه وم من حالالمعل أنَّ  وا به فيقلح وإنْ ، في العصمة يلحقوا به

 .  مهيكت لاو هلمِّ يحُ ما  يدِّ ؤيُ  من أنْ  بدَّ لا  هوحالهم أنَّ 

  يقترن به تعظيمه ول ء الرسأدا ح ذلك أنَّ وضِّ والذي يُ 

ده يعجز الظاهر علىٰ الم لأنَّ  منزلته،ره وقد تفاعروا لاله،وإج

 ذلك فيه.  يقتضي

ة شرعه، مَّ الأُ  نا ملينإ يؤدِّ عنه ويُ ي ؤدِّ داء من يُ كذلك أ س ولي

ن ؤمِّ لما لدليال ولا ،لالاً إجولا  ماً تعظي داء لا يقتضيالأ ذلك لأنَّ 

ة ولا قدر، كما كان نزلرفع م  فيهميقتضي م من خطائهم فيهله

 . عجزالم ه فيك كلُّ ذل

ق  قه وحقَّ دَّ تعالىٰ ص االله صدقه؟ لأنَّ  منالن من عكيف يكوو

ة لم العاد بأنَّ ا صدقه، نمن علمك علىٰ يده، خرق العادة أنْ واه، بدع

ؤمن المعنه ا نيلي إؤدِّ يُ  أنْ  جازولهذا  ب.الكذب اهن جرىٰ مجرممَّ  رِ تج

 مثل ذلك في أدائه.  وزيج ر، ولاوالفاج والكافر والبرُّ 

وقع  نيعتبر في أداء م أنْ  زناه جاما أوضحاء بلأدن اتراق  وإذا

 لىٰ أقرب إه ما يكون معجلال، ام والإعظالإ هةعلىٰ ج الأداءمنه 

 إلىٰ ك لينا ذتعدَّ و ته،وطهارته ونزاه عصمته من الامتثالل والقبو

 يراعىٰ ا لاهذ كلُّ ة. والمستقلَّ  ة عنه والخلقجنستهالم قي الأخلانف

إيمانه  ؤمنيلا ن] [ظ: وم نمَّ وع عه،شر وي ه ويرفيمن ينقل عن

 ه. تولا عدال

هذه   فيهبون إليه الشيوخ ما يذ لمثَّ  قدراعىٰ عصمته وكيف تُ 

  كاً اسنمتن اه متىٰ كأنَّ  تعالىٰ، في ي إلىٰ االلهلواعظ الداعبا سألةلما

وعظه. ه وول قولكان الناس أقرب من قب طهارةالهة وزانلل مظهراً 

 إليه. ون كالس وقلَّ  عنهذلك فس ن اً كهتِّ مت اً موإذا كان متجرِّ 

لا ه معلوم أنَّ ][ظ: و اً ما قالوه صحيحوإذا كان  ]]٨٨[[ص /

 بناه فيه منه، ما أوجعنه وعظ يدِّ ؤعظ والماول الورسيجب في 

[ظ: إلزام أحد  نريالأمم ازللأحد إ يجوزلا و رة،هاطة والنزاهلا

 . خرلىٰ الآعالأمرين] 

عموم  شكيك فيالت من لفصلاذا وسط ه في ا ما مضىٰ فأمَّ 
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 .ف كونه لطفاً يختل نْ أ  ا يجوزه ممَّ إلزام أنَّ والأنبياء،  عصمة جوبو

ون ورفع في السك العصمة لطفاً كون  جهة لأنَّ  ،حفليس بصحي

كما لا يختلف جهة  ء،لعقلاا فييختلف  ا لا ممَّ مانهَّ أ لوم ، معارنفال

ليد سط انبالم سيلرئكون امن جهة  تعالىٰ لطفاً  اللهرفة باكون المع

  معنىٰ فلارتفاع خللها، مور والأُ افي انتظام  لطفاً مر افذ الأالن

 ذلك. للتشكيك في 

 بين سوٍّ م ىٰ سوَّ  إنْ ه : بأنَّ صل من القول في الفما مضىٰ  افأمَّ 

بعد عنه في العصمة، فصار  منإلىٰ  هلبَ من قِ  ينفذمن  وبينول رسلا

 أصحابنا.  كىٰ عن بعضيحُ  لىٰ ماإ

ن م[ظ: لأنَّ مراء ا أُ نأصحاب قال من من نَّ ح، لأيبصحفليس 

ته ضاالإمام، وق أو   النبيِّ  مراء]أُ  أصحابنا بعصمةقال من 

 خبارهن لأيؤدِّ عنه والمة لروال بعصمة اه، لا يقوئاامه وخلف كَّ وحُ 

  ر هذا والرواة عن النبيِّ صوَّ كيف يتو ،البلاد طراف أ إلىٰ 

لق هم الخ ئعه،شرامن  ه با أتىٰ الناشرون لأخباره ومو ماموالإ

خرىٰ، دون أُ ة ص بطائفيتخصَّ  ولا ينَّ علا يت ذلك لأنَّ  ؟اً عجمي

 صومين. مع الخلق يكون نْ أ  ب علىٰ هذاوكان يج

 لنبيِّ عن اي ؤدِّ يكون من يُ  نْ ب أيج ا فيه هلكنَّ كلام الذيوال

ٰ ص( أطراف في يعته  شر وينشر )عليه وآله]] ٨٩[[ص /  االلهلىَّ

[ظ:  ذلك وفيه لافخ يجوز ي أوؤدِّ ه يُ أنَّ ع طَ قويُ م علَ ن يُ البلاد ممَّ 

ن م فيه غالطاً بعض أصحابنا  ارتكبها ذا منفصل ممَّ ، وهفيه] كذل

 . هائمام وخلفلإأو ا لنبيِّ مراء اأُ  عصمة

لة الكلام، جم سنا فيوفنختيار لالا سوء[ظ: من]  رَ كِ ا ذُ ا ممَّ فأ

ة زاحفع إر يفسه لاف لنختيار من المكلَّ الا سوء فلا شبهة في أنَّ 

 فه، ولا يقتضيعلىٰ مكلِّ  ذلك لا يرفع وجوب، وهتكليف ته فيعلَّ 

 معنىٰ  لافالحقيقة،  علىٰ  لها بمزيح يسته بما لجواز إزاحة علَّ  أيضاً 

 من الكلام.  لنوعبهذا اغل شاتلل

ة علَّ ذه التنا لهتزاح علَّ  إلزامنا أنْ  منالفصل  هبما ختم ا فأمَّ 

 مضىٰ قد فلفصل.  آخر اإلىٰ  ة ئمَّ الأ ات عنبالرواي التي ذكرها

ة ه في باب إزاحئلسيِّ  لاسن الاختيار ولح  مدخللا[ظ: أنَّه] 

ره أو ختياف حسن امكلَّ  احتها لكلِّ زإ من بدَّ  ة لاعلَّ لا أنَّ و ة،العلَّ 

 الريب يات توجب العلم وتزيلواة برلَّ علإزاحة الزم أ  نْ ساء. فإ

قد كذا وف فقد عندقال فط ه شر ذلك، وما أراد ذلك لأنَّ نا التزم

م، فلا ب العلوجبروايات لا ت ةح العلَّ اتز ألزم أنْ  . وإنْ اتروالت

  تزاح بذلك.ة علَّ 

،  سدنا مصالحنا ومفا علىٰ  طع بهيف نقك ذباً ز كونه كووما يج

علم، كما نقوله في  هةإلىٰ ج دنولا يستعلم ال وهو لا يوجب

 ؟اوغيره الشهادة

 اً ثذه حادقاتنا ه أوة فييعشرل افي نَّ م أسلِّ ومن هذا الذي يُ 

ج من جَ الحُ  دعدَّ  لـماَّ ل قاطع؟ وحكمه بدلي فعرَ لا يُ  شرعياً 

ة، ة المحقَّ رق الفع ايذكر إجم أنْ  كان يجب ،لقرآنر اواتر وظواهالت

 بياننا له.  مدَّ ما تق لىٰ عحكام، الأ من د في كثيرعتمَ و المفه

اء رمول الأُ [دلالة إنفاذ الرس: شرعالفصل الا]] ٩٠[[ص /

 : ]هلواحد والجواب عنا برة خيَّ جّ علىٰ ح لماَّ العُ و

عنه  بعدن يه ممَّ ؤدِّ ا يُ ممَّ  ل الرسو ال: الظاهر من حقيل إنْ 

دينهم  الح ا يلزمهم من مصإعلامهم موته مَّ أُ ] [ظ: منن ع

ء مراليه الاسم من إنفاذ الأُ ع ومضت ةداعلت به اا جر، مودنياهم

 اة. علسل واسُ رُّ ل والقضاة والماَّ والعُ  ةوالولا

كتاب يه بالولِّ يُ من ه] [ظ: حضرة حضر ن منهم ملمولىٰ فذ اين

 اةعمرا من غيرل وقبله والرسمن كان  وعزل ولايتهل نالمتضمِّ 

 لته،جم  منإلاَّ  صحبهلا يإلىٰ الأباعد  ر من ينفذوأكث اتر،تو

 ونهيه.  ه ين أمرب فصرِّ ومت

 [ظ: من]فما يراعيه مذ م ثر عددهك ومن هذه حاله وإنْ 

 مُّ تط الذي لا يالشر من بباكتسا لمعلومتر اتوا الإلىٰ يذهب 

 يداع لا هبأنَّ  علممنهم، وهو ال مفقود نهب العلم من دواكتسا

م] حبته[ظ: صتهم صحَّ  فإذا طالتلىٰ الكذب، م ععهملج

ط وحصل  علم بالشرالر عذَّ ت ] ]٩١ص [[/م، عهوكثرت اجتما

 قد.أقوىٰ في ف

  لم تقصر إنْ  ليمللتس فذفمن ينكانت هذه حال الولاة، ا وإذ

  لا يتمُّ ة فيماولالا... والا  يجوز علىٰ ماتزد عليهم في لم نهمعحاله 

 من لرسول إلىٰ ... ا فيهم تثابم هعم دقهمبص لمتساب العاك

 غرضه.  . .. اظفَّ لحُ وا قهاءالف من بلاد والنواحي التواتر إلىٰ 

يزيد  ...  تواترون عليهم لاي عليم منويوافقوا مقصده في ت

... لظهر  اظ، ولو كانفَّ الحُ ء واالفقه بلده منأهل  م علىٰ هددع

ت به جر ام ذكر.. .  انوك نَ وِّ ودُ  رَ كِ لذُ و شتهرواذلك من أمرهم 

 ... العاد.  رابةمراء وغيرهم لغنفاذ الأُ العادة من إ

 أنْ  رام لو ...  اظ الذين كانوافَّ الحُ قهاء وفلا م أنَّ علووالم

 لىٰ الأقلّ ه إجذا الوعلىٰ ه  فذهمين ... مَّ لما ت تواترهم إلىٰ بلد واحدي

 ... تهراشوفعل ذلك ظهر  ماَّ لـه وفلان، وأنَّ  عاد وفلان... لم
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...   نضمَّ بهم، ولا تتُ ن كُ م ءفي شي ولم يذكروا ،يرَ السِّ و خريواتال

إلىٰ  لذين أنفذهم الرسول ا اظفَّ لحُ او الفقهاءذكر هم ومسانيد

 البلاد. 

م  لعلام في ن يتقدَّ م لأنَّ ره، اتنا واستولا يمكن الدعوىٰ بحقِّ 

، ومن ثرويستكذ عنه أخل صحبته لمن يتطو من أنْ  والحفظ لا بدَّ 

 مه لاوتقدُّ هه نه وتوجُّ وأخذه ع سول للر بتهصح طالت

ه عنتبليغ لا ابته فياستن لكانضاف إلىٰ ذ كيف ،يكون حاملاً 

 يندِّ م اللأجلها، وهي تعلُّ  ثَ عِ تي بُ مور الوالقيام بأعظم الأُ 

 ه. ة فيحاوإز

  ذا رجعنا إلىٰ م ذلك، وإللىٰ أنفسنا لم نعا إنذا رجعا إكنَّ وإذا

  ضاً ا أيه، علمنفلم نجد اوينهوتد لأخبارل اقن علىٰ  يشتمل اائر مس

َ  :الىٰ تع ]]٩٢/[[ص  اللهال الم يكن، وقد ق  هأنَّ 
ْ
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ة،  كافَّ  لخلق. مبعوث إلىٰ ا.. من بعثبليغه لبعض لو كان تو

ع ة غير واق مَّ سالة ونصح الأُ لرغ ابلَّ  ... له  ةشهادال لكانت

ن بعث . م .. رامة دار كإلىٰ  لىٰ تعا نقله االلهه لم ي... بأنَّ  ةصحَّ لموقع ا

ن قال حه مقتري ا مره بغيرذع ... امه أيَّ في موجوداً  إليه، وكان

 ... ه والمشافهة لهرتحال إليبالا م يكون... عذره حسب واتربالت

 عليه. رون يقديمكنون منه و

...   تهمزاحهم علَّ قد بلغهم وأ  ... وكان  لوهفعا لم يذإف

...  وغيس ليه، وهرحيل إلب الوجوته وموا نبوَّ عل ءشي فبأيِّ 

ول، .. لرس. مهسر أحلوا بيروم لوا بلادهيخ لأرض أنْ اأهل  علىٰ 

 ههم بعد التفقُّ ... علي اعليه وينفذوهوا فقَّ توي ها عنويأخذو

 فظ. والح

 ؟لالة علىٰ لزومهد ... له بجما المولك فم ذقلت فإنْ 

) داءهأع االله ت (كبضىٰ المرت دنا الأجلّ م سيِّ عي أنمنِّ هذه جملة

،  لاً صَّ ومف لاً ها مجميجري مجرا ل بذكر ماوالتفضُّ ا، هعن ابةبالإج

ه، ي إليه غيرا لا ينتهلزمان ممَّ اه ل سعويتَّ  الحال ما تحتمله حسب

ما  وأجلّ  ا بينَّ م فمن أشر  كذل كانظفر به سواه،  الولا يطمع في

 من فلَّ كالم يخلوعتماد عليه، فيما لا لااع به واذكر، لكثرة الانتف

 لزومه.  من ينفكُّ  به، ولاوجو

ما يرد  لِّ  معرفة كإلىٰ  لهصيو ماعلىٰ ع لاطَّ   له حصلهىٰ وكان مت

ام، لأحكمن العبادات والزم غيره النوازل، ويلمسائل وا من عليه

 وما تواترت به الأخبار.  ]]٩٣[[ص / نر القرآهظوا إلىٰ  مضافاً 

م له بدواوأه لامالإس ل وجمَّ أطال االله تعالىٰ  لأجلّ ادنا لسيِّ و

 عالىٰ. ت االله ءشا أي إنْ لر اط يده عالياكلمته وانبس علوِّ ه ونسلطا

 له شر والنا  ي شرع النبيِّ الراو نَّ لم أ: اعم علىٰ ذلكالكلا

أو  أميراً  ان، إمَّ ادللىٰ البإ ذهينفرض هو غير من الأ في أطراف

يه ك فيشتر اعة ممَّ النقل والرواية والإشا نَّ ، لأأو حاملاً  حاكماً 

ة ن فرقة معيَّ لىٰ عولا يقف  ،جرت به العادة ما لىٰ عون علخلق أجما

 . جماعة مخصوصة لاو

  ه النبيُّ لىٰ من خصَّ مالة يقف ععالاء أو ضالق ة أووالإمار

ا قد أشرنا إليه في ممَّ  ، وهذاالهوأنفذه ا بهده الولاية، وأفرذه به

 علىٰ هذا.  مدِّ م المتقالكلا

، هغونبلِّ ع ويُ ن الشرودُّ ؤل لا يُ ماَّ والعُ راء من الأُ اكل: إذا قي فإنْ 

 ؟ هماذإنف في ائدة الففما

نفذون  مراء يوالأُ لها، مَّ أن ترة لمفوائد ظاه ا: في إنفاذهمقلن

 القضاةو ، حمايتهاء واعدالأطراف من الأضبط و زية المتعزِّ لحما

الأموال وقبض  ةل لجبايماَّ لحكم وفصل الخصومات، والعُ ل

 ، ليس أحكاماً مضيوي ذ شرعاً من ينف لاَّ ء إهؤلا ، فما فيالصدقات

 ه. أدائه وتبليغ ا إلىٰ تهوثبو تهاحَّ ص لمرجع فيا

س لتعليم النا اً نفذ أقوامكان ي ه أنَّ  د وردق ليس ل: أ قي فإنْ 

 غ. لاباء والإالأدهو وهذا ؟ وفيقهموت

غيره م لالمعلِّ  داء، لأنَّ بلاغ والأ: التعليم والتوقيف غير الإناقل

ه يب علقرِّ يُ و قهارُ إلىٰ طُ  شدهرة ويه الأدلَّ ب لرتِّ يُ  لذيا هو

 ه، أنَّ وونح رخَّ حكام والمؤمن الأ مقدَّ لىٰ المع كها. ويوقفهلوس

[ظ: سواه] اء ف سوم يوق والمتكلِّ م غيره، علِّ الفقيه يُ 

، لكن ي إليه شرعاً ؤدِّ ويُ  غه شيئاً بلِّ م من يُ ه يفوما ]] ٩٤ ص[[/

 .  النحو الذي أوضحناهلىٰ ع

 ءدعاب ايبتدؤ بأنْ ، مصارالأ اته فييأمر دع  نبيُّ ن الاكوقد 

لاء لعقبين ا خلافولا ائع. الشر ة، ثمّ النبوَّ  ، ثمّ يداس إلىٰ التوحالن

 لاوة، بوَّ الن ولاة في التوحيد حجَّ ء الدعاء ليس بقول هؤلا في أنَّ 

قها رُ ة ويهدون إلىٰ طُ لأدلَّ اون علىٰ هنبِّ ما يُ م ذلك، وإنَّ علَ يُ  همبدعائ

 خارجة.   ذاه لىٰ يعة عانت الشركو] [ظ:، لاً كما

فصل الجواب عن ال لام فيلكذا الجنس من استقصينا هاد وق 

عند أخبار الآحاد  إذا كانت :هناك أيضاً وقلنا  ،هاكمنوأح الثالث
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اد إلىٰ دليل يوجب العلم تنمن اس اهيف بدَّ  لا ابه من أوجب العمل

حد بر الواخ نَّ إ :قولي من قول د فيها بالعمل، لأنَّ بُّ  التعتضييق

 روح. طد مدورجب العلم ميو هنفس

 مده تعبَّ  قد   لنبيَّ ا  نَّ أ لبعيدة بلاد االأين علم أهل  فمن 

لا ه ومعلوم أنَّ  ؟ حاداً كانوا آ  له وإنْ سُ بأخبار رُ ليهم العمل وأوجب ع 

واتر والنقل ت ال إلاَّ  ل أنفسهم، فلم يبقَ سُ من الرُّ ك وا ذل م لع ي  وز أنْ يج 

  ثل ذلك. بم   هكلِّ ع  شر  ال في  ا قلنا] ظ: م [ ا  قلن  لا  علم ما الموجب لل 

 أنَّ عالمين، ب أطراف البلاد ون أهليك من أنْ   بدَّ قيل: لا إنْ ف

دق في صا  من جهة النبيِّ  و حاكماً أ  هم أميراً إلي ورد يالذ

ة، دينيَّ   أحكاماً ويمضي عاً شر  ه ينفذنَّ ، لأه إلي سهفإضافة ن

علموا  نأي فمن، نٍّ ظ بعلم لاعن ذلك  يرجع له من أنْ  بدَّ  فلا

 وأخبارء مراأقوال الأُ  فيه إلىٰ  م يرجعونهر أنهَّ لظااو ذلك؟

 . لماً  توجب ععندكم لا دلآحاار اآحاد وأخب ل، وهمماَّ العُ 

 .وولاته لهسُ رُ م من علم بأنهَّ  بدَّ قلنا: لا ]] ٩٥[[ص /

خبار إ [ظ:  سهمخبارهم نفوإلىٰ ذلك هو غير إ الطريقو

 . نفوسهم]

و أ  إذا ندب أميراً  ظيمعال لكالم أنَّ ة بيرجاادة علا أنَّ  ومعلوم

ه ، وأمرلمصرده علىٰ ذلك اكتب عهو الأمصار، لبعض والياً 

يع ه يذخبر ولايت إنَّ لنفقات، فا وأطلق له ب للخروجلتأهُّ با

 لاً فينتقل إليهم أوَّ ، تدريجو ترتيب لىٰ  عالمصرذلك هل أصل بويتَّ 

ت االشفاع ادفتروذلك  بور أسبالملك علىٰ توليته، وظهاعزيمة 

 أمره فيها وتقرير، علىٰ الولاية الخطاب له ان فيه شافع، ثمّ ك نْ إ فيه

لا يصل إلىٰ  روج، وهويقع منه الخ أنْ إلىٰ  ،ذلك علىٰ به لها أهُّ وت

المترادفة بولايته، ر الأخباب الم أهلهع أنْ عد ب إلاَّ  لبلدةلك ات

ادة العب وملعا أمر مللقائه، وهذ واواستعدُّ  ا قدومه،وانتظرو

 .ةً ورضر

من   من كلِّ  خطراً  وأجلُّ  راً دأعلىٰ ق   النبيُّ ان كوإذا 

ولاته] [ظ: ولايته ياته، ووبولا تماملوك والاهحاله من الم ناوصف

نتشار ا يكون نْ أ  نم بدَّ  فلا ه،غير مام بولايةلاهتوأقوىٰ من ا دّ أش

وكيف بسياسة.  يخصَّ  ذهم، أووم قبل نفأمر ولاته وشياع ذكره

ه أمثال هذ  به في ما تقتضيىٰ ورأ  العادةعرف من  لىٰ ا ع هذىٰ فيخ

 ؟مورالأُ 

شتمل عليه  اعماَّ  بلجواها اا في أثنائة التي ذكرناهالجمل ذهوه

 ه.إليرة يحرز الإشاما  نشير إلىٰ  ثمّ  ،ذا الفصله

 يمنف  لنبيِّ حال ا الفصل من القول بأنَّ ه تهىٰ بنا ا مامَّ أ 

وينفذ ة لا الووليِّ يمن يُ ه فيرغ كحال  دبلاال ه وينفذه إلىٰ يولِّ يُ 

 مراء. الأُ 

 مراءهوأُ   يِّ  النبغيرولاة  ، لأنَّ فغير صحيح

يقوم  تنع أنْ ة، فلا يمصالح دنياويَّ بم قومونيما إنَّ  ]]٩٦ [[ص/

يقومون بمصالح  ءهمراوأُ  يِّ ة النبوولا لم. العفيهم مقام  ظنُّ ال

  .الظنِّ م دون علة علىٰ النيَّ بمصالح م ة، وهذهدينيَّ 

م بأنهَّ  مرائهم يكفي الظنُّ وأُ  الملوكمن  بيِّ الن غيرل سُ رُ ف

 ،لبعضضنا مراسلات بعبول الهدايا وفي ق  لقوصادقون، كما ن

 ه لسُ في في رُ  يكالدنيا، ولا الحق بمصعلِّ ف المتلتصرُّ وجميع ا

 به. حعلىٰ صا أحد الأمرين لمَ يحُ  نبغي أنْ ي ع، فلاطقللعلم وا اإلاَّ 

ة لا ليلق أعداد اظ فَّ لحُ ء والماوالع ءالفقها أنَّ  كثار فيالإو

ع الأداء للشر ني علىٰ أنَّ ه بنَّ لأيحتاج إليه،  لا لتواترا يبلغون حدَّ 

 إذا كان برهمخ فقهاء، وأنَّ وال علماءقوف علىٰ اليغ له مولالتبو

 تواترين.كثرة م يكون لعلم، فواجب أنْ ا إلىٰ  اً قيكونه طرمن  دَّ ب لا

 حناه. وأوضه ك كلِّ لذبخلاف  الأمر أنَّ  انَّد بيَّ وق 

ي  الأمصار وساكنتحال أهل رالفصل من وجوب ا به م وما خت

غير واجب  شافه به.يما  ول وا من الرسيسمع ىٰ ر حتَّ الأقطا

 ه. ابنورتَّ اه نَّبيَّ ما  هعن ذلك كلِّ  ني، ويغيضاً أ 

 .قسع له وقت ضيِّ لمسائل ما اتَّ ا عن هذه انوقد أجب

*   *   * 

 /يات الثالثة)بلسال الطرالمسائ ابات(جو)/ ١ ج(ل سائرلا

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ 

نالإقر بلم أنَّه لا يجاع]] ٤٠٩ ص[[ ، ه الرواياتار بما تضمَّ

ن يتضمَّ  ،يناب جميع مخالفتُ كُ الشيعة و بتُ روي في كُ لحديث المانَّ فإ

، ريتصوَّ  أنْ ز ال لا يجومح طل، منابلوصنوف اطأ الخ ضروب

 والجبر شبيهالته، كدانه وفسدلَّ الدليل علىٰ بطلا دباطل ق  نوم

 ديمة. قالقول بالصفات الة ويوالرؤ

ث حادي ما في الأ   أو يحصر يحصي  ا الذي هذ ]] ومن ٤١٠[ص [ / 

فإذا ول، العقيث بعرضه علىٰ نقد الحد  ولهذا وجب. الأباطيل  من 

 ه، فإذاا عن م  قرآن وما في اللصحيحة، ك ا  دلَّة لأ ا  رض علىٰ ها ع علي سلم 

  ادقاً. به ص بر  المخ و   ان حق� يكو  ز أنْ سلم عليها جوَّ 

 يقوارداً من طر وكان اق� حيكون  خبر جاز أنْ  لُّ كوليس 

 قاً.دبه صا برأنَّ المخ د يُقطَع علىٰ الآحا
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  للصحيح علىٰ ب مجانو مخالف للحقِّ  ن الأخبارما ظاهره م ثمّ 

 ج إلىٰ يخر لامخرج قريب ه يل لأوفيه ت نكمب يفضر بين،ضر

 يكون أنْ ب ضرال هذا ز فيفيجو ف،ف وبعيد التكلُّ لتعسُّ د اشدي

 جناه. الذي خرَّ  لمراد به التأويلفا .صدقاً 

ا جان عن  ف يخركلُّ تف وعسُّ بتويل إلاَّ رج له ولا تأا لا مخم فأمَّ

  ، ه كذباً كون لىٰ ا نقطع عفإنَّ  داد،ن حدِّ السبل عالفصاحة  حدِّ 

علىٰ غاية السداد  هماطوع فيأو إمام مق ،بيٍّ نذا كان عن إ سيماّلا

 عمية.از والتلألغن اعد عبوالكمة والح

*   *   * 

  /)خبر الواحدطئة العامل ب عدم تخ لة)/ (مسأ٣(ج رسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ 

 بخبر الواحد]: ئة العاملة: [عدم تخطمسأل]] ٢٦٩[[ص 

أخبار   ل]عماإ :ظ[ ن إرسالكوي أنْ  روننكِ ل: كيف تُ قاف

 لاً فض مل بهة بالعا قامت الحجَّ ممَّ  ةعيَّ لشرالآحاد في الأحكام ا

 ة معروفة.شرعيَّ  في أحكام تلفون فيما بينهميخ ةماميَّ الإ نَّ إىٰ تَّ ح

 هب ولافي المذ دالآحا ارم إلىٰ أخبفريق منه كلُّ  يستمسكو

 وإنْ خر الآ قموالاة الفرين] مفريق [ كلُّ رج] [خ ل: يخ يرجع

ما لم يرجع نَّ ه إ أنَّ يقتضي م بكفره وتضليله، وهذاكولا يح ،هفلخا

 ة. ما هو حجَّ  لىٰ إإليه  ما يذهبد فيستنه الأنَّ ته، عن موالا

وب وجة علىٰ عيَّ  تقم دلالة شر ا لمممَّ  أخبار الآحاد نَّ أ  واب:الج

ذا كان ، وإقطع العذر بذلكال]] ٢٧٠ /[[ص ، ولال بالأقلّ مالع

  غايةكان راويه علىٰ   إذاما يقتضي، فإنَّ لاً مب عوجي د لاواحال خبر

 قتضيي بقولهفالعمل بت، ثا ذباً انه كلكو ، فالتجويزاعدالة ظن�ال

 بحه.م ق علَ يُ  االإقدام علىٰ م

 حاد، بأنْ خبار الآأ بقبول  ةة ثابتجَّ الح علىٰ أنَّ  ستدلاللاا افأمَّ 

 لاو يَّةماملإا من ةعيَّ لشرحكام اض الأبع خالفنا في نر مكفِّ نُ  لا

 ر ولا نرجع عنكفِّ لا نُ ا نَّ ه، لأفي بعد ن موالاته، فلا شبهةع يخرج

في  استند ت، وإنْ اعيَّ الشر في بعضصحابنا من أ لف ن خاملاة موا

 ا. نهطلامة بومعل  شبهةيرجع فيه إلىٰ  يد، أوقلذهب إلىٰ التذلك الم

يد لتقلا علىٰ أنَّ  هتالاا بموكنه وتمسُّ عن تكفير عدولنا يدلّ ولم 

ة، الحجَّ  فيه وأنَّ  تمد في مذهبه ذلك عليه حقٌّ اعبه و كسَّ الذي تم

 ل.ئالساه فكذلك ما ظنَّ

الاته من ا علىٰ مونا عن تكفيره وأقمدلنعما نَّ ا إكنَّ فلو بعدو

يعة، شرة في المت الحجَّ اإلىٰ ما ق  أخبار الآحاد تند مناسحيث 

 ل فيوَّ ع من نَّ ه، لأإلي ذهب عماَّ  وعالرجب أمرهئه ولا نخطِّ ا لا نُ لكنَّ

 ليه.  مل ع يشتة ولاذهب علىٰ ما فيه الحجَّ م

 ةلَّ ت الأديما قامنا فالفمن خ ابناأصح ئ منطِّ خونحن نُ 

 نأمره][ظ: و رهة، وما يعيَّ لشرالأحكام ا الصحيحة عليه من

 ه.ا هو عليموقول  قِّ ع إلىٰ الحبالرجو

 عن رجوعوال يرتكفة الخطئلتا لىٰ هذهلا نضيف إما وإنَّ 

 وإنَّ  مسلم،[ظ: وغير] وغيره  طئ كافراً مخ كلُّ  سيلووالاة، الم

ل  عوَّ مانَّ إ ةعيَّ كام الشرالأحفي بنا اأصح من] [خ ل: المحقَّ  الحقَّ 

 لماً وهو لا يوجب علواحد ا عدل علىٰ خبر إليه، ومن فيما ذهب

 في تاج إليهيحما  وما بقي ،قاطعاً  لماً يكون عا ]]٢٧١[ص [/ كيف

 ر من خالفنا في بعضكفِّ لم نُ  جهو أيِّ  نم بينَّ يُ   أنْ لاَّ الكلام، إذا ه

 طل.به مبأنَّ من أصحابنا مع العلم  اتعيَّ الشر

ة، عيَّ شرلأحكام الاق  تعلُّ فير يقتضيلتكا نَّ أ في ذلك:وجه وال

 ذلك. ىٰ مجرىٰ رناكح وما جوالتوارث والت والاةلمكنفي ا

عت اجتمة ود قامت الدلال، وق عةقاطال ةدلَّ بالأ معلَ ما يُ ذا إنَّ وه

توحيد والعدل كال صول،علىٰ كفر من خالفها في الأُ  ةالمحقَّ  ةق الفر

 ة.ملإماة واوالنبوَّ 

 ات، فمماَّ يَّ عبعض في فروع الشرا لنأصحاب لاف بعضا خأمَّ ف

لىٰ لدلالة عالقامت  و كان كفراً فر المخطئ، ولعلىٰ ك للم يقم دلي

عن جوع الر يوجب عندنا لا اً وذنب ةً صيعم نهه، وكوالحذلك من 

 بكفر.ليست  معصية قول ذلك في كلِّ ن ة، كمالااالمو

 جلينالرمسح  م فيحابكقيل: فلو خالف بعض أص فإنْ 

م قع جميعه، كنتالثلاث ي قالطلا وفي أنَّ ، هماللىٰ غسوذهب إ

 ه.ن علىٰ موالاتتجتمعو

كام ذه الأحه نَّ لأه إمامي، فييخالف  أنْ لا يجوز  اا ممَّ ذقلنا: ه

ة، وعليه إجماع الفرقة لأمذهب ا هأنَّ  رةً ضرو لوممع وما أشبهها ئمَّ

 ف يخالماوإنَّ  امة،لإمول اص أُ فق فيمن وا فلا يخالف فيها ة،المحقَّ 

صولهم كفر أُ لف في خاومن ، ماميَّةصول الإلأُ ها من يخالف في افي

 ذلك.ب

ير فروع صغ في من خالفكم فين مخالروكفِّ م تُ تسل: أفليق  فإنْ 

 ؟ر به الموافقكفِّ تُ  بما لا فلار المخكفِّ تُ  كيفوكبيرها، ف اتعيَّ شرال

 فيهالف خلو  فرع ر مخالفنا إذا خالف فيكفِّ نُ ن لا قلنا: نح

ع فرالف في ذلك الر المخكفِّ نُ ما ره، وإنَّ كفِّ نُ لم  صحابناأ  فق منموا

 .هير تكفتضيقالتي ت اهبذهب إليه المذبما 
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من  ولد الحرِّ  : إنَّ ن أصحابنا وقالن خالف مم نَّ إذلك:  مثال

، فراً لك كاك لم يكن بذلوك، إذا لم يشرمم]] ٢٧٢ ص[/[ لوكةالمم

 .وكان هذا القول باطلاً 

 وقال: إنَّ  خالف هذه المسألة ذا إ صول ا في الأُ ف لن خال الم  ك وكذل 

 ماإنَّ ، و اً فر ا ك بعينه  ل بهذا القو  هبكم، لا يكون هذا مذ و  مملوك  الولد 

 . راً ف ك   يكون   أنْ ة دلَّ ا يقتضي الأ يه ممَّ بما خالف ف   ملةره في الج كفِّ نُ 

*   *   * 

  /اد)الآح خبارل بأ(مسألة في إبطال العم )/٣ (جرسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ 

 نا والحال هذهد أصحاببَّ يتع ه لا يجوز أنْ نَّ أ علم ا ]]٣٠٩ص [[

 علىٰ  لا يتمُّ لآحاد، وار ابخأ  علىٰ  يعةشرلوا في أحكام ايعمل نْ أ 

 ةعيفي الشر نهاروولأخبار التي يون ايك صولهم أنْ أُ  جباتمو

 صولهم ذلك.أُ  تضىٰ  مقجاز لخصومهم علىٰ  عليها، وإنْ  معمولاً 

للعلم  لىٰ أنَّ ، عمالكلا جاوز عنونت ملةالج ه هذبينِّ ونحن نُ 

 م لابأنهَّ ، ة أو موافقماميَّ الإمخالف  ل لكلِّ حاص وريضرلا

 اراً ر شعذلك صا ، وأنَّ العلم بوجة بخبر لا ييع الشرفي نملويع

لذي من شعارهم ا يعةياس في الشرلقنفي ا نَّ ، كما أ ن بهفوعرَ لهم يُ 

 مخالط لهم.  منهم كلُّ  علمهي

 ك علىٰ نفي دلالةذل ل إبطاعتماد فيالا عن يضاً أ اوز ونتج

ا في نبين فاقتِّ با  بدَّ لاه فإنَّ  احد،بر الوبخالعمل   وجوبشرعية علىٰ 

عناه وفرَّ  ناهه وأشبعذا كلَّ ا هنَّبيَّ  بها، وقد عقطَ ة يُ لذلك من دلا مثل

 سائل التبانيات.لمجواب ا في

ك: هنانه بيِّ نُ لم  اهذا الموضع ممَّ  تصُّ ي يخوالذ ]]٣١٠[[ص /

 فيبخبر الواحد  جوب العملوذهب إلىٰ  من كلِّ ين بخلاف  ه لانَّ أ 

 .دلاً عمخبره  نكو من بدَّ ه لا نَّ عة، أ يالشر

 صولفي الأُ  قِّ للح يكون معتقداً  نْ  أ ا يقتضيلعدالة عندنوا

 وأنْ  نه، بطلاة علىٰ ت الأدلَّ مذهب قد دلَّ  هب إلىٰ اذ ع، وغيرلفرووا

 بائح.والقصي لمعاامن  ءبشييكون غير متظاهر 

 الأخبار التي من ءل بشيمر الع تعذُّ تقتضي ملةهذه الجو

 ه أنَّ اهبة إلىٰ ذال فر ع بن جوسىٰ م ة علىٰ قفيَّ والواها ار

ة ده ممن بع كلِّ  كذيب ، وت هديالم فر ذا كوه ،ن الأئمَّ

ومن لا  لان،ن وفوابن سماعة وفلا ه، كالطاطريهة وردَّ بش بغير

 .صىٰ كثرةً يحُ 

ن يذهب  يخلو مستنده ممَّ  لا هل جميعهوره به وجملفقظم اعم فإنَّ 

عن  وياً ا، ررعاً فلخبر أو ا في يكون أصلاً  نْ ا أ مَّ الواقفة، إ هبمذ

 عنه.  اروي� غيره وم

 نول، كفلاب حلصحاسة، وأ ، ومخمِّ ةابيَّ لىٰ غلاة، وخطَّ وإ

 ه مجبر. وأنَّ مشبِّ  يقمِّ إلىٰ . وكثرةً  أيضاً  صىٰ ن لا يحُ وموفلان 

ن بابويه ب أبا جعفر إلاَّ  نهمملأحد  استثناءغير من هم لَّ ين كيِّ قمِّ ال

صانيفهم  تو بهمتُ كُ وة، هة مجبرِّ شبِّ انوا مس كملأ) بايه علالله(رحمة ا

 تنطق به.ذلك وتشهد ب

ها لصأ كون في ي أنْ من ة تخلص وتسلم رواي فليت شعري أيُّ 

م والاختبار بيننا وبينه، برِّ ه مجي مشبِّ أو غال، أو قمِّ  ا واقفعهوفر

 .شتفتيال

  لاَّ إ يهن راوكمور، ولم يه الأُ هذ نحدهم مم خبر أ و سلل ثمّ 

 ليل. دة وحجَّ  ذهبه بغيرلم] ]٣١١/[[ص  معتقد تحب دمقلِّ 

ز عالىٰ، لا يجو تلشيعة جاهل بااللهفته عند اهذه صكانت  ومن

 ل أخباره في الشريعة.قبَ تُ  كنولا مم ،ون عدلاً يك نْ أ 

يكون ظر، النفي  ةلطبقلي امن لم يكن عا ليس كلُّ  قيل: فإنْ 

من  الجملةب حاأص يهف نَّ به، لأف ارعتعالىٰ، أو غير  الله اب هلاً جا

 يكن يقوىٰ  لم وإنْ علم، توجب ال ةمختصر قرُ تعالىٰ بطُ  اللهيعرف ا

 ها.كلِّ  هاتبُ علىٰ درء الشُّ 

ورواياتنا من هذه صفته،  ا حديثن باحف من أصنعر ما قلنا:

يد لتوحه اتقادعبب اعن سإليه منهم إذا سألته  نشير من  وكلُّ 

  عليكلىٰ لروايات وت الىٰ ع أحالك مة،ماة أو الإوَّ لنبادل أو والع

ظ:  [أحال لا  ةجهة صحيحبلمعارف او عرف هذه فل الأحاديث.

ة رومعلوم ضرا، ولمهعن جهة ع لَ ئِ ا سُ في اعتقاده إذ لأحال]

 ين.الدِّ  بذوي لك، والمدافعة للعيان قبيحةذ خلاف

  ه فييذهب إلقياس ويبال قولمن ي يثناأحادوفي رواتنا ونقلة 

ة ، ولا شبهمعروفينة ويونس وجماعن ااذشبن  لكالفض، يعةالشر

 بت معه عدالة.كفر لا تثلشريعة ا فيالقياس  ةاد صحَّ قاعت  أنَّ في

 يكون عدلاً  وز أنْ يجن ممَّ  هنحد يروو واخبر لنا أين يصحُّ فمن 

 له.بقو دناعبَّ تا نَّ عي أ ىٰ ندَّ ي ذكرناها حتَّ الت قسامالأ مع هذه

ترة المتوار الأخبا لأنَّ  تر،واتال ر أخبالىٰ ذكرناه عما  س يلزمولي

رفة وتجب المعلتواتر بت اقد يثبل  رواتها، فيها عدالة طلا يشتر

يبتني علىٰ ه ما روو ةلم بصحَّ الع نَّ بل الكافر، لأاسق برواية الف

وز يج]] ٣١٢ص /[[ ثل تلك الجماعة لام د بأنَّ ة تشهمور عقليَّ أُ 

 ه. علي ما هي هي علىٰ ها وعلي
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بار بأخ، والعمل ن صدقاً كوي أنْ  ها كذباً بر ن خيك لمإذا  دَّ ب فلا

 الراوي علىٰ  كون قتضيع يالشرفي  ذهب إليهي من  عند الآحاد

وجوب  فيالشرط  لطتكامل بي لمذا مراعاتها، فإ تجب صفة

 العمل.

هب   مذ ه علىٰ ض بعترَ الذي ذكرناه لا يُ  مثل إنَّ  :ما قلناوإنَّ 

راعون في صفة لا يم نهَّ الآحاد، لأر أخبال بمالع فينا إلىٰ مخال

ف في من الخلا بهر كفِّ  نُ مارون بفِّ كيُ  عيه، ولانراالذي  كلَّ  ناقلينال

كان  نْ إو الأهواءأهل  اريعمل علىٰ أخبرهم أصل وفرع، وأكث كلِّ 

 قوفس ه معصية يعتقدون أنَّ عماَّ هين متىٰ كانوا متنزِّ  كثيراً  قاً فس

 نه علينا. مع أوسم هلأمر عليفا ،قبحاً  عتقدونهلا يكر  منيروغ

لىٰ  عشريعة فلخبار في ابالأريق العمل ددتم طس قيل: إذا فإنْ 

 ؟هكلِّ  في الفقه لونعوِّ تُ  ءشي أيِّ 

مع نفي  ناطريق للا منا كيفكلا من ا في مواضعنَّد بيَّ قلنا: ق 

  اه في وضحنإلىٰ ذلك، وكشفناه وأ  حادار الآبأخب القياس والعمل

ن ات، ونحبيَّ لسائل الحالم ابوج فيونيات ابئل التلمساب اجوا

 . لة منهجمنورد هاهنا 

ه تنا فيئمَّ أ ذاهبرة مونعلم ضر معظم الفقه واعلم أنَّ 

علم لا ار توجبلأخبا في أنَّ  قع شكٌّ و إنْ ر المتواترة، فبالأخبا

يعتريه حاصل،  ريب ه ولاوري فالعلم الذي لا شبهة فيضرال

 العلم بها أنَّ  مقو يعيدَّ  التي هاكلِّ  هرةالظا موربالأُ كالعلم 

 ضروري. 

  دبن محمّ  رالله جعفاب أبي عبد مذه تعلم أنَّ ها كلَّ ة الإماميَّ  نَّ فإ

، جلينإنكار غسل الر ة ائه من الأئمَّ وأبن بائهالصادق وآ

الثلاث  طلاقال ين، وأنَّ المسح علىٰ الخفَّ  ارنكما، وإهحسإيجاب مو

رىٰ مج ىٰ رج ]]٣١٣[[ص / ماوم، حرا رمسك كلَّ  لا يقع، وأنَّ 

 ذاهبهم.ه منَّ بأ  يختلج بشكٍّ ور التي لامذلك من الأُ 

الإماميَّة،  لىٰ إجماعل فيه ععوِّ نُ ، الأقلّ  ته بللَّ وىٰ ذلك لقا سوم

  جملة أقوالهم، وكلُّ في عصوم لماالزمان مام ل إقو أنَّ  نعلم انَّ لأ

  ة في لجملا هذا هنعرَّ قد فته. ومقطوع علىٰ صحَّ  عليه عواما أجم

 ها. طناسوب اضعمو

ن يكوبين: ضرب علىٰ ضرو ميَّة فيه، فهلفت الإماتا ما اخفأمَّ 

، نهما وأنسابهماهما بأعيانين، عرفناثاحد والاومن ال هيالخلاف ف

ب يكون نهما، فهذا الضرم بواحد سيل الزمانمام إ طعنا علىٰ أنَّ وق 

 ر،ومهوالج لُّ لجم اهذين ال ةعلىٰ أقوال باقي الشيعفيه ل وَّ المع

احد ول الوق  تلك الجهة دونلإمام في اقول  ع علىٰ أنَّ نقط انَّ ولأ

 ين.والاثن

ز تتميَّ  كثيرة لا تقول طائفة نْ لاف: أ لخاخر من ب الآوالضر

اقون لبذهب وامب الأشخاصيان لأع اإلاَّ  معرفةولا بعدد 

 ليه،د عالإجماع والاعتما إلىٰ  رجوعكن اللا يم بخلافه، فحينئذٍ 

قة علىٰ طري دكتاب أو اعتما صِّ  نذلك إلىٰ  من قِّ  الحع فيرجوي

نه، ع لنقَ يُ  ونفي ما ا في العقلل مك بأصالتمسُّ علم، كال إلىٰ تفضي

تاب في ك، واها في مواضعنَّبيَّ ق التي قد رُ الطُّ ه ذلك من أشب وما

 .ة)هيَّ الفق به الإماميَّة في المسائل تردما انف ة(نصر

وا فيه، تلفخفيما ا الحقِّ  علىٰ  طعق  لىٰ يق إ طرلاه رنا أنَّ قدَّ  فإنْ 

د قختلفة، لفالم ين الأقوالسألة بلمين في تلك امخيرَّ  اكنَّ فعند ذلك

 التعيين.ص ولتخصيادليل 

ل قو التي تحدث ولاادث في أحكام الحو ذلك القولوك

 لا خلاف. و  وفاقلىٰ عة ماميَّ للإ

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦		ت(   تضىٰ ر لسيِّد الم ا   /) ىٰ تَّ )/ (مسائل ش ٤(ج  رسائل ال 

ع  بل سنة سيع الأوَّ رب رفي شه لة خرجتمسأ ]]٣٣٥ص [[

 د في فسادعتماما يجب الافي ]]٣٣٦[[ص /: قال  ين،وعشر

  :تعالىٰ يعة قوله حاد في الشرالآ خبارأالعمل ب
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عن الفعل  آية تنهىٰ فيها وكلُّ  ،]١٦٩ البقرة:[ � ون

 . كثيرة هيمن غير علم، و

علم من غير  به الظنّ  لاً عة عاميشرفي ال حدبخبر الوا كان لـماَّ و

 .ت النهيتح خلاً يكون دا جب أنْ يو يلصدق الراو

 واببص علمال وهذام : في العامل بخبر الواحد علواقال إنْ ف

ب العلم من يج مدقه فلبص لماً ن عايك لم نْ إه ووحسن العمل بقوله

  من  ءإلىٰ شي تند الذي لا يسالعمل ن ع نهىٰ تعالىٰ ما وإنَّ  ،العمل

 .علمال

ا] ملنه علم، [ولو عنا بباع ما ليس لتِّ نهىٰ عن االله تعالىٰ لنا: اق 

و ه قأصدندري  لا انا ما ليس له علم، لأنَّ فوفقد ق  دحاخبر الوب

لوم الع وأقوىٰ لم به، هو عده عن لمالعصواب م كذب، والعلم بأ 

 بر الواحد،بخ عملاللك بموجود في ه، وليس ذق به العلم بصد

 .هولناتلنهي ما يكون جب أنْ في

ذا ه علم، ونحن إنا بنقتفي ما ليس ل نا عن أنْ قيل: نهي إنْ ف
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ي ذال ل لرسوا ما اقتفينا بخبر قولنَّ احد فإولا ا بخبرعملن

الخبر ول ق بع تَّ ك ولم ن ذلعلىٰ  الِّ دال لدليلوا دنا بالعمل بهبِّ عيُ 

 الواحد.

 ه،لقو لىٰ ع ملنا إلاَّ  عالواحد ولا الخبر ول بقفينا إلاَّ ا: ما اقتنقل

ما وإنَّ ه. قها ب تعلُّ تضية يقخبرنا به مطابقلما أ  قاً مطاب عملنا لأنَّ 

لمذهب  ا اهذ لىٰ إ ]]٣٣٧ص [[/ لة عند من ذهبمفي الج ليلالد

 ماإنَّ  صيلفيق التعلىٰ طردل والعاحد وال بخبر إلىٰ وجوب العمل

 تحريمه. ينه أوبع ءا بتحليل شيمن أخبرن لنعمل بقو

من   بدَّ لكان لا   ول النبيِّ قتفون ق م اأنَّ ا من، فلو سلَّ بعدو

  ترىٰ تحريم. ألاَ اليل أو لحتلنا بالخبر المقول  ين أيضاً مقتف كوننا

 رد عن خبر المخبر.نفا ول  قوله أنَّ 

فات، وجهة تللمم ايَ وقِ هادات، بالشطل سيب اهذ قيل: فإنْ 

 صىٰ.  تحُ لا ومسائل ،القبلة

وبقي   ة بدليلياهر الآظ ها منع كلَّ واضنا هذه الم: أخرجناقل

 .ظاهرحكمه لل ناولاً مت الخلافموضع 

  الواحد فيخبرعند  لظنَّ ا  أنَّ لىٰ ع دلَّ تَ سيُ  أنْ  ويمكن أيضاً 

 أنَّ ي، بعشرس الالقيفي ا العمل عنده، وكذلك وز يجيعة لالشرا

ر ذلك ، وظاهبهوالعمل  الظنِّ باع اتِّ  نعينهىٰ في الكتاب  لىٰ  تعااالله

ت دلَّ  لـماَّ المواضع، و موضع من فيعنده  لعمل به ولا ايقتضي

 يعةلشرا اضع منوم ظنون فيد العن رة علىٰ العمللظاهة االأدلَّ 

ولها  قيت مسائل الخلاف يتناوبالنهي  هاولتنبصنا ذلك خصَّ 

 إخراجها. ل، ولا دليل يوجبدليب إلاَّ  ها منهخرجنُ لا هر والظا

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦ت  (  السيِّد المرتضىٰ   / ة (خ)لسيَّ ائل الطراب ت المس با جوا 

د عمل بخبر الآحاقيل: ال نْ ابتداؤه إ: فصل ثانٍ  ]]٢٢٧[ص [

الذي يترتَّب عليه ل لأصو اهو  معينَّ  خبرب ملم مفرد عن العحك

  ين فقد الخبرحد ة بألامائفة ع، فإذا قلنا: إنَّ الطبر معينَّ العمل بخ

يعترض الذي  مامن جملتها، ف اد لأنَّهحعملها بأخبار الآا بناجترر

د  م لم يعملواا: إنهَّ نقل إنْ . فكان فاسداً  إنْ ذلك  الرواية بل لمجرَّ

لب بالخبر عنها لمن طانة؟ وييرقال تلك وما ل:وقي كان له أنْ  ينةٍ لقر

 ا.لهبر لأجعمل بالخ

  اكلامن  تفاد منسل يُ لفصذا اهن لقدر مهذا ا والكلام علىٰ 

مناه، لأنَّ ال يقم لم واحد الذي خبر الب ا أنَّ العملنَّا قد بيَّ ذي قدَّ

 صحيح، فالطائفةل به غير وجوب العم ولا علىٰ  هدق ص علىٰ دلالة 

تجمع لأجل خبر لم تقم  أنْ يجوز  لا ةجَّ ح ااعهإجم نَّ أ  ي قد ثبتالذ

 دليل فيما هو  إلىٰ  إلاَّ  مكذلك الح لا يسند إجماعها علىٰ و ة به،الحجَّ 

ة، وإذا نف الوجه  علىٰ به رتِّ ما نُ وإنَّ  ا يز ما ذكره عنَّا لا نجنَّ كسه وحجَّ

نه هذا الكلاما تض لىٰ ط التعويل عه فقد سقاحنأوضذي ال  م.مَّ

الطائفة وفقهائها  الم من حولعاً: المأيض ليق  ال: فإنْ ق  ثمّ 

هداأ (دنا الذين سيِّ   ما عدا أنَّ وم ومعل م،أجلّه منهم بل )م االله علوَّ

بأخبار عملون ي  ومتعلِّم منهمآخذ عنهم والفقهاء تبع لهم ء والعلما

ام عليها ات والأحكأكثر العبادلون في عوِّ ويُ  بهاون ويحتجُّ  حادالآ

تداولة في أيدي لملفقه اا نَّفة فيالمصم هبتُ كُ من حالهم  لكبذيشهد 

 علىٰ  يادةزه مل علي أكثر رواتها وما يشتفي لا يوجدالناس التي 

بهم مقصور تُ كُ  كتاب من يمكن الإشارة إلىٰ  ولا لآحاد،وايات ار

بين حنة بيننا ووهذه الم ر،خباالأتواتر من والمهر القرآن ظوا علىٰ 

ات في ياوذكر الرجه ل ولاان ك اا، وإذذكرنا خلاف م عىٰ من ادَّ 

حكام ما احترمت عليه من الأة صحَّ  واب الفقه إلاَّ الدلالة علىٰ أب

 من شأنها ائفة وكان معلوماً الط ك جميععمَّ ذلا وج بهحتجاالاو

ر علىٰ عوتاد لآحلها بخبر ابعموهو العلم كمين الحا أحد تبيَّنَّ من  ذَّ

ر بماا تقوإذك، ذل ثلم معينَّ  ]]٢٢٨خبر /[[ص العمل ب ادَّعىٰ   رَّ

م ت ة ائي أحد طل الطائفة بأخبار الآحاد وهعمقدَّ فتي الأُمَّ

خبر الآحاد ل بمة العالعامَّ  وهم دها ي بعقب كان منوشطرها و 

ب  مذهمن  روىٰ يُ  ا، ومالهومشهور من قو من مذهبها معلوم

وب وج لىٰ ه يضيف إليه لأنَّ تها ويزيد عل في جملخداه وغيرام النظَّ 

 كتابه ر بن مبشرعفها، وجنع وريالضرعلم ال حصول بهال ملعا

 لوّ عويُ حاد الآبخبر  ح فيه بالعمل ول يُصرِّ داوجود متفي الفقه م

ن ت الرواية عء، ولو صحَّ افعله سائر الفقه ما بفيه حسعليها 

بفساد  هم وحكم ققد سباع لكان الإجمفي ين والإسكاالجعفر

 ناينَّ لعتيإذا لم اع لإجماج باحتجلاا يه فيل عل المعوَّ أنَّ  . علىٰ قولهم

فة لطائا أو إلىٰ ة لأنَّه في جملتها مَّ يع الأُ جم قول المعصوم الرجوع إلىٰ 

ة بمالمح ا من علمنا أنَّ فأ ،ثل ذلكقَّ  لىٰ ع صوم ومن قطعناه غير معمَّ

الامتناع  من حكي عنه قوله، و ع إلىٰ رجوفلا وجه للهم ه ليس منأنَّ 

لمعصوم ا بأنَّ  نوا عالمنَّ في أ هم سبيل هذهد احر الآأخباب من العمل

كر ذولذكرهم ل وبأنسابهم فلا معنىٰ م فتنا به  معرليس فيهم لتعينَّ 

وائف فاق طاتِّ  نالمعلوم م ض علىٰ تراعفي الامجراهم ري ن يجم

ة هذا  علىٰ  ت الآحادابرواياً فالعمل إذ ة،ئفة المحقَّ و الطاأ  الأُمَّ

 اً؟دساكان ف نْ ضه إعتر الذي يفما ة،مَّ سان الأُ ل علىٰ  لقول ثابتا
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ت في هذا الفصل نعأيناك صذلك: يقال له: ما ر م علىٰ كلاال

لين العلماء المحصِّ  علىٰ  لظاهرةناقضة االم ائكدِّعان أكثر مشيئاً 

م يحت قين، وكلِّمين المدقِّ والمت ه لا قدون أنَّ تن ويعرون بما يُظهِ وجُّ أنهَّ

ة  ما ينافي لىٰ ا عيُثبِتونه لتيا مافي الأحك ونتمدفيه، ويع حجَّ

ة ولاو صولهمأُ  عليه معتمد، وهذا  لادليل و تشهد بأنَّه ليس بحجَّ

لمنافية ابالغفلة الشديدة ا يهم إمَّ هادة عل، وشقومال علىٰ ثناء  سوء

، أقوالهم نطَر ميُستهاون بما والين ة الدِّ اد وقلَّ عنلتكليف أو بالل

ة ال امولَّ مون إذا تكلِّ قول المتكوإنَّما ي بطله م وا علىٰ وردُّ  نظرفي صحَّ

 دونه باستعمالهفسِ ظر وتُ بنالنظر  طاعن فيه: أنَّكم تُبطِلونالمو

ة  حيه بُلَهمصحِّ  علىٰ  نيلرادِّ لنظر واري امنكنَّ لأ نفسه، يجوز العامَّ

تكلِّمي  يقال لم نْ ا أ مَّ أفعرون بها، يش ناقضة ولايهم المعلتذهب  أنْ 

يقاً ق دتالحجر  يفلقر والشع من يشقُّ  فيهمو ئنامالقي عومحقِّ ا فتنطائ

بون  تشعرون، لأنَّكم تذهولاناقضون المعاني: إنَّكم ت صاً علىٰ غوو

اد ليست حأنَّ أخبار الآ إلىٰ  ]]٢٢٩ ةٍ /[[صريب ولاكٍّ ش بلا

ة ولا دلاب اد بار الآحخأ  لىٰ م عومصنَّفاتككم بتُ لون في كُ عوِّ تُ  لةحجَّ

ي في  تناهوالء الظنِّ بهم ة سوهو غاي، فهااسو ون علىٰ دمولا تعت

ا نعطال ي ال للغافل العامِّ يق  متىٰ فطنتهم أو ديانتهم، وأيّ  لىٰ ع إمَّ

 ؟هذادون  هو ما إلاَّ 

ن اللذين  ين الأمريبإنَّني لا أجمع  ول:قي  أنْ يس لأحدٍ ول

تظاهر إذا  :قولأ ، بل قولال اً علىٰ اعنكون بذلك طهما فأوذكرتم

م لا أنهَّ  لمتبهم عليها عتُ كُ في  وتعويلهم حادلآابأخبار  همملع

بها، وذلك أنَّ  اجالاحتج إسناد أخبار الآحاد وإبطال بون إلىٰ هذي

ا نعلم رة، لأنَّ وضرلدفع ا ل إلىٰ ستدلاالامن  بضرق بطرُّ هذا ت

ة يعش علماء الأنَّ  ب ولا شكٌّ ثله ريم لا يدخل في اماً ضروري� لع

لعمل بها في  وز ار الآحاد لا يجاأخب أنَّ  ون إلىٰ هبذاميَّة يمالإ

ة ولا د ا،ل عليهيوعولا التيعة لشرا ا ليست بحجَّ د لالة وق وأنهَّ

ذلك  ج علىٰ حتجاالافي  طيرالأسا ملؤوا الطوامير وسطروا

ة الجمل ذهه ن يزيد علىٰ ، ومنهم مهمخالفهم في علىٰ  نقضلوا

 لىٰ عا تهللا يتعبَّد أنْ  ق العقوليطرمن يل أنَّه مستح ويذهب إلىٰ 

حاد لآخبار اأ  ذهبهم فيور مظه الآحاد، ويجريبار بالعمل بأخ

، يعة وحظره وتحريمهالشر لقياس فيظهوره في إبطال ا مجرىٰ 

كان  الآحاد عقلاً، وإذر اال بأخبس والعملقيار ايحظ مرهوأكث

طي امتع اطىٰ ع فكيف يتجليِّ لظهور والته من اناما ذكر ر علىٰ الأم

منزلة من نصل وما هذا المعلوم؟  دفعفي ل من الاستدلا ضرباً 

 م في أنَّ م إلاَّ كمن تكلَّف وضع كلالوا المعذه يدفع بهماً كلا

 النصَّ  تقدعو لا تيعة أ شر الس فيلقياال تُبطِ  الشيعة الإماميَّة لا

علوماً  ه مان هذا كلُّ ك ماَّ لبالإمامة، ف المؤمنين  أمير علىٰ 

 فه.خلا استدلالاً علىٰ  اطىٰ يتعن م تفات إلىٰ ليجز الا  لمراراً طاض

 لىٰ الذين قد علمنا واضطررنا إ ء هؤلانَّ أ ك إلاَّ د ذلبع ولم يبقَ 

بهم تُ ا في كُ وا بهعملما نَّ لآحاد إدهم فساد العمل بخبر اااعتق

 أو العناد الغفلةا حد أمرين إمَّ فاتهم لألوا عليها في مصنَّوَّ عو

هون مرفوعون عهم ا ملاَّ ذلك إ في وما ين،دِّ لب بالتعصُّ وا نه ومنزَّ

 له. ن مثع

الظاهر   يبني علىٰ  مل أنْ حتبس المتلشتبه المالم شأنوبعد فمن 

مل يحت لا ي مانبي ك بأنْ لا يحتمل ولا يعكس ذل ينكشف الذالم

من  صنَّف ن ا أنَّ كلَّ موقد علمن  ،المحتمل الملتبس لىٰ عيلتبس ولا 

لذي ]] ا٣٣٠ص [[ه /هبذفم ن علماً ودوَّ  اباً تالطائفة كذه علماء ه

ة في ب اد ليسحلآأخبار انَّ س أشتبه ولا يلتبلا يو لا يختلُّ  حجَّ

اء أشي اً دع كتابلاء المصنَّفين وقد أوؤنا بعض هيعة، فإذا رأيالشر

 ع إلىٰ تسرَّ ن نبغي أنْ ييعة فلا كام الشرأح حاد فيخبار الآمن أ 

فعلنا  ىٰ ا متنَّ لأ ،ابإيراده تدلا� ومسبها  اتج� مح ه أودعهاكم بأنَّ لحا

ذلك و يلتبس،  لايحتمل ولا  ما الملتبس علىٰ  حتملذلك قضينا بالم

ه لوجو يكون لمصنَّفة يمكن أنْ ب اد للكتأنَّ إيداع أخبار الآحا

 د صار كماقالص لوجه واحد، فو خهوليس  مختلفة،انٍ ومعيرة ثك

 مولر المعهلظابا يه علقضين أنْ جب ، فمن الواتردِّد م محتملاً  ترىٰ 

مل الع سادعتقاد القوم فا ، وهو القطع علىٰ لتباس فيهذي لا اال

وا ذلك ودعم ما أ سبيل الجملة أنهَّ  علم علىٰ ونواحد، لا بخبر

اعتقادهم  من  علمناهافي ما  ينض لالغر ل بينتدلِّ ين ولا مسمحتجِّ 

ل سبي ذلك علىٰ  ث بوجهبحأظفرنا ال فإنْ الآحاد،  رفي أخبا

نا كفا علم به تفصيلاً فق لنا اللم يتَّ  إنْ و، اهنرذك لتعيينوالتفصيل ا

 .ةل الجملسبي لىٰ العلم به ع

داع أخبار الآحاد  إي  وجه فيكلِّ حالٍ ال فاذكروا علىٰ  ل:قي فإنْ 

 ب علىٰ تُ أنَّ إيداعها الكُ في  الشبهةلتزول  لفقه افة فيصنَّب المالكت

 .ايل الاحتجاج بهسب

ل ماقلنا ه  ما روا كلُّ  ليسه نَّ إلباب: ا ذاه في ولهنق : أوَّ

واة ر داً إلىٰ مستنان ك بهم وإنْ تُ ه كُ ودعومن الأخبار وأ  أصحابنا

خبار الآحاد، بل أكثر ن أ لحكم م دين من الآحاد معدوداً في ادومع

ه ذه ل متغايرة علىٰ حواأ لم أو وجب للعتر متواار مبلأخهذه ا
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راءة قال لىٰ عاباحته تإع ل مالقو يتمَّ  حتَّى وفها أو الحركلِّ الوجوه 

د ارئ بكلِّ واحالق يكون لحروف بأنْ من هذه ا شيء شئناه بأيِّ 

يكون من  أنْ يجوز  ياً لمثل لفظه، وإلاَّ فلاؤدّ مه وملاكلحاكياً نها م

تََ�ي� قرأ: 
َ
لام من قال:  لك حاكياً  بالنون ]٦: راتالحج[ انُو�

  إلىٰ ب هكان يذ شم اه فإنَّ أبا بمنكر،ا لتاء، وليس هذتوا) بابَّ (فتث

 قال:  لـماَّ  تعالىٰ  االله نَّ أ 
َ
ق
�
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ْ
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ُ
ف
ْ
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َ
 لا
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رُوءٍ 
ُ
نَّ أ  ل عند أبي هاشم علىٰ ليلَّ الد]، ود٢٢٨[البقرة:  ق

هر، فمراد لقروء الطا المراد بلفظة أنَّ  ده إلىٰ ه اجتهااأدَّ ذا هد إتجالم

ةً متين مرَّ  ظةفاللذه به هيففي تكل تعالىٰ  االله ةً اد بها الطه أررَّ  ر ومرَّ

راد به يُ  وز أنْ يج لواحد لا اأنَّ  نَّ من مذهبهض، لأأراد بها الحي

 م فيكلان المه أمليناا فيما حدٍ، وقد بيَّنَّوا وقتٍ المعاني المختلفة في

م  لِّ المتك يدير  ممتنع أنْ وأنَّه غير الصحيح غير هذا،  نَّ أ الفقه أُصول 

 إلىٰ  ]] يحتاج٢٣١ليس /[[ص ة، وختلفني المعاالمدة احوالظة باللف

في الأوقات المتغايرة، ة لمختلف ا المعاني يريد ىٰ للفظ بها حتَّ د ايُردِّ  أنْ 

 هنَّ ه من أ ما قلنانكر ستَ ويُ  دبعيُستَ  لا ا ما ذكرناه حتَّىٰ دنما أوروإنَّ 

ف ولحرجميع ا لىٰ قرآن عالحداث إابتداء كلَّم في تي يجب أنْ  تعالىٰ 

يما لعلماء بمثله فوقد قال اغير منكر،  فذلكفة، لالمختات قراءوال

 حكيناه.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /لشريعةا أُصول لىٰ ذريعة إال

يوجب  الخبر الواحد لا  أنَّ  فيسابع: الفصل ال]] ٣٦٤[ص [

 :مللعا

 تضيقما يوإنَّ  ،لماً عالواحد لا يوجب  خبر ح أنَّ الصحي أنَّ  علما

 .عدلاً ن كا بصدقه إذا الظنِّ  بةلغ

  [[ص/يحصل عنده  أنْ  لعلم يجوزا إلىٰ أنَّ ام يذهب ظَّ الن كانو

  ، ويجعل العمل تابعاً أسباباً و قرائن عبته ينَّ ب، لأيج لم وإنْ ]] ٣٦٥

 عمل.  فمهما لم يحصل علم فلا، للعلم

م  قسِّ يُ وب العلم الظاهر، يوج الواحدخبر  : إنَّ ضهمل بعاوق 

 .ين قسمإلىٰ م للعا

من   ه فلا بدَّ العمل ب بوج بر خ كلَّ  إنَّ : قول الناس من يوفي 

 ل. للعم م تابعاً العلالعلم، ويجعل  إيجابه

 تيال سبابالخبر مع الأ ام أنَّ النظَّ  ولل به ق طبىٰ ما أُ وأقو

عن   نكشافها جاز ا لم عىٰ ادَّ  كماالعلم يذكرها لو حصل عندها 

 ع حصولعينه مب إنسان موتن ع الخبر نَّ أ  باطل، وقد علمنا

 نازةوإحضار الجاخ يه والصرعل لبكاءاا من عيهالتي يراب سباالأ

لحقته  ، أويهغمي علأُ  ه: إنَّ يقال، فينكشف عن باطلقد  والأكفان

.  لاطب ه عنوالعلم لا يجوز انكشاف، شبه ذلكالسكتة، أو ما أ 

لتواتر با لمع يقع اللا نْ يجوز أ اسدة أنْ الف لطريقة هذه اعلىٰ  لزموي

 ئاً شي لا يعلم ها بأنَّ نخبرَّ من ق صدِّ نُ  اكنَّالأسباب، فد هذه فقل

 سباب حاصلة.ن الألا تكو بار بأنْ خبالأ

  موضع،لو أوجب خبر الواحد العلم فيه أنَّ  امظَّ نلإلزام اا وأمَّ 

معجز، عن علم  يغنيست  يُّ نبكان الف موضع، وجبه في كلِّ لأ

 ،ه كاذبعلم أنَّ ي أنْ  عي ضرورةً لمدَّ ا قصد يعلم لم اكم متىٰ الحو

ب خبر يج كلَّ  نَّ أين لكم أ يقول: من  نْ له أ نَّ لأ مه،يلزذلك لا  فإنَّ 

العلم عند  ثمّ . أمثالهد ذلك عن بومن وج بدَّ  لا نده العلم؟ بلع

كرها،  ب يذسباند أ عو ل عندهد الخبر، بعند مجرَّ  بيجام لا النظَّ 

في  ة، ولاالنبوَّ  عيمدَّ  برخفي  ثل ذلكم ]]٣٦٦ص [[/ليس و

 اكم. الح

  رة،فه في عبالظاهر، فخلاالعلم ا يقتضي هيقول: إنَّ  نا مفأمَّ 

 .علماً  الب الظنِّ ىٰ غه سمَّ لأنَّ 

 كسه عنَّ لأ ،للعمل، فقوله باطل ابعاً ت العلم لعجا من وأمَّ 

 قدو ،لم العمبع العليت نْ  أ لم لاعاليتبع  ، والعمل يجب أنْ ءالشي

ف من  خوِّ لم كالملعمن غير حصول ار كثيرة ابخبأ وجب العمل

 وغيرها.  هاداتالشفي طريق و عسب

  بخبرمل د بالعالتعبُّ  جوازالدلالة علىٰ  في ذكرن: الثامفصل ال

 : الوحد

 الواحد لا يجوز خبر  أنَّ مين من يذهب إلىٰ في المتكلِّ  لم أنَّ عا

 زائج كذل يح أنَّ حصالول به، ة بالعمعبادال ورود قلهة العمن ج

 بلباا في نهبيِّ سنُ ام دت به علىٰ ما ور دةكانت العبا إنْ ، وعقلاً 

 االله تعالىٰ.ة بمشيَّ   هذا البابالذي يلي

 خبر  أنَّ بينَّ يُ  ه أنْ ب بالعمل ةدد العباورو وازعلىٰ ج يدلُّ  الذيو

في  ريه يجوأنَّ ام، كحرفة الأإلىٰ مع يكون طريقاً  نْ أ حد يمكنالوا

ة نَّوسُ  ابها من كتة كلِّ عيَّ ة الشرلأدلَّ  ارىٰ لالة مجه دنكوواز ج

ة الأدلَّ وجوه هذه  فكما اختل لالتهه داختلف وج نْ وإ وإجماع،

 جاز أنْ  ماوإنَّ  ،ةا أدلَّ كونهمن ذا الاختلاف رج بهتخ ة ولمعيَّ الشر

جوب و ة علىٰ نَّالقرآن أو السُّ  لَّ يد لة بأنْ خبر الواحد دلا يكون

صة، صفة مخصو علىٰ ]] ٣٦٧[[ص/ه ب برخان المك ذاإ همل بالع

:  بيُّ يقول الن بأنْ  ءلشيبتحريم ا ملعل فرق في اه لانَّ أ   ترىٰ ألاَ 
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فلان  ريمهبتحي خبركم عنِّأ  (إذايقول:  أنْ  وبينه حرام) (إنَّ 

ي أخبركم عنِّا ول: (إذيق بين ذلك، وبين أنْ  لا فرقو موه)،رِّ حف

ها  الوجوه كلِّ لىٰ ع هنَّ لأموه)، حرِّ فيت ت وكيك ن صفتهبتحريمه م

 . اختلف وإنْ  ريمم التحعلَ يُ 

 انا كلواحد إذاط من لغلفامنعوا ا ول:قي أنْ  حدٍ وليس لأ

  رسولل اليجع غير ممتنع أنْ ه وذلك أنَّ  .ذكرتمعلىٰ ما  مرالأ

لو  ه أنَّ ك ذل مثالدلالة مع جواز الغلط عليه. د الواح لوق 

نت الثقة لكا )،حقٌّ  هوف ءشيب ذرٍّ و بأ ي نِّع أخبركمقال: (إذا 

فلان، به م كبرِ يخُ  وا بمامل(اع: لو قال د خبره، ونحاصلة ع

لثقة، ويجري لم يحصل ا وإنْ  بهعمل ، وجب ال)ح لكمصلافهو 

 ده بأنْ الثقة، وتعبُّ ه تحصل لف ،ل بعلمهيعم بأنْ د الحاكم تعبُّ رىٰ مج

، ربقأ  ليهاإل الحن اكا نْ إلا تحصل الثقة، وف قرار،لإيعمل با

 .قرارعد من الإالثقة أب ننة، وهي عبالبيِّ  ملعي بأنْ  دهتعبُّ و

في  ملالع حد أنَّ خبر الوابد عبُّ التعلىٰ جواز  اً يضأ  يدلُّ  اوممَّ 

  عن مثل  عنالذي يمفما  ،تبع غلبة الظنِّ قد يات  من العقليَّ كثير

 ؟اتلك في الشرعيَّ ذ

 في دتهالاجاو ،شهاداتال ولد بقبورود التعبُّ  يه أيضاً عل ويدلُّ 

 باب واحد.  هذا من لُّ ل قول المفتي، وكقبووقبلة، جهة ال

 احد]:وبر البخ داز التعبُّ جو منمن منع  أدلَّة [في

 لواحد بأشياء:بر اد بخواز التعبُّ منع من ج ق مند تعلَّ ق و

  برنا، وبخ مصالح لائع لا تكون إلاَّ لشرا إنَّ  :مقوله :الهأوَّ 

 سدة.كونه مفأمن  نولا، ةلحصذلك م أنَّ م الواحد لا نعل

،  باً كذ كونهنأمن  لا بما خبرِ نُ  نْ لم يجز أ  اقالوا: إذ أنْ  :هاانيثو

 من كونهلا نأمن  قدم علىٰ مان]] ٣٦٨ ص[[/ نْ ز أذلك لا يجوك

 مفسدة. 

وإذا لم   ،رسول ال قول لىٰ إد وصلة لواحل اقو أنَّ  :لثهاوثا

 ع علىٰ طلقا علىٰ  ز ودليلعج بمإلاَّ   ولول الرسيجز قبول ق 

 ك.بذل أولىٰ  ، فغيرهصدقه

عجزة بم إلاَّ  قولهلعمل با ما لم يجزإنَّ  الرسول  أنَّ  :ورابعها

خبر قائمة في  ةلَّ وهذه الع الغلط عليه،ه لجواز ق صد علىٰ  تدلُّ 

 الواحد.

  يتبع العلم، وإذا لم يعلم نْ أ  هحقِّ  نم العمل أنَّ  :ها وخامس

 ازلم لج عل ولامعلا ازج خبره، ولوب حد لم يعملواصدق ال

 . ناً ميتخو يتاً تبخ

 ام،حكبعض الأ احد فيلوالعمل بخبر ا ه لو جازأنَّ  :وسادسها

 ات.ن، والنبوَّ بات القرآصول، وإثلأُ ىٰ في اا، حتَّ ئرهجاز في سا

الشهادة  ة بأنَّ اد الشهينبوالواحد خبر ل بقوا بين العموفرَّ 

ب جلا، وإايهف ارِّ ض، ودفع المياصالح الدنبمق تعلَّ  ما يتقتضي

لف اويخ بالاختيار،ق ويتعلَّ  يه البدل والصلح،ز فووما يجنافع، الم

 يضاً ذلك أ  يخالفعالىٰ، وت االله يعلمها إلاَّ لا لتي صالح االم

 اضرإلىٰ ال رجعوت باحات،رىٰ الإي مجاملات التي تجرالمع

 .ب النفسوتطيُّ  ط،والسخ

 برفي خ لكز ذلجال دد بخبر العز التعبُّ جاه لو أنَّ  :وسابعها

ند ع الثقة لا تحصل في أنَّ  في العقول بينهما فرق ه لاسق، لأنَّ الفا

 ه.خبر

مصالح   نهامن كو دَّ ائع لا بلشر: الاً وَّ أ  به قوافيما تعلَّ م ال لهفيق

ا علىٰ بذلك إمَّ  العلم ف إلىٰ لَّ كريق للممن ط ذكرتم، ولا بدَّ ما  علىٰ 

بر ل بخلعموب اجو لىٰ ل عليدال ذا دلَّ فإفصيل. لتلة أو االجم

ون ك صدقه علمنا نِّ الظ لب فيغعلىٰ صفة، وإذا  كان حد إذاالوا

ن  نعلم كوالمفسدة، كماعلىٰ  امدق الإ من ا، وأمنَّاً لاحبه ص خبرأُ ما 

ك لكان ذلولولا  ،صلاحاً  رقراالإ نة أود البيِّ ق عنقطع يد السار

 فيا به لَ مِ عُ  الشهادات إذبايقة طرال هذه مفسدة. وتنتقض أيضاً 

 د.دوالح

بر لخ: لو جاز في ابه ثانياً  قوام فيما تعلَّ ل لهاويق]] ٣٦٩[[ص /

في   فكلَّ يُ  نْ ، جاز أ ذباً ن كونه كم بها  أمنف يللمكلَّ رة ت أماثبِ تُ  أنْ 

قرار لإيهم بالع تقض ذلكوين ال.فعفه في الألِّ كُ  ما خبارالأ

 غيرها. و نات في الحدودوالبيِّ 

 :- قاربان مت الوجهين فإنَّ  - اً ابع  وراً لث به ثا  واقعلَّ ت لهم فيما  ال ق وي 

  له ون ما تحمَّ ه كم بلَ عز يُ المعج يران لنا طريق غرسول لو كلا إنَّ 

  ل بخبر عمَ  يُ ما لماحد. وإنَّ  خبر الويه ما جاز في، لجاز فةصلحم

 لاَّ إ هوللعلم بقه لا طريق إلىٰ اعجز، لأنَّ لمظهور ا لبة ق بوَّ الن عيمدَّ 

من به كون نأ طريقاً  لنا نَّ ، لأبرك الخلكذوليس  ز،عجالم العلم

 جوب العمل وة علىٰ لدلالقيام ان اه منَّما بيَّ  فسدة، وهومالفعل 

 لِّ وك تقراراادات والإبالشه ضاً الطريقة أي نتقض هذهتو ه.بخبر

 ق.صدقة بالثلاارتفاع مع  به لَ مِ عُ  ءشي

  بععمل يتال أنَّ  في : لا شبهةساً به خام قواويقال لهم فيما تعلَّ 

وما  المخبر؟! قه يتبع العلم بصدنَّ إقلتم: من أين لكن م، العل

العلم ىٰ يتبع رخوأُ  بر،بصدق المخ رةً لم تاع العه يتبنَّ أنكرتم أ
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 ذهض هعليه؟! وتنتق لغلطوله مع تجويز االعمل بق بوجوب

فتي الم  قولقرارات والرجوع إلىٰ ادات والإشهبال اً ضيأ لطريقة ا

 م. كوالحا

 وتقديراً  ع فرضاً متنمليس ب :سادساً به  قواعلَّ ت م فيماقال لهوي

 زلمعجاب معلَ يُ  د أنْ بع الآحادبار عة بأخيصول الشريع أُ يثبت جم أنْ 

ثبت قد  كان وإنْ  ة ذلك،م من جهلَ ع، ويُ سول صدق الر

د ما هو علىٰ الجواز، وق إنَّ  نلام الآكلاذلك، و خلافن بع الآالشر

مون لزَ ويُ  رات،قرالإوا اتالشهادضون بيعارَ  مّ ث .جوازها نَّبيَّ 

 صول.لأُ ثل ذلك في سائر از ماجو

  بخبرد ز التعبُّ جواروع في الفصول ولأُ  الفرق بين ا[في

 حد]: االو

 علىٰ  جز دالٌّ و مع، فإثباته وهنا القرآفأمَّ ]] ٣٧٠ص [[/

لا  قهوصده تالثقة بنبوَّ  نَّ لا يجوز، لأد الواح برخرسالة بق الصد

 تثبت بغير  هتنبوَّ  ا أنَّ فرضنلو ه، وتجزقة بمعالث  معإلاَّ  صلتح

 حد.بر الوابخ القرآنت ات، لجاز إثبامن المعجز القرآن

 كذل نَّ جائز، لأه غير نَّ الواحد، فإ ات بخبروَّ النب باتا إثفأمَّ 

 وجوب العمل بقول لىٰ طريق إ لاه لأنَّ د. وواحقض بخبر النتَ يُ 

 ثقة.ال حصولوق  الصدعلىٰ  ز الدالّ عجالم علمال لاَّ إ  النبيِّ 

  الواحد، فليسقبول خبر وين قبول الشهادة م بهتفريق اوأمَّ 

 بمصالح ةمختصَّ  يد، وهدوهادة في الحالشا نقبل نَّ حيح، لأبص

 لقبَ يُ  كذلك. ولصلح والتراضييه ا يجوز فه عماَّ ين، وخارجالدِّ 

 .ينبمصالح الدِّ  فيما يختصُّ  تيل المفوق 

  عمرو،لىٰ ه إودفع يدملك ز العقل يحظر انتزاع نَّ إفوبعد، 

 ل ذلك.فعَ ة يُ دبالشهاو

 أنْ جهة العقل من ه جائز نَّ : إعاً ابقوا به ستعلَّ لهم فيما  ويقال

بين  لجوازفي افاسق، ولا فرق ل بخبر العالىٰ بالعمد االله تيتعبَّ 

 في طلشرل المخبر كالسبب أو اقوجعلنا  اذاسق، وإوالفدل الع

 في الظنِّ غلب ن يول مقب بالعمل ازت العبادة عقلاً ، جدةاالعب

 .حكامللأ الفجر سبباً  شمس وطلوعلل زوال اعَ ما يجُ ، كهكذب

  ة، فكيفة من الشبهيز الحجَّ يمن تم كان لا بدَّ  إذاقيل:  إنْ ف

 الواحد؟خبر ز ذلك في تميَّ ي

 لآخر.ا ز بها منميَّ ارة يُ أمبرين لخا حدلأعل يج نْ بأ قلنا:

احد الو خبرد ب بُّ تعبات الفي إثالتاسع: فصل ال ]]٣٧١ [[ص/

 :كنفي ذلأو 

 زوِّ يجُ العقل ن كا بذلك، وإنْ  ة ما وردتدالعبا لصحيح أنَّ ا

 ، ووافقلوَّ الباب الأ في ما مضىٰ  ه، علىٰ لمحيل ير د بذلك وغتعبُّ ال

 منام وغيره النظَّ ن ة به مدابمن الع قلاً ع عمن من لك كلُّ  ذعلىٰ 

دة قد لعباا أنَّ  لىٰ مين إالفقهاء وأكثر المتكلِّ ب هوذ  .ينمالمتكلِّ 

لا ائي بَّ لجُ ا كان أبو عليٍّ يعة. ولشرابخبر الواحد في  عمللبا ردتو

، فصاعداً بر الاثنين ويعمل بخ يعة،الشرالواحد في بر بخ يعمل

 دة. لشهاويجريه مجرىٰ ا

  ه لاه أنَّ ليما ذهبنا إة  صحَّ لىٰ ع يدلُّ  الذيو] ]٣٧٢[[ص /

 بقبول العبادة نَّ ة أ سأللما في هذهلي مخالفينا محصِّ  بين و بينناف خلا

رىٰ مج جرىٰ ف ع والمصالح،شرطريقة ال هوالعمل ب الواحد خبر

  دالٍّ العقل غير صلحة، وأنَّ باع المتِّ افي  ةعيَّ الشر باداتالعسائر 

به،  ملجوب العو علىٰ  لُّ دع ما ي الشر ةفقدنا في أدلَّ  وإذاعليه، 

ات بادوالع اتعيَّ الشربه، كما نقول في سائر ة العباد ءتفاان علمنا

في   نالُّ كل عوِّ لطريقة نُ لىٰ هذه اعو، بتناه وعلمناهأث ام علىٰ لزائدة ا

عي مدَّ   أنَّ ناه، وفيعرف علىٰ ما در زائشه زائدة وصومة صلا نفي

 .بيٍّ س بنلي معجز علىٰ يدهولا  ةالنبوَّ 

زائدة علىٰ  ةه لا صلاأنَّ  تمَ لِ عُ  ما: إنَّ وليق أنْ  حدٍ لأ سيول

ان رمض  شهرزائد علىٰ  روضمف صيام  لاوضة، والخمس مفر

بعضهم  لف  ذلك، وخاعلىٰ  اومعم لو لم يجا نعلم أنهَّ لأنَّ  .جماعبالإ

ة  ا صحَّ نَّبيَّ  ي ذكرناها، وقدالت ةطريقإلىٰ هذه الفزع فيه ان الملك فيه،

لك في ه عليه ذشتبا نشبهة م طالإبو طريقة،لا لىٰ هذهد ععتماالا

 ناه. ضع من كلامنا، واستقصيوام

 نْ أ ىٰ، وهورخطريقة بعبارة أُ ال هنىٰ هذبمع لَّ دستَ يُ  ن أنْ كيمو

يكون  أنْ ا فإمَّ  ،للعلم اً يكون تابع أنْ  من لا بدَّ لخبر اب نقول: العمل

 تجويز عبه ممل علم بوجوب العو البصدق الخبر، أ  للعلم عاً تاب

لا  علم بصدقه دهيحصل عن الواحد لا خبر نَّ علمنا أ  قدو كذب،لا

بوجوب  للعلم بالعبادة بعاً ال به تون العميك نْ  أ إلاَّ  قَ فلم يبمحالة، 

 اه.يننف ب العمل بهوجوعلىٰ  يلاً جد دلن مل به، وإذا لمالع

خبر الواحد  د ب ين بورود التعبُّ ة القائل[في أدلَّ ]] ٣٧٣[[ص /

 نها]: اب علجووا
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 واحدٍ  ولينذر كلُّ  : ىٰ الآية عن م  إنَّ  ما قالوا: م. وربَّ منه  ل و لقب ا  لزمهم ي و 

م طائفة اس  بأنَّ  ل ستغنوا عن التشاغ ك ا للهم ذ  ذا صحَّ . وإ ومه ق  هم ن م 

 :تعالىٰ  بقوله  م في ذلك ه ق تعلُّ ، و  الجماعة علىٰ  حد كما يقعالوا  لىٰ ع  يقع 
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 ف الفاسق.كم بخلالحا هذافي  العدل نَّ  أ يقتضي

 عضامو غ فيلاببالإ أمر رسوله   قداالله تعالىٰ  نَّ أ  :رابعهاو

ه ، لأنَّ معاً  ر والآحاداتن بالتوبلاغ يكو، والإصىٰ اب لا تحُ كتالمن 

 مالعل يكون وجب أنْ م للجب العوما يو واترالتب صَّ ختلو ا

ها،  كلِّ  المعاملات روعا، وكذلك فصولهأُ ب علمعبادات كالبفروع ال

 لك.خلاف ذ ورةً معلوم ضرو

  مها كلُّ عليهو ،تي بها يصولونة الوهو الطريق :ها وخامس

 حابة مجمعة علىٰ العمللصا أنَّ  اها يرتضون، وترتيبهاوإيَّ  ،ونلوِّ عيُ 

كان  ءشي ما بينهم من كلِّ في رلك أظهاتر، وذالتولغ  تبلا ربأخبا

 ]]٣٧٤[[ص  /ل لغسفي وجوب ا رجوعهمن ذكرووي ،اهراً ظ

 . ذلكهم فيعند اختلاف  النبيِّ  واجنين إلىٰ أزاء الختاقبالت

د في جزية  والتردُّ  فالتوقُّ  دعب ابلخطَّ بن ار معوعمل 

 .كذلعلىٰ  أجمعوا بد الرحمن، ثمّ ع لىٰ خبرالمجوس ع

 .كل خبر حمل بن ماعلىٰ  الجنين في دية عملهحو ون

ول الواحد  ق ة علىٰ لجدَّ يراث ام ر فيمل أبي بكونحو ع

 .ثنينوالا

 إذاكنت من قوله: «   المؤمنينروي عن أمير ونحو ما

ينفعني  الله ما شاء أنْ ا نفعني اً ث حدي  االله سولر منسمعت 

، قتهصدَّ لي  فحلفإذا  ني عنه غيره استحلفته،ثإذا حدَّ و به،

 .ر وصدق أبو بكر»بك وأب ثنيوحدَّ 

 . قداد بر المخ إلىٰ كم المذي ورجع في ح

  ارك للنكيرت بار، وبين خذه الأبهعامل ين ووجدناهم ب :اقالو

غير  ذاطأ، وهلخا لىٰ ع اجمعود أن ق كال ك خطأً ن ذلعليه، ولو كا

 جائز عليهم.

د بلاال إلىٰ له سُ ورُ له ماَّ كان يبعث عُ   يَّ نبال أنَّ  :وسادسها

نهم في كو مقوالهد أمجرَّ  ملون علىٰ عما كانوا يوإنَّ  ته،ع شريدعاء إلىٰ لل

 .روونه ي العمل بماوفي ،لاً سُ رُ 

 علىٰ  يهللط عد مع تجويز الغخبر الواححمل قبول  :وسابعها

لوا ما حمتجويز ذلك عليه. وربَّ  معلمفتي ا ]]٣٧٥[ص [/ل قو قبول

 .تلاالمعامالشهادات وأخبار  علىٰ ك ذل

ا حدثت الآحاد إذ إلىٰ قبول أخبار قودتورة ضرال أنَّ  :هاامنوث

 . صوصيها حكم منوليس فة لحادثا

ز التحرُّ  ب، كما يجرِّ ز من المضاوب التحرُّ جو يقةطر :وتاسعها

 وما أشبهه. ه سبعاً يف  بأنَّ مخبر خبرأ  االطريق إذ وكسلمن 

 يقعئفة لطاسم اا نا أنَّ م: إذا سلَّ لاً به أوَّ ا قوتعلَّ فيقال لهم فيما 

هم سماَّ  عالىٰ ت هنَّ الآية، لأة لكم في لالاثنين، فلا دلاد وح الواعلىٰ 

، لوالتأمُّ   النظره علىٰ نبِّ ر الذي يُ ف المحذِّ المخوِّ هو ، والمنذر رينمنذ

  تعالىٰ:  ، ولهذا قالةجَّ بغير ح ه نلقبول ملا او هيدقلتولا يجب 

 َع
َ
هُمْ ل

�
  ل

َ
رُون

َ
ذ

ْ َ
�،  ٰعوادَّ ا اد ماو أرول .رواذيحل :ذلكومعنى 

 ناهيسمَّ  وإنْ   نبيُّ الو ،ن)أو يقبلوم يعملون هل تعالىٰ: (لعلَّ لقا

بتداء دعوته ا كان في ، فمن حيث اً وله واجبق قبول ان وك منذراً 

 العمل بقوله. وجبه تنبوَّ  ليدل قرَّ است إذا ثمّ ، فاً وِّ ون مخيك

 فيما مل إلاَّ عستَ يُ  فلا نماا الكت: أمَّ قوا به ثانياً علَّ فيما ت ويقال لهم

 لكم أنَّ  من أينف فيه، إلىٰ ذلكالدواعي  إظهاره، أو تقوىٰ  يجب

 والآية تدلُّ  !الكتمان؟ ق فيهطلَ يُ  ىٰ ة حتَّ فه الصهذ الواحد له خبر

َ مَ  قال: هآن، لأنَّ القر قلنص بصات الاخعلىٰ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
َ�� ا أ اتِ نَ ا مِنَ ا�ْ

 وَ 
ْ
 ن.قرآو اله تعالىٰ  ، وما أنزل االلهىٰ هُدَ ا�

 دليل ة علىٰ قة مبنيَّ هذه الطري :قوا به ثالثاً تعلَّ  م فيمايقال لهو

 لآيةعليل في اوبعد، فالت ساد ذلك.فم دَّ تق ا فيمانَّيَّ د بالخطاب، وق 

   :الىٰ وله تعق  وطاب، وهالخ ليلعليه من دل وَّ عيُ  لىٰ أنْ أو
ْ
ن

َ
أ

 
ً
وْما

َ
  ِ�َهَ تصُِيبُوا ق

َ
خبر في  ئمةة قالَّ ذه الع، وه ]٦[الحجرات:  ةٍ ال

ه لاَّ وقد و ة،ن عقبالوليد بنزلت في  ةهذه الآي إنَّ  ل:قي ددل. وق الع

ه ب، فعاد إليبعض العر صدقات]] ٣٧٦/[[ص   يُّ النب

 شويسال الجبإر ل الرسو فهمَّ ، تقادمنعوا الص ميذكر أنهَّ 

الوليد بهذه  أنَّ  ل سوعلم الرولي، له فنزلت الآية بياناً ، إليهم

 أمره. اهرظ علىٰ  هولاَّ  ماإنَّ  هنَّ لأ الصفة،

 إلاَّ غ بلِّ يُ  بأنْ  رمَ ؤيُ  وز أنْ ليس يج :رابعاً قوا به فيما تعلَّ  ويقال لهم 

 أنَّ  علىٰ  يدلَّ  أنْ  ضيتقيبه، وهذا  مله يجب العة في نفسجَّ بما هو ح
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ذهب من م ومن به،بلاغ الإ ىٰ يصحَّ لصفة حتَّ ا د بهذهحاولخبر الا

ة ما هو حجَّ ب إلاَّ  لا يصحُّ  بلاغالإ نَّ أة المسألخالفكم في هذه 

نائب وم معص ل إمامأو قو اعأو إجمبتواتر العلم أو  توجب

 اته. ه بعد وفلفة ليوخ  عنه

 عتدفء شي يِّ بأ : أنتم تعلمونمساً خا قوا بهعلَّ ت لهم فيماويقال 

من ما عمل بأخبار الآحاد إنَّ  :تقولا ة هذه الطريقة، وهو أنهَّ لإماميَّ ا

الخروج و يح بخلافهم،لتصرم اشتَ يحُ  ن الذينرومِّ تأة المبحاالص

بما  اضالر لىٰ ع لا يدلُّ هم النكير علياك عن مسهم، فالإجملت عن

يكون  لا نْ ا أ علىٰ الرض ساكملإاة للاشترط في دنا نكلُّ  ناوه، لأنَّ فعل

 فبطل أنْ ، شبه ذلكأ  ة وخوف وماالرضا من تقيَّ  جه سوىٰ و هل

هذه الطريقة ل مان استعع نعدل اأنَّ ير . غاً اعوه إجميكون ما ذكرتم

ن  ل مامة، وينتقلإملكلام في اا إلىٰ ج ا تحوِ لأنهَّ  ،ا الكتابذفي ه

علىٰ ]] ٣٧٧[ص [/ل تثقا نهَّ ولأ ين،الدِّ صول إلىٰ أُ ل الفقه وصأُ 

ن  كثير م دتعمَّ  منه، وإنْ  ما ينفرون رؤثِّ تُ  امووحشهم، ء وتقهاالف

ينا من غير  عل لما يثق  كلِّ إلىٰ  لواوصَّ تو قوالَّ مخالفينا إيحاشنا، وتس

 ليه. وضع إم في المبهحاجة 

ن  ه ممَّ ام وغيرظَّ لنن اة مجماع حجَّ الإ الف في كونمن خ افأمَّ 

 هأنَّ  ركذلك وذ أجازأو ، ءة علىٰ شيمَّ اع الأُ إجم ةصحَّ العلم ب لاأح

 ههذ أيضاً ه يدفع فإنَّ  ،ةة حجَّ مَّ ع الأُ إجما علىٰ أنَّ  دليل يدلُّ  لا

 خبارول أ العمل بقب جماع علىٰ يها الإا فمأكثر  :يقول نْ ة بأريقالط

ا نا، لأنَّ  نرتضيهلاريقة الطاع. وهذه جملإة في احجَّ ، ولا ادالآح

 علىٰ  عواميج وز أنْ لا يج، وةة الحجَّ مَّ الأُ   إجماعفي نَّ أ  نذهب إلىٰ 

 باطل.

 م:لطريقة وجهان من الكلاا لىٰ هذهه عولنا بعد ذلك كلِّ 

 لا دأخبار آحا ما هيم عليه إنَّ ديهيضعوا أ يع ما وجم أنَّ  :مالهأوَّ 

 ،ادحبار آة بأخجَّ حواحد ال خبر  أنَّ علىٰ وا م دلُّ ، فإنهَّ توجب علماً 

ه قيرط فيما لظنَّ ب ايوج أحواله أنْ حسن علىٰ ما أ  لونوِّ عكيف يُ و

م  دهعبَّ االله تعالىٰ ت م بأنَّ علقطع والعون الم يدَّ والقطع، لأنهَّ م العل

ما لا  لىٰ ع لواعوِّ يُ  عة، فلا يجب أنْ يشرلد في ار الآحاأخبال بالعمب

 العلم.ب يوج

 نلمويع ما أنهَّ عودَّ ا لىٰ أنْ عا منَّعن ع هذا الطسما وقد حملهم

 م لمر، وأنهَّ تاوالت حدَّ بلغ  تعلىٰ أخبار لا حابةضرورة عمل الص

 هم،ي معئابَّ الجُ  ىٰ يدخل أبو عليٍّ حد حتَّ واخبر ال هنا علىٰ الوا هعوِّ يُ 

 لكالعلم بذ أنَّ ويذكرون  ،الواحد إذا انفردبر خيعمل به لا فإنَّ 

 نقرآال لىٰ كام إحالأ في نيرجعووا م كانأنهَّ م بمجرىٰ العليجري 

فتوىٰ  هم إلىٰ نم العوامِّ  رجوعم علَ ا، وكما يُ رة بهة المتواتنَّوالسُّ 

 لوا قاماوربَّ  ل،يتطابق الجملة والتفصيل خبارالأالمفتي، قالوا: نذكر 

روىٰ من ا يُ تفاصيل م ملم نعل حاتم وإنْ  خاءس ورةً نعلم ضر كما

]] ٣٧٨ /[[ص بن شجاعة عمرولك وائزه، وكذياه وجطاع

 .ديكربمع

  :هعلي يلةم عند ضيق الحفوسها الذي حملوا نواب عن هذالجو

 وكلُّ  ماميَّةلإقها، وامع المشاركة في طري تختصُّ  لاورة ضرلا أنَّ 

جماعة من شيوخ ه ويوتابع امالنظَّ من  احدالو خبرم في مخالف له

يه ا فعوادَّ  يمام ف يخالفونهبالأسر  نيزلة كالقاساعتمي الملِّ كمت

م لا أنهَّ  ر، ويقسمون علىٰ خباهل الأأط بلاتالاخرة مع وضرال

سن، بتموهم فعلتم ما لا يحكذَّ  إنْ ونه، فنُّظل ولا يلك بن ذيعلمو

 تر وبينوالتوا قرآنال إلىٰ  وع الرجموكم بمثله. والفرق بينوكلَّ 

لف لم يخا رةً ضرو اً ومكان معل ـماَّ لذلك  نَّ  الواحد واضح، لأخبر

ل في رجوع القو كذلك، وابتث هعويما ادَّ ف لافوالخفيه عاقل، 

وشجاعة  تمخاء حاس القول فيذلك وك إلىٰ الفتوىٰ.ي مِّ العا

ه تعلىٰ به ر ويقعناظَ ه لا يُ كلِّ  كلف في ذلمن خا نَّ عمرو، ولأ

 حاد.لآخالف في أخبار ا من ةهذه صفوليست  رته،كابوم

 علىٰ  ملواالقوم ع أنَّ  لىٰ الجملةلمون عتعد، فإذا كنتم وبع

في  نهانة وتدويعيَّ ر المذكر هذه الأخبافائدة في فلا  ،ادحلآأخبار ا

مع  للظنِّ  أثيرت ، وأيُّ أحوالها علىٰ أجلّ   الظنَّ ضيقتا تنهَّ لأب، تُ الكُ 

كلام لا  ملة)الج لتفصيليطابق ا: (للهموقو !؟وريالضرالعلم 

 ر غيرخبابه هذه الأجاءت  ذيالتفصيل ال نَّ ل له، لأومحص

 فلا تطابق بين لعلم بها،عون ادَّ ي يلتاي ة هلالجمو م،معلو

 ومين. معل

في   زتم لأبي عليٍّ حتركما ا :ميقال له  ثمّ  ]]٣٧٩[[ص /

 ةً ضرورلم : نعمتري، وقلوق به في العلم الضرلَّ يتع ماَّ عبارتكم ع

احترزتم  ألاَّ ، خبارتر من الأتوالىٰ الإلىٰ ما لا ينتهي ع اوم عملأنهَّ 

صل ا لا يحها ممَّ لآحاد كلِّ خبار امل بأالع ىٰ نف نه ممَّ قفوا ام ومننظَّ لل

 بدون أبي عليٍّ  قهمن وافو ماالنظَّ  فليس؟! علم ويقين ندهع

 وأصحابه.

د ر الآحاأخباب لالعم لوا علىٰ ما عمم إنَّ لهم: إنهَّ والعجب ق  ومن

 نصُّ هذا الد لا يوج ماإنَّ ، و ذلكلىٰ قاطع ع الرسول  من لنصٍّ 

 نَّ اسد، لأوهذا ف ه،عن نقلغنىٰ قد أ  اعجملإا نَّ قل لألنفي ا المعينَّ 



 ٤٧٥  ............................................................................................. بر الواحدالخ/  الأخبار) ٥٠ف / (لالأحرف 

قد  الرسول  نولو كا ،خرىٰ ن أُ ني عغيُ  ة ودلالة لام حجَّ قيا

، لاً فصَّ م ناً عيَّ م ال بخبر الواحد نص� موجوب العلهم علىٰ  نصَّ 

ينعقد  وأنْ ، استمر� موالتواتر به  نصِّ ال انقل هذجب كون لو

،  وبعد ضاعف. وتت فادتتر دج ق جَ الحُ  نَّ لأ مضمونه، اع علىٰ جمالإ

 نصِّ لابلتواتر عن ا نيغما ذكروه، فيُ لىٰ ه لا إجماع عا أنَّ نَّبيَّ فقد 

 ه.ليع

ا الوجه الثاني في  نا سلَّمإذا  - هذه الطريقة علىٰ  الكلاموأمَّ

ةص يها، ولا قدح فلم نوخبار المعيَّنة، الأ من هذهء رووه شي كلِّ  حَّ

عند عملوا  ملوم أنهَّ علمقول: ان أنْ  فهو -ا تهحَّ ة علىٰ صبدلال ناطالب

جلها، لأو وا بهاعمل كوني ها يحتمل أنْ عند لأخبار، والعملهذه ا

  من النبيِّ  سماعهمها د وروديكونوا ذكروا عن  يحتمل أنْ كما

م علىٰ طريقة من ههنبَّ  بريكون الخ أنْ  ضاً ل أيميحتلك، ولذ

لا  ادتهلاجا لىٰ ل عالعم انفك الحكم،ك  إثبات ذلقتضيهاد تلاجتا

 ظ. يقالتذكير والإا خبر حظُّ كان للما بر، وإنَّ لخبا

 نَّ إلىٰ المجهول، لأم المعلو نعالعدول  تضييق قالوا: هذا إنْ ف

 ه منعونتدَّ وما  ، اً م أيضومة، وعملهم عنده معلومعلالخبر رواية 

طريقة  لك تنبيهه علىٰ ول، وكذهمجأذكر هذا الخبر  سبق م بذلكعل

لمعلوم عن ا] ]٣٨٠ [[ص/ل دَ عولا يُ ، هولمج ضاً يد أ الاجتهان م

 المجهول.  إلىٰ 

  ل هذا العملليه، وتعدنعوعملهم بر الخ المعلوم روايةنا: قل

 دلآحااار بأخب ة عليهم بوجوب العمللحجَّ قامت اه من حيث بأنَّ 

 إلىٰ  ف عملهمصر ما أنَّ ك ،زما هو وجه مجوَّ نَّ إلوم، وغير مع هولمج

  ضاً هاد أيالاجتريقة من طعلىٰ  يهلتنبو اأ  قسابلعلم الوا الذكر

ل مجهو رمأ  ال علىٰ ن أح مفما فينا إلاَّ ئز، ، ومن باب الجامجهول

 قولكم علىٰ  حتمفكيف رجَّ ه، ون غيره جائز كجائز كونه كما أنَّ 

 من فقد فرض الشكُّ ، وهالوجو اصل بينوي حتساوال ،لناقو

 قاطع؟!لدليل الا

، خبرتأثير لل ه لاأنَّ  يقتضينه وركذلوا: ما يوقي أنْ  موليس له

 برخحاصل للثير لتأ، وذلك أنَّ ايراً  أنَّ له تأثضيعنده يقت والعمل

ما  وب العمل علىٰ وج ة فييكون حجَّ  ا أنْ ، فإمَّ حالٍ  كلِّ علىٰ 

ها  نبِّ ميكون  لم سبق، أووع متقدَّ  لسماع راً مذكِّ كون يأو عون، تدَّ 

 .حالٍ  كلِّ  لىٰ ل عاصحوالتأثير  د،جتهالا طريقة من اعلىٰ 

 نكا ل الذيماَّ والعُ ل سُ رُّ ا ال: أمَّ دساً قوا به ساتعلَّ  فيما يقال لهمو

دعون ي اكانو ءشي ل كلِّ لىٰ البلدان، فأوَّ إ االله  لوفذهم رسين

 صديقت مّ الىٰ ثاالله تعفة بعرم المهبينننا وإليه بلا خلاف بي

 لوم أنَّ ومع ئع،اشرال ن إلىٰ وعدي دعوته، ثمّ ته ونبوَّ  في  النبيِّ 

ة نبوَّ لم بالع له، ولا فياالله وعد توحيد ة فيليس بحجَّ  لسُ الرُّ  ولق 

إلىٰ ما ليس قولهم فيه  اءبالدع لسُ رُّ أمر ال فكيف، ه نبيِّ 

 ة؟!حجَّ 

ج جَ في الحُ النظر  علىٰ  يهلتنبار ونذالإا لدعائهم حظُّ  :قالوا إذاف

 ة.الأدلَّ و

ل سُ ء الرُّ هؤلا لوا: إنَّ ووق  ،ىٰ رهذا المج ئعاأجروا الشرف: قلنا

للتنبيه علىٰ بل  ة فيها،حجَّ  مقوله نَّ لأئع لا االشرهم إلىٰ وما دعنَّ إ

مل العاه في وما جرىٰ مجر إلىٰ التواتر وعوالرج ،ا إثباتهظر فيالن

 ن.مريلأبها، ولا فرق بين ا

 قد لأرضاراف الذين في أط كوني من أنْ   بدَّ لا :م له يقالو

ل سُ ء الرُّ ؤلال بأخبار هلعمبا ]]٣٨١ص /[[ ةجَّ لحاامت عليهم ق 

يعلموا ذلك  نْ وز أ بارهم، وليس يجالعمل بأخعليهم يجب  ىٰ حتَّ 

 يوجبه ل أكثر ماسُ أخبار هؤلاء الرُّ  نَّ ل، لأسُ رُّ لهؤلاء ا جهةمن 

 ب أنْ والهم يجبأق  عملب الوووجعلم، وهي غير موجبة لل ،ظنَّ ال

 عليه. اً وعمقط معلوماً  كوني

م هها إليقلرة التي ينواتالمت خبارلك بالأذ ل: يعلمونقي اذإف

 ارد.ووال الصادر

 لمهم بالعطالبي يائع التا الشرعلموي أنْ  زوا أيضاً فأجي :لناق 

ع الذائع، ويكون شائنقل الل من جهة التواتر والسُ الرُّ  ءلابها هؤ

م أنهَّ العلم ب حكم العمل في طريقع شرال ه منولا تحمَّ م حكم

 .رين فرقاً ملأدوا بين اولن يج م،العمل بأقوالهب ندوعبِّ تم

  علىٰ  تدلُّ ما ذه الطريقة إنَّ : هسابعاً وا به قعلَّ م فيما تقال لهيو

 ه، ثبوتعلىٰ  خبار الآحاد، ولا تدلُّ بأالعمل ب دالتعبُّ  وروداز جو

ستم ق  نْ إقوع. ففي الو لافالخ مانَّ وإ فيه، والجواز لا خلاف بيننا

ن لنا قبل كا معة بينهماة جاهيَّ فقة لمفتي بعلَّ ا لىٰ ع دحابر الوخ ولقب

بخبر  عملد بالم: التعبُّ نقول لك نْ ة أ لَّ ه العة هذصحَّ  نظر فيال

بطريقة   يجوز إثبات مثلهولاعليه،  عولوم مقطم معندكالواحد ع

 والمخبر المفتيبين ق رِّ فُ  وقد. ظنَّ  ال إلاَّ لتي لا تقتضيد الاجتهاا

 كون من أهلي ل أنْ مثوط: بشر تصَّ يخ ب أنْ يج يفتالم د بأنَّ احوال

 عن برِ ي يخُ والمفت د.الواح الخبرذلك في  ليجب مث جتهاد، ولاالا

 في العلماء، برِ يخُ  تيالمستفو .عن غيرهكي د يحوالمخبر الواحسه، نف

 لىٰ لك عذل لىٰ حموالكلام ع خبر الواحد.مع ذلك ساوليس ك
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ه أنَّ ل المفتي، من ه علىٰ قولحمن م كلام علىٰ لا ىٰ ري مجرهادة يجالش

 لموضع.ا ل هذامثفي   يسوغس لااس، والقياقي

في  الشهادة أصل  نَّ إ من العلماء: لينالمحصِّ ل بعض قد قاو

س يقالا  مامنها أصل في بابه، فك]] ٣٨٢ص [[/رع ف ا، فكلُّ بابه

لم  كماو  هادة،لىٰ الشار عخبس الأاتق لك لابعضها علىٰ بعض، فكذ

 ولوذلك،  علىٰ لواحد ا ك لا يقاس خبرتيا، فكذلفالا هعلييقس 

دد فيه الع يكون وجب أنْ ل ،ات الشهاداحد علىٰ لوقيس خبر ا

 . لٍ حا كلِّ  لىٰ هادات عالش في ه مطلوب أنَّ ، كمامطلوباً 

  لىٰ ة إمنقسما ما نحن فيه، لأنهَّ  شبهفلا ت ا أخبار المعاملاتوأمَّ 

في  ذنالإلهدايا، وال قبوو هات، وقليَّ لعابق لحَ حدهما يُ ن: أ مريأ 

ه، ل اف حكمنباستي لاقرار ذلك، بإ ع وردوالشرلدار، ا دخول

 نَّ لأ ،لصبين اولا البالغ م يره،العدل فيه من غز ميِّ يُ  ذلك لمول

 قلب.ال يقع فيوما   ذلك علىٰ غلبة الظنِّ في لعوَّ لما

في  احدولقول ان قبول ع، ملشرىٰ ارمج يجري الثاني ما والقسم

  من  ، وهذا فرعالوقت ولفي القبلة ودخو ،نجاستهواء الم ةراطه

لا ، وعقلي هلأنَّ  لاً ل أصعَ يجُ  وز أنْ ل يجلأوَّ لا افواحد، الفروع خبر 

 وتابع. فرع هالثاني لأنَّ 

 ما تقود في الحوادثإنَّ  ورةلضر: اقوا به ثامناً فيما تعلَّ م قال لهيو

ة في حجَّ  لواحد اخبر أنَّ  لىٰ ع وادلُّ نفسه، ففي  ةو حجَّ هما إلىٰ 

هذه  لفكم فياادث، ومن يخلحوإليه في ا عرجَ يُ  ىٰ حتَّ  يعةالشر

 ه مانَّ ، لأاحدإلىٰ خبر الو دعوهلا ضرورة به ت هلىٰ أنَّ يذهب إ سألةالم

 فيهم من يقول، والعلم  وعلىٰ حكمها دليل يوجبلاَّ إ حادثة نم

 ماا كهناهورة ضر  لاف قل،حكم العلىٰ ا إرجعن ليلا الدإذا فقدن

 عون.تدَّ 

 برعلىٰ خل يجوز العم لا :به تاسعاً قوا علَّ ال لهم فيما تويق

ل ، كما وجب مثضارِّ ز من المبالتحرُّ ة عيَّ الشر لأحكامفي ا الواحد

   تعالىٰ االله ب علىٰ ين يجفي الدِّ  المضارَّ  نَّ لأ ة،العقليَّ  رِّ  المضافي لكذ

فقدنا  االقاطعة، فإذ ةلَّ دلأبا يهانا عللَّ دوي هنانبِّ يُ  نْ لنا أ مع التكليف 

 أخبر به ون فيمايك ن نأمن أنْ فنحة، ة دينيَّ  مضرَّ لا هك علمنا أنَّ ذل

 بع فين سالمخبر ع كذلكليس بهذا الوجه، و ةة دينيَّ ضرَّ حد مالوا

قيام دلالة  يجبلم  إنْ ، وصادقاً  يكون نأمن من أنْ  لاا لأنَّ  ،قالطري

ز من رُّ لتحا ليناعب يجف] ]٣٨٣[ص [/ ،هفي السبععلىٰ كون 

 سلوك الطريق. العدول عنبة المضرَّ 

  لعدل،لفاسق كاايكون  أنْ وجب عليهم ة تهذه الطريقبعد، فو

 اعتبار غير من  ، حصول الظنِّ عتبريكون الم ر، وأنْ من كالكافوالمؤ

بذلك.  يقولحد ولا أ  بونها في خبر الواحد،وجِّ ي يُ لتوط اشرلا

يكون  نْ أ  ز المقدم عليهوِّ  ما يجُ م علىٰ داق لإامن نعة ام لوالعق علىٰ أنَّ 

بأولىٰ  زاً رُّ تح خبر الواحدل بوجبوا العمي بأنْ  واصار مَ دة، فلِ مفس

ونه يز كتجومع  ا أخبر به مقدام علىٰ سن الإه لا يحنَّ قال: إن ممَّ 

 ؟ةدمفس

الرسالة  عيمدَّ  قول توجب العمل علىٰ  طريقة أيضاً الوهذه 

 ز.رُّ لتحوا تياطحالان م بلهذا الضر

  فمخالف  المؤمنين الذي رووه عن أمير برا الخفأمَّ 

ا حلف  ، فإذهبرِ يخُ  نتحلف ميسه كان أنَّ ن ه تضمَّ نَّ لأ ،لهمصولأُ 

 ق بعدتصديوالف غير واجب، ستحلاالا عندهم أنَّ قه، وصدَّ 

 علىٰ صدقه، قطعهو ال معنىٰ التصديق نَّ يجوز، لأ لاتحلاف سلاا

ي ثنال: «وحدَّ ق  مّ ث .حلف قه وإنْ صد علىٰ  عطَ قيُ  لا حدوخبر الوا

الته عدلىٰ قوله لل ععمَ من يُ  هم أنَّ ندأبو بكر»، وع بكر وصدق وأب

 ون إليه. وقديذهبهذا الخبر ما  فليس يشبهصدقه، علىٰ ع قطَ يُ  لا

به  )يالمغن( ق صاحب الكتابتعلَّ  لـماَّ  )الشافي( بافي الكتا نَّبيَّ 

سمع ما   ينالمؤمنن أمير يكو نْ أ عتنمم ه غيرنَّ إ وقلنا: تأويله،

 قه.ا صدَّ لهذأبو بكر، ف سمعه ماك  من النبيِّ أبو بكر  هه بخبرَّ 

 ]: ثنين العمل بقول الا ئي فيبّاَ الجُ  عليٍّ أبي  ب عن قولاوالج [في

ي في العمل بقول الاثنين ائبَّ الجُ  ليٍّ ع أبي م علىٰ كلاا الأمَّ ف

 ارٍ و ج، فهداحوال برخب]] ٣٨٤[ص [/ن العمل م لامتناعوا

ن أينقول له: من  نا، لأنَّ دأصحاب خبر الواح لىٰ علكلام مجرىٰ ا

 ذلك إلىٰ  ع فيجَ ر يُ ما! وإنَّ ؟ثنينالا عملت بخبر ابةالصح أنَّ  علمت

 غلبة تضييق ما لىٰ إ ع فيهجَ ريُ  لا ا طريقه العلموم ،روايات الآحاد

يل بس علىٰ  يورضرلمن العلم اه ذكر مدَّ  ما تقعىٰ ادَّ  فإنْ  .الظنِّ 

 م.قد تقدَّ لك ذعلىٰ  فالكلاملة، لجما

  عليها، منمد رواها واعتالتي  ارله هذه الأخب مناا سلَّ ذإ ثمّ 

لها  نَّ بأ   عن النبيِّ ن شعبة خبرَّ غيرة بالم ة، وأنَّ دَّ الج خبر

ة ملَ د بن سَ ه محمّ ىٰ خبرَّ حتَّ ه ر بقولكب عمل أبولم ي، فسدُ السُّ 

  ه من امتناع ب فياطَّ الخ ن ب له عمروكما فع . سدُ أعطاها السُّ ف مثله،

[[ص /جاءه  ىٰ لاستيذان حتَّ شعري في اقول أبي موسىٰ الأول بق 

  النبيَّ  له بأنَّ ستدلاوا .ذلك لفقب ،دريو سعيد الخأب ]]٣٨٥

 .مروعا بكر بأ  ىٰ سألحتَّ  لاةاليدين في الصذي  لم يقبل خبر

ر نكِ تُ  الواحد: ما خبرب لن عملمناه قل نقول له ما وكان لنا أنْ 
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أو قوله،  وندلعمل علىٰ الذكر ع اق كر، فوثاني أذ الخبر يكون أنْ 

في اه نَّما بيَّ  بسها، حعلين التعويل كا ن الاجتهادريقة مط ه علىٰ نبَّ 

 أنَّ  مابه، ك لمعه ما نبَّ يُ أو الخبر الثاني ذكر ولو لم ي ؟مدِّ منا المتقكلا

 به. لعمَ لا يُ حد والند خبر اع صللم يح لـماَّ ذلك 

 ليٍّ ع من روىٰ عنه أبو لَّ ك نَّ لأالحال، به بأش لناهق  ذا الذيوه

ر خَ أُ  عمواضقد عمل في ين بخبر الاثنوعمل  حدخبر الوا ردَّ ه أنَّ 

ف وقَّ يت ه لما أنَّ علمنظهور أمانته، فعدالته و احد مع الوعند خبر

، أو أبو عليٍّ  عىٰ ادَّ  ام د علىٰ ة العداعاا لمرف إمَّ توقَّ  ماوإنَّ  ،هيه فشكِّ ل

ف لأجل قُّ يكون التو أنْ  ناه. ولا يجوزقل اعلىٰ مه نبَّ أو يُ كر ذيُ  لمه لأنَّ 

ما  فثبت ىٰ، شتَّ  عضموافي  خبر الواحدند ه قد عمل علأنَّ  د،العد

 ناه.ذكر

 هنَّ لأ فساده، علىٰ وع فخبر باطل مقطين، ا خبر ذي اليدوأمَّ 

 ت الصلاة يا رسول االلهقصرَّ أ : هيدين قال لال ذا ن أنَّ مَّ تضي

 لاكذب  يكن»، وهذا لم كلذ لُّ : «كل ه قانَّ وأ ؟تيأم نس

] ]٣٨٦/[[ص  لكذبوا لىٰ قولهم،كان ع قدأحدهما  نَّ لأمحالة، 

ا أب ه يلزمأنَّ لىٰ و في الصلاة. عكذلك السهو ،ليهوز عقول لا يجلبا

بخبر  لم يعمل  يَّ النب نَّ لأ، بر الاثنينبخيعمل  لا أنْ  يضاً أ  ليٍّ ع

 عمر.إليهما ضاف ان ىٰ تَّ حبي بكر ذي اليدين وخبر أ 

م في  الكلا عنغنينا لواحد يُ مل بخبر اعالعاشر: [عدم ال فصللا

 ]:فروعه

في  احد غير مقبولخبر الو  أنَّ نا علىٰ لقد دلَّ  اكنَّإذا ا علم أنَّ ا

 الذي الأصلذا ع هروا في فنموجه لكلافلا ة، عيَّ لأحكام الشرا

لام لىٰ الكإ ناة بحاج لاصله، فالفرع تابع لأ نَّ ه، لأنلىٰ بطلانا علدلَّ 

يح بعض ترج جهو ودة، ولا علىٰ لة أو مردوالمراسيل مقب نَّ  أعلىٰ 

تعارض  في يردُّ  أو لا الخبرله  ردُّ ييما ، وفر علىٰ بعضخباالأ

لهذه  أصل هونا ما لاطا بإبنَّقط عد سه شغل ق لك كلُّ ، فذخبارالأ

ة صحَّ لىٰ إ ذهب من لكلام علىٰ هذه الفروعاف يتكلَّ ما نَّ وإ ع،والفر

 امر جملة من أحكذك من دَّ بخبر الواحد. ولا ل بملعهو اصلها، وأ 

 ك. ذلة القول فييَّ كيفخبار والأ لتحمُّ 

*   *   * 

٥١  - ف:ا  

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)١لي (ج الأما

قوله  يلفي تأو مكدعن ما :قالف] ائلل سسأ نْ إ[ ]]٤٩[[ص 

  :تعالىٰ 
َ
وْ ش

َ
 وَ�

َ
  اءَ رَ��ك

ُ
 ا��اسَ أ

َ
عََل

َ
 وَ م� �

ً
 وَ  دَةً حِ اة

َ
  يزََ لا

َ
ون

ُ
  ا�

 
ْ ُ
  �فَِ� لِ تَ �

�
 وَ مَنْ رحَِ  إِلا

َ
 مَ رَ��ك

َ
�ِ ِ� 

َ
هُمْ ك

َ
ق
َ
 ١١٨هود: [  خَل

 ]. ١١٩و

ة مَّ ا أُ ويكون لىٰ ما شاء أنْ ه تعاأنَّ  لآية يقتضيا هر هذهاوظ

وهذا بخلاف ما   ،مان والهدىٰ يلىٰ الإع ايجتمعو وأنْ  ،ةدواح

 : قال ليه. ثمّ إتذهبون 
َ
 خَ �ِ وَِ�

َ
 ك

َ
 ل

َ
ون كي أنْ ن فلا يخلو م ،هُمْ ق

 ،يعني الرحمة نْ أوز يج ولا ،أو للرحمةف خلقهم لاللاخت هنَّ أ  ىٰ عن

 :لولو أرادها لقا )،ذلك( ةبلفظ  تكونالرحمة لا ية عنكناال لأنَّ 

 وَ : قال ماَّ لف )، مولتلك خلقه(
َ
�ِ 

َ
هُمْ  �كِ

َ
ق
َ
 كان رجوعه إلىٰ  خَل

لاف من حيث خت الاعلىٰ الآية  وليس يبطل حمل ،أولىٰ الاختلاف 

وإذا  ،هافية غير مذكور ضاً الرحمة أي نَّ لأ، فيها وراً مذك يكنلم 

 إِ  :له تعالىٰ جعلتم قو
�

 فكذلك ،حمةعلىٰ الر دالا�  مَ مَنْ رحَِ  لا

تَلِفِ : هقول
ْ ُ
� َ� ة حمة هي رقَّ الر لىٰ أنَّ ع .ختلافلااعلىٰ  الا� د

  بها  يَ دِّ عُ متىٰ ما تُ و ،الىٰ عت  االلهعلىٰ  وذلك لا يجوز ،فقةلشالقلب وا

 وما جرىٰ ر ضرالط  العفو وإسقالاَّ إبها  نما ذكرناه لم يع

يكونوا   يجوز أنْ ا لاهذا ممَّ و ،هتحقِّ سا عن مهممجرا ]]٥٠ [[ص/

ا حسن منه  لمللعفو  م هلو خلق هنَّ لأ ،كم هبذعلىٰ م له قينمخلو

 ين.ستحقِّ لماب المذنبين ومؤاخذة اعق

 وَ : تعالىٰ له ا قومَّ أ  :له ليقا :الجواب
َ
وْ ش

َ
 ءَ ا�

َ
  ىٰ عن مافإنَّ  رَ��ك

 يل سبلىٰ شيئة علمولم يعن ا ،لجاءليها الإإ ضمُّ ينالمشيئة التي بها 

ب ولا لَ اغلا يُ  هنَّ أ و ،تهقدرن عنا برِ يخُ  أنْ اد تعالىٰ ما أرإنَّ و .الاختيار

ما   كراههم علىٰ إالعباد و علىٰ  كان قادراً  من حيث  مقهوراً عصىٰ يُ 

 .منهم ادأر

لىٰ من حملها  الرحمة أو لآية فحملها علىٰ  افي )ذلك( ا لفظةمَّ أف

 دليل العقلا مَّ أف .اللفظ دةالعقل وشهابدليل  ،ختلافالا علىٰ 

  ، نيعن الدِّ  ذهابلواف ختلالااكره لىٰ عاه تلمنا أنَّ فمن حيث ع

 اً له ومخبرِ  شائياً  ونيك فكيف يجوز أنْ ، عليهد وتوعَّ  ،نهع ونهىٰ 

 ؟يهد علاعبخلق الب

الكناية من  إلىٰ هذه بالرحمة أقر لأنَّ ظ ففدة اللاا شهوأمَّ 

 لىٰ في لسانأو إليها ذكورينلملىٰ أقرب اوحمل اللفظ ع ،لافختلاا

 العرب.

 نَّ أ و ،ايةنكلتذكير امن  هب قتعلَّ و ،ئلاسه الطعن بما ا مَّ أف

ة رحمنيث الأت نَّ لأ ،ثة فباطلمؤنَّ  لاَّ إن الرحمة لا تكون الكناية ع

علىٰ  ت الكنايةنبلفظة التذكير كاها نعي نّكُ  وإذا ،قيقي حغير

ني سرَّ : (والكما قا ،نعامل والإعناها هو الفضم نَّ لأ ،ىٰ المعن
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 هَ  :الىٰ تع الق و . كلامكنيسرَّ  :يريدون )،كلمتك
َ
َ رَ  اذ

ْ
 مِنْ �

ٌ
  ة

 رَ 
�

� هذا فضل من  :أراد ماوإنَّ  )،هذه( :لم يقلو ]،٩٨لكهف: [ا

 .ربيِّ 

 :اءلخنسات وقال

   ةُ فاعلميزيَّ ردىُ النفذلك يا ه

  هاحين شبَّ وقوديران حرب نو 

 الرزء. :دتأرا

 :سقيال امرؤ الوق 

 ]]٥١ ص[[/

  لمنفطرا نةِ ارعوبةِ البكخ   رخصةٍ  هرهةٍ رودةٍ بر

 ه ذهب إلىٰ الغصن. لأنَّ  ،نفطرةلما :يقل لمو  ،نفطرالم :الفق

 :الآخرل وقا

   يقعتعد وب اقتضىٰ  اهنيئاً لسعد م

  شيَّةُ باردُ العوسعدٍ  قةبنا 

 .لعشيِّ ا ه ذهب إلىٰ لأنَّ كر الوصف ذف

 :وقال الآخر

   برهق  علىٰ  يهقامت تبك

  رُ دك يا عاممن لي من بع 

   ر ذا غربةٍ الدا تركتني في

  صرُ له نا سيللَّ من قد ذ 

 ة.ذا غرب ه أراد شخصاً لأنَّ  ،ةربذات غ :ولم يقل ،غربة ذا :فقال

 :اد الأعجمزي وقال

   ناعة والسماحة ضُمِّ شجالإنَّ ا

  الواضحريق لطا اً بمرو علىٰ قبر 

 نَّ أذهب إلىٰ  هلأنَّ  :اءا. قال الفرَّ نتمِّ ضُ  :يقل لمو ،نا مِّ ضُ  :فقال

ب قصارة الثو :ونب يقولرعلوا ،رانمصد ةاعلسماحة والشجا

 . ركَّ ذم وهو ،لعلمصادر يرجع إلىٰ الفا تأنيث نَّ لأ ،يعجبني

 :دققال الفرزو

   يدعس ا الفلاةَ إلىٰ بن تجوبُ 

  ة قالارطاالأ ا ما الشاةُ فيإذ 

 ،طيالراة واحدة ا الأرطأمَّ التيس. ف ه أرادالوصف لأنَّ  فذكر

وتأوي  ،رِّ لحء من اابظلالة البظ لُّ تظفي الرمل تس تنبي روهي شج

 :يه. قال الشماخإل

د أبرديهلأإذا ا    رطا توسَّ

  مل عينالرزئ باجوخدود  

 .من القول من القيلولة لا )الاق : (ولهوق 

 : عالىٰ ت لهقو علىٰ أنَّ 
�

 رَ نْ رحَِمَ مَ إِلا
َ

ة الرحم علىٰ  كما يدلُّ  ��ك

 أنْ عن  )كلذ(بلفظة  نايةكالفإذا جعلنا  ،حمير نْ أ علىٰ  يضاً أ  يدلُّ 

 أنْ  ضاً يويجوز أ  .رلفعل مذكَّ ا لأنَّ  ،في موضعه تذكيريرحم كان ال

 : ولهون ق كي
َ
 �ِ وَِ�

َ
 ك

َ
  خَل

َ
ماعهم اجت ]]٥٢ ص[[/ كناية عن مْ هُ ق

 ،ذا خلقهمله نَّ أ ة لمحا لاو ،ة واحدةمَّ كونهم فيه أُ و ،نمايعلىٰ الإ

 وَمَ  :عالىٰ تله قو الآية ههذ ابقويط
َ
 ا خَل

ْ
ِ تُ ق

ْ
ِ اوَ ن�  ا�

ْ
 لإ

ْ
   سَ �

�
إِلا

 .]٥٦: ات[الذاري �عْبُدُونِ ِ�َ 

 وَ : لىٰ تعا لهووقال قوم في ق 
َ
� 

َ
َ �� اءَ رَ وْ ش

َ
� 

َ
م� عَ ك

ُ
 ا��اسَ أ

َ
  ل

ً
ة

كونوا في ،ةنَّالج عينجملهم أ دخِ يُ  ه لو شاء أنْ نَّ أ  : هنامع نَّ إ :ةً احِدَ وَ 

 ىٰ رالآية مجهذه  ىٰ وأجر .ة واحدةمَّ عيم أُ الن إلىٰ  جميعهم ولصفي و

 وَ  :عالىٰ ت قوله
َ
نَ �

ْ
 وْ شِ�

َ
نَ ا لآ

ْ
 تَ�

� ُ
دَ ا � سٍ هُ

ْ
ف
َ
 ]١٣سجدة: ل[ا ااهَ  �

 نْ أن يمك ويل أيضاً التأ هذا فعلىٰ  ،ةيق الجنَّطر ها إلىٰ داه أراد هأنَّ في 

 ماالىٰ إنَّ تع هلأنَّ  ،ةالجنَّ أجمعين مدخالهإإلىٰ  )ذلك(ع لفظة ترج

 يمها. نعإلىٰ والوصول   ،يها إلللمصير لقهمخ

  :ها قولمَّ أف
َ

  يزََ وَلا
ُ
تلَِفَِ� ا�

ْ ُ
� 

َ
 فمعناه الاختلاف في ،�ون

 هات.بُ لشُّ وا بالهوىٰ ه في الحقِّ  عن ذهابلواين الدِّ 

  :هولد بن بحر في ق مسلم محمّ  وذكر أبو
ْ ُ
  وجهاً  تلَِفِ�َ �

ف الكافرين يخلُ  هؤلاءف لَ خ عناه أنَّ مون يك نْ أ وهو  ،اً غريب

 ،عضهم بعضاً ب فخلَ  :كلوسواء ق هنَّ لأ ،في الكفر فهمسل

. الوواقتت ،بعضهم بعضاً  قتل :ولكق وسواء ،اختلفوا :وقولك

جاء   أي ،لجديداناان واختلف العصر ما افعل كذأ  لا :قولهمنه وم

 .بعد الآخر نهمام حدوا كلُّ 

فعل  هلكنَّ ،السائله نَّظقلب كما الة قَّ ر فليست ةا الرحممَّ أف

أنعم إلىٰ غيره و سنمن أح نَّ أ ذلك علىٰ  لُّ يد ،حسانوالإ معَ لنِّا

بل  ،يهعل قلب ةمنه رقَّ  لم تعلم نْ إرحيم به و هف بأنَّ وصَ عليه يُ 

 همصفأقوىٰ من و لبة القرقَّ  من لا يعهدون منهة حمم بالرصفهو

علىٰ  نحسالإاضل وة والفعمنة الشقَّ م نَّ لأ ،كقيق القلب بذلالر

من  نَّ لمنا أع دوق  ،قلبق اليرق منها علىٰ ال أكثرة عنده رقَّ  لا من

ذا إو ،لرحمةاف بوصَ حسان لم يُ والإل فضامن الإ به لو امتنعقل رقَّ 

ه لا  أنَّ علىٰ  .كرناهذيكون معناها ما  أنْ  بفوج ،كبذل فَ صِ وُ  نعمأ 

ل تقنا ثمّ  ،رتمكذ ل ماصرحمة في الأيكون معنىٰ ال أنْ  نعمتي
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دىٰ ه هن بأنَّ لقرآا وقد وصف االله ،ائرهما ذكرناه كنظ عارف إلىٰ التب

 ماوإنَّ  ،وهلقرآن ما ظنُّ ا ىٰ فيولا يتأتَّ  ،نعمة حيث كان ة منحمور

وره تجا ]]٥٣ ص [[/ اا ممَّ نهَّ ة لأا رحمأنهَّ القلب ب ةت رقَّ فَ صِ وُ 

ف وص محلَّ  لَّ حف ،هدعند وجَ ر وتُ نعمة في الأكثي اله تيالرحمة ال

يست لو ،الأكثرفي  ةد عندها المحبَّ توج ة لما كانتبَّ مح ابأنهَّ لشهوة ا

م وصنوف عَ وب النِّضر في عملستَ بل تُ  ،العفوة بة مختصَّ رحمال

 رحمةله المحسن إليه باغير عم عليلمنا نصف انَّ أ ترىٰ  ألاَ  ،انسحالإ

فو عال يمِّ سُ ما نَّ إو ؟ةعن زلَّ لم يتجاوز له و اً رضر ط عنهسقِ لم يُ  نْ إو

عمة الن نَّ لأ ،كان نعمة حيث مجراه رحمة من وما جرىٰ  رعن الضر

بان بهذه د فق ،النفع يصالإنعمة بري مجرىٰ التج رالضر طاقسإب

 له.اائل سؤه السنضمَّ  ما طلانبو الآية الجملة معنىٰ 

م االله  عَ نِ  أنَّ  كمند وع ،هي النعمةت الرحمة نكا إذا :قيل نْ إف

من جملة   )رحم من( لاستثناء معنىٰ  يُّ أف ،عينأجملق للخ ملةشا

ختصاصها  ا يصحُّ  فيكو ؟رحمةي الهة كانت النعم إنْ فين المختل

 ؟ةة عامَّ ملقوم وهي عندكم شا دون بقوم

في  غير أنَّ  ،عينجملخلق أ ملة لالله شام اعَ نِ  أنَّ هة في بلا ش :قلنا

ب بسحقاق أو لتلاسا باد إمَّ الع عضب بها ما يختصُّ  مه أيضاً عَ نِ 

 : عالىٰ نا قوله تحمل فإذا ،صالاختصا ضييقت
�

  رحَِمَ رَ�� مَنْ  إِلا
َ

 ك

تكون  لابه  النعمة نَّ لأ ،اهرفالاختصاص ظ ،ببالثوا ةم النععلىٰ 

 ،هذه النعمة لىٰ وصل إ أعمالهواب بالث قَّ حستفمن ا ،ة مستحقَّ لاَّ إ

 ةملنعا الآية علىٰ  ة فيلنا الرحمحم نْ إو . لم يصل إليها هيستحقّ  لمومن 

 يمان كانت هذهالإ ي وقع بعده فعلالذ اللطفيمان وق للإبالتوفي

فين بها ر المكلَّ ائس ما لم ينعم علىٰ إنَّ ه تعالىٰ نَّ لأ ،ةصَّ تمخ أيضاً  نعمةلا

ا م فعالالأ في نَّ أ و ،وفيقاً م تله أنَّ عالىٰ ومه تمعلفي  نيكيث لم حمن 

لا  دلعباا ضعببم عَ النِّ ههذ فاختصاص ،نيماالإه يختارون عند

 منم لا يمنع عَ لنِّلك اشمول ت أنَّ  ماك ،رخَ م أُ عَ نِ  من شمول يمنع

 . اص هذهاختص

*   *   * 

٥٢  - ر:ا  

 .الإمامة 

*   *   * 

  ادراك: -  ٥٣

 ):هـ٧٢٦ (ت الحليِّ مة لاَّ عال /قِّ لحنهج ا

 : الإدراكفي :ولىٰ لأُ المسألة ا ]]٣٩ص [[/

 :باحث م يهوف

رها علىٰ لأشياء وأظهك أعرف اان الإدرا ككما :للبحث الأوَّ ا

جيبة ع أشياء متهن مقالايه مفل ف الأشياء وحصعرَ وبه تُ  ،ما يأتي

 مناه.دَّ فلهذا ق  ،جب البدأة بهغريبة و

 لفطرة خاليةً ا أ دفي مب ةنسانيَّ س الإلنفلق اخ تعالىٰ  االله اعلم أنَّ 

 في دشاهَ ك مذلو ،ورةبالضرا له لةً ابق  ،ورةم بالضريع العلوجمعن 

ا يحصل ت بهخلق للنفس آلا  تعالىٰ االله إنَّ  ثمّ  ،لأطفالاحال 

ل ولادته في أوَّ الطفل  يحسُّ ف ،اسةسَّ لحاالقوىٰ وهي  ،كالإدرا

اك سطة الإدرواز بميِّ ويُ موسات لكه من المدرِ س ما يُ لم بحسِّ 

ج في تدرَّ يا كذو  ،ه وغيرهمابين أبوي جعلىٰ سبيل التدريي صرالب

 ثمّ  ،لاتبتلك الآ قعلَّ ما يت  إدراكلىٰ سوسات إحقي الموبا موالطع

مور ة الأُ يَّ زئور الجمه بالأُ اسإحس ةسطدرك بوانه فيُ تفطُّ  يزداد

 ةريَّ ولضراة يَّ الكلّ  مورويعقل الأُ  ،باينةلمة من المشاركة وايَّ لكلّ ا

 دلالالاست ذا استكملإ ثمّ  ،ةات الجزئيَّ سوسحاك المبواسطة إدر

 مطة العلوسدرك بواأ ضع الجدال ن بمواتفطَّ و ]]٤٠ص [[/

ة بيَّ الكس ومالعل هذا أنَّ من  فقد ظهر ،ةكسبيَّ العلوم الة وريَّ الضر

ة فرع يَّ ة الكلّ ريَّ ووالعلوم الضر ،ةيَّ لكلّ ة اوريَّ م الضرلو العلىٰ ع فرع

صول أُ  يإذن ه فالمحسوسات ،ةيَّ لجزئات حسوسالمعلىٰ ا

في  فالطعنُ  ،أصله ةحَّ ص عد بلاَّ إ عالفر يصحُّ لا و ،الاعتقادات

 الفرع. في طعنٌ  الأصل

ة  هور من الحنفيَّ الجم هم اليوم كلُّ  عرة الذينجماعة الأشاو

ء النهر رااليسير من فقهاء ما و نابلة إلاَّ الحة ولكيَّ المة وافعيَّ الشاو

لات ار المعقوإنك فلزمهم ،أتي بيانها ي ملىٰ ع محسوسة أنكروا قضايا

 ،اتكسبيَّ زمهم إنكار الويل ،تساي فرع المحسوهي لتاة يَّ لّ الك

 .السفسطة عين ك هولوذ

 :ؤيةشرائط الر

 الرؤية: ائطث الثاني: في شر البح

وطة الرؤية مشر عرة علىٰ أنَّ شادا الأع مء بأسرهعقلالا أطبق

 :ثمانيةر موبأُ 

اض لأعرفي ا مهاكة أو حالمقابل :نيلثااة. سَّ ة الحامسلا :لالأوَّ 

م كولا في ح  يكون مقابلاً لا اً يئش فلا تبصر ،ايارالم فير ووالص

تسق بالعين و الالجسم ل فإنَّ  ،ب المفرطعدم القر :ثالثال ل.بالمقا

لم ط البعد إذا أفر فإنَّ  ،البعد المفرطم عد :بعارلؤيته. اكن رمي لم

اب جود الحه مع وجإنَّ ف ،ابجلحا عدم :س ميمكن الرؤية. الخا
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 نَّ فإ ،ةافيَّ الشفَّ عدم  :دسالرؤية. السا نيمك لاي ئي والمرالرائبين 

 ن رؤيته.اء لا يمكون له كالهولذي لا لااف لشفَّ االجسم 

وقوع الضوء  :الثامن .ةي للرؤيلرائاد تعمُّ  :السابع ]]٤١ [[ص/

لك بذا وكموح .مةلد في الظشاهَ ن لا يُ وَّ الجسم المل فإنَّ  ،ليهع

 فيه. بونتاريلا  اضروري�  حكماً 

مين  المتكلِّ من  ءقلاذلك جميع الع اعرة فيشلأا فوخال

وهو  ،طذه الشرائمن ه طاً شر ا للرؤيةويجعل لمو ،الفلاسفةو

 .عاقل هافي لا يشكُّ  ،محضةمكابرة 

 طها:عند حصول شروة الرؤي بوجفي و

 :طئاذه الشرهجوب الرؤية عند حصول و في :البحث الثالث

القاضية  ورةللضر ،كذل شاعرة علىٰ الأا دع ةً فَّ العقلاء كا جمعأ 

 عند استجماعالرؤية  لفي حصو ء لا يشكُّ من العقلا قلاً عا نَّ فإ ،به

 شرائطها.

 لسفسطةا اوارتكبو ،لكذ يع العقلاء فيرة جموخالفت الأشاع

تنا جبال شاهقة من ضربحيكون بين أيدينا و أنْ  زواوجوَّ  ،يهف

لنا  ةقسلاالجوانب م يعجم ن بنا م لسماء محيطةن اعنا لىٰ لأرض إا

هور ظغاية ال ضيئة ظاهرةقة مألوان مشرب اً ربوغ قاً الأرض شر  تملأ

 لاها وبصرِ لا نُ ها وهيرة ولا نشاهدس وقت الظعليها الشم وتقع

طار أق تنا أصوات هائلة تملأ ذا يكون بحضروكة. تَّ بلامنها  شيئاً 

 ما دّ شمعها أ أحد يس كلُّ ها من )ظ ععزيتز( جالأرض بحيث يدعّ 

عد ا ولا بُ بيننب جاا سليمة ولا حنوحواسُّ  تاوصلأيكون من ا

 .بها أصلاً  حسُّ عها ولا نا ولا نسمنَّالقرب م ةفي غاي ية بل هبتَّ ال

ولا  ىٰ تبيضَّ ة بالنار حتَّ يَّ دة محميدحه كفِّ  باطنبد ذا إذا لمس أحوك

 لزيتالرصاص أو ايه يب فذأُ ر وتنُّ رمىٰ فيحرارتها بل يُ ب يحسُّ 

 ولا ابذ]] الم٤٢[[ص / لا الرصاصور وتنُّ ل يشاهد الاو هو

مه. ولا لآلام في جسبا يحسُّ  اؤه ولاضوتنفصل أع ،درك حرارتهيُ 

  ومن  ،هداس فتقتضيورة لضروا ، السفسطةو عينهذا ه أنَّ  كَّ ش

 .عندنات قد أنكر أظهر المحسوسافي هذا ف كَّ ش

 :ئط شراد القف مع ك رادفي امتناع الإ

 :ائطد فقد الشرناك عدرالإ امتناعفي  :رابعلالبحث ا

الإدراك  زواجوَّ و ،ء في ذلكا جميع العقلاالفوخ رةوالأشاع

 أنْ  قشرلما ىٰ إذا كان فيلأعمزوا في افجوَّ  ،ائطالشر مع فقد جميع

السوداء في ة اء الصغيرة علىٰ الصخرالنملة السود بصرِ ويُ  دهيشا

من  رب غلمق والمشرا ا بينم وبينهما مظلل الميللفي ا بطرف المغر

الأطرش  لحيطان. ويسمع ل وابالجب جميع اجما حعد وبينهبُ ال

 .في طرف المغربع وهو سمَ خفىٰ صوت يُ ق أ المشر في طرف ووه

في  ودخولاً  رةوللضر ةً رومكاب نقصاً  لكىٰ من اعتقد ذوكف

ان ن كد مقلِّ يُ  أنْ  لعاق ز لوِّ وكيف من يجُ  ،هذا اعتقادهم .السفسطة

أعظم  من مشاهدة يمنعونم الهحعجب ا أ مو ؟ادهقهذا اعت

نع رتفاع المواينا مع الا إقربهأ و وإشراقاً  ها لوناً أشدّ و اً درق  الأجسام

زون وِّ ويجُ  ،بةلقرياة لأصوات الهائلع اائط ومن سماالشروحصول 

  الظلمة الشديدةفي لأصغر الأجسام وأخفاهاهدة الأعمىٰ شام

ة ائيَّ طالسوفسمن د حلغ أ ل بهف ،ماعسوكذا في العد البُ  يةهما غانوبي

 ؟ةيه النهاذوصل إلىٰ ههذه الغاية و إلىٰ ت سانكارهم المحسوفي إ

 ،بالسفسطةيهم عقلاء حكموا علجميع ال ]] مع أنَّ ٤٣[[ص /

لإنسان حال خروجه لتي في دار اا لأوانيا با انقلازووَّ ج حيث

زوا جوَّ  وهؤلاء ،يبةالغ لحالعلوم افي  قينفضلاء مدقِّ  ساً ناأُ 

هم ف ،ندوشاهَ ولا يُ  في الحضور الأشخاص هذهل ثم صولح

د لهم لِّ المنصف المقالعاقل  رينظ. فلكولئة من أُ بلغ في السفسطأ 

وبين  نهسطة بياو ويجعلهمقوم لا د مثل هؤلاءقلِّ يُ  هل يجوز له أنْ 

 إنْ ف ؟أم لا ممنه وعه إليهم وقبولهرجب عالىٰ ويكون معذوراً االله ت

د من  خلص المقلّ  وتحصيله فقدلك ذ لقُّ عبعد ت لنفسهز ذلك وَّ ج

 م.ال الأقدااالله من زونعوذ ب ،الإثمهو بء باإثمه و

مور ب الأُ جرَّ  عاقل كلُّ  : قالونعم ما  بعض الفضلاءوقال 

مديدة  ةلنار إذا بقي فيها مدَّ سليم حرارة االإدراك  في يشكُّ  ه لانَّ فإ

 تهمثرك داد علىٰ غأهل بيكون  أنْ ال محو ،عضاؤهأ فصل ىٰ تنحتَّ 

ب ضرَ لون وتُ قتَ يُ و يم عليهم جيش عظ هم يجوزسِّ ة حواوصحَّ 

ات ولا يشاهد الأصو دُّ الريح وتشت تفعة ويرت الكثيرافيهم البوق 

 لأرض بأجمعهما فع أهلري محال أنْ و  ،هعسمحد منهم ولا يلك أ ذ

ء السما فييكون  نْ ال أ ومح ، يشاهدونهاولاأبصارهم إلىٰ السماء 

 الشمس ولا ألف ضعف من هذها همن واحدة كلُّ شمس  ألف

 رأساً  هعلي نَّ أ احد مشاهد يكون لإنسان و أنْ  المحو ، يشاهدونها

 أسمنها مثل الر واحد وكلُّ  ،هدونها أس لا يشاألف ر احداً و

ة بأعلىٰ صوته ألف مرَّ   أحدبرِ يخُ  نْ أ  ومحال ، هنيشاهدو الذي

 يداً ز بأنَّ يقوله ع ما جميسمع يم حد منهاو كلُّ  ألف نفس بمحضر

ون حرف النفي اضرالحع ولم يسم ،لنفيد أخبر باق ويكون  ،ما قام

بل  ،ما قالهنهم جميع واحد م كلِّ وسماع  ،ةرَّ لف مأ ره مع تكرُّ 

من  ا حال خروجنانَّ منا بألع كثير منىٰ بوأقبهذه الأشياء منا عل
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ين في قدقِّ م ساً انفيها أُ  ني التي]] الأوا٤٤[ص [/منازلنا لا تنقلب 

ذي الو هدته بالأمس هي الذي شاناب وأنَّ  ،لهندسةوا قنطلما علم

 ألف شمس ثمّ ض العين يحال تغم ه يحدثأنَّ و ،اهدته الآنش

 سهفي نف وهو ، ذلكعلىٰ  راداالله تعالىٰ ق  نَّ مع أ ،ند فتحهام ععدَ تُ 

 نم دولَ يُ  ماإنَّ  د في الحالولَ يُ المولود الرضيع الذي  وأنَّ  ،ممكن

ظر إلىٰ  فسه وبالنننة مع إمكانه في ف سلأ  يهلع ولم يمرّ ن بويالأ

 لىٰ.تعا االلهقدرة 

ب في التكذي لّ بوا كذِّ وكُ  ،الغلط ة إلىٰ ئيَّ االسوفسط بَ سِ وقد نُ 

شاعرة التي لأزها اوَّ جا التي قضايلبافكيف  ،زةيلجايا اهذه القضا

 ؟اهداتش زوال الثقة عن المقتضيت

ر خ ف م ريه أفضل متأخِّ م وسه ئي ر ب اء جوا ي عجب الأشومن أ 

في  ق االله تعالىٰ يخل  أنْ ز يجو (  : حيث قال ا الموضع ذ ين الرازي في ه لدِّ ا 

 ،سُّ تحَُ  النار فلهذا لا  روجها من برودة عند خ بالنار  ةالمحما  ةالحديد 

 يخلقه االله تعالىٰ في منها يجوز أنْ د المشاه  ء و ها والضي في ذ ال واللون 

تنازع الم  لأنَّ  ، ع زا نوضع ال بم س لي  ا ذ ه  أنَّ  ن وغفل ع  ، ) لجسم البارد ا 

لصحيح مسه الإنسان ا ة يل ار ر هو في غاية الح سم الذي لج ا فيه أنَّ 

 فإنَّ  ، رة لحرابتلك ا   يحسُّ حرارته ولا ة حال شدَّ  الحواسُّ  م ة السلي يالبن 

  ؟جواباً كون ما ذكره  ي   فكيف  ، ك لذ زون  وِّ يجُ   ه ابأصح 

 :الرؤيةة في ة تامَّ الوجود ليس علَّ 

 :ةة في الرؤيتامَّ  ةلَّ ليس ع جودلوا أنَّ في  :مسالخلبحث اا

 علوما بنقيض المء هاهنا وحكموعقلاالة لأشاعرة كافَّ خالفت ا

ء كون الشي ة فيالوجود علَّ  إنَّ  :قالواف ،ورةبالضر]] ٤٥[ص [/

اء سوو  ،ز أو لاان في حيِّ موجود سواء ك ية كلِّ ؤر زواجوَّ ف ،ائي� مر

لعلم كا ةنفسانيَّ ال اتيَّ فالكياك إدر ازوفجوَّ  ،أو لا بلاً كان مقا

لا يناله ا ة ممَّ فسانيَّ الن يروغة هوة واللذَّ قدرة والشلوالإرادة وا

ا يرهمرة والبرودة وغات والحراطعوم والأصوح واليوار كالبصرلا

 ،اتوريَّ ة للضرهذا مكابر أنَّ في  كَّ ش سة. ولالمولما اتمن الكيفيَّ 

  ، البصربالذوق لا بك درَ يُ  مام إنَّ عالط كم بأنَّ عاقل يح كلَّ  فإنَّ 

وغيرها من  رارةلحوا ،لا بالبصر ك بالشمِّ رَ دما تُ ح إنَّ يرواوال

 ماوالصوت إنَّ  ، بالبصرك باللمس لادرَ ما تُ موسة إنَّ لات المكيفيَّ ال

هذه درك  يُ البصر قدفا نَّ إف ولهذا ،لبصراب ك بالسمع لارَ ديُ 

 .لهختلااب كالإدرا لاختلَّ  كة بالبصردرَ م ولو كانت ،الأعراض

 كمن شكَّ  إنَّ و ،لتشكيكاا الحكم لا يقبل بهذ فالعلموبالجملة 

 سوفسطائي. فهو يهف

 الشاهق فيرؤية الجبل دم زهم عيياء تجوشن أعجب الأوم

ي لتعراض الأاية هذه ت رؤوثبو ،ل السابقياالح الهواء مع عدم

 ؟هلمن قائ لم تعقُّ  عدهذا إلاَّ  هلو ،ك بالبصردرَ ولا تُ  دشاهَ لا تُ 

 المدرِك؟في  لمعنىٰ صل الإدراك يح له

 :ىٰ لمعنس ليالإدراك  أنَّ في  :سادسلالبحث ا

 غريباً  بوا مذهباً وذه ،ذلك قلاء فيعة خالفت الوالأشاعر

 همء بأسر لاقالع نَّ فإ ،تايَّ ورإنكار الضر سطتهلزمهم بوا يباً عج

 .به ةف آلا احي� ا نَّن الواحد مكوصفة الإدراك تصدر عن  إنَّ  :قالوا

 ،كفي المدرِ عنىٰ حصل ما يحصل لماك إنَّ درلإا إنَّ  :عرة قالواشاوالأ

ت جميع دَ قِ فُ  إنْ وك الإدراك حصل مدرِ لك المعنىٰ للصل ذح إنْ ف

 وإنْ  كرالم يحصل الإد يحصللم  ]] وإنْ ٤٦ص /[[ ،ائطالشر

دهم بسبب ذلك إدراك وجاز عن .ائطشريع الجم تدَ جِ وُ 

هو  لىٰ ماق بالمرئي علَّ يتع نْ أ  كدرالإامن شأن  لأنَّ  ،دوماتلمعا

 فإنَّ  ،ودهل وجحال عدمه كما يحص ك يحصل فيلوذ ،عليه في نفسه

العلم في  ري مجرىٰ ات بإدراك يجالموجود عرك جميديُ ا واحد منَّال

ء الشي عدوم وبأنَّ لمراك بادلإق اتعلُّ لزم ي وحينئذٍ  ،قعلُّ الت عموم

ع بجمي لكذدرك يُ  أنْ و كان موجوداً ء قد لشيا سيوجد وبأنَّ 

 فرق بين ه لالأنَّ  ،واللمس والسمع مِّ الشوالذوق من  لحواسِّ ا

لعلم ا  أنَّ ماوك ،عدوم رؤية المح وبينيوالروا طعومالة رؤي

 طعوملا باستحالة رؤيةعلم وري كذا الم ضرلة المعدوباستحا

 .حيوالروا

  ،ة بقَّ ال  يمظالساتر الع مع  اً ا رائي الواحد منَّ  يكون يلزم أنْ  وأيضاً 

ر  علىٰ تقدي ،اهق مع عدم ساتر الش  الجبل العظيم ولا  فيل  الىٰ ير ولا

ا  منَّ ن يصحُّ وكا .اني ث لىٰ في ال وانتفوَّ في الأ دَ جِ وُ قد  ىٰ عن يكون الم  أنْ 

  د يصحُّ وجوم كلَّ  أنَّ  هم وعند  ، ه موجود نَّ ذلك المعنىٰ لأ نرىٰ  أنْ 

  وأيُّ  .ىٰ آخر معنب  نما تكوإنَّ ء لشي رؤية ا لأنَّ  ، لرؤيته ويتسلس 

ة  يحطعم والرا لإلىٰ جواز رؤية اهب ذ د من ي لنفسه تقلي ضىٰ ل يرق عا

والقدرة   س العلموجواز لم  ،والصوت بالعين  ودة لبر وا والحرارة 

  لأنف اب  هااللسان وشمِّ ها ب وذوق  ،وت باليد ة والصيح ا والطعم والر

  ؟ اتسالمحسو ار كوإن  ة د سفسط مجرَّ وهل هذا إلاَّ   ؟نذُ الأُ ب  ا وسماعه

 . غة ل المبا قالاتهم هذه م ة في يَّ ئطاس السوف لم يبالغو

*   *   * 

مة الحليِّ ا /اليقين  مناهج  ):هـ٧٢٦ت ( لعلاَّ

 :ك الإدرافي :لعشرونالبحث ا]] ٢٠٨[[ص 
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ة دراه للقدرة والإايرتة، ومغوريَّ الضر المعلوماتوهو من 

ع وق  مانَّ إو، طعاً ق  ةممعلو يِّ ة بالحلمختصَّ ا لأعراضا نيرهما موغ

 اقالوا: لأنَّ  ،تهيادزإلىٰ  الأشاعرة ت بفذهلم، علل ايرتهغالنزاع في م

  ، ينتحنا العا علمنا وفذإوبين حالنا منا علا ذإ بين حالنا  نجد تفرقة

 زيادة.ما هو النَّ إد الفرق ومستن

اجعة إلىٰ ر لزيادةا موا أنَّ  زعينسلكعبي وأبو الحل واوالأوائ

 .ةاسَّ ر الحثُّ تأ

  ،وقالذو ،مُّ لشاو ،معسوال ،ة: الإبصارخمست ااكوالإدر

 واللمس.

 ]: ارصالقول في الإب ] []٢٠٩[[ص /

قوم صار، فقال ة الإبيَّ في كيففوا تلاخمسألة: ] ١٢٩/١١٨[

،  لاقي المبصرين يوج شعاع من العيكون بخر ماه إنَّ نَّ وائل: إلأمن ا

 ر. جعفخ أبية والشيالبصرة معتزل نم ب جماعةمذه ووه

طباع صورة بانكون ي ماإنَّ  هالأوائل إلىٰ أنَّ  من ونروذهب آخ

 لعين. افيلمرئي ا

م  تحالة خروج جس فلاسل ا الأوَّ ن، أمَّ باطلادنا نعوالقولان 

واستحالة  ،ابتكرة الثو عالم ويلاقيف كرة الصيلاقي ن من العين

 يم فيالعظحالة انطباع ستني فلااثلا امَّ أ و ض.اعرتقال علىٰ الأالان

ا في له لا حظَّ  لتية اادَّ في الم عنه بانطباع المبصرر ذلعاصغير، وال

 ).سرارلأا(اه في كتاب نَّ، وقد بيَّ والعظم غير تامٍّ  صغرلا

عد ة للإبصار بالمعتزلو الأوائل مسألة: شرط] ١٣٠/١١٩[

 ءوضلون أو ذا  نكوي ، بمعنىٰ أنْ بصرالآلة كثافة المسلامة 

لا  غاية الصغر، وأنْ  فين كويلا  ، وأنْ غيره نمن ذاته أو م ةئوإضا

رطين وحصول لمفاالقرب عدم البعد وب وحجا همانون بيكي

 ها. لة أو حكمبالمقا

د حصول نلإبصار عبوا حصول اوالأوائل أوج تزلةعالم إنَّ  ثمّ 

 ة.في ذلك الأشاعروخالفهم  ائط،ذه الشره

 عدم علىٰ ا وخر استدلُّ وا، والأةرو الضرا إلىٰ وجئلون التالأوَّ و

نسبة  اويع تسم اً صغير د الكبير من البعينبصرا نَّ بأ ابالإيج

 ين.الع ه إلىٰ أجزائ

الصورة في باع نطا عن ذلك بأنَّ  اع أجابوابوأصحاب الانط

المقدار  بعت في انطر منها إذا يتها أصغؤ سبب لرقدار الصغيرالم

العين،   اويةلمرئي وزا قاعدته طوم مخرهُّ وت دَ عُ المرئي إذا بَ ، والكبير

 ه أصغر.في نطبعالم فكان ،صغرت الزاوية المرئي دَ عُ  بَ مافكلَّ 

عد المسافة ب ا بأنَّ وصحاب الشعاع أجابوأ  ]]٢١٠ص [[/

 .تامِّ ك الا الإدر يقوىٰ علىٰ فلا ،ةالأشعَّ  قفرُّ لتب سب

صورة  إنَّ  باع:ال أصحاب الانطمسألة: ق  ]١٣١/١٢٠[

 مانَّ إو ،اسحسالإ ع عندهايق ة ولاليديَّ لجطوبة ارلاطبع في ي ينئرالم

لك ذفل ،كةرِ دوهناك روح م ،فتينوَّ جلمبين اصعيقع عند ملتقىٰ ال

ا لم ذإا مَّ أين، فاليدب مسحدة بخلاف اللكة وادرَ لمتكون الصورة ا

زء  جمخروط إلىٰ   كلُّ بل انتهىٰ  التقاطع يأةهن علىٰ االمخروط يمتدّ 

 ين.صورت دةاحرة الووصلأدركت اصر، البمن الروح ا

 لىٰ عين علالشعاع الخارج من ا إنَّ ع قالوا: شعاال أصحابو

هذا ة قوَّ رئي، ولمين وقاعدته عند االع سه عندروط يكون رأ مخ هيأة

حدان،  ويتَّ صربعند الم ا يلتقيان ي المخروط وهمسهم فيع الشعا

  يرىٰ  لب ء واحد،لىٰ شية عيَّ مخروط قي سهماً ول لا يلتوالأح

ن رفاعليه، والط مينسهلع الا بوقوخروط لمبطرف ا ءاالأشي

 . ماتهركادفتباين م  ،متباينان

روح جسم لا ل فلأنَّ الأوَّ ا ن، أمَّ ن عندي باطلاذراوالع

لا م وتقدَّ يبحيث لا  ىٰ دائماً ائه في الملتقر بقعذِّ فمن المت ،طيفل

 ت.وقالأا الناس في أكثركثر حصول الحول لأ فكان يجب  ،ريتأخَّ 

 ، كما إذاكان واحداً  رئيدا عند المتحَّ ا نْ  إالطرفين لأنَّ ف الثاني اوأمَّ 

هما واحد من ك بكلِّ رِ كان المد حدالم يتَّ  روطين، وإنْ لمخما اهس داتحَّ 

 رئي نفسه.الم لاي بعض المرئ

صورة  نطباع: إنَّ صحاب الاأ قال  لة:مسأ] ١٣٢/١٢١[

 لكت عنطبالا ،قابلها إذا نسادركها الإنفيُ  رآةنطبع في المتجه الو

 نية في العين.ثا ةالصورة مرَّ 

 أنْ  مه يلزولأنَّ  .صغيرال م فييعظلباع اطا خطأ، وإلاَّ لزم انوهذ

ذا إالجدار  أنَّ  كما ا،يهطباع الصورة فآة عند انرلا يظهر لون الم

 ر لونه.س لم يظهابالانعك اخضرَّ 

لاقي  ويينلعج الشعاع من ايخر هع قالوا: إنَّ حاب الشعاوأص

 لها. بيقاا معنها إلىٰ  كسنعة ويآرالم

 . ضعيف لما مرَّ  ذا أيضاً وه ]٢١١[[ص /

 : ة الإدراكاتيَّ  بقفيل والق

لمنضغط اء اوالهي ن بسبب تأدِّ ما يكونَّ إالسماع  هور أنَّ لمشافي 

 خ.ماإلىٰ الصرع ومقروع بين قا

ء اوف الهه لتكيُّ : إنَّ فيه، فقال قوم د اختلفوافق ا الشمُّ وأمَّ 

 ئحة.االري ذة يفيَّ بك يشوملخابصل تَّ الم
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  يذ  نيفة مطيكون لانفصال أجزاء له قال آخرون: إنَّ و

 شوم.ة إلىٰ الخيائحالر

 زان.ئالوجهان عندي جا ذانهو

ة القوَّ  وهو أنَّ  لا تحصيل له، ه منب النا وجه بعيد ق وهاه

 هناك. كها وهورِ ق بمدتتعلَّ ة لشامَّ ا

 ة عناليلخاة بيَّ للعاا ةبوطط الربتوسُّ  صلما يحنَّ إق، فالذوا وأمَّ 

أو  مسلجة افيَّ ينفعال تلك الرطوبة بكبا م، وهل الإدراكالطعو

فيه الطة له؟ ائصة في اللسان مخم غسمن الجال أجزاء صفبان

 احتمال.

 ه باعتبارهلأنَّ ان، وكات للحينفع الإدراه أ نَّ إف ،لمسا الأمَّ و

دفع  ناك ـماَّ ل، وعنفلذوق يجتلب الار االمنافي وباعتبيبعد من 

 م.ع كان اللمس أقدب النفمن جل قدمأ رضرال

يك،  تحر ةقوَّ  فيه س فإنَّ لم ةوَّ ق ي ذ كلَّ  وقد ظهر من هذا أنَّ 

قوىٰ  بل هو ،واحدة ةوَّ ق  يساللمس ل أنَّ  قوم إلىٰ  بواختلفوا فذه

 :أربع

 رد.والبا رِّ مة بين الحا: الحاكولىٰ الأُ 

 س.لياباو كمة بين الرطبالحاوالثانية: 

 .واللينِّ  الصلب بينة ماكة: الحثلاوالث

 لس.ماكمة بين الخشن والأالحوالرابعة: 

 .لىٰ و الأوا واحدة، وهلوهن جعوخروآ

*   *   * 

  ذان:ا - ٥٤

 ):هـ٤١٣يد (ت فالشيخ الم ه الإماميَّة/علي قتفعلام بما اتَّ الإ

ة امَّ عالا اجتمعت ممَّ  ليهة عت الإماميَّ فقما اتَّ باب  ]]٢١ص [[

 :نذاالأفه من لاخعلىٰ 

ة: لالصقامة لمن ألفاظ الأذان والإ ة علىٰ أنَّ ماميَّ قت الإفواتَّ 

 قامة والأذانفي الإ داً متعمِّ  من تركها وأنَّ  العمل،خير  علىٰ  حيَّ 

ها من  كتارك غير ة، وكاننَّلف السُّ خا اضطرار فقدغير ن م

 الأذان. حروف

 نوع  ل االلهورست متظافرة عن وايار ومعهم في ذلك

 .ته عتر من ةلأئمَّ ا

 لىٰ حابة عصة فيما بعد أعصار المَّ وأجمعت العا]] ٢٢[[ص /

 .ناهرة فيما ذكنَّلسُّ ن اويك أنْ  لك، وأنكرواف ذخلا

*   *   * 

 /ثانية)الات وصليَّ لمسائل الم(جوابات ا )/١(ج رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د الملسيِّ ا

 يرخعلىٰ  حيّ ( [وجوب :شرثالثة عة اللسأالم]] ٢١٩[[ص /

 :عمل) في الأذان]ال

كترك تركه  وأنَّ ن، لأذاا عمل) فيلعلىٰ خير ا عمال (حيّ ستا

 ألفاظ الأذان.  نم ءشي

 اراً عش ر لهااىٰ ص، حتَّ ة عليهالمحقَّ ئفة طاالفاق اتِّ  أيضاً ة والحجَّ 

 د.حَ يجُ [لا]  وعلماً  عدفَ يُ لا 

*   *   * 

  دسيِّ لا /ت)اارقي الميافل ائت المساب ا)/ (جو١(ج  سائلرال

 :)هـ٤٣٦ (ت المرتضىٰ 

د  مّ مح(عدم وجوب : [عشر ةمسألة خاسم]] ٢٧٩[[ص 

 ]:ذانفي الأ )خير البشر ليّ عو

د مّ مح ) العملعلىٰ خير حيّ ( قول عدب يجب في الأذانهل 

 شر؟ خير الب وعليّ 

من ذلك  علىٰ أنَّ  )لبشرير اخ د وعليّ محمّ ( :قال : إنْ الجواب

يحة، صحالشهادة بذلك  نَّ فإ ،زلأذان جاا ظلف رج مناخ قوله

 ه.علي ءشيلم يكن فلا  وإنْ 

في  )ة خير من النوملصلاا(بدعة : [ادسة عشرة سمسأل

 ]:الأذان

ة خير الصلا( :رأذان الفج فين يقولون فيخالالمن ن لفظ أذام

 ل ذلك أم لا؟ نقو هل يجوز لنا أنْ ]] ٢٨٠[ص [/، )النوم من

ع وخالف  أبدد قف ن الفجر،اأذفي لك ذ ل: من قاوابلجا

 ك.لىٰ ذلع  وإجماع أهل البيت ة،نَّالسُّ 

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦(ت    لمرتضىٰ السيِّد ا   / رابلسيَّة (خ)الط  لمسائل جوابات ا 

 علمون أنَّ ن قال: أنتم تم: عشرة لمسألة الرابعا]] ٢٣٦ص [[

ة وثواباً أ  ظمهالها وأعفضأ مال وعخير الأ ، كلفةً عظمها مشقَّ

ير العمل) مع خ (حيَّ علىٰ : الأذان في لواقوت أنْ  ملكز يف يجوفك

زول ؟ وكذلك النمنهةً شقَّ نفوس ملا  الجهاد أعظم علىٰ نَّ علمكم بأ

 . اموال والإيثار بهالأ عن

ة التينَّ أ  :- قوباالله التوفي -الجواب   برة الثوايتبعها كث المشقَّ

ة بليس هي  ة علىٰ الأحكام، المختصَّ  والقلوبلنفوس ا بل المشقَّ

 اليُقطَع في بعض الأفع نْ أ ا لا يصحُّ ذفر، ولهوأ وأكثر ت نكاماب
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تهز نْ ه وإغيراً من بأنَّه أكثر ثوا علىٰ  لم ذلك ل عكبل نو ادت مشقَّ

تكون  مانع من أنْ هذا لا  وعلىٰ ئر، السرا طَّلع علىٰ الم تعالىٰ  االله إلىٰ 

 الظاهر هو فيهاد كان الج اً وإنْ ثرها ثوابلأعمال وأكالاة خير صال

 نحمل هذا اللفظ علىٰ  نْ أ ضاً يمكن أيو منها. ماسالأج علىٰ  قّ أش

عال، كسائر الأف مومالع ]]٢٣٧[[ص /لخصوص، فلا يُراد به ا

 الأعمال.كثير من  نة أفضل ثواباً ملصلااو

خير) في (د بلفظة يكون المرالا  خر وهو أنْ الآ ابووالج 

 يد حيَّ  يرماإنَّ والمبالغة، هو  ذيأفعل ال عنىٰ م العمل) قولنا: (خير

هو يريد هذا و خير، فقال: خير العمل وذي هلعمل الا خير لىٰ ع

 هين في قوللمفسرِّ ن امل قوم لغة. وقد قاباوالم لضي التفلا المعنىٰ 

َ اءَ بِ مَنْ جَ : تعالىٰ 
ْ
هُ خَ سَنَ ا�

َ
ل
َ
هَ ةِ ف

ْ
نَّه أراد ]: إ٨٩: ل[النم اْ�ٌ مِن

نة من  سلحجاء با : منلاق  لىٰ اأنَّه تعوك، الغةدون المب ذا المعنىٰ ه

 هذا، وهذا واضح.  ع كلُّ ق، ويتها خيرجه

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /اتالناصريَّ 

لتثويب في صلاة ا( :ونلستُّ التاسعة وا ألةالمس ]]١٨٣ص [[

  :صبح بدعة)لا

  لفقهاء فيقد اختلف ااع أصحابنا، وإجم يهعلهذا صحيح و

 هو:ما  يبالتثو

لصلاة:  الىٰ إ ول بعد الدعاءيق نْ : التثويب هو أ فعيشالل افقا

 .تين في مقبل الأذانرَّ م )نومال من يرصلاة خلا(

بعد  يقول هو أنْ  ويبالتث ل: ه قانَّ كي عن أبي حنيفة أ وحُ 

 تين.مرَّ  )حلفلاا علىٰ  صلاة، حيَّ علىٰ ال حيَّ (غ من الأذان: فرالا

ل وَّ ب الأثويلتابه: كان تُ كُ في  قال هد أنَّ مّ كي عن مححُ و

 مة، ثمّ قان والإاذبين الأ )نوملا ]]١٨٤ص [[/ منخير الصلاة (

ين ترَّ م )الفلاح علىٰ   الصلاة، حيَّ علىٰ  حيَّ (الناس بالكوفة  ثأحد

 وهو حسن. ة، موالإقابين الأذان 

دون  صلاة الصبح ون فيسنم التثويب أنَّ  افعي إلىٰ شوذهب ال

 غيرها. 

  مسنون.و غير: هيددقال في الجه أنَّ ه نكي عوحُ 

 وات.لصلسائر ا أذان فيعي: هو مسنون النخوقال 

 م: أنَّ جماع المتقدِّ الإة ما ذهبنا إليه بعد  صحَّ ليل علىٰ لدا

 شرعي يقطع دليلٌ  قومي جب أنْ ، لووعاً مشر انلو ك يبالتثو

 الف فيه.وبين من خ المحنة بيننا ليه،ع يل ذلك، ولا دلالعذر علىٰ 

 ه، لأنَّ ه ذمٌّ يلحقرك التثويب لا من ت نَّ أ  لا خلاف فيف أيضاً و

 لفقهاء، وغير مسنون علىٰ ال بعض  قوعلىٰ  نوناً سم يكون أنْ ا مَّ إ

 لا ذمَّ ما واركه، علىٰ ت ذمَّ لا رين ملأا كلا قول البعض الآخر، وفي

 ا الذمُّ به  صية يستحقُّ ومع عةبديكون  فعله أنْ يخشىٰ في وفي تركه 

 عة.يشر الأحوط فيو ولىٰ أ  كهفتر

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  يِّدالس /الانتصار

علىٰ خير  ل حيَّ ووجوب ق] [٣٥[ مسألة ]]١٣٧ص [[

 : الأذان]في العمل

والإقامة بعد ان ذفي الأتقول  ة: أنْ يَّ ماملإا ردت بهفا انوممَّ 

 خير العمل. علىٰ  يَّ الفلاح): ح علىٰ  (حيَّ  :قول

 يه.علة قَّ حالملفرقة ا عإجمالك: الوجه في ذو

 مابعض أيَّ  ل فيايقا كان لك ممَّ ذ ة أنَّ وت العامَّ وقد ر

عىٰ وعلىٰ من ادَّ  ،عَ فِ ورُ  خَ سِ ذلك نُ  عي أنَّ دُّ اما نَّ ، وإ النبيِّ 

 ما يجدها. ، وة لهللاسخ الدنَّال

 :ن]ا[التثويب في الأذ ]٣٦[ سألةم

 عنىٰ وم ،نافي الأذيب التثو ةة به: كراهيَّ ماميَّ لإا انفراد ا ظنَّ ممَّ و

 حيَّ  ،ةعلىٰ الصلا (حيَّ  :الصبح بعد قول ل في صلاةيقو ذلك أنْ 

 لنوم.اير من خ لاةلصح): الافلعلىٰ ا

  ب أبياصحة من أ ة ذلك غير الإماميَّ هيَّ راوقد وافق علىٰ ك

الفراغ  يقول بعد نْ التثويب هو أ ]]١٣٨ ص[[/ا: نيفة، وقالوح

 .تينمرَّ ، حفلاال علىٰ  حيَّ  ،ةلصلاعلىٰ ا : حيَّ انذمن الأ

 د إلىٰ ولعيب مأخوذ من التثوقالوا: ا ك بأنْ ا علىٰ ذلوواستدلُّ 

الصلاة  م أنَّ تقدَّ ا م ذكره، ومقد تقدَّ  ءشيد إلىٰ عايُ  ماوإنَّ  ،ءالشي

 إليه. عوداً  ذلك كونم فيولن من ايرخ

لصبح ان اأذ تثويب مسنون فيال  أنَّ الشافعي يذهب إلىٰ  كانو

 مسنون. ديد: هو غيرل في الجاه ق نَّ أ  هكي عن، وحُ غيره ندو

 وات.الصل ئرون في أذان سامسن قال النخعي: هوو

لمنع منه واه، تَ نا إليه من كراهيّ بة ما ذهصحَّ  يل علىٰ لدلوا

 م.تقدَّ  يالإجماع الذ

 علىٰ ذلك يقوم دليل شرعي نْ ب أ جلو عاً ولو كان مشر اً وأيض

 ولو كانت عيفة،د ضحاآأخبار  لىٰ جعون إ يرمانَّ وإ ،ولا دليل عليه

 راأخب نَّ  ألىٰ ع ا في غير موضعلندلَّ وقد  ، الظنّ أوجبت إلاَّ  ة لماقويَّ 

 كما لا توجب العلم. لالعم وجب تلا الآحاد
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ا مَّ ه إ، لأنَّ عليه  ذمَّ ب لاتثويلا من ترك فلا خلاف في أنَّ  ضاً أيو

، أو لفقهاءاعض ب هبعلىٰ مذ نوناً مس ]]١٣٩ ص[[/ يكون أنْ 

ين لا مر كلا الأمنهم، وعلىٰ  وم آخرينق  مذهب لىٰ ن عنوس مغير

معصية  يكون أنْ  علهف شىٰ فييخو تركه في مَّ ذ تاركه، وما لالىٰ ع ذمَّ 

 الشرع تركه. وبدعة فالأحوط في

*   *   * 

 ):ـه٦٦٤(ت  وسبن طا ليُّ ع)/ ٢ج ( ئفالطرا

 :ومن من الخيرالصلاة  :ذان الأفي مرزيادة ع ]]١٨٩[[ص /

  ونهمخليفتهم عمر ك لرواية عنتناقضت به اا ف مائرطومن 

مع روايتهم  ،ومنير من الة خلاالص :ناذد في الأه زانَّ يذكرون عنه أ

 مَيْدِيُّ فيِ الحُْ  كَرُهُ لكَِ مَا ذَ  ذَ  فيِ مْ هِ ايَتِ وَ فَمِنْ رِ  ،خلاف ذلكب لأخبار

 عَنْ  ،طَّابِ الخَْ  نِ عُمَرَ بْ  سْنَدِ مُ  حِيحَينِْ فيِ لصَّ ا لجَْمْعِ بَينَْ كِتَابِ ا

قَالَ  :الَ قَ  ،ابِ طَّ لخَْ بْنِ ا رَ هِ عُمَ دِّ جَ  عَنْ  ،أَبِيهِ  عَنْ  ،بْنِ عَاصِمٍ حَفْصِ 

  : كُمْ دُ فَقَالَ أَحَ  ،برَُ كْ أَ  االلهُأَكْبرَُ  االلهُ :نُ ؤَذِّ «إِذَا قَالَ المُ :  االلهِرَسُولُ 

نْ  أَ أَشْهَدُ  : قَالَ االلهُ،  لَهَ إلاَِّ إِ  لاَ  نْ دُ أَ شْهَ أَ  :الَ قَ  ثُمَّ  ،كْبرَُ أَ  االلهُأَكْبرَُ  االلهُ

داً رَسُ  أَشْهَدُ  :الَ مَّ قَ ثُ  االلهُ، لاَّ إِ  لاَ إلَِهَ   نَّ دُ أَ هَ أَشْ  :قَالَ االلهِ،  ولُ أَنَّ محُمََّ

لاَةِ عَلىَٰ ا حَيَّ  :مَّ قَالَ ثُ ، االلهِ داً رَسُولُ مَّ محَُ  ةَ قُ  حَوْلَ وَلاَ  لاَ  :الَ قَ  ،لصَّ وَّ

، االلهِبِ  إلاَِّ  ةَ  قُوَّ وَلاَ  لَ لاَ حَوْ  :الَ قَ  ، الْفَلاَحِ حَيَّ عَلىَٰ  :مَّ قَالَ ثُ ، اللهِابِ لاَّ إِ 

هَ لَ لاَ إِ  : قَالَ ثُمَّ  ،برَُ أَكْ االلهُ  برَُ أَكْ  االلهُ :لَ قَا ،أَكْبرَُ االلهُ  أَكْبرَُ االلهُ  : قَالَ ثُمَّ 

 .الجَْنَّةَ» خَلَ دَ  بِهِ قَلْ  مِنْ  االلهُلَهَ إلاَِّ  إِ لاَ  :قَالَ االلهُ،  إلاَِّ 

  ينَْ مْعِ بَ لجَْ ا تَابِ كِ  ضاً فيِ أَيْ  يُّ  الحُْمَيْدِ رُهُ ذَلكَِ مَا ذَكَ وَمِنْ 

حِيحَينِْ فيِ  نَبِيَّ  نَّ ةَ أَ بْنِ مُغِيرَ ةَ مُرَ سَ رَةَ وَ وحَدِيثِ أَبيِ محَذُْ  الصَّ

 إِلاَّ  لاَ إلَِهَ نْ  أَ دُ هَ أَشْ  ،برَُ أَكْ  اللهُاأَكْبرَُ  االلهُ :انَ هَذَا الأَْذَ لَّمَهُ عَ   االلهِ

هَدُ أَنَّ شْ أَ االلهِ، داً رَسُولُ  محُمََّ نَّ أَ  شْهَدُ أَ  االلهُ، لاَّ إِ  نْ لاَ إلَِهَ  أَ أَشْهَدُ االلهُ، 

داً  هَدُ أَشْ ، االلهُهَ إلاَِّ لاَ إلَِ  أَشْهَدُ أَنْ  :لُ قُودُ فَيَ ثُمَّ يَعُو، االلهِ لُ رَسُو محُمََّ

داً دُ أَنَّ محَُ هَ أَشْ ، االلهُلاَّ لَهَ إِ إِ  أَنْ لاَ  داً مَّ محَُ شْهَدُ أَنَّ أَ ، االلهِرَسُولُ  مَّ

لاَةِ يَّ عَلىَٰ حَ  ،االلهِ لُ ورَسُ  تَ ( الصَّ   )، ينِْ تَ مَرَّ ( فَلاَحِ حَيَّ عَلىَٰ الْ  )،ينِْ مَرَّ

 .االلهُ إلاَِّ لاَ إلَِهَ  ،أَكْبرَُ االلهُ  برَُ أَكْ  االلهُ

 صفة في رىٰ ت لهف :لكتاباف هذا لِّ بد المحمود مؤال عق 

 عمر إنْ  تجازسا فكيف؟ ن النومير مالصلاة خ :همنبيِّ  ن عنالأذا

ان ما لم يزده االله لأذيزيد في ا أنْ  اك حق� لعنه في ذية واالر تناك

وكيف ؟ ذلك منه ل مسلموكيف قب؟ لهرسوولا  ]]١٩٠[ص [/

 ؟انة الأديالعقول وقلَّ  ضعف لالو ،ه إلىٰ الآنالعمل ب استمرَّ 

 وِيبَ ثْ بُّ التَّ أُحِ  وَلاَ  :مِّ الأُْ ابِ قَالَ فيِ كِتَ افِعِيَّ أَنَّ الشَّ وْا وَ رَ  وَقَدْ 

بْحِ  فيِ  هَا الصُّ   بِيِّ كِ عَنِ النَّ يحَْ لمَْ  ورَةَ ذُ لأِنََّ أَبَا محَْ  :الَ قَ  ،وَلاَ غَيرِْ

 .دَهُ ثوِْيبَ بَعْ لتَّ  اهُ رَ وَأَكْ  ،نِ لأَْذَايَادَةَ فيِ الزِّ ا هُ فَأَكْرَ  ،يبِ التَّثوِْ أَنَّهُ أَمَرَ بِ 

*   *   * 

  :واا دةراا -  ٥٥

 :)هـ٤٣٦(ت  تضىٰ رد المسيِّ ال /ينالدِّ  لوصص في أُ لخَّ الم

 ق بها:لَّ يتع اوم رادة لإباب الكلام في ا ]]٣٥٣ص [[ /

ا يجد نفسه أحدن أنَّ  علىٰ ذلك ي يدلُّ الذ ]]٣٥٥ [[ص/

 في راً ومفكِّ  اوظان�  اً دتقعفسه منعلم كما ي، ضرورةً  صداً وقا اً يدمر

ما نَّ له، وإثم شبهة فيولا  ه،لإنسان من نفسده اا يجأوضح ممَّ  ءشي

 يعلم من سائر أحواله، وكماال بهة في تمييز هذه الحشتعرض ال

 أنْ  لمه من غيره، نحويع ككذل ةً ن نفسه ضرورك ما ذلنحدأ 

كون لا وول، هغيرن وه دونح اهإيَّ  هاً وجِّ م وملالكله با مخاطباً يعلمه 

 لا صحَّ ل، وعفاق الفعل باللُّ تع مَ لِ طرار لما عُ باض لوماً ا ذكرناه معم

صد المشير والمواضع ق  لأنَّ  ،عة علىٰ اللغاتضف المواعرَ يُ  أنْ  ضاً يأ 

 المواضعة.ر رُّ لىٰ تقفلا سبيل إ ماً معلو كني ا لمذإ

  لىٰ ن ذلك إونه ميجد ماع  يرجول: ألاَّ يق أنْ  حدٍ وليس لأ

 ؟دتقالاعوا يالداع

 لىٰ ع يجده من نفسه فيمالم يكن الحال   ما ذكرهلو رجع إلىٰ  هلأنَّ 

ر، دفع الضرفع وما هو اعتقاد الننَّ إالداعي  نَّ أ  ن قبل،م ها ذكرنام

 له د نفسه مريداً يج  وتارةً  ه ينفعه،نَّ ء أ الشي فيا أحدن وقد يعتقد

صل يح لم الإرادة هوالداعي كان فلو ، لكلا يجدها كذ نْ خرىٰ أوأُ 

 قد يدعوه إلىٰ  داعيالين قائم، والعي في الحالدا لأنَّ  ،ا الفرقذه

ء أبعاض ذلك الشي يتساوىٰ فيهه وجلىٰ ع هء يحضرشي لِّ ك

ينه، يتناوله بع ىٰ حتَّ  ضبعن ض دوعومع هذا فيريد أكل ب اضر،الح

عض، بن الم صّ لداعي غيره أخمن ا لكلَّ ا يكون ما عمَّ  أنْ جب يف

 لفعل له.اتناول  ]]٣٥٦ /[[ص تضىٰ واق 

له  سبق العلم بأنَّ ده يلمخاطب لنا وقصنا بحال اعلم ولأنَّ 

هو  يكونه أسبق من غيره كيف بوما العلم  ا،طابنخ لىٰ إ اعياً د

 ؟!ذلك الغير

ه قد لأنَّ  ،فظاهر تهياً مش همن كونتي ذكرناها ال لحالاز ييا تموأمَّ 

 ق إلاَّ لَّ تتع ة لاوهلشوا ،ركه أصلاً دلا يُ  وما  جلاً ه عاد ما يضرُّ يري

 أحواله سائرلل ارقة هذه الحاومف ،كرِ فع به المدت وما ينتكابالمدرَ 

 عليه. لَّ دَ يُ  نْ أوضح من أ وناظراً  اً كومدرِ  دراً قاكونه  نم

حصولها عن  لىٰ وا علُّ اه فالذي يدكرنا ذممَّ ل الحا وإذا ثبتت
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ل واأح، وهاي يحصل فألاَّ  يجوزن كاقد  ل في حالٍ ما يحصنَّ إمعنىٰ 

ما قلناه في ىٰ كمن ثبوت معن ف، فلا بدَّ حدة لا تختلوا هاكلُّ  المريد

 .ضارئر الأعت سااثبإ

مع   ؟والحال واحدة يريد ه يريد ولا يتم أنَّ عل: كيف ادَّ قي فإنْ 

وكذلك  ، يريدلداعي ألاَّ ت اومع ثب عي ولا يجوزلداند اعد ريه يأنَّ 

 .يريد ي أنْ علدواا اءيجوز مع انتف لا

 بعض الداعي علىٰ يد مع ثبوت ن غير مروكي وز أنْ يج: قد لناق 

 نٍ عله بعد زماوفره خَّ أف القيام إلىٰ  عيمن دعاه الدا نحو الوجوه،

 اول تنفية ويمتسا ا الداعي إلىٰ أفعالٍ أحدن، وقد يدعو اخٍ متر

، همن غير بدلاً عض أحدها بر علىٰ ؤثِّ ها ويُ بعض فيريد الداعي لها

  يكون كذلكوألاَّ  اً دكونه مريز من جوا هناكرذة ما حَّ ص بتفث

 احدة. والحال و

الإثبات في ح ة لقددارثبات الإفي إ دحا الكلام لو ق هذ علىٰ أنَّ 

ي، لداعان كاد لمييكون نر ه كما يجب أنْ نَّ لأ ،الأعراض ثبات كلِّ إ

مع   إذا صحَّ لسلامة، و اة الدواعي وقوَّ  مع كيتحرَّ  كذا يجب أنْ 

واز كونه ج أيضاً  صحَّ  ه،دِّ ض كجواز اً ائزة جركحون بيك نْ أ لكذ

 .هذا الحدِّ  علىٰ  يداً مر

 الاختصاص  نىٰ من مع دَّ ، فلا بعنىٰ لم ه مريدبت أنَّ ذا ثوإ

 لا اورةجلما نَّ لأ، فيه  كونه حالا� ضييقت يوجب الحال له، وهذال

 عراض.الأ  علىٰ إلاَّ  تصحُّ 

إليه طريق فالل يفصالت يلسبة علىٰ الإراد م بمحلِّ لا العفأمَّ 

ادة لبه عند الإرق  في ناحية من حيث يجد الإنسان نكا ، وإنْ سمعال

ن هذه لاَّ دة والنظر يحراالإ نَّ أ  ب، يعلمالتع من والفكر ضرباً 

 موقوف علىٰ  صيلالتف علىٰ  قلبلهو ا المحلَّ  لم بأنَّ والع الناحية،

 .السمع

 أنَّ  ثبت قد :يدال المرات حعلىٰ إثب ر]] دليل آخ٣٥٧[ص [/

ولا  براً ه الخبر خ لما وقع من ريداً ه منولولا كور، بر وآمأحدنا مخ

 أنْ  يحتاج إلىٰ  بران الخك نْ ، وإاتطابلخا وكذلك سائر اً أمر الأمر

 مريداً ون يك نْ أ إلىٰ اج ت، والآمر يحونه خبراً لك اً يكون فاعله مريد

ه نادقص مافيفقا فقد اتَّ  هذا الوجه اختلفا من ا وإنْ وهم ،مور بهللمأ

 المريد. حالة علىٰ من الدلال

وكذلك   ،بخبر لف جنسه ما ليسالخبر يخا كان ألاَّ  قيل: فإنْ 

 ؟اً مخالفلم يكن  فاعله وإنْ  لفيه من أحوار مؤثِّ  لىٰ يحتاج إفلا  ر،الأم

له ومن  مث نكا وإنْ  ،يقع كذلك لا  ما يرغ  اً خبر ع كان ما يقفألاَّ 

عرض  لا يحتاج الماك ،اً ديفاعله مر كون لىٰ تاج إيحجنسه فلا 

 ه؟ه محلَّ ه في حلول قصد فاعلإلىٰ  حالِّ لمببعض ا ختصُّ الم

، يكون غير خبر نْ يجوز أ  هنبر بعيالخ أنَّ و ،هذا  م كلُّ لِّ سُ وإذا 

ا  مثمّ  ؟ةصف علىٰ  ه يكون فاعلكذلك ألاَّ يكون ه لا من أين أنَّ 

 كذلك كان لاَّ أ و ؟يداً رمك الصفة هي كونه تل  أنَّ الدليل علىٰ 

 حواله؟عدا ذلك من أ  ض مابعل

علىٰ هما احد فهو التباسالجنس و علىٰ أنَّ  الذي يدلُّ  اا: أمَّ قلن

لسوادين كذلك اينا بتماثل قضوكما  ،نيالسواد تباسلكاالإدراك 

 .هماا بتماثل ما جرىٰ مجرنقضي نْ يجب أ 

ول ق من سمع لأنَّ  ، الإدراكعلىٰ  نيشتبهاما ا: إنهَّ قلنما إنَّ و

لا بعينه،  دار عن زيخبإلىٰ الإوهو يقصد به  )ائمق  ديز(: لالقائ

 اً ون ساهييك نْ أب ، وهو غير مخبر )ئمزيد قا(قوله:  بينه وبينل فصِّ يُ 

 ز علىٰ الكلاموِّ يجُ  ان منة التباسهما كلقوَّ وعن غيره،  ياً أو حاك

، لاً وَّ أ  هو الذي سمعه اً انيثسمعه  يكون ما أنْ  زاً وِّ مجة عادالإ

 كلام.ء القاب دعتقا نكذلك مو

 وز أنْ يج ،خبراً يقع فيكون  نفس ما علىٰ أنَّ  لُّ الذي يدا فأمَّ 

 تفيده ماة إنَّ لعربيَّ ا لألفاظا نَّ أها: من، ةيربر، فأشياء كثير خد غوجِ يُ 

اضعين، تور الماتيباخصل حما اضع في الأصل إنَّ والتوالمواضعة، 

 اصة أنهَّ خصولماة ذه الصيغه وا فيلا يتواضع نْ ز أوكان يجوقد 

ون  تكتوجد فلابعينها  فذه الحروت هلك لكانبر، ولو كان ذللخ

 .خبراً 

متنع ي خر لملآا دين غيرالزي حدان الخبر عن أ لو كه نَّ أ ومنها: 

 نيكو ه أنْ الذي من حقِّ  ]]٣٥٨أحدنا اللفظ /[[ص  ليفع أنْ 

  ، بن خالد د يار عن ز الإخبإلىٰ  هيقصد بو  عبد االله بن زيد نع اً خبر

وفي ، ار عنهببه الإخ قصد الذي ل دون الثانيالأوَّ ن ع ن مخبراً يكوف

 ه إلىٰ يتوجَّ  صده بالق، وأنَّ واحداللفظ   أنَّ ك دليل علىٰ فساد ذل

 ه. عنلمخبر ا

يل سب ريكون للقاد لوجب أنْ  غايراً اللفظ لو كان مت نَّ أ ومنها: 

ن يكو امه وبين نعين زيد بع خبراً ون كوجد فييز بين ما يتمي الإلىٰ 

 .اللفظ واحد أنَّ  مَ لِ سبيل عُ  لكن إلىٰ ذلم يك ماَّ لفه، غيرن ع خبراً 

م لَ علم يُ  نْ إو براً مخ اً دزيم علَ يُ  ة أنْ صحَّ  ذلك يقتضي نَّ أ ومنها: 

 ،ذلك  له، ونحن نعلم خلاف تأثيرإذا كان القصد لا  اً كونه مريد

 يسلين ما ب وا هو خبربين م فصللإلىٰ ا طريق لنا لاَّ  أ ضيتيقو

 لك.كذ
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م، في الكلا زوالتجوُّ ع ل التوسُّ بطِ ا القول يُ هذ نَّ أ  ومنها:

لفظ لا عملستَ يُ  أنْ ب ما يصحُّ ز إنَّ تجوُّ ال ورية، لأنَّ الت أيضاً ل بطِ ويُ 

 نه في غيره.يء بعضوع لشيوالم

مثل اللفظ مل عستَ يُ  أنْ هو  زالتجوُّ  يقول: إنَّ  أنْ  حدٍ وليس لأ

 يره.ء في غلشي لموضوعا

ا  حدهمأ  علىٰ  حُّ فيما يص بدَّ  فلا ينثل ين إذا كانا مللفظا نَّ أ وذلك 

عمل مثل هذه ستَ يُ  وإذا جاز أنْ   الآخر،علىٰ  يصحَّ  أنْ الأحكام  من

علىٰ ذلك ستعمالها بعينها في ا جاز أيضاً  مر والأبرلخا  غيرظة فيفللا

 ز.سبيل التجوُّ 

عنه  برِ يخُ  علىٰ أنْ  قدرن ي م نحصار  اقول يقتضيال  هذا  نَّ أ  نها: م و 

  .يف ع خلاف الض ب  ذا الباب في ه   ن القويُّ يكو   ه نَّ ، وأ حالٍ   كلِّ في  

 حلِّ  المفيد  الوقت الواحق فيلقدرة لا تتعلَّ ا ك لأنَّ ما قلنا ذلوإنَّ 

قول  حروفأكثر من جنس واحد، وبنس الواحد الجحد من اولا

، فيجب مكلالا ه منما هذه صورت لكلِّ  ةثلامم )مئزيد قا: (القائل

 علىٰ قدر وقتٍ  في كلِّ روف لحا من عدد هذه اً حدنا قادرأ ون يك أنْ 

د من ر عدمناه من انحصاذا ما قدَّ ر، وفي هدَ ه من القُ ناا في لسم

لما   عن غيرهم برِ يخُ  أنْ  ل مجهوده فيبذىٰ لو تَّ ، حعنه برِ يخُ  أنْ  يصحُّ 

 قادر. لِّ كمن  كذلف خلا مىٰ منه، ونحن نعلتأتَّ 

 فةلأخبار المختلن إرادة اوتك أنْ  اهنما ذكر لىٰ عيلزم  ولا

من   ا يقدر عليهم  ]]٣٥٩ ص [[حصار /انىٰ إلىٰ  أدَّ ، وإلاَّ احدةو

ن ع اراً بخإار لأخبون اكت ادات التي بهاالإر وذلك أنَّ ، ارالأخب

  من  ناهىٰ تق بما لا يحدة يتعلَّ الوارة مختلفة، والقدرة يجماعات متغا

ذكرناها، وط التي شربال ثلتمافي الم ذلك  يجوزلاما ، وإنَّ تلفالمخ

 .ماثلةروف المتاه في الحمنه ما ألزرادات لا تشبالإ نَّ أ  فبان

رة دلقيفعل با نا أنْ أحد يقول: إذا جاز أنْ  لأحدٍ  وليس

 يقدر علىٰ كلِّ  ب أنْ بعينها، ولم يج جهةٍ  في كوناً  لٍّ مح كلِّ  فيحدة لواا

جاز مثل  ، فألاَّ ادةرلإبادل ب اللىٰ ع لِّ  المحاه فيوجود حَّ ، لصواحدٍ 

 ؟لك في الألفاظذ

ا المتماثل إذقها من لَّ  متعنحصرت واحدة لاالقدرة ال نَّ لك أوذ

 تق ف والوللمختان قها م متعلَّ صرينح ، كما لالمحالُّ اختلف ا

 تماثل في المحلِّ ن المق به مذلك ما يتعلَّ كواحد، وليس  والمحلُّ 

د علىٰ حثر من جزء وابأك قلَّ لا تتعا لأنهَّ  ،دواحت الق لووااحد وال

 كلِّ  نبر به عيخ أنْ  يصحُّ اللفظ الواحد  نَّ أ  لاوط، فلوه الشرهذ

 خبار.ن الأما يقدر عليه مل لانحصر د علىٰ البدزي

في   لة متغايرة كما قلناثروف المتماالح محالَّ  عي أنَّ يدَّ  نْ أ ه وليس ل

حد، وا جره مخاي كلَّ رج الزمخ أنَّ  ومعلالم نم وذلك أنَّ ، الأكوان

هذه  الِّ ض محبعت لهذا متىٰ لحقحرف، و لِّ كوكذلك مخارج 

ت  ، وإذا صحَّ ذلك المخرج حروف كلِّ  ر ذلك فيف آفة أثَّ الحرو

قد  ع خبراً وق فس ما ن من أنَّ  دناهصق  تها مابصحَّ  صحَّ  هذه الجملة

نه وكب اختصَّ  من أمر له ، فلا بدَّ خبر يكون غير ان يجوز أنْ ك

ات مع جواز هذه الجه ضببع اختصَّ  ـماَّ لر هلجوا ، كما أنَّ اً خبر

يد لا يخلق تقيمر ما، و لأإلاَّ  ايختصّ به ها وجب ألاَّ  غيرفي نهكو

 ،يدمرغيره  نَّ إلىٰ أ  حدناأ   يضطرّ جب ألاَّ ه يونَّ أ قول أيضاً هذا ال

 .ةلَّ بالأد  مكتسباً  يكون إلاَّ ل لاالفاعل فاع علم بأنَّ لا لأنَّ 

ا  نهَّ ادة إذا ثبت أ الإر أنَّ   بطلانهبينِّ ي يُ الذف : انيثالمذهب ال امَّ فأ

ا وما هي  ع إلىٰ جنسه لحال يرجلإيجابها  يد، وأنَّ للمر جب حالاً تو

ان ك  فاعللىٰ إمن فعل سها نج دَ جِ ب متىٰ وُ فيج عليه في نفسها،

 ينلفاعلا بب العلل لا يتغيرَّ موج لأنَّ  ،ثل هذه الحالميوجب  أنْ 

جب ة، وما يوكه في العلم والحرقولي ما دِّ ح ]]٣٦٠[ص /[ لىٰ ع

 .جملةو أ  لمحلٍّ  حالا� 

 :ة]هة والكرادنىٰ الإرا[في مع :فصل

أو  ،نكون ما لا يكوادة إر ب إلىٰ أنَّ ناس من ذهفي ال أنَّ  علما

 ي.والتمنِّ جنس الشهوة منيكون،  ام يكون لا

 يكون،لا  لأنْ  ةً هن كراوالإرادة تك إلىٰ أنَّ هب ومنهم من ذ 

 .لك فساد ذبينِّ ن، ونحن نُ ويك لأنْ  ون كراهةً يك لا ة أنْ رادوإ

ة الشهو نَّ أ منها: ، وه من وجبينَّ وة فتُ هدة من الشز الإراا تميُّ أمَّ 

 ديجوز المري ما بكلِّ  قة تتعلَّ رادلإوات دون غيرها، كارَ بالمد تختصُّ 

 حدوثه. 

   لاتهىٰ شلمواه، إلي ياً مؤدِّ  وأ  راد قد يكون ضرراً الم نَّ أ ومنها: 

 بتناوله. فعنتَ ا يُ  ممَّ إلاَّ  يكون

ذلك   عتقد صحَّ اجوده إذا و ما لا يصحُّ ريد ي قده نَّ أ ومنها: 

 لشهوة.مثله في ا، ولا يجوز فيه

ما يناله  ي يشته نْ أ  زولا يجوه، يرغ ه قد يريد فعلنَّ أ ومنها: 

 ه.غير

ل دة بارلإنفي ايالشهوة من النفار لا في ما ين نَّ أ ومنها: 

ن ول المشتهىٰ ملصوم بتنااام مكره في أيَّ ر ينف ه قدلأنَّ  ،ها معايج

 ل والمشروب.أكوالم

 وة.دون الشه جه بالإرادةع علىٰ وقالفعل ي نَّ أ منها: و



 الإرادة والكراهة )٥٥(لف / حرف الأ  ................................................................................................... ٤٨٨

 رادة.لإاوة دون هالش بعيت انه ملتذ� كو نَّ أ ومنها: 

  شتهيلممن ا راد، ولا يصحُّ يُ  نْ أ رادة نفسها تصحُّ لإا نَّ أ نها: وم

 وة.هلشا

يشتهي  نْ أ  يصحُّ لاء ويكره مثله، والشي د يريده ق نَّ أ : هانوم

 ن مثله.فر عينو ءالشي

خرىٰ، وضعيفها أُ  شهوة تارةً ال قويَّ  هيجد نفس قده نَّ أ : ومنها

 يختلف.لا  ]]٣٦١رادة /[[ص  الإوحاله في

في   ة، وذلك لا يتمُّ رادالفعل يدعو إلىٰ الإ ما دعا إلىٰ  نَّ أ ها: نمو

 ة.ولشها

دخل تحت تباد، والشهوة لا للع مقدورةالإرادة  نَّ أ  نها:مو

 قدورهم. م

 .ةغير قبيح ة القبيحهوبيحة، وشرادة القبيح ق إ نَّ أ : ومنها

  علىٰ  .عطببع هي نفار الالط تكون كراهة أنْ  ل بطِ اه يُ وما ذكرن

يجد أحدنا  ب أنْ ما لا يكون شهوة يوج إرادة كون نَّ قول بألا أنَّ 

ه لا نَّ لما المعلوم أ  اً ريدمحاله  الفصل بين ةبلقتسلمار مولأُ ا أراد متىٰ 

ا ا أراد مذإ وحاله ن،ه لا يكوالمعلوم أنَّ  د ماراأ ون، وحاله إذايك

تهي، لمشا اللأمرين حاله ححد اعلىٰ أ  لأنَّ  ،ه يكوننَّ المعلوم أ 

 ل المريد.الآخر حاله حا الوجه لىٰ وع

لة علىٰ دلا لكذ في امنَّ دحالوا ه لا فصل يجدهبأنَّ  وفي علمنا

 م.اد قولهفس

ال من يريد لسؤ كني  ما ذكروا لمو كان علىٰ لالأمر  علىٰ أنَّ 

من  الفصل تبينَّ  ه إذانَّ لأ، معنىٰ  ؟)له أم لاعهل ف( :هيرفعل من غال

 .ةجالسؤال ح الىٰ إ فسه لم يكن بهن

 إنْ  افأمَّ  ،علىٰ الحقيقة شهوةإرادة ما لا يكون  ا قالوا: إنَّ إذهذا 

لالتذاذ امعنىٰ الذي يوجب ولل الشهوةلفتها لجنس امخبا وفتراع

، ا شهوةبأنهَّ  يكون قت بما لالك متىٰ تعلَّ مع ذا وهك، وسمُّ المدرَ ب

 نلفرار عن ام وهلهم ما حاول يتمُّ لا  ة، وحينئذٍ ا في عبارفقد خالفو

 نْ ير أ ستفهذا ال  نأتي علىٰ ا لالأنَّ  ،ريد ما لا يكونيه تعالىٰ أنَّ لقول با

 . مشتهياً الىٰ عن توكي

مفارقته ف ليٍّ ع بوا يذهب إليه أ علىٰ م لاً كان قو فإنْ ، يمنِّالت افأمَّ 

 .كلدة لا تشللإرا

أبو ليه علىٰ ما يذهب إبق القول  القلب يطافي ىمعنً نكا وإنْ 

  ألاَّ ق بالماضيعلَّ تي يالتمنِّ نَّ لأ ،دةارالإ يضاً ق أ رايفهاشم فهو 

ي نِّلتما لأنَّ ذلك فيها، ووز  تجلاة ادرلإاوما كان،   حدِّ ن علىٰ يكو

، ولا همنء في شي رؤثِّ ه لا يُ أنَّ  فيء ق به علىٰ سواما يتعلَّ  حاله في سائر

 ة ضدٌّ رادبخلاف ذلك، وللإوالإرادة ه علىٰ وجه  وقوعتضيقي

 ]] الإرادة ولا٣٦٢ص [راد /[يُ  أنْ  ه يصحُّ نَّ ي، ولألتمنِّل ولا ضدَّ 

 .ينِّتملىٰ ايتمنَّ أنْ  يصحُّ 

أحدنا  من أنَّ  -للإرادة وة هقة الشقبل في مفارمن ناه رذكا وم

لوم ما المع يكون وبينه لوم أنَّ ده في ما المعيري ما يجد الفرق بين لا

 ينب  قولهمعلىٰ  لصفال لأنَّ  ،ينِّالتمفي  واضح أيضاً  -  يكون أنَّه لا

ل ويستحيل وص أنْ يجب جده، وكان علىٰ هذا نما   واجبلينالحا

 يوجد،  لما لالاَّ إ قولهم متمنّياً  لىٰ يكون عه لا لأنَّ  ،اهتمنَّ ما إلىٰ  نٍّ متم

يمان الإ قطُّ  اولم يريد ينر المؤمنوسائ  الرسولكون ي أنْ ويجب 

في فوا لاخ ار، هذا إنْ فَّ الكُ  جرىٰ مجراه من  لهب ومنمن أبي

 . مقدَّ ت ما إلىٰ  منا معه العبارة صرع الخلاف إلىٰ رج ، وإنْ ىٰ نالمع

ا:  همن، كراهة فوجوه ادةرالإ عىٰ أنَّ ادَّ  من قول هب سدا يفما فأمَّ 

 هبين كونل كما يفص ، وكارهاً  يداً ه مرونك حدنا يفصل بينأ  نَّ أ 

 ه لوجب أنْ دِّ ة لضء كراهادة الشيو كانت إر، فلمعتقداً و مريداً 

 يجدما  الٍ ح كلِّ  ه علىٰ ضدَّ  متىٰ أراد دِّ هة للضاركنفسه المن  ديج

نفسه أو من  اإمَّ  علىٰ البدل،ين ضدَّ لا يدير نْ أ ولهذا صحَّ ك، ذل

د ومن هتين من المسجالج فية من نفسه الصلاو إرادته حغيره، كن

 ل.البدالبابين علىٰ  يخرج من نْ س في داره أوهو جال ه، وإرادتهغير

د ير مريغيكون   أنْ الىٰ ديم تعقلايجب في كان  هنَّ أ ومنها: 

نة،  حس تروكلوا، وكهار كراهة تيقتضي دتهراإ نَّ لأ ،فلللنوا

 ة.بيحق الحسن وكراهة 

 بالواجب،غيره القيام  من داً ري ز بين كونه مميِّ دنا يُ ح أ  نَّ أ ومنها: 

  مرين.الأ  قول لا فصل بين  هذا اللنوافل، وعلىٰ منه ا  اً د كونه مري و 

الحال  ادين فيمر انكون الضدَّ ي ي أنْ دِّ ؤيُ  ا القولهذ نَّ أ  ومنها:

وهذا ين، الضدَّ  اولتتن ةحدواة الدالإرا بل إلىٰ أنَّ ، ةحداالو

إرادتي  نَّ أ  في نقوله أيضاً  ز علىٰ مائل عندهم، وغير جاتحيسم

لىٰ الدواعي، مر يرجع إلأ لا يصحُّ ه ] أنَّ ذ[إ ،اندَّ ضاين لا يتالضدَّ 

تكون  ب أنْ يجاهة القعود كر لأنَّ  كلإلىٰ ذ يؤدِّ يُ ه ما قلنا: إنَّ إنَّ و

ء أراد الشيىٰ ك متلكذو ها،دِّ مع تضا ةً ويسر يمنةً  كةرلحا ةإراد

ه ونك راهته له يوجبحدهما، وكأ يكره  ان يجب أنْ ضدَّ  هالذي ل

نا في ح، وللمصحِّ وجب لا لمر اتعذُّ  جبلآخر، فيا للضدِّ  يداً مر

ه انتقصَّ  نْ أنا علَّ ر، لظن هين] أحد الوج]٣٦٣/[[ص  طع علىٰ الق

 .ة االلهيَّ شبعد بم فيما
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 :ا لههنتارومق دم الإرادة علىٰ المراتقدُّ في  :صلف

 دةرافي الإ  بدَّ قارنه، ولاتم المراد وتتقدَّ قد  لإرادةا علم أنَّ ا

 ،رادةم الإتقدُّ  لا إشكال فير فيه، وؤثِّ اد لتُ رتقارن الم رة من أنْ ؤثِّ الم

 فعله،ي ل أنْ قبعليه  اً معل وعازللف داً مرييجد نفسه  حدناأ  لأنَّ 

 لسبب. ال اب في حبَّ لمسا دويري

مها دُّ قت ر فيه، وأنَّ ؤثِّ تُ للمراد تقارن ا أنْ  من  بدَّ  لاا نهَّ إ  :ما قلناوإنَّ 

 نْ أ ن يجوز اك قد وجهٍ  قع الفعل علىٰ يث يح من ،يكفي في ذلكلا 

 أحد الوجهينلىٰ ون ما له وقع عيك يجب أنْ  خلافه، فيقع علىٰ 

 حدهما. بأأجله  نم ليختصَّ  ،باً حصام

 دأح علىٰ  هر في وقوعهو المؤثِّ  رادةم من الإا تقدَّ ن ماك ولو

 أنْ لا يجوز  هقوعه يقع علىٰ وجل وال في ح لكان الفعجهينالو

 ك.ذلوم خلاف منه، والمعل بدلاً ه يريقع علىٰ غ

 يكون جملةً  وقد ،قد يكون فعلاً الإرادة، ر فيه ؤثِّ يُ ما  أنَّ  واعلم

تدأ المبف، دمبتدأ ومتولِّ  :لىٰ إد ينقسم احفعل و وه وما، اللأفعان م

ببه لس ب : مصاحعلىٰ ضربين دتولِّ لموا، ة لهديجب مقارنة الإرا

ارنه يق أنْ  ب أيضاً د يجولِّ لسببه من المتفالمصاحب  ،عنه خٍ ومترا

ه لأنَّ  ،بهرن الإرادة لسبتقا وز أنْ المتراخي يجر فيه، وؤثِّ دة لتُ راالإ

ج عن مقدور رث خحي د، منجولموم اكح ب فيبَّ المس ودوج عند

 فاعله. 

 يم الذ، كالكلايئاً فش يئاً شد وجال يعا ما هو جملة من الأفأمَّ ف

ل وَّ فيه مقارنة لأرة ثِّ ؤون الإرادة المتك يجب أنْ ف، وأمراً  ع خبراً يق

فيه ر ؤثِّ يُ  لا يجوز أنْ جميعه، و تقارن كن أنْ ه ليس يملأنَّ  ،نهم جزء

 جميعفي تأثيرها في  يبقَ  فلم م،دَّ قتا عنه لم ةرتأخِّ م ه أولة مدّ وهي مق

كم يرجع إلىٰ الح لأنَّ  ،ر في جميعهثِّ ؤو تُ أ ه لأوَّ  نتقار  أنْ الخبر إلاَّ 

علم رىٰ اختصاص الب مجتالكيجري في هذا االخبر، و عجمي

 ]] يرجع إلىٰ ٣٦٤ /[[ص يرهكان تأث وإنْ العالم،  ل في بعضلوبالح

 لة.ملجا يحلَّ  نْ ن أ كيملم لجملة لما ا

 : رادة لا توجب الفعلالإ  أنَّ في :لصف

 من أنْ  عل لم يخلُ الفجبت وأ  لوا علىٰ ذلك أنهَّ  ذي يدلُّ لا

ولا  ،ببَّ مسللإيجاب السبب  لمعلول أولة ه إيجاب العلَّ وجبت

 يختصَّ  أنْ  ه كان يجبلأنَّ  ،علللإيجاب ا بةتكون موج يجوز أنْ 

فها لا لااخت لىٰ ع العلل لأنَّ  ،صتصامن الاخ اً ضرب الفعل بمحلِّ 

  ة فيَّ كيفي  صون بينها وبينه اختصاتك نْ  بعد أ المعلول إلاَّ  توجب

ولم توجب  ه عالماً نالحالة في زيد كووم لجب العد، ولهذا أووجوالم

ب في توجَ والحركة  القلب، صُّ رادة يختالإ نعلم أنَّ نحن و ه،لغير

من   هٍ وج علىٰ كة وبين الحر ينها، فلا اختصاص براف البدنأط

 وه.جولا

 ملها، وقد علمنا تقدُّ معلومت ة لما تقدَّ علَّ  ت: فلو كاناً يضوأ 

 د.لمرالة ادالإر

 ا لانهَّ حال وجوده لأ م فيعدَ تُ وم المراد تتقدَّ  ادةرالإ : فإنَّ وأيضاً 

عدمها   لأنَّ  ،ومةوهي معد لعلوب الموجة لا تتبقىٰ، والعلَّ 

 ي توجب.الت جها عن الصفةرِ يخُ 

 لأنَّ  ،ببل إيجاب السفعدة الارلإا توجب ز أنْ ويجيس لو

 أنْ  صحَّ ك ل ذللالو، ببَّ سسبب هي قدرة علىٰ الم الالقدرة علىٰ 

عل فاال يعمل بألاَّ  ن غير منعمب  يوجد المسبَّ ولا بل السبيفع

 داً كون متولِّ ي رج من أنْ ثانية لخ ةب بقدرسبَّ فعل الم درته فيه، ولوق 

 .مبتدأً كون ي إلىٰ أنْ 

 ب، فلوعلىٰ المسبَّ  ةة السبب قدردرق  أنَّ  نمه نارذكما  تثب ذاوإ

قدرة  رجة التي لالخافي ا كةرت الحبت الإرادة موجبة لأوجكان

ك يحُ  ده أنْ في ية درالذي لا ق  -ز راد العاجأ ، وكان يجب متىٰ يهاف رِّ

 نَّ ا أ ، وقد بيَّنَّل المحلِّ السبب واحتماك لوجود لىٰ ذأتَّ تي أنْ  -يده 

 .بسبال علىٰ  قدرته

 عليها. قادره غير الحركة لأنَّ  دما لم توجإنَّ يقال:  نْ أ يمكن  ولا

 د فيات المرالسبب لأوجباب إيج ةجبموانت ك: فلو وأيضاً 

ر يتأخَّ المراد قد  ا أنَّ منعل ]]٣٦٥د /[[ص حال، وق  الثاني علىٰ كلِّ 

ان ك عل الغير وإنْ يوجب ف أنْ  يجب أيضاً  ة، وكانيركث قاتاً أو

 به.  عالماً  علن الفاكي لم وإنْ  كمحلما لفع، والزاً اجع

ق بفعل تعلَّ دة تارالإ نَّ أ ا قد علمنا نَّ أ  ذلك علىٰ  به لَّ دِ ا استُ وممَّ 

 هرظاخالف في ذلك  وخلاف من ،ق بفعلهما يتعلَّ د كي المرغير

يده من لنا فيما نرحا أنَّ  نا ضرورةً فسلم من أنا نعلأنَّ  ،سادالف

نعلمه  ماحال  نَّ أ ا، كما غيرن من دهيا فيما نرنحالالف وسنا لا يخنف

  نٍّ ه تمنَّ إ :لغيرايقال فيما نريده من  ز أنْ جا دورنا غيرنا، فإنْ قمن م

 ع الفرق.ا، لارتفانما نريده من أنفسفي كجاز ذل ،أو شهوة

فعل  وجبتة لأجبرادة مو، فلو كانت الإذلك بتث وإذا

 . احدٍ و حدٍّ  رين علىٰ قت بالأم، [و]لتعلَّ الغير

لغير من حيث لم  ا توجب فعل لم ماإنَّ  ا ا: إنهَّ قولوي نْ م أ له وليس

 د.ع من التوكيلمنىٰ ارمجي يجر كذل للمريد، وأنَّ  راً مقدويكن 

در علىٰ  للقا راً يكون مقدو أنْ  ب يجبسبَّ الم ا أنَّ نَّد بيَّ ا ق لأنَّ 
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من  عاً يكون مان ب يجب أنْ بَّ عن المس ةمن القدرع ، فما منالسبب

 بب.لسا علىٰ قدرة ال

 ،يكون منعاً  يجوز أنْ  لا لىٰ وجهٍ ع رتفاعها زلا يجو ما أنَّ  علىٰ 

ن م منعاً فكيف يجعل  ير،لغ اً ورقدون مكي دور زيد لا يجوز أنْ ومق

 وليد الإرادة؟ت

 :سبابلأإيجاب ا توجب الأفعال ة لاادرالإ علىٰ أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

ما نه وبين بي ونكي ه أنْ لِّ غير مح د فيولَّ ت سببٍ  كلِّ  من شرط أنَّ 

 ن أحدنا أنْ حّ مه، ولهذا لم يصماسَّ  ة لمامماسَّ و ة له أ سَّ فيه مماد لَّ تو

والأصوات وما ات دلاعتماالحركات وا يرهفي غ دهي تمادعد باولِّ يُ 

فها لاب مع اخترناه، والأسباي ذكلذا ط مع الشرلاَّ مجراها إ جرىٰ 

ا لافهتاخر مع دَ القُ  نَّ أ  كما ط،هذا الشر إلاَّ  دولِّ ا لا تُ قة في أنهَّ فمتَّ 

بين  صولهح ط لا يصحُّ ذا الشرهفي الجنس، ور المقدو ةقفمتَّ 

 الجوارح؟ عالفتوجب أ لقلب، فكيف ا تحلُّ  الأنهَّ  ،الإرادة والمراد

في ال التي تظهر لأفعا جبا توول: إنهَّ يق أنْ  حدٍ وليس لأ

 ح.ره الجواذينها وبين هة التي بالمماسَّ  رحالجوا

م سك الجرِّ يحُ  نْ من أ  دَّ بة فلا ماسَّ المكناه بء حرَّ شي لَّ ك نَّ وذلك أ

في ركة الحئ نبتد ا]] علمنا أنَّ ٣٦٦[[ص قد /ه به، والذي يماسُّ 

ب به علىٰ من ذهما اشتنَّ إصل بها، وما يتَّ يك رغير تحالأطراف من 

عل الفراد متىٰ أ نالمتمكِّ  ة القادرادن حيث إرا موجبة منهَّ  أ إلىٰ 

 . ةجبا موم أنهَّ فتوهَّ لة، محا لا دَ جِ وُ 

 أنْ من  موجبة للمراد بأولىٰ  الإرادة نَّ أ يقتضي نْ أبيس ذلك ول

 مع  د إلاَّ وجَ يُ ما لا منه واحدٍ  كلَّ  نَّ لأ ،هايوجب المراد  أنَّ يقتضي

د جَ وك قد يُ المراد، وكذل ع منتنيمد الإرادة وجَ و، وقد تُ هصاحب

به، بل اشت الذيالوجه  في ماهنلا فصل بيرادة، فالإ ويمنع من المراد

رب، من حيث كانت ق رادة كان أ الإيوجب  دارالم نَّ ل: إيق  لو

 .كتري ل أوعتابعة له فيما له يف رادةالإ

الدواعي  موجبان عن ة والمراد جميعاً رادالإ نَّ فلو قيل: إ عد،وب

 لُّ ، وكه يوجدانبساعي وبحلديتبعان ا ما معاً نهَّ لأ ،بقرأ لكان

 واضح.  هذا

ريد الم أنَّ  نم ة موجبةرادلإا ئ في أنَّ لملجبه اق تعلَّ  ما اوأمَّ 

ه يعلز يجو نْ ا أ إمَّ  لو من أمرين: يخإلىٰ أقرب الأماكن لا للحركة

 الضدُّ  يخلُ عليه لم  زجا فإنْ ، يجوز ذلكلا  ها أواف إلىٰ ضدِّ نصرالا

إرادة ان بك فإنْ ، ةدبغير إراو ع بإرادةيكون وق  من أنْ عله ف ذيال

 لاو ين،ضدَّ لل اً يد كونه مرضييقتهذا م الفعل، وقدَّ تي أنْ  يجبف

ن م السهو لا بدَّ  لأنَّ  ،هورادة وعلىٰ سبيل السإيقع بغير  نْ أ  يجوز

تحالة سلإرادة الحركة واهو سسبب الة ب، ومضادَّ سب مهدَّ تقي أنْ 

لحركة اع إرادة م الحركة تماع إرادة ضدِّ ة اجالتحماعه معها كاساجت

 معنىٰ  ذاالثاني، وه فيدها الحركة تجب وجوأنَّ  لاَّ إفلم يبقَ  -

وجود   أنَّ ني الكلام علىٰ ه بُ نَّ البطلان، لأح فواض - باالإيج

 ملنا فيما تقدَّ دلَّ  ديح، وق هذا هو الصح، وصحُّ ي لا رادلمالإرادة مع ا

 عليه.

  فيفعل في لهمّ يبدو يريد الحركة ث أنْ  ذاه  يس يمتنع علىٰ ول

 له. ةٍ مصاحب دةٍ راإالسكون ب الثاني

 أنْ ب ليس يج هلأنَّ  ،حصحي غير لسهو أيضاً ا ه فيوما ذكر

 لفعفياني ثيسهو في ال أنْ  ممتنعٍ غير مة، وو أسباب متقدِّ هيكون للس

 .للأوَّ أراده في ا ما ضدَّ 

 : دة لإراا اء لا يجوز علىٰ البق أنَّ  في :فصل ]]٣٦٧[ص [/

ء شيلل مريداً نه كو رج منقد يخنا دأح أنَّ  لكعلىٰ ذ الذي يدلُّ 

 تبقي يجز أنْ  بقىٰ لمت ةالإراد كانت لوله، ف كارهاً  يكون من غير أنْ 

في مر والأ ت،يالباق امجراه كسائر الأجناس رىٰ أو ما ج  بضدٍّ إلاَّ 

لىٰ  إ نافلا حاجة ب ، رظاه ضدٍّ  إلىٰ  كونه مريداً  من جنا يخرأحد أنَّ 

 الدلالة عليه.

المراد من  رج بخروج يخ مانَّ إه : فلعلَّ ليقو نْ أ  حدٍ وليس لأ

 .هق الإرادة بلُّ ة تعصحَّ 

مع جواز كون ذلك  ،كونه مريداً ن يخرج ع دق ه أنَّ  وذلك

 .مراداً ء شيال

كون وم دلا ي نْ لا تبقىٰ أ انتك إنْ  جبفيول: قي وليس له أنْ 

 صلة.متَّ  تاً قاأواحد، ويستمرّ ء الوللشي أحدنا مريداً 

رادة لا كانت الإ تنع وإنْ يم لا مريداً  ونهار كرتماس أنَّ  وذلك

 نَّ لأ ،نه مريداً كوله في اح فيستمرّ ثلة تمايفعل إرادات م بأنْ تبقىٰ 

ال ما د حبع الاً ح ددِّ يجُ  ابعة للدواعي جاز أنْ نت تالإرادة إذا كا

 .تاً ثاب لدواعيدام ا

دنا  أحن ة كوصحَّ في بقائها   أنَّ قىٰ تبا لا  أنهَّ علىٰ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

مّ ث لٍ عبفقت إذا تعلَّ  ا قلنا ذلك لأنهَّ ما، وإنَّ يعلمه ماضياً  لما اً ديمر

مجراه،  رٍ  جاولا ه ليس بضدٍّ لأنَّ  ،يوجب عدمها ه لاضيُّ مف مضىٰ 

 فساد ذلك. نا موقد علة بالماضي،  قلِّ ومتع يهف ن ماويك فيجب أنْ 

 ةالإراد لتي تجري علىٰ فة اتلخني الأسماء المبيان معا في :فصل

 : ائدهاز فويُّ تمو الكراهةو
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فقد  اً راد شيئمن أ  لَّ ك بدلالة أنَّ ، ةرادة هي المحبَّ الإ أنَّ  علما

 تا لم يجب ما ذكرناه.ختلفه فقد أراده، ولو اه، ومن أحبَّ بَّ أح

 اب� لإنسان من كونه محج ارحدة يخلكراهة الوابا إنَّ ف :اً وأيض

  أنَّ لىٰ ع يدلُّ  يضاً أ  وهذا ه،ت الكراهة بقلَّ تعي للأمر الذ داً ومري

 حد. معناهما وا

ذكرتم   ب ما جو مايقال: إنَّ  أنْ  ن]] وليس يمك٣٦٨[[ص /

 ،إلىٰ صاحبه اً محتاجة الإرادة والمحبَّ  واحد من كلُّ ن حيث كا نم

 نْ ، وإلىٰ أنما غيرالىٰ أنهَّ ل إصق المورتفاع الطري اإلىٰ  يدِّ ؤيُ  ذلك لأنَّ 

 اهل.جلتب ابا ذلكلناه، و ما عقدة علىٰ زائ نٍ عايجوز وجود م

ه  لأنَّ  ،لآخر اهو المحتاج إلىٰ  عل أحدهما يج يمكن أنْ  ولا

وله وجد المحتاج كما نقيلم  ليه وإنْ إ لمحتاجا دة وجوب صحَّ جيو

  العلم والحياة.في

يقال:   نْ استحال أ  وإنْ  ) اً لانف بُّ فلان يحُِ (م: ولهق بقعلُّ التا وأمَّ 

حم،  لراهم والالد بُّ يحُِ و وجاريته ولده بُّ يحُِ ك ذله يريده، وك إنَّ 

 طلاقإ لأنَّ  ،البطلانضح اذلك فو في كلِّ الإرادة  عملستَ لم تُ  وإنْ 

ض بها علىٰ ترَ ع يُ ة، ولاعليه الأدلَّ  ر فيما يدلُّ ؤثِّ لا تُ  تاالعبار

 ما يطابق إلىٰ  وصرفهاعن ظاهرها  دولالع بيجبل ة، الأدلَّ 

 ة.الأدلَّ 

ة، لك المحبَّ فكذيات باق ال ق بالذواتتعلَّ ت لاالإرادة  أنَّ وكما 

 من يئاً يد شرأُ د منافعه ولا ريأُ ني إنَّ  ):يداً ز بُّ حِ أُ (ىٰ قولهم: ومعن

علىٰ  وتعويلاً  راً اختصاحبوب علىٰ الحقيقة ذفوا ذكر الموحه، ارِّ ضم

ريد أُ  ريد منافعه ولاأُ  وا:ليقو أنْ م استطالوا فكأنهَّ  ه،ة بعرفالم

ن  كثير مفيعادتهم  هذاه، وبُّ حِ أُ  :ك قولهمذل مقام واه، فأقامارَّ مض

 ظلفواستحسنوه مع ذف ثمّ تعارفوا الحة، لمختصرألفاظهم ا

ريد أُ (لوا: ىٰ يقولإرادة، حتَّ انوه مع لفظ حسلم يستو ،)ةحبَّ الم(

في  ةٍ يَّ كيفبلفاظ وا بعض الأصُّ يخ ع أنْ نمتس يلي هلأنَّ  )،زيداً 

  ، هفي معناكان ه ورا مججرىٰ  ما في كلِّ وا ذلك ولم يفعل ،الاستعمال

ة، ولا لحاجعن قضاء ا )ائطغ( قولهم:ون بعبرِّ يُ م نهَّ أ   ترىٰ ألاَ 

 ؟غائط عنىٰ قولهم:م معناه ظفل في كلِّ ذلك  ونيستعمل

  بُّ حِ أُ (م: ولهىٰ ق نمعان و كله نَّ أ  :ة ما ذكرناه صحَّ بينِّ والذي يُ 

 ،فعهنالم داً ريم نيكو أنْ ه حبِّ ب فيمن أُ  ما ذكرناه لم يجغير )زيداً 

 )فلان منافع بُّ فلان يحُِ (وا: ذوف فقالحا المهروأظ م لوولأنهَّ 

عنىٰ ما الم أنَّ  لىٰ ذلك ع فدلَّ  م،أبلغ في مرادهشف ولكان أك

 ناه.رذك

وز ويجاه، نكرا ذ مفجاز علىٰ  )ولده بُّ ن يحُِ فلا( ا قولهم:وأمَّ 

 ورهسر  انمنه لمك ريبهمتقإليهم و ه يريد النظرأنَّ به  راديُ  أنْ  أيضاً 

 بذلك.

وقال  تاع بها، يريد الاستممعناه  )هجاريت بُّ يحُِ  فلان(: وقولهم

، اً زة مجالمحبَّ بالشهوة ا ن ععبرَّ ه نَّ وأ ستمتاع بها، ي الاقوم: يشته

]] ٣٦٩[ص /[ اي في الوجهين مجرىٰ مم يجروالقول في اللح

 ية.اه في الجاركرنذ

ها جمع أوا به عد الانتفايعناه يرم )الدراهم بُّ يحُِ (: لهمووق 

 . خارهاوادِّ 

دته ه يريد عباأنَّ فمعناه  )تعالىٰ االله  بُّ ن يحُِ لاف(ولهم: ا ق وأمَّ 

 .يائهلأووشكره وتعظيم 

ا علىٰ جرائهإ ما ذكرناه صحَّ  )ةالمحبَّ (ىٰ عنفي م حَّ صوإذا 

 . يداً ن مراك حيثمن  القديم تعالىٰ 

 لَّ ، وكءهشاد فق اً ئاد شيمن أر كلَّ  لأنَّ  ،ي الإرادةفه ةلمشيَّ ا افأمَّ 

 ادة، ولارالرضا هو الإ ذلك، وفيلا شبهة ، ود أرادهمن شاءه فق

 ريد.لذي أُ ا الحدِّ  ...علىٰ  رادلما دَ جِ  إذا وُ إلاَّ  ىٰ بذلكسمَّ يُ 

  ،عللفان اعبالفعل يخالف الرضا  الرضا عند أبي هاشم أنَّ و

 فاعلال لىٰ ف إضيذا أُ فإ ناه،أفاد ما ذكر فعللإلىٰ اضيف إذا أُ  هلأنَّ 

لتعظيم ا ه يستحقُّ فاد أنَّ أ  )المؤمنمن   راضٍ ه تعالىٰ إنَّ ( لنا:قوك

ن مَّ ع راضٍ  ه تعالىٰ إنَّ ( ل:ل [و]لهذا يقا، قالتبجيل والثوابوا

 لاوالمؤمنين، و  نبياءن الأكالصغائر م )أفعاله يسخط بعض

رضا ال يوهمه لأنَّ  ،ائحقب هأفعال وفي )عل زيدبف رضىٰ (: قالي

ت له نكا  وإنْ ينَّ عل المعمنه بهذا الف رضىٰ ي ل:يقا لكن، عميبالج

 رضاها.ال آخر لا يأفع

  احداً و لوالفاع لفعلاب ا ويجعل الرضا هذفييخالف  بو عليٍّ وأ 

 بعضاً  أفعاله وساخطاً ببعض  نع من كونه راضياً م مختلف، ويغير

 خلافه لو له بأنَّ لقو عتلُّ وي  ،المرادكمال وقوع  رضال العيج، وآخر

 دوناالله  بعض قضاءب ه يرضىٰ في أحدنا: إنَّ قال ي أنْ  يمتنع ز لمجا

 بعض.

لمة   كلىٰ عاتاالله بقضاء  لرضاة اطريق لأنَّ  ، ءليس بشيوهذا 

لم يكن  لجميعبا له، فمن لم يرضَ امل جميع أفعشتوهي ي ،ةدواح

ه حكمة نَّ أعلىٰ  لا مستدلا� ، ولبعضاب ياً راض علىٰ الحقيقة

هذا أبو هاشم في  ذكره فما، ل الكلَّ يشم قيالطر نَّ لأ ،وصواب

 .لىٰ أو
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م في ا تقدَّ ممَّ  دها،ذا وقع مراالإرادة إالرضا هو  علىٰ أنَّ  والدليل

 ة.دة هي المحبَّ راالإ نَّ أ  ل علىٰ ستدلاالا

  اقهاقتح اسفي  ،...لإرادة فهي القصدا امَّ ]] فأ٣٧٠[[ص /

 ة،رنأو كالمقاله  ةنون مقاركويلمريد، بفعل ا قلَّ  يتعا الاسم ألاَّ هذ

 صد.ه قا بأنَّ تعالىٰ  هللاىٰ سمَّ ، ويُ ن قصيرم بزمايتقدَّ  بأنْ 

مت أو تقدَّ  هتمتقدَّ  إذا هفسالمريد لفعل نادة و إرا العزم فهفأمَّ 

 أنَّ  ل علىٰ ليدال لعزم، من حيث دلَّ لىٰ باتعااالله ىٰ سمَّ يُ  سببه، ولا

 طين النفس هوووت، هنذكرس ما اده علىٰ م مردَّ قلا تت ادته تعالىٰ إر

 فعله الإنسان فيفيما علىٰ  مل إلاَّ عستَ اد يُ ك يه لانَّ  أ عينه، إلاَّ زم بلعا

 ة. مشقَّ 

ة في قلبه، لَّ ا يد، وكانت ح ر فعل الم  ت لذا تناو دة إ ا ر ة: اسم الإنيَّ وال 

 تكون  نْ في ذلك أ   طَ قد شرُِ ف ، ة له رن ا مة للفعل أو مق مقدَّ   ء كانت وسوا 

 كما لال فيه تعالىٰ عم تَ سيُ  دون وجه، ولا  وجهٍ  علىٰ  ا الفعل يقع به  ا ممَّ 

  في القلب.ه الحلول  يث اعتبر فيمير من حض عمل ال تَ س يُ 

  لمتناولة لفعت ذا كانإ ،الإرادةبه  فصَ ولاختيار: فيُ ا افأمَّ 

نت اك  أو ،ادرمن فعله، وقارنت الم أيضاً  المريد، وكانت هي 

 لة.كان جم نْ ه إبارن سبيق ارنة بأنْ لمقا

 اختيار. هنَّ بأر الفعل المختا نفسف وصَ يُ وقد 

ىٰ  سمَّ ويُ  ،واحدط فيهما لشرعينه، فابر لاختياهو ايثار: والإ

 م والتبجيل،ظيوالتع باوولت الثتنا اإذا ها، ولأنهَّ بعينرادة الإ

 . )المؤمنين  وليُّ ه تعالىٰ إنَّ (ولهذا يقال:  

و أ ، دارنت المراا ق إذ مبي هاشعند أ  قاً لُ ة خُ رادلإا ىٰ مَّ ستُ و

 .لهحكم المقارن  كانت في

والغضب  ، المعادي إلىٰ  ضارِّ الم ة وصولداوة: هي إرادوالع

 ناه.فيما ذكر ري مجراهايج

 رىٰ السخط.مجويجري  ،ةالكراه إلىٰ  جعه يرقيل: إنَّ وقد 

 إلىٰ المبغوض. لمضارِّ ا صولالبغض: هو إرادة وو

 يه.لإ لخيرراهة وصول اه كإنَّ  ل:د قيوق 

  تعليقه بالفعل نَّ أ  شم، وعند أبي هاو الكراهةهف ط:خا السفأمَّ 

ما  علىٰ  حداً لأمرين وايجعل ا عليٍّ  وعل، وأبايقه بالفتعل يخالف

 م في الرضا.قدَّ ت

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩الكراجكي (ت  ح)/ أبو الفت١ ائد (جوفلكنز ا

 : ديالقول في المر ]]٧٨ص [[

 أحد لىٰ د إاصقولة هو القعلمة وايقريد في الحقالم نَّ أ م اعل

 ه.يرره دون غإيثاقصده وه الموجب له بببالا طرين اللذين خدَّ الض

 يل أنْ تستحالتي لمخلوقين من صفات اهذا و ]]٧٩ [[ص/

بحانه لا يعترضه سإذ كان  ،ينلمالعا بُّ ر يقة بهاالحق فيف وصَ يُ 

 لىٰ ماعذ كان هذا إ ،وفكر ةرويَّ  ىٰ ولا يفتقر إلىٰ أدن ،لخواطرا

و هفت وا وقد لأفعاله أنهَّ مري الىٰ االله تع إنَّ  :ىٰ قولنانما معإنَّ ف ،اهنَّبيَّ 

يره من غوجب  بٍ لمسبِّ  و موجوداً ولا ه ،اغلةا غير شبهعالم 

 من سهوٍ  تعالىٰ يفعل لا االله  بأنَّ خبرِ نُ  أنْ  اندإذا أر صحَّ ف ،له مريداً 

 نكووي ،فعلهل مريد هو :ولتق ه أنْ غيرمن  بٍ اولا بإيج ولا غفلةٍ 

في  لا يكون إلاَّ ناه كرذ حقيقته كما لأنَّ  ،عارةتالوصف اسذا ه

 ث.حدَ الم

 :دليل

ه نَّ أ  ، بالإرادةعالىٰ الله تفي وصف ا ة قولناعلىٰ صحَّ  لُّ والذي يد

 ا أنْ إمَّ  :حالينالأمر من  لُ يخلم  في الحقيقة اً ن مريداك حانه لوسب

ما ك ،بحقالوللحسن  مريداً  يكون أنْ وجب ل ،نفسهل يكون مريداً 

لا بح الق وإرادة .لحسن والقبحبا اً الملنفسه كان ع كان عالماً  ه لوأنَّ 

 الله سبحانه.ز علىٰ اوتج

 .لاعلق الأففي خ ةعلىٰ المجبرِّ  اً ررَّ تي محفي هذا يأوالكلام 

 يره غأنَّ  مَ لِ حات عُ بّ د المقيري لا يجوز أنْ   االله بت أنَّ ث فإذا

 . فسهنل مريد

تكون  ا أنْ مَّ إ :حالين نالإرادة م  تخلُ لم ،ةدابإر مريداً كان  نْ وإ

 . و حادثةأ  ،ةيمقد

 .سواه  ه لا قديماه من أنَّ نَّبما بيَّ  ،ةن قديمتكو حيل أنْ ويست

فات التي لصنفي ا باباخل في ذا ده ة فيلىٰ المجبرِّ م عوالكلا

 ة مع االله تعالىٰ.ا قديمعت المجبرة أنهَّ ادَّ 

ا  ه وإمَّ سا لنفإمَّ  ، يزل لممافي اً ديرسبحانه م اللهان اكو فل ضاً يوأ 

انع ه لا منَّ لأ ،يزل  لمده فيمايكون مرا ب أنْ لوج ،همعبإرادة قديمة 

 لا لالأفعا ه مندوجولكان ما ي ،هوبينبينه ولا حائل  ،ا أرادهله ممَّ 

الإرادة حاصلة  لأنَّ  ،بعض ر بعضه عنيتأخَّ  ]ولا[ ،أوقاتهف تختل

ما لم يليس بمريد ف ه أنَّ  وضحه ملَّ وهذا ك ،قتو لِّ ك دة فيوجم

 معه. قديمةٍ  رادةٍ لإ لا لنفسه ولا ،يزل

 أنْ  بعد ريداً يكون م أنْ  إلاَّ  يبقَ هذا لم  لإذا بطو ]]٨٠[[ص /

لإرادة لا ا لأنَّ  ،حيلستي يضاً أ  اوهذ ،ثةمحدَ  دةبإرا ن مريداً  يكلم

 لٍّ مح يرغعالىٰ  تواالله ،محلٍّ  والعرض يفتقر إلىٰ  ،ضاً  عرتكون إلاَّ 
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لا يجوز  كما ،هيرة في غه حالَّ كون إرادتت ولا يجوز أنْ  ،اضعرلأل

 يره.في غ لُّ تح بقدرةٍ  وقادراً  ،هفي غير لُّ بعلم يح لماً كون عاي أنْ 

 ،ه عرضلأنَّ  ،هفي غير لا فيه وون لاكت أنْ  يجوز أيضاً ولا 

 .ادهوجو دهوبوج ويصحُّ   ،يحملها  محلٍّ والعرض يفتقر إلىٰ 

 لجاز أنْ  ،في غيره ولا ،بها  مريدٍ  فيلاإرادة جد تو نْ أ از و جول

 غيره. ]في[ا ولا ك بهفي متحرِّ لا  كةحرتوجد 

 هيأةون تك نْ وز أوليس يج ،مللجس هيأةالحركة  نَّ إ :قيل نْ إف

 يه.ة فالَّ غير ح

 ؟يجوز ذلك لا مَ ـولِ  :اقلن

 أنْ  جبفو ،ةاسَّ ك بالحالجسم مدرَ  ةهيأير تغي لأنَّ  :قيل إنْ ف

 فيه. به حالا�  يرَّ ذي يتغلمعنىٰ الا نكوي

  تغيرَّ قد ي ،له لم يكن مريداً  د أنْ بعء ك المريد للشيوكذل :لناق 

 ه.تحلُّ رادته تكون إ أنْ فوجب  ،نفسه يه حسُّ لع

 ؟ةادالإر سُّ تح واسِّ الح نم شيءٍ  أيُّ  :يلق  إنْ ف

 ؟لصداعا يحسُّ  شيءٍ  يِّ أوب :قلنا

 .ورةً في موضعه ضر داعصال لمأ درك يُ  نساالإن إنَّ  :قيل فإنْ 

 .بها كهدرة بعينها أ سَّ م إلىٰ حاتكم أشر م نرَ لف :اقلن

 ،ه حسِّ يعلم بتغيرُّ  ،الحقيقة لمريد فيا ذلكوك :لنقو ولنا أنْ 

 ةً.ضرورفسه ذلك من ندرك ويُ 

 تعالىٰ  الله رضي ا(لمفيد ا شيخنا ملامن ك : لفص ]]٨١[[ص /

 :ة الإراد في )عنه

  الخلق ومن ،الفعل نفس )سمها جلَّ ( هللادة من االإر :لقا

 ة والنقص.لحاجا وي علىٰ ذإلاَّ  ا لا يجوزممَّ  ،مير وأشباههالض

ما لا ك ،قلب بن إلاَّ لقصد لا يكوا بأنَّ  ةقول شاهدالع ك أنَّ وذا

الضمير وة النيَّ  صحُّ ولا ت ،بل لذي ق إلاَّ  ةلشهوة والمحبَّ ون اتك

تغلب عليه ذي ل العلفافي  اهر معصوِّ يُ ي خاطر  ذ علىٰ والعزم إلاَّ 

 عزم.لة فيه واوالنيَّ  ،له لإرادةا

ل عليه  يستحوي ،اتعن الحاج لُّ  يجالىٰ تعكان االله  لـماَّ و

 ،لخطراتي واه الدواعوز عليولا يج ،توارح والآلاوصف بالجلا

 أنَّ وثبت  ،ر والعزماتإلىٰ التصوُّ  الالأفع في محتاجاً كون ي نْ بطل أ 

له عنفس ف اوأنهَّ  ،ادلعبصف اول ناهعم في رادة مخالففه بالإصو

باع دون تِّ الا هةج عليه مأخوذ منلوصف بها اوإطلاق  ،الأشياء

 . ة الهدىٰ مَّ بر عن أئك جاء الخوبذل ،قياسال

ن  ب دبن محمّ عفر جم ني أبو القاسأخبر :لمفيد يخنا اقال ش

عن   ،يسبن إدر دعن أحم ،ن يعقوب الكلينيبد عن محمّ  ،يهقولو

قلت لأبي  : لقا ،يحيىٰ  عن صفوان بن ،رابَّ لجا عبد بن دمحمّ 

: فقال ،لخلقتعالىٰ ومن ا االلهن م ني عن الإرادةأخبر : نسالح

ادة من الإرو ،الفعلم من ما يبدو لهلق الضمير وة من الخد«الإرا

لا و لا يهمُّ  )اسمه لَّ ج(ه لأنَّ  ،ذلك يرل لا غعفلحداثه ا إلىٰ عااالله ت

 . ر»فكَّ يت

من  وهذا نصٌّ  : فيدلما يخناش لقا ]]٨٢ [[ص/

 ه نصٌّ وفي ،ةادتعالىٰ بالإر وصف االله علىٰ اختياري في  نامولا

 ،فعله تكون قبل إرادة العبد أنَّ  :وهو ،منها آخر ذهب ليعلىٰ م

 هب البلخي. ذا ذوإلىٰ ه

 ،فعللم القدرة ل تقدُّ فيراد كالقول لمرادة للإام تقدُّ  ل فيولقوا

 ضميرللخلق الإرادة من اا نَّ أ  ملمقدَّ ا الخبرفي   قول الإمامو

إذ كان  ،فعلا للمهدُّ يح في وجوب تقالفعل صر نوما يبدو لهم م

ب  مذهر فيها علىٰ لو كان الأمو ،دهابع من العبدبدو لفعل يا

ال التي لحإلىٰ ا ؤهبدر يتأخَّ  لمو ،الهافي ح اً ان الفعل باديي لكائبَّ الجُ 

 . ا له بعدهاهي 

 :فصل

م القدرة تقدُّ كلمراد م اة تتقدَّ رادالإ نَّ  أ إلىٰ  ا نذهبنَّ م أ علا

 موجبة د والقدرة غيرلمرال بةالإرادة موج غير أنَّ  ،رللمقدو

 ،منه دلاً ه بء فضدُّ الشي يفعل أنْ  ا لا يصحُّ رادة ممَّ لإوا ،قدورللم

 . قاؤهاب لا يصحُّ راض عأ  والجميع

 :وجبةم الإرادة  في أنَّ  صل من القولف

 ،ءك الشيوجب وجود ذلء ة لشيدراالإ علفمتىٰ  الحيَّ  أنَّ  هو

 راده فلا يصحُّ من مو ه يمتنع ا أنْ مَّ فأ ،غيره هيمنعه من  أنْ لاَّ إ

 ذلك.

علىٰ  رادةم الإت تقدُّ ثب ه قدأنَّ  ة ما ذكرناهلىٰ صحَّ عالدليل  ومن

 ،عله حال فله في ما هو فاعل انالإنس ديري لة أنْ ستحالا ،المراد

وإذا  . الموجودعلىٰ قدر ي نْ يل أ تحسكما ي ،للموجود يداً رم يكونف

 نْ ركة يده من أيد لحرالمأمر  لم يخلُ  مة للمرادالإرادة متقدِّ  نَّ ت أبث

يجوز عدم ان أو ك ،فصللإرادة بلا ا عقيب اهوجود باً واج يكون

 منها. لاً سكون منه بدالبوجود  م إلاَّ دَ عيُ  لم فلو جاز ذلك ،ركةالح

من   لُ يخ ة لمكحره للدتافي الثاني من حال إر ونسكلاولو فعل 

 نْ ومحال أ  ،عنه له أو سهو فعله بإرادته ]]٨٣ص [[/ ونيك أنْ 

ن ركة والسكورادتي الحإجتماع لاوجب ذلك م لأنَّ  ،بإرادةعله يف
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رادته إ لن في حالسكواد ومحال وجو ،ةٍ واحد في حالةٍ  دٍ احو ءٍ لشي

ا  معلىٰ  ا قد فعل الإرادة لهممَّ  انسمتناع الإنجواز ا فيبطل ،ركةالح

 ه.حناشر 

 :مسألة

  ه هيعللفاالله تعالىٰ  إرادة نَّ إ :ذا كنتم تقولونإ :لال قائق  إنْ 

 :لكمقوما معنىٰ ف ، المرادإرادة غير تون لهبِ ثتُ  ولا ،لنفس ذلك الفع

م ولم يرد مواد العرأ و ،د كذا يرلمو ذا الخبر كذا بهأراد االله

 ؟يرد العموم ولم صوصوأراد الخ ،صوصلخا

كثيرة عن  اراً بدور أخفي المق نَّ ك أ  ذلىٰ عنم :هل لقي :جواب

لخير اعل ه فنَّ فهو أ  ،رد كذالم يو ذاأراد ك :قولناف ،مختلفة أشياء

ل القول وفع ،ي هو عن كذالذل الخير اولم يفع ،ذاهو عن ك يالذ

 منه كذا.  مفهَ يُ  القول الذيل لم يفعو ،منه كذام هَ فيُ الذي 

ِ رَ  اللهِ دُ مْ لحَْ ا( :ا إذا قلناإنَّ  :لناقوا كذهو ردنا وأ  ،)ينَ بِّ الْعالمَ

كان عالىٰ ا شكر الله تنَّون ميك نْ وإذا أردنا أ  ،ك قرآناً لالقول كان ذ

 كذلك.

  هناجعل إنْ  قرآناً تنا ينقلب بإراد اً واحد ولاً ق  نريد أنَّ ا لسنا نَّ فإ

في  أنَّ  معناه ماوإنَّ  ،ا كلاماً نل جعلناه إنْ ا كلامن نوكوي ،ناً قرآ

 ة. ة وهذا مرَّ رَّ ذا مهل نفع ينممقدورنا كلا

ا  إذ ) عالمَينَِ الْ  بِّ رَ اللهِ مْدُ الحَْ ( إنَّ  :فكان من قولكم :قال فإنْ 

 لكم. راً كون مقدويالقرآن  م بهأردت

  ،به تصُّ يخ وله باب ،حكيوالم م في الحكايةلاهذا ك  :ناقل

 .همن اً فطر تعالىٰ  االله اءش د إنْ رونوس

 :فصل

  ،لأفعال أمره لهم باهي قه فلخ فعاللأ ا إرادة االله تعالىٰ فأمَّ 

 كلُّ وكذلك  ،ومجازارة تعاسما هو ذا إنَّ يد منهم كره يصفنا له بأنَّ وو

 تعالىٰ بطريقه يس من فعللما ل ]]٨٤ /[[ص ريدمه بأنَّ  فوص من

ما نَّ إ ، هليإ ن المصير فلا ينِّريد مي :القائل وقول ،زستعارة والمجاالا

أي  ،ن علىٰ كذافلا ادنيروأ  ،به نيه يأمرني بذلك ويأخذاه أنَّ معن

ه ما معناه أنَّ نَّ إ ،عةطاد من عباده الاالله يري إنَّ  :فقولنا .به رنيمأ 

 بها.  مرهميأ

 ولفيق ،ساعاً تِّ وا الشهوة مجازاً و ين التمنِّبالإرادة ع عبرَّ تُ  دوق 

ريد أُ  ذي كنتوهذا ال .اهتمنَّأ  يأ  ،كون كذاي نْ د أ ريأُ  اأن :سانالإن

شتهيه وتميل ي أ أ  ،ريدهالذي كنت أُ ذا وه .هاأتمنَّي أ  ،يكون كذا أنْ 

 إليه. نفسي

ء للشي عالىٰ  تاالله كراهة افأمَّ  ،كثيرةدات رالإستعارات في اوالا

 .علمهاف ،ز كالإرادةوذلك مجا ،و نهيه عنهفه

*   *   * 

 وإرادته ،بعينه ادرلماي الفعل ه لٍ لفع هتدفإرا]] ٢٤١ ص[[

ا بالإرادة يتهتسم سليو ،لفعلغيره هي الأمر بذلك الفعل 

 .ز اللغةاما هو علىٰ مجنَّ وإ ،حقيقةً 

*   *   * 

ن لتحقيق ماهو عند  :فقل ؟ريدما الم :قال إنْ ف ]]٣١٧ [[ص

 ين المعترضين.أحد الأمرقطع علىٰ 

يقة فلا قلحا ا علىٰ مَّ أ  :فقل ؟دالله مريا نَّ إ :أتقولون :قال فإنْ 

في   ساعاً تِّ به ا فوصَ يُ د قا علىٰ المجاز فوأمَّ  ،عليهيجوز ذلك 

ه أنَّ ب سهيد كما وصف نفه مربأنَّ  وصف نفسه سبحانه وقد ،لفاظالأ

 ت مجازات. ها صفالُّ كوهذه  ،هوكار ومحبٌّ  غضبان وراضٍ 

هو  :لقف ؟دمريلىٰ اتعاالله  إنَّ  :مقولكما الفائدة في ف :قال إنْ ف

 ه عنله وأوامره منزَّ  أفعاه سبحانه فيع بأنَّ ملسام لعللا ولحص

 .بثلعاي واهساة الصف

ؤال علىٰ ن هذا السعالجواب  :فقل ؟تهرادإفما  :قال فإنْ 

 .سهلمراد نفاي الفعل وه ،يفعله إرادته لما :احدهمأ  :قسمين

 .لفعأمره بذلك ال وهي ،ا يفعله غيرهإرادته لم :والآخر

 .بهاود عقوج :لقف ؟غضبه ماف :قال نْ فإ

 .وجود ثوابه :فقل ؟رضاهفما  :قال فإنْ 

  بَّ يحُِ  أحدهما أنْ  :ينملىٰ قسهي ع :فقل ؟تهمحبَّ  ماف :لقا فإنْ 

نىٰ طاعة بمعلا بُّ ه يحُِ أنَّ  :روالآخ .ثيبهيُ يه وإلن سِ بمعنىٰ يحُ  ،المؤمن

 ا. يأمر به

 .لكذ من هي بالضدِّ  :فقل ؟فما كراهته :لقا فإنْ 

  * *   * 

 لشيخا /صناعة علم الكلام) دخل إلىٰ (المقدّمة في الم /لائسرال

 :)هـ٤٦٠ (ت طوسيلا

، متماثل ومختلف ضربين: ا الإرادات فعلىٰ وأمَّ  ]]٧٦ص [[

 . يها متضادٌّ يس فول

وقت واحد واحد في  حد علىٰ وجهبمراد وا قعلَّ ا تثل مالمتماف

 . فاً لان مختك افلأوصا همن هذ ءشي تلَّ حدة. ومتىٰ اخة واوطريق

 نتا كاإذ وط الأربعة[بهذه الشر كراهةال والإرادة تضادُّ 

 كون إلاَّ رادة لا يق الإرادة]. وتعلُّ الإ قمتعلَّ بالعكس من  قةمتعلِّ 
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 ،وث بالحدن إلاَّ يكو ة لاالكراهق كذلك] تعلُّ ، و[وثدبالح

ها عونفي  ليس. وثلاً ومتما مختلفاً يها ف رادة في أنَّ ة مثل الإوالكراه

 ط التي ذكرناها.الشرايالإرادة علىٰ  ادُّ ضي تُ ل هب ،ادٌّ متض

لا  هلأنَّ  ما مبتدأً علهفنا، ونفي مقدور عاً جمياهة رلكة واادروالإ

 لاف.لا خبقاء بعليهما ال حُّ  يصولا ،دهماولِّ ما يُ سبب له

دة علىٰ لإرار واحد، وتقع امتان عن أ ة عبارشيَّ رادة والموالإ

 اهة. لكرا كلم، وكذسلاعليها اتلف خفيوجوه 

 بفعل قتعلَّ ت و[أ  ق بفعل غير المريديتعلَّ  ا أنْ الإرادة إمَّ و

 ،غيرىٰ إرادة لا سمَّ ا تُ نهَّ عل غير المريد فإبف تقتعلَّ  فإنْ  ،ريد]الم

وقع  ا إذإلاَّ ف بذلك وصَ ا لا تُ غير أنهَّ  ،رضىً ا نهَّ بأ ف أيضاً وصَ وتُ 

أراد من  من لأنَّ  ،ةهاكر لفعل اينبو ط بينهماتوسَّ لا تو .مرادها

ف وصَ تُ  ة لامدّ لمتقا ةالإراد د الفعل فإنَّ هه ووجكر ثمَّ  يره شيئاً غ

 .ا رضىً بأنهَّ 

قت وإذا تعلَّ  ،ةً بَّ محت يمّ  الغير سُ ع تصل إلىٰ فقت بمناتىٰ تعلَّ وم

 الكراهة ىٰ سمَّ لك تُ وكذ .بغضاً  يتمّ  سُ يرتلحق الغ ارٍّ بمض

ة مضرَّ  كراهة وصول ىٰ سمَّ وتُ  ،ضا بغبأنهَّ  غيرنافع إلىٰ الل الملوصو

 ة. ا محبَّ إليه بأنهَّ 

.  باً ضيت غمّ ير ولعنة سُ الغلىٰ إل ب تصقاعقت بومتىٰ تعلَّ 

 ناه.قلا بل هو م ،ضبان حال للغوليس الغضب تغيرُّ 

  نْ عليه إ متتقدَّ  فإنْ المريد  لقة بفعلِّ متع لإرادةومتىٰ كانت ا

فعله  نمادة رلإا وكانت باً بَّ مسكان  سببه إنْ  علىٰ أو  كان مبتدأً 

 لنفس.ل وتوطيناً  عزماً  تيمّ سُ 

 اراً واختي قصداً يت مّ سُ  علللف بةحكانت الإرادة مصا وإنْ 

 ريد. الم علف  إذا كانت منبذلك إلاَّ  ىٰ سمَّ ولا يُ  ،راً يثاإو

وشروط  ]]٧٧[[ص / .مت الفعلتقدَّ  وإنْ  داً ىٰ قصسمَّ وقد تُ 

 ءاالإلج لاوز هي، واراً يختاو ثاراً ا إيكونه شروط نها قصداً كو

 ة.يَّ وحصول التح

ة نيَّ ا أنهَّ بت فَ صِ وُ  في القلب ومفعولة به لإرادةومتىٰ كانت ا

 .يراء وضموانطو

من بفعل القبيح  قتعلَّ ت إذا سخطاً  ضاً ىٰ أيسمَّ تُ ا الكراهة فوأمَّ 

 ا وقع ما كرهه. إذ إلاَّ  ف بذلكوصَ يُ ا لا نهَّ غير أ  ،فكلَّ الم

  *   * * 

 ):هـ٦٧٦(ت  الحليِّ  قحقِّ الم /لتسع ال ائالرس

هي أ  ،رادةلإاما الذي يختار في  ة:الثالثالمسألة  ]]١٨٥[ص [

شاهد فقط ائد في الزوهل ذلك الأمر ال ؟هيائد علعي أم أمر زلداا

اعي تهي الدونعي فهل تالدانت هي كا وإنْ  ؟لغالبفي او يهأم ف

 لفعلب ايجه يإلانتهت  هل إنْ ولا؟ الله تعالىٰ أم ا يخلقه عٍ إلىٰ دا

ب الخصم ذي يذهإذا قيل به هو ال ب؟ وهل الوجولاده أم نع

 ه؟واسإليه أم أمر 

فيهما  لالة تدلُّ دضح لي فلم يتَّ  ،لانالأوَّ  ا السؤالانأمَّ  اب:ولجا

ل الاستدلا نم شيوخ ه الما ذكروجميع  ،إثباتولا ي نفعلىٰ 

 ،دحقللقتضية لازمة مضات ه معترض باعتراليذهبوا إعلىٰ ما 

 يِّ لىٰ قونشير إو ،ن فضلاء الكلامملاف الواقع لخإلىٰ ا يرن نشونح

يما اخترناه، ر فذة العه لتلوح صحَّ عن وابلجا إلىٰ ئ ممعتمدهم ونو

 ل:وفنق

 أنَّ   فيتابعهماان ومن ائيَّ بَّ لجُ هب افذ ،الشيوخ في ذلكاختلف 

، وذهب  ائباً وغ الص شاهداً الخالداعي زائد علىٰ  رادة أمرالإ

ا ون الواحد منَّكلحسين فجعل ا ق أبورَّ فلعكس، و الىٰ إ نآخرو

ادة لإرات ثبِ ولم يُ  ،ةصَّ خا شاهدلا ي فياعدد العلىٰ مجرَّ  ائداً ز يداً مر

 الأعراض. ولا غيرها من

  د مجرَّ علىٰ  ائداً ز اً ا مريدون الواحد منَّفي ك كَّ الش قال: إنَّ 

 اً نفع ءشيلا نا يعلم فيدعن نسانالإ لأنَّ  د،ر الفساالداعي ظاه

طالبة ]] نفسه كال١٨٦[ص [صارف فيجد / من كلِّ  اً خالص

ع بوالتا ن هذا العلمر علصاداك طلبالم ويجد ذلك ،لذلك النفع

 ه.ل

 .نفسهن م يجده الإنسان اظهر ممَّ أ  ءقال: ولا شي

عي لداعلىٰ ا طلب زائداً ذلك الم م أنَّ لِّ سنُ  ال: لايق ويمكن أنْ 

طلب  لع الفلىٰ إ الداعي نَّ لأ اهذو ة الصارف،رضعاعن م الصافي

فسه ن ديج وقت الفعل أمكن أنْ إلىٰ  ا بقي علىٰ الداعيذفإ ،له

لخالص في اائد علىٰ الداعي ر زمديد أ فدعوىٰ تج  ،هة لطالبلكا

 موضع المنع.

 ئباً وغا هداً االخالص شاعي  الدمن رجع بها إلىٰ  لَّ تداسو

  لهقتضيلا م ما، وا لإثباتهقتضيمه لا دهم: أنَّ عن أقواهابوجوه 

 ةنيالثاا ة المثبتين لها، وأمَّ أدلَّ   فتظهر باستقراءلىٰ وا الأُ أمَّ  ،ب نفيهيج

 جهالة. كلِّ  لزم إثباتلدليل علىٰ ثبوته لا  بات ماه لو جاز إثنَّ فلأ

 .لإثباتها لا مقتضيه م أنَّ سلِّ يقال: لا نُ  أنْ  كنيمو

 فكم ،طةحاالإد اء يفيستقرلنا: الاراء، ق الاستقر بقوله: يظه

 ظفر. مّ ث  يظفرلم ثمن باح
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ه كن لي يه. قلنا: متىٰ إذا لميجب نف له : ما لا مقتضيهقول

م، ل مسلَّ وَّ إلىٰ الباحث؟ الأبة سم بالننفس الأمر أفي  قتضٍ م

 ر.نفس الأم في قتضيم المهنا عدام هسلِّ لا نُ  لكن ع،نووالثاني مم

  كلِّ  اتإثب لزمه ثبوتلىٰ ل علا دلي ت مااز إثباج قوله: لو

 لانها فلا تثبت. طب مَ لِ لة عُ اها: الجنلق  .جهالة

  قواها عندهمه أ بوجو اً غائبو المثبتون لها شاهداً  استدلَّ و

هو لك فكذن من كا وكلُّ  ،رمخبر وآم يالبار أنَّ  :دهماأح :وجهان

 إلاَّ  أمراً  لا يكونالأمر  لثانية فلأنَّ ا اوأمَّ  ة،فسمعيَّ  ولىٰ ا الأُ مريد، أمَّ 

 لخبر.او ك النهيوكذل ر،ادة الآمبإر

د وق  ،زة في الحدوثمتميِّ  أفعالاً ه تعالىٰ فعل أنَّ  :وجه الثانيلا

 ،ها ترتيبضىٰ تمن أمر اق   بدَّ فلا ،ف ذلكعها علىٰ خلاوقووز يجن كا

 ض.ومن الفر ذلك ما عدارادة لبطلان  الإإلاَّ وليس ذلك 

 لار الأم أنَّ  مسلِّ نُ ا لا نَّ أ  :لوَّ ب عن الأا]] والجو١٨٧[[ص /

بالإرادة يمكن عليله ه كما يجوز تلأنَّ  رادة، وهذالإا بلاَّ إ ون أمراً يك

] علىٰ أحدهما [أولىٰ  ون دالا� يك فليس بأنْ ص، لخالاي لداعبا تعليله

 خر.من الآ

اني، ثالوجه العن  جواباً يكون  يمكن أنْ ناه كرذ وهذا الذي

 مَ ـال: لِ يق نْ أن ه يمكفإنَّ  اً يضوأ  الإرادة، علىٰ ارد كره وما ذ  أنَّ علىٰ 

داعي يدعو إلىٰ ال أنَّ الآخر؟ أجابوا ب م هذا وتأخيريدراد تقأ 

 نجيب بمثل ذلك. أنْ  الن حَّ ر، صالمؤخَّ ير وتأخ ملمقدَّ ا تقديم

فلا  ،لداعيلىٰ اخير بالنسبة إالتأو يمد يستوي التقد يقال: ق لا

ة التقديم رادإي توقول: قد تسنا لأنَّ ، هأحدهما إليز إسناد ويج

 الداعي. بة إلىٰ سنلأخير باالت ةادوإر

 وإلاَّ  ،ل بالاصطلاحكان تعلُّ  ،الفعل قال: الإرادة جنس ولو

 ة بالآخر.قالمتعلِّ  ة وجه غير الإرادعلىٰ  ءبالشيقة المتعلِّ  ادةالإرف

  ،ف فيهاقُّ ووجب الت دخولةاوي مة هذه الدعدلَّ نت أ كاا وإذ

 ول.ق  منول أولىٰ س قليه لأنَّ 

ه  قيخل  لىٰ داعٍ إ لدواعيا يهل تنتهال: ؤلسقوله في أصل اا وأمَّ 

 االله تعالىٰ؟

 ة.صلحم ءشيال أنَّ ب وريم وهو كالعلم الضرلنا: نعق 

: لا يجب، فعل؟ قلناللىٰ ذلك هل يجب ات إهذا انتقوله: وإ

ف ن الصوارعي صافية علدواضت ايجب إذا تمحَّ  ن أنْ مكي وقد

هل أ ب ك بمشابه لمذهس ذلسد، وليالأن م الفارِّ   حقِّ في كما

ن ع عوضاً تلف ويثبت بعضها تخ ي يجوز أنْ عاالدو نَّ لجبر، لأا

ر تايخ لا أنْ لا يقع و أنْ ز وِّ يجُ  عل ولافلبعض، والخصم يوجب ا

 ق.فِّ المو اللهوا ،ره القاضيالوجه ذك اغيره عليه. وهذ

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تليِّ مة الحلاَّ الع /قِّ الحج نه

 لأفعاله: مريدالإنسان  ]]١٣١ص [[

 :ةدا الإرفي :امس عشرالخ بطلالم

 ،لهلأفعا دالإنسان مري لىٰ أنَّ عتزلة إة وجميع الماميَّ مذهبت الإ

ا نفس  وأنهَّ  ،التخصيص ا صفة تقتضينهَّ لأ ،ده مريقادر فإنَّ  كلُّ بل 

 ي.اعلدا

ا  وهذ .عليه فة زائدةصفأثبتوا  ،ذلكة في خالفت الأشاعرو

االله  نع صادراً كان  ذاالفعل إ لأنَّ  ،هاشياء وأعجبالأ ربمن أغ

  نئذٍ يح دليل فأيُّ  ،  االله تعالىٰ ر إلاَّ ثِّ إليه وكان لا مؤ لىٰ ومستنداً اعت

طريق  نَّ لأ ؟ا لناوكيف يمكن ثبوته ؟ادةروت الإعلىٰ ثب لُّ يد

 ،تركالعلىٰ ا يقدر ذك الفعل ر علىٰ  يقدالقادر كما نَّ هو أ ت باالإث

رين ودقأحد المص صَّ تخما يوإنَّ  ،كوالترة للإيجاد صالحة فالقدر

 .عودة وغير العلم التابة الموجر بأمر غير القدرخقوع دون الآولبا

وده جو مَ لِ ليهم ما عُ ع سهم سدَّ ختاروه لأنفي االذ بذهفالم

 هف من نفسالمنصعاقل دة. فلينظر اللإراواة ورة وهو القدربالضر

 ؟اتوجدانيَّ د الات ويجحوريَّ لضرار كِ نمن يُ  باعاتِّ له  هل يجوز

ة الإراديَّ فرق بين حركاته  همريد وأنَّ  رده قانَّ أ  عاقل في  كُّ شي وهل

 عل مثل]] يج١٣٢[ص /[ أنْ  لاق لع غوسيوهل  ؟وحركة الجماد

الىٰ  ة عند االله تعاجَّ حالمله  وهل تتمُّ  ؟ه ربِّ ينء وسائط بينه وبهؤلا

لم دت من تعف قلَّ كي :ئذٍ وميل ئَ سيُ لا و ؟هؤلاء تبعاتَّ  بأنيِّ 

اب تقليد في الكتلريم اتح توهل سمع ؟لهوق ورة بطلانالضرب

 ؟هلربِّ  داً غه جواب نوفما يك ؟لأمثال هؤلاءفكيف  ،العزيز مطلقاً 

 َاوَم  
ْ
ي
َ
 عَل

َ
 ا ن

َ
َلا  ا�ْ

�
 إِلا

ُ
مُبِ�ُ  غ

ْ
لنا في وَّ قد طو ،]١٧ [يس: � ا�

لىٰ لمستقيم عا تمرَّ يسو هـلعن زل لُّ الضاجع اب ليرالكت هذا

 . معتقده

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت ( الحليِّ  ةمالعلاَّ  /وتكلأنوار الم

 :ة رادلإاب قة مباحث متعلِّ  في :ةالرابع المسألة ]]١٦٣[ص [/

،  يلداعامن الصانع العلم و  ،دا القصالإرادة منَّو : قال

ه عن عطب ينفر يضلمرسان االإن هوة أنَّ والشة ادلفرق بين الإروا

دها ووجل ،هراهة ضدِّ ء كليست إرادة الشيو ،ويريده المرِّ اء ودال
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 .ددُّ بعد تر إرادة جازمة حصلت والعزم .دِّ ضلة عن الفغحالة ال

 الطاعة.دة اا إرنَّالثواب، وم ادةه إرنم لكن ،ةدة الإراوالمحبَّ 

اد رتُ  ادة لاوالإر .عتراضك الاتر: الإرادة، وقيله ل: إنَّ يوالرضا ق 

 ىٰ.تمنَّلا يُ  ينِّ، والتمىٰ تهشتُ ة لا وكالشه

 : ثاحذه المسألة مبه في :قولأ 

 يينا هرادة فالإ قوم إلىٰ أنَّ  فذهب ،فينا ةدالإرا في :لوَّ الأ

 .ينفس الداع

 و اختيار أبيوه ،عليه أثبت زائداً  ق إسحا بوشيخ أ لاو

 ثمّ  النفع ل منالفع لم ما فيد يعق  اننسالإ فإنَّ  ،ي البصرينسالح

ع فلنم ما فيه من ايعل وقد ،عليه ئداً لإيجاد زاإلىٰ ا صداً ق و ميلاً  يجد

د علىٰ لىٰ ثبوت أمر زائع وذلك يدلُّ  ، يوجدلاف  يقصدهولا

 نا.حقِّ  في يالداع

 اً مرأ ليس  ينفس الداع يه تعالىٰ  هحقِّ  دة فيراالإ أنَّ  :نياثال

بو أ  ارهختاو، يخ أبو إسحاق الش يهإلذهب  .عليه اً زائد

 .ضاً أيين سالح

علىٰ  ائدةزة ه صفحقِّ  ة فيرادالإ : إنَّ  ضىٰ د المرتوقال السيِّ 

 ذلك.  البحث فيضىٰ موقد  ،هتاذ

ادة إر شهوةلا فإنَّ  ،بين الإرادة والشهوة رق واقعالثالث: الف

 إنَّ ف ذاومع ه .القصد ددة مجرَّ اوالإر ،بالمشتهىٰ  اً ذالتذا نتتضمَّ 

 ،بعه عنهبل ينفر ط ،هيتهيش لاو المرِّ  لدواءاشرب المريض يريد 

 غايرة. المعلىٰ  وذلك يدلُّ 

ء كراهة الشي ةإراد  أنَّ لىٰ قوم إ بهذلرابع: ا ]]١٦٤[[ص /

ا قد نريد بأنَّ ذلك  طلأب  فشيخ أبو إسحاق المصنِّوال ،هضدِّ 

 ب المغايرة.وذلك يوج ،الغفلة عن الضدِّ ال ح شيئاً 

 ،ن لهالتفطُّ  طبشر دِّ ضكراهة ال زمهايل ءإرادة الشي نَّ أ  قُّ الحو

 كانه.ء مأخذوا لازم الشيفهؤلاء 

سبب  بد عد التردُّ ب ة حصلتمزاإرادة جعزم لا الخامس:

 واتالشه عنة وليَّ قعنبعثة عن الآراء  التلفة المالمخ يالدواع

رفين حصل لأحد الط حلم يوجد ترجي وإنْ ة، فلمتخالوالنفرات ا

 ،اً ىٰ عزمسمَّ تُ اة لا تدبالمة رادفالإ ،زملعحصل ا دَ جِ وُ  وإنْ  ،يرُّ التح

 الىٰ بالعزم.تع االلهف وصَ لا يُ  ولهذا

رادة إ ينا هتعالىٰ لاالله من  هالكنَّ ،دةارالإ يه ةالمحبَّ  ادس:سال

  المحبَّة،  عنىٰ ا مذعة. فهإرادة الطا يه الىٰ ع ت هحقِّ  ا فيالثواب، ومنَّ

ر وُّ صت يوه ،سمتراك الاخر باشىٰ آعنم ة علىٰ المحبَّ ق طلَ تُ د ق و

 ،عشوقهشق لمة العاكمحبَّ  ،و مشاكلةأ و منفعة أ ة ن لذَّ م لكما

 صديقه. ل الصديقو ،لمنعمه  عليه عموالمن

 يرالأشع نذهب أبو الحس ،لإرادةه اإنَّ قيل:  ،الرضا :عبالسا

 اأب عجب أنَّ لوا .ترك الاعتراضعن  عبارة اإنهَّ  :قيل. وإليه

يكون ف ،مراد رلكفه اندة، وعلإراداالرضا بة ولمحبَّ ا الحسن فسرَّ 

  اللهُ اوَ  وله تعالىٰ:ق  فيوذلك ينا ،به اومرضي�  محبوباً 
َ

ِ لا
ُ

  ب�  �

 
َ
ف
ْ
 له: وقو]، ٢٠٥بقرة: ل[ا � ادَ سَ ال

َ
ٰ  وَلا

َ
ادِهِ  لِعِبَ  يرَْ�

 ا
ْ
ُ�ف

ْ
 .]٧: زمر[ال رَ ل

 نَّ أ ماذاتها، كلودة ا غير مقصلأنهَّ  ،رادلا تُ  ادةرن: الإالثام

 ئدة فيوالفا .اً كان لذيذ إنْ ىٰ وتمنَّلا يُ  ينِّمالتو تهىٰ شلا تُ  الشهوة

 ةد، وإرادارفعل م كلُّ  :الة ق ض المجبرِّ بع ذلك أنَّ 

ل أو سيتسل ا أنْ رادة، فإمَّ ، فلها إا فعلالواحد منَّ ]]١٦٥ [[ص/

 .إرادة قديمة إلىٰ  يهنتي

 .يتمنِّالك رادا لا تُ ا فإنهَّ عنَّ تصدر الإرادة وإنْ  اب:ووالج

 :م النفسبطال كلاإ في :ةامسالخة المسأل

ه غير أنَّ ب حداً أ نصف  ز أنْ  يج لموإلاَّ  ،ذيانم النفس هقال: وكلا

 . اكتاً سكان أو  ساً رخأ  ،ملِّ كتم

 في ىت معنًثبَّ  يعرشلألحسن ااأبا   أنَّ ما مضىٰ  في انَّبيَّ  قول: قدأ 

ف ورلحير لالمغا انيلام النفسكهو ال، والإرادة غير النفس

ون ة لا يصفكافَّ  لعقلاءا فإنَّ  ،ير معقوله غنَّ ا أ نَّوبيَّ ، لأصواتوا

صفون يو لأصوات،ف واورمن صدر عنه الح م إلاَّ بالتكلُّ 

 قائماً  ىكلام معنًو كان الول ،بعدم الكلام خرس والساكتلأا

البحث  . وقد مضىٰ ماهفي نىٰ عود المه عنهما لوجسلب حَّ صا نفس لملبا

 ء.صاتق الاسذلك علىٰ  في

 :لموالأ ة اللذَّ  حدِّ  في :ةلسادسة األلمسا

  تيسلو ،دراك الملائمة إ، واللذَّ لمنافي إدراك اقال: والألم

 جميلة.لصورة  أً  مبتدلمبصراة ، للذَّ ةُ لذَّ لاالألم  نعالخلاص 

لألم إدراك : ااقالو ،عند الأوائلة للذَّ او الألم قول: هذا حدُّ أ 

 لك.ذهما بوحدُّ  يضاً ة أ زلعتوالم .مئاك الملاة إدرواللذَّ  ،فيالمنا

فذهب   ،ةللذَّ ا فيواختلفوا  ي،ودالألم وج علىٰ أنَّ  فق الكلُّ تَّ وا

 ،الألملاص عن ة عبارة عن الخذَّ الل  أنَّ لىٰ إلطبيب ا ان زكريَّ د بمّ مح

ة بعد طبيعيَّ ال ]]١٦٦ص [[/الحالة  لىٰ دة إولعة هي االلذَّ  أنَّ  وأ 

 .عنها جالخرو

لم يسبق   إنْ صل وتحة قد للذَّ ا ل بأنَّ وَّ لأف اصنِّالم ل الشيخبطوأ 
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  ن بها م لتذُّ يه فإنَّ  ،جميلة صورةعلىٰ  ابتداءً  وقعت عينهالألم، كمن 

باطل  والثاني .منه ة خلاصاً فلا يكون اللذَّ  ألم الشوق، ةقير سابغ

ة لذَّ لا لأنَّ  ،بالذات ما  نرض مكاأخذ ما بالعيه بب فسالو ،ضاً يأ 

يقتضيه   ةالحاسَّ  الانفع ب يحصل إلاَّ ي لالذا اكدربالإ ما يحصلإنَّ 

 . ما  ل حالٍ تبدُّ 

*   *   * 

مة الح /قين مناهج الي  :)هـ٧٢٦  (تليِّ العلاَّ

 :اهةدة والكرفي الإرا :ع عشرب البحث السا ]]٢٠١[ص [

لاعتقاد  ادان علىٰ ة أمران زائراهوالك دةالإرا عندي أنَّ  الحقُّ 

 واجب حقِّ  فيا مر وجداني، أمَّ ا أ ذهو ،نريد ثمّ عتقد ن ا، فإنَّ انفي حقِّ 

ء د تناول الدوانري ا قدشهوة، فإنَّ مغايرة لله نظر، وهي وجود ففيلا

  نريد.لا تهي ماشنو ،شتهيهلا نو

إلىٰ  ةة الإرادمعتزلة البصرم بعض مسألة: قسَّ ] ١١٥/١٠٤[

 ق.لَّ متع ا لهامق لها، ومنها علَّ مت ا ما لامنه]] ٢٠٢ص [[/ ين:مقس

الذي لا  هو لوَّ ه، والأحدوث هو ما يمكن ثانيلا سموجعل الق

 ،ق لهامتعلَّ  لاإرادته إرادة  نَّ بقاء وغيره، فإكال أصلاً يمكن حدوثه 

ما  ث البقاء، لأنَّ ة حدوحَّ اعتقاد المريد ص قة لأجلتعلَّ م  تصيرلاو

 لمعتقد؟اقة لمكان اعتقاد قيلحفي ا قاً صير متعلَّ ف يه كيلق متعلَّ  لا

ة حَّ د صالمريقد اعتذا إفي ذلك فقال: اشم ه وبأ  لفما خاربَّ و

 .قُّ الح ، وهذا عندي هورادتهإت البقاء صحَّ  حدوث

الإرادة  نَّ تزلة إلىٰ أ عمن الم ة عاذهب جم ألة:سم ]١١٦/١٠٥[

قها تعلُّ  د االلهعب أبو زه، وجوَّ اث فلا تتعدَّ دق بالحاما تتعلَّ نَّ إ

 ات.دات من الصفدِّ تجلمبا

 م.عداقة بالأعلِّ ا متنهَّ  أ إلىٰ ة جبرِّ الم ب وذه

 اث لمحدها طريقة الأقفي تعلُّ  تا لو تعدَّ ن بأنهَّ ولالأوَّ  تدلَّ سا

م عد :ةيان الشرطيَّ بو م مثله.دَّ قفالم ،لطالتالي بوا ،اقه متعلَّ ينحصر

 غيره.من لىٰ وأ  حينئذٍ  قه لا متعلَّ ة، فإنَّ يَّ الأولو

 اً يضوأ  .مرادين يرغي والباق اضيالم أنَّ  :اليالت بطلان وبيان

دير،  هذا التقرادة علىٰ لإذلك افك ،قهعلَّ  متعتقاد لا ينحصرالا

لوجه ا نق عتعلُّ  الفي ىٰ نهما قد تعدَّ حد موا امع كون كلِّ والج

 احد.ولا

ه من  وة، وما ذكرطيَّ ة الشرنع من صحَّ ل المعن الأوَّ  بوالجوا

 لىٰ عس به، والقيا كسُّ لتماا ضعف ة فقد أسلفنلويَّ الأو دمع

 رق.الفام ياقاد ضعيف مع ق الاعت

سواء كان د متجدِّ  لِّ رادة بكلإق اعلُّ ت ةصحَّ  عنديوالأولىٰ 

 . اي� أو عدم اوجودي� 

ق الإرادة تعلُّ  د يصحُّ دِّ متج لُّ ك نكا ماَّ لـ: ةألمس] ١١٧/١٠٦[

ق تعلُّ  حَّ صت داجدِّ تالم ]]٢٠٣/[[ص  ن جملةرادة مبه والإ

 ،نعبي القاسم المحكي عن أ لم ، واليٍّ  عبيذهب لأو مهو بها،دة الإرا

 ل. لزم التسلسوإلاَّ 

وجوب إرادة  لىٰ تقديرسلسل لازم عالت إنَّ ففاسد، م لزالإوا

 .لاف ةالصحَّ دير قت ا علىٰ ة، أمَّ رادالإ

  وإلاَّ  ،لىٰ هو الأخيرا؟ الأوبنفسها أم بغيره ةراد الإراديُ  وهل

 ،نوعممو عندهم وه ،لفصيالت وجه ين علىٰ ة بشيئرادالإ تقلتعلَّ 

 وفي هذا .الآخر ونهما دد أحدرايُ  أنْ  يصحُّ  ولاَّ إ ه لا مرادانلأنَّ 

 نظر.

منها و ،لثمامنها ما هو متادة ة: قالوا: الإرمسأل] ١١٨/١٠٧[

في الوقت والوجه ق تعلَّ اد المتماثل اتحِّ لوشرطوا في ا ،مختلف وه ما

 قة.يروالط

 موجبها نَّ ائط بأالشر هذهه في عا اجتممتماثل  لىٰ ا عودلُّ تاسو

كراهة لا لأنَّ و .عللثل الول يستلزم تمالمعلا ثلوتما ،متماثل

ين أو مثل إلاَّ  لا يضادُّ  واحدء الوالشي ،همامن كلا�  ضادُّ يواحدة ال

 ء واحد. هما شيفلا يضادُّ  نا المختلفامَّ ين، فأدَّ ض

لول لا لمعا فيتماثل ال نا أنَّ دعن قَّ لحا نَّ إف ،تانتان رديَّ والحجَّ 

 دُّ يضا د لاالواح نا أنَّ ضح ليتَّ ولم  ، العللالتماثل في يستلزم

 .ادة تقريرتي لهذين زيفسيأ ،ينفالمختل

تماع جالة في احته لا اسنَّ إ ل:جتماع الأمثاون لازقال المجوِّ 

ر ؤثِّ  يُ مافيزيادة لولكن لا تأثير لهذه اواحد،  متماثلة في محلٍّ  إرادات

د بإرادات لا نجة واحدة ودنا عن زيد بإرااربإخ ا حاللأنَّ فيه، 

يادة قد يكون للزيد، نعم اي لا يتززئالج لحكما من حيث إنَّ رقة تف

وقد  ةة واحدهاريجاد كإ اول حو قديم تعالىٰ لال نَّ إفي المنع ف حظٌّ 

 فتلا المخبالوجود، وأمَّ  ه أحقّ يكن مرادادات كثيرة، لم رفعلنا إ

 أنْ ة، وذلك بفائط السالالشر حدأ د قف قد اهو مرادات فالإمن 

ء شيحدوث ال ايد أحدهمير كما ،جهالوقت أو الو ق أولَّ تعيتغاير الم

ء الشي دهماحأ  يقة، كما يريدالطره علىٰ وجه أو يريد حدوثوالآخر 

 . لاً خر مفصَّ لآوا لاً ممج

اشم ه بيأ ذهب معلىٰ رأي جماعة، وهو الإرادة في  ولا تضادَّ 

 ين.ضدَّ لرادتي اإ  تضادِّ لىٰ إ بو عليٍّ وذهب أ ، اً خيرأ 
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في   ط التضادِّ من شر  أنَّ ل بريق الأوَّ الف دلَّ است]] ٢٠٤[[ص /

 عكس علىٰ  قينحد من المتعلَّ وا ق كلِّ قها وتعلُّ اد متعلَّ قات اتحِّ تعلَّ الم

كون إلاَّ علىٰ وجه ادة لا يق الإركان تعلُّ  اذإالآخر، و هبق علَّ ت ام

لا نا مثلين اق واحد لكبمتعلَّ  قتاتعلَّ  تينادرين الإهات نَّ أ و لف ،حداو

 ين. ضدَّ 

وإرادة لوجودها  كة ترجيحالحر ةإراد لآخرون بأنَّ ا دلَّ ستوا

فكذلك  يهماتذاما متقابلان لنهَّ لوجوده، فكما أ ون ترجيح السك

 دتهما.ارإ

 اةنافلملحصول ا ،الإرادة دُّ لكراهة ضا قان علىٰ أنَّ يفق الفراتَّ و

 .مانهيب

ء الشي نَّ خطأ، فإأ  هء هي كراهة ضدِّ شيال ةإراد إنَّ  :من قالو

مها كراهة ء يلزلشيام إرادة ، نعدِّ الضالغفلة عن  لد حارايُ قد 

ان كم ءم الشيلاز ذأخالخطأ نشأ من ، فط اعتبار الضدِّ بشر لضدِّ ا

 .ءالشي

 الإرادة. يضادُّ  ىنًالقاسم السهو مع وأثبت أبو

لزم القدرة علىٰ يست ينضدَّ الحد أ  علىٰ رة القد بأنَّ  يهلوا عوردُّ 

قادرين  اكنَّ كما وين علىٰ السهقادرن كوي نْ أخر، فوجب الآ لضدِّ ا

 دة. الإرالىٰ ع

 .ةاهللإرادة والكر ثاً ثال اعراض ضد� الإ و عليٍّ وجعل أب

ل يتوصَّ  لوجب أنْ  ىمعنً نعراض لو كالإا بأنَّ  هيوا علدُّ ور

 ،اء ذلكلوم انتفومع، هر عندصاكم و حأ نه إليه بصفة صادرة ع

 جب نفيه.فو

 مختلفة. دود لروا ،ج ضعيفةجَ الحُ و ،بعيدة يوالدعاو

 الإرادة، امتناع بقاءعة إلىٰ ا: ذهب جممسألة] ١١٩/١٠٨[

ا لو نهَّ أبوا دلُّ تساجعفر، و أبي يخ والشالمرتضىٰ د وهو مذهب السيِّ 

 لا عدمها وامها أ ا دووهو إمَّ  ،د الأمرينت باقية لزم أحنكا

 :ةطيَّ يان الشرب م مثله.فالمقدَّ  ،بقسميه اطلبلتالي ، واالضدِّ  يانطرب

ا مَّ ت فعدمها إمَ دِ عُ  إنْ ومرين، لأحد ام أ لز ئماً بقيت دا نْ ا إأنهَّ 

حدنا أ   يخرجلا نْ  لزم أ إلاَّ و ،ل باطلوالأوَّ  .لاأو  ،ان الضدِّ بطري

رج خن مّ ء ثشيلريد اا قد ناطل، فإنَّ وهو ب ،هة بكراادة إلاَّ رمن الإ

[[ص / الآخر. روالثاني هو الأم .تههدم كرارادته مع عإعن 

لثاني فلما ا امَّ أ و ل فظاهر،الأوَّ  امَّ أ ، ن القسمينبطلاا وأمَّ ]] ٢٠٥

ا ذهيقول:  نْ أ ولقائل  .دِّ لضتكون بطريان اما نَّ إعدام الإ أنَّ  فَ رِ عُ 

 ف.عينا ضدعن وهوبفاعل،  يكون عدام لاالإ نَّ أ علىٰ  يٌّ نالدليل مب

دة الإرا نَّ أ ن المعتزلة إلىٰ ة معهب جمامسألة: ذ] ١٢٠/١٠٩[

فعل فسه أو بنالإنسان بفعل  تقء تعلَّ سوا ،فعلم القدَّ تت يجوز أنْ 

 الأنهَّ  ،مدُّ تقأبو القاسم الوجب وأ  يه الوجدان.عوا فادَّ غيره، و

 لأصلان فاسدان.او .ممتقدِّ  ببب والسبس

وإلاَّ  ،علللفجبة وم يرغ دةاوا: الإرلة: قالمسأ] ١٢١/١١٠[

ية طوالشر ،ثلهم مفالمقدَّ  ،مدَّ طل بما تقاوالتالي ب ،مهادُّ تق زلما جا

لاَّ بانضمام ة للفعل إدة غير موجبالإرا نَّ عندي أ الحقُّ و رة.ظاه

 ا.أسرهبل ة وشرائط الفعلقدرا

 دة عنولِّ رادة لا تقع مت: قالوا: الإةلمسأ] ١٢٢/١١١[

ة في عولفاس المنا الأجنأ قراست ماَّ لـ اإنَّ ف لاستقراء،سباب باالأ

 . قاً مطل لتوليدبعدم ا كمناح دةد عنها الإرايتولَّ  نْ أ  القلب من غير

 ستقراء.بضعف الا نت خبيرأ و

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت ( ين العبيدليالدِّ ميد هوت/ عاق اللاَّ إشر

 لإرادة]:ة باقالمتعلِّ عة: في المباحث ب لمسألة الراا[]] ٣٥٩ ص[[

انع تعالىٰ  الص د، ومنا القصة منَّرادوالإ(: نِّف صالمل قا

ض المري نسان الإشهوة أنَّ وال دةراالفرق بين الإالداعي، و العلم

راهة ء كليست إرادة الشيويريده، و دواء المرِّ عه عن البفر طين

ادة جازمة ر، والعزم إدِّ عن الض ةللة الغفا حاهوده لوجضدِّ 

ا ومنَّدة الثواب، إرامنه  هالكنَّ ،رادةالإة د، والمحبَّ د تردُّ بعحصلت 

اض، الاعترترك : يله الإرادة، وق قيل: إنَّ  ة الطاعة، والرضارادإ

 ىٰ).يُتمنَّ ي لالتمنِّتُشتهىٰ، واشهوة لا لكا راد،ة لا تُ رادوالإ

 : ثحلة مباأسهذه الم (في :ه)شارح (دام ظلُّ ل القا

ل:  تي لا نا) أييلإرادة ف انَّ إلىٰ أ  قوم ذهب نا، الإرادة فيفيالأوَّ

ه، ظنُّ لفاعل، أواراد بالداعي علم المواعي)، (هي نفس الدنا ل

 لحة.ن المصعل مليه الفشتمل عما يب دهواعتقا

 أبي يه، وهو اختيارزائداً علإسحاق أثبت شيخ أبو ل(وا

مّ من النفع، ث ما في الفعل مقد يعل نا الإنسفإنَّ  ي،الحسين البصر

 نفعله من ايعلم ما في وقديه، لع زائداً   الإيجادإلىٰ  وقصداً  ميلاً د يج

لىٰ ائد عمر زأ  وتيدلُّ علىٰ ثبجد، وذلك وولا يقصده فلا ي

 نا). حقِّ عي فيالدا

ه تني: (الإرالمبحث الثااني) أي ث(ال  هي نفس  عالىٰ ادة في حقِّ

اق إسح ] أبوالشيخ[، ذهب إليه هيداً علئازأمراً  ليست عيالدا

د . وقال السيِّ ضاً  أيينسأبو الح ، واختاره)الىٰ تعاالله رحمه (
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ه حقِّ  ة فيادر: إنَّ الإ)الىٰ ه االله تعرحم( ]] المرتضىٰ ٣٦٠ ص[[/

  ذلك. البحث فيضىٰ ه، وقد متاعلىٰ ذ زائدة صفة تعالىٰ 

ة داربين الإاقع وق الثالث: (الفر حثلثالث) أي المب(ا

دة اشتهىٰ، والإربالم ذاً ن التذادة تتضمَّ هوة إراشة، فإنَّ الوهوالش

د ]) عنلمرِّ اريد شرب الدواء [ض يي المرولهذا فإنَّ  صد،الق دمجرَّ 

لىٰ يدلُّ ع كعنه و]ذلطبعه [نفر تهيه، بل ييش (ولا، يهالاحتياج إل

 هوة. الإرادة والشة)، أي بينالمغاير

التي   مخصوصة، وهي ةة إرادوهشجعل ال نَّهإف وفي هذا نظر، 

 علىٰ دلُّ لا ي لك، وذ- أعني المشتهىٰ  - قهالَّ ذاذ بمتعلتتبعها اي

، اصِّ الخو مِّ عاالالثابتة بين  بالمغايرة دة المطلقة إلاَّ رالإرتها لمغاي

 خلاف  لِّمين علىٰ وأكثر المتكمراداً،  مشتهىٰ  كون كلُّ ذٍ يوحينئ

لم يكن   ع سليم وإلاَّ بط ذي لِّ كلمشتهاة مة حرَّ الملاذَّ الم إنَّ ذلك، ف

مرادة ت بوليس ك،تمد ذلعفالتكليف بتركها ي ة،قَّ ها مشفي ترك

 لقبيح قبيحة. إرادة االقبيح، لأنَّ  تكبلمر إلاَّ  عندهم

ء ادة الشيأنَّ إر قوم إلىٰ  : (ذهبرابعالمبحث ال أي ابع)لر(ا

 دق ا بأنَّ  ذلك لبطأ  المصنِّف  سحاق، والشيخ أبو إهراهة ضدِّ ك

) أية عن اللاً حال الغفئينريد ش ء، (وذلك الشي ذلك ضدّ  ضدِّ

وهاً حال الغفلة مكر ول عنهة كون المغفحاللاست )،غايرةلميوجب ا

 نه.ع

ط  بشر ة الضدِّ كراهء يلزمها لشياادة إر (والحقُّ أنَّ  قوله:

  كراهة ضدِّ فإنَّ  ء مكانه)،الشي خذوا لازم، فهؤلاء أ ن لهتفطُّ لا

 من ن لذلك الضدِّ فطُّ تالء عند لشيا دة ذلكارزمه، لإء لاشيال

ة ذلك نفس إراد دِّ الضاهة رك جعلوا امضادَّته للمراد، فإذحيث 

 ء مكانه.ء أخذوا لازم الشيلشيا

ازمة  رادة جزم إ]: (العلخامس ث [ابحلم(الخامس) أي ا

 تلفة] الدواعي المخ]٣٦١[[ص / د بسبب دُّ بعد التر تحصل

 ة،ات المتخالفروالنف شهواتلا] وعن ة[العقليَّ راء الآالمنبعثة عن 

وُجِدَ)   نْ وإ ،يرُّ حلتحصل ا جد ترجيح لأحد الطرفينلم يو نْ إف

 علىٰ  ة)داالإرادة المبتالعزم، ف لا علىٰ الآخر (حصدهمحرجيح أ ت

لهذا لا د، (وتردُّ لاَّ بعد الحاصلة إ ا)، لكونهعزماً  ىٰ مَّ هذا (لا تُس

 .ه تعالىٰ يلد عدُّ ترلاستحالة ، لا)زم تعالىٰ بالعاالله يُوصَف

ادة إر ا هينل تعالىٰ  ادة، لكنَّها من االلههي الإر حبَّةالم: لسادسا(

ه تعالىٰ هي في  اومنَّ الثواب، بُّه ذا يحُِ ه ا:عة)، فإذا قلنرادة الطاإحقِّ

ا: قلن الثواب، وإذا اد إيصاله  تعالىٰ أرأنَّ االله ن معناه:، كاتعالىٰ االله 

دة هي الإراحبَّة المف لىٰ،االله تعاعة اط : يريدهانكان مع الله،ا هذا يحُِبُّ 

 ق. علَّ ت ف المتختلف باختلاها كنَّل، العبد نمن االله تعالىٰ وم

اك لإرادة (باشترير لغام  معنىٰ آخر)حبَّة علىٰ لم(وقد تُطلَق ا

ة أو ر كمال متصوُّ  وهيلاسم، ا ة مشاكلة، كمحبَّ منفعة أو ن لذَّ

 لصديقه).يق دصالمه وعنعليه لم نعملمواعاشق لمعشوقه ال

  إلىٰ  ضاً رجع أيتحبَّة في هذه الصورة إنَّ الميقال:  نْ ن أ مكوي

 ياتها. غا تاختلف لإرادة، وإنْ ا

سن إليه أبو الح وذهب، دة: إنَّه الإرالرضا، قيلا(السابع: 

فمعنىٰ الرضا  لاعتراض)،رة عن ترك انَّه عباإ، وقيل: لأشعريا

 حواع القبائنأ وكفر الف ، ترض فيه معيرغ فاعله عل كونبالف

بها عند اً راضي  تعالىٰ تعالىٰ عنها يكون االله ىٰ االلهقعة التي نهلواا

ل لىٰ عشاعرة الأ  تكن  لملاَّ وإعالىٰ أرادها لأنَّه ت ،التفسير الأوَّ

ك اعتراض ه لم يترالثاني، لأنَّ التفسير  بها علىٰ  راضٍ  وغيرواقعة، 

ظرها عليه،  حونها، ع هانه بأنْ  فيها ضهيها، بل اعتراها ففاعل

 به.ب عليها عقاتَّ رو

ه دة، وعنرضا بالإرادوالة بَّ ح المسرَّ عجب أنَّ أبا الحسن ف(وال

في ينابه، وذلك  امرضي� (و تعالىٰ  أي اللهمحبوباً)  لكفر مراد، فيكونا

 وَااللهُ  :تعالىٰ  قوله
َ

ِب�  لا
ُ

سَ  �
َ
ف
ْ
: ]، وقوله٢٠٥ة: [البقر �دَ ا ال

 َو 
َ

  هِ ادِ بَ عِ لِ رْٰ�  يَ لا
ْ
ف ُ�

ْ
 ]. ٧الزمر: [ رَ ال

ق بها لَّ يتع لا اد) أيرالثامن: الإرادة لا ت]] (٣٦٢ص [[/

ا غيرف بهوالموص إرادة لا  شهوةال اتها، كما أنَّ مقصودة لذ ا، (لأنهَّ

للموصوف  وة أُخرىٰ لَّق بها شهة لا تتعونَّ الشهلحقُّ أ وا تُشتهىٰ)،

 واز.لجا لحقُّ اف ،شهوتهه بيرغ ق شهوةا تعلُّ وأمَّ بها، 

ا غيرفي الإرادة: (لأ ولهوق   إنَّ نظر، ف  مقصودة لذاتها) فيهنهَّ

الإرادة ق دم تعلُّ علو كان مقتضياً لته اصود لذء غير مقلشين اكو

ا إلىٰ توصّل بهال المفعكات والألحرء من ايكون شيلا  أنْ م زبه ل

 وإنَّه محال.  ا مراداً،غيره

 ذلك)  فيائدة الفو ،اً ن لذيذاك  وإنْ ىٰ يتمنَّ لاي : (والمتمنِّقوله

ة ض ا بعأنَّ راد: (توهو كون الإرادة لا  ذا البحث،أي في ه لمجبرِّ

ا أنْ ة، فادإرا ا فعل، فلهالواحد منَّ فعل مراد، وإرادة لُّ لوا: كقا  إمَّ

 ينتهي إرادة إلىٰ اية، (أو غير النه إرادة إلىٰ  ون لكلِّ يك بأنْ  سل)يتسل

 لجبر.ا زملفيرادة قديمة)، إ

راد)، كما أنَّ ا لا تفإنهَّ  -ا درت عنَّص وإنْ  -ة رادلإواب: الجا(

بالمثل،   ا جواب بالمعارضةوهذ ذيذاً.كان ل وإنْ  ىٰ تمنَّيُ  لا ىٰ نَّالمتم
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 ه،ذ في نفسي لذىٰ منَّ، والمتىٰ لَّ لذيذ متمنَّ كأنَّ م دهذلك أنَّ عنو

 ىٰ.تمنَّيُ   لاىٰ  المتمنَّفإنَّ ، وليس كذلك، ه متمنّياً فيجب كون

عل مراداً، ف كون كلِّ لإرادة فعلاً واتسليم كون  عمنَّ أ  ملعوا

نع من كلّيَّة الم بالواج دة تراد، بلران الإوك نع منلملا يمكن ا

رضة افي المع وقولهم اد، كلَّ فعل مرأنَّ  ملِّ سيقال: لا نُ  كبرىٰ بأنْ لا

 اهر.نوع، وبطلانه ظلذيذ مم ىٰ المتمنَّ بأنَّ 

 ]:سفم النلاك لطا إب ة: فيسامألة الخس[الم

صف  ن ن، وإلاَّ لم يجز أنْ لنفس هذيانِّف: (وكلام اصقال الم

 ان أو ساكتاً). كاً ، أخرسغير متكلِّمه بأنَّ  اً أحد

  يما مضىٰ ا ف: ([قد بيَّنَّه)لُّ ظ ام(دقال الشارح ]] ٣٦٣[ص [/

وهو  ،دةلإرافي النفس غير ات معنىٰ الأشعري ثبَّ ا الحسن بأنَّ أ

 ه) أي ذلكا أنَّ وبيَّنَّ ،]والأصوات فور للحرياغالم نيالنفسام كلاال

م إلاَّ من كلُّ تون بالفَّة لا يصفكا قلاءعالفإنَّ  المعنىٰ (غير معقول،

خرس والساكت الأ ونصفوي والأصوات، نه الحروفمصدرت 

لما صحَّ سلبه  بالنفس قائماً  ىمعنًالكلام  ن، ولو كاالكلام عدمب

)، أي الذي ىٰ المعن دوج(لوكت اسوال رسالأخ ) أي عنعنهما

 رس الأخفي] (فيهما) أي الكلامبارة [عن أنَّه ع زعموني

 ستقصاء).ذلك علىٰ سبيل الافي  البحث ، (وقد مضىٰ اكتوالس

*   *   * 

٥٦ - اء:ر  

 ):ـه٤١٣(ت  دفييخ المرة/ الشختاالفصول الم

 ليِّ عن ع لاً رسَ م )هزَّ ع أدام االله(الشيخ  وأخبرني] ]٦٥[[ص 

  عليَّ  المؤمنينأمير ة أنَّ ميسر عن، السائب نبعطاء  نع ،ن عاصمب

 جلاً رفسمع  بالكوفة ريناصَّ الق ةحببر رَّ م بن أبي طالب 

وقال  ةلدرَّ ه بالافعقال: ع طباق، احتجب بسب يقول: لا والذي

ر فِّ كفأُ : لرجل»، فقال اءعن شي ءشي لا يحجبه االله نَّ «ويلك إه: ل

االله   ك حلفت بغيرلا، إنَّ « :؟ فقال ؤمنينالم يرأم ميني يا يعن 

 تعالىٰ». 

ة علىٰ جَّ يث حدلحهذا ا : وفي)هأدام االله عزَّ ( قال الشيخ

ح ذبائ في وقوليالإرجاء المعرفة و مذهبي في ة علىٰ حجَّ وهة، بِّ المش

 ماء دونسفي ال تعالىٰ االله أنَّ  متا زعنهَّ إهة فشبِّ الما مَّ فأ أهل الكتاب،

دليل  ، وفيعبات السوماقه بالسن خلعب تجمح هض وأنَّ الأر

 لاَّ إ  يكونلايه مكان ويستره حجاب الذي يحو لعقل علىٰ أنَّ ا

 م االلهدَ م علىٰ قِ ئث والبرهان قادَ م محسوالج جوهراً  أو جسماً 

سَ  سبحانه: وقول االلهده. فسِ يُ و همنع من التشبيما ي، نهسبحا
ْ
�
َ
ل

 
َ
لِهِ ك

ْ
ْ مِث

َ
َ  عُ مِيا�س� وَ ءٌ وهَُ �

ْ
 قولو ]،١١: ىٰ ر[الشو � �ُ صِ ا�

 ما  لىٰ ع د ذلك أيضاً فسِ ه يُ يحبصر   أمير المؤمنين] ]٦٦[[ص /

 الشرح.به م دَّ تق

الله  رف ايع نْ أ  يصحُّ ه ليس أقول: إنَّ  نيالمعرفة فإنَّ  في ا قوليوأمَّ 

 المحسوساتذلك في  صحُّ ما يإنَّ و من وجه  ويجهل هوج تعالىٰ من

 ط. ابالاستنب العلم بهق الُّ تعل حقائقها لهَ وتجُ  بالحسِّ  فعرَ فتُ 

 لاه لأنَّ  رأقول: لا طاعة مع كافني فإنَّ  هبي في الإرجاءذا موأمَّ 

ون ما يكالفعل إنَّ  ذمنه طاعة إ تصحّ  لم ه يعرفوإذا لم هربَّ رف يع

 حّ لمطاع لم يصبا اهلاً جإذا كان اع، وطالم لفاعل به إلىٰ صد ابقة طاع

لا  :فللحال نين مؤالم قول أمير وفي، الفعل إليه جيهه تونم

ه يذهبت إل ة مالىٰ صحَّ دليل ع ، ك لم تحلف بااللهة عليك لأنَّ راكفَّ 

 وأصحابي .اهق كلِّ رَ ن الفِ ب ماذا البخالفني في همن قول  نوبطلا

في  به عليهاياالله يث ون أنَّ زعملكافر طاعات يون لتبِ ثيُ الذين ة خاصَّ 

 الدنيا.

*      ** 

  ،مه لاكو )هعزَّ الله ام أدا(يات الشيخ كا ح نوم ]] ٧٨[[ص 

 في اط يحتجُّ لحسين الخيَّ معت أبا اس قاسم الكعبي:لوقال أبو ا :لقا

مَنْ  تعالىٰ:له واعة بقجئة في الشفلمرول اق ل إبطا
َ
�
َ
يْهِ حَق� عَ  أ

َ
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ِمَ 
َ

� 
ُ
عَ ا ة

ْ
 ل

َ
 ذ

ْ
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َ
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َ
ف
َ
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ُ
قِذ

ْ
ن
ُ
ال:  ق ]، ١٩ر: لزما[ �رِ  ا��ا مَنْ ِ� �

 .العقاب حقَّ تاس لمن ون إلاَّ تك ة لافاعلشوا

أترىٰ  ،رقدتهين وأعظم أغفل أبا الحس نل له: ما كااقال: فيق 

 ع فيمن يستحقُّ فَّ شفيُ  يشفع  النبيَّ  نَّ إ :قالت ذااجئة إرال أنَّ 

االله  إنَّ  :لونأم يقو ،ارمن في الن نقذذي يالو ه هنَّ إ :الواالعقاب، ق 

 إكراماً  ل ذلكوجع ،ورحمتهله تفضُّ أنقذه ب يهو الذ حانهسب

ب من مذه ما علم أنَّ ؟ أوَ هة فيما تلاجَّ جه الحو نفأي ؟ هبيِّ نل

 اهرظون بالم لا يقطعأنهَّ و ،راخبفي الأ بالوقف خصومه القول

نفي خروج ن ضمَّ يتالقول  لو كانستيعاب، فعلىٰ العموم والا

 وم،لقا به عند اً  مقطوعلاو ك ظاهراً لا كان ذالنار لممن أحد 

: لهوقعموم بلا صوص دونالخ لىٰ ع لكلام يدلُّ فس اوكيف ون

 َم
َ
�
َ
يْ نْ أ

َ
ِمَ  حَق� عَل

َ
 هِ �

َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
اد بذلك لمرمن ا معلَ  يُ ما، وإنَّ ابِ ة

 ه أنَّ اع علىٰ جمالإ]] ٧٩/[[ص  وقد حصل ،هنفس يل دونبدل

 فاعةالش ن بجوازيقبلة يدلمن أهل اأحد يس ول ،ارفَّ إلىٰ الكُ ه وجَّ ت

 عليه.ة جَّ ح اطق به الخيَّ تعلَّ فيكون ما  ،ارفَّ كُ لل
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يتلو في  -اط يعني الخيَّ  - أبو الحسين  نالقاسم: وكا وقال أب مّ ث

 االلهِ تَ : ه قول اً ضذلك أي
ُ
 ك

ْ
  إِن

َ
  ِ� ن�ا ل

َ
  �لٍ مُبٍِ� ضَلا

ْ
إِذ

 
ُ
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�
 ا إِ ل
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 لا

ْ
 مُ  ا�

َ
  � جْرُِ�ون

َ
َ مَ �

َ
ا  ا �

 
َ
 وَ  � �َ افِعِ مِنْ ش

َ
ِ قٍ ي صَدِ لا

َ
 . ]١٠١ - ٩٧: ءا[الشعر �يمٍ  �

نكم مب يت أعجأ فيقال لهم: ما ر :)هم االله عزَّ أدا(قال الشيخ 

العدل يه من م الناس فكمون فيما قد شاركلَّ كزلة تتالمعت معاشر يا 

مة ماالإ كلام فيلاإلىٰ  تمصر ذاإ ىٰ أحسن كلام حتَّ حيد توالو

لا  شواءع طة تخبطون خبويَّ ة حشتم فيهما عامَّ لإرجاء صروا

لك لعجب من ذولكن لا أعجب ا وما تذرون، نوما تأت نوتدر

من سواكم وه استفدتمليه غيركم وم عاونكع تم فيمادجوَّ  ماوأنتم إنَّ 

لىٰ ع يقدر لا ة الباطل الذينصر في مابه لاسيّ دتم يما تفرَّ فتم وقصرَّ 

الفضيلة ئكم عامنكم في ادِّ  لكن العجبادر، وة ق يقفي الحق هتنصر

ل الاستدلا  هذاىٰ لو واالله حكو الناس، رئا من ساة بهننووالبي

كم يحكونه يوخب وشير لكن لاوكم لارتبنا بحكايته، مخالف ل

ه ح ببجُّ لتعلىٰ سبيل اه ىٰ يوردولا يقنعون حتَّ  ثمّ هم مشايخ نع

ه أحد ك فيه جعلتوِّ غلل من جالر ايهُّ ت أ نوأ  له،والاستحسان 

 بيفأنت عر، شأنلمعجمي الأصل وانت أ ك فأنت وإنْ  ،ررَ الغُ 

ولا يخفىٰ  ،ةاصَّ ار خفَّ الكُ ظاهر الآية في و، حيح الحسِّ ص اللسان

 اً ياالله تعالىٰ حاك قوليحيث  ،عن غيرهم فضلاً باط نلأعلىٰ ا ذلك

:  لوبها فتقتخاط واالله نعبوداتها دوني متع ية بعينها وهرق عن الف

 
ْ
مْ إِذ سَو���ُ

ُ
عَ   برَِب� �

ْ
مِ�َ ال

َ
 ثمّ  ،اللهاب كبالشر عترفونفي ، ا�

  امَ وَ ن: ولويق
َ
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 لا

َ
وقبل ذلك يقسمون ، ُ�ون

  اللهِ اتَ  ون:لفيقو
ْ
 إِن

َ
ن�ا ل

ُ
 ِ� ضَ  ك

َ
 .مُبِ�ٍ  لٍ لا

عرف ت -االله لحك أص - أبا القاسم  افهل ي]] ٨٠[[ص /

ز إلىٰ جوا لشفاعة يذهبرجاء والإ افي ومك من خصاً حدأ 

 ه لسُ ار برُ فَّ كُ لوا،  باالله ينكلأصنام المشراد ابَّ الشفاعة لعُ 

كما  ،ةهالمشبِّ  ه الآية علىٰ شيخك بهذ ستحسنت استدلالاىٰ حتَّ 

عيت دَّ ا ة، فإنْ ن العامَّ م مه ب مذهبة ومن ذهجبرِّ المو ،تمزع

 رافَّ لكُ ة لفاعالش تطله إذا بت أنَّ زعم إنْ و ذلك تجاهلت، معل

لذي حكي  اس اس طريف من القيأتيت بقيا اق،سَّ ت للفُ فقد بطل

ن من أحس جد أحياناً سفي الم لبولا(فيه:  لاق ه أنَّ  نيفةح عن أبي

 .)(نقض ن خ) القياسبعض 

  لملقول في الآية، ود ات مجرَّ ما حكيإنَّ  أنتلك وذم يف تزعكو

رها هة في ظاالحجَّ  أنَّ ت ما توهمَّ  وإنَّ ا هنالاستدلال م هتذكر وج

علل لا القياس علىٰ  يصحُّ ما ه إنَّ أنَّ  علىٰ  منك عظيمة حصلت غفلة

من ادَّعىٰ بطل قول  ار إنَّمافَّ الكُ ووالألفاظ،  روون الصد  والمعاني

عٍ عاادَّ  ول أنْ  -م الشفاعة له رآن لا غير فيجب الق يحبصر - ها مدَّ

و أ ن أيضاً القرآ بنصِّ  إلاَّ ة لملَّ هل اأ  اقسَّ فُ لالشفاعة  للا تبط نْ أ 

ةالقرآن في الح ري مجرىٰ يج الرسول  قول من  ، وإذا عُدِمَ جَّ

وإنَّما د القياس ا أنَّك لم تقصنَّا قد بيَّ نَّ أ  يه. معف سل القياك بطلذ

به، فليتأمَّل  ق المتعلَّ ن غفلتك في ا عكشفنون القرآ رتعلَّقت بظاه

 .نهم حيوا لكتليسوأصحابك  كذل

بن  ليِّ الحسين بن عبن  عليِّ  ند بمحمّ  الباقر عن قد روي هأنَّ  علىٰ 

 دوجعلىٰ و لالةدت في هذه الآيا :قاله أنَّ   طالب أبي

 وا يوم القيامة شافعينلو لم ير النار أهل أنَّ  ، قال: وذلكةعالشفا

ويخرجون  عونفَّ شقاب فيالع استحقَّ من بعض لن يشفعو

 تعاظمتا لاستحقاق، لما د بع هامنيعفون نار أو لتهم من اعبشفا

يشفع  عاً شاف رأوا لـماَّ هم قال لكنَّنهم هذا الملا صدر عواتهم حسر

م  اتهع، عظمت حسرلصديقه فيشفَّ  عيشف ماً يحم ديقاً ، وصعفيشفَّ 

مَ ك فقالوا: عند ذل
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 . ]١٠٢ - ١٠٠: [الشعراء

أو  ،ىٰ إمام هدعن  لام لا يرد إلاَّ الك مثل هذا ي إنَّ ولعمر

ما حكاه أبو القاسم  ا، فأمَّ ة الهدىٰ أئمَّ  ةمن الأئمَّ  دأح

فاء والضعفاء في لسخاعقول  اطين ونتيجةيَّ م الخامقيليق بف

  ين.لدِّ ا

 *  *   * 

  رتضىٰ د المالسيِّ  /ة)لرازيَّ اائل المسوابات (ج /)١(ج ئل سارال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 :]رجاءلإا ة[مسأل: عشر ةبعالمسألة الرا ]]١٣١[[ص /

 رجاء؟د في الإيِّ سما يقول ال

 تحابط عندنالا ة، ويَّ الإمام ين الصحيح عندهو الدِّ  الجواب:

حيص لتماو ا،في الدنيبلاء البلي بيُ  نْ لا عقاب. ويجوز أب وافي ثو

أهوال  مّ في القبر، ثب عاقَ يُ  ءذلك شي منفضل  نْ ، فإمن الذنوب

 يوم القيامة. 

ثواب لة واالجنَّ يرد إلىٰ  مّ ، ثطعاً منق باً ب عقاعاقَ فضل يُ  فإنْ 

 . ائمالد بواالث هدحبإيمانه و من يستحقُّ المؤ نَّ الدائم، لأ

 لشافعون، واع شفَّ يُ و ص محَّ موبقات يُ  نوب ذ عليهم كان  فإنْ 
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ة والأ  يُّ لنبا   الثواب يمانه منإ ه ب ستحقُّ بما ي  يمنع ، ولا ئمَّ

  ائم. الد 

  بوفي كتاصل، ولمفي جواب أهل اصاة ه المسألة مستقوهذ

 .)لذخيرةا(

*   *   * 

 ):ـه٤٤٩فتح الكراجكي (ت أبو ال /)١ز الفوائد (ج نك

عفو المن يرجو  تمَّ زلة فسغلطت المعت وقد]] ٢٤٩ [[ص

 .اجياً ىٰ رمَّ سيُ  أنْ  يجب ماوإنَّ  ،ئاً جرم

تجوير لرجاء والما هو اإنَّ و ،العفو علىٰ قطع لىٰ اليق إولا طر

 فقط.

*   *   * 

  :اقارز - ٥٧

 ): هـ٣٨١(ت  وقدخ الصيشلد/ اوحيالت

ننم ]] كلُّ ٣٦٢[[ص  عل  يج  به ولم من الانتفاع ا االله ا مكَّ

ننا  مكِّ  يُ لم ما  لُّ وك ،النزقاً ر وجعله ناهق فقد رزمنعنا منه  حدلأ

زقناه ولا يره فلم نمنعنا م لغيرناجعل الانتفاع به ومن   االله

 لنا. عله رزقاً ج

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( رتضىٰ لما دسيِّ ال /لامكالذخيرة في علم ال

 :زاقفي الأر الكلام ]]٢٦٧[ص [/

يكن  لم] ولمرزوقينتفع به [ا أنْ حُّ صي هو ما قاعلم أنَّ الرز

 .تفاع به أولىٰ الانب هوما قيل: ما وربَّ . همن همنعدٍ لأح

: أنَّ ة هذا الحعلىٰ صحَّ ليل لدوا ي  مِّ بهذه الصفة سُ  ما اختصَّ دِّ

 اً.زق رىٰ مَّ سيُ لا  يهان علكي رزقاً، وما لم

 فعينت أنْ  ء صحَّ شي ، لأنَّ كلَّ ا الحدِّ مرزوقة علىٰ هذ والبهيمة

ما نملكه يكن لم ا ذولهق لها، فهو رز نهممنعها يكن لغيرها لم به و

ا منعها من  وليس لن ،نعها منهلنا م نَّ اً للبهائم، لأرزق  رعلزمن ا

ا ههابأفو مئاالبهخذ يأ نْ أ ل لاء والماء قبالك اء، غير أنَّ لمالكلاء وا

ه لأنَّ  ا،أفواهه رزقاً لها إذا حصل فيي  سُمِّ قاً لها، وإنَّمالا يكون رز

 نْ ه الحال لنا أ وقبل هذ، همن نمنعها أنْ لنا وز يجل لا في هذه الحا

لتناول ت فيه قبل افلا يثب ،بق إليهسن بأنْ  منه،ء من كلِّ شي نعهانم

ل  والتنا لباء ق المء ولالكي اسُمِّ  فإنْ زق. ط التسمية بالرشر 

هة جعاقل أو بهيمة فعلىٰ ينَّ من ه رزق لشخص معوالحيازة بأنَّ 

 .ولاً متىٰ تنورزق  صيري هراد به أنَّ المع، ووسُّ الت

ب،  تُ الكُ   فيف ما يمضيبخلا مةهيك ثابت في البعنىٰ الملمو

[لا]  فيها اء وحصوله في لكلاء والم]] ا٢٦٨[[ص / ازةيا بحنهَّ لأ

م للتعارالعاقل، إلاَّ  فيذلك  حبقما يه كا منهنعيصحُّ م  .ف أنهَّ

 نعاوقَّ تومحاصلان  ييزوتم معلمن له  ون بالملك إلاَّ مُّ يُسَ ولا 

نىٰ ن معم ربعنىٰ الرزق يقعقله، وم علىٰ ب غلولمطفل واكال

 ينفردوإنَّما  اد ينفصلان،هد لا يكان في الشتداخلاا مالملك، وهم

ة الانتف لك أنَّ ذب لِمَ فعُ زق. رال بالملك دون عالىٰ القديم ت اع صحَّ

 ق دون الملك.ية بالرزمن شرط التسم

 مانَّ مه، وإكلا ليه فيإ نالذي أشر ا ام هذشهالأبي  وقد مضىٰ 

دوباصحأ  أنَّ عوا وادَّ  الملك والرزق،نىٰ مع ا في الفصل بينه تشدَّ

لىٰ ما لا نا عيجري في فإنَّهن الرزق، اهد ينفصل مك في الشلالم

ل في أنَّ ذلك بأشياء:  فيقوا لَّ ع. وتقاً  رزىٰ مَّ يُس والماء الكلاء  الأوَّ

 يرهلغبيح الم نَّ ني أ لثاوالهم،  ملكيس بلو لعقلاءارزق البهائم و

بأنَّه وصَف لا يُ ن أُبيح له وزق لمر هك الطعام بأنَّ يُوصَف ذل هامطع

 المضارَّ  يملكنسان قد  الإالثالث أنَّ يحوزه،  أنْ  ك له قبللم

زق بأنَّه رنافع من أمواله الضارَّ وال فصَ  يُولاو والهأم ع منفناوالم

م  اص� ن مختكا ا، لملاً ق وعداً  ولالىٰ  تعااللهزقه ر: يقولون له، الرابع أنهَّ

 لكاً.لك مذ ونع بهما ولا يكبالانتفا

ليس برزق ء والماء أنَّ الكلا اد بيَّنَّق  اأنَّ ل: الأوَّ  عن والجواب

م في الرزق كدُّ كم وحلوص أُ علىٰ قاً زر ول، وكيف يكونلتناقبل ا

 غيرذا ، وههمنالمنع  طون أنَّه ليس لأحدٍ نَّكم تشتر يثبت فيه؟ لألا

ه منيمنع غيره  أنْ أحد يجوز  لَّ كء، لأنَّ لمااوء  الكلافي موجود

 بق إليه.بالس

 قبل أنْ  يمنعه منه غيره له أنْ طعامه ل ح المبياني: أنَّ الثوعن 

ناول، وشرط لتاقبل  هل زقاً ن ريكو فكيصل في يده، فه ويحيتناول

 اء.المكلاء ولل في ذلك كالقول في ايه؟ والقولرزق لم يثبت فا

ه البتَّة لا نفع في ذيلنَّ الضارَّ ا: أثلالثا ]] وعن٢٦٩ص [[/

 فكيف يُوصَفلقبحه،  همنعنا منلغيرنا  لا نملكه، لأنَّ لنا واأممن 

 ثبت؟لا يذا الوصف شرط هبالملك و

ه يملك لإنسان بأنَّ ا فمن وص عن نما لاأنَّ  :بعوعن الرا

فيما  طلقا أُ إذو .قهذلك رز عقله، كما نقول: إنَّ ع بولده والانتفا

 لك.لما به رزق وكذلك الانتفاع نَّ أ ه رزق فمعناه نَّ أ ه كرناذ

ف في تصرُّ قدر علىٰ الكلُّ من  ك؟ قلنا:ىٰ الملمعنقيل: فما  فإنْ 

االله  فَ صِ وُ ما نَّ إوله، اً مالك يمنعه منه سُمِّ  حدٍ ءٍ ولم يكن لأشي



 الأرزاق )٥٧(لف / حرف الأ  ........................................................................................................... ٥٠٤

ما إنَّ و، هيرن غو) علىٰ هذا المعنىٰ دينيوم الدِّ بأنَّه (مالك  تعالىٰ 

 فصرُّ يقدر علىٰ الت) لأنَّه هدارو(يملك عبده  هنَّ ان بأسنالإوُصِفَ 

ا  دار غيره نولا يصف الك، ولهذعه من ذمن ما وليس لأحدٍ فيه بأنهَّ

 منعه.ي نْ ه ألغيرنَّ لأ ف فيها،التصرُّ لىٰ قدر ع ملكه وإنْ 

ل فلاف في مال المتصرَّ  لوكيل وإنْ وا ه نَّ  يُوصَف بالملك، لأوكِّ

 .هلموكِّ  عائد علىٰ ف ك التصرُّ بذل نفعالو ه،ن غيرع بنائ

في  رق الرزق حيث فا  من  لىٰ ما ذكرناه قَ ع رزالفارق الملكُ  وإنَّما 

  ه.ربَّما عرض في كان   في الملك، وإنْ لك بواجب  فاع، وليس ذالانت 

  لا يُوصَفلالاً والحرام يكون إلاَّ ح لالرزق ا أنَّ  في فصل:

 بذلك:

الانتفاع من  لمرزوقا منعدٍ حن لأ يكلما ملرزق ا ذا ثبت أنَّ إ

 .نع منهالم  الحرام يجبلأنَّ  ،قاً كون الحرام رزي يجوز أنْ  فلابه، 

ن كا نْ يضاف إليه، فإ الرزق بمنمن اختصاص  فلا بدَّ  وأيضاً 

 - حدٍ منعه ع به وليس لأفتَ يُن نْ أ  صحَّ  ]]٢٧٠ص [[/ من حيث

كان  إنْ و نه،ع خارجاً  مالحران يكو  أنْ يقتضي -الصحيح  وهو

 منه، فيجب أنْ ن والتمكُّ  به نتفاعة] الا[صحَّ  ختصاصوجه الا

ن منتمصب جائر كلِّ غا لال الناس رزقاً أمو ونيك أخذها،  كَّ

ن من يجب في وكا قاً رز ذلك نكوي وجة غيره أنْ طي زن ومن تمكَّ

ات من من المحرَّ تكو اً أنْ . وكان يجب أيضيما أُبيح لهف وكما ه هل

 ا الوجه.هذ اً علىٰ ة لنا أرزاق يتلموا ريزوالخن رلخما

 افي أنَّ  لا خلاف، وممَّا رزقناه ننفق نْ أ تعالىٰ أمرنا إنَّ االلهفاً وأيض

 ا.ق لن، فليس برزمن الحرامعن الإنفاق ون منهيُّ 

هذه وجعل  رزقه من أنفق نم مدح لىٰ تعا اللهأيضاً فإنَّ او

من قين فنالمنَّ أفلولا ائصهم، خصنين ومات المؤمالصفة من س

 وجه. كان لذلكا لمرزقه  أنفق من غير

 غيره؟زق ؟ وكيف يأكل ررزَقيُ  ينفق ممَّا لم قيل: كيف نْ فإ

ك ل مليأك كما جاز أنْ  يملك، ونفق ممَّا لاي جاز أنْ  لنا: كماق 

 أكل الإنسان غيره، وليس في  به علىٰ  معا أن، وممَّ ه يرغيره ومال غ

 بأنْ  له، رزقاً  إنَّما جعله تعالىٰ  االله نَّ تعالىٰ، لأبة الله المغرزق غيره 

يمنع غيره من ه أنَّ ك وليس معنىٰ ذل عليه. لَّ ود بذلك حكم

، البةلمغعنىٰ لذكر الة، فلا مأكله لا محاوق علىٰ زمل المروله، ويحتنا

 ملك غيره. انسالإن لوا تنا فيذكرهل كما لا معنىٰ 

ة طلبه فيَّ رزق وكيال في إضافة فصل: ]]٢٧١[[ص /

 :)اسبلمكا] معلىٰ من [حرَّ  دِّ والر(، بهجتلااو

و  لانتفاع به، أ  اصحُّ ي عن الجسم الذيان عبارة ك إنْ رزق وال

  قه، الىٰ ومن خلباالله تع وم أنَّ ذلكحه، فمعليأُب وإنْ  ن طعومهع

الذي  ه علىٰ الوجهفي فناصرُّ ت ن عنكا وإنْ  ،بةافته إليه واجفإض

ه تفاع، لأنَّ لانف واصرُّ ذا التها نَّم لىٰ ما صحَّ تعالاه لو، فينتفع به

ن ه تمنسبحا الحياة خلق  ولو لم يكن إلاَّ والآلات،  قدرمنه بالكَّ

ق إليه يضاً للرزفالإضافة أ  -لمنافع الأصل في وهما ا -ة والشهو

 ة.ذا الوجه واجبمن هتعالىٰ 

ضع واينا في بعض المضيف الرزق إلي نْ هذا أ  عمتنع يم وليس

  ال: ق لهذا يمجراهما، و ريما يجوة لوصيَّ ابة والهة كان علىٰ جهإذا 

 من يع: إنَّه رزقبالبك لَ يقال فيما يُمندَ، ولا الج لسلطانُ رزق ا

 رزق ه الإرث: إنَّ لا يقال فيلعوض عنه، وقد أخذ ا ، لأنَّهالبائع

هته ولا به من غير ج يكلالتم عق ولذي ب االسب للموروث، لأنَّ 

 ار،فَّ من الكُ زق ا رنهَّ ائم: إنالغ في الوكذلك لا يقتياره، ختابع لا

 ة.لعلَّ الهذه 

ا اف  لٌّ نَّ العقل داح، لأاضفوحظر المكاسب  م علىٰ منلكلاأمَّ

 حوه التي لا قبع من الوجتلاب المنافرزق، واجلسن طلب اعلىٰ ح

ل إلىٰ د صفة التوصُّ ير ما لمبَّ ، وررةً ضرو كذلا، ونعلم حسن فيه

 باحالأر لبه من طت، وأمثلحاً بافيكون م سنلىٰ الحعع النف

 كثيرة.جارات التوارعات وضروب المز

هله ن أ ع بذلك غيره مينف أنْ ب له صفة الندب،ما كانت وربَّ 

 وانه.وإخ

راً من سه ضريدفع به عن نف واجب، بأنْ ت له صفة الما كانبَّ ور

 لجاء.بَّما بلغ الإور لجاء،لإادِّ  حإلىٰ  غلوغير ب

عىٰ  دَّ ه، ويُ لما هذه حاسن ح يُدفَعفكيف ]] ٢٧٢ [ص[/

 المنافع ل إلىٰ لتوصُّ اق ولب الرزلىٰ بطتعا ر االلهيمه؟ وقد أمتحر

وا مِ وَا :قال تعالىٰ ، فرآنالق كثير من آي جر فيتالموا
ُ
لِ �ْتَغ

ْ
ض

َ
  نْ ف

  :]، وقال تعالىٰ ١٠ة: [الجمع االلهِ 
َ

  تَ لا
ُ
�

ْ
 أ

ُ
 ل

َ
 وا أ

ْ
 وَ �

ْ
ُ�مْ بَ�

َ
 نَُ�مْ ال

َ بِ 
ْ

 اا�
�

  طِلِ إِلا
َ
 أ

ْ
 ِ�َ  ن

َ
ُ�مْ ضٍ اترََ  نْ ةً �َ رَ اتَُ�ون

ْ
 مِن

  : ل تعالىٰ ]، وقا٢٩ :النساء[
َ
اا حَ وَ�ِذ

َ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
 ل

ْ
وااطَ ص

ُ
 د

 يحُصىٰ. ثر من أنْ كالكتاب أ ذلك في ، و]٢[المائدة:

سل  الكذهب الم إظهار هذا ب علىٰ مي المكاسمحرِّ  نَّما حملوإ

ب تكسُّ لا ركلوا تجع -ب و الأغلهو -وربَّما  ز،جة العداعو

 مَ ما قُدِّ اولوا يتن لا أنْ  نافع، ويجببالمذاء تاحب تكسُّ لطريقاً إلىٰ ا

لا  أنْ ل يلزم ، بوا إليها يداً يمدُّ  لا المأكولات وأنْ إليهم من 
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 ذلك لأنَّ  ،م ولا يبلعوهاا في الفمة بعد حصولهغوا اللقضيم

ءٍ بشي وهيفارق  ز أنْ اوإذا ج. زامهلتاعون دَّ يلذي ل اتوكُّ لل مفارقة

 دٍ جاز في أشياء.واح

  ته، وعلىٰ ن جهء ملب الشيقيقة فهو طالح ل فيوكُّ ا التفأمَّ 

وته، ط عند فقنولا يقع جزع و وأنْ  ه،منبيح له طلبه جه الذي أُ وال

لتم  نَّه قال:أ   النبيِّ  ا روي عنذوله  حقَّ االله تعالىٰ  علىٰ «لو توكَّ

 بطاناً»، روحوت اً و خماص تغدزق الطيرير م كماكق زل لروكُّ الت

 لة.ق متوكِّ لرزلب اط رواح فيلها مع الغدو وافسماَّ 

 لبط عن الكفِّ عن لل التوكُّ ن حمفرق بين ملا  هنَّ علىٰ أ 

 ل ذلك علىٰ بين من حمولمباحة، جهاته امن لال من الرزق الح

 نم هكلَّ لك  ذنَّ لألوم والآداب، العون طلب الأولاد الكفِّ ع

 فع.ناالم لبيق 

د نَّ يلأء، ط بالحرام ليس بشيل قد اختلنَّ الحلابأ همقوتعلُّ 

ه يملك الظاهر أنَّ فء بتة علىٰ شيثا انتك] إذا ]٢٧٣/[[ص  لغيرا

ل إذا كان حرام وحلا ن في يدهوقول م ام،علَم أنَّه حر يُ لم مالها 

 نمكثر ا أ علين مامن الحرام، و لالتمييز الحول في عدلاً مقب

 اث قريبه أنْ إليه مير رث الواصللواا ما ليس علىٰ ك، رظاهال

ص  .رالظاه روث بل يتبعلمولك امت عن جها يتفحَّ

ع إليهم من دفَ يُ  ماعونة للظلمة بب مالتكسُّ  في قهم بأنَّ لُّ تعو

قصد معتبر لأنَّ ال باطل أيضاً،ائب الضروالأعشار رات من تجاال

ع لتجارة نفبا يقصد لم تاجرال أنَّ  لملباب، ونحن نعذا افي ه

لىٰ عو فسه وهنهم، وإنَّما قصد نفع  يصل إلياب العشور بماصحأ 

ف بأنَّه فكيف يُوصَ  بة،ن ذلك من ضريعذ خَ ا يُؤة الكراهة لمغاي

 للظلمة؟وٍّ مق معين

ار فَّ قوٍّ للكُ ه معين ومالىٰ بأنَّ عوصفه ت زذلك لجااز ولو ج

هل ما و ،ةصحَّ لاوت لاالآر ودَ قُ قه فيهم من ال خلوالظلمة بما

ق من رُ يأخذه اللصوص في الطُّ  إلاَّ كماالظلمة من ذلك ذه أخي

الغنم في  الذئب من هأخذرة، أو كما يالتجاقبِّح أنَّه لا يُ في وال ملأا

ٰ  ىٰ منها و الذي يبقلظنِّ أنَّ اغلب في  ذاإغنم ال قبِّح لاقتناء يُ لا هأنَّ  فىَّ

ة ارتباطلىٰ منفعته ع  ؟هامشقَّ

سألة عالىٰ والمع الدعاء الله تنافالمء بتغاوا لرزقا بلة طلجم ومن

 ينفع.ويرزق  له في أنْ 

ول: قي نْ ق بالدعاء بأزالر في طلبن يُطعِ  أنْ  حدٍ س لأيول

الله   الداعيذلك أنَّ ، وفسدةً وقبيحاً نه مكون طلب ما لا يأمكيف ي

 كلذيكن لم  تىٰ م أو معلِناً  امسر�  يشترط بدَّ أنْ  يرزقه لا  في أنَّهتعالىٰ 

 طلباً لما يجوز أنْ  يكون من أنْ ك خرج الدعاء شرط ذل إذاو ،اً قبيح

 .دةً ون مفسكي

يل، وليس وا طاقعها وأحكامهووم الدعاءم في شروط لكلاوا

 . يههذا موضع يقتض

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  ضىٰ د المرتيِّ الس /ملعلعلم والا شرح جمل

  نس م لي : د المرتضىٰ سيِّ ل القا مسألة:]] ٢٤٥[[ص 

لا محالة لولا  يعيش ب أنْ كان يج لَ تِ قُ  من  أنَّ علىٰ  عطب القجاوال

إماتته  علىٰ تعالىٰ قادر  هللا لأنَّ  ذلك، وقتضيه ي وجلاه لأنَّ  ،لالقت

ولا  تعلىٰ مو جه للقطعو ن إحيائه، فلايه معلر لىٰ ما هو قادع

 ل.ة لولا القتحيا

  بوجو لىٰ يل عدل ه لانَّ الأُولىٰ، فإ مثل  هذه المسألة ك:شرح ذل

ه،  ماتتإ در علىٰ اق االله تعالىٰ  لأنَّ   قلنا ذلكمال. وإنَّ قتَ يته لو لم يُ قتب

 ته.صف تتغيرَّ وبالقتل لم 

 تعرض فيجوز أنْ حة، صللمبقية تابعان لماتة والتالإ علىٰ أنَّ 

تعرض  وز أنْ ماتته، ويجل فيجب إقتَ لو لم يُ   إماتتهلمصلحة فيا

زهما جوِّ نُ  ا، فيجب أنْ نَّع نبايَّ غمعاً م نمرالأاو ة في تبقيته. صلحالم

  أحد الأمرين. نقطع علىٰ ولا

 :رزق]لا ان حدِّ يب [في 

 أنْ  ما صحَّ لرزق فهو اا : فأمَّ  رتضىٰ الم دلسيِّ قال ا سألة:م

ما ربَّ ان ملكاً، وما كربَّ وعه منه. من لأحدٍ ن لمنتفع ولم يكبه اع تفين

 داراً أو هللازقه ر دق  هإنَّ  قول:ن الأنَّ  .كملَ يُ  ز أنْ ا لا يجون ممَّ كا

 لأنَّ و. ةً صحَّ و ول: رزقه االله ولداً كما نق]] ٢٤٦[[ص /، يعةً ض

 رزق علىٰ االلهلم يجز ال ذاتكن مالكة، ولهلم  قة وإنْ لبهائم مرزوا

 فاع فيه.نتلاستحالة الا لىٰ،عات

 بهتفع ين نْ ه ما جاز أ أنَّ كرناه من رزق هو ما ذال حدُّ  :شرح ذلك

 أنْ  حُّ بت ذلك فلا يصمنه. وإذا ث عهنم حدٍ لأ سلي وجهلىٰ عع المنتف

 به.اع فالانت عليه يصحُّ  لا هنَّ لأ عالىٰ،ت ق الرزق علىٰ االلهلَ طيُ 

لمباحات  باتنتفع  لها أنْ  حَّ ص امرزوقة لأنهَّ  ائم أنهَّ البهق لطلَ ويُ 

 ن ذلك.منعها م  ، وليس لأحدٍ والمياه شمن الحشي

 ترىٰ ألاَ  لك عليه.لمااسم  قلَ طيُ  لا مابَّ ور ان ملكاً ك ماربَّ والرزق 

 وما يجري سناً اً حهوجو ةً حَّ صاالله تعالىٰ ولداً وقول: رزقه ا نأنَّ 

د يكون ، وق لكذ ه االله تعالىٰ كول: ملَّ قن نْ ، ولا يجوز أ جرىٰ ذلك الم
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ة صحَّ  لم يتبعه م الرزق إذاعليه اس قطلَ لم يُ  إنْ كاً وملء الشي

يصحّ  لم مالك وإنْ  ه: إنَّ لىٰ اتع هللا في لقوهذا نولأجل  ،هع بالانتفا

 تفاع عليه.لانلة ااتحمن اس هرمنا ذكزوق، لما قدَّ ه مرإنَّ  :يقال أنْ 

عطاء الولد  ه منانَّاً علىٰ ما بيَّ ملك كلَّ  إنَّ ا فالواحد منَّفي  افأمَّ 

وما يجري   غير مالكة ةما مرزوق نَّ إوهو  ،والبهيمة]] ٢٤٧ص [[/

 . رىٰ المجا هذ

 : قاً]رز  مرالحا [عدم كون

ي ذكرناه لا  هذا الذ: وعلىٰ  رتضىٰ د المل السيِّ قا سألة:م

ه وحظر عليه من عمنقد  االله سبحانه لأنَّ  ،اً ام رزق ريكون الح

 غيره. لكه كما يأكل مق غيررزل يأك بمنكر أنْ  فاع. وليستلانا

 واحدلا رناه جاز من رزق ما ذكال حدَّ  نَّ ذا ثبت أ إ ح ذلك:شر

ل يأك أنْ  يصحُّ  منه كما صحُّ ي هأنَّ  ىٰ نبمع ه،ق غيرزر كليأ ا أنْ نَّم

 عنوم ممالحرا لأنَّ ا،  لناً زق رام رلحايكون  ، ولا يلزم أنْ ملك غيره

 انه... حسب االله ه، لأنَّ من

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت الحأبو الصلاح  /عارفلما تقريب

 ]:الرزق مسألة: [في ]]١٣٩[ص [

ل ليدنه، بم عالمنحد ن لأكي لمو نتفاع بهالا ا صحَّ م الرزق:

 هذه الشروط.تكاملت له العبارة فيمن إطلاق هذه 

منعه، بدليل  يجز ولميه ف ف التصرُّ علىٰ يُّ الحا قدر م والملك:

لك كماه هذه الصفات لت لامتكطلاق علىٰ من ة هذا الإصحَّ 

 م.هر والدراالدا

 تفاعنلاح اباتعالىٰ أ  اللهنَّ الأ قبضه، رزقاً لمنام لا يكون والحر

وا :الىٰ عوله تقب لرزقبا
ُ ُ
�ُوا  � َ ْ

 مِنْ رِزْقِ وَا�
َ

  االلهِ وَلا
َ
ث
ْ
ع

َ
ا ِ�  وْ  �

 
َ ْ
سِدِينَ  مُ رضِ الأ

ْ
منه، الإنفاق  علىٰ ]، ومدح ٦٠ة: بقرل[ا �ف

 وَ  ه: انفقال سبح
ْ
ا رَزَ�  ِ�م�

َ
 ن

ُ
مْ �

ُ
 اه

َ
ون

ُ
فِق

ْ
كونه ، و]٣قرة: [الب � ن

  ذلك.ينافي ]]١٤٠ص [[اً /حرام

ة بلراسمة  نوكي أنْ لو  يخلاه لأنَّ و بما ما ذكرنا، أو زق مختصَّ

صف ن ولناه يمنع م ق ة بماصَّ ا مختنهوالانتفاع به فقط، وكيصحُّ 

 كون يقتضيه ب صحُّ الانتفاعصها بما ياختصام بالرزق، والحرا

، قاً نزير أرزامر ولحم الخجهم والخاوكهم وأزير وأملالغأموال ا

ة  ه بما متستصاص خا فثبتد، فاس كذل، وميعلجاع بانتفالالصحَّ

 قلناه.

  جهة لىٰ منه ع نزق أو سبَّبه أو مكَّ من فعل الروالرازق هو: 

 وط لهالشر هذهصف من تكاملت ل ويبدل د،ل والقصتفضُّ ال

 رازق. ث بأنَّه المورِّ ين ولاالدَّ  لبائع ولا قاضيف اوصَ يُ رازقاً، ولا 

ع،   منيرغ ا منمنَّ يُّ الحبه  ينتفعميع ما لجوجب هذا  وإذا

جسام وما فيها من الموجد للأق له، لأنَّه تعالىٰ الرازه بأنَّ  فيُوصَ 

 ا،ب في إيصالهرغِّ المولها، ومكن من تناوالمات، ذذوس الملانأج

  ، غيرهجهة ه أو من علء منها بف شيإلىٰ  يُّ لحوصل ا ا، وإنْ والمبيح له

 تناوله لىٰ عر يح والمقدِّ المبق والالخ ذلك بما هو لاختصاص

 ناوله.ق الشهوة لمتالخفيه و برغِّ والمله،  ايصوإ

ازاً، مج ق لهزراأنَّه ب لاً ل إلىٰ غيره تفضُّ وصف من أوصويجوز 

 وَ  سبحانه فقال:لك ذصفهم بوقد و
َ
 ا حََ�َ �ِذ

َ
قِسْمَة

ْ
   ال

ُ
وأ

ُ
ا  و�

رَْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
َتَ اوَ  ال

ْ
مَ  اَ�ٰ �

ْ
  اكِ�ُ سَ وَا�

َ
 ف

ُ
 ه قدلأنَّ و ]، ٨اء: النس[ مْ هُ وارْزُق

ل بما ي عل، ولهذا لا يف له أنْ  انكوقد  ،هبفاع نت الاصحُّ تفضَّ

 شكر.حقُّ به اليست

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ي (ت بلصلاح الحلو اأب  /هفقفي ال فيالكا

 أنْ  ه هوانبحونه من فعله سالعلم بك قطريو]] ٥٨[[ص 

علىٰ ماليك المأو  اعالضي موال أولأمن ا يغنإليه ال صليكون ما و

عالىٰ ت هن رزق م لالمالك فذ ،همنلا يحسن منعه له وسوغ ه يوج

وما  ه،ذنإه ونيقداره وتمكإليه بإل ه وصلأنَّ  له،بَ يك من قِ والتمل

فليس   المنع منه سنوال وغيرها ويحلأمايه من ف فح التصرُّ يقب

ستحقاق القبحه و ،ته إليهافولا يحسن إض ،الىٰ تعه برزق من

ه أنَّ به وصف لا يصحُّ  حالها هذه وم ب،عقاوال ذمَّ الليه إل لواصا

ا رزق الإنفاق ممَّ ومدح علىٰ ، كونه رازقاً ح بلىٰ تمدَّ عاته نَّ لأ زقه،ر

 االلهَ ] ]٥٩ /[[ص : حفي التمدُّ  انهسبح ل قااحه، فبأ و
�
وَ   هُ إِن

ز�   ا�ر�
ُ

 مِنْ ، ]٥٨ ت:يا[الذار اق
ْ

ْ�ُ اخَ هَل
َ
  االلهِ  لقٍِ غ

ُ
مْ  �ُ يرَْزُق

ماءِ  مِنَ   وَ  ا�س�
َ ْ
نْ ]، ٣: فاطر[ رضِ الأ م�

َ
ا هَ  أ

َ
ِ ذ

�
 يَ  يا�

ُ
  �ُ رْزُق

ْ
مْ إِن

 
ْ
�
َ
هُ أ

َ
 رِزْق

َ
 ].٢١[الملك:  سَك

نَ رَزَ  ا وَِ�م�  :وقال في المدح
ْ
� 

ْ
ن
ُ
 فِ اهُمْ �

َ
ون

ُ
 . ]٣لبقرة: [ا ق

وا مِنْ :  الإباحةفيال وق 
ُ ُ
 اتِ مَ ي�بَ طَ  �

ْ
 ُ�مْ انَ ا رَزَ�

  ]،٧٥  لبقرة:[ا
ُ
 ق

ْ
 مَ زِ حَر�  مَنْ  ل

َ
 �ن

َ
ِ�  ة

�
 االلهِ ال

َ
رَجَ لِعِبَ  أ

ْ
 هِ دِ اخ

زْقِ  نَ تِ مِ ابَ ي� الط� وَ    ]،٣٢ الأعراف:[ ا�ر�
َ
إِذ

َ
 ف

ُ
 ضِ ا ق

َ
لا ةُ يَتِ ا�ص�

 
َ
َ�ِ�ُ اف

ْ
رضِ  اا ِ� ون

َ ْ
 وَا لأ

ُ
لِ االلهِ ا مِ وْ�تَغ

ْ
ض

َ
، ]١٠ [الجمعة: نْ ف

كون ما ي لمحال أنْ إذ من ا ،ن الحرام رزقاً ن كوم نعوذلك ما

 ما ، هوهولفيه وأباح تناف ومدح علىٰ التصرُّ عله بف نهح سبحاتمدَّ 
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بالمنع من  وسمعاً  د عقلاً بَّ ه وتعد عليوتوعَّ  نهعنهىٰ و هكره

 .هف فيالتصرُّ 

 ا لاوم ،ه ملكأنَّ ف بوصَ ق يُ ه رزنَّ ف بأوصَ ء يُ شي وكلُّ 

 أنْ   يصحُّ لا ف بملك،وصَ يُ  أنْ  حُّ يصه رزق لا أنَّ ف بوصَ يُ 

ما نَّ إو .ه غاصب لهالعلم بأنَّ مع  ،ك لكذان مالفلا :اليق

وذلك  ،من غير منع يهفف صرَّ تي أنْ  حُّ ا يصمك ف بملوصَ يُ 

  لرزق.معنىٰ ا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت كراال لفتحاو )/ أب ١ جكنز الفوائد (

في  اءأشيد وينقص إذا االله يز أنَّ  ويعتقد]] ٢٤٨ [[ص

 .الالأرزاق والآج

 .باً طيِّ  حلالاً  كانا  معبد إلاَّ ال يرزق لم هوأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ (ت راجكيكلافتح ال أبو /)٢ز الفوائد (ج كن

 :  الأرزاق الكلام فيفي :فصل ]]١٩٥ [[ص

مليك من الت صلأ و ،التمليك هو يقةالحق فيالرزق  اعلم أنَّ 

ن م بحكمته وعلمه جعل قدو ،لرازق للعبادوهو ا ،لىٰ تعااالله 

 :سمينق  علىٰ رزاقهم أ  ،تهريَّ بمصالح 

  م ولاهمنغير سعي يكون من  ما يوصله إليهم :أحدهما

من  يث ونحوهاكالموار ،شاقِّ من الم ءل شيمُّ ولا تح ،بكتساا

 .تامور المتيسرِّ الأُ 

 ،تهاده وحرصهواج وسعيه ركة العبدبحط مشتر :خروالآ

ب سابالاكت مر االله تعالىٰ أ  قدو ،هومن قعد فات ،سعىٰ ناله فمن

 : لىٰ قال تعا ،بوالطل
َ
إِذ

َ
ضِ ف

ُ
 يَتِ ا ق

َ
لا   ا�ص�

َ
 ةُ ف

َ
�
ْ
 وا ِ� اِ�ُ ان

َ ْ
  رضِ لأ

 ا�ْتَ وَ 
ُ
لِ االلهِ  نْ وا مِ غ

ْ
ض

َ
ينَ : وقال]، ١٠: الجمعة[ ف ِ

�
 ا�

�
إِن

 
ْ
ع

َ
 بُ �

َ
 مِ  دُون

ُ
 ونِ نْ د

َ
لِ   االلهِ لا

ْ
م

َ
� 

ُ
 ك

َ
مْ رِزْ ون

ُ
�

َ
  ل

ً
  قا

ُ
ا�ْتَغ

َ
 االلهِ ف

َ
د

ْ
  وا عِن

بُدُ �ر� ا
ْ
 وَا�

َ
 ].١٧: تنكبوالع[ هُ وزْق

 يسول ،ب والطلبلتكسُّ وترك ا ،تعالىٰ أمر االله  مخالفة وزيج فلا

 .نه الطلبض ومالتعرُّ له  لأنَّ  ، االله تعالىٰ علىٰ  لتوكُّ لل ادٍّ بمضذلك 

 بعد لاَّ إق لرزاسم من تىٰ هذا القؤيُ لا  نْ أبلعادة ا جرىٰ أ  وقد

 جرىٰ أ قد  يتال اله تعالىٰ أفع في ومثل ذلك كثير ،ة والطلبكلحرا

العباد من   بعد فعل يقعإلاَّ ]] ١٩٦[[ص /فعلها ي لا نْ أب العادة

 .والسقي ت بعد الزرعبانوال ،ئطود البع لولداك ،قبلها

 ،والمنع طاءالع نَّ ذلك لأو ،مرزوقاً  وقتٍ  كلِّ  المجتهد فيوليس 

عند  )ةمالمعلو(صالح ه بالمكلُّ  طمنوالرزق والنقص في  لزيادةوا

 .االله تعالىٰ 

 نْ أط لرزق بشرالىٰ في ال االله تعأسي نْ أل اق عسن من اليحما نَّ إو

  :تعالىٰ  ل االلهاق  ،له مفسداً  ون يكلا
َ
  وْ وَ�

َ
 يَ�ُ لا

ْ
ن

َ
 ا��اسُ  أ

َ
  ون

ً
ة م�

ُ
أ

نَ وَ 
ْ
عََل

َ
 مَنْ يَ �ِ ا احِدَةً �

ْ
رُ �

ُ
نِ بِ  ف

ْ
 مِ تِهِ وِ�ُيُ ا�ر��

ً
فا

ُ
ةٍ   نْ مْ سُق فِض�

 مَعَ وَ 
َ
 هَ يْ ارِجَ عَل

َ
هَرُ ا �

ْ
 وظ

َ
 ].٣٣: الزخرف[ �ن

قال االله  ،فصرُّ باحه التأ فقد  لىٰ للعبدقه االله تعارز ءشي لُّ وك

 ا يَ : الىٰ تع
�
�
َ
ِ  اهَ أ

�
 ينَ ا�

َ
وا ِ�م�  آمَنُوا أ

ُ
فِق

ْ
نَ ن

ْ
 اُ�مْ ا رَزَ�

  :وقال ،]٢٥٤ :البقرة[
ُ ُ
نَ زَ رَ ا تِ مَ انْ طَي�بَ ا مِ و�

ْ
 اُ�مْ �

 لِعِ : الوق  ]،٥٧: ةبقرال[
ْ

ل
ُ
ِ  يَ ادِ بَ ق

�
 مُوا ا�ص� ييقُِ ا ونُ ينَ آمَ ا�

َ
ةَ  لا

فِ وَ 
ْ
وا �ُن

ُ
ا رَ ق نَ ِ�م�

ْ
 ا اهُمْ ِ�� زَ�

َ
 وعََلا

ً
 نْ مِ ِ�يةَ

َ
 بْلِ  �

َ
  أ

ْ
ِ�َ  ن

ْ
  يأَ

َ
يعٌْ   �َ يوَْمٌ لا

 ِ�يهِ وَ 
َ

 لا
َ

  خِلا
ٌ

 ]. ٣١[إبراهيم:  � ل

 .ليهب عتِ عالا يُ  هنَّ فيه فإف اح التصرُّ وأب هللاه ما رزق و

االله  كهم ملَّ  ولا ،لغاصبيها اقرزأبت سليلمغتصبات فا امَّ أف

ن  ا منهَّ إث من حي ،المجازلىٰ ع ]لهم[ رزاقاً أ ىٰ سمَّ تُ ما وإنَّ ، ااه  إيَّ لىٰ تعا

 . بها )ىٰ ذتغليُ (عالىٰ خلقها االله تي تاء اليشالأ

م نهَّ بأ هخبارإ ما اغتصبوه قهميرز لم تعالىٰ  االله لدليل علىٰ أنَّ وا

 إِ  : تعالىٰ  االله  لقا ، يهعلعاقبهم ه ينَّ أ و ،فيهظالمون 
�
ِ  ن

�
 يا�

ُ
�

ْ
  نَ يأَ

َ
ون

ُ
ل

 
َ
وَ أ

ْ
� 

َ
َ ال

ْ
  اَ�ٰ تَ ا�

ْ
 ظُل

ً
مَ  ما

�
 ا يَ إِ�

ُ
�

ْ
 �أ

َ
ون

ُ
 نَ مْ نِهِ وطُ �ُ  ل

ً
 صْ سَيَ وَ  ارا

َ
  ل

َ
وْن

 
ً
 ارق فيسلره سبحانه بقطع يد امأ و ]،١٠: النساء[ � سَع�ا

 وَا�س� : عالىٰ ه تلوق 
ُ

 وَا ارِق
َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  �س�

ْ
 ا�

َ
هُمَ دِ يْ طَعُوا أ

َ
ا  مَ بِ  ءً ازَ ا جَ �

سَ 
َ
 بَ ك

َ
�

َ
 اا ن

ً
 ]. ٣٨ائدة: لم[ا اللهِ  مِنَ الا

كان  ل ،قيقة الح تعالىٰ علىٰ  االله خذ ما رزقه أ د الغاصب ق  ولو كان

لم يجز في العدل  و ، له  لماً خذه ظاأ ما  ردِّ ب ]] ١٩٧[[ص / ه ل طالب لما

فه  صرُّ  ت علىٰ  ن ممدوحاً يكو أنْ بل  ،يا والآخرة لدن  افي يهب علاقَ ع يُ  نْ أ 

 : الق ف ،ه حلِّ نفقه من أ  الله تعالىٰ مندح ا م  ماك ،ه نفاقه لإو ه في
�
مَا  إِ�

مُ 
ْ
 ا�

َ
مِنوُن

ْ
  ؤ

َ
ينَ إذِ ِ

�
 ا�

ُ
 جِ كِرَ االلهُ وَ ا ذ

َ
 تْ ل

ُ
ل
ُ
  وَ�ِ مْ هُ و�ُ ق

َ
يْهِمْ  تلُِيتَْ عَ  ا ذ

َ
ل

 هُ زَ اتُ آيَ 
ْ
ٰ إيِمَ هُمْ ادَ�

َ َ
 وَ�

ً
تَ  مْ رَ��هِ  انا

َ
 وَ �

َ
ون

ُ �
��  ِ

�
 يقُِيمُو نَ ي ا�

َ
 ص� ا�  ن

َ
ةَ  لا

نَ رَ  اوَِ�م� 
ْ
  مْ اهُ زَ�

ْ
ن
ُ
� 

َ
ون

ُ
و �فِق

ُ
ِ أ

َ
 هُ �

َ
  مُ ك

ْ
مُؤ

ْ
 حَ مِ ا�

َ
هُمْ نُون

َ
ا �

�
  اتٌ  دَرجََ ق

دَ رَ�� 
ْ
فِرَةٌ  هِمْ عِن

ْ
 رِزْ وَ  وَمَغ

ٌ
رِ ق

َ
، فجعل  ] ٤ -  ٢نفال: لأا[ � مٌ �ك

نفاق ما  إ بينغاصل لن لم يك ماَّ لف  ،فات المؤمنين الرزق من صنفاق إ

  دلَّ  ، يهف فهم  تصرُّ علىٰ  معاقبين  ، هلي ع مومين مذ انوا وك ،غتصبوه ا

  ا لم يكن رزقاً وإذ ،قيقة اه في الحيَّ يرزقهم إ  عالىٰ لماالله ت نَّ ذلك علىٰ أ 

 . وبينه   نهيحيل ب  نْ إو  ، همن   غصوبملل فهو رزق ، اصبللغ 
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 : لأرزاقفي ا يا روممَّ  فصل

 ستغفار«أكثروا الا :له قانَّ أ  اللهدنا رسول اعن سيِّ  يور

 .ق»رزيجلب اله فإنَّ 

  نهزق رضي االله عالر من ن رضي باليسيرم « :وقال 

 .»لمن العم باليسير

  «ليحذر: ريم بن مىٰ إلىٰ عيسىٰ وحأ عالىٰ االله ت نَّ أ  يورو

 .الدنيا» من عليه باباً  فتحأف غضبأ  نْ أ  قالرز في طئنيستبذي يلا

ورزق  ،رزق تطلبه :نرزقا زق«الر: وقال أمير المؤمنين 

 .اك»تأ ه تأتِ  لم إنْ ف ،لبكطي

م المقسو رزقه قال في الأنَّ  ة عن أحد الأئمَّ  يورو

 ،هحلِّ  ب منإليه حوس فوصل هغير حلِّ من طلبه من  نَّ إ«: ةكبالحر

 .ره»ه وزيعلوبقي 

 .لمحظورباح دون ا من الوجه المب إلاَّ طلَ يُ  لا أنْ جب اولفا

زيد   ه تسنت نيَّ «من ح: قال هأنَّ   ين المؤمن عن أميري ورو

 .رزقه»في 

 ة في جواز الزيادعلىٰ  يلدلال نَّ أواعلم ] ]١٩٨ [ص[/

عالىٰ إذا  تاالله لأنَّ  ،عماردة في الأجواز الزيا ليل علىٰ دهو ال اقالأرز

 .بهىٰ ما يتغذَّ  قهزير نْ أ بجده وعب عمر في زاد

مان يسلفر بن عبن هرمة انقطع إلىٰ جإبراهيم  نَّ أ  ذكروا

 : رمةبن هه اليإتب فك ،طعهفق قاً زر هل ييجرفكان  ،اشمياله

   مي ضامنف شقَّ ي الذ نَّ إ

  نيا يتوفَّ ىٰ ق حتَّ لرزل 

   فما يلاً قل ني خيراً حرمت

  حرمانيالك زادني م نْ إ 

 .إليه نسحه وأ رزق ليه إ فردَّ 

 :نشد لبعضهمأُ و

   عند الذي التمس الأرزاق

  ن حاجب مسيل  نْ إما دونه  

   لهالتارك تسأ بغضمن ي

  طالب لا عن ومن يرضىٰ  اً جود 

   ولهق  ىٰ من إذا قال جرو

  ب كاتلىٰ إ عبغير توقي 

ة يدعون فلا  «ثلاث: الق أنَّه  ق عن الصاد يورو

 مَّ هُ اللَّ  :ليقو مّ ث ،رزقال طلب نع رجل جلس :لهم تجابيس

 ؟طلبلا إلىٰ  اً جعل لك طريقأ ألم  ):هل(تعالىٰ يقول االله  ،نيارزق 

 :ول االله تعالىٰ يق ،منها يصنخلِّ  مَّ هُ اللَّ : لقوي ،وءس جل له امرأةور

رجل ولم  اله إلىٰ مم ل سلَّ ورج ؟دكبي مرهاأ قد جعلت ليس أ 

قد  :لىٰ تعا اللهول اقفي ،و يدعو عليهفه ،اهفجحده إيَّ ، ههد عليه بيش

 .لم تفعل»شهاد فت بالإمرأ 

 :نيسيوكيع الت لابن

 رزق لا عدك فيس لا تحيلن علىٰ 

  سكبنفره هر فذكِّ الد كأغفل ذاوإ 

   رمسك لا قبومت ل بلزوم البيعجِّ لا تُ 

 ]]١٩٩ص [[/

  حسك ةرزق من جدد حسن المما يحنَّ إ 

ك  رِّ ح، دمآ نا اب«ي  :قولي االله تعالىٰ  نَّ أ  ،بتُ في بعض الكُ  يورو

 علمني بماأ فما  ،آمرك طعني فيماوأ  ،ك في الرزقبسط لأ يدك 

 . »يصلحك

فت  لهَّ تما  :قالف ،لكلوص نلات لفضتعرَّ  لو :عضلب وقيل

 كتاب االله آيات منبع حفظت هذه الأرمنذ ا نيمن أمر الد ءلشي

تحَِ  امَ : قوله، تعالىٰ 
ْ
ف

َ
ةٍَ سِ مِ االلهُ �لِن�ا �

ْ
 نْ رَ�

َ
 ف

َ
 مْسِ  �ُ لا

َ
 ك

َ
 اهَ �

 وَ�ِ ): تعالىٰ (وقوله  ]،٢: طراف[
ْ
 يرُدِ

ْ
 ن

َ
لا

َ
ٍ ف

ْ�
َ
 لِ ا رَ كَ ِ�

�
 د

َ
 ف

ْ
 لِهِ ض

رضِ دَاب�ةٍ  نْ ا مِ وَمَ : انهحبس هوقول ،]١٠٧: ونسي[
َ ْ
 إِ ِ� الأ

�
  لا

 ٰ
َ َ

 رِ  االلهِ  �
ُ
اءِ  مَ ِ� ا�س� وَ : )اسمه جلَّ (قوله و ]، ٦: وده[ اهَ زْ�

مْ  ُ�
ُ
 مَ  وَ رِزْق

َ
 ]. ٢٢ :رياتلذاا[ � ا تُوعَدُون

أتت إلىٰ  ،ضت لهلو تعرَّ  :هقيل ل رجل الذيصلة ال أنَّ  يورف

 .لبط غيرله من زمن

 :بغصالأنشد لابن أُ و

 الأرض  في كان في صخرةٍ  لو

  هانواحي اً)سلم( مةٍ لومم ءصماَّ  

   نغلقتاالله لا انفس براهرزق ل

  يها ف  ماإليه كلّ  تدَّ أنه فع 

   اهبمطل سبعق الاطب أو كان بين

  االمرقىٰ مراقيهل االله في سهَّ ل 

   هل طَّ خُ  حالذي في اللو ي يلاق ىٰ حتَّ 

  أتيهاي فوس لاَّ تته وإأ هي  نْ إ 

«ما من   :له قاأنَّ  رسول االله  عن يورو] ]٢٠٠[[ص /

فإذا ، قهزل منه رزوباب ين ،لهد منه عمعه باب يص وللاَّ ن إمؤم
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  :لىٰ تعاالله ال وذلك قو ،عليهكيا مات ب
َ
يْهِمُ �َ ا بَ مَ �

َ
  تْ عَل

مَ  رضُ اءُ وَ ا�س�
َ ْ
 وَمَ الأ

َ
ظَرِ ا �

ْ
 ]. ٢٩ن: الدخا[ �نَ �نوُا مُن

 *    * * 

 ):ـه٤٦٠ت ( الشيخ الطوسي الاعتقاد/ب ق اد فيما يتعلَّ قتصالا

 الرزق: م فيكلاال ]]١٧٣[[ص 

ا الو  وجه ليس ق علىٰ تفاع به للمرزوصحَّ الانرزق فهو ما أمَّ

 .فاع به أولىٰ نتو بالاه اأو مه، منع حدٍ لأ

ما (و ،قاً زر يمِّ سُ  ةما اختصَّ بهذه الصف ذلك أنَّ  والدليل علىٰ 

 ىٰ رزقاً).سمَّ يُ  كذلك لاون يكلا 

ائم . والبهليهالة المنافع عستحلا رزق عليه تعالىٰ يصحُّ ال ولا

عنه فهو  نعهاء ليس لنا مشي يها، وكلُّ الانتفاع علة لجواز ق مرزو

ن الكلأ ا تأخذ بفيها مالكبير، أو مر هن النم ءالماب حو شر نا رزقه

بالسبق لها نه ممنعها نا  لنَّ لأ ا،اً لهق زرىٰ سمَّ لمباح. وقبل ذلك لا يُ ا

ن أو ق لإنسارز لتناول بأنَّهبل اق  اءي الكلأ والمومتىٰ سُمِّ  يه.إل

 ناوله، والملكذا تصير رزقاً له إه أنَّه يازاً، ومعناة كان مج مبهي

 ن.هد ولا ينفصلاشالفي ا نداخلامت لرزقاو

ه بأنَّ  ف يُوصَ لاويُوصَف بأنَّه مالك والقديم  ]]١٧٤[[ص /

 من شرط تسميتهيه، فصار لع عستحالة المنافن امقلناه لما ق، زومر

ة الانتفاعاً صزق ر  بالملك. ط تسميتهذلك من شر ، وليس به حَّ

م نهَّ من الرزق، لأ نفصلن قال: الملك م الناس موفي

ملك لها، ه بأنَّه ونائم ولا يسمُّ ه رزق للبهإنَّ  لكلأ:ا ون فيقولي

ن لكاً، لأنَّ مة ممالبهي ىٰ رزقمَّ سيُ لا ما نَّ إل. ووَّ لأوالصحيح ا

ل من عاقأو في حكم ال قلاً عان يكو بالملك أنْ ط تسميته شر

  جانين.لمطفال واالأ

 ولا هل ف بأنَّه رزقيُوصَ ح طعامه لغيره : من أباوقالوا أيضاً 

 قبل تناوله. كهلم هنَّ أال بيق

ه ل يس، ولهكلومزقه رو فهنَّ قبل تناوله بينهما، لأقلنا: لا فرق 

ل عققاً، وكذلك الالولد رز ةسميلماء، ويجوز توا كالكلأ نعه منهم

لده نتفاع بوأنَّ له الا والمعنىٰ  ه ملك،يته بأنَّ تسميمتنع) أيضاً (لا 

 ق بينهما. فروبعقله، فلا

ر ء ليس للآخ شيف في التصرُّ علىٰ  يقدر نم أنَّ لك الم ةيقوحق

لهذا ين دِّ يوم اله مالك أنَّ ب عالىٰ ت االله ىٰ سمَّ ويُ ه فهو مالك له، منعه من

در يق هلأنَّ داره وعبده،  يملكه ف الإنسان بأنَّ يُوصَ  لكذول المعنىٰ،

ىٰ دار سمَّ لا يُ عه منه، ولذلك لأحدٍ من يهما، (وليسف فلتصرُّ اعلىٰ 

اأب ]]١٧٥ص /[[ هغير ف صرُّ ادراً علىٰ التكان ق  كه وإنْ مل نهَّ

 . نهامعه لغير منل )، لأنَّ فيها

 نهلىٰ منع ماتع ا، لأنَّ االلهلن قيس برزك فالحرام لذل تثب اذإف

زقاً الحرام ر ولو كان لإمكان،ع اا المنع منه معلينب يجبالحظر، و

 . ينغاصبين والظالم للوال الناس رزقاً تكون أم نْ للزم أ

هذلك له رزقاً  يكون نْ أغيره ة جطئ زوو نفيم لزموي  كما أنَّ

في  فاقن بالإاالله تعالىٰ  أمرقد و ،كلكذون كفسه يزوجة ن طئإذا و

  :هقولالرزق في 
ْ
ن
َ
وا مِنْ وَأ

ُ
 رَ  امَ فِق

ْ
، ]١٠قون: ناف[الم اُ�مْ نَ زَ�

 وَِ�م� : هليه بقولعومدح 
ْ
 نَ ا رَزَ�

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
 اهُمْ �

َ
  ، ]٣[البقرة:  � ون

تحقُّ يس ذا أنفق لاق من الحرام وإيُنفِ  له أنْ  يسلنَّه أ  ف فيخلا ولا

زق غيره كما ن راالإنس يأكل حُّ أنْ ويص، مَّ ذال حقُّ تسلمدح بل يا

 مال غيره.يأكل  أنْ  صحُّ ي

أُريد  د، فإذا عبا إلىٰ ال  وأُخرىٰ  تعالىٰ  الله تارةً إلىٰ ا  يضاف ق رز وال 

وم أنَّ  عل م حته ف ئ ا ر أو  عمه و بط أ ه  الانتفاع ب يصحُّ  رزق الجسم الذي بال 

فنا  صرُّ ن ت به ع  برِّ  عُ ىٰ ت  محالة، وم إليه لا  ف ا الىٰ فيض من خلق االله تع ذلك 

ا  لم  لأنَّه لولاه  لىٰ، عا ت  اف أيضاً إليه فإنَّه يض  به  الذي يُنتَفع  وجه ل علىٰ ا فيه 

]]  ١٧٦[ص ر /[ ن منه بالقُدَ نَّه مكَّ نتفاع به، لأ ف والا صرُّ ا الت منَّصحَّ 

  صل في لأ ا  ما هوة لكفىٰ، لأنهَّ الحياة والش  لق خ لاَّ إ  ن  يك و لم ، ول ت لا والآ 

  واجبة. هذا الوجه    من   الىٰ ع ت   إليه   ه ت اف إض المنافع، ف 

أو يُوصىٰ له له  هبيه ا فيجوز أنْ الواحد منَّ لىٰ ا ما يضاف إوأمَّ 

 م: (رزقذلك قوله : رزقه، ومنه يقالنَّ راه، فإيجري مج وما

ه رزق إنَّ  البيع:ب ةعاوضلمابلَك يُميما فل ، ولا يقانده)ان جالسلط

ه رزق من إنَّ  اث:يرلمفي ا لاق يولاأخذ عوضه،  قد نَّهلأع، من البائ

 ك لاذلوكغير اختياره،  جهته وبيرن غنَّ سبب ذلك ملأ ،تالميِّ 

  ل كلُّ تيارهم، با بغير اخار، لأنهَّ فَّ من الكُ  ائم رزقلغنيقال: إنَّ ا

 به.حكم  ذيالله تعالىٰ المن اذلك رزق 

*   *   * 

  ):ـه ٤٦٠طوسي (ت  ل الشيخ ا   / )١القرآن (ج    يان في تفسيرتب ل ا 

 لاجه فاع به علىٰ و نت لا حيِّ اق فهو ما لل لرزا ا أمَّ ]] و١٢٧[[ص 

 و فيما هق إلاَّ طلَ ]] يُ ١٢٨/[[ص  ا لاهذ و  حدٍ منعه منه، يكون لأ 

ا الحرا حلال، ف   حبهولصا  ي، نوع منه بالنهه مم ن رزقاً، لأنَّ م فلا يكوأمَّ

وب غصالم ا رزقهم، و فاق ممَّ ن ضاً مدحهم بالإ، ولأنَّه أي ه ن م منعه  اً أيض 

  .زقاً يكون ر  وز أنْ  يج لا اقه، ف علىٰ إنف   مَّ الذ قُّ حست رام ي لح وا 

*   *   * 



 الأرزاق )٥٧(لف / حرف الأ  ........................................................................................................... ٥١٠

  ):هـ٤٦٠سي (ت  يخ الطوالش )/  ٤لقرآن (ج  ير ا فس ت   التبيان في 

 : ]] وقوله ٩ [[ص
ُ ُ
ر لفظه لفظ الأم] ٨٨[المائدة:  واوَ�

م قها رزوا ممَّ يأكل نْ أ  للمؤمنين ح االله تعالىٰ باأ احة، بلإبه ااد المرو

 نعهوليس لغيره م به علانتفاما للحيِّ اهو رزق لفاباً، لالاً طيِّ ح

ومن ذلك الحكم، في لعطاء الجاري هو اق رزاني: المَّ الرُّ  منه. وقال

في حكمه في  رياً ل لهم عطاءً جاند إذا جعالسلطان الجيل: رزق ق 

ض رلأاالله في ا ما خلقهوكلَّ  اني:مَّ ال الرُّ ق  . سنةلِّ كفي  أو شهر لِّ ك

ِي :هلة قولالجملة بدلافي باد عالرزق  وها يُملَك، فممَّ 
�

  هُوَ ا�

 خَ 
َ
ُ�مْ ل

َ
  مَ قَ ل

َ ْ
ِ  ضِ را ِ� الأ

َ
� 

ً
ذلك  ولا]، ول٢٩ة: [البقر يعا

زنا لج  م فيله كان رزقاً  إنْ ه ولإنس إلاَّ أنَّ ما ليس ل يكون منه أنْ وَّ

يجوز لا و الأملاك،من ويجوز  صحُّ ته علىٰ ما يسمق فصيل تف ملةالج

ا البغاةي، هه بالناالله منع من لأنَّ  ،اً حرام قزيكون الر أنْ   فأمَّ

 غصوب لاو مال للعبد، وه المنَّ بأاً إذا حكموا زقون حرامفير

 ، ما أنَّ ه، كط غلبته عليبشرع رزق له افترسه السبال: وما ق يحلُّ

ملك ما ك ي المشرنَّ لأبتنا عليها، غل طبشر انلرزق ين كشرلما غنيمة

ل، لحاا هذه رزقاً لنا فيار ، وصهلكبطل م هيه، فإذا غلبنا عليد في

 أنْ  لناكان، وأُذِنَ الإمع م عه من الإنساننمن ا بأنْ نمرقال: وقد أُ 

 نا، ويسقط جميعشئ وحش إنْ الميتة وال ه من نحوعه من غيرنمن

 ا.علين رفي حال التعذُّ  ذلك

بع رزق له، بل لس ه الي ع   ما يغلب ق أنَّ لَ ط يُ  يجب أنْ  لا نَّه أ  ي وعند 

ا ما لنا ه، ن منعه م ما ليس لنا قه  رزإنَّ نقول:  إنَّما   ا بأنْ ه منه إمَّ ع من  فأمَّ

 لإطلاق، وقداً له باق يكون رز يه، فلا ا ف أو أُذِنَ لن  لنا  اً لك يكون م 

ك، مشرل باً ل ا ق ع له واً رزق  ن كوكين فيض المشر  بعاالله السبع علىٰ يُسلِّط  

  مِنْ دَاب�ةٍ ِ� ا مَ وَ  : وله تعالىٰ يه ق ل ف ص والأ 
َ ْ
 إِ رضِ الأ

�
ٰ  لا

َ َ
  االلهِ  �

هَ رِ 
ُ
  ليه.ع  بة ط الغل زقه بشر ا أنَّه رذ م ه ]، فمفهو ٦ود:  [ه  ا زْ�

قال: لاً فلِمَ إلاَّ حلا لا يكون ن الرزقكا قيل: إذا فإنْ 

 
َ

 حَلا
ً
 ؟ لا

  قال:ما يد ككتأك علىٰ وجه الر ذلقيل: ذك
� َ
ٰ ُ�و االلهُ  مَ وَ�

َ
�  

لِ 
ْ
 يمتَ�

ً
في  لقوقد أط ]] ١٠]، /[[ص ١٦٤اء: [النس �ا

ا رَ  ح:دهة المآخر علىٰ ج وضعم  وَِ�م�
ْ
 نَ زَ�

ُ
 اهُمْ �

َ
ون

ُ
فِق

ْ
 �ن

 ]. ٣: نفاللأ[ا

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠(ت  خ الطوسي  )/ الشي٧(ج  القرآن    في تفسير التبيان 

ا  ]]٣١٥ [[ص نَ زَ رَ وَِ�م�
ْ
 اهُ �

ُ
 مْ �

ْ
ون

ُ
 فِق

َ
  ،] ٣٥ :جّ [الح � ن

وفي  ضاته.مر ن فيوفقفيه ين فصرُّ الله وجعل لهم التكهم املَّ ا ممَّ ي أ 

ق نفِ ن يُ دح مم االله نَّ الله، لأيس برزق الام الحر لىٰ أنَّ ة عللك دلاذ

نفاق فيه والإف التصرُّ م ممنوع من ، والحراها رزق االله ممَّ  بيلفي س

 ؟اً فكيف يكون رزق  ،نهم

*   *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق نو بن يمهإبرا /كلامعلم ال فياقوت يلا

يأكل  ئز أنْ وجا فع به،يُنتَ   أنْ صحَّ  ق مازلر]] وا٧٢[[ص 

 فقط، الاً وليس الرزق م غير،الل ه كما يأكل مان رزق غيرانسالإ

 . ذلكغير داً إلىٰ ياةً وولحبل يكون 

*   *   * 

 :)ـه٦(ق  سيلطبرال الفض)/ ٣(ج  نلبيامجمع ا

 : لىٰ تعا  ه ية [أي قولالآهذه  في و ]] ٢٠٨ [[ص 
َ
تفَ

َ
� 

ْ
 وَ�ِن

َ
ق ا  ر�

 
ُ
نِ �

ْ
 االلهُ غ

� ُ
 وَ تهِِ  مِنْ سَعَ  �

َ
 االلهُ وَ �

َ
 اسِ ن

ً
  عا

ً
  �حَكِيما

هو الذي  االله، و د ها بي كلَّ لأرزاق  اأنَّ  لالة علىٰ ]] د١٣٠ [النساء:

 . ه ريَّتب ن اء ميش   ي مندي   أجراها علىٰ بَّماكان ر  مته، وإنْ ها بحكلاَّ يتو

*      ** 

 ):هـ٦(ق  الطبرسيالفضل )/ ٥ (ج انمع البيمج

  :ري، يقاللجاالعطاء ا اللغة هو في رزق:لوا]] ١٨٣ [[ص

 به، اقالرزَّ هو االله  ق فإنَّ رز لَّ ك  أنَّ إلاَّ  .دلطان الجنسال رزق

ن لم يجئ منه نساعلىٰ يد ذلك الإقه طلِ يُ  ه لو لمنَّ لأ]] ١٨٤ ص[[/

كما  ، في غيرهد قيَّ ويُ لىٰ تعا  االله علىٰ إلاَّ  اقزَّ رسم الا قطلَ  يُ ، فلاءشي

دار، لا ربُّ  :ه فيقالغير د فييَّ ق عليه ويُ لاَّ إ بِّ رالق اسم طلَ لا يُ 

 لاَّ إتبقيته  يريد اً وانيخلق االله حي ز أنْ ويج ولا .الضيعة وربُّ 

 .من الغذاء له بقاءه فلا بدَّ  إذا أراد هزقه، لأنَّ وير

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢(ت سي طولين االدِّ  نصير /دقاعتلاا ريدتج

يكن لأحد  لم ه، وبع لانتفاا ا صحَّ والرزق: م ]]٢٠٨[[ص 

 .رم يح، ويباح، وحبُّ ستَ ب، ويُ د يجق  :في تحصيله سعيلوا .عهمن

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت الحليِّ  المحقِّق ين/ل الدِّ في أُصولك المس

ن يك ولم هب عفتَ نيُ  أنْ  حَّ رزق: فهو ما صا الوأمَّ  ]]١١٣[ص [

ن ن إنساا، ولو كلا يكون رزقاً ا الحرام ، فعلىٰ هذنهمه نعلأحد م

عن  بل قد عدل له، ان ذلك رزقاً ا كرام، لمبتناول الح قتهطع وق 

 .] الحرام]١١٤[ص [/قسوم له إلىٰ الم للااكتساب الح
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ء. به الشيباع قدر قيمة ما ي عبارة عن السعر: فهو اوأمَّ 

. لزمان والمكانا لىٰ النسبة إب كدة ذلايز عن ارةء عبغلاوال

بحانه ساالله ل بَ ن قِ ء ملالغكان ا اانه، فإذعبارة عن نقصوالرخص 

وإذا كان ، الىٰ تععوض فيه عليه ، وكان الها بلىٰ، وجب الرضتعاو

 ل، أو غير ذلك،بُ بمنع السُّ لأمتعة، أو احتكار ابا ، إمَّ ل الخلقبَ من قِ 

 .بباسالأ فاعل العوض فيه علىٰ  كان

 *  *   * 

 ):هـ٧ ين الحمصي (قسديد الدِّ  )/١التقليد (ج ن ذ منقالم

 : الأرزاق ل فيالقو ]]٣٦١[ص [/

ن يكو لاو ،ع الحيوان بهانتفا حُّ صي يالرزق هو الذ نَّ أاعلم 

ن الحيوان مىٰ تمكين مَّ سوقد يُ  ،نتفاع بهمن الا نعهيم لغيره أنْ 

. قاً رز به نتفاعلاامن  عهنمه يرغ مع الحظر علىٰ ء شيالانتفاع بال

من  ينالتمك تفع به وبينء المنالشيبين  كاً اسم الرزق مشتر فصار

 يقال: هذا ه كمالأنَّ  ذلكو .لذي ذكرناهه اج الوتفاع به، علىٰ لانا

ه منعه من يكن لغير ولم ،ه بهانتفاع حَّ إذا ص ،ق لزيدم رزعالطا

 اعفنتمن الا هنمكَّ ه أنَّ  نىٰ ، بمعمالاً  االلهه فاع، يقال: رزق ذلك الانت

 نُ ارزق السلط وكذا يقال: من ذلك،  علىٰ غيره منعهوحظر  به

 وحظر علىٰ  هجهته رزقهم من بأنَّ  نتفاعنهم من الامكَّ  إذا ،هجندَ 

 الانتفاع.ذلك ن م  غيرهم منعهم

قة هيمة مرزوالب ك لأنَّ ولا المل التمليك ولرزق هس اولي

 اً ق مرزو سيللك وما الىٰ عت واالله ،مالكة ولا وليست مملكة

دون  قاة في الرزنتفاع مراعة الاصحَّ ف ،نتفاع عليهالة الاستحلا

أو العقلاء  هعلم يعلم ما ي أنْ  الكلك والمعىٰ في المميراو .كللما

ما لا جم ولعُ ا مالك في  لك ولا: ممفلذلك لا يقال ،يهف لكع ذتوقَّ يُ 

 حقِّ  في كلل الرزق من المينفصلعقلاء، بل لا من قبيل ايكون 

هو ملكهم ما  وكلُّ هم فهو ملكهم، هو رزق  ءشي لُّ كء، فلاقعال

 فهو رزقهم.

االله  زقهيل العقلاء: رقب نن هو مم ل في حقِّ يقاليس أ : قيل إنْ ف

 ؟وعلماً  وعقلاً  اً ولدكه يقال: ملَّ ولا ، وعلماً  وعقلاً  ولداً 

 وعقلاً  لداً و االلهرزقه (ولنا: : معنىٰ ق ]] قلنا٣٦٢ [[ص/

فقد كان كذلك وإذا  ،الأشياءاع بهذه نتفلاا نه منكَّ مه أنَّ  )ماً علو

انع يمنع  ملاو ،علموالعقل وال ولدبال عفاالانت االلهكه ملَّ  يقال:

 .كذل منهم

 نَّ أ ما علم هو يك، فكذلك ليسلتملا هوالرزق ليس  وكما أنَّ 

 أنْ  لىٰ تعااالله ألنا ذا سان كذلك لوجب إه لو كنَّ فع به، لأتَ نيوان يُ الح

 ال. وليسننتفع بالما يعلم أنَّ  أنْ  سائلين له ونكن أنْ  لاً اما قنيرز

ل. وكذلك لمااأخصّ بيجعلنا  أنْ  ذلكصد بقن الأنَّ  ،الأمر كذلك

أخصّ  يجعلها أنْ  ما نقصد بهنَّ إ، فما البهيمة علماً  يرزق ا أنْ نسألإذا 

 منا منعها غيرهبه ويحظر علىٰ الانتفاع نها من مكِّ يُ  ك بأنْ لبذ

 به.اع فتنالا

 ،اءهو يصير غذع به الحيوان أ ق هو ما ينتفرزلا ليس كلوكذ

و له:وق في ق فاق من الرزلإن الىٰ إ ندبنا ده تعالىٰ ق لأنَّ 
ُ
فِق

ْ
ن
َ
ا  نْ مَ ا مِ وَأ

نَ رَزَ 
ْ
وصار  هنتفعنا بما ا أنَّ  ]. ومعلوم١٠ :فقوننالم[ا اُ�مْ �

 .اهنكرلذي ذا رزق هوال منه، فثبت أنَّ  نفاقن الإاءنا لا يمكغذ

ف إلىٰ  مه المضيِّ لطعام الذي قدَّ يقال في ا أنْ ب جلك وذك ناا كوإذ

يمنعه  ف أنْ مضيِّ لل نَّ للضيف، لأ اً رزق ليس  هإنَّ  :فيبين يدي الض

لك ما وكذلضيف بالأكل. كه اهلستي  أنْ ه، إلاَّ لانتفاع بامن 

 قاً علف لا يكون رزيمة من الالبه ين يديا بد منَّحضعه الواي

لكه البهيمة يسته  أنْ لاَّ إ ،ا منههعنمي نْ أع لواضل نَّ يمة، لأبهلل

س برزق له، فليغير لا من مال ع به الغاصبا ما ينتفلأكل. وكذبا

 زقه وإنْ ه رنَّ أبف وصَ ولا يُ  ،نتفاع بهلان ايمنعه م لك أنْ لمال لأنَّ 

ع به بعد ن الانتفايمنعه م أنْ  تعالىٰ  الله لأنَّ  بالأكل،كه استهل

 ن.مالضيلزمه اه نَّ لأو ،الأكل

رزق ه ب بأنَّ وز وصف المغصوه لا يجنَّ أ  حَّ صهذا  رتقرَّ  اإذ

االله  ولأنَّ ع، االانتف منعه من عالىٰ ]] ت٣٦٣[[ص / هب، لأنَّ للغاص

 وَ وله: بق لىٰ ما ذكرناهنا عزق ر االإنفاق ممَّ  أمرنا بعالىٰ ت
ُ
فِق

ْ
ن
َ
وا مِنْ  أ

نامَ 
ْ
ح دوم  ،عاجمام بالإالحر منق نفاانا عن الإ، ونه ُ�مْ ا رَزَق

نَ وَ�ِ بقوله:  زقرمن ال قفالمن
ْ
ا رَزَ�  ام�

ْ
ن
ُ
 هُمْ �

َ
ون

ُ
  �فِق

جماع لإبا بن الغصنفاق مبالإ مومب مذصغا]، وال٣ [البقرة:

 ب؟لغاصل زقالمغصوب ر نَّ ف يقال: إيفك ،أيضاً 

 ،ن الغصب  م مره إلاَّ كل طول عأ من لم ي  ين لغاصب  افي  : قيل  فإنْ 

  تعالىٰ؟ الله ا زقه  ر ا ممَّ ه و ق رز   نم   ل طول عمره أك  ه ما إنَّ   : أفتقولون 

ل ل طوكأ  ه مانَّ فاق: إلاتِّ با جميعاً ما نقوله ا: كذلك نقول كقلن

 ه.ل تعالىٰ االله احه أب اوممَّ  مره من ملكهع

 مره.ل ع ما رزقه طوتعالىٰ ه ل: فقولوا: إنَّ قي فإنْ 

ب  سااكت نم نهما مكَّ  ه هم أنَّ ه يو، لأنَّ ق ذلكطلِ نُ  نا: لاقل

ه إنَّ  :اكتساب الرزقتعالىٰ من  الله انه كَّ م فيمنال يق هنَّ لأ ،الرزق

 .هرزق 
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واه عبد  ا رم -قاً لا يكون رز رامالح نَّ من أ  - د ما ذكرناهيُؤكِّ 

ل، ائيإسحاق بن إسر  ب بنقويعثنا قال: حدَّ  ،ن عيسىٰ باب الوهَّ 

ثنا  دَّ ل: حقا ق،ابد الرزَّ ثنا عحدَّ خلف، قال:  محمّد بن ثناحدَّ  قال:

 كحولاً ه سمع ممر أنَّ شير بن المعتب اثندَّ ح :قال ء،لعلاا بنيحيىٰ 

ا كنَّ :ة، قالميَّ أُ ن بن فواعن ص ،االلهبد عني يزيد بن ثول: حدَّ يق

 إنَّ : االلهلرسول  فقال ،ةرَّ عمرو بن مُ  ذ جاءهإ  هللاعند رسول 

ن لي فأذَ  ،يفِّ  بكفيِّ  من دُ لرزق إلاَّ فلا أرىٰ ا ،الشقوة كتب عليَّ االله 

ولا  «لا آذن لك،: االله ه رسول ل ل، فقاةشح فابغيراء نغلا في

 ،اً بطيِّ  االلهقد رزقك ل، االله وَّ أي عد تمة عين. كذبة، ولا نعكرام

ه. وكان ما رزق  ]]٣٦٤[[ص / من عليكاالله  مفاخترت ما حرَّ 

ت كلليك لنمت إتقدَّ لك، لو كنت ه أولىٰ لك من حلالاالله  لَّ أح

التقدمة قلت بعد هذه  نْ إك نَّ إ اأمَ  ،عالىٰ ت االله إلىٰ  بْ فتُ م، ق  .بك

من تك ونفي ،ثلةً مُ  كوحلقت رأس ،وجيعاً  اً بتك ضربضر شيئاً 

 دينة».الم لفتيان بةً نهُ بك لحللت سأهلك، وأ 

 ء يصحُّ شي كلَّ  لم أنَّ اعف ،رزق ما ذكرناهال نَّ أ  را ثبت وتقرَّ إذ

 ،لىٰ تعاله بَ قِ  من فهو رزقه منه ه منعهغيرليس ليوان به وانتفاع الح

يره منعه من علىٰ غ ع والحاظرن من الانتفالق له والممكِّ الخه انَّ لأ

ون كي نْ منه من غير أ  لاً ضذلك ف يفعل تعالىٰ قد ع، واتفك الانلذ

 .يكون فيه لطف بأنْ  لهفعوقد ي ،لطفاً  في ذلك

واع أن في جميعد رعالىٰ مطَّ له تبَ من قِ الرزق  اه من أنَّ ا ذكرنمو

هو  تعالىٰ فاالله  ومالاً  طعاماً ه ب لغيرهو ا لوحدنأ  نَّ إ ىٰ حتَّ  ،الرزق

 هالق له الخهو أنَّ و ،رناهكذ ه الذيجالرزق من الو اق بذلكالرزَّ 

وقد  .شهوةوال لةلآطاء القدرة واعإاع به بفنتن من الالممكِّ وا

ك في ذل ا ظ� ح ه أيضاً ل نَّ إحيث  من ،ذلك أيضاً اهب لىٰ الوف إيضا

 الأصل في أنَّ  إلاَّ  ،اهيَّ إ هنمكِّ يُ وحته إباهة ج منلمنع ع ا يرفتمكينال

الذي  هو تعالىٰ  هنَّ إف يضاً وأ  .اهنَّيَّ  ما بلىٰ عله تعالىٰ، عو ما فالتمكين ه

 هبته له ورغبهومن ء شيف في ذلك الب من التصرُّ هلوان امكَّ 

 الواهب.إلىٰ  انهكثير مرجح بأ آكد وتعالىٰ  هافته إليضإف ،يهاف

رزق التي وصلة إلىٰ اللماسباب لأاشرة مبافي  رتصوَّ ه يُ أنَّ  مواعل

، أدناها  الحالمص منضروب  عتها بالعقل والشرباحإها و حلُّ  فَ رِ عُ 

هي فانية غير لتي ا ةنافع الدنيويَّ إلىٰ الم ليص ه لااقل بأنَّ الع يعتبر أنْ 

ومنافعها   خرةالآ لك مفكيف يصل إلىٰ ة، مشقَّ و  بكدٍّ ئمة إلاَّ دا

 ؟ةمشقَّ  لمُّ ة من دون تحئماالد

وفة، عرالمكاسب المموا لكسل حرَّ من أهل ا ماً قو أنَّ  ملعوا

ل ولا وكَّ تي ن أنْ علىٰ الإنسا]] ٣٦٥ ص[[/ بجاوقالوا: الو

 فيقوا ، وتعلَّ )ةيَّ لوكُّ لتا(وا أنفسهم وسمُّ  ،بكسُّ تباليشتغل 

 بوجهين:  المكاسب همتحريم

 رامالح زيُّ طريق إلىٰ تم ولا ،لالمختلط بالحام الحر أنَّ أحدهما: 

 ، فينبغي أنْ الهذه الأمو ف فيان التصرُّ للإنس يحلُّ  لافلال، لحامن 

 لُّ فيحللصدقة،  اق� ستحميصير ][وىٰ يفتقر تَّ ده حي بما في قيتصدَّ 

  وجه الصدقة.علىٰ  طةتلالأموال المخ له أخذ

  لا  وجهٍ رام علىٰ الحل بلاط الحم اختلالِّ س: لا نُ فنقول لهم

الحرام ز الحلال من ييلىٰ تمإ قطري اقلللع لب ز بينهما،تميُّ ن اليمك

ه ف فيه وملكصرِّ المت اللمال ما بأنَّ  غلبة الظنِّ  و، وهوشرعاً  عقلاً 

 نْ ه بأيد  حرمة ما فيتضيأمارة تق ضعاره عليه، فإذا يد ربظاه

وأخذ  همعاملتن ب عئب تجنَّاحاب الضرأو من أص ايكون شرطي� 

كه. وبعض مل هأنَّ  اه منقوىٰ ة أ راأمه بلب في ظنِّيغ نْ إلىٰ أ ده في ي ما

مع   طترضهم يش عوب ه ملكه،له في أنَّ قو يرجع إلىٰ يوخ قالوا: الش

وهذا هو  .هه ملكأنَّ  عن ادق في إخبارهه صنَّ أب غلبة الظنِّ  ذلك

 رام.ل من الحز الحلاميَّ هذا ينفصل ويت، فبيحصحال

 .لىٰ اعت االلهه في علم ملك د لا يكونق  ظنِّ مع هذا ال ل: إنَّ قي فإنْ 

تعالىٰ االله اح ذ قد أبإ يما ذكرناه،يز لا يقدح فجوتذا الهو لنا:ق 

رق ذناه منه بالطوأخ ه ملكها أنَّ نَّظن ا إذفيه  فوالتصرُّ  خذهلنا أ 

ه أنَّ  ه فيصليِّ ثوب الذي نُ تجويزنا في ال كلاَّ إ ا هذا التجويزلمباحة، م ا

و ه أ ل اطو خياطة الخيَّ ار أ قصارة القصَّ  ندعه نجاسة أصابتما بَّ ر

ويزنا في وكتج .ة فيهن جواز الصلاه لا يمنع منَّ أ ، في رخآوجه ب

يمنع  ه لافي أنَّ  ،بوجهس ما تنجَّ ه ربَّ أنَّ  اءالسقَّ  ناسقيه ليذي الماء ال

 اهراً ط ثوب يكون في صليِّ نُ  ر بأنْ ؤمَ  نُ إذ لم، بهر جواز التطهُّ من 

 لىٰ،تعا هللاد كذلك عن اهراً ون طر بماء يكتطهَّ ن أنْ  ولىٰ تعااالله ند ع

  ، ناوفي غالب ظنِّ ندناع طاهراً  ثوب يكون  فيصليِّ نُ  أنْ  نافتكلي لب

 ]]٣٦٦[[ص / كذاو .هطهارت ناب في ظنِّيغلماء بر نتطهَّ  وأنْ 

 إلىٰ جميع ذلك  ة. فالرجوع فيلكعبا هةالصلاة إلىٰ جالقول في 

 ارالتجويز المش إلىٰ فت لتَ ، ولا يُ  يقع فيهبما ب والأخذالقل تاءفاست

ال مثأ  في تحصيل اليقينوالشرع، إذ  قلعكم الح وذا ه، هليهإ

 لك غير ممكن لنا.ذ

  وجهتأخذونه علىٰ ما  م أنَّ لون لو علمتتقوما  : ميقال له ثمّ 

 فيلب  إذا غلاَّ إ أم لا يحلُّ خذه أ  كمل أيحلُّ ، صوبالصدقة مغ

 ق به؟دِّ صته ملك المنَّ أ  كمظنِّ
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ه نَّ أ  ونمم تعلتنأ ذه وأخ لكم لُّ قلنا: كيف يح ل،قالوا بالأوَّ  إنْ 

 زواوِّ جك فظور؟ ولو جوزتم ذله محق بلتصدُّ ا يره وأنَّ ملك غ

 أخذه بأيِّ  لكمي الناس حلال أيد فما في ،طع الطريقوق  قةسرلا

 .مرَّ مح كان أو غير ماً أخذه محرَّ لىٰ إ تملتوصَّ  وجهٍ 

ك  ه مله وأنَّ لُّ ح م هغلب علىٰ ظنِّي وهو أنْ  ني،لثاوا باقال وإنْ 

لحرام، ولا من ا الحلال  له في تمييزا مثبلوا منَّاق فلنا: ق  ،ق بهدِّ تصلما

 اب.سكتيم الارتح توجبوا

ساب تقوية في الاكت :لواقا قوا به أنْ علَّ تا ممَّ وجه الثاني وال

 ،خرجةوالأعشار لأواائب ضريأخذونه من البما ة لمالظ

 مة محظورة.نتهم محرَّ وؤهم ومويتقوت

م هتقويت بسلمكابا قصدن لا ب عن ذلك: أنْ لجواوا

 لم مان بنساذ الإؤاخَ ولا يُ  فاعنا،به انتما نقصد نَّ ومعونتهم، وإ

 نية الغنمق من الذئب الشاة  طافتزلة اخيأخذونه بمنما و ،هدقصي

 ناؤها.اقت رميحه لا في أنَّ 

علىٰ   ا تأخذونهن من أخذ مونيتمكَّ  ةالظلم نَّ إ : ملهال ثمّ يق

ذ خمن أ  عانلامتم اليكع جب، فينكم ظلماً قة مجهة الصد

 ومعونة لهم.لظلمة قوية لفي ذلك ت الصدقات، لأنَّ 

إلىٰ  اً ريقطب تكسُّ علوا ترك الة جلكسلاء هؤلا أنَّ  واعلم

 عب مسُّ كلتامون رِّ يف يحُ . فكيادنترك الدنيا للكما قيل:  ب،التكسُّ 

رة لتجاه المعروفة، كاق رُ ب من طُ بترك التكسُّ  ونلتوصَّ يم نهَّ أ 

 ]] بأنْ ٣٦٧[[ص / بسُّ تكللىٰ اإ ،يرهاوغ اطةسوالوالصناعة و

يدي الناس   أ ما في م: إنَّ لهقو وما هم في  ؟عليهم الناس قتصدَّ ي

لال بالح امرا، لاختلاط الحعاملة بهلموا لا يجوز أخذهاال ون الأمم

لغيره:   كمن يقول إلاَّ  ،صدقةبطريق ال هم اه منذهم إيَّ  أخثمّ  ا،فيه

 طه.لتقلأ ،سنجه نَّ إ يدك فما فيط أسقِ 

ا مندوبون نَّ أ ف في لا خلاروا إليه، فل الذي أشاكُّ تولا امَّ أ و

 ب، بلك التكسُّ تر نوه منُّل ما ظلتوكُّ  امعنىٰ  يسه لنَّكول إليه.

رك الجزع ع تباحة مالم جوههو منب وطلب الرزق اه التكسُّ نمع

لتم توكَّ  كم: «لو أنَّ  ل النبيِّ . وبيانه قوند فواتهعفران الكو

وح وتر اً اصتغدو خمِ   يرزق الطيركما رزقكمل ،لهكُّ تو قَّ ح االلهعلىٰ 

 نلرزق ما في طلب انهَّ مع أ  )ةلمتوكِّ (ير الط فجعل  ،»اناً طبِ 

ب لما ك الطلرت نم وهل ما ظنُّلتوكُّ ولو كان ا اح.غدو إلىٰ الروال

السؤال طلب  اس، لأنَّ يسألوا الن لا هم أنْ يلوجب عل ،به فعنتَ يُ 

أكله، وفيمن ي لا أنْ  ماعالط نده عضرحن وكان يجب فيم رزق،ال

ترك وع لانتفاالب جميع ذلك ط لأنَّ  يمضغه، لا أنْ حصل في فيه 

 يه.لهبوا إل الذي ذوكُّ الت

*   *   * 

مة الح /الملكوت وارأن   ):هـ٧٢٦(ت  ليِّ العلاَّ

 :رزاقالأ في :عشر ةة الثانيالمسأل ]]٢٢٥[[ص 

 ننساالإ أكلي أنْ فع به، وجاز نتَ يُ  أنْ  زق ما صحَّ قال: والر

فقط، بل يكون  زق مالاً س الرالغير، ولي مالكما يأكل ه زق غيرر

 ذلك.ير  غلىٰ إ وولداً  اةً حي

 ،بهفع نتَ يُ  أنْ  ه ما صحَّ أنَّ  ة:عند العدليَّ  هدُّ حالرزق أقول: 

لد بالمال والولانتفاع اترك بين وهو مش . نهم نعلأحد الم وليس

 .به التحديدوجب ف ،ة و غير ذلكوالحيا

 ما صحَّ بذلك  ييعن )فع بهنتَ يُ  أنْ  صحَّ  ام(ف: صنِّالم لقوو

أمر  لىٰ اه تعس برزق، لأنَّ لي هنَّ إف لحرام،انه ، ليخرج عوشرعاً  عقلاً 

ستبعاد لا اما يره، كزق غر لكيأ أنْ  بعاد في، ولا استهمن بالإنفاق

 ال غيره.ميأكل  أنْ في 

 .رزق مده، فالحرام عنطلقاً انتُفِعَ به م غيرهم: ماه عند وحدُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة الحليِّ العلاَّ  /رادالم كشف

 :رزاقالأفي  :ة دسة عشراالسالمسألة ]] ٤٦٢[ص [

 . نهم منعه دٍ حلأ ولم يكن ،هع بالانتفا صحَّ  ما قوالرز قال:

  .حلالاً  أو ن حراماً كا سواءً  لَ كِ ا أُ ة ملمجبرِّ ق عند الرز: اأقول

 ،ع المنتفع بهمن لأحدٍ  نكلم يه وع بافنتالا ه ما صحَّ أنَّ وعند المعتزلة 

فِ : لىٰ لقوله تعا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ا رَزَ� وا ِ�م�

ُ
 ق

َ
 ان

ُ
عالىٰ  واالله ت ]،٢٥٤ قرة:بال[ مْ �

باح في المم لطعاا فوصَ ولا يُ  :والقا .لحرامامن أمر بالإنفاق  يلا

كه نعه قبل استهلاللمبيح م لأنَّ  ، هلكها لم يستمه رزقه لضيافة أنَّ ا

لها  اً هيمة ليس رزق لباطعام  اذك] و]٤٦٣ص [[/ .المضغ والبلعب

 .رزقها عليهجب ذا وإ ه إلاَّ نا مللمالك منعه لأنَّ  ،تهلكهتس أنْ قبل 

 هأنَّ ب فوصَ يُ كل لا الأالمغصوب ب عامذا استهلك الطب إصوالغا

 لأنَّ  ،ضغه وبلعهاع به بعد من الانتفم منعه االله تعالىٰ  لأنَّ  ،قهرز

المضغ ه بعد لأنَّ  ،ماالطع هل بيحن أُ ف ملابخ ،مةجمع محرَّ ته أ فاتصرُّ 

م فيما تقدَّ  دوده معنَّ لأ ،به فاعأحد تفويته الانت يحسن من ع لاوالبل

 به.ع الانتفا لىٰ ية إاب المؤدِّ سبلأمن ا

  .مالكة وليست ،ةمرزوق  هيمةالب لأنَّ  ،لكالم هوق س الرزولي

د لولوا .لىٰ اء رزق له تعالأشيا إنَّ  :  يقالولا ،مالك االله تعالىٰ و
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له بَ ها من قِ كلُّ  الأرزاق نئذٍ فحي .لنا اً وليسا ملك ،الن م رزقلعلوا

  ، نتفاعلان ان مهو الممكِّ و  ،هفع بتَ نجميع ما يُ لق ه خانَّ لأ ،لىٰ تعا

 بد أخصّ لعي يجعل اوهو الذ ،لرزقب ااتساكل إلىٰ التوصُّ و

  ، وصلة إليهب الميرها من الأسبايازة أو غبه بعد الح الانتفاعب

لتي بها وة او خالق الشهوه ،الانتفاعن ممنعه  ه غيرعلىٰ ر ظِ يحُ و

 . فاعن من الانتتمكَّ يُ 

 رم. ويباح ويح  بُّ حتَ سب ويُ تحصيله قد يجفي سعي لواقال: 

 ،سائغ طلب الرزق نَّ  أ إلىٰ ء ر العقلاجمهو هبذ أقول:

لحلال بحيث لا الحرام بالاختلاط  ،ةض الصوفيَّ علف فيه بوخا

دفع ما  علىٰ الغنيِّ  جبيف ،به ةق الصدب ه يجليسبوما هذا  ،زيتميَّ 

لأموال ذ اه أخل ليحلَّ  يراً فقير بحيث يصير فقإلىٰ ال يده في

ر شوعلا المين بأخذللظعدة ساك ملذ في ولأنَّ  .املحراتزجة بالمم

عليه   ويدلُّ  ،ما قلناه ة. والحقُّ ملم محرَّ دة الظاساعوم ،والخراجات

. اً فيكون واجب ،رضرفع للاد هنَّ فلأ ،ل وقنا المأمَّ  .قولالمنالمعقول و

 تَ وَا�ْ  : له تعالىٰ فقو ،نقولالما وأمَّ 
ُ
  نْ وا مِ غ

ْ
ض

َ
 االلهِ لِ ف

«سافروا : ه وقول .ياتالآ إلىٰ غيرها من ]،١٠ معة:[الج

 .جل الغنيمةأمر بالسفر لأ» وامنتغ

ز ميَّ ارع إذ الش  ، ز لتميُّ من عدم ا  بالمنع  : ل عن الأوَّ  بوالجوا 

ب تكسُّ تحريم ال  ولأنَّ  . ر اليد اه ظ ب ] ] ٤٦٤ ص [[ / ام لحرا  من الحلال 

  .اقاً ف باطل اتِّ   زمواللاَّ   ، ل التناو   ريم  تحة يقتضي الحيثيَّ   من هذه 

تجارته لا أو  تهاعبزرالانتفاع  رضهب غتسِ كلما أنَّ  :الثانيعن و

 .ية الظلمةتقو

 يجب مع الحاجة،الرزق قد سعي في طلب هذا فال تإذا عرف

باح مع عياله، وقد ي ه وعلىٰ يلعسعة لتوب الطا إذ حبُّ ستَ يُ  وقد

 ب.جلوايحرم مع منعه عن اعنه، وقد  ىٰ الغن

*   *   * 

 ):ـه٧٢٦لحليّ (ت ة املعلاَّ ا /يك النفستسل

اع به  الانتف حَّ ة ما صلعدليَّ ند افع، رزقا الوأمَّ  ]]١٧٨[[ص 

وا  :لقوله تعالىٰ ]] ١٧٩/[[ص  د منعه منه،يكن لأح ولم
ُ
فِق

ْ
ن
َ
أ

 زَ ا رَ م� �ِ 
َ
ن
ْ
 ا�

ُ
 رام.يأمر بالح لاتعالىٰ  اللهوا]، ٢٥٤رة: بقل[ا مْ �

طلبه وز . ويجاً كان حرام إنْ و لَ كِ أُ ا لرزق ماة، وعند الأشاعر

  :عالىٰ وله تقلو .إجماعاً 
ْ
ان

َ
رضِ وَا ِ�  وا�َِ�ُ ف

َ ْ
وا مِ الأ

ُ
 �ْتَغ

ْ
ض

َ
  لِ نْ ف

 .]١٠[الجمعة:  االلهِ 

*   *   * 

مة الح /قين مناهج الي  :)هـ٧٢٦ (ت ليِّ العلاَّ

الانتفاع به ولم  ه ما صحَّ ة الرزق بأنَّ العدليَّ  حدَّ  ]]٣٤٤[ص [

 .لَ كِ أُ  ه ما: إنَّ لوااة ق منه، والمجبرِّ فع لمنتاع حد منلأكن ي

 ه رزق.ة أنَّ جبرِّ لحرام عند الما ]فلالخا[ا هذ ع علىٰ ويتفرَّ 

 وَ  وله تعالىٰ:ين بقتدلِّ ة مسالعدليَّ  خالف فيهو
ْ
ن
َ
وا مِنْ أ

ُ
  امَ فِق

نَ زَ رَ 
ْ
 أمر االلهي لا الحراموبالإنفاق،  أمر ]،١٠ون: فقا[المن اُ�مْ �

 .س برزقيفل ،بإنفاقه

 ض من وجهين: تراالاعو

 .لخبراض رموم في مععلل )ما(ة يغليس صل: الأوَّ 

 م.بما ذكرت ز تخصيص العامِّ يجو :انيالث

 الرزق، لأنَّ  ة من طلبيَّ : منع الصوفمسألة] ٢١٣/١٩[

  . ابهفيجب اجتن ، هيزيكن تممي ث لابحيام رالحل قد اختلط بالحلا

تعالىٰ  هولأنَّ  .نوالضما راجللظالمين بطلب الخفيه مساعدة  ولأنَّ 

 . طلبال و ينافيوه ،لكُّ بالتو أمر

ا عرف إذف المكلَّ  نَّ ، فإيفضعوهذا خيال ]] ٣٤٥[[ص /

مع فقد ا مَّ أ رام اجتنبه، لال بالحختلط فيه الح قد اينَّ ء المعشيال

نافي ل لا يلتوكُّ وا ،ة بالذاتودصست مقيل اعدةلمسوا ،فلاالعلم 

 الطلب.

*   *   * 

 :)هـ٧٥٤لعبيدلي (ت ن ايالدِّ  يدوت/ عمهللاَّ إشراق ا

 ]:قشر: في الأرزانية علثاا ألة[المس]] ٤٥٤ص [[

أكل  ي وجاز أنْ  ،فع بهنتَ يُ  أنْ  حَّ ما ص الرزقف: (والمصنِّ قال

يس لو ،ير]الغال م ]]٤٥٥/[[ص  أكلما يان رزق غيره [كالإنس

 .)لىٰ غير ذلكإ ،وولداً  ةً بل يكون حيافقط،  مالاً  زقرال

 صحَّ  ه ماة أنَّ يَّ للعداد عن هالرزق حدُّ (: )هظلُّ  امد(ارح شال قال

لمال انتفاع بالا ترك بينوهو مش ،ع منهالمند حوليس لأ ،فع بهنتَ يُ  أنْ 

 ةرموالح كالجاه نافعمن أنواع الم )وغير ذلك ولد والحياةوال

وجب ف(الصالح،  آ] والعمل ١٢٦[ الخير لعة وفكموالح

 ه.تفاع بنالا ، أي بما صحَّ )بهالتحديد 

 ذلك ما صحَّ بني عي )فع بهنتَ يُ  نْ أ صحَّ  ما( ف:لمصنِّل اوقو(

ي أ  )هإنَّ ف(عي، لشرالعقلي وا )ج عنه الحرامليخر ،اً وشرع عقلاً 

 هللقو ،زقالر يأ  )بالإنفاق منهأمر ه تعالىٰ لأنَّ يس برزق، ل( الحرام

وا  :تعالىٰ 
ُ
فِق

ْ
ن
َ
ا رَ  أ مْ زَ ِ�م�

ُ
نا�

ْ
 أنْ  لتحيويس ،]٢٥٤ البقرة:[ ق

 أنْ في   استبعادلاو(  ،اماً  يكن حر لم وإلاَّ  ،امرق من الحنفابالإ مريأ
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ما لا ك( غيره هينتفع ب أنْ  ا صحَّ أي م )زق غيرهان رنسلإيأكل ا

 .)يرهال غيأكل الإنسان م اد في أنْ استبع

*   *   * 

 :)هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريلما /ةيَّ لهالإ امع للوا

 ،هب تفاعلانا اً عشرو قلاً عاغ لثاني: الرزق ما سا ]]٢٣٠[[ص 

مرزوقة يمة بهال ة، لأنَّ لكيَّ ط المشترَ يُ لا و .نهع مالمن حدلأيكن  ولم

 ه قد يكون مالاً ، فإنَّ اً كه عرفتملُّ  ا يصحُّ كونه ممَّ  ولا .مالكةوليست 

مع عدم  ،وصاحباً  جةً زوو ياةً حو لماً وع هاً اجن ، وقد يكولداً وو

كن حة لابكفي الإتبل بالملكية، ]] ٢٣١ /[[ص أكثرها فوص

م عاط فيخرج ، نعن لأحد المك يقلنا: ولمذا له ، ولبالفع عالانتفاع م

 حبه المنعلصا ، لأنَّ ليس برزق ه، فإنَّ كه بالمضغافة قبل استهلاالضي

، رزقاً  يسلرام لحا أنَّ  إلىٰ  ةرشاإ اط السوغاناشترففي  ،من أكله

 رزق غيره.سان قد يأكل نالإ  أنَّ وإلىٰ 

ولا  زق،ر راموله الحق فعلىٰ  ،لَ كِ ما أُ  زقي: الررشعوقال الأ

 .طلغيره، وهو با نسان رزقلإل ايأك

 طلبه،  في مع الجدِّ  ه إلاَّ لععالىٰ فعليه ت بالرزق قد لا يجثمّ 

ة، يَّ روخالأُ  عفاالمنيل تحص في ة. فالاجتهاديَّ للطفشتماله علىٰ الا

 ب،بالكس لاَّ حقارتها لا تحصل إة مع الدنيويَّ  المنافع لخاطر أنَّ 

 .لىٰ أوتها ة مع جلالويَّ خرلأُ فا

 ، وطلبه ينقسمفسدةم إذا اشتمل علىٰ  كما ،الىٰ عه توقد يمتنع من

 ا. ه من جهاتهعلي ا يشتملة بحسب مسكام الخمإلىٰ الأح

ز  يَّ تميولا  ،ه بضدِّ ام لحر ا طلاختلا  - ن ذلكة م يَّ ومنع الصوف

  اج اء الب ط بإعولمساعدة الظالم  والصدقة منه،ه ف فيلتصرُّ فيحرم ا

  حقَّ  االله ]] ٢٣٢[ص /[  لتم علىٰ وكَّ تو «ل : ء، ولقوله ا مغ والت 

باطل،   - »بطاناً  وتروح اً تغدو خماص  ما يرزق الطيركم كزق لرله توكُّ 

  ، مالعل دم ع ع م  يه لبعض لا حرج ف ، واحلال  تلاط كلِّ ا نمنع اخلأنَّ 

 ينافي الطلب،  ل لا، والتوكُّ اً ولا مراد ليس مقصوداً  اءطوالإع 

  في ي ه لا نه مع أنَّ  وِّ بالغد  افهل لإرد توكِّ م  به لط  الح  سب ت لمكوا 

كما    لرزقكم م االله عبدت  كم لونه: أنَّ م م فهَ يُ عن الطلب، بل الحديث 

 . لب الذي هو الط  غدوِّ وأردفه بال   ،اب ئته الأسب الطير بتهي يرزق 

 ،يكون سائغاً ف ،ر بهالضرولنا اندفاع ق  علىٰ  لُّ دذي يال ثمّ 

 تَ ا�ْ وَ  وقوله تعالىٰ:
ُ
  نْ مِ  واغ

َ
 ف

ْ
]، ١٠ :الجمعة[ لِ االلهِ ض

 ».وا تغنموارساف: « وقوله

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  سيورياد الالمقد /طالبين د الشاإر

في  :الخامسبحث : ال]مة الحليِّ ي العلاَّ [أ  قال]] ٢٨٦[[ص 

الانتفاع  صلحما  ةدليَّ لرزق عند العا :سعارلأاوجال الآق وازرالأ

 فاقنر بالإأم لىٰ ه تعانَّ ، لأهمننتفع لمع احد من، ولم يكن لأبه

 .يأمر بالحرام لرزق، ولاامن ]] ٢٨٧ [[ص/

زق، ويجوز  عندهم ر مفالحرا ،لَ كِ ما أُ  ة الرزقشعريَّ لأند اوع

 : ولقوله تعالىٰ ر، به يندفع الضر نَّ لبه، لأط
َ
 ف

ْ
 ِ� ا اوِ�ُ َ� ان

َ ْ
رضِ لأ

وا مِ وَا�ْتَ 
ُ
 غ

َ
لِ االلهِ نْ ف

ْ
 يات. الآلك من ذ يروغ]، ١٠[الجمعة:  ض

ولم يكن  ،فع بهنتَ يُ  أنْ  دل هو ما صحَّ الع ند أهلرزق عال ول:أق

أو  و ولداً أ  مالاً  نيكو ن أنْ م وهو أعمّ نتفع به منه، الم نعم حدلأ

ه فتعري في أتىٰ ذا وله ،اً أو صاحب زوجةً أو  أو حياةً  علماً أو  جاهاً 

 لاً قع ظر، وهو ما جازصحة نقيض الحد بالوالمرا )،ما(بلفظة 

 .عاً وشر 

ست  رزوقة وليممة البهي نَّ إ، فكاً ليكون م ط فيه أنْ ترَ شلا يُ و

يكن   ولم( :نالملك. وقوه نَّ إ :اللم رزق ولا يقوالعد ولمالكة، وال

ل قب افةيضللطعام الموضوع ج الليخر )ع به منهنع المنتفحد ملأ

كه، فليس ن قبل استهلانعه ممالك ملل نَّ إضغ، فلماكه بلاهتاس

 .برزق

  عرَّ ، ويتفحراماً  أو نكا حلا�  لَ كِ أُ  ام قالرز ة:شاعرلأاند وع

كل يأ يجوز أنْ  ق أم لا؟ وهلو رزه هلالحرام  :ولينعلىٰ الق

يأكل  فلا ،الحرام رزق شاعرة أنَّ ه؟ فعند الأن رزق غيرانسالإ

وقد  برزق،ليس  الحرام أنَّ  دلعهل الأ  دوعن ه.غير قزر نسانالإ

 ه.نسان رزق غيريأكل الإ

فِ : عالىٰ ه تلزق بقورام ليس برلحا أنَّ  وا علىٰ لُّ استدو
ْ
ن
َ
 أ

ُ
ا وق ا ِ�م�

نَ 
ْ
من   نفاقبالإأمر ]] ٢٨٨ ]، /[[ص٢٥٤: بقرةال[ اُ�مْ رَزَ�

 في فذ التصرُّ إرام، الح نفاق منمر بالإلىٰ لا يأتعاواالله ، الرزق

 به. راً فلا يقع مأمو ،هعن يٌّ هنام ملحرا

  للعموم في )ما(ون ك منالمنع ف ،لاً أوَّ ا أمَّ  ، نظر هذا الدليل وفي

 نَّ يين، لأللتبة يفي الآ )من(ون ا نمنع كنَّ فلأ ،ا ثانياً مَّ وأ  .الخبر

ا: لىٰ حو قوله تعان ،مبهم من بعد استكو ها أنْ طشر 
َ
تَِ�بُوا ف

ْ
ج

 ا�ر� 
ْ
 ج

َ ْ
 وْ سَ مِنَ الأ

َ
 ل هيهنا كذلك، ب يسلو]، ٣٠ :لحجّ [ا نِ اث

 علىٰ  لُّ دفلا ي ،لرزقااق بعض نفإأمر بيض، فيكون قد للتبع

بيين يجوز للت )من( نوكوتسليم العموم ير دلىٰ تقالمطلوب، وع

 بما ذكرتم. لعامِّ ا يصتخص
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 مَّ لم يكن ثَ ذا إكما  ،بل قد يجب وز طلبه،الرزق يج واعلم أنَّ 

تمل ذا اشإكما  ،رموقد يح ،حيبا وقد، بُّ حستَ وقد يُ  .يرهغجه و

ا ينبغي   معلىٰ  لمتاشذا إ كما ،هرَ كوقد يُ  .هع عن الشارىٰ جه نهعلىٰ و

 ه.نه عنزُّ الت

لا يكون  بأنْ ، منه تعالىٰ  لاً يكون تفضُّ  دق ق الرز نَّ إ ثمّ 

في  ما يجتهد وذلك في ،طفون فيه لكوقد ي .فف فيه لطلَّ للمك

فع ناالم نَّ أببه، عقيلب اطلليحصل  فيته أنْ ه لطتحصيله، ووج

 .ة أولىٰ رويَّ خالأُ  يفف ل بالتعب،ما يحصنَّ إة الدنيويَّ 

 طلبه. في يز السعه لا يجونَّ  أ لىٰ إ ةفيَّ ب الصوهوذ

 اه من وجوه: ما قلنلىٰ ل عوالدلي

 النفس، ودفعلضرر عن اع به دفَ ا يُ ق ممَّ زطلب الر أنَّ ل: وَّ لأا

 النفس واجب. الضرر عن

  :: قوله تعالىٰ لثانيا
َ
 ف

ْ
ِ�ُ ان

  ا ِ� و�َ
َ ْ
 رضِ وَا�ْ الأ

ُ
 وا مِنْ تَغ

ْ
ض

َ
  لِ  ف

 ] ]٢٨٩ [ص: /[هلقوو ،]١٠[الجمعة:  االلهِ 
َ
سَ عَل

ْ
�
َ
مْ ل  يْ�ُ

 جُنَ 
ْ
 تَ�

ْ
ن

َ
 احٌ أ

ُ
 تَغ

ً
لا

ْ
ض

َ
ال ق ]، ١٩٨بقرة: [ال مْ  مِنْ رَ���ُ وا ف

من رزق، وغير ذلك والفضل الب، ء التكسُّ الابتغا نَّ إون: المفسرِّ 

 لآيات.ا

ة ق عشررز«ال :وقوله ،ا»وتغنم اور«ساف: له وق : الثالث

 .خبارالألك من ذغير و، ا في التجارة»سعة منهء تجزاأ 

 ه:وة بوجيَّ الصوف حتجَّ ا

 ه.بفلا يجوز طل ز،ميَّ يتبالحرام ولا  لال مختلطالح ل: أنَّ وَّ الأ

لطمغاوات عطاء اإب اعدة الظالمالطلب مس في أنَّ  الثاني:

 ا. يهلي إدِّ ؤيُ  ا مافكذم، ارح مساعدة الظالمو  ،اوغيره

زقكم رله لتوكُّ  حقَّ االله  علىٰ  لتموكَّ ت و«ل: له والثالث: ق

ل كان التوكُّ  ذاإو ، »وح بطاناً وتر خماصاً طير، تغدوا ال يرزق ماك

 عنه. هيٌّ ب منطلالمأمور به ف

فهو  ،طلال مختلالح كلَّ  نَّ أردتم أ نْ إ :لوَّ واب عن الألجوا

بالعلم،  وطيف مشرلكتن اللك م،لَّ مسف ،أردتم بعضه نْ إو .ممنوع

 لك. المظاهرة في ليدوا اً رمة خصوصلا ح لمالععدم  فمع

لا  أنْ  اهذ ه يلزم منأنَّ ظ: وبن محفشيخنا سالم هم علي دوروأ 

قدر  ا نأكلنَّ إ :ايقولو نْ ولهم أ  .طلبهوز يج لاوز أكله، كما يج

 بخلافه. واقع منهمورة، لكن الالضر

، بل توجد دةالا مرو ةقصورت مليس ةعدالمسا نَّ أ : لثانيوعن ا

 .راً قه

لب، طالينافي  ل لاالتوكُّ  أنَّ ث: الوعن الث]] ٢٩٠[[ص /

 هالغدو، مع أنَّ ا أردفه بذوله، ل أيضاً وكِّ مت هال طلبب في حكتسِ والم

 ، بل بينَّ اط البحثنلذي هو معن الطلب ا  الحديث نهييس فيل

قيم ا يم مكق رزعة عن الطلب نالطام لو اشتغلتم بكفيه أنَّ 

سباب، لكن الأ هيأةدانها بتبيقيم أ ما   يرزق الطيركما انكم،دبأ 

 طلب.ال ي هوذالالغدو بدفه أر

*   *   * 

  رض واء:ا - ٥٨

 ):هـ٤١٣ د (تفيلمة/ الشيخ ابريَّ سائل العكالم

عن قوله هذا السائل وسأل  :ةعلة الراب المسأ ]]٣٢ [[ص

جَرُ جْ وَا�� : عالىٰ ت
�
َ  مُ وَا�ش  :وقوله]، ٦: نالرحم[ �نِ ادَ سْجُ �

 
َ
مْ تَ أ

َ
 االلهَ رَ �

�
ن

َ
ُ مَ   أ رضِ مَنْ ِ� ا وَ اتِ اوَ مَ  ا�س� ِ� نْ �سَْجُدُ �َ

َ ْ
 لأ

 ]] ٣٣[ص [/
�
 مْ وَا�ش

َ
ق
ْ
بَ  وَ ومُ جُ مَرُ وَا�� سُ وَال ِ

ْ
 وَ اا�

ُ
جَرُ ال

�
 �ش

ون ف تك حياة لها فكيجمادات لا هاهذه كلُّ  :وقال]، ١٨[الحجّ: 

 ؟روالمذك اهسجودىٰ معن اومساجدة الله 

ل د في اللغة التذلُّ السجو أنَّ  :- ق التوفياللهوبا -اب والجو

ن  ة لمه بالطاعـلتذلُّ ل اً  ساجدي المطيع اللهمِّ نه سُ مو ،لخضوعاو

ا له لمن وضعه اً  الأرض ساجدعلىٰ  تهبهي واضع جمِّ وسُ  ،أطاعه

يوانات الح فارقت دات وإنْ والجما .ضعبذلك له وخ له تذلَّ لأنَّ 

لها  بيرهتد من عث لم تمتنحين م  الله ةلذلِّ مت فهي ةديَّ بالجما

صد بذلك ما وتقجود سالدات بماالج والعرب تصف ،فيهاوأفعاله 

 :يلالخد الشاعر وهو زيإلىٰ قول  رىٰ  تألاَ  ،معناهفي  شرحناه

   جراتهبُلْق في حلا بجمع تضلُّ 

داً للكمَ فيه سُ الأ ترىٰ     حوافرجَّ

وافر حم دن هم عنت تمض لالأرا فيالصلاب  الأكم نَّ أراد أ 

 :شاعرليد اوقال سو ،لارتفاعضها بها بعد اانخفاا وله الخيل

  عمرف أصمّ المستالط خاشع   ر لا يرفعهنخد المجسا

د الجما يعمُّ  )اسمه عزَّ ( ار اللهتيخبالاضطرار والال والتذلُّ 

بالاختيار  الىٰ ل الله تعلمتذلِّ فا ،معاً  ق والمستبهمان الناطووالحي

ل له المتذلِّ و ،المطيع فلَّ اقل المكلعا لحيُّ ا وه هسنف من لعلفوا

 ،فيالتكل ناقص عن حدِّ ال ناطقلواستبهم الم الاضطرار هو الحيُّ ب

 .ضاً ير أ والكامل الكاف

  ع منممتنالىٰ وغير عتدبير االله تف بمصرَّ مادات جميعهم والج

ه ل لمتذلِّ  )اسمه لَّ ج(إذا سجد الله  فالكلُّ  ،هه وآثاره فيأفعاله ب
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م علىٰ من له فهمعناه  تلُّ يخا ما لا هذو ،اهنَّيَّ ب ا معلىٰ  ضعاخ

 باللسان.

*   *   * 

م  وسأل عن القل : ونثوالثلالة الثامنة سأالم ]]١٠١[[ص /

 يقول االله ثفي القرآن حيكور مذو معون عليه وهنحن مج :القف

  :تعالىٰ 
َ
ق
ْ
مِ وَمَ وَال

َ
 �سَْطُرُوا ل

َ
 هوقد ثبت أنَّ ]، ١[القلم:  �ن

 ؟ي يكتب بهاه فمن الذسوبرٍ ل هو جاه انخبرِّ ف ،للوحا ي فيريج

وليس   ،به الكاتبتب ا يكمو عروف هم المالقل أنَّ  :لجوابوا

عالىٰ خلق  تاالله اب الحديث أنَّ رواه أصح ا مقرآن دليل علىٰ ال في

 لقرآن في القلمنه اتضمَّ والذي  ،لوحلم في القيسطر بال ولوحاً  ماً قل

ت ن المخلوقام هالأمثب مالقساء  جماك ،قسمي مجرىٰ اليجر

ورِ : فقال سبحانه ،المعروفة   ِ�  �رٍ وطُ  َ�سْ بٍ ا�ِتَ وَ  �وَالط�
�

 رَق

 
ْ
ورٍ مَ�

ُ
رْ  ق، ]٣ - ١الطور: [ � ش

ُ
ق
ْ
مَجِي وَال

ْ
:  [ق � دِ آنِ ا�

١ ،[ اوهََ  � رِ سِ�نِ�َ وَطُو � �ْتُونِ وَا�ز�  �ِ وَا��
َ
ِ  ذ

َ
�َ ا�ْ

 
َ ْ
م كما قل أقسم باللىٰ ا تعهللا نَّ أفك]، ٣ - ١: تين[ال � �ِ مِ الأ

 ،لك ذاس في نالإليه  با ذهوعلىٰ حسب م ،تونبالتين والزي أقسم

 نْ أ  وليس لخلقه ،هاء من خلقشما يقسم ب الله أنْ  نَّ إ :ضهمفقال بع

 بربِّ ذه المواضع قسم في ه لا إنَّ  :وقال آخرون . بهوا إلاَّ يقسم

 ربِّ و :هديروتق ،اً رضما مفيه بِّ الر اسم كان وإنْ  ،كوراتالمذ

ق والقرآن  وربِّ  ،وما يسطرون القلم وربِّ  ، والزيتونتينلا

اه رة القسم ومعنصو ه في نَّ إ :ال آخرونوق  .ذلك الوأمث ،دلمجيا

في  لوجوه فليساوعلىٰ جميع  ،لقالخع لام بذكر منافبتداء الكا

 علىٰ  مفي اللوح والقلب الحديث ا ذكره أصحان شاهد مآالقر

 صيل.التف

القلم  يحدث في لىٰ االله تعا نَّ إف ،لكذب ديثلحا حَّ ص إنْ و

وح تابة في اللالكنها مد تتولَّ  ]]١٠٢/[[ص  ت وحركاتاعتمادا

في  كلامالث كما يحد ،لها هو الكاتبوله والكتابة فع ،شاء بما

الوارد   الحديثهذا علىٰ  ،مو المتكلِّ هم فعله ويكون الكلاف ،الهواء

 .يدري ماب م فيجرير القلميأ هبأنَّ 

لما   وحيه في اللوحوسوم يكتب م كلَ الله مَ  ونكي أنْ  لمتويح

 لىٰ تعامن أنَّ االله بر نه الخفيما تضمَّ  -ىٰ لمعنان ويكو ،ةلائكاه الميتلقَّ 

ا ملك بكتب أمر المه يأنَّ  -ما شاء وح بللا لقلم فيجري فييأمر ا

 في زاً ه تجوُّ صاحببه  ادركر القلم يُ ويكون ذ .قلمه فيكتبهيشاء ب

 .ستعارة فيهلاامذهب  وعلىٰ  لامكال

ه فإنَّ  ،فعلة فيققي الحلىٰ مر عيؤ جماداً  قلماً  هناك ول بأنَّ ا القفأمَّ 

ق اطن ك حيٌّ لَ القلم مَ  لىٰ أنَّ إهب ومن ذ ،العقولفي  ل فاسدحا

 سماً ستعار ذلك افهوم والمن جملة اج الحديث مرللوح كذلك أخوا

كان  إنْ و  ، كلَ مَ  فيك لَ مَ  ابةتكل ه لا معنىٰ نَّ مع أ  ،ةللغعرف في الا ي

ا ثبت لميلا  ه بحديث فهو ضعيفق فيقد تعلَّ  ب إلىٰ ذلكاهالذ

 .هكرناذ

*   *   * 

 ):ـه٤١٣د (ت يلمفالات/ الشيخ المقاأوائل 

 : لعالماة ول في ماهيَّ الق - ٩٣ ]]٩٩[[ص 

 هما منفي  وماوما بينهماماء والأرض  هو السلمول: العاوأق 

 في يد خلافاً وحتهل الأ  ف بينأعرست لو، راضوالأع واهرالج

 ذلك.

 :لكالقول في الف - ٩٤

 هها وفيالدائر علي رضبالأ طحيهو الم لفلكا أقول: إنَّ 

النقطة زلة منب الأرض في وسطهالنجوم، و ايرشمس والقمر وسال

يرة وجماعة كثاسم البلخي أبي الق بوهذا مذهالدائرة،  طفي وس

لف خا ، وقدينمنجِّ والم اءمدلقر اومذهب أكث حيدوهل التن أ م

 ل. حَ هم من أهل النِّالمعتزلة وغيرة يَّ من بصر عةفيه جما

 :لفلكة احرك في القول - ٩٥

ه من ان ما اختصَّ مكجهة الإ من ك من الفلكحرِّ لمتا إنَّ  أقول:

ان، بحركته المكء وقطع اوقىٰ الهلوجوب ما لااكان ومن جهة بالم

  ا في غير نهَّ نة لأكاسولا كة حرِّ تم ا لانهَّ فإ لياالع صفحته ما يلي اوأمَّ 

ك تحرَّ  ية كمايَّ ورحركة د كرَّ يتح ماك منه إنَّ المتحرِّ  إنَّ  :وأقول .انمك

ل ائووجماعة من الأ هب البلخيذا يكرة، وإلىٰ هذال ئر علىٰ الدا

 توحيد.لثير من أهل اوك

 أو ساكنة؟ كة حرِّ مت هي تها وهلأوهي الأرض فيالقول  - ٩٦

لا  كنة لك وهي سا لف ا وسط  في  لكرة ا ة هيأ لىٰ الأرض ع  إنَّ  ل: قو أ 

مذهب هو ز، و ك ر في الم  ا نهَّ ة سكونها أ وعلَّ  ]]١٠٠/[[ص  ك،تتحرَّ 

ه وابني ائ بَّ الف فيه الجُ وقد خ  ين، م نجِّ القدماء والم  كثر أ قاسم و أبي ال

  مين. المتكلِّ و   ة دالمقلِّ   ن لمذاهب م ا الآراء و ا من أهل  هم وجماعة غير 

  *   * * 

طقها  ون  وارحلجا كلامفي ول قلا - ١٣٥ ]]١٢٥ص [[

 : ادتهوشها

 و علىٰ ه ماإنَّ  ،ذلك نه القرآن من ذكرما تضمَّ  إنَّ وأقول: 
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 : الىٰ ع ت، كما قال االلهيقةقالح ونالاستعارة د
ُ
ٰ إِ  ىٰ م� اسْتَوَ �

َ
� 

مَ    دُخَ ِ�َ اءِ وَ ا�س�
ٌ
  ان

َ
ق

َ
� 

َ
 ال

َ
 ا وَ�ِ هَ �

َ ْ
 ضِ رْ لأ

ْ
وْ ا طَوْ ِ�يَ ائ

َ
 أ

ً
� 

َ
 رْ  ك

ً
 ها

َ
َ ق

َ
ا  ا�

 
ْ
تَ�

َ
 علىٰ  منهما نطق يكنولم  ]،١١: تلصِّ [فُ  � عِ�َ ائِ طَ  انَ أ

ل من أهل العدعة وجما خيم البلسالقا. وهذا مذهب أبي التحقيق

 . ةجبرِّ هة والمالمشبِّ لة وساير زعتيه كثير من المف فلويخا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣د (ت المفي خلشية/ االإماميَّ تقادات اع حتصحي

 :للوح والقلمفي افصل:  ]]٧٤ص [[/

 ماأنهَّ وح والقلم اللقادنا في عتا: ر فعجأبو يخ الش لقا

 .كانلَ مَ 

 ونيك افيه م تعالىٰ كتب اللهاب اتك اللوح :يد قال الشيخ المف

تَ وَ : حهضِّ ووله تعالىٰ يُ مة، وهو ق القيإلىٰ يوم ا
َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
 �ُورِ ز� ا ِ� ا�نَ �

 نْ َ�عْ مِ 
ْ
ك

�
 رِ دِ ا�

�
ن

َ
  أ

ُ
رضَْ يرَِ�

َ
 وِ�ُ اادِيَ ا�ص� عِبَ ا هَ الأ

َ
  � ن

الذي ء لشيا والقلم هو ،كرح هو الذِّ للوفا]، ١٠٥ ء:الأنبيا[

 ليعرف لاً لوح أصوح، وجعل الاللفي  ةابه الكتبالله أحدث ا

 االله إذا أراد]، فحيو ون [من غيب أومنه ما يك ة الملائك

 ء م إلىٰ الأنبيالهرسِ أو يُ  لهعلىٰ غيب  ئكةلملااع طلِ يُ  عالىٰ أنْ ت

 نه إلىٰ منوؤدُّ منه ما يُ ا وفحفظ ،حوالل في لاعطِّ لابذلك أمرهم با

آثار عن  ذلكءت باج ن، وقدويعمل، وعرفوا منه ما رسلوا إليهأُ 

 . ة الأئمَّ  وعن  نبيِّ ال

ك  ذلد بأبع دقف ،كانلَ مَ قلم وال وحللا ب إلىٰ أنَّ ا من ذهمَّ فأ

 ، ولاأقلاماً  ولا ،ىٰ ألواحاً سمَّ ئكة لا تُ إذ الملا ،قِّ الح ه عنبىٰ ونأ

 ولا  قلم. لوح  ولا بشر كلَ اسم مَ  ةغالل في فرَ عيُ 

 :عرشل: في [معنىٰ] الفص ]]٧٥[[ص /

 عيجم ه حملةرش أنَّ الع دنا فياعتقا: فر جع أبو خشيقال ال

   لخ.إ... لعلمهو ار آخالعرش في وجه الخلق و

، ة هو الملكش في اللغ: العرفيد الم االله أبو عبد ل الشيخقا

 شاعر بذلك: ل القا

   وشهمعر لَّتثُ  نمروانو ا بم ذاإ

  ت أيادٍ وحميردت كما أودوأو 

 . بادوام وملكه لكروان همبنو إذا ما  :يريد

 آخر: وقال

  غيرَّ ولا يُ  زوللا ي   ت عرشكظننأ 

 .يرَّ غيُ لا يزول ولا لكك م نتيعني: أظن

 لكة سبأ: ك ملْ ي مُ عن واصف اً مخبر الىٰ عل االله تقاو
ُ
تْ وِ�يَ وَأ

 
� ُ

ْ  مِنْ �
َ

  ] ]٧٦[[ص / ءٍ �
َ
  ا وَ�

ٌ
  � يمٌ عَظِ  عَرشْ

 و هعالىٰ ت رش االلهعم، فدون: لها ملك عظييري]، ٢٣ نمل:[ال

لك، والعرب ه علىٰ المؤيلاالعرش هو است لىٰ عتواؤه ملكه، واس

 اعر:الش ء، قالاتوبالاس يلاءلاستا صفت

  اقِ ير سيف ودم مهرمن غ   اقالعر  علىٰ بشر توىٰ ساقد 

 .راقعلالىٰ  عولىٰ تسا قد :يريد به

فهو بعض   ]]٧٧ [[ص / ،لملائكةذي تحمله اعرش الا الأمَّ ف

د سابعة، وتعبَّ ال ءالسما  تعالىٰ فيااللهلقه خش وهو عر لك،لما

 رضالأ في اً يتق سبحانه ب خلكما، بحمله وتعظيمه  لائكةلما

في  جاء وتعظيمه، وقد  إليه لحجّ وزيارته وا قصده بشربوأمر ال

ه العرش سماَّ  ]]٧٨[ص [ت /تح بيتاً  قلخلىٰ تعا هللا الحديث أنَّ 

 رابعةال  السماءق فيوخل ،امع كلِّ  كة فيه الملائمور تحجُّ البيت المع

اف لطوله واظيم تعاله ولائكة بحجِّ د المعبَّ تح واه الضرسماَّ  يتاً ب

 .احت الضررض وجعله تحام في الأرالحلبيت ا ، وخلقلهوح

عرش لا ر منحج لقيأُ و ه قال: لأنَّ  دق وروي عن الصا

 عمورحجر من البيت الملقي أُ ر، ولو بيت المعمو ظهر العلىٰ  قعول

 فسهلن االله عرشاً لق ولم يخ بيت الحرام،ال ظهر لىٰ لسقط ع

 هنفسإلىٰ أضافه  شاً رع لقه خلكنَّلك. ذ عنتعالىٰ االله  ليستوطنه،

 رضلأا في بيتاً   خلقكما ،الملائكة بحملهد وتعبَّ  له وإعظاماً  تكرمةً 

ه خلقه  لكنَّ ه.عن ذلك كلِّ  عالىٰ االلهليسكنه، تلا و هلنفس هقل يخولم

 رتهبزيا د الخلقعبَّ ت، وماً له وإعظا اً رامه إكسنفضافه لأ و قهلخل

 يه.إل والحجّ 

ن  وة داللغ في مجاز هوفعرش باللم] للع صفلوا [افأمَّ 

 ا�له تعالىٰ: لتأويل قووجه  ا، ولايقتهحق
ْ

ٰ ار��
َ َ

 نُ �
ْ
  رشِْ عَ ل

ما الوجه ، وإنَّ ىٰ علىٰ العلمه احتوأنَّ  ىٰ بمعن، ]٥ ه:ط[ � ىٰ وَ سْتَ ا

 . مناهدَّ ك ما ق لفي ذ

عرش املين لللحة ا صفة الملائكت فييلتي رووالأحاديث ا

ها، لعمل عليا ولابها ع وز القطيجد لا فراأ اتروايو ادأحاديث آح

 هو ل] صالأ[العرش في  أنَّ  علىٰ  دها والقطعالوقوف عنوالوجه 

الىٰ بحمله االله تع دعبَّ ت من الملكحمول جزء المش روالع ،كلالم

 .اهمندَّ ق  لىٰ ماعئكة الملا

*   *   * 
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د لسيِّ ا /)اتيَّ المسائل المصر (جوابات /)٤ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ 

  االله ل ما خلق[أوَّ  :ونوالعشرة الثانية لسأالم]] ٣٢[[ص 

 :تعالىٰ]

..  . ع عليه أنَّ طَ قل فكيف يُ فيما لم يز ماً ي قدلىٰ اعيم تلقدن ااكا إذ

يعة لشرا، فهل ابتداء خلقهل أوَّ  هماوما في لأرضوا السماوات

 لك.ذبع قطَ  لم يُ فيما يمقدوهو  .ذلك حوضِّ تُ  ؟غيره أو تقطع بذلك

ات السماو  أنَّ  نقطع علىٰ ا لا: أنَّ -ق وفي التوباالله - بالجوا

الم بذلك، هو الع عالىٰ ت ز االلهوَّ ك فجوذلق، لخا ل مالأرض أوَّ و

 ذلك. عنع به طَ قيُ  ع ماولا في الشر وليس في العقل

*   *   * 

مة الح /مهرج الفمعا  :)هـ٧٢٦(ت  ليِّ العلاَّ

 ويَّة: سماس الفونلا ]]٤٧٤[[ص 

بع لا  إذ الط ،كها اختياراً رُّ بتحء مانفوس الس وأثبتوا :لقا

ا  وإرادته ،ارقةمف انهَّ إ  :فيهام قوله وىٰ وأق  .فلا قسر ،وكهيطلب متر

 لاَّ وإ ،فعللا ا إلىٰ لاتهقل في استخراج كماه بالعالتشبُّ  بالحركة

 لوقفت.

ما وإنَّ ، سمالج ر عن ذاتكة لا تصدرالح ا أنَّ نَّبيَّ قد  أقول:

 .ةراديَّ ة أو إيَّ ة أو قسريَّ طبيع امَّ ، وهي إخرىٰ أُ ة وَّ ق عن تصدر 

لا الطبيعي  نَّ لأ ،ةيَّ عيبون طتك أنْ  نكيملا (ة لدوريَّ كة اوالحر

ت ليسفهي  ،ككذل )ةوريَّ ركه، والحركة الدبه هو بعينه تيكون طل

ف  خلالىٰ ع القسر لأنَّ  ،ةيَّ ن قسرك تة لمكن طبيعيَّ  تلموإذا  .ةطبيعيَّ 

 الإرادة لاو ،ةإراديَّ ي إذن فه ،فلا قسرطبع  يث لاحو، الطبع

ستند ت ةويَّ ماسلكة الحرفا ،ةيدمر ]]٤٧٥[[ص /نفس  لتكون إلاَّ 

سم  في ج عةا منطبإنهَّ (يقولون:  فتارةً  ،ختلفوا فيهاثمّ ا نفس.إلىٰ ال

 له، قةارا مفون: إنهَّ يقول ارةً ت، و)ةات الجزئيَّ ركلحتها االفلك لمباشر 

 .رينلمتأخِّ عند ا رشهووهو الم

ا   لم إلاَّ و ،ا من غايةله ة لا بدَّ سماويَّ الحركة ال بأنَّ  :ليهوا عجُّ حتاو

أو لا  ،لحاصلة وهو محاتكون  ا أنْ الغاية إمَّ  لكتو .بلطلادام 

، ل أيضاً حالملزم ا ةلها البتَّ حصومكن ي لم نْ فإ .صلةتكون حا

لزم وقوف  ن دفعةكا فإنْ ها، يلصا يمكن تحممَّ  كونت وأنْ  بدَّ  فلا

 وإنْ لف. الزمان، هذا خ ية فينقطعء إلىٰ الغاالانتها دعنكة لحرا

ركة لحاصل بالحذلك الكمال ا مّ ث ب.ولطو المفه ريجدتالكان علىٰ 

ة يَّ مالات الحسّ الكمن  تيسا لنهَّ لأ ،يكون هو الحركة نْ لا يجوز أ

 لها،حصومكن ي اتذ أو صفةً  تاً يكون ذا نْ أوز ولا يج .ةليَّ لعقاو

في  اللعقل الفعَّ با هالتشبُّ كمال هو لذلك ا ونكي وأنْ  دَّ ب فلا

غاية الحركة و ههذا ف ،لالفع إلىٰ  ةوَّ كمالات من القج الاستخرا

 ة.الفلكيَّ 

لم ه وكيفه كمِّ ه وكأين تهه وصفات ذافي ن الفلك كاملاً  كاماَّ ـثمّ ل

قل بالعه بُّ شتاليطلب بالحركة الأشياء  ههذ كمال مفقود فيله  يكن

 بتوا عقولاً وأث .لوضعله سوىٰ ا فلم يبقَ  ، الفعلإلىٰ  منهروج في الخ

 .ه واحداً بُّ تشلكان ال إلاَّ و ،كاترالحبحسب اختلاف  تلفةمخ

 بسبب أوة كيَّ لالف ر الحركةسبب تكثُّ ر في العقول بالتكثُّ  لوه

 لىٰ ولأوهو ا ،ثانيهور هو الشالم؟ ةوالكوكبيَّ ة الفلكيَّ ر الحركة ثُّ تك

 صولهم.أُ  علىٰ 

 :آخرلق عالم خإمكان  في ]]٤٧٦[ص [/

سَ ا :هن خلق آخر لقولسألة: يمك قال: م
ْ
�
َ
وَل

َ
ِ أ

�
 ي �

َ
ل   قَ خَ

 ،لستحال الأوَّ ة اانت ذاتيَّ ك تحالة إنْ الاس ولأنَّ  .] ٨١س: ي[

 ا.الهن زوكيمعارضة  تكونف

 اً لما عتعالىٰ  اللهيخلق ا أنْ  مكنه هل يفي أنَّ اس نتلف الأقول: اخ

ونفاه  ،مونته المسلبفأثاصر؟ لاك والعنفلأغير عالم ا خرآ

 الفلاسفة.

 : لهإثبات المسلمين 

 : لىٰ تعا ولهبق نولمالمس احتجَّ 
َ
 وَ أ

َ
ِ ل

�
سَ ا�

ْ
قَ ا�

َ
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َ
رضَْ بقِ

َ
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َ َ
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ْ
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ُ
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ْ
ٰ  مِث

َ
 وهَُ  بَ�

�
لاَ

ْ
 وَ ا�

ُ
عَلِيمُ اق

ْ
، � ل

 .هثباتها بإفجاز  ،ةلمسألهذه ا لىٰ ف عيتوقَّ لا  معسلثبوت او

الم العذا له عالم آخر مساوٍ جود ل: لو استحال وا نقوفإنَّ  وأيضاً 

ن كا فإنْ  .ةعارضيَّ أو  ،ةذاتيَّ  تكون ا أنْ لاستحالة إمَّ ا كنت تلاكل

 محك اوي له، لأنَّ لمسالعالم وجود هذا ا الةاستح زمل لوَّ الأ

لزم  الثاني كان وإنْ  .دواحاع متنالاو ة الصحَّ  فيينالمتساوي

 ،ستحالةل الاذلك العارض تزودير زوال ه علىٰ تقلوب، لأنَّ طالم

 .رخلق آخ نئذٍ يحن فيمك

 لاسفة له:لفانفي 

 ،تتلاق  خرآ قَ لِ لو خُ العالم كرة، ف الفلاسفة بأنَّ  تل: احتجَّ قا

ة في اصلالثانية ح رضالأ ولأنَّ  ء.لخلاا ]]٤٧٧[[ص /فحصل 

 .)ر بالطبعخعالم الآوسط العن  ةوخارج( ،بعلطا باهالمط عوس

 :لاسفة بوجهينت الفتجَّ أقول: اح

كن خلق لم يم اان كذك ومتىٰ  ،ةرلم كلعاا نَّ أ وهو ،ا عامٌّ أحدهم
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يه الطبائع قتضذي تلا كلشال أنَّ  عليها فيدلُّ  ،ىٰ ا الصغرأمَّ  .آخر

دة فعل واحالة ادَّ لما احدة فيالوة القوَّ  لفع لأنَّ  ،الكرة هو ةالبسيط

ل أوَّ  ق فيبلاد المشرب اقمري�  دنا كسوفاً إذا شاه افإنَّ  ضاً وأي .تساوٍ م

 لأنَّ و  آخره.لاد المغرب فيبب الحال كلفي تده شاهن افإنَّ  ،الليل

ة كب الجنوبيَّ كواه النع ل خفيتالشما ذا أمعن في جانبالسائر إ

ال في الحذلك وك، اهراً  يكن ظلما ة مليَّ لشمامن الكواكب ا له روظه

زم تلاقي الم آخر لع دَ جِ لو وُ ه فلأنَّ  ،الكبرىٰ ا وأمَّ  س.عكال

 ال. مح وهو ء،فيحصل الخلا ،ينالكرت

ىٰ في وسط خرأُ  ضنا أرضاً ا لو فرنَّ فهو أ  ،لخاصُّ ا هالوج اوأمَّ 

ط هذا وس نارجة عالأرض خ لكن تتكو نْ أ  لزم ،رخ الآالعالم

، انبيعيَّ ط المكانانو بع،طالب لك الوسطبة لذالوط ،بعطبالالعالم 

 . ذا خلفه

 ة:الفلاسف لىٰ الردُّ ع

الف بتخم لهدلاواست ،ةلكريَّ نع ام :لواب الأوَّ قال: ج

 .) جسم (إلىٰ اجها ها واحتيتخالفلم ،ممنوع د كريٍّ محدَّ  لىٰ هات علجا

 زوالج ،ممنوع ]] ٤٧٨ص [[/ ،ةبته بالسويَّ نس درَّ جلملهم: اوق 

ومعه  ة.عي طبحتياج إلىٰ الاع منَيُ و ،ةوعنمم تهوكريَّ  .تهلذاائه قتضا

 . صيصها كالمدرةز تخويجومعه   .لمينأعني العاز تخالفهما جا

 .العالمة كريَّ  عَ نَمَ  سفة بأنْ ولىٰ للفلالأُ ا ةلحجَّ ا ناب عأج ول:قأ 

لجواز  ،عيفة ضفمختل تفعل أفعالاً لا يعة بلطا أنَّ  وه منوما ذكر

ا ممَّ  لكوط وغير ذشروال تلار الآعند تكثُّ  لمختلفل اعيف أنْ 

  ا في� ان خوف وإظهار ما كرصد الكس اة. وأمَّ أثر العلَّ  لف بسببهيخت

 قرب منها.ال ظنِّ  بل علىٰ  ،ةريَّ ك اللىٰ ع نلاَّ يد فلا رئاعند الس

وا: قال مأنهَّ ه آخر، وهو بوجالم عالة ريَّ كعلىٰ  وام استدلُّ نهَّ ثمّ إ

 ومنها ما لافل، لساوق الطبع كالفوب ا يختلفم اهالجهات من

ز، يله من ما بدَّ  لا لوَّ والأ .الشمالاليمين وكبالفرض  تلف إلاَّ يخ

كان  عد، وإنْ لقرب دون البا هد بدَّ يحُ يط مح غير ماً كان جس وهو إنْ 

 نْ وأ  دَّ ة، فلا بيَّ لسوة باهج ا يفرضمجميع  نسبته إلىٰ  نتكا داً مجرَّ 

 .اري� ك ون محيطاً يك

سم ا إلىٰ ججهحتياومن ا ،اتالجهة لفان مخالمنع م :وابوالج

 ؟ دبالمجرَّ د لا يتحدَّ  مَ ـ، ولِ دمحدَّ 

قتضاء ذاته ا زلجوا ،عوممن ةسويَّ لاب ه إلىٰ الجميعنسبت قولهم: إنَّ 

 ه لا بدَّ نَّ ا أ منلَّ س . ولوينلمتساويتين الجهتين از بين هاة التميُّ نلمعيَّ ا

 ؟اكري�  نتكو أنْ  يجب  مَ فلِ  ،مسمن ج

 تقتضي ةلىٰ طبيعسم إاج الجاحتي المنع منب :نيثاالعن اب والجو

ف لاختا(لا يجوز  مَ ـن لِ لك ،منا ذلكلَّ س وإنْ . نهصوله في مكاح

ن لك ،الطبيعتين ]]٤٧٩[[ص اختلاف /منا لَّ س نْ إو ؟يعتينطبلا

نة لا بأحد الأمك رضع الأئبابعض ط صتخصي )وزلا يج مَ ـلِ 

تساوي مع  حجِّ نة لا لمرمكلأرة بأحد ادلماختصاص كا ؟صخصِّ لم

 للأرض. ةالجزئيَّ  مكنةالأ

 لذاته:لعالم ممكن  أنَّ افي

و ل هلأنَّ و .ممكنلم لعاا لأنَّ  ، الم ممكنالع ل: مسألة: خرابقا

رد اطَّ  زماً كان لا إنْ و ،رد ولغيرهجب واطَّ ته فوااستحال لذا

 ،الملزوم ةحالاست(از لجو ،ةخولدخيرة موالأ . جازلاَّ وإ ،للسوتس

 .سلسلوت ،)راد اطِّ فلا

وجود الم واجب الالع أنَّ  ماء إلىٰ م من القدوذهب ق أقول: 

 لىٰ سفة إلافر الهوب جمهذو .ةحالة ذاتيَّ است يستحيل عدمه ،هلذات

 ،مهحيل عدتالغير يسذلك  نَّ أ ، ولغيره لذاته واجبممكن  العالم أنَّ 

سلمون الم اوأمَّ  .يرالغر إلىٰ لنظبا الةحمه است يستحيل عدعالمفال

ات ظر إلىٰ الذدمه بالنعلم يمكن العا أنَّ  إلىٰ  ل فذهبواالملب باوأر

 . الغيروإلىٰ 

 :بوجهين  ذلكا علىٰ وواحتجُّ 

 لكان وإلاَّ  ،يجوز عدمه الممكنكن لذاته، ومم العالم : أنَّ للأوَّ ا

 . فهذا خل لذاته، واجباً 

ر لمؤثِّ ا ]]٤٨٠[[ص / نَّ ة، هي أ مَّ تتمن  لها ة لا بدَّ جَّ الح وهذه

 ن ذلك.د مضىٰ بيار، وق ادر مختالم ق عاالفي 

ا ستحالة إمَّ الا عدمه لكانت تلكو استحال العالم ل ثاني: أنَّ لا

  لكان واجبوإلاَّ  ،باطل لوالأوَّ  .ةيَّ ضأو عر ،ةتيَّ ذا كونت أنْ 

 نسبة إلىٰ بال المعزاء الأج في كلِّ اد رطِّ الايلزم  وأيضاً  .هالوجود لذات

و أ  ،لازم مرون لأيك ا أنْ إمَّ  لويخوالثاني لا  .فةصفة ص كلِّ 

 وعلىٰ التقدير .ورراد المذكلاطِّ ل يلزم اتقدير الأوَّ وعلىٰ ال .مفارق

ة فارق يزول استحالذلك المعند زوال  نَّ لألوب، طلمزم ايل انيثلا

 .العدم

لة عدم حاتاس يكون نْ لجواز أ  ،ظرا نفيه ةيرة الأخذه الحجَّ وه

 راد.لا الاطِّ سل وسللته، فلا يلزم املزوجل ملألم العا

 لم: لة عدم العااستحا لىٰ فلاسفة عأدلَّة ال

عد ب هفعدم إلاَّ و ،هان يستحيل عدمالزم وا بأنَّ احتجُّ قال: 

ولا  ب،لعدم مركَّ قابل ل كلَّ  لأنَّ و .خلفبزمان، هذا  دهووج
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ولا  ،هيولىٰ  لعدم ذولل باق  لَّ ك ولأنَّ  .بكَّ بمر طسيمن الب ءشي

 لىٰ.يوه ن الهيولىٰ لهم ءشي

 وه:العالم بوج حالة عدمتعلىٰ اس ت الفلاسفةحتجَّ أقول: ا

  ،ا ه مد يل ع ستحي  ة ك رلحفا ، تحيل عدمه ن يسالزما ل: أنَّ الأوَّ 

  ه لو صحَّ فلأنَّ  ،زمان ا استحالة عدم ال أمَّ  .ه م يستحيل عدمسلج فا

ن  الزم كون امان، فيزال ب ة عديَّ بعد وجوده بمه ن عد الك عدمه 

لحركة  حالة عدم اا استوأمَّ  . دوماً مع  ضَ رِ حال ما فُ  اً جودمو

  ]] ٤٨١[ص [/ ، ن مقدار الحركة الزما نَّ من أ   مرَّ فلماَّ  ،سم لج وا

 الة عدمه. لاستح  يستحيل عدمهاف  ، الجسم في  لٌّ حا  رضع ة ركالحو

  كلَّ  دمه، لأنَّ ع تحيل سيف ،حلِّ عن المني يستغالبسيط  الثاني:

 تحيل أنْ ن يسكاملعدم، وذلك الإان اإمكه لم فيه العدعل حُّ صي ام

  لا بدَّ ف . فه، هذا خلوده حين عدموج لصحَّ  وإلاَّ  ، في البسيط يحلَّ 

أو  ،صورةة والب من المادَّ كَّ رعدم ملل قابل كلُّ ف ،ةفي المادَّ  لَّ يح نْ وأ 

 ايهل علة يستحيادَّ المدة ورَّ ر المجه، فالجواأو صورةً  ،اً يكون عرض

 عدم.ال

ة  من المادَّ  ء شي، ولامرَّ ما  علىٰ ة دم له مادَّ بل للعقا كلُّ الثالث: 

 بلة للعدم.ة بقاادَّ ء من المشي فلا ،ةدَّ له ما

 :الفلاسفة علىٰ دُّ الر

ن، إذ يفتقر إلىٰ زما مالتقدُّ  م أنَّ سلِّ نُ  ل: لاوَّ ب الأجوال: اق 

ز قبول والج ،ملعدا قابل بتركُّ نع لمو .لكة كذيَّ ء الزمانالأجزا

 وإلاَّ  ،لىٰ ان للهيولإمكا اءاقتضونمنع ن، ه كالممكمدعء الشي

 سل.تسل

م التقدُّ  نَّ م أسلِّ نقول: لا نُ  ل أنْ وَّ عن الوجه الأالجواب  :أقول

 نَّ يكون بالزمان، فإ يجب أنْ ر ه المتأخِّ في مقدِّ تلممع ايجالا  يلذا

 لزمان.ا ة إلىٰ اجحعض من غير  بعلىٰ  اضهم بعدَّ زمان تتقأجزاء ال

البسيط   مكنلما فإنَّ  عدم،الل قاب ب نع تركُّ ا نم: أنَّ نيثالوعن ا

 ب.غير مركَّ ه ع أنَّ موز عدمه يج

م زل لاَّ وإ ،لىٰ وهياء الإمكان للاقتضنمنع  الث: أنَّ وعن الثا

ذا ا هيولىٰ، هممكنة فيكون له ]]٤٨٢[[ص /ا لأنهَّ  ،للسسالت

 خلف. 

 وث.دفي الح رهابق تقريد سبة ق وجهذه الأو

 دام العالم: بجواز انع لين ئلقاأدلَّة ا

ل  لاستحاوإلاَّ  ،عضف البتوقَّ و .معواقع للسوهو : الق 

ز يَّ متيلا  هلأنَّ و .معاداً  ن مبدأً فيكو ،عيد مع الوقت لأُ إلاَّ و  ،إعادته

ت لق  مع إنْ الإعادة بالج رُّ قِ وأُ  .عندي و الحقُّ وهذا ه .مثلهن ع

 فس.النبت قل نْ إ بدنإعادة و بأ  ،ءاجزبالأ

م عدَ يُ ه هل في أنَّ  عالمالم علىٰ جواز عد فقونلمتَّ الف اختل: أقو

ي بصر الوذهب أبو الحسين[م، عدَ يُ ه إلىٰ أنَّ الجمهور  فذهب لا؟أم 

 ه.أجزاؤ تق ما تفرَّ إنَّ و ]مدَ عيُ لا  هأنَّ  لىٰ وجماعة إ

 يات:ون بالعدم بآالقائل واحتجَّ 

 وَ اهُ  الىٰ عت : قولهامنه
َ ْ
 و� لأ

ُ
 اوَ ل

ْ
 هو  ما، وإنَّ ] ٣د: دي[الح  خِرُ لآ

يكون ما إنَّ  ه، فكذلكوجود سوام د ولاموجو ه إنَّ  يثح ل منأوَّ 

 ار.ذا الاعتبآخر به

 الىٰ: ه تعومنها: قول
� ُ

يْ عَ  نْ مَ �
َ
 ا هَ ل

َ
  ،] ٢٦لرحمن: [ا � نٍ اف

 اء هو العدم.والفن

 : ا: قوله تعالىٰ ومنه
� ُ

� ْ
َ

 ا�ِ هَ  ءٍ  �
ٌ

 إِ ك
�

 لا
ْ
  هُ هَ  وجَ

 .]٨٨ صص:القَ [

مَ : قوله تعالىٰ  ها:ومن
َ
 ا بدََ ك

ْ
 نأ

َ
 خَ ا أ

َ
ل قٍ و�

ْ
 نُعِيدُهُ ل

 جب أنْ حض وء عن العدم المن الابتدا كاماَّ ـ، ول]١٠٤ ء:ا[الأنبي

 .ضاً يأ  لعدمن اة عداعتكون الإ

 عالم:انعين من إعادة الة المأدلَّ  ]]٤٨٣ص [[/

موم، ه عفي سه ليأنَّ  ولىٰ:لأُ ا ةالآي عنلجواب ا انعون:قال الم

منا سلَّ  إنْ و .آخرهماء وحيلأل ااد هو أوَّ يكون المر أنْ  فيجوز

 بحسبل والآخر لأوَّ راد هو ايكون الم أنْ  لا يجوز مَ ـلكن لِ  ،ذلك

 ؟انلزمب اسحب الاستحقاق لا

يه فلا دلالة ف ق علىٰ الموت،طلَ ء قد يُ الفنا : أنَّ يةنالثا نعو

 . حينئذٍ 

ت غير  يِّ والمعن الانتفاع،  وجرهو الخالهلاك  نَّ : أ لثةاثالوعن 

ته إلىٰ ذا رلك بالنظلوجود هاا واجب ما عدا فإنَّ  ضاً وأي .منتفع به

 حسب الغير.مه بو لا ينافي دوامكانه، وهمن حيث إ

وجه أو من  كلِّ  بيه منمن التش عمُّ أ  هلتشبيا أنَّ  عة:رابلان عو

 .اصِّ الخ لىٰ ع للعامِّ  لا دلالةعض الوجوه، وب

، طله، والتالي باحال إعادتتلاسالعالم  مَ دِ عُ و لالوا: ثمّ ق 

 هين: جة من ويان الشرطيَّ ب له.م مثقدَّ فالم

 لةجم من هلأنَّ  ،لوقتمع اعيد لمعدوم لأُ ز إعادة ال: لو جاوَّ الأ

 ،دهل زمان وجوفي أوَّ وجوده بتدأ من حيث م نفيكو هتاصخَّ مش

 يل أنْ حستيو .ودهعقيب وج هدمد عبع دَ جِ ه وُ نَّ من حيث إ ومعاداً 

 .عاداً وم مبتدأً  ءشييكون ال
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 خلقه، إذ لا ه بتقديرلز عن مثه لما تميَّ إعادت لو صحَّ ه أنَّ : الثاني

 .فالعدم الصرِّ  ز فييما

 . هبا المذف بهذالمصنِّم زوالت .قافتِّ الافب ليتاال ا بطلانمَّ وأ 

اد  علىٰ إيج قة قيلحبا قطلوهي ت ،الإعادة لأنبياء علىٰ ا أطبق اولمَّ 

 غيربالمجاز علىٰ الوجود و ةصف عن ]]٤٨٤[[ص /ج رخ ما

 (يكون)ما نَّ وذلك إ ، المجازاللفظ إلىٰ  هذا فوجب صر ،ذلك

 نعارة عب ساننالإ إنَّ قلنا:  نْ ها إجزاء بعد تفريقبجمع الأ

 ر بدن آخدة النفس إلىٰ ا بإعاوإمَّ  .لبدنهذا ا ة فيالأصليَّ ء االأجز

 س الناطقة.لنفاا بقلن ل إنْ وَّ الأدن لبا ءنابعد ف

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تمة الحليِّ علاَّ ال /)٣المرام (ج  نهاية

 :كرق علىٰ الأفلاجواز الخ الخامسة: فيالمسألة  ]]٢٣٥[ص [

 الفلاسفة. ثركلأ اً فلالك خ ذعلىٰ  نولملّيُّ فق ااتَّ 

 ه:نا وجول

ممكن   كلُّ و ،اهائزا وأجنة بذواتهالأجسام ممك ل:الوجه الأوَّ 

ام جسلأز علىٰ جميع اعدم، فيجولا] ]٢٣٦/[[ص  يهعل زوه يجنَّ إف

 ة.زمواللاَّ  العارضة اا وصفاتهاتها وصورهدم ذوة علفلكيَّ ا

جب  و ولف ،ةسميَّ ية في الجتساواني: الأجسام مالوجه الث

 ،جسماً  ا لكونهلوجوب إمَّ ذلك ا لك بصفة لكانلفاجسم  فاصاتِّ 

كان  هو إنْ ، وافيه لا� حا ا يكونلم . أومكاالأحك لم عموم تفيلز

لاشتراك ا امَّ م منه إويلز ،وبة ذلك الوجيَّ مّ ـعاد طلب ل ماً لاز

 ،زم لاأو غير .لاشتراكمع ذلك ا ويلزم ،سلسلا التمَّ إو ،ذكورالم

لما   ،ه، وهو محال ل ا يكون محلا� لم و. أ اً مزبه لابسبصل االح يكون فلا

 يكون حالا� لا  أو لما.  محلٍّ في ةميَّ الجس ولحلالة حستن ام لاً ا أوَّ نَّبيَّ 

 يكن لم ؤال، وإنْ عاد الس اني� جسما أو كان جسماً  و إنْ وه ،لا� محلا و

لك ل ذقبو ها متساوية فيجسام بأسر تكون الأ أنْ  اك فإمَّ لكذ

 .علىٰ الباقي ا يصحُّ م واحد منها كلِّ  علىٰ  حُّ يص نئذٍ فحي ،نهالأثر ع

 تفاوت.ة ذلك اليَّ مّ ـل نع الؤلسيعود اف ،تساويةن موأو لا تك

فة، لكثال بةلطافة، والصلاة لازمة لرقَّ جه الثالث: الالو

 ة.إذن رقيق فهي ،يفةة لطالفلكيَّ والأجرام 

 بين زمةلالماف منعنا اشفَّ ه العنىٰ ب لطيف إنْ ال بأنَّ  ضَ اعترُِ 

 ،النفعالا ةريد سرعأُ  الزجاج. وإنْ و ة، كالبلوررقَّ لفة وااطلال

 منعناه. 

 ات.شتراك الملزوم اضيلا يقتاك اللوازم شتركن ال، منالَّ س

ة بويَّ حاديث النلقرآن والأمن اة عيَّ سمالابع: الدلائل الوجه الر

 ،قوعهودق بن قد أخبر الصاو أمر ممكنخراقها، وهت علىٰ ادلَّ 

 .وعهقوب حكمفيُ 

 بوجوه: فةسالفلا تحتجَّ ا

 تكونف ،الإشارة إليه مر يمكنة أ ل: الجهالأوَّ ]] ٢٣٧ [[ص/

 لما ،قسمةنت موليس ،عت إليهوق  يرة التجانب الإشا في جودةوم

و باطل هد، ودَّ ه من غير محلاء متشابأو ملاء خ في. وليست مرَّ 

 منتكون جهة  أنْ بهما ود المفترضة منبعض الحد ةأولويَّ  ،عدمل

ق علَّ يت فادته مالإ ،جسم د، وليس غيردِّ محمن  دَّ بفلا ر. لآخا

ءه ااقتض واحد، لأنَّ  هو حيث نم واحداً  ماً ع. ولا جسالوضب

ون قرب منه د السوىٰ  ددِّ ه واحد لم يحُ نَّ كان لأ لو لتحديد الجهات

 من  در معينَّ أحدهما بقاختصاص  نَّ ثنين، لأانه. ولا البعد ع

الأحياز ر ز عن سائيِّ الح ز ذلكايتلام إلاَّ  نويكأو البعد لا  لقربا

هو ة. فيَّ الخاصّ لك ة تعلَّ إلىٰ  جتيالاحوا ،هاكلام فيليعود اة يَّ بخاصّ 

 زهركاية القرب وبمبمحيطه غ ليحصمحيط بحيث  مبجس إذن

قل ينت هتين لكان ذا جوإلاَّ  ،ةمالمستقي عليه تصحُّ بعد. ولا ة الغاي

ن هو كويفلا  ،هبلا  بلهن ق انكووت ،خرىٰ الأُ  إلىٰ من إحداهما 

 نَّ لأفساد، لون واالكام ووالالتئ قيه الخرعل فلا يصحُّ  د،المحدِّ 

ة، والكون المستقيم ةركلان عند الحعقَ يُ  ماإنَّ  ق والالتئاملخرا

 ستقيمة، لأنَّ ركة الملحعليه ا  ما تصحُّ ان علىٰ يصحَّ ما إنَّ  ادفسوال

  ، مملائأو ]] ٢٣٨ /[[ص ن غريبا مكما يكون فيإنَّ  نهتكوُّ 

 .طبعاً ن ه جسماقُّ تحالواحد لا يسن اوالمك

ن وفلا يك ،ةة دوريَّ ويَّ سماة الكرالح نَّ أصد علىٰ الر ني: دلَّ الثا

 ،لىٰ جهةيه إلتوجا ضيالمستقيم يقت يم، لأنَّ قمستيها مبدأ ميل ف

  يكن فيه مبدأوإذا لم .نفلا يجتمعا ،ف عنهاصر اليقتضيوالمستدير 

 كتحرِّ م كلَّ  ، لأنَّ مةيلمستقا ةلحركل بلاً اق ن مستقيم لم يك يلم

  يضعف الميل  ذا، ولهةهتلك الج بدأ ميل إلىٰ ميه ون فيك وأنْ  بدَّ  لا

 لميلا عنفلو خلا جسم  وبالعكس، يبيعة الميل الطشدَّ  يالقسر

يقبل   ديم الميل لالذي هو عافالجسم   في زمان،ت حركته لاوقع

قبولها ع نك امتلافالأ في يمةقتسجود الميول المع ونوإذا امت ،ركةالح

 لتئام.لاوا لخرقلا تقبل اقيمة، فستالمة للحرك

فيلزم  ،ركةالح لواحق وهو من ،بدي أأزلي نماث: الزلالثا

ة، ون مستقيمتك نْ نع أ متي ، وتلك الحركةةركة أزليَّ حود وج

لأبعاد وعدم لتناهي ا ،إلىٰ سكون مستقيمة نتهاء كلِّ لوجوب ا
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 فيافظة للزمان لحاف ،افطعنوالايا زوالات ل الحركات ذواصااتِّ 

لتئام والارق لخا ع عليهنمن حامل يمت لها  دَّ ب ة، والحركة لاالدوريَّ 

 ه.طع الزمان عندلخرق وانقالك الحركة عند ذ طعتق لانوإلاَّ 

ذ رقة عند نفواء المنخزكت الأجلفلك لتحرَّ و انخرق اع: للرابا

  امة، ستقالاب جهوجه إليها خروخر دعن مواضعها وعنالخارق 

 الخرق محال.نعة، فتمم المستقيمة كةرن الحكل

رق امتناع الخ لىٰ اء عنلبلا با - الخامس: ثبت]] ٢٣٩ ص[[/

ة ركبحست بنفسها بل لكواكب لياكة حر أنَّ  - فلكال علىٰ 

، فلو ميل مستدير ففيه ،رةا الاستدك علىٰ تحرَّ فالفلك ي فلك،ال

ارق لخازال ذا فإ ،ييععن موضعه الطبزء رق لخرج ذلك الجانخ

 اً لطبيعي متروكوا ،لطبعبا لغريب مطلوباً كان المن الم يعد كا نْ إف

يل ففيه م ،تقيمةمس ةك بحركفيكون ذل ،ديعوأو  .بعبالط

 هو محال. مستدير، ويم و مستقل ميي الجسم مبدأ فف ،ستقيمم

خروج جميع ذاته لزم كان ل لك إنْ خراق الفنلسادس: اا

وقت  في كن ملتئماً ي ل، ولمعفل اإلىٰ  لها ةايات التي لا نهسامقالان

 أنْ  امَّ إف جسماً  نكا منفصل فإنْ ان لسبب ك إنْ من الأوقات. و

 فلاك والكواكب الأإلاَّ  ليس، والبسيط باً كَّ رأو م يكون بسيطاً 

 .عناصرالو

جانب  واكب انخراقَ ب من الكن جاقتضىٰ لاك، فلو اا الأفمَّ أ 

 لفاعلا كالفلطة بسال ،كجوانبه ذل لُّ  كفلك آخر لاقتضىٰ  من

 .لقابلوا

  لاطوهو ب ،بحركتها فيه رق الفلكيخ نْ ا أ لكواكب، فإمَّ اا أمَّ و

 بل ،يست لذاتهالكواكب ل ركةح نَّ أالخرق  لىٰ عة لا ة المبنيَّ دلَّ بالأ

 .لغير معقوآخر، وهو  أو لوجه .لفلككة ارلح

لك  للف سُّ ماوالم ،ةلمماسَّ  بار إلاَّ ؤثِّ  تُ الأجسام لاالعناصر، ف اوأمَّ 

جوانب بعض  راقفلو اقتضت انخ، وانبالج جميعن ملنار ا وه

 .جوانبها]] ٢٤٠ [[ص/ لِّ خراق كنفلك لاقتضت اال

 رقها قبلر تحُ النا نَّ لىٰ الفلك، لألا تصل إ انهَّ إبات فلمركَّ ا اوأمَّ 

 . الفلكوصولها إلىٰ 

 ،سم المنخرقالج كانت في ة إنْ فتلك القوَّ ، اجسماني�  كان وإنْ 

 .اطة الفلكلبس ،وانبلجا لِّ اق في كخرنم الازل ةيعيَّ طب انتك إنْ ف

في   كانت ا. وإنْ ولهب حصبس طلب فيلعاد ا ،ةيَّ قسركانت  إنْ و

أو  ،الكي� ون فيك نْ ا أالجسم إمَّ ذلك  أنَّ  في عاد الكلام ،رآخ مجس

 يختصَّ  ل أنْ ني استحاجسم ولا جسماغير  داً كان مجرَّ  . وإنْ اي� عنصر

 هب مر اختصَّ لأ إلاَّ  ضعبال دوناق رخنانب الفلك بالاض جوبع

 .القسم الثانيم إلىٰ لك الجانب، فيعود الكلاذ

رها  يقادلأجرام علىٰ مء اادة ببقة شاهالرصديَّ ت الآلا ع:الساب

من ذلك  ء في شييها التغيرُّ ق إلتطرَّ لم يه أنَّ و لها وحركاتها،وأشكا

 وقع.ل اً  ممكنتغيرُّ ان ذلك الولو ك ،صلاً أ 

  تعالىٰ: الق  حيثعليها  رقالخ اعنتما لىٰ ع لَّ د آنالثامن: القر

شِد 
ً
 سَبْعا

ً
 فيها. فالخرق ينا ة،لشدَّ اب وصفها ،]١٢[النبأ:  �ادا

 :ل من وجوهوَّ عتراض علىٰ الأالاو

  ،طةقمتداد نوطرف الا ،دف الامتداة طرالجهم دكل: عنالأوَّ 

 الجزء.  لزمإلاَّ ة وقطة عدميَّ والن

ليها ر إشايُ  فلا ،اً ضرنت عكالة يَّ دووجكانت النقطة  : لوثانيال

ا ، هذةبقجهة سا إليه بالذات ن للمشارفتكو ،لغيرها   تبعاً لاَّ إ

 لف. خ

متساويتان  فالجهتان  ،ية: النقط متساوالثثال]] ٢٤١[[ص /

، زاً  مميِّ متناهية. ولاالأبعاد  ، لأنَّ لهما لاً صِّ د ليس مححدِّ فالم ت،ذابال

 ت.اجميع الذاتيَّ  ط فيالنقلتساوي 

 د. دِّ ، فلا حاجة فيه إلىٰ محادهي الأبعتنابد يتحدَّ  دعبال بع:الرا

ختصاص   كاالمعينَّ رب بالق ينالاثن صلخامس: اختصاا

  ركته هة حوجه ه وكيفه ووضعاله من كمِّ وأح د في جميعحدِّ لمتا

 . هاويما يسالبعض دون وسرعته ب

  تهما علىٰ قبليَّ  م منيلز عليه. ولا ة الجهتين: نمنع قبليالسادس

 .عليه ماتهليَّ قب كتهرح

قيمة، كة المستحيث هو جسم قابل للحر منسابع: الجسم لا

 كونلذاته يقبل الهو فة، صَّ بار صورة خااعتيه بلع تمتنع ماوإنَّ 

ن لمانع، ونحع في ذلك متناوالا، امالخرق والالتئوالفساد و

 ه.زجوِّ نُ 

 لىٰ ع زةا جائلأنهَّ  ،لكالف جائزة علىٰ لمستقيمة ن: الحركة االثام

لصورة ا ة. ولأنَّ  الماهيَّ في جسام متساويةلأا ندكمعو اصر،عنلا

 نهاعارجات تختلف بالخ ةعيَّ ة نوداحبيعة وطة عندكم سميَّ الج

في ة ادَّ المو .)اراتشالإ(ليه الشيخ في ع ما نصَّ  لىٰ دون الفصول ع

ة لمادَّ ا حدَّ  نَّ كذلك، لأ ة الأفلاكتكون مادَّ ف ،واحدة العناصر

زم ل ه لولا ذلكنَّ لأو. حداو وهو ،بللقاا هرالجوهو عندكم 

 وز اشتمالهايج ه لانَّ ل. ولأسويتسل ،خرىٰ ة أُ مادَّ ة من ب المادَّ تركُّ 

 يخ فيلشا به استدلَّ ]] ٢٤٢/[[ص  كما فعل واستعداد هتيجعلىٰ 
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دة في لصورة واحة واالمادَّ ذا كانت إو ،ةادَّ الم إثبات شفاء علىٰ ال

 اصرنعت للبث وقد ما،امهكحأ  وتات تسايَّ عنصروال اتكيَّ الفل

 نَّ لأت للأفلاك. وفيثب ،ادالالتئام والكون والفسو قبول الخرق

ة البتَّ ة أثر دَّ للمابل ليس  ،ءشي عن  منعاً لاك لا تقتضيلأفة اادَّ م

ك وت الأفلااحدة، فتسوالصورة واة ل خاصَّ لقبوا اله ماوإنَّ 

 . والعناصر

 .مانجس هحقُّ ستحد لا يلوااكان الم نَّ نمنع أ التاسع:

نع بجسم واحد تمت حاصلاً  ديكون التحدُّ  نْ أ  زا: جشر اعلا

تفاع ار ملا يلزف ،ائز عليهم جالعد كنيمة، لقالحركة المستعليه 

 عدمه. عندالتمايز 

 ند، لكدِّ من دون مح ع التمايزرتفانا املَّ : لو سادي عشرالح

 ه.ن غيرذلك الآ فيد سم تجدَّ ج مَ دِ ، فإذا عُ واحد بالنوعيكفي ال

 ت بالفاعل المختار، أوهاون تمايز الجيك نْ وز أ يج :شرع نيلثاا

إلىٰ  اً دن مستنن صاحبه يكو ععينَّ المعد لبُ احد الجسمين بتخصيص أ 

 .لحقُّ ار، وهو اتلمخالفاعل ا

 وه:اني من وجالث علىٰ ض اوالاعتر

 ز بناء يجوة، فلاوهميَّ بل هي  ،ةيَّ الرصد ظنّ ل: دلالةالأوَّ 

 .اهة عليلقطعيَّ ر اموالأُ 

  تعانداً  ين أشدُّ الميلين المتضادَّ  نَّ إف افي الميلين،تن مسلِّ نُ  : لاانيالث

 في الجسم عهمان اجتماويمك ،تلفينلمخا]] ٢٤٣/[[ص  من

بير الك نَّ إف ما علواً ىٰ بها رمإذ الكبير والصغير، كالحجر دواحال

 ك.لن كذكاا لين لمالمي اجتماع ولولا ،أطوع والصغير أعصىٰ 

لجواز  ،عنع من الاجتمايم اء لاضتق الا في لافتخلاالثالث: ا

 .تفي الممتزجا خر، كماقهر أحدهما الآ

 عند قيماً تمس الواحد ميلاً  سملج اقتضيي  يجوز أنْ لا مَ ـلِ  :بعالرا

كانه مكونه في عند  ديراً مست  لاً ميو ،بلغريا انكونه في المك

 ركةلحا مستقيم يقتضي لمي باعه طلذي فيا الجسم نَّ كما أ ،بيعيالط

 ؟لسكون عند حصوله فيها ويقتضي ،كانهم فيوله صح د لاعن

 ءاقتضا بأنَّ (قين: قِّ المح ضلعنه أف ل مشهور أجابوهذا سؤا

ذلك ة، وحدوايه الطبيعة الواحد تقتض ءشيركة والسكون الح

 ، حاصلكان غير فإنْ  يعي فقط.بكان الطاستدعاء المء هو الشي

 وفه ،لاً حاص كان إنْ و .هلزم حركة تحصُّ تليسدعاء ستذلك الاف

ليس  ركة، فهو إذنيستلزم حه لا ، ومعناه أنَّ ناً كوينه يستلزم سبع

فهو  ،يرةكة المستدرالحا اقتضاء أمَّ . ولاً أوَّ ما اقتضته  غيرآخر  ءبشي

  ا منفك�  د أحدهماجقد يو إذالطبيعي،  اء المكانستدعر لاايمغأمر 

 يعيطب نامك كنةفي الأم أيضاً و معه. وجدقد يو ،هصاحب عن

ي ضع طبيعوليس في الأوضاع و ،امةقك علىٰ الاسترِّ حالمت هبيطل

 الحركتين حدىٰ إسندت رة، ولذلك أُ تداالاس ك علىٰ رِّ يطلبه المتح

 . )واحداً  اً بدؤهما شيئس من ليإذف خرىٰ.لاف الأُ لطبيعة بخا إلىٰ 

ركة أو الح ءاقتضا أنَّ م سلِّ لا نُ  انَّ إنظر، ف وفيه]] ٢٤٤[[ص /

فلا يبطل به أصل  ،لامه علىٰ المثلاك نَّ لأو .داً واح اً ئيش ونلسكا

 عتراض.الا

لمكان ء االاستدعة مغاير وريَّ الدركة الحقتضاء ا منا أنَّ سلَّ 

 ،ديرةالمستركة بالحل صَّ مح يكون هناك أمر نْ ن جاز أ ك، لالطبيعي

ا فإذ ،معينَّ ان  مكسم فيلىٰ حصول الجع وقوفاً من حصوله ويكو

الحركة  ل فيه اقتضىٰ حص ا وإذ ،ةمستقيالمكة رالح تضىٰ اق  ج عنهخر

 ة.الدوريَّ 

 د سبق.ق ثبوت الميل، و: نمنع الخامس

 وه:جث من وعلىٰ الثال اضلاعتراو

 .سبقوقد ، تهالزمان وأبديَّ  ةم أزليَّ لِّ سنُ ل: لا الأوَّ 

من  اعةجم نَّ إ، فواحق الحركةمان من لزال أنَّ  مسلِّ لا نُ الثاني: 

هر وه جإلىٰ أنَّ ن ورب آخهذوته، لذاجب اوه ا إلىٰ أنَّ بوهء ذالحكما

وهو  ،مندكال عحلممنه ا ملز معدوماً  ضَ رِ لو فُ ه قائم بذاته، لأنَّ 

ل  حالمعدمه لذاته ا زم من فرضلا يم  عدمه، وكلُّ ه ودع وجواجتما

 .ة الحركف وجوده علىٰ لا يتوقَّ  اتهلذ

 اب الواقعة أنهَّ سَ النِّ إلىٰ  عائداً  ونيك نْ أ زولا يج مَ ـ: لِ الثالث

رون من ، كما ذهب إليه قوم آختا كانة أنهَّ قعاومور أُ  إلىٰ نت كا

 الحكماء؟

ان مز نَّ إالوجود، ف طلقلم اراً يكون مقد أنْ وز  يجلا مَ ـع: لِ بالرا

ن زيد من زمان أ قد يكو بتةالثا] ]٢٤٥/[[ص  موربعض الأُ 

أبو ليه إهب جود، كما ذالوطلق لم ضاً كون عارفي ،أقلّ  بعض أو

 .اديدغلبالبركات ا

ه نَّ إة، فريَّ ن من لواحق الحركة الدواالزم م أنَّ لِّ سلا نُ  :سلخاما

 .اني� جسمايكون  يجب أنْ  لم لصاتِّ  علىٰ الايرُّ لتغحق الي هأنَّ  ملِّ لو سُ 

صل  ه قد تح نَّ إللجسم، فتابعة ركة الح نَّ أ  مسلِّ ادس: لا نُ الس

 ة.يَّ نسماال الحركة الجصتِّ صلة امتَّ  ةانيَّ صال نفستِّ لىٰ الات عاكيفيَّ 

، وناً ة سكدَّ ركات المستقيمة المتضالحبين ا م أنَّ لِّ س نُ لا :سابعال

 ا يأتي.  معلىٰ  الهصااتِّ  بل يجوز
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 :جوه الرابع من وعلىٰ  عتراضوالا

ند  د غيرها عوتجدُّ  ،خارقلل وانبلجا يجوز عدم بعض ل:الأوَّ 

 ق.ارالخ ةمفارق 

 دون همِّ ك في كيتحرَّ  بأنْ  رق بعض الجوانبينخلا  مَ ـني: لِ الثا

  إذا عاد ر الجانب المنخرق بحيث افينتقص مقد ،ءشي منه مدَ عيُ  أنْ 

 ؟لهحا إلىٰ  د الكمُّ اإلىٰ الرتق ع

  اص� شكلة لكان مختماته الممقدَّ ذا الدليل مع ه لو صحَّ  الثالث:

 ي الأفلاك.د دون باق دَّ حبالم

 لخامس:علىٰ ا ضاوالاعتر

 تدارة.الاسكة الفلك علىٰ م حرلِّ سنُ لا 

 جتماع الميلين. م امتناع اسلِّ نُ لا  نكلنا، مسلَّ  ]]٢٤٦[[ص /

 السادس:  ض علىٰ والاعترا

 مة.القس صرم حلِّ سلا نُ 

لفلك بحركته لا تخرق ا اكبالكو م أنَّ سلِّ نُ كن لا منا، لسلَّ 

 . أتيما ي لىٰ ع

رتق اد للتعدسلاحاله في ا  يختلفلا مَ ـكن لِ يجاب، لالإمنا سلَّ 

؟ وبالجملة ينتكو حرأ  ولىٰ الأُ كة رالحخرىٰ بواسطة تق أُ والف تارةً 

ة بواسط فة من الاختلايَّ العنصر ما يجوز في البسائط كلُّ ف

 .ركة بعضهاحطة ات بواسالفلكيَّ في  ز مثلهة يجوالفلكيَّ ات لحركا

لا  مَ لِ قة، فناطحياء أ دهم والأفلاك عنب كواكالن منا، لكسلَّ 

 ؟ب خرق فلك آخركواكفلاك أو بعض الر بعض الأتايخ وز أنْ يج

 علىٰ  لا ،ارقا لا تنخرق لعدم الخنهَّ علىٰ أ  يدلُّ  ماإنَّ  هلكنَّ نا،ملَّ س

 ق.خراللان لةير قابغا أنهَّ 

 ابع:الس ض علىٰ والاعترا

  نَّ إ، فقيقةً عدمه ح علىٰ  دلُّ  لا يالتغيرُّ  بعدم حساسالإ عدم نَّ إ

 اجد�  يسيرء ا شيواحد منَّة عمر المدَّ  في اقوتل من اليي يتحلَّ ذال

ء قليل من ل شيلُّ لو قدرنا تح يفكفا، نَّم قربهت واقويلا مع صغر

 ؟اا عنَّهعدالعظيمة مع بُ جرام هذه الأ

 لامتناع.ا علىٰ  م لا يدلُّ لعدا، لكن عدم التغيرُّ نا ملَّ س

  علىٰ أنْ  قادر لىٰ تعا هللا ادسة: في أنَّ سة الألسالم]] ٢٤٧[[ص /

 :آخر عالماً لق يخ

 هزوَّ فج فة،سفلامين والتكلِّ  الممسألة خلاف بين هذه

 مذهب خي إلىٰ ما ذهب البللاسفة. وربَّ فون ومنعه الملِّ لمتكا

 ا.دنيلح في افعل الأصل جوبه بودقا، لاعتةالفلاسف

 لنا وجوه:

،  يقةقة والحلماهيَّ افي  يةاو: الأجسام متسله الأوَّ جالو

ن فيكو ،ن الوجودلعالم ممكوهذا احد، او حكمهما ساويانتوالم

ود ممتنع جمساويه المون وكفي ،اً عممتنان لك لاَّ اويه كذلك، وإمس

 ف. الوجود، هذا خل

 ده فيم وتعدُّ لجسود اجو لثاني:االوجه ]] ٢٤٨[ص [/

اد يجها إليع ة الجسم يصحُّ حقيق أنَّ و ،ستدعي إمكانهماج يرالخا

، واالله لإيجادبلة لاض ق فرَ تُ جسم  لِّ كفذات  خص،شعد شخص ب

 خر.أُ  لماق عولخ علىٰ در يق نْ أ ب مقدور، فيج  كلِّ عالىٰ قادر علىٰ ت

سَ  :تعالىٰ  الثالث: السمع، قال االله الوجه
ْ
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 ة بوجوه:ت الفلاسفاحتجَّ 

لك العالم  ذ فيالة مح  ت لاصلر لحخآ عالم  دَ جِ لو وُ ل: الأوَّ 

، ركزوالم يطبالمح د إلاَّ حدَّ تتلا تلفة ات مختلفة، والجهات المخهج

 ،الثاني كرياً ن العالم وفيكشكله الكرة،  كونيف ،سيطوالمحيط ب

 لم آخرلق عافيكون خ ،لء المحا الخلا حصل تاعجتمإذا ا نكرتاالو

 .محالاً 

الواحد ن وكي أنْ  مز لعالىٰ  تهللا صدر عن اني إنْ الث الثاني: العالم

ر لزم خصدر عن إله آ إنْ ال. ولأكثر من واحد، وهو مح اً مصدر

 .المح، وهو ة الواجبينيَّ اثنول بقال

فيكون  ،العالما ذبه طاً يمح اخر لكان إمَّ عالم آ دَ جِ وُ الثالث: لو 

يط ير محأو يكون غ .نكرهذا غير مالم، وا العجزؤه هذ حداً وا لمالعا

 العالم علىٰ  منكر، لأنَّ  لم، وهذا غيرعالاذا به اطاً ن محيكو نْ أ افإمَّ  ،به

لم غير لعاان هذا ع ون خارجاً يك ا أنْ مَّ . وإاً دقديرين يكون واحالت

 ب، وهون جانمنه دو بانج علىٰ يقع  وأنْ  بدَّ نقول: لا فه، محيط ب

فتكون خارج  ،ر الجوانبعن سائانب ز ذلك الجاعي امتيدستي

 ،يطمحبواسطة جرم ز ايالأح فلتخت ماإنَّ و ة، أحياز مختلفلعالما

رم الج خارج جدفلا يو ه أحياز مختلفة،جد فيفخارج المحيط لا تو

]] ٢٤٩/[[ص  ياز لأنَّ تلامما وجب اوإنَّ ر. خعالم آالمحيط 

ح مرجِّ له من   لا بدَّ مايهمع تساو نبجا انب دونج في لهصوح

 لا. وأ  بب فاعل مختارب بسه في ذلك الجانكان حصول سواء

أرض صل فيه نار وهواء وماء وحعالم آخر و دَ جِ و وُ ل :رابعال

ة، اهيَّ في الم ي في عالمناالتذه لهة مساوي كانت قدر العناصرل
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ه نَّ إفجسم  ، وكلُّ ةحدواا تهالطبيعة أمكن تساوية فيالم والأجسام

احد و نحدر أرض كلِّ ت يجب أنْ  ، فإذنمكانهك إلىٰ بع متحرِّ طالب

واحد من  لِّ كوسط   إنَّ ثمّ  ،ثانيلا عالمال وسط لىٰ من العالمين إ

واحد من   لِّ ون ككس فيلزم ،رض الحاصلة فيهئم للأالعالمين ملا

ه وجحركته عنه لخرالطبيعي و زهضعه لحصول حيِّ مو رضين فيالأ

واحد   ن كلُّ فيكو ،الطبيعي زهو حيِّ ي هالذاني لعالم الثط اسن وع

 ل. كة، وهو محامتحرِّ الأرضين ساكنة من 

ىٰ العالم في الطبيعة حتَّ  الهذ ر مساوٍ آخ عالم لصحلو  مس:لخاا

 أنْ  منا، لزكما في عالمهي ر، واونوهواء  ون فيه أرض وماءتك

  ة متباينة في يَّ عطبي كنامالطبع تسكن أ  فقة فيتَّ الم تكون الأجسام

ت متساوية في ثيرة لكانرضون كت أ دَ جِ ولو وُ  ل.هو محاطبع، وال

تحال س لا، وإلاَّ هاعابطب سيلبعض عن ها ضعب ة، فانفصاليَّ لماها

ة د أمكندِّ ة تحُ علَّ  انهَّ لأ ،اتولا للسماويَّ  .صلتَّ يوجد منها جزء م أنْ 

ة. كنملك الأ تات فييَّ لك العنصرتول ة حصت لا علَّ ايَّ صرالعن

، اتلسماويَّ  لواتها ولاذض ليس لعضها عن الببع صالذن انفإف

لىٰ ع قالخراع متنا منال، لما ثبت هو محلقاسر خارج، و فهو إذن

 وضع آخر. إلىٰ  نفصاله عن وضعه في موضعهاك، وامتناع فللا

 من وجوه: لالأوَّ  اض علىٰ تروالاع

. ةفقمتَّ  ، بل ولاطبعبالت مختلفة اجه م حصولسلِّ نُ  لا :للأوَّ ا

 . ذا المعنىٰ وجهة به وصةلمين مخصابين الع ناك محاذاةصل هم تحعن

 :نيرعتبابا وجدي اتني: حصول الجهالثا]] ٢٥٠[[ص /

مشار وضاع ارج جهات متمايزة ذوات أ تكون في الخ أنْ  - أ 

 ممنوع هنا.  وهوان، يعفي الأ ةإليها حاصل

 المارج العب خكبعض الكوالاة رض الذهن محاذيف نْ أ  - ب

هو آخر، بل لم وجود عا ف علىٰ قَّ نىٰ لا يتوذا المعوه ض،عون بد

 ذا لاهو دير،لتق الىٰ ع  التحقيق أو علىٰ عالم دَ جِ واء وُ حاصل س

 -  رخعالم آ دَ جِ و وُ ل - تأردتم بثبوت الجها . فإنْ تلزم محذوراً يس

هو ف ،لالأوَّ  مردتأ  يد لكم. وإنْ مف م غيرني، فهو مسلَّ لثاىٰ انعالم

 ع.ممنو

 يط.مح كون بجسميما إنَّ  الامتياز م أنَّ سلِّ نُ  ث: لااللثا

 حيط بسيط.الم ذلك م أنَّ سلِّ بع: لا نُ الرا

 .ةالبسيط الكرل كش نَّ أ  مسلِّ نُ  لا :سامالخ

 لاَّ إل الأشكا  منفلا تقتضي ،ةواحد لا يقال: البسيط طبيعة

 .كرة الشكال إلاَّ الأ احد منولا و ،حداً وا

االله  بل إلىٰ  يعة الجسم،لىٰ طبكل إلشاناد سإم سلِّ ل: لا نُ ونقا لأنَّ 

 . لىٰ تعا

،  اً احدس ويلل كرة من الأشكاا الما عد م أنَّ سلِّ : لا نُ السادس

لق، الأب ين فيئما هو كحصول جزنَّ إيا والخطوط وازلول اصحو

أبيض لا  خرلآسود واين أحدهما أ ئجزلىٰ عق الأبل لاشتما نَّ إف

بذلك عن م سالج رجيخولا  الجسم، في ة حقيقةركث يوجب

 هنا. دته، فكذا وح

 إنَّ ، فمتشابهاً  أمراً  لا تفعل إلاَّ الطبيعة  م أنَّ لِّ سبع: لا نُ االس

ج مات وخواررها من المتمِّ اد اختلفت آثوق  ةواحد كلالف يعةطب

ه لا أنَّ  عغلظ، موال]] ٢٥١ص [[/ ةقَّ لروير بااركز وأفلاك التدالم

 يعة.في الطب فلا اختلاواك  هنقسر

 ا إنْ نهَّ إان، فوفي الحي ةرالمصوّ  ةم بالقوَّ كرتقض ما ذنتيمن: ثاال

انت ك نْ ، وإكرةال لكش الحيوان علىٰ  يكون بسيطة لزم أنْ  كانت

ة تضت القوَّ  اق ماَّ ـكون علىٰ شكل كرات، ولي بة لزم أنْ كَّ رم

 هنا مثله. از ج باينة مت ة وخلقاً تلفمخ اً وررة صوّ صالم

 وعه.ق و لفس قدالخلاء، ف ناعامت منعن :اسعالت

 فيه من  بماالأقصىٰ  كون الفلكي وز أنْ لا يج مَ ـلِ  العاشر:

 خنث ن فيوكي وأنْ ر، آخ كلف في ثخن ركوزاً صر مالأفلاك والعنا

لاك فبما فيه من الأ قصىٰ لف ألف كرة مثل الفلك الأأذلك الفلك 

 عشر في اً الكبير مركوز فلكلذلك ا يكون جاز أنْ ؟ واكبولكوا

ام سانت الأجك  وإنْ الىٰ شاء االله تع ا م إلىٰ ا ذوهك ،خرىٰ أُ  ةكر

 ا متناهية. أسرهب

 وه:ن وجعلىٰ الثاني م والاعتراض

ة الواحدة، لَّ كثير عن العال رصدو عانامت مسلِّ نُ  لال: الأوَّ 

 وسيأتي. 

 ككن هناإذا لم ي ،دواحن الع الكثير رمتىٰ يمتنع صدو ثاني:ال

لكن  م ع. ؟ناك آخر أو إذا مرلحوظ أ  وأ  ةط أو جزء علَّ شر 

لعالم بواسطة ا واجب تعالىٰ ن الدر عصالثاني ياق العالم فلاتِّ با

]] ٢٥٢[[ص / ردصلا ي دحالوا أنَّ  ءقلانزاع بين الع ولا ل.الأوَّ 

 اختلاف ه يجوز عندوأنَّ  ،احدنه بالاستقلال أكثر من وع

 .علولاتد المت تعدُّ اراعتبلاا

 كان اإذ ،حدوامن د عن أكثر واحدور الصنع ثالث: متىٰ نمال

ع علىٰ إمكان فاق وق تِّ الا نَّ إف ،م ع ؟راً امخت دراً وجبة أو قاة معلَّ 

 .احدولا آثار المختار دعدُّ ت



 ٥٢٧  ....................................................................................................  الأرض والسماء )٥٨(ف / لالأحرف 

و كثير عن الواحد بواسطة أ لع في صدور اناتملا ا :علرابا

 ئط.وسا

 :ثال الثلىٰ والاعتراض ع

ار، لمختادر اقلل ببأحد الجوان انيثالم الاختصاص الع نَّ بأ

عالم، ب الجوان  مسامتةلإضافة إلىٰ رج العالم باانب خوالجااز وامتي

 حجِّ ريُ  راتالمخعل لفااو. يكون بالمحيط ماالامتياز إنَّ  م أنَّ سلِّ ولا نُ 

 ح بالوجدان.لا لمرجِّ  نأحد الأمري

 :اض علىٰ الرابعالاعترو

 .ايعي� طب زاً حيِّ جسم  لكلِّ  نَّ م أسلِّ لا نُ 

 ونلم الثاني تكاالع رضأ لىٰ هيوتكون  نْ وز أ كن يجل، امنسلَّ 

طلب أرض ذلك جرم لا ت فلا ،العالمهذا أرض  لهيولىٰ  مخالفة

 ةا في الجسميَّ ئهاواست عم فلاكالأفي  كماوسط عالمنا،  عالمال

ها نم واحد  وجب اختصاص كلِّ ىٰ حتَّ واختلافها في الهيولىٰ 

 .ينَّ عقدار م ومع معينَّ موضب

سط العالم وقة لقيلحفي ا ساوٍ لم معا ط كلِّ سوكن ل نا،مسلَّ 

ختصاص  واحد، وا ة الأرضيَّ ضىٰ فمقتاز، ياقي الأحر وكذا بخالآ

 نمكا نم جزئيان بمك نصراص جزء من العاختصأحدهما ك

رض إلىٰ مكان من الأفكما لا تنجذب قطعة  ،صرنة ذلك العيَّ كلّ 

 خر.لآ المسط العا ولىٰ  إلمعا كلِّ تنجذب أرض  لا كذا رىٰ خعة أُ طق 

ا همن في أحدول المتمكِّ فق حصذا اتَّ إيعي طب كليهما أنَّ  صلوالأ

 طلب أحدهما. ]]٢٥٣[[ص / يه وإلاَّ وقف ف

توائهما سطبيعة عند اال ين فيراني الساوم تسلِّ نا، لكن لا نُ ملَّ س

 ،طحين الممب والقر زوالبعد من المركبوسة في الحرارة والي

ضي قتي  اللوازم لافيك الاشترا نَّ إفمة، وِّ لمقاور صفي ال وتختلفان

 لزومات.شتراك في الملاا

 امس:لىٰ الخع الاعتراضو

  ةيَّ لأرض  ا ة في ك شتر ا م  أنهَّ لاَّ دد إ رت بالع تكثَّ  نْ لأرضين وإ ا  أنَّ 

  تضي ق ة المطلقة ت رضيَّ ، فالأ لتلك العوالم  ونها وسطاً ك مشتركة في   ها ت ن وأمك 

  . عينَّ الم   الم لع ا من  الوسط    تقتضي   ة ن المعيَّ   والأرض   ، الم الع من    ط وس ال 

الكثيرة الأجسام  في أنَّ  لا نشكُّ  كان وإنْ (ه: بأنَّ  يخلشأجاب ا

 علىٰ  يرةكث نوتك ولكن يجب أنْ  عدد،مكنة كثيرة بالعدد لها أ بال

 واحداً  ومكاناً  واحداً  ن شيئاً المتمكِّ  تمع كلُّ جلو ا الكلَّ  لعحو يجن

 نَّ إ، فبيعتهع له في طنام ا لاتماع ممَّ جلااهذا و .اهنَّا بيَّ م علىٰ  د،بالعد

 . )تباينتراق والفقتضي الاشابهة لا تلمتالواحدة ا بيعةلطا

ب واككلواة جسام الفلكيَّ الأ الشيخ زعم أنَّ : عتراضوالا

ة ة والكوكبيَّ في الجسميَّ  مشتركة]] ٢٥٤ ص[/[ تناك إنْ و

 لآخرل مخالفها من احدو لَّ ك نَّ إف ،واللون والمقدارلضوء وا

ن الأرضون وتك نْ أ  ونزوِّ لا تجُ  مَ م ذلك فلِ تزفإذا جوَّ ه، تعيَّ بنو

 ه مع ذلك تكون أنَّ إلاَّ ة،  الأرضيَّ تشابهة فيمالعوالم وجودة في الم

 ؟رىٰ خالأرض الأُ  ةيَّ عوة لنفلاة مخوعيَّ ة نقيحقواحد منها  لكلِّ 

ة يَّ ضرلأمطلق ا جل اشتراكها فيضون لأوعلىٰ هذا تلك الأر

 المخصوصة بحقيقتها ضأر كلَّ  ثمّ إنَّ ط، سلولق اطالبة لمطن تكو

؟ المعينَّ ة للوسط بتكون طال - خرىٰ لأُ الف الأرض اتخبها ي لتا -

 ة.يَّ هانربم تكلم تكن حجَّ  لاً لذي قلناه محتمإذا كان او

،  لطبعهيابس  الجسم البارد الض إلاَّ رل من الأعقَ يُ  ل: لااقيلا 

ة صيَّ صولخلك ات نذلك لم تك راءة ويَّ صصوخهناك  كان فإنْ 

أمكن فرض  زمةلا كنك، وإذا لم تقدر المشترلا الازمة لهذ

 لفرض تكونوعند ذلك ا ة،لخصوصيَّ اعن تلك  رضين عاريةالأ

 لُّ ك بوتطلة يَّ نوعلا ضون متساوية فيالأرالأرضون تكون 

 خرىٰ.لبه الأرض الأُ طة منها ما تحداو

ها  كلُّ   ة لفلكيَّ جرام ا الأ   ن تكو   أنْ   م لز   كذلك   ر م الأ كان    ول: إنْ ا نق لأنَّ 

ن هناك  كا  ة، فإنْ سميَّ ق الج طل م  ا مشتركة في نوع، لأنهَّ ل  ا حدة في متَّ 

لم   ة، وإذا الجسميَّ  زمة لتلك ة لا الخصوصيَّ  ] تلك كن ت ة لم [ صيَّ خصو 

وعند   ة، ن الخصوصيَّ ع  ة ي عار  ة يَّ م الجس لك ض ت ر ف ن تكن لازمة أمك 

  أنْ  يجب ة، ف يَّ وع الن في  ة متساوية يَّ الفلك م جرا ذلك الفرض تكون الأ 

  . ز الوضع والحيِّ   الآخر من   ك لفل ها ما يطلبه ا من   د واح   يطلب كلُّ 

فلذلك  ،هاموادُّ  ة اختلفتسام الفلكيَّ ذه الأجال: هقلا ي

 عها. أوضاو]] ٢٥٥/[[ص  افت أمكنتهاختل

ىٰ ها حتَّ موادِّ  الأرضون في لفتتخ أنْ  انوا هزفجوِّ  :ولا نقلأنَّ 

 . ينَّ علم معا رض بسيطةأ  لِّ يكون لك

أجزاء  نَّ نزاع في أ  لا ة، قلنا:ادَّ الم رضين فيا تماثل الأعوادَّ  نْ فإ

ة مادَّ  قلتم بأنَّ  مَ ـكن لِ لة، ادَّ الم اركة في عالمنا متشفيلتي ا رضالأ

ض رلأاة دَّ اية لمساون موكت لم آخر يجب أنْ  عارض الموجودة فيالأ

 لم؟ هذا العافيالموجودة 

 ة.لفلكيَّ م اجرالأباينتقض  ونه هناذكرما ي فكلُّ لة وبالجم

  السادس: علىٰ  عتراضوالا

كانت ت موجودة لا لو كاننهَّ أ لىٰ ع اً ة أيضة مبنيَّ لك الحجَّ ت بأنَّ 

 فيه.بق البحث لنوع، وقد سحدة في امتَّ 
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قال:  بأنْ  ةيرثلم كاوعبات إث لىٰ ع احتجَّ  ض الناسبع واعلم أنَّ 

 عالمة الدوحلمنا بعكة لم يكن الشر ع عنمن إنْ  )عالم( :ناهوم قولفم

ه ونك رالعالم تصوَّ ر ن تصوَّ م برهان، بل كلُّ  لىٰ ع قوفاً مو اكسبي� 

ير مانع من فهو غ ،ةروك بالضر، وليس كذلورةبالضر داً حوا

ات يَّ ئزجله  تضَ رِ فُ  ذامور التي إلأُ من اكن العالم ليس كة، لالشر

 بعد واحد لأنَّ  نيكو واحداً  إنَّ   سبيلعلىٰ  تاتلك الجزئيَّ  نتاك

 مكان وجودإبت العالم فقد ث جودوإمكان ثبت  لـماَّ بل لي، زأ  العالم

في  ةجودكن مولو لم ت]] ٢٥٦/[[ص  ةيَّ زلالأ ورمته، والأُ أزليَّ 

  فمن المستحيل  دومةا إذا كانت معا، لأنهَّ استحال حصولهوقت 

 كنمم لو كان العالمإذن . فةكون أزليَّ ت ثيا بحهمدعد عد بتوج نْ أ 

الكثيرة لم افالعو د فهو أزلي،وجون الكممه كنَّلا، د لكان أزلي� الوجو

 الأزل. ة فيموجود

تناع ملا سبباً ون مفهومه ي لا يكالذ هو ليِّ لكا : أنَّ الجوابو

 لككة بنفس ذالشرناع عدم تعليل امت  يلزم منكة فيه، ولاالشر

 متناعهيكون ا أنْ ل عقَ نع لا يُ تذ المم، إكةلشرا تناعما عدم هوملمفا

لب لا يلزم من س ثمّ  واحد. لامتناع أمرة اعلَّ  بلء، شي بكلِّ معلَّلاً 

ا هنا ذمتناع، فكواحد سلب الاالذلك ا عدالامتناع بما عليل ذلك ت

 ع أنْ متناموجب لذلك الا فهوم غيركون ذلك الم يلزم من لا

 عالم محال. ال ةأزليَّ ل بولقا أنَّ  عم. اصلاً ع حانمتيكون الا

 :متقدَّ ما  غيرلاسفة فشكوك ال  حلِّ بعة: فيسألة الساالم

 ة،ورة، والصلمادَّ ل أربع: اله عث فلمحدَ  كلُّ ة: فالفلاسقالت 

 م.دَ يقتضي القِ الجهات  هد من هذحوا . وكلُّ ية، والفاعلغاوال

 صيتخص ناكلم للعاث ادحأ  ه لول، فلأنَّ لفاعبالنظر إلىٰ ا اأمَّ 

ب سَ ي النِّع تساوله وبعده مقب داث دون ماحلإمنه با قتو

 فيهت الذي أحدثه لوق اثه في حداإ ولأنَّ ح. رجِّ م من غير ترجيحاً 

 .اً ياز ذاتتل فيه الامعقَ حض لا يُ لمفي النا ح، لأنَّ رجِّ لا يكون لم

و ه ف ث محدَ  كلَّ  نَّ فلأ  ة، إلىٰ المادَّ ا بالنظر وأمَّ ]] ٢٥٧[[ص / 

تسلسل. حادثة  كانت    يه، فإنْ عل   السابق إمكانه فيها    لُّ ة يح دَّ ق بما سبو م 

  سم، فهو قديم.الج   موعهما صورة ومج إلىٰ   تقرت ف ا  قديمة  ت كان   وإنْ 

 إلاَّ وبل العدم، مان لا يقلزا نَّ فلأ، ر إلىٰ الصورةا بالنظمَّ وأ 

 .وتسلسل ، زمانوجوده إلىٰ عدمه علىٰ  فتقر سبقلا

له من  بدَّ لا ف راً كان مختالو  علافال نَّ ، فلأايةالغ لىٰ ا بالنظر إمَّ وأ 

 لم نْ إ، و صاً اد فكان ناق يجك الإلبذ كملاً تفكان مس ،يجاد في الإ غاية

 ثر.الأم دَ قِ ه مدَ فيلزم من قِ  ،باً موجَ  نكا يكن مختاراً 

كوكب ن اختصاص الذكرناه م ل: ماوَّ واب عن الأوالج

 دحأ  تصاصواخ، اً طسيفلك مع كونه بن ال موضع المعينَّ بالم

 ة.خر بالرقَّ والآثخن م بالتمِّ المي بنجا

لك ذثه في عالىٰ بإحدا تاالله ةادلىٰ إرإلاختصاص مستند ا يضاً وأ 

 ح.جِّ رفيستغني عن المق واجب، لُّ لتعوذلك ا ،الوقت

ن ي امتيازه ع يستدعوقت معينَّ بص الإحداث قال: تخصيي لا

 ث.ادالح كلذ ات موجودة قبللأوق وقات، فتكون اسائر الأ

وقت يكن لللم  قت عن وقت بأنْ ز وياما يجوز امتك: لونقا نَّ لأ

غير وجود  من دالوجو از العدم عنمتيوز ايج لا مَ لِ وقت آخر، ف

 قت؟الو

 ما  ، علىٰ اجودي� و ليس وصفاً ن مكاالإ ن الثاني: أنَّ والجواب ع

 .رىٰ خة أُ ا بمادَّ كانهيقوم إم لزم أنْ في ،ممكنةة المادَّ  . ولأنَّ مرَّ 

فلا   الحادثا إمكان ائم بها، أمَّ ق  ايمة فإمكانهقد ةادَّ لما ال:يق لا

 م.وبالمعدام الموجود قي حالةتسبه، لا هيمكن قيام

جود لكان وا ة بهادَّ قام إمكان المنقول: لو  انَّ لأ]] ٢٥٨[[ص /

 ،لِّ ط في وجود الحاشر  لمحلِّ وجود ا نَّ كانها، لأمفي إ اً طة شر لمادَّ ا

بوجودها،  وطاً مشر ن إمكانها كال بها ماً ائق  ةادَّ لمان فلو كان إمكا

 ،مفارقرق لمفاا وف علىٰ ق والمو ، مفارقها عرضيلكن وجود

 ، هذا خلف. ارقفمكان مفالإ

فعدمه   ثمحدَ  كلُّ (: قلتم ماَّ ـكم لنَّ ألث: ب عن الثاالجووا

، ةبقيَّ بالسا موصوفاً  كون العدمد اعترفتم ب، فق)ودهجق علىٰ وبسا

م الموجود قيالة لاستحا ،اً جودوم نيكو نْ أ وزيج لاووصف العدم 

دليلكم  ليبطة، فيَّ ودصفة وج ة ليستالسابقيَّ  ت أنَّ بالمعدوم، فثب

 .ةيَّ الكلّ ب

 مختار. عل فالىٰ عاه ت أنَّ بينِّ ا سنُنَّ أ  :ابعالجواب عن الرو

ث العالم إحدا أنَّ ب - لالأوَّ التشكيك (قين: قِّ حأفضل الم قال

لآخر من ا لىٰ عيين واسلمتاحد أ  حيجر تن وقت يقتضيت دوفي وق 

ع من ضصاص الكوكب بموه كاختح. والجواب بأنَّ  مرجِّ غير

 نبان جم بجانب دومِّ لمتاص ثخن وضع، واختصان مك دوللفا

هناك  حالمرجِّ : يقال أنْ  يمكن وجودةالممور الأُ  مفيد، لأنَّ  فغير -

 .كلذ ة فلا يمكنيَّ لعدممور اا في الأُ لوم، أمَّ ود وليس بمعموج

 ق بأحدرادة االله تعالىٰ تتعلَّ إ بأنَّ  - قييقلحاب اولجفي اه لوقو

 عن دةدعوىٰ مجرَّ  - حمرجِّ  احتياج إلىٰ ير من غ اً واجب اً قالوقتين تعلُّ 

 ة.الحجَّ 
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وجود  عيجيح يستدالقول بالتر بأنَّ  - هوالاعتراض علي

 حيح.ص - وقاتالأ

قت ولل نكوي أنْ  لا يقتضيكما الامتياز هناك  أنَّ  - بوالجوا

ما ونه لهيك ز العدم عن الوجود أنْ  في امتياتضييق لا لكذك وقت،

قتين لا الو أنَّ ] ]٢٥٩ /[[ص مرَّ وقد  ه،واب عنجليس ب - وقت

ت جان إلىٰ وق تاد محجولوخر، فالعدم والىٰ وقت آإان يحتاج

 ا. غيرهم

ب فيها طلَ يُ قات التي يقال: الأو لصحيح أنْ اوالجواب 

الوهم في وهم، وأحكام ال في لاَّ إنها بي ايزتم ولا ومة، معد حترجيال

ل وجود وَّ ع أ ان مملزوجود ا ما يبتدئ، إنَّ مقبولةأمثال ذلك غير 

د وجو اءتدوجودات قبل ابسائر الم ءتدايمكن وقوع اب ولم لعالم،ا

 .الزمان أصلاً 

قه تسب ةاج إلىٰ مادَّ ث يحتمحدَ  كلَّ  بأنَّ  -  لثانياالتشكيك ا وأمَّ 

ة تسبقها. إلىٰ مادَّ  حدثت احتاجت نْ إ ةدَّ الم، واانهمكلإ لا� ون محوتك

لزم في ةة ممكنالمادَّ  ضاً وأيدي. ووجن غير االإمك عنه بأنَّ واب فالج

ي ن الذالإمكا لأنَّ  ارد،بوس لي - خرىٰ ة أُ ا بمادَّ نهمكايقوم إ أنْ 

ر نهما أمل موَّ الأ نَّ إة، فلمادَّ ه اي محلُّ الإمكان الذة غير يَّ ه الماهمحلُّ 

ة عن  وجودها، والثاني عبارلىٰ ة إالماهيَّ ب اسانت دنع لقَ عيُ لي قع

د ذلك كون قبل وجوء يد شيووجتعداد سالاستعداد وهو ا

نس  جمن  ودوجه عندهم عرض م، لأنَّ لٍّ مح ء ويحتاج إلىٰ لشيا

 الكيف.

ر فيها تصوَّ  يُ ة لاالإبداعيَّ مور الأُ  يح: أنَّ اب الصحلجووا

 ود وجودها وهعن لعقَ يُ  مانَّ ا إانهكموإ . وجودها مدَّ يتق استعداد

 قبل وجودها. توجد تها التي لاصفة لماهيَّ 

 لوجود يقتضي اعدم علىٰ سبق ال أنَّ ب - الثثالتشكيك لوا

 اثبوتي�  يسالسابق ل نَّ أاب بوالجذلك الحادث. وحادث قبل  جودو

لزم ي ينذه ذلك السبق أنَّ يعترفون بم د، لأنهَّ ليس بمفي - أيضاً 

د زمان عندهم يقع وه يوجب وجأنَّ  إلاَّ  ،قابلسام لعدا متوهُّ من 

 ل ذلك.بطِ يُ  و لمهو سبوق،لملسابق والوجود اعدم افيه ال

بها  ل كمكون لغاية يستالمختار ي فعل بأنَّ  - رابعال كالتشكيو

وله:  بقإلاَّ  فلم يجب عنه  -  محال  تعالىٰ االله  حقِّ  فيلفاعل، وذلك ا

 ر.اتمخفاعل ال أنَّ  ينِّ با سنُإنَّ 

] رأي [بعض الصحيح علىٰ  ابووالج ]]٢٦٠ ص[[/

 رأي لفاعل. وعلىٰ  اعل لافالتكمال سالغاية هناك ا : أنَّ مينالمتكلِّ 

اك نفس ية هناالغ أنَّ عند الفلاسفة ة هناك. ويغا ه لاعضهم أنَّ  بلا

 .)ه فوق الكماله، ولأنَّ  يفعل لذاتما إنَّ لىٰ ه تعانَّ فاعل، لأال

ث اقتين بالإحدلوا أحد صيصتخ بين فرق لا هنَّ إنظر، ف هوفي

ة قَّ  ورينَّ ثخن مع عدوم وبين تخصيصر المالثابت دون الوقت الآخ

. والجوانب المعدومين ةقَّ من الثخن والرا همون غيرنة دمعيَّ 

ة متفاوتة.  والرقَّ  ندير الثخلكن مقا دةكانت موجو إنْ ووية سالما

 يذلوم اعدالم نَّ إدات، فكالموجومات يثبت في المعدووالترجيح 

ح في العدم من ه أرجبابه وشرائطه وأجزاء عللسبعدم جميع أ  مَ دِ عُ 

 هفي يقع ذا جاز أنْ وإ ،لبعيدةعض شرائطه ام ببعد مَ دِ ذي عُ لا

 جود وكونلوير معلوم. فاغسبب  لىٰ جاز استناده إالترجيح 

اج لا يحتون، اعن البره نيٌّ رادين، غجيح أحد المموجبة لتر الإرادة

 . ةصاتها مخصَّ لذ انهَّ لأ ذلك، في ةجَّ ح إلىٰ 

بعض   يحكن ترجيله في العدم لم دخو والترجيح إذا كان يصحُّ 

 .اوجوده وقات يستدعيالأ

يان، ذهن ماأنهَّ  والاستعدادي فين الذاتي امكلا فرق بين الإو

تعداد الاس نَّ تسلسل. ولأ ن موجوداً اادي لو كالاستعد لأنَّ 

الضعف و ةلشدَّ ل لقاب هوو، مدعالوجود أو ح الجُّ تر نعبارة ع

 حدَّ  غداد الذي لا يبللاستعرفيه الوجوب، فإذا كان اطوأحد 

، ككذلالوجوب  حدَّ  الغبة فالللمادَّ  ضياً مقتجوب وال

ذاتي للإمكان ات. وادَ جِ  لما وُ وإلاَّ  كان،مالإعات لها هذا والمبتدَ 

 مانَّ إ(فقوله:  سبقه، في عات، ولا شكَّ ته للمبتدَ في ثبو شكَّ لا 

ولا ، دَ جِ ه يقال: أمكن فوُ مشكل، لأنَّ  )هادود وجنع لعقَ يُ 

لوجود، ن اع راً لإمكان متأخِّ ن ايكو نْ أ ن علىٰ كفأم دَ جِ قال: وُ ي

ان كان للزمل زمان، وإلاَّ لعي اتديسالسبق لا  نَّ أ لاً أوَّ  وقد بينَّ 

  خر.آزمان 

*   *   * 

  ام:ارواح و -  ٥٩

 ):هـ٣٨١ ت(ق شيخ الصدوال /داتاعتقالا

 :اد في النفوس والأرواح ق] باب الاعت١٥[ ]]١٢ ص[[

هي   انفوس أنهَّ ال ا فيناد: اعتق الشيخ أبو جعفرقال 

 : «إنَِّ  بِيِّ لِ النَّقَوْ لِ  ل،الخلق الأوَّ  انهَّ أ ، وةياح التي بها الحرواالأ

لَ  رَ طَ  المسَةُ دَّ قَ لمفُوسُ االنُّ يَ هِ  تَعَالىَٰ وَ  تَباَرَكَ  االلهُدَعَ مَا أَبْ  أَوَّ  ،ةُ هَّ

 ».قِهِ خَلْ  رَ سَائِ  قَ بَعْدَ ذَلكَِ خَلَ  ا بِتوَْحِيدِهِ، ثُمَّ هَ فَأَنْطَقَ 

 لِ وْ لقَِ  ق للفناء،لَ ولم تخُ  ءبقالقت للا خُ أنهَّ  انا فيهواعتقاد
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 نْ مِ نْقَلُونَ تُ  ماَ إنَِّ بَقَاءِ، وَ تُمْ للِْ بَلْ خُلِقْ فَنَاءِ تُمْ للِْ ا خُلِقْ مَ : « بِيِّ نَّال

 ».رٍ دَا إِلىَٰ  ارٍ دَ 

 ونة.ن مسجالأرض غريبة، وفي الأبدا ا فيوأنهَّ 

مة ة، منها منعَّ اقيبن فهي ارقت الأبداا فا إذيها أنهَّ فواعتقادنا 

 ا. أبدانهإلىٰ بقدرته   هللاها دَّ ير بة، إلىٰ أنْ منها معذَّ و

لاَ   هُ إنَّ  :كُمْ لَ  حَقٍّ أَقُولُ : «بِ ينَ يِّ حَوَارِ يَمَ للِْ ىٰ بْنُ مَرْ لَ عِيسَ اوَقَ 

ماَءِ إلاَِّ مَا نَ  عَدُ إِلىَٰ صْ يَ   مِنْهَا».  زَلَ السَّ

وْ شِ  : لىٰ تعا  ل قا و ]]  ١٣ [[ص / 
َ
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ْ
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َ
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 ا 
َ ْ
بعََ  رضِ لأ

�
  لكوت لم ها إلىٰ ا لم يرفع من  فما  ]، ١٧٦لأعراف: [ا  اهُ وَ هَ وَا�

  . ار دركات لنَّوا   ت درجا   ة لجنَّا   نَّ لأ   لك وذ ة،   الهاوي ىٰ في و بقي يه 

مَ : وقال 
ْ
عْرُجُ ا�

َ
� 

َ
وحُ ئِ لا  وَا�ر�

ُ
ْ   َ�ة

َ
 .]٤رج: عا[الم هِ إِ�

 إِ : ل وقا
�
مُت�قِ�َ ن

ْ
هَرٍ  جَن�اِ�   ا�

َ
  مَ ِ�  �تٍ وَ�

ْ
قٍ عَدِ صِ ق

ْ
 د

دَ �َ عِ 
ْ
 لِيكٍ مُ ن

ْ
 . ]٥٥و ٥٤ [القمر: � تَدِرٍ ق

 وَ : ل وقا
َ

  لا
ْ َ
ِ  سََ�� �

�
 نَ يا�

ُ
واتِ  ق

ُ
 يلِ �ِ  سَ ِ�  ل

ْ
�
َ
   االلهِ أ

ْ
 بلَ

ً
واتا

يَ 
ْ
ح

َ
 أ

ْ
 ��هِمْ يرُْزَ دَ رَ اءٌ عِن

ُ
 ق

َ
رِ  �ون

َ
مُ ااا آتَ  بِمَ حِ�َ ف لِهِ  اللهُ هُ

ْ
ض

َ
  مِنْ ف

ِ�ُ وَ 
ْ
ِ �سَْتَ�

�
 بِا�

َ
 ينَ ون

َ
وامْ  �

ُ
حَق

ْ
فِ بِهِمْ مِ   يلَ

ْ
ل  نْ خَ

�
لا

َ
 هِمْ أ

ٌ
وفْ يْ  خَ

َ
  هِمْ عَل

 
َ

  وَلا
ْ َ
مْ �  نُ زَ هُ

َ
 .]١٧٠و ١٦٩: رانمعل [آ � ون

 : ل اق و
َ

 وَلا
َ
�  

ُ
 ق

ُ
تَل

ْ
ق

ُ
وا �مَِنْ �

ُ
 ِ� سَ و�

َ
 ِ�يلِ االلهِ أ

ْ
 بَ واتٌ �

ْ
  ل

 
َ
يَ أ

ْ
 ح

َ
   ِ�نْ اءٌ وَل

َ
 لا

َ
�  

ْ
 عُ ش

َ
 .]١٥٤ة: رلبق[ا �رُون

هَا مِنْ  تَعَارَفَ ةٌ، فَماَ مجُنََّدَ جُنُودٌ  «الأْرَْوَاحُ  : يُّ بِ وَقَالَ النَّ

 . فَ»لَ خْتَ ا انَاكَرَ مِنْهَ ا تَ مَ تَلَفَ، وَ ائْ 

ادِقُ ال قَالَ وَ   احِ فيِ وَ بَينَْ الأْرَْ  آخَىٰ تَعَالىَٰ االلهَ «إنَِّ  : صَّ

لَ نَا أَهْ مُ قَامَ قَائِ  قَدْ  وْ لَ يْ عَامٍ، فَ  بِأَلْفَ نَ دَالُقَ الأْبَْ يخَْ   أَنْ لَّةِ قَبْلَ ظِ الأَْ 

خُ مِنَ لأَْ اث رِّ يُوَ  ولمَْ  ،ةِ فيِ الأَْظِلَّ  ماَ خَىٰ بَيْنَهُ آذِي الَّ  ثَ الأْخَُ رَّ تِ وَ يْ الْبَ 

 لاَدَةِ».وَ الْ 

  لَ،تَسَاءَ تَ وَ  رَفَ اتَعَ تَ وَاءِ فَ الهَْ  فيِ  يقِ تَلْتَ الأْرَْوَاحَ لَ  إنَِّ : «  وَقَالَ 

لٍ  مِنْ هَوْ أَفْلَتَ  هُ فَقَدْ : دَعُووارْضِ قَالَ لأَْ نَ امِ  رُوحٌ  قْبَلَ فَإِذَا أَ 

قَدْ  : قَالَ ماَ نٌ، فَكُلَّ لاَ لَ فُ عَ ا فَ ومَ  نٌ لاَ فُ مَا فَعَلَ  :وهُ ، ثُمَّ سَأَلُ عَظِيمٍ 

 ىٰ هَوَ  :قَالُوا ،تَ ادْ مَ ماَ قَالَ قَ لَّ وكُ  ،مْ  بهِِ قَ هُ أَنْ يَلْحَ رَجَوْ  ،بَقِيَ 

 .هَوَىٰ»

  نْ وَمَ : وقال 
ْ َ
يْهِ لِ �

َ
 عَل

ْ
 ل

َ
 غ

َ
 هَوضَِ� �

ْ
د

َ
 � ىٰ ق

 .]٨١ [طه:

 : ال وق 
َ
 م� وَأ

�
  �ازِ�نهُُ وَ  �َ تْ ا مَنْ خَف

َ
 ف

ُ
 �َ اوِ هَ هُ م� أ

ٌ
  امَ وَ  � ة

رَ 
ْ
د
َ
  ااكَ مَ أ

ْ
  �هِيهَ

َ
 ارٌ حَ ن

ٌ
 ].١١ - ٨[القارعة:  � امِيةَ

 . ينةح والسفلملاَّ وا رل البحوصاحبها كمثيا الدن ثلوم

،«هِ: نِ بْ لاِ  لُقْماَنُ وَقَالَ  ا  يهَ هَلَكَ فِ  قَدْ وَ  يقٌ مِ حْرٌ عَ بَ نْيَا إنَِّ الدُّ  يَا بُنَيَّ

هَا اجْعَلْ زَادَكَ فِي، وَ بااللهيماَنَ لإِْ اهَا يفِ كَ نَتَ فِيسَ  يرٌ، فَاجْعَلْ كَثِ المٌَ عَ 

ةِ وْتَ فَبرَِ جَ نَ  فَإنِْ  االله، لىَٰ لَ عَ ا التَّوَكُّ هَ اعَ شرَِ  جْعَلْ ا، وَ االلهقْوَىٰ تَ  حمَْ

 .»ذُنُوبكَِ فَبِ  هَلَكْتَ  إنِْ وَ  ،االله

د، ويوم ولَ م يُ ساعات: يولاث ن آدم ثت ابساعا وأشدُّ 

 .اث حي� بعَ ويوم يُ  موت،ي

 وَ  :  في هذه الساعات، فقال    ىٰ  علىٰ يحي لىٰ ا ع ت   الله ا   م لَّ د س وق 
َ

مٌ  سَلا

يهِْ 
َ
مُ وَ   ِ�َ وُ   يوَْمَ   عَل

َ
 حَ وْ َ� وتُ وَ �وَْمَ �

ُ
بْعَث

ُ
  . ] ١٥يم:  [مر   �ا  ي� مَ �

 وَ سه فقال: علىٰ نف سىٰ م عيسلَّ وقد 
َ

لا �  مُ ا�س�
َ

 يوَْمَ  عَ�

ُ�وتُ  وَ تُ ِ�ْ وُ 
َ
�ْعَ  وَ �َوْمَ أ

ُ
 �َوْمَ أ

ُ
 . ]٣٣يم: رم[ �ا ي� حَ  ث

خر، آه خلق بدن، وأنَّ س اله ليس من جن الروح أنَّ في والاعتقاد

م� :  االله وللق
ُ
  ]]١٤ص [[/ �

ْ
�
َ
نَ أ

ْ
أ
َ
 ش

ْ
ل  اهُ خَ

ً
  قا

َ
رَ �   تَباركََ االلهُ آخَ

 
َ
سَ أ

ْ
َ ح

ْ
 .]١٤ن: ؤمنو[الم � القِِ�َ نُ ا�

ةل والأسُ لرُّ اء وانبيقادنا في الأتواع   فيهم خمسة نَّ أ   ئمَّ

ة، وروح القوَّ  وحيمان، ورلإا حو، ورسدُ قُ ح الرو اح:ورأ 

 المدرج. وروحالشهوة، 

ة، وروح لقوَّ ح اون، وريما: روح الإواحة أرعربمنين أ ؤوفي الم

 المدرج.وة، وروح هالش

وروح  ة،لقوَّ وح اة أرواح: روالبهائم ثلاثرين افلكوفي ا

 ح المدرج.وور الشهوة،

 : عالىٰ ا قوله توأمَّ 
ُ
 نَ ووَ�سَْئلَ

َ
 وحِ ر�  ا�عَنِ ك

ُ
وحُ  لِ ق رِ مِ ا�ر�

ْ
�
َ
نْ أ

 
�

ميكائيل،  ل وبرئيج ن أعظم م ه خلقفإنَّ  ]،٨٥ اء:[الإسر  رَ�

 الملكوت. وهو من،  ةئمَّ والأ االله ول سن مع ركا

  نْ ل إذه الجمعاني هم هح فيأشر  نىٰ كتاباً ف في هذا المعصنِّأُ ا وأن

 تعالىٰ.  االلهشاء 

*   *   * 

 :)ـه٤١٣يد (ت فلماشيخ لا ة/اميَّ لإما اتتصحيح اعتقاد

 : والأرواحفوس فصل: في الن ]]٧٩[[ص /

ا هي  أنهَّ  النفوسعتقادنا في : افر عج يخ أبوشقال ال

 ضالأر في اء، وأنهَّ ت للبقاقَ لِ خُ ا نهَّ وأ ل، لق الأوَّ ا الخأنهَّ و، حالأروا

 مسجونة. انبدوفي الأغريبة، 

 حالروو سالنففي فر عج االله: كلام أبيعبد قال الشيخ أبو 

 الأخبار ولم  علىٰ دون التحقيق، ولو اقتصر سدالح  مذهبعلىٰ 



 ٥٣١  ..................................................................................................  ح والأنفس الأروا )٥٩(ف / لالأحرف 

 عنهفي باب يضيق  خولدال من له كان أسلمها عانيمر ذك عاطَ تي

 سلوكه.

  أحدها:: نٍ ] عن معاة: النفس عبارااللهد عبال الشيخ أبو [ق 

س الذي هو النف: ائل، والثالثالدم الس :نيلثا، واءالشي ذات

 الطبع.  يلمووىٰ لهابع: لراوا ،ءوااله

أي:  )،ءالشي سهذا نف(و قولهم: ل فها شاهد المعنىٰ الأوَّ أمَّ ف

 .ه وعينهذات

  كانت [له نفس]ما  كلُّ ( :لهماهد الثاني قووش ]]٨٠[ص [/

 ). كذاو حكمه كذالة فائس

قطع نفسه  ، إذا ان)نفسهكت ن هلفلا(م: لهثالث قولا دوشاه

 .انبهجو من جريخجسمه هواء  في بقَ ولم ي

 تعالىٰ:  ابع قول االلهلرا شاهدو
ْ
 ا��ف

�
 إِن

َ َ
 بِا�سَ لأ

ارَةٌ   وءِ س� م�

لنفس  با عبرَّ يُ قد لىٰ القبيح، وإ عٍ اوىٰ ديعني: اله ،]٥٣ وسف:ي[

َ وَ   تعالىٰ:ل االله قا، مقَ عن النِّ
ُ

� 
�
مُ رُ ذ سَ االلهُ  �ُ

ْ
ف
َ
 هُ  �

 به. وعقامه قَ يريد به: نِ ]، ٢٨ ان:عمر [آل

: ن معانٍ ع وح] فعبارةلرا امَّ أ و فيد:الميخ شلا [قال فصل:

ئكة االله ملامن  كلَ مَ ثالث: لالقرآن، وا: ثاني وال أحدها: الحياة،

 .  ابع: جبرئيلالروالىٰ، تع

،  ) اكذو ذاكمه ك ح فحوي رذ لُّ ك(ل قولهم: شاهد الأوَّ ف

د خرجت منه  ق (ن مات: م وقولهم فية، حيا يذ ون: كلُّ ديري

ه ورة لم تلجص( :نينلجا م فيولهوق  ،ةيايعنون به الح ،)وحالر

 ياة.الح ، يريدون: لم تلجه)الروح

 وَ  لىٰ:اتعقوله  وشاهد الثاني
َ
ذ

َ
� 

َ
 أ

َ
 ا إِ نَ وحَْيْ �كِ

ً
 رُوحا

َ
ْك نْ   مِ �َ

رِ 
ْ
�
َ
 .آنقرالبه:  نيعي، ]٥٢ [الشورىٰ: انَ أ

  عالىٰ:ت هثالث قولهد الوشا
َ
ومُ ا�ر� يوَْمَ �

ُ
وحُ ق

 
َ

مَلا
ْ
 ئِ�َ وَا�

ُ
 ]. ٣٨أ: لنبا[ة الآي ... ة

ُ رُو: الىٰ بع قوله تعرالااهد شو َ�  نزَ�
ْ

ل
ُ
دُسِ حُ اق

ُ
ق
ْ
  ل

 .  ئيل جبرني: عي ،]١٠٢ :النمل[

ل بة ق وق لالأرواح مخ نَّ ورواه: «أ  عفره الشيخ أبو جذكر ا مافأمَّ 

، وما منها ائتلف  تعارفماف ،عام ]]٨١[[ص / فيبأل سادالأج

ن م وخبر حادالآ ثديأحا و حديث من، فهكر منها اختلف»تنا

 ،الأشياء ه بحقائقلم له من لا عجه غير ما ظنَّو فراد، ولهالأ قرُ طُ 

 رف، فما تعامعا  بألفيل البشرقب ةلملائكعالىٰ خلق ا تاالله نَّ وهو أ 

 ارف منهاعيت ما لم، والبشرق ند خلعلف ائت لبشرا لقمنها قبل خ

 باصحه أر كما ظنَّالأم، وليس البشر قلف بعد خلاخت إذ ذاك

الشيعة  ]]٨٢[[ص / ةويَّ حشفيه علىٰ  هةبشال تلخدسخ وتناال

 في الذرِّ  قةلومخكانت  ةوالمنهيَّ  ورةلمأماة اللفعَّ االذوات  وا أنَّ وهمَّ فت

لها   خلق االله ثمّ  ،نطقوتم رف وتعقل وتفهتتعا ]]٨٣ [[ص/

، ولو كان ذلك بها فيهافركَّ  ]]٨٤ص [[/ ذلك دن بعم اً أجساد

نا به ركِّ ذُ  ]]٨٥ص [[/ وإذا ،هعلي انَّا كم حنا نعرف نلكنَّ كذلك

 أ ببلد مننش من أنَّ ترىٰ  ا الحال فيه، ألاَ علينذكرناه ولا يخفىٰ 

ب هذي لم هانتقل إلىٰ غير ثمّ  ولاً حيه فأقام ف ]]٨٦ [[ص/ لبلادا

 لا أنَّ ره، ولوكَ ر به ذَ كِّ ه عنه فذُ ولسه عليهفي خ ك وإنْ لم ذله ععن

بها ويقيم  أ شن وي دادغا ببمنَّان سنإ دولَ يُ  لجاز أنْ  كذلكالأمر 

 د ولااغداله ببح فينسىٰ   آخرمصر إلىٰ ينتقل  ين سنة فيها ثمّ عشر

 هانكوم مات حالهعليه علا دَ دِّ به وعُ  رَ كِّ ذُ  نْ إ، وئاً ذكر منها شيي

نبغي ي ذا ما كانعاقل، وك ذهب إليهلا ي ما ذاأنكرها، وه ئهوونش

 لىٰ ع فيها متكلَّ ي نْ أ ]]٨٧ [[ص/ مورالأُ  قائقلا معرفة له بحلمن 

معنىٰ الروح  في ر ح به أبو جعفوالذي صرَّ  ء.خبط عشوا

 ،مولهه ق أنَّ  يعلم أنْ  من غير ة بعينهاسخيَّ لتنول اقو لنفس هاو

 ة.غيره عظيم لىٰ وعه فسنلىٰ بذلك ع ةفالجناي

 ومة ولفظ يضادُّ عبارة مذمنفس باقية ف الأ أنَّ  ذكره من  ا ما فأمَّ 

  لىٰ: تعا  الله ا ل قا ، القرآن  اظ ألف 
� ُ

يْهَ نْ مَ  �
َ
  ا  عَل

َ
ٰ  �انٍ ف

َ
هُ وََ�بْ�

ْ
   وجَ

 رَ�� 
َ

لاَ
ْ
و ا�

ُ
 ذ

َ
ِ لِ ك

ْ
رَ  وَالإ

ْ
والذي حكاه  ]، ٢٧و  ٢٦: [الرحمن  � مِ اك

 ن الذينلحدي الم  سفةلاف ال  من ذهب كثير هو م ه ك وتوهمَّ لن ذ م 

 ما تفنىٰ وإنَّ  قية، ا بااد، وأنهَّ كون والفس  يلحقها ال الأنفس لا موا أنَّ زع 

 ذهب بعض أصحاب التناسخا ، وإلىٰ هذ بة لمركَّ ا  م جساالأ  فسد ت و 

كل يا له صور وا ر في ال كرَّ تت  تزل لم  الأنفس وزعموا أنَّ  ]]٨٨[[ص / 

بث وهذا من أخ نية، فا  غيرة ي باق ا م، وأنهَّ عدَ تُ  ولن فنَ تُ  ولم ثدَ لم تحُ 

نع به اد ش الشناعة والفس  في  دونهالصواب، وبمامن  بعدهأ قول و 

مثبته ما فيه لما  و عرف ولالزندقة،  لىٰ إ وهم ب سن و  عة لشي  الىٰ ع  الناصبة 

بعد و ة م اب سلا الأخبار أصح  ب قين لِّ ع ت بنا الم اأصح  ض له، لكنَّ تعرَّ 

ث ولا الأحادي من  وهعسم  ما في م  وجوهه علىٰ  ون نة يمرُّ ط ة ف ذهن وقلَّ 

ما مون اطلها، ولا يفه وب  ها حقِّ  قون بين فرِّ يُ ها، ولا د في سن  ون ينظر 

  منها.  قونه طلِ معاني ما يُ ن  ولصِّ يحُ   لا ا، و اته إثب   في   يدخل عليهم 

موت  بعدواح رلأا أنَّ  ديث في هذا البابالح والذي ثبت من

ا مها منو والعقاب، ثوابال إلىٰ ل نقَ منها ما يُ : ينضرب د علىٰ الأجسا

 عقاب. لاعر بثواب ويبطل فلا يش
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اه، نَّبيَّ و  ىٰ ه في هذا المعن ما ذكرنا عن الصادق وقد روي 

 : «منوحه؟ فقال ر  ر أين تكوندا ل اهذه  في مات ن عمَّ  لَ ئِ فسُ 

ض للكفر ماحأو  ضاً مان مح ي مات وهو ماحض للإ  ]]٨٩[[ص / 

 لهعما بأ ورة، وجوزي لص في ا مثله  لىٰ إ  حه من هيكله رو  ت نقل  اً محض 

روحه إلىٰ  سمه وردَّ أنشأ ج  قبورمن في ال   بعث االلهامة، فإذا  يوم القي إلىٰ 

 مثل لىٰ من جسده إ   حهو ر تقل  ن ت  ؤمنفالم ه،  ل عما يه أ وفِّ ه ليُ شر ه وحجسد 

وم إلىٰ ي  فيهام تنعَّ ي  ان االلهن ج ة من ل في جنَّجعَ يُ جسده في الصورة، ف 

 ل في نارعَ ج فتُ  ه ين بع  إلىٰ مثله  من جسده ه ح و ر  والكافر تنتقل ب، آ الم 

  �ِ :  تعالىٰ  من قوله ك في المؤ »، وشاهد ذلالقيامة   م إلىٰ يو  ب بها عذَّ فيُ 
َ

يل

خُلِ 
ْ
َ اد

ْ
 ن� ا�

َ
  ة

َ
ْ يَ  قال

َ
  تَ ا �

َ
وِْ� �

َ
 عْ ق

َ
مُون

َ
رَ بِمَ  �ل

َ
ف

َ
  ِ�  ا �

�
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  ارُ ا�� تعالىٰ:  لهو كافر ق كرناه في ال ا ذ هد م ا وش ]، ٢٧و  ٢٦  [يس: 

عْرَ 
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يْهَ ضُ �
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 عَل
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 ا ون
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 وعََشِي�ا وَ  ا و� دُ غ
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َ
موته د قال بع  ناً ؤم م  أنَّ  ه ن سبحا بر فأخ  ] ٤٦[غافر:  ابِ ذ

عد ب ب عذَّ يُ  فراً كا  أنَّ وأخبر  قومي يعلمون،  ليت يا  ة: دخل الجنَّ أُ وقد 

   . ار لن افي  اعة يخلد  الس   تقوم  م ووي   ا وعشي�   ا و� غد  ه موت 

عند فساد م نفسه دَ ععنه وتُ لهىٰ من يُ ب الآخر: الضرو

 نيماالإ محضي لمث، وهو من بعَ يُ  ىٰ حتَّ  ءبشي شعرمه، فلا ي جس

 .  محضاً  الكفر ولا ،ضاً مح

 إِ ذلك عند قوله:   االله تعالىٰ وقد بينَّ 
ْ
 ذ

ُ
ق

َ
�  

ُ
  ول

ْ
م
َ
هُمْ طَرِ ثَ أ

ُ
 ل

ً
ة

َ
�ق

 إِ 
ْ
تُمْ  ن

ْ
�ِ

َ
 إِ  �

�
  يوَْ لا

ً
لا  عند الحشر قوماً   أنَّ بينَّ ف، ]١٠٤: [طه � ما

بعضهم ]] ٩٠[[ص / يظنَّ  ىٰ قبور حتَّ لبثهم في الن مقدار ويعلم

يجوز  ، وليسيوماً  كان ذلك أنَّ م هضبع نَّ ظي، واً شرن عاكك ذل أنَّ 

 نَّ ، لأه بعثإلىٰ  مَ عِّ نُ  أو بعثه إلىٰ  بَ ذِّ ذلك عن وصف من عُ  ونيك أنْ 

 ومل به، ولاه حاله فيما عيعل لهيجلا  باً معذَّ  أو ماً عَّ نم لزلم يمن 

 .بعد وفاتهبقائه  ر فيليه الأمعيلتبس 

 قبره من في لئَ سيُ  مانَّ «إ ال:ق  هأنَّ  بد االله بي عوقد روي عن أ 

ين ذه ا سوىٰ ما »، فأمَّ فر محضاً لكأو محض ا الإيمان محضاً  محض

 .لهىٰ عنهيُ  هإنَّ ف

م من  ئقالا امعند قييا الدنرجع إلىٰ يما نَّ : «إالرجعةفي  وقال

ذين ما سوىٰ ها »، فأمَّ كفر محضاً لأو محض ا محضاً  مانمحض الإي

 .المآب لىٰ يومم إفلا رجوع له

ب م ويعذَّ ينعَّ يمن ف Óابنا صحأ  ختلفا دوق ] ]٩١[ص [/

ه وجَّ لروح التي تو ام هنعَّ ب والمفقال بعضهم: المعذَّ ، بعد موته

 .)(جوهراً  وهاسمُّ لتكليف، واو يلنهر واا الأمليهإ

سده في كج جسدٍ  ، جعلت فيروح الحياةآخرون: بل ال الق و

 قول ندير عهظلأفي العقل، وا وزانالأمرين يج كلاالدنيا، ودار 

الفلاسفة ه يسمِّ المخاطب، وهو الذي يُ  وهرا الجإنهَّ  :قال نم

  (البسيط).

ة خاصَّ  )معليه االلهوات صل(نبياء يث أنَّ الألحدفي ا اءوقد ج

م من هم وأرواحهنقَلون بأجساديُ  مهدبعمن  ة مَّ لأئوا

ا فيها عند كانوأجسادهم التي  عَّمون فيلسماء، فيتنض إلىٰ ارالأ

عالىٰ دون من سواهم  تج االلهجَ بحُ  صٌّ اخهذا و  .دنياال في  مهاممق

 اس.  لنمن ا

ٰ  ال:ه ق أنَّ   بيِّ نوقد روي عن ال  قبري ندع عليَّ  «من صلىَّ

ٰ صمن و سمعته، ٰ قال و، »هتغمن بعيد بلَّ  ليَّ  علىَّ  : «من صلىَّ

ٰ  ، ومناً عشر يت عليهة صلَّ مرَّ  عليَّ  ليه يت عصلَّ  اً عشر  عليَّ صلىَّ

بعد   ه  أنَّ فبينَّ  ، »قلّ أو فلي ليَّ علاة صلانكم ؤ مامر رثِ كمائة، فليُ 

 وه وكذلك إلاَّ  كون ي، ولاهليصلاة عله من الدنيا يسمع اوجخر

 لامسون عسمي ة الهدىٰ ئمَّ ذلك أ وك ،الىٰ االله تع عند يٌّ ح

 بذلك جاءته من بعد، وغهم سلاملقرب، ويب عليهم من مالمسلِّ 

 .عنهم  ]]٩٢[ص [/ ةالآثار الصادق 

  :عالىٰ ت االله قالقد و
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 ].١٦٩مران: عآل [ة الآي ... اءٌ يَ أ

فقال  ب بدريقل لىٰ ع ه وقفأنَّ   عن النبيِّ  يروو

 : «لقد كنتمفي القليبلقوا وقد أُ  يومئذٍ  اذين قتلوال كينلمشرل

 تموه، ثمّ ردطوزله نم ه منتموخرجأ  ،سوء لرسول اهللان جير

هل ف، احق�  وعدني ربيِّ  وجدت ما قدفحاربتموه، ف تمعتم عليهاج

االله، ما يا رسول  :مرعه فقال ل ،؟»اق� حكم ربُّ م م ما وعدك جدتو

االله ما  وَ ف ،ابطَّ لخيا ابن ا هْ «مَ : لهد صديت؟ فقال ام ق لهك ابخط

 عمقامة بئكلاالمتأخذهم  ين أنْ م وبمنهم، وما بينهبأسمع  نتأ 

 بوجهي هكذا عنهم».  عرضأُ   أنْ إلاَّ  دلحديا

 هنَّ أ   الب طن أبيب نين عليِّ موعن أمير المؤ ]]٩٣ص [[/

 بينل فصار يتخلَّ ة ب البصررن حمر مالأنفصال د اعب برك

ة صر البذا قاضيوكان ه - بن سورة  علىٰ كعبف حتَّىٰ مرَّ والصف

عمر ن مزلها هأ  بين ياً قاض ابهاب، فأقام طَّ ن الخاها عمر به إيَّ ولاَّ 

 جخرحفاً وصة علَّق في عنقه م صربوقعت الفتنة بال ماَّ لفثمان، وع

عليه  قف، فو-عهم بأجمتلوا فقُ  منين،لمؤامير أ  يقاتللده ووله بأه

عب ك أجلسوا«، فقال: ين القتلىٰ وهو صريع ب  منينؤالمأمير 



 ٥٣٣  ..................................................................................................  ح والأنفس الأروا )٥٩(ف / لالأحرف 

د ، ق ة ر سو: «يا كعب بن ل له بين نفسين، وقا جلس ، فأُ بن سورة» ا 

 ثمّ  ، ؟» ا ك حق� وعدك ربُّ  ل وجدت ما، فه ا  حق� ربيِّ  وعدني ا م جدت و 

 ،اً صريع  الله د ا عب بن  بطلحة  فمرَّ  ليلاً ق  روسا  .» ا كعباً وقال: «أضجع 

ما  ة، قد وجدتل: «يا طلح فقا وه، لسأج لحة»، فلسوا ط فقال: «أج 

قال:  ثمّ  ، ؟» ا ك حق� ك ربُّ دت ما وعد، فهل وج ا  حق� ربيِّ  وعدني 

 ير المؤمنين، مابه: يا أم صحا أ  ن م رجل  هل قال ، ف حة» ل ط ا «أضجعو 

 لقد االله جل، فوَ ر يا  هْ مَ «  فقال:  ؟ قتيلين لا يسمعان منك ك ل كلام 

  . »  رسول االله  كلام ل القليب  ه ع أ سم  مي كما كلا   معا س 

إليه  دُّ رَ يموت تُ بعض من  علىٰ أنَّ ة ر الدالَّ هذا من الأخباو

 بل ،يموت ن م كلِّ في  مٍّ اعب يبه، وليس ذلكلتعذ حه لتنعيمه أورو

 اه.نَّبيَّ علىٰ ما  هو

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد لمة/ الشيخ اائل السرويَّ لمسا

 ]: دجساالأرواح والأ خلق في[ل: فص ]]٥٢[ص [

ي عام فجساد بألاح قبل الألىٰ خلق الأروتعا االله بر بأنَّ الخ اوأمَّ 

س ولي ،ة روته الخاصَّ ة كماقد روته العامَّ الآحاد، ومن أخبار  وفه

رواته  هما نقلإنَّ ته، و سبحانه بصحَّ ع علىٰ االلهقطَ يُ  ك بمالذ و معه

  ه.ب لظنِّ الحسن 

ر  قدَّ الله تعالىٰ ا نَّ أ عنىٰ فيه: فالم قولال ثبت وإنْ ]] ٥٣ص [[/

 مّ جساد، ثلأواخترع االأجساد،  له قبل اختراعم عفي احالأرو

 في ديرقتق بل الأجساد خلاح ق للأرو ، فالخلقا الأرواحاخترع له

  اه.لذواتها كما وصفن خلقه، وليس بمنادَّ ق كما  ملالع

 صورواللق الأجساد خ دع بعاترالاخو ثحداوالخلق لها بالإ

الأرواح تقوم انت لكك ذلك كذل أنَّ  اح، ولولاولأررها ادبِّ ي تُ الت

 ما سلف لنا من ا نعرفكنَّتحملها، ول لىٰ آلاتإ تحتاج ولا بأنفسها

ساد، خلق الأج بعدا نلأحوا مل نعكما سادجالأحوال قبل خلق الأ

 بفساده.  اءوهذا محال لا خف

 : ]دة مجنَّ  دالأرواح جنو[

ها من فما تعارف دة،اح جنود مجنَّرولأ«ا نَّ أا الحديث بمَّ أ و

ح التي هي الأروا فيه: أنَّ  فالمعنىٰ  ،ر منها اختلف» تناك اوم ائتلف،

 فرتعا فماض، راعوس وتتخاذل بالالجنتتناصر ب بسائطلجواهر الا

وما تناكر منها  لف،والهوىٰ ائت]] ٥٤[[ص / ق الرأيفااتِّ ب منها

   .ةً ومشاهد احس�  جودوهذا مو، وىٰ اختلفالهوأي رال نة فييبمبا

كما ائتلف،  رِّ ف منها في الذتعارا م د بتلك أنَّ راوليس الم

ن كا نسان بحالٍ للإ ه لا علمن أنَّ اه منَّبيَّ ة، وكما شويَّ الح إليه يذهب

 ذلك.  ذكر ما ءشي بكلِّ  رَ كِّ ذُ عالم، ولو الا ذه في هرول ظهقب يهالع

ق الموفِّ  هللاناه، وا شرح ملخبربا رادلما ه أنَّ اذكرن فوضح بما

  اب.للصو

 ]:ة الروحاهيَّ م[: ثةاللثالمسألة ا ]]٥٥[[ص /

ه تعالىٰ  أدام االله - ما قوله  قة تها، وحقي وماهيَّ الأرواح  في -علوَّ

وقبول  موِّ ل حياة الن وه ، د ا لأجس ا ا رقته مفا ند ع  ا تها، وما له يفيَّ ك 

  ؟ معنىٰ أم لا  هي  هل] [   لة االفعَّ   ت  الذواهي في   اة التيالحي الغذاء، و

ما عبد وإنَّ ، اله ض لا بقاءرادنا هي أعنح عالأروا نَّ أ: وابالج

اء المحيىٰ بها ج امتداد عَ طِ ، فإذا قُ بحال الاً ح الحيّ  اتعالىٰ منهاالله 

أحيا االله  وجود، فإذاح وارن للأكي ولم ياةالح ضدُّ لموت الذي هو ا

 ح. روال هيالتي  ةلحيافيهم ا بتدأتات الأموتعالىٰ ا

لعلم ا نىٰ تصحيحعي مالة هات الفعَّ لذواتي في والحياة ال

در ، والقااً الم عالمفي كون العوهي شرط ]] ٥٦[[ص / ة،دروالق

 . ون في الأجسادتك ينوع الحياة التوليست من ، قادراً 

 ]:الإنسانة ماهيَّ [ة: بعرالاألة سلما ]]٥٧ [[ص/

ه تعالىٰ االله  حرس  - ما قوله  هذا الشخص هو ن، أ ا نس في الإ - عزَّ

 فيال ح  زء ج هاشم؟ أم  بيه أصحاب أ ريذك رَك، علىٰ ما لمدا لمرئي ا 

  يد؟ كر بن الأخش عن أبي ب   يحُكىٰ اك، كما درَّ   اس القلب حسَّ 

 ،تنوبخنو ه بركذ الإنسان هوما نَّ أ الجواب:  ]]٥٨ [[ص/

 والينا م عن ر، والأخبام أيضاً كَ لحَ ا هشام بن عني كحوقد 

 . إليه هبنذما  علىٰ  تدلُّ 

ليه ع لا يصحُّ  ،زيِّ حجم له ولا ح لا ،بنفسه قائم ءهو شيو

 اق، وهوترع والافولا الاجتماركة والسكون، الح لاو يبالترك

ماء الأوائل: الحك]] ٥٩/[[ص  يهسمِّ كانت تُ  الذي ءالشي

  .)بسيطال وهرلج(ا

 ط. ر بسيث فهو جوهمحدَ  الفعَّ  حيٍّ  لُّ ك كلوكذ

 ة. فمؤلَّ  ه جملةنَّ إ ما:حابهصوأ وابنه  ائيبَّ س كما قال الجُ ولي

لجملة  افيل لختخه جسم منَّ إالأخشيد:  ابنولا كما قال 

 . الظاهرة

 أ. زَّ ه جزء يتجنَّ إوازي: عقال الا ولا كما

عة يشلمن اخت نوب يبنن المعتزلة، ومر مولي فيه قول معوق 

 ره: مت ذكقدَّ  ما لىٰ ع

 الحياةودرة القيحتمل العلم و ءشيهو و]] ٦٠[[ص /



 ح والأنفس الأروا )٥٩(لف / حرف الأ  .................................................................................................. ٥٣٤

اله عتاج في أف، مح، قائم بنفسهلحبَّ او لبغضوالكراهة وادة لإرااو

 هي الجسد. لتي ا لةلآإلىٰ ا

 قادر.  عالمنَّه بأيه القول عل يصحُّ  ه حيٌّ نَّ لوصف له بأوا

 ماسبح ياةلحابساد لأجف لصوالله بالحياة ك لوصفوليس ا

  مناه.قدَّ 

 لروح). (اـ ب عنه برَّ عوقد يُ 

قت الجسد فار وح إذاالر ر: أنَّ خباالأ تاءعنىٰ جهذا الم وعلىٰ 

  بت.ذِّ وعُ  متعِّ نُ 

، (الروح)  ىٰ سمَّ ط يُ وهر البسي ان الذي هو الجلإنس ا أنَّ والمراد: 

    عيد. الو د و ع و اللأمر والنهي و ه ا اب، وإليه توجَّ واب والعق الث  وعليه 

 يَ ه: ذلك بقولقرآن علىٰ ال لَّ قد دو
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ير ه غ أنَّ فأخبر تعالىٰ ]، ٨ - ٦ :لانفطار[ا �بَك

 ب فيها.مركَّ ه الصورة، وأنَّ 

ي� ِ� : تعالىٰ  ه  يكن لقول لم  رة و ص و ال ه  ن نسا الإ  كان  و ول 
َ
ا  مَ ةٍ ورَ  صُ  أ
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    ب فيه. ركَّ الم   ء غير الشي   ء شي في ال   ب المركَّ   لأنَّ ،  ىً ن مع   �ك

 رناه.  كها لما ذنفسها وعينبة في مركَّ ة لصورا ونتك لا مجال أنْ و

  يس: انه في مؤمن آلد قال سبحوق ]] ٦١[[ص /
َ
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 علىٰ جسمه  كان وإنْ م طق منعَّ نا ه حيٌّ نَّ  أ فأخبر ]،٢٧و ٢٦ [يس:

 . هاض أو في بطنلأرظهر ا

 تعالىٰ: قال و
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 ١٦٩[آل عمران:  حِ�َ ف

علىٰ وجه  مادهأجس تانك وإنْ  ،م أحياءفأخبر أنهَّ  ،]١٧٠و

  .يهالا حياة ف تاً مواأ الأرض 

 قت أرواحلوا: «إذا فارم قانهَّ أ  الصادقين  عن وروي

وها فارق أجسادهم التي  تعالىٰ فيسكنها االله جسادهم أ أ لمؤمنين ا

 .  ته»نَّج فيمهم نعِّ فيُ 

واصل الطيور في حكن تس اة من أنهَّ ه العامَّ عتدَّ ا امروا كنأ و

  ك».ل من ذرم علىٰ االلهأك ؤمنلم«االوا: ق ، والخضر

يطعن المخالف لا  ةيَّ لقع ةفناه أدلَّ ي وصب الذهلمذولنا علىٰ ا

 ة. لسمعيَّ ة االأدلَّ  كرناه منذرها لما ونظائ فيها

 وباالله أستعين.

*   *   * 

  تضىٰ لمراد السيِّ  /ة)لرازيَّ ل اائبات المسوا(ج /)١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 :وح]الر [حقيقة: ثانية عشرال سألةالم]] ١٣٠ [[ص/

 وح؟لرافي ما تقول 

د في ء المتردِّ عن: الهوا  الروح عبارة أنَّ  نا ندع  واب: الصحيحالج

 ىٰ مَّ س يُ لا   ذاوله   ، ه د مع تردُّ إلاَّ   ا ي� لا يثبت كونه ح ا الذي  نَّم   ارق الحيِّ مخ 

  دة. ع وح جسم علىٰ هذه القا فالر   ، الجماد روحاً   قار في مخ د  دَّ تر ي ا  م 

*   *   * 

 ديِّ الس /ات)يَّ سائل المصرالم )/ (جوابات٤ج (ائل رسال

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ لما

ح مخلوقة قبل الأروا إنَّ  :م قالواه: إنهَّ لا قوأمَّ ف]] ٣٠[[ص 

 ان بألفي عام.لأبدا

لىٰ حيحها إفي تصن التي يفتقرو لةطاالب يواالدعلة جم نمف

 مالأجساعلىٰ حدوث  لناد دلقف . ونحنلاهرة، ولا دليالظة الأدلَّ 

 ث فيإلىٰ محدِ تها اجح  لىٰ لنا ع، ودلَّ و غير روحأ نت كا يعها روحاً جم

ا عندن ة، والحيُّ حيَّ  فسهاالروح ن نَّ م علىٰ أ همدة كلاممواضع. وع

 الإنسان رفةعة علىٰ ميَّ بنم سألةلماهذه . وله حولرالجسم الذي ا هو

 نقوله.ما ثبت وم كلامه طمن هو، فإذا عرف سق لاالفعَّ  الحيَّ 

لة جم ناعندوالأرواح  اح قديمة،ولأرا م لهم أنَّ سلِّ الذي يُ ومن 

 ؟اهلىٰ حدوثلنا عقد دلَّ م، ومن الأجسا

 ؟سُّ ل تحارقت الأبدان هواح إذا ف: وهذه الأروقوله

ه  ي تحلُّ لذهو ا لحيُّ وا ،يُّ و الحه يحسُّ  لذيا نَّ إ فقد قلنا:

لأرواح إذا ت اكان اإذكات. وردرك المدلجملة التي تُ ا وهو اة،الحي

عبارة  سَّ الح نَّ ، لأتحسَّ  أنْ م لم يجز كالح يكون لها هذالا  انفردت

 ك.عن إدرا

 بدان.أو علىٰ الأب عليها اوهل الحسوقوله: 

نت  اك وإذاي، نهلمار ف المأموكلَّ الم ساب علىٰ الحيِّ والح

عة، بوإنَّما هي تا -يَّة نها حعن كو عنيأ  -نفسها وم بح لا تقارولأا

 يها.عل ة له لامن هي تابع لىٰ اب عسلحفا

ا الذي  م من البدن وم عدَ يُ  ذيال الإنسان ماإذا نام  :ولها ق وأمَّ 

 ؟ىٰ يبق

، وهذا الحيِّ د في مخارق دِّ واء المترعبارة عن الهح عندنا وفالر

 نتباه.م والاالنو يتلاح في ]]٣١[ص /[ اللحاء الهوا

  * *   * 



	٥٣٥  .........................................................................................................  تطاعة الاس )٦٠( / حرف الألف
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 ):هـ٣٨١ (ت صدوقلا الشيخ /الاعتقادات

 لاستطاعة:افي باب الاعتقاد ] ٩[ ]]٩ص [[

وسَىٰ مُ قَالَهُ مَا  ذلك : اعتقادنا في فرجعو أب قال الشيخ

 ؟يعاً طِ سْتَ مُ  ونُ الْعَبْدُ يَكُ قِيلَ لَهُ: أَ  حِينَ   نُ جَعْفَرٍ بْ 

ٰ : أَنْ خِصَالٍ  عِ  أَرْبَ بَعْدَ  عَمْ،نَ « :الَ قَ  ْ ا يَكُونَ مخُلىََّ  يحَ صَحِ  ،بِ لسرَّ

سْمِ  َّ  ؛ االلهِنَ وَارِدٌ مِ  سَبَبٌ هُ لَ  الجْوََارِحِ،مَ ي، سَلِ الجِْ  تْ هَذِهِ فَإِذَا تمَ

 عٌ».سْتَطِيمُ فَهُوَ 

 ؟ءٍ ثْلُ أَيِّ شيَْ  لَهُ: مِ فَقِيلَ 

ٰ مخَُ  جُلُ رَّ ال نُ وقَالَ: «يَكُ  ْ ا لىَّ مَ سَلِيسْمِ، الجِْ حِيحَ بِ، صَ لسرَّ

ا أَنْ إِمَّ فَ  أَةَ جَدَ المرْ إِذَا وَ فَ ، دَ امْرَأَةً يجَِ   أَنْ زْنيَِ إلاَِّ يَ  أَنْ  رُ يَقْدِ  الجْوََارِحِ، لاَ 

َ إِمَّ فُ، وَ نَعَ يُوسُ ماَ امْتَ تَنعَِ كَ مَ فَيَمْ صِ يَعْ   وَ فَهُ  زْنيَِ فَيَ ا هَ نَبَيْ بَيْنَهُ وَ  ا أَنْ يخَُليِّ

 ».لَبَةٍ لمَْ يَعْصِ بِغَ هٍ، وَ كْرَاااللهَ بإِِ  عِ يُطِ  لمَْ ، وَ انٍ زَ 

ادِقُ ئِلَ وَسُ   وَ : وْلِ االله  قَ نْ عَ    الصَّ
َ
� 

ْ
د

َ
عَوْ نُ ق

ْ
 وا يدُ

َ
  ن

ٰ إِ 
َ

 ا�مُِ مْ سَ وهَُ جُودِ �س� ا �
َ
:  ]، قَالَ ٤٣القلم: [ �ون

كَ لمَِ وَ  ،بِهِ  اومِرُ  أُ ماَ بِ  ذَ عُونَ الأَْخْ طِيطِيعُونَ يَسْتَ «مُسْتَ  ْ ، ا نهُوُا عَنْهُ الترَّ

 ذَلكَِ ابْتُلُوا».بِ وَ 

كَ  تُ قْ خَلَ ، إِنيِّ  ا مُوسَىٰ يَ : اةِ مَكْتوُبٌ وْرَ  التَّ : «فيِ فَرٍ عْ و جَ بُ أَ قَالَ وَ 

يْ كَ واصْطَفَيْتُ  تِي، فَإنِْ  صِيَ تكَُ عَنْ مَعْ نهَيَْ ، وَ بِطَاعَتِي  مَرْتُكَ أَ تكَُ، وَ  وقَوَّ

  ليَِ وَ  ، ي صِيَتِ عْ  أُعِنْكَ عَلىَٰ مَ ي لمَْ إنِْ عَصَيْتنَِ ، وَ تيِ  طَاعَ لىَٰ عَ  تكَُ نْأَعَ  ي نِ تَ عْ طَ أَ 

ةُ عَ ليَِ الحُْ وَ   ، ليِ  طَاعَتكَِ   فيِ كَ عَلَيْ المْنَِّةُ     ليِ».   مَعْصِيَتكَِ   فيِ   كَ يْ لَ جَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣يخ المفيد (ت يَّة/ الشادات الإمامحيح اعتقصت

 :عةاطستلاا ]نىٰ ع[م في :لفص ]]٦٣[[ص /

ادنا في ذلك ما روي اعتق في الاستطاعة: فر جع أبوقال 

 ن مستطيعاً إلاَّ يكو عبد لامن أنَّ ال ر جعف نب موسىٰ  نع

 لخ.  إل... بأربع خصا

 الحسن بيعفر عن أ رواه أبو جد االله: الذي و عبأبل قا

 قةطاعة في الحقيلاست، واحديث شاذٌّ  الاستطاعةفي   موسىٰ 

عجز مستطيع، وإنَّما ي ح فهوصحي لُّ كف ، ةسلاملاوة لصحَّ ي اه

ة، وقدن اجه عوخرطاعة بتلإنسان ويخرج عن الاسا يكون  لصحَّ

عاً من ممنو عاً تطيه ويكون مسيجد آلة ل لا يعاً للفعل منستطم

ولذلك  الفعل، دُّ وإنَّما يضاستطاعة لاا يضادُّ  والمنع لا ،الفعل

 ا.هحنكي مرأةا د يجو لاوه حاكنن مستطيعاً للنسايكون الإ

 وَمَ االله تعالىٰ:  وقد قال
َ
�ُ نْ �

ْ
 مْ طَوْ مْ �سَْتطَِعْ مِن

ً
 لا

َ
  أ

ْ
كِحَ  ن

ْ
ن
َ
�

 
ْ
مِنَ اتِ نَ مُحْصَ ا�

ْ
مُؤ

ْ
سان يكون الإن نَّ  أ ]، فبينَّ ٢٥[النساء:  تِ ا ا�

 قبل أنْ  اً للحجِّ يكون مستطيعناكح، و ح وهو غيريعاً للنكامستط

 .رجيخ نْ أ  بلوج ق يعاً للخرمستط، ويحجَّ 

 : االله تعالىٰ  لاق  ]]٦٤ ص[[/
َ
ون

ُ
وِ اسْتطََعْنَ باِاللهِ  وسََيحَْلِف

َ
  ا �

رََ 
َ
� 

ْ
م كفخ ،]٤٢ة: [التوب مْ عَ�ُ ا مَ نَ ج   مستطيعين  اانوبرَّ أنهَّ

 ا.جورم يخللخروج فل

ٰ قال سبحانه: و
َ َ

َيْتِ اسِ حِج�  ا�� وَاللهِِ �
ْ

ْ تطََ  مَنِ اسْ  ا�
َ

 إِ�
َ
هِ اع

 سَ 
ً
 [الناس لىٰ ع جَّ الح ب جو، فأ]٩٧: نارعمل [آ ِ�يلا

 ط من شر كيف ظنَّ أبو جعفر أنَّ ، فجِّ ]الاستطاعة قبل الحو

ان يستطيع نَّ الإنسأا نَّبها، وقد بيَّ ني زود المعة للزنا وجتطاالاس

رواه أبو  بر الذيلخثبت ا إنْ وجودها؟ و رالمرأة وتعذُّ فقد ع م ذلك

  ، هيلسبيل تسهو علفيسير لله التية فراد بالاستطاعفالم عفر ج

مناه من وجود لما  اً لعدم الاستطاعة،السبيل موجب دمع وليس قدَّ

 ماوفيل القول فيه، طا هبسطنا وهذا باب إنْ ع، المن معتطاعة سالا

 عتبره.ن الم يةكفامن معناه  أثبتناه

*   *   * 

 المرتضىٰ  دسيِّ ال /ة)ل الطبريَّ ات المسائ)/ (جواب ١ج (رسائل ال

 :)ـه٤٣٦(ت 

 ]:القول في الاستطاعةالثالثة: [ ةألسالم] ]١٤٤[ص [/

ة؟ في الاستطاعول الق ام فقال: )أل (أدام االله حراستهوس

 ه؟ عو مأ  ن قبل الفعلتكو وهل

رة علىٰ عة هي القدإنَّ الاستطا :-ق فيتوال وباالله -ب الجوا

 نكولا ي قبله، وإلاَّ الفعل لا يكون يفعل بها لقدرة التي لفعل، واا

   وده.جو حال في معه

بها   ثما يحتاج إليها ليحدة إنَّ  ذلك: أنَّ القدرذي يدلُّ علىٰ لوا

والفعل  توجب لوجود، فمتىٰ  اعدم إلىٰ ج بها من اليخرل، وعلفا

لو  ، لأنَّهنائه عنهاغت] في حال استوجب ظ:[ وجبوجود، فقد م

 لافي ح يستغنىٰ  مافي وجوده، وإنَّ  عن مؤثِّربوجوده  تغنِ لم يس

 . لوجود لا بشيء سواهود، لحصول اجولا راتثِّ ؤمن مء البقا

مصاحبتها  في درة قالتنزل  نْ ]] وليس يمكن أ ١٤٥[ص [/

القدرة  نَّ لأ ل،علوصاحبة للملعلَّة المالة نزؤثِّر فيه مي تُ ذفعل اللل

ر وإيثار من  ها اختياله، بل تأثير موجبة لالمقدور ولَّة في اعليست 

َ بُ ا قد اب. لم  إيجغير  ب. تُ لكُ ان م ةثيرك عمواضفي  ينِّ
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ا مفارقة للولولا ال  ح قدور فيبغير شبهة لاحتاج الم علَّة أنهَّ

ا يهإل اج المعلولعلَّة يحتل انَّ ل حدوثه، لأحا  اجته فيه إليها، كحقائب

تغني  القدرة يسف في أنَّ . ولا خلا ث أو بقاءوحالة من حد لِّ في ك

 .  ائهل بقالمقدور في حا عنها

دمؤ يوخشلا قال وقد ن في يده شيء نىٰ: فمن كاعلما ذاله نيكِّ

 يده أوء في والشي تة،ثاب نكوت ن أنْ ميخلو استطاعة إلقائه ه لا فألقا

علىٰ  لَّ د قد، فء في يدهشيثابتة وال انتك نْ ج عنها. فإخار

ج عن يده ء خاروالشي نت ثابتةاك ح. وإنْ وهو الصحي تقديمها،

ل.  امح  اوهذ ،هدي فييس ا لم ىٰ قيل أنْ  ر علىٰ د قدملقىٰ عنها، فق

نزلة مخارجاً عنها واسطة و وكونهء في يده كون الشي وليس بين

 ة. ثالث

ا لو ل الفعل، بة ق ستطاعأنَّ الا لىٰ يضاً عا يدلُّ أ وممَّ   معت كانأنهَّ

كان]  لـماَّ ن [ظ: ومان لمكايعلىٰ الإقادر غير  عل كان الكافرالف

اً درقا ن يكلم وول، اسدالف بذههذا الم علىٰ  همن لإيمان موجوداً ا

اقب عي كما لا ه، ويعاقب علىٰ تركه،مر بيؤ يمان لما حسن أنْ علىٰ الإ

لعاجز فرق بين ا ولابه.  ولا يؤمركه مان بتراجز عن الإيالع

ما مذلىٰ ع فروالكا يمان ولا علىٰ الإ نير قادرياً غ جميعاهبهم لأنهَّ

 نه.  نين متمكِّ م

ٰ  اللهِِ وَ : عالىٰ  تقد قال االله
َ َ

َ ا حِج�  سِ ا�� ا �
ْ

تطََ يْتِ مَنِ �   اسْ
َ
اع

هِْ 
َ

  سَ إِ�
ً
 نْ �َ مَ وَ ]] ١٤٦[[ص /ِ�يلا

َ
 رَ ف

َ
  ف

�
 إنِ

َ
  نِ عَ ِ��  االلهَ غ

عَ 
ْ
 ال

َ
 مر بالاستطاعةالأ جهتو ط ]، فشر٩٧ن: [آل عمرا � مِ�َ ا�

ا  له، فلولا  لم نْ وإ طيعاً للحجِّ يكون مست لفعل وأنَّهمة لتقدِّ مأنهَّ

ه إلىٰ  مانَّ إ جِّ لحامر بالأ ونكي نْ له لوجب أ يفع  من فعله ووُجِدَ توجَّ

 وهذا محال. نه. م

  في هذهبنا، وتُ ن كُ مكثيرة ا في مواضع امهوأحك ما الكلانَّوقد بيَّ 

 .ملة مقنعةالج

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دالسيِّ  /ةريَّ سائل السلاَّ ت المباواج

 القدرة أنَّ  ب من زعما جوامنية: الة الثأسالم]] ٣٠٧[[ص 

: يقول ك بأنْ ذل لىٰ  علُّ دتويس لة،لجما وند الاً للمحلِّ جب حتو

ل علفصحَّ اي الاً للجملة لوجب أنْ جب حلو كانت القدرة تو

نَّ ما واحدة، لأ درةجسده ق في بعض أو   قلبهراف ممَّن فيلأطبا

 ه،في محلِّ ه تأثيرة كلممن الج هلِّ غير مح ملة تأثيره فيللج الاً ح يوجب

ة كانذا فإ  دِّ لحا لىٰ ل علفعا يصحَّ  عل وجب أنْ الف تأثيرها صحَّ

ة  ماَّ لرناه، فذكي ذلا  عل بالأطراف علىٰ الفوجدت وقوف صحَّ

 تقطعقدرة ليس فيه زء جفعل ب ى لا يصحُّ حتَّ يها فة القدر دوجو

 حُّ منهصالم يالعأنَّ  ترىٰ ألاَ  للجملة،لا  لِّ محليرها الحال لتأث علىٰ 

 ؟قلبهجِدَ العلم في وُ  إنْ ه وفالحكم بأطرا

 م القدرة أنْ  من أحكانَّ لأ ةرالقد فيذلك ن ككا ماقيل: إنَّ  فإنْ 

 ها.لِّ بتداء بها إلاَّ في محالا لا يصحَّ 

كم ، غير أنَّ لِّ لمحال لابها الحإيج نرناه مقرار بما ذكا إ: هذلقي

تم  نْ اف وإل بالأطرع الفصحُّ ي لانقول: ا ارتنا، لأنَّ ف عبلابخ عبرَّ

 لاً حا فاطرما أوجبت للأ قدرةقدرة، لأنَّ الفي القلب كان 

الحكم ذا يه، وأنتم تُثبِتون هي حلَّت فالذ لِّ حللم تبجوأو

 ها. محلِّ  في ا إلاَّ الابتداء به يصحُّ  لا القدرة وتقولون: لأنَّ 

  يصحُّ بماحالاً ة ت إيجاب القدرثبِ نُ  انَّ ، لأاه أولىٰ  ما ذكرنأنَّ  علىٰ 

 ،لفع يصحُّ به الا لاموجبة حالاً لم ون القدرةتم تجعلوأن ه الفعل،ب

ال نَّ الأكوان توجب الحيقال: إ نْ  أ نَّ زوليج اذهجاز ئن ول

من حد ابجزء وملة كائناً الجكون ت لكن لا ،للجملة والسواد أيضاً 

 حصل في كلِّ  إذا بل، داحد من السوااً بجزء ودأسوولا  الكون

 بحكمين.ا رسواد ظهلون واالكن م زء جزءج

 كوني نْ أ  جبحالاً يو محلِّ ة للون القدرة موجبقيل: ك إنْ ف

 دة.واحف بإرادة وإلاَّ تنصرن جماعةً دريقا امنَّ دحاالو

من ]] ٣٠٨[[ص الجملة له /من جزء  نَّ كلَّ أ قلنا: إذا أردتم 

لأنَّ ، رادةف بإتصرَّ  نلاَّ أ  بسلَّم ولا يجة، فهذا مللجمم ما لالحك

، احدٍ حدٍّ و ف علىٰ ال فنتصرَّ الأجزاء الحة ملب لججرادة تولإا

تها الجملة ا من نهوكفي  رخم الآحك كمهح زءج لأنَّ كلَّ  لتي صيرَّ

يرون ا قادرون كثبأنهَّ  ةملية الجمأردتم تس حال، وإنْ  علىٰ  الإرادة

تهو سلف  كم أنْ علي جبيو أنَّ هذا لىٰ يناها. علسمَّ ا العرب مَّ

 ن.كثيري يننائنة كائة الكالجملا وتسمُّ 

اً ادرق  دريق إثبات القا طر: اعلم أنَّ - وفيقباالله التو -الجواب 

ا إنَّما لأنَّ  ضه،دون أجزائه وأبعا يِّ و جملة الحر هادقل انَّ أ يوجب

ل ذا وجدنا ه ن حيثل معة الفالحال بصحَّ  هذهبات ثإ ا إلىٰ نتوصَّ

ة ال لحكم الذيا  أنَّ  اآخر، فعلمنن دو حيٌّ  به تصُّ يخ علفهو صحَّ

 له يرجع إلىٰ  مقتضٍ صاحبه إلاَّ ب الحكم دونيختصّ بهذا دهما لم حأ 

الجملة  من الفعل إنَّما صحَّ علمنا أنَّ  ـماَّ لونه، م لالفع صحَّ  نم

ملة دون الج إلىٰ  ا ترجعهالفعل كلَّ  كام أحأنَّ دلالة بدون أبعاضها 

 قل في أنَّ عا بهة علىٰ ش ولا ي،نهوأمر و ح وذمٍّ عاض من مدبالأ
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 ألاَ ترىٰ اء. ملة دون الأجزموم هو الجلممدوح المذالمنهي ا لمأمورا

ه العقلاء ذمَّ ص عينه لمو بخأ  ه غيرينع لطم لو دناحأ  أنَّ   ها وجَّ

لة  جم إلىٰ  ل لفعل بلمباشرتين لد االي وأ  الإصبع هذه الإساءة إلىٰ  لىٰ ع

لالتي ت رلقادا الالكلام أنَّ حثبت بهذا فل؟ الفاع  ذهبه نا إليهاوصَّ

ام به لأحكتتعلَّق هذه ا من ة إلىٰ تكون راجع نْ ام يجب أ كالأح

 .ضبعاالأ دون ةملوهو الج

حسب الدواعي  ب ذلك: إنَّ الأفعال تقعيضاً في يل أ ق  اوممَّ 

ق تعلَّ إنَّما يرناه ذك اسائر ممعلوم أنَّ ، ودراكالإلعلم واوالقصد و

ب بحس قعةل الواالأفعا تكون نْ جب أ في، ة دون الأجزاءبالجمل

 ن الأجزاء.الجملة دو راجعة إلىٰ الأحوال  هذه

أشرتم  التيم اكالأح ب أنَّ رتكن ام اس: أليس في النقيل فإنْ 

 وحاً ممد نكوي د أنْ حوأجاز في الجزء الوا ء،الأجزا ليها ترجع إلىٰ إ

 مذموماً؟

ه،  نطلاب هم ضرورةً لُّ العقلاء ك علمبخلاف ي عتبار الاقلنا: 

زء ر أو نهي بجمدح وأم وأ  ذمٍّ يق لح تعقب قلعا علم كلُّ قد و

ها،  ضائأع نمد ، بل بعضو واحملةن أجزاء هذه الجواحد م

يكون مضموماً  نْ أ  هذه الصفة وبين ه علىٰ بين كون عاقل لُّ كق رَّ فو

  بأنْ إلاَّ  لا يتمُّ لفرق ا اذين، وهأحياء قادر اعةه جمب ملتصقاً وإليه 

درة الق محلُّ  لو كانو ،اً واحداً ادرواحداً وق  اي� ح هاملة كلُّ ون الجيك

 نته مثبوةً روضر يكن ما علمنا لم  االحياة حي�  وكذلك محلُّ قادراً 

قديماً من ]] ٣٠٩ه، وقد ألزم /[[ص الذي ذكرناق فرلاصول ح

 ذهبم سان علىٰ أجزاء الإن بعضكون  زيجُوِّ  نْ أجاز ذلك أ

 ادلي� ض عاً وبعمجبر عضب ونيك حتَّىٰ ه خلاف علىٰ  خروالبعض الآ

ا إمَّ تدافع وتمانع   الأبعاضيقع بين وأنْ  كافراً، رمناً وآخؤوبعض م

 حكم هذه لازم، لأنَّ ا هذ وكلُّ  ،تارادالإ أو يعواباختلاف الد

حكم زيد سه بنف لتقادر مسق  جزء منها حيٌّ   كلَّ  أنَّ الأبعاض في

ن يُّ تدالو دالاعتقافي ف الاختلاوعة عة والمدافمانالموعمرو، مع 

 راهما.مج  جرىٰ ماكذلك فيف يد وعمرو،منكر في زير غ

 ليفع أنْ  صحّ ي لملتي من أجلها ة الم نعلم العلَّ  س يجب إذاولي

 هقدرة واشتبه الوج لٍّ مح لِّ يكون في ك من غير أنْ ه في محالِّ ا نَّم لحيُّ ا

 اه علىٰ نَّيَّ اه وتبلمنع يرجع عماَّ  نْ ه أ يينعف في ته أو تُوقِّ عليعَ طِ قُ فيه و

تباه ء، فإنَّ اشن الأجزاوالجملة د القادر هو ن أنَّ الحيَّ رة مولضرا

 مهلع لىٰ ع اقطعن عماَّ  عجولا يجب له الرثله يشتبه م وز أنْ ما يج

 .المعرفة بهو

 يصحُّ لا  ووهادراً ق نا: كيف يكون القادر ال لولو أنَّ قائلاً ق 

 ئهاضأعويفعل في سبب  بلاَّ إم جساه من الأعن ىٰ أفيما نيفعل  أنْ 

ل غير ب ا لا لكنَّنه قادراً، دح في كوقال لىٰ إ نبهذا الطعسبب؟ وتوصَّ

قادراً في ه ونك كانلم ليفع أنْ  منازلأ ا أجبنا به منثل منجيبه إلاَّ بم

لوم علمع عن اوقدرة، ونقول له: الرجفيه لم يكن  بعض وإنْ  كلِّ 

 ها غيرشتبه مثلي كامحمن الأ حكمة لَّ علجهل بقطوع عليه لالم

 .حيحص

من حكم  أنَّ هذا يعاً هيجمهذا وذاك : العلَّة في نقول ثمّ 

شأن  نمنَّ أ  علىٰ  لَّ  الدليل قد دلأنَّ نوعها،  ع إلىٰ درة الراجالق

ا،  هبه مبتدأ بها في محلِّ و سبيكون الفعل أ  درة أنْ الفعل بالقة حَّ ص

ة قدرب ضنا إلاَّ اعأبوفي   بسببإلاَّ  ا غيرننفعل في  أنْ صحُّ لا ي ذافله

 يجب أنْ  القدرة لا حكم إلىٰ  بعض، وما يرجعك الذل في تكون

 نْ ز أاجا  بقدرة، ولهذادراً لم يكن ق  ر وإنْ قاد لكلِّ  يكون عالماً 

القدرة فيها أو دَت ها وُجِ كلِّ  المحالِّ  الأفعال في لىٰ اع تهللا بتدئي

 . ت عنهاعُدِمَ 

ة، لسأب الممعه جواف نكشيردناه لام الذي أوالكهذا و

الكلام  تعيين لىٰ إا نشير نَّ ل، غير ألتأمُّ مع اا يهف شبهة به كلُّ  سقطوي

 سألة.في فصول الم

 تمررق أ درة قلاكام أح من اذه كم إذا قلتم:إنَّ  ا قول السائل:أمَّ 

تون اد قدرة الحال للمحلِّ بإيجاب ال  رةالعبا ملجملة وإنَّما غيرَّ

 هاالتي اقتضت الحال فىٰ نتُ  خالف أنْ الم دهراأ  بما ارلأنَّ الإقرل، فباط

د، للجزء المفرثبِتها نُ و الحيِّ  ]]٣١٠[[ص /جملة  لفعل عنة احَّ ص

 بسلة حمجلاً لادره ق نوك الحال التي هيتنا ، بل أثبا جرىٰ وهذا م

ءً من اابتد نفعل في المحلِّ  ن أنْ ة الفعل، ومنعنا ماستدعته صحَّ ا م

فعل ي نعنا أنْ مما وع القدرة كن لىٰ إود يع حكمن قدرة بيكو أنْ  غير

 .بلا شبهة كان قادراً  إنْ ءً ودابتا في غيره

به الفعل حُّ ة حالاً لما يصاب القدرا نُثبِت إيجائل: إنَّ سوقول ال

حُّ به الفعل غير لما لا يص الاً ح وجبةم ةلقدرن اعلوتجم وأنت

 مالا  الفعل  منهن يصحُّ م إلىٰ  اتهب إضافلأنَّ الحال إنَّما يجيح، صح

لها في  فعل ولا حظَّ ا البه حُّ  الآلات يصفعل، لأنَّ له ا بلا يصحُّ 

ت تع نْ ها وإالفعل كلُّ  كون محالُّ ت هذا أنْ  ويلزم علىٰ  لقادر،ا لحا دَّ

 ا وموجود فيها.به فعل حالٌّ ال نَّ ، لأرداالق حالا له لةهذه الجم

 أنْ  ي إلىٰ دِّ ؤه يُ يإلبتم هذ واز ماجفي السؤال من أنَّ  مضىٰ  وما

هر د ظاوالسا لجملة وكذلكب الحال لجتو  الأكوانإنَّ  ال:قي
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 لجملة ولاوجب حالاً لء لا يشي ل كلِّ قب دنَّ السواالفساد، لأ

ا فيد وجد مواوس الأنَّ ود سأ ه أنَّ  ا للمحلِّ وصفن محلّ، ومعنىٰ  ه، فأمَّ

 امالأحك ه، لأنَّ لاً لكن لمحلِّ ب حاالكون فهو لعمري يوج

ن كوهذا ال محلَّ ، لأنَّ لِّ لمحا ها إلىٰ كلُّ  دةئالكون عهذا ا إلىٰ  ةجعالرا

 محلَّ  هذا الحكم ىٰ ن يتعدَّ لود فيه فجن المولكوكاً بان متحرِّ ا كاإذ

كأنَّ  ركة. ألاَ ترىٰ الح ر خلآابعض  نكويس سمالج ضعب ه قد يتحرَّ

 ل؟صامع الاتِّ 

 يحلُّ  مابد لا حاواحد وقادر و ا حيٌّ بأنهَّ ونحن نصف الجملة 

 االحركة بأنهَّ  بعضها من يحلُّ لا نصفها بما  ونيلمعاا هعضها من هذب

لم يُوصَف  جزء حركة في كلِّ  نلم يك تىٰ ك واحد، بل متحرِّ م

 ن.مرين الفرق بين الأبذلك، فبا

ا ما  درون الجملة قا أنَّ  برتكاا نصل مالفبه  مختفأمَّ

 . فيه مفساده وبسطنا الكلا انَّكثيرون، فقد بيَّ 

ما واحدة إنَّ لة ابأنَّ الإراد درةقدة والالإرل بين الفصا اأمَّ ف

لة كم للجملحة توجب ادنَّ الإراها بحسبها لأة كلُّ مللجا فتتصرَّ 

 في ضىٰ تق ا ءشي لأنَّ كلَّ ن، رة فظاهر البطلاك في القدوليس كذل

تكون الحال  ة أنْ احداً من هذه الجملو ت محلا� حلَّ  نْ ة وإدارالإ

 ة، فهو يشكل فيمللجا إلىٰ ها لا لِّ مح لىٰ جع إرت القدرة وجبة نالم

وكيف  ا ذكرناه.م الأمر علىٰ  أنَّ م عل لكذ ن تعاطىٰ رادة، وملإا

ر المريد هو لقادا لمريد كما أنَّ قادر هو الوم أنَّ الهذا ومع ليشك

ة البتَّ  غيرها يردُّ  ر إلىٰ هذه الأُمو ضبع يردُّ  في؟ فكالمالع يُّ لحا

 ا. سائره

ا قادرون أنهَّ بلجملة التسمية ل نم عالمن اوأمَّ  ]]٣١١ص [[/

 مية حتَّى نحن في التس، فمالكبذت عرب ما سمَّ لأنَّ ال نيروكث

 بين أنْ  لفرقنعلم ضرورةً ا اا أنَّ نَّعرب، وقد بيَّ ال إلىٰ  ايهنرجع ف

  ادرون بعضهم إلىٰ ق  يضمَّ   أنْ ين وب هعلي يه ما علىٰ لة مالجتكون 

 ىٰ سمَّ تُ  ولا يلزم أنْ ا، بهر اتبلا اع ةتسميلف، والكم مختالحعض، فب

 ي هو بالنون لاالذ معلجا ا، لأنَّ هذين كثيريننكائملة الواحدة الج

ة ء من هذه الجملجز يس كلُّ ة العرب، ولقل في لغعن ي لميكون إلاَّ 

 ئنات.اك تاة ذولمه الجهذ قولن اذه الصفة، لكنَّبه

ال  لحا وجب تاً لحياة أيضإنَّ ا قال:ن ب مما جوالة الثالثة: المسأ

 الإيجابها الحالقدرة و  في بما استدلَّ تدلَّ سلة، والا للجم حلِّ للم

تكون  ، فلاالمحلِّ ولها في لح ف علىٰ قالحياة ت من أنَّ أحكام حلِّ لمل

لولها حد عب لاَّ إ لعلموا فيه ةدرصحُّ وجود القلا يفي الإدراك، و آلة

، له حلِّ لما في ياةد بحلول الحمر يتجدَّ أ ه لا  عند خصومنا أنَّ مع أنَّ 

ا ابهإيج إنَّ ا قيل له: غيره. فإذ في حياة له بكلِّ  جبتوقد  اللأنَّ الح

، قال مثل ما فيه حياة يكون  بأنْ ما يصحُّ نَّ ها إمحلِّ باتَّصل  لـماَّ الحال 

لام الذي آخر الك إلىٰ ه يلهب إذ ر بماقراا إذه   القدرة: إنَّ ال فيق 

 .هناك أورده

  هذه المسألة ىٰ معن نَّ اعلم أ  :- قوفيوباالله الت - وابالج

م مان طعن فيه يضاهيال ةوطريق ة سألالم الكلام عليه فيا تقدَّ

وقد  تين واحد،ة عن المسأليل للشبهزصل، والمفليها بلا مة عالمتقدِّ 

 حلِّ الم لىٰ عة إجارياة الحام كحأ  اه، وكيف تكونوضحنذكرناه وأ 

يق يل مانَّ وإ لمحلِّ ايليق ب لا ، وهذالحيِّ ا البها حا إيجال أحكامهوأوَّ 

ا  مه، ومن أحكااجزء حي�  لِّ كون ا فساد كبيَّنَّقد  الأنَّ  بالجملة،

هذه  وكلُّ يد مريداً، اً والمررقادر قادلعالماً واح كون العالم تصحي

لجملة، ولم ا لىٰ جع إرت ماوإنَّ هة بش بغير المحلِّ  ع إلىٰ الأحكام لا ترج

أنَّ  فيظنُّ اة ه حييف بمحلٍّ  اك لا يقع إلاَّ درالإ أنَّ  إلاَّ عد هذا يبقَ ب

 الحيَّ  نَّ لأ ح،وهذا غير صحي هو المحلُّ  يَّ وجب لأنَّ الح مانَّ هذا إ

 ون المحلِّ الجملة د كان هو وإنْ  ن الجملةمالجزء  لُّ ة التي تحبالحيا

ء لشي اة فيهيالح دوجو لىٰ ع لِّ لمحبا كادريقف الإ نع أنْ يمت فليس

يقة لا لحقا لىٰ ع لمدرِكاالذي هو  فكان الحيُّ  ياة،الحجنس  رجع إلىٰ ي

ط شر  منفيه حياة، و لاَّ بمحلٍّ إدة لحرارة والبرو لاً كمدرِ  يكون

نا يه كما قلود الحياة فرِكاً وجد كونه مفيللمدرِك  آلة ون المحلِّ ك

ة ردقلانوع  ]]٣١٢ [[ص/ لىٰ إ ادر لأمر يرجعالق نظير ذلك في

 .ضىٰ ما م علىٰ 

حلول د بجدَّ تي لا أمر من أنَّ عندنا أنَّه لسؤالا نهوما تضمَّ 

 ه غيريرغ حياة في بكلِّ  جبت للحيِّ وقد لأنَّ الحال  حلِّ لما في الحياة

لته بنفس يكون من جم لا الحيِّ بلمتَّصل ا العضو مستقيم، لأنَّ 

 رعشلون ايك أنْ  بجلولو كان كذلك  صال،التأليف والاتِّ 

منا خلاف ذلك، قد علو ة الحيِّ جملال من صالاتِّ لأجل  رفظلوا

 ذه الحياة حالاً ب هجووأ ته صار من جمل ياةالح هفيجِدَت وإذا وُ 

 وجودة فيها بالحياة الممثل اله كانت قد وجبت لجملة وإنْ ل

 لآخر.اأبعاضها 

ا الحوالوأ  رة لقدا فيمن الكلام  ا مضىٰ م المسألة علىٰ ة في هذه مَّ

 . كفايةمنه ما فيه  قِّ الح لك وإيضاحذ لطابإمن  فلسفقد 

*   *   * 
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:هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٤ج (الأمالي 

عونفتد ئل فقال: بِمَ سا لأس نْ إ تأويل آية]:[ ]]٧١ ص[[

در عليهقبما لا ي ف يُؤمَرم أنَّ المكلَّ وزع عةطالفكم في الاستمن خا

ظُ  :ق بقوله تعالىٰ إذا تعلَّ  ولا يستطيعه
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م غير مستب أ جوة يير من هذه الآظاهال لذي هم للأمر اينطيعنهَّ

ه تعالىٰ فيق بقوللَّ وإذا تع .مع الفعل وأنَّ القدرة له، ينعلغير فا
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بر،اص ها غيري الصبر في حال هو فاً علىٰ ه نفىٰ كونه قادر]، وأنَّ ٦٧
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 بالبا اذ في ها ن ل ف لاخ إنَّ الم قوله:ن  ما ل قال له: أوَّ الجواب: ي 

   يسلم لابالسمع، لأنَّ مذهبه ق علُّ  يصحُّ له فيه التالاستطاعة لا في

مع  معرفة الس من  ع المقام عليه ن ميتمكَّ  السمع، ولا  ةه صحَّ ع م

يمان  الكافر الإ تعالىٰ الله تكليف ا  ز من جوَّ قلنا ذلك لأنَّ ما نَّ وإبأدلَّته، 

لم   اإذو  ،  الله اعن  ائحلقب ا فيالعلم بن مكنه ي لاعليه لا يقدر  وهو

  الىٰ اله تع ع تجويز القبائح في أف يلزمه لك فلا بدَّ من أنْ يمكنه ذ

اباً، ورسِ يُ  أنْ  ن ره، ولا يأمخباوأ    بالكذب تعالىٰ  برِ وهو يخُ  أنْ ل كذَّ

ز الكذب  ته تجويدح في حجَّ ق ان كلامه ك  ، فالسمع إنْ ذلك عن

يز  تجو نم  هفيه ما يلزم  حقد  له م رسون كلاكا ه، وإنْ علي 

ليه. ائح ع ذلك تجويز بعض القبإنَّما طرق  و ،  ب الكذَّ ا  قتصدي

لم يقدر وإنْ ن مايبالإ الىٰ الكافرتع أمره وا: إنَّ ليقو وليس لهم أنْ 

بَل]] فيه من قِ ٧٢[[ص / فرحيث أتىٰ الكايحسن، من  ليهع

قناتعلُّ  ان يبطلما كنَّ يمان، وإكفر وترك الإشاغل بالتلأنَّه  ،نفسه

لملأنَّما قالوه إذا يقبح، وذلك  جهو علىٰ  هيك إلذل فناضأ و ل سمعبال

في ما ألزمناه نفي ثِّرؤيطاق لم يُ  لا لما فاً ه تكلياؤثِّر في كون ما ذكرنيُ 

،ر القبائحعل الكذب وسائيف نْ أ  لكه يلزم علىٰ ذم، ولأنَّ هعن

منه.  يقبح ن وجه لايفعلها م أنْ نة منه بسوتكون ح

مد، بلعتَ يُ  ءشيبقبح ي هن وجه مإلي هضفلم ن ام: إنَّ قوله ليسو

ز ري مجرىٰ قول من جيج منه بكذكون اليعليه تعالىٰ الكذب، ووَّ

ة مي معويدَّ  الىٰ حسناً، تع ييقول: إنَّن نْ السمع بأ ةعرفع ذلك صحَّ

كان ماَّ لالسمع. فد طريقة ازمني إفسلقبيحاً فيإليه تعالىٰ  أضف لم

في فللمخان ليك لمم ا الكلاهذ في ر لهلا عذ ذكرناه نم

له.عة عذر بمثطاستلاا

ا قوله تعالىٰ ل الآونعود إلىٰ تأوي  : ي، أمَّ
ْ
 رْ ظُ ا�

َ
  ك

َ
 يْف

�ُوا َ�َ ... هلا يقدرون عليء الذي شيلر ل، فليس فيه ذكيةلآا

يعونط يستم لاتعالىٰ أنهَّ و بينَّ لا قالوه مان يصحُّ له، وإنَّما كيان وب

، فمع أمرلىٰ يلاً إسب لهم. ق لا متعلَّ ف لكذكذلك  نكلم يذا ا إأمَّ ينَّ

كوني نْ فيجب أ  عالىٰ من قبل ضلالهم،كر تقيل: فقد ذ فإنْ 

 راد بقوله: الم
َ

لا
َ
َ  ف  سَ سْ �

َ
 ِ�يتطَِيعُون

ً
ل.لا مفارقة الضإلىٰ  � لا

يجوز ب المثل، فقد ذكر ضرفالضلال  ر كما ذكا: إنَّه تعالىٰ قلن

م لا  ريدي نْ أ  ال،مثلأا ه منوبما ضريق تحق لىٰ عون سبيلاً إيتطيسأنهَّ

ولا مستطاع.  قيقةغير مقدور علىٰ الح إذ ذلك

م ضربوا ل أ ىٰ حك ه ولىٰ، لأنَّ ه أ الوج ذاأنَّ ه والظاهر هنهَّ

 بمااً قيل متعلِّ يستطيعون السبلا  معل ضلالهم وأنهَّ مثال، وجلأا

م إاً الأمرين جميعع ب رجويوج لك. وظاهر ذم ذكرهدَّ تق ليه، وأنهَّ

ماسبيلاً إلىٰ تحقيق   يستطيعونلا موأنهَّ  ،لثالم بضرا بوضلُّ 

مخبر أ لىٰ عانَّه تأ بوه من المثل، علىٰ ضر هر ذلكوظا وا،ضلُّ  نا بأنهَّ

هم. ماضي فعل نر عالإخبا

 : تعالىٰ ه ولكان ق فإنْ 
َ

لا
َ
 تطَِيعُو �سَْ ف

َ
 ن

ً
يه، جع إلير �  سَِ�يلا

لا اممَّ  اوهذ ضي، لماا ركيقدرون علىٰ تلا  م علىٰ أنهَّ يدلَّ  جب أنْ في

وتقبل أ سم لا يقدرون في المأنهَّ  ليس فيه ما نأباه منالف فيه، وتخ

تركه بعد رعذُّ الخروج عنه وتل وة الضلاق علىٰ مفار ال الحفي

ه. مضيِّ 

تطاعةنفي الاس يحملوا نْ أ صاروا بية ظاهر فلمَِ ن للآيك فإذا لم

لىٰ ع وأ وه، فيُكلِّ لم مر أ  حملنا ذلك علىٰ  إذا امنَّ لىٰ وه بأور كلَّفأمعلىٰ 

ة عليهم. عن  اد الاستثقال والخبرأنَّه أر عظم المشقَّ

ه لاإنَّ  يستثقل شيئاً:ن لمقولوا ي اللغة بأنْ هل دة أ اع قد جرتو

]]٧٣[[ص / ألاَ ترىٰ ن منه،  يتمكَّ ه ولاليع طيعه ولا يقدريست

وما ليهر إظني م فلاناً ولاكلِّ يُ  تطيع أنْ يس لا فلاناً نَّ ولون: إيقم أنهَّ 

ة نَّما غرضهوإ، كلبه ذشأ  ة.الكلم الاستثقال وشدَّ فة والمشقَّ

خالف، فماالم بد بمذههر للآية يشظاهن الاك : فإذالقي فإنْ 

م؟بها عندك دراالم

م أنَّ المرا ليٍّ بو عأ  كرقلنا: قد ذ يانب ن إلىٰ و يستطيعلاد أنهَّ

م ضربوا الأ سبيلاً،كذيبه ت ينِّ يُب ذلك نَّ أب منهم اال ظن�لأمثنهَّ

نَّه تكذيب صادق،  اع، لأأنَّ ذلك غير مستط أخبر تعالىٰ ف، هبكذ

.اعةتتناوله استط ولا ،قدرة بهيتعلَّق  لا اممَّ  طال حقٍّ بوإ

مراد لما أبو هاشم أنَّ وقد ذكر  ب م بضرلهلأجل ضلا بالآية أنهَّ
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ذي هو النجاة  اليلاً إلىٰ الخيرسب تطيعونم لا يسكفرهل ولأمثاا

 واب.ثال إلىٰ  لوصوالواب لعقا من

إلىٰ   يف لا يستطيعون سبيلاً ال: كيق مكن علىٰ هذا أنْ وليس ي

 وبة؟ ومتىٰ توالعلىٰ الإيمان ون ردكم قاعنددىٰ وهم الهير والخ

ك سُّ لتماع م منهَّ المراد أ  الثواب، لأنَّ وا حقُّ ستفعلوا ذلك ا

 ماإنَّ و ،إلىٰ خير وهدىٰ لهم الكفر لا سبيل  علىٰ  قاملضلال والماب

 ه. يفارقوا ما هم علي نْ ألىٰ ذلك بإل يبم سله نيكو

بنفي اد ر المأنَّ  ذكره من متقدَّ  ام الآية د يمكن أيضاً في معنىٰ وق 

منة عالاستطاع ن استثقل د يخُبرَ عمَّ ، وق نيمامستثقلون للإ هم أنهَّ

متق ماتطيعه علىٰ ه لا يسبأنَّ  يئاً ش  ذكره. دَّ

ا   إِ  :ىٰ موس ةتعالىٰ في قصَّ  قولهفأمَّ
�
 ن

َ
  ك

َ
سْتطَِيعَ  نْ ل

َ
 مَِ�َ  �

 
ً
يع ذلك ستطلا ت ك أنَّ ضيت]، فظاهره يق٦٧لكهف: [ا �صَْ�ا

 نْ ال ألحا تطيع للصبر فيه غير مسأنَّ  لا يدلُّ علىٰ ، ولبلمستقفي ا

 ثاني. يفعله في ال

ل  ما هو في الحا يستطيع أنْ لمستقبل من ا رج فييخ ز أنْ يجو وقد

صبر علىٰ لأنَّه قد  ،لكذ خلاف ضيتقت يةالآ أنَّ تطيع له، غير مس

  ينتفِ لم ل، فاحويع الأ ولم يصبر عنها في جموقاتاً المسألة أ 

 بلة.ات المستقق لأوعنه في جميع ابر صلاعة للاستطا

عن صبر ل الاثقعن است أنَّه خبربذلك واضح، و رادالم علىٰ أنَّ 

 علىٰ عب صيك لأنَّ مثل ذل ليه،يعرف ولا يقف عماَّ لا عة المسأل

ويستبعده  ينكرها وجد بين يديه ما د أحدنا إذيجا ذ، ولهسفنال

ثقل عليه  وي ، ةحقيق حث عنه والبعن سألةالمإلىٰ  هتنازعه نفس

صاحب  ث منحد ماَّ لأمره، ف الفحص عن نع الكفُّ 

ة عن لسأبر عن المالص تثقلسا ظاهره رستنكما ي  موسىٰ 

 .ذلك

يْ وَ  قوله تعالىٰ: لوجهويشهد بهذا ا
َ
� 

َ
ٰ ِ�ُ تصَْ  ف

َ َ
ِ  ا مَ   �

ُ
مْ �

َ
طْ  �

 
ً
ه ما ة صبرفي قلَّ ة لعلَّ ا  أنَّ لىٰ ]، فبينَّ تعا٦٨كهف: [ال �بهِِ خُْ�ا

: وكيف يقول نْ أ  وه لوجبما ظنُّكان علىٰ  ولواه دون غيره، كرنذ

 ؟ق للصبريطير مأنت غتصبر و

ا   مَ : ]] تعالىٰ ٧٤[ص /[ قولهفأمَّ
َ
 ا��سَْ نوُا ا �

َ
 عَ مْ س� تطَِيعُون

 ىعنًس بمهره، لأنَّ السمع ليق لهم بظاعلُّ ت لا]، ف٢٠ هود:[

، ىمعنًس بيصحيح لب ال المذهعلىٰ راك دلإنَّ الأفيكون مقدوراً، 

 دورغير مقلكان أيضاً  و عليٍّ أبه علىٰ ما يقول ه معنىٰ نَّ ت أولو ثب

 يه.القدرة علتعالىٰ ب صَّ حيث اخت بد منللع

فهي ة سَّ اس الحفن د بهريأُ  نْ إو، السمع الإدراكيد بأُر هذا إنْ 

 من سُّ وابه الح  الجواهر وما تختصُّ لأنَّ غير مقدورة للعباد، أيضاً 

الىٰ م تعديلقا ينفرد به اإنَّه ممَّ فك،  بها الإدرايصحُّ  اني لاالمعبنية، وال

 م فيه.لهة حجَّ  لظاهر لااعليه، فة لقدرفي ا

فىٰ  ن عالىٰ ه تنَّ أك، كونهم سامعين لسمععلَّ المراد باقالوا: فل فإنْ 

 يسمعوا. ستطاعة أنْ ا همنع

ا نفي ملنك لحلذ المراد الظاهر، ولو ثبت أنَّ لاف قلنا: هذا خ

م ذكر لىٰ طاعة علاستا ة المشالاستثقا نه مما تقدَّ  ، كماةقَّ ل وشدَّ

  أنْ ولا يقدر علىٰ اني، ير نْ يستطيع أ  لا: فلان القائليقول 

 له. أمَّ ن تلم لك، وهذا بينِّ به ذلِّمني، وما أشيُك

ار،  اه بشَّ ا روئل فقال: ما تأويل مسأل سا إنْ  ]: برخ أويلت[

لي جارية  انتكاالله، سول ت: يا رقل قال: م،كَ ن الحَ بعن معاوية 

جل را، وأنا همن غنمبشاة  بالذئب ذهبَل أُحُد، فنماً لي قِ غىٰ ترع

 ة،ضبت فصككتها صكَّ ي غ، لكنِّكما يأسفون آدم آسف ينن بم

، أفلا ا رسول االلهي ت:لق ال: ق  ، بيِّ الن لىٰ عك قال: فعظم ذل

: )والسلامة الصلا يه عل(قال فتني بها، فأتيته بها : ائأعتقها؟ قال

، االلهل سو؟ قالت: أنت رل: من أناا، ق لت: في السماءقا ؟ن االلهأي

 ا مؤمنة.ها فإنهَّ ق: أعت)ملاسللصلاة واليه اع(فقال 

 ،فون)يأسما ك سفمن بني آدم آ رجل ا قوله: (أنالجواب: أمَّ ا

 وأنشد للراعي:بيب ن. قال محمّد بن الحكما يغضبو ضبأغ همعناف

   وجدتني ىٰ حتَّ  سعيتني القفما لح

  دتجرِّ  حاديهم المعلىٰ  أسيفاً  

ن زلحالأسف ارابي: بن الأعال اق  ن.سف أيضاً الحزوالأ

 : قال كعب ،والغضب

   يه منيَّتهوم أرىٰ ف يفي كلِّ 

  سفا أ ةً نَّي مد يسقط منِّيكا 

ل:  يقا تها)، أراد: لطمتها،غضبت فصكك يكنِّلوه: (لوق و

 :  تعالىٰ االلهقال  ه،ها بيدمصكَّ جبهته إذا لط
ْ
�
َ
أ
َ
 بَ ف

َ
هُ ل

ُ
ت
َ
رَأ

ْ
  ِ� تِ ا�

ةٍ  تْ وَ  َ��
�
صَك

َ
 ف

ْ
خازم   بن أبيشرب قال]. و٢٩اريات: [الذ اهَ هَ ج

 أتاناً: حمار وحش و يصف

   سافها ا مايصكُّ محجره إذف

  كبنت ر لموافبح هنبيوج 

ها.  ]] سافها٧٥ص [[/  إذا شمَّ

نىٰ  ، فمععلوُّ وال عفاالارت ي السماء)، فالسماء ه: (فيوقولها
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 ولا بلَغيُ  لا في سلطانه، ته، وعزيزرقد عالىٰ عالٍ فيه تلك أنَّ ذ

أمره،  شأنه علا إذا ارتفع اوا سمو� مفلان يس سما ال:ويقيُدرَك. 

تُ : الىٰ وقال تع
ْ
مِن

َ
أ
َ
  اءِ مَ س�  ا�ِ�  نْ مَ  مْ أ

َ
 أ

ْ
 بِ  ن

َ
سِف

ْ َ
  ُ�مُ �

رضَْ 
َ
ه سلطانه وقدرتب تعالىٰ  ]، فأخبر١٦ية [الملك: الآ ... الأ

 عالىٰ: في قوله ت قيلاذ أمره. وقد ونف هشأن وعلوِّ 
َ
مِ أ

َ
 أ

ْ
نْ ِ� مَ مْ تُ ن

اته ء أي أمره وآين في السماأمنتم مأ د:  المرانَّ هذا، وأ  غير ءِ امَ ا�س� 

 الصلت ة بن أبيميَّ أُ ل اق ك. ولذ رىٰ  مججرىٰ  اوموقدرته ورزقه 

م:ت لـماَّ شاهداً   قدَّ

   فوقه ء لا شيوأشهد أنَّ االله

  متعالياره كذمسىٰ وأ  اعلي�  

 دوي:زيد العيمان بن يلل سوقا

   نىٰ غلك والالمو يا ذا الطول مدالحك ل

  وجازيا موداً كريماً عاليت محت 

   زٍّ وقدرةٍ ب بععلوت علىٰ قر

  يالعا كدنوِّ  فيباً قرينت كو 

 مَنْ قوله تعالىٰ:  ومنه ء أيضاً سقف البيت،والسما
َ
� 

َ
� 

َ
  ن� ظُ ن

 
َ
 أ

ْ
نْ  ن

َ
ُ�َ ل

ْ
ن
َ
 :بيراعابن الأوقال ]. ١٥جّ: [الحالآية  ... اللهُ ا هُ  �

 اته وصهوته.واته وسر لبيت وسماايت: سماء البال لأعلىٰ يق

 وَ الله تعالىٰ: ال اأيضاً المطر، ق والسماء 
َ
 رسَْ أ

ْ
يْهِمْ  عَ  ءَ امَ س� �انَا ل

َ
ل

 مِ 
ً
رارا

ْ
 ة أنَّ رريأبو ه هومنه الحديث الذي روا]، ٦ [الأنعام: د

يده  )لسلامواه الصلاة يعل( ة طعام فأدخلصبر  علىٰ مرَّ   بيَّ الن

؟ قال: صاحب البرِّ  ا هذا يام، فقال: بللاً عه ت أصابفنالا هيف

 ملطعاق افو هتعل: أوَلا جال ، ق ء يا رسول االلهابته السماأص

 بدي: ب العا. وقال مثقليس منَّ، من غشَّ فسنالاراه ي

   هُ لُّ تبلسماء اأتاني و ماَّ لف

  ومرحبا هلاً سهلاً ولت له أ فق 

ض. ره: أروافل لحيقا ماك ،س: سماءالفر رلظه أيضاً  قالوي

 في فرس:  مولبعضه

   ا سماؤهلدينار أمَّ وأحمر كا

  فمحول رضها أ فخصب وأمَّ  

 ائم ممشوقها. وكلُّ عريان القو لىٰ ع الأينمسه أنَّ  رادأ  ماوإنَّ 

   معنىٰ ترجع إلىٰ ]] ٧٦ [[ص/ عوتتنوَّ  فالسماء التي تتصرَّ  عانيم

جريت هذه أُ ي لتا ضعت الموااختلف وإنْ  لسموِّ او رتفاع والعلوِّ الا

م مسُئِلنا عالخبر الذي لمعاني باوأولىٰ  ،ة فيهاظلفال نىٰ ن معنه ما تقدَّ

ة و لمعاني لا يليق به ا ذلك من اعدا موان، طلسوال شأنال وِّ علالعزَّ

يس ي لذلىٰ القديم تعاال لىٰ وز عيج افة لاسبالم ، وأنَّ العلوَّ عالىٰ ت

نت لآية التي تضمَّ ا وبرالخ، ولأنَّ يهمال فولا حا وهربجسم ولا ج

، سافةبالم في العلوِّ ولا مدح  مخرج المدح،ء خرجت ماذكر الس أيضاً 

د الأمر، ولهذا لا تج لطان ونفاذلسوا نالشأ في لوِّ العح بمدُّ وإنَّما الت

اد رفظة وأ هذه الل مثلر بو نثأ ر في شع هداً من العرب مدح غيرأح

 ،في الشأن معنىٰ العلوِّ  ه منناركد إلاَّ ما ذيلا ير بل ،فةاالمس بها علوَّ 

ولا ده، من لا فطنة عن خلاف هذا هذه المواضعفي  يظنُّ  وإنَّما

 بصيرة له.

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ يِّ الس /لكلاما لمع ة فييرخالذ

  مهمِّ لىٰ إ ارة شإو ة درات القب ثإفصل: في  ]]٨٠[[ص 

 : اأحكامه

ة  صحَّ ا، وهو در منَّالقال حات ثباإق إلىٰ الطريم دَّ تق فيما انَّد بيَّ ق 

جزاء، وما  الأالجملة لا إلىٰ  اجعة إلىٰ ذه الحالة ره ا أنَّ نَّل، وبيَّ عالف

ة طريقثبات القدرة، فالإ علىٰ  يدلُّ  انكولأات ابثإلىٰ ه عا بنلدلَّ 

، فسهنل دراً جسام قاالأ بعضكان  لوه أنَّ  واحدة. ويزيد عليها

ما هر متماثلة فيلجواا رة، لأنَّ قادها جسام كلُّ لأن اتكو ب أنْ لوج

ع إلىٰ جميعها  ] يرجأنْ  النفس، [يجب من صفات  به بعضها اختصَّ 

 ة. لفتمخ فقةتَّ منها كو لىٰ إ ]ىٰ ذلك أدَّ [وإلاَّ 

و قدرة لل[ا ، كما أنَّ واحداً  ورهايكون مقد أنْ  ب أيضاً وكان يج

 .واحداً  دورهاقم نيكو أنْ ة] لوجب ثلمتماانت ك

نفس إلىٰ  رة، لو كان للقاد اونهيرجع ك [أنْ  ب يجكان  ضاً يوأ 

، ولا يقف  ا] [به ذاتٍ  كلَّ  ة تختصُّ تيَّ الصفات الذا] لأنَّ  جزء، لِّ ك

 .لمالج لىٰ [ع اهامأحك

، وجهٍ  من كلِّ  تناهٍ يكون مقدورها] غير م ان يجب أنْ فك اً ضوأي

 .الىٰ م تعيقدرات الوكمقد

] هذه عنوج الخر الةاستح كان يجبف اً ضي] [وأ ]٨١[[ص /

 ها.نلذوات [عالا تخرج  ةلصفات النفسيَّ ا نَّ لأ الصفة،

 -  ة لنفس ولا للعلَّ ] ل لأجسام قادرة لا طِل كون اا الذي يُب فأمَّ 

لا  جب أنْ ن يوأنَّه كا  -لم يُضَف الفاعل أو [  لىٰ إ ذلك  في أُض  واء س 

 هنَّ اهي، ولأ والتن ص ي ص التخ وجه يقتضي لا ] نَّه لأ  راتها، و يتناهىٰ مقد 

ها]، لِّ ك  لمحالِّ ا ختراع في ا الا قادر منَّن ال م  يصحَّ  [أيضاً أنْ يجب  كان 

  .ا ضن عل [علىٰ أبعا الف  ف ما نبتدئه من يوجب وقو   نَّه لا وجهلأ 



 الاستطاعة  )٦٠(لف / حرف الأ......................................................................................................... ٥٤٢

يد في لتزاة امعلوم، وصحَّ  راً أحدنا قاد ونك فيايد زتلفا يضاً وأ 

لوجوه امن  هاج عنخرما بطل وي، ةٍ لَّ عن ا عنهَّ ة توجب أ الصحَّ 

 . هاكلِّ 

من  مما تقدَّ نكون قادرين  د ماجوو علىٰ وجوب لُّ ا ما يدمَّ فأ

لم  يماف حدنا قادراً ون أ ه كان يجب كنَّ غيره، ولأق ب يتعلَّ لمعدوم لاا أنَّ 

 . يزل

 القدرة لا بدَّ  و أنَّ ه في بعض القادر، فهعلىٰ حلول دلُّ ي  ا مامَّ فأ

 بينق بين عدمها وفر ولا ال،الحجب له يون اص لمصختا من اهفي

 لَّ يح  بأنْ ل إلاَّ عقَ يُ ص للقادر بها ختصاا لاة، وير مختصَّ وجودها، غ

 عضه.في ب

له حم ثقلي ذيحمل الجسم ال عليه حدنا قد يخفُّ وا نَّ إف وأيضاً 

حدىٰ إيحمله ب ر أنْ تعذَّ ما تا يديه، بل ربَّ ا حمله بكلذإه يدىٰ يدحإب

من  ولهنق  ماك إلاَّ لذل لا وجهدين. واليب منه ىٰ تَّ تأيدين ولا

 إنْ وه لأنَّ  ،فيه الفعلدأ بتَ الذي يُ  حلِّ لما لول القدرة فيوجوب ح

 فيره دَ جميع قُ  يكن مه، فمن حيث لمر جسدَ قُ  بجميع ادراً كان ق 

 ها. عل مع الاستعانة بغيرما يف حدِّ  لىٰ ع ه ماب ليفع لم ده،ي

المرجع  نَّ أ فهو  ة،الصحَّ  يرة غلقدرا  أنَّ لىٰ ع ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ادير من أليف ووجود مقكالت، لِّ بالمح تختصُّ  لىٰ معانٍ إة حَّ الصب

لم  نْ إلمزاج، وواعتدال ا]] ٨٢/[[ص  ليبوسات،ارطوبات ولا

ما  م أنَّ  تقدَّ ا فيمانَّبيَّ د وق  .ولاً قعميكن لم اه نرذكبه بعض ما  نَ عْ يُ 

 ،الجملة جع إلىٰ رت لاً ب حاجيو وز أنْ لا يج كمه إلىٰ المحلِّ جع حير

 يجوز أنْ  وليس. لّ لجملة لا المحمن صفات ا راً قادر قادال ونوك

ابه يجإلة، مع للجم حكماً  ، يوجبلِّ حللم كماً حما يوجب  يكون

يجاب، الإع م إلاَّ  هدوة وجحالاست بيجه كان ، لأنَّ حلِّ الحكم للم

 لِّ كود وجز اجوعلمنا  ة، وقدنفصل من العلَّ لا ية معلول العلَّ  نَّ لأ

يس ل ما الجماد، وفيف وغيره فييتألة من ه صحَّ نَّ بأ إليه، يشارما 

 .حيٍّ ب

 ة، والمحلّ ب صفة للجملىٰ الموجنهذا المع ان يجب فيك وأيضاً 

  في  يلحتا مسذهو فس. للنين تفتلعلىٰ صفتين مخفسه يكون في ن أنْ 

 ا.هثة، لأمر يخصُّ لمحدَ الذوات ا

 نْ ألجاز ة، لصحَّ اي ة هرلقدا لا أنَّ ويقولوا: ل ليس لهم أنْ و

 ر.ليس بقاد ،ماً سلي ون صحيحاً يك

 فيه، عليٍّ  الف أبويخما نَّ إو ولا نمنع منه،ذلك ز جوِّ ا نُ لأنَّ 

 هما.أحدمن  وليخ ن لم يجز أنْ يدَّ إذا احتمل ض المحلَّ  نَّ لاعتقاده أ

  قا تتعلَّ دور أو أنهَّ ا مقيكون له من أنْ  بدَّ  القدرة لا أنَّ  في :لصف

 :ةجبووليست بمث دول الحيسبعلىٰ 

ا  عل بهيف نْ أ  مقدور يصحُّ قة بمتعلِّ  غيرت القدرة دَ جِ وُ  ول

ة بصحَّ من غيره  ما ينفصلنَّ إالقادر  ر، لأنَّ دقيقة القالنقض ذلك ح

 ا، لأنَّ هذ لىٰ زم علي ع لامنوالمو ه.لىٰ بعض الوجونه عالفعل م

ن  ومز جعاالرىٰ مجفع المنع، ولا يجري ارت منه متىٰ  لفعل يصحُّ ا

الفعل كان  قة، لأنَّ لِّ عمت لم تكن القدرةك، لليس كذ، وبقادر يسل

 . وجهٍ  لىٰ كلِّ عمنع، و لِّ ا مع ارتفاع كبه حُّ يص

تعالىٰ  ونه واب نجيب عن كثل هذا الج]] وبم٨٣[ص [/

لك الأحوال لا الفعل في تد جوو كان نْ إوزل،  ي لممايف قادراً 

لقدرة وا ،القادر إلىٰ  لا علالفلىٰ إع ر يرجمر لأما تعذَّ ه إنَّ نَّ ، لأيصحُّ 

واحد  يوجد كلُّ  بأنْ  قة،علِّ متين فهي الضدَّ عندنا ب تقتعلَّ  وإنْ 

قدرة ك الوجوده. وكذل  بما يصحُّ ق إلاَّ تعلَّ ه، فلم تبمن صاح بدلاً 

 نَّ وقوعه في الثاني، لأ ن لا يصحُّ كا نْ إوشر، اعلفي ا يصحُّ  بماق تتعلَّ 

لعاشر ل ابقادر ق صحّ من الي لم  وإنْ  ،شر العاب قعلِّ ر المتهذا المقدو

قتٍ هو يصحُّ في وف - قتلو اختصاصه باإليه وإلىٰ  عيرجلأمر  -

لو لم تكن ليس كذلك ن الوجوه. و وجهٍ موقات وعلىٰ من الأ

 .قة بمقدورتعلِّ رة مالقد

  مايفعل بها في الثاني نْ أ  لا يصحُّ ن كا نْ ة وإردقال أنَّ  لىٰ ع

 الثاني ه فيعوقو ت بما يصحُّ وق  كلِّ  فية قمتعلِّ  ياشر، فهبالع يختصُّ 

 ع المنع.فارتذا إ

 - الحدوث  هلاَّ لوجإلا يكون  ق القدرةتعلُّ  أنَّ  في ا الكلاموأمَّ 

 يقدرلا در اقالا أنَّ بيَّنَّ حيث - كتاب مستقصىً في هذا ال وقد مضىٰ 

 لحدوث.ا لىٰ ع لاَّ إ

ت كان لو  ا هو أنهَّ ف فعل، وجبة لل غير م رة القد  ا الكلام في أنَّ فأمَّ 

 ب الأسباب. ولايجا إ ل أو ل الع يجاب إ توجب  نْ ن أ م  يخلُ  لم  موجبةً 

 به إلاَّ  ق  تتعلَّ ، ولاه حالاً وجب لغيرأ ة ما  لَّ ع ال   لأنَّ  ة، تكون علَّ  نْ وز أ يج 

ة درلق ا  ق علُّ ت  يل فيستح ا م ذ ه و  دة وهو موجود. موجو وهي 

  ق. علُّ الت بطل   دَ جِ ا وُ ذإ عدوم، ف  وهو مإلاَّ   ه ق ب ا لا تتعلَّ ، لأنهَّ بالمقدور 

ن وجه حاجته  قدور، لكاالم ة في حدوثعلَّ نت الو ك وأيضاً 

عن  ضاً حادثة أي تكون أنْ  ةفي القدر ثه، وهذا يوجبحدو هاليإ

 .هلة ك بما لا نهايل ذلصتوجبها، ويتَّ خرىٰ أُ ة علَّ 

 في ذلك ور القدرة، ولا يجوزنع من مقدالمز ولا يج هأنَّ  لىٰ ع

 ة.العلَّ معلول 



 ٥٤٣  .........................................................................................................  الاستطاعة  )٦٠(ف / لالأرف ح

ها،  بموجالمنع من  زَ وِّ جُ ة ولَّ ا عإنهَّ  :لقي متىٰ و] ]٨٤ [ص[/

 ب. سبا ح بأنهَّ فقد صرَّ 

يكون  كان يجب أنْ  ههو أنَّ ف، سبباً  نيكو ل أنْ بطِ ا الذي يُ وأمَّ 

هذا و ب،بسل العاففعل من ب بَّ سالم لىٰ، لأنَّ تعا الله ورها فعلاً مقد

 د.لتولُّ افي م اه في باب الكلانَّقد بيَّ 

 أنْ  أيضاً  يجز ين لمقدرة بالضدَّ ال قعلُّ ت] نذكرهس ذا ثبت بماإ

 نَّ لآخر، ولأد] أولىٰ من الوجوبا[ ه ليس أحدهماجبة، لأنَّ ون متكو

بب الس عيه، وبعد وجودقادر ودواباختيار ال قر متعلِّ والمقد

 عيه.ق بدواتعلُّ الو ردالقا رااختيمن ب بَّ س] الم[يخرج

  هذاز، و ئجاالسبب  جودع وب ممن المسبَّ  لمنعا نَّ إف وأيضاً 

  خراجهم إلىٰ إوة موجبة، رلقدا القول بأنَّ في  القوم ل غرضبطِ يُ 

 . همها لقدُّ تن الفعل وها مجواز خلوِّ ول بلقا

 معها ولا يجوز يجوز وجوده إلاَّ  الفعل لا قالوا: إنَّ ومتىٰ 

 أنْ درة بون القلا تك أنْ يه. لزمهم ف ببس وهي هعم إلاَّ  دهاوجو

ب  من المسبَّ  زيَّ ما يتمنَّ إالسبب  نَّ ، لأادهولِّ يُ  نْ أ أولىٰ من عل د الفولِّ تُ 

 .بن المسبَّ ده مع المنع موجو الحومن الأ  حالٍ علىٰ  يصحَّ  بأنْ 

ه ور، لأنَّ لمقد وجودها إلىٰ ا  القدرة في عىٰ حاجة دَّ يُ  ز أنْ و ولا يج

تاج وجود المح  لأنَّ  رة، لقد ع عدم ام  ور د ق الم  د وج از و جو لىٰ إ  ي دِّ ؤ يُ 

أمثال مع  وجودها ة يجب صحَّ  كان ه نَّ لأائز، و ج ه مع عدم المحتاج إلي 

 ة، بل يسدُّ لىٰ عين مخصوص اج إ ت يح  اج لا يجوز أنْ المحت  نَّ ، لأمقدورها 

اجه إلىٰ احتي  ه معه، ولأنَّ جواز وجود ه، في مسدَّ ن الجنس م أمثاله 

ود نوع حالة وج ب است ان يج وك ، ه ع ضدِّ م  ه وجود يصحُّ  لا  غيره 

  ك.ل ذ  ا جواز ن الحركة، وقد علم  ضدِّ   مع   ة القدر 

والمختلف فق المتَّ ب ] ققدرة [تتعلَّ ال في أنَّ  :فصل ]]٨٥ [[ص/

] ذلكقها ب علُّ تة [وكيفيَّ  ، ت العبادأجناس مقدورا من ادِّ تضوالم

 : هووجوه

 وراتمقداس نجأ  من أحدنا بعض صحَّ ه متىٰ نا أنَّ قد علم

، يعتمد في جهةٍ  ] أنْ لىٰ عدر ولهذا متىٰ ق  ع،الجميمن [ صحَّ  ،عبادلا

 ىٰ قدر علىٰ ت[وممد في غيرها، يعت لىٰ أنْ ع ون قادراً يك ن أنْ م لا بدَّ ف

رادة لإر علىٰ اد، ومتىٰ ق ] علىٰ سائرهاقدر اتصوجنس من الأ

]، بلومن أفعال الق ذلك لنظر [وما أشبهتقادات وار علىٰ الاعقد

ذا زالت إ ةً سرك يرَّ يتح منه أنْ  صحَّ  يمنةً  كحرَّ تي أنْ  حَّ ىٰ صومت

كم  يجب هذا الحع لمذلك أجم] بقتعلَّ  ةدرالق نَّ لولا أ و[الموانع. 

 .ورةً لمعلوم ضرا

أجراها، تعالىٰ  االله] نَّ العادة وأق ذلك بعلِّ يُ  أنْ  دٍ حوليس [لأ

] اذه نَّ أ  كل، وذناهذكر بماقة ة [المتعلِّ غايرر المتدَ ا القُ يفعل فين بأنْ 

 حُّ يصالتي  تالجها ر فينا، لأنَّ دَ قُ هىٰ من التنا ما لا يوجود  يوجب

 وبه مساوٍ الحكم ووج هذاىٰ، واستمرار ناهتا لا تك إليهتحرَّ ي نْ أ 

لواجب مه حكم اكلعادة وحااده إلىٰ سنإلواجبات، فئر اسام لحك

 ت.عاداواجبات إلىٰ الد جميع السناإك

 مان، وفيبالأز لافهختا عنيمت لا عادةال ريقط ما علىٰ أنَّ 

ن ذب مكء العقلا بعض الوجوه. وقد علم علىٰ لبلدان، وا

ر يل، ويتعذَّ لجسم الثقامل فيها من يح بأنَّ  لبلاد،خبرهم بعض اأ 

ر عليه مع  ويتعذَّ  ،كيف شاء ك يمنةً رَّ الخفيف، ويتح حمل يهعل

 .ةً وانع الحركة يسررتفاع الما

ب يره، وضردون غ جنست بصَّ تاخ ماَّ لـم علوال أنَّ  ذلك يتبينَّ 

ضرب  وأ  بجنس اصالاختص لم يمتنع في العالمينه، دون ما عدا

 علومال ا تجري مجرىٰ ادة، لأنهَّ رالإذلك القول في وك ، تعدٍّ  من غير

 في الاختصاص.

لىٰ إي تعدِّ درة في الت مجرىٰ الق جرماَّ ـل والشهوة ]]٨٦[[ص /

، ولا ئاً شي هيتشمن ي ساالن في كوني أنْ لجنس، لم يجز ال اأمث

 فاته.ص، وبما هو علىٰ سائر الهشهوته بما مث قتتعلَّ 

 تين أيضاً وبالمختلف ينق بالضدَّ تعلَّ ة ترالقد علىٰ أنَّ  دلُّ يا وممَّ 

لدواعينا   فناتصرُّ  ع بانا اتِّ ما قد علنَّ ين: أ ا متضادَّ يكون لم وإنْ 

ء شيبالة صَّ تكانت القدرة مخولو قوعها بحسبها، قصودنا ووو

قصودنا ا ولأفعال علىٰ دواعينا فه، لم يقضدّ و هفخلا نود

هي   وما للقدرة ذلك تابعاً ون كي نْ أ ب كان يج واختيارنا، بل

جهة  لىٰ الحركة فيعي إدااليدعوه  تنع أنْ كان لا يمفه، قة بمتعلِّ 

 . كة في غيرهامنه الحر ها، فيقعدويري

 اً رداق  ناأحد ونك دِّ ين، لتضالضدَّ رة ات قدفلو تضادَّ  وأيضاً 

ين جود قدرتي الضدَّ ة وان يجب من ذلك استحالوكن، يدَّ الض لىٰ ع

 لا فرق في ،ملةحوال علىٰ الجالأ من  ادُّ ما يض لأنَّ ا، منَّ  ينالمحلَّ  في

ين، في المحلِّ  ين وجودهبمنها و دٍ واح في محلٍّ  جودهو ينالاستحالة ب

 علىٰ  اً رقاد ادنكون أح تضادَّ  لو وكان يجب أيضاً  م والجهل.كالعل

 ينصفت كلَّ  عليها، لأنَّ  اً ن القديم تعالىٰ قادركو ضادَّ يت أنْ ن يلضدَّ ا

من غير  عهمة علىٰ جميادَّ متض ، فهيعض الموصوفين بعلىٰ  اتتضادَّ 

 قدر علىٰ يتعالىٰ  هلمنا أنَّ ستحقاق، وقد عالا جهو تبار، باختلافاع

 ين.الضدَّ 
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فاع ترامع  لٍّ مح لِّ كا في ل بهفعَ يُ  أنْ  القدرة يصحُّ  اعلم أنَّ و

 . بانحصار المحالإلاَّ جه قها من هذا الومتعلَّ  ولا ينحصرع، نلما

 .فاع المنعتار مع محلٍّ  كلِّ في  يفعل نْ قادر أ  كلِّ من  حُّ صي ولهذا

في  نَّ إ، فتمتىٰ بقي  الأوقاتق بمقدورها فيتعلَّ ت اً والقدرة أيض

 امتا دم الفعبها الأادر الق يفعل أنْ  يصحُّ  ، ولهذاكٌّ بقائها ش

 ق أيضاً ويتعلَّ  ها،لا يتناهىٰ مقدور ضاً الوجه أي هذان م يفه .ةيباق 

 ةايعباد بما لا نهال ر] مقدو]٨٧/[[ص  نة ملفختالمجناس لأمن ا

 ات، فأمَّ ارادت والإوب كالاعتقاداالقل ال  في أفعبينِّ  له، وهذا 

 لاو يهاجوده فو يصحُّ  مختلف ق بكلِّ درة تتعلَّ لجوارح فالقأفعال ا

وارح الج  من أفعالذي لا ينحصرال لأنَّ  ،اً صرحنم لاَّ إذلك ون يك

به  قلَّ ها تتعلكنَّ ،ادِّ ضبالمت ق القدرةلَّ تتعوقد  ل،لمتماثاو وهو المتضادُّ 

، حداً او المحلُّ  ، إذا كانالجنس الواحد ق منعلَّ البدل، ولا تتعلىٰ 

 . بجزء واحدلاَّ ، إواحداً  لوقت أيضاً وا

 ينحصرلم  واحدٍ من ر ثكت بأقتعلَّ  لو انهَّ أ   ذلك:علىٰ  لُّ يد

لفعل في با قتلَّ تع ـماَّ لا لوجه، بدلالة أنهَّ ا اقها من هذمتعلَّ 

وه، وجال قها من هذه  تعلُّ ينحصر لم ال، وبالمختلف حلماوقات والأ

لم يتناه  ق الواحدىٰ في التعلُّ تىٰ تعدَّ م مفصلاً  هق بغيرعلِّ مت كلَّ  ولأنَّ 

يتجاوز لم  قهلَّ متع صرح انمتىٰ ، وةوشهر والدَ كالقُ  قه،لَّ متع

 ت.دارالواحد، كالعلوم والإا

 والمحلِّ نس والوقت والجدرة قالمة قدّ متكون  ولا يجوز أنْ 

أحدنا ر علىٰ يتعذَّ لا  أنْ  ] علىٰ [يقتضي ذلك لأنَّ  ،هٍ غير متنا حداً وا

لوه ميح أنْ  ، فيصحُّ درون فيهايتفاضل القاال، ولا بأعظم الج حمل

القديم  يمانع أنْ دنا أح نم حَّ صي أنْ  يجب  اً ضيأ  ينقلوه. وكانو

 القادر لنفسه.

 هيانه علذا أعإسم، الج حمل ادنحلىٰ أ علا يخف  يجب أنْ  أيضاً و

  حمله.علىٰ  ه معاً يبيديره، واستعان غ

من   ءإلىٰ شي امضطر�  ايكون أحدن أنْ  لا يصحَّ  نْ أ  اً يضأ  ويجب

 .رحواالج أفعال ، ولاتراداالإعلوم ولقلوب كالأفعال ا

ه لا نَّ و أ لحكم الذي ذكرناه، وهباشر في االمك دتولِّ لما أنَّ لم واع

 درةقد، والوالجنس واح نه،عل مفي ]]٨٨ص [/[ أنْ  يصحُّ 

 الواحد.زء الج قت واحد، إلاَّ احد، والوو لُّ واحدة، والمح

 رح،وار الجدَ ة قُ القضيَّ في هذه  يلوب تساوقر الدَ قُ  وكذلك

ر، دَ لقُ ا جناسأ  علجمي مٌّ عا وهل ا الفصهذ ه فيكرناحكم ذ وكلُّ 

ي فه ،اً رقها مغاييث كان متعلَّ ن حنت مختلفة الأجناس، مكا وإنْ 

مومه، ع، ووجوهه، وشروطه، وقالتعلُّ الأحكام في قة فتَّ م

 وصه.وخص

 : الفعل متتقدَّ  نْ درة يجب أالق علىٰ أنَّ لة دلاالفي  :فصل

ها إلي جتاما يحنَّ إرة دلقا مها: أنَّ تقدُّ  جوبعلىٰ و ا يدلُّ ممَّ 

وجود إلىٰ الم دم إلىٰ الوجود، ونقلله من العونقر ودالمق جاخرلإ

جوده من بو ج، وتخرق بالمعدومعلَّ تت نْ أ ب فيجل، االوجود مح

إليها  جا لا يحتارادة، لأنهَّ ه الإناكرلزم علىٰ ما ذبه. ولا ي قلّ المتع

 في رثِّ ؤة للفعل، ويُ جه يما هنَّ إد، وجو الوإلىٰ  دماد من العنقل المرلا

وكذلك د، يقارن المرا ا وجب أنْ يره، فلهذن غدو ة جهلىٰ عوعه وق 

 ادة.لإرااه في عل، كما قلنالفكام حإ في رثِّ ؤالعلم الذي يُ 

رج السبب لا يخ نَّ لأ ب،المقارن للمسبَّ السبب  اً ضأي ولا يلزم

 كونعلىٰ الحقيقة  خرج لهالمبل الوجود، دم إلىٰ عب من الالمسبَّ 

 إليه.لة وصلايه وف ةالآلب كلسباو، القادر قادراً 

 رثِّ ؤيُ ا ] لمةوجوب مقارنة [الإراد من فيما ذكرناه: نَ عِ طُ  نْ إف

] الاعتقاد جهة لوقوع هة بالنظر، وأنَّ لجهاانت، كيه من حيث ك[ف

 ارن.قم [غير مو مع ذلك متقدِّ ، وهلماً ع

] تجبما ونَّ إادة رالإ نَّ أعنه: لجواب ]] فا٨٩ ص[[/

ذا لم تكن إه ل جزء منوَّ لأ اهاحبتص مويه، ر فثِّ ؤيُ  بمصاحبتها لما

ة، وجوه مختلف لىٰ عه عووق از لجو لجميع كالخبر والأمر،ة لالمصاحب

يس ول. لك لأمر يقارنيكون ذ أنْ  وجببأحدها،  تصَّ اخ اذإف

قع ي نْ أ  صحُّ يظر لا الن ممع تقدُّ  ، لأنَّ رٍ اقع عن نظذلك العلم الوك

ه من كون بدلاً ر خآ جهٍ و علىٰ  يقع أنْ  حُّ ، ولا يصعلماً  إلاَّ اد الاعتق

ر سائ رىٰ مج بابلوجرىٰ العلم في هذا اة، ، والحال واحدعلماً 

 رإلىٰ مؤثِّ  علىٰ وجهٍ  اوعه يحتاج في وق ا لا أنهَّ دات فيلمتولِّ ا

جود و نَّ لأب، مسبَّ لل قارناً ميها يكون ر فبل المؤثِّ حب، صام

كون بة صاحم بت جود، ولهذا وجالموحكم في ب سبَّ بب، المالس

ولم يجب ذلك في م، ر فيه من العلؤثِّ ا يُ لمبتدأ لمم احكلمعل افلا

 .كماً ن محاك وإنْ د لِّ المتو

ون في كر المؤثِّ  ل: إنَّ يقا نع أنْ تمم ه غير: إنَّ اً أيض في هذاوقد قيل 

 لتي، اتلك الحال ناظر فيال كونهو  لنظر علماً الواقع عن الاعتقاد ا

 الذي يدلُّ جه لوا علىٰ  ،للدليبا اً لماع اد فيها علماً عتقيكون الا

 أنْ  م،حكاالأ ر. وليس يمتنع في بعضلنظم اط تقدُّ عليه، بشر

به   يستحقُّ القبيح لا لفع ، بدلالة أنَّ يها لم عقدِّ ط متلها شر  كوني

 .يح بالقبالعالم  حكمفي ، أولاً وعاق  اً لمم كونه عاط تقدُّ  بشرإلاَّ  ذمَّ ال
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اه ولم كرنذ يذط الشرلل بادليبال اً ر كونه عالمثِّ المؤما جعل نَّ إو

الدليل، ب الماً عه من كون الناظر لو خرج لأنَّ  م،لىٰ النظر المتقدِّ إند يس

 .الثاني علماً  عتقاد فيلاك ايه، لم يقع ذلعل تهة دخللشب

] جوده[و قارنة ييرثمور كأُ  لىٰ إتاج ل: الفعل قد يحقي نْ إف

م عللاة، وردق اة ووحيلم ع مننة لىٰ بيِّ إ تاجنة فيما يحلبيِّ وا المحلِّ ك

 لىٰ إعل ف احتاج الوده، فألاَّ وج لىٰ الحياة في حالإ تاج أيضاً يح

 له؟ كانت مصاحبةة ولقدرا

لا  جةاالباب بجهة الح في هذا برعت]] قلنا: الم٩٠[ص [/

 لهصل ليح يحتج إليه لم لٍّ مح لىٰ إفتقر والفعل المبنفس الحاجة، 

اج ت يح ك مالذك ه، وجودد ونعو حتاج في وجودهما انَّ إالوجود، و

  بها  ثحدلا لي ،] إليها في وجودهتاج اح مانَّ إ[  في المحلِّ  لىٰ معانٍ إ

ر بقائه واستمراا في حال هكلِّ مور هذه الأُ  لىٰ إاحتاج وجد، ولهذا وي

ا ليهلم يحتج إ ةوالقدر، هجودداء وتيها في ابكما احتاج إل وده،وج

 .هوذكر ام كلَّ  رقتففا ،ودد له بها الوججدَّ ل في وجوده ليتفعلا

 صل المسألة لجاز أنْ  أ في الذي ذكرناه دليلاً جعل هذا  ولو

إليها  جحتا القدرة، لالىٰ إ هء وجودعل في ابتداالفتاج حا ال: لوقي

ج إليها  اتي [احتلاني المعاو المحلِّ علىٰ  قياساً  له، مرَّ ع البقاء واستم

 . لِّ لمحافي 

  ألاَّ ، فابه قترنت آلاتٍ  إلىٰ  جاتالأفعال ما يح س في]: أليقيل نْ إف

 لآلة؟ ا[القدرة في ذلك مجرىٰ  جرت

ه،  إلي يحتاج للفعل الذي لحةمصا تلامن الآ قلنا: ليس نجد]

القطع ين في كالسكِّ  ،حلِّ لما عل، أو في حكمللف لا� محان  ما كإلاَّ 

وجبت  مانَّ إحراق في الإ ار، والناهمجرىٰ مجراوما طير لا ناح فيوالج

  ا في من وجوده ، فلا بدَّ سم المحترق لجا في نفذ ت ا نهَّ لأ نة،راقفيها الم

تكن   ولم صابةلإوس آلة في االقانت ك لـماَّ  اذ] ، ولهتلك [الحال

ن ة مع خروجها عصابالإع يق ا، وجاز أنْ جب تقديمهوا له محلا� 

 اجةجهة الح ، لأنَّ ههذا كلَّ  لفتخاه انَّما بيَّ  لىٰ ة عالقدروصفتها. 

زنا وقوع الفعل الجملة جوَّ  ذهلهو رنة، اقن المدو مدُّ قتال إليها تقتضي

 المعدومة.حة لجارا ذلك في لمث لم يجز معدومة وإنْ درة بق

متىٰ دور قالما وجدنا : أنَّ علىٰ ذلك يضاً أ  ا يدلُّ ممَّ و: رليل آخد

ل  ج في حاما خرنَّ إو ، مقدوراً  ]] ٩١[[ص / كونهمن بقي خرج 

 حال في ل لهحاصود جوالدرة لوجوده، والق قبقائه من تعلُّ 

لقدرة. وعلىٰ هذا ق اوجها بالحدوث من تعلُّ ث، فيجب خردولحا

 .لةيل أسئلالد

 المقدور؟ نج مالباقي يخر أنَّ  مزعمت مَ ـيقال: لِ  نْ ا أ منه

ال حكون في ي سم لاالج قد علمنا أنَّ ا نَّ أ  ك:الجواب عن ذل

 ذلكك كنه لو لم ينَّ ه، لأكما كان في عدم تعالىٰ  الله مقدوراً  ائهبق

 أنْ  يصحَّ ] نْ [أ ب لفعله، وكان يج داً مجدِّ  وقتٍ  في لىٰ تعا هللاان لك

منا استحالة عل دين، وق الثاني بالصقت الو في  ببغداد وهو يفعل

 لك.ذ

 علىٰ  بنيٌّ م ودليلكم بقىٰ،ر لا يدَ القُ ر دومق يقال: إنَّ  ومنها أنْ 

 .قاءالب

خ ببقاء بعض لشيومن قال من ا أنَّ ن ذلك: والجواب ع

 ء ماىٰ الدلالة علىٰ بقامبن بأنَّ  لكذ نعجيب ن ،ردَ القُ ات روقدم

ذلك  في أو يشكُّ ا لا تبقىٰ  أنهَّ علىٰ يقطع  نها ميقول ببقائه، من

 اءا البقا فيهرنقدَّ و ل نقول: ل بأنْ عن السؤا بيجي يمكن أنْ 

ا والتقدير في هذ، لوجودهاما استغنيت نَّ إو ر،دَ عن القُ  غنيتلاست

رج من المقدور م الباقي يخسالج أنَّ  انَّبيَّ  قد انَّ أ  . علىٰ وضع كافٍ الم

ز لم يج نْ إ، وجودمو كلِّ في  لاً ل أصيجع ده، فيجوز أنْ وجو لأجل

 قاء.الب عليه

ار رفي استمتاج يح فلاً س الاعتماد أنَّ ل: عندكم ايق ومنها أنْ 

جرت  إليها، فألاَّ ه في وجودفلا يحتاج  الرطوبة، جود ولىٰ إوجوده 

 ؟كذلالقدرة مجرىٰ 

رار استميحتاج في  ماد سفلاً الاعت إنَّ  :ولقنلا  انَّ ب: أ واالج

وجب   دَ جِ وُ  ذاإد الاعتما إنَّ ه: نقول ذية، والبلرطولىٰ اإوجوده 

 مرَّ تم اسعدَ يُ لم ذا إ، ودمهن عمع انيمنع م  أنْ لثاني، إلاَّ افي عدمه 

 .باقياً ه، وكان دوجو

  ولا ناً سحن يكو  يجوز أنْ عل لاذا كان الفإل: قاي ها أنْ ومن

ل حدوثه  حابقائه، وكان كذلك في ]]٩٢/[[ص  الح في اً حيقب

 القدرة؟ في كمثل ذللا يجوز  مَ فلِ دة، حوالوجود اصفة كان  وإنْ 

دث جوه يحقبحه و ل أوفعالر في حسن ؤثِّ الم أنَّ  :وابوالج

 الحسن والقبح صَّ هذا اختالبقاء، فل ه في حال لد  تجدُّ لاا عليه

 ل الحدوث.بحا

عل رة في الفا مؤثِّ نهَّ أ لإرادة وا عن ائلنسُ  اذإب نجيذا ه ثلوبم

ر ؤثِّ يُ  يجه الذالو . لأنَّ قاءالب لحار في مؤثِّ   حال حدوثه، ولافي

وقد لبقاء، حال ا ندو وثدبحال الح تصُّ والعلم يخ ةرادفيه الإ

 ل. لدليل الأوَّ منا في اذا من كلاه مضىٰ 

 أنْ و ،فرق ادثالحو قييكون بين البا أنْ  رنكِ لجملة ليس نُ ا وفي
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 عد أنْ خرىٰ بدون الأُ  لتينحدىٰ الحاإق بيتعلَّ ض الأحكام بعن وكي

 لُّ يد عقولة بحسب مام اً ته أيض، وجهعقولاً م مالحك لكيكون ذ

جهة  لأنَّ  ه،بخلاف ذلك كلِّ  قدرةالو ذلك.لدليل من عليه ا

جوده يجب فبو لىٰ الوجود،إم عدل من الهي نقل الفعة إليها جالحا

 الحادث والباقي.ك الموجود ذل في اوىٰ ستيها وعن نىٰ غتسيُ  أنْ 

ال ق بالفاعل حلَّ يتع لفعال نَّ أنهم بكلامنا يسقط طع لأمُّ وبت

فصل لما  بلاا يهف دَ جِ التي وُ للحال  اً رقادق ولا يتعلَّ  وث،دالح

] أحوال نَّ نا بأما فسرَّ ربَّ باقي. [ول يوجد للاهذا حكم و، حدث

لىٰ  إ تاجاً ت الفعل محثبِ نُ  الأنَّ  ، ءلبقال احا  في] كونه [عالماً  ل منالفاع

ول في لدخه بانَّ قول: إنء، بل ل حدوث ولا بقا حافاعله في

 ىٰ عنه.تغنسد قد االوجو

 ينافي   لادوثه، معنىٰ ل ح اح فيه ق بلِّ ه متعيقول: إنَّ  من ولقول

 في رؤثِّ قد يُ  اً مريدو كونه عالماً  مولا تقدُّ ه ليره أنَّ تفس نَّ لأذكرناه  ام

 الفعل.ا يهلعدث يح يالت جودالو

 لبقاء.ال ال: هذا لا يكون في حوقي

ال  حفييمنع  الكون بأنَّ هم طعن ضاً ط أيقِ س]] ويُ ٩٣[[ص /

ذا إالحالين  فرق بينال رنكِ لا نُ ا نَّ ا أ نَّد بيَّ ا ق لأنَّ  ،قاءبال الحدوث دون

 ة. جهاتها صحيحفهومة، ومكانت 

 لأنَّ  ،ثوالحدال ح صَّ ختما انَّ إلكون في االمنع  ل: إنَّ قيوقد 

 ل علىٰ عبالفا قالحادث يتعلَّ كون ق بالفاعل واليتعلَّ ما نَّ إنع لما

 .فيهذلك  لا يتمُّ قي ا، والباهنَّلذي بيَّ  اتفسيرلا

در اكون الق لتناو أنَّ م القدرة: دُّ ق تعلىٰ  يدلُّ ا وممَّ : آخر دليل

 ادرين، وأنَّ الق  نفسه باختلاففي  يختلفللمقدور لا قادراً 

 ونالعالمِ ]  [لم يختلفبقدره، كما دريق ضوبع ،هسبنف قدرم يهضبع

ه ذقهم لهجهات استحقافت اختل إنْ كم، و لحهذا ا كون فيوالمدرِ 

 ].الصفات[

ود ج علىٰ مو يقدر إلاَّ لا احدنأ  انفلو ك الجملة،ر هذه رَّ قا تذإو

 ونه قادراً م كعلمنا تقدُّ  ماَّ لـذلك، و تعالىٰ مثل  القديمفيلوجب 

لتي ذكرناها بين لمطابقة اب اجوولذلك  لثنا مفي وجب هونلك

 ق. علُّ التة فيَّ يك ين، فيكالمدرِ ين ون والعالمِ دريالقا

س انأجيقدر علىٰ  تعالىٰ ه نَّ أمن  هذا الدليل ه فيبطعنون وما ي

ت في الوق نس الواحد له من الج لا نهاية ر علىٰ مار، ويقدقدَ يُ  لا

ه كلَّ  ذاه نَّ لأ .ذلك لىٰ ر عدقن ا لاكنَّ د وإنْ واح الواحد والمحلِّ 

 قلُّ ة التعيَّ  كيفلاختلاف فيه إلىٰ ع ا اعتبرنا ولم يرجماَّ خارج ع

عالىٰ يم توالقد ،لكعن ذور خارجة مأُ  لىٰ إل التناول، ب يقةوحق

ي لا تراع الذخعلىٰ الا يها، وقدراس لا يقدر علبأجن صَّ ختا نْ إو

لىٰ ع رنقد ولمة، روذكوط الم الشر علىٰ  ما لا يتناهىٰ لىٰ ا وعمنَّ يصحُّ 

كوننا  ة يخالف كيفيَّ ع لاعلىٰ ذلك أجم قادراً  ة كونهيفيَّ فك ك،لذ

لها  اد، ويجلإوا ثحداالإ]] جهة ٩٤ص [[/ ي هو ادرين،ق 

 ها. ن غيردوة ذه الجه هي فينا التساوبأوج

ق  علىٰ تعلُّ ه لنا بلقدرة ما دلَّ م اتقدُّ  علىٰ  دلُّ يا : وممَّ دليل آخر

اجتماع جب لو ادورهقم ا معونهب كجوو ين، فلبالضدَّ درة الق

 ين.ضدَّ ال

ة علىٰ قدرهي  : اليق أنْ  ةالطريق به علىٰ هذه نَ عِ وأقوىٰ ما طُ 

بته، مصاحو تهجود بمقارنللو أحدهما فير ا مؤثِّ  أنهَّ لاَّ إين، الضدَّ 

م تتقدَّ  أنْ  ، ويصحُّ تأثيرها فيه لم يصحّ   يصاحبهلميقارنه و ومتىٰ لم

ذا إا أنهَّ  غير. مامنه دحامع ودة وجوم يرين، غن الضدَّ ية معار

 رتأثَّ  ،ودلىٰ وجإمن عدم تها وخرج بها ورارت في بعض مقدأثَّ 

 ته. فيه بمصاحب

عنه واب ج جدبناه، لا يوتَّ ب الذي ريترتلعلىٰ ا لسؤالاا ذوه

موا في تكلَّ  لـماَّ م تعيين، لأنهَّ علىٰ ال اهورة كلّ طشيوخ المسب التُ في كُ 

الراوندي عن ابن  حكيالم بلمذها علىٰ  دِّ الرب واتشاغل الموضعهذا 

دهما أح وجود من بدَّ  ين، ولارة علىٰ الضدَّ قدا تكون أنهَّ 

ا هذوا الكلام في بسطو هما.دأح من عرىٰ تُ  لا اا، وأنهَّ بوجوده

الذي أشرنا لاشتباه اوا موضع كشتبه، وترس الذي ليس بمالجن

 ،غيره لادي واونالر ناببناه لذي رتَّ ذا اذا لم يقل هإس ليإليه. و

 عليه.  مبنيٌّ ه فساده، والكلام كلُّ إن ل عنعدِ  ب أنْ وج

ذا إلقدرة ا إنَّ ال: ال هذا السؤبطإفي  لقاي ب أنْ والذي يج

احبة صرت بالمدهما، متىٰ أثَّ  أحفي رةين ومؤثِّ ضدَّ بال قةعلِّ تت مكان

يخرج من  أنْ  ا منبها مقدوره دَ جِ التي وُ   هذا الحالفي  يخلُ لمله 

 نْ إ. فياً ق باق ، أو يكون التعلُّ الباقية ضدادلأاوخر لآا ضدِّ بالق لُّ علتا

ن م جرتخ ]]٩٥ص /[[ أنْ جب د، واضدق بالأن التعلُّ خرجت م

بالبعض  قا في التعلُّ دخوله نَّ هذه الحال، لأقدور في لماا ذق بهالتعلُّ 

  كلِّ ت خرجت من مَ دِ عُ ذا إا ميع، لأنهَّ ق بالجعلُّ توج من الرخ

 هذا المقدور رت فيأثَّ لما  لِّ بالك قلتعلُّ ن ات مجرخ ق، ولوالتعلُّ 

 به.ا قهتعلُّ  تبوفيه لث رتؤثِّ  مانَّ إا نهَّ لأ للوجود،

 فيهذا المقدور  ق بأضدادلُّ لتعمن اجت ما خر اإنهَّ  يل:ق  نْ إف

 لحال. ذه اه
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من ه علىٰ وجة الفعل حَّ من ص دَّ بق لا علُّ تع ثبوت القلنا: م

الحال  هذه  في  يوجد نْ أ  حُّ يص لا لعلفهذا ا نا أنَّ علم الوجوه، وقد

 ؟اً ه مرتفعوحكم ق ثابتاً لُّ ة، فكيف يكون التعبتَّ ال

ن  م لا بدَّ  ها،دورات كلِّ لمقاب ةرق القديقة تعلُّ حق نَّ إ: فضاً وأي

 أنْ  يخلو من سبه. ولي قما يتعلَّ  فقة في كلِّ ومتَّ ة ولتكون معق أنْ 

كان  نْ إ، فهتبو أو وقوعه وثتأثيرة الق هو صحَّ علُّ نىٰ التيكون مع

 الموجود لأنَّ ، قه والفعل موجودمتعلَّ  لا يكون ب أنْ يجف لوَّ لأا

ة تكون القدر أنْ ب يجني لثاكان ا وإنْ ، ةصحَّ ال عن لثبوتايخرج ب

ا مقدوراته ن د عارية مفيها، ولا تج رثِّ ؤتُ  نْ دوراتها قبل أ قة بمقعلِّ تم

م سَّ قيُ  تفع. ومحال أنْ ا مرالثبوت هاهن نَّ بها، لأ قةا متعلِّ مع أنهَّ 

وجد له حقيقة ي له حقيقة وفيما لم دَ جِ فيما وُ كون في قتعلُّ لا عنىٰ م

 صول.الأُ  نقض كذل لأنَّ  ،خرىٰ أُ 

 نَّ الفصل علىٰ أ  صدر [هذا] في مناهماان قدَّ لذلاليلان دوال

ل بطِ يُ لقدرة وق اتعلُّ  لُّ وجود يختلا  أنَّ ماا بهنَّبيَّ مة، ورة متقدِّ القد

 ه.نابورتَّ  هاحكينذي ال نعلطد هذا افسِ يُ  ،يهاالحاجة إل

ن ااء القدرة وبيبقفي الكلام علىٰ  :فصل ]]٩٦[[ص /

 :ح منهيالصح

لك تبقىٰ فكذ لا القدرة  أنَّ لىٰ إ عتزلةن من المواديُّ بغدب الهذ

ما إلىٰ م وأصحابهشوأبو ها ، وذهب أبو عليٍّ عراضلأا قولهم سائر

 رة.قدبقاء الالقطع علىٰ 

 علىٰ  ردَ قُ لا ع فيلقطن اع ففي ذلك والتوقُّ  شكُّ والصحيح ال

 مرين،لأأحد ا ع علىٰ يل القاطدلدم في الثاني، لفقد القاء أو عب

جويز من الت دَّ  بلا الشكَّ  أنَّ ع م يل له.رض من لا دلف لشكُّ او

يقع المنع  مانَّ إو ،لا يبقىٰ  لجنس الذيز لكونها من اتجويالو لبقائها،

 فقد الدليل.ين لعلىٰ أحد الأمرع من القط

 لا افي أنهَّ  فمعنىٰ لهمغداديين الب من هوافق نمخي ولبلا اأمَّ ف

 يبقىٰ إلاَّ  لا يبقىٰ  يبقىٰ ولا نْ ز أ يجو يلذباقي الا أنَّ  علىٰ  تبقىٰ.

 نْ  يجوز ألاالبقاء  البقاء، لأنَّ  ليهاع وزها لا يجض كلُّ . والأعراءبقاب

 قاءبلا بنا أنَّ تُ من كُ اضع ا في مونَّد بيَّ وق ا صفة، ولا يجوز لهها يحلَّ 

 مانَّ إ لصفةا ا أنَّ نَّوبيَّ  ،ال بذلكذهب من ق نا مطلبأ . وىٰ نعس بملي

 اً اقيلباقي بكونه بل س يت، ولفَ رِ زت وعُ تميَّ ذا إ ىٰ معن لىٰ إد سنَتُ 

 اطل.بفالتعليل ، جوده مستمرٌّ و أنَّ ك ائدة وصفه بذلصفة، وف

ب لوجوا إلىٰ معنىٰ، دهسناإز نا صفة لم يجكانت هاه ولو

، ومتىٰ كونه باقياً  من بدَّ  فلا دهوجو رَّ مت اسمتىٰ ىٰ رت حصولها. ألاَ 

ذا كان إ ةٍ علَّ  لىٰ إد سنَما تُ نَّ إفة والص ،اً اقيب نة لم يكاحدحالة و دَ جِ وُ 

 دة.ها واحوط كلُّ والشر، صللا يح واز أنْ حصولها لج زجوا

قاء  علىٰ بستدلاَّ ا مانهَّ إم من بعده فوأبو هاش أبو عليٍّ  افأمَّ 

بينه وبين  زاً كو اولهبتن مهلامر غأي ن أنْ يحسنا دحأ  القدرة: بأنَّ 

اوله ذا لم يتنإ لامالغ ]]٩٧[[ص / يذمَّ  ويحسن أنْ افة، مسلغلام ا

 سعر الذي يتَّ القدن ما من الزيمضي نْ وله بعد أايتنه لم لىٰ أنَّ ع كلذ

لم  ه علىٰ أنْ يذمَّ  نْ يحسن أ  عاطاها، ولاافة لو تسوقطع الم للمناولة

مكانه من وهو في  -يه ف امكون ي نْ جب أ في يه.لعر فعل ما لا يقدي

قاء، ز عليها البيجو بأنْ  ون إلاَّ كلا ي، وةعلىٰ المناولة قدر -لقدرة ا

درته الكوز، ل بقاوتنه وبين الكوز التي بين ةساف إذا قطع المىٰ تَّ ح

 علىٰ حُّ وقوعه بها يصما لا  ن قدرة علىٰ تكو  أنْ ة لا يصحُّ رنَّ القدلأ

 وجه. 

  نَّ قال: إي ن أنْ من الممك نَّ لأ ، تمرٍّ سم غير  اطلل بلاتدوهذا اس

 يهلعرت ذَّ تع ولة، وإنْ نا المعلىٰ قدرة  هفي مكان وهوالتي فيه ة درالق

 . دوله عن قطعهاالمسافة ع بعدالمناولة مع 

 ت فيه فيفعلا لو اولة، أنهَّ نعلىٰ الم ا قدرةعلىٰ أنهَّ  يدلُّ لذي وا

 .اه بهاولتن هيف  الكوز ليصحَّ لىٰ إ أقرب المحاذيات

يد بع ه، وهوفيقدرة ت الفعلذا إب فيجيقول:  نْ أ دٍ حلأ وليس

بها  صحُّ التناول لا ي نَّ وله، لأرة علىٰ تناقد يكون أنْ  إلاَّ  من الكوز

ه أنَّ  كيقع. وذل بتقدير لم ما كان يصحُّ نَّ إو ه،وجه من الوجو علىٰ 

هو و ه،ت فيفعل ز وإنْ الكوة علىٰ مناولة دريكون ق  ير ممتنع أنْ غ

ت فيه لفعلو  اأنهَّ ب المناولةة علىٰ عد قدرا مع البنهَّ أ  معلَ يُ و د بععلىٰ 

 يصحّ  ه لما قدرة عليأنهَّ  ، فلولالتناوله بهاوز الك نم و قريبهو

 .ذلك

  يقع فيماقة بتعلِّ مالقدرة  ه المسألة أنَّ  هذفي ناوعند مخالفي

 في ودةجولمالقدرة ا أنَّ ة، والأماكن البعيدو ستقبلةالأوقات الم

  حن نعلم ون ،اشر قع في الع ما يرة علىٰ دل ق وَّ ت الأوق لافي  رداالق

يقع في  لذياني المقدور الثا درة فيعل بهذه القيف ه أنْ نم يصحُّ  ه لاأنَّ 

 يه.ة علدرق  كانت عاشر وإنْ ال

د داادر ببغجودة في القدرة الموقال إنَّ  :لون أيضاً وكذلك يقو

جه   وا علىٰ به يصحُّ  لاكان  إنْ ، وةبصرلىٰ الكون بالني عقدرة في الثا

 الوجوه.ن م

 وهوذلك  درة علىٰ ق كيف تكون قيل لهم: ا ذإ]] ف٩٨[[ص /

 لىٰ وجه؟ع ابه صحُّ ا لا يممَّ 
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يفعل بها  أنْ  لا يصحُّ  كان إنْ و ا: هذه القدرةيقولو بأنْ  روااعتذ

لىٰ إقيت ذا بإا ليه، لأنهَّ ع هي قدرة العاشر، فما يقع في  الثانيفي

 اً أيضلها لم يكن. وحال د  تجدُّ ن غيرم هيا فبه ليفع أنْ  حَّ ص شر العا

العاشر.  في ، لفعللوقت التاسع ادر فيالقت في الا فعأنهَّ رنا لو قدَّ 

موجودة ة وهي بالبصر ثانيال علىٰ الكون في في القدرة رونويعتذ

 جودين. ذين الموهداد مثل غبب

عن اطاللعذرين يعتذر ين اك: أنَّ مثل هذذلواب عن والج

قريب و هو -ه هذه القدرة ت فيفعل: لو ليقوف ،زالكو لي دلعلىٰ 

ا  لَّ علىٰ أنهَّ فد ، ال لهاد حغير تجدُّ من اول نتبها الم لفعل -كوز من ال

 مع البعد.درة عليه ق 

 لم يقع. ذا تقدير لحالم: هلتق  نْ إف

ذلك  كان نْ إال لم يقع، فح  تقديرلتم علىٰ عوَّ  م أيضاً تلنا: وأنق 

 م. ليكوع مكل فاسد فهو

لك فيما تقدير ذ نَّ إرة، فلقدرنا بقاء ادَّ ل: لو ق ونق نْ أ  اً أيض انلو

ء مع البقا تكانيبقىٰ جائز ل لا ه أنَّ ع علىٰ قطَ يُ  أو قائهب في كُّ شَ يُ 

 د لها حالاً ما جدَّ  رالمقدَّ  ءة، والبقابها المناول صحَّ  لفعَ يُ  أنْ  يصحُّ 

 ةقدر ]لحوالأ[ايكون في جميع  أنْ  انت عليه، فيجبك وهي ما

غداد بالموجودة بوالقدرة  .ةه البتَّ في ا لا فصلممَّ  ، وهذاةاولنلمالىٰ ع

ة بها في لبصروقوع الكون بات يقذا بإ يصحَّ  في أنْ م قع لهيي أ 

 أوقات لىٰ إسافة لمفي قطع ا من ذلك لحاجتهكثر أ  أو العاشر مثلاً 

 قدرةا نهَّ أ  معة لكون بالبصرني ايفعل في الثا نْ أ لا يقدركثيرة، وهو 

ا ون أنهَّ يك  أنْ تضييس هذا يقذ للأوقات، إئر اوسا انيثال فييه لع

 لهم إلاَّ  يبقَ لا غيره، فلم و ء امع بق وقوعه بها صحُّ لا ي ماعلىٰ  ةقدر

 فه. خلا قعو ي لماالتعدِّ 

ف  مع وقوع خلاكان يجب  قال لهم: ي فحينئذٍ  ]]٩٩[[ص /

 لىٰ عا، به هوقوع يصحُّ  بماقة قدرة متعلِّ ن ال تكوقدور ألاَّ لمذلك ا

ن في دليل ن الطاعم م بذلك فارضوافسكم لأنرضيت إنْ  وجه

 ه.ز بمثلوالك

 وهو: أنَّ  ،اشمبي هأ ة بدليل درقلبقاء اوا علىٰ دلُّ است نْ إف

، و ببغدادهالقادر و وجودها فية فيجوز البصرون بلكا القدرة علىٰ 

 حَّ صي نْ دوثها، فيجب أ يل حة علىٰ ما يستحدرتكون ق  أنْ  ومحال 

يكن   لملاَّ  بعض الوجوه، وإعلىٰ  ةذه القدرة بهصربلبا نوكلا وعوق 

فة المسىٰ يقطع احتَّ ، ىٰ يبق أنْ  ببها إلاَّ عه وقو حُّ ولا يص قدرة عليه،

 داد والبصرة.بين بغ

لىٰ دليل الطعن ع ا إليه فينقة قد أشر لىٰ هذه الطريعن علطوا

 لىٰ عدرة القذه بهة الكون بالبصر وقوع ا نقول: يصحُّ نَّ كوز، لأال

ة، المكان إلىٰ البصرريب ق  ل فيه وهوفعَ تُ  بأنْ  اهين: إمَّ الوج ىٰ دحإ

ا، در ببقائهقي نْ الكوز. أو بأ ذابهل فعَ مستحيل، فيُ  غيرائز جا وهذ

 . حال لها  دغير تجدُّ  الكوز بها من ذلك عليف أنْ  فيصحُّ 

 . كان جائزاً  وإنْ أو لما لم يقع ، المحال : هذا تقديرقيل نْ إف

، والطعن المسكت لكوزل اي دلفي كل ذلىٰ ع كلامال ضىٰ م قدف

ن  علىٰ الكوثاني الفية هم قدردالقدرة عن من أنَّ  اهرنما ذك

عل بها يف نْ أ ادقادر وهو ببغددها في الووج مع ولا يصحُّ  ة،صربالب

لىٰ إ لاَّ إ في ذلك ولا يفزعون لىٰ وجه.عة بالبصر اني كوناً في الث

 ثله. ا منملعتا اسذإ هروكِ نيُ  أنْ  بيج ا لم يقع، فلار لمتقدي

 ،راً نه قادوتمرار حال أحدنا في كاسعلىٰ ذلك ب لَّ دِ استُ  نْ إف

ه ليإ أو لما تحتاج ا للقدرةإمَّ   بضدٍّ ة إلاَّ صفلان هذه ه لا يخرج عنَّ وأ 

حدنا أ  د، لأنَّ حة الفساض]] وا١٠٠ /[[ص يقةقدرة. فهذه طرال

 يعلم فيفك دراً قا هنكو يجد من نفسه ، لاالمذهب الصحيح علىٰ 

 ؟هرمراستا

ون كي لبقاء، كما يمكن أنْ ل يكون لاستمرار يمكن أنْ ا ثمّ 

  كان محتمل  اذإحال، و  كلِّ في لعرة الفتعالىٰ لقد ديمالق دديلتح

 مريداً  اكون أحدن قد يستمرُّ و ؟لىٰ أحدهماع عقطَ يُ للأمرين كيف 

 دة.ارلإة واقاء الشهولك بة، ولم يوجب ذثيرك قاتاً أو ومشتهياً 

. غير دٍّ  بضعن هذه الصفة إلاَّ لا يخرج ادر لقا نَّ أ  :معواهدو

د كرناه من تحديذ ايكون لم لجاز أنْ  مَ لِّ و سُ لو ف فيه، م، والخلامسلَّ 

 قدرة.لا

لو كان  في الثاني جود مثلهالقدرة بجواز واء ابق ق فيا التعلُّ فأمَّ 

 راضلأعا منه مثل ، وما للها القدرة لا مثل طل، لأنَّ لها مثل فبا

بالشهوة ة ا منتقضقة فيه، لأنهَّ ذه الطريل هعماتسا حُّ صيلا 

 اء.نلفورة واصوالإرادة وال

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ كراجكي (تلح ا)/ أبو الفت١ (ج دالفوائكنز 

 ،لفعلاطاعة عن تبير بالاسز في التعتجوُّ ال ]]١١٧[[ص 

 :يهنفيها عن نفوب 

في ل بنفعلانفي  نع عبرَّ يُ د ق  ]هأنَّ [ تعالىٰ  االلهدك اعلم أيَّ : لفص

لثقله  ،شيئاً  عللا يف هم أنَّ علَ يقال لمن يُ ف ،ومجازاً  عاً طاعة توسُّ الاست

ة قيقالح كان في وإنْ  ،عهلا تستطي كنَّ إ :ر طبعه منهفونو ،قلبهعلىٰ 
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 تطيع أنْ تسك لا إنَّ  :ه يبغضهعلم أنَّ يدنا لمن حويقول أ  ،له مستطيعاً 

ض الذي لمريل لايقو ،كيل عليثق لكذ  أنَّ المعنىٰ و ،ليَّ تنظر إ

 ،هتطيعسي لحقيقةاوهو في  ،تطيع الصيامتسك لا إنَّ  :هده الصوميج

 ه. نه موثقل ينال ،يهعل لتدخ ةٍ ولكن بمشقَّ 

حكاه عن  فيما )اسمه جلَّ (ول االله ل ق وَّ تأهذا المعنىٰ يوعلىٰ 

 هَ  :قال له موسىٰ  يثح ،ىٰ ذي تبعه موسلعالم الا
�
ت
َ
 أ

ْ
 بِعُ ل

َ
 ك

 ٰ
َ َ

�  
َ
 أ

ُ
� 

ْ
مَ عَ ن

�
 ِ�م�  نِ ل

�
 ا عُل

ً
دا

ْ
  �مْتَ رشُ

َ
 ق

َ
سْتطَِيإِ ال

َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
  مَِ�َ عَ ن

 صَْ� 
ً
 ولا ك لا تصبرنَّ أ  :المعنىٰ فيه ]،٦٧و ٦٦: [الكهف � ا

 بنفي نفي الصبر  عن عبرَّ ف ،طبيعتك ه يثقل علىٰ وأنَّ  ،كليع يخفُّ 

 قول لكذ علىٰ  فيدلُّ  ،يعتطمس فهو قادر لاَّ وإ ،تطاعةالاس

 سَتَ  :هبه لواج في  ىٰ موس
َ
 ش

ْ
 اءَ االلهُ جِدُِ� إِن

ً
  صابرِا

الجواب  حقِّ  منو ،طيعاً اء االله مستش نْ إ :لقي ولم ]،٦٩[الكهف: 

في  ةة المذكورالاستطاع أنَّ لىٰ ع بهجوا فدلَّ  ،الطابق السؤي أنْ 

 ا.نكما ذكر ازاً مج عل نفسهبارة عن الفداء هي عتالاب

 :اً عرش نشدهأ و ،اً كثير ذاه اسل الند يستعمق و

   ات لست أسطيع تركهاأرىٰ شهو

  الإثم واقعتها ضرر وأحذر إنْ  

 ]]١١٨[[ص /

    رشدهاتبصرو نيس تنهافلا النف

  معلالعقاب علىٰ  كره إتيانأ و 

  ،كهاست أسطيع ترل: (قولهب ىٰ عر عناالش أنَّ  في لسنا نشكُّ و

 ة فياعطتالاس فِ  ينه لمنَّ أ و ،م طبعهلا يلائيه وعلتركها يثقل  أنَّ 

: ولهقنفيها لم يكن معنىٰ ل دولو كان أرا ،عن نفسه الحقيقة

العقاب  نتياوأكره إ( :ولهوق ،)الإثماقعتها ضرر و نْ ذر إحوأ (

 .)لىٰ علمع

  امَ :  ل قول االلهلمعنىٰ يتأوَّ ذا اه وعلىٰ 
َ
� َ  سْتطَِيعُونوُا �

َ
ن

 �نوُ اعَ وَمَ مْ ا�س� 
ُ
 بِْ�ُ ا �

َ
 . ]٢٠ د:وه[  �ون

لها كراهتهم تأمُّ و ،ماع آيات االله تعالىٰ الهم استستثقلا منهَّ أ  ووه

  دَ هِ ما يقال لمن عُ ك ،عع السممن لا يستطيىٰ مجر اروج ،رهاوتدبُّ 

 عيع استماطما يست :تناج والبيِّ جَ لحُ ع اتمااسناد واستثقال منه الع

 .لهر ذكَ يُ  وما يطيق أنْ  ،الحقِّ 

 :الأعشىٰ قال 

   لتحمر بركال ع هريرة إنَّ ود

  لرجلا اأيهُّ  اعاً ود قتطي لهو 

عليه من ته قدر فىٰ ما ننَّ إو ،قادر علىٰ الوداعه ونحن نعلم أنَّ 

 وَمَ  : قولهىٰ معنو ،والاستثقالة يَّ هالكرا حيث
َ
نوُا  ا �

 
ُ
 ِ�ُ بْ �

َ
م يهلا مجدية علو ،ة لهمعتكن ناف أبصارهم لم أنَّ  � ون

ت فتان ماَّ لف ،ها مهُّ فتو يات االله ل آتأمُّ اضهم عن لإعر ،اً نفع

ال قكما ي ،الإبصار نفسه مهينفي عن لإبصار جاز أنْ منفعة اعنهم 

ولا  عتسمما لك لا  :لهأمُّ تدل عن العا الحقِّ عن عرض المعن 

 .تعقل

وهو  ،رخآ  وجهٍ الآية علىٰ  هذه  لمرتضىٰ يف اشرالل وقد تأوَّ 

 مَ  :هقولفي  )ام(يكون  نْ أ 
َ
َ ا �  ا�س� تَ سْ نوُا �

َ
يست ل عَ مْ طِيعُون

لتك ما صوا لا :قولهم ]]١١٩[[ص / رىٰ ري مجتج لب ،فينلل

 :االله تعالىٰ  الق شمس.  تك ما طلعتودَّ  ملىٰ ع قيمنَّ لا أُ  ،لاح نجم

 ُضَ ي 
َ
� 

ُ
 اَ�ف

َ
عَذ

ْ
  امَ  ابُ هُمُ ال

َ
 ا�س� وا �سَْتطَِينُ �

َ
 مَ مْعَ وَ عُون

َ
 نوُا ا �

 ُ�ِ
بْ
ُ
� 

َ
وا كان ما هامال عذابهم ودوصتِّ ىٰ ايكون المعنو ،� ون

 .ءً ايحأ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠اد/ الشيخ الطوسي (ت قلاعتاد فيما يتعلَّق باالاقتص

ان يوب  في الاستطاعة ملافي الك): ٢فصل ( ]]١٠٣[ص [/

 ا: أحكامه

ةلىٰ الفعل بدلادر عقا االواحد منَّ ه ر، وتعذُّ هالفعل من لة صحَّ

 أنْ  دَّ ب لاو،  جميع الصفاتما فيساواتهاء، مع محيمن الأ  غيرهعلىٰ 

رالفعل   منهحَّ ص ن منوكي . وهذه المفارقة هعلي مفارقاً لمن تعذَّ

ليها، إعة ة الفعل راجحَّ ص ، لأنَّ دون أخواتها يِّ ة الحلجمإلىٰ  دتستن

 ع أوبة أو الطلىٰ الصحَّ  ذلك يرجع إ: إنَّ الق  ل بذلك قول منفبط

 لىٰ إع جميع ذلك يرج نَّ قوالهم، لألاف أ ختعلىٰ ا جةل الأمزدااعت

د مع لأنهَّ  تستند إلىٰ معنىٰ، ه الصفة، وهذلةمن الجود حلِّ الم ا تتجدَّ

قة . وبهذه الطريطوشرال والتساوي الأحومع د دَّ تجلا ت نْ أجواز 

 عاني.ثبتنا المأ 

هذه و  بقدرة،اً ا (قادرنَّيكون الواحد م أنْ  لكذ فيجب من

 نَّ أ  ه. بدلالةبضدِّ ه، ومثله، وبخلافوب، ءبالشي علَّقدرة تتقال

ذلك. ألاَ   جميعف فييتصرَّ  حَّ أنْ دراً، صان قاك ىٰ ) متانَّحد ملواا

ك يمنة يت  أنْ علىٰ ن قدر مترىٰ أنَّ  ك يسرحيت قدر أنْ حرَّ ة، رَّ

قدر  ة؟ (وكذلك منتضادَّ م ين]] الجهت١٠٤ص /[[ ة فيكلحروا

ياء ليف، وهذه الأشتأالصوت ولاعتماد والعلىٰ ا ردكة ق الحر علىٰ 

ر لىٰ سائقدر عت ادعتقالاالىٰ ر عدق  نمك مختلفة). وكذل
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ة  تلفمخء الأشيا رادة والكراهة، وهذه لإعلىٰ ا أجناسها، وقدر 

ء، وبمثله،  شيعلَّق بال ت ة ت أنَّ القدرلىٰ ع كلَّ ذلة، فد متضادَّ و

  ء الشيب  لَّق القدرةتتعو لم ل وأيضاً   .ان له ضدٌّ ه، إذا كوضدِّ  فه،خلاوب

  نابل ك  ،ه حوال وأ  هعي ا ود قع الفعل بحسبلم ي ه وبخلافه بضدِّ و

من   ة. فكان لا يمتنع أنَّ ره من القدسب ما يوجد فييقع بح ب أنْ يج

  الداعي إلىٰ  عاهالقعود، ومن د نهمم يقع إلىٰ القيا اعي الد ه عويد

يست  ة لرلقدك. والوم خلاف ذعتماد، والمعلالا  نهم  الحركة يقع

  قدر ل ا ر وقدبدلالة أنَّ م عل، الفاعل بها الف ر بل يختاوجبة للفعل م

 بطل ذلك. كانت موجبة ل   ره، فلواختياو  ه يدواعل ع تاب

نَّ ه، بدلالة أة لصاحبمن تكو أنْ  القدرة قبل الفعل دونو

ود، فلو الوج لىٰ عل من العدم إج بها الفرليخيحتاج إليها  ةدرقال

اء بقحال ال  فالفعل فيوأيضاً  ا.ه عنتغنىٰ سقدورها لاوجد م

غي فينب ه،دو وجلاَّ لك إلذ ةلَّ ع ، ولاة بلا شكٍّ لقدريستغني عن ا

ل حا ستغني عنها فيي أنْ   لىٰ نا علفقد دلَّ  وجوده أيضاً. وأيضاً  لأوَّ

 ال. محلك ين، وذ الضدَّ علىٰ  ة قدرةأنَّ القدر

در  ا ، (والق نلإيمالىٰ االكفر قادر ع  علىٰ ر ادثبت ذلك فالق  فإذا

  ا همدأح إنَّما يختار ة، و در علىٰ المعصيقاالطاعة لىٰ ]] ع ١٠٥[[ص /

ر علىٰ  دفر غير قا ولو كان الكا ختياره، سوء ا فب  ر الكف ر ااخت  فإنْ 

يطاق قبيح،   لا  ا كليف من، لأنَّ تيمابالإ  هيف سن تكل ح الإيمان) لما 

  يف ما لا لك إنَّ ت :قلنا  ما بالإيمان، وإنَّ ف كلَّ م ة علىٰ أنَّهعت الأُمَّ وأجم (

  ط قن تكليف الأعمىٰ قبح ركوز في العقل م لأنَّه قبيح)يطاق 

قلها.  ن الثقال و ز حمل الأجساموالعاج دْو،لعَ ا قعدلم او حف، صا لما

علَّة   ولا (ذلك،  لعقلاء علىٰ ع ا جتمالا ضروري  ك والعلم بقبح ذل

  ك لم ارتكب حسن ذل ومن  ق، طاكليف بما لا ي أنَّه ت إلاَّ لذلك) 

ب  ما يُضرَ ل، كب الأمثا طه بضرغله علىٰ يُنبَّ ما ته. وإنَّ لمكا ا م منَّ  تحسن

  دفعوا العلم الذين  لعنودا باوأصح  ةيَّ سطائسوف ل ل لا مث الأ

  معهم، لأنَّ كن  يملا ج لاحتجااات، وإلاَّ فوريَّ والضر  بالمشاهدات 

ن دفع  ، فمضح إلىٰ ما يتَّ  دَّ يغمض لير فيماإنَّما يصحُّ  اج جالاحت 

لأنَّه لا   ه، أوضح من إلىٰ ما هو  بالردِّ  احتجاجه  ن لا يمك ات ريَّ والضر 

 فسه. لىٰ نع ب االب دَّ ها س دفع  من ف  ت،اوريَّ ح من الضر أوض ءشي

ر معما يت لا يطاق هو كلُّ  قولنا: تكليف مالمراد بوا ل، الفع عهذَّ

الآلة، فإنَّ ، أو عدم ملعلدرة، أو عدم اقال ك لعدمسواء كان ذل

 .تاختلف إنْ ويف، التكلح في قب ساوىٰ يت كلَّ ال

*   *   * 

  :) ـه ٤٦٠يخ الطوسي (ت  الش   )/ ٥القرآن (ج    يرفي تفس  التبيان 

 : عالىٰ قوله ت [أية يلآاوفي  ]]٥٠ص [[
َ

 لا
ْ

ل
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لِ ق

ْ
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َ
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ُ
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ْ
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عا

ْ
ف
َ
 وَ �
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َ
ْ  لا
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�

ْ
  تُ سْتَك

َ مِنَ 
ْ
 �س�  اِ�َ ا َ�س� مَ ْ�ِ وَ  ا�

ْ
  وءُ إِن

�
ناَ إلاِ

َ
وْ  وَ�شٌَِ� لِ يرٌ  نذَِ أ

َ
مٍ  ق

 
َ
مِنُون

ْ
رة قبل الفعل، القد نَّ ألىٰ لة عدلا ]]١٨٨ :فعرا[الأ � يؤُ

  :قوله نَّ لأ
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
 تُ �

ْ
ع

َ
  أ

َ
 مُ ل

ْ
  ال

َ
 غ

َ
ْ سْتَ يْبَ لا

َ
�

ْ
َْ�ِ  تُ ك

ْ
 هفيد أنَّ ي مِنَ ا�

غيب لما و علم اللعل ع الفم رة إلاَّ دتكن القو لم له نَّ لأ ،كان قادراً 

 خلاف الآية. وذلك ،ثار من الخيرتكنه الاسمكأ 

*   *   * 

 : ه تعالىٰ [أي قوللآية ا في ]] و٢٢٥[[ص 
َ
وْ �

َ
 عَ �

َ
  ن

ً
رَضا

 
َ
 وسََف

ً
رِ�با

َ
 ق

َ
 ق

ً
 دصِ ارا

َ
 لا

ً
 ا

�
 بَعُوكَ وَ �

َ
يْهِ عُ �َ  ِ�نْ ل

َ
 عَل

ْ
  مُ دَت

ُ
ة

�
ق

�
 ا�ش

 
ُ
 ووسََيحَْلِف

َ
وِ اللهِ بِا ن

َ
َ ا تطََعْنَ اسْ   �

َ
نَ �

ْ
ومَعَُ�مْ  ارجَ

ُ
لِك

ْ
ه

ُ
�  

ْ
�
َ
 أ

َ
 ن

ُ
سَهُمْ  ف

عْ  وَااللهُ 
َ
هُ �

�
مُ إِ�

َ
  مْ ل

َ
 ل

َ
 ذِبُ �

َ
أنَّ  ة علىٰ ]] دلال٤٢ة: وبتل[ا � ون

م لاق الاستطاعة  ا أ أمرأحد  منيخلون  بل الفعل، لأنهَّ  نْ ين: إمَّ

 لم أو، واعليه ولم يخرجوقادرين  جروستطيعين من الخما ويكون

 بل تقفي المسم لو قدروا وا أنهَّ فنَّما حلإوين عليه نوا قادريكو

ل رة قبقدلانَّ أ  تد ثبفق لوَّ الأكان  جوا، فإنْ لخر ]]٢٢٦[[ص /

لو ه أنَّ  لك وبينَّ ذفقد أكذبهم االله في  كان المراد الثاني ، وإنْ الفعل

 لىٰ ة عم القدرقدُّ ك أيضاً تل ذلما خرجوا، وفي عةاالاستطفعل لهم 

ة لة السفر وعة علىٰ آعالاستطا ايحملو أنْ  ر. وليس لهمدوالمق دَّ

قة يقحنَّ فإ ،رةوضر الظاهر من غيرترك اد، لأنَّ ذلك هالج

ز. ابها علىٰ ضرب من المج ما يُشبَّه غيرهاوإنَّ  القدرة،طاعة ستلاا

ر صدَّ لعالآلة وا كان عدم اإذ نَّهأ  علىٰ  ر فمن في التأخُّ  هاحبة يُعذِّ

 عذوراً.م يكون ولىٰ بأنْ رة أ قد هيس فيل

*   *   * 

 مَ  :وقوله]] ٤٦٤[[ص 
َ
 اا �سَْتطَِيعُوونُ ا �

َ
مْعَ وَمَ ن   ا�س�

َ
 ا ونُ �

 
ُ
 وبِْ�ُ �

َ
 هم سماع الحقِّ يه كان يثقل علنَّ أ  :ناهمع ،]٢٠ هود:[ �ن

 .فلان لىٰ إالنظر لا يستطيع  لانف ل:ايق، كما هورؤيت

، علالجارحة للفبها  عطاي تنة التقوَّ ستطاعة الالا وحقيقة

 ه يستطيع. نَّ االله: إ يقال في ولذلك لا

ما  بل ةدرقلا ية نفيفي الآ طاعةراد بنفي الاستلموليس ا

يفهم. وقد ذكر لم قدرة لما حسن تكن فيهو لم يكه لنَّ لأ ناه،ركذ

 بما عف لهم العذابايض :عنىٰ ، فقال: الميحاً  ملاً جهفيه و ءاالفرَّ 

ِ�  :ء كما قاللباون، وحذف ايعقل ولالسمع يعون اتطكانوا يس
َ
  مٌ أ
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 بِمَ 
َ
ذِ ا �

ْ
 نوُا يَ�

َ
 وطوسق .بتكذيبهمي أ  ]١٠ [البقرة: �بوُن

  : ل قاماك ائز،ء جالبا
ْ
ح

َ
  ا سَنَ مَ أ

َ
 نُ �

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
  �وا �

 اك منَّقائل: لأجزيال ]]٤٦٥ص [[/ لوويق ،]١٢١ [التوبة:

 خي.البلك ختار ذلا. ولت، وبما عملتمع

  * *   * 

الشيخ  /)الكلام صناعة علم دخل إلىٰ لممة في ادّ (المق /ئلرساال

 :)هـ٤٦٠(ت الطوسي 

ول: من يقالناس  في إنَّ ف لاف:خ افيه درةقالو ]]٧٤[[ص 

بة وغير لصلامن ا اةة الحيي بنلىٰ أمر زايد علىٰ إوجودها يحتاج 

 نَّ إال: ق  مننهم وم ،لحياةد بنية امجرَّ وجودها في  حُّ يص ك، ولاذل

 . ذلك نظروفي .منها ءٍ لوجود شي يدها، لااإليه لتز تاجما يحُ نَّ إذلك 

ل  ولا يدخ ،ادٌّ تضم ولا لثمتما يها فس يلة ها مختلفر كلُّ دَ قُ وال

 ف. خلائها ابقوفي  ،ك يجوز عليها الاشترالار، ودَ مقدور القُ  تحت

ة نيمثل ب الحياة،علي بنية  ئدةإلىٰ بنية زا جتالآخر يحب اوالضر

الظنون تقادات وعب من الاوال القلفعب، وهو جميع أ لالق

 كان لو ينِّمتالهوة والنفار ووالشكراهات والنظر الرادات ووالإ

 . ىنًعم

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  برسيطالفضل ال)/ ٥(ج  انالبيمجمع 

وْ : له تعالىٰ قو ي فيأ [ ] وفيه]٦٠[[ص 
َ
� 

َ
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َ
رِ  ن

َ
 ق

ً
 عَرَضا

ً
  �با
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 ا ق
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َ
 لا
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ْ
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�
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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�
 هُ إِ�

َ
�

َ
 مْ ل

َ
  نَّ أ  ضحة علىٰ دلالة وا اً أيض  ]]٤٢: التوبة[ �ذِبوُن

  تطيعين من نوا مسيكو أنْ  امَّ إ لوء لا يخهؤلا فعل، لأنَّ ل ل االقدرة قب

ما  ، وإنَّ عليه يكونوا قادرين  ا، أو لمه ولم يخرجوعلي دريناالخروج ق 

بت  ثل فقد كان الأوَّ  نْ فإ .لخرجوا  ستقبللما  ا فيور دم ق نهَّ أ و ل واحلف

،  تعالىٰ في ذلك الله بهم افقد كذَّ  اني الث كان  إنْ فعل، و ل القدرة قبل ا أنَّ 

 خرجوا.  ة لماتطاع س الام و فعل له ه لنَّ  أ ينَّ بو

حملوا  إنْ ف لمقدور،قدرة علىٰ ام التقدُّ  وجوب ضاً يوفي ذلك أ 

 ظاهر منوا الركت فقد ،رفالس ةدَّ وع ةلوجود الآ علىٰ  طاعةالاست

عدم ان لو ك ه أنَّ لىٰ ع .القدرة الاستطاعة ةحقيق ورة، فإنَّ ضر غير

 أنْ لىٰ أوو أحرىٰ  ة أصلاً القدر عدمفر، في التأخُّ  راً ذع ةالعدَّ الآلة و

 فيه. يكون عذراً 

*   *   * 

/ جنه مة  الحقِّ  ):هـ٧٢٦ (ت الحليِّ العلاَّ

 :فعلال لىٰ ع مةالقدرة متقدِّ  ]]١٢٩[[ص 

 الفعل: لىٰ مة ع القدرة متقدِّ أنَّ  عشر: فيثالث ال بلمطلا

مة  دِّ متقة التي للعبد رقدلا أنَّ ة إلىٰ افَّ ة كعتزلالمة ويَّ مذهبت الإما

 فعل.العلىٰ 

ة لا القدر نَّ وهو أ  ،اً عجيب يباً غر هنا قولاً  عرةاشالأوقالت 

 ،نٍ آبولا  نٍ ازمب لامة عليه متقدِّ غير ل بل مع الفعل فعقبل ال دوجَ تُ 

 :تالاذلك مح هم منزملف

 إجماعاً ن لإيمااب فمكلَّ  الكافر لأنَّ  ،طاق يُ  تكليف ما لا :منها

 ن أنَّ م همه ناقضوا مذهبرحال كف هيعل كان قادراً  إنْ ف ،ما ومنهمنَّ

لزمهم ه علي راً لم يكن قاد وإنْ  ،ليهعمة متقدِّ  الفعل غيرالقدرة مع 

  : فقال ه عاامتن  علىٰ الىٰ عت االله ونصَّ  ،طاق يُ لا  تكليف ما
َ

  لا

 �َ يُ 
ً
سا

ْ
ف

َ
 االلهُ �

ُ
ف

�
عَهَ  ل  وسُْ

�
 عليه ل دلَّ لعقوا ،]٢٨٦ قرة:ب[ال اإِلا

 خرق زمل فرهف حال كلَّ غير مكه إنَّ  :قالوا وإنْ  م.دَّ قوقد ت

ره في الأزل أمه أنَّ  بل عندهم ،نبالإيما هالىٰ أمرعاالله ت لأنَّ  ،الإجماع

 ؟فاً لَّ كمن فكيف لا يكو ،اهمونه

ما هي قدرة إنَّ لالحاجة إلىٰ ا لأنَّ  ،ةن القدرناء عتغسالا :اهنوم

ال  ق حقَّ ما يتحإنَّ  وهذا ،إلىٰ الوجوددم الع نم الفعل جلإخرا

 نستغناء ع]] هي حال الا١٣٠ص [[/ جودحال الو لأنَّ  ،ملعدا

ه إلىٰ جة بفلا حا ،واجباً ن جود يكوفعل حال الوال لأنَّ  ،القدرة

 في لأنَّ  ،ةرة البتَّ ثِّ غير مؤ لقدرةا م أنَّ هبهمذ أنَّ  لىٰ ع. القدرة

كون ي ذٍ ة حينئهم عن القدربحثف ،الىٰ الله تعاها هو الموجودات كلِّ 

 هم. خلاف مذهبه لأنَّ  ،لفضولباب ا من

 لأنَّ  ،لمم العادَ لىٰ أو قِ اة االله تعلزام حدوث قدرإ :انهوم

هما كلاو ،نيمريلزم أحد الأ نئذٍ وحي ،رنة للفعلقالقدرة ما

والعالم  ،دثةاتكون ح  يستحيل أنْ عالىٰ االله ت قدرة نَّ لأ ،لامح

ة رلقدا لأنَّ  ،قدرةلل م منافٍ دَ القِ  نَّ ولأ .ماً يقديكون  نْ يمتنع أ

ده نع استناتام ديماً قان الفعل فإذا ك ،عدومد الماإيجإلىٰ  هتتوجَّ ما إنَّ 

 ةدرقلا ؤلاء القوم عنحث هأعجب الأشياء بن وم ،ادرإلىٰ الق

في الفعل  رةالقدرة غير مؤثِّ  نَّ ها مع أأحكام في كلاملاوعبد لل

اللون ورة لقدبين ا فرقٍ  يُّ فأ ، االله تعالىٰ غير رثِّ ؤم ه لانَّ وأ ،ةالبتَّ 

حة ولا مصحِّ  ةرير مؤثِّ عل إذا كانت غالف إلىٰ لنسبة هما باوغير

ر ديق لا القائم لعلَّ  :يهمعل اسينا رد�  بن بو عليِّ وقال أ ؟ثيرللتأ

  .عودقلالىٰ ع



 الاستطاعة  )٦٠(لف / حرف الأ......................................................................................................... ٥٥٢

 ين:ضدَّ صالحة للدرة لقا

 :ينضدَّ لحة للاالقدرة ص في أنَّ  :شرع المطلب الرابع

 :قالوام فإنهَّ  ،ةعرالأشاك عدا ذل لىٰ قلاء إهب جميع العذ

 لمفهوم فٍ وهو منا .ين للضدَّ  ]] صالحة١٣١ص /[[ يرغ القدرة

 نْ ء أاش اذوإ ،يفعل فعل أنْ شاء ر هو الذي إذا ادالق نَّ فإ ،القدرة

غير لم يكن   ين لاعلىٰ أحد الضدَّ ة نا القدرفرض لوف ،ترك كيتر

ك يتر أنْ  ذا شاءإ هدر أنَّ مفهوم القا من يلزم لمف ،راً والآخر مقد

 .كرت

  *   * * 

 ):ـه٨٧٧ (ت )/ البياضي٣(ج قيم ستلمالصراط ا

 :اعةفي عدم الاستط ولمن الق فيما يلزمهم :فصل ]]٦٩[ص [

يذهب  أنْ و ،عليه يمانلإابمور ألمفر الكاار دقي لا يلزمهم أنْ 

مان لإيرة ادلقفقده  نيكو ويلزم أنْ  ،وسوادهه الفرق بين كفر

 وىٰ سايت ويلزم أنْ  ،ةاقد الآلفك ذوراً يكون معف ،لعفلة الكفقده لآ

 رعلىٰ نه اوىٰ الكائنويتس ،شيلترك الم رح في العذن والصحيمِ زَّ ال

ٰ فإذ ،ممُّ تير في العذَ فيُ اء بالعاجز عن الم لاق  بط فوحل ا صلىَّ

، رأتهما قطلَّ تُ ولا  ،صلاته تصحَّ  أنْ ء ه لا يقدر علىٰ المازوجته أنَّ 

لو  لزم أنْ وي ،همرأتاق لتزم بطلافا ،كذلب ارسيلفألزم سلام او

 ،حملها المدن عن علىٰ قلب يل القادرخردلة عجز جبرة ذرَّ ت حمل

 نَّ وأ ،اللهلق ار خفأك انولىٰ الكفر لكاوا علأنبياء لو قدرا زم أنَّ ويل

 ،لكانوا أفضل عباد االله نلو قدروا علىٰ الإيما ةس والطغاإبلي

 .ةعصاء علىٰ اللثناا نسوأح ،مالثناء عليه أ ون أسمك وذل

  إلاَّ  ك المعاصي ك لا تترإنَّ  : نهمم جلولو قيل لر]] ٧٠[[ص /

نفي  نفسهلنفاه عن  ،هللا  خلقصىٰ قدرت كنت أعولو  ،اً زعج

 . هحقب لىٰ إ مضطرٍّ 

 فإنْ  ؟وهو قادر علىٰ عقابه نٍ اك عن جلِ فا مَ ع له :م له لويقا

 لزم أنْ  ردقيلا  هو :واقال وإنْ  ،مأصله وادر تركقعفا وهو ي :قالوا

  يقدر عليهم.لم إنْ و ينعفا عن المسلمالروم قد  كلِ مَ يكون 

فقد   ،قدرأ  لا :قالف ؟طيعلا تُ  مَ ـلِ  :صيالله للعااولو قال 

  مُ يوَْ : الىٰ عته لقول ،عه صدقهفينف ،صدق
ْ
ن
َ
� 

َ
ادِ  ا�عُ ف َ�  قِ ص�

هُمْ 
ُ
�

ْ
 لأنَّ  ،دأح كلِّ  عن لحجِّ اويلزم سقوط ]، ١١٩ة: ئد[الما صِد

 .انتفىٰ ذا انتفت إف ،اعةط الاستطشرب هبوج أ االله

 :لكفي ذت رامناظ

وِ : لىٰ قوله تعا ما معنىٰ  :لمجبرِّ  قال عدلي
َ
تطََ �

ْ
 اس

ْ
 ع

َ
 ن

َ
ن
ْ
رَجَ

َ
ا  ا �

 ؟يبهمتكذ عنىٰ ما مف :لقا ،اوق صد :قال ]،٤٢: [التوبة ُ�مْ مَعَ 

 لا أدري. :قال

  :لقا ،ندمال :الق  ؟توبةلا ما  :ملال الواثق ليحيىٰ بن كقاو

 .نقطعفا ؟التوبة حينئذٍ فما  :قال ،لا :قال ؟عليها درقتف

 : وقال مجبرِّ 
�
ا�

َ
 ف

ُ
 كسرِ تُ  ]، ١٦: بن[التغا تطََعْتُمْ مَا اسْ  وا االلهَ ق

 الله.ا هكسر :ليدال عفق ،عةاطستنا في عدم الاقول

 ،لا :الق  ؟يقدر علىٰ الإيمان ونأكان فرع :فو المجبرِّ يل لصوق 

  : قال ؟االله عثهب مَ فلِ  :قال ،منع :قال ؟كىٰ ذللم موسأفع :يلق 

 سخرية.

 ،كتفس ؟طاقيُ ف ما لا يتدفع تكل مَ بِ  :امللنظَّ ار نجَّ القال 

 فإذا ،قطي لما لزمه تكليف ميد أُ ركنت أُ  :قال ؟سكتَّ  مَ ـلِ  :فقيل

 ؟لزمهأُ  مَ فبِ  ،حييست لمو تزمهلا

 ،سألكىٰ أ تَّ ل حانز :ال فق ،ارعلىٰ النجَّ  ذيل راكباً لهأبو ا ومرَّ 

 :الق  ؟يتسألن تقدر أنْ أنزل أو  نْ أ ] ]٧١/[[ص  درأق ل ه :قال

 لا.

 ؟فعلالة علىٰ م الاستطاععلىٰ تقدُّ  ما دليلك : لعدليوقال مجبرِّ 

أخذها علىٰ  اقدرتهم لعرة تأفلة والهرا نَّ أ  لولا ،والفأرةة الهرَّ  :قال

 لم تهرب منها.

 : قوله تعالىٰ  :واالق 
َ
 ف

َ
 يعُ طِ تَ  �سَْ لا

َ
 سَ  ون

ً
  �ِ�يلا

 ].٤٨ ء:اسر[الإ

ر إليه من الشع سبوهن ماتطيعون تصحيح راد لا يسالم :قلنا

مٌ صُم� بُ : مثل ،ستطيعونم لا يأنهَّ المراد كو ،والسحر والجنون
ْ
� 

هُمْ 
َ
� ٌ�ْ

ُ
�  

َ
 عُورجِْ يَ  لا

َ
الآية جاءت  لأنَّ و ]،١٨ قرة:لبا[ � ن

 .نىٰ علماتفىٰ نولولا الاستطاعة ا ،خبيللتو

كيف تأخذ  :قالوا ،ديهو جماعة من الانيق احر الخمع إلىٰ بجتوا

لا  اإنَّ  :يقولون ؟ قولهموأنت علىٰ  ،ةء مجبرِّ وفي بلدك علمازية لجا امنَّ

  م هطالبف ،بذلكول قن معن :فقالوا ،معهمفج ،ر علىٰ الإسلامقدن

 . فنفاهم  ،يقدروا عليهفلم  ،يلالدلب

*   *   * 
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